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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ئِك ةُ  ف اهُمُ ت و   ال ذِين   إِن   }الحمد لله رب العالمين ، القائل في محكم كتابه :   ظ الِمِي الْم لَ 
فِين   كُن ا ق الُوا كُنْتُمْ  فِيم   ق الُوا أ نْفُسِهِمْ   و اسِع ة   اللّ ِ  أ رْضُ  ت كُنْ  أ ل مْ  ق الُوا الْْ رْضِ  فِي مُسْت ضْع 

اجِرُوا ا ف تُه  أْو اهُمْ  ف أُول ئِك   فِيه  ن مُ  م  ه  اء تْ  ج  س  فِين  الْمُسْت   إِلّ  ( 97) م صِير ا و  الِ  مِن   ضْع   الرِ ج 
اءِ  انِ  و النِ س  بِيلَ   ي هْت دُون   و لّ   حِيل ة   ي سْت طِيعُون   لّ   و الْوِلْد  ى ف أُول ئِك  ( 98) س   ي عْفُو   أ نْ  اللّ ُ  ع س 

نْهُمْ  ان   ع  ك  فُوًّا اللّ ُ  و  فُور ا ع  م نْ ( 99) غ  اجِرْ  و  بِيلِ  فِي يُه  ثِير ا مُر اغ م ا ضِ الْْ رْ  فِي ي جِدْ  اللّ ِ  س   ك 
ة   ع  س  م نْ  و  اجِر ا ب يْتِهِ  مِنْ  ي خْرُجْ  و  سُولِهِ  اللّ ِ  إِل ى مُه  ر  ق ع   ف ق دْ  الْم وْتُ  يُدْرِكْهُ  ثُم   و  ل ى أ جْرُهُ  و   اللّ ِ  ع 
ان   ك  فُور ا اللّ ُ  و    { [ 100-97/النساء(  ]100) ر حِيم ا غ 

لّ  ت نْق طِعُ الْهِجْر ةُ م ا قُوتِل   ء والمرسلين ، القائل :"والصلَة والسلَم على سيد الْنبيا
  1"الْكُف ارُ.

تْحِ  ب عْد   هِجْر ة   لّ   والقائل أيضا  : "  ل كِنْ  الْف  اد   و  نِي ة   جِه   2"ف انْفِرُوا اسْتُنْفِرْتُمْ  و إِذ ا ، و 
 م الدين .صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يو 

 أما بعد :
 مسارها يعوق  بل يخدمها، لّ قاحلة أرض في الدعوة بقاء أن بها المسل م الْمور من

 رسله، دعوات على الناس بعض يقبل أن خلقه في الله سنة وجرت حركاتها، ويشل  
 .والباطل الحق بين الصراع فينشأ الناس بعض يُعرض وأن لهدايته، صدورهم فتنشرح
 الحق، أتباع من المؤمنة الفئة كانت فإن. الموازنة من لشيء ذلك عدب القضية تخضع

 الكافرة الفئة من فستتلقى الْرض، في مستضعفة تظل أن إلّ تملك لّ بحيث القلة من
 صنوف كل وتتحمل تصبر أن إلّ خيار المؤمنة للفئة يكن ولن فيها، هوادة لّ ضربات

                                
ي    وَق دَان   ب ن   الل   عَب د   عَن    - 1 عًا وكََانَ  - ال قُرَش  تََ ض  ر   ب ن   سَع د   بَن   ف   مُس   صَ ََّّ  الل   رَسُ للُ  قَ الَ :  قَ الَ  - السَّ ع د      ب نُ  الل   عَب دُ  لَهُ  يُ قَالُ  وكََانَ  ، بَك 
قَط عُ  لَ :  وَسَََّّمَ  عَََّي ه   اللَُّّ  رَةُ  تَ ن    صحيح( 4866( )208 ص/  11 ج) - حبان ابن صحيح.ال كُفَّارُ  قُلت لَ  مَا الْ  ج 
   عنهما الل رض  - عَبَّاس   اب ن   عَن  (4938) مسَّم وصحيح(  2783) البخارى صحيح - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

 أرض في الّنطلَق من لتتمكن تهاجر أو الله، أمر يأتي أن إلى دعوتها أجل من الْذى
 .أخرى 
 وموسى، ولوط، إبراهيم، سيدنا: منهم هاجر، من الْنبياء من أن علينا القرآن قص ولقد

بِ ي إِل ى ذ اهِب   إِنِ ي: }إبراهيم سيدنا لسان على تعالى قال. والسلَم الصلَة عليهم ومحمد  ر 
ي هْدِينِ  ق ال   لُوط   ل هُ  ف آم ن  : }وقال. الصافات سورة( 99{ )س  اجِر   إِنِ ي و  بِ ي إِل ى مُه   هُو   إِن هُ  ر 
زِيزُ  كِيمُ  الْع  ل ق دْ : }وقال[. 26:العنكبوت{ ]الْح  يْن ا و  ى إِل ى أ وْح   ف اضْرِبْ  بِعِب ادِي أ سْرِ  أ نْ  مُوس 

ا الْب حْرِ  فِي ط رِيق ا ل هُمْ  افُ  لّ   ي ب س  ك ا ت خ  ر  ى و لّ   د   [.77:طه{ ]ت خْش 
ق    بِغ يْرِ  دِي ارِهِمْ  مِن أُخْرِجُوا ال ذِين  : }وأصحابه    الله رسول هجرة عن وقال  أ ن إِلّ   ح 
ب ن ا ي قُولُوا ل وْلّ   اللّ ُ  ر  فْعُ  و  هُم الن اس   اللّ ِ  د  م تْ  بِب عْض   ب عْض  و امِعُ  ل هُدِ  بِي ع   ص  ل و ات   و  ص   و 

اجِدُ  م س  ا يُذْك رُ  و  ثِير ا اللّ ِ  سْمُ ا فِيه  ل ي نصُر ن   ك  زِيز   ل ق وِي   اللّ    إِن   ي نصُرُهُ  م ن اللّ ُ  و  { ع 
 [. 40:الحج]
أ يِ ن: } أيضا وقال  ك  د   هِي   ق رْي ة   مِ ن و  تْك   ال تِي ق رْي تِك   مِ ن قُو ة   أ ش   ن اصِر   ف لَ   أ هْل كْن اهُمْ  أ خْر ج 

 [. 13:محمد{ ]ل هُمْ 
 بأنه المهاجر شعور مع بالنفس، ونجاة بالْموال، وتضحية للمصالح، إهدار رةفالهج

 مبهم، مستقبل نحو يسير وأنه نهايتها، أو الطريق أوائل في يهلك وقد منهوب، مستباح
 .وأحزان قلَقل من عنه يتمخض ما يدري  لّ

ب اب   عن البخاري  الإمام روى  د   و  و هْ  -   - الن بِى   أ ت يْتُ :   قال   خ  سِ  ة   مُت و   فِى و هْو   ، بُرْد 
ق دْ  ، الْك عْب ةِ  ظِل ِ  ة   الْمُشْرِكِين   مِن   ل قِين ا و  د   اللّ    ت دْعُو أ لّ   ف قُلْتُ  شِد  جْهُهُ  مُحْم ر   و هْو   ف ق ع   و 
ان   ل ق دْ »  ف ق ال   طُ  ق بْل كُمْ  م نْ  ك  اطِ  ل يُمْش  دِيدِ  بِمِش  ا الْح  ب   أ وْ  ل حْم   مِنْ  عِظ امِهِ  دُون   م   م ا ع ص 

عُ  ، دِينِهِ  ع نْ  ذ لِك   ي صْرِفُهُ  يُوض  ارُ  و  ل ى الْمِنْش  فْرِقِ  ع  ق   ، ر أْسِهِ  م  ا ، بِاثْن يْنِ  ف يُش   ي صْرِفُهُ  م 
ل يُتِم ن   ، دِينِهِ  ع نْ  ذ لِك   ت ى الْ مْر   ه ذ ا اللّ ُ  و  اء   مِنْ  الر اكِبُ  ي سِير   ح  نْع  م وْت   ىإِل   ص  ضْر   م ا ح 

افُ  ل ى و الذِ ئْب   اللّ    إِلّ   ي خ  ن مِهِ  ع   . 3« غ 

                                
 ( 3852)البخارى صحيح - 3
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  الله رسول أذن والمؤمنات بالمؤمنين البطش وانتشار الطغيان وكثرة الْلم شدة مع لكن
 المسلمون  فبدأ دينه، أداء وبين بينه يخلى أرض إلى يتجه أن بدينه الهجرة يريد لمن 

 ذلك كل يعرفون  وهم يهاجرون،
 -الصديق من العدو معرفة -القويم الطريق لمعرفة ضروري  واعيا   إدراكا   الماضي فإدراك
 واستيعاب والحاضر الماضي بين فالتزاوج ، وجديد حديث كل مع التعامل كيفية معرفة
 يتم حتى ضروري  الحاضر في الماضي مكانة وتحديد منها والّستفادة الماضي دروس

 .بأبعاده الواقع دخول عن الْمة تعجز ذلك وبغير المستقبل، نحو الّنطلَق
 ، محبته إلى الله غير محبة من بقلبه المسلم هجرة وأهمها التغيير وسائل من فالهجرة

 الله خوف إلى عليه، والتوكل ورجائه غيره خوف ومن عبوديته، إلى غيره عبودية ومن
 إلى.. له والّستكانة ذلوال له والخضوع وسؤاله غيره دعاء ومن عليه، والتوكل ورجائه
واْ :} تعالى قوله معنى وهذا. له والّستكانة له والذل له والخضوع وسؤاله دعائه،  إِل ى ف فِر 

 [. 50:الذاريات{] اللّ ِ 
 قائم ثابت، أساس على كانت فقد عليهم، الله رضوان صحابته وهجرة   النبي هجرة أما

 ليسوا وأنهم ولعقيدتهم، لدينهم أنهم أجمع ياللدن فأثبتوا ورضوانه، تعالى الله محبة على
 يلقي ولّ والطين، الحجر على يقوم لّ بناءهم وأن للعصبيات، ولّ للأهواء ولّ للتراب،

 العقيدة هي بل يرضونها، مساكن ولّ كسادها، يخشون  تجارة ولّ اقترفوها أموال على ثقله
 وراءه ومن جهل أبو الغوي   فأدرك(. الله رسول محمد الله، إلّ إله لّ: )الصادقة الصافية

 في ولّ مال في ولّ أرض في ينازعوهم لم أنهم بلسانه، المعارض بنفسه الموقن إدراك
 بل جهلَء، عمياء قب لِي ة في ولّ تبني، ولّ تهدم فاشلة زعامة في ولّ قمار، في ولّ عقار

 أنف رغم إليها دعوةوال نشرها عاتقهم على وحملوا حملوها، التي العقيدة تلك في نازعوهم
 .معه ومن جهل أبي

 التنزيل وآي القلوب، يملأ أصيل الإيمان ولكن والْهل؛ والديار الْرض وتركوا فهاجروا
 وتزيح ضيقة، كانت طرقا   أمامهم تفتح التوحيد وراية الليالي،( ظبمة) دُهْم ة لهم تنير

 طابت قريب، وهو بعيد من يتلألُْ  الطيبة طيبة   أفقُ  فإذا الشوامخ، الجبال عراقيل أمامهم
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 الْمين تحيي رحبة، بصدور روابيها على وخزرجها أوسها فهام عليها، قادم بخير
 الله، إلّ إله لّ) به ربطتهم من مع العرى  أوثق والمحبة عليها، قادم بخير فرحة وصحبه

  4(.الله رسول محمد
 الشجاعة معاني ياتهط في يحمل الذي الحدث التأريخ، مجرى  غير الذي الحدث هذا إن  

 وحده بالله والّعتزاز والإخاء، والقوة والتوكل والفداء، والنصر والصبر والإباء، والتضحية
 للنصر طريقا سبحانه الله جعله الذي النبوية الهجرة حدث إنه الْعداء، كيد بلغ مهما

 الإسلَم لنور كان فما حضارته، صرح وإقامة دولته، وتشييد الإسلَم، راية ورفع والعزة،
 شرعه في البالغة الحكمة ولله مهده، في حبيسا بقي لو المعمورة أرجاء جميع في يشع أن

 .وخلقه وكونه
 البالغات والعبر والدروس النيرات والآثار البينات الآيات من العظيم الحدث هذا في إن
 الطرق  مفترق  على تعيش وهي ضوئه على وعملت اليوم الإسلَم أمة استلهمته لو ما

 ولّ لمشكلَتها حل لّ أنه اليقين علم ولعلمت وهيبتها، ومكانتها وقوتها عزها لها لتحقق
 محمدا بعث فو الذي وإيمانها، بعقيدتها والتزامها بإسلَمها بالتمسك إلّ لْحوالها صلَح
 والكرامة العزة المسلمون  نال ولّ الدين، بقيام إلّ الدنيا قامت ما ونذيرا بشيرا بالحق

 إلّ وسلَم ورخاء أمن يحل أن وهيهات العالمين، لرب خضعوا لما إلّ لتمكينوا والنصر
 هذه الْمة وتذكرت المسلمون، أيها ذلك تحقق إذا. والمرسلين الْنبياء نهج باتباع

 الذي الفاعل السلَح هي كانت حياتها واقع في تحقيقها على وعملت الناصعة الحقائق
 العالمي والصراع الكاسحة الهجمات وجه في به تتقي الذي الحصين والدرع به تقاتل

 5.وللمؤمنين ولرسوله لله والعزة جميعا، لله فالقوة العنيف،
وفي هذا الكتاب دروس وعبر كثيرة التقطتها من هنا وهناك ، من أجل النظر فيها ،  

 والّنتفاع بمضمونها ، فما أحوجنا لها في هذه الْيام العصيبة التي تمر بالْمة الإسلَمية
سُولُ  ق ال  :  ق ال   ، ث وْب ان   فع نْ في كل مكان ،   أ نْ  الُْم مُ  يُوشِكُ :وسلم عليه الله صلى اللهِ  ر 

                                
 (2364 ص/  1 ج) - المنبر خطب ملسلعة انظر - 4
 (2333 ص/  1 ج) - المنبر خطب ملسلعة  انظر - 5
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اع ى ل يْكُمْ  ت د  م ا ، ع  اع ى ك  ا إِل ى الْ ك ل ةُ  ت د  تِه  مِنْ :  ق ائِل   ف ق ال  . ق صْع  ئِذ   ن حْنُ  قِل ة   و   ق ال   ؟ ي وْم 
ئِذ   أ نْتُمْ  ب لْ :  ل كِن كُمْ  ، ثِير  ك   ي وْم  غُث اءِ  غُث اء   و  يْلِ  ك  ل ي نْزِع ن   ، الس  كُمُ  صُدُورِ  مِنْ  اللهُ  و  دُوِ   ع 

اب ة   ل ي قْذِف ن   ، مِنْكُمْ  الْم ه  سُول   ي ا:  ق ائِل   ف ق ال  . الْو ه ن   قُلُوبِكُمُ  فِي اللهُ  و  م ا ، اللهِ  ر   ؟ الْو ه نُ  و 
نْي ا حُب  :  ق ال   ر اهِي ةُ و   ، الد   صحيح وهو( 4299)داود أبى سنن .الْم وْتِ  ك 

 وقد بينت مصادرها في بدايتها أو نهايتها ، وهي كثيرة بحمد الله تعالى . 
 3وقمت بفهرستها على الورد ، ووضعها في الشاملة  -كما هي–وقد تركتها في الغالب 

 ، ليعم النفع بها .
وهو  )المفصل في أحكام الهجرة(الهجرة وهو هذا وقد كنت كتبت كتابا كبيرا حول أحكام 

في مكتبة صيد الفوائد، وفي مشكاة ، تحدثت فيه بالتفصيل عن الْحكام الشرعية 
 المتعلقة بالهجرة . 

 أسأل الله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين .
 جمع وإعداد 

 الباحث في القرآن والسن ة 
 لشحود علي بن نايف ا

 م   29/8/2008هـ الموافق ل  1429شعبان  27في      
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 أسباب الهجرة النبوية الشريفة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 في الله : السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته .. الْحبة أيها

حدث عظـيم فـي  أنهالّ شك  للأمةحدثا مثل الهجرة النبوية حين تكون تاريخا  أنلّ شك 
تاريخهـــا ونقطـــة تحـــول فـــي حياتهـــا .. فـــالهجرة فرقـــت بـــين الحـــق والباطـــل ، وميـــزت بـــين 

 الخير والشر ..

 قدرة . إلىعزة ، وعجزهم  إلىقوة ، وذلهم  إلىحولت ضعف المسلمين 

 ، وهما سببان : أسباب أيضالكل شيء سببا ، فللهجرة النبوية  إنوكما يقولون : 

من كفار قريش  وأصحابههو   هاد الذي كان يتعرض له النبي والّضط الْذى( شدة 1
. 

 ودخولهم فيه . الإسلَمالمدينة  أهل( قبول 2

 ..  والاضطهاد من كفار قريش لرسول الله  الإيذاء: شدة  الأولالسبب 

 السابقين .. الْنبياءشديدا لم يتعرض له نبي من  إيذاء  النبي  أوذيحقيقة : لقد 

: كان المشركون يسخرون منـه ويحتقرونـه ، ويسـتهز ون بـه ويكذبونـه ،  ذاءالإي أنواعمن 
فكـانوا ينادونـه بـالمجنون كمـا قــال الله تعـالى عـنهم : وقـالوا يـا أيهــا الـذي نـزل عليـه الــذكر 

 إنك لمجنون.

كــانوا يقولــون عنــه انــه ســاحر كــذاب ، كمــا قــال تعــالى : وعجبــوا أن جــاءهم منــذر مــنهم 
 ساحر كذاب .وقال الكافرون هذا 

ــرُوا ل يُزْلِقُون ــك   ف  ــذِين  ك  ــادُ ال  كــانوا يســتقبلونه بنظــرات اســتحقار ، كمــا قــال ســبحانه : }و إِن ي ك 
( } ي قُولُون  إِن هُ ل م جْنُون  مِعُوا الذِ كْر  و  ارِهِمْ ل م ا س   ( سورة القلم .51بِأ بْص 

، وقـالوا أسـاطير الْولـين اكتتبهـا  كانوا يشوهون تعاليمـه الشـريفة ويثيـرون حولهـا الشـبهات
 فهي تملى عليه بكرة وأصيلَ .
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: إنمــا يعلمــه  أيضــاوكــانوا يقولــون … وقــالوا عــن القــران الكــريم : إن هــذا إلّ إفــك افتــراه 
 بشر .

 : مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الْسواق .  وقالوا عن الرسول 

ان يتنـــازل عـــن بعـــض تعاليمـــه   النبـــي  عرضـــوا علـــى إنهـــم:  اابيضـــ الإيـــذاء أنـــواعمـــن 
 ويتركون هم بعض ما عليه مثل المفاوضات فنزل قوله تعالى : ودوا لو تدهن فيدهنون .

ســنة ويعبــدون الله تعــالى ســنة فنــول قولــه  آلهــتهميعبــد  أن  عرضــوا علــى النبــي  وأيضــا
 سبحانه : قل يا أيها الكافرون لّ أعبد ما تعبدون .

يطلقـا ابنتـي  أنولديـه عتبـة وعتيبـة  أمـر  لهـب وهـو عـم النبـي  أبـا أن الإيـذاء أنواعمن 
 كلثوم لما جاء بالدعوة وكان قد كتب كتابهما فقط . وأمرقية   النبي 

لهــب وقــال لقومــه :  أبــواستبشــر   : لمــا تــوفي عبــد الله وهــو الّبــن الثــاني للنبــي  وأيضــا
يحمــل ذكــره مــن بعــده . فنــزل قولــه ابشــروا فــان محمــدا قــد صــار ابتــرا يعنــي لــيس لــه ولــد 

 تعالى : إن شانئك هو الْبتر .

ســفيان كانــت تحمــل الشــوك وتضــعه فــي طريــق  أبــي أخــتلهــب وهــي  أبــيوكانــت زوجــة 
 حمالة الحطب . بأنهاوعلى بابه ، ولذلك وصفها القران الكريم   النبي 

 أبــيقبــة بــن وضــعوا رحــم الشــاة وهــو يصــلي كمــا وضــع ع إنهــم:  أيضــا الإيــذاء أنــواعمــن 
حتـى جـاءت فاطمـة فطرحتـه عـن   معيط سلَ الجزور على ظهـره الشـريف وهـو سـاجد 

 ظهره .

همـزه ولمـزه ، ونـزل فيـه قولـه تعـالى : ويـل لكـل   الرسـول  رأى إذابـن خلـف  أميةوكان 
 همزة لمزة .

، فوصــفه الله تعــالى فــي القــران   خــنس بــن شــريق كــان ممــن ينــال مــن النبــي وكــذلك الْ
صفات : ولّ تطع كل حلَف مهين همـاز مشـاء بنمـيم منـاع للخيـر معتـد أثـيم عتـل  بتسع

 بعد ذلك زنيم .

عــن الصــلَة فنــزل فيــه قولــه   الكفــر والشــرك فقــد كــان ينهــى النبــي  رأسجهــل  أبــو أمــا
 …الذي ينهى عبدا إذا صلى  أرأيتتعالى : 
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اب لكــن الله تعــالى حــال بقدمــه ويعفــر وجهــه فــي التــر   يطــأ رســول الله  أن أرادوفــي يــوم 
 بينه وبين ما يريد .

وهـو سـاجد لكـن الله   جهل لعنه الله حجرا كبيرا ليضرب بـه النبـي  أبوحمل  أخرى ومرة 
 تعالى منعه من ذلك .

 والْخــربــه فهــذا يجذبــه  وأحــاطواانــه فــي يــوم اجتمــع عليــه عشــرة رجــال  الإيــذاء أنــواعمــن 
   ضي الله عنه فدفعهم عن رسول الله بكر ر  أبويدفعه والثالث يضربه حتى جاء 

 مذمم . إلى من محمد   غيروا اسمه الشريف  أنهمكما 

طالـب ثـلَث  أبـي: الحصـار فـي شـعب   التـي تعـرض لهـا النبـي  الإيـذاء أنواعشد أمن 
سـعد  أنالشجر فصارت مخرجاتهم وفضلَتهم مثل الدواب حتـى  أوراق أكلواسنوات حتى 

فوضـعها علـى النـار حتـى  فأخـذهانه وجـد فـي ليلـة جلـدة شـاة وقاص رضي الله ع أبيبن 
 شيئا . يأكلوظل عليها ثلَث ليال لّ  أكلهاتفحمت ثم 

صفر سنة  26عدة مرات ، ففي يوم الخميس   حاولوا قتل النبي  أنهم الإيذاء أنواعمن 
مــن البعثــة اجتمــع ســبعة مــن كبــار كفــار قــريش فــي دار النــدوة وجــاءهم الشــيطان فــي  14
ورة شــيخ يريــد نصــحهم ودار نقــاق طويــل فقــال احــدهم : نحرجــه مــن بيننــا وننفيــه مــن صــ

 بلَدنا .

الــم تــروا حســن حديثــه وحــلَوة كلَمــه والله لــو  بــرأيفقــال الشــيطان : لّ والله مــا هــذا لكــم 
 فيقاتلوكم . إليكمفعلتم ذلك فسينزل على حي من العرب فيتبعوه فيسير بهم 

عليه الباب حتـى يمـوت . فقـال الشـيطان :  وأغلقوافي الحديد  البختري : احبسوه أبوفقال 
 لّ والله ، لئن حبستموه ليخرجن من وراء الباب .

مـن كـل قبيلـة شـابا جلـدا قويـا فنعطـي كـل فتـى مـنهم سـيفا  نأخـذ أن أرى جهـل :  أبـوفقال 
صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فـلَ يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى 

 أسـبابويعتبر هو السبب الرئيسي مـن  الْولربكم فيرضوا منا بالدية . هذا عن السبب ح
 الهجرة .

 ودخولهم فيه : الإسلامالمدينة  أهلالسبب الثاني : قبول 
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علــى القبائــل بالليــل ، وفــي موســم  الإســلَميعــرض  أنوحكمتــه   كــان مــن عــادة النبــي 
 إلـىطالـب  أبـيبكر الصديق وعلـي بـن  أبيمع   من البعثة خرج النبي  11الحج سنة 
رجال يتكلمون وكانوا ستة نفر من شباب المدينة وكانت تسمى يثـرب  أصواتمنى فسمع 

. 

المدينـة حتـى لـم يبـق  أهـل إلـى الإسـلَمعليهم فاسلموا ، وحملوا  الإسلَم  فعرض النبي 
 .  وفيه ذكر لرسول الله  إلّ الْنصاربيت من بيوت 

 وأرســل.  الْولــىبيعــة العقبــة   رجــلَ وبــايعوا النبــي  12جــاء  12فــي موســم الحــج ســنة 
 المدينة . ىغالمصعب بن عمير معهم   النبي 

بيعـة العقبـة   وبايعوا النبي  وامرأتانرجلَ  73من البعثة جاء  13في موسم الحج سنة 
 صلبة يستند عليها في المدينة . وأرضيةقواعد  للإسلَم أصبحالثانية . وبذلك 

الـــدروس المســـتفادة مـــن قصـــة  أهـــمشـــاء الله عـــن  إنصـــل الحـــديث فـــي اللقـــاء القـــادم ونوا
 السلَم .. والله ولي التوفيق . وأزكىالصلَة  أفضلالهجرة على صاحبها 

 ــــــــــــ
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 أهمية المخابرات . . في صفوف العدو
 

ة : إن بــث العيــون والمخــابرات فــي صــفوف أعــداء المســلمين ، وخصــوم الحركــة الإســلَمي
أمر تحتمه الظروف وطبيعة العلَقة الْبدية بـين أنصـار الحـق مـن جهـة وأنصـار الباطـل 
من جهة أخرى ، فضلَ عن أنها معاملة بالمثـل : حيـث إن هـؤلّء الْعـداء الخصـوم ، لّ 
يسكتون عن محاولّت بث عيونهم بين المسلمين ، واختراق صفوفهم ؛ لضربهم . . كسرا 

 لهم عن بلوغ أهدافهم ، وتحقيق غاياتهم  لشوكتهم ، ومنعا أو إعاقة

فلَ أقل من أن يكون المسلمون بعامة ، وأبناء الحركة بخاصة : على مستوى حماية هذه 
الــدعوة ، وشــرف تبليغهــا ، ورفــع رايتهــا ، وإعــلَء شــأن أتباعهــا ، بكــل الوســائل المشــروعة 

 الممكنة .

 دائهم ، وخصومهم .ومن هذه الوسائل : بث عيونهم ومخابراتهم في صفوف أع

حيث إنه : لّبد من التعرف مباشرة على كـل أسـرار العـدو ومخططاتـه وتوقعاتـه ، بحيـث 
تصل إلى القيـادة أولّ بـأول ، فتكـون المتابعـة ، قائمـة علـى خبـرة بـالواقع ، لّ علـى الظـن 

 " 59التخمين ، الذي قد يخطئ ويصيب . " 

 المدينة .في هجرته من مكة إلى   وهذا ما فعله النبي 

، وأبو بكر ، بغار في جبل ثور ، فمكثـا فيـه   ففي البخاري : " . . . ثم لحق الرسول 
ثلَث ليال ، يبيـت عنـدهما عبـد الله بـن أبـي بكـر ، وهـو : غـلَم ، شـاب ، ثقـف ، لقـن ، 

يكتـادان بـه  فيدلج من عندهما بسحر ، فيصبح مع قـريش بمكـة كبائـت ، فـلَ يسـمع أمـرا 
 " 53حتى يأتيهما بخبر ذلك ، حين يختلط الظلَم . . " الحديث " ، إلّ وعاه ، 

عــن هــذا الْمــر ، وهــو الــذي يــوحي إليــه ، ويكشــف لــه   ومــا كــان أغنــى مــن رســول الله 
 ربه سبحانه عن خططهم ومخططاتهم . . ! !

ولكنــه : التــدريب لهــذه الجماعــة المؤمنــة الوليــدة ، التــي تحــيط بهــا ســهام الْعــداء مــن كــل 
 . . ! ! جانب
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ولكنـــه : التعلـــيم لهـــذه الْمـــة المؤمنـــة ، التـــي ســـوف يتـــربص بهـــا الْعـــداء ، وتحـــيط بهـــا 
 سهامهم ، في كل عصر ، وفي كل مصر .

ولكنه : التنبيه لْبناء الحركة الإسلَمية على هذا الْمر الذي ينبغي عليهـا أن تعيـه جيـدا 
 داء الْمانة ، ورفع الراية .، وأن لّ تهمله أو تقصر فيه أبدا ، إن كانت جادة ، في أ

ولكنه : التكليف لقادة الحركة الإسلَمية بدراسة هـذا الْمـر ، وإعطائـه بـالغ اهتمامهـا ؛ إذ 
كلما كانت القيادة أعلم بواقع العدو ، وأدرى بأسراره ، ولها في صفوفه من ينقل إليهـا كـل 

أنجـع لهـا فـي تـوقى تخطيطاته : كلما كان ذلك أنجح لها في تنفيذ خططهـا ومخططاتهـا و 
 سهامه وإبطال ضرباته .

وهذا أمر : يجب عدم إغفاله أو التهاون فيه ، فـي السـراء والضـراء ، فـي الصـفاء والكـدر 
، فــي عظــيم الْمــور وصــغيرها ، فقــد تنقلــب الســراء _ غــدا أو فجــأة _ إلــى ضــدها ، وقــد 

قدمـــة إلـــى يتحـــول الصـــفاء _ غـــدا أو فجـــأة _ إلـــى عكســـه ، وقـــد يكـــون صـــغير الْمـــور م
 عظائمها ، والقائد _ بل المؤمن _ العاقل من لّ يستهين بأي شئ لصالح دعوته .

وينبغي لمن يكلف بمثل هذه الْمور : أن يمتلك مـن الصـفات مـا يعينـه علـى النجـاح فـي 
مهمته ، وأن يؤديها تعبدا لله تعالى ، ومرضاة لـه سـبحانه ، لّ انتظـارا لمغـنم ، ولّ طمعـا 

 ثأرا لشيء أصابه ،في مكسب ، ولّ 

وفي حديث البخاري : ما يوضح بعض هذه الصفات المطلوبة لهذه المهمـة ، ثـم يضـاف 
إليهـــا مـــا قـــد تـــدعو إليـــه الضـــرورة وتقتضـــيه الظـــروف الخاصـــة ، بشـــرط : أن لّ يرتكـــب 
المكلف بهذه المهمة مخالفة شرعية ، كأن يطلع على عورات ، أو يقتـرف محرمـات ، أو 

 اجبات .يهمل في أداء الو 

ومن المهم جدا : أن لّ يؤدي أحد هذه المهمة دون اختيار له وتكليـف مـن القيـادة ، وإلّ 
 صار الْمر فضولّ وفوضى ، وقد يحدث لْبناء الدعوة ما لّ تحمد عقباه .

ولّ مـانع _ بــل إنـه لمــن الـلَزم _ أن تكــون هنــاك ، لـدى المســلمين ، وأبنـاء الحركــة علــى 
دة في هذا الموضـوع وأمثالـه ، توضـح : أهميتـه ، وأسـاليب وجه الخصوص ، دراسات جا

ممارســته . و . . الــخ علــى أن تعــد هــذه الدراســات مــن قبــل متخصصــين فيهــا ، عــالمين 
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بها ، وليس هذا بالمستحيل ، حيث إن هذه الدراسـات تقـوم بهـا كـل الـدول ، ولهـا مـدارس 
 كثيرة .

هنـــاك دورات دراســـية وتدريبيـــة لمـــن كمـــا أنـــه لّ مـــانع _ بـــل إنـــه مـــن الـــلَزم _ أن تكـــون 
 يختارون للقيام بهذه المهام ، وتتوافر فيهم مؤهلَت النجاح فيها .

كما أنه لّ مانع _ بل إنه من اللَزم _ أن يقيم هـؤلّء الْفـراد ، وقـد يوظفـون ، أو . . أو 
. . الـــخ لـــدى هـــؤلّء الْعـــداء أو الخصـــوم ، لتقـــريبهم مـــن مصـــادر المعلومـــات ، وأمـــاكن 

 القرارات ، والتيسير عليهم في أداء مهمتهم . صنع

كــل ذلــك : بشــرط أن لّ ينحــرف المســلمون عامــة وأبنــاء الحركــة خاصــة ، فيمــا تســتتبعه 
هذه الْعمال من مخالفات شرعية ، أو ممارسـات لّ أخلَقيـة ، أو أيـة أمـور غيـر ذلـك ، 

 مما هو معروف أو غير معروف ، فيما يسمى بعالم " الجاسوسية "

 . . هذا

وإن هذا الدرس لّ تقتصر فائدته على الْمة أو الجماعات فقط ، بل إنه لمـن الممكـن أن 
يســتفيد بــه الفــرد _ علــى شــرط المحافظــة علــى ضــوابطه الشــرعية _ مــع أيــة خصــوم لــه ؛ 
رغبــة فقــط فــي الوقايــة مــن شــرهم ، والنجــاة مــن أضــرارهم ، ولــيس توصــلَ لإيــذائهم ، أو 

 النيل منهم .

 المرأة المسلمةأهمية دور 

" ، ويقــول ســبحانه  90المــرأة : نصــف المجتمــع ) وأنــه خلــق الــزوجين الــذكر والْنثــى ( "
كذلك ) أيحسب الإنسان أن يترك سـدى   ألـم يـك نطفـة مـن منـي يمنـى   ثـم كـان علقـة 

 " 91فخلق فسوى   فجعل منه الزوجين الذكر والْنثى ( "

لمـــن يشـــاء ) لله ملـــك الســـموات والْرض وهـــي هديـــة الله تعـــالى _ قـــدمها علـــى غيرهـــا _ 
 " 92يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ( "

وهي : باب مـن أبـواب الجنـة إذا أحسـن إليهـا ، وبولـغ فـي إكرامهـا ، " مـن كـان لـه ثـلَث 
بنـــات أو ثـــلَث أخـــوات أو ابنتـــان أو أختـــان فأحســـن صـــحبتهن ، واتقـــى الله فـــيهن : فلـــه 

 " 93"الجنة " 
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 " 94" الجنة تحت أقدام الْمهات " "  بل إن الجنة نفسها : تحت قدميها ، يقول 

 وهي : صانعة الْجيال ، ومربية الْبطال ،

 الْم مدرسة إذا أعددتها . . . أعددت شعبا طيب الْعراق

 ولذلك . . ! !

 ففي طهارتها : طهارة المجتمع ونظافته .

 ع وبهجته .وفي الإحسان إليها : سعادة المجتم

 وفي تعليمها : وعي المجتمع ورقيه .

 وفي حسن تربيتها : نجاح المجتمع وفلَحه .

ومن هنا . . يجب الّهتمام بها ، وعدم الإهمال لها ، أو التقليل من شأنها ، أو الإغفـال 
 لدورها ، أو الإهدار لجهودها .

ى الله تعــالى ، ونشــر وإذا كــان ذلــك بصــفة عامــة : فهــو بالنســبة لهــا فــي مجــال الــدعوة إلــ
 هذا الدين ، ونصرته ، بصفة خاصة ؛ أكد وأولى وأوجب .

 نستفيد ذلك من الهجرة على النحو التالي :

أ _ فهي التي كانت علـى مسـتوى المسـئولية ، والقـدرة علـى كتمـان السـر ، والفـوز بتزكيـة 
لرجـال ، فـي معرفـة أمـر خطيـر ، حجـب عـن كثيـر مـن ا  أبي بكر لها أمـام رسـول الله 

 من أبي بكر إخراجهما .  حينما طلب النبي 

ب _ وهي التي كانت علـى مسـتوى المسـئولية ، والقـدرة علـى التمويـه عـن جـدها ، حينمـا 
وضــعت حجــارة فــي حــائط بالبيــت وغطتهــا ، وأوهمتــه أنهــا أمــوالّ تركهــا لهــم أبــوهم ، أبــو 

ب أبــي بكــر عــنهم ، بكــر ، قبــل هجرتــه ، وذلــك حتــى يطمــئن جــدها علــيهم فــي حــال غيــا
وهي تقول _ في نفسها _ والله مـا تـرك لنـا شـيئا ، ولكنـي أردت أن أسـكن الشـيخ بـذلك . 

"95 " 

ج _ وهي التي كانت على مستوى المسئولية ، والقدرة على الصمود في مواجهة بطـش " 
فرعــــون " عصــــرهم ، أبــــي جهــــل حينمــــا جــــاء ليعــــرف منهــــا مكــــان المهــــاجرين ، فــــأنكرت 

تأبــت علــى جبروتــه ، ولــم تخــش ظلمــه وطغيانــه ؛ ممــا أغضــبه ، ودفعــه لْن معرفتهــا ، و 
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يلطمهـــا علـــى وجههـــا الشـــريف ، وخلـــف مـــن بعـــده خلـــف اتبعـــوه ، واقتـــدوا بـــه فـــي تعـــذيب 
 النساء المسلمات الصالحات القانتات الصامدات .

د _ وهـي التـي كانـت علـى مسـتوى المسـئولية ، والقـدرة علـى التضـحية وتحمـل المشـاق ، 
وأبيها بالغار مع بعد الطريق ، ومشقة المشـوار ، وخطـورة الحركـة   ينما ذهبت للنبي ح

إلــى هــذا المكــان ، حاملــة لهمــا ســفرتهما ، خــلَل رحلتهمــا ، دون خــوف ، مــن اكتشــاف 
لْمرهــا ، أو اعتقــال تتعــرض لــه ، أو تعــذيب ينالهــا ، وهــي تــدرك جيــدا أن بعــض ذلــك _ 

 بل كله _ محتمل جدا .

التــي كانــت علــى مســتوى المســئولية ، والقــدرة علــى حســن التصــرف ، وســرعة ه _ وهــي 
البديهة ، حينما لم تجد ما تعلق به السفرة في الراحلة ، إذ شقت نطاقها ، وربطـت السـفرة 

 بنصف ، وانتطقت بالْخر ، ولذا سميت بذات النطاقين .

الســــفر الشــــاق و _ وهـــي التــــي كانــــت علــــى مســــتوى المســــئولية ، والقــــدرة علــــى الحركــــة و 
 ، في بيعة العقبة .  المضني من المدينة إلى مكة لملَقاة الرسول 

 كما حدثت من السيدتين العظيمتين " أم عمارة " ، " أم منيع "

ز _ وهــي التــي كانــت علــى مســتوى المســئولية ، والقــدرة علــى الحركــة الســرية ، والتخفــي 
 يـل مـع رجـال مـن قومهـا للقـاء الحبيـب التام ، والتسلل كالقطا من رحـال القـوم فـي جـنح الل

 . ومبايعته في بيعة العقبة ، بمنى ، 

ومما ينبغي ملَحظته جيدا : أن السيدة أسماء بنت أبي بكر ، لم تكن هي المرأة الوحيـدة 
في المسلمات _ آنئـذ _ هـي المهيـأة لـذلك ، أو المسـتعدة ، أو المضـحية ، لهـذا العمـل ، 

ر ، ولكــن لظــروف الســرية التــي أحاطــت بــالهجرة ، لــم يكتــب بــل كــان هنــاك الكثيــر والكثيــ
هذا الشرف _ بل لم يجلب هذا الشرف _ لواحدة من بنات حواء إلّ لهذه السيدة العظيمة 

 ، التي رفعت قدر المرأة ومكانتها عاليا .

 وهي نفس الملحوظة بالنسبة لهاتين السيدتين ، أم عمارة ، وأم منيع .

: علينــا أن نعيــد النظــر فــي علَقــة المــرأة بالــدعوة الإســلَمية ،  ولــذلك ، ومــن هــذا الــدرس
وموقفهــا منهــا ، ودورهــا فيهــا ، بشــرط : وضــوح الفــرق بــين واجباتهــا وواجبــات الرجــال ، 
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وبــين مــا ينــاط بهــا ومــا ينــاط بالرجــال ، ومــا يطلــب منهــا ومــا يطلــب مــن الرجــال ، ومــا 
ضوء ما يمليه التشـريع الإسـلَمي فـي تختص هي به ، وما لّ يقوم به إلّ الرجال ، على 

هذا الخصوص ، وما يتطلبه واقع الدعوة الإسلَمية _ تحت هذا الإطار ، وهذا الحصار 
 _ في هذا العصر .

بدلّ من هذا الإغفال ، وهذا الإهمال ، الذي يؤدي بـدوره إلـى ضـياع فـرص للـدعوة كثيـرة 
 ء _ كبيرة .، وإلى تفويت منافع على المجتمع المسلم _ رجالّ ونسا

فليســـت المـــرأة كالرجـــل _ كمـــا يقـــول منافقوهـــا _ ســـواء بســـواء ، حتـــى تقـــوم بكـــل شـــئ ، 
وتمارس كل شئ ، وبالتالي تفشل في كل شئ ، أو على الْقل في أهم شئ ، وهو دورها 

 الذي خلقت له .

وليست المرأة كما مهملَ ، حتى تبعد عن كل شئ ، ولّ تمـارس _ فيمـا يخـص الـدعوة _ 
 ، وبالتالي نفشل نحن في الإفادة من أعز شئ ، وهو نصف المجتمع .أي شئ 

وعلـى الحركــة الإســلَمية أن تســارع فــي فــتح ملــف " المــرأة المســلمة " ودراســته جيــدا ، فــي 
ضــوء مــا يكشــفه الــدين ، وتقدمــه النمــاذج الإســلَمية الرائــدة ، ولــيس فــي غــبش مــا قيــده 

 مما قيده الدين . الواقع مما أطلقه الدين ، أو أطلقه الواقع

وذلك . . حتى تستفيد المـرأة المسـلمة ، _ ونسـتفيد مـن المـرأة المسـلمة _ فـي ظـلَل ديننـا 
 السمح الحنيف .

وإلّ فســــتظل الجمعيــــات العالميــــة ، المشــــبوهة وغيــــر المشــــبوهة تلعــــب بعواطــــف المــــرأة ، 
 عذاب .وتدغدغ أحاسيسها بدعوات : ظاهرها الرحمة ، وباطنها من قبله الدمار وال

          

 أهمية مبادئ الإدارة في الدعوة

 بقلم: نبيل بن جعفر الفيصل

إن الدعوة إلـى الله )سـبحانه وتعـالى( هـي الْسـاس الـذي قامـت عليـه هـذه الْمـة ونهضـت 
بــه، وإذا نظرنــا فــي تــاريخ الــدعوة منــذ بعثتــه وجــدنا أنهــا كانــت تســير ضــمن عمليــة إداريــة 

 مها وتربيتها للسلوك الإنساني ذروتها.محكمة، بلغت في تخطيطها وتنظي
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وكمــا أن حركــة الــدعوة الإســلَمية مطالبــة بدراســة التجــارب التــي مــرت بهــا عبــر القــرون 
للَستفادة منها بحكمة ـ بعد تقييمها وعرضها على الكتاب والسنة وإجماع السلف ـ فكـذلك 

 هي مطالبة أيضا  بالّستفادة بكل مايعينها لتحقيق هدفها.

هنا بإيجاز العملية الإدارية من منظورها النظري، وكيفية ملَءمة هذه العمليـة ونستعرض 
بوصــفها أداة تعــين فــي النهــوض بالــدعوة. ومــع العلــم ، فــإن نجــاح تطبيــق وظــائف الإدارة 
المختلفة في مجالّت الدعوة مرهون بتصـور واسـتيعاب القـارت لتطبيـق هـذه الوظـائف فـي 

حــدث عــن إدارة الوقــت مــن الناحيــة النظريــة ، فإنــا نقــوم حياتــه الدعويــة: فمــثلَ  عنــدما نت
خلَلهــا بتحديــد الْعمــال المطلوبــة وترتيبهــا فــي قائمــة حســب الْولويــة والْهميــة ، وتحديــد 
وقت لكل مهمة ومراجعـة وتحـديث القائمـة باسـتمرار ، ثـم تقيـيم مـاتم إنجـازه حسـب الوقـت 

.. إلى غير ذلك من التوجيهـات المخصص لكل مهمة ودقة الإنجاز وعمل التعديل اللَزم
 الخاصة بإدارة وتنظيم الوقت.

وإذا تصورنا هذه التوجيهات من الناحية العملية ، نجد أننا فعـلَ  نقـوم بمثـل هـذا التخطـيط 
للوقــت بصــورة غيــر مباشــرة ، فتجــد أنــك تلقائيــا  وقبــل شــروعك فــي إنجــاز مهمــة مــا تفكــر 

يــف؟ ومــع مــن؟ وأي طريــق ستســلك؟ ، ذهنيــا  وبســرعة متــى يجــب عليــك الّنطــلَق ، وك
 وأثناء الطريق ستفكر ماذا ستفعل عند وصولك وإلى أين ستذهب بعد ذلك.. إلخ.

هذا ما نقصده بالتصور التطبيقي للعملية الإدارية: أي أن ننقلها من الوضع النظـري إلـى 
 الواقع العملي.

 ماهي العملية الإدارية؟

تنســيق المــوارد الماديــة )كالمعــدات والْدوات( ، إن الإدارة بحــد ذاتهــا هــي: عمليــة دمــج و 
والبشرية )الْفراد( في منشأة من خلَل التخطيط لها وتنظيمها وتوجيههـا ومراقبـة إنتاجهـا؛ 

 لتحقق بالتالي أهداف المنشأة.

كل جهاز دعوي على اختلَف مستوياته لّبد له من الّستفادة من علم التخطيط والتنظيم 
يســــمى بالوظــــائف ، وبالتــــالي شــــرح هــــذه الوظــــائف وكيفيــــة  و مــــاوالتوجيــــه والمراقبــــة ، أ
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الّستفادة منه ، خاصة إذا استحضر الإداري المسلم في قلبه وكيانه أنه في إدارته مدفوع 
 بها عن غيره. بذاتية ربانية ونبوية المنهج ، تقوده للتفكير السليم القويم كسمة يتميز 

 أولًا: التخطيط:

؛ لْنهـــا تعمـــل فـــي ظـــروف متغيـــرة ، ومـــن ثـــم فـــإن محاولـــة ضـــرورة لكـــل المنشـــآت «هـــو 
التخفيــف مــن مفاجــآت هــذه الظــروف هــو الــدافع وراء عمليــة التخطــيط ، كمــا أنــه عمليــة 

( ونحـدد مـن خلَلـه 1» )مستمرة تدعو لّختيار بديل من عدة بدائل لتطبيقه في المسـتقبل
 وعن طريق م نْ؟مانريد أن نعمله ، وما الذي يجب عمله ، وأين؟ وكيف؟ ومتى؟ 

والتخطــيط للــدعوة يبــدأ مــن المنطلــق الّســتراتيجي )الإحكــامي( البعيــد المــدى عــن طريــق 
القياديين ومفكري الْمة: مثل ماحصل في خطة صلح الحديبية ذات النظرة البعيـدة الـذي 

ثـم علـى الخطـة أن تتسـم بالواقعيـة «يعده بعض المؤرخين بداية الفتح الإسلَمي الفعلي ، 
 (.2»)ة والشمولية وكذلك تناسق الخطط فيما بينها لضمان استمراريتهاوالمرون

 ثانياً: التنظيم:

يأتي دور التنظيم لضمان تنفيذ الخطط بالشكل المطلـوب ، أو بمعنـى آخـر تنظـيم التنفيـذ 
دون الّرتباك في توزيع العمل ، والتنظيم مهم لتحديد مهام وواجبات كل الْفـراد ـ أعضـاء 

ك تحديد وبيان علَقة كل فرد وأين موقعه من الجماعة ، وتوزيـع السـلطات المنشأة ـ وكذل
والصلَحيات لمستويات الْفـراد المختلفـة ؛ كـل ذلـك مـن أجـل إيجـاد تنسـيق بشـري يسـاهم 
فيه كـل فـرد لإنجـاح مسـيرة العمـل الإسـلَمي ، ولنـا مـن الهجـرة النبويـة إلـى المدينـة درس 

خطـــة الهجـــرة ، وتوزيـــع العمـــل والمســـؤوليات علـــى يمثـــل غايـــة التنظـــيم والتنســـيق لإحكـــام 
الْفــــراد حســــب تخصصــــهم دون فوضــــى ، وعمــــل الّحتياطــــات اللَزمــــة لكــــل حــــادث قــــد 

 يصادف تلك الرحلة. وبالإخلَص وتظافر الجهود تتحقق الْهداف المنشودة بإذن الله.

، ومواقـع ومن السابق يمكن تعريف التنظيم بأنه: عملية بنـاء العلَقـات بـين أجـزاء العمـل 
العمـــل ، والْفـــراد مـــن خـــلَل ســـلطة فعالـــة بهـــدف تحقيـــق الّلتحـــام والتـــرابط وأداء العمـــل 

 (.3بطريقة جماعية منظمة وفعالة )

 ثالثاً: التوجيه والقيادة:
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فــن وقــدرة المــدير علــى «إن للتوجيــه الإداري ارتباطــا  وثيقــا  بمهــارات القيــاديين؛ لــذا هــو: 
دايتهم وتـوجيهم مـع إشـاعة روح الـود والحـب والرضـا السير الصـحيح بمـن تحـت إمرتـه وهـ

 (.4» )والتفاني والّنتماء في العمل حتى يتحقق الهدف المطلوب

ولنجــاح عمليــة التوجيــه ينبغــي مراعــاة الّتصــال الفعــال الــذي يــربط قنــوات النظــام الــداخلي 
يعمـل والخارجي مع وضوح أهداف النظام الكلية والْهداف المطلوب تحقيقها من كل فرد 

 لهذا النظام على اختلَف مستواه.

أضف إلى ذلك رفع الروح المعنوية للأفراد العاملين فـي مجـال الـدعوة مـن تقـديم التشـجيع 
والثناء والمزيد من الحرية والتصرف ، ناهيك عن الدافع الديني الذاتي لـدى كـل مـن يفهـم 

الربــاني لكــل مــن القائــد  معنــى الــدعوة وحجــم الّســتثمار فيهــا ، ولّيفوتنــا الإشــارة للتوجيــه
اءُ ب يْن هُمْ(( ]الفتح:  م  ل ى الكُف ارِ رُح  اءُ ع  هُ أ شِد  م د  ر سُولُ اللّ ِ و ال ذِين  م ع   [.29وأتباعه ))مُح 

 رابعاً: الرقابة:

والرقابــة بمفهومهــا العــام تعنــي التأكــد مــن أن المبــادت الآنفــة الــذكر ـ التخطــيط ، التنظــيم، 
ير في الّتجاه الصحيح نحو الْهداف المرسومة ، ويكـون ذلـك بقيـاس الْداء التوجيه ـ تس

ومقارنة النتائج بالْهداف ضمن معايير موضوعة سلفا  لتصحيح وتعـديل أي انحـراف فـي 
 الْداء ضمانا  لفاعلية وكفاءة التنفيذ.

ة شـئون يتسم به الإداري المسلم الرقابة الذاتية على نفسه ، فهي تشمل كافـ ولعل أبرز ما
الحيــاة الفرديــة والجماعيــة ، حيــث يعلــم أنــه خلــق لعبــادة الله وحــده ، وبالتــالي فــإن جميــع 
أفعالــه ـ إداريــة أو دعويــة ـ مقيــاس لمــدى طاعتــه لْوامــر الله ، ثــم محاســبة نفســه قبــل أن 

قِيبا (( ]النساء:  ل يْكُمْ ر  ان  ع   [.1يحاسبه خالقه ، يقول تعالى: ))إن  اللّ   ك 

لم كذلك مطالب برقابـة أخيـه المسـلم بالتناصـح والتوجيـه يقـول )تعـالى( ))و الْمُؤْمِنُـون  والمس
وْن  ع نِ المُنك رِ(( ]التوبة:  ي نْه  عْرُوفِ و   [.71و الْمُؤْمِن اتُ ب عْضُهُمْ أ وْلِي اءُ ب عْض  ي أْمُرُون  بِالْم 

إلّ أني أعتقد أن عنصر الرقابـة وإن كان ترتيب الرقابة في النظرية الإدارية في النهاية ، 
هــو العنصــر الْول والمــلَزم للعمليــة مــن بدايــة التخطــيط وأثنــاء التنظــيم والتوجيــه وانتهــاء 
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بالتأكـــد مـــن تحقيـــق الهـــدف المطلـــوب.. وبـــذلك يعـــي الإداري المســـلم مـــدى نجـــاح دعوتـــه 
 المستمدة من الكتاب والسنة بتوفيق الله كسمة يجب أن يتميز فيها عن غيره.

------------- 

 الهوامش:

( الإدارة دراســــة تحليلــــة للوظــــائف والقــــرارات الإداريــــة د. مــــدني عبــــد القــــادر علَقــــي، 1)
 .85هـ ص 1410مطبوعات تهامة ، جدة ، الطبعة الرابعة ، 

ـــن جعفـــر الفيصـــل، مطـــابع التســـهيلَت، 2) ( الخطـــة والتخطـــيط ، لمـــاذا وكيـــف، نبيـــل ب
 .20: 17هـ ص 1413الخبر، 

 .156( ص 1سابق ، رقم )( مرجع 3)

إبـراهيم الضـحيان، دار الشـروق،   ( الإدارة في الإسلَم،الفكر والتطبيـق، د.عبـدالرحمن4)
 .166هـ ص 1407جدة، الطبعة الْولى، 

 96مجلة البيان / عدد
              

 المدينة إلىلأصحابه بالهجرة   إذن رسول الله 

الله عنها : لما صدر السبعون من عنـد قال ابن سعد فى طبقاته يروى عن عائشة رضى 
’ فقـــد جعـــل الله لـــه منعـــة وقومـــا  وأهـــل حـــرب وعـــدة ونجـــدة ’ طابـــت نفســـه   رســـول الله 

فضـيقوا علـى ’ وجعل البلَء يشتد على المسلمين من المشـركين لمـا يعلمـون مـن الخـروج 
ذلـك أصـحاب  فشـكا’ ونالوا ما لم يكونوا ينالون مـن الشـتم والْذى ’ أصحابه وتعبثوا بهم 

فمن ’ فقال : ) قد أخبرت بدار هجرتكم وهى يثرب ’ واستأذنوه فى الهجرة   رسول الله 
أراد الخروج فليخرج إليها ( فجعل القوم يتجهزون ويتوافقـون ويتواسـون ويخرجـون ويخفـون 

أبـو سـلمة بـن عبـد الْسـد ثـم قـدم بعـده   فكان أول من قـدم المدينـة مـن أصـحابه ’ ذلك 
فهــى أول ظعينـة قــدمت المدينـة ثــم قــدم ’ بنــت أبــى حشـمة  امرأتـهربيعـة ومعــه  عـامر ابــن

فــــآووهم ونصــــروهم ’ أرســــالّ  فنزلــــوا علــــى الْنصــــار فــــى دورهــــم   أصــــحاب رســــول الله 
 وآسوهم .
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إلّ متخفيا  غير عمر ابن الخطـاب رضـى الله   ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله 
رضى الله عنه أنه لم ا هم  بالهجرة تقلد سـيفه وتنكـب  فقد روى على  ابن أبى طالب’ عنه 

’ واختصـــر عنزتـــه ) عصـــاه ( ومضـــى قبـــل الكعبـــة ’ وانتضـــى فـــى يـــده أســـهما  ’ قوســـه 
’ ثم أتى المقام فصلى ’ والملأ من قر يش بفنائها فطاف فى البيت سبعا  متمكنا  مطمئنا  

مـن أراد أن يثكـل أمـه ’ معـاطس لّ يـرغم الله إلّ هـذه ال’ ثم وقف فقال :) شـاهت الوجـوه 
 أو ترمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى(’ أو ييتم ولده ’ 

 إلّ قوم مستضعفون عل مهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه . أتبعهقال على  فما 

  المدينـة حتـى لـم يبـق بمكـة مـنهم إلّ رسـول الله  إلـىالهجـرة  فـيوهكذا تتابع المسلمون 
 أو ضعيف عن الخروج .’ أو مريض ’ ب محبوس أو معذ’ وأبو بكر وعلى  

 العبر و العظات :

فتنة الإيذاء و التعذيب ومـا يرونـه ’ فى مكة   المسلمين من أصحاب النبى  فتنةكانت 
أصـبحت ’ بـالهجرة   فلمـا أذن لهـم الرسـول ’ و السـخرية  الهـزأمن المشركين من ألـوان 

ولقــد كــانوا أوفيــاء لــدينهم مخلصــين ’ هم فتنــتهم فــى تــرك وطــنهم وأمــوالهم ودورهــم وأمتعــت
 قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد .’ أمام الفتنة الْولى و الثانية ’ لربهم 

توجهـوا إليهـا وقـد تركـوا مـن ورائهـم ’ المدينـة  إلـىحتى إذا أشار عليهم رسول الله بالهجرة 
ولّ يتم ’ مستخفين متسللين  ذلك أنهم خرجوا’ الوطن وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب 
’ فتركـوا كـل ذلـك فـى مكـة ليسـلم لهـم الـدين ’ ذلك إلّ إذا تخلصوا من الْمتعة و الْثقـال 

 واستعاضوا عنها بالْخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤووهم وينصرونهم .

 وهــذا هــو المثــل الصــحيح للمســلم الــذى أخلــص الــدين لله : لّ يبــالى بــالوطن ولّ بالمــال و
 فى سبيل أن يسلم له دينه . هذا عن أصحاب رسول الله فى مكة .  النشب

فقــد قــدموا المثــل الصــادق ’ أمــا أهــل المدينــة الــذين آووهــم فــى بيــوتهم وواســوهم ونصــروهم 
 للأخوة الإسلَمية و المحبة فى الله تعالى .

ولـذلك  ’وأنت خبير أن الله عز وجـل قـد جعـل أخـوة الـدين أقـوى مـن أخـوة النسـب وحـدها 
’ وأخوتـه والهجـرة فـى سـبيله ’ كان الميراث فى صدر الإسلَم على أساس وشـيجة الـدين 
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ســلَم فــى المدينــة الإولــم يســتقر حكــم الميــراث علــى أســاس علَقــة القرابــة إلّ بعــد تكامــل 
 وصارت للمسلمين دار إسلَم قوية منيعة .

رُواْ  ــاج  ــواْ و ه  نُ ــذِين  آم  ــبِيلِ اللّ ِ  يقــول الله عــز وجــل : }إِن  ال  ــأ مْو الِهِمْ و أ نفُسِــهِمْ فِــي س  ــدُواْ بِ اه  و ج 
ــ ــا ل كُــم مِ  ــاجِرُواْ م  ــمْ يُه  ل  ــواْ و  نُ ــذِين  آم  ــاء ب عْــض  و ال  ــرُواْ أُوْل ئِــك  ب عْضُــهُمْ أ وْلِي  ن ص  واْ و  ــذِين  آو  ن و ال 

ــرُوكُ  ــاجِرُواْ و إِنِ اسْت نص  ت ــى يُه  ــيْء  ح  ــن ش  ــوْم  و لّ ي ــتِهِم مِ  ل ــى ق  ل ــيْكُمُ الن صْــرُ إِلّ  ع  ينِ ف ع  مْ فِــي الــدِ 
( } لُـــون  ب صِـــير  ـــا ت عْم  اللّ ُ بِم  يث ـــاق  و  ب يْـــن هُم مِ  ( ســورة الْنفـــال. ثـــم إنـــه يســـتنبط مـــن 72ب يْــن كُمْ و 

 مشروعية هذه الهجرة حكمان شرعيان :

ربى ) أن هذه الهجرة وروى ابن الع’ دار الإسلَم  إلىوجوب الهجرة من دار الحرب  -1
 انقطعـتيـوم القيامـة . والتـى  إلـىوهـى باقيـة مفروضـة ’   كانت فرضـا  فـى أيـام النبـى 

فــإن بقــى فــى دار الحــرب عصــى ( ومثــل دار ’   النبــى  إلــىالقصــد  هــيإنمــا ’ بــالفتح 
الحـــرب فـــى ذلـــك كـــل مكـــان لّ يتســـنى للمســـلم فيـــه إقامـــة الشـــعائر الإســـلَمية مـــن صـــلَة 

 وغير ذلك من أحكامه الظاهرة .’ ة وأذان وصيام وجماع

وما يستدل على ذلك قوله تعالى :) إن الذين توفـاهم الملَئكـة ظـالمى أنفسـهم قـالوا ؟ فـيم 
قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهـاجروا فيهـا ’ كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الْرض 

الرجـال و النسـاء والولـدان إلّ المستضـعفين مـن ’ فأولئك مـأواهم جهـنم وسـاءت مصـيرا ’ 
 لّ يستطيعون حيلة ولّ يهتدون سبيلَ ( .

’ ديـارهم وبلَدهـم مـا دام ذلـك ممكنـا   اختلفـتوجوب نصـرة المسـلمين لبعضـهم مهمـا  -2
المستضـــعفين أو  اســـتنقاذتفـــق العلمـــاء و الْئمـــة علـــى أن المســـلمين إذا قـــدروا علـــى افقـــد 

ثــم ’ جهــة مــن جهــات الْرض  أيفــى ’ مين المأسـورين أو المظلــومين مــن إخــوانهم المســل
 ا بإثم كبير .ءو لم يفعلوا ذلك فقد با

يقــول أبــو بكــر العربــى : إذا كــان فــى المســلمين أســراء أو مستضــعفين فــإن الولّيــة معهــم 
حتـــى نخـــرج الـــى ’ بـــأن لّ تبقـــى منـــا عـــين تطـــرف ’ قائمـــة و النصـــرة لهـــم واجبـــة بالبـــدن 

حتـى لّ ’  اسـتخراجهمأو نبـذل جميـع أموالنـا فـى  ’إن كـان عـددنا يحتمـل ذلـك  استنقاذهم
 لّ لْحد درهم من ذلك . يبق
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فإنـه يجــب أن تكـون هـذه المـوالّة فيمــا ’ وكمـا تجـب مـوالّة المســلمين ونصـرتهم لبعضـهم 
ولّ يجوز أن يشيع شىء من الولّية و التناصر أو التـآخى بـين المسـلمين وغيـرهم ’ بينهم 

إذ يقـول :) والـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء بعـض ’ ز وجـل وهذا ما يصرح به كلَم الله ع’ 
 إلّ تفعلوه تكن فتنة فى الْرض و فساد كبير(.

فجعل المؤمنين بعضهم أوليـاء ’ يقول ابن العربى قطع الله الولّية بين الكفار و المؤمنين 
 باعتقـادهميتناصـرون بـدينهم ويتعـاملون ’ وجعل الكـافرين بعضـهم أوليـاء بعـض ’ بعض 

. 

هى أساس نصرة المسلمين فـى كـل عصـر ’ ريب أن تطبيق مثل هذه التعاليم الإلهية  ولّ
مـــا يخالفهـــا هـــو أســـاس مـــا نـــراه اليـــوم مـــن  إلـــىكمـــا أن إهمـــالهم لهـــا وانصـــرافهم ’ وزمـــن 

 ضعفهم وتفككهم وتألب أعدائهم عليهم من وكل جهة وصوب .

 هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

اه علمــاء الســيرة أن أبــا بكــر الصــديق رضــى الله عنــه لمــا جــاء فــى صــحاح الســنة ومــا رو 
هــو الآخــر   جــاء يســتأذن رســول الله ’ وجــد المســلمين قــد تتــابعوا مهــاجرين الــى المدينــة 

أرجـو أن يـؤذن لـى ( فقـال أبـو  فـإني’ :) على رسلك   فقال له رسول الله ’ فى الهجرة 
بكــر نفســه علــى  أبــو( فحــبس  بكــر :) وهــل ترجــو ذلــك بــأبى أنــت وأمــى ؟ ( قــال :)نعــم

وأخـــذ يتعهـــدهما بالرعايـــة أربعـــة ’ وعلـــف راحلتـــين كانتـــا عنـــده ’ ليصـــحبه   رســـول الله 
 أشهر .

صــارت لــه شــيعة وأصــحاب غيــرهم بغيــر   وفــى هــذه الْثنــاء رأت قــريش أن رســول الله 
 إليهم وخافوا أن يكون قد أجمع لحربهم .  فحذروا خروج رسول الله ’ بلدهم 

معوا له فى دار الندوة ) وهى دار قصى ابن كلَب التى كانت قـريش لّ تقضـى أمـرا  فاجت
فــاجتمع رأيهــم أخيــرا  علــى أن ’   إلّ فيهــا ( يتشــاورون فيمــا يصــنعون بــأمر رســول الله 

ثـم يعمـدوا اليـه ’ ثـم يعطـى كـل مـنهم سـيفا  صـارما ’ يأخذوا من كل قبيلة فتـى شـابا  جلـدا  
’ كــى لّ تقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حــربهم جميعــا  ’ فيقتلــوه  فيضــربوه ضــربة رجــل واحــد
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’ يــأمره بــالهجرة   وضــربوا لــذلك ميعــاد يــوم معلــوم فــأتى جبريــل عليــه الســلَم رســول الله 
 وينهاه أن ينام فى مضجعه تلك الليلة .

قالت عائشة رضى الله عنها فيما يروى البخارى : فبينما نحـن يومـا  جلـوس فـى بيـت أبـى 
فـى سـاعة لـم ’ متقنعـا    قـال قائـل لْبـى بكـر :) هـذا رسـول الله ’ حر الظهيـرة بكر فى 

والله ما جاء فى هذه السـاعة إلّ لْمـر ’ يكن يأتينا فيها ( فقال أبو بكر :) فدا  أبى وأمى 
لْبـى بكـر    النبـي فقـال ’ فدخل ’ فأذن له ’ فاستأذن ’   ( قالت : فجاء رسول الله 

قــال ’ فقــال أبــة بكــر :) إنمــا هــم أهلــك بــأبى أنــت يــا رســول الله (  : ) أخــرج مــن عنــدك (
:) فإنى قد أذن لى فى الخروج ( فقال أبو بكـر : ) الصـحبة يارسـول الله (   رسول الله 

بكر :) فخذ بأبى أنت يا رسول الله إحدى راحلتـى  أبو:) نعم ( فقال   قال رسول الله ’ 
 . : ) بالثمن (  قال رسول الله ( ’ 

فقطعـت أسـماء ’ وصـنعنا لهمـا سـفرة فـى جـراب ’ قالت عائشة : فجهزناهما أحـث جهـاز 
فبـذلك سـميت ذات النطـاق ’ بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فـم الجـراب 

. 

إلــى علــى  ابــن أبــى طالــب رضــى الله عنــه فــأمره أن يتخلــف بعــده   وانطلــق رســول الله 
إذ لم يكـن أحـد مـن ’ الودائع التى كانت عنده للناس   بمكة ريثما يؤدى عن رسول الله 

لمــا يعلمــون مــن صــدقه   عنــد رســول الله  اســتودعهأهــل مكــة لــه شــىء يخشــى عليــه إلّ 
وأمانته . وأمر أبـو بكـر غبنـه عبـد الله أن يتسـم ع لهمـا مـا يقولـه النـاس عنهمـا فـى بيـاض 

. وأمـر عـامر ابـن فهيـرة ) مـولّه( ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون معه من أخبـار ’ النهار 
أن يرعــى غنمــه نهــاره ثــم يريحهــا عليهمــا إذا أمســى إلــى الغــار ) غــار ثــور ( ليطعمــا مــن 

 وأمر أسماء بنته أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما فى كل مساء .’ألبانها 

’ كلَهمــا عــن يحــى بــن عبــاد بــن عبــد الله ابــن الزبيــر ’ وروى ابــن إســحاق والإمــام أحمــد 
إحتمــل ’ وخــرج معــه أبــو بكــر   عــن أســماء بنــت أبــى بكــر قالــت : لمــا خــرج رســول الله 

قالـت وانطلـق بهـا معـه ’ لّف درهـم آأبو بكر ماله كله معه : خمسة آلّف درهم أو سـتة 
قالت : فدخل علينا جـدى أبـو قحافـة وقـد ذهـب بصـره فقـال : والله إنـى لْراه قـد فجعكـم ’ 
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قالـت: فأخـذت ’ إنـه قـد تـرك لنـا خيـرا  كيثـرا  ’  أبـت:كلَ يـا  قالت : قلت’ بماله مع نفسه 
ثـم وضـعت عليهـا ’ فوضعتها فـى كـوة فـى البيـت الـذى كـان أبـى يضـع مالـه فيهـا  أحجارا

فقالت: فوضع يـده عليـه ’ ضع يدك على هذا المال  أبت فقلت يا’ ثم أخذت بيده ’ ثوبا  
وفــى هــذا بــلَغ لكــم . ولّ والله مــا  ’إذا كــان تــرك لكــم هــذا فقــد أحســن ’ قــال : لّبــأس ’ 

 ترك لنا شيئا  ولكنى أردت أن أسكت الشيخ بذلك .

المشـركون علـى بـاب رسـول  أجتمع  ولما كانت عتمة تلك الليلة التى هاجر فيها النبى 
ولكنـه عليـه الصـلَة و السـلَم خـرج مـن بيـنهم وقـد ألقـى الله ’ يتربصون به ليقتلوه   اله 

’ م بعــد أن تــرك علي ــا  رضــى الله عنــه فــى مكانــه نائمــا  علــى فراشــه علــيهم ســنة مــن النــو 
 وطمأنه بأنه لن يصل إليه أى مكروه 

وكـــان ذلـــك علـــى ’ غـــار ثـــور ليقيمـــا فيـــه  إلـــىوصـــاحبه أبـــو بكـــر   وانطلـــق رســـول الله 
م ( بعـد أم مضـى  622أيلول سنة )  20الراجح فى اليوم الثانى من ربيع الْول الموافق 

لينظر أفيه ’ فلمس الغار   فدخل أبو بكر قبل رسول الله ’ سنة من البعثة  ثلَثة عشر
وكـان ’ فأقاما فيه ثلَثـة أيـام ’ يقى رسول الله صلى اله عليه وسلم بنفسه ’ سبع أو حي ة 

ثـم يـدلج مـن عنـدهما بسـحر ’ يبيت عنـدهما عبـد الله ابـن أبـى بكـر يخبرهمـا بأخبـار مكـة 
وكــان عــامر ابــن فهيــرة يــروح عليهمــا بقطيعــه مــن ’ بهــا فيصــبح مــع قــريش بمكــة كبائــت 

 فإذا خرج من عندهما عبد الله تبع عامر أثره بالغنم كى لّ يظهر لقدميه أثر .’ الغنم 

ينتشـرون فـى طريـق  -  بعـد أن علمـوا بخـروج رسـول الله  - انطلقـواأما المشـركون فقـد 
  وسـمع رسـول الله ’ ر ثـور غـا إلىحتى وصلوا ’ المدينة يفتشون عنه فى كل المظان 

:   وصاحبه أقدام المشركين تخفق من حولهم فأخذ الروع أبا بكر وهمـس يحـدث النبـى 
فأجابـه عليـه الصـلَة و السـلَم :) يـا أبـا بكـر مـا ظنـك ’ لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنـا 

 الله ثالثهما ( ... باثنين

الـى ذلـك الغـار ولـم يخطـر  تفاتـةالفأعمى الله أبصار المشركين حتى لـم يحـن لْحـد مـنهم 
 ببال واحد منهم أن يتساءل عما يكون بداخله .
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بعــد أن جاءهمــا عبــد الله ابــن ’ وأبــا بكــر   الطلــب عنهمــا خــرج رســول الله  انقطــعولمــا 
ليـدلهما علـى الطـرق الخفيـة الـى المدينـة بعـد  اسـتأجراه كانـا قـد ’ أرقط وهو من المشركين 

مـع الـراحلتين عنـد الغـار ( فسـارا متبعـين طريـق السـاحل بإرشـاد وواعـداه ’ إليه  اطمأناأن 
وأبى بكر   وكان قد جعل مشركوا مكة لكل من أتى برسول الله ’ من عبد الله بن أرقط 

بينما كان جماعة مـن بنـى مـدلج فـى مجلـس ’ رضى الله عنه دي ة كل منهما . وذات يوم 
رجل منهم فقال : إنى قد رأيـت آنفـا  أسـودة إذ اقبل إليهم ’ وبينهم سراقة ابن جعشم ’ لهم 

ولكنــه أراد أن يثنــى عــزم ’ فعــرف ســراقة أنهــم هــم ’ أراهــا محمــدا  و أصــحابه ’ بالســاحل 
بأعيننـا يبتغـون ضـالة  انطلقـوا’ فقال له : إنـك قـد رأيـت فلَنـا  و فلَنـا ’ غيره عن الطلب 

دنــا مــن رســول الله  وقــام فركــب فرســه ثــم ســار حتــى’ لهــم . ثــم لبــث فــى المجلــس ســاعة 
النبـى صـلى  ة ءثم ركبها ثانيـة وسـار حتـى صـار يسـمع قـراْ ’ فعثرت به فرسه فخر  عنها 

فسـاخت قائمتـا فـرس سـراقة فـى ’  الّلتفـاتوأبو بكر يكثر ’ اله عليه وسلم وهو لّ يلتفت 
فلـم تكـد تخـرج قـدميها ’ فخر عنها ثم زجرهـا حتـى نهضـت ’ الْرض حتى بلغتا الركبتين 

فعلــم ســراقة أنــه ممنــوع مــن ’ فــى الســماء مثــل الــدخان  ارتفــعطع لْثرهمــا غبــار حتــى ســ
ومــن معــه   فناداهمــا بالْمـان .فوقــف رسـول الله ’ وداخلــه رعـب عظــيم ’   رسـول الله 

ثـم عـرض عليهمـا الـزاد و المتـاع ’ فاعتذر إليه وساله أن يستغفر لـه ’ حتى وصل إليهم 
 فقال كفيتم .’ عنا الخبر  ولكن عم  ’ فقالّ : لّ حاجة لنا ’ 

مكة وهو يصرف أنظـار النـاس عـن الرسـول ومـن معـه بمـا يـراه  إلىثم عاد سراقة أدراجه 
 من القول 

وعـاد فـى المسـاء يحرسـهما ويصـرف ’ إليهما فى الصباح جاهدا  فى قتلهمـا  انطلقوهكذا 
 الناس عنهما .

 قدوم قباء

’ ضــعة أيــام نــازلّ  علــى كلثــوم ابــن هــدم فاســتقبله مــن فيهــا ب’ قبــاء   ووصــل رســول الله 
وأســس ’ أصــحابها  إلــىحيــث أدركــه فيهــا علــى رضــى الله عنــه بعــد أن أدى عنــه الودائــع 

ــس   000وهــو المســجد الــذى وصــفه الله بقولــه }’ هنــاك مســجد قبــاء   النبــى  سْــجِد  أُسِ  ل م 
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ـــق  أ ن ت قُـــوم  فِيـــهِ  لِ ي ـــوْم  أ ح  ل ـــى الت قْـــو ى مِـــنْ أ و  اللّ ُ يُحِـــب  ع  ـــرُواْ و  ـــال  يُحِب ـــون  أ ن ي ت ط ه  فِيـــهِ رِج 
( } رِين   ( سورة التوبة .108الْمُط هِ 

 عشـرة ليلـة خلـت مـن ربيـع الْول علـى مـا ذكـره  لّثنتيالمدينة فدخلها  إلىثم واصل سيره 
  كل يمسك زمام راحلتـه يرجـوه النـزول عنـده فكـان ’ نصار فالتف حوله الْخون  المؤر

يقــول لهــم : دعوهــا فإنهــا مــأمورة فلــم تــزل راحلتــه تســير فــى فجــاج المدينــة وســككها حتــى 
فقـال ’ وصلت الى مربد لغلَمين يتيمين مـن بنـى النجـار أمـام دار أبـى أيـوب الْنصـارى 

’ بيتــــه  إلــــىالرحــــل  فاحتمــــل:) ههنــــا المنــــزل إن شــــاء الله ( وجــــاء أبــــو أيــــوب   النبــــى 
’   فرحـات بمقـدم رسـول الله  -فيمـا يرويـه ابـن هشـام  -وخرجت ولّئد من بنـى النجـار 

 وهن  ينشدن  ’ وجواره لهن 

 نحن جوار بنى النجار يا حبذا محمد من جار

 فقال عليه السلَم لهن  : ) أتحببننى ؟ ( فقلن : نعم فقال : الله يعلم أن قلبى يحبكن  (

 فى دار أبى أيوب :  صورة عن مقام النبى 

أبــى شــيبة وابــن إســحاق و الإمــام أحمــد ابــن حنبــل مــن طــرق متعــددة روى أبــو بكــر ابــن 
عنده :   بألفاظ متقاربة أن أبا أيوب رضى الله عنه قال وهو يحدث عن أيام رسول الله 

فقلــت لــه : ’ فــى بيتــى فــى أســفل البيــت وأنــا وأم أيــوب فــى العلــو   لمــا نــزل رســول الله 
فـاظهر أنـت ’ م أن أكـون فوقـك وتكـون تحتـى يانبى الله بأبى أنت و أمى إنى لْكره وأعظ

إنــه لْرفــق بنــا ’ فقــال : يــا أبــا أيــوب ’ وننــزل نحــن نكــون فــى الســفل ’ فكــن فــى الْعلــى 
 وبمن يغشانا أن نكون فى أسفل البيت .

جـر ة لنـا فيهـا  انكسـرتولقـد ’ فـى سـفله وكنـا فوقـه فـى المسـكن   قال : فكان رسـول الله 
تخوفـا  ’ ما لنا لحاف غيرها ننشف بها المـاء ’ يوب بقطيفة لنا فقمت أنا وأم أ’ ماء يوما 

فلــــم أزل ’ فنزلــــت إليــــه وأنــــا مشــــفق ’ منــــه شــــىء فيؤذيــــه   أن يقطــــر علــــى رســــول الله 
فـإذا ’ ثـم نبعـث بـه إليـه ’ العلـو . قـال : وكنـا نضـع لـه العشـاء  إلـى أنتقلأستعطفه حتى 

حتــى ’ كلنــا منــه نبتغــى بــذلك البركــة رد علينــا فضــله تيممــت أنــا وأم أيــوب موضــع يــده فأ
ولــم أر ليــده فيــه   فــرده رســول الله ’ بعثنــا إليــه ليلــة بعشــائه وقــد جعلنــا لــه بصــلَ  وثومــا  
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رددت عشـــاءك ولـــم أر فيـــه ’ فجئتـــه فزعـــا  فقلـــت يـــا رســـول الله بـــأبى أنـــت و أمـــى ’ أثـــر 
ضــع يــدك وكنــت حينمــا تــرد علينــا فضــل طعامــك أتــيمم أنــا وأم أيــوب مو ’ موضــع يــدك 

فأمـا ’ وأنـا رجـل أنـاجى ’ فقـال : إنـى وجـدت فيـه ريـح هـذه الشـجرة ’ نبتغى بـذلك البركـة 
 ثم لم نضع فى طعامه شيئا  من الثوم أو البصل بعد .’ قال : فأكلناه ’ أنتم فكلوه 

 العبر و العظات :

ـــى الهجـــرة فـــى الإســـلَم ’ تحـــدثنا فـــى فصـــل ســـابق  ـــى هجـــرة ’ عـــن معن ـــا عل عنـــد تعليقن
وقلنا إذ ذاك ما خلَصته : إن الله عـز وجـل جعـل قداسـة ’ الحبشة  إلىمين الْولى المسل

فـلَ قيمـة لـلأرض و الـوطن و المـال و الجـاه إذا كانـت ’ الدين و العقيـدة فـوق كـل شـىء 
ولــذا فــرض الله علــى عبــاده أن يضــحوا ’ العقيــدة وشــعائر الــدين مهــددة بــالحرب و الــزوال 

 فى سبيل العقيدة و الإسلَم . -الْمر  اقتضىإذا  -بكل ذلك 

أن تكون القوى المعنوية التـى تتمثـل فـى  اقتضتوقلنا أيضا أن سنة الله تعالى فى الكون 
فمهمــا كانــت ’ و الــدين الحــق هــى المحافظــة للمكاســب و القــوى الماديــة  العقيــدة الســليمة

لمتمثــل فــى الْمــة غنيــة فــى خلقهــا الســليم متمســكة بــدينها الصــحيح فــإن ســلطانها المــادى ا
الــوطن والمــال و العــزة يغــدو أكثــر تماســكا  وأرســخ بقــاءا  وأمنــع جانبــا  . ومهمــا كانــت فقيــرة 
فى أخلَقها مضطربة تائهـة فـى عقيـدتها فـإن سـلطانها المـادى المتمثـل فيمـا ذكرنـاه يغـدو 

 وقلنا إن التاريخ أعظم شاهد على ذلك .’ و الزوال  الّضمحلَل إلىأقرب 

ز وجـــل مبـــدأ التضـــحية بالمـــال و الْرض فـــى ســـبيل العقيـــدة و الـــدين ولـــذلك شـــرع الله عـــ
وإن ’ فبــذلك يضــمن المســلمون لْنفســهم المــال و الطــن و الحيــاة ’ عنــدما يقتضــى الْمــر 

 بدا لْول وهلة أنهم تعروا عن كل ذلك وفقدوه 

لقــد كانــت ’ المدينــة  إلــىمــن مكــة    وحســبنا دلــيلَ  علــى هــذه الحقيقــة هجــرة رســول الله
ـــه ب ولكنـــه كـــان فـــى واقـــع الْمـــر حفاظـــا  عليـــه ’ حســـب الظـــاهر تركـــا  للـــوطن وتضـــييعا  ل

ورب مظهـــر مـــن مظـــاهر الحفـــاظ علـــى الشـــىء يبـــدو فـــى صـــورة التـــرك و ’ وضـــمانة لـــه 
بفضـــل الـــدين الـــذى أقـــام  -الإعـــراض عنـــه فقـــد عـــاد بعـــد بضـــع ســـنين مـــن هجرتـــه هـــذه 
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دون أن ’ منيـــع القـــوة ’ جانـــب عزيـــز ال’ وطنـــه الـــذى أخـــرج منـــه  إلـــى -صـــرحه ودولتـــه 
 يستطيع أحد من أولئك الذين تربصوا به ولّحقوه بقصد القتل أن يدنوا إليه بأى سوء ...

لنستنبط منها الدلّلّت والْحكام   من قصة هجرته  ولنعد الآن الى التأمل فيما سردناه 
 الهامة لكل مسلم :

لْبــى بكــر رضــى الله  ســتبقا ها’   مــن أبــرز مــا يظهــر لنــا مــن قصــة هجــرة الرســول  -1
 عنه دون غيره من الصحابة كى يكون رفيقه فى هذه الرحلة .

لْبـى بكـر وأنـه أقـرب الصـحابة إليـه   العلماء من ذلك مـدى محبـة الرسـول  استنبطوقد 
 اسـتخلَفهولقـد عـززت هـذه الـدلّلّت أمـورا  كيثـرة أخـرى مثـل ’ وأولّهم بالخلَفة مـن بعـده 

ومثل قولـه فـى ’ س عند مرضه وإصراره على أن لّ يصلى عنه غيره له فى الصلَة بالنا
 أبا بكر خليلَ ( لّتخذتالحديث الصحيح :) لو كنت متخذا  خليلَ  

على مستوى هـذه المزيـة التـى أكرمـه الـه  -كما رأينا  -بكر رضى الله عنه  أبوولقد كان 
ا يملـك مـن أجـل فقـد كـان مثـال الصـاحب الصـادق بـل و المضـحى بروحـه وبكـل مـ’ بها 

ولقد رأينا كيـف أبـى إلّ أن يسـبق رسـول الله فـى دخـول الغـار كـى يجعـل ’   رسول الله 
مــن نفســه فــداءا  لــه عليــه الصــلَة و الســلَم فيمــا إذا كــان فيــه ســبع أو حيــة أو أى مكــروه 

ورأينا كيف جنـد أموالـه وأولّده ومـولّه وراعـى أغنامـه فـى سـبيل ’ ينال الإنسان منه الْذى 
فى هذه الرحلة الشاقة الطويلة . ولعمرى إن هذا مـا ينبغـى أن يكـون   مة رسول الله خد

ولذا يقـول رسـول الله صـلى الـه عليـه وسـلم :) لّ ’ عليه شأن كل مسلم آمن بالله ورسوله 
 يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده و الناس أجمعين (

هجــرة عمــر ابــن الخطــاب رضــى الله عنــه  قــد يخطــر فــى بــال المســلم أن يقــارن بــين -2
ويتســاءل : لمــاذا هــاجر عمــر علَنيــة متحــديا  المشــركين دون أى خــوف   وهجــرة النبــى 

على حين هاجر رسول الله مستخفيا  محتاطـا  لنفسـه ؟ أيكـون عمـر ابـن الخطـاب ’ ووجل 
 ؟  أشد جرأة من النبى 

يعتبـــر تصـــرفه   ول الله عمـــر ابـــن الخطـــاب أو أى مســـلم آخـــر غيـــر رســـ أنو الجـــواب 
فله أن يتخير مـن الطـرق و الوسـائل و الْسـاليب ’ تصرفا  شخصيا  لّ حجة تشريعية فيه 
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’ فهـو مشـر ع   أمـا رسـول الله ’ ما يحلو له وما يتفق مع قـوة جرأتـه وإيمانـه بـالله تعـالى 
هــــى ســــنته  كانــــتولــــذلك ’ أى أن جميــــع تصــــرفاته المتعلقــــة بالــــدين تعتبــــر تشــــريعا  لنــــا 

’ المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلَمى مجمـوع أقوالـه و أفعالـه وصـفاته وتقريـره 
لحسـب النـاس أن هـذا هـو الواجـب ! ... وأنـه لّيجـوز أخـذ ’ فلو أنه فعل كما فعـل عمـر 

مع أن الله عز وجل أقام شريعته فى هذه الـدنيا ’ والتخفى عند الخوف ’الحيطة و الحذر 
وإن كــان الواقــع الــذى لّ شــك فيــه أن ذلــك بتســبيب ’و المســببات علــى مقتضــى الْســباب 

كل الْسباب الماديـة التـى يهتـدى   لْجل ذلك غستعمل رسول الله ’ الله تعالى و إرادته 
 اعتـدحتـى لـم يتـرك وسـيلة مـن هـذه الوسـائل إلّ ’ إليها العقل البشرى فى مثل هذا العمل 

واسـتعان بأحـد ’ نام فى فراشه ويتغطى ببرده فترك على ابن أبى طالب ي’ بها واستعملها 
ليدله على الطرق الفرعية التى قـد لّ تخطـر فـى بـال الْعـداء  -بعد أن أمنه -المشركين 

الماديـة التـى قـد  الّحتياطـاتإلى آخـر مـا عبـأه مـن ’ وأقام فى الغار ثلَثة أيام متخفيا  ’ 
الْســباب  اســتعماللّ ينــافى ليوضــح بــذلك أن الإيمــان بــالله عــز وجــل ’ يفكــر بهــا العقــل 

 المادية التى أرادت حكمة الله تعالى أن تكون أسبابا  .

أو شك فى إمكان وقوعه فى قبضة المشركين ’ وليس قيامه بذلك بسبب خوف فى نفسه 
ـــة  ـــه الصـــلَة و الســـلَم بعـــد أن ’ قبـــل وصـــوله المدين ـــك أنـــه علي ـــى ذل ـــدليل عل  اســـتنفدوال
  لمشــركون حــول الغــار الــذى يختبــىء فيــه رســول الله وتحلــق ا’ الْســباب الماديــة كلهــا 

الخـوف بـابى  اسـتبد -  بحيـث لـو نظـر احـدهم عنـد قدمـه لْبصـر الرسـول  -وصاحبه 
بكر رضى الله عنـه علـى حـين كـان يطمئنـه عليـه الصـلَة و السـلَم قـائلَ  : يـا أبـا بكـر : 

أن  الّحتياطـاتكل تلـك على  اعتمادهما ظنك بإثنين الله ثالثهما ( ولقد كان من مقتضى 
 بشىء من الخوف و الجزع فى تلك الحال .  يشعر

مـن  انتهـىفلمـا ’ إذا  وظيفـة تشـريعية قـام بهـا  الّحتياطـاتلقد كـان كـل مـا فعلـه مـن تلـك 
لــيعلم المســلمون أن ’ عــاد قلبــه مرتبطــا  بــالله تعــالى معتمــدا  علــى حمايتــه وتوفيقــه ’ أدائهــا 

ولكــن لّ ينــافى ذلــك ’ أن يكــون إلّ علــى الله عــز وجــل  فــى كــل أمــر لّ ينبغــى الّعتمــاد
الْسباب التى جعلها الله فى هـذا الكـون أسـبابا  . ومـن أبـرز الْدلـة علـى هـذا الـذى  احترام
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لقــد ’ عنــدما لحــق بــه ســراقة يريــد قتلــه وأصــبح علــى مقربــة منــه   حالتــه ’ نقولــه أيضــا  
هـا أن يشـعر بشـىء مـن الخـوف مـن الهائلـة التـى قـام ب الّحتياطاتكان من مقتضى تلك 

هذا الذى يجد فى اللحاق به بـل كـان مسـتغرقا  فـى قراءتـه ومناجاتـه ربـه لْنـه يعلـم أن الله 
 الذى أمره بالهجرة سيمنعه من الناس ويعصمه من شرهم كما بين فى كتابه المبين .

ده الـى فى أداء الودائع التى كانـت عنـ  وفى تخلف على  رضى الله عنه عن النبى  -3
ففـــى ’ أصــحابها دلّلــة بــاهرة علــى التنــاقض العجيـــب الــذى كــان المشــركون واقعــين فيــه 

الوقت الذى كانوا يكذبونه ويرونه ساحرا  أو مخادعا  لم يكونوا يجـدون مـن حـولهم مـن هـو 
فكـــانوا لّ يضـــعون حـــوائجهم وأمـــوالهم التـــى يخـــافون عليهـــا إلّ ’ خيـــر منـــه أمانـــة وصـــدقا  

وإنمـا هـو ’ دل علـى أن كفـرانهم لـم يكـن بسـبب الشـك لـديهم فـى صـدقه عنده ...! وهـذا يـ
 بسبب تكبرهم واستعلَئهم على الحق الذى جاء به وخوفا  على زعامتهم وطغيانهم .

ذاهبـا  ’ ثم إننا نلمح فى النشاط الذى كان يبذله عبد الله ابن أبى بكر رضى الله عنه  -4
وفيمـا عمـدت ’ وأبيـه   ينقلها الـى رسـول الله  يتحسس الْخبار و’ آيبا  بين الغار ومكة 

إليه أخته أسماء رضى الله عنها من الجد فى تهيـىء الـزاد و الراحلـة واشـتراكها فـى إعـداد 
نلمح فى ذلك صورة مما يجـب أن يكـون عليـه الشـباب المسـلم ذكـورا   -العدة لتلك الرحلة 

’ سـلَم وإقامـة المجتمـع المسـلم وإناثا  فى سبيل الله عز وجل ومن أجل تحقيق مبادىء الإ
بـــل عليـــه ان ’ فـــلَ يكفـــى أن يكـــون الإنســـان منطويـــا  علـــى نفســـه مقتصـــرا  علـــى عباداتـــه 

وتلـك هـى مزيـة الشـباب فـى ’ يستنفد طاقاته وأوجه نشاطه كلهـا سـعيا  فـى سـبيل الإسـلَم 
 حياة الإسلَم و المسلمين فى كل زمن وعصر .

ـــه وجهـــاده    وإذا تأملـــت فـــيمن كـــان حـــول رســـول الله ـــتهم ’ إبـــان دعوت وجـــدت أن أغلبي
ولــم يــألوا جهــدا  فــى ’ العظمــى كــانوا شــبابا  لــم يتجــاوزوا المرحلــة الْولــى فــى عمــر شــبابهم 

 تجنيد طاقاتهم وقوتهم من أجل نصرة الإسلَم وإقامة مجتمعه .

ـــا مـــا حـــدث لســـراقة وفرســـه وهـــو يلحـــق لبرســـول الله  -5 ا فينبغـــى أن لّ يفوتنـــا أنهـــ  أم 
أئمــــة الحــــديث علــــى صــــحتها ونقلهــــا وفــــى مقــــدمتهم  اتفــــق  معجــــزة خارقــــة لرســــول الله 

 معجزاته الْخرى التى سبق الحديث عنها فيما مضى . إلىفأضفها ’ البخارى ومسلم 
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  ومــن أبــرز المعجــزات الخارقــة فــى قصــة هجرتــه عليــه الصــلَة و الســلَم خروجــه  -6
فقــد علــق النــوم بــأعينهم جميعــا  ’ ن بــه ليقتلــوه مــن بيئتــه وقــد أحــاط بــه المشــركون يتربصــو 

بـه  امـتلأتوكان من تتمة السخرية بتآمرهم علـى حياتـه مـا ’ حتى لم يحس به أحد منهم 
علــى ر وســهم إذ خــرج مــن بيــنهم وهــو يتلــو   ر ســهم مــن التــراب الــذى ألقــاه رســول الله 

 يناهم فهم لّ يبصرون (قوله تعالى :) وجعلنا من بين أيديهم سدا  ومن خلفهم سدا  فأغش

’ إعلَن لهؤلّء المشركين وغيـرهم فـى كـل عصـر ووقـت  المعجزة بمثابة ه لقد كانت هذ 
و العــذاب علــى أيــديهم مــدة مــن  الّضــطهادبــأن مــا قــد يلَقيــه الرســول وصــحبه مــن ألــوان 

’ عـن متنـاولهم  ابتعـدلّ يعنى أنـه قـد تخلـى عـنهم وأن النصـر قـد ’ الزمن فى سبيل دينه 
فـــإن نصـــر الله ’ ينبغـــى للمشـــركين وعامـــة أعـــداء الـــدين أن يفرحـــوا ويستبشـــروا بـــذلك فـــلَ 

 قريب وإن وسائل هذا النصر توشك أن تتحقق بين كل لحظة وأخرى 

عــن مــدى المحبــة   بهــا المدينــة المنــورة رســول الله  اســتقبلتوتكشــف الصــورة التــى  -7
’ لمدينـة رجـالّ  و نسـاءا  وأطفـالّ  الشديدة التى كانـت تفـيض بهـا أفئـدة الْنصـار مـن أهـل ا

ظـاهر المدينـة ينتظـرون تحـت لفـح الشـمس وصـول رسـول  إلىلقد كانوا يخرجون كل يوم 
صـباح  الّنتظـارعـادوا أدراجهـم ليعـودوا إلـى ’ حتى إذا هـب  النهـار ليـدبر ’ إليهم   الله 

ت ألســنتهم فلمــا طلـع الرســول علــيهم جاشـت العواطــف فــى صـدورهم وانطلقــ’ اليـوم التــالى 
ولقـــد ’ تهتـــف بالقصـــائد و الْهـــازيج فرحـــا  لمـــرآه عليـــه الصـــلَة و الســـلَم ومقدمـــه علـــيهم 

حتى إنه جعل ينظر إلـى ولّئـد بنـى ’ بادلهم رسول الله صلى اله عليه وسلم نفس المحبة 
ـــين بمقدمـــه ’ النجـــار مـــن حولـــه  ـــائلَ  : أتحببننـــى ؟ والله إن قلبـــى ’ وهـــن  ينشـــدن  ويتغن ق

 ليحبكن  

بــل المحبــة لــه هــى ’ ليســت فــى مجــرد الإتبــاع لــه   يــدلنا كــل ذلــك أن محبــة رســول الــه 
فلولّ المحبة العاطفية فى القلب لما وجد وازع يحمل على الإتباع ’ أساس الإتباع وباعثه 

 فى العمل .

ليس لها معنى إلّ الإتباع و الإقتداء وفاتهم   ولقد ضل قوم حسبوا أن محبة رسول الله 
ولــن تجــد مــن وازع يحمــل علــى الإتبــاع إلّ المحبــة ’ قتــداء لّ يــأتى إلّ بــوازع ودافــع أن الإ
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مقيـاس الإيمـان   ولذلك جعل رسـول الله ’ القلبية التى تهز المشاعر وتستبد بالعواطف 
بحيــث تغــدو متغلبــة علــى محبــة الولــد والوالــد و النـــاس ’   القلــب بمحبتــه  امــتلَءبــالله 

مـــن جـــنس محبـــة الولـــد و الوالـــد أى   ى أن محبـــة رســـول الله وهـــذا يـــدل علـــ’ أجمعـــين 
 مصدر كل منهما العاطفة و القلب وإلّ لم تصح المقارنة و التفضيل بينهما .

فتكشـف ’ عند أبى أيوب الْنصارى فى منزله   أما الصورة التى رأيناها فى مقامه  -8
 ه والسلَم له .لنا مظهر آخر من مظاهر محبة أصحاب رسول الله صلى الله علي

بآثــار أصــابع ’ هــو التأمــل فــى تبــرك أبــو أيــوب وأم أيــوب ’ والــذى يهمنــا مــن ذلــك هنــا 
إذا  فـــالتبرك ’ حينمـــا كـــان يـــرد عليهمـــا فضـــل طعامـــه ’ فـــى قطعـــة الطعـــام   رســـول الله 

 .  مشروع قد أقره   بآثار النبى 

و التوســل بهــا   النبــى وقــد روى البخــارى ومســلم صــورا  كثيــرة مــن تبــرك الصــحابة بآثــار 
 للإستشفاء أو العناية و التوفيق وما شابه ذلك .

مــن أن أم ’ فــى بــاب مــا يــذكر فــى الشــيب ’ مــن ذلــك مــا رواه البخــارى فــى كتــاب اللبــاس 
فـى جلجـل لهـا ) مـا يشـبه   كانت تحتفظ بشعرات مـن شـعر النبـى   سلمة زوج النبى 

إذا أصــاب أحــد مــن الصــحابة عــين أو أذى  القــارورة يحفــظ فيــه مــا يــراد صــيانته ( فكــان
ثــم أخــذوا المــاء يشــربونه توســلَ ’ فجعلــت الشــعرات فــى المــاء ’ أرســل إليهــا إنــاء فيــه مــاء 

 و التبرك به . للَستشفاء

( أنـه عليـه الصـلَة و   ومن ذلك ما رواه مسلم فى كتاب الفضـائل بـاب ) طيـب عرقـه 
فجاء ذات يـوم ’ شها وليست هى فى البيت السلَم كان يدخل بيت أم سليم فينام على فرا

واســتنقع عرقــه علــى قطعــة   فجــاءت أم ســليم وقــد عــرق رســول الله ’ فنــام علــى فراشــها 
فأفـاق ’ أديم على الفراق ففتحت عتيدها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصـره فـى قواريرهـا 

’ تــه لصــبياننا رســول الله : نرجــو برك فقــال: مــا تصــنعين يــا أم ســليم ؟ فقالــت يــا  النبــى 
 قال : أصبت (

و التبـرك   الصـحابة إلـى فضـل وضـوئه  اسـتباقومن ذلك ما جاء فى الصـحيحين مـن 
 بالكثير من آثاره كألبسته و القدح الذى كان يشرب به .
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فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره المادية فكيف بالتوسل بمنزلته عند اللع عز وجل وكيـف 
 ين ؟بالتوسل بكونه رحمة للعالم

وأن المســألة لّ تعــدو أن تكــون ’ولّ يــذهبن بــك الــوهم إلــى أننــا نقــيس التوســل علــى التبــرك 
 التمــاسفــإن التوســل و التبــرك كلمتــان تــدلّن علــى معنــى واحــد وهــو ’ بالقيــاس  اســتدلّلّ

عنـد الله و التوسـل   الخير و البركة عن طريق المتوسـل بـه . وكـل مـن التوسـل بجاهـه 
أفــراد وجزئيــات داخلــة تحــت نــوع شــامل هــو مطلــق التوســل ’ أو ثيابــه بآثــاره أو فضــلَته 

وكـــل الصـــور الجزئيـــة لـــه يـــدخل تحـــت عمـــوم ’ الـــذى ثبـــت حكمـــه بالْحاديـــث الصـــحيحة 
 النص بواسطة ما يسمى ب ) تنقيح المناط ( عند علماء الْصول .

ـــه  ـــى قصـــة هجرت ـــا عل ـــد هـــذا القـــدر   ولنكتـــف مـــن تعليقن ـــك عـــن ’ عن لنتحـــدث بعـــد ذل
 فى المجتمع الجديد فى المدينة المنورة .  لْعمال الجليلة التى بدأ يقوم بها ا

 أسس المجتمع الجديد

 الأساس الأول ) بناء المسجد (

تعنــى نشــاة أول دار إســلَم إذ ذاك علــى وجــه ’ المدينــة  إلــى  لقــد كانــت هجــرة الرســول 
   ف منشئها الْول محمد وقد كان ذلك إيذانا  بظهور الدولة الإسلَمية بإشرا’ الْرض 

ــذا فقــد كــان أول عمــل قــام بــه الرســول  أن أقــام الْســس الهامــة لهــذه الدولــة ولقــد ’   ول
 كانت هذه الْسس ممثلة فى هذه الْعمال الثلَثة التالية :

 أولّ  : بناء المسجد

 ثانيا  : المؤاخاة بين المهاجرين و الْنصار خاصة و المسلمين عامة .

وأوضـــحت ’ وثيقـــة ) دســـتور ( حـــددت نظـــام حيـــاة المســـلمين فيمـــا بيـــنهم ثالثـــا  : كتابـــة 
 علَقتهم مع غيرهم بصورة عامة و اليهود بصورة خاصة .

بركـــت فـــى موضـــع كـــان لغلَمـــين يتيمـــين مـــن   قلنـــا فيمـــا مضـــى : إن ناقـــة رســـول الله 
’ ينـة الـى المد  مصلى قبل هجرة رسول الله  اتخذهوكان أسعد ابن زرارة قد ’ الْنصار 

ودعــا ’ أن يبنـى ذلـك الموضــع مسـجدا    فكـان يصـلى بأصــحابه فيـه . فـأمر رســول الله 
’ فيـه   فسـام رسـول الله  -رضـى الله عنـه  وكانا فى كفالة أسعد ابن زرارة  -الغلَمين 
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منهمـا بعشـرة دنـانير .  ابتاعـهحتـى   فـأبى رسـول الله ’ فقالّ بل نهبـه لـك يـا رسـول الله 
بـالقبور   فـأمر رسـول الله ’ غرقد ونخـل وقبـور قديمـة لـبعض المشـركين وكان فيه شجر

وجعــل طولــه ممــا يلــى ’ وصــف ت فــى قبلــة المســجد ’ فنبشــت و بالنخــل وبالشــجر فقطعــت 
وكـان ’ ثـم بنـوه بـاللبن ’ وفـى الجـانبين مثـل ذلـك أو دونـه ’ القبلة الى مؤخرتـه مائـة ذراع 

 إلــىوجعــل قبلتــه ’ ينقــل معهــم الحجــارة بنفســه يباشــر البنــاء مــع أصــحابه و   رســول الله 
وقيـل لـه : ألّ نسـقفه ؟ فقـال : ) ’ وسـقفه بالجريـد ’ وجعـل عمـده الجـذوع ’ بيت المقدس 

الشـأن أعجـل مـن ذلـك  -نبت ضعيف قصير  -عريش كعريش موسى : خشيبات وثمام 
 أما أرضه فقد بقيت مفروشة بالرمال و الحصباء .’

كـان يصـلى حيـث أدركتـه الصـلَة   أنـه ’ أنـس ابـن مالـك  وروى البخارى فى سنده عـن
فأرســل الــى مــلأ مــن بنــى النجــار ’ قــال ثــم إنــه أمــر ببنــاء المســجد ’ فــى مــرابض الغــنم 

فقـالوا لّ والله لّ نطلـب ثمنـه إلّ الـى ’ فقال يابنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا ’ فجا وا 
’ فيه قبور المشـركين وكانـت فيـه خـرب  كانت’ : فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم ’ الله 

بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخـل   وكان فيه نخل . فأمر رسول الله 
قــال فصــفوا النخــل قبلــة المســجد قــال : وجعلــوا عضــادتيه حجــارة وجعلــوا ينقلــون ’ فقطــع 

ر الآخــرة معهــم وهــو يقــول : اللهــم لّ خيــر إلّ خيــ  الصــخر وهــم يرتجــزون ورســول الله 
 فانصر الْنصار و المهاجرة .

علــى هــذا الشــكل دون أى زيــادة أو تغييــر فيــه مــدة خلَفــة   وقــد ظــل مســجد رســول الله 
ولكنـه بنـاه ’ ثـم زاد فيـه عمـر رضـى الله عنـه بعـض التحسـين ’ أبى بكـر رضـى الله عنـه 

عثمــان  بــاللبن و الجريــد وأعــاد عمــده خشــبا  . ثــم غيــره  علــى بنائــه فــى عهــد الرســول 
وبنـى جـداره بالحجـارة المنقوشـة و القصـة ) الجـص ’ رضى الله عنه فزاد فيه زيـادة كبيـرة 

. ) 

 العبر و الدلائل :

 بأخذ من هذا الذى ذكرناه دلّئل هامة نجملها فيما يلى :

 مدى أهمية المسجد فى المجتمع الإسلَمى و الدولة الإسلَمية : -1
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له الــى المدينــة واســتقراره فيهــا علــى إقامــة مجتمــع بمجــرد وصــو ’   فقــد أقبــل رســول الله 
 ينيتـــألف مـــن هـــؤلّء المســـلمين : المهـــاجرين و الْنصـــار الـــذ’ إســـلَمى متماســـك راســـخ 

 بناء المسجد .’ فكان أول خطوة قام بها فى سبيل هذا الْمر ’ جمعتهم المدينة المنورة 

’ ء المجتمــع الإســلَمى فــإن إقامــة المســجد أول وأهــم ركيــزة فــى بنــا’ ولّ غــرو ولّ عجــب 
ذلــك أن المجتمــع الإســلَمى إنمــا يكتســب صــفة الرســول و التماســك بــالتزام نظــام الإســلَم 

 وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه .’ وعقيدته و آدابه 

ولكــن شــيوع ’ إن مــن نظــام الإســلَم وآدابــه شــيوع آصــرة الْخــوة و المحبــة بــين المســلمين 
علـى مـرات متعـددة ’ فمـا لـم يـتلَق المسـلمون يوميـا  ’ فى المسجد هذه الآصرة لّ يتم إلّ 

لّ ’  الّعتبــاروقــد تســاقطت عمــا بيــنهم فــوارق الجــاه و المــال و ’ فــى بيــت مــن بيــوت الله 
 يمكن لروح التآلف و التآخى أن تؤلف بينهم .

ى أن تشــيع روح المســاواة و العــدل فيمــا بــين المســلمين فــ’ إن مــن نظــام الإســلَم وآدابــه 
ولكن شيوع هذه الروح لّ يمكن أن يتم ما لم يتلَق المسـلمون ’ مختلف شؤونهم وأحوالهم 

وقـد وقفـوا علـى صـعيد مشـترك مـن العبوديـة ’ كل يوم صفا  واحدا  بين يدى الله عز وجـل 
كـل مسـلم الـى بيتـه يعبـد الله  أنصـرفومهمـا ’ وتعلقت قلوبهم بـربهم الواحـد جـل جلَلـه ’ 

فـإن معنـى العدالـة ’ فى العبادة  الّجتماعو  الّشتراكن وجود ظاهرة ويركع له ويسجد دو 
 و المساواة لن يتغلب فى المجتمع على معانى اأثرة والتعالى و الْنانية.

أ، ينصهر أشتات المسلمين فى بوتقة من الوحـدة الراسـخة ’ وإن من نظام الإسلَم وآدابه 
كــن مــا لــم تقــم فــى أنحــاء المجتمــع ول’ يجمعهــم عليهــا حبــل الله الــذى هــو حكمــه وشــرعه 

مساجد يجتمع فيها المسلمون على تعلم حكم الله وشريعته ليتمسكوا بهما عن معرفة وعلـم 
 وسرعان ما تفرقهم عن بعضهم الشهوات و الْهواء .’ فإن وحدتهم تؤول الى أشتات ’ 

ع رسـول أسـر ’ فمن أجل تحقيق هذه المعانى كلها فـى مجتمـع المسـلمين ودولـتهم الجديـدة 
 بناء المسجد . إلىقبل كل شىء فبادر   الله 

 حكم التعامل مع من لم يبلغوا سن الرشد من الأطفال و الأيتام : -2
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بعض الفقهاء وهم الحنفية بهذا الحديث على صحة تصرف غير البـالغ ووجـه  استدلفقد 
’ أن سـاومهما بعـد ’ المربـد مـن الغلَمـين اليتيمـين  اشترى   الدلّلة على ذلك أن النبى 
غير أن الـذين ذهبـوا الـى عـدم صـحة تصـرف ’ منهما  اشترى ولو لم يصح تصرفهما لما 

بقــول الله تعــالى :) ولّ تقربــوا مــال  اســتدلوا -وهــم جمهــور الفقهــاء -غيــر البــالغ ســن الرشــد
اليتيم إلّ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده( أما حديث شـراء المربـد فيجـاب عليـه بجـوابين 

: 

كلـم عمهمـا الـذى كانـا فـى حجـره وكفالتـه   أنه جاء فى رواية عيينة أن النبـى  -أحدهما
 وابتاعه منهما بواسطته فلَ حجة فيه لما ذهب إليه الحنفية .

وأنـه عليـه الصـلَة و السـلَم ’ مـور ولّية خاصـة فـى مثـل هـذه الْ  أن للنبى  -ثانيهما 
لّ بوصــف كونــه ’ ميــع المســلمين الْرض منهمــا بوصــف كونــه وليــا  عامــا  لج اشــترى إنمــا 

 فردا  منهم .

 جواز نبش القبور الدارسة : واتخاذ موضعها مسجداً إذا نظفت وطابت أرضها : -3

ذكر الإمام النووى تعليقا  على هذا الحديث فقال : فيه جواز نبش القبور الدارسـة وأنـه إذا 
 اتخــاذوجــواز ’ رض أزيــل ترابهــا المخــتلط بصــديدهم ودمــائهم جــازت الصــلَة فــى تلــك الْ

 إذا طيبت أرضه.’ موضعها مسجدا  

يجـوز بيعهـا وأنهـا ’ كما أن الحديث يدل على أن الْرض التى دفن فيها الموتى ودرسـت 
وقـد قـال علمـاء السـيرة عـن تلـك ’ باقية على ملك صاحبها وورثته من بعـده إذا لـم توقـف 
فــلَ يتــأتى فيهــا الصــديد و ’ رســة القبــور التــى كانــت فــى المربــد أنهــا كانــت قبــورا  قديمــة دا

ومــع ذلــك فقــد نبشــت وأزيــل مــا فيهــا مــن بقايــا . قلــت : ومحــل جــواز نــبش القبــور ’ الــدم 
أما إذا كانـت كـذلك فـلَ يجـوز ’ إذا لم تكن الْرض وقفا  ’ الدارسة واتخاذ أرضها مسجدا  

 شىء آخر غير ما وقفت له . إلىتحويلها 

 رفتها :حكم تشييد المساجد ونقشها وزخ -4

و التشــييد أن تقــام عمــارة المســجد بالحجــارة وشــبهها ممــا يزيــد فــى قــوة بنائــه ومتانــة ســقفه 
 والنقش و الزخرفة ما جاوز أصل البناء من شتى أنواع الزينة .’ وأركانه 
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بدليل ما فعله عمر و عثمـان رضـى الله ’ فأما التشييد فقد أجازه واستحسنه عامة العلماء 
وهو وإن كان شيئا  لم يفعله رسول ’ اء مسجده عليه الصلَة و السلَم عنهما من إعادة بن

إذ لّ ’ أى المنــع مــن التشــييد و التقويــة ’ إلّ أنــه لــم يــدل علــى المفهــوم المخــالف   الله 
بــل إن فــى ذلــك ’ يتعلــق بهمــا وصــف يخــل بالحكمــة التــى مــن أجلهــا شــرع بنــاء المســاجد

 تعــالى . واســتدل العلمــاء أيضــا  علــى ذلــك بقولــه بشــعائر الله والّهتمــامزيــادة فــى العنايــة 
تعالى :) إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر ( والعمارة إنما تكون بالتشييد 

 وتقوية البناء و العناية به .

’ ثــم هــم فــى ذلــك بــين محــر م ومكــر ه ’ فقــد كرههــا عامــة العلمــاء ’ وأمــا الــنقش و الزخرفــة 
علــى أنــه يحــرم صــرف المــال  اتفقــوالوا بالحرمــة و الــذين قــالوا بالكرهــة غيــر أن الــذين قــا

أمـــــا إذا كـــــان المـــــال ’ الموقـــــوف لعمـــــارة المســـــاجد علـــــى شـــــىء مـــــن الزخرفـــــة و الـــــنقش 
وقــد ذكــر الزركشــى نقــلَ  عــن ’ المصــروف علــى ذلــك مــن البــانى نفســه فيــرد الخــلَف فيــه 

فلــو ’ ويغــر م القــيم إن فعلــه ’ ف الإمــام البغــوى أنــه لّ يجــوز نقــش المســجد مــن غلــة الوقــ
 فعله رجل بماله كره لْنه يشغل قلب المصلين .

 والفرق بين عموم التشييد وخصوص الزخرفة و النقش واضح .

فالْول كما قلنا لّ يترتب عليه وصـف أو معنـى يخـل بالحكمـة التـى مـن أجلهـا شـرع بنـاء 
إذ مـن ’ يه معنـى يخـل بالحكمـة أما الزخرفة و النقش فإن كلَ  منهما يترتب عل’ المسجد 

علـى حـين أنـه ’ شأنه صرف قلب المصلين عن الخشوع و التدبر وشـغله بمظـاهر الـدنيا 
يقصد من الدخول فـى المسـجد الهـرب مـن التصـورات الدنيويـة وتفريـغ البـال مـن زينتهـا و 

 مغرياتها .

النــاس مــن  وهــذا مــا نبــه إليــه عمــر رضــى الله عنــه حينمــا أمــر ببنــاء مســجد فقــال :) أكــن  
العلمــاء فــى كتابــة آيــة  اختلــفوقــد ’ فتفــتن النــاس ( ’ المطــر وإيــاك أن تحمــر أو تصــفر 

 من القرآن فى قبلة المسجد هل هى داخلة فى النقش الممنوع أم لّ ؟ .
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يقول الزركشى فى كتابه إعلَم الساجد :) ويكره أن يكتب فى قبلة المسجد آية من القـرآن 
لمـا روى مـن فعـل ’ وقـال لّ بـأس بـه ’ وجـوزه بعـض العلمـاء ’  قال مالـك’ أو شيئا  منه 

 ولم ينكر ذلك عليه (’   عثمان ابن عفان ذلك فى مسجد رسول الله 

ومما ذكرناه يتبين لك خطا مـا يعمـد إليـه كثيـر ممـن يهتمـون بتعميـر المسـاجد و تشـييدها 
وإضـــفاء مختلـــف حيـــث ينصـــرفون بكـــل جهـــودهم الـــى التفــنن فـــى تزيينهـــا ونقشـــها ’ اليــوم 

حتى إن الداخل إليها لّ يكاد يستشعر أى معنـى مـن ذل العبوديـة ’ مظاهر الْبهة عليها 
إليـه فــن  ارتقـىبمـا  الّفتخـاروإنمـا يستشـعر مـا ينطـق بـه لسـان حالهـا مـن ’ لله عـز وجـل 

 وفنون الزخرفة العربية .’ الهندسة المعمارية 

الفقــــراء لــــم يعــــودوا  نأ’ المســــلمين  ومــــن أســــوأ نتــــائج هــــذا التلَعــــب الشــــيطانى ببســــطاء
لقـد كـان فـى المسـاجد ’ يستطيعون أن يتهربوا من مظـاهر الإغـراء الـدنيوى إلـى أى جهـة 

فأصــبحوا ’ ويخرجــه مــن جـو الــدنيا وزخرفهــا إلـى الآخــرة وفضــلها ’ مـا يعــزى الفقيــر بفقـره 
شــعرهم يجــدون حتــى فــى مظهــر هــذه المســاجد مــا يــذكرهم بزخــرف الــدنيا التــى حرموهــا وي

 بنكد الفقر وأوضاره .

فيــالله مــا أســوأ مــا وقــع فيــه المســلمون مــن هجــران الحقــائق الإســلَمية وانشــغالهم بمظــاهر 
 كاذبة ظاهرها الدين وباطنها الدنيا بكل ما فيها من شهوات وأهواء .

 الأساس الثانى ) الأخوة بين المسلمين (

آخـى ’ المهـاجرين والْنصـار  ثم إن الرسول صلى اله عليه وسلم آخـى بـين أصـحابه مـن
بحيــث يكــون أثــر ’ وعلــى أن يتوارثــوا بيــنهم بعــد الممــات ’ بيــنهم علــى الحــق و المواســاة 

 الْخوة الإسلَمية فى ذلك أقوى من أثر قرابة الرحم .

وجعل حمزة ابن عبد المطلب وزيـد ’ طالب ومعاذ ابن جبل أخوين  أبىفجعل جعفر ابن 
’ بكـر الصـديق رضـى الله عنـه وخارجـة ابـن زهيـر أخـوين وجعـل أبـا ’ ابن حارثة أخـوين 

وعبـــد الــرحمن ابـــن عــوف و ســـعد ابـــن ’ وعمــر ابـــن الخطــاب وعتبـــان ابــن مالـــك أخــوين 
 الربيع أخوين ................ وهكذا
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كمـا ’ هذا التآخى بين أفراد الصحابة بنطاق عام من الْخـوة و المـوالّة   ثم ربط النبى 
 سنجدها فيما بعد .

وكان حكم التوارث فيما بينهم مـن بعـض ’ د قامت هذه الْخوة على أسس مادية أيضا  وق
هــذه المظــاهر الماديــة . وظلــت عقــود هــذا الإخــاء مقدمــة علــى حقــوق القرابــة الــى موقعــة 

حيـــث نـــزل فـــى أعقابهـــا قـــول الله تعـــالى :) وأولـــوا الْرحـــام بعضـــهم أولـــى ’ بـــدر الكبـــرى 
شــىء علــيم ( فنســخت هــذه الآيــة مــا كــان قبلهــا وانقطــع  بــبعض فــى كتــاب الله إن الله بكــل

’ ورجع كل إنسـان فـى ذلـك إلـى نسـبه وذوى رحمـه ’ أثر المؤاخاة الإسلَمية فى الميراث 
 وأصبح المؤمنون كلهم إخوة .

روى البخارى عن ابـن عبـاس قـال : كـان المهـاجرون حـين قـدموا المدينـة يـرث المهـاجرى  
فلما نزلـت :) ولكـل جعلنـا ’ بينهم   وة التى آخى النبى الْنصارى  دون ذوى رحمة للأخ

ــــذين عاقــــدت أيمــــانكم ( أى مــــن النصــــر و الرفــــادة و ’ مــــوالى ( نســــخت  ثــــم قــــال :) وال
 النصيحة وقد ذهب الميراث .

 العبر و الدلائل :

فــى ســبيل بنــاء المجتمــع الإســلَمى و   الرســول  اعتمــدهوهــذا هــو الْســاس الثــانى الــذى 
 وإن أهمية هذا الْساس تظهر فى الجوانب التالية :’لَمية الدولة الإس

’ أولّ : إن أى دولة لّ يمكـن أن تـنهض وتقـوم إلّ علـى أسـاس مـن وحـدة الْمـة وتسـاندها 
و المحبــة المتبادلــة فكــل  التــآخيولّ يمكــن لكــل مــن الوحــدة والتســاند أن يــتم بغيــر عامــل 

’ قيــة لّيمكــن أن تتحــد حــول مبــدأ مــا جماعــة لّ تؤلــف بينهــا آصــرة المــودة والتــآخى الحقي
 وما لم يكن الإتحاد حقيقة قائمة فى الْمة أو الجماعة فلَ يمكن أن تتألف منها دولة .

’ علــى أن التـــآخى أيضـــا  لّبـــد أن يكـــون مســـبوقا  بعقيـــدة يـــتم اللقـــاء عليهـــا و الإيمـــان بهـــا 
’ خرافـة ووهـم ’ فالتآخى بـين شخصـين يـؤمن كـل منهمـا بفكـرة أو عقيـدة مخالفـة للأخـرى 

خصوصـــا  إذا كانـــت تلـــك الفكـــرة أو العقيـــدة ممـــا يحمـــل صـــاحبها علـــى ســـلوك معـــين فـــى 
 الحياة العملية .
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’ أساس الْخوة التى جمع عليهـا أفئـدة أصـحابه   فقد جعل رسول الله ’ ومن أجل ذلك 
العقيـــدة الإســـلَمية التـــى جـــاءهم بهـــا مـــن عنـــد الله تعـــالى و التـــى تضـــع النـــاس كلهـــم فـــى 

لْى فــارق إلّ فــارق التقــوى و العمــل  الّعتبــارمصــاف العبوديــة الخالصــة لله تعــالى دون 
إذ لـــيس مـــن المتوقـــع أن يســـود الإخـــاء و التعـــاون والإيثـــار بـــين أنـــاس شـــتتتهم ’ الصـــالح 

 العقائد و الْفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا  لْنانيته وأثرته وأهوائه 

إنمـــا يختلـــف عـــن مجموعـــة مـــا مـــن النـــاس منتثـــرة  -ع أى مجتمـــ -إن المجتمـــع  -ثانيـــا  
هو قيام مبدأ التناصر و التعاون فيما بين أشخاص هـذا المجتمـع ’ بشىء واحد ’ مفككة 

فإ، كان هـذا التعـاون و التناصـر قائمـا طبـق نظـام ’ وفى كل نواحى الحياة و مقوماتها ’ 
وإن كــان ذلــك قائمــا ’ لســليم فــذلك هــو المجتمــع العــادل ا’ العــدل و المســاواة فيمــا بيــنهم 

 فذلك هو المجتمع الظالم المنحرف .’ على الحيف و الظلم 

مـــن أســـباب  الّســـتفادةوإذا كـــان المجتمـــع الســـليم إنمـــا يقـــوم علـــى أســـاس مـــن العدالـــة فـــى 
 يضمن سلَمة هذه العدالة وتطبيقها على خير وجه ؟  فما الذى’ الحياة و الرزق 

إنما هى التـآخى و التـوادد يليهـا بعـد ذلـك ’ ة الْولى لذلك إن الضمانة الطبيعية و الفطري
’ فمــا أرادت الســلطة أن تحقــق مبــادىء العدالــة بــين الْفــراد ’ ضــمانة الســلطة و القــانون 

بــل إن هــذه ’ فإنهــا لّ تتحقــق مــا لــم تقــم علــى أســاس مــن المحبــة و التــآخى فيمــا بيــنهم 
’ ن تشـيع بـين أفـراد ذلـك المجتمـع المبادىء لّتعدو أن تكون حينئذ مصدر أحقـاد وضـغائ

ومـــن شـــان الْحقـــاد و الضـــغائن أن تحمـــل علـــى طيهـــا بـــذور الظلـــم و الطغيـــان فـــى أشـــد 
مـن حقيقـة التـآخى الـذى أقامـه بـين   الصـور و الْشـكال مـن أجـل هـذا إتخـذ رسـول الله 

م و التى قام على تطبيقها أعظـ الّجتماعيةالمهاجرين و الْنصار أساسا  لمبادىء العدالة 
ولقد تدرجت مبادىء هذه العدالة فيما بعـد بشـكل أحكـام ’ جتماعى فى العالم اأروع نظام 

ألّ ’ ولكنها كلها إنما تأسست وقامت على تلك الْرضـية الْولـى ’ وقوانين شرعية ملزمة 
ولـــولّ هـــذه الْخـــوة العظيمـــة التـــى تأسســـت بـــدورها علـــى حقيقـــة ’ وهـــى الْخـــوة الإســـلَمية 

لمــــا كــــان لتلــــك المبــــادىء أى أثــــر تطبيقــــى وإيجــــابى فــــى شــــد أزر ’ ة العقيــــدة الإســــلَمي
 المجتمع الإسلَمى ودعم كيانه .
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 ثالثاً : المعنى التفسيرى الذى صاحب شعار التآخى :

بين أصحابه مـن مبـدأ التـآخى مجـرد شـعار فـى كلمـة أجراهـا   لم يكن ما أقامه الرسول 
واقـع الحيـاة وبكـل أوجـه العلَقـات القائمـة وإنما كان حقيقة عمليـة تتصـل ب’ على ألسنتهم 

مـــن هـــذه الْخـــوة مســـؤولية حقيقيـــة   ولـــذلك جعـــل النبـــى ’ بـــين المهـــاجرين و الْنصـــار 
’ وكانـــت هـــذه المســـؤولية تـــؤدى فيمـــا بيـــنهم علـــى خيـــر وجـــه ’ تشـــيع بـــين هـــؤلّء الْخـــوة 

بينـه وبـين وحسبنا دليلَ على ذلك ما قـام بـه سـعد ابـن الربيـع الـذى كـان قـد آخـى الرسـول 
إذ عــرض علــى عبــد الــرحمن ابــن عــوف أن يشــركه فــى بيتــه ’ عبــد الــرحمن ابــن عــوف 

ولكـــن عبـــد الـــرحمن ابـــن عـــوف شـــكره وطلـــب منـــه أن ’ وأهلـــه ومالـــه فـــى قســـمة متســـاوية 
ولــم يكــن ســعد ابــن الربيــع منفــردا  عــن غيــره مــن ’ يرشــده الــى ســوق المدينــة ليشــتغل فيهــا 

بــل كــان هــذا شــأن عامــة الصــحابة فــى ’ ا قــد يظــن الْنصــار فيمــا عرضــه علــى أخيــه كمــ
فيمـا بيـنهم   خصوصـا  بعـد الهجـرة وبعـد أن آخـى النبـى ’ علَقتهم وتعاونهم مع بعض 

. 

دون حقــوق ’ جعــل الله ســبحانه وتعــالى حــق الميــراث منوطــا  بهــذا التــآخى ’ ولــذلك أيضــا  
خــوة الإســلَمية حقيقــة فقــد كــان مــن حكمــة هــذا التشــريع أن تتجلــى الْ’ القرابــة و الــرحم 

وأن يعلمــوا أن مــا بــين المســمين مــن التــآخى و التحابــب ’ محسوســة فــى أذهــان المســلمين 
محسوســـة  اجتماعيـــةوإنمـــا هـــى حقيقـــة قائمـــة ذات نتـــائج ’ لـــيس شـــعارا  وكلَمـــا  مجـــردين 
 . الّجتماعيةتكون أهم أسس نظام العدالة 

فهى أن نظام الميراث الـذى ’ ا بعد فيم’ أما حكمة نسخ التوارث على أساس هذه الْخوة 
إذ لّ تــوارث بــين ’ إنمــا هــو نفســه قــائم علــى أخــوة الإســلَم بــين المتــوارثين ’ أخيــرا   اســتقر

إلّ فى الفترة الْولى من الهجرة وضعت كـل مـن الْنصـار و المهـاجرين ’ دينين مختلفين 
المهاجرين لْهلهم  بسبب مفارقة’ أمام مسئولية خاصة من التعاون والتناصر و المؤانسة 

’ وتــركهم ديــارهم وأمــوالهم فــى مكــة ونــزولهم ضــيوفا  علــى إخــوانهم الْنصــار فــى المدينــة 
من التآخى بين أفراد المهاجرين والْنصار ضمانة لتحقيق هذه   فكان ما أقامه الرسول 
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ولقد كان من مقتضى هذه المسؤولية أن يكون التآخى أقوى فـى حقيقتـه وأثـره ’ المسئولية 
 من أخوة الرحم المجردة .

وغدت الروح الإسلَمية هى ’ أمر المهاجرين فى المدينة وتمكن الإسلَم فيها  استقرفلما 
القالـب  انتـزاعأصـبح مـن المناسـب ’ وحدها العصب الطبيعى للمجتمع الجديد فى المدينة 

لمدينـة الذى كان قد صب فيه نظام العلَقة بـين المهـاجرين و الْنصـار إثـر إلتقـائهم فـى ا
إذ لّ يخشى على هذا النظام بعد اليوم من التفكـك و التميـع فـى ظـل الْخـوة الإسـلَمية ’ 

ولّ ضـير حينئـذ أن يعـود تـأثير قرابـة ’ العامة وما يترتب عليها من المسـؤوليات المختلفـة 
ثم إن هذا ’ الرحم بين المسلمين من حيث كونها مؤثرا  زائدا  على قرابة الإسلَم وأخوته . 

بــين المهــاجرين والْنصــار كــان مســبوقا  بمؤاخــاة أخــرى   تــآخى الــذى عقــده رســول الله ال
قـال ابـن عبـد البـر :) كانـت المؤاخـاة مـرتين : ’ بين المهاجرين فى مكـة   أقامها النبى 

 ومرة بين المهاجرين و الْنصار ( .’ وذلك بمكة ’ مرة بين المهاجرين خاصة 

 احتاجـتغيـر أنهـا ’ وة وأساسـها إنمـا هـو رابطـة الإسـلَم وهذا ما يؤكـد لنـا أن منـاط الْخـ
المهــاجرين و الْنصــار  اجتمــاعالــى تجديــد و تأكيــد بعــد الهجــرة بســبب ظروفهــا و بســبب 

 فى دار واحدة .

فهى ليست فى الحقيقة شيئا  آخر غير الْخوة القائمة على أسـاس جامعـة الإسـلَم ووحـدة 
 التطبيق .وإنما هى تأكيد لها عن طريق ’ العقيدة 

 الأساس الثالث ) كتابة وثيقة بين المسلمين وغيرهم (

ممــا يتعلــق بالقيمــة الدســتورية للدولــة الجديــدة   وهــذا الْســاس هــو أهــم مــا قــام بــه النبــى 
لــه  اجتمــعلــم تمــض لــه ســوى مــدة قليلــة فــى المدينــة حتــى   روى ابــن هشــام أن النبــى 

’ دار مــن دور الْنصــار إلّ أســلم أهلهــا ولــم يبــق ’ إســلَم عامــة أهــل المدينــة مــن العــرب 
كتابـا  بـين المهـاجرين و الْنصـار وادع   فكتـب رسـول الله ’ عدا أفـراد فـى قبيلـة الْوس 

 وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم .’ فيه اليهود وعاهدهم 

دثنا أحمــد وذكـره ابـن خيثمـة فأسـنده : حـ’ هـذا الكتـاب بــدون إسـناد  إسـحاقوقـد ذكـر ابـن 
ثنـا كثيـر ابـن عبـد الله ابـن عمـرو المزنـى ’ ثنا عيسـى ابـن يـونس ’ ابن جناب ابن الوليد 
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فـذكر نحـو مـا ’ كتب كتابا  بين المهاجرين والْنصار   عن أبيه عن جده أن رسول الله 
وذكر الإمام أحمد فى مسنده فرواه عـن سـريج قـال : حـدثنا عبـاد عـن ’ ذكره ابن إسحاق 

كتـب كتابـا  بـين المهـاجرين   رو ابن شعيب عن أبيه عـن جـده أن النبـى حجاج عن عم
 و الْنصار ...... الخ

ـــه  ـــن نـــأت بـــنص الكتـــاب كل ـــا نجتـــزىء منـــه البنـــود الهامـــة ’ فهـــو طويـــل ’ ونحـــن ل ولكنن
كــى نقــف مــن ورائهــا علــى مــدى ’ بنصوصــها الــواردة فــى كتابــه عليــه الصــلَة و الســلَم 

وهـذه هـى البنـود مرتبـة ’ لإسـلَمى ودولتـه الناشـئة فـى المدينـة القيمة الدستورية للمجتمع ا
 حسب ترتيبها فى نص الكتاب نفسه :

أمــة واحــدة مــن ’ المســلمون مــن قــريش ويثــرب ومــن تــبعهم فلحــق بهــم و جاهــد معهــم  -1
 دون الناس

ويفــــدون عــــانيهم ’ قبــــائلهم يتعــــاقلون بيــــنهم  اخــــتلَفهــــؤلّء المســــلمون جميعــــا  علــــى  -2
 القسط بين المؤمنين . بالمعروف و

 إن المؤمنين لّ يتركون مفرحا  بينهم أن يعطوه فى فداء أو عقل . -3

على من بغى منهم أو إبتغى دسيعه ظلم أو إثم أو عـدوان أو ’ إن المؤمنين المتقين  -4
 وأن أيديهم عليه جميعا  ولو كان ولد أحدهم .’ فساد بين المؤمنين 

 ولّ ينصر كافر على مؤمن .’ فر لّ يقتل مؤمن مؤمنا  فى كا -5

 والمؤمنون بعضهم موالى بعض دون الناس .’ يجبر عليهم أدناهم ’ ذمة الله واحدة  -6

لّ يحل لمؤمن أقـر بمـا فـى الصـحيفة وآمـن بـالله و اليـوم الآخـر أن ينصـر محـدثا  أو  -7
 يؤخــذ منــه وإن مــن نصــره أو آواه فــإن عليــه لعنـة الله و غضــبه يــوم القيامــة لّ’ أن يؤويـه 

 صرف ولّ عدل .

 اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين . -8

إلّ مـن ظلـم ’ وللمسـلمين ديـنهم ’ لليهـود ديـنهم ’ يهود بنى عوف أمة مـع المـؤمنين  -9
 وأثم فإنه لّ يوتغ إلّ نفسه وأهل بيته .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45 

ـــى اليهـــود نفقـــتهم  -10 ـــ’ وعلـــى المســـلمين نفقـــتهم ’ إن عل ى مـــن وإن بيـــنهم النصـــر عل
 حارب أهل هذه الصحيفة .

فـإن مـرده ’ شتجار يخـاف فسـاده اكل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو  -11
 الى الله عز وجل و إلى محمد رسول الله.

 إلّ من ظلم وأثم .’ من خرج من المدينة أمن ومن قعد أمن  -12

 بر واتقى . وإن الله جار لمن’ إن الله على أصدق ما فى الصحيفة وأبره  -13

 العبر و الدلائل :

ـــــة للمجتمـــــع الإســـــلَمى  ـــــف الْحكـــــام التنظيمي ـــــق بمختل ـــــة دلّلّت هامـــــة تتعل لهـــــذه الوثيق
 ونلخصها فيما يلى:

العصـر الحـديث علـى هـذه  اصطلَحإن كلمة الدستور هى أقرب إطلَق مناسب فى  -1
ن يعالجــه أى وهــى إذا كانــت بمثابــة إعــلَن دســتور فإنــه شــمل جميــع مــا يمكــن أ’ الوثيقــة 

دستور حديث يعنى بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة فى الداخل و الخـارج : 
وفيمـا يتعلـق بعلَقـة الدولـة مـع الآخـرين . ’ أى فيما يتعلق بعلَقة أفراد الدولة مع بعـض 

ثــم ’ بــوحى مــن ربــه واســتكتبه أصــحابه   وحســبنا هــذا الدســتور الــذى وضــعه رســول الله 
حسـبنا ذلـك دلـيلَ  علـى  -س المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيـرانهم اليهـود جعله الْسا

وأن الدولــــة ’ أن المجتمــــع الإســــلَمى قــــام منــــذ أول نشــــأته علــــى أســــس دســــتورية تامــــة 
علــى أتــم مــا قــد تحتــاج إليــه الدولــة مــن المقومــات  -منــذ بــزوغ فجرهــا  -الإســلَمية قامــت 

أســــاس لّبــــد منــــه لتطبيــــق أحكــــام ’ المقومــــات  وظــــاهر ان هــــذه’ الدســــتورية و الإداريــــة 
إذ هـــى فـــى مجموعهـــا إنمـــا تقـــوم علـــى فكـــرة واحـــدة ’ الشـــريعة الإســـلَمية فـــى المجتمـــع . 

ولّ يمكـن أن نجـد أرضـية ’ الْمة الإسلَمية وما يتعلـق بهـا مـن البنـود التنظيميـة الْخـرى 
ى الـذى أوجـده رسـول يستقر عليهـا حكـم الإسـلَم وتشـريعه مـا لـم يقـم هـذا التنظـيم الدسـتور 

علــى أنــه فــى الوقــت نفســه جــزء مــن الْحكــام الشــرعية نفســها . ومــن هنــا تســقط ’   الله 
ثم يزعمون ’ دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية 
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ولــيس لــه مــن مقومــات الدولــة و ’ أن الإســلَم لــيس إلّ دينــا  قوامــه مــا بــين الإنســان وربــه 
 ظيم الدستورى شىء .التن

أن يقيـدوا  الّسـتعماركـان يقصـد منهـا محترفـو الغـزو الفكـرى وأرقـاء ’ وهى أحبولة عتيقة 
ولّ يصـبح لــه شــأن ’ بهـا الإســلَم كــى لّ ينطلـق فيعمــل عملــه فـى المجتمعــات الإســلَمية 

إذ الوسـيلة الـى ذلـك محصـورة فـى أن ’ قد يتغلب بـه علـى المجتمعـات المنحرفـة الْخـرى 
وحتـــى لـــو كـــان ’ وعبـــادات مجـــردة لّ تشـــريعا  و قـــوانين ’ الإســـلَم دينـــا  لّ دولـــة يكـــون 

فينبغى أن يتقلب فيصـبح غيـر صـالح لـذلك ولـو بأكاذيـب ’ الإسلَم دينا  ودولة فى الواقع 
 القول .

وأصــبح الحــديث ’ لســوء حــظ أولئــك المحتــرفين ’ غيــر أن هــذه الْحبولــة تقطعــت ســريعا  
 وف الحقد و الضغائن .عنها من لغو القول ومكش

ونحــن بصــدد تحليــل هــذه البنــود العظيمــة : إن مولــد ’ ولكــن مهمــا يكــن فينبغــى أن نقــول 
ومــا تنزلــت تشــريعاته ’ المجتمــع الإســلَمى نفســه إنمكــا كــان ضــمن هيكــل متكامــل للدولــة 

وهــذه ’ المتناســق مــن جميــع جهاتــه و أطرافــه  الّجتمــاعيإلّ ضــمن قوالــب مــن التنظــيم 
 كبر شاهد على ذلك .الوثيقة أ

وهذا مع غض النظر عن قيمة الْحكام التشريعية نفسها من حيث إنها قطع و أجـزاء إذا 
 ضمت الى بعضها تكون منها تنظيم متكامل لبناء دستورى وإدارى عظيم .

’ لليهــود   تســمت بهــا معاملــة النبــى اإن هــذه الوثيقــة تــدل علــى مــدى العدالــة التــى  -2
لـو ’ أن تؤتى هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين و اليهـود ولقد كان بالإمكان 

فمــا هــى إلّ فتــرة ’ لــم يتغلــب علــى اليهــود طبيعــتهم مــن حــب للمكــر و الغــدر و الخديعــة 
فخرجــوا علــى ’ بهــا  التزمــواوجيــزة حتــى ضــاقوا ذرعــا  بمــا تضــمنته بنــود هــذه الوثيقــة التــى 

و الخيانــــة سنفصــــل الحــــديث عنهــــا فــــى مكانهــــا  الرســــول و المســــلمين بــــألوان مــــن الغــــدر
 به تجاههم . التزموافكان المسلمون بذلك فى حل مما ’ المناسب إن شاء الله تعالى 

 دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة فى الشريعة الإسلَمية نذكر منها ما يلى : -3
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ة المســلمين وهــو أولّ : يــدلنا البنــد الْول منهــا علــى أن الإســلَم هــو وحــده الــذى يؤلــف وحــد
وعلى أن جميع الفوارق و المميزات فيما بينهم تذوب ’ وحده الذى يجعل منهم أمة واحدة 

حا  فـــى قولـــه عليـــه ضـــتفهـــم هـــذا جليـــا  وا’ وتضـــمحل ضـــمن نطـــاق هـــذه الوحـــدة الشـــاملة 
أمة ’ حق بهم وجاهد معهم لالصلَة و السلَم ) المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم ف

 الناس ( وهو أول أساس لّبد منه لإقامة مجتمع إسلَمى متماسك سليم . واحدة من دون 

ثانيا : يدلنا البند الثانى و الثالث على أن من أهم سمات المجتمع الإسلَمى ظهور معنـى 
فهم جميعـا  مسـؤولون عـن ’ التكافل و التضامن فيما بين المسلمين بأجلى صوره وأشكاله 

الشـريعة الإسـلَمية إنمـا تقـوم علـى  أحكـاموإن عامة  ’بعضهم فى شؤون دنياهم وآخرتهم 
وتحـــدد الطرائـــق التنفيذيـــة لمبـــدأ التكافـــل و التضـــامن فيمـــا بـــين ’ أســـاس هـــذه المســـؤولية 

 المسلمين .

ثالثــا  : يــدل البنــد الســادس علــى مــدى الدقــة فــى المســاواة بــين المســلمين لّ مــن حيــث أنهــا 
نهـــا ركـــن مـــن أركـــان الشـــرعية الهامـــة بـــل مـــن حيـــث إ’ شـــعار بـــراق للدعايـــة و العـــرض 

وحسـبك مظهـرا  لتطبيـق هــذه ’ يجـب تطبيقــه بـأدق وجـه وأتـم صــورة ’ للمجتمـع الإسـلَمى 
يجيــر ’ فــى هــذا البنــد بقولــه :) ذمــة الله واحــدة   المســاواة بــين المســلمين مــا قــرره النبــى 

فــوظ لّ ينبغــى وجـواره مح’ علـيهم أدنــاهم ( ومعنــى ذلـك أن ذمــة المســلم أيـا  كــان محترمــة 
فلــيس لغيــره حاكمــا  أو ’ فمــن أدخــل مــن المســلمين أحــدا  فــى جــواره ’ أن يجــار عليــه فيــه 

والمـــرأة المســـلمة لّ تختلـــف فـــى هـــذا عـــن الرجـــل ’ محكومـــا  أن ينتهـــك حرمـــة جـــواره هـــذا 
مــن الحرمــة مــا لّ يســتطيع أن ينتهكــه أى إنســان مهمــا  -أيــا  كانــت  -فلجوارهــا ’ إطلَقــا  

 وذلك بإجماع عامة العلماء وأئمة المذاهب .’ وبلغت منزلته علت رتبته 

عـام الفـتح   روى الشيخان وغيرهما أن أم هانىء بنت أبى طالب ذهبت الى رسـول الله 
فقـال ’ فقالت : يا رسول الله زعـم ابـن أمـى علـى  أنـه قاتـل رجـل أجرتـه : فـلَن ابـن هبيـرة 

 ء .: قد أجرنا من أجرت يا أم هانى  رسول الله 

’ وتســتطيع أن تتأمــل هــذا فــتعلم مــدى الرفعــة التــى نالتهــا المــرأة فــى حمــى الإســلَم وظلــه 
ممـا ’ كما نالهـا الرجـل سـواء بسـواء  الّجتماعيةوكيف أنها نالت كل حقوقها الإنسانية و 
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ـــم الفـــرق بـــين هـــذه المســـاواة  لـــم يحـــدث نظيـــره فـــى أمـــة مـــن الْمـــم غيـــر أن المهـــم أن تعل
والمظـــاهر التقليديـــة لهـــا ممـــا ينـــادى بـــه ’ التـــى أرســـتها شـــريعة الإســـلَم الإنســـانية الرائعـــة 

ـــوم  ـــة الي ـــة الحديث ـــى الفطـــرة ’ عشـــاق المدني ـــة القائمـــة عل تلـــك شـــريعة مـــن المســـاواة الدقيق
’ أفـرادا  و جماعـات ’ يتوخى منهـا سـعادة النـاس كلهـم نسـاء  ورجـالّ  ’ الإنسانية الْصيلة 

المــرأة مــادة تســلية ورفاهيــة للرجــل  اتخــاذمــن ورائهــا وهــذه نــزوات حيوانيــة أصــيلة يتــوخى 
 شىء آخر . إلىدون أى نظر ’ على أوسع نطاق ممكن 

رابعا  : يدلنا البند الحادى عشر على أن الحكم العدل الذى لّ ينبغى للمسلمين أن يهرعوا 
فى سائر خصوماتهم و خلَفاتهم وشؤونهم إنمـا هـو شـريعة الله تعـالى وحكمـه ’ غيره  إلى

ومهمــا بحثــوا عــن الحلــول لمشــاكلهم ’   وهــو مــا تضــمنه كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله 
معرضون أنفسهم للشقاء فـى الـدنيا وعـذاب الله تعـالى ’ فى غير هذا المصدر فهم آثمون 

 فى الآخرة .

الدولــة   عليهــا هــذه الوثيقــة التــى أقــام عليهــا رســول الله  انطــوتأحكــام ’ تلــك هــى أربــع
وإن فيهــا ’ ى المدينــة وجعلهــا منهاجــا لســلوك المســلمين فــى مجــتمعهم الجديــد الإســلَمية فــ

 لْحكاما  هامة أخرى لّ تخفى لدى التأمل و النظر فيها .

قامــت تلــك الدولــة ’ و التمســك بأحكامهــا ’ بمــا فيهــا  والّهتــداء’ومــن تطبيــق هــذه الوثيقــة 
لعالم وغربه تقدم للناس قوية راسخة فى شرق ا انتشرتثم ’  أساسعلى أمتن ركن وأقوى 

أروع مــا عرفتــه الإنســانية مــن مظــاهر الحضــارة و المدنيــة الصــحيحة .)) مــن فقــه الســيرة 
 للبوطي(

 ــــــــــــ
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 لمسلمي مكة بالهجرة  إذنه 
 

فــي الحــرب وبايعــه هــذا الحــي مــن الْنصــار   قــال ابــن إســحاق: فلمــا أذن الله تعــالى لــه 
  اتبعـــه. وأوى إلـــيهم مـــن المســـلمين أمـــر رســـول الله علـــى الإســـلَم والنصـــرة لـــه ولمـــن 

أصــحابه مــن المهــاجرين مــن قومــه ومــن معــه بمكــة مــن المســلمين بــالخروج إلــى المدينــة 
والهجـــرة إليهـــا، واللحـــوق بـــإخوانهم مـــن الْنصـــار، وقـــال )إن الله عـــز وجـــل قـــد جعـــل لكـــم 

مكة ينتظر أن يـأذن لـه ربـه ب  إخوانا ودارا تأمنون بها( فخرجوا أرسالّ، وأقام رسول الله 
 في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة.

 إصلَح النفس أولّ

علـــى الداعيـــة الـــواعي : أن يركـــز أولّ _ ودائمـــا _ وقبـــل كـــل شـــئ ، علـــى : تزكيـــة نفـــس 
المدعو ، وطهارتها ، وإصلَحها ، وتحبيبهـا فـي المعـروف ، وتنفيرهـا وتبغيضـها فـي كـل 

 منكر .

س : مدخل إلى كل خير ، وطريق إلى كل نجاح ، وهو فـي الوقـت حيث إن إصلَح النف
نفســه : غايــة عزيــزة المنــال ، غاليــة الــثمن ، تحتــاج إلــى : صــدق العــزم ، وشــد الرحــال ، 

 وبذل الجهود .

مــع وفــد الْنصــار الــذين   وهــذا : مــا ركــز عليــه ، ولفــت الْنظــار إليــه ، وفعلــه ، النبــي 
علــى ذلــك فــي بيعــة العقبــة   لعقبــة . . حيــث بــايعهم قــدموا عليــه بمكــة ، وبــايعوه فــي ا

الْولــى ، ثــم بعــد عــام كامــل ، ســمت فيــه أرواحهــم ، وزكــت نفوســهم ، وطهــرت قلــوبهم ، 
  وصلب عـودهم ، وصـاروا صـالحين لتحمـل أعبـاء الـدعوة ومهامهـا ومشـاقها : بـايعهم 

 ولّ نجاحها بدونها على الْمور التنظيمية التي تحتاج الدعوة إليها ، ولّ يتم نشرها 

يقــول عبــادة بــن الصــامت :" كنــت فــيمن حضــر العقبــة الْولــى وكنــا أثنــى عشــر رجــلَ ، 
علـى بيعـة النسـاء . . علـى : أن لّ نشـرك بـالله شـيئا ، ولّ نسـرق ،   فبايعنا رسـول الله 

صــيه ولّ نزنــي ، ولّ نقتــل أولّدنــا ، ولّ نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بــين أيــدينا وأرجلنــا ، ولّ نع
في معروف . . ثم قال : فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشـيتم مـن ذلـك شـيئا فأخـذتم بحـده 
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في الدنيا : فهو كفارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة : فأمركم إلـى الله عـز وجـل ، 
 " 26إن شاء عذب ، وإن شاء غفر " "

 أما في بيعة العقبة الثانية ، بعد عام كامل من الْولى .

" على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة فـي العسـر واليسـر  قد كانت البيعة :ف
، وعلى الْمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، وأن تقولـوا فـي الله لّ تخـافوا فـي الله لومـة 
لّئــم ، وعلــى أن تنصــروني وتمنعــوني _ إذا قــدمت علــيكم _ ممــا تمنعــون منــه أنفســكم ، 

 " 27م ، ولكم الجنة " "وأزواجكم ، وأبنائك

وهــذا درس مــن الهجــرة فــي غايــة الْهميــة : حيــث إن الــنفس الطــاهرة يجــذبها نــور الــدعوة 
الـذي  -وصفا ها ، وتستعذب التضحية في دين الله تعالى بـالنفس والنفـيس ، مـع الثبـات 

 لّ تهزه شدائد أو لذائد _ على طريق الحق .

فس كليــة ، وتــرك الحبــل لهــا علــى الغــارب ، وإغفــال هــذا الــدرس : بالإهمــال لإصــلَح الــن
حتى تبعت جموع هذه الْمة هواهـا ، وضـلت سـبيل رشـدها ، وفقـدت صـلَح حالهـا : هـو 

 الذي ألقى بها في أوحال هذا التردي الذي تعانيه ، والتخبط الذي ترسف فيه .

وبسبب إغفال هـذا الـدرس ، وهـذا الإصـلَح : أصـبحت هـذه الْمـة : خاويـة الوفـاض مـن 
ل ما يثبتهـا ، ويملؤهـا طمأنينـة ، وصـارت : ترتجـف مـن كـل نـاعق ، وتتبـع كـل مضـل ك

لها ، رغبا أو رهبا ، حتى سقط أصحاب هذا الزمان في قـاع المسـتنقع البشـري ، وغلـبهم 
التخلــــف العــــالمي ، وصــــاروا _ إن كــــان لقــــدمهم موضــــع _ فــــي ذيــــل قائمــــة أهــــل الــــدنيا 

اعت منهم مؤهلَت الخيرية ، ونـدت عـنهم أنـوار وسكانها ، وفقدوا مقومات النجاح ، وض
الوســطية ، وعوملـــوا بـــلَ اكتــراث ، بـــل عوملـــت حقــوقهم بـــالّفتراس ، إلـــى غيــر ذلـــك مـــن 

 ألوان الخسف والنكال والّنتقاص .

وإن إغفـــال هـــذا الـــدرس مـــن الحركـــة الإســـلَمية خاصـــة : بســـبب الّهتمـــام والتركيـــز علـــى 
أو دون اســتمرار ومتابعــة لتزكيتهــا ، أمــر خطيــر  الْمــور التنظيميــة قبــل إصــلَح الــنفس ،

 النتائج ، تعاني منه الدعوات ، وتدفع الثمن _ حال إغفاله _ غاليا .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 51 

كما وأن الْمور التنظيمية التي تحتاجها الـدعوة ، ولّ تسـتمر إلّ بهـا ، لّ يمكـن أن تـنجح 
مرضـاة ربـه عـن ، وتؤدى على الوجه الْكمل ، إلّ من متعبد لله تعالى بهـا ، باحـث عـن 

طريق الإخلَص لله تعالى في أدائها ، ولّ يؤديها على هذا النحو :إلّ من سمت روحـه ، 
وزكت نفسه ، وأسعدته الجندية الحقه في سـبيل نشـر كلمـة الله تعـالى ، ورفـع رايـة الـدعوة 

 ، وإعلَء شأن المسلمين .
 ــــــــــــ 
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 اقرؤوا التأريخ
 

إمـــــام الحـــــرم اســـــم المدينـــــة مكـــــة المكرمـــــة تـــــاريخ  اســــم الخطيـــــب عبـــــد الـــــرحمن الســـــديس
 اسم المسجد المسجد الحرام 8/1/1423الخطبة)هـ( 

 . الخطبة الْولى

أما بعد: فأوصيكم ـ عباد الله ـ ونفسي بتقوى الله، فمن رام خيرا  غفيرا ، ورزقا  وفيرا ، ومقاما  
را ، وفـي الآخـرة جنـة وحريـرا ، كبيرا ، فعليه بتقوى الله، فمـن حققهـا حقـق فـي الـدنيا مجـدا  أثيـ

 وروحا وعبيرا .

أيها المسلمون، في ظل ازدلّف الْمة إلى عام جديد، وتطلعها إلى مستقبل مشرق رغيد، 
تبــــرز بجــــلَء قضــــايا حوليــــة، وموضــــوعات موســــمية، جــــديرة بالإشــــادة والتــــذكير، وحفيــــة 

العــزائم لمراجعــة بــالتوقف والتبصــير، عل هــا تكــون محركــا فــاعلَ  يســتنهض الهمــم، ويشــحذ 
الــــذات، وتــــدقيق الحســــابات، وتحديــــد الــــر ى والمواقــــف، وتقــــويم المســــيرة، لتســــتعيد الْمــــة 
تأريخها المجيد، ومجدها التليد، وما امتازت به من عالمية فريدة، وحضـارة عريقـة، بو أتهـا 

 في الطليعة بين أمم الْرض قاطبة، والإنسانية جميعا .

اســبة تكمــن فــي وقفــة المحاســبة، فاســتقبال الْمــة لعــام معاشــر المســلمين، إن قضــية المن
جديــد هــو بمجــرده قضــية لّ يســتهان بهــا، وإن بــدا فــي أنظــار بعــض المفتــونين أمــرا  هيِ نــا ، 
لطــول الْمــل والغفلــة عــن صــالح العمــل، وإن فــي مراحــل العمــر وتقلبــات الــدهر وفجــائع 

كرا ، يحاســب فيهــا ال حصــيف نفســه، ويراجــع مواقفــه، الزمــان لعبــرة ومزدجــرا ، وموعظــة ومــد 
حتــى لّ يعــيش فــي غمــرة، ويؤخــذ علــى غــرة، ويكــون بعــد ذلــك عظــة وعبــرة. ولــئن أُســدل 
الستار على عام مضى، فإن كل مـاض قـد يُسـترجع إلّ العمـر المنصـرم، فإنـه نقـص فـي 

 الْعمال، ودنو  في الآجال.

 نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تُطوى وهن مراحلُ 

 ان آخر العمر موتا  فسواء قصيره والطويلُ وإذا ك
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فكم من خطوات مشيت، وأوقات صرفت، ومراحل قطعت، ومع ذلك فالإحسـاس بمضـي ها 
قليل، والتذكر والّعتبار بمرورها ضئيل، مهما طالت مدتها وعظمـت فترتهـا، ودامـت بعـد 

 ذلك حسرتها.

ـــ ة، لّ يتوقـــف عنـــد إخـــوتي فـــي الله، إن عجلـــة الـــزمن وقطـــار العمـــر يمضـــي بســـرعة فائق
عنا فيما مضى من أل أو قريب، وكـم فقـدنا مـن عزيـز  غافل، ولّ يحابي كل ذاهل، كم ود 
نــا خبــره، وفجعنــا نبــؤه، حتــى إذا لــم يــدع صــدقه أمــلَ  شــرقتُ بــالريق حتــى كــاد  وحبيــب، هز 

 يشرق بي.

 لقــــد كــــانوا زينــــة المجــــالس، وأُنــــس المجــــالس، ســــبقونا إلــــى القبــــور، وتركــــوا عــــامر الــــدور
للهم أمطر على قبورهم سحائب الرحمة والرضـوان، واللهـم لّ تحرمنـا أجـرهم، اوالقصور، ف

ولّ تفتنـــا بعـــدهم، واغفـــر لنـــا ولهـــم، لله مـــا أخـــذ، ولـــه مـــا أعطـــى، وكـــل شـــيء عنـــده بأجـــل 
 مسمى.

ـــى قلوبنـــا؟! ومـــاذا غشـــي  ـــاد الله؟! مـــاذا ران عل ـــا عب ـــة ي فـــالله المســـتعان، وإلـــى متـــى الغفل
ــق الــواعي مــن ســعى لإصــلَح حالــه ليســعد فــي مآلــه، وإن أبصــارنا وبصــائرن ا؟! إن الموف 

ـــد رصـــيده الْخـــروي،  الكـــيِ س الملهـــم مـــن أدام المحاســـبة وأكثـــر علـــى نفســـه المعاتبـــة، وتفق 
وحــاذر كــل لوثــة عقديــة وفكريــة وســلوكية ليحيــى حيــاة الســعداء، ويُبــو أ نــزل الشــهداء، ومــا 

 ذلك بعزيز على ذي المن والعطاء.

العقيدة، ما أحوج الْمة الإسـلَمية اليـوم وهـي تتفيـأ ظـلَل عـام جديـد ملـيء بالتفـا ل إخوة 
والتطلعات للخروج من الفتن والمشكلَت، وتجاوز العقبات والْزمات، ومواجهـة التحـديات 

 والنكبات، أن تقرأ تأريخها.

 اقر وا التأريخ إذ فيه العبر ضل قوم  ليس يدرون الخبر

ا كيـف كانـت أحداثــه العظـام ووقائعـه الجسـام نقطـة تحـول كبــرى، لّ اقـر وا التـأريخ لتـدركو 
في تأريخ الْمة الإسلَمية فحسب، بل في تأريخ البشرية قاطبة، اقر وا التأريخ الإسـلَمي 
تـــه،  لتـــروا كيـــف كانـــت وقائعـــه العظيمـــة منعطفـــا  مهمـــا  غي ـــر مجـــرى التـــأريخ الإنســـاني برم 

مــي كيــف أرســت مصــادره وأحداثــه مبــادت الحــق اقرئــي ـ يــا أمتــي ـ تأريخــك المجيــد لتعل
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خت وقائعه منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمـان  والعدل والْمن والسلَم، وكم رس 
 مضامين الحوار الحضاري الذي يتنادى به العالم اليوم.

أيتهـــا الإنســـانية الحـــائرة، لتســـلمي مـــن الْحكـــام الجـــزاف الجـــائرة، اقرئـــي تـــأريخ حضـــارتنا 
ية، لت ـــر يْ بـــأم عينيـــك كيـــف كفـــل الإســـلَم حقـــوق الإنســـان بجـــدارة، أزال الطبقـــات الإســـلَم

ــاكُمْ ]الحجــرات: ِ أ تْق  نــد  اللّ  كُمْ ع  م  [، فــي 13والعنصــريات، وألغــى الفــوارق والتمــايزات، إِن  أ كْــر 
وحدة تتضاءل أمامها الّنتماءات العنصـرية، والْواصـر والعلَقـات الدنيويـة، بـل تضـمحل 

 دعاوى الجاهلية. بها كل

خي الوثيـق، والّنتمـاء الحضـاري العريـق يؤكـد أن لـيس غيـر يإخوة الإيمان، الّرتباط التـأر 
العقيدة الإسلَمية جامعا  للعقد المتناثر، ومؤلفا  للشـتات المتنـاكر، وناظمـا  للـرأي المتنـافر، 

نفـاق المظلمـة فهل تعي الْمة ذلك بعد هذا التمزق المزري والتخلف المخزي والتيه في الْ
 وسراديب الغواية المعدمة؟!

إنه لّ درب سوى الإسلَم، ولّ إمام غير القرآن، ولّ نهج إلّ نهج سيد الْنام عليه الصلَة 
والســـلَم، ألـــم تســـتيقن الْمـــة بعـــد طـــول ســـبات أن التخلـــي عـــن العقيـــدة والتســـاهل بـــأمر 

يم مآلـه شـقاء المجتمعـات، الشريعة والتفريط في الثوابت والمبادت والتقصير في المثل والقـ
وانتقـــاض الحضـــارات، وهـــلَك العبـــاد، وخـــراب الـــبلَء، وطريـــق البـــوار، وســـبب الّنهيـــار، 
وحلول التبار، وتحقق الدمار؟! فهل يدرك أصحاب الرأي والنظر فـي الْمـة أن التحـديات 
ه إلـــى  الســابقة والمعاصــرة وصــور التصــادم الحضــاري والعــداء الثقــافي والفكــري إنمــا مــرد 
ثوابـــت عنـــد الغيـــر، لّ يتحقـــق الّنتصـــار عليهـــا إلّ بالتمســـك بموروثنـــا الحضـــاري العريـــق 
الــذي ينضــح خيــرا  وســلَما  للبشــرية، وأمنــا  وإســعادا  للإنســانية فــي بُعــد عــن مســالك العنــف 
ــــت مضــــاجع الإنســــانية، وهنــــا ينبغــــي أن يتنــــادى العقــــلَء  والإرهــــاب العالميــــة، التــــي أقض 

بــإعلَء القــيم الحضــارية والْخلَقيــة والمثــل الإســلَمية والإنســانية، والمنصــفون فــي العــالم 
 والتأكيد على مبدأ الحوار الحضاري، بلَ تمي ع ولّ انهزامية.

اقـر وا التـأريخ ـ أيهـا المنهزمــون مـن بنــي جلـدتنا ـ لتــدركوا أن الحـوار مــع الآخـر يجــب أن 
حبــة ومــودة وحنانــا ، حينمــا يُبنــى أولّ  علــى الإصــلَح مــن الــداخل، حــين تمتلــئ النفــوس م
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توضــــع الكــــوابح المرعيــــة، وترســــم الضــــوابط الشــــرعية لحركــــة الّنفتــــاح الفكــــري والثقــــافي 
ــــل، فقنــــوات وفضــــائيات، وتقانــــات  والتربــــوي والإعلَمــــي المتســــارعة التــــي لّ تعــــرف التمه 
وشـــبكات معلومـــات، واللهـــم حوالينـــا ولّ علينـــا. يجـــب أن تُعـــاد الثقـــة إلـــى الـــذات، ويُعـــالج 
الّنهزام النفسي لدى كثير من المعنيين في مجالّت التربية والثقافة والإعلَم، الـذين لهثـوا 
وراء عفـن الْمـم، عب ـوا منهـا طــويلَ ، فلـم تغـنهم ولـم تغــنِ أمـتهم فتـيلَ  ولّ نقيـرا  ولّ قطميــرا ، 
وهنــا يتأكــد تعزيــز جانــب الحســبة فــي الْمــة، حتــى لّ تغــرق ســفينة المجتمــع، كمــا يجــب 

عن أهلها، وعـدم الوقيعـة بهـم، وتضـخيم هنـاتهم، والكـف عـن التمـادي فـي اتهـامهم،  الذب  
والطعون في أعراضهم، في وشايات مأفونة، أو مقـالّت مغرضـة، أو أقـلَم متشـفية، فـأي 

 شيء يبقى للأمة إذا انتقصت معالم خيريتها؟!

اة وصمامات الْمان أمة الإسلَم، حينما تتقاذف سفينة الْمة أمواج الفتن فإن قوارب النج
مرهونة بولّء الْمـة لـدينها وتمسـكها بعقيـدتها، وحينمـا يُجيـل الغيـور نظـره فـي واقـع أجيـال 
مـــن المنتســـبين إلـــى أمتنـــا اليـــوم، ويـــرى التبعيـــة والّنهزاميـــة أمـــام تيـــارات العصـــر الوافـــدة 

نــت وقــائع ومبــادت المدنيــة الزائفــة، ويقــارن بيــنهم وبــين جيلنــا التــأريخي الفريــد يــدرك كــم كا
ــا المشــرق الوضــاء وحــوادث ســيرتنا العطــرة ســببا فــي عــزة الْمــة وكرامتهــا، وبــذلها  تأريخن
ـــادت ديـــنهم ولهـــثهم وراء شـــعارات مصـــطنعة  ـــام مـــن الْمـــة لمب ـــر فئ وتضـــحياتها، وإن تنك 
ونــداءات خادعــة لهــو الْرضــية الممهــدة للعــدو المتــرب ص، ممــا جــر أ علــوج صــهيون علــى 

وممارسة إرهاب الدولة بكل ما تحمله من معنى الصلف والوحشية العبث بمقدسات الْمة 
 ضد إخواننا في الْرض المباركة فلسطين تحت سمع العالم وبصره.

كما أن من الـدروس المسـتفادة لتحقيـق مصـالح الْمـة جـواز عقـد المعاهـدات والمهادنـات، 
 لّ الّستسلَم والمداهنات.

روف الحوالـك، التـي اختلطـت فيهـا المسـالك، يا أمة التوحيـد والتـأريخ، فـي خضـم هـذه الظـ
يتأمل قُراء التأريخ ويتسـاءلون: أيـن دروس الهجـرة وعبرهـا مـن شـعارات العصـر بإنسـانيته 
الزائفــة وديمقراطياتــه المزعومــة التــي تُحســب علــى دعاتهــا مغــانم وعلــى غيــرهم مغــارم، فــي 

الهجــــــرة وأخــــــوة  المصــــــطفوية؟! أيــــــن دروس التــــــأريخ وعِب ــــــر غيـــــاب المنهجيــــــة الشــــــورية 
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المهــاجرين والْنصــار مــن أنــاس مــز قهم التفــرق والتشــرذم، وأحل ــوا العــداوة والخصــام محــل  
ـــــبت فـــــي ســـــويدائهم الْحقـــــاد، وتـــــأجج فـــــي قلـــــوبهم ســـــعير الحســـــد  المحبـــــة والوئـــــام، وترس 
والبغضاء، والغل والشحناء، حتى تمزقت الْواصر وساد التفكك الْسـري والّجتمـاعي فـي 

 تمعات؟! فرحماك ربنا رحماك.كثير من المج

اقر وا التأريخ لتجـدوا كـم تحتـاج العقيـدة إلـى دولـة وسـلطان ينـافح عـن كيانهـا، ويـذود عـن 
حماهـــا، كمـــا هـــي منـــة الله ســـبحانه علـــى بـــلَد الحـــرمين ومـــدارج الهجـــرة وأرض التـــأريخ 

ين إلّ والرســـالة حرســـها الله. ألّ فليتـــيقن دعـــاة الإصـــلَح فـــي الْمـــة أن لّ عقيـــدة ولّ تمكـــ
بجماعــــة، ولّ جماعــــة إلّ بولّيــــة، ولّ ولّيــــة إلّ بســــمع وطاعــــة، لتــــدرأ عــــن الْمــــة غوائــــل 

 الشرور والفتن، وعاديات الّضطراب والمحن.

وفي الميدان التربوي يجب أن يقـرأ التربويـون تأريخنـا ليـروا كيـف تربـى المـرء المسـلم عبـر 
 ة.كافة قنوات التربية على نصرة العقيدة والولّء للقياد

وليقرأ التأريخ شبابُنا المعاصر الذين خدع كثيـر مـنهم ببريـق حضـارة ماديـة، أفـرزت غـزوا 
فــي الصــميم، تنكــب مـــن خلَلــه كثيــر مـــن شــباب الْمــة طريـــق الهدايــة الربانيــة، وعاشـــوا 
صـرعى حـرب الشـهوات، وضـحايا غـزوا التفـرق والشـبهات، ويبـرز ذلـك فـي مجـال التشــبه 

ة للغير في كثير من المجالّت، وقد قال فيمـا أخرجـه أحمـد وأبـو والتبعية والتقليد والمحاكا
 [.1داود: ))من تشبه بقوم فهو منهم((]

لتقــــرأ التــــأريخ وتســــتلهم دروســــه وعبــــره المــــرأةُ المســــلمة المعاصــــرة، لتــــدرك أن عــــز  المــــرأة 
 ومكانتهــــا فــــي تمســــكها بقيمهــــا ومبادئهــــا، حجابــــا  وعفافــــا ، احتشــــاما  وقــــرارا ، وأن وظائفهــــا

ـــرة التبعـــة، عظيمـــة الجوانـــب  ـــة فـــي الْمـــة كبي ـــة والْســـرية والّجتماعي ومســـؤولياتها التربوي
رها أعــــدا ها الــــذين يوحــــون إلــــى أوليــــائهم وموليــــاتهم أن الحجــــاب  والآثــــار، لّ كمــــا يصــــوِ 
والعفــاف فقــدان للشخصــية، وســلب للحريــة، فأخرجوهــا دميــة تفــتش عــن ســعادة موهومــة، 

هــا دوس العــرض والشــرف، والعبــث بالعفــة والكرامــة، مــن وحريــة مزعومــة، كــان مــن نتائج
 ذئاب مسعورة لّ ترعى الفضائل، ولّ تبالي باقتراف الرذائل.
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تلك ـ أيها المسلمون ـ إلماحـة عـابرة إلـى شـيء مـن وقـائع التـأريخ ودروس السـيرة وعبرهـا، 
م للأمــة اليــوم وهــي تعــيش م رحلــة مــن تظهــر فــي حــدث الهجــرة النبويــة والتــأريخ بهــا، تُقــد 

أخطـــر مراحلهـــا عل هـــا تكـــون نـــواة لمشـــروع حضـــاري إســـلَمي، يســـهم فـــي صـــلَح الحـــال، 
وتقــويم المســار لســعادة المــآل، ويمثــل بلســما  شــافيا  لعــلَج الحمــلَت الإعلَميــة المســعورة 
وســهام الحقــد الطائشــة ضــد ديننــا وأمتنــا وبلَدنــا، التــي مــا فتــئ أعــداء الإســلَم يصــوبونها 

اط الضـــعف فـــي الْمـــة، متصـــيدين فـــي المـــاء العكـــر أخطـــاء بعـــض تجاهنـــا مســـتغلين نقـــ
 أبنائها.

ألّ مـــا أشـــد حاجتنـــا ـ ونحـــن نستشـــرف آفـــاق العـــام الهجـــري الجديـــد ـ إلـــى وقفـــات تأمـــل 
ومحاســبة، ومراجعــة جــادة لّســتثمار كــل مــا يعــزز مســيرة أمتنــا، لتزدلــف إلــى عــام جديــد 

اد الإنسـانية لتتبـوأ مكانتهـا الطليعيـة، وهي أكثر عزما  وأشد مضاء  لفتح آفاق جديـدة لإسـع
ومنزلتهـــا الرياديـــة فـــوق هـــذا الكوكـــب الْرضـــي الـــذي ينشـــد ســـكانه مبـــادت الحـــق والعـــدل 
والســــلَم، ويرومــــون الخيــــر والْمــــن والوئــــام، ولــــن يجــــدوه إلّ فــــي ظــــل الإســــلَم، وتعــــاليم 

نهـل  مــن الإسـلَم، زادُنـا فــي ذلـك مــوروث حضـاري وتـأريخي وعقــدي وقِي مِـي لّ ينضــب، و 
 مُعطيات العصر وتقاناته في خدمة دين الْمة ومُثُلها وقيمها.

والله المسؤول أن يجعل هذا العـام عـام خيـر وبركـة، ونصـر وتمكـين للإسـلَم والمسـلمين، 
وعام أمن وأمان وعدل وسلَم للإنسانية قاطبة، وأن يجمع فيه كلمة المسلمين على الحـق 

د صفوفهم، ويطهر مقد ساتهم، وينصرهم على أعدائهم، وأن يجعل حاضـرنا والهدى، ويوحِ 
خيرا  مـن ماضـينا، ومسـتقبلنا خيـرا  مـن حاضـرنا، إنـه خيـر مسـؤول، وأكـرم مـأمول، و ال ـذِين  

اه دُواْ فِين ا ل ن هْدِي ن هُمْ سُبُل ن ا و إِن  اللّ   ل م ع  الْمُحْسِنِين  ]العنكبوت:  [.69ج 

ونفعنـي وإيـاكم بمـا فيـه مـن الهـدى والبيـان، ورزقنـا التمسـك بارك الله لي ولكـم فـي القـرآن، 
بســنة المصــطفى مــن ولــد عــدنان، أقــول قــولي هــذا، وأســتغفر الله العظــيم الجليــل لــي ولكــم 
ــاء إِن ــهُ هُــو   ــا ي ش  ب ــى ل طِيــف  ل م  ولكافــة المســلمين والمســلمات، الْحيــاء مــنهم والْمــوات، إِن  ر 

كِــــــيمُ ]يوســــــف: لِـــــيمُ الْح  دُود  100الْع  ب ــــــى ر حِــــــيم  و  ب كُــــــمْ ثـُــــم  تُوبُــــــواْ إِل يْــــــهِ إِن  ر  [، و اسْــــــت غْفِرُواْ ر 
 [.90]هود:
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_________________ 

(، وعبـد 4031(، وأبو داود في اللباس، باب: في لبس الشهرة )2/50[ أخرجه أحمد )1]
مـا، ( من حـديث ابـن عمـر رضـي الله عنه2/75(، والبيهقي في الشعب )267بن حميد )

(: "هذا حديث جيد"، وقال العراقـي فـي تخـريج 25/331قال ابن تيمية كما في المجموع )
(، 10/271(: "ســـنده صـــحيح"، وحســـن إســـناده ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح )1/321الإحيـــاء )

 (.104وصححه الْلباني في حجاب المرأة المسلمة )ص

 الخطبة الثانية:

د الشــــهور حمــــدا  لــــك اللهــــم، أنــــت الملــــك القــــدوس الســــلَم، تجــــر  ي الليــــالي والْيــــام، وتجــــدِ 
والْعوام، أحمد ربي تعالى وأشكره على مـا هـدانا للإسـلَم، وأشـهد أن لّ إلـه إلّ الله وحـده 
لّ شـــريك لـــه، جعـــل شـــهر المحـــرم فاتحـــة شـــهور العـــام، وأشـــهد أن نبينـــا محمـــدا  عبـــد الله 

رك عليـه، وعلـى آلـه ورسوله سيد الْنام، وبدر التمـام، ومسـك الختـام، صـلى الله وسـلم وبـا
البــررة الكــرام، وصــحبه الْئمــة الْعــلَم، والتــابعين ومــن تــبعهم بإحســان مــا تعاقــب النــور 

 والظلَم.

أمـــا بعـــد: فـــاتقوا الله عبـــاد الله، تمســـكوا بـــدينكم، فهـــو عصـــمة أمـــركم، وتـــاج عـــزكم، ورمـــز 
ل الله قوتكم، وسبب نصرتكم، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هـدي رسـو 

 ، وشر الْمور محدثاتها، وكل بدعة ضلَلة.

أيها الإخوة الْحبة في الله، تعيشـون ـ يـا رعـاكم الله ـ هـذه الْيـام فاتحـة شـهور العـام شـهر 
ـــه، قديمـــة  ـــارك وتعـــالى، عظيمـــة مكانت الله المحـــرم، شـــهر مـــن أعظـــم الشـــهور عنـــد الله تب

الله موسـى والمـؤمنين معـه علـى  حرمته، هو غرة العام، وأحد أشهر الله الحـرم، فيـه نصـر
فرعون ومن معه، وقد ندبكم نبيكم إلى صيامه، فقد قال فيما أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه: 

ــــي 1))أفضــــل الصــــيام بعــــد رمضــــان شــــهر الله المحــــرم((] ــــوم عاشــــوراء، فف [، لّ ســــيما ي
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي المدينة، فوجد اليهود صـياما 

م عاشـوراء، فقـال لهـم: ))مـا هـذا اليـوم الـذين تصـومونه؟(( قـالوا: هـذا يـوم عظـيم أنجـى يو 
الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا ، فنحن نصومه، فقال : 
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[، وفي صحيح مسـلم عـن أبـي قتـادة 2))نحن أحق بموسى منكم(( فصامه وأمر بصيامه]
عن صيام يوم عاشـوراء، فقـال: ))أحتسـب علـى الله أن  رضي الله عنه أن رسول الله سئل

 [.3يكفر السنة التي قبله((]

الله أكبـر، يـا لــه مـن فضــل عظـيم، مــن مـولى كـريم ورب رحــيم، وقـد عــزم علـى أن يصــوم 
[، قـال 4يوما  قبله مخالفة  لْهل الكتاب، فقال : ))لئن بقيت إلى قابـل لْصـومن التاسـع((]

: "فمراتب صومه ثلَثة: أكملها أن يُصام قبله يوم وبعـده يـوم، العلَمة ابن القيم رحمه الله
ويلـــي ذلـــك أن يُصـــام التاســـع والعاشـــر، وعليـــه أكثـــر الْحاديـــث، ويلـــي ذلـــك إفـــراد العاشـــر 

 [.5وحده بالصيام"]

فينبغي للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم اقتداء  بأنبياء الله، وطلبـا  لثـواب الله، وأن يصـوموا 
يوما  بعده مخالفة  لليهود، وعمـلَ  بمـا اسـتقرت عليـه سـنة المصـطفى ، وعليـه  يوما  قبله أو

فمــن أراد الصــيام هــذا العــام فالْفضــل أن يصــوم يــوم الســبت والْحــد والّثنــين، وإن صــام 
الســبت والْحــد فهــو الســنة، ولّ بــأس بصــيام الْحــد والّثنــين، ويليــه يــوم الْحــد، وهــو يــوم 

 عاشوراء.

مـن شـكر الله عـز وجـل علـى نعمـه، واسـتفتاحِ هـذا العـام بعمـل مـن وإن صيام ذلـك اليـوم ل
أفضــل الْعمـــال الصـــالحة التـــي يُرجــى فيهـــا ثـــواب الله عـــز وجــل، فهنيئـــا  للصـــائمين، ويـــا 
بشــــرى للمشــــمرين، ويــــا خســــارة المفــــرطين، ويــــا ندامــــة المقصــــرين، فــــاتقوا الله عبــــاد الله، 

علــى الْعمــال الصــالحة، وخــذوا مــن مــرور واســتفتحوا عــامكم بالتوبــة والإنابــة، والمداومــة 
كرا  ومزدجـرا ، وإيـاكم والغفلـة عـن الله  الليالي والْيام عبرا ، ومن تصرم الشـهور والْعـوام مـد 

 والدار الآخرة.

ثــــم صــــلوا وســــلموا ـ رحمكــــم الله ـ علــــى النبــــي المصــــطفى والرســــول المجتبــــى والحبيــــب 
ئِك ت ــهُ المرتضــى، كمــا أمــركم بــذلك المــولى جــل وعــلَ فقــال ت م لَ  عــالى قــولّ  كريمــا : إِن  اللّ   و 

ل مُواْ ت سْلِيما  ]الْحزاب: س  ل يْهِ و  ل واْ ع  نُواْ ص  ا ال ذِين  ءام  ل ى الن بِى  ياأ ي ه  ل ون  ع   [.56يُص 

اللهم صل وسلم وبارك على سيد الْولين والآخرين وأفضل الْنبياء والمرسلين نبينا محمـد 
 على آله الْطهار...بن عبد الله و 
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________________________________________ 

( مـن حـديث أبـي هريـرة 1163[ أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل صـوم المحـرم )1]
 رضي الله عنه.

(، ومسلم في الصيام، 2004[ أخرجه البخاري في الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء )2]
 (.1130باب: فضل صوم يوم عاشوراء )

 (.1162أخرجه مسلم في الصيام ) [3]

( من حديث ابـن 1134[ أخرجه مسلم في الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء )4]
 عباس رضي الله عنهما.

 (.2/76[ زاد المعاد )5]
 ــــــــــــ
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 الأفضل أن تستبدل الكلمة بـ)الهجرة(
 

 2002-05-07/  1423صفر  24تاريخ الفتوى : ... 

 السؤال

د معرفـــة هـــل يعتبـــر قـــول )إن النبـــي هـــرب( إســـاءة وطعنـــا إن قصـــد فيهـــا معنـــى فقـــط أريـــ
الخروج من بطش الكفار فلقـد قـرأت لْحـدهم هـذه العبـارة... وحـق لـه أن يهـرب فقـد هـرب 
النبـــي صـــلى الله عليـــه وآلـــه مـــن المشـــركين وهـــاجر إلـــى المدينـــة... وهـــرب موســـى عليـــه 

ة بــل وصــف حــال ولكــن الــبعض كفــره الســلَم مــن فرعــون... ولــم يكــن يقصــد بهــا الإســاء
 بسبب كلمته فهل بها إساءة؟

 والسلَم عليكم.

 الفتوى 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

من مكة إلى المدينة هاربا  ليس ذما  بـإطلَق، بـل فيـه   فقول الشخص: خرج رسول الله 
 تفصيل.

نتيجـــة جـــبن وخـــور وفـــرار مـــن تبليـــغ رســـالة الله تعـــالى  فـــإن قصـــد القائـــل أنـــه خـــرج هاربـــا  
وتــنقص، وهــو كفــر   ومواجهــة المشــركين ونحــو ذلــك، فهــذا كــافر لْنــه طعــن فــي النبــي 

 بإجماع.

وإن كان قصد القائل أنه خرج بإذن الله وهربا  من أذى قومـه بعـد اتفـاقهم علـى قتلـه ونحـو 
 موهمة، واستبدالها بلفظ الهجرة.ذلك، فلَ شيء عليه، والْولى تجنب هذه اللفظة ال

ويــــدل علــــى أنــــه خــــرج مهــــاجرا  بــــإذن الله مــــا أخرجــــه أحمــــد والترمــــذي والحــــاكم والضــــياء 
بمكـة، فـأمر بـالهجرة   وصححوه عن ابن عباس رضي الله عنهما قـال: كـان رسـول الله 
ل  صِـدْق  و أ خْرِجْنِـي مُ  قُلْ ر بِ  أ دْخِلْنِي مُـدْخ  ـلْ لِـي من مكة، وأنزل عليه )و  خْـر ج  صِـدْق  و اجْع 

 [ .80مِنْ ل دُنْك  سُلْط انا  ن صِيرا ( ]الإسراء:
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وروى ابن إسحاق والطبراني عن أسماء رضي الله عنها أن أبابكر رضي الله عنه أستأذن 
فــي الخــروج قبــل المدينــة، فقــال لــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "علــى   رســول الله 

ؤذن لي" ، فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنـت؟ قـال: رسلك، فإني أرجو أن ي
 "نعم..." .

خــرج مهــاجرا  بــإذن الله وأمــره، ولّ يتنــافى هــذا مــع القــول   فهــذا يــدل علــى أن رســول الله 
بأنه خرج مطاردا  خائفا  من قومه، كما يـدل عليـه مـا رواه البخـاري أن ورقـة بـن نوفـل قـال 

م: ليتنـي أكـون فيهـا جـذعا ، إذ يخرجـك قومـك، قـال: "أومخرجـي  للنبي صلى الله عليه وسل
 هم؟!!" ، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلّ أوذي وأخرج...

قــال للأنصـار: لــو شــئتم قلــتم:   ومـا أخرجــه أحمــد بسـند صــححه ابــن حجـر : أن النبــي 
بــل المــن علينـــا لله "جئتنــا خائفــا  فآمنــاك، وطريــدا  فآوينــاك، ومخــذولّ  فنصــرناك" ، فقــالوا: 

 ورسوله.

وقد تقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن الخوف الطبيعي من العدو، واتخـاذ الْسـباب 
 الواقية من شره لّ يقدح في العقيدة، ولّ ينافي التوكل.

 والله أعلم.

 المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 ــــــــــــ
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 نالإفادة من المشركيجواز 
 

ولّ نقــول : الّســتعانة بالمشــركين ؛ لْنــه لّ اســتعانة بغيــر  -جــواز الإفــادة مــن المشــركين 
 أمر واضح في الدروس الحركية للهجرة النبوية . -الله تعالى 

وأبــو بكــر ، رجــلَ مــن بنــي الــديل ، وهــو   ففــي البخــاري : " . . . واســتأجر رســول الله 
الخريـت _ المـاهر بالهدايـة _ قـد غمـس حلفـا من بني عبد بـن عـدى ، هاديـا ، خريتـا _ و 

فـــي آل العـــاص بـــن وائـــل الســـهمي ، وهـــو علـــى ديـــن كفـــار قـــريش ، فأمنـــاه ، فـــدفعا إليـــه 
 " 14راحلتيهما ، وواعداه غار ثور ، بعد ثلَث ليال براحلتيهما ، صبح ثلَث " " 

ــا  ، إذ هــي ويلَحــظ جيــدا : أن هــذه الّســتفادة تــوافرت فيهــا أمــور ينبغــي أن لّ تغيــب عن
 شروط لّبد من مراعاتها .

 أ _ أن يكون المستفاد منه أوبه صاحب تخصص نادر ، لّ يجيده مسلم .

 ب _ أن يكون ماهرا في تخصصه ، خبيرا به .

 ج _ أن لّ يكون محاربا ، أو من قوم محاربين للمسلمين ، أو مظاهرا لمحارب .

ف يمنـع ، فالكـافر غيـر المـؤتمن د _ أن يكون أمينا ، حيث إن المسـلم المخـذل أو المرجـ
 أولى بالمنع .

 " 76ه _ أن يكون حسن الرأي في المسلمين . " 

السـير فيـه للهجـرة   ويبـدو أن الطريـق المتعـرج الـوعر غيـر المـألوف الـذي اختـار النبـي 
تخفيا عن قريش وعيونهم ، ما كان يعرفه إلّ القلـة القليلـة ، وكـان عبـد الله بـن أريقـط مـن 

 ة ، التي امتاز عنها بباقي الصفات المذكورة ، لذلك وقع الّختيار عليه .هذه القل

 ويجرنا هذا الدرس النبوي إلى الإشارة العاجلة لْنواع العلَقات مع الكفار .

 وهي على هذا النحو :

 ) أولّ ( : المولّة لهم والولّء معهم .

 وهذا ممنوع منعا باتا ، ومحرم تحريما قاطعا .
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يا أيها الذين آمنوا لّ تتخذوا اليهود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض يقول تعالى ) 
ومـــن يتـــولهم مـــنكم فإنـــه مـــنهم إن الله لّ يهـــدي القـــوم الظـــالمين ( إلـــى أن يقـــول ســـبحانه 
وتعــالى ) يــا أيهــا الــذين آمنــوا لّ تتخــذوا الــذين اتخــذوا ديــنكم هــزوا ولعبــا مــن الــذين أوتــوا 

 " 77تقوا الله إن كنتم مؤمنين ( " الكتاب والكفار أولياء وا

 ) ثانيا ( : البر بهم والإحسان إليهم .

 وهذا يتوقف على نوع معاملتهم للمسلمين ، وعلَقتهم بهم . . فهم :

 إما مسالمين غير محاربين للمسلمين .

وتتحـــدد علَقـــة المســـلمين بهـــم ، فـــي ضـــوء قولـــه تعـــالى ) لّ ينهـــاكم الله عـــن الـــذين لـــم 
الـــدين ولـــم يخرجـــوكم مـــن ديـــارهم أن تبـــروهم وتقســـطوا إلـــيهم إن الله يحـــب يقـــاتلوكم فـــي 

 " 78المقسطين ( " 

 وإما محاربين للمسلمين .

وتتحــدد علَقــة المســلمين بهــؤلّء _ كــذلك _ فــي ضــوء قولــه تعــالى ) إنمــا ينهــاكم الله عــن 
ومــن الــذين قــاتلوكم فــي الــدين وأخرجــوكم مــن ديــاركم وظــاهروا علــى إخــراجكم أن تولــوهم 

 " 78يتولهم فأولئك هم الظالمون ( " 

 ) ثالثا ( : الّستعانة بهم .

 وهذه ممنوعة منعا باتا ، ومحرمة تحريما قاطعا .

 حيث إنه لّ استعانة بغير الله تعالى من جهة .

 ، الــذي روتــه عائشــة ، قالــت : " خــرج رســول الله   ومــن جهــة أخــرى . . لحــديث النبــي 
 بحرة الوبرة ، أدركه رجل من المشركين ، كان يذكر منه جرأة  إلى بدر ، حتى إذا كان

ونجدة ، فسـر المسـلمون بـه ، فقـال يـا رسـول الله ! جئـت لْتبعـك ، وأصـيب معـك ، فقـال 
 : أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لّ ، قال : فارجع فلن أستعين بمشرك "  له رسول الله 

بالبيـداء ، أدركـه ذلـك الرجـل ، فقـال لـه  ، حتى إذا كـان  قالت : " ثم مضى رسول الله 
 " 79: أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : فانطلق " "   رسول الله 
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 وكذلك : روى الإمام أحمد في مسنده عن عبـد الـرحمن بـن حبيـب قـال : أتيـت رسـول الله 
 يشــهد  ، وهــو يريــد غــزوة ، أنــا ورجــل مــن قــومي ، ولــم نســلم ، فقلنــا : إنــا لنســتحي أن

قومنــــا مشــــهدا لّ نشــــهده معهــــم ، قــــال : أفأســــلمتما ؟ قلنــــا: لّ ، قــــال : فإنــــا لّ نســــتعين 
 " 80بالمشركين على المشركين ، قال : فأسلمنا ، وشهدنا معه . " 

اســتعان بهــم ، فغيــر   قــال ابــن المنــذر : والــذي ذكــر غيــر ذلــك ممــا قــد يــدل علــى أنــه 
 " 81ثابت . "

هنــا : أنــه إذا كانــت الّســتعانة بالمشــركين علــى المشــركين . . وممــا يجــدر التنبيــه عليــه 
ممنوعـــة شـــرعا ، فـــإن الّســـتعانة بالمشـــركين علـــى المســـلمين أكـــد فـــي المنـــع ، وأشـــد فـــي 

 الحرمة .

 ) رابعا ( : الإفادة من المشركين .

، علــى مــا ســبق أن بــدأنا بــه   وهــذه مباحــة بالشــروط الســابق ذكرهــا وقــد فعلهــا النبــي 
 في هذا الدرس من دروس الهجرة النبوية .الحديث 

، من استئجاره لعبد الله بن أريقـط ، المشـرك ، وإفادتـه بـه ومنـه : يعـد   وما فعله النبي 
درسا عظيما ، يفتح المسلمين على آفـاق المعرفـة ، وألـوان الإفـادة بـأي شـئ ، أو مـن أي 

نتقــاص مــن الــدين ، لْن مصــدر كــان ، مــا دام ذلــك بعيــدا عــن الإضــرار بالعقيــدة ، أو الّ
 الحكمة ضالة المؤمن ، ينشدها أنى وجدها .

وهو درس يفتح الباب للإفادة من منجزات المشركين واكتشـافاتهم العلميـة ، وصـناعاتهم ، 
 واختراعاتهم ، التي تساعد على عمارة الكون ، والتمتع بما فيه .

، لْن العلـم _ كمـا يقولـون ولّ يهم في هذه الحالة : مـن الـذي أنجـز أو اكتشـف أو صـنع 
_ لّ جنســية لــه بشــرط : أن تكــون هــذه الإفــادة ، بعيــدة عــن الإضــرار بالعقيــدة ، وســالمة 

 من الّنتقاص بالدين ، وغير مقعدة للمسلمين عن التفوق في هذه المجالّت .

عــن قــدور المجــوس ،   وفــي الترمــذي عــن أبــي ثعلبــة الخشــني قــال : ســئل رســول الله 
 وها غسلَ واطبخوا فيها " .فقال : " انق
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، فقلت : يا رسول الله ! ! إنا بـأرض   وفي رواية أخرى ، يقول فيها : أتيت رسول الله 
قوم أهل كتاب . . نأكل في آنيتهم . . ؟ قال : " إن وجدتم غير آنيتهم ، فـلَ تـأكلوا فيهـا 

 " 82، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها " . "

لَت التجارية ، والتبادلّت المادية ، و . . . و . . . الخ على نفس ويقاس عليه : التعام
 الشروط السابقة .

ومــن المعلــوم جيــدا فــي هــذا الموضــوع : أن لّ تكــون لهــذا المشــرك الســيادة علــى المســلم 
 إطلَقا ، بل السيادة تكون للمسلم أمرا ونهيا ، بدءا وإنهاء .

 ي حال الضعف الشديد للمسلمين .: أن هذا الحكم ف  والواضح من فعل النبي 

 ومن هنا : فإنه في حال قوة المسلمين يكون العمل به أولى وأوجب .
 ــــــــــــ
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 التأريخ بالهجرة النبوية اجتمع عليه الصحابة الكرام
 

 2003-06-09/  1424ربيع الثاني  08تاريخ الفتوى : ... 

 السؤال

 تاب والسنة؟ما هي مشروعية التاريخ الهجري في ضوء الك

 الفتوى 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:

، أن الخليفـــة الراشـــد عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه أراد أن يـــؤرل الرســـائل 26228
هجرة النبويــة والكتــب التــي تــرد إليــه، فجمــع الصــحابة لهــذا الْمــر وانتهــوا إلــى التــأريخ بــال

بالمحرم، ويكفي لمشروعية هذا العمل الجليل أنـه مـن عمـل الخليفـة الراشـد عمـر،  وابتدئوا
وقــد جــاء الْمــر النبــوي باتبــاع هــدي الخلفــاء الراشــدين المهــديين كمــا فــي الحــديث: فعلــيكم 

 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رواه ابن ماجه وأحمد.

إما نصا  أو استنباطا ، وبخصوص   درون إلّ عن هدي النبي فالخلفاء الراشدون لّ يص
عمــر قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: إن الله جعــل الحــق علــى لســان عمــر وقلبــه. رواه 

 الترمذي، ومعنى جعل أي أجراه على لسانه.

ثــم إن هــذا العمــل اجتمــع عليــه الصــحابة وســار عليــه التــابعون وتــابعوهم والمســلمون علــى 
ــنْ امتــداد تــا م  ريخهم، فالمخــالف لهــم المضــلل لــرأيهم علــى غيــر الســبيل، قــال الله تعــالى: و 

ل ى ـــا ت ـــو  لِ ـــهِ م  ـــبِيلِ الْمُـــؤْمِنِين  نُو  يْـــر  س  ي ت بِـــعْ غ  ى و  ـــا ت ب ـــي ن  ل ـــهُ الْهُـــد  سُـــول  مِـــنْ ب عْـــدِ م  ـــاقِقِ الر   يُش 
ــاء تْ م صِــيرا  ]النســاء: س  ــن م  و  ه  نُصْــلِهِ ج  ل ابــن مســعود: مــا رآه المســلمون حســنا  [، وقــا115و 

 فهو عند الله حسن. رواه أحمد.

 والله أعلم.

 المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 ــــــــــــ
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 التبشير . . لا التخويف
 

على المسلم بعامة، وكل من انخرط في صـف الـدعوة إلـى الله بخاصـة ، أن يكـون مبشـرا 
را _ يعــد بفضــل الله تعــالى لمــن أحســن ، ويرجــو عفــو الله تعــالى ميســرا _ لّ مخوفــا معســ

 لمن تاب لْن فضل الله تعالى لّ يحجبه أحد ، وعفو الله لّ يملكه سواه .

  يقول عبادة بن الصامت ، بعد أن ذكـر بنـود بيعـة العقبـة الْولـى : ثـم قـال رسـول الله 
فأخــذتم بحــده فــي الــدنيا : فهــو : " فــإن وفيــتم فلكــم الجنــة ، وإن غشــيتم مــن ذلــك شــيئا ، 

كفارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة : فأمركم إلـى الله ، إن شـاء عـذب ، وإن شـاء 
 " 33غفر " " 

 . . ! !  يا لعظمة هذا النبي . . 

 ويا لسماحة هذا الدين . . ! !

 "وإن غشيتم من ذلك شيئا : فأمركم إلى الله "

أن الإشـــارة هنـــا " مـــن ذلـــك " لّ تعـــود علـــى صـــغائر مـــن  لّحـــظ أخـــي المســـلم الكـــريم . .
  الذنوب ، بل على ذنوب هي من الكبائر ، بل هي الكبائر ، ومـع ذلـك يقـول الحبيـب 

 " فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر "

بفضــل الله وإحســانه . . ومــن خــالف : أيضــا يبشــره   نعــم . . مــن وفــى : يبشــره النبــي 
 الله وغفرانه . بعفو  النبي 

 ويتوعد . . ! !  لم يهدد النبي 

_ ويرغى ويزبـد ، ويـوحي لسـامعيه أنـه العلـيم ببـواطن الْمـور ،   ولم يتشنج _ وحاشاه 
 والقابض على مفاتيح العدل والفضل . . ! !

ولــم يقــل : " ومــن غشــي مــن ذلــك شــيئا : فليفــارق دعوتنــا ، وليتبــع ســبيلَ غيــر ســبيلنا ، 
 صلح في صفوفنا "..!!حيث إنه لّ ي

 لّ . . لم يقل هذا ولّ ذاك .
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بل أفصح بأدب الدعوة الرفيع ، وأخبر عـن منهجهـا السـمح ، وبـين _ بكـل وضـوح _ أن 
 مفاتيح ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى .

وهو درس يجب أن يعيه شباب الصحوة الإسلَمية المباركة ، الذين اتخذ بعضهم _ وهـم 
منه ، في إقناع الآخـرين بالطاعـة  الإكثارذاب الله تعالى فقط ، أو قلة _ التخويف من ع

 لله تعالى ، منهجا ، أو التشديد على أنفسهم ، أو غيرهم أسلوبا في الحياة وطريقا .

ومن تصفح كتاب الله تعالى وجد هذا الدرس واضحا فيه بجلَء ، حيـث إن آيـات الرحمـة 
ة أكثـر مـن آيـات الإنـذار ، بـل إنـه مـا مـن آيـة أكثر فيه من آيات العـذاب ، وآيـات البشـار 

 عذاب أتت إلّ أعقبتها ، أو جاءت قريبا منها آية رحمة .

، يكـون قـد خـالف شـرع الله تعـالى ، وبعـد   ومن يفعل غير ذلك ، وغير ما فعله النبـي 
، وتجـرأ _ مـن فـرط جهلـه _ علـى سـماحة هـذا الـدين ، وأدب الـدعوة   عن سنة محمـد 

 إليه .

بغــي أن يكــون واضــحا : أن لّ يصــل الداعيــة بهــذا التيســير والتســهيل والتبشــير ، حــدا وين
يدفع الآخرين إلى الجرأة على الله تعالى ، أو التسـويف فـي القيـام بأحكـام هـذا الـدين ، أو 

 الترخص _ بلَ دليل _ في بعضها .

اداتــه ، يرجــو بــل عليــه : أن يكــون متوازنــا _ أولّ _ فــي ســلوكه ، معتــدلّ فــي تفكيــره وعب
 رحمة الله ، وفي نفس الوقت يخشى عذابه .

كمــا أن عليــه : أن يكــون متوازنــا _ ثانيــا _ فــي عرضــه لمبــادت هــذا الــدين ، وفــي الــدعوة 
ـــة ، بحيـــث لّ يتعـــرض لجانـــب التخويـــف والعـــذاب ، وعـــرض  إليـــه ، فيقـــدم الصـــورة كامل

واب ، وعـرض صـوره وأدلتـه صوره وأدلته فقط ، كما لّ يتعرض لجانب الرجاء والعفو والث
فقط ، بل يتعرض لهذا وذاك ، دون إهمـال لْحـدهما كليـة ، أو طغيـان لـه علـى الآخـر ، 

 بل يلتزم المنهج الوسط ، والعرض الْمين ، والْسلوب المعتدل .

 ثم يترك النتائج لله سبحانه وتعالى .
 ــــــــــــ
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 التدابير العلمية في الهجرة النبوية
 

 نظمي خليل أبو العطا بقلم الدكتور

من الْمـراض الخطيـرة التـي هـدت كيـان الْمـة الإسـلَمية حالـة الّتكاليـة الغيبيـة الصـوفية 
التــي بــذرت فــي التربــة الإســلَمية فوجــدت نفوســا جاهلــة غيــر قــادرة علــى الْخــذ بالْســباب 
 العلمية، كما ساعدت الجاهليات المتجذرة في نفوس بعض البلدان التي فتحها المسـلمون،

هـــذه التوجهـــات الغيبيـــة الجاهلـــة ســـاعدت تلـــك الجاهليـــات والنفـــوس الخبيثـــة علـــى تـــدعيم 
ــــة وحــــل محلهــــا  ــــرة، فضــــاعت الْمــــة، وهــــدمت حضــــارتها العلمي ــــة الخطي الّتكاليــــة الغيبي
الحضارة الّنهزامية التي دعت ما لقصير لقصير وما لله لله وأذكر أنني سافرت فـي سـفر 

جــاب وجــدت مهندســين ومعلمــين لــم يأخــذوا بالْســباب طويــل بالســيارة فوجــدت العجــب الع
العلميـــة فـــي تجهيـــز ســـياراتهم وكـــان الســـبب الـــرئيس فـــي هـــذا المســـلك العجيـــب هـــو حالـــة 

  الّتكاليـــة العجيبـــة، وخاصـــة اننـــا كنـــا ســـنمر علـــى بيـــت الله الحـــرام ومســـجد رســـول الله 
ى أنهم قاصدون البيـت فظنوا أن هذا يسمح لهم بعدم الْخذ بالْسباب العلمية والّتكال عل

وقـــال لـــي أحـــدهم تعطلـــت ســـيارتي )بســـبب عـــدم صـــيانتها   الحـــرام ومســـجد المصـــطفى 
وصلَحيتها للسفر الطويل(، فدعوت رسول الله فسارت السيارة، قلـت لـه لقـد أخطـأت انـك 
دعوت رسول الله صلى الله من دون الله، وأنك لم تأخذ بالْسباب، فلَ أظن أن هـذا سـبب 

 رة وسيرها.إصلَح السيا

 الهجرة والتدابير النبوية العلمية :

نفســه علــى الوافــدين إلــى مكــة وعقــد بيعــة   بــدأ التخطــيط العلمــي للهجــرة بعــرض النبــي 
علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط والكســل   العقبــة الْولــى والثانيــة وبــايعهم المصــطفى 

منكـر، وألّ تأخـذهم فــي والنفقـة فـي العسـر واليســر، وعلـى الْمـر بـالمعروف والنهــي عـن ال
 وأزواجهم. أنفسهمالله لومة لّئم، وأن ينصروه ويمنعوه إذا قدم إليهم بما يمنعون منه 

مصــعب بــن عميــر لــيعلمهم وليمهــد البيئــة فــي المدينــة المنــورة   ـ أرســل المصــطفى  2
 والمهاجرين.  لقدوم المصطفى 
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سلك فإني أرجو أن يـؤذن لـي " لْبي بكر بالهجرة قائلَ: " على ر   ـ ألمح المصطفى  3
 وهنا استعد أبو بكر للصحبة وحبس نفسه على الهجرة.

ليلــة الهجــرة بــأن يتــرك بيتــه هــذه الليلــة فقــال : لّ تبــت هــذه   ـ أمــر جبريــل رســول الله  4
 الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، وهذا قمة الْخذ بالْسباب الدنيوية.

دة كافية )أربعة أشـهر( حتـى يـتحملَ مشـقة السـفر و وعـورة ـ تجهيز البعيرين بعلفهما م 5
 الطريق.

، المهـم أن يكـون عالمـا  بـالطريق  6 ـ اختيار الدليل الخبير بالطريق حتى ولـو كـان كـافرا   
أمينا ، في سلوكه وأخلَقه، وهذا ما أثبتته نتائج الْحداث، فقد سـار بهـم الـدليل فـي طريـق 

وأبـو بكـر رجـلَ   لمشركين، حيـث اسـتأجر المصـطفى وعرة، بعيدة عن مدارك الكفار وا
، وهـو مـن بنـي عبـد بـن عـدي هاديـا  خريتـا ـ والخريـت المـاهر فـي الهدايـة ـ يلمن بني الد

فدفعا إليه راحلتيهما صبح ثلَث وانطلـق معهمـا عـامر بـن فهيـرة والـدليل فأخـذ بهـم طريـق 
 الساحل كما ورد في البخاري.

في فراشه، فلـم يتـرك الفـراق خاليـا ، حتـى لّ تبعـث مكـة  من يبيت  ـ دبر المصطفى  7
فــي طلــب النبــي صــلى عليــه وســلم فــور اكتشــاف خروجــه، حتــى إذا اكتشــفوا ذلــك يكــون 

لـذلك رجـلَ شـجاعا  شـابا فتيـا   قد دبر أمر نفسه، كما أختار المصطفى   المصطفى 
لّ يخاف مـن الْعـداء  قويا  مخلصا  صادقا  شجاعا ، هو الإمام علي رضي الله عنه، حتى

ويأتي بحركة مغايرة للمطلوب، وهكذا ظهرت العلمية في أعلى صورها وأجـل معانيهـا فـي 
 التدابير السابقة واللَحقة بإذن الله .

مــن بيتــه مقنعــا  فــي وقــت الظهيــرة حيــث الحــر والقيلولــة، وهجــوع   ـ خــرج المصــطفى  8
ـــو  النـــاس فـــي ديـــارهم اتقـــاء الحـــر الهـــاجرة، ومـــن يعـــش فـــي القـــرى والصـــحراء يعـــرف خل

 الطرقات من المارة في هذا الوقت .

إلـى بيـت أبـي بكـر قـال لـه : )أخـرج مـن عنـدك ( خوفـا   ـ وعندما وصل المصـطفى  9
مــن وجــود مــن لّ يــؤتمن علــى الســر مــن الخــدم والــزوار وغيــرهم، فقــال أبــو بكــر إنمــا هــم 
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دق تصــور أبــي بكــر فــي أبنائــه أهلــك بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول الله وقــد أثبتــت النتــائج صــ
 وحسن تربيتهم.

للرحيـل ومشـاركة أولّد أبـي بكـر فـي الْمـر  وإعدادهـ تجهيز المأكل والمشرب والظهر  10
 ليستشعروا عظم العمل، ويعذروا والدهم لتركه إياهم .

فـــي تكـــاليف   ـ تجهيـــز الميزانيـــة الماليـــة المطلوبـــة للرحلـــة و مشـــاركة المصـــطفى  11
 )بالثمن( عندما عرض أبو بكر عليه إحدى الراحلتين.  الرسول  الراحلة وقول

غـار ثـور،   ـ تحديـد مكـان اللجـوء السـريع والّختفـاء عـن الْنظـار فلجـأ المصـطفى  12
مـدة ثلَثـة أيـام للَختبـاء فيـه حتـى يهـدأ الطلـب مـن مكـة، وتكـف   وقد حدد المصـطفى 

 عن الملَحقة لقناعتها انها عاجزة عن اللحاق به.

ـ الخـــروج مـــن البـــاب الخلفـــي لبيـــت أبـــي بكـــر، فلـــم يخـــرج مـــن البـــاب الـــرئيس للبيـــت  13
 إمعانا    في الْخذ بالْسباب.

ـ كتمـان الخبـر عـن الجميـع مـا عـدا آل أبـي بكـر وسـيدنا علـي والـدليل وتوزيـع المهـام  14
 عليهم.

لــيلَ  ـ تكليــف عــامر بــن فهيــرة مــولى أبــي بكــر ومحــل ثقتــه أن يتــأتي بغــنم أبــي بكــر  15
فيتـــزود الركـــب مـــن حليبهـــا ولحمهـــا وتقـــوم بمحـــو آثـــار الْقـــدام مـــن الطريـــق المـــأهول إلـــى 

 الغار.

ـ تكليف عبد الله بـن أبـي بكـر بمهمـة الإعـلَم و التغطيـة الميدانيـة لكفـار مكـة، ونقـل  16
 صورة ميدانية حقيقية لما يدور في مكة على أن يأتي كل يوم بحصاده الإخباري.

ج من الغار اختار المصطفى صلى الله وسلم طريق الساحل، ولـم يمـض ـ عند الخرو  17
 الركب في الطريق المعتاد وقد أثبتت النتائج حسن هذا التدبير.

ـ دخــول " أبــي بكــر " أولّ إلــى الغــار لتهيئتــه للقائــد حتــى لّ يصــاب بــأذى، وهــذا قمــة  18
ظ المسيرة. أما أبو بكر فهو العلمية وما يفعله الر ساء حاليا لْن الحفاظ على القيادة يحف

 فرد من المسلمين لّ تموت الدعوة في مهدها بموته .
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ـ أرســـل الله العنكبـــوت لينســـج خيطـــا ماديـــا إمعانـــا فـــي الْخـــذ بالْســـباب العلميـــة فـــي  19
التخفيـــة، وتعليمـــا للمســـلمين فـــي التمويـــه والْخـــذ بالْســـباب الماديـــة مـــن نـــواميس الله فـــي 

 الخلق.

درســـا ماديـــا فـــي  إعطائـــهقة وتبشـــيره بأســـاور كســـرى والتمكـــين مـــع ـ تحييـــد أمـــر ســـرا 20
الإيمــان عنــدما ســاخت أقــدام فرســه فــي الرمــال فكــان أول النهــار طالبــا لرســول الله والفديــة 
وفــي آخــر النهــار مــدافعا  ومخــذلّ عنــه، وصــارفا  للكفــار ومثبطــا  لهــم عــن الّســتمرار فــي 

 .  البحث عن المصطفى 

إلــى خيمــة أم معبــد وبيــت المــرأة الْخــرى طلــب منهمــا   طفى ـ عنــدما وصــل المصــ 21
بالْســباب المتاحــة مــن   شــاة ليحلبهــا ويجلــس علــى ضــرعها، وهــذا يؤكــد أخــذ الرســول 

 الكائنات الحية وتأكيد علمي عملي على أن الحياة لّ تتولد إلّ من الحياة .

ولمــا أخبرتـــه  مــواطن العمــلَء فقصـــد بيتــا متفــردا عــن الحــي  ـ تجنــب المصــطفى  22
المرأة بمكان عظـيم القـوم وأشـارت عليـه أن يـذهب إليـه لـم يفعـل ذلـك، وهـذا موقـف علمـي 
عملي فإن زعماء قريش قد أرسلوا إلى زعماء القبائل وأغروهم بمكافأة مالية مـن الإبـل إن 

 بالحيطة والحذر ولم يذهب.  هم أتوا برسول الله 

بكـر فـي اللبـاس والهيئـة حتـى أن أهـل المدينـة  نفسه عن أبـي  ـ لم يميز رسول الله  23
  لم يفرقوا بينهما عندما وصلَ إليها، وفي هذا زيادة في عدم جذب الْنظار للمصطفى 

 في الطريق.

هذه كانت بعـض التـدابير العلميـة فـي الهجـرة النبويـة تثبـت أن ديننـا ديـن العلميـة الواقعيـة 
أنهــم تخطــوا الحــواجز الماديــة هــو ضــرب التجريبيــة، وأن مــا يدعيــه الــبعض مــن الصــوفية 

مــن الجهـــل بماهيـــة الإســـلَم وواقعيتـــه وعلميتــه وتســـخير ونـــواميس الله فـــي الخلـــق لصـــالح 
 الإنسان وباقي المخلوقات الحية في الكرة الْرضية.

وهذا درس خـاص لشـباب المسـلمين يعلمهـم الْخـذ بالْسـباب العلميـة فـي حيـاتهم الدراسـية 
والثقافيــة وعــدم التواكــل علــى أســباب لــم يبــذلوا جهــدا فيهــا، وإذا  يةوالّقتصــاد والّجتماعيــة
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فعلنا ذلك أصبحنا قادة خلقية تطبيقة  عملية  في هذه الحياة الدنيا كمـا كـان سـلفنا الصـالح 
 رضوان الله عليهم.

 ــــــــــــ
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 75 

 التورية عند الضرورة
 

دون التصريح ، للحفاظ على  الكناية والتورية في الإجابة على أسئلة الْعداء أو الخصوم
الكليات الخمس ، أو واحدة منها _ وهي : النفس ، والدين ، والعرض ، والنسل ، والمـال 

 _ لنفسه ، أو لغيره : أمر لّ يعد كذبا ، عند الضرورة لذلك .

قـد يـؤدى إلـى ضـرر  -عند استشعار الحرج فيه ، أحيانا  -وعدم استعمال هذا الْسلوب 
 أفدح منه .

 بعامة .  رس واضح في سيرة النبي وهو د

 ، على النحو التالي :  كما هو واضح في الدروس التي تستفاد من هجرته ، 

إلـى المدينـة   ففي البخاري . . " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أقبل نبي الله 
 : شاب لّ يعرف .  ، وهو مردف أبا بكر ، وأبو بكر : شيخ يعرف ، ونبي الله 

ال : فيلقــي الرجــل أبــا بكــر ، فيقــول : يــا أبــا بكــر مــن هــذا الرجــل الــذي بــين يــديك . . ؟ قـ
 فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل .

 " 53قال : فيحسب الحاسب . . أنه إنما يعني الطريق ، وإنما يعني سبيل الخير " . " 

عي فيهـا فقـط ، ، وإقـراره لتوريـة أبـا بكـر هـذه : هـي المسـتند الشـر   وليس صـمت النبـي 
 وإن كانت كافية .

_ كما في طبقات ابن سعد _ كـان قـد قـال لـه : " ألـه النـاس عنـي " "   بل : إن النبي 
55 " 

وهــو درس جــد عظــيم . . حيــث يبــيح للمضــطر _ ويرشــده إلــى _ وســيلة ينجــو بهــا ، أو 
تحــت يحمــي بهــا غيــره ، مــن الهــلَك أو الإيــذاء ، وفــي نفــس الوقــت يتــيح لــه عــدم الوقــع 

 غائلة الكذب .

ولـــيس هــــذا ترخصــــا فــــي الــــدين ، أو اســــتهانة بأحكامــــه ، أو تلَعبــــا بتعاليمــــه ، بــــل هــــو 
التشريع الذي يحفظ النفس أو الدين ، أو العرض ، أو النسل ، أو المـال للمـرء ذاتـه ، أو 
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لغيــره ، ممــن تضــطره الظــروف والْحــوال أن لّ يفشــي لهــم ســرا ، أو يــذيع لهــم خبــرا ، إذ 
 " 56" إن في المعاريض : لمندوحة عن الكذب " "   يقول 

بل إن الذي يستفيد من هذا الدرس ، ويسـتعمله _ عنـد الضـرورات أو النـوازل _ لّ ينجـو 
 بنفسه ، أو يحمي غيره ، من ضرر محقق ، فقط : إنما يثاب على ذلك أيضا .

" المســلم أخـــو قــال :   ففــي حــديث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه ، أن رســول الله 
المسلم ، لّ يظلمه ، ولّ يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيـه : كـان الله فـي حاجتـه ، ومـن 

 " 57فرج عن مسلم كربة : فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة " " 

كل ذلك : بشرط أن لّ يكون كتمان هذا السـر والتوريـة عنـه ، لّ يسـبب ضـررا للمسـلمين 
اعـات _ أو لـبلَدهم ؛ إذ آن دفـع الضـرر عـنهم : أولـى وأوجـب مـن _ أفرادا كـانوا أو جم

 قدسية كتمان السر والتورية عنه .

حيث إنـه مـا صـار سـرا ، ولّ وجـب التوريـة عنـه إلّ خوفـا مـن : كيـد الْعـداء ، أو بطـش 
 الخصوم وإيذائهم للفرد أو للجماعة ، أو للأمة .

هو معلوم _ حمايـة الـنفس أو الغيـر  والمقصود من حفظ هذا السر أو التورية عنه _ كما
 من أفراد المسلمين ، أو جماعاتهم ، أو الْمة بأسرها .

إن الدعاة إلى الله : لّ بد وأن يكونوا علـى قـدر مـن الـوعي والنباهـة ، وحضـور البديهـة ، 
وحــــدة الــــذاكرة لدرجــــة تجعلهــــم يــــدركون حجــــم الخطــــر ، ويقــــدرون علــــى خــــداع عــــدوهم ، 

ه ، أو النجـاة مـن إيذائـه ، وبطــش طغيانـه ، دون اسـتعمال أســلوب والإفـلَت مـن بـين يديــ
الكــذب الصــراح إلّ عنــد الضــرورة القصــوى ، التــي لّ تجــدي فيهــا كنايــة ، ولّ تنفــع فيهــا 

 " 58تورية . " 
 ــــــــــــ
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 الحكمة من استئجاره عليه الصلاة والسلام دليلًا لطريق الهجرة
 

 2002-09-14/  1423رجب  07تاريخ الفتوى : ... 

 السؤال

 من الذي سار مع الرسول صلى الله عليه وسلَم ليلة الهجرة هو وأبوبكر من هذا الرجل

 الفتوى 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

مليئة بالدروس والعظات والعبر، وكذلك سـيرته كلهـا؛ بـل وحياتـه   فإن هجرة رسول الله 
 كلها.

 فعلى المسلم أن يتعلم من ذلك ما يدعوه إلى محبته صلى الله عليه وسلم،

أحــب إليــه مــن   فــإن ذلــك واجــب علــى المســلم، ولّ يكمــل إيمانــه حتــى يكــون رســول الله 
 ولده ووالده والناس أجمعين، ومن نفسه التي بين جنبيه .

ن أحــدكم حتــى قــال: "لّ يــؤم  ففــي الصــحيحين عــن أنــس رضــي الله عنــه أن رســول الله 
 أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".

 وكـان -كما أشـار السـائل-كان بصحبته أبوبكر رضي الله عنه   وفي هجرة رسول الله 
اســتأجره ليدلــه علــى   معهمــا عبــد الله بــن أريقــط الــد لي وكــان مشــركا  ولكــن رســول الله 

 الطريق وكان خريتا  ماهرا .

ل: إن عــــامر بــــن فهيــــرة مــــولى أبــــي بكــــر كــــان بصــــحبتهما وكــــان وبعــــض الروايــــات تقــــو 
وفــي أخــذه لكافــة   يخــدمهما، وكــان قــد أســلم قبــل ذلــك، والمتأمــل فــي هجــرة رســول الله 

الّحتياطــات اللَزمــة يعلــم أن المســلم يجــب عليــه أن يأخــذ بالْســباب ثــم بعــد ذلــك يتوكــل 
ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا". رواه وقـال لْبـي بكـر "مـا   على الله تعالى، كمـا فعـل الرسـول 

  البخــاري ومســلم، وكــان بإمكانــه ألّ يتخــذ ســببا  وهــو علــى يقــين بــأن الله ناصــره، ولكنــه 
مشــرع لْمتــه فيبــين لهــم أنــه لّبــد مــن أخــذ الْســباب، ولهــذا الســبب اســتأجر ذلــك الرجــل 

 المشرك عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق .
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 والله أعلم.

 ركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيهالمفتي: ... م

 ــــــــــــ
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 الداعية المطارد
 

 الخطيب: عائض القرني

 الخطبة الْولى

 أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  ، وشر الْمور محـدثاتها، وكـل 
 محدثة  بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار.

حملة المبادت، أيتها الكتيبـة المقدسـة: نقـف هـذا اليـوم نحيـي بمـلء  أيها الجيل الموحد، يا
القلـــوب والْجفـــان والْســـماع رســـولنا ، نحييـــه فـــي أول العـــام الهجـــري، وهـــو رجـــل الهجـــرة 
الْول، نعيش اليوم مع الْطفال فـي أيـام طـرد هـو مـن أطفالـه، ونعـيش اليـوم منعمـين فـي 

اليوم مرفهين سعداء، في أيام عاشها هو  الدور والقصور، في أيام شرد من دوره، ونعيش
 كلها أسى، وكلها لوعة، يقدم رأسه وروحه من أجل لّ إله إلّ الله.

 إنها الهجرة، وعنوان الخطبة:

 )الداعية المطارد(.

طـــارده أقاربـــه وأرحامـــه وأصـــهاره، فمـــا ســـبب المطـــاردة؟ لْنـــه يحمـــل مبـــدأ الإنقـــاذ، لمـــاذا 
مـــوال، ويســـفك الـــدماء، ويحتـــل الْراضـــي، ويبتـــز طـــورد؟ أمـــن أجـــل أنـــه أتـــى لينهـــب الْ

 المعطيات؟ لّ.. من أجل أنه أتى لينقذ الإنسان، ليخرج الإنسان من الظلمات إلى النور؟

هـــذا حـــديث الهجـــرة، أغلقـــت فئـــة أبوابهـــا فـــي وجـــه الّبـــن البـــار، وأنذرتـــه فـــي خـــلَل أربـــع 
 وعشرين ساعة أن يغادرها، ولّ يبقى في ساحتها.

ربوعهــا، ترعــرع فــي تلَلهــا، شــرب ماءهــا، استنشــق هواءهــا، وتقــول لــه عجيــب.. ولــد فــي 
 مكة: اخرج، إلى أين؟ لّ ندري.

وليـــتهم تركـــوه ليخـــرج ســـالما  معـــافى، لكـــن يريـــدون أن يخرجـــون جثـــة، أو يحبســـوه ويقيـــدوه 
بالحديـــــد، أو ينفـــــوه مـــــن الْرض : }وإذ يمكـــــر بـــــك الـــــذين كفـــــروا ليثبتـــــوك أو يقتلـــــوك أو 

 .30ويمكر الله والله خير الماكرين{ الْنفال:يخرجوك ويمكرون 
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 تخفى قبل أن يذهب.

 تخفيت من خصمي بظل جناحه .     . فعيني ترى خصمي وليس يراني

 فلو تسأل الْيام عني ما درت ...     ... وأين مكاني ما عرفن مكاني

ي دخــل فــي غرفــة علــي أو فــي بيتــه هــو، وطوقــه الكفــرة الفجــرة؛ لْنــه يهــدد مصــالحهم التــ
 بنيت على الظلم، ولْنه يصادر شهواتهم، ولْنه لّ يطاوعهم في نزواتهم.

إن أهــل الباطــل قــديما  وحــديثا  يــرون فــي حملــة المبــادت، وفــي رواد الحــق، خصــماء علــى 
طـوال الطريـق؛ لْنهـم يقولـون لهــم: لّ، فـي كـل معصـية، وفـي كــل شـهوة، وفـي كـل نــزوة، 

يخرج ليفتكوا به، وهنا تـأتي الشـجاعة، ليسـت  طوقوا بيته بالسيوف المشرعة، وتحروا متى
الشــجاعة التــي يبــديها النــاس، مــن أجــل أراضــيهم ومــزارعهم ومناصــبهم، الْنــوف الحمــراء 

 -التي تغضب للجيوب والبطون، السيوف المسـلولة مـن أجـل التـراب والطـين، أمـا محمـد 
تهبط في يمينـه، ، فيقدم رأسه من أجل مبدئه، يتحدى الشمس أن -عليه الصلَة والسلَم 

والقمــر أن ينــزل فــي يســاره، والله لــو نزلــت الشــمس ونــزل القمــر، مــا تزحــزح خطــوة واحــدة، 
 حتى تعلن لّ إله إلّ الله أصالتها في الْرض.

طوقــوه، وأتــاه جبريــل، أخبــره قــائلَ : الخصــوم خــارج البيــت، يريــدون قتلــك، فيقــول: إن الله 
 ة، ولله در الروح العالية:معنا، لله درك، ولله در الشجاعة المتناهي

 يا قاتل الظلم ثارت هاهنا وهنا ...     ... فضائح أين منها زندك الواري 

 الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ..    .. ما أطفأت فيك ضوء النور والنار

 أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة ...     ... يذوب في ساحها مليون جبار

ســيوف، وخــرج بــلَ رمــح، وهــم بالرمــاح والعــار، وأخــذ فخــرج مــن البيــت بــلَ ســيف، وهــم بال
حفنة من التراب، فألقى الله النوم عليهم فناموا، وسقطت سيوف الخزي والعار من أيديهم، 
فخرج ونثر التراب والغبار علـى ر وس الفجـار، وهـو يقـول: }وجعلنـا مـن بـين أيـديهم سـدا  

 .9ومن خلفهم سدا  فأغشيناهم فهم لّ يبصرون{ يس:

 اليوم بعد هذا الحدث، بأربعة عشر قرنا  لنأخذ دروسا .نقف 
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أولّ : درس التوكــل علــى الله، وتفــويض الْمــر لــه، وصــدق اللجــأ، فــلَ كــافي إلّ الله، يقــول 
سبحانه على لسان أحد أوليائه: }وأفو ض أمري إلى الله إن الله بصـير  بالعبـاد   فوقـاه الله 

فونـك بالـذين مـن . ويقول سبح45-44سيئات ما مكروا{ غافر: انه وتعالى لرسوله: }ويخو 
 .36دونه{ الزمر:

 وكل من دون الله فهو تحته ودونه وعبد له، فلَ قيمة له، ولّ وزن ولّ تأثير.

والنـــــاس اليـــــوم يحملـــــون صـــــدق التوكـــــل والّنتصـــــار بـــــالله فـــــي أذهـــــانهم، لّ فـــــي حيـــــاتهم 
 لّ إله إلّ الله. وتصرفاتهم، إنهم أجبن من كل شيء، وأجبن ما يكون عندما تهدد

إن قضية الوظائف قد استعبدت البشر، والمناصب، والموائـد، والجاهـات، والشـارات؛ إنهـا 
تســـتبعد الحـــر الشـــجاع، فتجعلـــه ذلـــيلَ  جبانـــا ، لّ يقـــول كلمـــة الحـــق )تعـــس عبـــد الـــدينار، 

 1والدرهم، والقطيفة، والخميصة(

 قويـا  شـجاعا ، يقـدم الواحـد مـنهم ؛ أراد أن يبني جيلَ  -عليه الصلَة والسلَم  -إن محمدا  
رأســــه لمبدئــــه، وروحــــه لمنهجــــه، ولكــــن طــــال الْمــــد وقســــت القلــــوب، وانطمــــس المــــنهج، 
وأصــبحت الْمــة تعــيش خــواء  عقــديا ، أخــوف مــا تكــون مــن البشــر، انظــر إلــيهم، والله إن 
البشر عندهم أخوف إليهم من رب البشر، فكم يخافون، كـم يجبنـون، وكـم يصـيب أحـدهم 

زلزلة والرعدة من تهديد بسيط يتعرض لوظيفته، أو لمنصبه، أو لدخله ورزقه، ولّ يـرزق ال
إلّ الله، ولّ يخلــــق إلّ الله : }واتخــــذوا مــــن دونــــه آلهــــة لّ يخلقــــون شــــيئا  وهــــم يخلقــــون ولّ 

 .3يملكون لْنفسهم ضرا  ولّ نفعا  ولّ يملكون موتا  ولّ حياة ولّ نشورا { الفرقان:

يتجلى فيهـا التوكـل، كأحسـن مـا يتجلـى فـي أي صـورة وفـي أي موقـف. إن قصة الهجرة، 
يدخل الغار، ويتكرر لنا حديث الغار، ونعيد دائما  حديث الغار؛ لْن أول التاريخ بدأ مـن 

، أيـن موكبـه، أيـن -عليـه الصـلَة والسـلَم  -الغار، والنور انبعث من الغار، فمن يمنعه 
نــــود المســــلحة التــــي تحمــــي عظمــــاء النــــاس أقــــواس النصــــر التــــي تحــــف النــــاس، أيــــن الج

وكبراءهم، وهم أقل خطرا  وأقل شأنا  منه، لّ جنود، لّ حراسة، لّ سـلَح، لّ مخـابرات، لّ 
 استطلَع.

 وإذا العناية لّحظتك عيونها     نم فالحوادث كلهن أمان
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ليـه فيقول أبو بكر، يـا رسـول الله والله لـو نظـر أحـدهم إلـى موضـع قدميـه لرآنـا، فيتبسـم ع
الصلَة والسلَم، والتبسم في وجـه المـوت أمـر لّ يجيـده إلّ العظمـاء، حتـى يقـول المتنبـي 

 :-عليه الصلَة والسلَم  -يمدح عظيما ، لّ يستحق أن يكون جنديا  في كتيبة محمد 

 وقفت وما في الموت شك لواقف .    . كأنك في جفن الردى وهو نائم

 .. ووجهك وضاح  وثغرك باسمتمر بك الْبطال كلمى هزيمة ...     .

هــل  2ويقــول: )مــا ظنـك يــا أبــا بكــر بــاثنين الله ثالثهمــا( -عليــه الصــلَة والســلَم  -يتبسـم 
يغلــب هــؤلّء الثلَثــة، أم تكــون الــدائرة علــى أعــدائهم، إذا كــان الله ثالثهمــا، فمــن المغلــوب؟ 

الصــلَة مــن هــو الخاســر فــي الجولــة؟ مــن هــو المنهــزم فــي آخــر المعركــة؟ ويقــول عليــه 
وهـي  -سبحانه وتعـالى  -بعلمه  3والسلَم، لْبي بكر مواسيا  له: )لّ تحزن إن الله معنا(

، -عليــه الســلَم  -معيــة الحفــظ والتأييــد والتســديد لْوليائــه، المعيــة التــي صــاحبت إبــراهيم 
وهــو يهــوي بــين الســماء والْرض، فــي قذيفــة المنجنيــق إلــى النــار، فيقــول لــه جبريــل: ألــك 

ة؟ فيقول: أما إليك فلَ، وأما إلى الله فنعم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانـت النـار إلي  حاج
 بردا  وسلَما .

والمعية التي صاحبت موسى راعي الغنم، الذي يحمل عصاه، ولّ يجيد اللغة أن ينطقهـا، 
ويــدخل إيــوان الظــالم الســفاك المجــرم فرعــون، حــرس فرعــون أكثــر مــن ثلَثــين ألفــا ، الــدماء 

في البلَط الملكي الظالم، موسى يلتفت ويقول: يا رب: }إننا نخاف أن يفـرط علينـا  تسيل
 .5أو أن يطغى{ طه:

ـــا إننـــي معكمـــا أســـمع وأرى{ طـــه: ـــد والتوكـــل: }لّ تخاف . إننـــي 46فيعلمـــه الله درس التوحي
معكما أسمع وأرى. نواصي العباد بيديه، ر وس الطغاة في قبضته، مقاليد الحكم بيمينـه، 

 رف متصرف إلّ بقدرته.لّ يص

، فلَ يلتفت، يقـرأ القـرآن ولّ يلتفـت؛ لْن الله -عليه الصلَة والسلَم -يطارد سراقة محمدا  
معه، يدعو علـى سـراقة، فيصـبح سـراقة مهـددا  بـالموت فيقـول: يـا محمـد، اكتـب لـي أمانـا  

، وأنا مهدد، بالله لّ تقتلني.  على حياتي، أنت الآن محمي 

 ي الموت وقع!!.فر  من الموت، وف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 83 

يتبسم، ويقول: )يا سراقة، كيـف بـك إذا سُـو رت بسـواري  -عليه الصلَة والسلَم  -محمد 
كســرى؟( أيــن كســرى؟! امبراطــور فــارس، ديكتــاتوري الشــمال، المجــرم الســفاك، فيضــحك 
سراقة كأنه ضرب  مـن الخيـال، هـذا يسـتولي علـى امبراطوريـات الـدنيا!! هـذا يلغـى مملكـة 

 لّ يستطيع أن ينجو بنفسه. العالم!! وهو

 وبالفعل تم ذلك، ودُكدك الظلم، وفتح الشمال، ورفرفت لّ إله إلّ الله على الإيوان.

 ما نازل الفرس إلّ خاب نازلهم .     . ولّ رمى الروم إلّ طاق راميها

 وخالد في سبيل الله مشعلها ...     ... وخالد في سبيل الله مذكيها

 بها ...     ... الله أكبر تسري في نواحيها وما أتت بقعة إلّ سمعت

الثــاني: مــن دروس الهجــرة: أن الله يحفــظ أوليــاءه، نعــم يــؤذون، ويضــطهدون، ويحبســون، 
ويقــدمون ر وســهم رخيصــة لله، ولكــن ينتصــرون، لْن العاقبــة للمتقــين: }إنــا لننصــر رســلنا 

فــع الظــالمين معــذرتهم ولهــم والــذين آمنــوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم الْشــهاد   يــوم لّ ين
. والنتيجة الحتميـة، أنهـم هـم المنتصـرون فـي آخـر 52-51اللعنة ولهم سوء الدار{ غافر:

المطاف، وأن الباطل مهما انتفش، ومهما علَ، ومهما كبر، فإنه كما قال سـبحانه: }فأمـا 
صـولة، . الباطـل لـه 15الزبد فيذهب جفاء  وأما ما ينفع الناس فيمكث في الْرض{ الرعد:

والحق له دولة، والعاقبة للمتقين، وتكفل الله أن يحفـظ دعـائم هـذا الـدين، والمتمسـكين بـه، 
والمنضــــوين تحــــت لوائــــه، فمهمــــا تعرضــــوا لــــه مــــن الإســــاءات، والّضــــطهاد والإقصــــاء، 

 والّستخذاء، فإنه لّ يزيدهم إلّ إصرارا  على مبادئهم، وشمما  وقوة.

ضـــحيات والبـــذل، تحقـــق فـــي ســـيرته، عليـــه الصـــلَة الثالـــث مـــن دروس الهجـــرة: عـــالم الت
والسلَم، لكن ما فعلت أنا، وماذا فعل أنت لهذا الدين؟ ماذا قدمنا؟ ومحمـد عليـه الصـلَة 
والسلَم، شغله الشاغل، أنفاسه، خواطره، أفكاره، أموالـه، أهلـه، روحـه، لله، يقـول فـي أحـد 

يل الله فأقتـل، ثـم أغـزو فأقتـل، مواقفه: )والذي نفس محمد بيده؛ لـوددت أنـي أغـزو فـي سـب
 4ثم أغزو فأقتل(

هاجر من مكة مطرودا ، أغلقت مكة أبوابها في وجهه، ووقف في حمـراء الْسـد، يخاطـب 
 مكة، فبينه وبين مكة كلَم رقيق مشوق.
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لت عن قوم وقد قدروا ..... ألّ تفارقهم فالراحلون همُ    إذا ترح 

 ننا كل شيء بعدكم عدمُ وجدا....يا من يعز علينا أن نفارقهم   
يقول لمكة: )والذي نفسي بيده إنك من أحب بلَد الله إلى قلبي، ولـولّ أن أهلـك أخرجـوني 

ثــم تــدمع عينــاه ويــذهب، بناتــه أمامــه، يضــربن، فــلَ يســتطيع أن يــدفع  5منــك مــا خرجــت(
عــنهن الظلــم، يوضــع الســلَ علــى رأســه وهــو ســاجد فــلَ يتحــرك، وهــم يضــحكون، ثــم تــأتي 

 -   -فتلقـــي الســـلَ عـــن ظهـــره، فلمـــا قضـــى رســـول الله  -رضـــي الله عنهـــا  -فاطمـــة 
الصــلَة قــال: )اللهــم عليــك بقــريش، اللهــم عليــك بقــريش، اللهــم عليــك بقــريش، اللهــم عليــك 
بعمرو بن هشام، وعتبة بـن ربيعـة، وشـيبة بـن ربيعـة، والوليـد بـن عتبـة، وأميـة بـن خلـف، 

. قــال عبــد الله: فــ الله لقــد رأيــتهم صــرعى يــوم وعقبــة بــن أبــي معــيط، وعمــارة بــن الوليــد(
 6بدر

 فصلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله.

تباع غُرفه في مكة، بعقد يتولّه عقيل بن أبي طالب، أعمامه يكذبونـه أمـام النـاس، يحثـى 
التــراب عليــه، يطــارد بعيــدا  بعيــدا ، يشــج رأســه، ويــدمى أصــبعه، وتكســر رباعيتــه، فيصــبر 

 ويحتسب.

ريـــدون إغـــلَق صـــوته، فيـــزداد الصـــوت، أقـــوى، وأعظـــم، وأعمـــق، وأأصـــل، فيصـــل إلـــى ي
 المدينة فإذا الدنيا تتحدث عنه.

 ولولّ اشتعال النار فيما جاورت ...     ... ما كان يعرف طيب نفح العود

 وإذا أراد الله نشر فضيلة ...     ... طويت أتاح لها لسان حسود

وينصـت العـالم لـه، ويسـمعون كلمتـه، ويقويـه الله بجنـد مـن  هكذا العظمة، وهكذا الريـادة..
 عنده، وتحف به الملَئكة.

 وقاتلت معنا الْملَك في أحد ...     ... تحت العجاجة ما حادوا وما انكشفوا

 سعد  وسلمان والقعقاع قد عبروا ...     ... إياك نعبد من سلسالها رشفوا
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ودموعــــك، ووقتــــك للإســــلَم، وإلّ الركعــــات  إذا  التضــــحية هكــــذا، أن تقــــدم دمــــك، ومالــــك،
والتسبيحات، التي يمتن بها كثير من الناس، ولكنهم لّ يحترقون على الدين ولّ يغضـبون 
لّنتهــاك محــارم إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، فهــؤلّء لّ يســتطيعون أن يتقــدموا معــك خطــوة، 

 لنصرة لّ إله إلّ الله، هذا عالم آخر.

دمنا للعام الهجري المنصرم، ذهـب مـن أعمارنـا عـام، مـات فيـه الرابع من الدروس: ماذا ق
قوم، وعاق قوم، واغتنى قـوم، وافتقـر قـوم، وتـولى قـوم، وخلـع قـوم، فمـاذا قـدمنا للإسـلَم؟ 
ولك أن تتعجب معي، وإن تعجب، فعجب فعلهم فـي هجـرة محمـد عليـه الصـلَة والسـلَم، 

لّ تحيـــي محمـــدا  عليـــه  أيـــن هـــي الصـــحف الصـــباحية ؟ أيـــن هـــي الشاشـــة؟ أيـــن صـــحف  
الصـلَة والســلَم، كتابهــا حسـنة مــن حســناته، كتابهـا متطفلــون علــى مائدتـه، كتابهــا أحــرار 
؛ رق الوثنيــة والعبوديــة لغيــر الله، بــلَد مــا أشــرقت عليهــا شــمس إلّ  لمــا أخــرجهم مــن الــرق 

م. والله بدعوتــه، ولّ تحييــه!! لّ كلمــة، ولّ عمــودا  صــغيرا ، ولّ زاويــة تحيــي المصــلح العظــي
لقــد قــرأت أخبــارا  عــن كــلَب، حــدثت لهــا وقــائع ومصــائب فــي الغــرب وترجمــوا لهــا، لكــن 

 ، لّ يجد من يترجم له.-عليه الصلَة والسلَم  -محمدا  

ولْهـل الكلمـة، ولْبنـاء الفكـر، لّ  -كمـا تـزعم  -ونقول للكتبة وللمحـررين وللنخبـة المثقفـة 
. لّ علــيكم إن 38م ثــم لّ يكونــوا أمثــالكم{ محمــد:علــيكم : }وإن تتولــوا يســتبدل قومــا  غيــرك

، وعــلَ صــفحاتكم الفنيــة كواكــب -عليــه الصــلَة والســلَم  -بخلــتم بــأقلَمكم علــى محمــد 
الفن وشموس الغناء، فعندنا جيل  الآن، أعلن توجهه إلى الله، جيـل كتـب الهجـرة بدموعـه، 

يجــري فــي دمــه. عنــدنا وحفــظ المســيرة بقلبــه، وأصــبح حــب محمــد عليــه الصــلَة والســلَم، 
جيل كعدد الذر، كلهم والله يتمنى اليوم قبل غد، أن يقتل في سـبيل الله، مـن أجـل مبـادت 

علينا، وهذا موقفنا  -عليه الصلَة والسلَم  -، هذا أثره -عليه الصلَة والسلَم  -محمد 
م عــن مــن دعوتــه ورســالته، تُبحــث الْفكــار إلّ فكــره!! وتــدرس المنــاهج إلّ منهجــه!! ويــتكل

 الشخصيات إلّ شخصيته.

صتها للأعلَم والمشاهير ولوفياتهم.  ورأيت في صحيفة زاوية، خص 
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إنهم مشـاهير السـفك والنهـب فـي العـالم؟ مشـاهير القتـل والإبـادة، واسـتخذاء الشـعوب، أمـا 
المحــرر الْول، أمــا إنســان عــين الكــون، أمــا الرجــل الــذي أصــلح الله بــه الْمــة، فــلَ كــلَم، 

 غدا . -عليه الصلَة والسلَم  -فبماذا يعتذر هؤلّء أمامه  ولّ ترجمة!!

ولّ يفهم فاهم، أو يزعم زاعم؛ أني أريد أن ننشئ له عيـد هجـرة، فالإسـلَم لّ يقـر هـذا، ولّ 
عيــد مــيلَد، فالإســلَم لّ يــؤمن بهــذا، ولّ أن نجتمــع فــي زوايــا، وفــي خلَيــا، وفــي جوانــب، 

ـــه ليســـت هكـــذا. لنـــرقص كمـــا يـــرقص المخـــذولون المتهوكـــون، ب النشـــيد والتصـــفيق، فتحيت
تحيتـــه؛ أن نطهـــر بـــلَده ممـــا طهرهـــا هـــو، فتكـــون بـــلَدا  مقدســـة، تحيتـــه أن نســـير علـــى 
خطواتــه، وأن نقتفــي منهجــه، وأن نضــحي لمبدئــه، أعظــم ممــا يضــحي الثوريــون العــرب، 
والماركســـــيون العـــــرب، والّشـــــتراكيون العـــــرب، للأقـــــزام الملَعـــــين، وللنخبـــــة المخـــــذولين، 

 وللأصنام المبعدين.

 7تحيتنا له؛ أن نقف مع سنته، وننشرها في الْرض: )بلغوا عني ولو آية(

)نضــر الله امــرت  ســمع منــي مقالــة، فوعاهــا، فأداهمــا كمــا ســمعها، فــرب مبلــغ أوعــى مــن 
إن عـــال م الباديـــة، الـــذي كـــان يســـجد للحجـــر ويجمـــع التمـــر علـــى صـــورة صـــنم،  8ســـامع(

ـــوثن ـــى ال ـــأتي إل ـــه، وي ـــدعوه أن يشـــفي  ويصـــلي ل ـــه الكـــلَب والثعالـــب، وي ـــول علي ـــذي تب ال
 مريضه لهو عال م ضال.

 رب يبول الثعلبان برأسه     قد ضل من بالت عليه الثعالب

؟ وإن العجــب  -عليــه الصــلَة والســلَم  -فمــن الــذي حــرر البشــرية مــن هــذا؟ إنــه محمــد 
البيئــة، ومحاضــرة  العجــاب، أن تحتفــل جهــات متعــددة بنظافــة البيئــة، محاضــرة فــي نظافــة

في فن السياحة، ومحاضرة فـي أدب الّصـطياف، ولـم يبـق إلّ محاضـرة رابعـة فـي بيطـرة 
 البقر، وما هو علَج البقر، ومن هم الْبطال الذين يعالجون الْبقار من أمراضها.

 علي نحت القوافي من معادنها     وما علي إذا لم تفهم البقر

ســالته عليــه الصــلَة والســلَم علــى العــالم؟ لمــاذا لّ لمــاذا لــم تعــد محاضــرة بعنــوان: أثــر ر 
يأتي هؤلّء المحللون والمنظـرون بمحاضـرة عـن: ))الإسـلَم وحاجـة العـالم إليـه((، ))نحـن 
والقــــرآن((، ))مــــاذا قــــدمنا للعــــالم((، ))أثــــر لّ إلــــه إلّ الله فــــي حيــــاة الإنســــان(( أمــــا هــــذه 
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صبحنا نصاب بغثيان مـن سـماعها المحاضرات التي شبع منها الناس، ومجتها الآذان، وأ
وتردادهــا، فــ الله إنهــا شــغل للأقــوات، وإنهــا تســويد للصــحف، وإنهــا مــج  للأســماع، ورداءة 

 على القلوب.

هذا هو المهاجر الْول، هـذا هـو الداعيـة المطـارد مـن أجـل مبدئـه، وهـذه الصـحف، وهـذه 
قـــــى معـــــاذيره{ الْقـــــلَم، ولكـــــم أن تحكمـــــوا: }بـــــل الإنســـــان علـــــى نفســـــه بصـــــيرة   ولـــــو أل

. }يــا أيهــا الإنســان مــا غــر ك بربــك الكــريم   الــذي خلقــك فســو اك فعــدلك{ 15-14القيامــة:
 .7-6الّنفطار:

أقــول مــا تســمعون، وأســتغفر الله العظــيم الجليــل لــي ولكــم ولجميــع المســلمين، فاســتغفروه 
 وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم.

 الخطبة الثانية:

لــي الصــالحين، ولّ عــدوان إلّ علــى الظــالمين، والصــلَة والســلَم الحمــد لله رب العــالمين و 
علــى إمــام المتقــين، وقــدوة النــاس أجمعــين، وحجــة الله علــى الهــالكين، وعلــى آلــه وصــحبه 

 وسلم تسليما  كثيرا .

 أيها المسلمون:

ـــه الصـــلَة والســـلَم، نهجـــهُ نهجـــه،  ـــه علي ـــة أول، أل  ل فـــي مثـــل هـــذا الشـــهر، طـــورد داعي
ته، ودعوته دعوته، إنه موسى عليه السلَم: }وكذلك جعلنـا لكـل نبـي عـدوا  ومسيرته مسير 

 . 31من المجرمين وكفى بربك هاديا  ونصيرا { الفرقان:

لّ يبعــث نبــي، إلّ وقــد هيــأ الله طاغيــة هنــاك يتــربص بــه، ولّ يحمــل رائــد مــن رواد الــدعوة 
 تبديلَ ، ولـولّ دفـع الله النـاس مبدأ، إلّ ويتهيأ له ظالم يرصده، سنة الله، ولن تجد لسنة الله

بعضهم ببعض لفسدت الْرض، في هذا الشهر خرج موسى مطـرودا  مـن مصـر، يطـارده 
 . 54فرعون المجرم؛ بستمائة ألف مقاتل: فاستخف قومه فأطاعوه الزخرف:

قطيــع الضــأن، الشــعوب التــي لّ تفهــم إلّ الخبــز، ولّ تفهــم إلّ الْكــل، ولّ تفهــم إلّ ثقافــة 
والجيــب والــبطن، تصــفق للطاغيــة، وتحثــوا علــى رأس الداعيــة، الشــعوب المهلهلــة، القِــدْر 

المهتريـــة، المتهالكـــة مـــن داخـــل، طـــاردت موســـى، يريـــدون قتلـــه؛ لْنـــه يريـــد أن يحـــررهم، 
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ويقولــــون: لّ، يريــــد أن يخــــرجهم مــــن الظلمــــات إلــــى النــــور، ويقولــــون: لّ، يريــــد أن يرفــــع 
الجيش وراءه والمـوت والبحـر أمامـه، إلـى أيـن يـا ر وسهم، ويقولون: لّ، اصطدم بالبحر، 

رب؟ إلـــى الله. التفـــت موســـى ودعـــا، والله قريـــب : }وإذا ســـألك عبـــادي عنـــي فـــإني قريـــب 
. بنـــو إســـرائيل ولولـــوا، الخونـــة  186أجيـــب دعـــوة الـــداع إذا دعـــان فليســـتجيبوا لـــي{ البقـــرة:

.  61ا لمـدركون{ الشـعراء:خافوا، الجبنـاء ارتعـدوا، انهـارت حولـه الكتائـب، يـا موسـى: }إنـ
فـي الغـار : }كـلَ إن معـي ربـي  -صـلى الله عليـه وسـلم –يتبسم موسى؛ كما تبسم محمد 

. قالوا له كما ذكر بعـض أهـل السـير: أيـن يهـديك وفرعـون خلفـك،  62سيهدين{ الشعراء:
والبحر أمامك؟! هذه ورطة لّ حل لها، هذا مضيق لّ مخرج منه في عـرف البشـر، }ق ـال  

ـــلَ   ـــي هْدِينِ{ )ك  ـــي س  بِ  عِـــي  ر  ( ســـورة الشـــعراء ويتلقـــى الْمـــر فـــي الحـــال، لّ تتـــأخر 62 إِن  م 
اضرب بعصاك البحر، بسـم الله، ضـرب البحـر، انفجـر البحـر، انفلـق، ظهـر لهـم طريـق، 
مشــى موســى، ومشــى بنــو إســرائيل، وأتــى المجــرم يريــد أن يجــرب آخــر جولــة لــه فــي عــالم 

، والطغاة لهم مصارع؛ إما أن تلعنهم القلـوب، وهـم يسـيرون الضياع، وفي مصارع الطغاة
على الْرض، وهذا مصرع، وإما أن ي شدخون كما شدل هذا، وهذا مصـرع، إمـا أن يـد خر 

 الله لهم نارا ، وهذا مصرع.

ووصـــل فرعـــون وجنـــوده، ونجـــي موســـى، وقـــال الله للبحـــر اجتمـــع فـــاجتمع، وكانـــت نهايـــة 
مــا أصــبح فــي وقــت ضــائع قــال: }آمنــت أنــه لّ إلــه إلّ المجــرم، دخــل الطــين فــي فمــه، فل

 .91. فيقول الله: }آلآن{ يونس:90الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين{ يونس:

فــــي هــــذه اللحظــــة أيهــــا المجــــرم الخســــيس!! بعــــد أن فعلــــت مــــن الْفاعيــــل مــــا تشــــيب لــــه 
 الر وس، لّ، ونجى الله موسى.

يشارك أخاه في فرحـة الفـلَح والّنتصـار،  -السلَم عليه الصلَة و  -والحدث أن الرسول 
ويشــارك زميلــه فــي هــذا اليــوم الْغــر، يــوم عاشــوراء، ولــذلك تضــامن معــه، وتكــاتف هــو 

 وإياه.

وجد بنـي إسـرائيل، اليهـود الخونـة الجبنـاء، فـي خيبـر والمدينـة، يصـومون عاشـوراء، قـال: 
موســـى  9أولــى بموســى مــنكم()مــا هــذا اليــوم قــالوا يـــوم نجــى الله فيــه موســى قــال: نحـــن 
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قريبنا، موسى حبيبنا، نحن حملة منهج موسى، لّ أنتم يا خونة العالم، ويا حثالة التاريخ، 
ويــا أبنــاء القــردة والخنــازير، فصــامه وقــال عليــه الصــلَة والســلَم عــن هــذا اليــوم، كمــا فــي 

 10صحيح مسلم: )إني أرجو من الله أن يكفر السنة الماضية(

وم يوما  قبله، أو يوما  بعـده؛ اليـوم التاسـع والعاشـر مـن هـذا الشـهر، أو ومن السنة أن تص
اليوم العاشر والحادي عشر من هذا الشهر، يقول عليه الصلَة والسـلَم: )لـئن بقيـت إلـى 

فشــكر الله لموســى دعوتــه ومنهجــه وبذلــه وتضــحيته،  11قابــل لْصــومن التاســع والعاشــر(
، بذلــه وشــجاعته وتضــحيته مــن أجــل هــذه -م عليــه الصــلَة والســلَ -وشــكر الله لمحمــد 

، وضــحى مــن -عليــه الصــلَة والســلَم  -الْمــة، وشــكر الله لكــل مــن ســار علــى منهجــه 
 أجل مبادئه، وبذل من أجل دعوته، وساهم في رفع رسالته.

، وبـــإبراهيم وبموســـى وعيســـى، -عليـــه الصـــلَة والســـلَم  -أســـأل الله أن يجمعنـــا بمحمـــد 
بالشهداء الصالحين، وبـالْبرار الصـديقين، وبالشـجعان البـاذلين، فـي وبالْخيار الطيبين، و 

 مقعد صدق عند رب العالمين.

 أيها الناس:

عليـه  -صلوا على الداعية المطارد، والمهاجر الْول، والرسـول الْعظـم، والهمـام الإمـام، 
ومـا ، ؛ ما ترقرق الغمام، ومـا جـنح الظـلَم، ومـا أفشـي السـلَم، -أفضل الصلَة والسلَم 

كان في قلوبنا وفي أذهاننا إمام، ، ما فاحـت الْزهـار، ومـا تمايلـت الْشـجار، ومـا تـدفقت 
الْنهار، وما كور النهار في الليل والليل في النهار، ، ما تألقت عين لنظر، ومـا تحرقـت 

 أذن لخبر، وما هتف ورق  على شجر، وعلى آله وصحبه.

مباركـا ، عامـا  ينتصـر فيـه الـدين، وترتفـع  اللهم انصر دينـك، ومنهجـك، اللهـم اجعلـه عامـا  
 فيه إياك نعبد وإياك نستعين.

وصــــلوا وســــلموا علــــى مــــن أمــــركم الله بالصــــلَة والســــلَم عليــــه، فقــــال: }إن الله وملَئكتــــه 
 .56يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما { الْحزاب:

 12لي صلَة، صلى الله عليه بها عشرا (ويقول عليه الصلَة والسلَم: )من صلى ع
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اللهــم صــل علــى نبيــك وحبيبــك محمــد، واعــرض عليــه صــلَتنا وســلَمنا فــي هــذه الســاعة 
 المباركة يا رب العالمين.

 المصدر:

http://alminbar.al-
islam.com/Default.aspx?ActionSpeachDetails&mediaItURL

3336&subsubID 

___________________ 

 (.7/175البخاري )أخرجه  - 1

 (.4/190أخرجه البخاري ) - 2

 (.4/190أخرجه البخاري ) - 3

 (.1876( ، رقم )2/16( ، ومسلم )1/14أخرجه البخاري ) - 4

( وقـــــال: حســـــن غريـــــب صـــــحيح ، ورقـــــم 3925( رقـــــم )5/679أخرجـــــه الترمـــــذي ) - 5
 ( ،3108( رقــم )2/1037( وقــال: حســن غريــب مــن هــذا الوجــه. وابــن ماجــه )3926)

 (.2510( رقم )2/311والدارمي )

 (.1794( رقم )3/1418( ومسلم )132،  1/131أخرجه البخاري ) - 6

 (.4/145أخرجه البخاري ) - 7

( وقــال 2656( رقــم )5/33( ، والترمــذي )3660( رقــم )3/322أخرجــه أبــو داود ) - 8
( ، وابــــن ماجــــه 2658( وقــــال : حســــن صــــحيح رقــــم )2657: حــــديث حســــن ، ورقــــم )

 – 6763( وصححه الْلباني كما في صحيح الجـامع رقـم )232،  231(. رقم )1/85)
6766.) 

 (.2/251أخرجه البخاري ) - 9

 (.1162( رقم )2/819أخرجه مسلم ) - 10

 (.1134( رقم )2/798أخرجه مسلم ) - 11

 (.384( رقم )1/288أخرجه مسلم ) - 12
 ــــــــــــ
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 الدروس المستفادة من الهجرة النبوية
 

 رحمه الله   ماهر عبد الله مقدم الحلقة:

 الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: داعية إسلَمي كبير ضيف الحلقة:

 17/03/2002 تاريخ الحلقة:

 الهجرة والْخذ بالْسباب والسنن الكونية -

 أهمية التخطيط في العمل الإسلَمي وعدم الّرتجال -

 بكيفية تقديم الإسلَم للآخرين أخذا  بالْسبا -

 يوسف القرضاوي 

 ماهر عبد الله

مـــاهر عبـــد الله: ســـلَم مـــن الله علـــيكم، وأهـــلَ  ومرحبـــا  بكـــم فـــي حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامج 
 )الشريعة والحياة(.

نعود في هذا الْسبوع للحديث عن موضوع الهجرة بمناسبة انتهاء عام هجري وبداية عـام 
ى أن يعـود علينـا مثـل هـذه هجري.. عام هجري جديد. نستغل هذه الفرصـة ونقـول.. نتمنـ

ممــا هــي عليــه هــذا اليــوم،  -ولــو قلــيلَ  -المناســبة ومثــل هــذا اليــوم وأحــوال الْمــة أحســن 
ــدكتور يوســف القرضــاوي،  لمناقشــة الموضــوع يســعدني أن يكــون معــي فضــيلة العلَمــة ال

 سيدي أهلَ  وسهلَ  بك مجددا .

 ك.د. يوسف القرضاوي: مرحبا  بك يا أل ماهر، وبارك الله في

 ماهر عبد الله: يعني.. ستلَحظون أن فضيلة الدكتور قليلَ  يعني صوته متوعك.

 د. يوسف القرضاوي: نحمد الله.

مــــاهر عبــــد الله: فنرجــــو أن يرحمونــــا بالْســــئلة لّحقــــا . ســــيدي، هــــل مــــا يميــــز الهجــــرة أن 
 يعني اختصارها عندما قال: لقد أخرجوني.. "إنك لْحب -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

أرض الله إلـــي.. ولـــولّ أن أهلـــك أخرجـــوني مـــا خرجـــت".. يعنـــي كانـــت تضـــحية كبيـــرة أن 
يتــرك الإنســان بلــده مــن أجــل البحــث عــن حيــاة أريــح فــي.. فــي مكــان آخــر، وكانــت أيضــا  
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وأنــه يعنــي بشــر بكــل مــا فــي الكلمــة مــن  -صــلى الله عليــه وســلم-يعنــي جــزء مــن عمليتــه 
حث عن بلَد أخرى، لو.. لو ابتـدأنا بهـذه القيمـة معنى عندما تضيق عليه بلَد يذهب للب

التعويـــل علـــى الســـنن والْســـباب وعـــدم التعويـــل علـــى معجـــزات، علـــى كرامـــات فـــي حياتـــه 
 صلى الله عليه وسلم.

د. يوســف القرضــاوي: بســم الله الــرحمن الــرحيم، الحمــد لله والصــلَة والســلَم علــى ســيدنا 
وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اتبــع هــداه، قبــل أن  وإمامنــا وأســوتنا وحبيبنــا ومعلمنــا رســول الله

ــــى: كلمــــة تهنئــــة  ــــين، الكلمــــة الْول ــــول كلمت ــــا أل مــــاهر، أود أن أق ــــب عــــن ســــؤالك ي أجي
للمسلمين في أنحاء العالم بهذا العـام الهجـري الجديـد، بعـد عـام حافـل بالْحـداث والمآسـي 

لروائـع فـي نفـس للأمة الإسلَمية في مشارق الْرض ومغاربها، وحافل أيضا  بالبطولّت وا
بــه أن يجعــل العــام الجديــد عــام خيــر وبركــة  -تبــارك وتعــالى-الوقــت، وكــل مــا نــدعو الله 

وفتح للأمة الإسلَمية.. وأن يجعل يومها خيرا  من أمسـها ويجعـل غـدها خيـرا  مـن يومهـا، 
 هذه هي الكلمة الْولى.

نودع العلماء الكبـار  الكلمة الثانية: هي كلمة عزاء، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن
الــذين يرحلــون عــن عالمنــا هــذا ويفارقونــا إلــى العــالم الآخــر، وفــي الْســبوع الماضــي ود ع 
إخواننــا فــي ســوريا الشــقيقة وفــي حلــب الشــهباء أحــد العلمــاء الكبــار الربــانيين الــذين عاشــوا 

بحانه ســــ-للعلــــم وللــــدين وللــــدعوة وللتربيــــة وهــــو الشــــيخ عبــــد الله ســــراج الــــدين، نســــأل الله 
أن يتغمـــده برحمتـــه وأن يســـكنه الفـــردوس الْعلـــى، الشـــيخ عبـــد الله ســـراج الـــدين  -وتعـــالى

-رجل علم ودين وهو وارث العلم عن.. عن أبيه وهو من أقـران أخينـا وصـديقنا الحبيـب 
الشـــيخ العلَمـــة المحـــدث عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، وهـــذا الرجـــل كـــان مـــن  -رحمـــة الله عليـــه

الفقـه، ومـن الـدعاة والمـربين حتـى قـالوا إنـه كـان يحفـظ كتـاب  علماء الحـديث ومـن علمـاء
 "تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول" يحفظه برواياته وألفاظه ويذاكره مع تلَميذه.

لــم أســعد باللقــاء مــع الشــيخ عبــد الله ســراج الــدين، ولكنــي عرفتــه مــن مريديــه ومــن تلَميــذه 
لعزيــز الحبيــب العــالم الباحــث الداعيــة الــذين حكــوا لــي عنــه حكايــات كثيــرة، ومــنهم الْل ا

 الشيخ مجد مكي.
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والشيخ عبد الله سراج الدين هو خال أخينا وصـديقنا العـالم الباحـث الجليـل أسـتاذ التفسـير 
والحــديث الْســتاذ الــدكتور نــور الــدين عتــر وهــو أســتاذ الْل العــالم الباحــث الشــيخ محمــد 

عــه إخواننــا فــي مدينــة حلــب الشــهباء، فــنحن نعــزيهم ونعــزي أنفســنا  عوامــة، فهــذا الرجــل ود 
معهم، ونحن الآن في هذه الْيام يرحـل الكثيـر مـن العلمـاء الكبـار عـن هـذه الْمـة ونسـأل 
الله تعــالى أن يعوضــهم خيــرا  حتــى لّ يحــدث مــا نبــأ بــه الرســول الكــريم: "إن الله لّ يقــبض 

لمــاء حتــى إذا لــم العلــم انتزاعــا  ينتزعــه مــن صــدور النــاس، ولكــن يقــبض العلــم بقــبض الع
يبقى عالم اتخذ الناس ر وسا  جهالّ ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضـلوا وأضـلوا" نسـأل الله ألّ 
نصل إلى هذه الحالة وأن يعوضنا عن العلماء الذين نفقدهم خيرا .. اللهم آمـين، هـذه هـي 

 الكلمة الثانية.

 الهجرة والْخذ بالْسباب والسنن الكونية

ي، كنـــت ســـألتك عـــن أهميـــة موضـــوع الهجـــرة فيمـــا يتعلـــق بحـــرص مـــاهر عبـــد الله: ســـيد
علــى الْخــذ بالْســباب، ويعنــي متابعــة ســنن الكــون بــدل  -صــلى الله عليــه وســلم-الرســول 

 التعويل على المعجزات والكرامات، كيف شاركت الهجرة في.. في تبيان هذا؟

ي مواقـف كثيـرة فـي د. يوسف القرضاوي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعني يتجلـى لنـا فـ
 الهجرة.

قــادرا  علـــى أن يهــاجر برســـوله عــن طريـــق معجــز كمـــا  -ســبحانه وتعـــالى-أولّ : كــان الله 
أسـرى برسـوله مـن المسـجد  -سـبحانه وتعـالى-أسرى به بطريق معجز، نحن نعلم أن الله 

الحرام إلى المسـجد الْقصـى، ثـم عـرج بـه مـن المسـجد الْقصـى إلـى السـموات العلـى إلـى 
المنتهى، كل هذا في ليلـة واحـدة أو بعـض ليلـة.. جـزء مـن ليلـة.. قـالوا عـاد وفراشـه سدرة 

لّزال دافئا ، فلماذا لم يفعل الله تعالى ذلك برسوله، بدل هذه المعاناة، كان يجيب لـه بـراق 
يركبه، وبدل ما يتعرض من الـدخول فـي الغـار، والتعـرض للـذين يحـاولون أن يأخـذوه فـي 

ضايقات، وللَغتيالّت ولهـذه الْشـياء كلهـا، كـان ببـراق يعنـي سـهل الطريق، ويتعرض للم
أن ينتقــل كمــا انتقــل.. وأعتقــد إن يعنــي المســافة مــن مكــة إلــى المدينــة أقصــر بكثيــر مــن 

أراد برســوله أن يعــاني  -ســبحانه وتعــالى-المســافة مــن مكــة إلــى بيــت المقــدس، ولكــن الله 
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ة فـي هـذا الكـون وفـي هـذا المجتمـع ولّ ما يعانيه الناس، وأن يمضي حسـب السـنن السـائد
يعنــي حتــى قبــل  -عليــه الصــلَة والســلَم-يخــرج عــن هــذه الســنن، ومــن هنــا وجــدنا النبــي 

بـدأ يفكـر فـي البـدائل المختلفـة، يعنـي هـو دعـا  -عليه الصلَة والسـلَم-الهجرة.. الرسول 
ن أعرضــوا قومــه مــن قــريش، أهــل مكــة، اســتجاب لــه القليــل والْقــل مــن القليــل.. والْكثــرو 

عنــه لْســباب شــتى، بعضــها يعنــي التقليــد الْعمــى، )إنــا وجــدنا آباءنــا علــى أمــه وإن ــا علــى 
آثــارهم مقتــدون(، وبعضــهم الكبريــاء يعنــي )لــولّ نُــزِ ل هــذا القــرآن علــى رجــل مــن القــريتين 
عظـــيم( مـــا تلَقـــيش إلّ محمـــد اليتـــيم الفقيـــر الكـــذا، وبعضـــهم حســـب إن بنـــي هاشـــم اللـــي 

يا والكــذا والكــذا، فــي الجاهليــة وبعــدين يجــوا كمــان يقولــوا فينــا نبــي، كمــا قــال يأخــذوا الســقا
ذلك أبو جهل، بنو مخزوم يقول لك تنازعنا نحـن وبنـو هاشـم الشـرف فـأطعموا وأطعمنـا.. 
وســقوا وســقينا وبعــدين يجــوا يقولــوا منــا نبــي، فهــذا الــذي لّ نســتطيع، هنــاك أســباب شــتى 

 -عليـه الصـلَة والسـلَم-الله عليـه وسـلم، الرسـول جعلتهم يقفون ضـد دعـوة محمـد صـلى 
حينما وجد هذا الإعراض ماذا فعل؟ بيفكر.. التفكير البشري المعتاد ما هـي البـدائل؟ مـن 
البـــدائل مـــثلَ  إنـــه ذهـــب إلـــى الطـــائف حيـــث هنـــاك قبيلـــة ثقيـــف وعـــرض علـــيهم الإســـلَم 

جد منهم أي استجابة، وكان وللأسف يعني قابلوه بأسوأ مقابلة وعاملوه أسوأ معاملة، ولم ي
مــن البــدائل المعروضــة أمامــه أن يعــرض دعوتــه علــى القبائــل، مكــة تمتــاز بأنهــا موســم 
للحجــيج ويجتمــع فيهــا العــرب فــي كــل عــام مــن.. مــن أنحــاء الجزيــرة العربيــة، فهــي فرصــة 

كـــان  -عليـــه الصـــلَة والســـلَم-يعنـــي لّ تعـــوض بالنســـبة لصـــاحب الـــدعوة، لـــذلك النبـــي 
لقبائـــل المختلفـــة ويعـــرض علـــيهم دعوتـــه ويطلـــب مـــنهم نصـــرته، مـــن ينصـــره يـــذهب إلـــى ا

ويأخـــذ بيـــده ويشـــد أزره، فـــبعض القبائـــل كـــانوا يردونـــه ردا  حســـنا  وبعضـــهم يشـــترط عليـــه 
شــروطا  يقــول طيــب لمــا ننصــرك هــل يبقــى لينــا الْمــر مــن بعــدك؟ يبقــى إحنــا الحكــام مــن 

يـــرفض أي  -عليـــه الصـــلَة والســـلَم-بعـــدك؟ يعنـــي فعـــايزين مقابـــل دنيـــوي، فكـــان النبـــي 
يعنـي حـريص إلـى أن  -عليـه الصـلَة والسـلَم-اشتراط من هذا النوع، وكان يعنـي النبـي 

هيأ الله له الْسـباب، برضـو أسـباب طبيعيـة.. إنـه بعـض النـاس الـذين عـرض علـيهم هـذا 
وكـــانوا مـــن الخـــزرج، ســـتة مـــن الخـــزرج جـــاءوا مـــن يثـــرب، فحينمـــا عـــرض علـــيهم الـــدعوة 
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آذانهم وقلوبهم وعقولهم لهذه الدعوة، وأقبلوا عليهـا ودخلـوا فـي الإسـلَم، خصوصـا   تفتحت
هيأهم لهذا الّستقبال للدعوة إنهم كانوا يسمعون من اليهـود جيـرانهم فـي يثـرب أن نبيـا  قـد 
قرب زمانه وأوشك أن.. أن يظهـر وكـانوا يعنـي يخوفـونهم بهـذا النبـي ويقولـوا لهـم سـنتبعه 

عاد وإرم فهما قالوا والله دا يمكن هذا هو اللي كان يحذرنا منه اليهـود..  ونقتلكم معه قتل
ويخوفنــا بــه اليهــود، ففــتح الله قلــوبهم وشــرح صــدورهم ودخلــوا فــي.. وبعــدين هــؤلّء الســتة 

بيعــة العقبــة  -صــلى الله عليــه وســلم-جــاءوا فــي العــام المقبــل بعــدد أكبــر وبــايعهم النبــي 
ريبة من مكة اللي فيها الرمي الآن، وفي السنة الثانية بايعهم الْولى.. العقبة اللي هي الق

إلـيهم وأن  -صلى الله عليه وسـلم-بيعة العقبة الثانية، وكانت بيعة على أن يهاجر النبي 
يمنعوه مما يمنعوا منه ذراريهم ونسائهم وأولّدهـم، يعنـي حمايـة كاملـة وحضـر العبـاس بـن 

وأخبــرهم إن محمــد فــي عــزة ومنعــة مــن  -لســلَمعليــه الصــلَة وا-عبــد المطلــب عــم النبــي 
قومه، إذا كنتم أهل لهذا وبتاع، فقالوا والله إحنا مستعدين نحارب الْحمر والْسود، المهـم 

 كانت هذه الخطوات التي تمت قبل الهجرة.

يعنــي  -رضــي الله تعــالى عنــه-مــاهر عبــد الله: اســمح لــي، اســتوقفك عنــد مســألة العبــاس 
افرا  لصـحبه فـي هـذه البيعـة علـى سـريتها، علـى خطورتهـا علـى تعلـق لماذا اختار رجـلَ  كـ

 مستقبل الإسلَم بها؟

د. يوسف القرضاوي: لْن بني هاشـم رغـم إنهـم لـم يؤمنـوا كـانوا يعنـي يعتقـدون إن حمايـة 
من واجبهم، ولذلك دخلوا معه الشِعْب.. شِعْب بنـي طالـب  -صلى الله عليه وسلم-محمد 

رين.. أكلــــوا أوراق الشــــجر حتــــى دميــــت أشــــداقهم وجرحــــت وظلــــوا ثــــلَث ســــنوات محاصــــ
أفواههم.. قوطعوا اقتصـاديا  وقوطعـوا اجتماعيـا ، دخـل مسـلمهم وكـافرهم.. بنـو هاشـم وبنـو 

سبحانه -المطلب.. وقالوا لم نفترق في جاهلية ولّ إسلَم من بني عبد مناف، ولذلك ربنا 
يــة كانــت تمثــل حمايــة لمحمــد فــي اختــار العــرب لهــذه العصــبية، لْن العصــبية د -وتعــالى

فترة الدعوة الْولى، فأراد العباس رغم إنه لم يسلم.. وبعضهم يقول إنه أسلم مبكرا ، ولكنـه 
الظاهر أنه لم يسلم، وهذا أيضا  يعني من.. من يعني تدبير الله تبارك وتعالى، إنه أعمـام 

يقال.. أسـلم فقـط حمـزة،  النبي عليه الصلَة والسلَم أبو طالب والعباس لم يسلما حتى لّ
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فلذلك يعني أراد العباس أن يستوثق لإبن أخيه، لْنه معتبر إنه هي مسؤولية بنـي هاشـم، 
 لهذه الدعوة. -سبحانه وتعالى-هذا من صنع الله 

مـــاهر عبـــد الله: أنـــا ســـألتك لْنـــه يعنـــي يـــدور كثيـــر خصوصـــا  هـــذه الْيـــام بعـــد إشـــكالّت 
ولّء والبـراء، ويجـب أن لّ يُسـتعان بكـافر، وأنــه الحـادي عشـر مـن سـبتمبر يعنـي قضــية الـ

الكافر كأنه من ملة أخرى يعني، كيف توفق بين هذه القصة حقيقة يعتمد على عمه مـن 
 نسبه، من دمه مقابل..

د. يوســـف القرضـــاوي: لْ، هـــو الّســـتعانة بكـــافر.. يعنـــي أمـــر فيـــه خـــلَف بـــين الفقهـــاء 
انة بكـافر فـي الْمـور الفنيـة.. هـذا لّ مـانع الّستعانة بهم في الحرب والجهاد، ولكـن اسـتع

صــلى الله -حتــى هــو.. ســنأتي إن فــي.. فــي الهجــرة نفســها كــان الــدليل الــذي يــدل النبــي 
على الطرق، أنت تعرف إنه فيه طرق معروفة يسلكها الناس.. وفيه الخبراء  -عليه وسلم

علــى الكثيــرين،  بــالطرق يعرفــون الطــرق التــي لّ يســلكها الكثيــرون والتــي يمكــن أن تخفــى
فاســتأجر رجــلَ  خبيــرا  يقولــون العــرب عنــه: )خريــر(، يعنــي هــو عبــد الله بــن أريقــط وكــان 
مشــركا ، ولكنــه مشــرك مــأمون، ولــذلك العلمــاء قــالوا: لّ مــانع أن نســتخدم المشــركين وغيــر 
المسلمين المأمونين في الْمور الفنية وكذا ماداموا تحت سطوتنا، يعني مادمنـا إحنـا اللـي 

نأمرهم وبننهاهم وبيشتغلوا.. بيشتغلوا لحسابنا إحنا، ومادمنا مسـتأمنينهم ومـأمونين عنـدنا ب
 -عليـه الصـلَة والسـلَم-فلَ مانع من.. إنما هـو المشـكل وحتـى يعنـي فـي الحـرب النبـي 

استعان ببعض المشركين في حرب الطائف وحنين، صفوان بن أمية وغيره، فلأنه عارف 
ن لـه مـن ناحيـة العصـبية، قـال صـفوان بـن أميـة لْن يربنـي رجـل إنه هؤلّء كـانوا مخلصـي

مــن قــريش خيــر مــن أن يربنــي رجــل مــن هــوازن، يعنــي قــال لــك محمــد ده مهمــا كــان مــن 
قــريش أن يســودني واحــد مــن قــريش أحســن مــا يســودني واحــد.. فهنــاك اعتبــارات تجعلــك 

أنت لحسابه تأمن للشخص حتى، ولكن المفروض إن يكون أنت المسيطر.. مش تشتغل 
ويبقــى هــو اللــي بيــأمرك.. وهــو اللــي بيجعلــك، وأنــت يعنــي نفــر بتشــتغل عنــده، هــذا شــيء 

 آخر.

 ماهر عبد الله: طيب، كيف تجمع بين هذا وبين عقيدة الولّء والبراء؟
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 د. يوسف القرضاوي: دي مالهاق دعوة بالولّء والبراء.

 غير مسلم. ماهر عبد الله: يثور الآن جدل أنه يجب أن لّ نتصل بأي

د. يوســف القرضـــاوي: لْ.. لـــيس الــولّء.. لـــيس معنـــى الـــولّء أنــك لّ تتصـــل بـــأي إنســـان 
حينما ذهـب  -عليه الصلَة والسلَم-كان، هذا لم يقل أحد الولّء بهذا قط.. لْنه الرسول 

إلــى المدينــة أول مــا عمــل.. عمــل أيــه؟ عمــل اتفاقيــة أو معاهــدة مــع.. مــع اليهــود، يهــود 
هــم كــانوا ثــلَث قبائــل بنــي قينقــاع وبنــي قريظــة وبنــي النضــير عقــد معــاهم المدينــة اللــي 

معاهدة معروفة وكتب الصحيفة المعروفة، هل ده ينافي الولّء؟ لْ، هذا ما.. الولّء شيء 
إنك.. الولّء أن تضمر لهم المودة وتنتصر لهم لكفـرهم، إنمـا أن تعاشـرهم بـالمعروف، أن 

 ا ليس من الولّء في شيء.توفِ ي لهم بما عاهدتهم عليه، هذ

 أهمية التخطيط في العمل الإسلَمي وعدم الّرتجال

ماهر عبد الله: في.. في.. في جانب تحدث عن إنه زار عرض على بني ثقيف وعرض 
علــى أمــم أخــرى وطلــب مــن جــزء مــن الصــحابة.. بعــض الصــحابة أن يهــاجر إلــى.. إلــى 

صـلى -لـيس هـذا مؤشـرا  علـى أنـه الحبشة، أهمية التخطيط في أي عمل إسلَمي، يعني أ
 لم يكن يرتجل مثل هذه المواقف؟ -الله عليه وسلم

كلـــه  -عليـــه الصـــلَة والســـلَم-د. يوســـف القرضـــاوي: لّ.. لّ.. لْ بـــالعكس، كـــان عملـــه 
مرتبا .. مخططا ، حتى قضية الهجرة إلى.. إلـى الحبشـة هـذه لـم تكـن اعتباطـا .. إنـه يعنـي 

 ا  والمناسب دينيا ، والمناسب سياسيا .اختار المكان المناسب جغرافي

المناسب جغرافيـا  بحيـث لـم يختـر مكانـا  بعيـدا  يـذهب إليـه المسـلمون فيهلكـوا فـي الطريـق، 
فـــي الصـــين أو فـــي الهنـــد أو.. لْ، مكـــان قريـــب، بـــس يعـــدي البحـــر يوصـــل هنـــاك، فهـــو 

 مناسب جغرافيا .

النصــارى الــذين هــم أقــرب مــودة  ومناســب دينيــا ، لْن الحبشــة كــانوا أهــل كتــاب وكــانوا مــن
 للمسلمين.

وهــو مناســب سياســيا ، لْن الرســول قــال: "اذهبــوا إلــى الحبشــة فــإن بهــا ملكــا  أرجــو أن لّ 
تظلموا عنده" ومعنى هذا إنه كان عنده معلومات إنه هذا الملك لّ يُظلم أحد يعني عنـده، 
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ترتــب أمــورك بنــاء  وهــذا أمــر مهــم جــدا  يكــون عنــدك يعنــي معلومــات كافيــة حتــى تســتطيع
علــى هــذه المعلومــات، الآن فــي عصــرنا بنقــول عصــر الإحصــاء والْرقــام، فلهــذا اختــار.. 

 وكانت فعلَ  كما يعني.

 ماهر عبد الله: وصف..

حتـى إن قريشـا  حينمـا أرسـلت  -عليـه الصـلَة والسـلَم-د. يوسف القرضاوي: قـدر النبـي 
الملـك ويسـلمهم المهـاجرين رفـض  عمرو بن العاص ومعـه الآخـر يحـاولون أن يرشـوا هـذا

صـلى الله -الرجل، فكان رجـلَ  عـادلّ  وكـان عنـد حسـن الظـن، ومـع هـذا لـم يهـاجر النبـي 
 إلى الحبشة مع أصحابه. -عليه وسلم

ماهر عبد الله: سيدي، يعني قبل أن ننهي موضوع التخطيط، ذكرت في معرض الجـواب 
كـان يعلـم مـا الـذي يجـري فـي  -ه وسـلمصلى الله عليـ-على السؤال الْخير أن رسول الله 

الحبشــة، كــان اختيــار جغرافــي، كــان يعلــم عــن طبيعــة الحــاكم، وعــن طبيعــة نظــام الحكــم، 
هذه المعلومات هل كانت معلومات توقيفية جاءته من جبريل بـالوحي، أم أنـه سـعى لهـا؟ 

هـذه  لْننا نلَحظ الكثيـر مـن المسـلمين وخصوصـا  الإسـلَميين يتحـدثون عـن المعركـة مـع
الدولة وتغيير العالم وسيادة العالم وهم لّ يعلمون عنهم شيئا ، كيف يمكـن أن نتحـرك، أن 

 تغير أوضاعا  وأنت لّ تعلم لّ عن عدوك ولّ حتى عن نفسك في بعض الحالّت؟

د. يوسف القرضاوي: بسم الله الرحمن الرحيم، لّشك أن أي تخطـيط لّبـد أن يكـون مبنيـا  
معلومات يجمعها الإنسان بوسائله الخاصة، ليس معقولّ  أن يكون على معلومات، وهذه ال

كــان عبــارة  -عليــه الصــلَة والســلَم-كــل شــيء بــوحي، بعــض النــاس يظنــون كأنــه محمــد 
ـال لمـاذا يختـار الله الْنبيـاء مـن أذكـى النـاس عقـولّ  وأزكـى  عن آلة يحركها الـوحي، لْ، أم 

طيعوا أن يـدبروا الْمـور بعقـولهم، وبعــدين النـاس أنفسـا  وأقـوى النـاس شخصـية؟ لْنهـم يسـت
فــي اللحظــة الحاســمة يــأتي الــوحي، الرســول هــو بوســائله الخاصــة كــون فكــرة عــن الحبشــة 
من الناس الذين يذهبون من قريش، كان بـين العـرب والحبشـة يعنـي اتصـالّت مـن.. مـن 

ا، قـــديم، حتـــى إن الحبشـــة أرادت تهـــدم الكعبـــة حتـــى ينصـــرف النـــاس وتعمـــل كعبـــة عنـــده
يعني فيه صلَت قديمة أحيانا  صـلَت عدائيـة وأحيانـا  صـلَت وفاقيـة، فـأي تخطـيط لّبـد 
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أن يكون مبنيا  علـى..، مشـكلتنا فـي عصـرنا هـذه إنـه خصـومنا وأعـداءنا يعرفـون عنـا كـل 
شيء، كشفونا حتى النخاع، ونحن لّ نكاد نعلم عنهم شيئا ، وهذا أمر في غاية الخطورة، 

وا  فلَبــد أن يعــرف عــن عــدوه كــل شــيء عــن هــذا العــدو، وهــذا مــن يريــد أن يحــارب عــد
كــان يبعــث إلــى أنــاس يســمونهم  -صــلى الله عليــه وســلم-ولــذلك تجــد فــي الحــروب النبــي 

العيــون، عيــون لــه يعرفــون عــن الْعــداء وكــان يعــرف خطــط الْعــداء، يعنــي غــزوة تبــوك 
ريدون أن يغزوه في لْنه عرف أن الروم ي -عليه الصلَة والسلَم-كان سبق من الرسول 

 بلده، فبدأ هو وأيه؟ وقال نغزوهم قبل أن.. أن يغزونا.

 -عليـه الصـلَة والسـلَم-في قصة.. قصة الهجرة تجد فيها التخطيط واضحا  جدا ، النبـي 
حينمـــا أذن الله لـــه بـــالهجرة وبـــدأ يفكـــر فـــي الّنتقـــال إلـــى هـــذه الْرض الجديـــدة والقاعـــدة 

لإسلَم وأرض للإسلَم حرة للإسلَم، فبدأ يفكر.. يفكر من الجديدة التي تتكون فيها دار ل
يق القــديم، أول رجــل آمــن فــي الإســلَم، مــن يهديــه  ســيكون رفيقــه؟ فاختــار أبــا بكــر الصــدِ 
الطريق.. الدليل، اختار عبد الله بن أيه.. ابن أريقط.. من يبيت في موقعه ليلـة خروجـه؟ 

أن.. أن يغــادر مكــة، فاختــار غــار  علــي بــن أبــي طالــب، لّبــد أن يختبــئ عــدة أيــام قبــل
ثور، واختار غار ثور في جنوب مكة، تعـرف إن المدينـة فـي الشـمال، واختـار الغـار فـي 
جنوب مكـة، تعـرف إن المدينـة فـي الشـمال، واختـار الغـار فـي الجنـوب لْن هـم لمـا يجـوا 

عني.. تقريبا  يبحثوا هيبحثوا.. ما هم عارفين إنه رايح لإنه الصحابة كانوا بد وا هاجروا، ي
يذهب إلـى البلـد اللـي سـكل الصحابة هاجروا ما عدا علي وصهيب وكم واحد يعني، فهو 

هــاجر أصــحابه إليهــا، فتتجــه أبصــارهم إلــى أن يبحثــوا فــي المغــارات التــي هــي فــي طريــق 
المدينة هؤلّء، فاختار هو غارا  في غير طريق المدينة، غار ثور، طيب سيبقى عـدة أيـام 

، محتــاج إلــى مــن يأتيــه بالطعــام، ولــيس الطعــام فقــط، والْخبــار، لّبــد أن فــي هــذا الغــار
يعرف ماذا يحدث؟ فاختار يعني من يـأتي لـه، لـم يختـر رجـلَ  وإنمـا اختـار امـرأة.. أسـماء 
بنت أبي بكر، لْنه لو اختـار واحـد مـن أصـحابه ممكـن العيـون تكـون عليـه.. إنمـا اختـار 

هـذا الغـار ثـور.. غـار ثـور، صـعده بعـض الشـباب امرأة، لّ يتصور أحد إن امـرأة تصـعد 
فلهثـوا مــن.. مــن شــدة التعــب، فكيــف بهــذه الفتــاة تصــعد كــل يــوم؟! يعنــي.. طيــب وبعــدين 
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وهي بتذهب ممكن آثار أقدامها تظهـر، فرتـب عـامر بـن فهيـرة الـذي كـان راعيـا  عنـد أبـي 
مرتـب وكـل واحـد بكر فيذهب بغنمه بعد أن تذهب أسماء ليعفِ ي على آثارها، يعني شيء 

وُضع في الموضع المناسـب لـه، يعنـي موضـع أسـماء لّ ينفـع فيهـا علـي بـن أبـي طالـب، 
 وعلي بن أبي طالب ماينفعش يكون فيه أسماء، وهكذا..

ــه النبــي عليــه الصــلَة والســلَم، يعنــي وضــع لكــل  فهــذا هــو الترتيــب والتخطــيط الــذي فعل
 شيء.. أعد  لكل شيء عدته.

 تأتي وليست في الحسبان.ومع هذا هناك أشياء 

وهنا يأتي دور التوكل، يعني مع كـل هـذا الترتيـب والتـدبير اسـتطاع المشـركون أن يصـلوا 
وأبو بكر في قلب الغار وأبو بكر فـي غايـة  -عليه الصلَة والسلَم-إلى الغار، والرسول 

الإشــفاق، لّ يشــفق علــى نفســه ولّ يخــاف علــى نفســه وإنمــا يخــاف علــى رســول الله وعلــى 
مســـتقبل الـــدعوة، فلـــذلك.. يعنـــي قـــال: "يـــا رســـول الله، والله لـــو نظـــر أحـــدهم تحـــت قدميـــه 

-لرآنا"، يعني لو واحد كلف خاطره وطأطـأ كـده.. هيشـوفنا، فقـال أبـو بكـر.. فقـال النبـي 
تخـاف علـى -لْبـي بكـر: "يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا"  -صلى الله عليه وسلم

"لّ تحزن إن الله معنا" فكان في غاية.. هنا يأتي دور التوكل، يعنـي  -اثنين ثالثهما الله؟!
أخذ بالْسباب وخطط ودبر ورتب، ولكن عندما خلَص تفقد الْسباب ولّ يكون لك شـيء 
يأتي دور التوكل، هنـا "لّ تحـزن إن الله معنـا" الكلمـة هـي مـن معـين واحـد، سـيدنا موسـى 

وســى )إنــا لمــدركون( البحــر أمامنــا وفرعــون حينمــا أقبــل فرعــون بجنــوده، وقــال أصــحاب م
وجنـــوده مــــن خلفنــــا، قـــال موســــى )كــــلَ إن معـــي ربــــي ســــيهدين( فــــ )كــــلَ إن معــــي ربــــي 
ســيهدين( مثــل "لّ تحــزن إن الله معنــا" عنــدما الإنســان لّ يجــد الْســباب فــي صــفه، هنــاك 

مـر، كمـا يتوكل على مسبب الْسباب ورب الْرباب وهو الله تبارك وتعالى، وفعلَ  كان الْ
قــال الله تعــالى: )فــأنزل الله ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم تروهــا وجعــل كلمــة الــذين كفــروا 
السفلى وكلمة الله هـي العليـا(، ولـذلك هنـاك بعـض العلمـاء المحققـين يقولـون: إن المسـألة 

كمـا قـال بعـض -قصـة الحمـام لـم تـرد حتـى  -كمـا هـو سـائد-لم تكـن حمامـا  ولّ عنكبوتـا  
ولّ حتى في حديث ضـعيف، وقصـة العنكبـوت وردت فـي حـديث ضـع فه بعـض  -العلماء
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ــنه بعــض العلمــاء، والــبعض يقــول: إن ظــاهر القــرآن.. يقــول إن الجنــود غيــر  العلمــاء وحس 
مرئيــة، )وأيـــده بجنــود لـــم تروهــا( والعنكبـــوت جنــدي مرئـــي، لْنــه حاجـــة حســية، فبيقـــول.. 

مـن جنــود هـذه الْرض )أيــده الله بجنـود لــم الْوفـق بــالنص القرآنـي إنــه لـم يكــن هنـاك جنــد 
 تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا(.

مـــاهر عبـــد الله: طيـــب، اســـمح لـــي أن نعـــود إلـــى الإخـــوة المشـــاهدين، معـــذرة الْل أحمـــد 
 العنزي من السعودية، معذرة على التأخير أل أحمد، اتفضل.

 الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أحمد البهنسي: السلَم عليكم ورحمة

 ماهر عبد الله: عفوا ، أل أحمد البهنسي، تفضل.

 أحمد البهنسي: السلَم عليكم ورحمة الله.

 ماهر عبد الله: عليكم السلَم.

 د. يوسف القرضاوي: عليكم السلَم يا أخي ورحمة الله.

 أحمد البهنسي: وكل سنة وأنتم طيبين.

 بالصحة والسلَمة.د. يوسف القرضاوي: وأنت 

 أحمد البهنسي: وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خير على البرنامج.

 ماهر عبد الله: وأنت طيب.

 د. يوسف القرضاوي: بارك الله فيك.

أحمــد البهنســي: فرصــة وجــود الشــيخ القرضــاوي فــي هــذه المناســبة الطيبــة تشــجعني علــى 
نـــا الإســـلَمية والتوكـــل أو التواكـــل فـــي الســؤال علـــى التـــوازن بـــين الْخـــذ بالْســـباب فــي أمت

أمـــور مـــثلَ  مثـــل المشـــروع الحضـــاري الإســـلَمي، كيـــف نســـعى لهـــذا المشـــروع الحضـــاري 
ـــع وتعـــرض هـــذا  الإســـلَمي ونحـــن مـــثلَ  رابطـــة العـــالم الإســـلَمي التـــي المفـــروض أن تجمِ 

رض المشروع، رابطة العالم الإسلَمي هل.. هل أجاويد.. تركيا الرابطـة.. مـن.. مـن سـيع
المشــروع الإســلَمي؟ وأنــا لّ أحــب أن أذكــر أســماء، لكــن الْمثلــة كثيــرة، أيــن مــن رابطــة 

 العالم الإسلَمي م نْ سيعرض المشروع الحضاري الإسلَمي؟ النقطة الثانية..
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د. يوســف القرضــاوي]مقاطعا [: أنــت يــا أخــي أظنــك.. أظنــك.. أظــن الْل تقصــد مــؤتمر 
 العالم.. منظمة المؤتمر الإسلَمي؟

 حمد البهنسي: أيوه..أ

د. يوســـف القرضـــاوي: منظمـــة المـــؤتمر الإســـلَمي، لْن رابطـــة العـــالم الإســـلَمي شـــيء، 
 ومنظمة المؤتمر الإسلَمي..

 أحمد البهنسي: هي انبثقت عنه..

د. يوســــف القرضــــاوي: لّ.. لّ.. لّ، رابطــــة العــــالم الإســــلَمي دي أســــبق مــــن منظمــــة.. 
ية أُقيمـت مـن قـديم فـي المملكـة العربيـة السـعودية، رابطة العالم الإسلَمي دي رابطـة شـعب

إنمــا منظمــة العمــل الإســلَمي هــي منظمــة أقامهــا المســلمون بعــد حريــق المســجد الْقصــى 
، فأنـــا أظـــن إنـــك تقصـــد منظمـــة المــــؤتمر 1969حـــين اجتمـــع القـــادة فـــي المغـــرب ســـنة 

 الإسلَمي.

ذا.. هــل إحنــا كمســلمين أحمــد البهنســي: أيــوه، جــزاكم الله خيــر يــا شــيخ علــى التوضــيح، هــ
فــي العــالم كيــف نقــوم بالمشــروع الحضــاري الإســلَمي وكيــف نعرضــه؟ ومثــال آخــر علــى 
الْخـــذ بالْســـباب فـــي تطبيـــق الّقتصـــاد الإســـلَمي دراســـاتك دكتـــور القرضـــاوي ودراســـات 
الكثيـــرين فـــي الّقتصـــاد الإســـلَمي ومحـــاولّت العمـــل الإســـلَمي فـــي البنـــوك والمصـــارف 

ت وغيرهــا، وفــي.. وفــي مصــر وفــي الســعودية، هــذه المشــاريع لمــا لّ الإســلَمية فــي الكويــ
ــــع مــــع بعضــــها أخــــذا  بالْســــباب وتعاونــــا  وتناصــــر كــــي يُطبــــق هــــذا كمثــــل للمشــــروع  تجم 
الإســلَمي؟ فــي الإعــلَم مــثلَ  لمــا لّ تتضــافر الجهــود وبمجهــود مقنــع زي حضــرتك وزي 

 يتضـــافروا علـــى عمـــل قنـــاة الإخـــوة المخلصـــين الكثيـــرين فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم لمـــا لّ
إعلَمية ناطقة باللغة، لْنه )الجزيرة( لم تجب طلبنـا مـن سـنين علـى أن تكـون لهـا ترجمـة 
لكـــن أن تكـــون قنـــاة بلغـــتهم، حتـــى نعـــرض فكرنـــا الإعلَمـــي؟ وجـــزاكم الله خيـــر يـــا دكتـــور 
يوســف فعــلَ  كيــف نحــل هــذه المشــاكل آخــذا  بالْســباب حتــى نعــرض مشــروعنا الحضــاري 

 مي.. اقتصاديا  وشورى وإعلَم؟الإسلَ
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ماهر عبد الله: مشكور يا أل أحمـد، مشـكور يـا أل أحمـد، معايـا الْل عبـد الله بـدران مـن 
 الإمارات، أل عبد الله اتفضل.

 عبد الله بدران: السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 ماهر عبد الله: وعليكم السلَم.

 .د. يوسف القرضاوي: وعليكم السلَم ورحمة الله

 عبد الله بدران: سيدي الشيخ يوسف القرضاوي.

 د. يوسف القرضاوي: اتفضل يا أخي.

 عبد الله بدران: عندي سؤالين إذا سمحت.

 د. يوسف القرضاوي: تفضل.

عبــــد الله بــــدران: أولّ : مــــا رأي فضــــيلتكم فــــي مــــن لّ يــــؤدي الْمانــــة لْهلهــــا، وخاصــــة أن 
 انات إلى أهلها قبل الهجرة وبعدها؟قد رد الْم -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

ثانيــا : مــا رأي فضــيلتكم مــن الناحيــة الشــرعية والْخلَقيــة فــي اتفاقيــة الســلَم التــي وقعتهــا 
مصــر والْردن مــع العــدو الصــهيوني قبــل أن يــردوا الْمانــة إلــى أهلهــا، والْمانــة هــي غــزة 

 خيـــرا ، والســـلَم لـــدى مصـــر والضـــفة الغربيـــة التـــي كانـــت أمانـــة لـــدى الْردن؟ وجـــزاكم الله
 عليكم ورحمة الله.

 ماهر عبد الله: الْل وليد عدنان من لبنان.. طيب .. يبدو أنه فقدنا الصلة بالْل وليد.

 كيفية تقديم الإسلام للآخرين أخذاً بالأسباب

ماهر عبد الله: التي نتمنى أن تنحصر فيها الْسئلة والنقاق حول موضوع الهجرة وكيفية 
.. يعني بعـض الْحيـان أشـعر أنـا بالتحايـل علـى الموضـوع، موضـوع الّستفادة من بعض

الْســـباب والتوكـــل أنـــا أعتقـــد يعنـــي خاتمـــة كلَمـــك، قبـــل ســـؤال الْل أحمـــد كـــان هـــو هـــذا 
الموضــوع، الجمــع بــين الْخــذ بالْســباب والتوكــل، يعنــي هــل.. هــل تحــب أن تعلــق تعليــق 

 مختصر على كيفية تقديم الإسلَم أخذا  بالْسباب؟

ســف القرضــاوي: هــو يعنــي.. لّشــك أن المســلمين مقصــرون جــدا  فــي رعايــة الســنن، د. يو 
يعني هذه السنن هي القوانين التي أقام الله عليها نظام هذا الوجود، سواء القوانين الكونيـة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 105 

أو القــوانين الّجتماعيــة، كمــا يقــول القــرآن )قــد خلــت مــن قــبلكم ســنن فســيروا فــي الْرض 
مكــــذبين(، )فلــــن تجــــد لســــنة الله تبــــديلَ  ولــــن تجــــد لســــنة الله فــــانظروا كيــــف كــــان عاقبــــة ال

تحـويلَ (، )ســنة الله فــي الــذين خلــوا مــن قبـل(، يعنــي نســتقرأ التــاريخ ونســتقرأ الواقــع لنعــرف 
منه سنن الله، المسلمون للأسف لم يعرفوا السنن، يعني واخدين الْمور يعنـي سـبهللة، ولّ 

نتيجـة إلّ بمقـدمتها الصـحيحة، مـن.. مـن زرع يمكن للإنسان أن يستطيع أن يصل إلـى ال
-حصـــد، ومـــن زرع الشـــوك لّ يحصـــد العنـــب، هـــذه ســـنن لّبـــد أن.. أن تُراعـــى، نحـــن 

أجهل الناس بسنن الله، فما يقوله الْل بصفة عامة هو يـدل علـى أن المسـلمين  -للأسف
مثــل لّ يأخــذون بالســنن، منظمــة المــؤتمر الإســلَمي التــي يقــول عنهــا الْل هــي يعنــي بت

الْمـــة الإســـلَمية، فـــي وهـــن الْمـــة الإســـلَمية، فـــي تشـــرذم الْمـــة الإســـلَمية، فـــي تمـــزق 
العلَقات بـين أبنائهـا، هـي مـرآة للأمـة.. إذا قويـت الْمـة قويـت هـذه المؤسسـات مـن غيـر 

 شك.

 ماهر عبد الله: يعني عندي سؤالين..

 د. يوسف القرضاوي: الْل اللي بعد..

ن عـن الْمانـة خـرج عـن الموضـوع تمامـا ، إذا حبيـت تعلـق ماهر عبد الله: يعني سـؤال كـا
عليه، موضوع.. كيف.. يعني ما رأيك وما تقول في ما لّ يـؤدي الْمانـة إلـى أهلهـا؟ ومـا 
هو موقفك من اتفاقية السلَم مع مصر والْردن علـى اعتبـار أنهـا لـم تـؤدي إلـى أن تعـود 

 الْمانة إلى أهلها؟

 أنــا أحــب أقــول لــلأل أنــا ممــن يعارضــون الّتفاقــات د. يوســف القرضــاوي: والله هــو أولّ  
الجانبيــة مــع إســـرائيل، وهــذا رأي معــروف لـــي وكتبــت فيـــه وقلتــه مــن.. مـــن.. مــن قـــديم، 
ولّزلت أرى إنـه إسـرائيل لّ يمكـن أن تُقـاوم إلّ بعمـل جمـاعي مـن العـرب جميعـا  ووراءهـم 

د، والصـهاينة اسـتطاعوا أن المسلمون، لّبـد أن يتفـق العـرب جميعـا  ويقفـوا وقفـة رجـل واحـ
يخرجوا مصر من المعركة ثم يخرجوا الْردن وهي أقرب الناس إلى القضية من المعركة، 

 وهذه سياسة خبيثة ينبغي أن نفطن لها ونحاول أن نبطل مفعولها.
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مــاهر عبــد الله: يعنــي اســمح لــي بــس أقــرأ الرســالة مــن الْل ياســر عــز الــدين ســليم علــى 
ح نحــن لــم نقــل أن هــذا ذكــرى الهجــرة النبويــة، نحــن نوهنــا أن هــذا اعتبــار إنــه فيهــا توضــي

بداية عام هجري جديد، الْل ياسر يقول، يعني كنا نود أن تضيفوا ملَحظة ثالثـة لفاتحـة 
حديثكم وهو أن هذه الْيـام ليسـت أيـام ذكـرى الهجـرة النبويـة، لْن الهجـرة المباركـة حـدثت 

يثرب يـوم الحـادي عشـر منـه،  - عليه وسلمصلى الله-في غرة ربيع الْول، وبلغ الرسول 
ولكـــن هـــذه الْيـــام تمثـــل بدايـــة الســـنة الهجريـــة حتـــى لّ يكـــون خطـــأ  للســـامعين، كمـــا كنـــت 

صـلى -أتمنى لو ذكرتم أن شهر محرم هُتكت به كرامة الْمة عندما قُتل سـبط رسـول الله 
 حرم.راري الرسول. الحقيقة يعني كوننا نعيش المذوسبي  -الله عليه وسلم

عنــدي رســالة أخــرى مــن الْل عبــاس رضــا أيضــا  بالفــاكس يعنــي يريــد منــا التعــريج علــى 
حــادث المحــرم ومقتــل الإمــام الحســين، خصوصــا  إنــه جــزء مــن ضــعف حالــة الْمــة هــذه 

 الْيام هي هذه الصراعات الداخلية، يعني هل.. هل نقف لحظة مع مقتل الإمام؟

ثـر مـن مــرة إلـى أن هـذا البرنــامج هـو للأمــة د. يوسـف القرضـاوي: أنــا يعنـي نبهـت فــي أك
الإسلَمية كلها وليس لطائفة من الطوائف، لّ ينبغي لبعض الإخوة أن يحـاول أن يسـتغل 
هــــذا البرنــــامج لصــــالح طائفــــة معينــــة، نحــــن نحــــب آل البيــــت، ونحــــب الحســــن والحســــين 

 -رضــي الله عنــه-ونعتبرهمــا ســيدي  شــباب أهــل الجنــة، ونأســف علــى مــا حــدث للحســين 
 -رضــي الله عنــه-ولكــن لــيس الحســين أول شــهيد فــي الْمــة، استُشــهد قبــل الحســين أبــوه 

علـــي بـــن أبـــي طالـــب، واستشـــهد قبلـــه عثمـــان، واستشـــهد قبلـــه عمـــر، واستشـــهد كثيـــر مـــن 
 الْنبياء )ففريقا  كذبتم وفريقا  تقتلون(.

 ماهر عبد الله]مقاطعا [: وسيد.. وسيد الشهداء..

الســــيد الحصــــور يحيــــى، ونُشــــر بالمنشــــار زكريــــا، وحــــدث.. د. يوســــف القرضــــاوي: ذُبــــح 
التاريخ مليء يعني بالشـهداء، فلمـاذا الإخـوة فقـط اهتمـوا بمقتـل الحسـين ولـم يهتمـوا بمقتـل 
أبيه ولّ بمقتل..؟ نحن نأسف لمقتل الحسين، ولكن لّ نقبل أن نجعـل شـهر المحـرم شـهر 

ــه بعــض المســلمين ممــن يجعلــوا يــوم عاشــوراء يــوم عيــد عنــدهم  أحــزان، ولّ نقبــل مــا يفعل
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ويُســن فيــه الّغتســال والّكتحــال وكــذا، لّ هــذا مقبــول ولّ هــذا يعنــي مقبــول، ولّ أريــد أن 
 أدخل في هذا اللون من الصراع.

 ماهر عبد الله: طيب، معايا الْل علَء الزعتري من فلسطين، أل علَء اتفضل.

 علَء الزعتري: آلو، السلَم عليكم.

 يكم السلَم.ماهر عبد الله: عل

 د. يوسف القرضاوي: عليكم السلَم ورحمة الله.

 علَء الزعتري: تحياتي لك أخي ماهر وللشيخ القرضاوي.

 د. يوسف القرضاوي: حياكم الله يا أخي.

 علَء الزعتري: الله يحييك، أنا إلي والله لو سمحت سؤالين.

 د. يوسف القرضاوي: تفضل.

ـــ ـــق ب ـــي ســـار فيـــه الرســـول عـــلَء الزعتـــري: الســـؤال الْول يتعل عليـــه الصـــلَة -الطريق الل
حين وصل إلى المدينة وأقام دولة الإسلَم، هذا الطريـق اللـي سـار فيـه الرسـول  -والسلَم

والذي الرسول.. نحـن يجـب علينـا الّلتـزام بطريقـه، والتأسـي بـه،  -عليه الصلَة والسلَم-
لرســول للوصــول إلــى دولــة ألــيس واجبــا  علينــا وعلــى العــاملين فــي هــذه الْوقــات التأســي با

 الإسلَم؟ هذا السؤال الْول.

أما السؤال الثاني: فـإنني أوجهـه إلـى فضـيلة القرضـاوي.. الشـيخ القرضـاوي: لمـاذا الشـيخ 
طبعــا  فــي -القرضــاوي فــي هــذا الظــرف الــذي يتعــرض فيــه أهــل فلســطين، للقتــل وللتــدمير 

فضـيلة القرضـاوي بالتوجـه  لمـاذا لّ يقـوم -فلسطين وفي غير فلسطين من بلَد المسـلمين
إلى قواد الجيوق في العالم الإسلَمي لتتحرك نحو تحرير فلسطين وقلع الْنظمـة التـي لّ 
تحكم بالإسلَم والتي هي حائل لعودة الإسلَم إلى الوجود وبين تحرير فلسطين مـن دنـس 

 الكافرين؟ وبارك الله فيكم.

ى لــو كــان الشــيخ يســتطيع أن يفعــل مــاهر عبــد الله: مشــكور جــدا  يــا أل عــلَء، يعنــي نتمنــ
أكثر من.. من مثل ما يفعل، لكن ستسمع منه تعليق، معايا الْل خالد صلَح الدين مـن 

 اليمن، أل خالد اتفضل، عفوا  خالد صلَح.
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 خالد صلَح: السلَم عليكم ورحمة الله.

 ماهر عبد الله: اتفضل يا أل خالد.

 خالد صلَح: السلَم عليكم.

 : عليكم السلَم ورحمة الله يا أخي.د. يوسف القرضاوي 

خالد صلَح: عفوا  يا شيخنا الكريم، بس أنا بدي أعرف مـا هـو حكـم الشـرع فـي الّحتفـال 
بيــــوم الســــنة الهجريــــة؟ وأيضــــا  يــــوم مولــــد الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم، يــــوم الإســــراء 

 لّ يجوز؟والمعراج، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا هو الجائز أم هذا ابتداع وهو 

الْمــر الآخـــر هــو مـــا يخـــتص فــي يـــوم عاشــوراء ومـــا إلـــى ذلــك، فـــي إخواننــا الشـــيعة فـــي 
O.K نحــن كلنــا، نعــم نأســف لمــوت الحســن والحســين وتلــك مصــيبة عظيمــة، ولكــن هــل ،

 -صـلى الله عليـه وسـلم-يجوز لنا أن نسب معاوية وهو صـحابي مـن صـحابة رسـول الله 
يجــوز لنــا ســبه، ونعتــه بالنعــت الــذي لّ يليــق علــى وهــو كمــا نعلــم أنــه كاتــب للــوحي؟ فــلَ 

 شيخنا. امسلم، وجزاك الله خير 

مـــاهر عبـــد الله: طيـــب، مشـــكور يـــا أل خالـــد، معايـــا الْل ســـعد مـــن الســـعودية، أل ســـعد 
 اتفضل.

 سعد الحمدان: السلَم عليكم.

 ماهر عبد الله: عليكم السلَم.

 د. يوسف القرضاوي: عليكم السلَم ورحمة الله.

الحمــدان: لــو ســمحت أنــا بــأتكلم بــس بخصــوص مبــادرة الْميــر عبــد الله يعنــي شــيء ســعد 
معــــروف أيــــه هــــدفها، مــــش هــــدفها الصــــلح مــــع.. يعنــــي بــــس أنــــا المشــــاكل اللــــي تصــــير 
للفلسـطينيين لْ، ليهـا هــدفها هـدف يعنـي كــل الحكـام العـرب طبعــا  )...( مواجهـة فلســطين 

سان مطالبين بهـم فينحرجـون مـن أميركـا ومـن إذا انحرجوا بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإن
 مواجهة إسرائيل.

مـــاهر عبـــد الله]مقاطعـــا [: بـــس.. أل ســـعد.. أل ســـعد يعنـــي أيـــش علَقـــة هـــذا بموضـــوعنا 
 اليوم؟
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ســـعد الحمـــدان: أنـــا بأوصـــل لـــه، هـــو المشـــكلة إن الملكيـــين فـــي زمـــن رمـــوا التـــاج ورمـــوا 
كلمــون، الآن شــفناهم هــم نفســهم رمــوا الخــواتم الــذهب ولبســوا البــدلّت العســكرية وقعــدوا يت

البـــدلّت العســـكرية وقاعـــدين يتكلمـــون زي الْميركـــان، متـــأمركين، إحنـــا لّزم نحتـــرم آراء 
الغالبيـــة، إحنـــا مـــا عنـــدنا مشـــاكل معهـــم، إحنـــا طيـــب مـــن عشـــر ســـنوات، أيـــش تعملـــون؟ 

 مناهجنا..

لــو تكرمــت علــي   مــاهر عبــد الله]مقاطعــا [: لْ، أنــا عــايز يــا أل ســعد.. يــا أل ســعد، يعنــي
 تربطه بموضوع الحلقة ومضطر إنه..

سعد الحمدان: يا عزيزي أنا بأربطه بموضـوع الحلقـة بـس خلينـي أتكلـم فـي الحقيقـة يعنـي 
أنا أحـاول أربـط موضـوع.. معلـش يعنـي، فـأقول لـك يعنـي هـو.. الحـين نـتكلم عـن الهجـرة 

هنــاك، الكويــت يعنــي.. والتــاريخ الهجــري وكــذا والعــراق الآن بينضــرب طيــب والمســلمين 
يعنــي مشــاكل كتيــرة، ياريــت.. وبعــدين عنــدي كلمــة عــن )الجزيــرة( لــو ســمحت أوصــلها: 
بالنســـبة لكلَمهـــم عـــن قـــوات القاعـــدة والطالبـــان، لْ.. العـــدل الطالبـــان، يعنـــي مـــش قـــوات 
القاعدة، هذه.. هذه قاعدة.. يعني زي الْميركان لمـا يتكلمـون عـن جيـوق الْفغـان، شـكرا  

 جزيلَ .

ماهر عبد الله: طيب، يعني أل.. أل سعد يعني أنا مضطر للأسف الشديد يا أل سـعد.. 
يــا أل ســعد أعطيتــك فرصــة أكثــر يعنــي موضــوع خــارج تمامــا  عــن الموضــوع، وللتــو كنــا 
نبهنا نرجو أن تنحصر الْسئلة والتعليقات في موضوع الحلقة، نحن نعلـم أن همـوم الْمـة 

أن تقــــال كثيــــرة، ولكــــن لــــو أردنــــا أن نتحــــدث فــــي كــــل  كثيــــرة، وأن الحقــــائق التــــي يمكــــن
 المواضيع في كل حلقة فأعتقد أننا لن نفي أي موضوع حقه ولن نصل إلى أية نتيجة.

ســــيدي، ســــؤال الْل عــــلَء الزعتــــري: لمــــاذا لّ نتأســــى بالرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم، 
صـلى -سـول كيف.. يمكن أنا أعيد صياغة.. صياغة سـؤاله: كيـف يمكـن أن نتأسـى بالر 

لإقامة دولة الإسلَم؟ خصوصـا  يعنـي لـو سـمحت لـي كـان أحـد المحـاور  -الله عليه وسلم
صــلى الله -التــي كــان لّبــد أن.. يعنــي ثمــة جانــب خطيــر أيضــا  فــي الهجــرة أنــه الرســول 
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ضــحى بعزيــز، ضــحى بوطنــه، متــى يمكــن للإنســان أن يُضــحي بوطنــه مــن  -عليــه وســلم
 طن من أجل إقامة الدعوة أم من أجل إقامة الدولة؟أجل إقامة هذه..؟ هل ضحى بالو 

د. يوسف القرضاوي: أولّ : الهجرة هي فعلَ  كانت بحثـا  عـن أرض يسـتطيع الإسـلَم فيهـا 
أن يمكــن لدينــه بكــل أحكامــه وتعاليمــه، فــي مكــة لــم يكــن قــادرا  علــى التمكــين للــدين، حتــى 

اللي فات اتكلم معاك أخونـا  إنه هو نفسه ما كانش قادر يصلي، يعني يمكن في الْسبوع
عليـــه الصـــلَة -الشـــيخ القـــره داغـــي، )أرأيـــت الـــذي ينهـــى عبـــدا  إذا صـــلى( حتـــى محمـــد 

يُنهى عن الصلَة في.. في الكعبة، فأرض لم يستطع المسلمون أن يقيموا فيهـا  -والسلَم
دينهم فلَبد أن يبحثـوا عـن أرض حـرة، فكـان البحـث عـن أرض حـرة تُقـام فيهـا كـل أحكـام 

ســلَم كانــت هــي أرض يثــرب، فكــان لإقامــة الــدعوة وإقامــة المجتمــع الإســلَمي، وإقامــة الإ
الدولــة الإســلَمية، ولــذلك فــي المدينــة هــي التــي نــزل فيهــا قــول الله تعــالى: )يــا أيهــا الــذين 
آمنوا(، القرآن المكي كله لـيس فيـه )يـا أيهـا الـذين آمنـوا(، لْن الـذين آمنـوا معناهـا صـيغة 

م تكن فيهم هناك جماعة لها سلطانها ولها سيادتها، ولها قوتهـا فـي مكـة جماعة مؤمنة، ل
حتـــى تُخاطـــب بهـــذا الخطـــاب، حينمـــا أصـــبحت هنـــاك جماعـــة مؤمنـــة لهـــا أرضـــها ولهـــا 
ســلطانها، ولهــا قــدرتها علــى التمكــين لــدينها نوديــت بهــذا الخطــاب )يــا أيهــا الــذين آمنــوا(، 

د فــي مكــة هــذا الْمــر بحــث عــن بــديلها حينمــا لــم يجــ -عليــه الصــلَة والســلَم-فالرســول 
عليـــه الصـــلَة -وضـــحى بهـــا وهـــي أحـــب النـــاس.. أحـــب الـــبلَد إليـــه، ومعـــروف أنـــه قـــال 

، ولـولّ  -والسلَم حينمـا غـادر مكـة: "أمـا إنـك لْحـب بـلَد الله إلـى الله وأحـب بـلَد الله إلـي 
جوا: )أُذن أن قومــك أخرجــوني منــك مــا خرجــت"، ولــذلك القــرآن دائمــا  يعبــر عــن هــذا بــأُخر 

للذين يُقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أُخرجوا من ديـارهم بغيـر حـق 
إلّ أن يقولـــوا ربنـــا الله(، )للفقـــراء المهـــاجرين الـــذين أُخرجـــوا مـــن ديـــارهم وأمـــوالهم يبتغـــون 

كتبنـا  فضلَ (.. وإخراج الإنسان من داره يعنـي كأنـه قتـل، حتـى إن القـرآن يقـول: )ولـو أنـا
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلّ قلـيلَ (، الخـروج مـن الـديار هـذا 
خاصة إذا خُرجت منها رغم أنفك كما أُخرج أهـل فلسـطين مـن ديـارهم رغـم أنـوفهم وشـتتوا 
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وشــردوا فــي أنحــاء الْرض.. هــذه، ولكــن حينمــا يجــد الإنســان إنــه فيــه دينــه وفيــه وطنــه، 
 ى عنده وأعز؟أيهما أغل

الــدين والعقيــدة أغلــى مــن كــل شــيء، ولــذلك القــرآن يقــول: )قــل إن كــان آبــا كم وأبنــا كم 
وإخـــــوانكم وأزواجكـــــم وعشـــــيرتكم وأمـــــوال  اقترفتموهـــــا وتجـــــارة تخشـــــون كســـــادها ومســـــاكن 
ترضونها( اللي هي الْوطان )أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصـوا حتـى 

(، فكل هذه الْشياء الآباء، والْبناء، والْخوة، والْزواج، والعشيرة، والـوطن، يأتي الله بأمره
-وكله في كفة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله فـي كفـه أخـرى، فلـذلك ضـحى النبـي 

وهذا هو شأن المؤمن، وده.. وباب الهجرة مفتوح إلى يوم القيامة،  -صلى الله عليه وسلم
ه لّ يستطيع أن يُقيم دينه ولّ أن يؤدي شـعائره ولّ كـذا، ووجـد إذا وجد الإنسان إنه في بلد

الفرصــة متاحــة أيضــا ، لْنــه فــي عصــرنا لّ توجــد هــذه الفرصــة، النــاس زمــان كــان ممكــن 
يتــرك البلــد ويــروح بلــد آخــر، ولّ توجــد حوائــل ولّ حــواجز ولّ جنســية، ولّ.. لْ، الآن لــيس 

الله واسعة يـا أيهـا.. )يـا عبـادي الـذين آمنـوا الْمر، إنما إذا وجد هذا نقول له: لّبد أرض 
عبـــدون(، والقـــرآن الكـــريم يقـــول: ) إن الـــذين توفـــاهم الملَئكـــة اإن أرضـــي واســـعة فإيـــاي ف

ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي الْرض قــالوا ألــم تكــن أرض الله 
المستضــعفين مــن الرجــال واســعة  فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــيرا إلّ 

والنساء والوالدان لّ يسـتطيعون حيلـة ولّ يهتـدون سـبيلَ فأولئـك عسـى الله أن يعفـو عـنهم( 
فالإنسان إذا لـم يمكـن لدينـه فـي الْرض ووجـد الفرصـة للهجـرة فليهـاجر مـن بلـد الكفـر أو 

ك مُيســرا  بلــد المعصــية أو بلــد البدعــة والمنكــرات إلــى بلــد  آخــر يســلم فيــه دينــه، إذا كــان ذلــ
 له.

أنا بالنسبة أقـول لـلأل اللـي بيقـول التأسـي بالرسـول أنـا أعـرف إخواننـا التحريـريين وآراءهـم 
في مسألة طلب النصرة وإنه لّزم نطلب النصرة من قواد الجيوق، وهذا أمـر فـي عصـرنا 
غير مقبول، لْن قادة الجيوق موظفون في.. في الدولة، ماهماق هم  اللـي بيتحكمـوا فـي 

يـــوق ويعملـــوا، قائـــد الجـــيش، أو قائـــد الْركـــان، أو وزيـــر الـــدفاع، هـــذا موظـــف ممكـــن الج
النهارده يكون قائد وبعد بكره يعني يغير ويأتي بغيره، فكوننا نطلب من قادة الجيوق هـذا 
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أمر ليس يعني..، والتأسي بالرسول.. التأسـي لـيس معنـاه إنـه زي مـا الرسـول هـاجر لّزم 
صـلى الله -الهجـرة مطلوبـة لـك تهـاجر، ولكـن.. ولـذلك النبـي إحنا نهاجر مـش شـرط، إذا 

بعد كانت الهجرة في أول الْمـر مفروضـة علـى المسـلمين، وقـال الله تعـالى:  -عليه وسلم
)وما لكم من ولّيتهم من شـيء(، )والـذين آمنـوا ولـم يهـاجروا مـالكم مـن ولّيـتهم مـن شـيء  

سـلم فـي أي مكـان إنـه يهـاجر إلـى حتى يهاجروا(، وظلت الهجرة فريضة على كل مسـلم أ
في المدينة، وينضـم إلـى الجماعـة الإسـلَمية، ويكث ـر سـواد  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

صـلى الله عليـه -المسلمين، ويشد  من أزرهم، ويتعلم الإسلَم، ثم بعد فتح مكة قـال النبـي 
تُنفرتم فـــانفروا" بصـــريح العبـــارة: "لّ هجـــرة بعـــد الفـــتح ولكـــن جهـــاد ونيـــة، وإذا اســـ -وســـلم

فلــيس.. لــيس معنــاه إنــه مــا دام الرســول هــاجر لّزم نهــاجر لْ، فالتأســي فــي المــنهج العــام 
منهج الدعوة العام.. إنما لـيس الرسـول عـرض نفسـه علـى القبائـل نعـرض نفسـنا، لْ، كـل 

 أمر حسب الظروف وحسب الملَبسات.

بعـد قليـل. معايـا الْل علـي بـن ماهر عبد الله: طيب معايا الْل.. نعود لسؤال الْل خالد 
 عيسى من البحرين، أل علي، اتفضل.

علي بن عيسى: لو اتكرمت أحب أقـدم هـذا السـؤال لفضـيلة الشـيخ. جنـاب الشـيخ السـلَم 
 عليكم.

 د. يوسف القرضاوي: عليكم السلَم ورحمة الله.

 علي بن عيسى: ووفيتم خيرا .

 د. يوسف القرضاوي: بارك الله فيك.

: جنابكم في هذه الْيام يُعرض مسلسل فـي الكويـت يتنـاول موضـوع فجـر علي بن عيسى
 الإسلَم، وأبو طالب مع حمايته للنبي قد مر بالراهب بحيري فأخبره بحيري.

 د. يوسف القرضاوي: بِحيري.

علـي بــن عيســى: عــن النبــي محمـد وعــن العلَمــات التــي تتــوفر فـي هــذا النبــي، فهــل تــُرى 
حســـه العربـــي وتكالـــب الْخبـــار مـــن الكتـــب الســـماوية  أبـــو طالـــب مـــع حـــس العـــرب.. مـــع

السابقة عن صفات النبي وإخبار بحيري إله وهو أبو طالب الذي هو أبو طالـب معـروف 
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في البطحاء كلها، هذا حسه لم يساعده مع ما رأى من ابن أخيه وحدا بـه عليـه أن يكـون 
ا أن أبــو طالــب مــات كــافرا  مؤمنــا ؟ وجنــاب الشــيخ معلــم المعلمــين وقــدوتنا طبعــا  إذا أكــد لنــ

شيء من لو أن أبا طالب مات  -لّ سمح الله-فقد نعتقد ذلك، ألّ يلحقنا أو يلحق الشيخ 
 مؤمنا ؟

 وهل نحمل أبو طالب أصلَ  على الإيمان أو على الكفر؟

ماهر عبد الله: طيب مشكور جدا  أل علي، معايا الْل عبد البـاري هيكـل مـن سـوريا، أل 
 ضلعبد الباري، أتف

 عبد الباري هيكل: السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 ماهر عبد الله: عليكم السلَم.

 د. يوسف القرضاوي: وعليكم السلَم ورحمة الله.

 عبد الباري هيكل: كيف حالك فضيلة الشيخ؟

 د. يوسف القرضاوي: بارك الله فيك.

أنــه لمــا أعــرض أهــل مكــة عبــد البــاري هيكــل: والله أنــا عنــدي.. ذكــر الشــيخ ببدايــة الكــلَم 
د أسـباب الإعــراض قـام الرســول  -صــلى الله عليـه وســلم-عـن دعــوة رسـول الله  كمــا -وعــد 

بالتفكير البشـري وبـدأ باختيـار البـدائل، ومنهـا العـرض علـى القبائـل والـذهاب  -قال الشيخ
ذ إلــى المواســم. وقبائــل العــرب، هــذا الكــلَم أظــن أن عليــه تعليــق كبيــر جــدا ، فــإذا لــم نأخــ

وحـــي  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-بالآيــات العامـــة والْدلـــة العامـــة التـــي تؤكـــد أن رســـول الله 
يُوحى على الطريقة التي أمره بها ربـه، لنأخـذ هـذا الـدليل الخـاص بالمسـألة إن كـان يتسـع 

 صدركم لهذا الحديث.

 ماهر عبد الله: اتفضل.

ي مـا نصـه: أخـرج الحـاكم عبد الباري هيكل: فقد جاء في فتح الباري شرح صحيح البخار 
وأبو نعيم والبيهقي في الدلّئل بإسناد الحسن عن ابن عباس حدثني علـي بـن أبـي طالـب 
قال: "لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا معه وأبو بكـر إلـىِ من ـى".. 

علــى  -صــلى الله عليــه وســلم-إلــى آخــر الحــديث، فهــذا نــص صــريح بــأن عــرض النبــي 
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ئــل إنمــا كــان بــأمر  مــن الله عــز وجــل، ومنــه ألّ يقتضــينا هــذا الكــلَم إلــى إعــادة ســيرة القبا
علـى أنهـا مـنهج دعـوة، مـنهج لإعـادة إحيـاء هـذه الْمـة؟  -صلى الله عليه وسـلم-الرسول 

وأرجــو أن أرشــدكم وأرشــد الْخــوة المســتمعين إلــى كتــاب الــدكتور محمــد خيــر هيكــل الــذي 
ياســة الشــرعية" إصــدار دار البيــارق، هــذا الكتــاب فيــه بحــث اســمه "الجهــاد والقتــال فــي الس

صـلى الله عليـه -شاف  وواف  عن موضـوع إقامـة الدولـة الإسـلَمية ومنهـا عـاملوا الرسـول 
 وطلب النصرة، هذه النقطة الْولى. -وسلم

النقطــة الثانيــة لــلأل مــاهر.. قــال بــأن.. فــي تعليقــه علــى موضــوع الــولّء والبــراء ومــا أشــبه 
ستنكر أنه قال كأن الكافر ملة أخـرى، أقـول لـك: يـا أل مـاهر، مـع الّحتـرام نعـم، ذلك، وا

الكفـــر ملـــة أخـــرى، ويوجـــد ملـــة الإســـلَم ومـــا دونهـــا ملـــة الكفـــر، وملـــة الكفـــر والّســـتعانة 
بالكـافر سـؤال، وأظــن أنـه أتــى بـبعض اللــبس الّسـتعانة بالكــافر لـيس بإعطــاء السـبيل لهــم 

 على المسلمين

 لكافرين على المسلمين سبيلَ .ولن يجعل الله ل

 د. يوسف القرضاوي: المؤمنين.

 عبد الباري هيكل: أرجو التعليق على ذلك، والسلَم عليكم ورحمة الله.

ماهر عبد الله: طيب مشكور يا أل عبد الباري، معايا الْل سيدي محمـد ولـد عـويس مـن 
 قطر.

 سيدي محمد ولد عويس: ألو، السلَم عليكم.

 عليكم السلَم. ماهر عبد الله:

 د. يوسف القرضاوي: عليكم السلَم.

 سيدي محمد: حياك الله يا فضيلة الشيخ.

 د. يوسف القرضاوي: حياك الله يا أل تفضل.

-ســيدي محمــد: ســيدي فضــيلة الشــيخ، أريــد أن أعــرف عــن تــاريخ الهجــري، هــل الرســول 
 -صلى الله عليه وسلم

 خدم هذا التاريخ أم لّ؟في معاهداته وفي شؤون رعيته اليومية كان يست
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مــاهر عبــد الله: طيــب مشــكور يــا أل ولــد عــويس شــكرا  لــك. ســيدي، مــا حكــم الشــرع فــي 
 الّحتفال بهذه المناسبات؟ كان سؤال الْل خالد.

 د. يوسف القرضاوي: نعم؟

 ماهر عبد الله: ما حكم الشرع في الّحتفال بهكذا مناسبات.. عاشوراء؟

الّحتفـــال؟ إحنـــا.. إحنـــا بننتهـــز هـــذه الفـــرص لنـــذكر د. يوســـف القرضـــاوي: مـــا معنـــى.. 
المســـلمين بمعـــان  إســـلَمية والتـــذكر لـــنعم الله تعـــالى أمـــر مشـــروع، القـــرآن يقـــول: )يـــا أيهـــا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا  وجنـودا  لـم تروهـا( 

ل مستضــــعفون فــــي الْرض تخــــافون أن فــــي غــــزوة الْيــــة الخنــــدق، )واذكــــروا إذ أنــــتم قليــــ
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم(، )يا أيها الذي آمنوا اذكـروا نعمـة الله علـيكم إذ ه ـم  قـوم أن 
ر نعــم الله تعــالى فــي الْحــداث  يبســطوا إلــيكم أيــديهم فكــف  أيــديهم عــنكم(.. إلــى آخــره، ت ــذك 

بيحتفلــوا بــرأس  -للأســف-المختلفــة هــذا أمــر مشــروع، وبعــدين إذا كــان بعــض المســلمين 
الســنة الميلَديــة، فلمــاذا لّ يحتفلــون بــرأس الســنة الهجريــة؟ هــذا العــام الهجــري، ونحــن فــي 
الحقيقة لّ نحتفل بذكرى الهجرة، وإنما نحتفل بالعام الهجـري، وقـد جـرت عـادة المسـلمين، 

 ولّ -صـــلى الله عليـــه وســـلم-أن فـــي أول العـــام الهجـــري أن يتحـــدثوا عـــن هجـــرة الرســـول 
يتحــدثوا عنهــا فــي ربيــع، وهــذا أمــر لّ.. لّ بــأس بــه، لْنــه لــيس فــي ذلــك نــص، التــذكير 
بأحــداث الســيرة النبويــة وبمجريــات هــذه الســيرة وأحــداثها الكبــرى أمــر مشــروع.. ولّ شــك، 
والهجـــرة هـــي مـــن أعظـــم الْحـــداث، والْل اللـــي بيســـأل: هـــل كـــان الرســـول بيكتـــب تـــاريخ 

ا حــدث فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب، هــو الــذي استشــار هجــري، لْ، التــاريخ الهجــري، إنمــ
الصــحابة، إنــه يجعلــوا للمســلمين تاريخــا ، لْنــه كــانوا يقولــوا.. ســنة الفيــل.. ســنة كــذا، لْ.. 
لّزم، وكــان مــن توفيــق الله تعــالى لهــم إنهــم اختــاروا تــاريخ المســلمين بــأن يبــدأ مــن هجــرة 

… بعض البلَد مثلَ  في ليبيا هناك بعض المسلمين في -عليه الصلَة والسلَم-الرسول 
اختــاروا لْ، قــالوا نجعــل الوفــاة.. يبــدأ التــاريخ بالوفــاة، بــدل مــا نقــول هــاء يقولــوا واو، طــب 
لماذا هذا؟ المسـلمين، والصـحابة، وعلـي ابـن أبـي طالـب، وعمـر بـن الخطـاب اختـاروا أن 

لــة الإســلَمية يبــدءوا بهــذا، لْن هــو وقــت إقامــة المجتمــع المســلم فــي المدينــة وإقامــة الدو 
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وإقامة سلطان الإسلَم في هذا البلد فهو أصبح هذا أمر معروف ومُلئـت الكتـب والتـواريخ 
بســـنة كـــذا هجـــرة، وهـــذا تُـــوفي ســـنة كـــذا هجريـــة، وولـــد ســـنة كـــذا هجريـــة، وولـــد ســـنة كـــذا 
هجريــة، فلمــاذا نغيــر؟ لّشــك أن المســلمين وعمــر كــانوا مــوفقين فــي اختيــار هــذا التــاريخ. 

 نعم.

 بد الله: هل تريد أن تعلق على قصة أبو طالب؟ماهر ع

 د. يوسف القرضاوي: نعم؟

 ماهر عبد الله: أبو طالب.

د. يوسف القرضاوي: هذا أمر يعني فيه خلَف بين الشيعة والسنة فـي هـذا، والثابـت فـي 
عــرض علــى أبــي طالــب أن يشــهد أن لّ  -عليــه الصــلَة والســلَم-الصــحيحين أنــه النبــي 

كنه يعني وهو.. وظل عنده، هـو يقـول لـه: كـذا، وأبـو جهـل يقـول لـه: علـى إله إلّ الله، ول
ملة عبد المطلب، فآخر ما قال قال على ملة عبد المطلب، قال له: قلهـا كلمـة أحـاج لـك 
بها عند الله يوم القيامة وأشفع لك بها عند الله يوم القيامـة فـرفض.. وهـذا، وده يعنـي كمـا 

، إنه رغم كفره ظل يدافع عنهم ودفاعه عنه وهـو مشـرك قلت من حكمة الله تبارك وتعالى
نفعـــه، لْن أبـــا طالـــب كانـــت.. كـــان هـــذا يعنـــي مـــن أســـباب إن قـــريش جعلـــت لـــه احترامـــا  
ومكانة على.. على دينهم، وجاء في أكثر من حـديث إن هـذا جعلـه مـن أخـف أهـل النـار 

المحققــين شــككوا  عــذابا ، الشــيعة يقولــون غيــر ذلــك، حــديث بحيــرى هــذا يعنــي الكثيــر مــن
يعني فيه بحيرى الراهب، فيعني على كل حال أنا لّ أحـب أن أثيـر الْمـور الخلَفيـة بـين 
السنة والشيعة فـي هـذه الْحـداث، عنـدنا مـا صـح مـن الْحاديـث أن أبـا طالـب مـات علـى 
الشرك، وهذا والله يعز علي، وأنا.. كنت أحب أن يمـوت مسـلما ، ولكـن هـذا قـدر الله عـز 

ا أمــر يعنــي البحــث فيــه لّ يُجــدي، يعنــي هــو إذا كــان يعنــي مــؤمن كمــا يقــول وجــل، وهــذ
الشــيعة أو كــذا، هــو هيأخــذ جــزاءه عنــد الله كمــا يعلــم الله عــز وجــل، وكلَمنــا لّ يغيــر مــن 

 الواقع شيئا .

 ماهر عبد الله: والله أرحم، وأعدل، وأحكم.

 يعني أُمر.  طيب الْل عبد الباري هيكل يقول: إن الرسول 
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د. يوســف القرضــاوي: مــا عنــدنا مــانع إحنــا نقــول الرســول.. إحنــا المشــكل إحنــا الــذي أنــا 
أعارضه أيـه أن نقـول إن الرسـول كـان فـي كـل خطـوة مـن خطواتـه لّ يمشـي إلّ بـالوحي، 
لْ، هــو فيــه أمــر عــام بــأن يعــرض نفســه علــى القبائــل وأن كــذا، إنمــا طــب يعــرض نفســه 

متــي ويـــروح كــذا، هــذه كــان بيتصــرف فيهــا الرســـول والقبيلــة دي أ أمتــيعلــى القبيلــة دي 
بعقله واجتهاده، لْنه لم يكن آلة، يعني لْ، ولماذا اختاره الله يعني من هذا المعدن الثمين 
ويحمل هذا العقل الكبير؟ فهو يخطـط التخطـيط البشـري، ويـدبر التـدبير البشـري، والـوحي 

 يأتي في الوقت المناسب ويأمره، فيعني يُطيع.

بد الله: أمـا تعليـق الْل عبـد البـاري علـى موضـوع الملـة، أنـا قصـدت يعنـي مـن.. ماهر ع
من جنس آخر.. خطأ مطبعي طبعا  ملة أخـرى وديـن آخـر، ولكـن كـان السـؤال أنـه يعنـي 
بأعتبرهم كأنهم جنس آخر الْصـل فـي التعامـل معهـم أنـه حـرام ولّبـد منـه.. مـن الخـروج، 

 ن نختلف على هذه.أما إنهم دين آخر وملة أخرى فقطعا  ل

الْل عــادل مــن الســعودية مــع مجموعــة مــن الْخــوة يســألون يعنــي هنــاك كــلَم كثيــر أنــه 
عندما خرج من.. مكة خرج ليلَ  ولـم يـره مـن المشـركين أحـد، الـبعض يقـول   -الرسول 

أنـــه تلـــى آيـــة مـــن القـــرآن حجبـــت عنـــه أعـــين المشـــركين، يريـــد أن يعـــرف الْل عـــادل مـــن 
 ية؟ وهل يمكن استخدامها؟السعودية ما هي الآ

د. يوسف القرضاوي: يقولـون إنـه قـرأ سـورة ياسـين حتـى وصـل إلـى قولـه تعـالى: )وجعلنـا 
مــن بــين أيــديهم ســدا  ومــن خلفهــم ســدا  فأغشــيناهم فهــم لّ يبصــرون( قــالوا إنــه وصــل لهــذه 
الآيــة، فلــم يبصــروا وحثــى التــراب علــى ر وســهم، هكــذا جــاء يعنــي فــي كتــب الســيرة، ولّ 

 ي يعني قوة سند هذا الْمر.أدر 

ماهر عبد الله: طيب، الْخت رجاء محمـد غريـب مـن.. مـن سـوريا تقـول: السـلَم علـيكم، 
بأنـــه هـــرب مـــن  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-الرجـــاء التعليـــق والـــرد علـــى مـــن يـــتهم الرســـول 

مسؤوليته، وأنه بالتالي جبـان، يعنـي أمـا كـان الْولـى أن.. أن يقـف.. أن يصـمد فـي مكـة 
 يقاوم في مكة؟!وأن 

 د. يوسف القرضاوي: لْ، يعني ليس من الضروري، يا أخي الشاعر يقول:
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 وإذا البلَد تنكبت لك حالها فدع البلَد وأسرع التحويلَ

 ليس المقام عليك فرضا  واجبا  في موطن  يدع العزيز ذليلَ  

 والشاعر آخر يقول:

 بلَد الله واسعة فضاها ورزق الله في الدنيا فسيح

 للقاعدين على هوان  إذا ضاقت بكم أرض فسيحوافقل 

فلَ العقل ولّ المنطق ولّ الدين يقول لك تبقى في بلد أغُلقت قلوب أهلهـا، الـبلَد الْخـرى: 
)يا عبادي الذين آمنوا إني أرض واسعة فإياي فاعبدون(، فلماذا يبقى؟ ولكـن لـيس معنـى 

فـي العهـد المكـي، وهـذا كـلَم يعنـي  هذا ما قاله بعض الكُت اب الكـويتيين إن الرسـول فشـل
خطير ونرفضه تماما ، العهد المكي هو الذي أسس للعهد المدني، والرسول في عهد مكـة 
رب ــى الجيــل الْول الــذي حمــل الإســلَم علــى.. علــى.. علــى كاهلــه، دار الْرقــم بــن أبــي 

كــريم، ســورة مــن القــرآن ال 80الْرقــم، العهــد المكــي هــو عهــد التأســيس، ونــزل فيــه حــوالي 
وأســس للعهــد المــدني والتشــريع المــدني، وظــل الرســول ثلَثــة عشــر عامــا  يربــي هــذا الجيــل 
الْول الذي حمل الإسلَم في.. فيما بعد، فلولّ العهد المكي ما قام العهـد.. العهـد المـدني 
تكميل للتأسيس الذي تم في العهد المكي، فلَ يُقـال إن الرسـول هـرب، لـم يكـن هروبـا ، لّ 

ده كـان أمـرا  مخططـا ، ولـم يكـن كمـا يعنــي قيـل مـثلَ  إنـه كـان بيبحـث عـن حيــاة بـالعكس، 
أريـــح لْ، مـــش مســـألة حيـــاة أريـــح، ده يبحـــث عـــن أرض خصـــبة يســـتطيع أن يبـــذر فيهـــا 
البــذور فتــؤتي أكلهــا كــل حــين بــإذن ربهــا، أن يجــد قاعــدة صــلبة يبنــي عليهــا، فوجــدها فــي 

ة في يثرب حيث هؤلّء الـذين سـماهم فيمـا بعـد هذه الدار دار الهجرة ودار الإسلَم الجديد
 أنصار الله الْوس والخزرج.

ماهر عبد الله: سؤال من الْل أبو محمـد لّرجـو مـن المغـرب يسـأل: قـال صـلى الله عليـه 
وســلم: "أنــا بــريء مــن كــل مســلم يقــيم بــين أظهــر المشــركين"، فمــا حكــم الهجــرة مــن أجــل 

ل تكون هجرتنا نحن المسـلمين المهـاجرين الدنيا؟ سؤال آخر من الْل حسام مصطفي: ه
 إلى أميركا وكندا حراما ؟ هل تدخل في نطاق "فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟
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د. يوســــف القرضــــاوي: أولّ ، الحــــديث "أنــــا بــــريء مــــن كــــل.." هــــذا ضــــعفه يعنــــي بعــــض 
العلماء، وحتى الذين حسنوه أو صححوه قالوا: إن المقصود به الذي يقيم بـين المشـركين، 

يم بــــين أظهــــر المشــــركين فــــإذا قُتــــل أو أصــــابه المســــلمون حينمــــا يغيــــرون علــــى بــــلَد يقــــ
المشركين هو بريء من دمه لّ يتحمل ديته، وهذا جاء في هذا الْمـر، إنـه إذا كـان واحـد 
عايش والمسلمون لّ يعرفونه ودخلوا وقاتلوا هؤلّء وكان واحد مسلم كيف نعرفه؟ فهذا هو 

 المقصود.

يــار الكفــر إحنــا عرضــنا لهــذا فــي حلقــات ســابقة، وقلنــا إذا كــان مــن وراء أمــا الهجــرة إلــى د
هـــذه الهجـــرة فائـــدة للـــدعوة الإســـلَمية أو لتقويـــة الوجـــود الإســـلَمي، تقويـــة المســـلمين أهـــل 
الــبلَد الموجــودين هنــاك، فلَبــد مــن هــذا، المســلمين لــم.. لــم يقفــوا عنــد.. مــا الــذي يعنــي 

 الإسلَم؟ مش هجرة المسلمين إليها؟! أدخل البلَد الإسلَمية المختلفة في

كيف دخل المسلمون في ماليزيا، وفي إندونيسـيا، وفـي الفلبـين، وفـي كثيـر مـن بـلَد آسـيا 
وإفريقيــا إلــى الإســلَم؟ بهجــرة المســلمين، وكــانوا حينمــا هــاجروا.. أقليــة، ولكــن كث ــرهم الله، 

أغلبيــة، فبهــذه الهجــرة ودخــل مــن أهــل الــبلَد معهــم الكثيــرون فأصــبحوا بعــد ذلــك يكونــون 
انتشر الإسلَم، المهم إن الإنسان لّ يهاجر إلّ إذا كان وراء الهجـرة هـدف، وإذا كـان فـي 
دار الهجرة أو في أرض الهجـرة قـادرا  علـى أن يحـافظ علـى دينـه وديـن أهلـه وذراريـه، أمـا 

ائـل إذا خاف على دينه أن يضـيع هنـاك فأنـا قلـت للأخـوة حينمـا ذهبـت إلـى أميركـا فـي أو 
السبعينيات: "من لم يستطع منكم أن يحافظ على دينه ودين أولّده فليبدأ رحلة العودة مـن 

 الغد"، هذا هو واجب المسلم.

ماهر عبد الله: سيدي، شكر الله لك وجـزاك الله خيـرا ، أعزائـي، لـم يبـق لـي إلّ أن أشـكركم 
وعلــى حســن  وأشــكر باســمكم فضــيلة العلَمــة الــدكتور القرضــاوي علــى حســن اســتماعكم

 مشاركته.

 إلى أن نلقاكم في الْسبوع القادم تحية مني، والسلَم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
 ــــــــــــ
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 وأبو بكر في الغار  الرسول 
 

الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافـة فخرجـا مـن   قال ابن إسحاق )فلما أجمع رسول الله 
جبـل بأسـفل مكـة فـدخلَه وأمـر  -ا إلى غار بثـور خوخة لْبي بكر في ظهر بيته ثم عمد

أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسـمع لهمـا مـا يقـول النـاس فيهمـا نهـاره ثـم يأتيهمـا 
إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر بن فهيرة مـولّه أن يرعـى غنمـه 

وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهمـا  نهاره ثم يريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار.
 من الطعام إذا أمست بما يصلحهما.

 قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري 

وأبــو بكــر إلــى الغــار لــيلَ، فــدخل أبــو بكــر رضــي الله عنــه قبــل   قــال انتهــى رســول الله 
 بنفسه(.  قي رسول الله فتلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية ي  رسول الله 

 في الغار    الذين قاموا بشؤون الرسول

في الغار ثلَثـا ومعـه أبـو بكـر وجعلـت قـريش فيـه   قال ابن إسحاق : )فأقام رسول الله 
 حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم.

وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسـمع مـا يـأتمرون بـه ومـا يقولـون 
 وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر.  في شأن رسول الله 

وكــان عــامر بــن فهيــرة مــولى أبــي بكــر رضــي الله عنــه يرعــى فــي رعيــان أهــل مكــة، فــإذا 
أمســـى أراح عليهمـــا غـــنم أبـــي بكـــر فاحتلبـــا وذبحـــا، فـــإذا عبـــد الله بـــن أبـــي بكـــر غـــدا مـــن 

لغنم حتــى يعفــي عليــه حتــى إذا مضــت عنــدهما إلــى مكــة، اتبــع عــامر بــن فهيــرة أثــره بــا
الثلَث وسـكن عنهمـا النـاس أتاهمـا صـاحبهما الـذي اسـتأجراه ببعيريهمـا وبعيـر لـه وأتتهمـا 
أســـماء بنـــت أبـــي بكـــر رضـــي الله عنهمـــا بســـفرتهما، ونســـيت أن تجعـــل لهـــا عصـــاما فلمـــا 

لقتهـا ارتحلَ ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصـاما، ثـم ع
 به(.

 لم سميت أسماء بذات النطاقين
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 فكان يقال لْسماء بنت أبي بكر ذات النطاق لذلك.

قال ابن هشام : وسمعت غير واحد من أهل العلـم يقـول ذات النطـاقين. وتفسـيره أنهـا لمـا 
 أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر.

  عليه وسلمراحلة النبي صلى الله

قـدم لـه   قال ابن إسحاق : )فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلـى رسـول الله 
" إنـي لّ أركـب بعيـرا لـيس   أفضلهما، ثم قال اركب فـداك أبـي وأمـي ق فقـال رسـول الله 

لي ". قال فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمـي، قـال " لّ، ولكـن مـا الـثمن الـذي ابتعتهـا 
ه " ؟ قــال كــذا وكــذا، قــال " قــد أخــذتها بــه "، قــال هــي لــك يــا رســول الله. فركبــا وانطلقــا. بــ

وأردف أبـــو بكــــر الصــــديق رضــــي الله عنــــه عــــامر بـــن فهيــــرة مــــولّه خلفــــه ليخــــدمهما فــــي 
 الطريق(.

 حديث الغار

وهو غار في جبل ثور، وهو الجبل الذي ذكره في تحريم المدينة، وأنها حرام ما بين عير 
ثور وهو وهم في الحديث لْن ثورا من جبال مكة، وإنما لفظ الحديث عنـد أكثـرهم مـا إلى 

 بين عير إلى كذا، كان المحدث قد نسي اسم المكان فكنى عنه بكذا.

لمـا دخلـه  -   -وذكر قاسم بن ثابت في الدلّئل فيما شـرح مـن الحـديث أن رسـول الله 
قاسم وهي شجرة معروفة فحجبـت عـن الغـار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراءة قال 

 أعين الكفار.

وقــال أبــو حنيفــة الــراءة مــن أغــلَث الشــجر وتكــون مثــل قامــة الإنســان ولهــا خيطــان وزهــر 
 أبيض تحشى به المخاد، فيكون كالريش لخفته ولينه لْنه كالقطن أنشد:

 ترى ودك الشريف على لحاهم     كمثل الراء لبده الصقيع

: أن الله تعالى أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حمـامتين  وفي مسند البزار
وخشيتين فوقعتا على وجـه الغـار وأن ذلـك ممـا صـد المشـركين عنـه وأن حمـام الحـرم مـن 

 -رضي الله عنه حين دخلـه وتقـدم إلـى دخولـه  -نسل تينك الحمامتين وروي أن أبا بكر 
جحرا فألقمـه عقبـه لـئلَ يخـرج منـه مـا يـؤذي  ليقيه بنفسه رأى فيه -   -قبل رسول الله 
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 لرسـول الله  -رضـي الله عنـه  -وفي الصحيح عـن أنـس قـال قـال أبـو بكـر   رسول الله 
 -  وهمــا فــي الغــار )لــو أن أحــدهم نظــر إلــى قدمــه لرآنــا، فقــال لــه رســول الله   مــا "

وا بالقافــة فجعلــوا ظنــك بــاثنين الله ثالثهمــا( وروي أيضــا أنهــم لمــا عمــي علــيهم الْثــر جــاء
يقفون الْثر حتى انتهوا إلى باب الغار وقد أنبت الله عليه ما ذكرنا في الحديث قبل هذا، 

وقـال )إن  -   -فعندما رأى أبو بكر رضي الله عنه القافـة اشـتد حزنـه علـى رسـول الله 
" لّ   قتلت فإنما، أنا رجل واحد وإن قتلـت أنـت هلكـت الْمـة فعنـدها قـال لـه رسـول الله 

 تحزن إن الله معنا( "، ألّ ترى كيف قال لّ تحزن ولم يقل لّ تخف ؟

شــغله عــن خوفــه علــى نفســه ولْنــه أيضــا رأى مــا نــزل    -لْن حزنــه علــى رســول الله 
من النصـب وكونـه فـي ضـيقة الغـار مـع فرقـة الْهـل ووحشـة الغربـة وكـان   برسول الله 

فحـزن لـذلك وقـد روي أنـه قـال )نظـرت إلـى وأشـفقهم عليـه   أرق الناس علـى رسـول الله 
في الغار وقد تفطرتا دما، فاستبكيت، وعلمت أنـه عليـه السـلَم لـم    -قدمي رسول الله 

 يكن تعود الحفاء والجفوة( وأما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنبيه.

أكثر أهل التفسير يريد على  ما يسكن خوفه وقول الله تعالى : فأنزل الله سكينته عليه قال
أبي بكر وأما الرسول فقد كانت السكينة عليه وقوله "وأيده بجنود لم تروها" الهاء فـي أيـده 
راجعــة علــى النبــي والجنــود الملَئكــة أنزلــه عليــه فــي الغــار فبشــروه بالنصــر علــى أعدائــه 

م بــدر وحنــين فأيــده ذلــك وقــواه علــى الصــبر ] و [ قيــل أيــده بجنــود لــم تروهــا، يعنــي : يــو 
وغيرهما من مشاهده وقد قيل الهاء راجعة على النبي عليه السـلَم فـي الموضـعين جميعـا 
وأبو بكر تبـع لـه فـدخل فـي حكـم السـكينة بـالمعنى، وكـان فـي مصـحف حفصـة فـأنزل الله 
ســكينته عليهمــا، وقيــل إن حــزن أبــي بكــر كــان عنــدما رأى بعــض الكفــار يبــول عنــد الغــار 

" )لّ تحــزن فــإنهم لــو رأونــا لــم يســتقبلونا   د رأوهمــا، فقــال لــه النبــي فأشــفق أن يكونــوا قــ
 بفروجهم عند البول ولّ تشاغلوا بشيء عن أخذنا( "، والله أعلم.

 معية الله مع رسوله وصاحبه

وانتبه أيها العبد المـأمور بتـدبر كتـاب الله تعـالى لقولـه )إذ يقـول لصـاحبه لّ تحـزن إن الله 
[ كيف كان معهما بالمعنى، وباللفظ أما المعنـى فكـان معهمـا بالنصـر  40معنا( ] التوبة 
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والإرفــاد والهدايــة والإرشــاد وأمــا اللفــظ فــإن اســم الله تعــالى كــان يــذكر إذا ذكــر رســوله وإذا 
دعي فقيل يا رسول الله أو فعل رسول الله ثم كان لصاحبه كذلك يقال يا خليفة رسول الله 

ذكر معهما، بالرسالة وبالخلَفة ثم ارتفع ذلك فلم يكـن لْحـد وفعل خليفة رسول الله فكان ي
 ن من الخلفاء ولّ يكو 

 ــــــــــــ
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 السابقون الأولون من المهاجرين
 

مضى رسول الله صلى عليه وسلم بأمر الله، رغم ما لقي مـن قومـه مـن الخـلَف والْذى، 
لـى أمـره، وكانـت أول فآمنت به خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه مـن الله، وآزرتـه ع

لّ يسمع شيئا   من آمن بالله وبرسوله، وصدقت بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه 
مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إلّ فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته 

 .1وتخفف عليه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمها الله تعالى

ثــم كــان أول ذكـر مــن النـاس آمــن برســول الله صـلى الله عليــه وســلم،  : ' قـال ابــن إسـحاق
وصــلى معــه وصــدق بمــا جــاء مــن الله تعــالى، علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب ابــن 
هاشــم، رضــوان الله وســلَمه عليــه، وهــو يومئــذ ابــن عشــر ســنين، ونعمــة الله أنــه كــان فــي 

 .2قبل الإسلَم  حجر رسول الله 

و الحســن الطرابلســي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : خــرج أبــو بكــر أخــرج الحــافظ أبــ
فلقيـه، فقـال : يـا أبـا  -وكـان لـه صـديقا فـي الجاهليـة–  رضي الله عنـه يريـد رسـول الله 

:   القاسم أفقدت من مجالس قومـك واتهمـوك بالعيـب لآبائهـا وأمهاتهـا، فقـال رسـول الله 
 رغ من كلَمه أسلم أبو بكر، فانطلق عنه رسـول الله إني رسول الله أدعوك إلى الله، فلما ف

 أحــد أكثــر ســرورا منــه بإســلَم أبــي بكــر، ومضــى أبــو بكــر فــراح  3ومــا بــين الْخشــبين
لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسـلموا، ثـم 

حمن بن عـوف، وأبـي سـلمة جاء ... بعثمان بن مظعون، وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الر 
 .4بن عبد الْسد، والْرقم بن أبي الْرقم فأسلموا رضي الله عنهم

 الصاحب والمصحوب: -1

بنعمـه بالقـدر الـذي يجعلـه أهـلَ لحمـل رايتـه والتحـدث باسـمه   لقد آثر الله تعالى رسوله 
أفئـدة بل ويجعله أهلَ لْن يكون خاتم رسله، ومن ثم كان فضل الله عليه عظيمـا، جعلـت 

الناس تهوي إليه، وترى فيه المصحوب المربي والمعلم، والصديق؛ مما جعل سادة قـريش 
يسارعون إلى كلماته ودينه : "أبـو بكـر" و"طلحـة" "والزبيـر" و"عثمـان" و"عبـد الرحمـان بـن 
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عوف" و"سعد بن أبي وقاص" متخلـين بهـذه المسـارعة المؤمنـة عـن كـل مـا كـان يحـيطهم 
حيــاة "تمــور مــورا شــديدا بالْعبــاء  -فــي نفــس الوقــت–ه، متقبلــين بــه قــومهم مــن مجــد وجــا

 وبالصعاب وبالصراع".

مــا الــذي جعــل ضــعفاء قومــه يلــوذون بحمــاه ويهرعــون إلــى رايتــه ودعوتــه وهــم يبصــرونه 
أعزل من المال ومن السلَح ينزل به الْذى ويطارده الشر في تحد رهيب، دون أن يملـك 

وقد  -عمر بن الخطاب–! ما الذي جعل جبار الجاهلية  عليه الصلَة والسلَم له دفعا ؟
يعود ليقطف بنفس السيف ر وس أعدائه ومضـطهديه  -ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه

! 

ما الذي جعل المؤمنين به يزيدون ولّ ينقصون ومن حوله يلتفون، وهو الـذي يهتـف فـيهم 
 ولّ بكم.صباح مساء لّ أملك لكم نفعا ولّ ضرا ولّ أدري ما يفعل بي 

 ما الذي ملأ قلوبهم يقينا وعزما ؟!

المصـحوب، رأوا طهـره وعظمتـه، وأمانتـه واسـتقامته،   إنه محمد بن عبـد الله رسـول الله 
وشـــجاعته وســـموه وحنانـــه، رأوا عقلـــه وبيانـــه،رأوا ســـمو الحيـــاة يســـري فـــي أوصـــال قلـــوبهم 

 ونبوتـــه. رأوا ذلـــك يفـــيض عليهـــا مـــن قلبـــه المرحـــوم برحمـــة الله  عنـــدما بـــدأ رســـول الله 
وأضــعافه لّ مــن وراء قنــاع بــل مواجهــة وتمرســا وبصــرا وبصــيرة. فكــانوا الصــاحبين، بحــق 
حملـــوا مبـــادت الـــدعوة، وعبيـــر الـــدعاة، وصـــدق التعـــاليم وعظـــة المعلمـــين ونـــور الرســـالة، 
ورحمة الرسول الكريم صلى الله عليـه وسـلم. فكـانوا النـواة الْولـى لبنـاء جماعـة المسـلمين، 
علــيهم قامــت أمــة الإســلَم دعــوة ودولــة، حموهــا بأنفســهم وبــأموالهم وبــذلوا فــي ســبيلها كــل 

 غال ورخيص.

والعلماء أمناء الرسل وورثتهم، ورثوا الصحبة وفقه التربية يربون ويعلمـون فـي كـل عصـر 
مــن أخــلَق رفيعــة وســمات جليلــة، فيعلمــون بالقــدوة   ومصــر مــا ورثــوه عــن رســول الله 

ظهرانــــي النــــاس يضــــيء ظلَمهــــم وتفــــيض قلــــوبهم رحمــــة بالْمــــة صــــبرا والشــــهود بــــين 
 ومصابرة.

 كيف أثمرت الصحبة ؟ -2
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وكانت المحاضن التربويـة أسـاس البنـاء فـي دار الْرقـم   آمن الصحابة الْولون برسول 
بــن أبــي الْرقــم تلقــوا الإيمــان غضــا طريــا يتلــو مــا أنــزل إلــيهم مــن ربهــم مــن الآيــات وهــي 

 تغـــرس الإيمـــان فـــي القلـــوب وتـــزرع الْمـــل فـــي الْنفـــس ذكـــرا وتعلمـــا حديثـــة عهـــد مـــن الله
ومدافعـة للواقــع المسـتبد بكــل مـن يقــول ربــي الله، صـدقا وتصــديقا، شـرفا واعتــزازا بالّنتمــاء 

 إلى هذه الدعوة المحمدية، استيعابا وفهما ودعوة وجهادا وفتحا.

 السابقون الأولون : -3

ــ ــا الكبيــر المتعــال أن ن دعو للســابقين ونحــبهم ونجلهــم لْنهــم كــانوا بحــق الوعــاء علمنــا ربن
الـــذي حـــوى الـــدين ودافعـــوا عنـــه، بـــذلوا فـــي ســـبيله المهـــج والمقـــل، هجـــروا المـــال والبنـــين 
والعشـيرة، أقبلـوا علــى ربهـم إقبــالّ منقطـع النظيــر، فهـم ســادة هـذه الْمــة وزهرتهـا فاســتحقوا 

"للفقــراء المهــاجرين الــذين أخرجــوا مــن بــذلك شــرف الســبق والســمو، يقــول الله تعــالى يعلمنــا 
ديــــارهم وأمــــوالهم يبتغــــون فضــــلَ مــــن الله ورضــــوانا وينصــــرون الله ورســــوله، أولئــــك هــــم 

والـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم  ( ويقـــول ســـبحانه عـــز وجـــل : 8' )الحشـــر، الآيـــة  الصـــادقون 
 للـذين آمنـوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولّ تجعل فـي قلوبنـا غـلَ

(. وهـذه الصـورة النظيفـة الرضـية الواعيـة تبـرز 10ربنا إنـك ر وف رحـيم" )الحشـر، الآيـة 
أهم ملَمح التابعين كمـا تبـرز أخـص خصـائص الْمـة المسـلمة علـى الإطـلَق فـي جميـع 

 الْوطان والْزمان.

فــي هــؤلّء الــذين يجيئــون بعــد المهــاجرين والْنصــار ســمة نفوســهم أنهــا تتوجــه إلــى ربهــا 
طلب المغفرة، لّ لذاتها ولكن كذلك لسلفها للـذين سـبقوا بالإيمـان، وفـي طلـب بـراءة القلـب 
عن الفعل للذين آمنوا على وجه الإطلَق، ممن يربطهم معهم رباط الإيمان، مـع الشـعور 

 .5برأفة الله ورحمته ودعائه بهذه الرحمة وتلك الرأفة "ربنا إنك ر وف رحيم"

 دعاء الرابطة : -4

 ابقون الْولون من المؤمنين مدحهم الله تعالى في كتابه ونالوا محبة خاصة من رسوله الس
  ّـــيهم، وهـــذه المحبـــة تســـري إلـــى كـــل مـــؤمن لّ تحجبـــه ل مـــن أصـــحابه رضـــوان الله عل

الْمصار ولّ الْزمان تنتظم في عقد الولّيـة بـين المـؤمنين. "تتجلـى الآصـرة القويـة الوثيقـة 
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ة بآخرهــا، وآخرهــا بأولهــا، فــي تضــامن وتكافــل وثــواب وتعــاطف التــي تــربط أول هــذه الْمــ
وشـــعور .... وشـــيجة القربـــى العميقـــة التـــي تتخطـــى الزمـــان والمكـــان والجـــنس والنســـب، 
وتســتقر وحــدها فــي القلــوب، تحــرك المشــاعر خــلَل القــرون الطويلــة، فيــذكر المــؤمن أخــاه 

زاز وكرامــة وحــب ويحســب المــؤمن بعــد القــرون المتطاولــة كمــا يــذكر أخــاه الحــي، فــي إعــ
السلف حساب الخلف، ويمضي الخلف على آثار السلف، صفا واحدا وكتيبة واحدة علـى 
مـــرار الزمـــان واخـــتلَف الْوطـــان، تحـــت رايـــة الله تغـــذ الســـير صـــعدا إلـــى الْفـــق الكـــريم 

 .6متطلعة إلى ربها الواحد الر وف الرحيم"

فريد الغالي، هذا هو وعاء الإيمـان وإنهـا هذه هي قافلة الإيمان، الموكب النوراني والعقد ال
 لعائلة كريمة إنه لدعاء كريم.

 الدروس والعبر : -5

وأول من صلى   هؤلّء هم السابقون الْولون من المهاجرين، أول من صدق رسول الله 
 من الْمة المحمدية، وفي قصصهم عبر لْولي الْلباب نذكر منها :

ء الدعوة، فقد كانت خديجة رضـي الله عنهـا الملجـأ دور المرأة المؤمنة في تحمل أعبا -1
أبنــاء قــريش ومكرهــا وتعنتهــا وجهلهــا و كــذا فــإن   الــدافئ الــذي يخفــف عــن رســول الله 

أزواج الدعاة يمثلن المحضن الذي يـأوي إليـه الـداعي الصـادق بعـد مكابـدة الواقـع ومعانـاة 
ة العظمــى قضــية تبليــغ الرســالة النــاس وابــتلَء الظــالمين. لْنــه إذا اســتقر الإيمــان بالقضــي

في قلب المرأة، فلنعلم أنها يمكن أن تيسر لزوجها كثيرا مما عسر، وتهون عليه كثيرا مما 
 عظم، وتجعله دائم العطاء.

  العناية بالْطفال والصغار، تربـى سـيدنا علـي كـرم الله وجهـه فـي كنـف رسـول الله  -2
 شر سنين.منذ صغره وكان أول ذكر أسلم، فقد كان عمره ع

إن العناية بالْطفال والشباب لْمانة عظيمة، بواسطتها يرسخ الإيمان في القلوب، وتتقوى 
يـــولي ابــن عمــه عنايـــة كبــرى، ويعلمــه الصـــلَة،   العقيــدة فــي الْفئـــدة، فهــذا رســول الله 

ويتابعــــه ويجالســــه حتــــى يســــتوي عــــوده ويخــــرج منــــه الرجــــل المجاهــــد، والــــولي المجاهــــد، 
 رضي الله عنه. والخليفة العادل
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 لّ بد للحركة الإسلَمية من إيلَء الّهتمام الْكبر بالْطفال فإنهم أمل الْمة ومستقبلها.

أثــر الصــحبة الصــالحة : إن للصــحبة الصــالحة الْثــر الْول فــي ثبــوت الإيمــان فــي  -3
 القلوب، وإن لحظات التقاء الصاحب بالمصحوب لْكبر دليل على ذلك وإليك بعضه :

يـزعم  -صـلى الله عليـه وسـلم–بكـر مـن رحلـة التجـارة وأبلغـه القـوم أن محمـدا عاد أبـو  -أ
أنــه يــوحى إليــه فأجــابهم إن قــال فقــد صــدق فمــا أن حــط عنــه عنــاء الســفر حتــى أقبــل إلــى 

حتــى فاضــت   النبــي عليــه الصــلَة والســلَم متأكــدا مــن ذلــك فمــا أن ســمع مــن النبــي 
عظم كلمـة أشـهد أن لّ إلـه إلّ الله وأشـهد عيناه وقبل صاحبه الـذي مـا تـردد فـي النطـق بـأ

 أنك رسول الله.

لقد توفرت في أبي بكـر خصـال عظيمـة جعلتـه خيـر ناقـل لْثـر الصـحبة، كـان رجـال  -بـ
قومــه يأتونــه ويألفونــه لغيــر واحــد مــن الْمــر فحســن مجالســته هــذا كــان ســببا فــي إســلَم 

 موا وصلوا.فأسل  السابقين فجاء بهم إلى المصحوب الْعظم رسول الله 

التبليــغ الصــادق : إن بشاشــة الإيمــان حــين تخــالط القلــوب مــا تلبــث أن تتحــول إلــى  -4
طاقة لّ تقهر فما يحمله المؤمن المقبل علـى ربـه مـن مشـاعر بعمـق الحقيقـة التـي يراهـا، 
وحلَوة يجـدها فـي روحـه حتـى يسـعى بكـل مـا أوتـي مـن جهـد ووقـت وإمكانـات إلـى تبليـغ 

 إليه.كلمة الله والدعوة 

فيــدعو عثمــان بــن   فهــذا أبــو بكــر رضــي الله عنــه يبــارك الله تعــالى صــحبته لرســول الله 
عفــان وســعد بــن أبــي وقــاص وطلحــة بــن عبيــد الله والزبيــر بــن العــوام، فكــانوا هــم الســابقين 
الــذين ذكــروا الله تعــالى فــي أنفســهم لــذلك ذكــرهم الله تعــالى فــي حيــاتهم فــي المــلإ الْعلــى 

من جاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهـم السـابقون، ومـن حقهـم  وذكرهم في كل
علينا أن ندعو الله لهم في ورد الرابطة فـإن لهـم أجـر عملهـم وأجـر مـن عمـل بعملهـم إلـى 
يوم القيامة ولقد آثر الله تعالى على أيديهم دعوة الثلة الْولـى مـن الجماعـة المباركـة التـي 

علـى أيـديهم أبـو عبيـدة بـن الجـراح، وأبـو سـلمة والْرقـم بـن  حملت النـور إلـى العـالم فأسـلم
أبي الْرقم، وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله وسعيد بن زيد وغيرهم ومن النسـاء 

 فاطمة بنت الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر.
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 السرية طريق النجاح
 

يقول عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه : " القلوب أوعية ، والشفاه أقفالهـا ، والْلسـن 
 " 52مفاتيحها ؛ فليحفظ كل إنسان مفتاح سره " " 

غالبــا : مــا تكــون الســرية بــالْمر : عونــا علــى قضــائه ، وطريقــا جيــدا لإتمامــه ، وأســلوبا 
 نافعا لإنجاحه .

ذه الســــرية الواعيــــة النافعــــة المتعقلــــة ، نلحظهــــا درســــا هامــــا _ عمليــــا _ واضــــحا كــــل وهــــ
 الوضوح ، في حادث الهجرة النبوية .

 وبيان ذلك على النحو التالي :

أ _ لـــم يعلـــم بحـــادث الهجـــرة _ حـــين الخـــروج _ ســـوى علـــي بـــن أبـــي طالـــب بســـبب دوره 
ـــدور المطلـــوب ، وأبـــو بكـــر لْنـــه الصـــاحب فيهـــا والرفيـــق ، وآل  أبـــي بكـــر للتغطيـــة ، وال

المطلـــوب كـــذلك ، وعـــامر بـــن فهيـــرة بســـبب دوره كـــذلك ، وعبـــد الله بـــن أريقـــط ، الْجيـــر 
 المشرك ، لدوره المعروف ، وليس هؤلّء بالعدد الكثير بالنسبة لهذا الحدث الجليل .

 أن يختلي وينفرد بأبي بكر حين أراد مفاتحته في أمر الهجرة .  ب _ طلب النبي 

بالهـاجرة ، فـي   عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أنها قالـت " أتانـا رسـول الله  فعن
ســاعة كــان لّ يــأتي فيهــا ، قالــت : فلمــا دخــل ، تــأخر لــه أبــو بكــر عــن ســريره ، فجلــس 

، وليس عند أبي بكر إلّ أنا وأختي " أسماء " بنت أبي بكر ، فقـال رسـول   رسول الله 
عنــدك ، فقــال يــا رســول الله . . إنهمــا ابنتــاي ، ومــا ذاك فــداك : أخــرج عنــي مــن   الله 

 " 53أبي وأمي . . ؟ " 

بهـذا القـول أنهمـا علـى مسـتوى عـال مـن   ولو لم يوثقهما أبو بكر ، ولو لم يؤكد للنبـي 
 بأمر الهجرة أمامهما .  كتمان الْمر ، وصيانته : لما تحدث النبي 

صدق تزكية أبي بكر لهمـا ، وأنـه لّ دخـل للعاطفـة _ وقد أثبتت أحداث الهجرة المبكرة ، 
بل الدخل لحسن التربية _ في هذه التزكيـة ، فيمـا قامـت بـه السـيدة أسـماء بنـت أبـي بكـر 

 مما لّ يتسع له المقام ، وهو مبسوط في كتب السيرة ؛ وقد نتعرض لبعضه فيما يلي .
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أحــدا فــي شــوارع مكــة أو  لْبــي بكــر فــي ســاعة ، لّ تكــاد تــرى فيهــا  ج _ ذهــاب النبــي 
 53شعابها من قيظ الشمس وشدة الحر ، متقنعا _ كمـا فـي روايـة البخـاري _ متخفيـا . "

" 

وكذلك : عدم خروجهما من باب البيت الْمامي ، بل من خوخة _ باب صـغير خلفـي _ 
 في ظهر البيت ، حتى لّ يراهما _ إن وجد _ أحد .

الذين علموا إلّ في اللحظـات الْخيـرة ، صـيانة لْحد من هؤلّء   د _ عدم إعلَم النبي 
 للسر من ذيوعه ، وصيانة لهم من مخاطر كتمانه .

وهــذا درس يرينــا : منزلــة الســر ، ومكانــة كتمانــه ، وإذا كانــت صــيانة الســر وعــدم إفشــائه 
واجــب إســلَمي مطلــوب ، وأدب إســلَمي مرغــوب بصــفة عامــة ، فهــو فــي أمــور الــدعوة 

 سواء كان منك أو من غيرك ، لك أو لغيرك . الحركية أولى وأوجب ،

فهذا يوسـف عليـه السـلَم ، فيمـا يحكيـه الله تعـالى عـن والـده يعقـوب صـلوات الله وسـلَمه 
عليهمــا ، وهـــو يقـــول لـــه معلمــا إيـــاه أهميـــة الســـر ووجــوب صـــيانته ) يـــا بنـــي لّ تقصـــص 

  54ر ياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ( " 

 "52:"سرك أسيرك ، فإذا تكلمت به : صرت أسيره" "ويقول علي رضي الله عنه 

السـطوات  ويقولون :من حصن سره ، فله بذلك خصلتان : الظفر بحاجته ، والسلَمة من
 " .52 " 

 وليس الْمر في ذلك خاص بالْفراد فقط .

بـــل هـــو عـــام : فـــي الْفـــراد ، والْســـر ، والجماعـــات ، والـــدول ؛ إذ كـــل مـــنهم ينبغـــي أن 
 ولّ يطلع عليه أحدا .يحتفظ بالسر ، 

وإن كبـــرى الـــدول وصـــغراها لترصـــد مـــن ميزانياتهـــا ، وأموالهـــا ، الشـــيء الكثيـــر مـــن أجـــل 
الإنفـــاق علـــى وســـائل الّحتفـــاظ بأســـرارها ، وصـــيانتها مـــن أن يعرفهـــا أحـــد ، وفـــي الوقـــت 
نفسه : لتعرف أسرار أعدائها ، وتكشـف عـن مخبـوء نوايـاهم ، إمـا للنيـل مـنهم ، أو رغبـة 

 يانة نفسها ، وحماية شعوبها ، من كيدهم وعدوانهم .في ص

 وما ذاك : إلّ لْهمية هذه الْسرار _ لديها ، أو لدى غيرها _ وخطورتها .
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والعاقل : من استطاع أن يكتم السر ويحتفظ به ، لّ أن يفشـيه ويذيعـه ، ومـن لّ سـر لـه 
 : لّ عقل له .

له ، ولّ ينبغي أن يوكل إليه أمر ، أو  ومن لّ يستطيع أن يحفظ سره : لّ أمانة ولّ أمان
 تستند إليه مهمة ، أو يكلف بواجب .

وكم من إظهار سر : أراق دم صاحبه ، ومنعه من بلـوغ مآربـه ، ولـو كتمـه لْمـن ضـرره 
 " 52وسطوته . " 

ومــن الخطــأ البــين : مــا يظنــه الــبعض مــن أن كتمــان الســر أمــر مطلــوب بالنســبة لْنــاس 
هم كــلأ مبــاح ؛ حيــث إن الســر مــا ســمي بــذلك إلّ لطلــب عمــوم بعيــنهم ، وهــو علــى غيــر 

 كتمانه .

 " 54ولذا يقال : انفرد بسرك . . لّ تودعه حازما فيزل ، ولّ جاهلَ فيخون " " 

وما قد يفعله البعض ، ممـا يحكيـه الْحنـف بـن قـيس ، إذ يقـول : " يضـيق صـدر الرجـل 
 وبذلك : سرعان ما يذيع وينتشر . " ، 52بسره ، فإذا حدث به أحدا قال أكتمه علي " "

 والعاقل من تمثل بقول كعب بن سعد الغنوي ، إذ يقول :

 ولست بمبد للرجال سريرتي ولّ أنا عن أسرارهم بسؤول

وقد أطلنا في التعقيب على هذا الدرس : لْن أمناء الْسرار _ كمـا يقولـون _ أقـل وجـودا 
ن الْســــرار ، لْن إحــــراز الْمــــوال مــــن أمنــــاء الْحــــوال ، وحفــــظ الْمــــوال أيســــر مــــن كتمــــا

بــالْبواب والْقفــال ، وإحــراز الْســرار بــارزة يــذيعها لســان نــاطق ، ويشــيعها كــلَم ســابق ، 
وحمل الْسرار أثقل من حمل الْموال ، فإن الرجل يسـتقل بالحمـل الثقيـل فيحملـه ويمشـي 

قلـق والكـرب به ، ولّ يسـتطيع كـتم السـر ، وإن الرجـل يكـون سـره فـي قلبـه : فيلحقـه مـن ال
مــا لّ يلحقــه مــن حمــل الْثقــال ، فــإذا أذاعــه اســتراح قلبــه ، وســكن خــاطره ، وكأنمــا ألقــى 

 " 52عن نفسه حملَ ثقيلَ " " 

 ومن هنا : تكمن خطورة الْسرار ، ويثقل حفظها ، وتسهل إذاعتها .

 والداعيــة الــواعي : مــن يكــون علــى قــدر المســئولية ، وعلــى مســتوى الفهــم والّمتثــال لهــذا
 الدرس في حفظ السر .
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 السيرة النبوية معلمة النهج الذي أعز السلف
 من خطب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا  يـوافي نعمـه ويكـافئ مزيـده، يـا ربنـا لـك الحمـد كمـا 
نــاء  عليــك أنــت كمــا ينبغــي لجــلَل وجهــك ولعظــيم ســلطانك، ســبحانك اللهــم لّ نحصــي ث

أثنيــت علــى نفســك، وأشــهد أن لّ إلــه إلّ الله وحــده لّ شــريك لــه، وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا 
محمــدا  عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه، خيــر نبــي أرســله، أرســله الله إلــى العــالم كلــه بشــيرا  
 ونــذيرا ، اللهــم صــلِ  وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل ســيدنا محمــد صــلَة وســلَما  

دائمـــين متلَزمـــين إلـــى يـــوم الـــدين، وأوصـــيكم أيهـــا المســـلمون ونفســـي المذنبـــة بتقـــوى الله 
  تعالى.

أما بعد فيا عباد الله ها هي ذي فاتحة العام الهجري الجديد، تمر بالعالم الإسلَمي يتيمة 
في أسرتها، غريبة في عالمهـا، لّ تشـعر بانقضـاء ذلـك العـام الـذي مضـى، ودخـول العـام 

لــذي أقبــل، إلّ  قلــة يســيرة ثــم يســيرة مــن النــاس، أمــا عامــة أهــل المجتمــع والعــالم الجديــد ا
الإسلَمي ففي شغل شـاغل عـن الهجـرة وعامهـا، وفـي شـغل شـاغل عـن بدايـة هـذه السـنة 
ونهايتهــا، وفــي شــغل شــاغل عــن عِب ــرِ هــذا العــام وعظاتــه، يمــر آخــر هــذا العــام كمــا يقبــل 

يتيمـــا  غريبـــا ، بـــل أكثـــر مـــن غريـــب، أيـــن هـــي  أولـــه، فـــي مجتمعـــه فـــي أســـرته بـــين أهلـــه
الّحتفالّت والّهتمامات التي ما زلنـا نتـذكر أصـداءها بمناسـبات مشـابهة مـرت؟ أيـن هـو 
الطنين والرنين؟ أين هي المشاعر الجياشة التي تهتاج في نفـوس المسـلمين لـذكرى هجـرة 

تـــه معهـــا مـــن ذيـــول العِب ـــر والعِظـــات والـــدروس  رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، ومـــا جر 
والّنتصـــارات؟ لكـــن هـــذا هـــو حـــال عالمنـــا الإســـلَمي، وهـــذا هـــو حـــال الْســـرة الإســـلَمية 
عْل م ة الهجرة ما هي أيهـا  بخوض هذا العالم الذي يتماوج بالهرج والمرج كما تلَحظون، وم 
ــة الهجــرة هــي معلمــة ولّدة الدولــة الإســلَمية التــي تجــددت ببعثــة رســول الله عْل م   الإخــوة؟ م 

ــة تــاريخ هــذه  عْل م  صــلى الله عليــه وســل م، هجــرة المصــطفى عليــه الصــلَة والســلَم، هــي م 
  الْمة، بهذه المعلمة نحصي التاريخ ونعده من ألف بائه إلـى نهايتـه، هجـرة رسـول الله 

هي الفيصل القاسم والحاسم، بين ماض  من الفقر المدقع وآت  من الغنى الذي لفت نظـر 
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لمة الهجرة هي الفيصل الحاسم بين ماض  مـن الشـتات والتفـرق والتشـرذم العالم أجمع، مع
والتخاصم، وبين آت  من الو حدة والتماسك التـي غـدت مضـرب المثـل، معلمـة الهجـرة هـي 
الفاصل الحاسم بين ماض  من الضعف والمهانة وآت  من القوة والعزة التي كانت مضرب 

تـي أكـرم الله بهـا هـذه الْمـة مـن خـلَل شـخص المثل في العالم، تلك هي معلمـة الهجـرة ال
ـ وهــي المعلمــة التــي خلــد بيــان ـ عــز وجــل ـ حديثــه عنهــا فــي قولــه: }وإذ   رســول الله ـ 

يمكـــر بـــك الـــذين كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو يخرجـــوك ويمكـــرون ويمكـــر الله والله خيـــر 
وم إلــى هــذه المعلمــة فمــا هــي نســبة العــالم الإســلَمي اليــ  [ . 8/30المــاكرين{ ]الْنفــال: 

دتهم بعد شتات، وأغنتهم بعد فقر، فـانظر إلـى العـالم الإسـلَمي  التي أعز تهم بعد ذل، ووح 
اليوم فتجـده معرضـا  عـن هـذا النسـب، متجـاهلَ  لهـذا الـدرس، متجـاهلَ  بهـذه القيمـة كلهـا، 
 ألـــيس هـــذا هـــو واقـــع العـــالم الإســـلَمي اليـــوم؟ هـــل هنالـــك مـــن مبالغـــة إن قلـــت: إن هـــذه

المعلمـــة تمـــر بنـــا اليـــوم فـــي نهايـــة عـــام مضـــى، ومقتبـــل عـــام جديـــد، تمـــر بنـــا يتيمـــة فـــي 
أســرتها، غريبــة فــي عالمهــا، لــيس هنالــك أي مبالغــة لــو أن هــذه الْمــة كانــت أمينــة علــى 
ثتـه إياهـا الهجـرة النبويـة الشـريفة، ولبقيـت عزتهـا التـي  معاني الهجرة، يبقي غناها الـذي ور 

ثتهـــا إياهـــا الهجـــ ثتهـــا إياهـــا الهجـــرة النبويـــة ور  رة النبويـــة الشـــريفة، ولبقيـــت وحـــدتها التـــي ور 
الشريفة، ولكن لما خلع العالم الإسلَمي متجسدا  في مظهر حكامه وأكثر أهله، لما خلعوا 
هذا الشرف وألقوه وراءهـم ظهريـا ، قـال لهـم الله: لقـد أسـلمتكم إلـى ماتشـا ون، كانـت العبـرة 

مـن السـلف الصـالح مـن الهجـرة عبـرة  إيجابيـة، واليـوم غـدت العبـرة التي يأخذها المسلمون 
ـلْ أكثـر مـن تريـد  التي نأخذها من الهجرة ـ وياللأسف ـ عبرة سلبية، بكـل معنـى الكلمـة، س 
أن تسألهم من المسلمين اليوم عـن اسـم هـذا الشـهر الـذي يمـر بهـم مـن الْشـهر الهجريـة، 

يعـود فيـتعلم ثـم يخبـر، بـل لـو سـألتهم عـن العـام لن يسـتطيع أن يعطيـك جوابـا  إلّ  بعـد أن 
الهجري الذي يمرون به لـن يعطيـك جوابـا ، لْنـه غريـب عـن عامـه الهجـري، معـانق لـذلك 
العــام الْخــر، ألــيس هــذا هــو الواقــع المرئــي؟ وأصــغِ جيــدا  إلــى أجهــزة الإعــلَم فــي العــالم 

ــيلَ  ولّ ــه، ت جِــدْ كيــف أن اســم العــام الهجــري يمــر ذل  يمكــن أن يــذل عنــد الله الإســلَمي كل
غريبـــا ، ولّ يمكـــن أن يكـــون غريبـــا  فـــي ســـماوات الله عـــز وجـــل يتيمـــا ، ولّ يمكـــن أن يكـــون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 136 

يتيما  في ميزان الله عز وجل، لكنه يتيم اليـوم بقـرار مـن العـالم الإسـلَمي الـذي قضـاه فـي 
فكرنـا وقـدرنا حق نفسه، من هنا أيها الإخوة حاقت بنا المهانة التي نتأفف منهـا، ولـو أننـا 

وتأملنا لوجدنا ـ يقينا  وبدون ريب ـ أن الغرب ليس هو الذي أبـرم قضـاءه الجـائر فـي حقنـا 
أن يذلنا ويهيننا ويقطع أوصالنا، ولكننا ـ نحن المسلمين ـ الذين أبرمنا هذا الحكم في حـق 

لـذي أنفسنا، ثم إن الغرب جاء لينفذ ما قد قضيناه نحـن، نحـن الـذين قضـينا والغـرب هـو ا
ينفذ هذا هو الواقع، قال لنا عدونا في الغرب: دعوا حضـارتكم الإسـلَمية، وتعـالوا فـاتبعوا 
الحضارة التي تملأ رحب العالم ألقا ، قلنا: نعم، لكـم مـا تطلبـون، وهـذا هـو الحـق، قـال لنـا 
الغرب الذي يعادينا ويحقد علينـا وعلـى كـل شـيء فـي تاريخنـا: دعـوكم مـن الإسـلَم الـذي 

ــروه، وتعــالوا إلــى الــنظم العجيبــة العلميــة والعلمانيــة التــي تقــادم ع لوه وغيِ  روه وبــدِ  هــده، طــوِ 
تورثكم عزة ما بعدها عزة، قلنا: نعم، لكم ما تريدون حبـا  وكرامـة، فعلنـا مـا يقـول، قـال لنـا 
العدو الذي يفيض قلبه حقدا  علينا وعلى تاريخنا وديننا: دعوكم مـن محـور الـدينِ الجـامع 

محاور أخرى كثيرة متطورة تجمع الْمة وتقيم الوحدة، هنـاك محـاور القـوم، محـاور هنالك 
وحدة اللغـة ووحـدة المصـير، ومـا إلـى ذلـك، دعـوكم مـن الـدين الـذي يثيـر علـيكم الْقليـات 
ه  المختلفة، قلنا: حبا  وكرامة، هذا هو الحق، سرنا وراءهم تماما  أذلّء خاضعين، كلما وُجِ 

يمــاتهم، رفعنــا أيــدي الّستســلَم المهينــة لهــم، وقلنــا: نعــم، حبــا  وكرامــة. إلينــا تعلــيم مــن تعل
فلماذا نستنكر إذا جاءت النتيجة الطبيعية لهذا كله؟ لماذا نستنكر إذا جاء هذا العدو بعـد 
هذا كله، فقطع أوصالنا، ومـزق كياناتنـا، وسـحقنا، وأقـام المـذابح للقضـاء علينـا، ولتطهيـر 

ــا؟ لمــاذا تنكــرون النتيجــة الطبيعيــة للمقــدمات التــي أنــتم الجيــوب الإســلَمية فــي مج تمعاتن
كنتم أبطالها، وأنتم الذين قررتموها، والمقدمات المنطقية لّ بد أن ونتائجها المنطقيـة، أمـا 

ـ فكانــت ولّ تــزال تقــول لنــا مــن وراء حــواجز القــرون: تعــالوا إلــى   هجــرة المصــطفى ـ 
ــ ــا الكفي ل بأنــه ســيعزكم اليــوم، تعــالوا فــالتزموا بمــا التــزم بــه الــنهج الــذي أعــز أســلَفكم، وأن

أولئــك الــذين أعرضــوا عــن الــدنيا فــي ســبيل الله، أعرضــوا عــن الــوطن فــي ســبيل العقيــدة، 
أرأيتم كيف أن الهجرة أعادت إليهم الوطن عندما بقيـت لهـم العقيـدة، تعـالوا أفعـلْ بكـم هـذا 

الــت لنــا الهجــرة ببليــغ البيــان: تعــالوا النصــر ذاتــه، أحقــق لكــم هــذا الْمــر ذاتــه، أعرضــتم. ق
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فكونوا أمنـاء علـى معنـى الهجـرة كمـا كـان أسـلَفكم، أمنـاء عليهـا تسـتغنون بعـد فقـر، يبـق  
لكم ماضي غناكم، ويضيف الله ـ عز وجل ـ إليه غنى  جديـدا ، أرأيـتم إلـى أسـلَفكم الفقـراء 

لْمــــوال المنقولــــة وغيــــر يــــوم نفضــــوا أيــــديهم مــــن الــــدنيا كلهــــا؟ مــــن البســــاتين والعقــــارات وا
المنقولــة، فــي ســبيل الهجــرة، مــن أجــل العقيــدة، مــن أجــل المبــدأ، أرأيــتم كيــف أن الله أعــاد 

  إليهم الْموال، وأعاد إليهم أضعاف أضعاف أضعافها؟

ـ ومعانيهــا أضــمن لكــم الغنــى بعــد   هــا أنــا ذا إن كنــتم أمنــاء علــى هجــرة رســول الله ـ 
ابق، أعرضــتم عــن ذلــك كلــه، أهابــت بنــا هجــرة رســول الله الفقــر، أعيــد إلــيكم مجــدكم الســ

، هـذا هـو معـين عـزكم، هـذا هـو مصـدر قـوتكم، مـن هنـا تسـتطيعون أن  كُمْ التفتوا إلي  يْح  و 
تدخلوا الرعب في قلوب أعدائكم، ونظرنا فلم نجد أذانا  تصغي إلـى هـذا الكـلَم بشـكل مـن 

ــة الهجــرة تخــب فيمــا ب عْل م  يننــا يتيمــة فــي عالمهــا الإســلَمي مــن شــرقه الْشــكال، بــل رأينــا م 
إلــى غربــه، غريبــة فــي هــذا العــالم مــن شــماله إلــى جنوبــه، كلنــا يلَحــظ هــذا المعنــى أيهــا 
الْخوة، فهل بقي لنـا لسـان يعتـب علـى الله؟ إذا كنـا نسـمع أو نـرى مـا الـذي يحـدث بـإخوة 

حــد، نجــرم فــي حــق لنــا هنــا أو هنــاك، مــا ينبغــي أن نكــون متجــاهلين لجرائمنــا إلــى هــذا ال
أنفسـنا ثــم نعتـب علــى الله، نحكـم علــى أنفســنا بالّنتحـار، بالــذل بالضـيعة بالفرقــة بــالهوان، 
ثم نعتب على الله، لماذا سلط علينا هؤلّء الناس أو أولئك، قلت لكم أيهـا الإخـوة: لّ والله 

هـو ليس هناك عدو يملك أن يقضي بحكـم بحـق العـالم الإسـلَمي، لكـن العـالم الإسـلَمي 
ـــى نفســـه بالّنتحـــار المهـــين البطـــيء  الـــذي قضـــى بمـــلء اختيـــاره وحريتـــه، بـــأن يحكـــم عل
الذليل، ثم جاء العدو منفذ، نحن الـذين حكمنـا، وجـاء العـدو ينفـذ مـا قـد حكمنـا بـه، وخيـر 
الكلَم ما قل ودل، ولّ أجدني في هذا الموقف أمام هذه العبرة التي تمـر بنـا أو نمـر بهـا، 

  ن أقول مزيدا  على هذا الكلَم . لّ أجدني أستطيع أ

 ــــــــــــ
 

 العبرة من الهجرة النبوية
 

 محمد سعيد رمضان البوطي ...
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الحمــد لله ثــم الحمــد لله، الحمــد لله حمــدا  يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــده، ياربنــا لــك الحمــد كمــا 
 ينبغــي لجــلَل وجهــك ولعظــيم ســلطانك، ســبحانك اللهــم لّ أحصــي ثنــاء  عليــك أنــت كمــا

أثنيـــت علـــى نفســـك، وأشـــهد أن لّ إلـــه إلّ الله وحـــده لّشـــريك لـــه، وأشـــهد أن ســـيدنا ونبينـــا 
محمــدا  عبــده ورســوله، وصــفيه وخليلــه، خيــر نبــي  أرســله، أرســله الله إلــى العــالم كلــه بشــيرا  
ونذيرا ، اللهم صلِ  وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلـى آل سـيدنا محمـد؛ صـلَة وسـلَما  

ين إلــى يــوم الــدين، وأوصــيكم ـ أيهــا المســلمون ـ ونفســي المذنبــة بتقــوى الله دائمــين متلَزمــ
 تعالى.

 أما بعد، فيا عباد الله:

وأصـحابه مـن مكـة المكرمـة إلـى المدينـة المنـورة، إنمـا   كلكم يعلم أن هجـرة المصـطفى 
ه كانــت ابــتلَء  وامتحانــا  بــين يــدي النصــر العظــيم الــذي قيضــه الله ســبحانه وتعــالى لرســول

ولْصــحابه البــررة الكــرام، وكلكــم يعلــم أن هــذا الّبــتلَء القاســي إنمــا تمثــل فــي   محمــد 
الّبتعاد عن الوطن وتركه، دون معرفة أيرجع أصحابه إليه أم لّ، تمثـل فـي تـرك الْرض 
والمال والعقار، تمثل في ترك الزوجة في بعض الْحيان والْولّد والْسرة، قطع المسلمون 

ــــاقهم لــــدين الله ســــبحانه وتعــــالى  أنفســــهم عــــن حظــــوظهم ــــي تعارضــــت مــــع اعتن كلهــــا الت
وإخلَصــهم لــه، ثــم إنهــم بعــد أن قطعــوا أنفســهم عــن هــذه الحظــوظ كلهــا اتجهــوا إلــى تلــك 
الْرض المعروفــة بســوء مناخهــا، والمعروفــة بوبائهــا، اتجهــوا إلــى يثــرب وهــم يعلمــون أنهــم 

الى، ولـم يكونـوا يتصـورون أي جـزاء إنما ينفذون في هذا أمر مولّهم وخالقهم سبحانه وتعـ
تلقــى   يمكــن أن ينــالوه إن فــي الــدنيا أو فــي الآخــرة، كــل مــا فــي الْمــر أن المصــطفى 

الْمر من ربه بأن يهاجر، فهاجروا معه، ونفضوا أيديهم في سبيل ذلك من المال والعقار 
ناخهـا حتـى إن أرضـا  معروفـة بوبائهـا وسـوء م -كما قلت لكـم  -والْهل والولد، واستقبلوا 

دعــا ربــه قــائلَ : ))اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كمــا حببــت إلينــا مكــة، وانقــل   المصــطفى 
 وبا ها إلى مهيعة((.

إلى أصحابه وقـد قطعـوا أنفسـهم مـن حظـوظهم كلهـا فأشـفق علـيهم،   ونظر المصطفى 
: ))اللهــم رآهــم جياعــا ، رآهــم عــراة، رآهــم تــاركين لــدنياهم معرضــين عنهــا، فرفــع يديــه قــائلَ  
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إنهــم الغــداة جيــاع فــأطعمهم، اللهــم إنهــم عــراة فاكســهم، اللهــم إنهــم فقــراء فــأغنهم((، ولســت 
بصــدد ذكــر القصــص التــي كــم وكــم طرقــت أســماعكم، ولكنــا بــذكر العبــرة التــي ينبغــي أن 
نقطفهــا فــي عصــرنا هــذا مــن قصــة الهجــرة هــذه، مــا هــي القــوة التــي بهــا نجحــوا فــي ذلــك 

لـدافع الـذي حملهـم علـى أن ينفضـوا أيـديهم مـن كـل مـا كـانوا يملكونـه، الّمتحان؟ ما هو ا
وأن يتجهوا إلى المدينة المنورة وهـم لّ يملكـون إلّ ثقـتهم بـالله عـز وجـل وإيمـانهم بضـرورة 
الّنقيــاد لحكمــه؟ مــا هــو رأس مــالهم الــذي يســر لهــم النجــاح فــي ذلــك الّبــتلَء؟ إنــه الثقــة 

كـان  بوعد الله؛ إنه الثقـة بمـا ألـزم الله  عـز وجـل بـه ذاتـه العليـة، سـمعوا قولـه عـز وجـل: }و 
{ ]الـروم:  ل يْنا ن صْـرُ الْمُـؤْمِنِين  ق ا  ع  [ سـمعوا قـول الله عـز وجـل: }إِنْ ي نْصُـرْكُمُ اللّ ُ 30/47ح 

ل ـى اللّ ِ  ـنْ ذا ال ـذِي ي نْصُـرُكُمْ مِـنْ ب عْـدِهِ و ع  {  ف لَ غالِب  ل كُـمْ و إِنْ ي خْـذُلْكُمْ ف م  ـلِ الْمُؤْمِنُـون  ك  لْي ت و  ف 
ـــنُلْقِي فِـــي 3/160]آل عمـــران:  ، س  يْـــرُ الن اصِـــرِين  ـــوْلّكُمْ و هُـــو  خ  ـــلِ اللّ ُ م  [، ســـمعوا قولـــه: }ب 

لْ بِـهِ سُـلْطانا { ]آل عمـران:  كُوا بِـالله ِ مـا ل ـمْ يُن ـزِ  ف رُوا الر عْب  بِما أ شْر  -3/150قُلُوبِ ال ذِين  ك 
قــامِي و خــاف  [، }ل ــنُ 151 ــنْ خــاف  م  لِــك  لِم  ل نُسْــكِن ن كُمُ الْ رْض  مِــنْ ب عْــدِهِمْ ذ  ، و  ــالِمِين  هْلِك ن  الظ 

ـــــي الْ رْضِ 14-14/13و عِيـــــدِ{ ]إبـــــراهيم:  ـــــذِين  اسْتُضْـــــعِفُوا فِ ـــــى ال  ل  نُرِيـــــدُ أ نْ ن مُـــــن  ع  [، }و 
[ } ل هُـمُ الْـوارِثِين  ن جْع  ل هُمْ أ ئِم ة  و  ن جْع  [ صـكت هـذه الوعـود والعهـود الربانيـة 28/5القصـص: و 

أسماعهم، وهيمنت على قلوبهم، وعلموا أنـه كـلَم الله، وكـلَم الله عـز وجـل حـق لّ يلحقـه 
خلف قط، هذا هو الذي شـجعهم وهـو الـذي يسـر لهـم أن ينفضـوا أيـديهم مـن القليـل الـذي 

ف عثـرة فـي طريـق سـعيهم كانوا يملكونه من الوطن والْرض، والعقار والْهل، وكل ما يقـ
وســــلوكهم إلــــى الله ســــبحانه وتعــــالى، نجحــــوا فــــي ذلــــك الّبــــتلَء والّمتحــــان بثقــــتهم بهــــذه 

 الكلمات الربانية.

ومكان العبرة في هذا أيها الإخـوة: أن هـذا الـذي يقولـه الله عـز وجـل مكـررا  مؤكـدا ، مكـررا  
الله جميعــا ، هــو خطــاب  مؤكــدا ، لــم يكــن خطابــا  للرعيــل الْول فقــط، بــل هــو خطــاب لعبــاد

{ لــم  ل يْنــا ن صْــرُ الْمُــؤْمِنِين  ــا  ع  ق  كــان  ح  للمــؤمنين فــي ســائر العصــور وفــي ســائر الْجيــال }و 
{. والخطــاب إنمــا كــان  ل يْنــا ن صْــرُ الْمُــؤْمِنِين  ــا  ع  ق  كــان  ح  يقــل: نصــر أصــحاب رســول الله }و 

ـنْ  للمؤمنين كافة في كل العصور إذ قال: }إِنْ ي نْصُرْكُمُ  اللّ ُ ف ـلَ غالِـب  ل كُـمْ و إِنْ ي خْـذُلْكُمْ ف م 
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ل ـــــى ال ـــــذِين  اسْتُضْـــــعِفُوا{  نُرِيـــــدُ أ نْ ن مُـــــن  ع  ذا ال ـــــذِي ي نْصُـــــرُكُمْ مِـــــنْ ب عْـــــدِهِ{ وعنـــــدما قـــــال: }و 
[ إنما كان يعني البيان الإلهـي المستضـعفين مـن عبـاد الله المـؤمنين بـه 28/5]القصص: 

نُــوا يُخْـرِجُهُمْ مِــن  الظ لُمــاتِ  الـواثقين بنصــره فـي لِــي  ال ـذِين  آم  كــل عصـر وعنــدما قـال: }اللّ ُ و 
[ إنمـــا كـــان البيـــان الإلهـــي ولّ يـــزال يعنـــي المـــؤمنين فـــي كـــل 2/257إِل ـــى الن ـــورِ{ ]البقـــرة: 

 عصر.

فما الفرق بين المؤمنين اليوم وبين أولئك المـؤمنين مـن أصـحاب رسـول الله؟ أولئـك الـذين 
معوا هذه البيان المكررة والمؤكدة وثقوا بكـلَم الله وصـدقوه ورأوا مـا وعـدهم الله بـه كـأنهم س

يتقرونه عيانا ، أما نحن فما أكثر ما نتلو هـذه الآيـات ونرددهـا، ومـا أكثـر مـا نسـمعها فـي 
المناســبات المتنوعــة المختلفــة، لكــن أيــن هــم الــذين هيمنــت هــذه العهــود الربانيــة والمواثيــق 

ية على قلوبهم؟ أين هم الذين وثقوا بوعود الله وعهـده الـذي ألـزم بـه ذاتـه العليـة، كمـا الإله
وثق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو فرق مـا بيننـا وبيـنهم، ومـن ثـم 
فهو هـو فـرق مـا بـين النتـائج التـي قطفهـا ذلـك الرعيـل الْول والنتـائج المهينـة المذلـة التـي 

هــا اليــوم، أولئـك وثقــوا بعهــد البــاري سـبحانه وتعــالى، فتركــوا الــوطن، تركــوا نتقلـب فــي حمأت
الدنيا، تركوا العشيرة، تركوا كل شيء، وعانقوا الوباء، عانقوا الْرض ذات المنـال السـيئ، 
{ ]الـــروم:  ل يْنـــا ن صْـــرُ الْمُـــؤْمِنِين  ـــا  ع  ق  كـــان  ح  لْن عـــزائهم إنمـــا هـــو قـــول الله عـــز وجـــل: }و 

الله، أعــادهم الله عــز وجــل أعــزة كرمــاء إلــى الــوطن الــذي نفضــوا أيــديهم  [ نصــرهم30/47
منه، وأكرمهم بمزيد من الْوطـان، بأضـعاف أضـعاف أضـعاف الْمـوال الـذي تركوهـا فـي 
ل يْنــــا ن صْــــرُ  ــــا  ع  ق  كــــان  ح  ســــبيل الله ســــبحانه وتعــــالى، وصــــدق علــــيهم قولــــه عــــز وجــــل: }و 

{ وصدق عليهم قوله عز وجل ـنُلْقِي فِـي الْمُؤْمِنِين  ، س  يْـرُ الن اصِـرِين  : }ب لِ اللّ ُ م وْلّكُمْ و هُو  خ 
{ كل ذلك تحقق. ف رُوا الر عْب   قُلُوبِ ال ذِين  ك 

أمــا نحــن، فهــا نحــن نســمع هــذه البيانــات الربانيــة كمــا ســمعوا، ونتأمــل فيهــا بعقولنــا كمــا 
يــن هــم الــذين جعلــوا عقــولهم تــأملوا، ولكــن أيــن هــم الــذين يحفلــون بهــذه البيانــات الإلهيــة؟ أ

أوعية لليقين بهذه العهـود التـي ألـزم الله عـز وجـل بهـا ذاتـه العليـة، تـأملوا وانظـروا تجـدون 
أن جـــل المســـلمين اليــــوم محجوبـــون عـــن خطــــاب الله عـــز وجـــل يتعــــاملون مـــع أهــــوائهم، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 141 

تـائج يتأملون مع غرائزهم، مع رغباتهم، يتعاملون مع دنياهم، أجـل، ومـن ثـم فقـد كانـت الن
فــي حياتنــا علــى النقــيض مــن نتــائج أولئــك النــاس، أولئــك أدخــل الله عــز وجــل الرعــب فــي 
قلوب الكافرين منهم، أما نحن اليوم فإنما يزيـد الله سـبحانه وتعـالى قلـوب الكـافرين وأعـداء 
هـــذا الـــدين منعـــة وقـــوة وطغيانـــا  كلمـــا أرادوا أن يتجهـــوا إلينـــا بعـــدوان، يريـــدون أن ينفـــذوا 

روا إلــى النقــيض أيهــا الإخــوة، ورحــم الله المثــل القائــل: ))المــرء حيــث يضــع خططــه، انظــ
نفسه((. ضع نفسك في موضع الّعتزاز بالحق الذي ألزم الله به ذاته العلية، ضـع نفسـك 
فــي موضــع اليقــين بمــا وعــدك الله عــز وجــل بــه، انظــر كيــف يــدخل الله عــز وجــل الرعــب 

ت أعرضت عن بيـان الله عـز وجـل، وإن أنـت منك في قلوب أعدائك وأعدائه، ولكن إن أن
نظــرت إلــى الــدين نظــرة تقليديــة ولــم تــزد علَقتــك بــه علــى علَقــة الْمــة بتراثهــا كمــا يقــال 
اليوم، تـراث، لـيس أكثـر مـن تـراث، آل الـدين الـذي خلقنـا لْجلـه، آلـت العبوديـة التـي هـي 

ضــــمن حــــدود هويتنــــا فــــوق هــــذه الْرض، آلــــت إلــــى تــــراث للآبــــاء والْجــــداد، نــــرتبط بــــه 
المصــالح، فــإذا رأينــا أن رغباتنــا أهوائنــا، مختلــف أمزجتنــا تعارضــت، فمــا أيســر أن نعــانق 

 الحداثة والتجديد والتبديل والتغيير، ونعانق ما يدعونا إليه العدو الْرعن.

هــذا واقعنــا، ومــن ثــم فقــد وكلنــا الله عــز وجــل إلــى أنفســنا، وكلنــا الله عــز وجــل إلــى هــذا 
منه نفوسنا، وإلّ فمن أين جاءت هذه الغطرسة التي يتمتع بهـا العـدو  الوضع الذي تعاني

ضدنا؟ من أين جاء هذا الطغيـان؟ قلـوب العبـاد بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلبهـا 
كيف يشاء، لّ يمكن لْمـة أن تـذل وأن تهـون إلّ إذا قطعـت مـا بينهـا وبـين الله عـز وجـل 

عليهــا عــدوا  لــه ولــه إلّ عنــدما تبتعــد هــذه مــن صــلَت، ولّ يمكــن أن يســلط الله عــز وجــل 
الْمة عن العهـد وتخـون الْمانـة وتلقـي الخطـاب الـذي شـرفها الله بـه وراءهـا ظهريـا ، وهـذا 

 هو حالنا، هذا هو حالنا.

لّ يقـــولن قائـــل: هـــا نحـــن نـــردد بيـــان الله صـــباح مســـاء، هـــا نحـــن نســـمع القـــرآن مـــن أفـــواه 
لفضـائيات، هـذه أطـر أيهـا الإخـوة، انظـروا إلـى تطرب لها الآذان في مختلـف الإذاعـات وا

مـــا فـــي داخـــل الْطـــر، ولّ تنظـــروا إلـــى الإطـــار نفســـه، الإطـــار مـــزركش وداخلـــه مخجـــل، 
داخلــه مخجــل نعــم، هــذا العــدو الْرعــن يســمعنا أن علينــا أن نبــدل ديننــا، أن نبــدل منــاهج 
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ي مـن ينـبطح فـي التربيـة فـي مجتمعاتنـا، علينـا أن نـودع هـذا الـدين إلـى غيـر رجعـة، ويـأت
عالمنا العربي والإسلَمي ويقول: إن بلسان الحال أو بلسان المقال: سمعا  وطاعة، سمعا  
وطاعة، سنغير، سـنبدل، أجـل سـنفعل مـا تشـا ون. وأيـن هـو الإلـه الـذي يملـك النواصـي، 
الذي يملك القلوب، الذي قلـوب العبـاد بـين أصـبعين مـن أصـابعه، ويحكـم أن بيـنكم وبـين 

الله عـــدوكم مـــن ديـــاركم وبـــين أن يلحـــق بـــه المهانـــة والـــذل شـــيئا  واحـــدا ، هـــو أن أن يطـــرد 
تصدقوا مع الله كما صدق أصحاب رسول الله مع الله، هو أن تثقـوا بهـذه العهـود المتكـررة 
{ من يقول هذا الكلَم الله: }إِنْ  ل يْنا ن صْرُ الْمُؤْمِنِين  ق ا  ع  كان  ح   التي ألزم بها ذاته العلية: }و 

ـــنْ ذا ال ـــذِي ي نْصُـــرُكُمْ مِـــنْ ب عْـــدِهِ{ ]آل عمـــران:  ي نْصُـــرْكُمُ اللّ ُ ف ـــلَ غالِـــب  ل كُـــمْ و إِنْ ي خْـــذُلْكُمْ ف م 
ـنُلْقِي فِـي 3/160 ، س  يْـرُ الن اصِـرِين  [ من الذي يقول هذا الكلَم الله: }ب لِ اللّ ُ م وْلّكُمْ و هُـو  خ 

ـــرُوا الر عْـــ ف  { لكـــن إن آمنـــتم وإن وثقـــتم بكـــلَم الله ســـبحانه وتعـــالى وجـــددتم قُلُـــوبِ ال ـــذِين  ك  ب 
ــــذِين  اسْتُضْــــعِفُوا فِــــي الْ رْضِ  ــــى ال  ل  نُرِيــــدُ أ نْ ن مُــــن  ع  العهــــد الصــــادق مــــن الــــذي يقــــول: }و 

{ الله سـبحانه وتعـالى. عنـدما نثـق بهـذا الكـلَم ونعاهـد  ل هُـمُ الْـوارِثِين  ن جْع  ل هُمْ أ ئِم ة  و  ن جْع  الله و 
مجــددا  كمــا عاهــدنا، فــإن الله عــز وجــل ســيخلق فــي حياتنــا خــوارق النصــر والتأييــد، أمــا 
عندما نضع الخطط المتنوعة المختلفة التي تهـدف إلـى غايـة واحـدة، ألّ وهـو تمزيـق هـذا 
الــدين، وتحويلــه إلــى أمــور ضــبابية تصــبح بعــد حــين أثــرا  بعــد عــين، كالتجديــد، كالحداثــة، 

ل الخطــاب الــديني، كالتحويــل، كالتبــديل، هــذه الكلمــات التــي تســمعونها كالعلمانيــة، كتبــدي
خطط هي نتـائج لخطـط أجنبيـة أنـا علـى يقـين بهـا، المـراد منهـا أن تخلـع هـذه الْمـة رداء 
دينها، ومن ثم أن تخلع البقيـة الباقيـة مـن رداء حضـارتها، مـن الـذي يبقـى لهـا؟ يبقـى لهـا 

ون الحضــارة الغربيــة الآســنة، التــي ظهــر ريحهــا أن تتحــول إلــى أجــراء، إلــى عبيــد يتقممــ
وظهــر أنهــا بــلَء أطــم يهلــك الحــرث والنســل، هــذه هــي العبــرة التــي ينبغــي أن نأخــذها مــن 

 الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
 ــــــــــــ
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 الفوائد الجنية من الهجرة النبوية
 

 سلمان بن يحي المالكي

slman_955@hotmail.com 

 مقدمة السلسلة

في جو  مشحون  بزيفِ الباطل وركامِ الجاهلية ، يسـوسُ النـاس  جهلهـم ، ويحكمُهـم عـرفُهم 
نــا وأد  للبنــات ، تفــاخر  بالْحســاب والْنســاب ، ســاد  فــي  وعــاداتُهم ، قتــل  وزنــا ، عُهُــر  وخ 

ةُ علـى الْخـرى لْتفـهِ البِقاعِ قانونُ الغاب ، فالبقـاءُ للقـوي ، والتمكـينُ للعزيـز ، تُغِيـرُ القبيلـ
ـــك الْمـــوال ، وتُســـبى النســـاءُ  الْســـباب ، تقـــومُ الحـــروبُ الطاحنـــةُ ، تُزهـــق الْرواحُ ، وتُهل 
والذراري ، وتدومُ السنون وتتعاقبُ الْعوام ، والحربُ يرثها جيل  بعد جيل  ، وأصـلها بعيـر  

ذلكمُ المجتمعُ عادات  عُقْر ، وفرس  سبقتْ أخرى ، أو قطيعُ أغنام  سيق  وسرْق ، ساد في 
غريبــة  عجيبــة ، فعنــد الْشــراف مــنهم كانــتِ المــرأة إذا شــاءتْ جمعــتِ القبائــل  للســلَمِ وإن 
شاءت أشعلتْ بينهم نار  الحربِ والقتال ، بينما كان الحالُ في الْوساطِ الْخرى أنواع  من 

ع ـــه إلّ بالـــد  ـــر  عن ـــين الرجـــلِ والمـــرأةِ لّ نســـتطيعُ أن نعب ارةِ والمجـــونِ والسِـــفاحِ الّخـــتلَطِ ب
ـرةُ النـاس ، فهـي عنـدهم سـبيل  مـن سُـبُلِ  والفاحشةِ ، كانت الخمـرُ مُمت ـدحُ الشـعراء ، وم فخ 
رُ كيف كـان  أولئـك  يعيشـون  الكرم ، ناهيك عن صورِ الشركِ وعبادةِ الْوثان ، التي تُصوِ 

ــــول  لّ يفكــــرون بهــــا ، وأعــــين  لّ يبصــــرون بهــــا ، وأذان  لّ يســــمعو  ن بهــــا إِنْ هُــــمْ إِلّ  بعق
ــل  فــي هــذه الْثنــاءِ حــدث حــادث  عجيــب  لمكــة  وحرمِهــا ، رأى أبرهــةُ  ــلْ هُــمْ أ ض  ـــامِ ب  ك الْنْع 
نائــــب  النجاشــــي علــــى الــــيمنِ أن العــــرب  يحجــــون  الكعبــــة  ، فبنــــى كنيســــة  كبيــــرة  بصــــنعاء  

ا لـيلَ  ولط ـخ  قِبلتهـا ليصرف  حج  العربِ إليهـا ، وسـمع بـذلك رجـل  مـن بنـي كِنانـة ، فـدخله
ذِرة ، ولما علم أبرهةُ بذلك ثـار غضـبه وسـار  بجـيش  عرمـرم  عـدده سـتون  ألـف  جنـدي   بالع 
إلى الكعبةِ ليهـدمها ، واختـار لنفسـه فـيلَ  مـن أكبـرِ الفيلـةِ ، وكـان فـي الجـيشِ قُرابـة  ثلَثـة  

ــر  بــين  مزدلفــة  ومنــى بــرك  الفيــلُ عشــر فــيلَ  ، وتهيــأ لــدخولِ مكــة  فلمــا كــان فــي وادي محسِ 
ــل   ولــم يقُــم ، وكلمــا وجهــوه إلــى الجنــوبِ أو الشــمالِ أو الشــرقِ قــام يهــرول ، وإذا وجهــوه قِب 
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الكعبــــةِ بــــرك  فلــــم يتحــــرك ، فبينمــــا هــــم كــــذلك إذ أرســــل الله علــــيهم طيــــر ا أبابيــــل أمثــــالُ 
ا مـ نهم إلّ تقطعـت الخطاطيف مع كل طائر  ثلَثةُ أحجار  مثلُ الحُمُص ، لّ تصـيبُ أحـد 

أعضا ه وهلك ، وهرب  م ن لم يصبه منها شيء  يموجُ بعضهم في بعض ، فتساقطوا بكلِ 
طريق  ، وهلكوا على كل مهلك  ، وأما أبرهةُ فبعث  الله عليـه داء تسـاقطت بسـببه أنامِلُـه ، 
 ولـم يصِـل إلـى صـنعاء  إلّ وهــو مثـلُ الفـرلِ ، وانصـدع صـدرُه عــن قلبِـه ثـم هلـك ، وكانــتْ 

مها الله لنبيــه  ــا أو تزيــد ، فأضــحت كالتقْدُمــةِ قــد  هــذه الوقعــةْ قبــل مولــدِ النبــي بخمســين يوم 
وبيتِه ، وبعد أيام  من هلَكِ ذلكم الجيشِ أشرقت الـدنيا وتنـادت ربـوعُ الكـونِ تـز فُ البشـرى 

كة  صبيحة  بولدِ سيدِ المرسلين ، وإمامِ المتقين ، والرحمةِ للعالمين في شِعْبِ بني هاشم  بم
يــومُ الِإثنــين التاســعِ مــن ربيــع  الْولِ لعــامِ الفيــل ، وُلــد خيــرُ البشــر ، وســيدُ ولــدِ آدم ، ولــد 
الرحيمُ الرفيقُ بأمته ، أطل  على هذه الحياةِ محمدُ بنُ عبد الله بـنُ عبـد المطلـبِ الهاشـميِ 

إلـيكم جميعـا الـذي لـه القرشي ، أرسله الله إلى الناس جميعا ليقول للناس " إني رسول الله 
ملك السماوات والْرض لّ إله إلّ هو يحي ويميت فآمنوا بـالله ورسـوله النبـي الْمـي الـذي 

يدعوا الناس  إلى شهادةِ أن لّ    يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون " جاء النبيُ  
جـــاء نبـــي  إلـــه إلّ الله وأن محمـــد رســـول الله بكـــل مـــا تضـــمنته هـــذه الشـــهادة مـــن معنـــى ،

يـدعو النـاس  إلـى العفـافِ والطهـرِ والخلـقِ الكـريم والّسـتقامةِ وصـلةِ الْرحـام    الرحمة  
وحسنِ الجوار والكفِ  عن المظالم والمحارم ، يدعوهم إلـى التحـاكمِ إلـى الكتـابِ العزيـز لّ 

بـالتقوى ،  إلى الكهان وأمرِ الجاهلية ، وجعْلِ الناس كلهم أمام شريعةِ الله سواء  يتفاضلون 
روى ابنُ جرير  عن ابنِ عباس  رضـي الله عنهمـا قـال " لمـا مـرِض  أبـو طالـب  دخـل  عليـه 
مشيخة  من قريش  فيهم أبـو جهـل  فقـالوا : إن  ابـن  أخيـك يشـتُمُ آلهت ن ـا ويفعـلُ ويفعـلُ ويقـولُ 

عُـهُ وإلهُـ هُ ، فقـال أبـو طالـب  : ويقولُ فأنْصِفْن ا من ابنِ أخيك ، فلْي كُف  عـن شـتمِ آلهتِنـا وند 
يا ابن  أخي ما بـالُ قومِـك  يشـكُون ك  ويزعُمُـون أنـك  تشـتُمُ آلهـت هم ..؟ قـال يـا عـم : أريـد أن 
يقولوا كلمة  ت دِينُ لهم بها العربُ ، وتؤدي لهم بها العجم الجزية ، فقال أبو جهل : نقولُهـا 

الله ، ففزِعـــوا وولـــوا مـــدبرين  وهـــم  وعشـــر ا ، فقـــال عليـــه الصـــلَة والســـلَم : قولـــوا لّ إلـــه إلّ
ا إن  هذا لشيء عجاب " نعم .. لقـد دعـا  ينفُضُون ثياب هم ويقولون : أجعل الآلهة  إله  واحد 
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الناس  كل هم إلى هذا المعنى  العظيم ، وقام بهذا الواجبِ الكبيـرِ الـذي هـو    رسولُ الله  
يــن  قــويم  يرقــى بــه الإنســانُ إلــى أعلــى أكبــرُ واجــب  فــي تــأريخ البشــريةِ كلهــا ، دعــا إلــى د

دُ به في الآخرةِ سعادة  أبدية  في النعيمِ المقيم ، فاستجاب له القلـة المؤمنـة  المنازلِ ، ويسْع 
المستضعفة في مكة ، فأذاق هُمُ المشركون  أنواع  العذاب ، ووقف في وجههِ ثلَثةُ أنواع  مـن 

بــــالحق ، والحاسِــــدون  المحترقــــون ، والجهــــالُ النــــاس : المســــتكبرون  الجاحــــدون  العــــالمون  
ن  هــذا الثــالوثُ جبهــة  عنيــدة  وحرب ــا وحزب ــا شــيطاني ا لّ يتــرُكُ مــن ســبيل  ولّ  الضــالون ، وكــو 
وســيلة  إلّ ســلكها للصــد عــن ســبيل الله ( يريــدون ليطفئــوا نــور الله بــأفواههم والله مــتم نــوره 

ضُــيِ ق  الخِنــاقُ علــى الــدينِ الإســلَمي ، وائتمــر  ولــو كــره الكــافرون ) واشــتد  الكــربُ بمكــة  و 
قــال جبريــل عليــه الســلَم " إن الله أذن لــك يــا    المشــركون  بمكــة  أن يقتلــوا رســول  الله  

محمد بـالهجرةِ إلـى المدينـةِ فـلَ ت بِـتْ هـذه الليلـة  فـي فراشـك " ورصـده المشـركون  عنـد بابـه 
ـه بـ ين القبائـلِ ، فخـرج عليـه الصـلَةُ والسـلَم علـيهم ليضربوه ضربة  رجل  واحـد  ليتفـرق  دم 

وهو يتلو صدر  سورةِ يس وذرى على ر وسهمُ التراب  وأخذ الله بأبصارهم عنـه فلـم يـروه ، 
وأخذهمُ النعاس  ، واختبأ هو وصاحب ه أبو بكر الصديقِ في غارِ ثور  ثلَثة  أيام  حتى هدأ 

ة ، وتتبعوا الْثر  حتى وقفوا علـى الغـارِ فقـال أبـو  الطلبُ ، ففتشتْ عنه قريش  في كلِ وِجْه 
هم نظــر إلــى موضــعِ قدميــه لْبصــرنا ،  بكــر  رضــي الله عنــه  : يــا رســول  الله لــو أن أحــد 
فقال " يا أبا بكر ما ظنك بـاثنين الله ثالثهمـا " ولقيـا الـدليل  بعـد ثـلَث  براحلتْي همـا ، ويم مـا 

فكانـــت هجـــرةُ المصـــطفى   للإســـلَم والمســـلمين حيـــثُ أبطـــل  الله مكـــر   نصـــر ا   المدينـــة  
مُ القـدرة  علـى قتـلِ رسـول  هم في تفكيرهِمُ القضاء  على الإسـلَمِ بمكـة  وظـنه  المشركين  وكيد 

 الله

------------ 

من أهـمِ  الـدروسِ أيهـا الْحبـة التـي ينبغـي التأمـلُ فيهـا وخاصـة  مـن ي سْـبُرُ أوراق  السـيرةِ ،  
 ، ألّ وهو أمرُ الهجرةِ وما أدراكم ما الهجرة .  في حياةِ النبي ذلكم الْمرُ المهمُ 

ـــة ،  ِ النظـــرِ عـــن أحـــداثِها تســـتحقُ الوقفـــة  المتأني  ـــض  إن الهجـــرة  النبويـــة  فـــي حـــدِ  ذاتِهـــا بغ 
تستحقُ الوقفة  الثاقبة ، تستحقُ النظر  الدقيق ، فهـي ليسـتْ نزهـة  بريـة  ولّ وسـياحة  بحريـة  
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يةُ ليست للتفرجِ والإطلَعِ ، ولّ للنظرِ والمعاينةِ ، ولّ للسـفرِ والتحصـيلِ فـي ، الهجرةُ النبو 
مُت ــعِ هـــذه الــدنيا وملـــذاتِها ، وإنمــا هـــي نقلــة  جديـــدة  وانتقــال  وطيـــد  مــن أجـــلِ الحفــاظِ علـــى 
العقيــــدةِ ، الحفــــاظ علــــى الــــركنِ الْســــاسِ ، والُْس ِ المتــــينِ مــــع التضــــحيةِ بــــالنفسِ والمــــالِ 

والولــدِ ، نعــم .. إنــه الحفــاظُ علــى العقيــدةِ والمحافظــةِ عليهــا ، فهــو مبــد ها وهــدفُها والْهــلِ 
 وأملُها وغايتُها ونهايتها .

ــه معــانيْ الشــجاعةِ  ــر  مجــرى التــأريخ ، حــدث  حمــل  فــي طياتِ إن الهجــرة  النبويــة  حــدث  غي 
 اءِ والّعتزازِ بالله وحده .والتضحيةِ والإباءِ والصبرِ والنصرِ والفداءِ والتوكلِ والقوةِ والإخ

إن  حـدث  الهجـرةِ النبويــةِ حـدث  جعل ـه الله ســبحانه طريقـا  للنصـرِ والعــزةِ ورفـعِ رايـةِ الإســلَمِ 
ــع  فــي جميــعِ أرجــاءِ  وتشــييدِ دولتِــه وإقامــةِ صــرحِ حضــارتِه ، فمــا كــان  لنــورِ الإســلَمِ أن يشِ 

ل  كامـل  متكامـل  لمـن أحسـن  الّسـتفادة  المعمورةِ لو بقي  حبيسا  في مهـده ، إنـه حـدث  شـام
  منه وأخذ  العبرة  والعظة  على أحسنِ وجه ، إنه في الحقيقةِ حدث  يعرِضُ مـنهج  النبـيِ 

ي ـدِ مـن ربِ العـالمين ،   ، منهج  المعصومِ  ، منهج  من لّ ينطقُ عن الهوى ، مهـج  المؤ 
بل هي أمر  جلـل  يسـتحقُ منـا الّهتمـام بمـا فليست الهجرةُ حدثا  عاديا  ، ولّ أمرا طبيعيا ، 

 تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز .

وفيها الدواءُ النـاجعُ لكثيـر    ، بين أحضاننا هجرةُ النبي   إن بين أيدينا هجرةُ الرسول 
 من أمراضِنا وأوضاعِنا وعللنا .

لنيـراتِ والـدروسِ والعبـرِ البالغـاتِ إن في هذه الهجرةِ المباركةِ من الآياتِ البيناتِ والآثـارِ ا
قِ الطــرقِ  تْه أمــةُ الإســلَمِ اليــوم  وعملــتْ علــى ضــوئِه وهــي تعــيشُ علــى مُفْت ــر  مــا لــو اســتلهم 
لتحق ق  لها عِز ه ا وقوتُها ومكانتُها وهيبتُهـا ، ولعلمـت علـم  اليقـينِ أنـه لّ حـل  لمشـكلَتِها ولّ 

 ا والتزامِهــا بعقيــدتِها وإيمانهــا ، فوالــذي بعــث  محمــدا  صــلَح  لْحوالِهــا إلّ بالتمســكِ بإســلَمِه
    بــالحقِ بشــيرا  ونــذيرا  مــا قامــتِ الــدنيا إلّ بقيــامِ الــدينِ ولّ نــال  المســلمون  العــزة  والكرامــة

والنصر  والتمكـين  إلّ لمـا خضـعوا لـربِ  العـالمين وهيهـات  أن ي حُـل  أمـن  ورخـاء  وسـلَم  إلّ 
يـاءِ والمرسـلين ، ومـن هنـا جئنـا لنتحـدث  هـذه الليلـة حـول  بعـضِ المفـاهيمِ باتباعِ نهـجِ الْنب

والدروسِ والعبرِ والعظاتِ المجتناهْ من هجرةِ المجتبى صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه 
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ـا كنـتُ أُقلِ ـبُ صـفحات هـذه الهجـرةِ المباركـةِ عرضـتُ أتـذكرُ حكمـة  عربيـة   وسلم ، وإني لم 
ـب  تخي ـر " أي مـن وجـد  الْرض  الخِصـبة  الـوفيرة  تخي ـر  المرعـى ، قديمة  تقـول " مـن أخْ  ص 

ــا أقلــبُ صــفحات هــذهِ الهجــرة " مــن  ــدْ أجــدُها وأن ــم أ عُ ــبُ علــي   فــإني ل فرأيــتُ الحكمــة  تنقل
 أخصب تخير "

ولكني وجدتها " مـن أخصـب تحيـر " فمـاذا أقـول الليلـة  ومـاذا أدع ..؟ فـلَ أكـتمُكم أحبتـي 
أمــام  المفــاهيمِ والــدروسِ التــي اطلعْــتُ عليهــا ، واحتــرت : نعــم .. احتــرتُ أي  أننــي وقفــتُ 

ــل تْ معــي  مفهــوم  مــن هــذه المفــاهيم آخُــذ ؟ وأيهــا أتــرُك ؟ أيهــا أدعُ ؟ وأيهــا ألــتمس ؟ ووص 
هذه المفاهيم وهذه الدروسُ عددا وكم ا كبيـرا ، ولكـن مراعـاة  للوقـت ، وتركيـزا  علـى بعـضِ 

مهمــة ، وتركيــزا     أقــولُ "علــى المهــم ، أو الْهــم " فكــلُ هجــرةِ الرســولِ النقــاط ، وإلّ لّ
علــى بعــضِ النقــاطِ التــي تــزدادُ حاجتنــا إليهــا ؛ ســأذكرُ بعــض  الوقفــات ، وبعــض  المفــاهيم 
وبعــض  الــدروس التــي أخــذتها مــن اســتيعابِ هــذه الهجــرةِ المباركــة ، فمــا أجمــل  أن نُشــير  

لقضـــايا المهمـــةِ الجـــديرة بالإشـــادةِ والتـــذكيرِ فـــي هجـــرة رســـولِ إشـــارات  عـــابرة  لعـــدد  مـــن ا
نا فـي زمرتـه وأن يُسـقِي ن ا مـن  العالمين الذي أسأل الله بمنـه وكرمـه أن يُلحقنـا بـه وأن يحشـر 

 حوضه شربة  لّ نظمأ بعدها أبدا

------------ 
 أولا .. لماذا الهجرة ..؟

هُ الرسـولُ إني لما نظـرتُ إلـى تـأريخِ الهجـرةِ ، ونظـرتُ إ ونظـرتُ   لـى الإعِـدادِ الـذي أعـد 
إلـــى الْســـبابِ والْســـاليبِ التـــي اتخـــذ ها ، ابتــــداء  مـــن إذْنِـــه بـــالهجرةِ للصـــحابةِ ، وانتهــــاء  
ـريةُ ، فيهـا  بوُصُولِه إلى المدينة ، وما بينهما من أسباب  بشرية  كثيرة  ، فيهـا الّختفـاءُ والسِ 

ــم يُسْــر  بالرســولِ كثيــرا مــن الْســبابِ البشــرية ، تســاءل قبــل  عــام  فقــط  إلــى بيــتِ   تُ : أل
المقدسِ ، ويُعر ج به إلـى السـماءِ ؟ ألـم يـأتِ إليـه جبريـلُ علـى الصـلَةُ والسـلَمُ وهـو مُسْـنِد  
ظهــره الشــريف للكعبــة بــالبراقِ ليرحــل  هــو وإيــاهُ مــن مكــة  المكرمــة إلــى بيــتِ المقــدس ومــن 

يُسْرى به إلى بيتِ المقدس ، ويُعرج بـه إلـى السـماءِ  هناك إلى السموات ..؟ سبحان الله !
ة  شهور   ويت خِذ  كثيرا من الْسبابِ والوسائلِ لهذه   ، ويرْجِع في ليلة  واحدة  ، ويجلس عد 
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الهجــرةِ ! لمــاذا ..؟ مــا الســبب ..؟ لِــم  لــمْ تكــن تلــك الهجــرةِ كــذاك  الإســراء ..؟ يُمْســي فــي 
نبويـة بـأمرِ الله سـبحانه وتعـالى وبقدرتـه ؟ ألـيس الله قـادر  علـى مكة  ويصبحُ في المدينـةِ ال

ذلـــك ..؟ أيُعْجِـــزُه ســـبحان ه وتعـــالى شـــيء  فـــي الْرضِ والســـماء ..؟ كيـــف لّ.. والمعجـــزاتُ 
تتنزلُ عليه عليـه الصـلَة والسـلَم ، لكننـي بعـد  التأمُـلِ  وجـدتُ أن الله سـبحانه وتعـالى أراد 

ــــا دقيقــــا  ، أرادنــــا أن نفقــــه  هــــذه الــــدعوة أن ن  منــــا ومــــن أمــــةِ النبــــي  فقــــه هــــذا الــــدين فِقْه 
المحمدية فقها سديدا ، فهذه الدعوةُ أيها الْحبابُ هي وربي منهج  للبشر ، ربنا جـل وعـلَ 

في لحظة  واحدة ، وينقُلُـه مـن مكـة  إلـى المدينـة ، لّ يحتـاجُ إلـى   قادر  أن يأخذ  رسوله 
، لّ يحتاج إلى مئونـة ، لّ يحتـاج إلـى مطـاردة  ، لّ يحتـاج إعداد ، لّ يحتاج إلى اختفاء 

إلــى مصــاحبة  ، لكــن الْمــر  أعمــق  مــن ذلــك  وربــي وأبعــد  بكثيــر ، إنــه الــدينُ ..! أراده الله 
ه من الـدعاةِ   ليكون  منهجا  للبشريةِ ، لماذا .. ؟ لْنه لو فُعل ذلك برسول الله  وجاء  بعد 

شاكلِ ، مشـاكلِ الّضـطهاد ، ومعانـاةِ العـذاب فـي سـبيلِ تبيـينِ ممن تواجهُهُم مثلُ هذه الم
الدعوةِ وإخراجِ الناسِ من عبـادةِ العبـاد إلـى عبـادةِ ربِ العبـادِ فـأين حين هـا يجـدُون  الحـل  ؟ 
كيف يجدون  المخرج ؟ إلى من يلتجئـون ..؟ أولئـك الـذين يُضـطهدون  فـي ديـنهم ، أولئـك  

بون  فـــي عقيـــدتهم نُ كـــرامتُهم علـــيهم أن يأخـــذوا الـــدروس   الـــذين  يحـــار  ، أولئـــك الـــذين تُمـــت ه 
 العظيم ة  من هذه الهجرةِ .

إذ ا ..نحــن فــي هــذه الهجــرةِ بجميــعِ مراحلِهــا ، نتبــين  مــن خلَلِهــا الــدروس  العظيمــة  للــدعاةِ 
ا وللمسلمين  ، فلو تم تْ هذه الهجرةُ بين عشية  وضحاها ؛ لخسرنا تلك  الدروس  ، ولخسـرن

تلــك  المواقــف  ، وهــذا أمــر  لّ ينتبــه لــه كثيــر  مــن النــاس ، ويكفــي التــأريخ  شــرفا  أن ســط ر  
بأحرفـــهِ الذهبيـــةِ هـــذه الســـيرةِ العطـــرةِ ، وهـــذه الهجـــرة المباركـــة ، لنلجـــأ إليهـــا كمخـــرج  مـــن 

نا ، بعد الله جل وعلَ .  كُرباتِنا ، وحل  لْزماتِنا ، وشِفاء  لْمراض 

عرفُ الداعيةُ كيـف يأخـذُ بالْسـبابِ ، كيـف يفـرقُ بـين التوكـلِ والتواكُـلِ ، في هذه الهجرةِ ي
يأخـذ الحـذر  والحِيطـة  ، يعـرفُ المسـلمُ مـن هـذه الهجـرةِ النبويـةِ أنـه لّ يسـتكينُ ولّ يسـتهينُ 
ـــلُ الذلـــة  فـــي دينـــه ، ولّ فـــي عقيدتـــه أبـــدا ، نعـــم .. إن هـــذه الهجـــرة  العظيمـــة  مـــنهج   ولّ يقْب 

لو خرجْتُ عن الموضوعِ من جهة  أخرى في درس  عظيم  أربِطُهُ بهذا الموضـوعِ للبشر ، و 
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لــتُ بــتمع ن  قصــة  عــلَجِ الإســلَمِ لقضــيةِ  ، وهــو " قضــيةُ المنــافقين " فلقــد وقفــتُ كثيــرا  وتأم 
قضـــيتهم حتـــى انتهـــت ، ابتـــداء  مـــن الهجـــرةِ وحتـــى   المنـــافقين ، وكيـــف عـــالج الرســـولُ 

لْتُ مـرورا  بـا  وفاتِـه  لْطوارِ التـي مـرت بهـا قضـيةُ المنـافقين  وأثـرُهم فـي المدينـة ، وتسـاء 
بعض أسماء المنافقين  لِي سْت تِي بهم ؛ فـإن   وقلتُ : الله جلَ وعلَ قادر  على أن يُعْلِم  نبيه  

تابوا ، وإلّ قُتلوا ، أو طُردوا " وممن حولكم من الْعراب منافقون ومن أهل المدينـة مـردوا 
النفــاق لّ تعلمهــم نحــن نعلمهــم " نعــم .. لّ تعلمهــم كلهــم نحــن نعلمهــم ، لْن الله لــم علــى 

ــه إيــاهم ؛ لْن الله تعــالى لــو أخبــر  رســول ه  بهــذهِ الْســماء ، نحــنُ الــذين  نــأتي   يُــردْ إبلَغ 
من من بعدِه من سيخبِرُنا بالمنافقين  الذين يعيشون  بيننا ؟ كيف نعالجُ مُشْكِل تِن ا معهم وهم 

 بني جلدتِنا ؟ إذا

ــا   ، إلــى هجــرةِ الرســول   لّ بــد  مــن اللجــوءِ بعــد الله تعــالى إلــى ســيرةِ الرســولِ  ، ف مِثْل م 
تلـــك  المشـــكلة  وتلـــك  الفتنـــة  داخـــل  الصـــفِ  المســـلمِ ، ووقـــف  علـــى تلـــك    عـــالج  الرســـولُ 

جـا لمشـكلَتِنا فـي زماننـا الخياناتِ التي ارتُكبتْ في داخلِ هذا الصـفِ  ؛ سـنجدُ حينهـا علَ
 هذا .

إن درس  الهجـــرةِ أيهـــا الْحبـــة درس  عظـــيم ، أراد الله ســـبحانه وتعـــالى لنـــا أن نـــتعلم  منـــه 
الشــيء  الكثيــر  ، ولكــن أيــن القلــوبُ الحيــةُ ؟ أيــن القلــوبُ الصــادقةُ اليقظــةُ ؟ أيــن القلــوبُ 

لنســـتلهم    الرســـولِ  الباحثـــةُ عـــن الحـــق ؟ فـــالعودة العـــودة الصـــادقة الحميمـــة إلـــى هجـــرةِ 
 الدروس  والعبر  ,,, وإلى ثاني الدروس الجنية من الهجرة النبوية .

----------------- 
 ثانيا : المدينة النبوية ، التأسيس والتوطين ..!

وهذه قضية  مهمة  ، وهي أنه لّ بُد  أن يكون  للفئةِ المسلمةِ موطن  أو موضـع  تتأسـسُ فيـه 
ــه عمليــة  التغييــر ، وقــد كــان هــذا فــي دارِ وتتربــى عليــه ، وتســت طيعُ أن تمــارس  مــن خلَلِ

الْرقــمِ بــنِ أبــي الْرقــم  قبــل  الهجــرةِ ، فقــد كــان مــوطنُ بنــاء  وتعلــيم  وإرشــاد  وغــرس  للعقيــدةِ 
وبنــاء  للإســلَم فــي النفــوسِ ، وتجميــع  للصــفوف ومعرفــة  لواقــع الباطــلِ والجاهليــةِ ، وهــذا 

كُ دعوة  الإسلَمِ حتى أذن الله بالهجرةِ فكان التأسـيسُ والتـوطينُ التجمعُ هو الذي كان ي حرِ 
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رِ رسولِ الله  اج     في صورةِ دولة  وفي صورةِ مجتمع  متكامل  في مه 

 

من هجرتهِ إلى المدينةِ إيجادُ موطئ قدم للدعوة هناك حتى ت ـنْعُم    لقد كان  هدفُ النبيِ 
ا من الداخلِ وت نْط لِق  لتحقيقِ أهـدافِها فـي  بالْمنِ والّستقرار ، حتى تستطيع   ه  أن ت بْنِي نفس 

"رأيـــتُ فـــي المنـــامِ أنـــي   الخـــارجِ ، ولقـــد كـــان هـــذا الهـــدفُ أمـــلَ  وحلُمـــا يـــراودُ رســـول  الله 
أهاجرُ من مكة  إلى أرض  بهـا نخـل  ، فـذهب ظنـي إلـى أنهـا اليمامـة أو هجـر ، فـإذا هـي 

 يثرب "

ــد  للــدعوةِ ، لْن  مــن  كــان هــدفُ الرســولِ  يِ  الهجــرةِ تكثيــرُ الْنصــارِ وإيجــاد رأي  عــام  مؤ 
وجود  ذلك  يوفرُ على الدعوةِ الكثير  من الجهودِ ويُـذ لِ لُ فـي طريقِهـا الكثيـر  مـن الصِـعاب ، 
لِـقُ منـه الطاقـاتُ هـو فـي  صْبُ الذي ت ت حققُ فيه الْهدافُ والمُنْط ل قُ الـذي ت نْط  والمجالُ الخ 

أن يبعث  مصعب  بن  عميـر  أول  سـفير  فـي الإسـلَم   ة ، ولهذا حرِص  رسولُ الله المدين
أن يرسله ليكون  سفير ه إلى المدينـةِ لـيعلِ م  الْنصـار  الإسـلَم  وينشـر  دعـوة  الله   ، حرِص 

ـــا اطمـــأن  رســـولُ الله  ـــد  للـــدعوةِ فـــي المدينـــة حـــث    فيهـــا ، ولم  يِ  إلـــى وجـــودِ رأي  عـــام  مؤ 
صــحاب ه إلــى الهجــرةِ إليهــا وقــال لهــم "هــاجروا إلــى يثــرب ، فقــد جعــل  الله لكــم فيهــا إخوانــا  أ

 ودارا  تأمنون  بها "

مــن الهجــرةِ اســتكمالُ الهيكــلِ التنظيمــيِ للــدعوةِ ، فقــد كــان   لقــد كــان هــدفُ رســولِ الله 
مدينـة ، صـعب  أن صعبا  أن يكون  الرسولُ القائدُ في مكة  ، والْنصارُ والمهـاجرون  فـي ال

  يكــون  المعلـــمُ فـــي مكــة  والتلَميـــذُ بعيـــدون  عنــه فـــي المدينـــة ، ولهــذا هـــاجر  رســـولُ الله 
ليكـــون  بـــين ظهْر ا نـــيْ أتباعِـــه ، لْن الجماعـــة  بـــدونِ قائـــد  كالجســـدِ بـــلَ رأس  ، ولْن  تحقيـــق  

ـة   ـذِ  السـير  إلـى أهـدافِها أهدافِ الإسلَمِ الكبـرى لّ يـتم  إلّ بوجـودِ جماعـة  مؤمنـة  منظ م  ، تُغ 
 بخُط ى وئيدة  وطيدة  متينة  .

فمـــا أحـــوج  المســـلمين  اليـــوم  إلـــى هجـــرة  نحـــو الله ورســـولِه ، هجـــرة  إلـــى الله بالتمســـكِ بحبلـــه 
باتبـاعِ سـنته ، والّقتـداءِ بسـيرته ، فـإنْ   المتينِ وتحكيمِ شرعهِ القويم وهجـرة  إلـى رسـوله 
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لســير  فــي الطريــقِ الصــحيحِ وبــدأوا يأخــذون  بأســبابِ النصــرِ ، ومــا فعلــوا ذلــك فقــد بــدأوا ا
 النصرُ إلى مِن عندِ الله ، ويسألونك  متى هو ؟ قل عسى أن يكون  قريبا  .

-------------- 
 ثالثا : دعوةٌ مستمرةٌ وصبرٌ عظيم .

ل    نهـار ، كما نعلمُ ظل  في مكة  ثلَث عشرة  سنة  يـدعو إلـى الله جـل وعـلَ ليـ  فالنبيُ 
ـــارِ قـــريش  الـــذين  لّ  ـــك إلـــى الْذى الشـــديدِ والّضـــطهادِ المســـتمرِ مـــن كف متعرضـــا فـــي ذل
يريــدون  للخيــرِ أن ينتشــر  ، ومــع ذلــك فلــم ييــأس مــع كــلِ  هــذا العنــتِ وقلــةِ مــن آمــن  معــه 
 خلَل  هذه المدةِ ، فحاول  أن يتجه  إلى بيئة  أخرى لعلهُ يستطيعُ من خلَلِها نشـر  ديـنِ الله

ـــه ردا  منكـــرا ، تقـــولُ أمُ  جـــل وعـــلَ ، فاتجـــه إلـــى الطـــائفِِ  ولكنـــه فـــوجئ  بالســـفهاءِ يردون 
ــا ق ال ــتْ لِلن بِــيِ   ثُ ابــن  أختهــا عــروة أ ن ه  ه ــلْ   المــؤمنين  عائشــةُ رضــى الله عنهــا وهــي تحــدِ 

د  مِنْ ي وْمِ أُحُد  ..؟ ق ال  ل ق دْ ل قِ  ان  أ ش  ل يْك  ي وْم  ك  ـا أ ت ى ع  ـد  م  ـان  أ ش  ك  ـا ل قِيـتُ و  يتُ مِـنْ ق وْمِـكِ م 
ل ــمْ يُجِبْنِــي  بْــدِ كُــلَل  ف  بْــدِ ي الِيــل  بْــنِ ع  ل ــى ابْــنِ ع  ضْــتُ ن فْسِــي ع  ب ــةِ إِذْ ع ر  ق  ل قِيــتُ مِــنْهُمْ ي ــوْم  الْع 

ل ــمْ أ سْــت فِقْ  جْهِــي ف  ل ــى و  هْمُــوم  ع  دْتُ ف انْط ل قْــتُ و أ ن ــا م  ــا أ ر  ف عْــتُ إِل ــى م  الِــبِ ف ر  ــرْنِ الث ع  إِلّ و أ ن ــا بِق 
ــال  إِن  اللّ   ق ــدْ  انِي ف ق  ــا جِبْرِيــلُ ف ن ــاد  ــإِذ ا فِيه  ــرْتُ ف  اب ة  ق ــدْ أ ظ ل تْنِــي ف ن ظ  ــح  ــإِذ ا أ ن ــا بِس  ــمِع  ر أْسِــي ف   س 

ل ـك  الْ  ـث  إِل يْـك  م  ق ـدْ ب ع  ل يْـك  و  وا ع  د  ـا ر  م  انِي ق وْل  ق وْمِك  ل ـك  و  ـا شِـئْت  فِـيهِمْ ف ن ـاد  جِب ـالِ لِت ـأْمُر هُ بِم 
ـب يْنِ فعلـت ولـك  ل ـيْهِمُ الْ خْش  ـدُ إِنْ شِـئْت  أ نْ أُطْبِـق  ع  م  ل ـي  ثـُم  ق ـال  ي ـا مُح  ـل م  ع  ل كُ الْجِب الِ ف س  م 

هُ لّ يُشْرِكُ بِـهِ ب لْ أ رْجُو أ نْ يُخْرِج  اللّ ُ مِنْ أ صْلَبِهِ   ذلك ، ف ق ال  الن بِي   حْد  مْ م نْ ي عْبُدُ اللّ   و 
يْئ ا ] رواه البخاري [  ش 

إن هذه الوقفـة  أيهـا الْحبـةُ تجعلُنـا نتسـاءل : مـاذا قـدمنا لـدينِ الله ؟ كـم تحملنـا مـن الْذى 
ـــا  نا كمـــا صـــبر  عليـــه الصـــلَة والســـلَم ؟ أم أنن فـــي ســـبيلِ نشـــره بـــين النـــاس ؟ هـــل صـــبر 

ن نواجِــه  أذى  أو معارضــة  ، فقمنــا بعــد ذلــك بــالتوقُفِ  عــن الــدعوةِ إليــه استســلمنا بمجــردِ أ
سبحان ه ، هل هذه هي القدوةُ بـالنبيِ المصـطفى الْمـينِ ، إنـك لـو نظـرت  أيهـا الكـريمُ إلـى 
أمتــك  الكريمــةِ فــي القــرآنِ الكــريمِ ونظــرت  إليهــا فــي أرضِ الواقــعِ لّنفلــق كبِــدُك  مــن الحــزنِ 

 قعِ أمة  قد انحرفـت كثيـرا  وكثيـرا  عـن مـنهج الله جـل وعـلَ وعـن سـنةِ رسـوله والبكاءِ على وا
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  ْفهاهي الْمةُ التي نراها اليوم  ونعيشُ تحـت ظِلَلهـا ، ليسـتْ هـي الْمـةُ التـي خرجـت ،
وبزغــتْ فــي فجــرِ الإســلَم ، أمتنــا اليــومْ بــدلت شــرع الله وانحرفــتْ عــن طريــقِ رســول الله 

بالـذي هـو خيـر ، أذل  الله الْمـة  لْحقـرِ وأذلِ  أُمـمِ الْرضِ ممـن  واستبدلتِ الـذي هـو أدنـى
كتب الله عليهمُ الذلة  والهوان  واللعنة  من إخوانِ القـردةِ والخنـازيرِ مـن أبنـاءِ يهـود ، نعـم .. 
ـــق  عليهـــا قـــولُ  أصـــبحتِ الْمـــةُ اليـــوم  ق صْـــع ة  مســـتباحة  لْحقـــرِ أمـــمِ الْرضِ وأذلِ هـــا ، وح 

ـــان    مصـــدوق الصـــادقِ ال ـــو داوود  مـــن حـــديثِ ثوب ـــذي رواه أب فـــي الحـــديثِ الصـــحيحِ ال
رضي الله عنـه : يوشِـكُ أن تتـداعى علـيكمُ الْمـمُ كمـا تتـداعى الْكلـةُ إلـى قصـعتها قـالوا : 
ن  اُلله  أومِن قلة  نحنُ يومِئذ  يا رسول الله ؟ قال : لّ ، ولكنكم غثاء  كغثاءِ السيلِ ، وليوشـك 

كُم ، وليقذفن  في قلوبكمُ الوهن  ، قيـل ومـا الـوهنُ يـا رسـول أن ينزع  ال مهابة  من قلوبِ عدوِ 
الله ؟ قال : حبُ الدنيا وكراهيةُ الموت " لقد أصـبحتِ الْمـةُ اليـوم  أيهـا الْخيـارُ غُثـاء  مـن 

ثرة  النِفايـــاتِ البشـــريةِ تعـــيشُ علـــى بِســـاطِ الحيـــاةِ الإنســـانيةِ ، تعـــيشُ الْمـــةُ كـــدُويلَ ت  متنـــا
ـــر ات  قوميـــة  جاهليـــة ،  متصـــارعة  متحاربـــة  تفصـــل بينهـــا حـــدود  جغرافيـــة  مصـــطنعة ، ون ع 
وتُرفرفُ على سمائها رايات  قومية  ووطنيـة  ت حْكُمُهـا قـوانين  جاهليـة غربيـة ، وتـدورُ بالْمـةِ 

المكــان  الــدوراتُ السياســيةُ فــلَ تملــكُ الْمــةُ نفســها عــن الــدورانِ بــل ولّ تختــارُ لنفسِــها حتــى 
هِلتِ الْمةُ بعـد علـم ، وضـعُفتِ الْمـةُ بعـد قـوة  الذي تدورُ فيه ! ذلت الْمةُ بعد عِز ة  ، وج 
، وأصـــبحتْ فـــي ذيـــلِ القافلـــةِ الإنســـانيةِ بعـــد أن كانـــتْ بـــالْمسِ القريـــبِ تقـــودُ القافلـــة  كل هـــا 

لُ علـى موائـدِ الفكـرِ الإ نسـانيِ والعلمـي بعـد أن بجدارة  واقتدار ، أصبحتِ الْمةُ اليوم  تتسو 
كانـــتِ الْمـــةُ بـــالْمسِ القريـــبِ منـــارة  ت هْـــدِي الحيـــارى  والتـــائهين  ممـــن أحـــرق هُمْ لفـــحُ الهـــاجرةِ 
القاتلِ وأر قهم طولُ المشيِ في التيهِ والضلَل ، أصبحتِ الْمةُ اليوم  تت ـأْرجحُ فـي سـيرِها ، 

أن تسير  فيه بعد  أن كانـتِ الْمـةُ بـالْمسِ ولّ تعرفُ طريق ها الذي يجبُ عليها أن ت سْلُك هْ و 
ــدليل  الحــاذق  الْرب  فــي الــدروبِ المتشــابكةِ والصــحراءِ المهلكــةِ التــي لّ يهتــدي  القريــبِ ال
بون  .. فما الذي جرى ؟ ما الذي تغير .. لّ شيء ..! لكنهـا  للسيرِ فيها إلّ الْلداءُ المجرِ 

وم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم " واِلله إن هــذا الواقــع  الســننُ الربانيــةُ " إن الله لّ يغيــر مــا بقــ
الْليم  الـذي نـراه بـأمِ  أعينِنـا فـي أمتنـا يسـتنفرُ جميـع  الهِمـمِ الغيـورةِ ويسـتوجبُ أن يسـأل  كـلُ 
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ــه هــذا الســؤال  مــاذا قــدمنا لــدين الله جــل وعــلَ ؟ هــل فعــلَ نحــنُ الســببُ فــي  واحــد  منــا نفس 
ـــلُ فـــي الحقيقـــةِ ظـــاهرة  تخلـــفِ  هـــذه الْمـــةِ ورُكُوبِهـــا ذيـــ ثِ  ل  القطـــار ..؟ ســـؤال  وإن كـــان يُم 

ـدِ  الـذي أصـبح  فيـه  ل ل  في ف هْمِ حقيقةِ الّنتماءِ لهذا لـدينِ إلـى الح  صحية  إلّ أنه ي نُم  عن خ 
ـه لـدينِ الله جـل  وعـلَ ، لمـاذا ؟! لْن قضـية   م  المسلمُ لّ يعرفُ ما الذي يجبُ عليـه أن يقدِ 

ــا عــالم  مخلــص  أو العمــلِ للــدين مــ ه  ج  ا تحركــتْ فــي قلوبنــا إلّ فــي لحظــةِ حمــاس  عــابرة  أج 
داعية  صادق  ، فقمنا بعد هذه اللحظةِ الحماسيةِ المتأججةِ نسألُ عن أدوارِنـا .. إنـه وربـي 
ســؤال  مخجــل  ســؤال  م هيــب ؟؟ ســؤال  يجــبُ ألّ نمِــل  طرحــه وألّ نســئم  تِكــراره لنُحيــي  فــي 

لعملِ لهذا الدينِ في وقـت  تحـر ك  فيـه أهـلُ الكفـرِ والباطـلِ بكـلِ رجولـة  وقـوة  القلوبِ قضية  ا
لباطلِهم وكفرِهم ! في وقت  انتعش  أهلُ الباطلِ فيـه وتحركـوا فـي الوقـتِ الـذي تقـاعس  فيـه 
أهلُ الحقِ وتكاسلوا ، بل والله ما انتفش  الباطلُ وأهلُهُ إلّ يـوم  أن تخلـى عـن الحـقِ أهلُـه ، 

واقع  يجبُ أن يستنفر  جميع  الهممِ الغيـورةِ ، قُـلْ لنفسـك  وخاطبهـا .. مـا هـو دوري فـي  إنه
لُ  هــذه الحيــاة ؟ كيــف أقــدمُ لــدين الله ..؟.. أمــا والله لــو كانــتْ قضــيةُ العمــلِ لــدينِ الله تشْــغ 

نا ونفكــرُ فيهــا ليــل  نهــار نــا وتمــلُأ قلوب نــا وتُحــرِقُ وُجــدان نا وتُقِــض  مضــاجع  فــي النــومِ  أفكار 
رِ والعلَنية ، نعم .. لو كانتْ قضيةُ العملِ لـدين الله فـي قلـبِ كـل   منـا مـا  واليقظةِ في السِ 
ـــبِ  س  ـــبِ الزمـــانِ الـــذي يعيشُـــه وبِح  س  دُ أمـــر ه بح  ســـأل نفســـه أبـــدا  هـــذا الســـؤال  ، لْنـــه ســـيحدِ 

ــ ــه وقلبــه ، المكــانِ الــذي يعــيشُ فيــه ، لْن قضــية  العمــلِ لــدينِ الله تمــلُأ عليــه هم  هُ ووُجدان 
لكـــن بكـــل  أســـف  بكـــلِ مـــرارة  بكـــل حـــزن  أصـــبحت قضـــيةُ العمـــلِ لـــدينِ الله قضـــية  هامشـــية  
ثانوية  في حِـس ِ كثيـر  مـن المسـلمين!.. بـل وأصـبح  لّ وجـود  لهـا فـي حِـس ِ قِط ـاع  عـريض  

ء  بطــونِهم وينــامون مــلء  عيــونهم ويضــحكون مــلء  أفــواهه م ، بــل آخــر  ممــن يــأكلون  مِــل 
وينظــرون  إلــى واقــعِ الْمــةِ ف ي هُــز  الواحــدُ كتفيــه وي مْضِــي وكــأن  الْمــر  لّ يعنيــه ، وكأنــه مــا 

 خُلق  إلّ ليأكل  ويشرب  ، أقولُ ..

إن العمل  للـدينِ مسـئوليةُ كـلِ  مسـلم  ومسـلمة  ، فـلَ بـد  أن تكـون  لقضـيةِ الـدينِ مسـاحة  فـي 
نـا ، وأن يُحْـرِق  هـم  الـدينِ خريطةِ اهتماماتنِا وبرامجنا نعم  .. لّ بد  أن ي ضْبط  الـدينُ عواطف 

ـــه فـــي قلبـــه ،  وِجـــدان نا، وإِن  مـــن المُحـــالِ أن يتحـــر ك  الإنســـانُ لشـــيء  لّ يعتقـــده ، لّ يحمل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 154 

لهذا الـدين حتـى قـال لـه ربـه " فلعلـك بـاخع  نفسـك علـى   وتأمل كيف احترق قلبُ نبينا 
 الحديثِ أسفا " آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 

------------ 
 رابعا : الثبات على المبدأ .

إن الله تعــــالى خلــــق  الخلــــق ليعرفــــوه ويعبُــــدُوهُ ، ونصــــب  لهــــم الْدلــــة  الدالــــة  علــــى كبريائــــهِ 
وعظمته ليهابُوه ، وقد اقتضت حكمتُه سبحانه وتعالى أن جعل  الّبتلَء  سنة  من سننِ اِلله 

إلـــى تمحـــيص  ومراجعـــة  حتـــى يتمي ـــز  الخبيـــثُ مـــن الطيـــبِ ،  الكونيـــةِ ، وأن المـــرء  بحاجـــة  
والمؤمنُ من غيره ؛ فالسعيدُ من اعتصـم بـالله ، وأنـاب ورجـع  إلـى الله ، والمـؤمنُ الصـادقُ 
ن ا و هُمْ لّ يُفْت نُون     كُوا أ ن ي قُولُوا آم  سِب  الن اسُ أ ن يُتْر  ثابت  في السراءِ والضراءِ " الم   أ ح 

ل   سِــو  ــاذِبِين  " " أ مْ ح  ــي عْل م ن  الْك  ل  قُوا و  ــد  ــذِين  ص  ــي عْل م ن  اللّ ُ ال  ل  ــبْلِهِمْ ف  ــذِين  مِــن ق  ــا ال  ــدْ ف ت ن  بْتُمْ أ ن ق 
ـر ا ـاءُ و الض  ـتْهُمُ الْب أْس  ل ـوْا مِـن ق ـبْلِكُم م س  ل ـم ا ي ـأْتِكُم م ث ـلُ ال ـذِين  خ  ن ة  و  ت ـى ت دْخُلُوا الْـج  زُلْزِلُـوا ح  ءُ و 

ِ ق رِيب  " ِ أ لّ إن  ن صْر  اللّ  هُ م ت ى ن صْرُ اللّ  نُوا م ع   ي قُول  الر سُولُ و ال ذِين  آم 

إلــى المدينــةِ كشــفتْ لنــا معــالم  فــي الشــدةِ والرخــاءِ ، والعســرِ واليســر ،   إن هجــرة  النبــيِ 
لِـــم  حكمـــة  الله فـــي تصـــريفِ وأبانـــت لنـــا عـــن معـــادنِ النفـــوسِ ، وطبـــائعِ القلـــو  ب ؛ ومـــن ع 

الْمـــور ، وجريـــانِ الْقـــدارِ فلـــن يجـــد  اليـــأسُ إلـــى قلبـــه ســـبيلَ  ، ومهمـــا أظلمـــتِ المســـالكُ 
وتتابعــتِ الخطــوبُ وتكــاثرتِ النكبــاتُ ؛ فلــن يــزداد  إلّ ثباتــا  ؛ فالإنســانُ إلــى ربــه راجــع ، 

ن معـالمِ هـذه الهجـرةِ النبويـةِ المباركـة والمؤمنُ بإيمانه مستمسك  وبأقدار الله مسلِ م ، وإن مـ
: الثباتُ على المبدأ ، الثباتُ على الدينِ والّستقامةُ عليه ، ذلك أن الثبات  علـى ديـنِ اِلله 

 والّعتصام  به يدلُ دلّلة  قاطعة  على سلَمةِ الإيمانِ ، وحسنِ الإسلَمِ وصحةِ اليقين .

معنى جميل ، له في نفسِ الإنسانِ الثابتِ وفـيمن إن الثبات  على دينِ الله خُلُق  عظيم  ، و 
ــه مــن النــاسِ مــؤثرات  مهمــة  تفعــل فِعْل هــا ، وتــؤثرُ أ ث ر ه ــا ، وفيــه جوانــبُ مــن الْهميــةِ  حول 

 الفائقةِ في تربيةِ الفردِ والمجتمع .
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إن صــفة  الثبــاتِ علــى الإســلَمِ والّســتمرارِ علــى مــنهجِ الحــق نعمــة  عظيمــة  حبــا الله بهــا 
ه ورسـول ه محمـدا  أو  ل ـوْلّ   لياء ه وصفوة  خلقـه ، وامـتن  علـيهم بهـا ، فقـال مخاطبـا  عبـد  " و 

لِيلَ  " يْئ ا ق   أ ن ث ب تْن اك  ل ق دْ كِدت  ت رْك نُ إل يْهِمْ ش 

إن الثبات  علـى ديـنِ الله دليـل  علـى سـلَمةِ المـنهجِ ، وداعيـة  إلـى الثقـةِ بـه ، وهـو ضـريبةُ 
فـــي   مكـــينِ والطريـــقِ الموصـــلةِ إلـــى المجـــدِ والرفعـــةِ ، ألـــم تـــروا كيـــف ثبـــت  النصـــرِ والت

ــن وأعُــز  ونُصِــر  بســبب ثباتــه علــى مبــدأه  ها ؟ ألــم تــروا كيــف مُكِ  دعوتِــه قبــل  الهجــرة وبعــد 
 صلوات ربي وسلَمه عليه ..؟

الراغـــبُ فـــي  إن الثبـــات  طريـــق  لتحقيـــقِ الْهـــدافِ العظيمـــةِ ، والغايـــاتِ النبيلـــةِ ؛ فالإنســـانُ 
 تعبيدِ الناسِ لربِ العالمين والعاملُ على رفعةِ دينه وإعلَءِ رايتِه لّ غِن ى له عن الثبات .

إن الثبـــات  يعنـــي الّســـتقامة  علـــى الهـــدى ، والتمســـك  بـــالتقى ، وق سْـــر  الـــنفسِ علـــى ســـلوكِ 
 طان .طريقِ الحقِ والخير ، والبُعْدِ عن الذنوبِ والمعاصي وصوارفِ الهوى والشي

ـا  إن  مما يُعـينُ علـى الثبـاتِ أمـام  الفـتنِ والّبـتلَءاتِ صـحةُ الإيمـانِ وصـلَبةُ الـدينِ ؛ فكل م 
كـــان  الإنســـانُ قويـــا  فـــي إيمانـــه ، صـــلْبا  فـــي دينـــه ، صـــادقا  مـــع ربـــه ، كلمـــا ازداد  ثباتــُـه ، 

سْــبُك  أن صــاحب  الهجــرةِ محمــدا   كــان يــدعو ربــه   وق وِي ــتْ عزيمتـُـه وثبت ــتْ حُجتـُـه ، وح 
 ويسألُه الثبات " اللهم إني أسألك الثبات  في الْمرِ، والعزيمة  على الرشد"

ــدينِ مطلــب  عظــيم  ورئــيس  لكــلِ مســلم  صــادق  يحــبُ الله ورســول ه  ،   إن الثبــات  علــى ال
ويريــدُ ســلوك  طريــقِ الحــقِ والّســتقامةِ بعزيمــة  ورشــد ، والْمــةُ الإســلَميةُ اليــوم  أحــوجُ مــا 
تكونُ إلى الثباتِ خاصة  وهي تموجُ بأنواعِ الفـتنِ والمغريـات وأصـنافِ الشـهوات والشـبهات 
، فضلَ  عن تداعي الْممِ عليها ، وط م عِ الْعداءِ فيها ومما لّ شك فيـه أن حاجـة  المسـلمِ 

رةِ اليوم  لعواملِ الثباتِ أعظمُ من حاجةِ أخيه المسلمِ إلى ذلك في القرونِ السالفة وذلك لكثـ
عْفِ المُعين ، وقِلةِ الناصح والناصر ، والله المستعان .   الفسادِ ونُدْر ةِ الإخوان ، وض 

---------------- 
 خامساً : جِنسيةُ المسلمِ ووطنُه عقيدته .
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إن أغلــــى مــــا لــــدى الإنســــانِ إذا تخلــــى عــــن مُقوِمــــاتِ دينِــــه ، أهلُــــه وولــــدُه ومالــــه وبلــــده ، 
 هم لما وجدوا أن مكة  ليستْ مقراًّ لـدينِهم ؛ اسـتأذنوا مـن الرسـولِ فالصحابةُ رضوانُ الله علي

  بــالهجرةِ ، فــأذن لهــم   وهنــا ارتفعــوا عــن مطالــبِ الــدنيا ، وعــن حقــارةِ الــدنيا ، وعــن ،
ــهُ ، فالصــحابةُ رضــوانُ الله علــيهم  ــه عقيدتُ ــوا بعقيــدتِهم ؛ لْن المســلم  وطنُ ن ج  ذُلِ  الــدنيا ، و 

وا بـــالوطنِ  ، وضـــحوا بالْهـــلِ ، وضـــحوا بالمـــالِ فـــي ســـبيل هـــذه الهجـــرة فـــي ســـبيلِ ضـــح 
عقيدتِهم ، وانظر إلى صهيب  الرومي رضي الله عنه ، كان عبدا  مملوكا  في مكـة  ، فلمـا 

ق  وأطاع ، فاشتد  عليه عـذاب الكفـار ، ثـم أ ذِن  النبـيُ  للمـؤمنين    جاء الله بالإسلَم صد 
وا ، فلما أراد  أن يهاجر  معهم منعه سادةُ قريش  ، وجعلـوا عنـده بالهجرةِ إلى المدينة فهاجر 

بالليل والنهارِ من يحرُسُه ، خوفا  من أن ي هْرُب  إلى المدينة ، فلما كان فـي إحـدى الليـالي 
، خرج  من فراشِه إلى الخلَء ، فخـرج  معـه مـن يرْقُبُـه ، ثـم مـا كـاد  يعـودُ إلـى فراشـهِ حتـى 

ءِ ، فخرج معه الرقيب ، ثم عاد إلى فراشـه ، ثـم خـرج  ، فخـرج  معـه خرج  أخرى إلى الخلَ
ــم يخــرُج معــه أحــد ، وقــالوا : قــد شــغل تُه الــلَتُ  الرقيــبُ ، ثــم خــرج كأنــه يريــد الخــلَء  ، فل
ر  عنهم ، خرجـوا  ل ل  رضي الله عنه ، وخر ج  من مكة  ، فلما تأخ  والعزى ببطنه الليلة  ، فتس 

ـــيْلِهم ، حتـــى أدركـــوُه فـــي بعـــضِ يلتمســـون هُ ، فعلِمُـــ وا بهربِـــه إلـــى المدينـــة ، فلحقـــوه علـــى خ 
امِهِ بـين يديـه وقـال : يـا  عُر  بهم رقى على ث نِي ـةِ جبـل  ، ثـم ن ث ـر  كِن ان ـة  سِـه  الطريقِ ، فلما ش 

ل  بِكِـلِ  معشر  قريش  ، لقد علمتُم واِلله أنِ ي أصوبُكُم رميا  ، ووالله لّ ت صِـلُون  إلـي  حتـى أ قْتُـ
ي  رجلَ  منكم ، فقالوا : أتيتنا صُعْلُوكا  فقيرا  ، ثـم تخـرجُ بنفسـك  ومالـك ، فقـال  هْم  بين ي د  س 
ل لْتُكُم على موضِعِ ماليِ في مكة  أتأخذونه وتدعوني ..؟ قـالوا : نعـم .. فقـال  : أرأيتم إنْ د 

ذهب ، فخذوها واذهبـوا إلـى فلَنـة   : احفروا تحت  أُسْكُف ةِ بابِ كذا وكذا فإن بها أواقي  من
فخذوا الحُل ت يْن من ثياب  ، فرجعوا وتركوه ، ومضى ي طْوِي قِف ار  الصحراءِ ، يحمله الشـوقُ 
ويحدوهُ الْملُ في لقاءِ النبيِ عليه السلَمُ وأصـحابِه ، حتـى إذا وصـل  المدينـة  ، أقبـل  إلـى 

و عْث اءُ السفرِ ، فلمـا رآه النبـيُ عليـه  وعليه أ ث رُ   المسجدِ فدخل  على رسول الله  الطريق و 
الصلَةُ والسلَم قال : ربِح  البيعُ أبا يحيى .. ربح  البيـعُ أبـا يحيـى .. ربـح البيـعُ أبـا يحيـى 
.. نعــم والله ربــح  البيــع .. ولمــاذا لّ يــربح..؟ وهــو الــذي هــان  عليــه أن ي تْــرُك  المــال  الــذي 
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ــبِ  ــدِ  الليــلِ وت ع  النهــار ، لمــاذا لّ يــربح وقــد تــرك  الْرض  التــي ألفهــا والبلــد  التــي جمعــه بك 
عرفهـا ، والـدار  التــي سـكنها ، فـي ســبيل طلـبِ عقيدتــه ومرضـاةِ ربـه.. أيهــا الْحبـةُ الكــرام 

.. 

لّ بد أن نوطن  أنفسنا ، وأن نفهم هذه الهجرة  فهما  حقيقيا بأن جنسية  المسلمِ ووطنِـه هـي 
ا لهـذا المبـدأ ، فـلَ ي هِـنُ ولّ يسـتكين ولّ يقبـل الـذل  ، ولّ يقبـلُ الخـور عقيدتُه ، فالمسلمُ  تبع 

ـــؤْمِنِين  " ولمـــا وجـــد الصـــحابةُ  ـــتُمْ مُ ـــوْن  إِنْ كُنْ ـــتُمُ الْْ عْل  ـــوا و أ نْ نُ ـــوا و لّ ت حْز  والضـــعف  " و لّ ت هِنُ
ة والّسـتكانة ؛ رضي الله عنهم أنهم لّ يستطيعون أن يعيشوا بهذا الـدين إلّ بالـذل والمهانـ

تخلوا عن هذا الوطن ، وذهبوا إلى بلَد يرفعون فيها ر وسهم عالية ، فرفـع الله مقـامهم ، 
 وأعادهم إلى وطنهم منتصرين .

لقــد أكــدت دروسُ الهجــرةِ النبويــةِ أن عــزة الْمــة تكمُــن فــي تحقيــق كلمــة التوحيــد ، وتوحيــدِ 
ــه ضــعفُ  الكلمــةِ عليهــا ، وأن أي تفريــق  فــي أمــر العقيــدة أو تقصــير  فــي أخــوةِ الــدينِ مآلُ

الْفرادِ وتفكُكُ المجتمـعِ وهزيمـةُ الْمـة ، وإن المتأمـل  فـي هـزائمِ الْمـمِ وانتكاسـاتِ الشـعوبِ 
عبر التـأريخِ يجـدُ أن مـرد  ذلـك إلـى التفـريطِ فـي أمـر العقيـدةِ والتسـاهلِ فـي جانـب الثوابـتِ 

 المعنويةِ مهما تقدمتِ الوسائلُ المادية .

عقيدة  التوحيدِ هي الرابطةُ التي تتضاءلُ أمامهـا الّنتمـاءاتُ القوميـةُ والتمـايزاتُ القبليـةُ إن 
ــدِ والتكــريمِ مــدين  بولّئهــا لعقيــدتها وارتباطِهــا  والع لَقــاتُ الحزبيــة ، واســتحقاقُ الْمــةِ للتمجي

إلحاديــة   بمبادئهـا ، كيــف لّ ..؟ وفـي الْمــةِ فـي أعقــابِ الـزمن منهزمــون  كثـر أمــام  تيـارات  
وافــدة  ومبــادت  عصــرية  زائفــة  ترفــعُ شــعارات  مصــطنعة  وتُطْلِــقُ نــداءات  خادعــة  ، لــم يجــنِ 
أهلها من ورائها إلّ الذل  والصغار  والمهانـة  والتبـار  والشـقاء  والبـوار  ؛ فـأهواء  فـي الّعتقـاد 

لتخلــف  المهــين  ومــذاهبُ فــي السياســةِ ومشــاربُ فــي الّجتمــاع والّقتصــادِ كانــت نتيجتهــا ا
مِ هذا الواقعِ المُزري ي حِق  لنا أن نتسـاءل  بحرقـة  وأسـى : أيـن  والتمزق  المشين ، وفي خِض 
دروسُ الهجـرةِ فــي التوحيــدِ والوحـدة ؟ أيــن أخــوةُ المهــاجرين  والْنصـارِ مِــن شــعاراتِ حقــوقِ 

الإنسـانِ وكر مـه أحسـن  الإنسانِ المعاصرةِ الزائفة ؟ قولوا لـي بـربكم أيُ نظـام  راعـى حقـوق  
فِل  حقوق ه كهذا الدينِ القويم .  تكريم  وك 
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-------------- 
 : المسجدُ والدورُ الحقيقي .سادسا

سير هُ حتـى وصـل  إلـى المدينـةِ ، فبـدأ ببنـاءِ المسـجدِ وعمارتِـه لِعِلْمِـه أن    ويواصلُ النبيُ 
وإنمــا هــو مدرســةُ المجتمــعِ الحقيقيــةِ المســجد  لــم يوجــدْ فــي الإســلَمِ لْداءِ الصــلَةِ فقــط ، 

زُ الدولـةِ الإسـلَميةِ السـائرةِ علـى مـنهجِ الله  وهو نُقطةُ الّنطلَقِ لتبليغِ دينِ الله ، وهو مرك 
. 

لقــد نشــأتْ مكانـــةُ المســجدِ وترعرعـــتْ فــي قلـــوبِ المســلمين  مُنْـــذُ عهــدِ النبـــوةِ ، حيــث كـــان  
ســلَمِ والمســلمين ؛ فــأعلى ســبحان ه شــأن  المســاجدِ مصــدر  النــورِ والعلــم والبصــيرةِ والعــزة للإ

ورفــع قــدرها ، ولّ أدل  علــى عظــيمِ مكانــةِ المســجدِ ومعرفــةِ المســلمين  الْوائــل  أنْ لّ طريــق  
لإعــلَءِ ديــنِهمُ الــذي هــو مصــدرُ عِــزِ هِم ، إلّ بــالّنطلَقِ منــه ، ولــذلك  فــإن  أول  مــا ب ــدأ بــه 

ـا عندما حل  بأرضِ الهج  النبيُ  عْلِـه مصـدر ا للـدعوةِ ومنبع  رةِ النبويةِ هو بِنـاءُ المسـجدِ لِج 
ـــه الصـــلَةُ والســـلَم ، وعنـــدما  ا للصـــحابةِ رضـــي الله عـــنهم للجلـــوسِ معـــه علي لهـــا ومـــورد 
تْ هذه المعاني في قلوبِهم رضي الله عنهم ساروا عليها بكُلِ  ما أُوتُوا من عزْم  ويقين   رسخ 

لســـلَم ، ثـــم ســـار  المســـلمون  مـــن بعـــدهم فـــي هـــذا المســـير ، بعـــد وفاتـــه عليـــه الصـــلَةُ وا
وانطلقوا من هذا المنطلقِ ، ومن ذلـك المكـانِ الطـاهر الشـريفِ فـإن الإمـام  عليـه مسـئولية  
ـــات ، ومـــؤذِنُ المســـجدِ والمصـــلون  كـــذلك ، كُـــل  لـــه دورُه الـــذي يُعْت ب ـــرُ ل بِن ـــة  لِبِن ـــاءِ هـــذه  وت بِع 

 جاءِ المعمورة .الرسالة ، وب عْثِها لْر 

أيبقى دور  في أرجـاءِ الْرضِ … أرأيتم لو قام  كُل  بدوره المأمولِ منه وإحيائِه واستحضارِه 
ـتِه  وقوة  على ظهرها لغيـرِ الإسـلَمِ ودعوتـه ؟ ولّ أدل  علـى عِن ايـةِ الإسـلَمِ بالمسـجدِ وقداس 

ــد  القلــوبُ  مــن أمْــرِ الشــارعِ بعــدم زخرفتِــه ، ون شْــدِ الضــالةِ ورفــعِ الصــوتِ  ، كُــلُ ذلــك لِت ت و ح 
يؤ ها للقيامِ بدورها تجـاه  المسـجدِ  وتبتهل  إلى خالِقها وإلهِها بدونِ صوارف  وشواغل  تُعيقُ ت ه 
ورســالته ، فــأين أغنيــاءُ المســلمين  عــن هــذه الحقيقــةِ ، وأيــن  العلمــاءُ والمســئولون  عــن هــذا 

صبحتِ المسـاجدُ مهملـة  ، وإذا اعتُنِـي  بهـا فمِـن الْمرِ المهمِ في حياةِ المجتمعات ، لماذا أ
 أ جْلِ الصلواتِ فقطْ ولّ دور  لها بعد ذلك في حياة المسلمين .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 159 

------------- 
 : الهجرةُ وتأريخها ..! سابعا

وإشارة  أخرى إلى أمر  يتعلقُ بحدثِ الهجرةِ النبويةِ في قضية  تُعبِ رُ بجلَء  عن اعتزازِ هـذه 
ها الإســـلَميةِ وتُثبـــتُ للعـــالمِ بأســـره اســـتقلَل  هـــذه الْمـــةِ بمنهجهـــا المتميـــزِ الْمـــةِ بشخصـــيت

وســـنة  عُمريـــة  أجمـــع   المُســـتقى مـــن عقيـــدتِها وتأريخهـــا وحضـــارتِها ، إنهـــا قضـــية  إســـلَمية  
عليهـــا المســـلمون  فـــي عهـــدِ عمـــر  بـــنِ الخطـــاب  رضـــي الله عنـــه  إنهـــا التوقيـــتُ والتـــأريخُ 

د  بــالهجرةِ النبويــةِ المب اركــة ، واختيــارُ الصــحابةِ هــذا التــأريخ  علــى غيــرهِ مــن الْحــداثِ يُــع   
مــن فقهِهِــمْ وفهمهــمُ العميــقِ لْهميــةِ هــذا الحــدثِ الــذي انتقلــتِ الْمــةُ المســلمةُ بســببه مــن 
مرحلةِ الّستضعافِ والّبتلَءِ إلى مرحلةِ الّستخلَفِ والتمكـين ، وكـم لهـذه القضـيةِ وربـي 

د  بــه ، كيــف وقــد فُــتِن  بعــضُ مــن مغــز ى عظــيم  ي جْــ دُرُ بأمــةِ الإســلَمِ اليــوم  ت ــذ ك ر هُ والت قــيُ  
أبنائِها بتقليدِ غيرِ المسلمين  والتشبهِ بهمْ في تأريخِهم وأعيادِهم ، فأين هي عِـزةُ الإسـلَم ؟ 
يـاتِ الحيـاة ؟ فـإلى الـذين تنكـروا  ـمِ  مُغْر  وأين هي شخصيةُ المسلمين ؟ هـل ذابـت فـي خِض 

افُتــا  مــذموما  لثــ وابتِهم وخدشــوا ب هــاء  هــويتِهم وعملــوا علــى إلغــاءِ ذاكــرةِ أمــتِهم ، وتهــافتوا ت ه 
وانساقوا انسياقا  محموما خلف خصومِهم وذابوا وتميعوا أمام  أعدائهم ، ننادي نداء  المحبةِ 

كم ؛ فنحنُ أمة  ذاتُ أمجاد  وأصالة  وتأريخ  وحضارة  ومنهج  م تميز  منبثـق  والإشفاق : رويد 
فلَ مساومة  على شيء  مـن عقيـدتنا وثوابتنـا وتأريخِنـا ولسـنا   من كتابِ ربِنا وسنةِ نبينا 

نــا فــي الحقيقــةِ بحاجــة  إلــى أن يســتفيد  مــن أصــالتِنا  بحاجــة  إلــى تقليــدِ غيرِنــا ، بــل إن غير 
ــــةُ والتشــــبهُ الْ ــــةُ والمجــــاراةُ والّنهزامي ــــدُ والتبعي ــــه التقلي عمــــى مــــن بعــــضِ وحضــــارتنا ، لكن

ـه الإمـامُ   المسلمين  هداهم الله ، كيف لّ ..؟ وقـد حـذر  أمت ـه مـن ذلـك بقولـه فيمـا أخرج 
 أحمدُ وأهلُ السننِ " من تشبه بقوم فهو منهم "

-------------- 
 : الهجرةُ ومبدأ الشورى . ثامنا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 160 

؟ نعـم   بالرسـولِ  كل نا نعرفُ أن قريشا  اجتمعتْ في دارِ الندوة ، وتشاوروا كيف يفعلون  
.. تآمروا واختلفوا في الرأي ، لكنهم اتفقوا على أن يجتمع  عدد  من أمزاعِ القبائـلِ وأفرادهـا 

 في ضِيعُ دمُه بين القبائلِ .  ليقتلوا الرسول  

مـــا أشـــبه  الليلـــة  بالبارحـــة ، ومـــا أقـــرب  عِلَقـــة  الماضـــي بالحاضـــرِ والحاضـــرِ بالماضـــي ؛ 
لحربِ دينِ الله ، جادون لحربِ الدعاة ، كما كان أولئك  جـادين  فـي دارِ  أعداءُ الله جادون  

 الندوة ، فقط .. اختلفتِ الْدوارُ واتفقتِ الْهدافُ ، اختلفتِ الوسائلُ واتفقتِ الغايات .

 

كما أجد أن كفار  قريش  في دارِ الندوةِ يشع ون حماسا  لإنهاءِ هذه الدعوةِ المحمديةِ ، أجـد 
عــداء  الله يتطــايرُ النــومُ مــن أعيــنِهم حماســا  لحــربِ الــدعاةِ وحــربِ الإســلَم ، أجــدُ أن واِلله أ 

ــادئِهم ،  الــدعاة  يفتقــرون  إلــى شــيء  ممــا نجــده عنــد  أعــداءِ اِلله وهــو الحمــاسُ لــدعوتهِم ومب
والتخطــيطِ البعيــدِ المســتمر ، كفــارُ قــريش  جلســوا يتشــاورون ويعقــدون ويتــآمرون ، والســؤال 

ـــقُ بـــأمورِ ديـــنهم المهـــم  ـــذي ينبغـــي أن نســـتفيده : هـــلِِ  المســـلمون  يتشـــاورون  فيمـــا يتعل ال
وعقيدتهم ؟ هل يلتقون  ليتدارسوا أوضاع  المؤامراتِ على هذه العقيدة ، وعلى هذا الدينِ ؟ 
كفـــــارُ قـــــريش فـــــي دارِ النـــــدوة ، وكفـــــارُ العصـــــرِ الحاضـــــرِ فـــــي دور  كثيـــــرة  ، يتشـــــاورون  

ن  نــائمون ، كفــار قــريش فــي دار النــدوة ســلكوا الســبيل الــذي يحقــق ويخططــون  ، والمســلمو 
لهـم أهــدافهم ، وبــنفس القــوةِ وبـنفسِ المنطــقِ أعــداءُ الإســلَم فـي العصــر الحاضــر يســلكون  

علَجا للمشكلة التي مر  بها والمؤامرة التـي حلـت بـه   السبيل  ذات ه ، ولهذا فإن الرسول  
 وة  بالقوة ، والحكمة بالحكمة ، والْسلوب  بالْسلوب .واجه التخطيط  بالتخطيط ، والق

---------------- 
 : الهجرةُ والتخطيط . تاسعا

إن التخطـــيط  للهجـــرةِ مـــن أعظـــم الـــدروس التـــي نســـتفيدُها فـــي دعوتنـــا ، مأســـاة كثيـــر  مـــن 
ــم أقــل : إنــه لّ  ــديهم فيــه ضــعف  كبيــر ، إن ل المســلمين بــل مأســاةُ الــدعاة أن التخطــيط  ل

لدى الكثيرِ مـنهم أبـدا مفهـومُ التخطـيط ، لـديهمُ الإعـدادُ الضـعيف ، بينمـا نجـده فـي  يوجد
، يتمثـــلُ   الهجــرةِ يتمث ـــل فـــي أشــياء  كثيـــرة ، يتمثـــل فــي الّســـتعدادِ المبكـــرِ مــن الرســـولِ 
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التخطيطُ في تهيئةِ أبي بكـر  رضـي الله عنـه لـذلك ، حيـثُ جلـس كمـا فـي الصـحيحِ أربعـة  
  ويهيئُ الراحلة  ، نجدُ التخطيط  فـي إقامـةِ الرسـولِ   الهجرة  مع  الرسولِ أشهر  ينتظرُ 

عليا مكانه ، وعندما بدأت مراحـلُ الهجـرة ؛ جـاء  التخطـيطُ الـدقيقُ فـي خُطُـو ات ، وانتبهـوا 
 إلى هذه الخطوات وهذا التخطيط :

ر  هـذا الغـار ؟ نعـم . اختـارا وأبـو بكـ  أولّ: الّنتقالُ إلى غارِ ثور  ، ولماذا اختار  النبـيُ 
 هذا الغار  ليخالفوا ما أرادت إليه قريش ، فاتجهوا جنوبا .

ثانيـــا : توزيـــعُ الْدوار ، فعبـــدُ اِلله بـــنُ أبـــي بكـــر  يـــأتي بالْخبـــار ، وعـــامرُ بـــنُ فهيـــرة  يـــأتي 
م ، وعبدُ بالغنمِ ليحلبوا ويشربوا ، ويغطي آثار  عبدِ اِلله بنِ أبي بكر ، وأسماءُ تأتي بالطعا

يقِط ي سْـت عِدُ للَنطـلَقِ بهـم بعـد  ثـلَثِ ليـال ، أرأيـتم كيـف  أنـه ترتيـب  محكـم  دقيـق   اِلله بنُ أُر 
مخطط  له ، فهل نحن عندما نريد أن نُقْدم  على أي أمـر  مـن أمـورِ الـدعوة ؛ نسـتعد  لـذلك 

أراد أن ي عْمُـــر  بيتـــا ؛ ؟ نخطـــط  لـــه ، نُجيـــدُ تحديـــد  المراحـــل ، المؤســـفُ أن الواحـــد  منـــا إذا 
لــس  يُخطـــطُ عـــدة  أشــهر  ، نعـــم .. إذا أقبـــل علــى أمـــر  مـــن أمــورِ الـــدنيا ؛ خط ـــط  ورتـــب   ج 
واســتعد  ، ولكــن فــي أمــورِ الــدعوة فــي أمــورِ الإســلَم فإنــه ي خْــبِطُ خــبط  عشــواء ، ومــن هنــا 

مــن الحركــاتِ ؛ لْنهــم  جــاءتِ النتــائجُ الســلبيةُ والنتــائجُ الســيئةُ لكثيــر  مــن الــدعواتِ وكثيــر  
يتحركون  بدونِ تخطيطِ ، يتحركون  بدونِ دراسة  للواقع ، وبدونِ حساب  للمستقبل ؛ حسب  

يــا أحبــابي ، وهــو رســولُ   الْســبابِ التــي شــرعها الله ســبحانه وتعــالى ، وهــذا رســولُ الله 
لتجربـــةِ ، إنهـــا يُخطـــطُ تخطيطـــا  بشـــري ا دقيقـــا ، يخطـــطُ ليســـتفيد  الـــدعاةُ مـــن هـــذه ا  الله 

 دروس ، فهل نستفيد منها ؟

تذكرتُ وفكرتُ في كثير  من النكباتِ التي حل تْ بكثير  من الجماعاتِ الإسلَميةِ في كثير  
ــةِ أعــداءِ الله ، فالمســلمُ  مــن الــدول ، ووجــدتُ أن مِــن أهــمِ  أســبابِها ضــعفُ التخطــيطِ لمقابل

ــيِ س  فطــن ، فــلَ يُقْــدِمْ علــى أمــر  إلّ بعــد أن يكــون  قــد قل ــب  جميــع  الْمــور ، وأخــذ  بجميــعِ  ك 
، تخطــيط    الوســائلِ والْســباب ، وهــذا الــدرسُ واضــح  وجلــي  وعظــيم  فــي ســيرةِ الرســول 

محكم  دقيق  ، لّ تجدُ فيه ثغرة  من الثغراتِ ، فسبحان  الله ! مـا أحوجنـا إلـى أن نقـف  أمـام  
بعـد الْجيـالِ ، فـإلى متـى والمسـلمون  يتخب طـون   هذا الْمرِ العظيم ؛ لتسـتفيد  منـه الْجيـالُ 
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فــي أمــورهم ؟ إلــى متــي ونحــن أبنــاءُ الصُــدفةِ ، وأبنــاءُ العواطــفِ ؟ فقــطْ عواطــفُ تهــيجُ ثــم 
يـة بمكـان ، ثـم نقـول  تخبوا ، فأين الجِـد  ؟ أيـن العزيمـة ؟ أيـن الوُضـوح ؟ فـالْمرُ مـن الجدِ 

؟! نعم ، بلَ شك  : النصرُ من عند الله ، ولكن بعد ذلك ونتفاخر " النصر من عند الله " 
لّ بُد  من الْخذِ بالْسباب ، لّ بُد  من الْخذِ بالوسائلِ المشروعة ، فأين هـذا مـن واقعنـا ؟ 

وبالرقمِ القياسـيِ   عبرة ؟ أليس لنا فيه عِظة ؟ بدأ وحيدا   أليس لنا في سيرةِ الرسولِ 
 ا ، حتى قامتْ دولةُ الإسلَم .. أيها الْحباب :بدأتْ الدعوةُ في ازياد  شيئا فشيئ

أكرر فأقول : لّ مكان  للفوضى في هذا العصر ، بل لّ مكان  للفوضى فـي حيـاةِ المسـلم 
أبــدا ، فكــلُ واحــد  منــا يحاســبُ نفســه ولــو مــن زاويــة  ضــيقة  ، ألســنا نعــيشُ فوضــى داخــل  

قت ـه تنظيمـا  دقيقـا ؟ هـل كـلُ واحـد  منـا حياتِنا الخاصةِ اليوميـة ، هـل كـلُ واحـد  منـا يـنظِ مُ و 
يعيشُ ه م  هذه الدعوة ، ويفكِ رُ لهـا ليـل  نهـار ؟ ثـم مـاذا عمِـل  إن كـان  فك ـر  ورت ـب  لـذلك ؟ 

 والله لّ عُذر لنا أمام  الله سبحانه وتعالى فيما نرى من المصائبِ والمشكلَت 

---------------  
 .: البيتُ المسلمُ المتكامل  عاشرا

لقد كان  البيتُ المسلمُ حاضرا  لْخطـرِ قـرار  فـي تـأريخِ الـدعوة ، فقـد كانـتْ عائشـةُ وأسـماءُ 
وبــين والــدهِما   رضــي الله عنهمــا تسْــتمعانِ لتلــك  المــداولّتِ التــي دارت بــين رســولِ الله 

أبـيِ بكــر الصــديق  رضــي الله عنــه قالــت " بينمــا نحــنُ يومــا  جلــوس  فــي بيــت  أبــي بكــر  فــي 
متقنِ عـا  فـي سـاعة  لـم يكـن يأتينـا   رِ الظهيـرةِ ، قـال قائـل  لْبـي بكـر : هـذا رسـولُ الله نح

فيهــا ، فقــال أبــو بكــر  : فــداء  لــه أبــي وأمــي ، والله مــا جــاء  بــه فــي هــذه الســاعةِ إلّ أمــر  ، 
رِجْ لْبي بكـر : أ خْـ  ، فاستأذن  فأذِن  له فدخل ، فقال النبيُ   قالت : فجاء  رسولُ الله 

الله ، قـال : فـإني قـد أُذِن   ك ، فقال أبو بكر : إنمـا هـم أهلُـك  بـأبي أنـت  يـا رسـول   م ن عند 
لي في الخروجِ ، فقال أبو بكر  : الصحبة  بأبي أنت يا رسـول  الله ، قـال رسـولُ الله : نعـم 

الله ،  ، قــال أبــو بكــر  : فخُــذْ بــأبي أنــت يــا رســول  الله إحــدى راحلتِــي هــاتين ، قــال رســولُ 
ـت  ـفْر ة  فـي جـراب  فقط ع  بالثمنِ ، قالت عائشةُ : فجهزناهما أحسن  الجهـازِ وصـنعن ا لهمـا س 
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ــمِ الجِــرابِ فبــذلك  سُــميت ذاتُ  أســماءُ بنــتُ أبــي بكــر  قِطعــة  مــن نِط اقِهــا فربطــتْ بــه علــى ف 
 النطاقين "

كـر  ، وابْنُـه عبـد الله وابْنتـاه الله أكبر .. ما أجمل  هذا البيـت  المسـلم  بيـت  أبـي بكـر  ، أبـو ب
أسماءُ وعائشةُ ، بل وحتى مولّهُ عامرُ بنُ فُهيـرة  ، فـي وسـطِ الجاهليـةِ ، ومـرابضِ الوثنيـةِ 
ــمِ الْســودِ الــذي ي هْــرُبُ فيــه المســلمون  بعقيــدتهم ، نجــد بيتــا صــالحا  ، فــي وســط هــذا الخِض 

خـرِج مـن عنـدك ، قـال أبـو بكـر : إنمـا " أ    فيه مُق وِماتُ الصلَح ، فعندما قال  الرسـولُ 
يجهلُ أنهما ابنتا أبي بكـر ؟ لّ وربـي   هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله " أكان  الرسولُ 

ـا علـى عقيـدتي ،  ، فهْو يعْرفهُما ، ولكن أراد أبو بكر  أن يقول  " إنهما على منهجـي ، هم 
 لّ خوف عليهما يا رسول  الله " .

البيتِ المسـلمِ ، وقارنـت هـذا البيـت  المسـلم  ببيوتِنـا فـي ديـارِ الإسـلَم ،  لقد وقفتُ أمام  هذا
 أين البيتُ الذي تتوفرُ فيه صفاتُ البيتِ المسلمِ كبيت أبي بكر ..؟

إن من أولـى أولويـاتِ البيـتِ المسـلمِ وأسـما رسـالة  يقـدمُها للمجتمـعِ تربيـةُ الْولّد ، وتكـوينُ 
لتربيــــةِ ولّ أثـــر  للنصــــيحةِ إلّ بتحقيــــقِ القــــدوةِ الحســــنةِ فــــي جيـــل  صــــالح  قــــوي  ، ولّ قيمــــة  ل

الوالدين ؛ القدوةِ في العبادةِ والْخـلَق ، القـدوةِ فـي الْقـوالِ والْعمـال ، القـدوةِ فـي المخبـرِ 
 والمظهر .

يابِ البيـتِ المسـلمِ الهـادتِ الهـانئِ ينمـو الّنحـرافُ ، وتفشـو الجريمـةُ ، وترتفـعُ نسـبةُ  في غ 
 ، بل ونسمعُ بارتفاعِ نسبةِ الّنتحار . المخدرات

إن البيت  الذي لّ ي غرِسُ الإيمـان  ولّ يسـتقيمُ علـى نهـجِ القـرآن ولّ يعـيشُ فـي أُلفـة  ووئـام ، 
يُنجِـــبُ عناصـــر  تعـــيشُ التمـــز ق  النفســـي ، والضـــياع  الفكـــري ، والفســـاد  الْخلَقـــي ، هـــذا 

تِ الخاســــرةِ بــــين الشــــباب والتخلــــي عــــن العقــــوقُ الــــذي نجــــده مــــن بعــــضِ الْولّدِ والع لَقــــا
دِ علـى القـيمِ والمبـادتِ الـذي يعصِـفُ بفريـق  مـن أبنـاءِ  المسؤوليةِ والإعراضِ عن الله والتمر 
أمتنــا اليــوم ، ذلــك نتيجــة  حتميــة  لبيــت  غفــل  عــن التزكيــةِ ، وأهمــل  التربيــة  ، وفقــد  القــدوة  ، 

 وتشت ت شملُه .
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الإســلَم عِضــين ، يأخــذ مــا يشــتهي ، ويــذرُ مــا لّ يريــد ، إلــى البيــتُ الــذي يجعــلُ شــرائع  
شرق  أو غرب ، يُنشئ نماذج  بشرية  هزيلة  ونفوسا  مهزوزة ، لن تفلح  في النهوضِ بالْمـةِ 

 إلى مواقعِ عزها وسُؤدُدِها .

 عند  كلِ  خـلَف ، وفـي أي أمـر    من سماتِ البيت المسلم أنه يرُدُ أمر ه إلى الله ورسولِه 
ـان  لِمُـؤْمِن  و لّ  مُؤْمِن ـة  إِذ ا  ـا ك  م  ـن فيـه يرضـى ويسـلِ م بحكـم الله و  مهما كان صغيرا  ، وكـلُ م 
ــل   ـدْ ض  سُــول هُ ف ق  ر  ــن ي عْـصِ اللّ   و  م  سُـولُهُ أ مْــرا  أ ن ي كُـون  ل هُــمُ الْخِي ـر ةُ مِــنْ أ مْـرِهِمْ و  ر  ـى اللّ ُ و   ق ض 

بِينا  . ل ـلَ  م   ض 

يـهِ  من سماتِ  البيتِ المسلمِ تعاوُنُ أفراده على الطاعةِ والعبادة ، فضـعْفُ إيمـانِ الـزوجِ تقوِ 
مُه الزوج ، تكامل  وتعاضُد ، ونصيحة  وتناصر .  الزوجةُ ، واعوجاجُ سلوكِ الزوجةِ يقوِ 

نُ البيتُ كِيان ه من سـهامِ الفتـكِ ووسـائلِ ال شـر من سماتِ البيت المسلمِ الحياءُ ، وبه يُحصِ 
س على التقـوى أن يُهت ـك  سـترُه ، ويُـنقض  حيـا ه  التي تدعُ الديار  بلَقع ، لّ يليقُ ببيت  أسِ 
ث  هــوا ه بمــا يخــدقُ الحيــاء  مــن أفــلَم  خليعــة  وأغــان  ماجنــة ونبــذ  للحجــابِ وتشــبه   ، ويلــو 

يانِ البيتِ المسـلم ، وبُـؤ را  تفـت حُ مغـالق  الشـرِ  بأعداء الدين ، كلُ ذلك ينخِرُ كالسوسِ في ك 
 وتدعُ العامر  خرابا .

من سماتِ البيتِ المسلم أن أسـراره محفوظـة  ، وخلَفاتِـه مسـتورة  ، لّ تُفشـى ولّ تُستقصـى 
" إن من شرِ  الناسِ عند الله منزلة  يوم القيامةِ الرجلُ يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه ، ثم 

 ي نْشُرُ سِر ها "

لـوجُ المشـبوهِ خطـر  لّ يدخلُ البيت  المسلم   ـاد ، وو  ى دينُـه ، فـدخولُ المفسـدِ فس  من لّ يُرض 
على فلذات الْكباد بهؤلّء فسدتِ الْخلَقُ في البيوت ، وفشـا السـحرُ ، وحـدثتِ السـرقاتُ 

 ، وانقلبتِ الْفراحُ أتراحا ، بل إنهم معاوِلُ هدم  للبيتِ السعيد ، والله المستعان ..

 

ي مجـالِ تربيـةِ الشـبابِ والمـرأةِ وميـدانِ البيـتِ والْسـرةِ ،ِ ففـي موقـفِ لقد بـرز  أثـرُ الهجـرةِ فـ
عبــداِلله بــنِ أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا فــي خدمــةِ ونُصــرةِ صــاحبِ الهجــرة عليــه الصــلَة 
والسلَم بأبي هو وأمي ، ما يُجل يِ أثر  الشبابِ في الدعوةِ ودورِهم في الْمةِ ونُصـرةِ الـدينِ 
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مما يُنادي به بعضُ المحسـوبين  علـى فِكـرِِ  الْمـةِ وثقافتِهـا مـن تخـديرِ  والمِلة ، فأين هذا
الشـــباب بالشـــهواتِ وجعلِهـــم فريســـة  لمهـــازلِ القنـــواتِ وشـــبكةِ المعلومـــاتِ فـــي الوقـــتِ الـــذي 
ون فيـــه للَطـــلَعِ بـــأغلى المهمـــاتِ فـــي الحفـــاظِ علـــى الـــدينِ والقـــيم ، والثبـــاتِ علـــى  ـــد  يُع 

المتغيــراتِ المتســارعةِ ودعــاو ى العولمــةِ المفضــوحة ، وفــي موقــفِ  الْخــلَقِ والمبــادت أمــام  
ــدينها  ــيِ دور  المــرأةِ المســلمةِ فــي خــدمتِها ل ل  أســماء  بنــتِ أبــي بكــر رضــي الله عنهــا مــا يُج 
ر جِلِهــم  ودعوتهــا ؛ فــأين هــذا مــن دُعــاةِ المدنيــةِ المأفونــةِ الــذين أجلبــوا علــى المــرأةِ بخــيلِهم و 

ـــك  المـــرأةِ بثوابتِهـــا وقيمهـــا واعتزازهـــا بحجابهـــا وعفافهـــا تقييـــد  زاعمـــين  زورا  وبُ  هتانـــا أن  ت م س 
ــتِ مـن البيـتِ تبحـثُ عـن سـعادة  موهومــة   لحريتِهـا وفقـد  لشخصـيتها وبـئس  مـا زعمـوا فخرج 
وتقدمي ـــة  مزعومـــة  لت ظُن هـــا فـــي الْســـواقِ والشـــوارعِ والملَهـــيِ والمصـــانعِ فرجعـــت مســــلوبة  

ـب ة  الحقـوقِ عديمـة  الحيـاءِ مـوءودة  الغيْـر ة ، وتلـك  صـورة مـن الشرفِ مُد   ن سةِ العرضِ مُغْت ص 
عاة .. أقول :  صورِ إنسانياتِ العصرِ المزعومةِ وحريتِه المأفونةِ ومدنيته المد 

ما أحوجنا إلى بيت  كبيـتِ أبـي بكـر ، مـا أحوجنـا إلـى أسـرة كأسـرة أبـي بكـر ، مـا أحوجنـا 
 ن أبي بكر بل ما أحوجنا إلى آباء كأبي بكر وأبناء كأبناء أبي بكر ..إلى إيمان كإيما

---------------- 
 عشر: الصدق والإخلاص مع الله الحادي

ـر هُ اللّ ُ إِذْ  ـدْ ن ص  نصْرُ الله سبحان ه وتعالى لنبيه أمـر  جلـي  وواضـح  وظـاهر " إِلّ  ت نْصُـرُوهُ ف ق 
ف رُوا ث انِ  هُ ال ذِين  ك  ن ـا " أ خْر ج  نْ إِن  اللّ   م ع  ـاحِبِهِ لّ ت حْـز  ا فِي الْغ ارِ إِذْ ي قُـولُ لِص  ي  اثْن يْنِ إِذْ هُم 

روى الإمام البخاري في صحيحه قـال : لمـا صـعد  كفـارُ قـريش  إلـى الجبـلِ ونظـروا ؛ قـال 
: يـا    أبو بكر: يا رسول  الله ، لو نظر  أحدُهم إلى أسـفلِ قدميـه لرآنـا ، فقـال رسـول الله

أبا بكر ، مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا ؟! " الله أكبـر ، إنـه التوكـل والثقـة بنصـر الله تعـالى 
لم يقل عليه الصلَة والسلَم "ما ظنك بنبي وصاحبُه ؟! " لّ " ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

طْ القضـية  ؟! إنها قاعدة  عظيمة : أن  كل  اثنينِ صـادقينِ مخلصـين ؛ الله معهمـا ، لـم يـرب
عليه الصلَة والسلَم به ، لم يقل "يا أبـا بكـر ، لّ تخـف ؛ لْننـي أنـا موجـود  ، أنـا رسـولُ 
ــا بقضــية  أصــلية  ؛ حتــى إذا تكــررتْ فــي يومِنــا الحاضــرِ ؛ يتكــررُ الهــدفُ  الله " لّ ، ربط ه 
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بالله ؛  والسببُ والنتيجة " ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟! إذا أصابتك مصيبة وأنت معتصم
فلَ تخف ؛ فأمامـك "مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا ؟!" إذا ادلهمـت عليـك الخطـوب مـن كـل 
جانب فلَ تحزن لْنك تقرأ " مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا " إذا واجهـك عـدو فاعتصـم بـرب 

 العدو لْنك تتلوا " ما ظنك باثنين الله ثالثهما " إذا ..

؛ لْن الله تعــالى يقــول " إِنْ ت نْصُــرُوا اللّ   ي نْصُــرْكُمْ "  القضـيةُ ليســت مربوطــة  بأنــه نبــي ، لّ
ــر هُ اللّ ُ " نصْــرُ الله  ــدْ ن ص  نبِــي  وغيــرُ نبــي ، مــا دام أنــه علــى مــنهج النبــي " إِلّ  ت نْصُــرُوهُ ف ق 
كــان لنبيــه ، ولمــن يقتفــى ســنة  نبيــه ، وســيكونُ وســيظلُ لكــل صــادق  مخلــص  مــؤمن  بــالله 

كما نجد في هذا الْمر  أن الْمر  لّ يتعلق بالقوةِ الماديةِ والضخامةِ الماديـة ؛ متبع  نبيه ، 
ـر الله نبي ـه  ـقْ شـيئا ون ص  بوسـائِله   فكم بذلت قريش  مـن أجـلِ هـذا الْمـر، ولكنهـا لـم تُحقِ 

الضـــعيفةِ البســـيطةِ الهزيلـــة ، لكنهـــا الوســـائل الماديـــة ، أمـــا وســـائله الكبـــرى فهـــي وســـائل  
قواهــا وســيلةُ الإيمــانِ بــالله ســبحانه وتعــالى والصــدقِ معــه والتوكــل عليــه والثقــة عظيمــة ، أ

 بنصره . 
--------- 

 الثاني عشر : الداعية لا يمل ولا يكل .

المسلمُ ليس  عنده توقُف  عن الدعوةِ لله عز وجل ، وعـن السـعيِ لنشـرِ ديـنِ الله جـل وعـلَ 
ــد  الصــد    ، وهكــذا كــان  النبــيُ  فــي مكــة  ، ذهــب  إلــى الطــائفِ عليــه الصــلَة  بعــد أن و ج 

والسلَم ، وبعد أن وجد  الصد  هناك  فتح  لْصحابِه باب  الهجرةِ إلى الحبشةِ أولّ  ثم جاءت 
ــــرْق  لكــــلِ الْبــــوابِ والْســــبابِ  بيعــــةُ العقبــــةِ ثانيــــا  ثــــم بــــدأت بــــداياتُ الهجــــرة ، كــــلُ هــــذا ط 

قـد ي طْــرُقُ بابـا  أو بـابين أو يلتقـي بفــرد  أو  ومواصـلة  للـدعوة هنـاك وهنــاك ، وبعـضُ النـاس
ــدُ فــي بيتــه ، لكــن  النبــي   تِ الْبــوابُ وانقطعــتِ الســبلُ ويرجــعُ ويقعُ   اثنــين ثــم يقــولُ سُــد 

حينما أدرك  تآمر  قريش  ، وأن قريشا لّ تريدُ الإسلَم  ؛ استخدم  معها كل  الوسائِل ، وبـذل  
هِم ونفـورهِم وإصـرارهِم وعِنـادهِم ، فلـم يخطـرْ ببالـه العـودة  معهم جميع  الْساليب ، مع عُتُو ِ 

إلـــى الغـــارِ أو ي عْبُـــد  الله  فـــي مســـجده ، لّ .. بـــدأ يبـــذُلُ الوســـائل  والْســـباب  للَنتقـــالِ بهـــذه 
الدعوةِ إلى أرض  خصبة  ، فإذا كانت هذه الْرضُ لّ تقبـلُ هـذه الـدعوة  فـأرضُ الله واسـعة  
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ـد  مـن   نفسِه بدأ بالبحث ، وبعرضِ  على القبائلِ شيئا فشيئا ، وموسما موسما حتـى و ج 
هم خيـر بـلَد  لهـذه الدولـة ، فالمسـلمُ لّ يسـتكين ، والداعيـةُ لّ  هُمْ أهل  لهذه الدعوةِ ، وبلَد 

 يمل ولّ يكل . 

كثيـــر  مـــن الـــدعاةِ يُصـــابُ باليـــأس ، كثيـــر  مـــن الـــدعاةِ يصـــاب بـــالقنوط ، يقـــول " دعـــوت 
وفـي هجرتِـه   م يُسـمع لـي ، لـم يُسـتجب لـي " لكننـا نجـدُ فـي سـيرةِ الرسـول ودعوت ، فل

 المثل  الرائع ، والقدوة  المُثلى للداعيةِ الصابرِ المرابط . 

مشكلةُ كثير  من  المسلمين اليوم  أنهم يسـتعجلون  النتـائج  فيُصـابون باليـأس ، بـل أسـوأُ مـن 
فـي نصـرِ الله سـبحانه وتعـالى ، شـكوا بوعـد الله ذلك أنهم ربما شككوا في مبادئِهم ، شـكوا 

ر ابِطُـوا  ـابِرُوا و  ص  نُـوا اصْـبِرُوا و  ا ال ـذِين  آم  ه بالنصر " ي ا أ ي ه  سبحانه وتعالى الذي وعد أولياء 
ل كُــمْ تُفْلِحُــون  " فــلَ يصــبرون ولّ يتصــبرون ، بــل يســتعجلون النتــائج  والثِمــار ،  و ات قُــوا اللّ   ل ع 

هنـــا حل ـــت كثيـــر  مـــن النكبـــات بكثيـــر  مـــن المســـلمين ، كثيـــر  مـــن الـــدعواتِ أصـــيبتْ ومـــن 
بالوهن ؛ لماذا ؟ لْنها اسـتعجلتِ النتـائج  ؛ لْنهـا لـم تصـبِرْ علـى مقومـاتِ الـدعوة ، ولهـذا 

ــا وصــل  إلــى أمــر    جلــس  الرســولُ  ــه فــي مكــة  ومــع ذلــك لم  ــا يــدعو قوم  ثلَثــة  عشــر  عام 
ــي بــأن  هــؤلّ ــدين ، وأرادوا القضــاء  عليــه ؛ بحــث عــن مــأمْن  يقينِ ءِ القــوم  لّ يُريــدون هــذا ال

وأرض  ومخرج ، فبدأ بالّتصالِ بالقبائلِ ، وع ر ض  نفسه عليها ومن هنـا جـاء  ترتيـبُ هـذه 
الهجــرةِ فــي بيعــةِ العقبــةِ الْولــي ، وفــي بيعــةِ العقبــةِ الثانيــةِ ، ومــا تــلَ ذلــك مــن مراحــل ، 

 ه صلى الله عليه وسلحتى تم ت هجرتُ 

------------------ 
 الثالث عشر : بالصبرِ واليقينِ تُنالُ الإمامةُ في الدين .

يقولُ ابنُ القيمِ رحمه الله " اليقينُ من الإيمانِ بمنزلةِ الروح من الجسـد " ويقـول ابـنُ تيميـة  
ـــه " إن المســـل مين  اليـــوم ، وهـــم رحمـــه الله " الصـــبرُ نصـــفُ الإيمـــان ، واليقـــينُ الإيمـــانُ كلُ

ـــبُ فـــي هـــذه المرحلـــةِ  يمـــرون  بمرحلـــة  عصـــيبة  مـــن مراحـــلِ تـــاريخهم المعاصـــر وتكـــادُ تغلِ
ِ عليــه  عوامــلُ اليــأسِ ومشــاعرُ الإحبــاطِ لهــم بــأمس ِ الحاجــةِ إلــى التمســكِ  بالــدين ، والعــض 

رُ  رُ العـــزائم  ويـــدمِ  ـــدِ  الطموحـــات ، وهـــذه بالنواجِـــذ ؛ لْن الّستســـلَم  لليـــأسِ يقتـــلُ الهمـــم  ويُخ 
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ــا وتكاثُرِهــا  كُ الإراداتِ إلــى بــذلِ الجهــد ، ورغــم  تتــابُعِ الفــتنِ وتنوُعِه  ــرِ  المعــاني هــي التــي تُح 
فإن نصر  الله آت  لّ محالة  كما وعـدنا سـبحانه شـريطة  أن نتمسـك  بـدينِنا ونعتــز  بشـريعتِنا 

ــنْ ولّنــا الله تعــالى   ويكــون  ولّ نــا لله ولرســولِه  ــن ي نصُــرُهُ إن  ولِم  ل ي نصُــر ن  اللّ ُ م  أمــرهم " و 
ـذ ل هم ولّ  زِيز  " " لّ تزالُ طائفة  من أمتي ظاهرين  على الحـقِ لّ يضُـرُهم مـن خ  اللّ   ل ق وِي  ع 
ــال فهم حتــى يــأت ي أمــرُ الله وهــم ظــاهرون " و" لّ يــزالُ هــذا الــدينُ قائمــا  يُقاتِــل عليــه  مــن خ 

ابة  من المسلمي ن  حتى تقوم  الساعة " ومع تكاثُرِ أعداءِ الإسلَم ، وتكالبِهم علـى هـذا عِص 
الدينِ ، والكيدِ له ولْهله ، إلّ أن النصر  والتمكين  بمشـيئةِ الله لحملـةِ هـذا الـدينِ المبشـرين  

ـــن  رســـولُ الله  فـــي حياتِـــه وأذعنـــت لـــه الْمـــم ، كيـــف لّ وهـــو   بالثنـــاءِ والتمكـــينِ كمـــا مُكِ 
ــا مـــا القائــل "  ا ومغاربهــا ، وإن أمتــي ســيبلغُ مُلكُه  إن الله زوى لــي  الْرض  فرأيــتُ مشــارقه 

زُوي لي منها " كيف لّ .. وهو القائل " ليبلغ ن  هذا الْمرُ ما بلغ الليل والنهار، ولّ يتـركُ 
ه الله بيت مدر ولّ وبر إلّ أدخله الله هـذا الـدين  بعـز عزيـز أو بـذُلِ  ذليـل ، عـزا  يعـز الله بـ

 دين  الإسلَم ، وذلّ  يُذِلُ به الكفر " 

ِ علـــى هـــذا الـــدينِ  ـــة  أهـــلِ الحـــقِ  لّ تـــتِم  ولـــنْ تكـــون  إلّ بـــالعض  إن عِـــز  هـــذه الْمـــةِ ، ورِفْع 
ــوا و لّ  بالنواجــذِ عقيــدة  وشــريعة  ، صــدقا  وعــدلّ  ثباتــا  فــي الموقــفِ وصــدقا  مــع الله " و لّ ت هِنُ

نُــوا و أ نــتمُ الْ عْل ــ كُمْ ثـُـم  لّ ي كُونُــوا ت حْز  يْــر  ــا غ  ل ــوْا ي سْــت بْدِلْ ق وْم  ــؤْمِنِين  " " و إن ت ت و  وْن  إن كُنــتُم م 
 أ مْث ال كُمْ " 

ل يْن ــا  ــا ع  قًّ ــان  ح  ك  ه وعــدا  لّ يُخْلِفُــه فــي قولــه " و  ق ــب  النصــرِ القــادمِ الــذي وعــد  الله عبــاد  إن ت ر 
نــابيعِ الْمــلِ وأقواهــا لــدى المســلم ، حيــث تدف عُــه نحــو  العمــلِ ن صْــرُ الْـــمُؤْمِنِين  " مــن أجلــى ي

ن هُمْ  اتِ ل ي سْـت خْلِف  ـالِح  مِلُـوا الص  نُـوا مِـنكُمْ و ع  لدينِه المنصورِ ومبدئه الظافر " و ع د  اللّ ُ ال ـذِين  آم 
ل يُم كِ ن ن  ل هُـ ا اسْت خْل ف  ال ذِين  مِن ق بْلِهِمْ و  م  ل ن هُم فِي الْ رْضِ ك  ل يُب ـدِ  ـى ل هُـمْ و  مْ دِيـن هُمُ ال ـذِي ارْت ض 

ـــمُ  ـــك  هُ ـــك  ف أُوْل ئِ لِ ـــد  ذ  ـــر  ب عْ ف  ـــن ك  م  ـــيْئا  و  ـــي ش  ـــرِكُون  بِ ـــدُون نِي لّ يُشْ ـــا  ي عْبُ ـــوْفِهِمْ أ مْن ـــدِ خ  ـــنْ ب عْ مِ 
اسِــــقُون  " ولقــــد أعلنهــــا  ــــت د  أنظــــارُ المــــؤمن  الْف  ين  إلــــى بعــــد هجرتــــه فــــي وقــــتِ الشــــدةِ لتش 

المستقبلِ المحتوم ؛ مهما كان الواقعُ يفرِضُ على النـاسِ أقسـى الظنـون ، فعـن البـراءِ ابـن 
بحفـرِ الخنـدق ، وعـرض لنـا صـخرة    عـازب  رضـي الله عنـه أنـه قـال " أمرنـا رسـول الله 
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، فجــاء رســولُ   فــي مكــان  مــن الخنــدقِ لّ تأخــذ فيهــا المعــاوِل ، فشــكونا إلــى رســول الله 
ـر  ثُُ لُـث     الله ـر ب  ضـربة  ف ك س  ل فقـال : بسـمِ الله ف ض  ثم هبط  إلـى الصـخرةِ فأخـذ  المِعْـو 

الحجر ، وقال : اُلله أكبر ! أعُطيتُ مفاتيح  الشام ، والله إني لْبُْصِرُ قُصُور ه ا الحُمْر  مـن 
 أكبـر ! مكاني هذا ، ثـم قـال : بسـم الله ، وضـرب أخـرى فكُسـرت ثُلُـثُ الحجـر فقـال : الله

أعطيت مفاتيح  فارس والله ! إني لْبصر المدائن  وأبصرُ ق صْر ها الْبيض  من مكاني هـذا 
، ثـــم قـــال : بســـم الله ، وضـــرب أخـــرى فقلـــع بقيـــة  الحجـــر ، فقـــال : الله أكبـــر ! أعطيـــت 

 مفاتيح اليمن ، والله ! إني لْبصرُ أبواب  صنعاء  من مكاني هذا " 

 أيها الْخوة الكرام .. 

ن حتمية  البلَءِ الذي كتبه الله على عبادِه منبع  للأمل ، فلَ يُدْه شُ المؤمنُ بنزولِ البلَء إ
 ، ولّ ينهارُ ولّ يُحْب طُ حين  يواجِهُ الكروب  . 

ـــا  للشـــدائدِ مســـتعدا  لهـــا ومـــدركا  لحِكمتِهـــا ،  ب قِ  ـــبلَءِ يجعـــلُ المـــؤمن  مت ر  ـــةِ ال ـــر  حتمي إن تقري
ر ها ــدِ  ــلُ  ومــدركا  أن  مق  ــأْتِكُم م ث  ـــم ا ي  ل  ن ة  و  ـــج  سِــبْتُمْ أ ن ت ــدْخُلُوا الْ هــو القــادرُ علــى دفعهــا " أ مْ ح 

ت ى ي قُول  الر سُولُ و ال ـذِين  آم   زُلْزِلُوا ح  ر اءُ و  اءُ و الض  تْهُمُ الْب أْس  ل وْا مِن ق بْلِكُم م س  ـهُ ال ذِين  خ  نُـوا م ع 
ِ أ   ِ ق رِيـب  " ولـذلك كـان الصـحابةُ رضـوانُ الله علـيهم يُـدركون  م ت ى ن صْـرُ اللّ  لّ إن  ن صْـر  اللّ 

ل ـــم ا ر أ ى  هـذا الْمـر  إدراكـا  جيـدا  ، فهـم يبـادرون  فــي تحليـلِ الموقـفِ وِفْـق  هـذا الّعتبـارِ " و 
ص   سُولُهُ و  ر  ن ا اللّ ُ و  انـا  الْـمُؤْمِنُون  الْ حْز اب  ق الُوا ه ذ ا م ا و ع د  هُمْ إلّ  إيم  م ا ز اد  سُولُهُ و  ر  ق  اللّ ُ و  د 

ت سْلِيما  " ورحم الله ابن  القيم يوم قال   و 

ن  فلَ     تعجب فهذي سنةُ الرحمن  والحقُ منصور  ومُمْت ح 

-------------- 

 وأخيرا ..

، فلــن ي صْــلُح  فــإن  حــال  المســلمين  فــي العــالم يُوجــبُ الّســتفادة  مــن معــاني الهجــرةِ النبويــة 
ــل ح  بهــا الســلفُ الصــالحُ مــن الإيمــانِ  حــالُ المســلمين  فــي هــذا العصــرِ إلّ بــالْمورِ التــي ص 
ـــى  ـــه والصـــبرِ عل ـــقِ الكـــريمِ والصـــدقِ مـــع الله والتوكـــلِ علي ـــدِ الخـــالصِ والخُلُ الحـــقِ والتوحي

طهــرة ، ولــئن فــي الســنةِ الم   المكــارهِ وإحســانِ العبــادةِ علــى وصْــفِ مــا جــاء  بــه النبــيُ  
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فاتنا ثوابُ الهجرةِ إلى الله ورسولِه في زمنِ النبوةِ ، فقد شرع الله لنا هجـرة  مـن نـوع  آخـر ، 
فيها الثوابُ العظيمُ إنها الهجرةُ من المعصيةِ إلى الطاعةِ ، فاهجر أخـي الكـريمُ المعصـية  

التمـرد  والآثـام  وهـاجر  وهاجرْ إلى الطاعة ، اهجُرِ التفريط  وهـاجرْ إلـى الّسـتقامةِ ، اهجُـرِ 
إلــى الّنقيــادِ والّستســلَمِ ، اهجُــرِ الكســل  والْمــل  الباطــل  وهــاجر إلــى الجِــدِ  والّجتهــادِ فيمــا 
يُرضــي مــولّك ، اهجُــرِ الركــون  إلــى الــدنيا والّطمئنــان  إليهــا وهــاجرْ بقلبــك إلــى الله والــدارِ 

لمســلمُ مــن ســلم المســلمون  مــن لســانه " ا   الآخــرةِ والرغبــةِ فــي مــا عنــد الله ، قــال نبيــك  
ــر  مــا حــرم الله " وفــي صــحيح مســلم " عبــادة فــي الهــرج ] أي فــي  ويــده والمهــاجِر مــن ه ج 
وقت الفتنة [ كهجـرة إلـي  " ) إن الـذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل الله أولئـك 

 يرجون رحمة الله والله غفور رحيم (

، وأذل الشــرك والمشــركين ، ودمــر أعــداء الــدين ، واجعــل  اللهــم أعــز الإســلَم والمســلمين
هذا البلد آمنا  مطمئنا  وسائر بلَد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح أئمتنا وولّة 
أمورنا ، اللهم أحسـن عاقبتنـا فـي الْمـور كلهـا ، وأجرنـا مـن خـزي الـدنيا وعـذاب الآخـرة ، 

بك من سخط والنار ، اللهم إنا نسألك عيشا  رغـدا   اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ، ونعوذ
، وولــــدا  بــــارا  ، ورزقــــا  دارا  ، اللهــــم اهــــدنا لْحســــن الْخــــلَق والْعمــــال والْقــــوال لّ يهــــدي 
لْحسنها إلّ أنت ، واصرف عنـا سـيئها لّ يصـرف عنـا سـيئها إلّ أنـت ، اللهـم إنـا نسـألك 

اء ، والنصــر علــى الْعــداء ، والفــوز فــي عــيش الســعداء ، ونُــزُل  الشــهداء ، ومرافقــة الْنبيــ
القضاء يا سميع الدعاء ، اللهم طهر مجتمعات المسـلمين مـن كـل فاحشـة ورذيلـة ، ومـن 
ــا أرحــم الــراحمين ، اللهــم اهــد شــباب المســلمين ، ورد ضــالهم  كــل عــادة خبيثــة دخيلــة ، ي

الآبــاء والْمهــات  إليــك ردا  جمــيلَ  ، اللهــم جنــبهم قرنــاء الســوء والفســاد ، اللهــم أقــر عيــون 
بصــلَح أبنــائهم وبنــاتهم يــارب العــالمين ، اللهــم اغفــر للمســلمين والمســلمات ، والمــؤمنين 
والمؤمنــات ، الْحيــاء مــنهم والْمــوات ، اللهــم فــرج هــم المهمــومين مــن المســلمين ، ونفــس 
كرب المكروبين ، واقض الدين عن المدينين ، واشف مرضانا ومرضى المسلمين ، اللهم 

يـــا قيـــوم ، يـــا ذا الجـــلَل والإكـــرام ، يـــا ذا الطـــول والإنعـــام ، نســـألك نصـــرا  وعـــزا   يـــا حـــي
وتمكينا  للإسلَم والمسـلمين ، اللهـم انصـر إخواننـا المجاهـدين فـي سـبيلك ، الـذين يقـاتلون 
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أعــداءك لإعــلَء كلمتــك اللهــم انصــرهم فــي فلســطين والشيشــان ، وفــي كشــمير وأفغانســتان 
ان يارب العـالمين ، اللهـم أقـر عيـون المسـلمين بعـودة أراضـيهم وفي العراق ، وفي كل مك

ومقدســاتهم إلــى حــوزتهم ، اللهــم فــك أســر المأســورين مــن المســلمين فــي كــل مكــان ، فقــد 
لّقــوا أشــد العــذاب والعنــاء ، ولّ ناصــر لهــم إلّ أنــت فــي زمــن قــل فيــه الناصــر والظهيــر ، 

نمين ، واجعلهـــم مجاهـــدين فـــي اللهـــم ثبـــت حجـــتهم ، وأخـــرجهم مـــن ســـجونهم ســـالمين غـــا
سبيلك فاتحين يا أرحم الراحمين ، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين ، اللهـم عليـك بـاليهود 
والنصـــارى المعتـــدين ، اللهـــم اشـــدد علـــيهم وطأتـــك ، وارفـــع عـــنهم يـــدك وعافيتـــك ، وســـلط 

لمغرقـة ، بعضهم على بعض ، اللهم أهلكهم بالقحط والسنين ، اللهم أغرقهم بالفيضانات ا
والْعاصـــير المهلكـــة ، اللهـــم دمـــر مقـــدراتهم ، واهلـــك حـــرثهم ونســـلهم ، واجعلهـــم غنيمـــة 
للمسلمين يا قـوي يـا عزيـز اللهـم وفـق ولـي أمرنـا بتوفيقـك ، وأيـده بتأييـدك ، واجعـل عملـه 
فــي رضــاك ، اللهــم هيــئ لــه البطانــة الصــالحة ، اللهــم وفقــه للعمــل بكتابــك ، واتبــاع ســنة 

لهم اربطه بالعلماء العاملين ، واجعلهم له خير  دليل ومعين ، إنـك علـى كـل ، ال  نبيك 
شيء قدير ، ربنا آتنا فـي الـدنيا حسـنة ، وفـي الآخـرة حسـنة ، وقنـا عـذاب النـار سـبحانك 

 اللهم وبحمدك أشهد ألّ إله إلّ أنت نستغفر ونتوب إليك

 ــــــــــــ
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 القرار للقيادة
 

عـــة ، والآمـــر النـــاهي فيهـــا ، وبموجبـــه : تتحـــدد السياســـات ، القـــرار : هـــو الموجـــه للجما
وتوضـــع البـــرامج ، وتنفـــذ الخطـــط ، وتتحقـــق الغايـــات ، وتتقـــدم الـــدول ، ويرتفـــع شـــأنها ، 
خاصــة : إذا انبثــق عــن دراســة وتشــاور ، وتولــد عــن خبــرة ودرايــة ، وصــدر عــن حكمــة 

 وتعقل .

 السياسات ، وتتعطل المصالح .وبدونه : تتشعب الْهواء ، وتتفرق السبل ، وتتخبط 

 ولذلك . . ! !

 لّبد منه أولّ .

 ولّبد من طاعته وتنفيذه ثانيا .

 والقيادة هي صاحبة القرار . . ! !

 لْنها : صاحبة الر ية الشاملة ، والإحاطة الواسعة ، والنظرة الثاقبة .

لتنفيــذ الفــوري لمــا وعلــى جنــود الصــف الّقتنــاع بمــا تــراه القيــادة ، والتســليم بمــا تقــدره ، وا
 تأمر به ، ما دام قرارها قد سلم من أمر بمعصية ، أو نهي عن معروف .

للأنصــــار :   فــــي الــــروض الْنــــف : " وبعــــد بيعــــة العقبــــة الثانيــــة . . قــــال رســــول الله 
ارفضوا إلى رحالكم ، فقال له العباس بن عبادة بن نضله : والله الذي بعثك بالحق ، إن 

: لـم نـؤمر بـذلك ، ولكـن   ل منـى غـدا بأسـيافنا ، فقـال رسـول الله شئت لنمـيلن علـى أهـ
 " 48ارجعوا إلى رحالكم ، فرجعنا إلى مضاجعنا ، فنمنا عليها حتى أصبحنا " "

 وكان هذا أمرا واضحا لدى الصحابة في البدء والمنتهى .

القــرار صــاحب   فــي البدايــة . . يقــول لــه : " إن شــئت لنمــيلن " أي أنــت يــا رســول الله 
 المطاع .

ــا إلــى مضــاجعنا " دون مناقشــة للقــرار ، أو تبــاطئ فــي  وفــي النهايــة . . يقــول : " فرجعن
 تنفيذه
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وهذا واحد من أسباب ووسائل نجـاح القيـادة : وهـو علـم الجنـود التـام الـواعي بحـق القيـادة 
ـــراض عليـــه ، أ و فـــي اتخـــاذ القـــرار ، ومســـارعة الجنـــود فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار ، دون اعت

 تشكيك فيه ، أو تأخر في تنفيذه .

وهــذه الطاعــة : واحــدة مــن الفــروض الشــرعية ، التــي أمــر بهــا الإســلَم ، وكفلهــا للقيــادة ، 
 وحث عليها الجنود ، وأثابهم إذا التزموا بها .

 " 70) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الْمر منكم ( " 

قال : " مـن أطـاعني : فقـد أطـاع   أبي هريرة أن رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم عن
الله ، ومـن عصــاني : فقــد عصــى الله ، ومــن أطــاع أميــري : فقــد أطــاعني ، ومــن عصــى 

 " 71أميري : فقد عصاني " " 

قـال : " السـمع والطاعـة علـى   وأخرجا _ أيضا _ عـن عبـد الله بـن عمـر ، عـن النبـي 
مــا لــم يــؤمر بمعصــية ، فــإذا أمــر بمعصــية : فــلَ ســمع ولّ  المــرء المســلم فيمــا أحــب وكــره

 " 72طاعة " " 

قــال : " مــن كــره مــن أميــره   وأخرجــا _ كــذلك _ عــن عبــد الله بــن عبــاس أن رســول الله 
شــيئا فليصــبر ، فإنــه لــيس أحــد يفــارق الجماعــة شــبرا فيمــوت : إلّ مــات ميتــة جاهليــة " " 

73 " 

قيـــادة ، ولـــو لـــم يكـــن الْمـــر كـــذلك لعمـــت الفوضـــى ، وكـــان ذلـــك كلـــه : لْن القـــرار بيـــد ال
 وضاعت المسئولية .

وبسبب غياب هذا المفهوم أحيانـا ، أو غيـاب العلـم بمنزلتـه فـي الـدين : يـدب الغـبش فـي 
 النفوس ، ويخيم التخبط على العقول ، وتظهر بوادر الفتن .

، وأماكن القيادة : يدب وبسبب منازعة الْمر أهله أحيانا ، أو التطلع إلى مواقع الصدارة 
 الحقد في النفوس ، ويخيم الفساد على العقول ، وتظهر بوادر الفتن .

وإذا حدث هذا أو ذاك : تشتتت الفهوم ، وتبعثـرت القـوى ، وضـعفت الجماعـة ، وتمزقـت 
 الصفوف ، وتعددت الجماعات ، وكثرت الّتهامات ، وقلت الإنجازات ، وابتعد النصر .
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مــن أنــه قــال :" إذا بويــع لخليفتــين : فــاقتلوا   فيمــا ورد عــن النبــي  وبــذلك: نــدرك الســر
 74الآخر منهما "

وفيمـــا ورد عنـــه أيضـــا " مـــن بـــايع إمامـــا فأعطـــاه صـــفقة يـــده ، وثمـــرة قلبـــه ، فليطعـــه مـــا 
 " 75استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه : فاضربوا رقبة الآخر " " 

 وما ذلك كله . . إلّ للحرص على :

 دة .وحدة القيا

 ووحدة القرار .

 ووحدة الصف .

 ووحدة الْمة .

 وما من تمزق تعاني منه الآن : إلّ بسبب من غياب هذا المفهوم ، أو عدم تسليم به .
 ــــــــــــ
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 القيم والتحولات الاجتماعية في القرآن الكريم
 

   الشيخ زكريا داوود

لـــذي أســـس حضـــارة وحـــدد لهـــا يمثـــل القـــرآن الكـــريم منبـــع الحكـــم والقـــيم والمعـــارف وهـــو ا
يكـون، فـالقرآن كـنص مـوحى  أنمصدر المعرفة لما كان وما سوف يكون ومـا هـو مؤمـل 

القيميـــة والثقافيــــة  إبعـــادهفـــي  الإســـلَميللرســـول )ص(، كـــان المحـــرك لمســـيرة المجتمــــع 
والسياســـية والّجتماعيـــة، فقـــد كانـــت معرفـــة الـــنص وتفســـيره تنـــتج وعيـــا للجماعـــة وللفـــرد؛ 

 تتحرك نحو تفعيل قيم الشهود، وللفرد لْداء دوره في تحقيق المسؤولية.للجماعة ل

ان كل قيم التغيير والتجديد فـي تاريخنـا كانـت تتخـذ مـن القـران منطلقـا، وقـد تكـون بعـض 
، لكـن الرغبـة كانـت أخطأته أوبعض الهدف  أصابتدعوات التجديد الفكري والّجتماعي 

زمن مــن خــلَل استحضــار بصــائره ومــا يهــدي قويــة فــي جعــل القــرآن وعيــا متجــددا مــع الــ
 .إليه

ونحن هنا نسعى كي نتوصل لوعي قرآني للتحولّت الّجتماعية كما يرسمها القرآن، ومـن 
منــاهج قــراءة القضــايا علــى ضــوء القــرآن هومــا يطلــق عليــه المــنهج الموضــوعي فــي قــراءة 

ـــنص القرآنـــي منهجـــا توظيفيـــا  ـــنص مـــن خـــلَل الضـــرورة ال أيال ـــه يقـــرأ ال ـــة عبـــر ان واقعي
 الْدواتالمنهج اللغوي والتاريخي والفقهي والعقلي، فهو منهج يوظف كـل  أدواتاستخدام 

 النص ولمبتغاه. لْهدافالمعرفية من أجل الحصول على نتيجة اقرب 

التحول في القـران الكـريم لـيس ظـاهرة اسـتثنائية، بـل هـو قـانون ثابـت يجـري فـي كـل زمـن 
التغيـر والتحـول، فلـيس ثمـة غيـر الله فـي الحيـاة مـن لّ  ومكان، فالكون يجري وفـق قـانون 

وجهــه(، والتحـول كمفهــوم هـو ســنة عامـة تجــري  إلّيحكمـه هـذا القــانون )كـل شــيء هالـك 
كونــه دلــيلَ  إلــىوالعقــول  الْنظــارفــي خلــق الله، والقــرآن عنــدما يتحــدث عــن التحــول يلفــت 

ليــة نظــام الخــالق وعلــى حكمــة ، لّن التحــول دليــل علــى تكامالإلهيــةعلــى القــدرة والعظمــة 
 الخالق.
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ل ـــمْ ي ـــر  ال ـــذِين  والْرضيقـــول تعـــالى وهـــو يصـــف التحـــول الـــذي يحـــدث فـــي الســـماوات  : }أ و 
ــلَ   ــي   أ ف  ــيْء  ح  ــاء كُــل  ش  ــا مِــن  الْم  لْن  ع  ــا و ج  ت قْن اهُم  ــا ف ف  تْق  ان ت ــا ر  ــم او اتِ و الْْ رْض  ك  ــرُوا أ ن  الس   ك ف 

( }  ( سورة الْنبياء.30يُؤْمِنُون 

، فإن هذا التحول لّ يتوقـف حتـى الإنسانوكذا عندما يتحدث عن التحول الذي يقع على 
الى نهاية العمر، وفي سورة الحج يتحدث ربنا عن التحولّت التي يمر بها  الإنسانيصل 

 منـذ البــدء والـى المنتهـى، ويعتبــر التحـول هنــا دلـيلَ علـى القــدرة والعظمـة والبعــث الإنسـان
ـن تـُر اب  ثـُم  مِـن  ل قْن ـاكُم مِ  ـن  الْب عْـثِ ف إِن ـا خ  يْـب  مِ  ـا الن ـاسُ إِن كُنـتُمْ فِـي ر  فيقول تعالى: }ي ا أ ي ه 

نُقِر  فِي الْْ رْ  ل ق ة  لِ نُب يِ ن  ل كُمْ و  يْرِ مُخ  ل ق ة  و غ  ل ق ة  ثُم  مِن م ضْغ ة  م خ  ـا ن طْف ة  ثُم  مِنْ ع  امِ م  ـاء ح  ن ش 
د   مِـنكُم م ـن يُـر  ف ى و  مِـنكُم م ـن يُت ـو  كُمْ و  مًّى ثُم  نُخْرِجُكُمْ طِفْلَ  ثُم  لِت بْلُغُوا أ شُـد  ل  م س   إِل ـى إِل ى أ ج 

ل   ــا ع  لْن  ة  ف ــإِذ ا أ نز  ــد  ت ــر ى الْْ رْض  ه امِ ــيْئ ا و  ــدِ عِلْــم  ش  ــم  مِــن ب عْ ــيْلَ  ي عْل  ــرِ لِك  ــاء أ رْذ لِ الْعُمُ ــا الْم  يْه 
( } وْج  ب هِيج  ب تْ و أ نب ت تْ مِن كُلِ  ز  ر   ( سورة الحـج.5اهْت ز تْ و 

سنة التحـول والتغيـر، وأنهـا جاريـة فـي كـل الخلـق  إلى الإنسانوفي آيات عديدة يلفت الله 
يــــرى التغيــــر الحــــادث فــــي الطبيعــــة فــــي بعــــض  أن الإنســــاندون اســــتثناء، وقــــد يســــتطيع 

 يراه في كثير من الجوانب، لكن عدم الر ية ليس دليلَ على العدم.جوانبها، وقد لّ 

وحركتــه فــي الحيــاة فــان قــانون التغيــر والتبــدل يــتحكم  الإنســانوعنــدما يتحــدث عــن مســيرة 
في هـذه المسـيرة بدرجـة يسـتحيل الّنفكـاك عنهـا، فتـارة يتحـدث عـن المفهـوم العـام للتحـول 

يْــف  يُبْــدِ  وْا ك  ــر  ــمْ ي  ل  { )فيقــول: }أ و  ِ ي سِــير  ل ــى اللّ  لْــق  ثُــم  يُعِيــدُهُ إِن  ذ لِــك  ع  ( ســورة 19تُ اللّ ُ الْخ 
العنكبوت ، وعندما يتحدث عن تفصيل لسن ة التحول في المجتمعات يقول: )ان يمسسـكم 

نـداولها بـين النـاس(، وعنـدما يتعـرض المفسـرون  الْيـامقرح فقد مس  القوم قرح مثله وتلك 
 الإلهيـةواحـدة مـن السـنن  إلىيقول: "يشير الله سبحانه  الْمثلتفسير  كصاحب الآيةلهذه 

مرة لكنهـا غيـر باقيـة ولّ ثابتـة مطلقـا،  أووهي انه قد تحدث في حياة البشر حوادث حلوة 
فالّنتصــارات والهــزائم والغالبيــة والمغلوبيــة والقــوة والضــعف كــل ذلــك يتغيــر ويتحــول وكــل 

ـــدل فـــلَ ثبـــات ولّ د ـــك يـــزول ويتب ـــانون ذل وام لشـــيء منهـــا، ولكـــي تصـــبح هـــذه الســـنة والق
 الْمــمواضــحا فــي عقليــة المــؤمنين والنــاس عامــة يأمرنــا الله ســبحانه وتعــالى بدراســة حيــاة 
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ـــبْلِكُمْ سُـــن ن  ف سِـــيرُواْ فِـــي الْ رْضِ  ل ـــتْ مِـــن ق  ـــدْ خ  والـــتمعن فـــي الحـــوادث الماضـــية، فيقـــول: }ق 
اقِب ةُ الْ  ان  ع  يْف  ك   ( سورة آل عمران " ومما يلفت النظر هنا هو137مُك ذ بِين  { )ف انْظُرُواْ ك 

سيرا والسير كمفهوم واقعي يدل بحد ذاته على تحول، فالسـير  الْمرالتعبير القرآني يفعل 
مـرات، كـل  7بالسـير فـي القـرآن الكـريم  الْمـر، وقـد ورد أخـرى  إلـىهو تحول مـن مرحلـة 

العبـرة ويبنـي حياتـه وفقـا  الإنساناة، وحتى يأخذ ذلك لمعرفة سنة التغير والتحول في الحي
 لهذه السنة.

نخلـص  أن، يمكننـا الإلهيـةومن خلَل الآيات التي تحدثت عـن التحـول كسـنة مـن السـنن 
الّجتماعيــة فــي  الْبنيــةتعريــف وتوضــيح لهــذا المفهــوم وهــو: كــل تبــدل يحــدث فــي  إلــى

قـيس التبـدل  إذاة محـددة مـن الـزمن والمواقـع الّجتماعيـة فـي فتـر  والْدوارالوظائف والقـيم 
والمواقـع،  والْدواربما قبله، وقـد يكـون التحـول عامـا يشـمل كـل الشـرائح والوظـائف والقـيم 

 يكون التحول ايجابيا وقد يكون سلبيا. أنوقد يكون تحولّ محدودا بقسم منها، ويمكن 

، والتبـدل رغـم ءالْشـياالحياة تسير في كل جوانبهـا وفـق قـوانين تـنظم حركـة وصـيرورة  إن
انــه يحــدث عبــر ذات القــانون العــام، ويختلــف التحــول فــي الطبيعــة  إلّكونــه ســنة عامــة 

، ففي الطبيعة قد تفقد بعض العناصر التي لّ تنفك الإنسانيةالمادية عنه في المجتمعات 
نحـــدد  أن القرآنيـــة الآيـــاتعنهـــا التحـــولّت فـــي المجتمعـــات البشـــرية، ويمكننـــا مـــن خـــلَل 

 تي تحدد التحولّت الّجتماعية بما يلي:الصفات ال

 : عمومية التحولالأولىالصفة 

يتســـم التحـــول الّجتمـــاعي بصـــفة العموميـــة، فـــلَ يمكـــن توصـــيف تحـــول بكونـــه اجتمـــاعي 
كثيــرين، ممــا  أفــراداالمجتمــع، فــالتحول هــو ظــاهرة عامــة تطــال  أفــرادلكونــه يطــال بعــض 

ــالي الــى تغيــرات فــي الســلوكيات وفــي القــ يم وفــي المواقــع، فالســنن الّجتماعيــة يــؤدي بالت
 والإمـلَءتجـري علـى الجميـع مـن دون اسـتثناء، فـالّبتلَء والمحـن والتمحـيص والّسـتدراج 

والّســــتبدال والعــــذاب وبعثــــة الرســــل وبســــط الــــرزق والتقــــدير والخصــــب والجــــدب والتأييــــد 
وثها فـي عنـدما تتحقـق شـروط حـد الإلهيـةوالخذلّن والنعمة والحرمـان، وغيرهـا مـن السـنن 
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المجمــع فهــي تطــال الجميــع، فــالّبتلَء والفتنــة ســنة عامــة جاريــة فــي جميــع الخلــق دون 
 استثناء. أوتحيز 

 الصفة الثانية: استمرار السنة في الزمان وعدم توقفها

ســـنن الله فـــي خلقـــه ليســـت ظـــاهرة عـــابرة، بـــل قـــانون ثابـــت ودائـــم، وهـــذه الديمومـــة تؤهـــل 
كــة التحــولّت الّجتماعيــة، فبــدون الثبــات والســنن لّ وتحثــه علــى التكيــف مــع حر  الإنســان
يســتوعب ويعــي التحــول، وعنــدها لّ يكــون قــادرا علــى تطــوير ســلوكه  أن للإنســانيمكــن 

ومجمل حياتـه، لّن التقـدم والتطـور نـاتج عـن وعـي السـنن وتوظيفهـا ايجابيـا فـي تصـحيح 
مومتهــا فحســب، ولكنــه الحيــاة الّجتماعيــة، والقــران المجيــد لّ يؤكــد ثبــات هــذه الســنن ودي

دافع حركي داينامثلي يفرض على الجماعة المدركة الملتزمـة  إلىيحولها في الوقت نفسه 
 والآيـات(، 1الـدمار ) إلـىتتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعـات البشـرية السـابقة  أن

ل وْا مِن  ِ التالية تلقي الضوء على هذه الصفة، }سُن ة  اللّ ِ فِي ال ذِين  خ  ل ـن ت جِـد  لِسُـن ةِ اللّ  ق بْلُ و 
( } ل ــن   } الْخــرى  ، والآيــات  ( ســورة الْحــزاب62ت بْــدِيلَ  لِــين  ف  ــلْ ي نظُــرُون  إِلّ  سُــن ت  الْْ و  ف ه 

ِ ت حْوِيلَ  { ) ل ن ت جِد  لِسُن تِ اللّ  ِ ت بْدِيلَ  و   ( سورة فاطر.43ت جِد  لِسُن تِ اللّ 

بقولـــه: "ســـنة الله لـــن تتغيـــر حتـــى يـــوم  الآيـــةســـي ـ دام ظلـــه ـ هـــذه ويفســـر المرجـــع المدر 
غيــره، وســنة الله  إلــىتحويــل الشــيء  ، والتحويــل هــوالإلهيــةالقيامــة، فهــذه مــن الحتميــات 
الظروف الطبيعية تحتمها، لّن الكفر  أنمحتومة، كما  أبديةالمتمثلة بنصر الرسل، سنة 

تتحــرك باتجــاه التيــار  لْنهــاتصــر رســالّت الله، يســير ضــد التيــار العــام للطبيعــة، بينمــا تن
 (.2تتوافق مع الفطرة" ) أنهاالطبيعي للحياة، كما 

السـابقة  الْمـمكمـا جـرت فـي  الْمـةالسنن فـي هـذه  نوأما الروايات التي تحدثت عن جريا
 ِ سُــول  اللّ  يْــر ة  أ ن  ر  ــنْ أ بِــى هُر  ــال   -صــلى الله عليــه وســلم-فهــي عديــدة، ع  ــن ن  ل ت  » ق  ت ــبِعُن  س 

ـل  جُحْـ خ  هُمْ د  ـد  ت ى ل وْ أ ن  أ ح  بْرِ و الذِ ر اع  بِالذِ ر اعِ و الْب اع  بِالْب اعِ ح  بْر  بِالشِ  ـب   م نْ ق بْل كُمْ الشِ  ر  ض 
لْتُمُوهُ  خ  ــار ى ق ــال  «. ل ــد  ِ أ مِــن  الْي هُــودِ و الن ص  سُــول  اللّ  ــنْ إِذا  » ق ــالُوا ي ــا ر  واه أحمــد بســند ر  « م 
 صحيح  
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سُـولُ اللّ ِ  ب ـاس  ق ـال  : ق ـال  ر  ـان  ق ـبْل كُمْ شِـبْر ا بِشِـبْر     -و ع نِ ابْنِ ع  ـنْ ك  : " ل ت ـرْك بُن  سُـن ن  م 
ت ــى ل ــ لْتُمْ ، و ح  خ  ــب   ل ــد  ــل  جُحْــر  ض  خ  هُمْ د  ــد  ت ــى ل ــوْ أ ن  أ ح  ــا بِب ــاع  ، ح  ب اع  ــا بِــذِر اع  و  ذِر اع  وْ أ ن  و 

الُهُ ثِق ات  . رِج  و اهُ الْب ز ارُ ، و  لْتُمْ " . ر  ام ع  أُم هُ ل ف ع  هُمْ ج  د   أ ح 
سُــولِ اللّ ِ  و ــنْ ر  ــة  الْب ــاهِلِىِ  ع  ام  ــنْ أ بِــى أُم  ــن  عُــر ى » ق ــال   -صــلى الله عليــه وســلم-ع  ل يُنْق ض 

ــتْ  ــا انْت ق ض  لُهُــن  ن قْضــا  الْحُكْــمُ  الِإسْــلَ مِ عُــرْو ة  عُــرْو ة  ف كُل م  ــا و أ و  ــب ث  الن ــاسُ بِــال تِى ت لِيه  عُــرْو ة  ت ش 
لَ ةُ   (.3أخرجه أحمد بسند صحيح )« و آخِرُهُن  الص 

 سنن التحول والتبدل والتغير إنسانيةالصفة الثالثة: 

التحـول، التحول والتغير سنة مطر دة في الحياة ولّ تنفـك الموجـودات بأنواعهـا مـن صـفات 
يحـدث فيـه  الْول إنالفارق بـين التحـول الّجتمـاعي ومـا يحـدث فـي الطبيعـة،  الْمرلكن 

التحـــول فـــي الطبيعـــة والجمـــادات فانـــه يحـــدث بشـــكل  أمـــاوواعيـــة،  إراديـــةالتحـــول بصـــورة 
سبقا على ما لّ يعقل، وهنـا يتحقـق التمـايز بينـه وبـين  الإنسانقسري وجبري، وهنا يحقق 

مـن قـوانين الكـون وغريـزة ثابتـة  أساسياقانونا  والْحسن الْفضلول نحو غيره، ويمثل التح
يتسـاوى يومـاه، بـل انـه فـي حالـة بحـث  أنبفطرتـه لّ يرغـب  فالإنسـان، الإنسـانفي فطـرة 

 .الْفضلدائم عن التكامل والتقدم نحو 

التي تحـرك عجلـة التـاريخ وتشـجع  الْساسيةهو من العوامل  الإنسانعند  الإحساسوهذا 
، إرادتـهمن خلَل تحقيق  الإنسانحو التغيير الّجتماعي، فالتغيير في المجتمع هو فعل ن

ـوْم    } كما في قوله تعالى: ـا بِأ نْفُسِـهِمْ و إِذ ا أ ر اد  اللّ ُ بِق  يِ ـرُواْ م  ت ى يُغ  ا بِق وْم  ح  يِ رُ م  إِن  اللّ   لّ  يُغ 
ـن دُ  ـا ل هُـم مِ  م  د  ل ـهُ و  ـر  ا ف ـلَ  م  { )سُـوء  ل ـى  و ( سـورة الرعـد 11ونِـهِ مِـن و ال  }و أ ل ـوِ اسْـت ق امُوا ع 

ق ا{ ) يْن اهُم م اء غ د  لْن ـا  ( سورة الجن 16الط رِيق ةِ لْ  سْق  ع  ـا ظ ل مُـوا و ج  تِلْـك  الْقُـر ى أ هْل كْن ـاهُمْ ل م  }و 
ا{ ) وْعِــــد  هْلِكِهِــــم م   القرآنيــــةهــــا النصــــوص فهــــذه الســــنن التــــي ذكرت،  ( ســــورة الكهــــف 59لِم 

بالنســبة  كــالإحراقجبريــة  وليســت ســننا قســرية  الإنســان إرادةتتحقــق بفعــل  أنهــاواضــحة 
تمثل حريته واختيـاره وتصـميمه وهـذه المواقـف تسـتتبع  للإنسانللنار، فهنا مواقف ايجابية 

 (.4ضمن علَقات السنن التاريخية جزاءاتها المنابة وتستتبع معلوماتها المناسبة )
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 أنبها، ويمكن  وصور يتمظهر  إشكالللتحول الّجتماعي في  الإنسانيةنعكس النزعة وت
 في التالي: والْشكالنوجز تلك الصور 

 ـ التحول في القيم الاجتماعية:1

الّجتماعيــــــة والتفاعــــــل  الْدوارتلــــــك القــــــيم التــــــي تــــــؤثر بطريقــــــة مباشــــــرة فــــــي مضــــــمون 
 الّجتماعي، حيث ان لكل مجتمع نمطان من القيم:

 ثابتة ومطلقة. إنسانيةالعليا: وهي قيم  الْهداف: الْول

الثاني: تتصل بظروف هذا المجتمع والمتغيرات التي تطرأ عليـه، وهمـا ممـا يشـكلَن روح 
 (.5المجتمع )

 ـ التحول في محتوى النظام الّجتماعي:2

 نهــالْالتــي يقــوم عليهــا النظــام الّجتمــاعي قــد تكــون عرضــة للتغيــر، وذلــك  والْبنيــةالــنظم 
ــــة الإنســــانصــــناعة  بالْســــاس ــــى، كــــأن يتحــــول المجتمــــع مــــن الديكتاتوري ــــة  إل الديمقراطي

والشــورى، ومــن الملكيــة العامــة الــى المؤسســات والشــركات الخاصــة، وبــالطبع مثــل التغيــر 
، الْفـرادتغيـر فـي المراكـز المواقـع للعديـد مـن  إلىفي النظام الذي يحكم جماعة ما يؤدي 

ول بكونـه تقــدم او تطــور فــي بنـى هــذا النظــام الّجتمــاعي، كمــا التحــ ويمكـن توصــيف هــذا
حــدث فــي مجتمــع المدينــة المنــورة فــي بدايــة الهجــرة النبويــة، ففــي ســورة المنــافقون يتحــدث 

ممارســة  بإمكــانهملّ يــزال  أنهــمربنــا عــن ر يــة المنــافقين للتحــول الّجتمــاعي ويــرد زعمهــم 
فيـه نحـو تحقيـق سـيادة قـيم  والْبنيـةالـنظم ونفوذهم في هذا المجتمع الذي تحولت  أدوارهم
ــا الْْ ذ ل  و لله ِ الإســلَمهــي قــيم  أخــرى  ــز  مِنْه  ن  الْْ ع  دِين ــةِ ل يُخْــرِج  عْن ــا إِل ــى الْم  : }ي قُولُــون  ل ــئِن ر ج 

( } ل كِن  الْمُن افِقِين  لّ  ي عْل مُون  لِلْمُؤْمِنِين  و  سُولِهِ و  لِر   المنافقون. ( سورة8الْعِز ةُ و 

 المجتمع أفرادـ التحول في مواقع 3

في المجتمع بصورة طبيعيـة ويجـري ضـمن سـنة  الْشخاصوقد يحدث التحول في مراكز 
فــي التغييــر ولّ يمكنــه الوقــوف فــي وجــه هــذا  الإرادة الإنســانالتغيــر الجبريــة، فــلَ يملــك 

فهـي سـنة طبيعيـة ولّ  التحول، كان يكون تغير المواقع في المجتمع بفعـل الوفـاة والمـوت،
ـــــك  ـــــة الّختيـــــار حيالهـــــا، ) الإنســـــانيمل جـــــاء اجلهـــــم لّ يســـــتأخرون ســـــاعة ولّ  فـــــإذاحري
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 الإنســـان إرادةنتيجـــة  والْدواريســـتقدمون(، وقـــد يحـــدث التحـــول فـــي المراكـــز الّجتماعيـــة 
هــو مــا تحدثــه المجتمعــات الديمقراطيــة التــي يســودها نظــام التمثيــل  أمثلتــهبــرز أوفعلــه، و 

، وتتسلســل عمليــة التغييــر والتحــول فــي المواقــع مــن آخــربي، فيــذهب رئــيس ويــأتي الّنتخــا
القمة للقاعدة، وكما يحـدث فـي المجتمعـات التـي تنتصـر فيهـا رسـالة السـماء كمـا لّحظنـا 

 ذلك في مجتمع المدينة المنورة في بداية الهجرة النبوية.

 للأفضـلالتبـدل  أيوالتقـدم،  شـكل التطـور يأخـذوعلى ذلك فان التحول ـ كما ذكرنـا ـ تـارة 
، ويمكــن تســمية التحــول نحــو الْســوأنحــو  أييأخــذ شــكلَ تراجعيــا  أخــرى ، وتــارة والْحســن
 إلـــىانـــه تقـــدم وتطـــور وتكامـــل، كـــان يتحـــول المجتمـــع مـــن نظـــم وقـــيم الّســـتبداد  الْفضـــل

مناخــــات الحريــــة والديمقراطيــــة وممارســــة حــــق التعبيــــر مــــن خــــلَل تعــــديل الــــنظم والقــــيم 
، الْســوأنين، والعكــس كــذلك فــالتحول نحــو الديكتاتوريــة والّســتبداد هــو تحــول نحــو والقــوا

ويمكننا تسمية هذا بالتخلف وهـو يسـتبطن الوقـوف أو السـير خـلَف السـنة، لّن سـنن الله 
، الإنسـانالفطـرة التـي جبـل عليهـا  لْنهاالجارية في المجتمع تحثه على التطوير والتكامل 

لكـم ديـنكم(، يطلـب  أكملـتالـدين الكامـل، )اليـوم  والإسـلَم، إليهنا فالله يريد الكمال ويدعو 
نحقـق معنـى تكامليتـه فـي حياتنـا،  أنمنا الرقي  لمستواه في تفكيرنا وسـلوكنا، حتـى يمكننـا 

يشــكل حــافز قويــا نحــو تحقيــق هــذه التكامليــة  والْحكــاملّن تكامــل الــدين فــي القــيم والــنظم 
ن تلك القيم في ذواتنا نصل للكمـال، وبـالعكس؛ بقـدر في حياتنا كبشر، فبقدر ما نحقق م

نكـرس التخلـف ونسـير خـلَف السـنة، ولـذلك يكـرس  والْحكـامما نخالف تلك القيم والـنظم 
ويتـدرج معـه فـي ثـلَث مراحـل  الإنسـانالمنهج القرآني قيمة التطلع نحو الكمـال فـي نفـس 

 هي:

 لع.: استثارة فطرته التي انطوت على التسامي والتطالْولى

 التي تمنعه من تحقيق تطلعاته. الْغلَلالثانية: فك 

 الثالثة: تذكيره وتعليمه بقائمة التطلعات السامية التي يمكنه بلوغها.

، الْعلــى إلــى  العــروج إلــىإن فطــرة التســامي مغــروزة فــي ضــمير البشــر وداعيــة لــه أبــدا 
انية، فــلَ تعــد ترفعــه الشــيط والْفكــار والْوهــامتــدس هــذه الفطــرة فــي ركــام الوســاوس  وإنمــا
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يضل صاحبها السبيل فيرى في الحرص على الدنيا والبغي على الناس  أو، الْسمىنحو 
 تساميا وعروجا.

 ؟؟الْفضلوهنا نتساءل ما هي قيم التحول نحو 

يبـــدأ منطلـــق التحـــول نحـــو النهضـــة مـــن خـــلَل منظومـــة القـــيم باعتبارهـــا تتضـــمن معـــايير 
نلمــح  أنلوكيات والغايــات، وفــي القــرآن الكــريم يمكننــا والحــوادث والســ الْشــياءالحكــم علــى 

التـي تحـدثت عـن السـنن، كمـا  الآيـات وبـالْخصهذا التوجه بوضوح في العديد من آياتـه 
تحقيـق  أنفي سورة الفـتح التـي تحـدثت عـن قيمـة طاعـة المجتمـع للرسـول )ص(، وكيـف 

التحـــول نحـــو هـــذه القيمـــة أدى لحصـــول وضـــع أفضـــل مـــن الســـابق وهـــو النصـــر والفـــتح و 
تنشيط حاكمية المسلمين على غيرهم، وبالعكس حدث للفئات التـي تخل فـت والـذين سـماهم 
القرآن )المخلفين(، والقرآن عندما يتحـدث عـن هـذه الفئـة يـربط فـي النهايـة الفعـل بـالجزاء، 

(، هـــي صـــفتهم فـــإن النتيجـــة تكـــون الْجـــر   فـــإذا كـــان التســـليم والطاعـــة لله والرســـول )
، }قُــــل الإســــلَميتطــــور وتكامــــل علــــى ارض الواقــــع وبــــين فئــــات المجتمــــع  أيالحســــن، 

ـــإِن  ـــاتِلُون هُمْ أ وْ يُسْـــلِمُون  ف  ـــدِيد  تُق  ـــأْس  ش  ـــي ب  ـــوْم  أُوْلِ ـــى ق  ـــتُدْع وْن  إِل  ـــين  مِـــن  الْْ عْـــر ابِ س  ل فِ لِ لْمُخ 
ــا  م  ــوْا ك  ل  ــن ا و إِن ت ت و  س  ــوا يُــؤْتِكُمُ اللّ ُ أ جْــر ا ح  ــا{ )تُطِيعُ ــذ اب ا أ لِيم  بْكُمْ ع  ــذِ  ــن ق بْــلُ يُع  ل يْتُم مِ  ( 16ت ــو 

 سورة الفتح.
 ــــــــــــ
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 المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
 

ـ ليلة الهجرة حتى خرج مـن   إن الله أعمى أبصار المشركين الواقفين حول بيت النبي ـ 
تْ على الغار فلم  ج   يستطيعوا ر يته؟ فهل هذا صحيح؟بينهم سالم ا، وإن العنكبوت ن س 

 بسم الله، والحمد لله، والصلَة والسلَم على رسول الله، وبعد:

فـــإن مســـألة المعجـــزات الحســـية فـــي الســـنة النبويـــة قـــد انقســـم النـــاس حولهـــا فريقـــان، فريـــق 
ينكرهــا جملــة وتفصــيلَ حتــى لــو كانــت ثابتــة بالســنة الصــحيحة أو المتــواترة، وفريــق يثبتهــا 

لَ حتى لو كانت موضـوعة مكذوبـة، وعلـى المسـلم أن يقـف عنـد مـا ورد فـي جمله وتفصي
 السنة الصحيحة الثابتة فيؤمن به، وما عدا ذلك لّ يلتفت إليه 

يقـــول فضـــيلة الشـــيخ الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي فـــي موضـــوع المعجـــزات الحســـية عامـــة 
 -المادية  قضية المعجزات المحمدية -الناس في هذه القضية  ومعجزات الهجرة خاصة:

 أصناف ثلَثة:.

ـــا كانـــت هـــذه  فالصـــنف الْول: يبـــالغ فـــي الإثبـــات، وســـنده فـــي ذلـــك مـــا حوتـــه الكتـــب، أي 
الكتب: سواء كانت للمتقدمين أو المتأخرين، وسواء كانت تعنـي بتمحـيص الروايـات أم لّ 

 .تعني، وسواء وافق ذلك الْصول أم خالفها، وسواء قبله المحققون من العلماء أم رفضوه

المهــم أن يــروي ذلــك فــي كتــاب وإن لــم يعــرف صــاحبه، أو يــذكر فــي قصــيدة مــن قصــائد 
المــدائح النبويــة، أو فــي قصــة " مولــد " التــي يُتلــى بعضــها فــي شــهر ربيــع الْول مــن كــل 

 عام، أو نحو ذلك.

وهذه عقلية عامية لّ تستحق أن تناقش، فالكتب فيها الغث  والسـمين، والمقبـول والمـردود، 
 والمختلق الموضوع. والصحيح

وقد ابتليت ثقافتنا الدينية بهؤلّء المؤلفين الذين يتتبعون " الغرائب " ويحشون " بهـا بطـون 
 الكتب، وإن خالفت صحيح المنقول، وصريح المعقول.

وبعض المؤلفين، لّ يعني بصـحة مـا يـروي مـن هـذه الْمـور، علـى أسـاس أنهـا لّ يترتـب 
ريم أو غير ذلك . ولهذا إذا رووا في الحلَل والحـرام عليها حكم شرعي، من تحليل أو تح
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تشـــددوا فـــي الْســـانيد، ونقـــدوا الـــرواة، ومحصـــوا المرويـــات . فأمـــا إذا رووا فـــي الفضـــائل 
 والترغيب والترهيب . ومثلها المعجزات ونحوها، تساهلوا وتسامحوا.

ولكـنهم  -ن ومؤلفون آخرون، كانوا يذكرون الروايات بأسانيدها، فـلَن عـن فـلَن عـن فـلَ
لّ يــذكرون قيمــة هــذه الْســانيد: أهــي صــحيحة أم غيــر صــحيحة ؟ ومــا قيمــة رواتهــا: أهــم 
ـــى أنهـــم إذا  ـــون أم ضـــعاف مجروحـــون، أم كـــذابون مـــردودون ؟ معتمـــدين عل ـــات مقبول ثق

 ذكروا السند فقد أبرأوا أنفسهم من التبعة، وخلوا من العهدة.

ا وكافي ــا بالنســبة لل علمــاء فــي العصــور الْولــى، أمــا فــي العصــور غيــر أن هــذا كــان صــالح 
ـــأخرة  ـــاس  -وفـــي عصـــرنا خاصـــة  -المت ـــم يعـــد يعنـــي ذكـــر الســـند شـــيئ ا . وأصـــبح الن فل

 يعتمدون على النقل من الكتب، دون أي نظر إلى السند.

وهذا هو موقف جمهرة الكتاب والمؤلفين في عصرنا، حين ينقلـون مـن تـاريخ الطبـري، أو 
ها.يبـالغ فـي النفـي والإنكـار للمعجـزات والآيـات الحسـية الكونيـة ، طبقات ابن سعد أو غير 

هي القرآن الكريم وهو الذي وقع به التحـدي:  -   -وعمدته في ذلك: أن معجزة محمد 
 أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله.

ات القــرآن ولمــا طلــب المشــركون مــن الرســول بعــض الآيــات الكونيــة تصــديق ا لــه، نزلــت آيــ
تحمل الرفض القاطع لإجابة طلباتهم . كمـا فـي قولـه تعـالى: )وقـالوا: لـن نـؤمن لـك حتـى 
تفجر لنا من الْرض ينبوع ا . أو تكـون لـك جنـة مـن نخيـل وعنـب فتفجـر الْنهـار خلَلهـا 
تفجيـر ا . أو تسـقط الســماء كمـا زعمـت علينــا كسـف ا وتـأتي بــالله والملَئكـة قبـيلَ  . أو يكــون 

من زخرف أو ترقي في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنـزل علينـا كتاب ـا نقـر ه،  لك بيت
 (.93 - 90قل: سبحان ربي، هل كنت إلّ بشر ا رسولّ  ؟(. )سورة الإسراء: 

وفــي موضــع آخــر، ذكــر المــانع مــن إرســال الآيــات الكونيــة التــي يقترحونهــا فقــال: )ومــا 
ولون، وآتينا ثمـود الناقـة مبصـرة، فظلمـوا بهـا، منعنا أن نرسل بالآيات إلّ أن كذب بها الْ

 (.59وما نرسل بالآيات إلّ تخويف ا(. )سورة الإسراء: 
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وفــي ســورة أخــرى، رد علــى طلــب الآيــات بــأن القــرآن وحــده كــاف كــل الكفايــة ليكــون آيــة 
قــال تعــالى: )أو لــم يكفهــم أنــا أنزلنــا عليــك الكتــاب يتلــى علــيهم ؟ إن فــي  -   -لمحمــد 

 (.51ة وذكرى لقوم يؤمنون(. )سورة العنكبوت: ذلك لرحم

معجـــزة عقليـــة أدبيـــة، لّ  -   -وقـــد اقتضـــت الحكمـــة الإلهيـــة أن تكـــون معجـــزة محمـــد 
حسية ماديـة، وذلـك لتكـون أليـق بالبشـرية بعـد أن تجـاوزت مراحـل طفولتهـا، ولتكـون أليـق 

وقوعهـا . أمـا العقليـة بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالـدة . فـالمعجزات الحسـية تنتهـي بمجـرد 
 فتبقى.

قـال: " مـا مـن الْنبيـاء مـن  -   -وقد أيد ذلك ما جاء في صـحيح البخـاري عـن النبـي 
ــا  نبــي إلّ وقــد أعطــى مــن الآيــات مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر، وإنمــا كــان الــذي أوتيتــه وحي 

ا يوم القيامة ". ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابع   أوحاه الله إلي 

 ما دفع هذا الصنف إلى هذا الموقف أمرين:.ويبدو لي أن م

أولّ : افتتان الناس في عصرنا بالعلوم الكونية، القائمة على ثبات الْسباب، ولـزوم تأثيرهـا 
في مسبباتها، حتى ظن بعض الناس أنه لزوم عقلي لّ يتخلـف فـي حـال، فالنـار لّبـد أن 

لـى حيـوان، والميـت لّ يمكـن تحرق، والسكين لّبد أن تقطع، والجماد لّ يمكـن أن ينقلـب إ
 أن يرجع إلى الحياة ... إلخ.

الثاني: غلو الصنف الْول في إثبات الخوارق، بالحق والباطل، إلى حد يكاد يلغي قـانون 
 الْسباب والسنن، التي أقام الله عليها هذا العالم . وكثير ا ما يقاوم الغلو بغلو مثله.

الإثبـات، والمغـالين فـي الإنكـار . وهـو الـرأي وهنا يظهـر الـرأي الوسـط بـين المبـالغين فـي 
 الذي أرجحه وأتبناه.وخلَصة هذا الرأي:.

وهــو  -   -أن القــرآن الكــريم هــو الآيــة الكبــرى، والمعجــزة الْولــى، لرســولنا محمــد  -1
الــذي تحــد ى بــه العــرب خاصــة، والخلــق عامــة . وبــه تميــزت نبــوة محمــد علــى غيرهــا مــن 

على صدق نبوته هو نفس موضوع رسالته ؛ وهو كتابـه المعجـز النبوات السابقة، فالدليل 
ـــــب: ماضـــــيه وحاضـــــره  ـــــه بالغي ـــــوي، وبإتيان ـــــه وبعلومـــــه، وبإعجـــــازه اللفظـــــي والمعن بهدايت

 ومستقبله.
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أن الله تعــالى أكــرم خـــاتم رســله بآيـــات كونيــة جمــة، وخـــوارق حســية عديـــدة، ولكــن لـــم -2
ـا  يقصد بها التحدي، أعني إقامة الحجة بها علـى صـدق نبوتـه ورسـالته . بـل كانـت تكريم 

ا له، وعناية بـه وبمـن آمـن معـه فـي الشـدائد ؛  من الله له ، أو رحمة منه تعالى به، وتأييد 
ـــم تحـــدث هـــذه الخـــوارق اســـتجابة لطلـــب الكـــافرين، بـــل رحمـــة وكرامـــة مـــن الله لرســـوله  فل

الــذي أشــار إليــه والمــؤمنين ، وذلــك مثــل " الإســراء " الــذي ثبــت بصــريح القــرآن، والمعــراج 
القــرآن، وجــاءت بــه الْحاديــث الصــحيحة، ونــزول الملَئكــة تثبيت ــا ونصــرة للــذين آمنــوا فــي 
غـــزوة بـــدر، وإنـــزال الْمطـــار لإســـقائهم فيهـــا وتطهيـــرهم، وتثبيـــت أقـــدامهم، علـــى حـــين لـــم 
يصــب المشــركين مــن ذلــك شــيء وهــم بــالقرب مــنهم . وحمايــة الله لرســوله وصــاحبه فــي 

ة، رغم وصول المشركين إليه، حتى لو نظر أحدهم تحـت قدميـه لرآهمـا ، الغار يوم الهجر 
 وغير ذلك مما هو ثابت بنص القرآن الكريم.

 ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الْحزاب، وفي غزوة تبوك.

نة إننا لّ نثبـت مـن هـذا النـوع مـن الخـوارق إلّ مـا نطـق بـه القـرآن، أو جـاءت بـه السـ -3
 الصحيحة الثابتة . وما عدا ذلك مما انتفخت به بطون الكتب، فلَ نقبله، ولّ نعبأ به.

 فمن الصحيح الثابت:.

 -   -) أ ( مــا رواه جماعــة مــن الصــحابة مــن حنــين الجــذع الــذي كــان يخطــب عليــه 
أول الْمـر، فلمـا صـنع لـه المنبـر، وقـام عليـه للخطبـة، سـمع للجـذع صـوت كحنـين الناقـة 

 فوضع يده عليه فسكت. -   -دها . فأتاه النبي إلى ول

ــــه ورد عــــن جماعــــة مــــن  ــــواتر، لْن ــــين الجــــذع مت ــــدين الســــبكي: حن ــــاج ال قــــال العلَمــــة ت
الصحابة، إلى نحو العشرين، من طرق صـحيحة كثيـرة تفيـد القطـع بوقوعـه . وكـذلك قـال 

 القاضي عياض في الشفاء: إنه متواتر.

رهمــا مــن أصــحاب الســنن والمســانيد عــن جماعــة مــن ) ب ( مــا رواه البخــاري ومســلم وغي
 -   -الصــحابة، مــن إفاضــة المــاء بغيــر الطــرق المعتــادة، وذلــك فــي غزواتــه وأســفاره 

 مثل غزوة الحديبية، وغزوة تبوك وغيرهما.
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وأصحابه كانوا بالزوراء فـدعا بقـدح فيـه مـاء،  -   -روى الشيخان عن أنس: أن النبي 
اء ينبـع مـن بـين أصـابعه، وأطـراف أصـابعه، فتوضـأ أصـحابه فوضع كفه فيـه، فجعـل المـ

ا.  به جميع 

يـــوم الحديبيـــة أربـــع  -   -وروى البخـــاري عـــن البـــراء بـــن عـــازب أنهـــم كـــانوا مـــع النبـــي 
(، وأنهم نزحوا بئر الحديبية فلم يتركوا فيها قطرة، فبلـغ ذلـك النبـي 1400عشرة مائة )أي 

ى شــفيرها، ثــم دعــا بإنــاء مــن مــاء، فتوضــأ، ثــم صــلى الله عليــه وســالم فأتاهــا، فجلــس علــ
تمضـــمض ودعـــا، ثـــم صـــبه فيهـــا . قـــال: فتركناهـــا غيـــر بعيـــد، ثـــم إنهـــا أصـــدرتنا )ســـقتنا 

 وروتنا( ماشيتنا نحن وركابنا.

 كثيرة مستفيضة، ومروية بأصح الطرق. -   -والْحاديث في إجراء الماء له 

فـي مواضـع  -   -الى لـدعاء النبـي )جــ( مـا حفلـت بـه كتـب السـنة مـن اسـتجابة الله تعـ
يصــعب حصــرها، مثــل دعائــه بــإنزال المطــر . ودعائــه يــوم بــدر بالنصــر، ودعائــه لّبــن 
عباس بالفقه في الدين، ودعائه لْنس بكثرة الولد، وطول العمر، ودعائه على بعض مـن 

 آذاه .. إلخ.

فــي حياتــه، ، بعضــها -   -) د ( مــا صــح مــن الْنبــاء بمغيبــات وقــت كمــا أخبــر بهــا 
وبعضــها بعــد وفاتــه، مثــل فــتح بــلَد الــيمن وبصــرى وفــارس، وقولــه لعمــار: " تقتلــك الفئــة 
الباغية " وقوله عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتـين مـن المسـلمين 

 ... إلخ . ومثل إخباره بفتح القسطنطينية وغيرها.

ــا بمــا اشــتهر مــن أن النبــي  ن اختفــى فــي الغــار عنــد الهجــرة مــن حــي -   -ونكتفــي هن
المدينة، جاءت حمامتان فباضتا على فم الغار كما أن شـجرة نبتـت ونمـت فغطـت مـدخل 

 الغار . فهذا ما لم يجئ به حديث صحيح، ولّ حسن، ولّ ضعيف.

أمـــا نســـج العنكبـــوت علـــى الغـــار فقـــد جـــاءت بـــه روايـــة حســـنها بعـــض العلمـــاء، وضـــعفها 
 آخرون .

علـى أن الله تعـالى أيـد رسـوله يـوم الهجـرة بجنـود غيـر مرئيـة كمـا قـال  وظاهر القرآن يـدل
تعالى: )فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها( والعنكبوت والحمـام جنـود مرئيـة ولّ 
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شــك والنصــر بجنــود غيــر مشــاهدة ولّ محســة أدل علــى القهــر الإلهــي والعجــز البشــري . 
ر المســـلمين بســـبب المـــدائح النبويـــة، للمتـــأخرين وإنمـــا اشـــتهرت هـــذه الخـــوارق بـــين جمهـــو 

 وبخاصة مثل " البردة " للبوصيري التي يقول فيها:.

 ظنوا الحمام، وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم.

 من الدروع وعن عال من الْطم.   وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

 .-   -سوبة إلى النبي فهذا هو موقفنا من الخوارق والمعجزات النبوية المن

 والله أعلم
 ــــــــــــ
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 النزول بقباء
 

قــال ابــن إســحاق : فحــدثني محمــد بــن جعفــر بــن الزبيــر، عــن عــروة بــن الزبيــر، عــن عبــد 
  الــرحمن بــن عــويمر بــن ســاعدة قــال حــدثني رجــال مــن قــومي مــن أصــحاب رســول الله 

فنــا قدومــه كنــا نخــرج إذا صــلينا مــن مكــة ، وتوك  قــالوا : لمــا ســمعنا بمخــرج رســول الله 
فــ الله مــا نبــرح حتــى تغلبنــا الشــمس علــى   الصــبح إلــى ظــاهر حرتنــا ننتظــر رســول الله 

 الظلَل فإذا لم نجد ظلَ دخلنا، وذلك في أيام حارة.

جلســنا كمــا كنــا نجلــس حتــى إذا لــم يبــق   حتــى إذا كــان اليــوم الــذي قــدم فيــه رســول الله 
حـــين دخلنـــا البيـــوت فكـــان أول مـــن رآه رجـــل مـــن   ول الله ظـــل دخلنـــا بيوتنـــا، وقـــدم رســـ

علينـا، فصـرل بـأعلى  -   -اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنـا ننتظـر قـدوم رسـول الله 
ــا إلــى رســول الله  وهــو فــي ظــل   صــوته يــا بنــي قيبلــة هــذا جــدكم قــد جــاء. قــال فخرجن

 -   -يكن رأى رسـول الله  نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه وأكثرنا لم
فقـام   قبل ذلك وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكـر، حتـى زال الظـل عـن رسـول الله 

 أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك.
 ــــــــــــ
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 الهجرة رحلة اليقين وركوب الأسباب
 

 عبد الخالق برزيزوي ...

ي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسـلم، دروس وعبر ودلّلّت كثيرة يقف عندها القارت ف
 ولصحابته.  التي تروي أحداث الهجرات التي أذن بها الله للرسول 

وصـحابته فـي الله   أقف على بعض المشاهد التي تعكس صورة جليـة ليقـين رسـول الله 
، يقــين رافــق الرعيــل الْول مــن المســلمين منــذ الهجــرة الْولــى إلــى الحبشــة ، وســيج هجــرة 

 إلى المدينة.  الله  رسول

مـا يصـيب أصـحابه مـن الـبلَء ، ومـا هـو فيـه   قال ابـن إسـحاق : فلمـا رأى رسـول الله 
من عافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لّ يقدر أن يمـنعهم ممـا هـم فيـه مـن 
البلَء ، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشـة فـإن بهـا ملكـا لّ يظلـم عنـده أحـد ، وهـي 

 (1أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه" )

المســلمين   فلمــا اشــتد ظلــم قــريش واضــطهادهم علــى المســلمين بمكــة ، أمــر رســول الله 
بأن يهاجروا إلى الحبشة، وهي بلَد بعيدة ودونها مسافة طويلـة ، ومشـقة وعبـور صـحراء 

 وركوب بحر ومجازفة..

د يكتب لهم فـي تلـك الرحلـة ؟ وفـي المُقـام والمكـوث كيف إذن أمن المسلمون بأن الخير ق
بــين قــوم ليســوا قــومهم ، وفــي جــوار ملــك لّ يــدين بــدينهم ، ديــن الإســلَم الــذي جــاء بــه 

، وقد اضطهدهم قومهم وبنو جلدتهم وأنزلوا بهم أشد أصناف التعذيب والتنكيل   محمد 
 والْذية المادية الجسمية والمعنوية النفسية؟

على أرواحهـم وأبنـائهم إذا تركـوا ديـارهم ومتـاعهم وأمـوالهم وخرجـوا إلـى مـا  كيف يطمئنون 
يمكـــن اعتبـــاره مجهـــولّ وعـــدما؟ كـــان اليقـــين والثقـــة والتســـليم لْمـــر الله ورســـوله هـــو عـــدتهم 

لّ ينطق عـن الهـوى ،   وعتادهم ، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن محمدا 
 تعــالى ، إذ قــال لهــم : " إن بهــا ملكــا لّ يظلــم عنــده وأن مــا أمــرهم بــه وحــي وإذن مــن الله
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أحـــد " كانـــت هـــذه الكلمـــات كافيـــة لتبعـــث فـــي قلـــوبهم الْمـــن والّطمئنـــان واليقـــين بـــأن الله 
 مانعهم وبأن أمره بالغ لّ محالة.

 لم يترددوا رضوان الله عليهم ، ولم يلتفتوا ، بل سمعوا وأطاعوا ولبوا!

ليقـــين فـــي موعـــود الله ورســـوله بـــأن ينصـــر دعوتـــه ، فهـــل هـــذا مبـــدأ التصـــديق وعربـــون ا
اطمــأن الصــحابة المهــاجرون إلــى ذلــك ثــم تجــاهلوا كــل الْســباب والســنن التــي جعلهــا الله 

 تكليفا شرعيا وجب على المسلمين الْخذ بها والعمل بمقتضياتها؟

كـــلَ ! فقـــد اتخـــذ الصـــحابة كـــل أســـباب الحيطـــة والحـــذر وخرجـــوا مســـتخفين متســـللين فـــي 
هجرتهم ، بل حتـى لمـا جـاء عمـرو بـن العـاص يكلـم النجاشـي فـي أمـر المسـلمين ويغـري 
بهم عنده ويسأله أن يسلمه إياهم ليرجع بهم إلى قومهم " فهم أدرى بهم " بـادر المسـلمون 
 إلى إعمال الجهد ومدافعة الباطل بالحجة ، وانتصب جعفر بن عبد المطلـب عـم الرسـول 

 مـر الإسـلَم ، هـذا الـدين الجديـد وتـلَ عليـه مـن القـرآن كتـاب ، وبسط للملك النجاشي أ
بــأن   الله ، وحــاج عمــرو بــن العــاص ولــم يــأل جهــدا فــي موافقــة مــا أخبــرهم بــه الرســول 

 النجاشي لّ يظلم عنده أحد!

فيقينه وتصديقه رضي الله عنه ، دفعاه إلى الإصرار على توضـيح مـا أشـكل علـى الملـك 
مــا يــدعو إليــه الإســلَم وبطــلَن دعــاوى عمــرو بــن العــاص  النجاشــي وعلــى بيــان حقيقــة

 وقومه.

إلــى الطــائف حيــث كــان يخــرج إلــى القبائــل   الصــورة الثانيــة أســتقيها مــن هجــرة الرســول 
 ليعرض عليها نفسه ويبلغهم دعوة الإسلَم ويطلب منهم نصره وإيواء دعوته.

ذلــك اليقــين الــذي نفــذ  فــي ربــه ،  هنــا كــذلك نلتقــي مــع درس آخــر فــي يقــين رســول الله 
إلى قلبه عليه الصلَة والسلَم وقذف فيه الّطمئنـان والتفـا ل وحسـن الظـن فـي الله تعـالى 

. 

مـا لـم تكـن تنـال   قال ابن إسحاق : " ولما هلك أبـو طالـب نالـت قـريش مـن رسـول الله 
إلــى الطــائف ، يلــتمس النصــرة مــن   منــه فــي حيــاة عمــه أبــي طالــب ، فخــرج رســول الله 

 (2قيف ، والمنعة بهم." )ث
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عرض نفسه عليه الصلَة والسلَم على أشراف ثقيف فكان ردهم منكرا مـن القـول والفعـل 
، حيــث تركــوه وأغــروا بــه ســفهائهم يرمونــه بالحجــارة وبأســوأ الكــلَم ، وهــو عليــه الصــلَة 

 (3والسلَم لّ يبالي ولّ يهتم " إن لم يكن بك علي غضب فلَ أبالي " )

 الله كفاه أذاهم وبأنه تعالى سيظهر دينه ولو كره المشركون..فقد تيقن بأن 

مــن   أمـا الصـورة الثالثــة والْخيـرة فـي رحلــة هـذه الهجــرات، فألتقطهـا مـن هجــرة الرسـول 
 مكة إلى المدينة رفقة أبي بكر رضي الله عنه.

قـــال ابـــن إســـحاق :" وكـــان أبـــو بكـــر رضـــي الله عنـــه رجـــلَ ذا مـــال ، فكـــان حـــين اســـتأذن 
: لّ تعجـل لعـل الله يجـد لـك صـاحبا ،   في الهجرة ، فقـال لـه رسـول الله   ل الله رسو 

، إنمــا يعنــي نفســه، حــين قــال ذلــك ، فابتــاع راحلتــين ،   قــد طمــع أن يكــون رســول الله 
 (4فاحتبسهما في داره ، يعلفهما إعدادا لذلك.")

بأن  -عليه الصلَة والسلَم  –بالهجرة " ..ورغم يقينه الكامل   وحينما أذن الله للرسول 
الله معــه يرعــاه ويســدد خطــاه ، لــم يتعجــل الحركــة ، ولــم يرتجــل الخطــوات كــان عليــه أن 
يخطــط للهجــرة ، مســتخدما كــل مــا وهــب مــن إمكانــات الفكــر والبصــيرة والإرادة.لْنــه بهــذا 

ة وحــده يســتحق نصــر الله ووعــده...وإلّ فــلأي شــيء منحنــا الله بصــائر وعقــولّ وحريــة وقــدر 
 (5على التحرك والتخطيط ؟ " )

فــراح أبــو بكــر فــي يقينــه وتصــديقه المعهــودين يعــد العــدة لتلــك الرحلــة ، ويرتــب المراحــل 
ويــوزع الْدوار علــى أبنائــه وبناتــه ، ويجهــز أســباب وشــروط الهجــرة مــن عناصــر بشــرية 

 ومن رواحل وأموال تعينهم في خروجهم.

 عنه تصديقه وثقته في أمر استبقاء رسول الله  يقين وإعداد للأسباب ، لم يمنعه رضي الله
  لـــه ، وتـــأخير هجرتـــه حتـــى يجـــد الله لـــه صـــاحبا ، لـــم يمنعـــه ذلـــك مـــن اتخـــاذ الْســـباب

وركــوب ســنن الله فــي التهيــيء والتخطــيط لــذلك الحــدث الــذي ســيقلب ميــزان القــوة لصــالح 
 الفئة المؤمنة ويغير مجرى التاريخ البشري .

عـض الـزاد أتـت بـه أسـماء بنـت أبـي بكـر ، هـذا كـل مـا أعـده أبـو راحلتان ودليل مشـرك وب
بكــر وألــه لهــذه الرحلــة الطويلــة فــي الزمــان والمكــان ، رحلــة ســيكتب لهــا النجــاح والظفــر 
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وستكون بداية عهد ومرحلـة جديـدة بكـل المقـاييس ، أرض ووطـن جديـدان ، بنيـة وتركيبـة 
ياســة وحكــم جعــل لهمــا الله شــرعة اجتماعيــة تحكمهــا قــوانين ومواثيــق وأعــراف جديــدة ، س

 ومنهاجا جديدين.

مصـيرهما ومصـير الـدعوة  –مـن ثـم  –" ومعا استكملَ الخطـة ووضـعا الْسـباب ، وتركـا 
لله ، صـــــانع المصـــــائر ومقـــــدر الْقـــــدار... التســـــلل مـــــن شـــــباك خلفـــــي علـــــى غفلـــــة مـــــن 

ك قريش..التوجـــه جنوبـــا علـــى طريـــق الـــيمن واللجـــوء إلـــى إحـــدى مغـــارات جبـــل ثـــور هنـــا
المســتميتة فــي البحــث عــن  القرشــيينالتوقــف عــن الســير ثلَثــة أيــام ريثمــا تخــف محــاولّت 

  ( "6) الرسول 

ومن غار ثور رأى أبو بكر بأم عينيه نعال المشركين المطاردين عنـد أسـفل الغار.فارتعـد 
  فرقا على رسول الله عليـه الصـلَة والسـلَم وعلـى مصـير الـدعوة ن فهمـس لرسـول الله 

 : " لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا " قائلَ

كله يقين واطمئنان : " يا أبا بكر ، مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا ؟"   ويجيء رد الرسول 
ثــم يــأتي كــلَم الله تعــالى يؤكــد حمايتــه لنبيــه وصــاحبه ": " إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ 

احبه لّ تحـزن إن الله معنــا أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار إذ يقـول لصـ
فأنزل الله سـكينته عليـه وأيـده بجنـود لـم تروهـا وجعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلى وكلمـة الله 

 (7هي العليا والله عزيز حكيم " )

ومن دروس اليقين أيضا ، ما فعله أبو بكـر الصـديق رضـي الله عنـه حينمـا خـرج مهـاجرا 
كلـه ، ومعـه خمسـة آلّف درهـم أو سـتة آلّف " ، فقد " ...احتمل ماله   مع رسول الله 

(8) 

فلما دخل أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه على أحفاده بعد خروج أبيهم مـع رسـول 
أسماء بنت أبي بكر  –قال : " ..والله إني لْراه قد فجعكم بماله مع نفسه . قالت   الله 

لنا خيرا كثيرا . قالت : فأخـذت  قلت كلَ يا أبت ) و كان قد ذهب بصره ( إنه قد ترك –
أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الـذي كـان أبـي يضـع مالـه فيهـا ...ثـم وضـعت عليهـا 
ثوبــا ، ثــم أخــذت بيــده ، فقلــت : يــا أبــت ضــع يــدك علــى هــذا المــال ، قالــت : فوضــع يــده 
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 والله عليه ، فقال : لّ بأس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلَغ لكـم . ولّ
 (9ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك" ) 

ثقــة ويقــين كــاملين فــي أن الله لّ يضــيع أجــر مــن أحســن عمــلَ وبأنــه تعــالى يــرزق عبــاده 
المتقين من حيث لّ يحتسبون، أخـذ رضـي الله عنـه المـال كلـه لينفقـه فـي سـبيل الله وتـرك 

 الله لعياله.

وقـد عمـت عينـه وملأتهـا   لما خرج في طلـب رسـول الله  وهذا سراقة بن مالك بن جُعثُم
المائة ناقـة هبـة مـن يـرده عليـه الصـلَة والسـلَم إلـى قومـه، فلمـا رأى تعثـر فرسـه مـرة تلـو 
الْخرى ، والرسول عليه الصلَة والسـلَم مـاض فـي طريقـه مهـاجرا فـي سـبيل الله ، موقنـا 

لك ، وأخـذا بالْسـباب،لّ ينفـك يأتيـه مـرة بأن العاقبة للمتقين ، لّ يلتفت ، وأبو بكر رغم ذ
عن اليمين ومرة عن شـماله الكريمـة ومـرة أمامـه وأخـرى وراءه يحميـه بنفسـه وجسـده خوفـا 
عليه من طالبيه ، أيقـن سـراقة بأنـه لـن يـدرك الرسـول صـلى الله عليـه ولـن يصـله بـأذى ، 

ريشا بشيء من أمره فتولى عنه بعد أن أخذ منه عليه الصلَة والسلَم عهدا ، ولم يخبر ق
 490ص 2( سيرة ابن هشام ج 10) 

مازال واقعنا في مجمله بين طرفي نقيض. فمن جهة نجد من يؤمن بأنه سيكون للإسـلَم 
وللمســلمين شــأن كبيــر لكنــه قاعــد ينتظــر أن يفعــل بــه ولــه دون أن يحــدث نفســه بفعــل أو 

مــة نحــو اســتقبال بــذل أو جهــد مــن أجــل إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل والنهــوض بهــذه الْ
موعود الله ورسوله في التمكين والّستخلَف فـي الْرض ، هـذا يميـت علبنـا ديننـا ويعطـل 
ســـنة الله فـــي الكـــون وفـــي الْنفـــس ، إذ لّبـــد مـــن اقتـــران تـــدبير العبـــاد بـــإرادة وتـــدبير رب 

 العباد.

 ومن جهة أخرى هناك من يعـيش واقعـا ميؤوسـا قانطـا لّ يـرى مـن أمـر الإسـلَم وأهلـه إلّ
الســـواد يغشـــيه ليـــل حالـــك لّ يكـــاد يتبـــين منـــه خـــيط بيـــاض ولّ ومضـــة نـــور ..أقعدتـــه هـــو 
الآخر غلبة الّستكبار العالمي وصولته ومـا يظهـره مـن قـوة وعنـف وبـأس ، مقابـل تراجـع 

 وانبطاح أنظمتنا العربية والإسلَمية أمامه واقتفائها سننه.
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شروطه ومقتضـياته لّ تتغيـر ولّ تتبـدل إن التاريخ يعيد نفسه ، فأسباب النصر والتمكين و 
 ، فتلك سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلَ .

ـــر هـــو ـــات وترتيبهـــا .فلنأخـــذ  المتغي الزمـــان والْحـــوال والظـــروف والوســـائل وتقـــدير الْولوي
بالثوابت كاملة غير منقوصة ولّ مجـزأة، فالثقـة فـي الله واليقـين فيـه تعـالى والّعتمـاد عليـه 

يمكن أن نأخـذ منـه ونتـرك ، بـل لّبـد مـن إتمـام  ر والمدد منه سبحانه، لّواستمطار النص
 كل ذلك وإجماله .

ثم نتدرج في إتيان الْسباب ونقدم ونؤخر في ترتيب الْولويات حسب الظـروف والمتـاح ، 
 ونعد من الجهد والطاقة والإمكانيات ما يبلغه الوسع وبعد ذلك لّ نلَم.

هكذا أيضا ينبغي أن نتعلم الإتيان بالْسباب والْخذ بهـا فـي هكذا ينبغي أن نتعلم اليقين و 
 كل أمر الدعوة، وقبل ذلك و أثناءه وبعده لّ نبرح نسأل الله التأييد والعون والمعية.

لـــن يبـــرح المســـلمون مقعـــدهم مـــن الـــذل والهـــوان والتـــأخر مـــا تجـــاهلوا ضـــرورة الجمـــع بـــين 
ي ظهور الإسلَم على الدين كله وفي سيادة اليقين والثقة الكاملة في موعود الله ورسوله ف

أمته على الْمـم كلهـا ، وبـين النـزول إلـى الْرض ومعالجـة الواقـع والتخطـيط والتـدبير بمـا 
 يقتضيه ذلك الظهور وتلك السيادة من أسباب وضرورات ميدانية حسية رقمية.

ه بـــأن ينفـــروا فعلـــى هـــذا فليشـــتغل كـــل أهـــل الـــدعوة اســـتجابة وتلبيـــة لنـــداء الله وأمـــره لعبـــاد
ويســارعوا فــي الخيــرات طلبــا لرضــاه وحســن العاقبــة وإعــدادا للدولــة التــي جعلهــا الله حصــنا 

 حاميا للدعوة.

------------ 

 الهوامش :

( أبو محمد عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية لّبن هشام ، الطبعـة الثانيـة ،المكتبـة 1)
 322-321ص  1العلمية بيروت ، ج 

 . 419ص 2( نفسه ج2)

 420( نفسه ص 3)

 484( نفسه ص 4)
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، دار النفائس، ص  1985( خليل ، عماد الدين، دراسة في السيرة ، الطبعة السابعة 5)
135 

 136( نفسه ص 6)

 0138– 137( نفسه ص 7)

 488ص 2( السيرة النبوية لّبن هشام، ج 8)

 488ص  2( نفسه ج 9)

 490ص 2( نفسه ج 10) 

 ة إيمانية جديدةالهجرة مشروع لبناء حضار 

 2006ديسمبر(  -)أكتوبر  5العدد: 

 .أ.د عبد الحليم عويس / تاريخ وحضارة

عنــدما هــاجر الرســول صــلى الله علــه وســلم مــن مكــة لــم يهجــر قلبــه تــراب مكــة ولّ الكعبــة 
الرابضة في قلب مكة، ولقد أعلن صلى الله عله وسـلم ذلـك بعبـارة صـحيحة عنـدما التفـت 

! ولــولّ أن قــومي أخرجــوني إلــى مكــة وهــو يودعهــا  قــائلَ : "مــا أطيبــك مــن بلــد وأحبــك إلــي 
 منك ما سكنت غيرك." )رواه الترمذي(

وعندما هاجر الرسول صـلى الله علـه وسـلم مـن مكـة لـم يهجـر قريشـا  ولّ بنـي هاشـم، فلقـد 
لم يـنس لبنـي هاشـم  -وهو الوفي-كان يحب الجميع ويتمنى لهم الهداية والخير، كما أنه 

تهم عصــبية الــرحم فحمــوه مــن كــل القبائــل،  -هم وكــافرهممُســلم- مــواقفهم معــه عنــدما قــاد 
ودخلوا معه شعب أبي طالب يقاسون معه ومـع المسـلمين الجـوع والفاقـة، ولّ ي من ـون عليـه 

 بذلك، مع أنهم على غير دينه، لكنه الولّء للأرحام.
 هاجر عليه السلام ولكنه لم يهجر

علــه وســلم لــم يهجــر كــل ذلــك بــل حملــه معــه فــي قلبــه، يحــن  فالرســول المهــاجر صــلى الله 
إلــى ذلــك اليــوم الــذي يعــود فيــه إلــى مراتــع الصــبا، وإلــى الــرحم الــذي وقــف معــه حتــى  قــال 
قائلهم وسيدهم أبو طالب: "اذهب يا ابن أخي! فقـل مـا شـئت فـ الله لـن أسـلمك أبـدا "، مـع 

 أنه لم يكن على دينه.
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الله علــه وســلم مــن مكــة هجــرا  للوثنيــة المســيطرة التــي لّ وإنمــا كانــت هجــرة الرســول صــلى 
يريد أصحابها أن يتعاملوا بمنطق الـدين أو منطـق العقـل أو منطـق الْخـلَق. فهـذه وثنيـة 

 يجب أن تهجر وأن يهاجر من مناطق نفوذها وإشعاعاتها.

لتـي تلك العصـبية المسـتعلية ا -إلى جانب الوثنية المسيطرة-وإنما هاجر الرسول، وهجر 
تعرف منطق القوة، ولّ تعـرف منطـق الحـق، ولـيس فـي وعيهـا ولّ فـي قاموسـها أن تهـادن 

بعقيـدة إيمانيـة -الإيمان، وأن تترك مساحة للتفـاهم والحـوار، وبالتـالي تصـبح الحيـاة معهـا 
 أمرا  مستحيلَ . -بعيدة عن إشعاعاتها

، وأن تكون هجرة الرسول إننا نريد أن يفهم مضمون الهجرة الإسلَمية كما ينبغي أن يفهم
هـي المرجعيـة لهـذا الفهـم. فقــد بُعـث محمـد صـلى الله علــه وسـلم "رحمـة للعـالمين"، فكيــف 
تكــون إذن رحمتــه بــالقوم الــذين انتســب إلــيهم، أو بــالقوم الــذين عــاق معهــم، أو بــالْرض 
الطــاهرة التــي نشــأ فيهــا، وترب ــى فــي بطاحهــا وتنســم عبيرهــا، وشــاهد جمــوع الــزاحفين إلــى 

 أرضها الطاهرة من كل فج عميق؟!

لّ بد أن تكون أكبر من أي رحمة أخرى... ولهذا نـراه صـلى  -بالضرورة هنا-إن رحمته 
الله عله وسلم يرفض دائما  أن يدعو علـى أهـل مكـة، وحتـى وهـو فـي هـذه اللحظـة البالغـة 

ل الصــعوبة، عنــدما وقــع فــي حفــرة حفروهــا لــه فــي موقعــة أحــد، وتناوشــته ســهامهم مــن كــ
مكــان، وســالت دمــا ه الطــاهرة علــى جبــل أحــد الــذي كــان يتبــادل الرســول صــلى الله علــه 
وســـلم الحـــب معـــه، لْن بعـــض قطـــرات دمائـــه الزكيـــة قـــد اختلطـــت بتـــراب أحـــد الطـــاهر، 
فأصــبحا حبيبــين... حتــى فــي هــذه اللحظــة البالغــة الصــعوبة لــم يســتطع لســانه الزكــي، ولّ 

يشـــكوهم إلـــى الله، وإنمـــا كـــان يـــردد علـــى مســـمع مـــن  قلبـــه التقـــي  أن يـــدعو علـــيهم، ولّ أن
النــاس جميعــا : "اللهــم اهــد قــومي فــإنهم لّ يعلمون")متفــق عليــه(. وعنــدما كــان يــرى تمــادي 
يــح  قــريش  لقــد أكل ــتهم الحــربُ، مــاذا  قــريش فــي الحــرب كــان يتأســف علــيهم ويقــول: "يــا و 

 مد في مسنده(.عليهم لو خل وا بيني وبين سائر الناس" )رواه الإمام أح

أن تطبـق علـيهم فكـان يـرفض ويقـول: "أ رْجُـو أ ن  -بأمر من الله-وكم راودته الجبال الشم 
يُخرج اُلله مِن أ صلَبهم م ن ي عبد الله  وحده لّ يُشرك به شـيئا")متفق عليـه(. وعنـدما جاءتـه 
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لكنــه فرصــة الســلَم معهــم أصــر  عليهــا، مــع تعن ــتهم فــي الشــروط تعن تــا  أغضــب أصــحابه، 
وهــم قومــه وشــركا ه فــي -كــان يريــد لهــم الحيــاة، وألّ تســتمر الحــرب فــي أكلهــم، وألّ يبقــوا 

مستمرين في تأليـب القبائـل عليـه لدرجـة أنهـم أصـبحوا العقبـة الكـأداء فـي طريـق  -الوطن
الإســلَم؛ ممــا يفــرض عليــه بــأمر الله الجهــاد لإزالــة هــذه العقبــة، ونجــح الرســول فــي إزالــة 

شروطهم المجحفة، حب ـا  لهـم، وحفاظـا  علـى بقـائهم، وأيضـا  لإفسـاح الطريـق عقبتهم بقبول 
 أمام دين الله.

أما حين دخل مكة صلى الله عله وسلم فاتحا فقـد حـافظ بكـل قـوة علـى كـرامتهم ودمـائهم، 
أحد الصحابة والقـادة -ولم يقبل مجرد كلمة خرجت من فم سعد بن عبادة رضي الله عنه 

ا قــال: "اليــوم يــوم الملحمــة" فنــزع الرايــة منــه، وأعطاهــا لّبنــه قــيس وذلــك عنــدم -الْجــلَء
 (.1وقال "لّ، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز  الله قريشا ")

وعنــدما استســلمت مكــة كلهــا تمامــا ، وقــف أهــل مكــة ينتظــرون حكمــه فــيهم مستحضــرين 
اهر البــريء مــن تــاريخهم الظــالم معــه، لكــنهم ســرعان مــا تــذكروا أنــه الــر وف الــرحيم الطــ

رغبــات الّنتقــام أو المعاملــة بالمثــل. فلمــا ســألهم: "مــاتظنون أنــي فاعــل بكــم"، قــالوا: "أل 
ل يْكُمُ? )يوسف:  (، وهي كلمة نبي 92كريم وابن أل كريم"، فرد عليهم قائلَ : ?لّ  ت ثْرِيب  ع 

إخوتـه، كـأنهم  الله يوسف عليه السلَم التي قالها لإخوته، ومنها نـدرك أنـه اعتبـرهم جميعـا  
إخوة يوسف عليه السلَم، ثم أعلن العفو العام بتلك الجملة الخالـدة: "اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء 

 (. فكأنه أنقذهم من الموت الز ام عليه الصلَة والسلَم.2لوجه الله تعالى")

 دعوة لمهاجري العصر الحاضر

لــدان العــالم: هــذه ونقــول للمهــاجرين مــن أبنــاء عصــرنا لظــروف مختلفــة إلــى أي بلــد مــن ب
هي هجرة رسول الله صلى الله علـه وسـلم بـين أيـديكم، وهـي كتـاب مفتـوح، فـأمعنوا القـراءة 

لّ تعنـي القطيعـة مـع  -لْي سـبب مـن الْسـباب-فيه لتدركوا منه أن هجرتكم من بلَدكـم 
أرض الــــوطن، ولّ مــــع الْهــــل والعشــــيرة، ولّ مــــع المســــلمين فــــي أي مكــــان، مهمــــا تكــــن 

رفيـــة الطارئـــه معهـــم؛ بـــل يجـــب أن تبقـــى الصـــلة قائمـــة بيـــنكم وبـــين الْهـــل الخلَفـــات الظ
والقوم، تمـدونهم بأسـباب الحفـاظ علـى الـدين مـن مـواقعكم، لكـي يثبتـوا ويمتـدوا بإشـعاعات 
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الإيمــان إلــى أكبــر مــدى ممكــن، لّســيما ووســائل التواصــل الآن فــي أقــوى مســتوى عرفتــه 
، وجمعــتم بــين الثلَثيــة المتكاملــة التــي تمثــل البشــرية، وبالتــالي تكونــون قــد وصــلتم الــرحم

بأركانهــا الثلَثــة وحــدة لّ تنفصــم، وإلّ فقــدت الْمــة "مكانــة الخيريــة" التــي رفعهــا الله إليهــا 
ـــرِ  ـــنِ الْمُنْك  ـــوْن  ع  ت نْه  عْرُوفِ و  ـــالْم  ـــاسِ ت ـــأْمُرُون  بِ ـــتْ لِلن  ـــة  أُخْرِج  ـــر  أُم  يْ ـــتُمْ خ  عنـــدما قـــال: ?كُنْ

تُؤْمِنُون    ( إنها ثلَثية الإيمان والهجرة والجهاد.110بِالِله? )آل عمران:و 

أجــل! فــي عصــرنا هــذا يجــب أن يعــود معنــى الهجــرة إلــى منبعــه النبــوي، فليســت الهجــرة 
هجرا  للوطن، وقطيعة تاريخية أو معرفية معـه، بـل هـي هجـرة موصـولة بالماضـي، تعمـل 

المهجـر الجديـد، وتصـل بـين الماضـي على تعميق الإيمان فيه، وتبني قلَعا  للإيمان فـي 
 والحاضر والمستقبل انطلَقا  من درس الهجرة النبوية.

 التواصل مع ماضي المهاجر مطلوب

نهـــا، وحتـــى  إن الحريـــة التـــي تريـــد أن تتمتـــع بهـــا فـــي مهجـــرك، والثـــروة التـــي تريـــد أن تكو 
... كــل هــذه -إن كنــت ممــن اصــطفاهم الله للــدعوة والــبلَغ-الــدعوة التــي تريــد أن تبل غهــا 

تــدفعك إلــى التواصــل مــع الماضــي مــن جانــب؛ وتــدفعك إلــى بنــاء حــدائق للإيمــان يفــوح 
 عطرها في وضعك الجديد، وبلدك الجديد، من جانب آخر.

لــيكن معنــى الهجــرة واضــحا  فــي و عيــك، فهــي ليســت هجــرة مــن أرض ولّ أهــل إلــى أرض 
الإيمـان، وتفتعـل الصـدام وأهل آخرين، بل هي هجرة من قيم ضي قة ضاغطة تكبل حركـة 

المستمر، وترفض الحوار بين الْفكار والعقائد، إلى قيم أخرى تسمح لْشجار الإيمـان أن 
تنمو، وتسمح بالتفاعل والتحاور، ومواجهـة الـرأي بـالرأي، والحجـة بالحجـة، وتكـون مؤهلـة 

فـــي لْن تســـمح لْهـــل الإيمـــان والحـــق أن يعيشـــوا كمـــا يريـــدون، وأن يبنـــوا قـــلَع الإيمـــان 
 النفوس عن طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.

إن الهجرة النبوية الإسلَمية هجرة يقصد بها كسر القيود التي تفرض على الإيمان، وفتح 
نوافذ أخرى في أرض جديدة. وليست الهجرة الإسلَمية أبدا  من تلـك الهجـرات التـي تعنـي 

د على حساب أهلها، أو لتحقيق الثروة ثم الخروج بهـا، أو للَعتمـاد عليهـا زحفا  على البلَ
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لقهـــر أصـــحاب الـــبلَد الْصـــليين، وجعلهـــم مجـــرد منفـــذين وأدوات لمشـــروعاتِ وطموحـــاتِ 
 المهاجرين إليهم.

ـــد فـــي العـــالم-فـــالهجرة الإســـلَمية اليـــوم  يجـــب أن تكـــون هجـــرة تســـعى إلـــى  -إلـــى أي  بل
ور والحـــب؛ بحيـــث يشـــعر كـــل النـــاس أن  الْفـــراد المســـلمين أو التواصـــل والتعـــارف والتحـــا

المجموعــات الإســلَمية التــي تعــيش بيــنهم إنمــا تمثــل روحــا  جديــدة، تبنــي ولّ تهــدم، وتــزرع 
الخيــر، و تقــاوم الشــر، ولّ تعــرف التفرقــة فــي ذلــك بــين المســلم وغيــر المســلم، والــوطني، 

 والوافد، والْبيض والْسود.

مـــن خـــلَل أقوالـــه - إذا رأى النـــاس فـــي المســـلم المهـــاجر إلـــيهم وكـــل ذلـــك لـــن يتحقـــق إلّ
شخصــية متميـزة جــادة تفعــل  -وأفعالـه، وإســهاماته الخدمي ـة، وآفاقــه المعرفيــة، وعبوديتـه لله

مــا تقــول، وتعــيش معهــم حيــاتهم اليوميــة، وآمــالهم، وآلّمهــم، يفــيض منــه الخيــر والنــور، 
رآة قيمـــه، وصـــدى أخلَقـــه، وأثـــر منهجـــه فـــي تلقائيـــا  وعفويـــا ، كأنـــه بعـــض ذاتـــه، وكأنـــه مـــ

 الحياة.

وهنا يتساءل الناس من غير المسلمين: من أين لهذا المهاجر كل هذا الخير والنـور؟ مـن 
أين له هذه الإنسانية المتدفقة؟ ومن أين له هذه الرحمة التي تعم الإنسان كل إنسـان، بـل 

بة الصـحيحة، وهـي أن هـذا الإنسـان والحيوان والنبات أيضا ... فسيصلون حتما  إلى الإجا
يرتشــف مــن نبــع الْنبيــاء، ويســتمد وعيــه الحضــاري ومشــروعه الإنســاني الــرحيم مــن نبي ــه 

 وإمامه، وإمام المسلمين الْعظم، بل وإمام الإنسانية محمد صلى الله عله وسلم.

الـك فقد كانت هجرتـه المباركـه روحـا  جديـدة، عب ـر عنهـا أحـد الصـحابه الكـرام )أنـس بـن م
رضي الله عنه( في قولته المعروفة التي ذكر فيها أنه عندما دخل الرسول صلى الله علـه 
وسلم المدينة بعد نجاح هجرته: "أضاء منها كل شيء، وعندما مات صلى الله عله وسـلم 
ــم فيهــا كــل شــيء". وهــذا علــى العكــس مــن مكــة التــي تســلل منهــا المســلمون هــاربين  أظل

يء، ولم يبق فيها إلّ الطغيان، والنزوع إلى الحرب. فلمـا فت حهـا بدينهم، فأظلم فيها كل ش
الرســـول صـــلى الله علـــه وســـلم انبعـــث فيهـــا النـــور، وأضـــاءت الكعبـــة، وجـــاء الحـــق وزهـــق 

 الباطل، وأصبحت مكة قلعة الإسلَم الْولى.
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إن هذا المعنى للهجرة يجب أن يبقى فوق كل العصور؛ لْنه اتصل بنبي  الرحمة في كـل 
صـــالحا  لكـــل زمـــان ومكـــان، صـــلَحية كـــل  -بالتـــالي-ر وكـــل الْمكنـــة، وأصـــبح العصـــو 

 حقائق الإسلَم الثابتة.

ولــئن كنــا نــؤمن بأنــه "لّ  هجــرة  بعــد الف تح")متفــق عليــه( كمــا قــال الرســول صــلى الله علــه 
وســلم، فإننــا يجــب أن نــؤمن فــي الوقــت نفســه ببقيــة الحــديث، وهــو قــول الرســول: "ولكــن 

ذا يعنـي أن الهجـرة بعـد مرحلـة الهجـرة الْولـى قـد أخـذت بُعـدا  اصـطلَحيا  جهاد ونيـة"، وهـ
جديـــدا . ففـــي البُعـــد الْول كانـــت الهجـــرة مرتبطـــة بمكـــان هـــو المدينـــة، ولكنهـــا بعـــد ذلـــك 
أصــبحت مطلقــة مــن المكــان، فهــي إلــى أي مكــان شــريطة أن يكــون "الجهــاد والنيــة" همــا 

قـــد انفصـــلَ عـــن قيـــد وحـــدة  -جهـــاد والنيـــةأي ال-الهـــدفين المغروســـين فـــي الـــنفس. فهمـــا 
المهجر )المدينة( الذي كان فـي صـدر الـدعوة، وأصـبحا صـالحين فـي كـل العـالم يمشـيان 
مع رجال الـدعوة والـبلَغ، ويضـمنان سـلَمة الْعمـال وارتفاعهـا علـى المنـافع الّقتصـادية 

 أو الظروف السياسية.

 الهجرة والتكافل الإيماني

نــى فــي الــنفس نســتطيع أن نطمــئن إلــى أن أبطــال الــدعوة والــبلَغ وعنــدما يســتق ر هــذا المع
ــون فيــه حديقــة جديــدة للإيمــان، وتاريخــا  جديــدا  يبــدأ كأشــع ة  سينشــئون فــي كــل مكــان يحل 

 الشمس في الصباح، ثم ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة جديدة في الْرض.

يســــارعوا إلــــى الّلتحــــام أن  -عنــــدما يكونــــون فــــي أرض المهجــــر-وعلــــى المســــلمين إذن 
ببعضـــهم، وتكـــوين مجتمـــع إيمـــاني يقـــوم علـــى "المؤاخـــاة" التـــي ترتفـــع فـــوق الْخـــو ة، وهـــي 
مستوى خاص فوق أخو ة الإيمـان التـي هـي مسـتوى عـام، وأن يتكـافلوا مـع بعضـهم تكـافلَ  

ل ـى الْبِـرِ  و الت قْو ى?)ا نُوا ع  ـاو  ت ع  ( وقولـه أيضـا  2لمائـدة:ماديا  ومعنويا ، تحقيقا  لقولـه تعـالى ?و 
بْرِ?)العصر: وْا بِالص  ت و اص  قِ  و  وْا بِالْح  ت و اص   (.3?و 

والتكافل "المادي" يعني التعاون على ضمان الحد الْدنى المطلوب للحياة لكـل أل مسـلم، 
طعامـــا  أو شـــرابا  أو علَجـــا  أو تعليمـــا  أو كســـاء . والتكافـــل "المعنـــوي" هـــو التعـــاون علـــى 

"الْخــوة" فــي الإســلَم بــأداء "الفــرائض" والبعــد عــن "المــآثم"، وتفعيــل وظيفــة  ضــمان التــزام
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الْمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي إطـــار البيئـــة التـــي يعيشـــون فيهـــا وبالْســـاليب 
المناسبة لها. وعليهم أيضـا  أن يبنـوا "مسـجدا " يضـم الرجـال والنسـاء والْطفـال، مهمـا يكـن 

مـن المسـلمين لّ  -مهمـا يكـن قلـيلَ  -الرسـول مـن وجـود عـدد مستواه متواضعا . فقد حذ رنا 
تقــام الجماعــة فــيهم، كمــا أن "المســجد" ســيكون محــور لقــاءاتهم وتعــارفهم وتكــافلهم المــادي 
والمعنــوي. ومــن المســجد ينطلقــون إلــى صــور مــن التكامــل فيمــا بيــنهم تأخــذ طابعــا  علميــا  

 هجرهم الجديد.ومؤسساتيا  يجعل لهم قيمة وتأثيرا وإشعاعا  في م

لقــد أخبرنــا الرســول صــلى الله علــه وســلم أن ممــا فضــل بــه علــى بقيــة الْنبيــاء أن الْرض 
جعلـــت لـــه مســـجدا . وقـــد حقـــق المســـلمون الســـابقون العظمـــاء "مســـجدية الْرض" فـــي كـــل 

 الْرض التي هاجروا إليها، فهل يمكننا أن نستأنف المسيرة ونحذوا حذوهم.

ا طهـور ا. ولعـل الله يجـري  فلعل الْرض تتخلص من الغيوم السـوداء المتلب ـدة وتعـود مسـجد 
علــى أيــدينا وأيــدي المســتخلفين مــن بعــدنا نهــرا  جديــدا  للإيمــان، وتاريخــا  جديــدا  تتعــانق فيــه 
راية الوحي مع العلـم، والحـق مـع القـوة، ويسـود العـدل الشـامل والرحمـة المحمديـة العالميـة 

 ز!كل الكون... وما ذلك على الله بعزي

____________________ 

 .2/597( الّستيعاب لّبن عبد البر، 1) 

 .9/118( سنن البيهقي الكبرى، 2)

 مصر. -  أستاذ التاريخ والحضارة الإسلَمية 
 ــــــــــــ
 

 الهجرة .. عبرة وعبور..!
 

 عبد الخالق برزيزوي ...

ابــــة انقــــلَب التقــــويم الهجــــري يــــؤرل لحــــدث عظــــيم فــــي تــــاريخ الإســــلَم ، حــــدث كــــان بمث
 وانعطاف سيطبع تاريخ البشرية جمعاء.
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أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقل المؤمنين من ضيق العيش إلى سعته ، ومـن ظلـم وجـور 
القريب إلى بر وإحسان النصير ، نقلة من أجواء الحصار إلى محضن الإيواء والجـوار.. 

دة حنـت إليهـا، فحـل بهـا هجرة من دار أبت أن تحتضن دعوة التوحيد إلى حـين ، نحـو بلـ
 الْنس وأشرقت أرضها نورا وفاحت أجوا ها طيبا..

من مكة أحب أرض الله إلـى قلبـه ، هـاجر ملبيـا أمـر ربـه نحـو المدينـة   هاجر الرسول 
، نحــو قــدر الله ولّ خيــرة لــه عليــه الصــلَة والســلَم ، فقــد اختــار الله ، فصــار اختيــار الله 

 سواه. أحب إليه عليه السلَم من كل ما

 " سلنا غيرها ..!"

جاء نفر من مشيخة قريش يطلبون أبو طالب ليسألوه أن يمنـع بـن أخيـه مـن سـب آلهـتهم 
أن قــال لعمــه : " أي   وتســفيه أحلَمهــم علــى أن يتركــوه ويــدعوه وإلهــه، فكــان رد النبــي 

 عــم ، أولّ أدعــوهم إلــى مــا هــو خيــر لهــم منهــا : قــال : وإلــى مــا تــدعوهم ؟ قــال : أدعــوهم
إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجـم . قـال: فقـال أبـو جهـل مـن 
بين القوم : ما هي وأبيك ؟ لنعطينكها وعشرا أمثالها. قال : تقول : لّ إلـه إلّ الله .قـال : 

 (.1فنفروا وقالوا : سلنا غيرها ." )

والسلَم وصـدقه ، لكنـه أبـى هذا من قومه..قريب من عشيرته ، يعلم فضله عليه الصلَة 
واستكبر وتمنع ، بل إن قريشا كلها لـم تنكـر صـدق الرسـول عليـه الصـلَة والسـلَم ، لكـن 
كبار القوم ما كانوا ليقبلوا دينا يسوي بينهم وبين الفقير الوضيع ، ما كـانوا ليعتنقـوا عقيـدة 

دين يجعـل الفضـل من شرائعها عتق رقاب العبيد لتخضع لرب العباد ، ما كـانوا ليومنـوا بـ
والقرب في أتقى الناس وليس في أغناهم أو أحسنهم مظهرا وأكرمهم نسـبا.. مـنعهم كبـرهم 
وكبرياءهم أن يلتفتوا وينتبهوا إلى ما وراء ذلك الإيمان وتلك التلبيـة لـدعوة التوحيـد ، تولـوا 

 فخسروا الدنيا والآخرة ..

سـريرتك وأنـك تريـد الخيـر ،  القريب يتجهمك ويحاصرك ويظلمك وهو يدرك صدقك ويعلم
يِع ..  رغم ذلك ي مْتنع وي ت م نع و يأبى أن ي تبِع .. في ضِيع ويُض 
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هذا كان مع من بعثـه الله رحمـة للعـالمين فمـا بالنـا نحـن..؟ مـا بالنـا نضـجر ونغضـب إذا 
نهرنـــا أحـــد أو تجهـــم ؟ مـــا بالنـــا نضـــيق ونصـــخب إذا حاصـــرنا أحـــد أو ظلـــم ؟ لّ نرضـــى 

بل الحصار ولّ نعطي الدنيـة مـن أنفسـنا.. بـدعوى الصـبر والرضـى بقـدر الله بالظلم ولّ نق
، بل نرفض وندافع ونحاول رفع الظلم لكـن برفـق وبـدون تعصـب أو تطـرف ، نهـرب مـن 

 قدر الظلم والحصار والّستبداد طلبا لقدر العدل والشورى والإحسان 

لّ نقــول ولّ نُســهم ولّ نبــرر  قــد لّ نقــول كــل الحــق اليــوم رفقــا بالنــاس وتــدرجا بهــم .. لكــن
 الباطل أبدا..

 بعيد .. " .. وإنها لحق! "

ع ة يقـال لـه ب حِيـرة بـن فِـراس ، كـان رسـول الله  عْص  قـد   وهذا رجل من بني عامر بن ص 
جلس إلى قومه يدعوهم إلى الله ويعرض علـيهم نفسـه ،يقـول : " والله لـو أنـي أخـذت هـذا 

ثـم قـال لـه : أرأيـت إن نحـن تابعنـاك علـى أمـرك ، ثـم  الفتى من قريش لْكلت بـه العـرب.
 (2أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الْمر من بعدك ..؟ ) 

فبماذا سيملك هذا الرجل مـن غيـر قـريش رقـاب العـرب ؟ ومـا هـو هـذا الْمـر الـذي يسـأل 
 الرسول الكريم أن يكون في قومه بعده؟

 نما هي الجنة ..!بشيء من أمر الدنيا.. إ  ما وعده الرسول 

راجعــا مــن الطــائف إلــى مكــة ودخــل فــي جــوار المطعــم بــن عــدي وهــو مــن   عــاد النبــي 
المشركين ، ثم واصل دعوته سرا وعلَنية ، وكـان يعـرض نفسـه علـى النـاس فـي المواسـم 
ة وبطــن بنــي عبــد الله مــن قبيلــة كلــب وبنــي  ، فكــان ممــن أتــاهم مــن القبائــل ، قبيلــة كِنْــد 

ع ة ، فما أجابه إلى ما يدعوهم إليه أحد إلّ ما كان من أمر حنيفة وبني عا عْص  مر بن ص 
شيخ بني عامر بن صعصعة ، وكان لّ يخرج إلى المواسم لعجزه وكبر سنه ، فقـد أخبـره 
قومه عن أحداث وأخبار الموسم الذي كانوا فيه وعن ما كان من خبر محمد بـن عبـد الله 

 ،  .ـــــا ، ونبوتـــــه فقـــــال لهـــــم وهـــــو يتحســـــر ل ه  . : " ... والـــــذي نفـــــس فـــــلَن بيـــــده مـــــا ت ق و 
 (3إسماعيلي قط ! وإنها لحق ، فأين كان رأيكم عنه ! ") 
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رجال من غير قومه أدركوا أهمية وفضل ما يدعو إليه عليه الصلَة والسـلَم ، فـي الـدنيا 
ه " ..أيكــون لنــا الْمــر بعــدك .." وفــي الآخــرة ".. وإنهــا لحــق .." علمــوا أن مــا يــدعو إليــ

ـــر، فمـــا أرادوا أن يســـبقهم إليـــه أحـــد ..  ـــه النصـــيب الْوفـــر والفضـــل الْكب ســـيكون لهـــم في
 حرص على الّستئثار بالخير ، ونعم الحرص !

 عبرة وعبور .

 لّ هجرة بعد اليوم ، لكن نية وجهاد ، لّ هجرة بعد اليوم لكن عبرة وعبور..!

، فنقلهـا مـن ظـلَم وظلـم  عبرة نستلهمها من ذلـك الحـدث الـذي غيـر مجـرى حيـاة البشـرية
الناس للناس إلى نور وعدل إله الناس ، مـا كـان للبشـرية أن تهنـأ لـولّ الإسـلَم . مـا كـان 
لهــا أن تســعد لــولّ رحمــة ورفــق وتــؤدة الإســلَم . الإســلَم علــم العــالم كيــف يكــون الجــوار 
وكيف يحسـن المـرء إلـى زوجـه وكيـف يسـالم ويقاتـل وكيـف يصـل ويقطـع و كيـف يعطـي 

ع .. الإسلَم ربى الناس على الخير ونمـى فـيهم إلـى جانـب حـب الآخـرة حـب الحيـاة ويمن
 وعمارة الْرض بالخير..

وهي هجرة وصل و عبور من ذلك العهد إلـى عهـدنا ومـا أدراك مـا عهـدنا ! عهـدنا يشـهد 
إعادة فتل مـا انـتقض مـن عـرى الإسـلَم لتهيئـة أجـواء اسـتقبال أمـر الله..عهـدنا هـو نهايـة 

كــل ظــالم ونهايــة انكمــاق قــوة الإســلَم..عهدنا هــو زمــان العــزة والنصــر والمنعــة  اســتبداد
 ة وهمة وقيام من كبوة وعودة..ظفر..عهدنا نور على نور.. عهدنا يقظوال

قـــدر الله بـــين أيـــدينا يـــدعو وينادينـــا ويصـــدع بـــالخير فينـــا ، يعلـــن ويـــبطن و يجهـــر ويســـر 
فه مـع ركبـه .. والله إنـه لحـق يأتيـه التأييـد بالليل و النهار و يأخذ بحجزنا ويدفعنا فـي صـ

من الغيب والشهادة ، والله انه لصدق برهانـه مـا يـراه النـاس وتـراه .. أ نُسْـب ق إليـه وقـد نشـأ 
بيننــا ، أيحتضــنه وينصــره غيرنــا ونحــن أولــى بــه وأجــدر ؟ لّ والله لســنا فيــه مــن الزاهــدين 

 ولسنا عنه راغبون ..

 اب ويذلل الصعاب ، ولمـا أراد إظهـار دينـه ، خـرج الرسـول كان الله عز وجل يهيئ الْسب
  في أحد المواسم وبينما كان يعرض نفسه على قبائل العرب لقي عند العقبـة رهطـا مـن

الخزرج وعرض علـيهم الإسـلَم وتـلَ علـيهم القـرآن: " فقـال بعضـهم لـبعض : تعلمـن والله 
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( ، فكانـت هـذه هـي أولـى الوفـود 4م إليـه " )إنه النبي الذي تُوعِدُكم به يهود ، فلَ ي سْـبِقُنك
التي آمنت بالدعوة الإسلَمية مـن خـارج مكـة فتمـت بـذلك بيعـة العقبـة الْولـى . ثـم تلَهـا 
لقاءان آخـران ، لقـاء العقبـة الثانيـة وقـد حضـر فيـه إثنـا عشـر رجـلَ مـن الْنصـار وبـايعوا 

 بيعة النساء.  رسول الله 

يثرب ، خرج مسلمو الْنصـار إلـى الموسـم وتواعـدوا مـع وبعد ذلك ، وقد فشا الإسلَم في 
، على لقاء آخر ، فكانت بيعة الحرب التي حضرها سبعون رجلَ وامرأتـان ،   الرسول 

 مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم .  وقد بايعوا على أن يمنعوا الرسول 

 شهادة ودلالة.

لم حيـث يجعـل رسـالّته ، ويجعـل كتب الله على نفسه ليغلبن هو ورسله ، وهو سبحانه يع
 لكل أجل كتاب .

دعـــوة العـــدل والإحســـان بيننـــا ، والرجـــل الـــذي جـــاء بهـــا بـــين ظهرانينـــا ، يســـير علـــى أثـــر 
، لّ نزكي علـى الله أحـدا ، إنمـا أقـول مـا شـهد لـه بـه علمـاء الْمـة فـي   الرسول الكريم 

الرجـل لْنـه كـان ولّ  المشرق والمغرب ، بـل مـا شـهد لـه بـه غيـر المسـلمين ، أعـرف خيـر
يزال دليلـي إلـى الخيـر ، أعـرف فضـله لْن دينـي ينهـاني أن أنسـى فضـل مـن أحسـن إلـي 

.. 

الْستاذ عبد السلَم ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان ما زال بيننا ، وقد كان بيته في 
عنـه يوم من الْيام مفتوحا للجميع ، فجاء قدر الحصار ومنع عنه الزوار لفترة .. ثم رفع 

 بعض ذلك الحصار لكن لّ يعلم أحد ماذا تخبئه الْقدار؟

مــن بلغــه خبــره يغبطنــا نحــن المغاربــة ، يقــول لنــا " إن عنــدكم رجــلَ مباركــا قــد حِيــز لــه 
 الفضل فتشبثوا به واتبعوا دعوته وانصروه.."

مــن علــم فضــله مــن علمــاء المســلمين يرجــو ويتمنــى علــى الله أن يكتــب لــه فرصــة زيارتــه 
 إليه .. والجلوس

 من أدرك ما يدعو إليه يود لو أنه بينهم ومعهم ..
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النــاس يطلبــون الرجــل مــن خــارج بلــدنا ، والله إنهــم يتشــوفون ويرجــون ر يتــه ومشــافهته ، 
ليس تبركا ولّ تقديسـا ولّ تقربـا مبتـدعا ولّ تدليسـا ، إنمـا ليقيـنهم بـأن مـا يـدعو إليـه الرجـل 

لعبرة ، فلَ يسبقننا إليه أحد ، لّ نمـانع الْقـدار ولّ هو الحق وهو أحق أن يتبع ، فالعبرة ا
نصانع ، بل نوافق ونسابق ، ونرجـو الله أن يبـارك ويجعـل مـا نريـد فـي مـا يريـد ..والحمـد 

 لله الحميد المجيد.

 544، ص 1، مجلد  1987الطبري ، تاريخ الْمم والملوك، بيروت -1

 548، ص1نفسه ، مجلد  - 2

 556، ص  1نفسه ، مجلد  - 3

 ، 558، ص  1نفسه ، مجلد  - 4
 ــــــــــــ
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 الهجرة ... فاتحة عهد جديد
 

ـا مـن   كانت هجرة رسـول الله سـيدنا محمـد بـن عبـد الله  مـن مكـة إلـى المدينـةِ حـدث ا هام 
الْحــداثِ الحاســمة فــي تــاريخ الــدعوة الإســلَمية، فبهــا انتهــى عهــد وابتــدأ عهــد، وصــارت 

 الْخير حيث دفن جسده الشريف في أرضها.طيبة مهاجر النبي ومثواه 

لقــد حفلــت كتــب الســيرة بتــدوين حــوادث الهجــرة المباركــة، وتبــارت أقــلَم الكــاتبين فــي ذكــر 
ا وعصر ا زاهر ا  ا مجيد  تبت للخلَئق تاريخ  المعاني البالغةِ والعبر التي انطوت عليها رحلة ك 

ا، فكانت نهضة عظيمة لم تعرف لها البشرية مثالّ    سبقها. جديد 

ـــا قـــريش فـــي مكـــة، نبـــي الله العـــداء، واجتمعـــوا علـــى  لقـــد ناصـــب رجـــال القبائـــل، خصوص 
منـــوا عـــن ديـــنهم، فأشـــار آ إيذائِـــه وتعـــذيب أصـــحابه والوقـــوف بوجـــه دعوتـــه ليفتنـــوا الـــذين 

على أصحابهِ أن يهاجروا إلى الحبشةِ فهاجر عشرة رجال وأربع نسوة، ثـم زاد   الرسول 
ثــة وثمــانين رجــلَ  وســبع عشــرة امــرأة ســوى الصــبيان، هــاجروا مخافــة عــددهم حتــى بلــغ ثلَ

 الفتنة وفرار ا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلَم.

وقد أحسن النجاشي ملك الحبشةِ استقبالهم وأكرمهم، فاطمـأنوا فـي جـواره وأمنـوا. وحاولـت 
اع بيــنهم وبــين النجاشــي، قــريش التقــرب إلــى النجاشــي بالهــدايا النفيســة لّســتردادهم والإيقــ

في حق  نبي الله عيسى عليـه السـلَم  آن بينات من القر آيات ولكن النجاشي سمع منهم 
يقة مــريم فصــدق بــدعوتهم وزاد مــن إكــرامهم وحمــايتهم وبــاءت قــريش بالخيبــة  وأمــه الصــد 

 والخسران المبين.

أعجـب، فثبـتهم  لقد كان أذى المشـركين للمسـلمين عجيب ـا، ولكـن صـبرهم علـى الْذى كـان
الله، فازداد عددهم وقويت شوكتهم، حتى خشي المشركون بأسـهم، فـأجمعوا علـى مقاطعـة 
بني هاشم حتى يسل موا إليهم الرسـول ليقتلـوه، ولكـن أهـل بيتـه نصـروه بـرغم مـا وجـدوه مـن 

 الشدائد والْهوال.

إلـــى  ثـــم فقـــد النبـــي الكـــريم نصـــيرين بوفـــاة عمـــه أبـــي طالـــب ثـــم زوجتـــه خديجـــة، فـــانطلق
ذوه بأقوالهم وأفعالهم فعـاد إلـى مكـة. وكـان آالطائف ولكنه لم يجد من أهلها أذن ا صاغية و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 209 

يقصد في نشر الـدعوة الموسـم حيـث تـأتي القبائـل إلـى مكـة، فوجـدت دعوتـه صـدى طيب ـا 
الزمــان مــن اليهــود،  آخــر بــين أهــل يثــرب الْوس والخــزرج الــذين عرفــوا وصــفه بأن ــه نبــي 

 نوا سبب انتشار الدعوة بعد ذلك.فآمن منهم ستة كا

ـد كلمـتهم ويجمـع شـتات شـملهم ويقضـي  لقد وجدوا في دعوة التوحيد وتعـاليم النبـي مـا يوح 
ضــالتهم المنشــودة   علــى مــا بيــنهم مــن تنــازع وبغضــاء، ووجــدوا فــي شخصــية الرســول 

ـــادة الْوثـــان،  ـــد دعـــاهم إلـــى التوحيـــد الخـــالص ونهـــاهم عـــن عب ـــاجتمعوا تحـــت لوائـــه. لق ف
وعل مهم الإيمان برسل الله وكتبه المنزلـة وملَئكتـه المقـربين وبالبعـث والجـزاء، كمـا دعـاهم 
إلــى مكــارم الْخــلَق وتــرك الخبائــث مــن الْعمــال والســيئات مــن العــادات وهــذا مصــداق 
 لقولــه جــل وعــلَ فــي ســورة الجمعــة :}هــو الــذي بعــث فــي الْميــين رســولّ  مــنهم يتلــو علــيهم 

يهم ويعلم آياته  هم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلَل مبين{.ويزك 

وهكذا انتشر الإسلَم بالمدينة، ثم لما سمعت قريش بإسلَم الْنصـار ومبـايعتهم لـه صـلى 
الله عليه وسـلم، جزعـوا وفزعـوا أشـد الفـزع ووجـدوا فـي ذلـك خطـر ا علـيهم، فيـزول سـلطانهم 

ئحـة لخسـران عظـيم، فمكـروا مكـرهم وتذهب ريحهم وتتعرض تجارتهم إلى الشام غادية ورا
وتــآمروا علــى قتــل النبــي  وســمعوا رأي زعــيمهم عمــرو بــن هشــام الــذي ســماه الرســول فيمــا 
بعد بأبي جهل، فقد أشار عليهم بأن يجتمع عدد من شبان قبائـل العـرب يحمـل كـل واحـد 

ا ثـم يعمـد هـؤلّء إلـى النبـي  فيضـربوه بهـا ضـربة رجـل واحـد فيتفـر  ق دمـه منهم سيف ا صـارم 
بين القبائل فـلَ يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى قتـال قبائـل العـرب جمـيعهم ثـم يعطـونهم الديـة 

 بعد ذلك، وقد اجتمع كفار قريش على هذا الرأي.

ه بالعصـمة والنجـاة مـنهم، وأذن الله   ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى للنبي  ـد  بتـآمرهم وو ع 
يق أبـا بكـر رضـي اللهُ   عنـه بعزمـه علـى الرحيـل وقـال: يـا أبـا بكـر له بالهجرةِ فأخبر الصد 

إن الله قد أذِن  لي فـي الخـروج والهجـرة فقـال أبـو بكـر: الصـحبة يـا رسـول الله. قـال رسـول 
 الله: الصحبة. فهيأ سيدنا أبو بكر راحلتين لهذا السفر المبارك الميمون.

يلبس بردتـه وطمأنـه  ثم إن النبي أمر سيدنا عليًّا كرم الله وجهه بالمبيت في مضجعه وأن
 أنه لن يصيبه مكروه بإذن الله.
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وخــرج عليــه الصــلَةُ والســلَم مــع أبــي بكــر الصــديق لــيلَ  ومكثــا فــي غــار ثــور قــرب مكــة، 
ولكن المشركين بثوا العيون  والْرصاد ووعدوا بالجوائز لمن يظفر بالنبي  ويأتي به، وبـاتوا 

يدنا عليًّـا فبهتـوا وخي ـب اُلله سـعيهم مترصدين فلما أصبحوا ذهبوا إلى مضجعه فأبصروا سـ
 وأعمى أبصارهم.

 نام في بردة النبي  علي    كي يضل  الْرصادُ والرقباءُ 

   والمنايا مشلولة عمياءُ         ومشى المصطفى يخوض المنايا 

وهكذا ظفر الغار بشرف ضيافة النزيلين الكريمين ثلَثة أيام، وكان عامر بن فُهيرة مولى 
بكــر يمــر علــيهم بالْغنــام فيحتلبــان. وكــان عبــد الله بــن أبــي بكــر يوافيهمــا بمــا ســيدنا أبــي 

 يجد من الْخبار، حتى سكن من ورائهما الطلب، وغفل عنهما الناس.

وفي اليـوم الرابـع وافاهمـا عبـد الله بـن الْريقـط بـراحلتين فخرجـا إلـى المدينـة. وفـي الطريـق 
لجـائزة، ولكـن فرسـه عثـر بـه وسـاخت فـي أدركهما سراقة، وظن أن الفرصة سـانحة لـربح ا

الْرضِ قوائمــه، وأحــدق بــه إعصــار، عنــدها اســتغاث ســراقة ووعــد أن يكــتم أمرهمــا، ووفــى 
 سراقة بما وعد.

وصـــاحبه رضـــي الله عنـــه إلـــى المدينـــة كـــان النصـــر والتأييـــد مـــن   ولمـــا وصـــل النبـــي 
مهمـة كسـبت منهـا الرسـول بيـنهم وبـين المهـاجرين فكانـت نقطـة تحـول  آخـى الْنصار، و

 الدعوة الإسلَمية قوة واندفاع ا، وذيوع ا وانتشار ا، وأعوان ا وأنصار ا.

وشاع  في نفوس المـؤمنين سـرور اللقـاء فالإسـلَم يـدعوهم إلـى العـدل والإحسـان، وينهـاهم 
قتهــا الجاهليــة، ويجمــع كلمــات مزقتهــا  عــن البغــي والعــدوان، ويؤلــف بــين قلــوب كانــت فر 

نبي هم بإفشاء السلَم وهو عنوان المودة والرحمة، وأمـرهم بإطعـام الطعـام العصبية. وأمرهم 
 وهو ءاية التعاون والتراحم، وبصلَة الليل والناس نيام وهي صلَة الْوابين المتبتلين.

جُبن ــا أو فــرار ا بــل كانــت انتقــالّ  مــن دار صــعب فيهــا نشــر الــدعوة إلــى   لــم تكــن هجرتــه 
لإســلَمية العظيمــة، فتألفــت قلــوب الْوس والخــزرج وتــآخى دار وضــع فيهــا أســاس الدولــة ا

المهــاجرون مــع الْنصــار فصــارت الهجــرة فرقان ــا بــين الحــق والباطــل وكثــر المؤمنــون بعــد 
 قلة واجتمعوا بعد شتات.
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إن علينـــا أن نعتبـــر بمعـــاني الهجـــرة ونأخـــذ منهـــا الـــدروس والعظـــات؛ ففـــي الهجـــرة مفارقـــة 
، وفي هـذا ثبـات المـؤمن علـى عقيـدة الحـق، وصـبر وعـزم للوطن والْهل والديار والْموال

يقــول :"إن مــا الْعمــال بالنيــات وإنمــا   وتضــحية جعــل الله فيهــا الثــواب الجزيــل، والرســول 
لكــل امــرىء مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلــى الله ورســوله فهجرتــه إلــى الله ورســوله ومــن 

 ما هاجر إليه".كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
 ــــــــــــ
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 الهجرة أظهرت ما فى المجتمع العربي من القيم الإنسانية والأخلاق النبيلة
 

 لْمته المثل فى دقة التخطيط وقمة التوكل    عند الهجرة ضرب الرسول

كشفت أحداث الهجرة النبويـة عـن قـيم فاضـلة وأخـلَق كريمـة ومواقـف إنسـانية رائعـة كـان 
فى البيئة العربية قبل الإسلَم مثـل الشـجاعة والشـهادة والتضـحية والنجـدة بعضها موجودا 

ونصـــرة الضـــعيف وإغاثـــة الملهـــوف واحتـــرام المـــرأة وصـــون كرامتهـــا وعفتهـــا وكـــذلك خلـــق 
الإيثــار والكــرم والســخاء ،وغيــر ذلــك مــن القــيم الْصــيلة التــي عرفهــا المجتمــع العربــى قبــل 

واهــا وأضــاف إليهــا .. كــل هــذا يؤكــد أن المجتمــع الإســلَم وجــاء الإســلَم فــأبقى عليهــا وق
، لـم يكـن مجتمعـا شـريرا أو   العربي الذى أنبت صـاحب الرسـالة الخاتمـة سـيدنا محمـد 

همجيـــا أو خاليـــا مـــن القـــيم النبيلـــة والْخـــلَق الفاضـــلة كمـــا تحـــاول بعـــض أبـــواق الدعايـــة 
المباركــة .. بعــض  الحاقــدة علــى الإســلَم وأهلــه أن تصــوره . وقــد أبــرزت أحــداث الهجــرة

جوانـــب هـــذه القـــيم النبيلـــة والْخـــلَق الحميـــدة والســـلوكيات الإنســـانية الرقيقـــة التـــي أفرزهـــا 
المجتمــع العربــي وجــاء الإســلَم فرســخها وســما بهــا وأضــاف إليهــا ليبنــى مجتمعــا إنســانيا 
 متماسكا ومتعاونا وقويا لم يشـهد التـاريخ لـه مثـيلَ علـى مـر العصـور والْزمـان وهنـا نلقـى

الضوء على بعض جوانب هـذه الصـورة المشـرقة مـن القـيم النبيلـة والْخـلَق الرفيعـة التـي 
 برزت خلَل حادث الهجرة التي نحتفل بها فى هذه الْيام .

د .رأفــت عثمــان :الْخــلَق العربيــة الْصــيلة تجلــت فــى كثيــر مــن مواقــف الهجــرة والرســول 
 ضرب المثل فى الرحمة والعفو والتسامح

محمــد رأفــت عثمــان العميــد الْســبق لكليــة الشــريعة وعضــو مجمــع البحــوث  يقــول الــدكتور
الإســلَمية :كلمــا تأمــل البــاحثون وعلمــاء الشــريعة فــى حادثــة الهجــرة وهــى الحادثــة التــى 
غيــرت أمــورا غايــة فــى الْهميــة لــيس أقلهــا أنهــا طبعــت الــدعوة الإســلَمية بالعلنيــة والجهــر 

بيتـه فـى مكـة   ن تبدأ وقبـل أن يغـادر رسـول الله بها ..بل إننا يمكن أن نرى فيها قبل أ
المكرمــة إلــى المدينــة المشــرفة أمــورا تلفــت النظــر إلــى وجــود قــيم خلقيــة طبــع بهــا المجتمــع 
العربـى سـواء أكــان فـى الجاهليــة أو بعـد دخولــه فـى الإســلَم فليسـت كــل الجاهليـة الســابقة 
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ى الخلقيــة التــى معهــودة للإســلَم شــرا محضــا وإنمــا كــان فــى العــرب أيضــا بعــض النــواح
ومتعارفا الفترة لم يفقدوها فى جاهليتهم ولهذا أبقى الّسلَم على بعـض هـذه القـيم الخلقيـة 
التى كانت عليها كالْمانة والمحافظة على حرمة البيوت والشـجاعة وهنـا يجـدر بنـا أيضـا 

ة لّ أن نــذكر أن حــادث الهجــرة العظــيم هــذا قــد قامــت العقيــدة فيــه بتحريــك طاقــات هائلــ
 حدود لها داخل الإنسان المسلم .

 شجاعة على

فصـــبى لـــم يبلـــغ مبلـــغ الرجـــال تبلـــغ بـــه الشـــجاعة التـــى تربـــى عليهـــا فـــى مجتمعـــه العربـــى 
وحركتهــا عقيدتــه أن يعــرض نفســه للهــلَك والقتــل علــى يــد أنــاس غــلَظ الْكبــاد وذلــك فــى 

ضى الله عنه عندما سبيل ما اعتقده للعبادة وهو الموقف الذى وقفه على بن أبى طالب ر 
موهمــا أعــداءه أنــه لّيــزال فــى فراشــه ومــا حــدث مــن   يبيــت فــى فــراق الرســول  أن قبــل 

قبل على كـرم الله وجهـه أمـر يجـب أن نعمـل علـى تنميتـه فـى مجتمعاتنـا الإسـلَمية اليـوم 
حيث يجب أن نغرس الإيمان بالهدف الـذى يجـب أن نحققـه فـى مجتمعنـا فلقـد آمـن علـى 

بهدفه وأقدم على التضحية بحياته فى سبيل تحقيق هذا الهدف ..ولّبـد أن  رضي الله عنه
تـــؤمن الجماعـــات والْفـــراد فـــى كافـــة الـــدول الإســـلَمية بأنهـــا لّبـــد أن تعـــيش حيـــاة التفـــوق 
العلمــي فــى كافــة مجالّتــه حتــى تــتمكن مــن أن يكــون لهــا وجــود بــين الْقويــاء وإلّ أ كلــت 

الْكــل فعــلَ وأصــبح أمــرا لّ جــدال فيــه فالســبيل  كمــا تأكــل الــذئاب الخــراف وقــد بــدأ هــذا
الوحيد هو غـرس الإيمـان فـى نفـوس الجميـع بأنـه لّبـد مـن تحقيـق القـوة فـى كافـة نواحيهـا 
المختلفة العلمية والثقافية والسياسية والعسكرية أما أن نتحدث كل عام عن الهجرة بالكلَم 

وال التــى نعــانى منهــا الآن فــى المحفــوظ ثــم لّ تثيــر فــى المســلمين الهمــم فــى تغييــر الْحــ
 كافة ديارنا الإسلَمية فهذا كلَم لّ داعى له .

كمــا أن الهجــرة عــادة لّتكــون منطلقــا للمهــاجرين مــن أيــة بقعــة فــى العــالم إلــى أن يتطــوروا 
مــن مكانــة الضــعف إلــى القــوة ثــم يعــودون إلــى المنطقــة التــى هــاجروا منهــا وهــم أشــد قــوة 

دة مـــن بعـــض منـــاطق العـــالم يســـتقر القـــائمون بهـــا فـــى .وإنمـــا الهجـــرات التـــى تحـــدث عـــا
أمـــاكنهم الجديـــدة ولّ تـــربطهم بمـــواطنهم الْصـــلية بعـــد ذلـــك الإ روابـــط ضـــعيفة ،لكـــن هـــذه 
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الهجرة العظيمة فى التاريخ الّنسانى نجدها على العكس مما هو متعود فى حيـاة البشـرية 
وهــم أكثــر قــوة وأشــد بأســا  ،فالــذى حــدث أن المســلمين بعــد أن هــاجروا إلــى المدينــة رجعــوا

، العظــيم فــى بشــريته لّ   منتصــرين علــى مــن كــانوا يعتــدون علــيهم .ونجــد قائــد الهجــرة 
تحركــه النزعــات الّنتقاميــة عنــدما يعــود مــن هجرتــه منتصــرا علــى مــن أخرجــوه مــن بلــده 
ويــأتى الحـــوار الــذى يعـــد المثــل الْعلـــى بــين قائـــد منتصــر وأعـــداء ســبقت تعـــدياتهم عليـــه 

،مــا تظنــون أنــى فاعــل بكــم ؟فيــردون : خيــرا أل   مــن معــه ، حيــث يقــول القائــد وعلــى 
بشخصـــية القائـــد الـــرحيم الـــذى لّ تحكمـــه نزعـــات الّنتقـــام   كـــريم وابـــن أل كـــريم فيقـــول 

 والتشفى من أعدائه :اذهبوا فأنتم الطلقاء ..،تلك

كيــد عليهــا هــى أخلَقيــات الإســلَم وقيمــه التــى يجــب علــى كــل مســلم أن يحــرص علــى التأ
 من خلَل كل قول وسلوك وتصرف يقوم به بين الناس .

 الإسلام دين المحبة والأخوة الإنسانية

يقــول الــدكتور جــلَل البشــار وكيــل كليــة الــدعوة جامعــة الْزهــر : إن مــن أبــرز الْخــلَق 
خلــــق الإيثــــار وتعنــــى تقــــديم الغيــــر علــــى الــــنفس   التــــي تجلــــت فــــى هجــــرة المصــــطفى 

المحببــــة . وكــــذلك تعنــــى تقــــديم الــــنفس بتحمــــل الْمــــور الشــــاقة أو  وتفضــــيله فــــى الْمــــور
 المخيفة لتحسس ما يتوقع منه الْذى حرصا على سلَمة الغير .

وقد هذا الخلق الكريم فى عدة مواقف أثناء رحلة الهجرة مـن مكـة إلـى المدينـة مثـل إسـراع 
مــن كــل أذى  للتأكــد مــن خلــو الغــار  الصــديق أبــى بكــر بــدخول غــار ثــور قبــل الرســول 
علـى سـلَمته رضـي الله عنـه حيـث   ومقدما نفسه للتعـرض لـلأذى إيثـارا لسـلَمة النبـى 

كان يمشـى تـارة أمامـه وتـارة خلفـه وتـارة عـن يمينـه وتـارة عـن شـماله ليحميـه مـن كـل شـر 
.كمــا خلــق الإيثــار لــدى أســماء بنــت أبــى بكــر عنــدما آثــرت نجــاح الهجــرة وســلَمة الركــب 

علـى سـلَمتها الشخصـية فتحملـت أذى قـريش وتحرشـهم بهـا وتهديـدهم   الكريم للرسـول 
لها ولم تبح لهم بـأى خبـر تعرفـه عـن مكـان الرسـول وصـاحبه .وكـذلك لـم يتـردد علـى بـن 

ليـوهم المشـركين المتربصـين ببـاب   أبى طالب كرم الله وجهه فى النوم فى فراق النبـى 
حتمــل أن يتهــور أحــد المشــركين ليرمــى داره أنــه مــازال نائمــا فــى فراشــه .وقــد كــان مــن الم
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النــائم بســهم وهــو فــى فراشــه . إلّ أن عليــا رضــى الله عنــه لــم يحــرص علــى حياتــه وإنمــا 
 .  حرص على حياة النبى 

ــــدما آثــــروا  ــــه المســــلم .عن ــــار المســــلم لْخي ــــى إيث ــــى ف ــــل الْعل كمــــا ضــــرب الْنصــــار المث
ين تبوأوا الدار والإيمان مـن قـبلهم المهاجرين على أنفسهم فذكرهم الله تعالى فى قوله ،والذ

يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ولّ يجــدون فــى صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى أنفســهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم المفلحـون .،فمـا أحوجنـا فـى هـذه 

وحــب  الْيــام لهــذا الخلــق الكــريم حيــث تــتحكم فــى ســلوك النــاس وعلَقــاتهم الْثــرة والْنانيــة
الــذات فلــو ســاد هــذا الخلــق لترابطــت المجتمعــات وتوطــدت العلَقــات وانقطعــت النزاعــات 
وشاع الحب والوئام كل المجتمعات البشرية ولبرز للعـالم كلـه أن الإسـلَم هـو ديـن الحـب 

 والسلَم والإنسانية فى أجل صورها .

 من ود أماناتهم    عداء المشركين لم يمنع الرسول 

حمــد زلــط وكيــل كليــة التربيــة بجامعــة قنــاة الســويس :أن الْمانــة كانــت مــن يؤكــد الــدكتور أ
فلقـــد عـــرف بالصــــادق الْمـــين ..والحقيقـــة أن الصــــدق   أهـــم ســـلوكيات رســـولنا الكــــريم 

والْمانــة صــفتان أصــيلتان فــى الســلوك العربــى وذلــك أمــر يجــب إبــرازه للعــالم كلــه خاصــة 
لّ يعرفـون إلّ السـرقة والنهـب والغـش وحـب للعالم الغربى الذى يزعم أن المسلمين العـرب 

الّســـتيلَء علـــى أمـــوال الغيـــر والنصـــب والّحتيـــال وكلهـــا طـــرق وأســـاليب تـــدل علـــى عـــدم 
ـــى الكـــذب وهـــم يصـــورون ذلـــك مـــن خـــلَل حمـــلَت الغـــزو الفكـــرى المنظمـــة  الْمانـــة وعل

 والمستمرة .

قــد أصــبح  ويجــب علــى المســلمين إدراك خطــورة التــأثر بتلــك الحمــلَت ،وللأســف الشــديد
لدينا نسبة تقتـدى بتلـك الحمـلَت والنسـبة لّ تمثـل حتـى الآن فـى المجتمـع العربـى المسـلم 

عنـــدما أمـــر بـــالهجرة كـــان   ككـــل ..والْمانـــة صـــفة يحـــث عليهـــا الإســـلَم ،ورســـول الله 
محملَ بأمانات كثيرة فلم يكن بمكـة المكرمـة أحـد عنـده شـئ يخـاف عليـه إلّ وضـعه عنـد 

وأمانتـه ورغـم شـدة عـداء المشـركين لـه واجبـارهم لـه ولمـن معـه علـى  لصـدقه  رسول الله
ترك عليا كرم الله وجهه فى مكة ليقوم برد الودائع   الهجرة وترك ديارهم إلّ أن الرسول 
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إلى أصحابها ..فالْمانة صفة أساسـية مـن صـفات العـرب وقـد جـاء الإسـلَم وحـث عليهـا 
إن الله يــأمركم أن تــؤدوا الْمانــات إلــى أهلهــا فــالمولى عــز وجــل يقــول فــى كتابــه الحكــيم :،

،كمــا يقــول ســبحانه :،فــإن أمــن بعضــكم بعضــا فليــؤد الــذى أ تمــن أمانتــه .،. كمــا يقــول 
: ،آيـــة المنـــافق ثـــلَث :إذا حـــدث كـــذب وإذا وعـــد أخلـــف وإذا أ تمـــن خـــان   رســـول الله 

وإلـى التنميــة .،ويضـيف د .أحمـد زلـط والْمانـة فــى ضـوء ذلـك تـؤدى إلــى اسـتقامة الطبـع 
المستدامة وكلما اتسعت دائرة النهب والغش والسرقة ضـاقت القـدرة علـى اكتسـاب السـلوك 
القـــويم ومـــن ثـــم لّ تتحقـــق التنميـــة التـــى نســـعى إلـــى تحقيقهـــا فـــى مجتمعنـــا فالْمانـــة قيمـــة 
أصيلة فى المجتمع العربي الإسـلَمي ومـن لّ يعمـل بهـا آثمـا يضـر بنفسـه وبمـن حولـه . 

م أن يتمســك بمبــادت دينــه وأخلَقيــات مجتمعــه العربــي وأن يعطــى الصــورة وعلــى كــل مســل
 الصحيحة للإسلَم .

أما الإنسان الذى لّ يلتزم الصدق والْمانة فـى مجتمعنـا يرجـع ذلـك إلـى عيـب فيـه لّ فـى 
 تعاليم الدين أو سلوكيات المجتمع .

أن لطمها  أسماء ضربت المثل فى الشجاعة والتضحية وأبو جهل يخجل من نفسه بعد
 على وجهها

تقول دكتورة آمال يس أستاذ الفقه بكليـة الدراسـات الإسـلَمية جامعـة الْزهـر : كـان للمـرأة 
التــى تعتبــر مــن أعظــم أحــداث التــاريخ .حيــث   المســلمة دور بــارز فــى هجــرة الرســول 

كانت أسماء بنت أبى بكر بطلة من أبطالها أدت دورها الذى كلفت به بكـل دقـة وحـذر . 
بت المثل الْعلى للمرأة المسلمة المؤمنة بربهـا القويـة الشـجاعة المجاهـدة .وهـو لـيس فضر 

بالشـــئ الغريـــب فهـــى بنـــت عبـــدالله بـــن أبـــى قحافـــة الملقـــب )بـــأبي بكـــر الصـــديق( وأختهـــا 
 (وزوجها الزبير بن العوام )من العشرة المبشرين بالجنة (.  عائشة )زوج النبى 

الكريم بالهجرة بصحبة أبى بكـر ،وعلمـت أسـماء بنبـأ السـفر فعندما أذن الله تعالى لرسوله 
بيــت   أســرعت بتجهيــز مــا يحتاجــه المســافران مــن لــوازم الرحلــة .وعنــدما دخــل الرســول 

 أبى بكر فى الثلث الْخير من الليل يوم الهجرة كانت قد أعدت لهما كل شئ .
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ام والشـراب إذا أمسـت وصاحبه إلى غار ثور كانت تأتيهمـا بالطعـ  ولما انتهى الرسول 
طوال ثلَثة أيام هى الفترة التـى قضـاها الرسـول الكـريم وصـاحبه بالغـار .وفـى يـوم السـفر 
جهزت للركب سفرته ،فلما إرتحلَ وذهبت لتعلق السفرة )الطعـام والشـراب (.وجـدت نفسـها 

ة وقد نسيت أن تجعل لها رباطا .فحلت نطاقها )حزامها(وشقته اثنين جزءا علقت به السفر 
وهى تفعـل ذلـك فقـال لهـا .،أبـدلك الله بنطاقـك هـذا   .والآخر انطلقت به ،فرآها الرسول 

نطاقين فى الجنة ؟ كما أنها رضي الله عنهـا شـجاعة قويـة وحسـن تصـرف عنـدما جاءهـا 
عمرو بن هشـام الملقـب، بـأبي جهـل ،ومـع نفـر مـن قـريش وسـألها عـن أبيهـا وعـن رسـول 

أنــه لــم يصــل معهــا إلــى جــواب شــاف. فلــم يملــك نفســه مــن وألــح فــى الســؤال إلّ   الله 
الغــيظ فلطمهــا علــى وجههــا لطمــة قويــة شــقت أذنهــا وأســقطت قرطهــا .فقامــت وقــد تلطــخ 
وجهها بالدماء وهى ثابتة لّ تتزحزح رغم ما تعانيه من شدة الْلم وثبتت علـى حفـظ السـر 

خزي وعار بعد أن طلـب  الذى إئتمنها عليه الرسول الكريم .أما أبو جهل فقد انسحب فى
مــن شــهدوا هــذا الموقــف كتمانــه وعــدم إخبــار أحــد بــه إلّ أن هــذا الخبــر انتشــر ولّمــه أهــل 
مكـــة علـــى تصـــرفه المشـــين .وعـــابوا عليـــه مخالفـــة الْخـــلَق والشـــهامة العربيـــة الرافضـــة 
للتعدى على النساء ، واعتبروا هذا التصرف إهانة لقـريش كلهـا . وقـت طويـل علـى هجـرة 

وأبيها حتى لحقت بهما أسماء لتجاهد ثانية لبناء الدولة الإسلَمية بدور جديد    الرسول
لها كزوجة وأم حيث ربت أبناءها على الشجاعة والإقـدام والتضـحية مـن أجـل نصـرة ديـن 
الله فكانت حياتها بكل جوانبها نموذجا يحتذي به لكل امـرأة مسـلمة فـى الشـجاعة والصـبر 

 ناء .والفداء وحسن تربية الْب

إيمان الرسول بأهمية الكفاءة وعدم التعصب اتخذ دليلا غير مسلم يقوده فى طريق 
 الهجرة

يقول د .عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلَم جامعة الْزهر: فى اسـتقرائنا لصـفحات 
التاريخ القديم نجـد أن البيئـة العربيـة قبـل الإسـلَم تميـزت بعـدم التعصـب الـدينى بـدليل أن 

لمكرمة رغـم أنهـا مركـز البيـت الحـرام إلّ أنهـا كانـت مركـزا للتسـامح الـدينى فجمعـت مكة ا
بين الحنفاء وعباد الْصنام والْوثان وعبده الشمس والنجوم واللَدينيين وكان مبـدأهم أعبـد 
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  ما شئت طالما لّ تؤذى أحدا ولّ تقترب من مكانـة قـريش ومركزهـا لـذلك نجـد الرسـول 
نة بغير المسلم ليكون دليله فى الهجرة وذلك لعدة أسباب منها أن لم يستنكف عن الّستعا

عبــدالله بــن أريقــط الليثــى كــان مــن أعظــم الخبــرات فــى ذلــك الوقــت كــدليل وهــاد مــاهر فــى 
دروب الصـحراء والطــرق الـوعرة فــى جميــع أنحـاء شــبه الجزيــرة العربيـة . ورغــم أن عبــدالله 

كــان يــدرك أن مــن الصــفات   الرســول  بــن أريقــط كــان لّ يــزال علــى ديــن قومــه إلّ أن
العربية الْصيلة الوفاء بالوعد وعدم خيانة العهد .وأيقن أن عبدالله بن أريقط لن يخونه أو 
يشــى بــه . وهــذا الخلــق الحميــد أقــره الإســلَم ودعــا إليــه فــى أكثــر مــن موضــع فــى القــرآن 

انة بدليل غيـر مسـلم فـى من الّستع  الكريم والسنة النبوية الشريفة . كذلك أراد الرسول 
أهـــم حـــدث فـــى تـــاريخ الدولـــة الإســـلَمية أن يضـــع لنـــا تشـــريعا لنـــا كمســـلمين فـــى القـــرن 
الخــامس عشــر الهجــرى بــألّ نســتنكف مــن الّســتعانة بــأى شــخص أيــا كانــت ديانتــه طالمــا 
كان فى الّستعانة به إنجاح الدعوة الإسلَمية وتحقيق الهدف المرجو من الّستعانة بـه . 

الى، لّ ينهــاكم الله عـن الــذين لـم يقــاتلوكم فـى الــدين ولـم يخرجــوكم .،مـن ديــاركم يقولـت عـ
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ويـرى د .عبـد المقصـود ضـرورة تغييـر مفهومنـا الخـاطىء حـول 
غيــــر المســــلمين .فــــلَ نســــتخدم كلمــــة كــــافر التــــي ارتبطــــت فــــى العقليــــة الباطنيــــة لــــبعض 

مهادنتـــه أو معاملتـــه ..وكـــذلك لّ نســـتنكف مـــن  المســـلمين بالعـــدو المبـــين الـــذى لّ تجـــب
الّستعانة بغير المسـلمين إذا كـان مـن أصـحاب الخبـرات المتقدمـة فـى العلـم فهـذا مـا يقـره 

 الإسلَم وما يدعونا إليه ..فماذا يقول الذين يتهمون الإسلَم بالتعصب ؟.
 ــــــــــــ
 

 الهجرة الكبرى بين الأخذ بالأسباب والتأييد الإلهي
 

هجـرة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، وهجـرة أصـحابه الكـرام مـن مكـة إلـى المدينـة عِبـر  في
ناطقــة تســتفيد منهــا الْمــة عبــر الــدهور، إذا أرادت أن تكــون وثيقــة الصــلة بعناصــر القــوة 

 •التي تستعيد بها ما كان لها من سؤدد وعزة وكرامة بين الشعوب والْمم
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الهجــرة ســبقته جهــود وتضــحيات وإجــراءات قــام  فــالتحول العظــيم الــذي حــدث للإســلَم بعــد
بهــا النبــي، صــلى الله عليــه وســلم، ولــم يحــدث طفــرة لْمــة عــاجزة عــن القيــام بــدورها تحــت 
مظلة السماء، فالله لّ يحقـق للعجـزة أو المتـواكلين والكسـالى أي نجـاح، ولّ يمـد يـد العـون 

لْسباب المعقولـة الموصـلة للنائمين، ولكن لّبد من الفعل المخلص المدروس، ثم الْخذ با
ــــم الْخــــذ  ــــواعي البصــــير، المــــدروس، ث ــــرن بهــــا العمــــل ال ــــي اقت للأهــــداف المرســــومة، الت
بالْسباب المعقولة الموصلة للأهداف المرسـومة، التـي اقتـرن بهـا العمـل الـواعي البصـير، 

روا مـا من سورة الرعد: )إن الله لّ يغيِ ر ما بقوم حتى يغي ـ 11عملَ  بقوله تعالى في الآية 
بأنفســـهم(، لقـــد بـــدأ النبـــي، صـــلى الله عليـــه وســـلم، بالْخـــذ بالْســـباب التـــي كل ـــف الله بهـــا 
البشــر، ومــر ن أصــحابه الْولــين عليهــا تمرينــا  قوليــا  مقرونــا  بالعمــل، وظلــت الــدعوة تتعثــر 
حينـــا ، وتنشـــط أحيانـــا  علـــى مـــدى ثلَثـــة عشـــر عامـــا  كاملـــة، حتـــى أذن الله لفجـــر الـــدعوة 

نصــــروا الله علــــى أنفســــهم، وعلــــى أعدائــــه فنصــــرهم الله نصــــرا  عزيزيــــا : )إن ••• جبــــالّنبلَ
، ومـــن ســـنن الحكـــيم أنـــه يبلـــو المـــؤمنين 7تنصـــروا الله ينصـــركم ويثبـــت أقـــدامكم( محمـــد:

بأعــدائهم ليمحصــهم وإلّ فهــو قــادر علــى نصــرة الحــق الــذي أنزلــه بــلَ أنصــار، ولّ قتــال، 
ركونهم إلى الّسـترخاء والتواكـل، وفـي ذلـك يقـول عـز ولكن في هذا تثبيط همم المؤمنين و 

مــن ســـورة محمــد: )ولـــو يشــاء الله لّنتصـــر مــنهم ولكـــن ليبلــو بعضـــكم  4وجــل فــي الآيـــة 
 •ببعض(

ولْن النصــر لــو جــاء عفــوا  مــا شــعر المؤمنــون بحلَوتــه، ولمــا أجهــدوا أنفســهم فــي الحفــاظ 
 •ولم يلَقوا فيه شدة عليه، ولهان عليهم ضياعه، لْنهم لم يدفعوا فيه ثمنا ،

بــدأت الــدعوة ـ وبــدأ معهــا التمحــيص والتــدريب ـ تبــث  فــي القلــوب الإيمــان، وفــي العــزائم 
 •الصدق، وفي الإرادة القوة

)وتلــك الْيــام نــداولها بــين النــاس ولــيعلم الله الــذين آمنــوا ويتخــذ مــنكم شــهداء والله لّ يحــب 
 •141ـ  140كافرين( آل عمران: وليمحِ ص الله الذين آمنوا ويمحق ال• الظالمين

 الأخذ بالأسباب عند الصحابة
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قلنـــا: إن الْخـــذ بالْســـباب، هـــو طريـــق الحصـــول علـــى مـــا عنـــد الله، وهـــذا هـــو الـــذي بـــدأ 
النبي، صلى الله عليه وسلم، تدريب أصحابه الْولين عليه، فأمرهم بالصبر الجميـل علـى 

درس تعلمـوه منـه عليـه الصـلَة  ما ألحقـه بهـم المشـركون مـن أذى، فكـان الصـبر هـو أول
 •والسلَم، وطبقوه عمليا  في مواجهة أعدائهم

ولمــا اشــتد علــيهم الْذى، وخشــوا الفتنــة فــي ديــنهم أرشــدهم القائــد الملهــم إلــى الهجــرة إلــى 
الحبشة، في عمليات أشبه ما تكون باللجوء السياسي المعروف في هذه الْيام، فقال لهم: 

حتــى يجعــل الله لكــم ••• فــإن بهــا ملكــا  لّ يُظلــم عنــده أحــد<لــو خــرجتم إلــى أرض الحبشــة 
 •فرجا  مما أنتم فيه> فخرج من أصحابه من خشي الفتنة في دينه

، وكان مـنهم مـن  فعملوا بتوجيهه، وتحملوا وعثاء السفر بلَ زاد يحملونه معهم إلّ ما خف 
فــــي القــــوة خــــرج بأهلــــه، ومــــنهم مــــن خــــرج بمفــــرده، ولمــــا لمســــت قــــريش أن الــــدعوة آخــــذة 

والّنتشار قامت بمقاطعة بني هاشم وبني عبدالمطلب وأحكمت الحصـار علـى المـؤمنين، 
ر جماعـة مـن  وبعد ثلَث سنوات من الحصار، جاء الفرج من الله ناصـر المـؤمنين، فسـخ 
شباب قريش أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، ثم خرج، صلى الله عليه وسلم، يعـرض 

عوة الله، فكانت رحلة الطائف، وعانى منها ما عانى، ثـم كانـت نفسه على القبائل لنشر د
بــواكير النصــر الإلهــي المــؤزر بعــد اليــأس مــن أعــوان الْرض، رحلــة الإســراء والمعــراج، 

أمــل يرجــوه مــن أهــل   وبعــدها أخــذ مســار الــدعوة ينــتهج نهجــا  جديــدا ، إذ لــم يعــد للنبــي 
ه وسلم، على القبائل الوافدة من خارج مكة والقرى المتاخمة، فعرض نفسه، صلى الله علي

مكــة، التــي لــم يتلــوث فكرهــا بفكــر قــريش القــادمين إلــى مكــة فــي مواســم الحــج، وكــان مــن 
ثمرة هذا التخطيط النبوي الجديد عرض نفسه، صلى الله عليه وسلم، علـى قبيلتـي الْوس 

في مكة، إخفاء والخزرج، فكان لقا ه بهم سرا  على مشارف مكة لّ في المسجد الحرام ولّ 
للأمر عن قريش لْنها لو علمت لوضعت العراقيل أمامه، فكان لقا ه بهم فـي مكـان يُقـال 
لــه العقبــة، وكــانوا اثنــي عشــر شخصــا ، عــرض علــيهم ،صــلى الله عليــه وســلم، الإســلَم، 

 •فأسلموا وحسن إسلَمهم، وبعث معهم أول سفير في الإسلَم <مصعب بن عمير>

 •ة اللقاء في العام المقبل، وفي المكان نفسهولم يتفرقا إلّ على ني
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لكــن هــذا اللقــاء <العقبــة الثانيــة> كــان أرســخ قــدما ، وأعمــق معنــى، وأكثــر التحامــا ، وأوســع 
مــدى، وأعظــم منجــزات مــن لقــاء <العقبــة الْول>، فمــن حيــث العــدد بلــغ المســلمون الجــدد 

ا شوقا  للقاء النبـي، صـلى الله القادمون إلى الحج ثلَثة وسبعين رجلَ  وامرأتين، كلهم جا و 
 •عليه وسلم، ولْداء الحج بروح جديدة ور ية جديدة

ية تامة، وق دِم  معه عم هُ العباس ليطمـئن علـى شـأن ابـن أخيـه،  والتقى بهم الرسول في سرِ 
ويسمع ويرى بنفسه ما يدور في هـذا اللقـاء، وإن لـم يكـن قـد أسـلم بعـد، ولكنـه خـرج بـدافع 

بـة، وكـان مصـعب بـن عميـر قـد حضـر إلـى مكـة مـع وفـد الْوس والخـزرج العصبية والقرا
 •ليتابع مجريات الْمور

قبل وفد الْوس والخزرج الإسلَم وهم حضور مـع صـاحب الرسـالة، بعـدما مـالوا إليـه قبـل 
 •مجيئهم على الداعية الإسلَمي مصعب بن عمير

لهم، واشترط لنفسه إن هو سمع الوفد لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله 
قدم عليهم في المدينة ما شاء من شروط، واشترطوا هم لْنفسهم ما اشـترطوا مـن شـروط، 

شـارك فـي وقـائع اللقـاء، وبعـد   وألقيت الكلمات، وتبودل الرأي، حتى العباس عم النبي 
علـى  أن التقت الرغبات تم الّتفاق على نقل مركز الدعوة من مكة المكرمـة إلـى المدينـة،

إلى المدينـة قبـل مقـدم صـاحب الرسـالة، صـلوات الله   أن تتم هجرة أصحاب رسول الله 
 •وسلَمه عليه

 أول تنظيم إسلامي

وفي هذا اللقـاء التـاريخي الخالـد، تـم أول تنظـيم سياسـي اجتمـاعي بـين الْنصـار <الْوس 
مـن الّتفاقـات  والخزرج>، فقد قال لهم صاحب الرسالة، صلى الله عليـه وسـلم، بعـد الفـراغ

التــي أســفر عنهــا اللقـــاء: <أخرجــوا إلــي  مـــنكم اثنــي عشــر نقيبــا  ليكونـــوا علــى قــومهم بمـــا 
موا له أسماء اثني عشر رجلَ ، منهم تسعة من الخـزرج وثلَثـة مـن  فيهم>، وسرعان ما قد 
الْوس، وكــان هــذا التقــديم بمثابــة الترشــيح لشــغل هــذه المناصــب، فقــاموا ليبــايعوه ويشــدوا 

 •ى يده الشريفة، ثم تفرقوا ولم يشعر بهم أحد من قريشعل

 •وكان هذا التنظيم النبوي نواة للدولة التي أنشئت بعد الهجرة بالمدينة
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 الإذن لأصحابه بالهجرة

ـــى  ـــالهجرة إل ـــه وســـلم، لْصـــحابه ب وبعـــد انقضـــاء الموســـم، أذن رســـول الله، صـــلى الله علي
ســللون مــن مكــة، حــاملين معهــم مــا خــف مــن المدينــة، علــى الوجــه الــذي يرونــه، فأخــذوا يت

أمتعتهم، تاركين منازلهم ومتعلقاتهم وراءهم، لْن ما هـاجروا إليـه أغلـى وأعـز مـن الْمـوال 
والممتلكات، فقد أرخصها حب الله ورسوله، وهنـا لفتـة لّبـد مـن القيـام بهـا، ذلـك أن البقـاء 

 •ضطهاداتهمفي مكة كان في مخاطرات كثيرة، من التعرض لْذى المشركين وا

آثر أن يسـافر أصـحابه قبلـه ليبقـى هـو آخـر المهـاجرين، دون أن   ولكن الرسول القائد 
يخشــى مــاذا يحــدث لــه مــن خصــوم الــدعوة، وهــذا علــى خــلَف عــادة الزعمــاء والر ســاء، 
الذين يحيطون أنفسهم بهالة من الْمن لّتقاء الشرور، لْنهم طلَب دنيـا ونعيمهـا الزائـل، 

الله عليه وسـلم، فمـا أهـون الـدنيا عليـه، ومـا أعظـم مـا عنـد الله، لـذلك لـم أما محمد، صلى 
ي رُعــه أن يهــاجر قبلــه كــل ذي قــدرة، وأن يبقــى هــو وحــده يصــول ويجــول فــي طرقــات مكــة 

وه الْلد  •أمام أبي لهب عدوه اللدود، وأمام أبي جهل عد 

 ليلة الهجرة النبوية

ـــا  عنـــد النـــاس جميعـــا    كـــان رســـول الله  بالصـــادق الْمـــين، حتـــى قبـــل أن يكـــون  معروف
رســولّ ، لــذلك اتخــذه أهــل مكــة موضــع ثقــة، فأخــذوا يُودعــون عنــده مــا يخــافون عليــه مــن 
أموال ومعـادن ثمينـة كالـذهب والفضـة، فلمـا أذن الله بـالهجرة اسـتدعى ابـن عمـه علـي بـن 

ة أبــي طالــب لينــام علــى فراشــه الشــريف، ووضــع بــين يديــه مــا عنــده مــن ودائــع أهــل مكــ
ليردهـــا لْصـــحابها، لْن الوديعـــة أمانـــة، والْمانـــة أمـــر الله بتأديتهـــا لمالكيهـــا، وكـــان مـــن 
الممكــن أن يحمــل هــذه الْمانــات ليوزعهــا علــى المهــاجرين الــذين تركــوا ممتلكــاتهم وســبقوه 
إلــــى المدينــــة، ولكــــن رســــول الله، صــــلى الله عليــــه وســــلم، لــــم يــــر هــــذا الــــرأي، لْن الــــذين 

 • ذنب لهم فيما حدث من عتاة مكة وظالميهااستودعوه أمانتهم لّ

 خروجه من مكة ليلاً 

وبعد أن هاجر من هاجر من أصحابه، ولم يبـق مـنهم بمكـة أحـد إلّ غيـر القـادرين، أمـره 
الله بأن يهاجر هو ويلحق بأصحابه في عاصمة الإسلَم الجديدة، وصـحب معـه صـاحبه 
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ى الراحـة فـي بيـوتهم، ونـزلّ بغـار ثـور أبابكر، وخرجا من مكـة لـيلَ  بعـد أن ركـن النـاس إلـ
قــرب مكــة حتــى تهــدأ قــريش مــن ســعيها للإمســاك بــه، ومكثــا بالغــار ثلَثــة أيــام فــي تمويــه 
محكم حتى لّ تُهدى قريش إلى مكانهما، هذا السبب أخذا به وطبقاه، وكانت عنايـة أكبـر 

البحــث مــن الْخــذ بالْســباب، فقــد أعمــى أبصــار قــريش عــن مقــره مــع ســعيها الــدائب فــي 
 •عنه

وبعد أن هدأت، انطلق هو وأبوبكر إلى المدينة، وتكب دا مشقة السفر فـي صـحراء موحشـة 
حتــى وصــلَ إلــى المدينــة، فعســكر قريبــا  منهــا، وبنــى مســجد قبــاء، ثــم دخــل المدينــة التــي 

 •استقبلته بكل من فيها من رجال ونساء وشباب وكهول

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

ل، صلى الله عليه وسلم، فور قدومه إلى المدينـة مشـكلة عويصـة تنتظـر الحـل وجد الرسو 
منـــه، وهـــي وجـــود المهـــاجرين فيهـــا بـــلَ نشـــاط ولّ عمـــل، وســـرعان مـــا قضـــى علـــى هـــذه 
المشــكلة بالمؤاخــاة بــين المهــاجرين والْنصــار، ومشــاركة كــل أل لْخيــه فيمــا يملــك، وظــل 

من سـورة  75فنزل قوله تعالى في الآية  كل أخوين يتوارثان، حتى استقر أمر المهاجرين
 •الْنفال: )وأولو الْرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله( فألغى التوارث بينهم

وهذه الحلول كانت عبقرية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسن تدبيره للأمور، مهمـا 
 •كانت معضلة

 وضع صحيفة الوفاق

، فـــور اســـتقراره فـــي المدينـــة صـــحيفة الوفـــاق ثـــم وضـــع رســـول الله، صـــلى الله عليـــه وســـلم
 الجامعة، التي وف ق بين فيها أوضاع جميع الطوائف في المدينة، وهم:

 •ـ الْنصار أهل المدينة

 •ـ المهاجرون الوافدون إليها من خارجها

 •ـ اليهود الذين كان لهم وجود في المدينة منذ زمن متقدم

ــدت الصــحيفة التــي نُظِ مــت فيهــا  العلَقـات بــين الطوائــف الــثلَث ســلما  وحربــا ، إلــى وقـد مه 
قيام دولة على بصـيرة مـن أمرهـا، حتـى اليهـود سـماهم النبـي، صـلى الله عليـه وسـلم، أمـة 
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مـــع المـــؤمنين، وســـمح لهـــم بمزاولـــة شـــعائرهم الدينيـــة مـــع البقـــاء علـــى عقيـــدتهم دون أن 
 •يضاموا بسببها

ســـبق ونضـــعه بـــين يـــدي الْمـــة فـــي  وبـــذلك آتـــت الهجـــرة ثمارهـــا، والـــذي نستخلصـــه ممـــا
حاضــرها ومســتقبلها، ونرجــو أن تســمعه بــآذان صــاغية وفهــم واع، وقلــوب صــافية هــو مــا 

 يلي:

أولّ : إن الْخذ بالْسباب الصحيحة المتاحة شرط أساس في الحصول على المطلـوب مـع 
 •مواصلة العمل الجاد المحكم وقوة العزم وإخلَص النية وصدقها

كل والّعتماد على القدر بأنه المتصرف في تحقيق ما هو كـائن مـع إلغـاء ثانيا : ترك التوا
الجهود المقدور عليها لّستكشاف ما هو مقدر وطرح مقولة: <المكتوب على الجبـين تـراه 

 •العيون>، لْن هذا يُولِ د الكسل والخمول عند الفرد والجماعة والْمة

التطبيـــق قصـــورها أو عجزهـــا دون  ثالثـــا : وضـــع الخطـــط المدروســـة، ثـــم تعـــديلها إذا أثبـــت
 •الوصول إلى الغايات المرادة منها وطرح اليأس

رابعا : بذل أقصى ما تقدر عليه الْمة مهما كانت الصعاب، كما قال عز وجـل فـي الْيـة 
 •من سورة الْنفال: )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة( 06

 •نياخامسا : إيثار ما عند الله تعالى على مغريات الحياة الد

 •سادسا : وحدة الصف والّعتصام بحبل الله

ســـــابعا : أن تنصـــــر الْمـــــة الله ولـــــو علـــــى نفســـــها، فـــــإن نصـــــر الله مقصـــــور علـــــى الـــــذين 
 •ينصرونه

كـل هــذه المبـادت كانــت وراء نصـر الله لرســوله والـذين آمنــوا معـه، فلتلتــزم الْمـة بهــا، فــإن 
 •اتقوا والذين هم محسنون  آخرها لن يصلح إلّ بما صلح به أولها، والله مع الذين

 عبدالعظيم المطعني ـ أستاذ في جامعة الْزهر•بقلم الكاتب: د
 ــــــــــــ
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 الهجرة المباركة دروس وعبر
 

إن الهجرة المباركة كانت درسا  فـي الصـبر والتوكـل علـى الله تعـالى ولـم تكـن طلبـا للراحـة 
كانت بأمر من الله تعالى في وقـت أشـد ولّهربا  من العدو ولّتهربا  من الدعوة وأعبائها بل 

  ماتكون البشرية في ذلك الزمن إلى الهـدي المحمـدي فلقـد أرسـل الله خيـر خلقـه محمـد 
إلى البشـرية وهـي أحـوج مـا تكـون إلـى رسـالته، وأشـد  مـا تكـون ضـرورة إلـى دينـه، بعـد أن 

  ه محمــدا  صــار الكثيــر مــن النــاس فــي ظلمــات الشــرك والجهــل والكفــر، فأرســل الله عبــد
ـا ال ـذِى ل ـهُ  مِيع  ِ إِل ـيْكُمْ ج  سُـولُ اللّ  ـا الن ـاسُ إِن ـى ر  إلى النـاس جميعـا ، قـال الله تعـالى: قُـلْ ياأ ي ه 
سُـولِهِ الن بِـى  الْم ـي  ال ـذِى  ر  يُمِيتُ ف أمِنُواْ بِـالله ِ و  م اواتِ و الْرْضِ لّ اله إِلّ  هُو  يُحْىِ و  مُلْكُ الس 

ل كُمْ ت هْت دُون  ]الْعراف:يُؤْمِ  اتِهِ و ات بِعُوهُ ل ع  لِم  ك   [.158نُ بِالله ِ و 

فوجدهم يعبدون آلهة شـتى، مـنهم مـن يعبـد الْشـجار، ومـنهم مـن يعبـد الْحجـار والشـمس 
والقمــر والملَئكــةوالجن، ويلجــؤون إلــيهم فــي كشــف الشــدائد والكربــات، ويرغبــون إلــيهم فــي 

ـــرات، و  ـــب النفـــع والخي ـــذبحون لهـــم، وينـــذرون لهـــم، ووجـــد الرســـول جل بعـــض النـــاس   ي
ــــى الكهــــان والســــحرة والعــــرافين، ويغشــــون الفــــواحش والمحرمــــات، ويســــيئون  يتحــــاكمون إل
الجــوار، ويقطعــون الْرحــام، ويكســبون الْمــوال لّ يبــالون بــالحلَل و بــالحرام، الربــا والبيــع 

بـدعوة النـاس إلـى شـهادة أن   عندهم سواء، والغصب والميـراث قرنـاء، فجـاء رسـول الله 
لّ إله إلّ الله، وأن محمدا  رسول الله، بكل ما تضـمنته هـذه الشـهادة مـن معنـى، بـإفراد الله 
وحده بالعبادة وعدم الإشراك بالله شىء وبين  لهم أن الله المعبـود بحـق لّيوصـف بصـفات 

بـه فهــو الْول البشـر فهـو الخـالق ومـا ســواه مخلـوق وهـو الموصـوف بالصــفات التـى تليـق 
قبل كل شىء والله الموجود قبـل الكـل بـلَ مكـان ولّزمـان ولّجهـة ولّيحتـاج إلـى شـىء بـل 
ـــيْئا   ل ـــيْكُمْ أ لّ  تُشْـــرِكُواْ بِـــهِ ش  ب كُـــمْ ع  ـــر م  ر  ـــا ح  ـــال وْاْ أ تْـــلُ م  الكـــل محتـــاج إليـــه قـــال تعـــالى: قُـــلْ ت ع 

ــا بالّتبــاع، قــال تعــا  [، وإفــراد الرســول 151]الْنعــام: م  سُــولُ ف خُــذُوهُ و  ــا ءات ــاكُمُ الر  م  لى: و 
نْهُ ف انت هُواْ ]الحشر: اكُمْ ع   [.7ن ه 
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يــدعو النــاس إلــى العفــاف والطهــر والخلــق الكــريم والإســتقامة وصــلة   جــاء نبــي الرحمــة 
الْرحــام وحســن الجــوار والكــف عــن المظــالم والمحــارم، ويــدعوهم إلــى التحــاكم إلــى الكتــاب 

الكهان وأمر الجاهلية، وكسب المال من وجوه الحلَل، وإنفاقه فـي الطـرق  العزيز، لّ إلى
المشروعة والمباحة، وجعل الناس كلهم أمام شريعة الله سواء، يتفاضلون بالتقوى، قال الله 

ا ب ط ـن  و الِإثْـم  و الْب غْـى  بِ  م  ا و  ر  مِنْه  ب ي  الْف واحِش  م ا ظ ه  ر م  ر  ـق  و أ ن تعالى: قُلْ إِن م ا ح  يْـرِ الْح  غ 
ــا لّ  ت عْل مُــون  ]الْعــراف: ل ــى اللّ ِ م  لْ بِــهِ سُــلْط انا  و أ ن ت قُولُــواْ ع  ــا ل ــمْ يُن ــز  [، 33تُشْــرِكُواْ بِــالله ِ م 

ــــاء  ــــنِ الْف حْش  ــــى ع  ي نْه  ــــى و  إِيت ــــآء ذِى الْقُرْب  ــــانِ و  ــــدْلِ و الْإحْس  ــــأْمُرُ بِالْع  وقــــال تعــــالى: إِن  اللّ   ي 
ل كُمْ ت ذ ك رُون  .]النحل:و    [.90الْمُنْك رِ و الْب غْى ي عِظُكُمْ ل ع 

النــاس إلــى هــذا المعنــى العظــيم، وقــام بهــذا الواجــب الكبيــر، دعــا إلــى   دعــا رســول الله 
ديــن قــويم يرقــى بــه الإنســان إلــى أعلــى المنــازل، ويســعد بــه فــي الآخــرة ســعادة  أبديــة فــي 

القلــة المؤمنــة المستضــعفة فــي مكــة، فــأذاقهم المشــركون أنــواع النعــيم المقــيم، فاســتجاب لــه 
العــذاب، كــالحرق بالنــاروإنزال أشــد ألــوان العــذاب، واشــتد الكــرب فــي مكــة، وضــي ق الخنــاق 

، ورصــده   علــى المســلمين المستضــعفين، وائتمــر المشــركون بمكــة أن يقتلــوا رســول الله 
عليـه الصـلَة والسـلَم علـيهم وهـو  المشركون عند بابه ليضربوه ضـربة رجـل واحـد، فخـرج

يتلــو صــدر ســورة " يــس"،وذر  علــى ر وســهم التــراب، وأخــذ الله بأبصــارهم عنــه فلــم يــروه، 
وأخذهم النعـاس ولجـأ هـو وصـاحبه أبـو بكـر الصـديق فـي غـار ثـور ثلَثـة أيـام حتـى هـدأ 

بكـر: الطلب، وفتشت قريش في كل وجه، وتتبعوا الْثر حتى وقفوا على الغـار، فقـال أبـو 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لْبصـرنا، فقـال: "يـا أبـا بكـر، مـا ظنـك 
بـــاثنين الله ثالثهمـــا؟!" أي ان الله تعـــالى مطلـــع علينـــا لّتخفـــى عليـــه خافيـــة ثـــم يم مـــا نحـــو 

نصـــرا  للإســـلَم والمســـلمين، حيـــث أبطـــل الله مكـــر   المدينـــة، فكانـــت هجـــرة المصـــطفى 
في تقديرهم القضاء على الإسلَم بمكة، وظنهم القـدرة علـى قتـل رسـول  المشركين وكيدهم

 الله صلى الله عليه وسلم.
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ــا فِــ ــرُواْ ث ــانِي  اثْن ــيْنِ إِذْ هُم  ف  ــهُ ال ــذِين  ك  ــر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  ــدْ ن ص  ى قــال الله تعــالى: إِلّ  ت نصُــرُوهُ ف ق 
احِبِهِ لّ  ت حْ  وْه ـا الْغ ارِ إِذْ ي قُولُ لِص  هُ بِجُنُود  ل ـمْ ت ر  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع  ن ا ف أ نز ل  اللّ ُ س  نْ إِن  اللّ   م ع  ز 

كِيم  ]التوبة: زِيز  ح  اللّ ُ ع  لِم ةُ اللّ ِ هِى  الْعُلْي ا و  ك  فْل ى و  رُواْ الس  ف  لِم ة  ال ذِين  ك  ل  ك  ع   [.40و ج 

المسلمين بالعبر والعظات والـدروس والتوجيهـات، وقـد  تمد  إن حادثة هجرة المصطفى 
شــــاء الله تعــــالى أن تكــــون بأســــباب مألوفــــة للبشــــر، يتــــزود فيهــــا للســــفر، ويركــــب الناقــــة، 
ويستأجر الدليل، ولو شاء الله لحمله على البراق، ولكن لتقتدي بـه أمتـه بالصـبر والتحمـل 

فينصــــر المســــلم دينــــه بــــالْمر  لمشــــقاة الــــدنيا والعمــــل الــــد ب للأخــــرة التــــى هــــي العقبــــى،
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، وإن حـال المسـلمين فـي العـالم 
حـري  بالّسـتفادة مـن معــاني الهجـرة النبويـة المباركــة، بفهـم أمـر الــدين والفصـل بـين الــدين 

يس لهـا فـي الحق وأهله وبين المتاجرين المتطرفين المنفـرين عـن الـدين بأسـاليب وفتـاوى لـ
الــدين مــن أصــل بــل تخــالف الــدين، فــي ذكــرى الهجــرة المباركــة علينــا أن نعلــم أن الــدين 
الإســـلَمي ديـــن علـــم وعمـــل وثقافـــة ومعرفـــة ودعوةللحـــق مؤيـــدة بـــالبراهين العقليـــة والنقليـــة 
المنــورة للقلــوب فلــن يصــلح حــال المســلمين فــي هــذا العصــر إلّ بــالْمور التــي صــلح بهــا 

العلـم والمعرفـة الصـحيحة لـدين الله والتحـذير مـن المضـللين أصـحاب السلف الصـالح مـن 
الفتاوى السيئة التى جلبت الويلَت للمسلمين، وبـالخلق الكـريم، والصـدق مـع الله، والتوكـل 

فـي السـنة   عليه، والصبر على المكاره، وإحسان العبـادة، علـى وفـق مـا جـاء بـه النبـي 
تــق الله حيثمــا كنــت، وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا، المطهــرة، قــال صــلى الله عليــه وســلم: "ا

وخالق الناس بخلق حسن" نسـأل الله تعـالى أن تكـون هـذه السـنة الهجريـة بركـة وخيـرأ يعـم 
 البلَد والعباد وكل عام وأنتم بخير.

 ــــــــــــ
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 الهجرة المباركة
 

ثت أعظــم   لــت مجــر ى التــاريخ وأحــد  نقلــة وأعقبــت أقــو ى  إن  فــي حيــاةِ رســول الله أحــداثا  حو 
ــة مكانــا  عليًّــا ومقامــا  كريمــا ، حيــث كانــت بحــق    ك  الآثــار، تبــو أت منهــا الهجــرة النبويــة المبار 

غارا  للكافرين. ين، وهزيمة  وص   فتحا  مبينا  ونصرا  عزيزا  ورِفعة وتمكينا  وظهورا  لهذ ا الد 

ها مـن الفوائـد والمعـاني مـا لّ يكـاد وفي وقائِع هذه الهجـرة مِـن الـد روس والعب ـر وفـي أحـداثِ 
يحِــيط بــه الحصــر ولّ يســـتوعِبه البيــان، فنهــا أن  العقيـــدة  أغلــى مــن الْرض، وأن  التوحيـــد  
أســــمى مــــن الــــديار، وأن  الإيمــــان أثمــــنُ مــــن الْوطــــان، وأن  الإســــلَم  خيــــر مــــن القنــــاطير 

مة والْنعـــام والحـــ ـــة والخيـــلِ المســـو  ـــرة مـــن الـــذ هب والفض  رث ومـــن كـــلِ  متـــاعِ الحيـــاة المقنط 
الدنيا، يتجل ى هذا المعن ى بي ن ا فـي خـروجِ هـذا النبـي  الكـريم صـلوات الله وسـلَمه عليـه مـع 
يْن من هذا الحِمى المبار ك والحـرمِ الآمِـن والْرضِ  يق رضي الله عنه مهاجر  صاحبِه الصد 

ه أحمد في مسندِه ر واقع ها الحديثُ الذي أخرج  والترمـذي  وابـن ماجـه فـي  الطي بة التي صو 
سننهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن عدي  بن حمراء الز هـري  أن ـه قـال: رأيـتُ رسـول الله 

ر ة] ــزْو  ــا علــى الح  [قــال: ))والله، إن ــك لخيــرُ أرضِ الله وأحــب  أرضِ الله إلــى الله، ولــولّ 1واقف 
 أنِ ي أُخرجتُ منكِ ما خرجت((

ـادقين، ذلـك اليقـين الر اسـخ وفي الهجرة كم ال اليقينِ ب معي ة الله تعـالى لعبـادِه المـؤمنين الص 
ين الكـريم ين  الذي لّ تزعزِعُه عواصِف الباطل، يستبينُ ذلك جليًّـا فـي حـالِ هـذ ين المهـاجر 
ق الخطرُ ببلوغ المشـركين بـاب  الغـارِ الـذِي كان ـا فيـه، وحـين  قـال  حين عظُم الخ طب وأحد 

يـه لرآنـا، أبو بكر رضي الله عنه هم نظـر إلـى موضـعِ قدم  : والله يـا رسـول الله، لـو أن  أحـد 
ـــا ظن ـــك  بـــاثن ين اُلله  فقـــال رســـول الله قولت ـــه التـــي أخـــذ ت بمجـــامعِ القلـــوبِ. ))ي ـــا أب ـــا ب كـــر، م 
ـر هُ اللّ ُ  ـدْ ن ص   ثالثُهما(( ، وأنز ل  سبحانه مصداق  ذلك في كتابه، أنزل قول ـه : إِلّ  ت نصُـرُوهُ ف ق 

نْ إِن  اللّ    احِبِهِ لّ  ت حْز  ا فِى الْغ ارِ إِذْ ي قُولُ لِص  رُواْ ث انِي  اثْن يْنِ إِذْ هُم  ف  هُ ال ذِين  ك  ن ا إِذْ أ خْر ج   م ع 
ـرُواْ  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ـل  ك  ع  وْه ـا و ج  هُ بِجُنُـود  ل ـمْ ت ر  ل يْـهِ و أ ي ـد  ـكِين ت هُ ع  ـةُ اللّ ِ  ف أ نز ل  اللّ ُ س  لِم  ك  ـفْل ى و  الس 

كِيم  ]التوبة: زِيز  ح  اللّ ُ ع   [.40هِى  الْعُلْي ا و 
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ة التي تكون بالت أييـد والت وفيـق والحِفـظ والمعونـةِ  وأي  معي ة  هذه المعية ؟ إن ها المعي ة  الخاص 
حــق  الله علــيهم فــي والن صــر إن مــا جعلهــا الله تعــالى لْوليائِــه المت قــين المحسِــنين الــذين بــذلوا 

ــــا نهــــاهم  توحِيــــده وإفــــرادِه بالعبــــادةِ وتــــركِ الإشــــراكِ بــــه، ثــــم  بامتثــــال أوامــــرِه والّنتهــــاء عم 
عنه.والمعيـــة تـــاءتى بمعنـــى العلـــم كقولـــه تعـــالى)) وهـــو معكـــم أينمـــا كنـــتم(( أي عـــالم بكـــم 

مكــان , حيــث كتــتم الله تعــالى لّ يخفــى عليــه شــيء عــالم بالْمــاكن كلهــا وهــو موجــود بــلَ 
حتى إذا سكن الطلـب عنهمـا قلـيلَ خرجـا مـن الغـار بعـد ثـلَث ليـال متجهـين إلـى المدينـة 
علــى طريــق الســاحل فلحقهمــا ســراقة بــن مالــك المــدلجي علــى فــرس لــه فالتفــت أبــو بكــر 
فقال: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال النبي : ))لّ تحزن إن الله معنا(( فدنا سراقة 

ســمع قــراءة رســول الله غاصــت يــدا فرســه فــي الْرض حتــى مــس بطنهــا  منهمــا حتــى إذا
ـــديها صـــار  الْرض وكانـــت أرضـــا صـــلبة فنـــزل ســـراقة وزجرهـــا فنهضـــت فلمـــا أخرجـــت ي
لْثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان قال سراقة: فوقع في نفسـي أن سـيظهر أمـر 

فرســــي حتــــى جئــــتهم رســــول الله فنــــاديتهم بالْمــــان فوقــــف رســــول الله ومــــن معــــه فركبــــت 
وأخبرتهم بما يريـد النـاس بهـم وعرضـت علـيهم الـزاد والمتـاع وقـال للنبـي : إنـك تمـر علـى 
إبلـــي وغنمـــي بمكـــان كـــذا فخـــذ منهـــا حاجتـــك. فقـــال: ))لّ حاجـــة لـــي فـــي ذلـــك(( وقـــال: 
))أخــف عنــا((. فرجــع ســراقة وجعــل لّ يلقــى أحــدا مــن الطلــب إلّ رده وقــال: كفيــتم هــذه 

 رجـــل ينطلـــق علـــى فرســـه طالبـــا للنبـــي وصـــاحبه ليظفـــر بهمـــا فيفخـــر الجهـــة فســـبحان الله
بتســـليمهما إلـــى أعـــدائهما مـــن الكفـــار فلـــم ينقلـــب حتـــى عـــاد ناصـــرا معينـــا مـــدافعا يعـــرض 
عليهمــا الــزاد والمتــاع ومــا يريــدان مــن إبلــه وغنمــه ويــرد عــن جهتهمــا كــل مــن أقبــل نحوهــا 

عاقبـــة لـــه. ويعـــود ســـراقة ويكمـــل وهكـــذا كـــل مـــن كـــان الله معـــه فلـــن يضـــره أحـــد وتكـــون ال
الرسول مسيرته إلى طيبـة ويصـل هنـاك ليسـتقبله المسـلمون بحفـاوة وترحيـب وفـرح وحـب، 

دولــــة الإســــلَم ويعــــز الله دينــــه ويعلــــي كلمتــــه ولــــو كــــره الكــــافرون ولــــو كــــره   وليؤســــس 
 المشركون.
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قـد بعث تـه بـالْمسِ مِـن  إن  هذه الهجرةِ المباركة وعبرِها هي  جـديرة بـأن تبعـث  فينـا اليـوم  مـا
ـــع   فعـــة وبواعـــثِ الســـموِ  وعوامـــلِ الت مكـــين. إِن  اللّ   م  روحِ العـــز ة، ومـــا هي أتـــه مـــن أســـبابِ الرِ 

 ال ذِين  ات ق واْ و ال ذِين  هُم م حْسِنُون  
 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية وقفات وتأملات :
 

أن نقف وقفات سريعة مع سيرة النبـي صـلى الله  في بداية العام الهجري الجديد يحسن بنا
عليه وسلم، تلك السيرة العطرة التي لّ يمل الإنسـان مـن قراءتهـا والّطـلَع عليهـا ، ولعـل 

إلــى المدينــة المنــورة، لعلنــا نأخــذ بعــض   مــن المناســب الوقــوف قلــيلَ  مــع هجــرة النبــي 
مـن النـاس مـا فيهـا مـن عبـر  العبر والدروس من هـذه الهجـرة المباركـة التـي لّ يعـي كثيـر

 وعظات.

إن الهجــرة النبويــة فــي حــد ذاتهــا بغــض النظــر عــن أحــداثها تســتحق الوقفــة المتأنيــة، فهــي 
ليســــت نزهــــة بريــــة ولّ و ســــياحة للتفــــرج والّطــــلَع، وليســــت ســــفرا  لتحصــــيل متــــع الــــدنيا 

والْهـل  وملذاتها، وإنما هي انتقال من أجل الحفـاظ علـى العقيـدة وتضـحية بـالنفس والمـال
 والولد من أجل العقيدة، فهي تبدأ من أجل العقيدة وغايتها العقيدة.

الهجرة النبوية ليست أحداثا تروى، بل هي منهج متكامل لمن أحسن الّستفادة منها وأخـذ 
العبــر والعظــات علــى أحســن وجــه وأجملــه، فهــي مــنهج النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وهــو 

، وهــي ليســت حــدثا عاديــا ، بــل أمــر جليــل يســتحق مؤيــد فيــه مــن قبــل المــولى جــل وعــلَ
الّهتمام، ولّ نستطيع هنا الوقوف على كل ما في الهجرة النبوية من عبر وعظات، وإنما 

 نقف عند البعض ونترك البعض الآخر ليستخرجه القارت.

 دعوة مستمرة وصبر عظيم :

لَ ليــل نهــار كمــا نعلــم ظــل فــي مكــة ثــلَث عشــرة ســنة يــدعو إلــى الله جــل وعــ  النبــي 
ـــار قـــريش الـــذين لّ  ـــك إلـــى الْذى الشـــديد والّضـــطهاد المســـتمر مـــن كف متعرضـــا فـــي ذل
يريدون للخير أن ينتشر، ولكنه لم ييئس مع كل هذا العنت وقلة من آمن معه خلَل هذه 
المدة، وحاول أن يتجه إلى بيئة أخرى لعله يستطيع من خلَلها نشر دين ا لله جل وعلَ، 

ف، ولكنه فوجئ بالسفهاء يردونـه ردا منكـرا، ولـم يكتفـوا بـذلك، بـل رجمـوه فاتجه إلى الطائ
بالحجــارة حتــى ســال الــدم مــن قدميــه، ويأتيــه جبريــل عليــه الســلَم ليقــول لــه إن معــه ملــك 
ــيهم الجبلــين لــيهلكهم فعــل.  الجبــال، وإن الله أمــره أن يمتثــل لْمــره، فــإذا أراد أن يطبــق عل
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ل أرفــق بهــم لعلــه الله يخــرج مــن أصــلَبهم مــن يعبــده" أو فقــال عليــه الصــلَة والســلَم لّ بــ
نحو ذلك. وهذه هي الوقفة الْولى وهي: ماذا قدمنا نحن من أجل هذا الدين، وكم تحملنـا 
من الْذى فـي سـبيل نشـره بـين النـاس، وهـل صـبرنا كمـا صـبر عليـه الصـلَة والسـلَم، أم 

ـــالتوقف عـــن أننـــا استســـلمنا مـــن أول الْمـــر، وبمجـــرد أن نواجـــه أذى أو  ـــا ب معارضـــة قمن
 الدعوة إليه سبحانه، فهل هذه هي القدوة بالنبي المصطفى الْمين!

 الشباب وتحمل المسؤولية:

بالهجرة أمر عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه ليـوهم المشـركين   لما أذن الله للنبي 
اجه على صـغر فنام في الفراق حتى أصبح، وو   بأنه هو، وامتثل علي أمر رسول الله 

ســـنه كفـــار قـــريش بأســـلحتهم وعتـــوهم وجبـــروتهم، واســـتطاع الـــرد علـــيهم حـــين ســـألوه دون 
خوف أو وجل. والسؤال الآن: كم ربينا من أبنائنا وشـباب هـذه الْمـة علـى هـذه التضـحية 
الجســيمة، بــل علــى مجــرد تحمــل المســؤولية! كــم مــن الشــباب الآن يســتطيع أن يســير فــي 

ا على ربه واثقا في نفسه، أم لّ بد من الّتكاليـة تـارة علـى الْهـل خضم هذه الحياة معتمد
وتارة على الآخرين، حتى أصبح مـا كـان يفعلـه الصـبيان فـي القـديم لّ يسـتطيع كثيـر مـن 

 الشباب أن يفعله الآن.

التوكل على الله من أعظم أسباب النصر، فـي غـار ثـور تظهـر قـوة الإيمـان بجـلَء والثقـة 
لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع   هــا، وذلــك عنــدما يقــول أبــو بكــر للنبــي فــي الله بكــل معاني

قدميـــه لرآنـــا، فيقـــول لـــه عليـــه الصـــلَة والســـلَم يـــا أبـــا بكـــر: مـــا ظنـــك بـــاثنين الله ثالثهمـــا، 
وعندما يلحق بهما سراقة بن مالك وأبو بكر يكثر الّلتفات بينما عليـه الصـلَة والسـلَم لّ 

فرسه فـي الْرض، إنـه التفـويض الكامـل وتسـليم الْمـر يلتفت، ثم يدعو عليه فتسيخ قوائم 
خطـط   لله رب العالمين ، هذا مع عدم إهمال الْسباب فيما يستطيعه الإنسـان، فـالنبي 

فأحســن التخطــيط، وبــذل جهــده فــي إخفــاء نفســه ومــن معــه عــن كفــار قــريش ومطــارداتهم، 
ك أمره إلى الله وأوكل نفسـه وأعد العدة لهذا السفر الطويل، من راجلة وزاد، ثم ترك بعد ذل

إليه، ولذا كان النصر مـن الله حليفـه، وهـذا يـذكرنا بقيمـة قولـه صـلى الله عليـه وسـلم: "لـو 
 أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا"
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 المسجد والدور الحقيقي :

بــدأ ببنــاء المســجد وعمارتــه لعلمــه أن ســيره حتــى يصــل إلــى المدينــة، في  ويواصــل النبــي 
المسجد لم يوجد في الإسلَم لْداء الصـلَة فقـط، وإنمـا هـو مدرسـة المجتمـع الحقيقـة وهـو 
نقطة الّنطلَق لتبليغ ديـن الله، وهـو مركـز الدولـة الإسـلَمية السـائرة علـى نهـج الله، فـأين 

هــذا الْمــر المهــم فــي أغنيــاء المســلمين عــن هــذه الحقيقــة، وأيــن العلمــاء والمســؤولون عــن 
حيــاة المجتمعــات، لمــاذا أصــبحت المســاجد مهملــة، وإذا اعتنــي بهــا فمــن أجــل الصــلوات 

 فقط، ولّ دور لها بعد ذلك في حياة المسلمين.

تلــك وقفــات ســريعة ينبغــي التريــث عنــدها والنظــر فيهــا بعــين البصــيرة ، ومحاولــة تطبيقهــا 
 حالنا وحال أمتنا.على واقعنا لنحاول إصلَح ما يمكن إصلَحه من 

 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية .. دروس وعبر.. ومعجزات حسية
 

 بغداد ـ طالب حنويت :

لم تكن الهجـرة النبويـة فـي الحـس الّسـلَمي مجـرد نجـاة مـن عـدو، او هـروب مـن محنـة، 
لقد كانت الهجرة فاتحة تاريخ جديد وكانت بالنسبة للمسلمين فـي الّرض، ابتـداء وجـودهم 

يخهم فصار التاريخ الهجري، المبتدأ في هجرة الرسول صلى الله عليـه والـه وسـلم هـو وتار 
 سمة هذه الّمة على مدار القرون وبه ومن خلَله تعرف.

وكانــت الهجــرة مــن مكــة المكرمــة الــى المدينــة المنــورة اعظــم حــدث حــول مجــرى التــاريخ، 
ة بهـا فـي صـور قـوانين وغير مسير الحياة ومناهجها التـي كانـت تحياهـا، وتعـيش محكومـ

ــــم،  ــــدات وعل ونظــــم واعــــراف وعــــادات واخــــلَق وســــلوك للَفــــراد والجماعــــات وعقائــــد وتعب
 ومعرفة، وجهالة وسفه ، وضلَل وهدى ، وعدل وظلم .

وفي هجرة النبي صلى الله عليه والـه وسـلم وقعـت معجـزات حسـية ، وهـي دلّئـل ملموسـة 
عنكبـوت علـى فـم الغـار، ومنهـا مـا جـرى على حفظ الله ورعايته لرسوله ومن ذلـك نسـيج ال

لرسول الله مع ام معبد وما جرى له مع سراقة ووعده اياه بان يلبس سواري كسـرى، فعلـى 
الدعاة ان لّ يتنصلوا من هذه الخوارق، بل يـذكروها مـا دامـت ثابتـة بالسـنة النبويـة، علـى 

الته صلى الله عليـه ان ينبهوا الناس على ان هذه الخوارق هي من جملة دلّئل نبوته ورس
 واله وسلم .

وما اروع ان تقف لحظات تنظر في دروس الهجرة النبوية الشريفة مـن مكـة المكرمـة الـى 
المدينة المنورة وننظر بعمق في فصول الهجرة ودروسها، ونتعلم منها جوانب مضيئة من 

لــه الله عــز حيــاة رســول الله والــذي لــم يخــرج مــن مكــة مهــاجرا الــى المدينــة الّ بعــد ان اذن 
وجل بذلك، وبعد ان صبر وتحمل واحتسب وعانى ماعاناه من البلَيا والرزايا والّذى من 
اهله وذويه، ثم ممن حوله من الذين كرهوا ان تظهر كلمة الله عز وجـل وان تكـون كلمتـه 

 سبحانه وتعالى هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
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كــان متعلقــا بمكــة   لشــريفة يلَحــظ ان الرســول ومــن ينظــر فــي قضــية الهجــرة النبويــة ا
المكرمــة .هــذه المدينــة الطيبــة الطــاهرة، وقــد احبهــا وولــد فيهــا، وعــاق ونشــأ وترعــرع فيهــا 
ونــزل عليــه الــوحي مــن الله فــي غــار حــراء بهــذه المدينــة ، والتــي قــال فيهــا رســول الله وهــو 

البقاع الي فأسكني في احـب اللهم اخرجتني من احب ” يخرج منها مهاجرا قولته المشهورة
ولّ شك ان الحبيب صلى الله عليه واله وسلم قد اكرمه الله بالهجرة من حرم “.البقاع اليك 

الـــى حـــرم وكـــلَ المـــدينتين ذات فضـــل وبركـــة وهمـــا احـــب المـــدن الـــى الله تعـــالى، ثـــم الـــى 
خير. وقـد رسوله، ففي الّولى كانت نشأته ، والثانية كانت اليها الهجرة وفيها مضجعه الّ

اختار الله الّولى مكانا لبيته والثانية لمسجد رسـوله فحـددهما وعينهمـا وامـر النـاس بـالحج 
الــى الّولــى وبــالهجرة الــى الثانيــة فكانــت فــي حياتــه صــلى الله عليــه والــه وســلم قبــل الفــتح 
واجبة وصارت بعده مندوبة ، دعا للَولى ابـراهيم عليـه السـلَم، وللثانيـة اكـرم ولـده صـلى 
الله عليــه والــه وســلم وجعــل القلــوب تهــوي اليهمــا .ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة مــدينتان 
ضوعف اجر الصلَة فيهما، وشـد الرحيـل اليهمـا، وفـي مـاء الّولـى وتـراب الثانيـة وتمرهـا 
الشــفاء وبعــض اجزائهــا مــن الجنــة، ويــئس الشــيطان ان يعبــد فيهمــا ، وجعــل رزقهمــا مــن 

ل الكفار اليهما، ومنع الدجال منهما، وجعلهما الله تعالى حرمـا ثمرات الّرض، وحرم دخو 
آمنا، فحرم الصيد وتنفيره فيهما وحرم قطع الشجر والكـلأ والتقـاط لقطتهمـا وحمـل السـلَح 

 للقتال وسفك الدماء فيهما، لّ يختلى خلَلهما ، ولّ ينفر صيدهما ، ولّ تلتقط لقطتهما .

ى اهلهمــا النكــال، وهمــا اخــر الــبلَد حــرم علــى غيــر للملحــد فيهمــا اشــد العقوبــة ولمــن اذ
 المسلمين غزوهما ومنعهما من الجبابرة .

ومن القضايا المهمة التي لّبد ان نتدبرها في قضية الهجرة ان الرجال الذين هاجروا معه 
ـــاء  ـــة وضـــعفاء الّ انهـــم كـــانوا اقوي ـــرغم مـــن انهـــم كـــانوا قل ـــى ال ـــذين تبعـــوهم عل والنســـاء ال

هم واحتســابهم . وقــد اعــانهم الله واكــرمهم وكــرمهم ورفــع شــأنهم .ومــع قــدوم بايمــانهم وصــبر 
العــام الهجــري الجديــد يعــيش العــالم الّســلَمي فــي منــال روحــي متميــز مــع الــذكرى التــي 
تمثلهـــا الهجـــرة النبويـــة الشـــريفة ومـــا تضـــمنته مـــن دروس وعبـــر متجـــددة تمثـــل امـــلَ فـــي 

رى افضــل تمتــد اثارهــا لتشــمل كــل نــواحي الخــروج مــن هــذا الواقــع الّلــيم الــى اوضــاع اخــ
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حيــاة المســلمين، وهــذه المناســبة هــي بمثابــة موســم يتكــرر كــل عــام وهــي مناســبة للتأمــل 
والتدبر والوقوف مع الـنفس حيـث تمـر علـى الخـاطر هـذه التـأملَت فـي الـنفس الّنسـانية، 
ـــاة يضـــمن ـــة الصـــحة النفســـية او الّضـــطراب النفســـي.. فالّســـلَم ديـــن حي  وهـــي فـــي حال

التوازن بين الدنيا والّخـرة ويهـتم المنظـور الّسـلَمي بالجوانـب الروحيـة والماديـة فـي حيـاة 
الّنســان . ويضــمن تحقيــق التــوازن بينهمــا .وتركــز تعــاليم الــدين الّســلَمي علــى التنشــئة 
الســــوية للَنســــان وغــــرس القــــيم والّخــــلَق القويمــــة التــــي تحقــــق الســــلوك الســــوي والّتــــزان 

ب ان يــؤمن بــالله وبالقــدر خيــره وشــره ويجــب ان يعبــد الله ويــذكره فــي النفســي، فالمســلم يجــ
كــل المواقــف .ان رســول الله يعلمنــا الــدروس فــي هجرتــه ولــذلك فقــد حــرص عليــه الصــلَة 

علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء ” والســلَم فــي الحــديث الصــحيح ان يؤكــد علــى قضــية هامــة
ن هــؤلّء الرجــال اخــذوا عنــه، وهــذا رب لّنــه القــدرة ولّنــه الّســوة ولّ“ الراشــدين مــن بعــدي 

اطيعــوا الله ” ويقــول عــز وجــل“ مــن يطــع الرســول فقــد اطــاع الله ” العــالمين يأمرنــا بطاعتــه
لقـد كـان لكـم فـي رسـول الله اسـوة حسـنة لمـن ” ثـم يجعلـه القـدوة والّسـوة“ واطيعوا الرسول 

علـى ان نسـتفيد ومـن الواجـب هنـا ان نحـرص كـل الحـرص “.كان يرجو الله واليوم الّخر 
من هذه المناسبة ونعود الى الله ونتوب توبة نصوحة ، فهذا رسول الله في غمار المعارك 
يثوب الى الله ويستغفر الله ويلجأ الى الله بالـدعاء ويعلمنـا ان نعـود الـى الله عـز وجـل وان 

، وان العــودة الــى الله والتوكــل عليــه والّيمــان الكامــل والصــادق بــان الّمــور كلهــا بيــد الله
نتعلم ونحـن نتـابع هـذه الـدروس والّحـداث ان الحـب لرسـول الله يبـدأ مـن الّتبـاع والّلتـزام 
بكــل مــا جــاء بــه الرســول وهــذا التوجيــه الربــاني الواضــح فــي ان حــب الله عــز وجــل يبــدأ 

 ويتحقق باتباع الرسول الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه واله وسلم .

 ــــــــــــ
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 لنبويةالهجرة ا

 كتب فتح الله كولن

الهجــرة رحلــة لغايــة مقدســة ولهــدف جليــل وكبيــر... ومثــل هــذه الهجــرة ترمــي إلــى تحقيــق 
مثــل هــذا الهــدف بمــدِ  وتقويــة مــن العقيــدة والعاطفــة والفكــر وتغذيــة وعــون منــه. وبمقــدار 
ــة لســياحة الإنســان فــي  درجــة الإخــلَص فــي هــذه الهجــرة وعمقهــا، تكــون مســاوية ومعادل

اء. وقد شُرِ ف فخـر الإنسـانية بهـاتين السـياحتين، السـماوية منهـا والْرضـية. السـياحة السم
الْولــى كانــت خاصــة بــه وغيــر متاحــة لْحــد غيــره. أمــا الثانيــة فهــي طريــق واســعة باقيــة 
ومفتوحة للجميع حتى يوم القيامـة فـي شـروط خاصـة ومعلومـة... طريـق واسـعة ومضـيئة 

س قبــل بعثــة شــمس ســماء النبــوة وقمرهــا. ولّ شــك أن مشــى عليهــا مئــات الآلّف مــن النــا
أكثــر هــذه الهجــرات المباركــة فضــلَ، وأكثرهــا دويــا فــي ســمع الــزمن، هــي الهجــرة التــي قــام 
بها فخر الإنسانية الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم مع أصحابه الصـديقين. لقـد 

 -فـوق سـبع سـماوات التـي جـاء الْمـر بهـا مـن-تحمل الرسول الكريم كل صـعاب الهجـرة 
مــن أجــل العثــور علــى معــاونين مخلصــين لْصــحابه الكــرام الْوفيــاء، وعلــى مــوطئ قــدم 
أمين وراسخ ليؤسس هناك دولته، ويقيم الجسور للناس ليوصلهم إلى رحاب ديـن عـالمي، 

 له أبعاد عديدة ومتداخلة وعميقة، ويملك قابلية إنشاء تاريخ جديد ومدنية جديدة.

واسع سعة السماء، والمسافة بـين المبـدأ والنتيجـة والهـدف مسـافة هائلـة. الخطة والمشروع 
ففــي هــذه الطريــق الطويلــة احتشــدت الشــياطين والعفاريــت علــى طولهــا مــن أولهــا لآخرهــا، 
وفــارت فــي كــل جانــب منهــا مشــاعر الســوء والشــر، وأوقــدت فــي كــل منحنــى منهــا نيــران 

الســلبية كــان هنــاك منبــع قــوة كانــت  للفــتن. أجــل!.. فعلــى الــرغم مــن جميــع هــذه الظــروف
كافية لملء القلوب بالْمـل والّنشـراح والّطمئنـان، ففـي كـل قلـب، وعلـى كـل لسـان كانـت 
هناك جملة واحدة تتكـرر )حسـبنا الله ونعـم الوكيـل(. فكـل مـنهم قـد توكـل علـى الله واسـتند 

ذا الـدرب دون أن إليه وإلى توفيقه، وبدأ رحلته في هذا الدرب الطويل... بدأ رحلتـه فـي هـ
 ينظر إلى ورائه، ودون أن يهمل من يمشي وراءه.
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فـــي تلـــك الْيـــام كانـــت جميـــع الطـــرق تجـــرب مـــع كفـــار مكـــة وطغاتهـــا، ويســـتعان بجميـــع 
الحلــول الممكنــة. ولكــن رجــال الــدعوة هــؤلّء النــاذرين أنفســهم لوظيفــة الــدعوة إلــى الله لــم 

بـين مـا صـرف مـن عمـل ومـن جهــد يجـدوا أي تجـاوب، ولـم يكـن هنـاك أي وجـه للمقارنــة 
وبين ما تم التوصل إليه من نتائج. وهذه الحقيقة هي التي دفعت بصاحب الرسالة صلى 
الله عليــه و ســلم المــرتبط بكــل كيانــه بالــدعوة إلــى الله، إلــى البحــث عــن أنــاس وعــن أقــوام 
 آخـــرين خـــارج مكـــة لإيصـــال كلمـــة الله إلـــيهم. وكانـــت رحلـــة الطـــائف أول تجربـــة فـــي هـــذا

المجال. وعلى الرغم من آلّم هـذه الرحلـة ومضـايقاتها فقـد رجـع إلـى مكـة مهمومـا، ولكـن 
دون فقد آمالـه، ومـع سـلوة اهتـداء شـخص واحـد. ثـم أعقبتهـا بيعـة العقبـة السـرية فـي جبـل 
"منى" الشامخ، التي تم فيها البحث عن جيل النور، وعن الصدور المفتوحة للهداية. كان 

ون أصـحاب هـذه القلـوب المؤمنـة، ولكـن تبـين فيمـا بعـد أنهـم من الصعب حدس مـن سـيك
ســـتة مـــن المحظـــوظين مـــن أهـــل "يثـــرب". لقـــد أصـــبح هـــؤلّء الســـتة المحظوظـــون الوســـيلة 
الْولـــى وواســـطتها فـــي يـــد النبـــوة لتغييـــر وجهـــة الإنســـانية وقـــدرها الســـيء. وكـــل مـــا كـــان 

 معونه أحيانا  من اليهود:معروفا آنذاك حول المخل ص الْبدي للإنسانية هو ما كانوا يس

"إن الله سيبعث نبيا من بني إسرائيل هو خاتم الْنبياء، وأن اليهود سيجتمعون تحت رايتـه 
وسيســودون جميــع الْمــم". صــحيح أن هــذه الْمنيــة لــم تــنفعهم كثيــرا، ولكنهــا كانــت كافيــة 

ذه لإشعال فتيل حب الحقيقة في صدور أهل يثرب وتوجيههم الوجهة الصحيحة. كانت هـ
المعلومــات البســيطة فــي ذلــك الــزمن بمثابــة لــب  حقيقــة كبيــرة وجوهرهــا. وعنــدما آن الْوان 
المناسب فاز أهل يثرب بلقب "الْنصار"، هذا اللقب الجليل الذي سـيبقى إلـى يـوم القيامـة 

 مفخرة لهم، وتاجا على ر وسهم، وفازوا بنعمة الدنيا والآخرة.

د عشــرة آخــرون. وبعــد ســنة واحــدة آمــن ســبعون أعقــب هــؤلّء المحظــوظين الســتة فيمــا بعــ
وأقروا برسالته ثم دعوه إلى يثرب بعد اجتمـاعهم بـه صـلى  -بينهم عدد من النساء-منهم 

ين فــي دعوتــه إلــى مــدينتهم، لقــد قبلــوا كــل مــا  الله عليــه و ســلم فــي مكــان آمــن. كــانوا جــاد 
وأولّدهــم. لقــد قبلــوه  جــاء بــه، وعاهــدوه علــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــون بــه أنفســهم ونســاءهم

وضـــموه إلـــى صـــدورهم، وعاهـــدوه أن يصـــونوه بـــأرواحهم ومُهجهـــم. ومقابـــل هـــذا كـــان الله 
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تعـــالى يعـــدهم بالجنـــة. تمـــت البيعـــة التـــي رضـــي عنهـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه و ســـلم 
 ورضي عنها الْنصار، وفتحت "يثرب" أبوابها للمهاجرين على مصاريعها.

فهنــاك كــل يــوم ثلَثــة أو أربعــة مــن أهلهــا يتركهــا ويهــاجر إلــى  بــدأت مكــة تفــرغ تــدريجيا،
"يثــرب" إمــا خفيــة أو علنــا. وبــدأت عمليــة الهجــرة ومــا حفتهــا مــن تضــحيات، ومــا قــام بــه 
الْنصار من إيثار، ترسم لوحات مضيئة. وتحولت ظاهرة الهجرة إلى شيء سماوي يشبه 

المكــان والزمــان. وكانــت القافلــة  عمليــة المعــراج، فكأنهــا ســياحة الملَئكــة فــي عــوالم خلــف
الْخيرة لهذه الرحلة السماوية على الْرض من نصيب صاحب القافلة الْخيـرة فـي موكـب 
النبـــوة. وعلـــى قاعـــدة "الْجـــر علـــى قـــدر المشـــقة" وكـــذلك علـــى قاعـــدة "أشـــد  النـــاس بـــلَء 

ف ت أكثر أنواع المكاره والْخطار بهجرتـه صـلى الله عليـه و  سـلم، ولكنـه الْنبياء..." فقد ح 
تجــاوز جميــع أوديــة المــوت المرعبــة، ووصــل إلــى البلــدة المنــورة بفضــل تفــويض أمــره إلــى 
الله، وتوكلـــه عليـــه، واستســـلَمه لـــه. وصـــل إلـــى المدينـــة دون أن يصـــيبه مكـــروه مـــن قبـــل 
سُــراقة ، ومــا كــان يعتمــل فــي صــدره مــن أفكــار ســوداء، ولّ أي خطــر مــن المخــاطر التــي 

رج غـار ثـور، ولّ مـن أذى قطـاع الطـرق واللصـوص الموجـودين كانت موجودة داخـل وخـا
يْدةُ مع أصدقائه  في الطريق. أصبح سراقة صديقا ومرشحا لْن يكون صحابيا، وتعرف بُر 
بالإســـلَم. أمـــا فخـــر الكائنـــات ووردة الجزيـــرة العربيـــة فقـــد كـــان يواصـــل طريقـــه إلـــى بلدتـــه 

ل طريقه المحفوف بالمخاطر إلى   بساتين وحدائق.الجديدة وهو يحوِ 

وبينما كان بعض أهل مكة ممن يقطر الدم من أفكارهم ومـن مشـاعرهم يكـادون أن يجنـوا 
من الحقد والكره إلى درجـة السـعار، كـان رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم يـدخل "يثـرب" 

 في ظل الفرح العامر لْهلها وهم ينشدون:

 ا دعا لله داعطلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا م

وفــي الموضــع الــذي توجــد فيــه القبــة الخضــراء حاليــا أقــام الرســول صــلى الله عليــه و ســلم 
مســكنه المبــارك، كمــا بنــى مســجده بجــوار بيتــه، فكــان بيتــه ومســجده المباركــان متــداخلَن 
ويتنفســان الجــو العطــر المبــارك نفســه. ثــم بــدأ ينفــث فيمــا حواليــه الحيــاة بــالوحي وبالرســالة 

يْنا نبع الحياة هذا، ومن بلغه ونفثه ونشره بأرواحنا وأنفسنا.الإلهي  ة وبإلهام روحه... ف د 
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كان آدم عليه السلَم قد بدأ رحلة هجرته الطويلة من الجنة إلى الْرض، لكـي يصـل إلـى 
الْفق الواسع للحياة الْخروية التي يشـير إليهـا معنـى وروح الهجـرة. أمـا نـوح عليـه السـلَم 

ء السـياحة فــي البحــار إضــافة إلـى ســياحته فــي البـر. وتجــول إبــراهيم عليــه فقـد تحمــل أعبــا
السلَم في أقطار بابـل والحجـاز وأرض كنعـان دون أن يفتـر. وانتقـل موسـى عليـه السـلَم 
مــن بيــت والدتــه إلــى قصــر فرعــون، ثــم مــن مصــر إلــى الْيكــة ذهابــا وإيابــا مــرات عديــدة. 

جسور التي مر عليهـا الْنبيـاء السـابقون. أمـا ومر السيد المسيح عليه السلَم من جميع ال
 حواريو عصر النبوة فقد نظموا كوادر الإرشاد وقوافلها إلى جميع أرجاء العالم.

وإذا أتينـــا إلـــى حـــواريي عصـــرنا الحـــالي فقـــد انتشـــروا فـــي الجهـــات الْربـــع لـــلأرض وهـــم 
ــاجِرْ يســتخدمون الوســائل العصــرية ويبلغــون فكــرهم وهــم يــرددون الآيــة الكريمــة: ? ــنْ يُه  م  و 

ــاجِر ا إِل ــى اِلله  ــنْ ي خْــرُجْ مِــنْ ب يْتِــهِ مُه  م  ة  و  ــع  س  ثِيــر ا و  ــا ك  ــبِيلِ اِلله ي جِــدْ فِــي الْ رْضِ مُر اغ م  فِــي س 
ــا? )النســاء:  فُــور ا ر حِيم  ــان  الله غ  ك  ل ــى الله و  ــع  أ جْــرُهُ ع  ق  ــدْ و  ــوْتُ ف ق  سُــولِهِ ثُــم  يُدْرِكْــهُ الْم  ر  (. 4و 

بفضل هجرتهم هذه سيصل صوت القرآن إلى العديد مـن النـاس، وسـينفتح أمـام بعضـهم و 
 سبل الإيمان، وأمام البعض الآخر سبل تأسيس الصداقة والتفاهم والحوار.

أجل!.. سيقوم هؤلّء الحواريون بنفث الصدى المنعكس من غـار حـراء علـى قلـوبهم علـى 
قلوب المتخدرة باليأس إلـى طـرق تحريـك من حولهم في كل مكان يحل ون فيه، ويرشدون ال

هــذه القلــوب وإحيائهــا مــن جديــد، وإيصــال الهبــات والــنعم الإلهيــة إلــى الجميــع عــن طريــق 
العقل والمنطق. ورفع الموانع والعوائق الموجودة بين القرآن والقلوب منهين بـذلك فراقـا دام 

هم هــذا إنمــا هــو عــدة عصــور، ومحققــين بــذلك اللقــاء الكبيــر. وهــم علــى وعــي بــأن نشــاط
ســباق فــي مجــال الإيمــان والعشــق والشــوق، وأنهــم بقيــامهم بتعلــيم الصــغار الــذين اســتولى 
اليــأس والخــوف والضــعف علــى قلــوبهم ينقــذونهم مــن الجــو الضــيق والخــانق لهــذه الحيــاة 

 الفانية، ويدلونهم على طرق الوجود الحقيقي والحر،

 الهجرة النبوية إلى المدينة

د كل عـام ، يـرى الحكمـاء وأصـحاب بينما ينظر البع ض إلى الهجرة كذكريات عطرة تتجد 
العقول الراجحة في هذا الحدث نصرا  يُضـاف إلـى رصـيد الجماعـة المؤمنـة ، وهروبـا  مـن 
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حياة الظلم والّستعباد ، إلى الحياة الحر ة الكريمة ، وبداية مرحلـة  جديـدة مـن الصـراع بـين 
 ، حتى صار تاريخا  للمسلمين يؤر خون به أحداثهم .الإسلَم والكفر ، والحق والباطل 

وللوقــوف علــى أهم يــة الحــدث ، واستشــعار أبعــاده ، يجــدر بنــا أن نعــود إلــى الــوراء بضــعة 
عشر قرنا  من الزمان ، وتحديـدا  فـي العـام الثالـث عشـر مـن البعثـة ، حـين نجحـت جمـوع 

مصــاعب والعقبــات التــي المــؤمنين فــي الخــروج مــن مكــة ، واســتطاعت أن تتغل ــب علــى ال
زرعتهـــا قـــريش  للحيلولـــة دون وصـــولهم إلـــى أرض يثـــرب ، ليجـــدوا إخـــوانهم الْنصـــار قـــد 
اســتقبلوهم ببشاشــة وجــه  ورحابــة صــدر ، وفتحــوا لهـــم قلــوبهم قبــل بيــوتهم ، ممــا كــان لـــه 
ـــة ســـوى نفـــر  قليـــل مـــن المـــؤمنين مـــا بـــين  أعظـــم الْثـــر فـــي نفوســـهم ، ولـــم يبـــق فـــي مك 

 ن  ومأسور  .مستضعف  ومفتو 

ــت قــريش  بالمخــاطر التــي تنتظــرهم ، وأدركــت أنهــا لــن تســتطيع تــدارك الموقــف  وهنــا أحس 
 .-   -وإعادة الْمور إلى نصابها إلّ بالوقوف بأي  وسيلة دون إتمام هجرة النبي 

، ففـي يـوم  -   -ونتيجة  لذلك ، كانت المؤامرات تدور في الخفاء للقضـاء علـى النبـي 
هر صــفر اجتمــع المشــركون فــي دار النــدوة وتشــاوروا فــي الطريقــة المُثلــى الخمــيس مــن شــ

لتحقيق مقصودهم ، فمن قائل  بضرورةِ قتله عليه الصلَة والسـلَم والـتخل ص منـه ، وآخـر 
بحبسه وإحكام وثاقه ، وثالث  بنفيه وطرده ، حتى اتفقت الآراء على قتلـه ، ولكـن بطريقـة 

ز بنو هاشم معهـا عـن أخـذ ا لثـأر ، وذلـك بـأن تختـار قـريش صـفوة فتيانهـا مـن جميـع ت عْج 
قومـة رجـل  واحـد ويقتلـوه ، ليتفـر ق دمـه بـين القبائـل ،  -   -القبائل فيقوموا على النبي 

وفــي هــذه الحالــة لــن تســتطيع بنــو هاشــم أن تقاتــل ســائر النــاس ، ولــن يبقــى أمامهــا ســوى 
ول : } وإذ يمكـر بـك الـذين كفـروا خيار  واحـد هـو قبـول الديـة ، وصـدق الله عزوجـل إذ يقـ

 30ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين { ) الْنفال : 
. ) 

ولــم تكــن قــريش لــتعلم أن الله ســبحانه وتعــالى أذن لنبيــه بــالهجرة إلــى المدينــة ، فبينمــا هــم 
ــتهم ويحيكــون مــؤامرتهم كــان النبــي  د  للســفر ، وانطلــق إلــى قــد اســتع -   -يبرمــون خط 
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يــا  علــى غيــر عادتــه ، ليخبــره بــأمر  بيــت أبــي بكــر رضــي الله عنــه فــي وقــت الظهيــرة متخف 
 الخروج .

  -وخشي أبـو بكـر رضـي الله عنـه أن يُحـرم شـرف هـذه الرحلـة المباركـة ، فاسـتأذن النبـي 
 -  ـز ر ة الفـرح، وكـان قـد جه  احلتـين في صحبته فأذن له ، فبكى رضي الله عنه من شد 

بقــرب الرحيــل قــام مــن فــوره واســتأجر رجــلَ  -   -اســتعدادا  للهجــرة ، فلمــا أعلمــه النبــي 
مشركا  من بني الديل يُقـال لـه عبـد الله بـن أُريقـط ، ودفـع إليـه الـراحلتين ليرعاهمـا ، واتفقـا 
على اللقاء في غار ثور  بعد ثلَث ليال  ، في حين قامت عائشة وأختها أسماء رضي الله 

نهما بتجهيز المتاع والمؤن ، ووضـعا السـفرة فـي وعـاء ، وشـق ت أسـماء نطاقهـا نصـفين ع
 لتربط السُفرة بنصفه وقربة الماء بالنصف الآخر ، فسم يت من يومها بذات النطاقين .

يـا  إلـى بيــت -   -وتسـارعت الْحـداث ، وحانـت اللحظـة المرتقبــة ، وانطلـق النبـي  متخف 
وكان الميعاد بينهما ليلَ  ، فخرجا من فتحة  خلفية  في البيـت ، أبي بكر رضي الله عنه ، 
علي بن أبي طالب رضي الله عنـه بـأن يتخل ـف عـن  -   -وفي الوقت ذاته أمر النبي 

السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم ، وأن يلبس بردته ويبيت في فراشـه تلـك الليلـة ؛ 
 من أجل إيهام قريش  .

وصاحبه في الفـرار مـن بـين أيـديهم ، ولـم يكشـتفوا الْمـر إلّ عنـدما  -   -ونجح النبي 
، فجُـن  -   -أصبح الصباح وخـرج علـيهم علـي  رضـي الله عنـه وهـو لّبـس  بـردة النبـي 

وهــو يتظــاهر بالدهشــة وعــدم معرفتــه  -   -جنــونهم ، وأحــاطوا بــه يســألونه عــن النبــي 
يق رضـــي الله عنـــه ، لْن هـــم بمكانـــه ، وانطلقـــت قـــريش  مســـرعة  إلـــى بيـــت أبـــي  بكـــر الصـــد 

يعلمــون أنــه صــاحبه ورفيــق دربــه ، ولّبــد أن يصــلوا مــن خلَلــه إلــى معلومــة تقــودهم إلــى 
وجهته ، إلّ أنهم فوجئوا برحيله هو الآخر ، فساءلوا أسماء عن والـدها ، فأبـدت جهلهـا ، 

 فغضب أبو جهل لعنه الله ولطمها لطمة أسقطت الحلي  من أذنها .

ـة مراقبـة دقيقـة ، -   -محاولّت المطاردة للنبي  وبدأت ، فقاموا بمراقبة جميع منافـذ مك 
وأعلنوا بين أفراد القبائل جائزة ثمينة لمن يأتي بـه حي ـا  أو مي تـا  ، وأرسـلوا كـل  مـن لـه خبـرة 

 بتتب ع الآثار ، وانطلقت جموعهم شمالّ  عل هم يقفوا له على أثر .
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ه وحنكتـه كـل توقعـاتهم ، فلـم يتجـه صـوب المدينـة مباشـرة ، بذكائـ -   -وخالف النبـي 
بل ذهب إلى جهة الجنوب حتـى بلـغ جـبلَ  وعـرا  يُقـال لـه " جبـل ثـور " ، يوجـد فـي أعـلَه 

 غار يصعب الوصول إليه ، ويمكنهم المكوث فيه إلى أن يهدأ الطلب .

الخطــر وشــيكا  ،  وقـادت الجهــود قريشـا  إلــى غـار ثــور  ، وصـعدوا إلــى بـاب الغــار ، وبـات
وبلغــت أصــواتهم ســمع أبــي بكــر فقــال رضــي الله عنــه : " يــا رســول الله ، لــو أن أحــدهم 

إجابـة الواثـق المطمـئن  بموعـود الله  -   -نظر إلى قدميـه لْبصـرنا " ، فأجابـه الرسـول 
: ) يــــا أبــــا بكــــر ، مــــا ظن ــــك بــــاثنين الله ثالثهمــــا ؟ ( ، وصــــدق ظن ــــه بربــــه ، فــــإن قريشــــا  

 في هذا المكان ، و انصرفت تجر  أذيال الخيبة . -   -دت وجود النبي استبع

فــي الغــار ثــلَث ليــال  ، وكــان عبــدالله بــن أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا -   -وأقــام النبــي 
يأتي كل يوم ليبلغهما أخبار قريش ، و عامر بـن فهيـرة يـأتي بالْغنـام ليشـربا مـن لبنهـا ، 

، حتــى جــاء عبــدالله بــن أريقــط فــي الموعــد المنتظــر ،  ويخفــي آثــار عبــدالله بــن أبــي بكــر
 ومعه رواحل السفر .

ل انطلق الركـب إلـى المدينـة مت خـذا  طريـق السـاحل ،  وفي ليلة الإثنين من شهر ربيع الْو 
،  -   -وظلوا يسيرون طيلة يومهم ، و أبو بكر رضي الله عنه يمشي مر ة أمـام النبـي 

ـطت ومر ة خلفه ، ومر ة عـن يمينـه  ، ومـر ة عـن يسـاره ، خوفـا  عليـه مـن قـريش ، حتـى توس 
الشمس كبد السماء ، فنزلوا عند صخرة  عظيمة  واسـتظل وا بظل هـا ، وبسـط أبـو بكـر رضـي 

وســو اه بيــده لينــام ، وبينمــا هــم كــذلك إذ أقبــل غــلَم يســوق  -   -الله عنــه المكــان للنبــي 
بــوبكر رضــي الله عنــه : لمــن أنــت يــا غنمــه قاصــدا  تلــك الصــخرة ، فلمــا اقتــرب قــال لــه أ

غلَم ؟ ، فقال : لرجل من أهل مكة ، فقال له : أفي غنمك لبن ؟ ، فقال : نعم ، فحلب 
 في إناء ، فشرب منه حتى ارتوى .-   -للنبي 

مـــن بعيـــد ، فـــانطلق  -   -وفـــي هـــذه الْثنـــاء اســـتطاع أحـــد المشـــركين أن يلمـــح النبـــي 
ل لــه : يــا ســراقة ، إنــي قــد رأيــت أناســا  بالســاحل ، وإنــي مســرعا  إلــى ســراقة بــن مالــك وقــا

لْظــن هم محمــدا  وأصــحابه ، فعــرف ســراقة أنهــم هُــم ، ولكن ــه أراد أن يُقنــع الرجــل بأن ــه واهــم 
حتى يفوز بالجائزة وحده ، ولبث سراقة في المجلس ساعة حتى لّ يثير انتبـاه مـن معـه ، 
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مســرعا  ، فلمــا دنــا مــنهم عثــرت بــه فرســه  ثــم تســل ل مــن بيــنهم وأخــذ فرســه ورمحــه وانطلــق
حتــى ســقط ، فتشــاءم مــن ســقوطه ، وعــاد مــرة أخــرى وامتطــى فرســه وانطلــق ، فســقط مــرة 
ثانيـــة  وتعـــاظم شـــؤمه ، لكـــن رغبتـــه فـــي الفـــوز بالجـــائزة أنســـته هواجســـه ومخاوفـــه ، ولمـــا 

غاصــــت قـــدما فرســـه فــــي الْرض إلـــى الـــركبتين ، وتصــــاعد  -   -اقتـــرب مـــن النبـــي 
دخان مــن بينهمــا ، فعلــم أنهــم محفوظــون بحفــظ الله ، فطلــب مــنهم الْمــان وعاهــدهم أن الــ

كتاب أمان ووعـده بسـواريْ كسـرى ، وأوفـى سـراقة  -   -يخفي عنهم ، وكتب له النبي 
إلّ أمـره بـالرجوع ، وكـتم خبـرهم حتـى -   -بوعده فكان لّ يلقى أحدا  يبحث عـن النبـي 

 وصلوا إلى المدينة .

وصاحبه بخيمة أم معبد ، فسألّها إن كان -   -يقهم إلى المدينة نزل الرسول وفي طر 
عندها شيء من طعام  ونحوه ، فاعتذرت بعدم وجود شيء سوى شـاة هزيلـة لّ تـدر  اللـبن 

الشــاة فمســح ضــرعها بيــده ودعــا الله أن يبــارك فيهــا ، ثــم حلــب فــي -   -، فأخــذ النبــي 
 هذه المعجزة سببا  في إسلَمها هي وزوجها . إناء ، وشرب منه الجميع ، وكانت

إلــى أرض -   -وانتهــت هــذه الرحلــة بمــا فيهــا مــن مصــاعب وأحــداث  ، ليصــل النبــي 
وا العـدة لضـيافته  المدينة ، يستقبله فيها أصحابه الذين سبقوه بالهجرة ، وإخوانه الـذين أعـد 

 في بلدهم ، وتلك وقفة أخرى .
 ــــــــــــ
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 الانتصار والسلام والحق الهجرة النبوية
 

 بقلم: محمود عثمان

من مكة إلى المدينـة ثـورة علـى الضـعف  -صلى الله عليه وسلم-لقد كانت هجرة الرسول 
والكبت، وانتفاضة على تحكم الباطل، وتضحية براحة الإنسان المستقر في بلده بين أهلـه 

ره فيــه، والهجـــرة وعشــيرته، إلــى حيــث يقــيم فـــي مكــان غريــب عنــه، لّ يعلـــم حقيقــة مصــي
، وما يتمتع به من جاه وسلطة، كل ذلك في  كانت تضحية بكل ما يملكه المسلم من مال 
سبيل الّنتصار على شهوات النفس الْم ارة بالسوء، والجهر بالحق الـذي عرفـه وآمـن بـه، 
 وأحس بالسعادة الحقيقية لمعرفته فكانت الهجرة حجر الزواية لّنتصار الدعوة الإسلَمية.

نجمــا  يتــألق فــي ســماء مجــد الّســلَم  -صــلى الله عليــه وســلم-د أصــبحت هجــرة النبــي لقــ
هجـــرة   -والمســـلمين، وســـتظل درة فـــي جبـــين تـــاريخ الإنســـانية، لـــم تكـــن هجـــرة النبـــي 

اسـتقرار وتــنع م، بــل كانـت هجــرة انطــلَق وتحـرر مــن قيــود العبوديـة لشــهوة الــنفس والجهــل 
بـين  -صـلى الله عليـه وسـلم-ها رسولنا الكـريم محمـد والشرك، هجرة إخاء وإيثار، آخى في

المهــــاجرين والْنصــــار، وقــــد تــــم ذلــــك بصــــورة لــــم يعــــرف التــــاريخ مثــــيلَ  لهــــا، فقــــد تقاســــم 
المهاجرون والْنصار كل شيء فيمـا بيـنهم، فكـانوا مثـالّ  عظيمـا  للإخـاء والسـخاء والكـرم، 

دين الحنيــف الــذي أخــرج وهــذا الْمــر إنمــا يــدل بشــكل أو بــآخر علــى مــدى عظمــة هــذا الــ
 الناس من الظلمات إلى النور.

، هجرة إصلَح وتحرير، وف ق فيهـا بـين الْوس -صلى الله عليه وسلم-كانت هجرة النبي 
والخزرج بعد أن كانـت بيـنهم ثـارات ودمـاء يسـتحيل تجاوزهـا. "واذكـروا نعمـة الله علـيكم إذ 

". ولكـن الرسـول العظـيم اسـتطاع مـن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  
خلَل تعـاليم هـذا الـدين أن يجعـل الْوس والخـزرج أخـوة فـي حـب الله عـز وجـل، ولّننسـى 

 أن الله عز وجل يخاطب الرسول في قرآنه الكريم "وإنك لعلى خلق عظيم".

ويجـــب ألّ تغيـــب عـــن بالنـــا هـــذه الهجـــرة بمعانيهـــا العظيمـــة الســـامية ومـــا فيهـــا مـــن عبـــر 
، وعلينـــا أن نـــذكر كيـــف اســـتطاع هـــذا النبـــي الْمـــي عليـــه الصـــلَة والســـلَم، أن ومواقـــف
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ينشــئ مــن شــتات القبائــل الضــاربة فــي الصــحراء والمتنــاحرة فيمــا بينهــا، أمــة متحــدة تــدعو 
للحــق والفضــيلة... كــل ذلــك بــأخلَق عظيمــة ونفســية رقيقــة متواضــعة متســامحة ويتجلــى 

نـــت فظـــا  غلـــيظ القلـــب لّنفضـــوا مـــن حولـــك ذلــك فـــي قولـــه تعـــالى فـــي آل عمـــران: "ولـــو ك
 فاعف عنهم واستغفر لهم وشاروهم في الْمر".

ولْن صحابة الرسول عليه الصلَة والسلَم، أدركوا المعاني السامية لهجرة الرسـول الكـريم 
صــلى الله عليــه وســلم، فقــد جعلوهــا تاريخــا  للأمــة الّســلَمية ففــي الســنة الثالثــة مــن خلَفــة 

، جمــع صــحابته مــن حولــه وقــال لهــم: "إن -رضــي الله عنــه-لخطــاب الفــاروق عمــر بــن ا
الْموال قد كثرت وما قسمنا منهـا غيـر محـدد بتـاريخ ينضـبط بـه، فكيـف التوصـل إلـى مـا 
ك  موعده شعبان فلَ أدري أي شعبان هـو؟ الـذى مضـى، أم  يضبط ذلك؟ لقد رُفع إلي  ص 

 به".الذي نحن فيه، أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئا  يعرفون 

فقام الصحابة بنقاشات فيما بينهم، فمنهم من قال: اكتبوا على تاريخ الروم، وقائل: اكتبوا 
علــى تــاريخ الفــرس، فــأبى عمــر إلّ أن يجعــل تــاريخ الّســلَم، إشــارة إلــى حــادث إســلَمي 

وأشــار بعضــهم  -صــلى الله عليــه وســلم-كبيــر. فأشــار بعضــهم بــأن يجعلــوه مولــد الرســول 
-علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه أن يكــون موعــد خــروج النبــي إلــى وفاتــه، وأشــار 

 مهاجرا  من مكة إلى المدينة مبدأ للتاريخ الإسلَمي. -صلى الله عليه وسلم

ومــن هنــا نــدرك أهميــة هــذا الحــدث العظــيم فــي حيــاة المســلمين، فلــتكن لنــا هــذه المناســبة، 
ا مناســبة لتنــوير العقــل فرصــة لّســتذكار عبــر دروس هــذا الهجــرة العظيمــة وأن يجعــل منهــ

بهـــدي النبـــوة العظـــيم مـــن مكـــارم الْخـــلَق، وإلغـــاء الّنانيـــة، وتربيـــة الـــنفس علـــى الإيثـــار، 
وتــدارس تلــك الْخــلَق الّنســانية التــي تتجلــى مــن حــديث الرســول الكــريم، يقــول: "الخلــق 

لراحمــون كلهــم عيــال الله، وأحــب الخلــق إلــى الله أنفعهــم لعيالــه" والحكمــة النبويــة القائلــة "وا
 يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الْرض يرحمكم من في السماء".

في المدينة هو بناء المسجد  -صلى الله عليه وسلم-ولّ ننسى أن أول عمل قام به النبي 
إيذانا  بمولـد الدولـة الفتيـة الجديـدة القائمـة علـى شـرع الله فكانـت الهجـرة هـي مولـد الإسـلَم 

 فرة لإنشاء الدولة من شعب وأرض ودستور.الحقيقي، حيث العناصر المتو 
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أما الشعب فيتكون من المهاجرين والْنصار، والْرض هي المدينة المنورة، والدسـتور هـو 
 القرآن الكريم الذي أصبح يمثل بشقيه المكي والمدني، موارد الشرع والدستور الإسلَمي.

لي لّبــد مــن اعتــراف هــذه العناصــر مجتمعــة أكســبت هــذه الدولــة شــرعية فــي الوجــود وبالتــا
، عنـدما بعـث برسـائله -صـلى الله عليـه وسـلم-الآخرين بها، وهذا ما فعله الرسول الكـريم 

إلــى القبائــل فــي جزيــرة العــرب ور ســاء الــدول والملــوك والقياصــرة يــدعوهم يهــا للإســلَم، 
وبتلك الرسائل يكون الإسلَم قد سبق الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم أصـحاب الريـادة فـي 

 لعلَقات الدولية.ا

فــأهلَ  وســهلَ  بــك يــا عامنــا الهجــري الجديــد، عــدت إلينــا كعادتــك فــي كــل ســنة، لتــذكرنا 
بهجرة النبي الكـريم وأصـحابه المـؤمنين، ومـا كـان لهـا مـن ثمـرات يانعـة، وبركـات عظيمـة 

 على العرب، وعلى البشرية جمعاء.

 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية الشريفة.. الدروس والعبر
 

  الدكتور عبدالله مبشر الطرازي 

? يمر عام بعد عام بعـدعام وتتجـدد ذكـرى الهجـرة النبويـة الشـريفة مـن مكـة المكرمـة إلـى 
المدينة المنورة، ويتذكر المسـلمون تـاريخ الآبـاء والْجـداد بهـذه المناسـبة، ويتدارسـون سـيرة 

قشــون متــى ولمــاذا وســير الصــحابة الكــرام رضــي الله عــنهم، ويتســاءلون ويتنا  الرســول 
وكيف كانت هجرته صلى الله عليه وسلم؟ وماهي نتـائج تلـك الهجـرة المباركـة؟ فيخرجـون 

 من دراستهم ومناقشتهم بدروس عظيمة تفيدهم في مستقبل الحياة.

يقــول الله تعــالى: }إن الــدين عنــد الله الإســلَم{ فالإســلَم هــو الــدين الكامــل الشــامل الــذي 
ء، نحــــو حيــــاة أساســــها الإيمــــان بــــالله تعــــالى والعمــــل بــــأوامر جــــاء لهدايــــة البشــــرية جمعــــا

الشــريعة، حيــاة كريمــة هادئــة متزنــة، حيــاة يســودها العــدل والرحمــة والفضــيلة، حيــاة يعمــل 
 الجميع فيها لخير الإنسانية.

في وقت كان العالم كله يعيش فـي ضـلَل عقائـدي وفسـاد   وقد بعث الله رسولنا محمد 
وطغيـــان الإنســـان علـــى الإنســـان، بحيـــث كـــان يعامـــل الـــبعض  أخلَقـــي وظلـــم اجتمـــاعي،

 الآخر معاملة الحيوان في بعض الْحيان.

وكانـــت شـــبه الجزيـــرة العربيـــة أيضـــا تعـــيش فـــي ظـــلَم الجهـــل والضـــلَل والفســـاد، وكانـــت 
القبائـــل العربيـــة تحـــارب بعضـــها الـــبعض بـــلَ رحمـــة، وتحيـــا حيـــاة قاســـية، ففـــي مثـــل هـــذا 

لهدايـــة النـــاس، يـــدعوهم إلـــى الإيمـــان بـــالله خـــالق كـــل   حمـــدا الوقـــت بعـــث الله رســـوله م
 شيء، وإلى الخير والفضيلة، والعلم النافع والعمل الصالح والْخلَق الحميدة.

مــن تعــاليم حكيمــة مــن   ولكــن قومــه مــن قــريش وغيــرهم لــم يؤمنــوا بمــا جــاء بــه الرســول 
 الوسائل.بشتى   عند الله تعالى لخيرهم، بل قاموا بإيذاء الرسول 

على أذى قريش له ثلَثة عشر عاما، حتـى يـئس كبـار قـريش مـن   ولقد صبر الرسول 
القضــاء علــى دعوتــه فقــرروا قتلــه، ووضــعوا لــذلك خطــة مــاكرة، وهــي أن يأخــذوا شــابا مــن 
كل قبيلة، وأن يقتلوه بضربة رجل واحد فيتفـرق دمـه فـي القبائـل كلهـا فـلَ يقـدر بنـو هاشـم 
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بالديــة، وقــد أقــروا هــذا الــرأي لطــاغيتهم أبــي جهــل، واســتعدوا  علــى حــرب قــريش فيرضــون 
 لتنفيذ الخطة.

ولكن إرادة الله كانت فوق كل إرادة، فقد أخبـر رسـوله عـن مكـرهم بـإنزال قولـه: }وإذ يمكـر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلـوك أو يخرجـوك ويمكـرون ويمكـر الله والله خيـر المـاكرين{ 

بالهجرة مـن مكـة إلـى المدينـة، ليعـود منهـا إلـى مكـة فاتحـا منتصـرا وبذلك أذن الله لرسوله 
 يحمل لواء الإسلَم عاليا خفاقا.

وإذا نظرنـــا إلـــى هجـــرة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، فنجـــد أنهـــا قـــد تـــوفرت لهـــا أســـباب 
النجاح، فمنهـا مبايعـة الْنصـار وسـرعة انتشـار الإسـلَم فـي المدينـة، ومنهـا أن نصـرة الله 

فــي كــل مــايتعلق بــالهجرة، ولّ ســيما حمايتــه وحفظــه مــن شــر قــريش   رســوله كانــت مــع 
 في أثناء الهجرة وبعدها.

لم تكن هروبا من أذى قريش، ولّ خوفا من طغيان الطاغين، فقد ثبت   وهجرة الرسول 
صبر على أنواع الْذى، إمتثالّ لْمر ربه سـبحانه حيـث قـال: }يـا أيهـا   في التاريخ أنه 

غ مـــا أنــزل إليـــك مــن ربـــك وإن لــم تفعــل فمـــا بلغــت رســـالته والله يعصــمك مـــن الرســول بلــ
النــاس{ وكــان فــي عصــمة الله وحفظــه ورعايتــه فــي كــل مراحــل الــدعوة التــي قــام بهــا لنشــر 

 الدين الإسلَمي.

تلك السنوات بمكة صابرا ثابتا في سبيل نشـر دعوتـه، كمـا صـبر   وقد أمضى الرسول 
أنــواع التعــذيب التــي قاســوها مــن المشــركين، ولــم يكــن لهــم  أصــحابه رضــي الله عــنهم علــى

 ذنب غير أنهم آمنوا بالله وبرسوله وثبتوا على إيمانهم.

حادثـة عظيمــة بمشـيئة الله تعــالى وتـدبيره وحكمتــه، كمـا كانــت انتصــارا   وكانـت هجرتــه 
 عظيما للإسلَم وسببا  قويا لّنتشاره في العالم.

ه وسلم، بعد هجرته بتأسـيس الدولـة الإسـلَمية فـي المدينـة، وقد قام الرسول صلى الله علي
ثــم عــاد إلــى مكــة المكرمــة فاتحــا منتصــرا ليــدعو النــاس إلــى الإســلَم فــي مشــارق الْرض 
ــــع  ــــى جمي ومغاربهــــا، بتأييــــد كامــــل مــــن الله تعــــالى، لْن الإســــلَم هــــو الــــدين الشــــامل عل

هـو خـاتم الْنبيـاء   الرسـول  التشريعات الإلهية، فهو لذلك دين البشرية جمعـاء، كمـا أن
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والمرسلين، لقوله تعالى: }وما أرسـلناك إلّ كافـة للنـاس{ يـدعوهم إلـى هـذا الـدين الحنيـف، 
 وقد أرسله اللهرحمة للعالمين يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.

 كلية الآداب ـ جدة

 ــــــــــــ
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 الهجرة.. حدث غيّر مجرى التاريخ
 

 رب ضرورة فرضتها آليات الدعوة لّنطلَقة الدين الجديدهجرة النبي إلى يث

ـا يـدعو النـاس إلـى الإسـلَم، ويبصـرهم بشـرائعه،   مكث النبي  في مكة ثلَثة عشر عام 
ويرشــدهم إلــى أحكامــه، دون أن يتطــرق إليــه ملــل، أو يصــيبه كلــل أو ضــجر، لّ تصــرفه 

مــا هــو مــاض فــي طريقــه، عــن دعوتــه الشــواغل، ولّ يثنيــه عــن التبليــغ وعــد أو وعيــد، وإن
نــه مــن تبليــغ دعوتــه إلّ اتبعهــا، ولّ  تحوطــه عنايــة الله وتكلــؤه رحمتــه، لّ يجــد وســيلة تمك 
طريقة تهيئ له النجاح إلّ أخذ بأسـبابها، طـرق كـل بـاب، ووقـف عنـد كـل جمـع، وعـرض 

ا يؤمن بها ويؤازرها.  دعوته على القبائل؛ لعل أحد 

ممـن ســمتْ نفوسـهم، وصـفتْ أفئـدتهم، ونضــجتْ  وآمـن بالـدعوة الجديـدة بعــض أهـل مكـة،
عـــاطفتهم الدينيـــة، فـــالتفوا حـــول نبـــيهم محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم، كمـــا آمـــن عـــدد مـــن 
الرقيــق والمــوالي والمستضــعفين فــي مكــة، ولــم تلــق مكــة بــالّ  لهــذا الــدين الجديــد فــي بــادت 

ا  م يختفـون دون وصـحبه مجموعـة مـن الحنفـاء الـذين يظهـرون ثـ  الْمر، وعـد ت محمـد 
 أن يلتفت إليهم أحد.. لكن هيهات هيهات...

فلقد استشعرت مكـة وأهلهـا الخطـر، حـين وجـدوا أنفسـهم أمـام رجـل آخـر، ودعـوة مختلفـة، 
وجماعة تتكون، وكتـاب يُتلـى، وأن الرسـالة يتزايـد أنصـارها وإن كانـت تشـق طريقهـا بـبطء 

بلوا عليها، وليس هذا فحسب بـل، بين دهاليز وجبال مكة وعقول أهلها وعصبيتهم التي ج
يهاجم الوثنية ويعيب الْصنام، ويسف ه عبادتهـا، وهنـا رأت   هالهم الْمر حين بدأ النبي 

مكــة أن مكانتهــا الدينيــة وزعامتهــا الروحيــة فــي خطــر، فلجــأت إلــى مواجهــة الــدين الوليــد، 
فـي اسـتخدام ومحاصرته بكافة الوسائل التي تضمن إجهاضه والقضـاء عليـه، ولـم تتحـرج 

نفســه مــن   ودعوتــه، ولــم يســلم النبــي   التعــذيب والقتــل والســجن مــع المــؤمنين بمحمــد 
 الْذى، وتعرضت حياته للخطر.

 الهجرة إلى الحبشة.. والخروج من الأزمة
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وضــاقت بهــم الســبل، أمــرهم بــالهجرة إلــى الحبشــة   حــين اشــتد العــذاب بأصــحاب النبــي 
ـا ممـا أنـتم "فإن بها ملك ا لّ يُظلم عنـده  أحـد، وهـي أرض صـدق، حتـى يجعـل الله لكـم فرج 

فيه"، فخرج فريق مـن المسـلمين إلـى أرض الحبشـة؛ مخافـة الفتنـة، وفـرار ا إلـى الله بـدينهم، 
 فكانت أول هجرة في الإسلَم.

في الحبشة ينطوي على معرفة واسعة للنبي الكـريم بـأحوال شـبه الجزيـرة   وتفكير النبي 
اتها السياسـية، فلـم يكـن هنـاك مكـان أصـلح للحمايـة والإيـواء مـن الحبشـة، العربية، واتجاه

فالقبائــل العربيــة تربطهــا بقــريش علَقــات وثيقــة، وروابــط متينــة تمنعهــا مــن اســتقبال هــؤلّء 
المســلمين إذا مــا فكــروا فــي الهجــرة إليهــا، وبــلَد الــيمن غيــر مســتقرة يتنازعهــا التنــافس بــين 

اليهوديــة والنصــرانية، ولــم تكــن أي مدينــة مــن مــدن الجزيــرة الفــرس والــروم، والصــراع بــين 
  العربية تصلح أن تكون مكان ا مناسب ا لإيوائهم، حتى يثرب نفسـها التـي اسـتقبلت النبـي 

لــــم تكــــن تصــــلح هــــي الْخــــرى فــــي هــــذا الوقــــت لّســــتقبال -بعــــد ذلــــك، وأقــــام بهــــا دولتــــه 
راعات بـين قبائلهـا. وكـان جملـة المهاجرين، حيث كانت تمزقهـا الخلَفـات الداخليـة، والصـ

 من هاجر إلى الحبشة ثلَثة وثمانين رجلَ .

 مقدمات الهجرة الكبرى 

ــــا  ا ومكان  وإذا كانــــت الحبشــــة التــــي يحكمهــــا ملــــك عــــادل تصــــلح أن تكــــون مــــأوى صــــالح 
 للحماية، فإنها لم تكن تصلح أن تكون مركز ا للدعوة، ومعقلَ  للـدين، ولهـذا لـم يفكـر النبـي 

 رة إليهـا، واسـتمر فـي عـرض دعوتـه علـى القبائـل العربيـة التـي كانـت تفـد إلـى في الهجـ
مكــة، أو بالــذهاب إلــى بعضــها كمــا فعــل مــع قبيلــة ثقيــف فــي الطــائف، ولــم تكــن قــريش 

 تتركه يدعو في هدوء، وإنما تتب عت خطوه، تحذر القبائل من دعوته وتنف رها منه.

دعوتـــه كـــان لّ بـــد أن يـــؤتي ثمـــاره، غيـــر أن ســـعي النبـــي الـــد وب، وحرصـــه علـــى تبليـــغ 
فتفت حـــت لدعوتـــه قلـــوب ســـتة رجـــال مـــن الخـــزرج، فأســـلموا، ووعـــدوه بالـــدعوة للإســـلَم فـــي 

ر له أن تجتمع عليه قبائل يثرب.  يثرب، وبشروه بالفوز لو قُد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 253 

فــي موســم الحــج اثنــا عشــر رجــلَ : تســعة مــن   ولــم يكــد ينصــرم عــام حتــى وافــى النبــي 
وس، وعقـــد معهـــم بيعـــة عرفـــت ببيعـــة العقبـــة الْولـــى، علـــى "ألّ الخـــزرج وثلَثـــة مـــن الْ

 يشركوا بالله شيئ ا، ولّ يسرقوا، ولّ يزنوا، ولّ يقتلوا أولّدهم...".

ـا فـي  ـا، فقيه  وأرسل معهم حـين عـادوا إلـى بلَدهـم مصـعب بـن عميـر، وكـان داعيـة عظيم 
ـــا، ذا صـــبر وأنـــاة، فـــنجح فـــي مه ـــا رفيق  ـــا، حليم  ـــا فطن  متـــه أيمـــا نجـــاح، وانتشـــر الـــدين، لبق 

الإسلَم في كل بيت هناك، وهيأ السبيل لتكون يثـرب هـي دار الهجـرة، التـي ينطلـق إليهـا 
 المسلمون، ومعقل الدين ومركز الدولة.

 وبعد عام عاد مصعب في موسم الحج، ومعه ثلَثة وسبعون رجلَ  وامرأتان، التقوا بـالنبي 
 عقبة الثانية، التي تضـمنت التـزامهم بحمايـة النبـي في إحدى الليالي سر ا وبايعوه بيعة ال 
 .عندما يهاجر إليهم والدفاع عنه، والمحافظة على حياته 

ا   ومــن ثــم حــددت هــذه البيعــة الوضــع القــانوني للنبــي  بــين أهــل يثــرب، فاعتبرتــه واحــد 
منهم، دمه كدمهم، وحكمه كحكمهم، وقضت بخروجه ضمن ا من عـداد أهـل مكـة، وانتقـال 

يته إلى أهل يثرب، ولهذا أخفى المتبايعون أمر هذه البيعة عـن قـريش؛ لْن الفتـرة بـين تبع
لّ يلتزم أهـل يثـرب خلَلهـا بحمايـة النبـي الكـريم إذا وقـع لـه   إتمام هذه البيعة، ووصوله
 مكروه أو أذى من قريش.

 التجهيز للهجرة

ا أصحابه بالهجرة   وبعد أن تم ت البيعة المباركة أمر النبي  إلـى المدينـة، فهـاجروا أفـراد 
ــى بهــا مــن يخشــى علــى نفســه، ويعلنهــا مــن يجــد فــي نفســه القــدرة علــى  وجماعــات، يتخف 

 التحدي.

ولـــم تقـــف قـــريش إزاء هـــذه الهجـــرة مكتوفـــة اليـــدين، فحاولـــت أن تـــرد مـــن اســـتطاعت رده، 
، لتفتنــه فــي دينــه أو تعذبــه أو تنكــل بــه، ولكــن دون جــدوى، فقــد هــاجر معظــم المســلمين

في مكة، ووقعت قريش في حيرة: هل يظل في مكة كمـا فعـل فـي الهجـرة   وبقى النبي 
إلــى الحبشــة، أم يهــاجر فــي هــذه المــرة مــع أصــحابه؟ وفــي هــذا خطــر شــديد علــيهم؛ لْنــه 
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يســـتطيع فـــي يثـــرب أن يـــنظم جماعتـــه، ويقـــيم دولتـــه، فتتهـــدد مكانـــة قـــريش بـــين القبائـــل، 
 وتضيع زعامتها، وتتأثر تجارتها.

قبل أن تفلت الفرصة من بـين أيـديها،   حزمت قريش أمرها، واتخذت قرارها بقتل النبي 
ويتحقق ما تخشاه، فأعدوا مؤامرتهم لهذا الغرض الدنيء، وأشركوا جميع القبائل في قتله، 
باختيار شاب قوي من بين أبنائها، حتى يتفرق دمه في القبائل، ولّ يقوى بنو هاشـم علـى 

وقد سجل القرآن الكريم نبأ هذه المؤامرة الخسيسة في قوله تعـالى: }وإذ  محاربة أهل مكة،
يمكـــر بـــك الـــذين كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو يخرجـــوك ويمكـــرون ويمكـــر الله والله خيـــر 

 «.30الْنفال: الآية »الماكرين{ 

 حادث الهجرة.. وأسباب النجاح

مدينة التي ترتـب عليهـا قيـام كل الْسباب التي تضمن نجاح هجرته إلى ال  اتخذ النبي 
دولة الإسلَم، واتساع رقعتهـا، وسـطوع حضـارتها، ولعـل أهـم الْسـباب هـو نجاحـه البـاهر 
في إعداد المكان الذي سينزل به هو وأصحابه، مستخدم ا كل الوسائل الممكنة من توثيـق 

، عــرى العلَقــات مــع أهــل يثــرب بعقــد معاهــدتين عظيمتــين، وإرســال داعيــة عظــيم الكفــاءة
 قوي الإيمان، شديد الإخلَص؛ لنشر الدين، وجذب الْتباع هناك.

  والسبب الثاني من أسباب النجاح هو اختيار الوقت المناسـب للهجـرة، فلـم يعـزم النبـي 
علــى الهجــرة إلّ بعــد أن اســتوثق مــن رســول إيمــان أهــل يثــرب، وتعهــدهم بحمايتــه والــدفاع 

م لـم تعـد هنــاك حاجـة لبقائـه فــي مكـة بعــد أن عنـه، وذلـك فــي بيعـة العقبـة الثانيــة، ومـن ثــ
 وجد النصرة والمنعة عند أهل يثرب.

والسبب الثالث هو آليات الهجرة التي اتبعها النبي في خروجـه مـن مكـة إلـى المدينـة، فـي 
واحــدة مــن أجــل  مــا عــرف تــاريخ المغــامرة فــي ســبيل الحــق والعقيــدة والإيمــان قــوة وروعــة، 

فــي كتــب السـيرة، ولســنا فــي حاجـة إلــى ســردها الآن، ولكــن  وتفاصـيل هــذه الهجــرة مـذكورة
  يمكن القول بأنها كانت سرية إلى أقصى حد، ودقيقة إلى أبعد مدى، وضع لها النبي 

كـــل مـــا فـــي وســـع البشـــر وطـــاقتهم مـــن وســـائل تضـــمن لهـــا النجـــاح، وخطـــط تحقـــق لهـــا 
 لمناسبة.التوفيق، فإذا لم يفلح ذلك كله، فستأتي عناية الله في اللحظة ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 255 

 في المدينة    الرسول 

مـن ربيـع الْول للسـنة  12وما أن وصل النبي المدينـة فـي ضـحى يـوم الإثنـين، الموافـق )
م( حتـى بـدأ العمـل الجـاد، والسـعي الـدءوب، 622سبتمبر  24الْولى من الهجرة الموافق 

 حتى أكمل رسالته على نحو لّ مثيل له في تاريخ الإنسانية.

مدينة بالمعنى المعروف، وإنما كانت واحات متفرقة   دما نزلها النبي ولم تكن يثرب عن
فــــي ســــهل فســــيح تســــكنها قبائــــل الْوس والخــــزرج والجماعــــات اليهوديــــة، فــــنظ م العمــــران 
بالمدينة، وشق بها طرقا معب دة، وكان المسجد هو الْساس في هـذا التنظـيم، انـتظم حولـه 

 .عمران المدينة الجديدة، واتسقت شوارعها

وكان هذا المسجد هو مقر الرئاسة الذي تقـام فيـه الصـلَة، وتُبـرم فيـه كـل الْمـور، وتُعقـد 
به مجالس التشاور للحرب والسلم واستقبال الوفـود، وبجـوار المسـجد اتخـذ النبـي مسـاكنه، 
وكانــت متصــلة بالمســجد، بحيــث يخــرج منهــا إلــى صــلَته مباشــرة، وأصــبح مــن السُــن ة أن 

 وارها بيوت الولّة ودواوين الحكم.تُبْنى المساجد وبج

ثــم أصــلح النبــي مــا بــين الْوس والخــزرج وأزال مــا بينهمــا مــن عــداوة، وجمعهمــا فــي اســم 
واحـــد هـــو الْنصـــار، ثـــم آخـــى بيـــنهم وبـــين المهـــاجرين علـــى أســـاس أن المـــؤمنين إخـــوة، 

رحـم، وكانت المرة الْولى التي يعرف فيها العرب شيئا يسمى الْخوة، دون قرابة أو صلة 
حيث جعل كل رجل من المهاجرين يؤاخي رجلَ من الْنصـار، فيصـير الـرجلَن أخـوين، 

 بينهما من الروابط ما بين الْخوين من قرابة الدم.

لتنظــيم الحيــاة فــي   وبعــد المؤاخــاة كانــت الصــحيفة، وهــي الدســتور الــذي وضــعه النبــي 
إملَء، وإنمـا   ة لم يُمْلِها النبي المدينة، وتحديد العلَقات بينها وبين جيرانها، هذه الوثيق

كانــت ثمــرة مناقشــات ومشــاورات بينــه وبــين أصــحابه مــن المهــاجرين والْنصــار وغيــرهم، 
وكلما استقروا على مبدأ قام الرسول بإملَء نصه على علي بـن أبـي طالـب، وشـيئا فشـيئا 

دولـة قامـت  اكتملت الوثيقة، وأصبحت دسـتورا للجماعـة الجديـدة، ولّ يكـاد يُعـرف مـن قبـل
منــذ إنشــائها علــى أســاس دســتور مكتــوب غيــر هــذه الدولــة الإســلَمية الجديــدة، فإنمــا تقــام 

 الدول أولّ، ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور.
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وأدت هـــذه السياســـة الحكيمـــة إلـــى قيـــام جماعـــة متآلفـــة متحابـــة، وإلـــى ازديـــاد عـــدد ســـكان 
خمـس مـرات، بعـد أن أقبـل النـاس  المدينة حتى زاد عدد سكانها عما كانوا عليه أكثر مـن

ـــا لبركـــة مجـــاورة النبـــي    علـــى ســـكناها؛ طلبـــا للأمـــن والعـــدل فـــي ظـــل الإســـلَم، والتماس 
 واستجابة لما دعا إليه القرآن من الهجرة إلى الله وإلى رسوله.

 بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة

فــي   ث التــي أحاطــت بــالنبي كانــت الهجــرة إلــى المدينــة ضــرورة ملحــة فرضــتها الْحــدا
ـــق أحكامـــه،  مكـــة، وألزمتـــه الســـعي إلـــى مكـــان آخـــر تُمـــارس فيهـــا شـــعائر الإســـلَم، وتُطب 
وتنطلــق دعوتــه إلــى كــل مكــان، دون مزاحمــة أو تضــييق، ومكــة حينــذاك لــم تعــد صــالحة 
ـــدين الجديـــد،  ـــغ بهـــا كـــل مـــدى ضـــد ال ـــرة مـــن عمـــر الرســـالة، لْن العـــداء قـــد بل لهـــذه الفت

ــ اك صــعوبة بالغــة فــي اســتكمال الــدعوة التــي تحتــاج إلــى دولــة حتــى تــنجح وأصــبحت هن
 رسالتها.

ولـــم تكـــن الحبشـــة التـــي تـــنعم بالعـــدل والْمـــان تصـــلح لهـــذه الفتـــرة؛ نظـــرا لّخـــتلَف البيئـــة 
اللغويــة والدينيــة هنــاك؛ الْمــر الــذي جعــل حركــة الإســلَم هنــاك بطيئــة، وبــلَ فاعليــة، ولّ 

مـن ثـم لـم تكـن هنـاك مدينـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة تصـلح تسمح هذه البيئة بالتطبيق؛ و 
لّستقبال الدين في الفترة الثانية إلّ يثرب التي أُطلق عليها مدينة الرسول صـلى الله عليـه 

 وسلم.
 ــــــــــــ
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 الأمة الإسلامية في حاجة دوماً إلى التأمل في دروس الهجرة
 

 إسلَم أون لّين

ويتجــدد معــه تــذكر هجــرة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، تلــك  يبــدأ العــام الهجــري الجديــد،
الهجـــرة التـــي أنجبـــت دولـــة حضـــارية فـــي زمـــن قياســـي فـــي تـــاريخ الْمـــم، وســـادت قـــوانين 
السـماء الربانيـة أرجــاء المعمـورة، وأينـع البنــاء الحضـاري فــي كـل روضـة وربــوة مـن فيحــاء 

 هذه الدنيا.

هـذا الحـدث، متـأملَ  معتبـر ا محلـلَ ، عل ـه  ومع إشراقة كل عام جديد يقف المسلم بـين يـدي
يرتقــــي بنفســــه وبمــــن حولــــه إلــــى مســــتوى الحــــدث الضــــخم فــــي تــــاريخ البشــــرية، يســــتمطر 

 الرحمات لواقع مؤلم ونفس جموح، وتشتت في الجهود والإمكانات.

وللهجــرة معنيــان: حســي ومعنــوي، وفــي معناهــا اللغــوي هــي الّنتقــال، وقــد يكــون الّنتقــال 
 مكان لآخر، وقد يكون معنويًّا بالّنتقال من ثقافة إلى أخرى. حسيًّا بترك

(، وقولـه عـز وجـل: 5ومن معاني هذا الْخير قول الله تعالى: }والر جْز  ف اهْجُرْ{( المـدثر: 
مِـيلَ { )المزمـل:  (؛ فهـي مراجعـة لكافـة الموروثـات الثقافيـة والبنائيـة، 10}واهْجُرْهُمْ ه جْر ا ج 

لتــي عــدا عليهــا الخطــأ أو الفســاد فــي الفهــم والتطبيــق، مراجعــة عمليــة واكتشــاف الجوانــب ا
 فاعلة.

والهجــرة إن هــي إلّ رديــف لمعنــى التزكيــة، قــال صــلى الله عليــه وســلم: "لّ تنقطــع الهجــرة 
أبــو داود بســند »حتــى تنقطــع التوبــة، ولّ تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا" 

 «.صحيح

لّ نقف فيه عند مظاهر هجرة النبي صلى الله عليه وسـلم، إن الحديث عن الهجرة يجب أ
ونسرد التفاصيل التي وردت عنها، بل نحن مطالبون بالغوص في عميق جذرها، وتحليل 
ــا مــن ســبل الخــلَص لْنفســنا وأمتنــا  نفســية الهجــرة وفلســفتها؛ كــي نعــي ونــدرك منهــا بعض 

 الكريمة.
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ـــا مـــا دام المؤمنـــون لـــم  -الجســـدي والنفســـي-إن الـــتلَزم بـــين معنيـــي الهجـــرة  لّ يـــزال قائم 
ـــى المعـــين  ـــاجون إل ـــك الوقـــت يحت ـــى ذل ـــون حت ـــة، ولّ يزال يمســـكوا بزمـــام الْســـتاذية العالمي
ا المعنــى النفســي أو المعنــوي؛ لْنــه بمثابــة  المــزدوج للهجــرة النبويــة العطــرة، ولّ يتوقــف أبــد 

 الزاد والتزكية للأنفس والمجتمعات.

العطــاء فــي كــل حــين بــإذن ربــه، يغــرف منــه المــؤمن رواء لــه فــالهجرة النبويــة نهــر جــاري 
 حين ا بعد حين، يربط الحداثة بالواقع، ويتلقط منها ما يريد.

 أهمية الهجرة

ز وقلـة الْمـن، ومـن ثـم إطـلَق  تكمن أهمية الهجـرة فـي: تخلـيص المـؤمنين مـن حالـة العـو 
ـا، قـال تعـالى: ـبِيلِ اللّ ِ  قدراتهم الإنتاجيـة فـي حـالت ي السـلم والحـرب مع  ـاجِرْ فِـي س  ـن يُه  }وم 

ة { )النسـاء:  ـع  ثِيـر ا وس  ـا ك  (، والمـراغم هـو المنعـة والقـوة، أو مـا 100ي جِدْ فِي الْ رْضِ مُر اغ م 
يرغِم به المؤمنون أعداءهم على مساومتهم ومنعهم من العدوان علـيهم، والسـعة هـي سـعة 

رُوا فِـي ـن ة   العيش، وقال تعالى: }وال ذِين  ه اج  س  نْي ا ح  ئ ن هُمْ فِـي الـد  ـا ظُلِمُـوا ل نُب ـوِ  ِ مِـن ب عْـدِ م  اللّ 
{ )النحل:  انُوا ي عْل مُون   (.41ولْ جْرُ الآخِر ةِ أ كْب رُ ل وْ ك 

فالمهاجر في سبيل الله اليوم إنما يهاجر ليطلق لنفسه قدراتها، ويتحلل مـن كـل قيـد يلزمـه 
اليــوم مطال ــب بــأن يطلــق لفكــره وعقلــه وعلمــه كــل الآفــاق  بـالقعود، والمهــاجر فــي ســبيل الله

 الرحبة الواسعة.

والْمــة تقــف أمــام أمــر إطــلَق الطاقــات هــذا وتــتمعن فــي نفســها، ومــا يكبلهــا مــن آســـار 
الْغــلَل الثقيلــة التــي جعلتهــا فــي آخــر الْمــم، وتمعــن الْمــة النظــر فــي الْمــن والحريــات 

لتعــي الهـوة الكبيـرة بينهـا وبـين الهجـرة النبويــة التـي هـي أول مـدارج الصـعود نحـو الهجـرة؛ 
 العطرة.

يجب ان يقف ليراجـع فكـره ونفسـه، ويسـتخرج الْغـلَل التـي  -بل الداعية  -وكذا المسلم 
تحــيط بــه وأن ينطلــق الّنطلَقــة المباركــة وفــق شــرع ربنــا الحكــيم، وقدوتــه صــاحب الهجــرة 

 عليه الصلَة والسلَم.
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مين التـي تهـاجر اليـوم الهجـرة العكسـية إلـى بـلَد الغـرب، ثـم إن الْعداد الكبيـرة مـن المسـل
تظـــل تـــدور حـــول نفســـها متـــأثرة بـــالمحيط الـــذي تعـــيش فيـــه، غـــاب عنهـــا معنـــى إطـــلَق 

 الطاقات هذا، وفات عليها لُباب الْمر في فقه الهجرة.

والهجـــرة بمعناهـــا الشـــامل حركـــة تجديـــد مســـتمر، وعامـــل مـــن عوامـــل قـــوة الْمـــة الفكريـــة 
ة؛ كونها تتمحور حول المثل الْعلى عليـه الصـلَة والسـلَم، ولّ تـزال الْمـة بعافيـة والمادي

ما دامـت علـى صـلة قويـة بهـذا المثـل الْعلـى، سـواء فـي إنضـاج فكرهـا أو تقـدم مـدنيتها، 
ومن تدب ر أحداث الهجـرة ودقائقهـا أدرك أهميـة حركـة التجديـد، وتـرك البيئـات المغلقـة إلـى 

ا أو مؤسســة، أو حتــى نفــس المــؤمن ذاتــه؛ إذ المثـــل البيئــات المفتوحــة، ســو  اء أكانــت بلــد 
ــا علــى أســمى الغايــات، ويــدفع لإنجــاز أرقــى الحضــارات، ولــن يتحقــق  الْعلــى يحــث دائم 

د المنفتح، المتعلق بالمثل الْعلى عليه الصلَة والسلَم.  ذلك إلّ بالتجد 

ي المراجعـــة والمحاســـبة، والهجـــرة مطلـــب قـــوي لتماســـك الجبهـــة الداخليـــة فـــي الْمـــة؛ إذ هـــ
ســـواء الذاتيـــة أو الجماعيـــة أو المؤسســـية، إذْ جـــوهر الهجـــرة يقـــوم علـــى ه جْـــر كـــل مـــا لّ 
يليــق، وبهــذه النظــرة الواعيــة لمعنــى الهجــرة يكــون النقــد البنــاء، وتكــون المراجعــات الربانيــة 

يْر، والتفرس في الْخطاء، وهذا من أقوى عوامل النهوض الحضاري.  للس 

لفـي أشـد الحاجـة إلـى إطـلَق الطاقــات  -وحـال أفرادهـا فـي الغالــب-الْمـة اليـوم  إن حالـة
للمدينـة   الكبيرة التي تحوزها في أبنائها، وتوفير الْمن والّستقرار لهم؛ فما سعى النبي 

إلّ بعد سنوات من الكبت والتضييق؛ فكانت المدينة المنورة البيئة التي انطلـق فيهـا البنـاء 
اليــوم إمــا كبت ــا لمجتمعــات كاملــة، أو فقــدان ا للــدور فــي كثــرة مــن أفــراد  الحضــاري، ونلمــس

 الْمة.

وحركة التجديد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يبعث لهذه الْمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" )أبو داود بسند صـحيح( هـذه الحركـة تحتـاج 

 والمؤسسات. إلى تجديد في الْفراد

والنقد الداخلي والتوبة والمراجعة قوة تتماسك بها الْمة، وتسـترد بهـا عافيتهـا، ويتـنفس بهـا 
 كل فرد أنسام البناء الحضاري.
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 وما أصدق قول شاعر الدعوة وليد الْعظمي حين قال:

 والدمع يجري غزير ا من مآقيها  يا هجرة المصطفى والعين باكية  

 من الجوارح كاد اليأس يطويها   ساكنة  يا هجرة المصطفى هي جت 

 منا حناجرنا بالحزن تأويها                    هيجت أشجاننا والله فانطلقت

إنهــا دمــوع الداعيــة تنهمــر مــن مآقيــه علــى واقــع أمتــه، وتعطــل منــابع الخيــرات فيهــا، لكــن 
ء فـي المحـن الْمل يتجدد دائم ا بهجرة الحبيب محمد عليه الصلَة والسلَم مصدر الّقتـدا

 والمنح.

ومع إدراك فقه الهجرة وأبعادها يُطو ى اليأس، وتُطو ى معه مراحـل فـي الـنفس وفـي الآفـاق 
ـرُوا ث ــانِي   ف  ـهُ ال ـذِين  ك  ـر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  ـدْ ن ص  الدعويـة، ومـا ثمـة مكـان للحـزن: }إِلّ ت نصُــرُوهُ ف ق 

ــ ــارِ إِذْ ي قُ ــي الْغ  ــا فِ ــيْنِ إِذْ هُم  ــهِ اثْن  ل يْ ــكِين ت هُ ع  ــأ نز ل  اللّ ُ س  ــا ف  ن  نْ إِن  اللّ   م ع  ــاحِبِهِ لّ ت حْــز  ولُ لِص 
اللّ ُ  ِ هِــي  الْعُلْي ــا و  ــةُ اللّ  لِم  ك  ــفْل ى و  ــرُواْ الس  ف  ــة  ال ــذِين  ك  لِم  ــل  ك  ع  ــا و ج  وْه  هُ بِجُنُــود  ل ــمْ ت ر  زِيــز  و أ ي ــد   ع 

كِيم { )التوبة   (.40ح 
 ــــــــــــ
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 من دروس الهجرة
 شعر صبري أحمد الصبري 

 دوما إلى الوجدان باستبشار  في هجرة المختار نور ساري 

 بالظالمين لخيبة وخسار   فالظلم مهما قد تمادى ينتهي

 سيعود جهرا للعلَ بفخار    والحق مهما قد توارى فترة

 بالآمنين سينتهي لبوار    والبغي مهما أطبقت أظفاره

 ينساب فيهم بالهدى السيار    تي للأنام بقسطهوالعدل يأ

 أشياء عجت باعتداء ضاري    كانت بمكة قبل هجرة أحمد

 بعض الْمور مظالم الكفار   قلبت موازين الحياة وعطلت

 عدوان بغي سافر الْطوار    شنوا على صحب الرسول بِغِلِ هم

 لبلوغ قصد سيئ الْغوار     جعلوا من القوم الضعاف وسيلة

 شاء الإله بقوة الجبار   ن دعوة أحمد ظلت كمالك

 بين القلوب بقدرة القهار   تمضي بنور الله جل جلَله

 شوق للقيا سيد الْبرار     بلغت بفضل الله آفاقا لها

 تاقت لطه باشتياق حار     فربوع طيبة كلها في لهفة

 بلقاء حق صادق الْنصار    حتى تحقق للمدينة حلمها

 وبصحبه في طيبة الْطهار    نبي وآلهأهلَ وسهلَ بال

 قامت بصدق دولة الْنوا ر    أرسى الحبيب بطيبة أسسا بها

 للناس جمعا من سنا استقرار     حق وعدل واستقامة كم لها

 نطقت لنا بالعلم باستمرار    في هجرة المحمود طه أحمد

 للناس تجني من بديع ثمار   تحكي دروسا من جواهر عقدها

 ترنو لها بمحاسن استبصار    قلوبنا وعيونناولكي تظل 

 طه الرسول المجتبى المختار!!    صلى الإله على ا لنبي وآله

 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية المباركة مواقف وعبر
 

الحمد لله رب العالمين الموجود أزلّ وأبدا بـلَ مكـان والصـلَة والسـلَم علـى سـيد المرسـلين 
النبيين والمرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبـين الطـاهرين ،  محمد وعلى جميع إخوانه من

أمــا بعــد، يقــول الله تعــالى فــي محكــم كتابــه: }إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين 
كفــــروا ثــــاني اثنــــين إذ همــــا فــــي الغــــار إذ يقــــول لصــــاحبه لّ تحــــزن إن  الله معنــــا{. ســــورة 

 . 40التوبة/

 إخوة الإيمان ،

إلــى العــدل والإحســان ومكــارم الْخــلَق ونهــى عــن المنكــر والبغــي .   دعــا النبــي  محمــد 
فـه قومـه قبـل نـزول الـوحي بلقـب الْمـين فلـم يكـن سـارق ا ولـم يكـن رذيـلَ  ولـم  فهو الـذي عر 
يكن متعل ق القلب بالنساء، وكان يدور فـي المواسـم التـي يجتمـع فيهـا النـاس ويقـول: "أيهـا 

وا" . وكان يتبعه رجل من المشركين ويقول: "أيها الناس لّ الناس قولوا لّ إله إلّ الله تُفلح
قوه" .  تصد 

على إيذاء المشركين ، وتعجـب المشـركون لهـذا الصـبر فقـالوا لْبـي طالـب: "يـا   صبر 
أبـــا طالـــب مـــاذا يريـــد ابـــن أخيـــك؟ إن كـــان يريـــد جاه ـــا أعطينـــاه فلـــن نمضـــي أمـــر ا إلّ بعـــد 

المــال حتــى يصــير أغنانــا، وإن كــان يريــد الملــك مشــورته، وإن كــان يريــد مــالّ  جمعنــا لــه 
ــه بقولــه: "والله يــا عــم  لــو وضــعوا  تو جنــاه علينــا" . ولكــن النبــي  الــذي يــوحى إليــه أجــاب عم 

 الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الْمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه" .

ا ليضـــربوه وجمعـــوا مـــن كـــلِ  قبي  فـــأجمع المشـــركون علـــى قتـــل رســـول الله  لـــة رجـــلَ  جلـــد 
ضــربة رجــل واحــد حتــى يتفــر ق دمــه بــين القبائــل، فــأتى جبريــل عليــه الســلَم وأخبــره بكيــد 

علـي    المشركين وأمره بأن لّ يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيـه. فـدعا رسـول الله 
ى بِبُرد له أخضر ففعـل ،  بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسج 

وهم على بابه ومعه حفنة تـراب فجعـل يـذر ها علـى ر وسـهم وهـو يقـرأ: } يـس   ثم  خرج 
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ا  ا ومــن خلفهــم ســد  . والقــرءان الحكــيم {. إلــى قولــه تعــالى : } وجعلنــا مــن بــين أيــديهم ســد 
 فأغشيناهم فهم لّ يبصرون{ .)يس( .

يق رضــــي الله عنــــه يرافقــــ  ثــــم  رســــول الله  ه فــــي الهجــــرة، يختــــار حبيبــــه أبــــا بكــــر الصــــدِ 
يق رضــي الله عنــه يســد  الثقــوب بثوبــه  ويــدخلَن إلــى الغــار وفــي الغــار ثقــوب فجعــل الصــد 
ـدا، فلدعتـه الْفعـى برجلـه فمـا حر كهـا  ه برجله ليحمي حبيبه وقر ة عينه محم  وبقي ثقب فسد 
ة أل مــه بكــى رضــي الله عنــه فن زلــت دمعتــه وأيقظــت رســول الله صــل ى  ومــا أزاحهــا، فمــن شــد 

 ومسح له بريقه الطاهر فشفي بإذن الله تعالى .  عليه وسل م، فقام  الله

وحمـى الله تعـالى حبيبـه بخــيط العنكبـوت، حمـى الله تعـالى حبيبــه بأضـعف البيـوت وأوهــن 
 البيوت بيت العنكبوت، فأرسل الله حمامة باضت على فم الغار ونسج العنكبوت خيطه 

رة ينتظـرون   حب ـا وشـوق ا، ينتظـرون وصـول الحبيـب المصـطفى والمؤمنون في المدينة المنو 
 وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق وقد انتصف ، 

النهار واشتد  الحر  ورجعوا جماعة بعد جماعة وإذ برجل ينادي بأعلى صوته: ها قد جـاء 
مــن تنتظــرون يــا أهــل المدينــة، فتكــر  الجمــوع عائــدة لّســتقبال الحبيــب المحبــوب والحــب  

 ولسان حالها يقول: "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع" .يسبقها 

الهجــرة النبوي ــة أيهــا الإخــوة لــم تكــن هروب ــا ولّ جبن ــا ولّ تخــاذلّ  عــن إحقــاق حــق   أو إبطــال 
 باطل ، ولكن هجرة بأمر الله تعالى .

 ــــــــــــ
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  إخوة الإيمان والإسلام
 

 تعالى وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم إن دار الفتوى في أستراليا تذكركم بأن  الله
ـا ومـن العسـر يسـرا ومـن الضـيق سـعة، وأن  الـدروس المسـتفادة مـن الهجـرة  ة فرج  من الشـد 
ــة أنــواع الظلــم والّســتبداد،  كثيــرة ومــن جملتهــا ضــرورة الصــبر علــى الشــدائد والبلَيــا وكاف 

عة وحـــزم وعـــزم، وأن  والصـــمود فـــي وجـــه الباطـــل، والوقـــوف إلـــى جانـــب الحـــقِ  فـــي شـــجا
ـــا علـــى  ـــة تبعثن ـــذكرى العظيمـــة فـــي الظـــروف الحاليـــة التـــي تمـــر  بهـــا الْم  بهجتنـــا بهـــذه ال
مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل نشــر ديــن الله، تبعثنــا علــى مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل إعــلَء 

 كلمة لّ إله إلّ الله محم د رسول الله بالتعل م والتعليم.

من والْمــان يــا رب  العــالمين . وتقبــل الله مــن حجاجنــا اللهــم  أعــد علينــا هــذه الــذكرى بــالْ
 الكرام . وكل عام وأنتم بخير 

 ــــــــــــ
. 
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 مواقف وعبر -الهجرة النبوية المباركة 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومـن سـيئات 
فــلَ هــادي لــه، وأشــهد أنْ لّ إلــه إلّ الله  أعمالنــا، مــن يهــد الله فــلَ مضــل  لــه ومــن يضــلل

وحـــده لّ شـــريك لـــه ولّ مثيـــل لـــه، ولّ ضِـــد  ولّ نِـــد  لـــه، وأشـــهد أن  ســـي دنا وحبيبنـــا وعظيمنـــا 
ا عبده ورسوله وصفي ه وحبيبه، بل ـغ الرسـالة وأد ى الْمانـة ونصـح  وقائدنا وقر ة أعيننا محم د 

أنبيائـه. الصـلَة والسـلَم عليـك سـيِ دي يـا علـم  الْم ة فجزاه الله عن ـا خيـر مـا جـزى نبيًّـا مـن
الهدى يـا أبـا الزهـراء يـا أبـا القاسـم يـا محم ـد ضـاقت حيلتنـا وأنـت وسـيلتنا أدركنـا يـا رسـول 

 الله .

أمــا بعــد عبــاد الله، فــإني أوصــيكم ونفســي بتقــوى الله العلــيِ  العظــيم ، والســير علــى خطــى 
ــهُ رســوله الكــريم، يقــول الله تعــالى فــي محكــم كتا ــر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  ــدْ ن ص  بــه: ?إِلّ  ت نصُــرُوهُ ف ق 

ن ا ف ـأ   نْ إِن  اللّ   م ع  احِبِهِ لّ  ت حْز  ا فِي الْغ ارِ إِذْ ي قُولُ لِص  رُواْ ث انِي  اثْن يْنِ إِذْ هُم  ف  نز ل  اللّ ُ ال ذِين  ك 
وْه   هُ بِجُنُود  ل مْ ت ر  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع   اس 

كِيم ? التوبة/ زِيز  ح  اللّ ُ ع  لِم ةُ اللّ ِ هِي  الْعُلْي ا و  ك  فْل ى و  رُواْ الس  ف  لِم ة  ال ذِين  ك  ل  ك  ع   . 40و ج 

إلــى العــدل والإحســان ومكــارم الْخــلَق   إخــوة الإيمــان يــا أحبــاب الحبيــب، دعــا النبــي  
لــين والآخــرين علــى  ــد ونهــى عــن المنكــر والبغــي. فهــو أفضــل الْو    الإطــلَق، هــو محم 

الذي عر فه قومـه قبـل نـزول الـوحي بلقـب الْمـين فلـم يكـن سـارق ا ولـم يكـن رذيـلَ  ولـم يكـن 
متعل ق القلب بالنساء، وكان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس ويقول: "أيها النـاس 

ا النــــاس لّ قولــــوا لّ إلــــه إلّ الله تُفلحــــوا". وكــــان يتبعــــه رجــــل مــــن المشــــركين ويقــــول: "أيهــــ
قوه".  تصد 

علــى إيــذاء المشــركين. ألــيس حينمــا كــان يصــل ي عنــد الكعبــة رمــى علــى ظهــره   صــبر 
عقبة بن أبي معيط سلى جزور؟ وذلك المشرك أبو جهـل أراد أن يخنقـه بثوبـه فمنعـه أبـو 
بكر وقال: "أتقتلون رجلَ  يقول ربي الله؟". أليس كُسرت رباعي ته من أسنانه؟ أليس ضرب 

جارة عليـه الصـلَة والسـلَم؟ ولكـن هـذا النبـي المؤي ـد بنصـر الله المبـين ثبـت كمـا أمـره بالح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 266 

بـوا لهـذا الصـبر فقـالوا  ة إيذاء، الكفـار تعج  الله، فما من نبي يتخل ى عن الدعوة إلى الله لشد 
لْبي طالب: "يا أبا طالب ماذا يريـد إبـن أخيـك؟ إن كـان يريـد جاه ـا أعطينـاه فلـن نمضـي 

بعــد مشــورته، وإن كــان يريــد مــالّ  جمعنــا لــه المــال حتــى يصــير أغنانــا، وإن كــان  أمــر ا إلّ
 يريد الملك تو جناه علينا".

ــه بقولــه: "والله يــا عــم  لــو وضــعوا الشــمس بيمينــي  ولكــن النبــي  الــذي يــوحى إليــه أجــاب عم 
 والقمر بشمالي ما تركت هذا الْمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه".

ا ليضـــربوه   علـــى قتـــل رســـول الله فـــأجمع المشـــركون  وجمعـــوا مـــن كـــلِ  قبيلـــة رجـــلَ  جلـــد 
ضــربة رجــل  واحــد  حتــى يتفــر ق دمــه بــين القبائــل، فــأتى جبريــل عليــه الســلَم وأخبــره بكيــد 

علـي    المشركين وأمره بأن لّ يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيـه. فـدعا رسـول الله 
ى بِبُرد له أخضر ففعـل ، بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبي ت على فراشه ويتسج 

وهم على بابه ومعـه حفنـة تـراب فجعـل يـذر ها علـى ر وسـهم وهـو يقـرأ: ?يـس   ثم  خرج 
زِيـزِ الـر حِيمِ لِتُنـذِر  ق وْ  سْـت قِيم  ت نزِيـل  الْع  ل َصِـر اط  م  ـلِين  ع  كِـيمِ إِن ـك  ل مِـن  الْمُرْس  ـا و الْقُرْآنِ الْح  مـا  م 

لْن ـا فِـي أ عْن ـاأُنذِ  ع  ل ى أ كْث رِهِمْ ف هُـمْ لّ  يُؤْمِنُـون  إِن ـا ج  ق  الْق وْلُ ع  افِلُون  ل ق دْ ح  قِهِمْ ر  آب اُ هُمْ ف هُمْ غ 
ا   ــــد  لْفِهِــــمْ س  مِــــنْ خ  ا  و  ــــد  ــــيْنِ أ يْــــدِيهِمْ س  ــــا مِــــن ب  لْن  ع  حُــــون  و ج  ــــانِ ف هُــــم م قْم  أ غْــــلَ لّ  ف هِــــي  إِل َالْ ذْق 

? )يس(.ف   يْن اهُمْ ف هُمْ لّ  يُبْصِرُون   أ غْش 

وحمـى الله تعـالى حبيبـه بخــيط العنكبـوت، حمـى الله تعـالى حبيبــه بأضـعف البيـوت وأوهــن 
البيوت بيت العنكبوت، فأرسل الله حمامة باضت على فم الغار ونسج العنكبوت خيطـه . 

ِ بِـــأ   ي ـــأْب ى اللّ ُ إِلّ  قـــال تعـــالى: ?يُرِيـــدُون  أ ن يُطْفِـــؤُواْ نُـــور  اللّ  ـــرِه    فْو اهِهِمْ و  ل ـــوْ ك  أ ن يُـــتِم  نُـــور هُ و 
? التوبة/  . 32الْك افِرُون 

رة ينتظـرون حب ـا وشـوق ا، ينتظـرون وصـول الحبيـب المصـطفى  والمؤمنون في المدينة المنو 
ــة وكــان  صــل ى الله عليــه وســل م، فكــانوا يتوافــدون إلــى مشــارف المدينــة مــن ناحيــة طريــق مك 

بعضــهم يتســل ق الْشــجار وينظــر إلــى بعــد عل ــه يــرى أثــر ا لقــدوم الحبيــب صــل ى الله عليــه 
 وسل م، وتمضي الْيام والساعات ويعودون حزينين.
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وذات يـــوم والنـــاس فـــي انتظـــار بلهـــف وشـــوق وقـــد انتصـــف النهـــار واشـــتد  الحـــر  ورجعـــوا 
ظــرون يــا أهــل جماعــة بعــد جماعــة وإذ برجــل ينــادي بــأعلى صــوته: هــا قــد جــاء مــن تنت

المدينـــة، فتكـــر  الجمـــوع عائـــدة لّســـتقبال الحبيـــب المحبـــوب والحـــب  يســـبقها ولســـان حالهـــا 
 يقول: "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع".

 اللهم  أعد علينا هذه الذكرى بالْمن والْمان يا رب  العالمين .

 هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم

 الخطبة الثانية:

ده ونســـتعينه ونســـتهديه ونشـــكره، ونعـــوذ بـــالله مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن إن الحمـــد لله نحمـــ
ســي ئات أعمالنــا، مــن يهــد الله فــلَ مضــل  لــه ومــن يضــلل فــلَ هــادي لــه، والصــلَة والســلَم 

 على محم د بن عبد الله وعلى كلِ  رسول أرسله الله.

 أما بعد عباد الله ، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي  العظيم .

لنبوي ــة أيهــا الإخــوة لــم تكــن هروب ــا مــن قتــال ولّ جبن ــا عــن مواجهــة ولّ تخــاذلّ  عــن الهجــرة ا
 إحقاق حق   أو إبطال باطل، ولكن هجرة بأمر الله تعالى.

فأنبياء الله تعالى يستحيل عليهم الجبن، فالْنبياء هم أشجع خلق الله. وقد أعطى الله نبي نـا 
اء.  قو ة أربعين رجلَ  من الْشد 

والهـــرب هـــذا لّ يليـــق بأنبيـــاء الله تعـــالى . "فـــلَ يقـــال عـــن النبـــي  هـــرب لْن  هـــرب فـــالجبن 
ـار فـلَ يشـعر بـالجبن  ـا إذا قيـل هـاجر فـرار ا مـن الكفـار أي مـن أذى الكف  يشعر بالجبن، أم 

 (. 341بل ذلك جائز ما فيه نقص ". )الشرح القويم صحيفة 

كُ  كُمْ بـأمْر  عظـيم  أمـر  :?إِن  اللّ   واعل موا أن  الله  أمر  مْ بالصـلَةِ والسـلَمِ علـى نبيِـهِ الكـريمِ فقـال 
ـلِ مُوا ت سْـلِيما ? الل هُـم   س  ل يْـهِ و  ـل وا ع  نُـوا ص  ـا ال ـذِين  آم  ل ـى الن بِـيِ  ي ـا أ ي ه  ل ون  ع  ئِك ت هُ يُص  م لَ  ـلِ   و  ص 

ـــا صـــل يت  علـــى ســـ ـــد  كم  ـــد  وعلـــى ءالِ ســـي دِنا محم  نا إبـــراهيم  وعلـــى ءالِ علـــى ســـي دِنا محم  ي د 
كْــت  علــى ســي دِنا  ــا بار  ــد  كم  ــد  وعلــى ءالِ ســي دِنا محم  ســي دِنا إبــراهيم  وبــارِكْ علــى ســي دِنا محم 
ــا الن ــاسُ ات قُــوا  ، يقــول الله تعــالى: ?ي ــا أ ي ه  إبــراهيم  وعلــى ءالِ ســي دِنا إبــراهيم  إن ــك  حميــد  مجيــد 

ل ــة  ال لْز  ب كُــمْ إِن  ز  ــعُ ر  ت ض  ــع تْ و  ــا أ رْض  ــا ت ــذْه لُ كُــل  مُرْضِــع ة  ع م  وْن ه  ظِــيم  ي ــوْم  ت ر  ــيْء  ع  ةِ ش  ــاع  س 
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ـدِيد ?، الل هُـم   ل كِن  ع ذ اب  اللّ ِ ش  ار ى و  ا هُم بِسُك  م  ار ى و  ت ر ى الن اس  سُك  ا و  مْل ه  مْل  ح  كُل  ذ اتِ ح 
نـــا فـــا وْنـــاك  فاســـتجبْ لنـــا دعاء  غفرِ الل هُـــم  لنــا ذنوب نـــا وإســـراف نا فـــي أمرِنـــا الل هُـــم  اغفِـــرْ إن ــا دع 

ـنة  وفـي الآخِـر ةِ حسـنة   للمؤمنين  والمؤمناتِ الْحياءِ منهُمْ والْمواتِ رب نا ءاتِنا في الدنيا حس 
ع وراتِنــا  وقِنــا عــذاب  النــارِ الل هُــم  اجعلْنــا هُــداة  مُهتــدين  غيــر  ضــال ين  ولّ مُضِــلين  الل هُــم  اســترْ 

ـــدْلِ  ـــأْمُرُ بِالْع  فُ. عبـــاد  اِلله ?إِن  اللّ   ي  ـــر  مـــا نتخـــو  قِنـــا ش  نـــا و  ـــا أ هم  وءامِـــنْ روعاتِنـــا واكفِنـــا م 
ل كُـمْ ت ـذ ك رُون   اء و الْمُنك رِ و الْب غْيِ ي عِظُكُـمْ ل ع  نِ الْف حْش  ي نْه ى ع  انِ و إِيت اء ذِي الْقُرْب ى و  ?، و الِإحْس 

ــرْ لكُــمْ يعظُكُــ مْ لعل كُــمْ تــذ ك رون. اذكُــروا الله  العظــيم  يــذكرْكُمْ واشــكُروهُ يــزِدْكُمْ، واســتغفروه يغفِ
ا، و أ قِمِ الصلَة .  وات قوهُ يجعلْ لكُمْ مِنْ أمرِكُمْ مخر ج 

 ــــــــــــ
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 2 –حوادث وعبر  –الهجرة النبوية المباركة 
 

ونشــكره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتهديه
أعمالنــا، مــن يهــد الله فــلَ مضــل  لــه ومــن يضــلل فــلَ هــادي لــه، وأشــهد أنْ لّ إلــه إلّ الله 
وحـــده لّ شـــريك لـــه ولّ مثيـــل لـــه، وأشـــهد أن  ســـي دنا وحبيبنـــا وعظيمنـــا وقائـــدنا وقـــر ة أعيننـــا 

ا عبده ورسوله وصفي ه وحبيبه، صل ى الله عليه صلَة يقضي بها حاجاتنا ويفر ج بها  محم د 
 وعلى كل رسول أرسله.  كرباتنا ويكفينا بها شر  أعدائنا، 

أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العليِ  العظيم ، القائـل فـي محكـم كتابـه: 
ي وْ  نْي ا و  ي اةِ الد  نُوا فِي الْح  ادُ? سورة غافر/?إِن ا ل ن نصُرُ رُسُل ن ا و ال ذِين  آم   .51م  ي قُومُ الْْ شْه 

ـا ومـن العسـر يسـر ا  ة فرج  إن  الله تعالى وعد المؤمنين بالنصـر المبـين وجعـل لهـم مـن الشـد 
ومن الضيق سعة، وإن  الدروس المسـتفادة مـن الهجـرة كثيـرة ومـن جملتهـا ضـرورة الصـبر 

د فـي وجـه الباطـل، والوقــوف علـى الشـدائد والبلَيـا وكاف ــة أنـواع الظلـم والّسـتبداد، والصــمو 
إلى جانب الحقِ  فـي شـجاعة وحـزم وعـزم، وإن  بهجتنـا بهـذه الـذكرى العظيمـة تبعثنـا علـى 
مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل نشــر ديــن الله، تبعثنــا علــى مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل إعــلَء 

 كلمة لّ إله إلّ الله محم د رسول الله بالتعل م والتعليم.

ــة شــأنها شــأن كــل قصصــه ولقــد كــان لهجــرة الفــاروق  الــذي فــرق بــين الحــقِ  والباطــل قص 
وأخبــاره العظيمــة التــي تــدل  علــى حب ــه لــدين الله واستبســاله فــي ســبيل الله، ذلــك أنــه عنــدما 
جاء دور سي دنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول بسبعة أيام، خرج مهاجر ا وخرج معـه 

فــي وضــح النهــار وامتشــق ســيفه أربعــون مــن المستضــعفين جمعهــم عمــر رضــي الله عنــه 
وجاء )دار الندوة( وهو مكان تجتمع فيه قريش عادة، فقال الفـاروق عمـر لصـناديد قـريش 
ــل  ــه أو تترم  بصــوت جهيــر: "يــا معشــر قــريش مــن أراد مــنكم أن تفصــل رأســه أو تثكلــه أم 

ب". فما امرأته أو ييت م ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى يثر 
تجر أ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة لْنهـم يعلمـون أنـه ذو بـأس وقـو ة وأنـه إذا قـال 

 فعل .
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ـــن ســـبقت رســـول الله  بـــالهجرة مـــات ولـــدها معهـــا فـــي   ومـــن بركـــات الهجـــرة أن  امـــرأة مِم 
الطريق إلى المدينة، أصـابه مـرض فمـات فتمل كهـا الجـزع فقالـت: "اللهـم  إنـك تعلـم أنـي مـا 

اجرت إلّ ابتغاء مرضاتك ومحب ة فيك وفي نبي ك فلَ تشم ت بي الْعداء"، فتحر ك ولدها ه
من تحت الكفن، قام ولدها فـي الحـال أحيـاه الله تعـالى، والله علـى كـلِ  شـىء قـدير. قالـت 

 أم ه: "طعم وطعمنا".

 وبقي حيا إلى خلَفة سي دنا عمر رضي الله عنه.

رة في شهر صفر وليس فـي الْول مـن شـهر محـر م إلى المدينة ا  هاجر رسول الله  لمنو 
وســـم ى   كمـــا هـــو شـــائع واســـتقبله المؤمنـــون بـــالفرح واستبشـــر النـــاس بقـــدوم رســـول الله 

رة، وآخـى بـين أهلهـا بـين المهـاجرين والْنصـار وبنـى مسـجده،  الرسول يثـرب المدينـة المنـو 
يا ولّ يباعد بينهم حسد ولّ وصار المسلمون على قلب رجل واحد لّ يفر ق بينهم طمع الدن

هم وتـراحمهم  ـا ومـثلهم فـي تـواد  ضغينة، مثلهم كمثل البنيان المرصـوص يشـد  بعضـه بعض 
 كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم ى.

ل بيت نزل فيه  ، وخا  وأو  رة بيت خالد بن زيـد أبـي أيـوب الْنصـاري  لـد في المدينة المنو 
بن زيد كان مِم ن حفظ هذه الْبيات التي قالها أسعد الحميري الذي كان يحكم بلَد الـيمن 

بستمائة عام، صف ت له الجياد من اليمن إلى بلَد الشام فمـر  بالمدينـة   قبل بعثة النبي  
رة التــي كانــت تســم ى يثــرب ليكســر أهلهــا، فــاجتمع بــه حبــران مــن الْحبــار المســلمين  المنــو 

رة هــي الــذين ك انــا علــى ديــن موســى عليــه الســلَم وقــرءا فــي التــوراة أنهــا أي المدينــة المنــو 
 مهاجر نبي ءاخر الزمان أحمد ، فأنشد أسعد الحميري  تبع الْوسط:

 شهدت على أحمد أنه       رسول من الله باري النسم  

 ولو مد  عمري إلى عمره       لكنت وزير ا له وابن عم  

       وفر جت عن صدره كل غم   وجاهدت بالسيف أعداءه

 قـال هـذه الْبيـات أسـعد الحميـري فـي مـدح النبـي    قبل ستمائة عام من بعثة رسـول الله 
 .وتوارثها أهل المدينة خلف ا عن سلف 

 اللهم  أعد علينا هذه الذكرى بالْمن والْمان يا رب  العالمين .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 271 

 هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
 ــــــــــــ
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 هجرة النبوية المباركةال
 

إن الحمــد لله نحمــده ونســتغفره ونســتهديه ونسترشــده ونشــكره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلَ مضل له ومـن يضـلل فـلَ هـادي لـه وأشـهد أنْ لّ إلـه 

يبنـا وعظيمنـا إلّ الله وحده لّ شريك له ولّ مثيل له ولّ ضد ولّ ند له وأشـهد أن  سـيدنا وحب
ا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمـة للعـالمين هادي ـا  وقائدنا وقرة أعيننا محمد 
ومبشر ا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الْمانة ونصح الْمة فجزاه الله عنا خير ما جـزى نبي ـا مـن 

يـــا  أنبيائـــه، الصـــلَة والســـلَم عليـــك ســـيدي يـــا علـــم الهـــدى الصـــلَة والســـلَم عليـــك ســـيدي
رسول الله سـيدي يـا حبيـب الله ضـاقت حيلتنـا وأنـت وسـيلتنا أدركنـا يـا محمـد أدركنـا يـا أبـا 

 القاسم يا رسول الله أدركنا بإذن الله .

أمــا بعــد فيــا عبــاد الله أوصــي نفســي وإيــاكم بتقــوى الله العلــي العظــيم واســتفتح بالــذي هــو 
ــهُ الــذين  خيــر، يقــول الله تعــالى فــي كتابــه العظــيم : ?إِلّ تنصُــرو  هُ فقــدْ نصــر هُ اُلله إِذْ أ خرج 

نـــا فـــأنزل  اُلله  نْ إِن  الله  مع  ـــارِ إِذْ يقـــولُ لصـــاحبِهِ لّ تحـــز  ـــا فـــي الغ  ـــروا ثـــاني  اثنـــينِ إِذْ هُم  ك ف 
ـفلى وكلمـة  اِلله هـي  العُلي ـا  ـروا الس  ـل  كلمـة  الـذين  كف  ع  وْه ـا وج  هُ بجنود  لـمْ ت ر  سكينت هُ عليهِ وأي د 

 40اُلله عزيز  حكيم ? سورة التوبة/و

الهجــرة النبويــة أيهــا الإخــوة لــم تكــن هروب ــا مــن قتــال ولّ جبن ــا عــن مواجهــة ولّ تخــاذلّ  عــن 
إحقاق حق أو إبطال باطل ولكن هجرة بأمر الله تعالى أعد فيها النبي القائد صلوات ربي 

ــا، أو  وأوذي   ذي رســول الله وســلَمه عليهــا العــدة وهيــأ الجنــد وعــاد بهــم إلــى مكــة فاتح 
أصحابه الكـرام فـي مكـة وصـبر ءال ياسـر فـي سـبيل الله، ورسـول الله هـاجر بالـدعوة إلـى 
الله فلــم يكــن يخفــي شــيئ ا منهــا بــل كــان يــدور فــي المواســم التــي يجتمــع فيهــا النــاس ويقــول 

أهــل  علــى إيــذاء المشــركين مــن  لهــم:" أيهــا النــاس قولــوا لّ إلــه إلّ الله تفلحــوا " وصــبر 
مكة، وانصب العذاب على المستضعفين صب ا جلـد وضـرب وحـبس وتحريـق وقتـل، ولكـن 
أدركهــم المــدد الربــاني والتثبيــت الإلهــي فكــأنهم صــخرة لّ تخــدق وصــارت نبضــات قلــوبهم 
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الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الْفئدة والعروق، ألـيس ردد بـلَل الحبشـي أحـد 
 نفتن.أحد، أحد أحد؟لم يتراجع ولم ي

فكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نتطلع إلى مواقف هؤلّء الرجال الرجال، وهـذا عمـر رضـي 
الله عنــه يقــف فــي وضــح النهــار ممتشــق ا ســيفه قــائلَ  لصــناديد قــريش بصــوت جهيــر:" يــا 
معشر قريش من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأتـه أو ييـتم ولـده أو 

ي وراء هــذا الــوادي فــإني مهــاجر إلــى يثــرب " فمــا تجــرأ أحــد مــنهم أن تــذهب نفســه فليتبعنــ
يحول دونه ودون الهجرة، وانظروا إلى موقف القائد العظـيم محمـد بعـدما جـاءوا إلـى عمـه 
أبـي طالـب يقولــون لـه يـا أبــا طالـب مــاذا يريـد ابـن أخيــك إن كـان يريـد جاهــا أعطينـاه فلــن 

مــالّ  جمعنــا لــه حتــى يصــير أغنانــا وإن كــان  نمــض أمــرا إلّ بعــد مشــورته، وإن كــان يريــد
الذي يـوحى إليـه أجـاب عمـه بقولـه :" لـو وضـعوا   يريد الملك توجناه علينا ولكن النبي 

الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الْمر حتـى يظهـره الله أو أهلـك دونـه " لـيس 
تخلــى عــن الــدعوة إلــى الله فــي الْنبيــاء مــن يتــرك الــدعوة إلــى الله، لــيس فــي الْنبيــاء مــن ي

مهما اشتد عليـه الـبلَء لـيس فـي أنبيـاء الله مـن يعـرض عـن ديـن الله لشـدة الإيـذاء، أجمـع 
فجمعوا من كل قبيلة رجـلَ جلـدا ليضـربوه ضـربة رجـل   المشركون على قتل رسول الله 

وأمـره واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فأتى جبريل عليـه السـلَم وأخبـره بكيـد المشـركين 
 بأن لّ يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه.

ـــه وأمـــره أن يبيـــت علـــى فراشـــه   فـــدعا رســـول الله  ـــن أبـــي طالـــب رضـــي الله عن علـــي ب
وهم على بابه ومعـه حفنـة تـراب فجعـل يـذرها   ويتسجى ببرد له أخضر ففعل، ثم خرج 

علـى صِـراط  مسـتقيم   على ر وسهم وهـو يقـرأ : ?يـس والقـرءانِ الحكـيمِ إن ـك  لمـن  المرسـلين  
ـق  القـولُ علـى أكثـرِهِمْ  تنزيل  العزيزِ الرحيمِ لِتُنْذِر  قوم ا ما أُنـذِر  ءابـا هُمْ فهُـمْ غـافلون  لقـدْ ح 
لْن ــا مِــنْ  لْن ــا فــي أعنــاقهم أ غْــلَلّ  فهــي  إِلــى الْ ذْقــانِ فهُــمْ مُقم حــون  وجع  فهُــمْ لّ يؤمنــون  إن ــا جع 

ا و  دًّ ? سورة يس بينِ أ يدِيهِمْ س  يْناهُمْ فهُمْ لّ يُبْصِرون  ا فأ غْش  دًّ لْفِهِمْ س  وفـي الطريـق 9ــ1مِنْ خ 
مـات   حصلت لرسول الله معجزات ببركة الهجرة حيث إن امـرأة ممـن سـبقت رسـول الله 

ولدها معها في الطريق إلى المدينـة أصـابه مـرض فمـات فتملكهـا الجـزع فقالـت اللهـم إنـك 
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ابتغــاء مرضــاتك ومحبــة فــي نبيــك فــلَ تشــمت بــي الْعــداء فقــام  تعلــم أنــي مــا هــاجرت إلّ
ولدها في الحال أحياه الله تعالى، قالت فطعم وطعمنا ثم بقي حيا إلى خلَفـة سـيدنا عمـر 
رضــي الله عنــه، وقصــة الطفيــل بــن عمــرو الدوســي الــذي كــان معــه صــاحبه مــرض علــى 

فنــزف الــدم منــه فمــات، الطريــق فلــم يصــبر علــى المــرض فأخــذ حديــدة فقطــع بهــا براجمــه 
فــرءاه صــاحبه فــي المنــام مغطيــا يديــه قيــل لــه مــالي أراك مغطي ــا يــديك،قال: " قيــل لــي لــن 
نصلح لك ما أفسدت قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه " فلما وصـل إلـى رسـول الله أخبـره 

الى :" اللهم وليديه فـاغفر " أيهـا الإخـوة يقـول الله تعـ  ما رأى وما حصل لصاحبه فقال 
ن ا? الآية ، سورة التوبة/ نْ إِن  اللّ   م ع  احِبِهِ لّ  ت حْز  ، فهذا 40في القرءان الكريم ?إِذْ ي قُولُ لِص 

يق رضــي الله عنــه ولــيس معنــاه أن الله موجــود معهمــا فــي الغــار، بــل  الصــاحب هــو الصــد 
تعـالى حبيبـه  المعية هنا معية النصرة أي الله تعالى هو الـذي ينصـرنا ويحمينـا، حمـى الله

محمدا بأوهن البيوت وأوهن البيـوت بيـت العنكبـوت وأرسـل حمامـة باضـت علـى فـم الغـار 
أمــــا المؤمنــــون فينتظــــرون فــــي   فــــأعمى الله تعــــالى أبصــــار المشــــركين عــــن رســــول الله 

المدينــة المنــورة حبًّــا وشــوق ا وصــول  الحبيــب المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم، ويتوافــدون 
نة من ناحية طريق مكة وبعضهم يتسلق الْشجار وينظر إلـى بعـد علـه إلى مشارف المدي

يرى أثر ا لقدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذات يوم والنـاس فـي انتظـار بلهـف 
وشـــوق وقـــد انتصـــف النهـــار واشـــتد الحـــر توافـــدوا جماعـــة بعـــد جماعـــة وإذا برجـــل ينـــادي 

دينــة وتكــر الجمــوع عائــدة لّســتقبال بــأعلى صــوته هــا قــد جــاء مــن تنتظــرون يــا أهــل الم
 والحب يسبقها ولسان حالها يقول :  الحبيب المصطفى 

 طلع البدر علينا     من ثني ات الوداع

 اللهم أعد علينا هذه الذكرى العظيمة المباركة بالْمن والْمان يا رب العالمين.

 هذا وأستغفر الله .

 ــــــــــــ
 

 ط الدقيق والتنظيم المحكمالهجرة النبوية دروس في التخطي
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 المستشار محمد المأمون الهضيبي

 التخطيط الدقيق للهجرة• ... 

 الشعارات الجوفاء• ... 

أحـداث الهجــرة وذكرياتهــا منــارات عظيمــة علــى الطريــق، منــارات للأمــم والشــعوب والحكــام 
ال واسـعة والْمراء والقادة الذين يريدون السـيادة والعـزة والنصـر، فهـي دروس عظيمـة، وآمـ

عميقـة لْصــحاب الــدعوات وحملـة الرســالّت، فمــا أحوجنـا إليهــا، فهــى تعلمنـا كيــف يــرتبط 
تــاريخ الــدعوات بالحركــة، حركــة الفــرد المــؤمن، والْمــة المؤمنــة، والدولــة المؤمنــة، فــالهجرة 
تمثل خطوات المؤمنين المباركة من مكـة إلـى المدينـة، لإقامـة دولـة الإسـلَم الْولـى، كمـا 

ث الحــائرين والمعــذبين والمضــطهدين عــن النجــاة وعــن مثــل أعلــى، وعــن هــدف تمثــل بحــ
جليل عظيم يطمحون للوصول إليه، هذا الهدف هو الذي صنع تاريخ الْمة، وأقام الدولة 

 الإسلَمية والحضارة الإسلَمية التي استظل العالم بظلَلها ما يزيد عن ألف عام.

ــا طــويلَ ، عم   بنفســه مــن خــلَل الــوحي مــن   قــه الرســول ولقــد اســتمر بنــاء الْســاس زمن 
أجــل أن يســتقيم البنــاء، فأوجــد مــن خــلَل التربيــة القرآنيــة الفــرد المســلم والجماعــة المســلمة 
صــاحبة العقيــدة الســليمة، والعبــادة الصــحيحة، والفهــم الــدقيق الشــامل للإســلَم، واســتغرق 

وة قريش من مقاطعة وتعـذيب البناء طوال الفترة المكية ثلَثة عشر عام ا، ثم ما لبثت عدا
لمنعــه بكــل الوســائل مــن تربيــة الْفــراد   وقتــل للمــؤمنين أن وقفــت بالمرصــاد لرســول الله 

ونشــر الــدعوة فــي مكــة، وأصــبح المســلمون كــأفراد، بــلَ دولــة تجمعهــم وتحمــيهم وتوحــدهم، 
فـوا أمـام لن يسـتطيعوا أن يـؤدوا دورهـم أو يثبتـوا وجـودهم، أو يرفعـوا رايـة هـذا الحـق، أو يق

 الباطل المتكتل المعتدي المدجج بالسلَح.

  فــي إيجــاد أرض غيــر مكــة بــدأ منــذ خروجــه إلــى الطــائف؛ لْنــه   إن تفكيــر النبــي 
أدرك فيهــا أن مكــة لّ تصــلح لقيــام الدولــة، وأن كعبتهــا التــي أقيمــت للتوحيــد الخــالص لله 

لها المشركون إلى ساحة تعج  بالْصنام والْوثان،  لّ يمكن أن تكـون وطن ـا لهـذه وحده، حو 
 الرسالة.
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يعرض نفسه علـى القبائـل، ويقـول لهـم فـي صـراحة ووضـوح "مـن يحملنـي،   ولذلك بدأ 
 من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريش قد منعوني" السيرة لّبن هشام.

علــــى طاقــــة   وهــــذا موقــــف نــــتعلم منــــه الإيجابيــــة الواقعيــــة، ونــــتعلم منــــه مــــدى حرصــــه 
لّ تتبدد في غيـر موضـعها، فسـرعان مـا نجـده تحـرك صـوب الخـروج مـن مكـة، أصحابه أ

ا لهـذه الرسـالة، ولحمـايتهم مـن  وقبل ذلك حرك بعض أصحابه إلـى الحبشـة ليكونـوا رصـيد 
 بطش قريش وكيدها.

 التخطيط الدقيق للهجرة

د إن هذا التخطيط الدقيق السليم، واتخاذ الْسباب، هما الضمان للنجاح في كـل عمـل، لقـ
فــي الســنة العاشــرة مــن البعثــة، يتنقــل فــي موســم الحــج يــدعو إلــى الله، وفــي آخــر   كــان 

الموسم وجد ستة نفـر مـن الخـزرج أراد الله بهـم خيـر ا، يسـتعدون للرحيـل، فـدعاهم إلـى الله، 
فاستجابوا وأسلموا، وكانوا اللبنة الْولى لدولة الإسلَم، والنـواة التـي قـام عليهـا البنـاء، وفـي 

  ة التالية عـادوا وقـد تضـاعف عـددهم، واتسـعت الـدائرة، وتـم لقـا هم مـع رسـول الله السن
فــي العقبــة، وكانــت البيعــة علــى الْخــوة الكاملــة فــي الله، ونبــذ الشــرك، والتطهــر مــن كــل 

 المعاصي.

مصــعب بــن عميــر رضــي الله عنــه "فــاتح المدينــة"، وكلفــه بــأن   وأرســل معهــم الرســول 
هـــم الإســـلَم، ويفقههـــم فـــي الـــدين، وعلـــى يديـــه انتشـــر الإســـلَم فـــي يقـــرئهم القـــرآن، ويعلم

ــد الطريــق للهجــرة إلــى المدينــة، ثــم  المدينــة، ووجــدت القاعــدة الجديــدة للإســلَم، وبــذلك مه 
عــاد إلــى مكــة فــي موســم الحــج ومعــه ثلَثــة وســبعون رجــلَ  وامرأتــان، أول هيئــة تأسيســية 

عنــد العقبــة وكانــت البيعــة الكبــرى   ل لْمــة الإســلَم علــى ظهــر الْرض، والتقــوا بالرســو 
علـــى الســـمع والطاعـــة، فـــي المنشـــط والمكـــره، والنفقـــة فـــي العســـر واليســـر، وعلـــى الْمـــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله، لّ تخافوا لومة لّئم، وعلى النصـرة إذا 

ولكــم الجنــة" أحمــد  قــدمت إلــيكم، "وتمنعــوني ممــا تمنعــون منــه أنفســكم وأزواجكــم وأبنــاءكم،
 والحاكم والبيهقي.
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في ليلة العقبة الكبرى تمت بيعة بين قائـد وجنـوده علـى دحـر الباطـل وجنـده، وقطـع دابـر 
الْوثان والْزلّم والْصنام حتى قال أحدهم "أتدرون على ما تبايعون هذا الرجـل، تبايعونـه 

البــراء بــن معــرور: علــى قتــال الْحمــر والْســود" وكــل مــن يقــف فــي طريــق الــدعوة، ويقــول 
"يــا رســول الله، نحــن والله، أبنــاء الحــروب ورثناهــا كــابر ا عــن كــابر"، إنــه قســم بــالله الــذي 

وينصــرونه، وأنهــم ســيقولون لّ لْيــة قــوة فــي الْرض   آمنــوا بــه أنهــم ســيحمون الرســول 
لتهـا ورجالهـا، إنهـا ا م  لقـوة سوداء كانـت أم حمـراء تسـعى إلـى الفتنـة، أو الكيـد للـدعوة أو ح 

ـــد الصـــحابة، وفهمـــوا معنـــى البيعـــة،  ـــى الهجـــرة عن والصـــراحة والصـــدق.. لقـــد وضـــح معن
 ومعنى الّلتزام بها، وذلك ما يحتاج المسلمون إليه اليوم حتى يقفوا على أقدامهم.

وبــالهجرة تــم  الوجــود الحقيقــي للمســلمين، بعــد أن عاشــوا فــي مكــة محاصــرين مضــطهدين، 
ــروا أو يبــدلوا، بــل ثبتــوا علــى الحــق الــذي  ورغــم الْهــوال والإيــذاء والــبطش رفضــوا أن يغي 

آمنوا به، وبالهجرة قامت دولة الإسلَم التي آمنت بضرورة التنظـيم والتخطـيط، والحـق أن 
ــا  حياتنــا المعاصــرة وظروفنــا الدقيقــة والصــراعات الــدائرة مــع قــوى الباطــل، تحتــاج منــا دائم 

الله، وهذا الإيمان هو الـذي يـدعونا إلـى العمـل إلى تأكيد جوانب العقيدة والإيمان العظيم ب
الصالح النـاجح المـنظم، ويـدعونا إلـى ضـرورة الْخـذ بالْسـباب فـي جميـع جوانـب الحيـاة، 
فهـى التـي توصـلنا إلــى مـا نريـد مــن صـلَح وفـلَح ونجـاح، ومــع الْخـذ الكامـل بالْســباب 

وفي النتـائج، بعـد بـذل يكون التوكل على رب  الْسباب جل  وعلَ أثناء العمل وبعد العمل 
 الجهد، وكل ما في طاقة الإنسان من تفكير وتدبير.

إن شأن المؤمنين مع أخذ الْسـباب أنهـم يقومـون بهـا، كأنهـا كـل شـيء للوصـول للنجـاح، 
لكـــنهم مـــع يقيـــنهم أن كـــل شـــيء لّ تمـــام لـــه ولّ قيـــام إلّ بـــأمر الله، إن أعـــداء الله قـــديم ا 

ــرُ اللّ ُ?)الْنفــال: مــن الآيــةوحــديث ا، قــال عــنهم القــرآن الكــري ي مْكُ ــرُون  و  ي مْكُ ( وهــى 30م: ?و 
صــورة عميقــة التــأثير، وذلــك حينمــا ينكشــف أمــام المــؤمن أعــداء الله مــن يهــود وأمريكــان 
وغيــرهم، وهــم يتــآمرون ويــدبرون، ويمكــرون، والله مــن ورائهــم محــيط، يمكــر بهــم ويبطــل 

؟ قــدرة الجبــار القــاهر؟ مــن هــؤلّء المهازيــل كيــدهم، وهــم لّ يشــعرون أيــن قــدرة الله القــادر
 الضعاف؟
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وتــأتي ذكريــات الهجــرة النبويــة الغاليــة التــي أشــرنا إلــى بعضــها والْمــة العربيــة والإســلَمية 
تمــر بظــروف خطيــرة لّ مثيــل لهــا فــي التــاريخ، فــالحرب علــى الْبــواب، والهجمــة التتاريــة 

الْلـــوف مـــن جنـــود الْعـــداء،  المغوليـــة الهمجيـــة الجديـــدة، تـــدق طبـــول الحـــرب، وعشـــرات
يمــلأون الْرض والبحــر والجــو، وقــد حضــرت هــذه الحشــود، لّ للســياحة، أو النزهــة، بــل 
للعــدوان والقتــل والتخريــب، كمــا أن الصــهيونية، تقتــل وتــدمر، وتهــدم، ودمــاء الشــهداء لّ 
تجف والشـعب الفلسـطينى المـؤمن، يتحمـل بوسـائله المحـدودة صـورايخ ودبابـات وطـائرات 

 وان اليهود، التي تعمل ليل نهار في كل بيت وكل شارع.وعد

إن هــذا الوجــود الْجنبــي فــي بــلَد العروبــة والإســلَم، والســماح بــه وتركــه لغــزو المنطقــة، 
فهــو وجــود اســتعماري يجــب مقاومتــه بكــل الوســائل المســتطاعة، وذلــك فــرض علــى الْمــة 

ســـكتت علـــى ذلـــك، وتركـــت كلهـــا وقواتهـــا وحكامهـــا، وإلّ فالْمـــة كلهـــا آثمـــة إذا قصـــرت و 
 الحبل على الغارب.

 الشعارات الجوفاء:

وفي ظل هذه الْحداث اجتمع مؤتمر القمة العربي وكان المأمول أن تكون القـرارات علـى 
مستوى الْحداث.. فنرى الآليات والوسائل التي تتخذ للتفعيل والتنفيـذ، وأن يكـون مـن بـين 

وحيـد الصـف العربـي، بـل والّهتمـام بإحيــاء قراراتـه إنشـاء نظـام أمـن عربـي والعمـل علــى ت
اتفاقية الدفاع المشـترك القـوي، والعمـل علـى سـيادة العقيـدة والشـريعة، وقيـام دفـاع مشـترك 
لصـــد الْخطـــار ولـــرد العـــدوان، وأن يكـــون مـــن بـــين القـــرارات إنشـــاء نظـــام اقتصـــادي، وأن 

سـدين، وأن تغلـق تدعى الشعوب للمشاركة، وأن يمنع الفساد، وأن يضرب علـى أيـدي المف
المواخير والحانات، وأماكن الفسق والرذيلة، وأن نحر م ما حر م الله، وأن نحل  ما أحـل  الله، 

 فهذا طريق النصر.

لكن الذي حدث هو إطلَق لشعارات، كما يحدث في كل لقاء، والشعارات انكشف أمرها، 
ق، أو مســاندة وبــان ســرها، فلــم يعــد مجــرد إطــلَق شــعارات مثــل رفــض الحــرب علــى العــرا

قضايا الشعوب، أو الّنحياز لقضايا الحريات، أو مجرد الحماس لحقوق الإنسان، لم يعد 
كل هذا بكاف للَستمرار على تأييد أو كسب عواطف المغلوبين، أو المهضـومين حقوق ـا، 
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المسلوبين حرية وديار ا، المطحونين استرقاق ا، إلّ أن الخطر والتهديد الْمريكـي لّ يقتصـر 
 ى العراق فحسب، ولّ أفغانستان وحدها، بل إن الخطر على الجميع.عل

والعــــرب والمســــلمون إن لــــم يقولــــوا اليــــوم لّ للعــــدوان الْمريكــــي والصــــهيوني ويقفــــوا أمــــام 
طغيانــه، سنصــلى هــذه الحــروب بعــد العــراق، وســتقع المنطقــة كلهــا فــي قبضــتهم ليعيثــوا 

ا، وتخريب ــا، وتغييــر ا وتبــديلَ ، قــال تعــا ــنْ فســاد  وكُمْ ع  ت ــى ي ــرُد  ــاتِلُون كُمْ ح  لى ?... و لّ ي ز الُــون  يُق 
 (.217دِينِكُمْ إِنِ اسْت ط اعُوا?)البقرة: من الآية

هــذا وإن إصــرار الــرئيس الْمريكــي ومــن حولــه علــى المضــي فــي مخططاتــه لغــزو العــراق 
لْمــور نحــو وقتــل المســلمين، ثــم محاولّتــه إعــادة رســم خريطــة المنطقــة علــى هــواه ســيدفع ا

مشــاكل ومــآزق لكــل مــن يفكــر فــي هــذا وهــم الخاســرون فــي المقــام الْول، وســيجد هــؤلّء 
أنفســـهم أمـــام أوضـــاع خطيـــرة لّ طاقـــة لهـــم بهـــا، وواضـــح أن الّنـــدفاع بحقـــد شـــديد نحـــو 
العدوان يؤكد أن هؤلّء لم يستفيدوا شيئ ا مما حدث لهم فـي أفغانسـتان، ومـن جانـب آخـر، 

ب العربية والإسـلَمية ضـد أمريكـا منتهـاه، وهـو معـرض للَنفجـار لقد بلغ الغضب بالشعو 
فـــي أي لحظـــة، وخاصـــة بســـبب موقـــف هـــذه الإدارة الْمريكيـــة الســـافر المؤيـــد لعصـــابات 
اليهــود، ومســاندتها علــى طــول الخــط، ومــا يشــكله مــن عــدوان، بــل واســتهتار بكــل مــا هــو 

ــا للنظــر لْمريكــا علــى أنهــا ا لعــدو الخطيــر، والمعــين الْول عربــي ومســلم، يــدفع الْمــة دفع 
للقاتل المتسلط الذي استباح دماء المسلمين وأعراضهم وديارهم، ولّ شـك أن أمريكـا تلعـب 
ــــــــب   ل  ــــــــوا أ ي  مُنْق  ــــــــذِين  ظ ل مُ ــــــــي عْل مُ ال  س  ــــــــة ?و  بالنــــــــار، وســــــــتندم حــــــــين تســــــــتقر فــــــــي الهاوي

?)الشعراء: من الآية لِبُون   (.227ي نْق 

ائك يجــب علــى الحكــام، أن يشــركوا الشــعوب فــي المســئولية وللخــروج مــن هــذا الوضــع الشــ
وأن يحترمـــوا حرياتهـــا، وأن يرفعـــوا عنهـــا الضـــغوط، وأن يبصـــروها بحقـــائق الموقـــف، وأن 
ــا تلبــي النــداء وتســارع إلــى النجــدة، وتحــرص علــى  الخيــر كلــه فــي هــذه الْمــة، وإنهــا دائم 

لــــى اســــتعداد لمقاطعــــة الجهــــاد فــــي ســــبيل الله، وعلــــى التضــــحية بكــــل مــــا تملــــك، وهــــي ع
منتجات أمريكا وغيرهـا، ومنازلـة الصـهيونية وإخراجهـا مـن أرض الإسـلَم، ورد كيـدها فـي 

 نحرها، ومحاصرتها من جميع جوانبها.
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ــا  وهــا هــي المظــاهرة التاريخيــة بإســتاد القــاهرة يــوم الخمــيس الماضــي، والتــي كانــت تتويج 
بتها واســتعدادها للتضــحية، فقــد لتعبيــر الشــعوب المســلمة فــي العــالم الإســلَمي عــن غضــ

تـــــدفق عشـــــرات الْلـــــوف تعلـــــن عـــــداءها الصـــــريح لْمريكـــــا وبنـــــي صـــــهيون، واســـــتنكارها 
للمحاولّت الّستفزازية للعدوان على العراق، وكل مـن شـاهد ذلـك يجمـع بـأن هـذا الحـدث، 

، وهذا التجمع يمثل مصر بجميع طوائفهـا وفئاتهـا، 1952لم تر مصر له مثيلَ  منذ سنة 
تعبيـر صـريح للـرفض التـام، لسياسـات الّسـتعمار والتـدخل فـي شـئون الغيـر، اشـترك  وهو

فـــي هـــذا المهرجـــان جميـــع فئـــات الشـــعب، الرجـــل والمـــرأة والّبـــن والبنـــت، فهـــو بحـــق يـــوم 
تاريخي مشهود، سيظل علَمة على وعي الْمة بقضاياها، وأنها تعيش آلّم المعذبين في 

ظهــر الْرض فيــه مســلم يقــول لّ إلــه إلّ الله  فلســطين وفــي العــراق وفــي كــل مكــان علــى
محمد رسول الله، فعلى الحكـام أن يثقـوا فـي الشـعوب وأن يقـودوهم فـي الطريـق الصـحيح، 
ـــة  ـــادتهم لْمـــة العروب ـــاء فـــي قي ـــوا أمن ـــا، وأن يكون وأن ينصـــروا قضـــايا الْمـــة نصـــر ا حقيقي 

 والإسلَم.

اضــينا المجيــد وأن تعرفنــا بحقيقــة إن أحــداث الهجــرة جــديرة بــأن تفــتح اليــوم أعيننــا علــى م
الواقــع المــر الْلــيم، الــذي وصــلنا إليــه، ويجــب أن تهتــز قلوبنــا وتتحــرك عزائمنــا، إنــه مــن 
أوجــب الواجبــات علينــا أن نعــرف موقعنــا فــي التــاريخ، وكيــف جمــع القــرآن كلمــة أســلَفنا، 

العـزة لله وكيف ربط على قلوبهم؟ ووجههم إلى سبيل العـزة والسـيادة، وقضـى فـي حـزم أن 
ولرسوله وللمؤمنين، وفي ظل القرآن وتحت رايته عم ر المسلمون الدنيا وساسـوها بالعـدل، 

 وسن وا المساواة.

ـاكُمْ?)الحجرات: مـن  ِ أ تْق  كُمْ عِنْـد  اللّ  م  فما لْحـد شـرف إلّ بـالتقوى والعمـل الصـالح ?إِن  أ كْـر 
 (.13الآية

مبصــرة لــدينها، فهــو ســر قوتهــا، ومصــدر  يجــب أن تتطلــع أمــة الإســلَم إلــى عــودة جديــدة
عزهــا، ولــيس وراء ذلــك إلّ أن تــول ي وجههــا بحــزم وعــزم، إلــى مــنهج الله وحــده الــذي أمرنــا 
ـــــا  لِــــيلَ  م  بِ كُــــمْ و لّ ت ت بِعُـــــوا مِــــنْ دُونِــــهِ أ وْلِي ـــــاء  ق  ــــا أُنْــــزِل  إِل ـــــيْكُمْ مِــــنْ ر  بهــــذا فقــــال: ?ات بِعُـــــوا م 

?)لْعراف:  (.3ت ذ ك رُون 
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إن الفتــرات المقفــرة مــن النصــر التــي تمــر بتــاريخ هــذه الْمــة، لّ يمكــن أن تطمــس حقيقــة 
الإسلَم الكبرى، تلك الحقيقة التي تقول: إن هذه الْمـة هـي الْمـة الوسـط، هـي خيـر أمـة 
أخرجــت للنــاس، هــي الجــديرة بحمــل الْمانــة، هــي الْمينــة علــى ركــب البشــرية وهــي التــي 

ات الجهاد والبذل والعطاء، مادامت تتزود من عطر الإيمـان تقدم أغلى ما تملك إلى ساح
 بربها، والنور الذي أفاضه عليها في الهجرة.

ــن ة  و لْ جْــرُ  س  نْي ا ح  ئ ن هُمْ فِــي الــد  ــا ظُلِمُــوا ل نُب ــوِ  ِ مِــنْ ب عْــدِ م  رُوا فِــي اللّ  قــال تعــالى: ?و ال ــذِين  ه ــاج 
انُوا ي عْ  ?)النحل:الآخِر ةِ أ كْب رُ ل وْ ك  لُون  ك  بِ هِمْ ي ت و  ل ى ر  ب رُوا و ع  ، ال ذِين  ص   (.42-41ل مُون 

 المستشار/ محمد المأمون الهضيبي

 المرشد العام للإخوان المسلمين

 هـ1424محرم  3القاهرة: 

 م2003/  3/  6الموافق 
 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية دروس وعبر
 

 ذ. عمر احرشان ...

بدايــة ســنة جديــدة يتــذكر المســلمون خاصــة والبشــرية قاطبــة ذكــرى ونحــن علــى مشــارف 
الهجرة النبوية التـي غيـرت مجـرى التـاريخ وبـدلت أحـوال العـالم، وكانـت بارقـة الْمـل لنـور 
عــم بعــد طــول ظــلَم، وعــدل ســاد بعــد طــول ظلــم، فعــاد ذلــك بــالخير علــى الإنســان الــذي 

جــور الْســياد إلــى عــدل الإســلَم  انتقــل مــن عبــادة الْوثــان إلــى عبــادة رب العبــاد، ومــن
ورحمته؛ هجـرة وحـدت قلوبـا كانـت متنـافرة، وجمعـت أجسـادا كانـت متفرقـة، وحـررت رقابـا 
كانــت مملوكــة، وبعثــت للعــالمين خيــر أمــة أخرجــت للنــاس. فمــاذا نتــذكر مــن هــذا كلــه فــي 

ب أيامنـا هـذه والمســلمون أهـون سـاكني هــذه الْرض؟ مـا فائـدة تــذكرها والْحـزان تـدمي قلــو 
المســلمين بســبب فلســطين والعــراق وأفغانســتان و..؟ كيــف نتــذكرها ورقــاب المســلمين فــي 

 قبضة الّستبداد؟ وما معنى الهجرة أصلَ؟ وهل مازالت تتكرر؟ وما العبرة منها؟

 معاني الهجرة

الهجرة لغة هي ترك الشيء إلى آخر أو الّنتقال من حالة إلى أخرى أو التنقل من مكـان 
هذا تتخذ معنى حسيا وآخر معنويا. أما فـي الّصـطلَح فقـد وردت بهـذه إلى آخر، وهي ب

 المعاني في العديد من الآيات والْحاديث مثل:

  ، ولقولــه 5هجــرة المعاصــي والــذنوب: لقولــه عــز وجــل: "والرجــز فــاهجر" المــدثر  -1
لـه "المسلم من سلم المسلمون مـن لسـانه ويـده والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـاه الله عنـه"، ولقو 

 .99تعالى: "قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين" الصافات 

 .10هجرة الكفار: لقوله تعالى: "واهجرهم هجرا جميلَ" المزمل  -2

تغيير المكان: لقوله تعالى: "ومن يهاجر في سبيل الله يجد فـي الْرض مراغمـا كثيـرا  -3
 (.100وسعة" )النساء 

ان فمـا أحــوج العبـد المـومن إلـى هجــر وهـذه المعـاني كلهـا مازالـت صــالحة لكـل زمـان ومكـ
كــل مــا يغضــب الله عــز وجــل مــن فــتن وإغــراءات وعــادات ورعونــات وهــذه هجــرة مفتوحــة 
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قـــال: "لّ تنقطـــع الهجـــرة حتـــى   دائمـــا فقـــد روى أبـــو داود بســـند صـــحيح أن رســـول الله 
تنقطـــع التوبـــة ولّ تنقطـــع التوبـــة حتـــى تطلـــع الشـــمس مـــن مغربهـــا"، وهجـــرة المكـــان الـــذي 

ســلط فيــه حكــام ظلمــة إن خــاف علــى إيمانــه ولــم يجــد معينــا، مطلوبــة بقولــه تعــالى: "إن يت
الذين توفاهم الملَئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الْرض قالوا 

( ثم بـين الله تعـالى فائـدة هـذه الهجـرة 97ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها" )النساء 
ي ســـبيل الله يجـــد فـــي الْرض مراغمـــا كثيـــرا وســـعة ومـــن يخـــرج مـــن بيتـــه "ومـــن يهـــاجر فـــ

(، ولّ يعفي 100مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله" )النساء 
"لّ   الإنســان مــن هجــر الظلــم والظــالمين إلّ نيــة الجهــاد ولهــذا قــال الحبيــب المصــطفى 

 ه الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما.هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" روا 

وما أحوج المومن إلـى عفـة اللسـان وصـون حواسـه كلهـا بتعويـدها علـى هجـر مـا يغضـب 
الله عز وجل ورسوله صـلى الله عليـه وسـلم: "المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده، 

ن يســار: فيمــا رواه مســلم عــن معقــل بــ  والمهــاجر مــن هجــر مــا نهــاه الله عنــه" ولقولــه 
 "العبادة في الهرج كهجرة إلي".

وكــم نحــن فــي حاجــة إلــى هجــر الكفــار الــذين صــاروا يعيثــون فســادا فــي أرض المســلمين 
 يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ويستحلون خيراتهم، ويدنسون مقدساتهم.

كل هذا يجعل من حادث الهجرة حـدثا ممتـدا فـي الزمـان وغيـر محصـور فـي مكـان وغيـر 
 على ثلة دون أخرى.مقتصر 

 الهجرة دأب الأنبياء

ولكنه شمل عددا آخر من الْنبيـاء أذن الله   لم يقتصر حدث الهجرة على سيدنا محمد 
لهم بذلك بعـدما ضـاقت صـدورهم ممـا لحقهـم مـن الْذى، أو بعـد بـزوغ فـرج الله عـز وجـل 

ط وقـال إنـي مهـاجر لهم، فإبراهيم الخليل عليه السلَم قال فيه الله عز وجل: "فـآمن لـه لـو 
(، وموسـى عليـه السـلَم قـال فيـه الله عـز 26إلى ربي إنه هـو العزيـز الحكـيم" )العنكبـوت 

وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسـعى قـال يـا موسـى إن المـلأ يـأتمرون بـك ليقتلـوك 
(، وكذلك قال فيه: "ولقد أوحينـا إلـى موسـى 20فاخرج إني لك من الناصحين" )القصص 
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( 77ادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لّ تخاف دركـا ولّ تخشـى" )طـه أن اسر بعب
( 52وقال الله تعالى كذلك: "وأوحينا إلـى موسـى أن أسـر بعبـادي إنكـم متبعـون" )الشـعراء 

وفي كل هجرة يأتي الفرج ليستفيد المومن الداعي إلى الله عز وجل أن بعد الكـرب الفـرج، 
 وأن مع العسر يسرا.

 ــــــــــــ
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 الهجرة: دروس وعبر
 

لّ يمكـن حصــر الــدروس المسـتفادة والعبــر المســتقاة مـن حــدث الهجــرة النبويـة لْنهــا تتنــوع 
من وقت لآخر، من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ولكن لّ بأس من التذكير ببعضها 

 فقط:

درس فــي البــذل والتضــحية: حيــث تــرك الصــحابة أغلــى مــا يملكــون، وأعــز ذكريــاتهم  -1
وا إلى مكان جديد لّ علم لهم به، ولّ فكرة مسبقة عنه، والجانب الثاني من الـدرس ليهاجر 

المهــاجر إلــيهم الــذين تقاســموا معهــم مــا يملكــون وفــي هــذا قــال الله تعــالى "والــذين تبــو وا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم ولّ يجـدون فـي صـدورهم حاجـة ممـا أتـوا 

 (.9و كان بهم خصاصة" )الحشر ويوثرون على أنفسهم ول

معية الله عز وجل: يقول الله تعالى: "وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو  -2
(، فالله عز وجل لّ ينسـى 30يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" )الْنفال 

(، وإن 38ا" )الحــج كمــا لّ ينســى عبــاده المــومنين "إن الله يــدافع عــن الــذين آمنــو   نبيــه 
(، وهـــذا مـــا انطبـــق علـــى حـــادث 128الله مـــع الـــذين اتقـــوا والـــذين هـــم محســـنون" )النحـــل 

الهجرة، حيث يقول الله عز وجل: "إلّ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني 
ــا فــأنزل الله ســكينته عليــه  اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه لّ تحــزن إن الله معن

أيــده بجنــود لــم تروهــا وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة الله هــي العليــا والله عزيــز و 
 (.40حكيم" )التوبة 

وهذا ما وقع لموسى عليه السلَم حيث قال قومه "إنا لمدركون" فقـال موسـى عليـه السـلَم 
 (.62"كلَ إن معي ربي سيهدين" )الشعراء 

، ولّ يتصور فلَح بدون يقـين فـي الله وموعـوده فهذا اليقين هو الذي يورث الثبات والنبات
 (.24"وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" )الهجرة 

عدم تعلق القلب بشيء آخر غير الله عـز وجـل: فـي حـادث الهجـرة درس بليـغ حيـث  -3
مــا خرجــت"،  "إنــك مــن أحــب بــلَد الله إلــى قلبــي، ولــولّ أن أهلــك أخرجــوني منــك  قــال 
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الوحي، ولكن رغم ذلك لم يستكين   وترعرع، وفيها نزل عليه   وهذا طبيعي فيها نشأ 
إلــى حبهــا وفضــل حــب الله عــز وجــل ورضــاه ودعــا ربــه" اللهــم وقــد أخرجتنــي مــن أحــب 

 البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك". وهذا درس بليغ.

العــوام قــال: قــال رســول الله صــلى الله  روى الإمــام أحمــد عــن أبــي يحيــى مــولى الزبيــر بــن
عليــه وســلم: "الــبلَد بــلَد الله والعبــاد عبــاد الله فحيثمــا أصــبت خيــرا فــأقم"، بــل إن الله عــز 
وجل توعد من لم يفعل ذلك "إن الذين توفاهم الملَئكة ظالمي أنفسهم قالوا فـيم كنـتم قـالوا 

فتهــاجروا فيهـا فأولئــك مــأواهم كنـا مستضــعفين فـي الْرض قــالوا ألـم تكــن أرض الله واسـعة 
 (.97جهنم وساءت مصيرا" )النساء

وهـو يتحـدث إلـى أصـحابه "رأيـت فـي المنـام   الر يا حاضرة حتى في الهجـرة: قـال  -4
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخـل فـذهب ظنـي إلـى أنهـا اليمامـة أو هجـر فـإذا هـي 

 يثرب".

ـــ -5 دنيا دار ابـــتلَء، والمـــومن معـــرض دائمـــا إن مـــع العســـر يســـرا: العبـــرة بـــالخواتيم، وال
للَختبـــار، ولكـــن الله عـــز وجـــل يختـــار للمـــومن خيـــر الـــدنيا والآخـــرة، ويخـــتم لـــه بالحســـنى 
وزيــادة، فمهمــا أصــابه مــن قــرح فــإن بعــده فــرح، وإن مــع العســر يســرا، وفــي الهجــرة النبويــة 

كــان جعلــه درس بليــغ لــذلك حيــث بــدل الصــحابة أهــلَ خيــرا مــن أهلهــم، وبــارك لهــم فــي م
 طاهرا لهم، وفي هذا درس بليغ.

 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية دروس وعبر
 

ـــغ  الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلَة والســـلَم علـــى رســـول الله النبـــي العربـــي القرشـــي، بل
الرسـالة وأدى الْمانـة وكشـف الله بـه عنـا الغمـة، وعلـى ءالـه وصـحبه الطيبـين الطـاهرين. 

 تعالى: }إلّ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين أما بعد، فقد قال الله
يــدعو إلــى   إذ همـا فــي الغـار إذ يقــول لصــاحبه لّ تحـزن إن الله معنــال{، كــان الرسـول 

الله جهــر ا ويمــر  بــين العــرب المشــركين حــين كــانوا يجتمعــون مــن نــواحي شــتى فــي الموســم 
ويبــين لهــم أنــه رســول الله، ودعــا إلــى “ إلّ الله تفلحــوا يــا أيهــا النــاس قولــوا لّ إلــه”ويقــول: 

العدل والإحسان ومكارم الْخلَق، ونهى عن المنكـر والبغي.فـآمن بـه بعـض النـاس كـأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وبلَل وغيـرهم، ولمـا اشـتد علـيهم الْذى هـاجر بعـض أصـحاب 

ا نحو ثمانين منهم عثمان بن النبي إلى الحبشة الهجرة الْولى لدعوة الناس للإسلَم وكانو 
بيثـرب أمـر   عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولما كثر أنصار رسـول الله 

ا  بــثلَث عشـــرة   ومــن معــه مــن المســـلمين بــالهجرة إليهــا بعــد بعثتــه   الله نبيــه محمــد 
ــا فلمــا رأى المشــركون ذلــك خشــوا خروجــه ــا أفواج   ســنة، فصــار المســلمون يهــاجرون أفواج 

ـــد نســـيب  عليـــه الصـــلَة والســـلَم فكمنـــوا لـــه ليقتلـــوه فتجهـــز لـــذلك مـــن كـــل قبيلـــة رجـــل جلِ
ليضــربوه ضــربة رجــل واحــد فــلَ يســتطيع قومــه أن ينتقمــوا لــه، ولكــن الله أعلــم نبيــه بكيــد 
المشركين وما يسعون إليه فجاء له سيدنا جبريل عليه السلَم وأمره أن لّ يبيت في فراشه 

بــأن الله تعــالى أذن لــه بــالهجرة فــأمر عليــه الصــلَة والســلَم ســيدنا  الــذي ينــام فيــه وأخبــره
علي بن أبي طالب أن يبيـت مكانـه وأمـره أن يـؤدي الْمانـات إلـى أهلهـا. ولمـا كانـت ليلـة 
الهجــرة، كــان الكفــار يقفــون ببــاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فــإذ بــه يخــرج علــيهم آخــذا 

و يقـرأ الآيـات: }يـس والقـرءان الحكـيم{ إلـى قولـه حفنة من التراب فرماهـا علـى أعيـنهم، وهـ
ا فأغشــــيناهم فهــــم لّ يبصــــرون{  ا ومــــن خلفهــــم ســــد  تعــــالى: }وجعلنــــا مــــن بــــين أيــــديهم ســــد 
فأصــــابت كــــل واحــــد مــــنهم بقــــدرة الله تعــــالى وأعمــــى الله أبصــــارهم فلــــم يــــروه. واستبشــــر 

نة المنورة وءاخـى حين وصل إلى يثرب التي سماها النبي المدي  المسلمون بقدوم النبي 
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بين أهلها والمهاجرين وسمى أهلها الْنصار لْنهم نصروا دين الله تعالى، ثم بنـى مسـجده 
الشـــريف ومســـاكنه فيهـــا، وبـــه انطفـــأت فتنـــة عظيمـــة كانـــت بـــين قبيلتـــي الْوس والخـــزرج 
بيثرب بعد أن دامت سـنوات فصـار المسـلمون علـى قلـب رجـل واحـد لّ يفـرق بيـنهم طمـع 

يباعــدهم حســد ولّ ضــغينة حتــى غــدوا كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــهم أزر  ولّ دنيــا ولّ
بعــض، وقــد نصــر الله نبيــه وأيــده وكــان وعــد الله حقــا، فهــو القائــل عــز وجــل: إنــا لننصــر 
رســلنا والــذين ءامنــوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم الْشــهاد.إخوة الإيمــان... لــم تكــن هجــرة 

لمشـركين ولّ تخلي ـا عـن الـدعوة إلـى الله ولكـن تنفيـذ ا لْمـر النبي طلب ا للراحة ولّ هرب ا مـن ا
ــدنيا ولــي، إنمــا أنــا ”الله تعــالى، فهــو عليــه الصــلَة والســلَم القائــل:  ــدنيا ومــا لل مــا لــي ولل

والله يا عـم لـو ”، وهو القائل لعمه أبي طالب: “كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها
علــى أن أتــرك هــذا الْمــر مــا تركتــه حتــى وضــعوا الشــمس فــي يمينــي والقمــر فــي يســاري 

إن الهجــرة النبويــة دروس وعبــر نــتعلم منهــا أن “.يظهــره الله ســبحانه وتعــالى أو أهلــك دونــه
الّلتزام بعقيدة التنزيـه والتوحيـد هـو أول مراتـب التعاضـد واللحمـة بـين المسـلمين فقـد دعـى 

ن انتشـــر الإســـلَم فـــي عليـــه الصـــلَة والســـلَم إلـــى التوحيـــد وهـــو بمكـــة فكـــان مـــن ثمراتـــه أ
خــذ العفــو ”المدينــة المنــورة قبــل هجرتــه إليهــا، ممــا يؤكــد علينــا أهميــة العمــل بقولــه تعــالى: 

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى: كنـتم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون 
 كمكل عام وانتم بخير والله تعالى أعلم وأح“.بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية عطاء بلا حدود وعزيمة لا تعرف اليأس
 

 الصحة النفسية في عالم مضطرب ىعام هجري جديد.. السبيل إل

   د . لطفي الشربيني

مع قدوم العام الهجري الجديد يعيش العالم الّسلَمي في منال روحي متميـز مـع الـذكري 
, وما تضمنته من دروس وعبر متجددة تمثل امـلَ فـي  التي تمثلها الهجرة النبوية الشريفة

الخــروج مــن هــذا الواقــع الّلــيم الــي اوضــاع أخــري افضــل تمتــد آثارهــا لتشــمل كــل نــواحي 
حياة المسلمين .. وفي هذا الموضوع نتناول هـذه المناسـبة مـع تـأملَت فـي الـدين والحيـاة 

نفســية للهجــرة , ومــايتعلق فــي ســياق أكثــر شــمولّ للَجابــة عــن التســا لّت حــول الجوانــب ال
بهـــا كمـــا نلَحظهـــا ونرصـــدها مـــن وجهـــة النظـــر النفســـية .. كمـــا اننـــا هنـــا نعـــرض اهميـــة 
التقرب الي الله بالعبادات المختلفة , ودور الّيمان بالله في الوقاية والعـلَج مـن الّمـراض 

ـــ زان النفســـية والمشـــكلَت الْخـــري , والوصـــول الـــي حالـــة مـــن الطمأنينـــة والّســـتقرار والّت
 النفسي .

وهذه المناسبة هي بمثابة موسـم يتكـرر كـل عـام .. وهـي مناسـبة للتأمـل والتـدبر والوقـوف 
مع النفس , حيث يمر علي الخاطر هذه التـأملَت فـي الـنفس الّنسـانية , وهـي فـي حالـة 
الصــحة النفســية او الّضــطراب النفســي .. فالّســلَم ديــن حيــاة يضــمن التــوازن بــين الــدنيا 

ـــاة الّنســـان ,  والآخـــرة .. ـــة فـــي حي ـــة والمادي ويهـــتم المنظـــور الإســـلَمي بالجوانـــب الروحي
ويضمن تحقيق التوازن بينها , والّضطرابات النفسية هي خلل فـي الّتـزان النفسـي ينتـاب 
الّنســان نتيجــة للصــراع الــداخلي فــي نفســه بــين قــوي الخيــر والشــر , أو بــين المثــل العليــا 

فــــي تعــــاليم الــــدين الّســــلَمي مــــا يضــــمن الوقايــــة مــــن والرغبــــات الّنســــانية الجامحــــة , و 
الّضــطرابات النفســية علــي المســتوي الفــردي ومنهــا الّكتئــاب والقلــق والوســاوس المرضــية 
.. وحـــل الصـــراعات المختلفـــة علـــي المســـتوي الجمـــاعي ايضـــا , ممـــا يـــؤدي الـــي الشـــفاء 

ية للَنسـان وغـرس والعلَج والّصلَح . وتركز تعاليم الدين الّسـلَمي علـي التنشـئة السـو 
القــيم والْخــلَق القويمــة التــي تحقــق الســلوك الســوي والّتــزان النفســي , فالمســلم يجــب ان 
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يـــؤمن بـــالله ســـبحانه وتعـــالي , وبالقـــدر خيـــره وشـــره , ويجـــب ان يعبـــد الله ســـبحانه وتعـــالي 
 ويــذكره فــي كــل المواقــف , فــذكر الله يــوفر للواحــد منــا مقــدارا دائمــا مــن الطمأنينــة والســلَم

 النفسي في مواجهة ما يهدده من امور الحياة .

وتعتبــر الصــراعات الداخليــة هــي الْســاس فــي المشــكلَت والمتاعــب النفســية التــي يعــاني 
منها الّنسان , ويصف القرآن الكريم هذه الصراعات في بعض المواضع ومنهـا الآيـات : 

ء مـن الخـوف والجـوع ولّ يزالون مختلفـين إلّ مـن رحـم بـك ولـذلك خلقهـم . ولنبلـونكم بشـي
 ونقص من الّموال والّنفس والثمرات وبشر الصابرين .

ولمــا كانــت الخســارة الماديــة هــي الســبب الرئيســي فــي حــدوث القلــق والّكتئــاب والوســاوس 
المرضية لدي كثير من الناس , وكذلك المكاسب التي يحصلون عليهـا والتـي تتسـبب فـي 

ي كــل هــذه الحــالّت ســلبية , فقــد ورد وصــف شــعورهم بــالغرور وعــدم الّتــزان والنتــائج فــ
 لذلك في آيات القرآن الكريم لكيلَ تأسوا علي ما فاتكم ولّ تفرحوا بما آتاكم

وللإيمـــان القـــوي بـــالله تعـــالي دور مهـــم فـــي الوقايـــة والعـــلَج مـــن الّكتئـــاب والّضـــطرابات 
مخـرج مـن الهـم النفسية الّخري , فالمؤمن يثق في الخالق سبحانه وتعالي , ويجد دائما ال

وحــل للأزمــات التــي تواجهــه بالّتجــاه الــي الله تعــالي وهــو يعلــم ان الله ســبحانه خــالق كــل 
 شيء .

كمـا يضـع القـرآن الكـريم حلــولّ ايمانيـة لمواجهـة أسـباب الّكتئــاب منهـا مـا ورد فـي الآيــات 
يئة الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقوله ولّتسـتوي الحسـنة ولّ السـ

ادفع بالتي هي احسن فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولـي حمـيم ويـؤدي الّلتـزام بـروح 
الدين والعقيـدة فـي التعامـل مـع الـنفس ومـع الآخـرين والرجـوع الـي تعـاليم الشـريعة فـي كـل 
الســـــلوكيات الـــــي الْمانـــــة والجديـــــة فـــــي العمـــــل والمعاملـــــة والتحلـــــي بالصـــــبر , والتســـــامح 

 ة من الصحة البدنية والنفسية بالّبتعاد عن المحرمات ,والمحافظة علي حال

ويــؤدي ذلــك الــي شــعور داخلــي بالراحــة النفســية فــي مواجهــة مشــاعر الــذنب والّكتئــاب , 
وفي القرآن والسنة ما يرشد المؤمنين الي وسائل العلَج والشـفاء لمـا يصـيب الّنسـان مـن 

ءكم موعظـة مـن ربكـم وشـفاء لمـا أمراض الجسد والـنفس , قـال تعـالي ياأيهـا النـاس قـد جـا
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فــي الصــدور وهــدي ورحمــة للمــؤمنين . وكمــا يقــدم لنــا المنظــور الّســلَمي النمــوذج الــذي 
يكفل لنا الوقاية من الّضطرابات النفسية , فإنـه يقـدم أيضـا العـلَج لمـا يمكـن ان يصـيب 

يني , الّنسان من امراض واضطرابات , وقـد ثبـت مـن خـلَل التجربـة ان تقويـة الـوازع الـد
اللجـــوء الـــي الله والتمســـك بالعقيـــدة , والّيمـــان القـــوي بـــالله تعـــالي مـــن , الّمـــور التـــي تفيـــد 
عمليــا فــي عــلَج حــالّت الّكتئــاب وقــد أجريــت الْبحــاث للمقارنــة بــين الّشــخاص الــذين 
يتمتعـــون بعقيـــدة قويـــة ويحـــافظون علـــي العبـــادات ولـــديهم ايمـــان قـــوي بـــالله تعـــالي مقارنـــة 

ن قــابليتهم للشــفاء والتغلــب علــي اعــراض الّكتئــاب اكثــر مــن المجموعــات بغيــرهم تتبــين ا
الّخري .. رغم استخدام نفس انـواع العـلَج الطبـي فـي كـل الحـالّت ومـن هنـا كانـت هـذه 
الدعوة العامة للمرضي والّصحاء ايضـا للصـحة النفسـية والشـفاء عـن طريـق الرجـوع الـي 

 القرآن والسنة , وروح الدين الّسلَمي .

 هرامالّ
 ــــــــــــ
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 لهجرة النبوية في فكر الشيخ الغزاليا
 

 25/02/2004 -وصفي عاشور أبو زيد   

 الشيخ محمد الغزالي

بثقافة موسـوعية أنتجـت لنـا العديـد مـن الكتـب  -رحمه الله-لقد تمتع الشيخ محمد الغزالي 
والْخلَق والتصوف، في شتى نواحي الفكر والمعرفة؛ فنجد له تراث ا في العقيدة والتفسير، 

 والفكر والفلسفة، والْدب والدعوة، والإصلَح والتغيير، وغيرها.

ومــن أبــرز المجــالّت التــي أبــدع فيهــا الشــيخ الغزالــي مجــال الســيرة النبويــة التــي لــه فيهــا 
صولّت وجولّت مع الْحداث، وتعليقات على كثير من المواقف والغزوات، يشعر القـارت 

 يد لْحداث ووقائع السيرة العطرة.معها بفكر جديد وفهم فر 

ومن القضايا المهمة التي تحدث عنها الشيخ في السيرة في غير موضع مـن كتبـه قضـية 
الهجــرة النبويــة التــي تمــر علينــا ذكراهــا فــي هــذه الْيــام، وقــد تمركــزت أفكــار الشــيخ حولهــا 

 فيما يلي:

 أولا: الهجرة حدث أكبر من أن تعلق عليه سورة واحدة

ة مــن مناقــب الشــيخ فــي فهمــه للهجــرة النبويــة؛ ذلــك أننــا أ لِفْنــا أن يتنــزل القــرآن وهــذه واحــد
تعليق ا على ما يكـون مـن أحـداث؛ فيوجـه المسـلمين التوجيـه الـذي يفتقـرون إليـه؛ فـإن كـان 
نصــر ا بــي ن أســبابه وكســر الغــرور الــذي قــد يصــاحب المنتصــرين، وإن كانــت هزيمــة بــي ن 

 فر جباه المنهزمين.أسبابها ومسح التراب الذي ع

لقد نزلت سورة الْنفال فـي أعقـاب غـزوة بـدر، ونزلـت سـورة الْحـزاب فـي أعقـاب الخنـدق، 
ونزل النصف الْخير من سورة آل عمران في أعقاب أحد.. فهل نزلت في أعقـاب الهجـرة 

 سورة لّ سيما بعد نجاح رحلتها كما حدث في أعقاب الغزوات؟

ئلَ: "لم يقع هـذا، ولكـن وقـع مـا هـو أخطـر وأهـم، كـأن ويجيب الشيخ على هذا التسا ل قا
حكم بأن قصة الهجـرة أكبـر مـن أن تعلـق عليهـا سـورة واحـدة، وأن  -سبحانه وتعالى-الله 

بــأن تكــون ذكــرى الهجــرة  -جــل شــأنه-تمــر مناســبتها بهــذا التعقيــب وينتهــي الْمــر؛ فحكــم 
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ــــذكر فــــي أمــــور كثيــــرة وفــــي مناســــبات  قصــــة تؤخــــذ العبــــرة منهــــا علــــى امتــــداد الْيــــام، وتُ
 (.1مختلفة")

ومــن ناحيــة أخــرى يــرى الشــيخ أنهــا لــم تـُـذكر فــي ســورة واحــدة مثــل المعــارك؛ لْن "هــذه 
ا قليلة، أما الهجرة فشأن آخر.. لقد ظلت أفواج المهاجرين متصـلة  المعارك استغرقت أيام 

ا، وتطل ب التعليق عليها مواضع عديدة")  (.2سنين عدد 

( 6( والْنفــــال)5( والنســــاء)4( وآل عمــــران)3رة فــــي ســــور: البقــــرة)ومــــن ثــــم ذُكــــرت الهجــــ
(... وكــان 12( والحشــر)11( والتغــابن)10( والممتحنــة)9( والحــج)8( والنحــل)7والتوبــة)

 (.13التعليق في كل سورة إبراز ا لمعن ى مقصود)

 ثانيًا: وزن الإيمان في الهجرة

وفــي الهجــرة خصوصــا؛ فليســت  والإيمــان فــي فكــر الشــيخ لــه وزن لّ يســتهان بــه عمومــا،
، ولّ ارتحـــال طالـــب قـــوت مـــن أرض  الهجـــرة انتقـــال موظـــف مـــن بلـــد قريـــب إلـــى بلـــد نـــاء 
مجدبة إلى أرض مخصبة، إنها إكراه رجل آمِن  فـي سـربه، ممتـد الجـذور فـي مكانـه علـى 
إهـــدار مصـــالحه وتضـــحيته بأموالـــه والنجـــاة بشخصـــه، وإشـــعاره بأنـــه مســـتباح منهـــوب قـــد 

ي هلك في بدايـة الطريـق أو نهايتهـا، وبأنـه يسـير نحـو مسـتقبل مـبهم لّ يـدري مـا يُسل ب أو 
يــتمخض عنــه مــن قلَقــل وأحــزان، ولــو كــان الْمــر مغــامرة شــخص بنفســه لقيــل: مغــامر 
طيــاق؛ فكيــف وهــو ينطلــق فــي طــول الــبلَد وعرضــها حــاملَ  أهلــه وولــده؟! وكيــف وهــو 

 (.14بذلك رضي  الضمير وضاء الوجه)

ــل  يصــاحبه فرحــة مــا الســر و  راء تحملــه ذلــك كلــه؟ ولــيس الْمــر تحمــلَ وحســب، إنمــا تحم 
ــى وحبــور، إنــه الإيمــان الــذي يــزن الجبــال ولّ يطــيش، هــذه  وســرور، وصــبر يحوطــه رض 
الصعاب لّ يطيقهـا إلّ مـؤمن تربـى علـى تعـاليم النبـوة، وقـب س مـن أنـوار الـوحي، وتضـل ع 

 من هدْي الإسلَم.

لِــق فمــا يســتطيع أن يفــارق أهلــه ووطنــه، فضــلَ عــن أن يكــون بــذلك أمــا الهيــاب الخــو ار  الق 
 مطمئن النفس رضي  الضمير.

 ثالثًا: إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب
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هكذا يعبر الشيخ "إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب"، وكـان المنتظـر أن يقـول "إيمـان بالغيـب 
ع الثقة بالمستقبل إلى درجة العقيـدة وثقة بالمستقبل"، لكنه عبر مع المستقبل بالإيمان ليرف

 والإيمان بالغيب.

فلن تكتمل حقيقة الدين في قلب إلّ إذا كان الإيمان فيه بالغيب قسيم الإيمان بالحاضـر، 
ولّ يصح تدين ما إلّ إذا كان الإنسان مشدود الْواصر إلى ما عند الله، مثلمـا يتعلـق بمـا 

يقاتــل مــن أجــل النصــر للعقيــدة أو الشــهادة يــرى ويســمع فــي هــذه الــدنيا؛ فالمجاهــد مــثلَ 
ـــا إذا وهنـــت الوســـيلة، وقـــل العـــون، وترادفـــت  لنفســـه، لكـــن النصـــر عنـــده غيـــب، خصوص 
ـا مـن  العوائق، بيد أن هذا النصر ينبع من الإيمان بالله؛ فهو يمضي في طريقـه المـر واثق 

ن اخـــتلَف الليـــل النتيجــة الْخيـــرة. إن غيــره يســـتبعدها أو يرتـــاب فيهــا، أمـــا هـــو فعقيدتــه أ
والنهـــار يقربـــه منهـــا وإن طـــال المـــدى؛ لْن الله حـــق  علـــى نفســـه عـــون الموحـــدين ونصـــر 
المــؤمنين.. فلمــاذا الخــوف مــن وعثــاء الطريــق وضــراوة الخصــوم؟ ولِــم  الشــك فــي وعــد الله 

 القريب أو البعيد؟!

بحقـوق الـدين إن المهاجرين الْوائل لم ينقصهم إيمان بمستقبل أو ثقة بغيب، إنما نهضوا 
الذي اعتنقـوه، وثبتـوا علـى صـراطه المسـتقيم، علـى الـرغم مـن تعـدد العقبـات وكثـرة الفـتن، 
ــا اقتضــاهم الْمــر أن يهــاجروا، وبــذلوا الــنفس والنفــيس فــي ســبيل  مــن أجــل ذلــك هــاجروا لم 

 عقيدتهم.

ر لّ ومــع أن الله تعــالى وعــد المــؤمنين أن رســالتهم ستســتقر، وأن رايــتهم ســتعلو، وأن الكفــ
ــا ن ــذْه ب ن  بِــك   محالــة زاهــق، إلّ أنــه علــق أفئــدتهم بالمســتقبل البعيــد وهــو الــدار الآخــرة: }ف إِم 

قْت ــدِرُون    ف اسْت مْسِــكْ بِا ــيْهِم م  ل  ــا ع  ــدْن اهُمْ ف إِن  ــذِي و ع  ــنْهُم م نت قِمُــون    أ وْ نُرِي ن ــك  ال  ــا مِ ــذِي ف إِن  ل 
{ )الزخـرف أُوحِي  إِل يْك  إِن ك   ـوْف  تُسْـأ لُون  س  لِق وْمِـك  و  إِن هُ ل ـذِكْر  ل ـك  و  ل ى صِر اط  م سْت قِيم    و  ع 

ـــى 44 -41 ـــدة إل ـــل؛ لْن أشـــواقه ممت ، ولّ الجســـم كل ـــل  ـــنفس  مل ـــري ال ـــا لّ يعت (. ومـــن هن
 المستقبل البعيد، وآماله قد طارت لتحط في أفراح الآخرة عند رب العالمين.

رى المرء ثمرة جهاده والتمكـين لدينـه وهـو حـي، بـل ربمـا يطويـه المـوت، فليس شرط ا أن ي
ولــم يعــرف بعــدُ نتيجــة الصــراع بــين الهــدى والضــلَل، وهــذا كثيــر الوقــوع، لكــن وعــد الله لّ 
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يتخلف: "فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمـون"؛ فيكـون هـذا المـرء جسـر ا تعبـر عليـه الْفكـار 
 لتمكين لها.والمبادت إلى جيل يرى نصرتها وا

والخطة المثلى أن يؤدي المرء واجبه المجرد دون استعجال لنتائج المعركة المحتدمـة بـين 
 الحق والباطل؛ لْن الله قد تولّها بذاته العلية.

فــي إطــار هــذا الإيمــان العميــق لبــى المســلمون نــداء الهجــرة عنــدما طولبــوا بهــا، واســتجابوا 
 (.15عين)لنداء الله ورسوله غير خائفين ولّ جاز 

 رابعًا: فكرة لا رحلة

فـــالهجرة فـــي فكـــر الشـــيخ ليســـت رحلـــة ولّ عمـــلَ  ترفيهيًّـــا، ولـــم تكـــر م الهجـــرة لكونهـــا ســـفر ا 
 فحسب؛ فما أكثر المسافرين قديم ا وحديث ا بين مكة والمدينة.

ـــالمظهر والشـــكل لّ  ـــا مســـلي ا، ف ـــا مريح  إن الشـــيء الواحـــد قـــد يكـــون عمـــلَ  مضـــني ا أو لعب 
 لكن الذي يتغير هو البواعث والجوهر والملَبسات. يتغير،

فصـــيد الســـمك رياضـــة مرحـــة يلهـــو بهـــا بعـــض المتـــرفين النـــاعمين، بينمـــا هـــو عنـــد أنـــاس 
آخــرين حرفــة يرتزقــون منهــا مــع الكــدح والمكابــدة، والرحلــة مــن قطــر إلــى قطــر قــد تكــون 

و جمـع رزق، أو للتنعم والّسترواح، وقد تكـون مشـي ا فـي مناكـب الْرض لتحصـيل علـم، أ
 فرار ا من شر محظور إلى خير منظور.

وهكذا كانـت الهجـرة.. خطـوات  يتحـرك بهـا القلـب المـؤمن فـي الحيـاة؛ فتتحـرك فـي ركابهـا 
الثقــة الغاليــة والتضــحية النبيلــة، إنهــا طريــق الْبطــال تــزدحم بالفــدائيين مــن حملــة العقائــد، 

ـــد الـــذي اضـــطُهد ديـــنهم فيـــه ليلتمســـوا فـــي ـــا  يتركـــون البل ـــا لعقيـــدتهم ومتنفس  مهجـــرهم مأمن 
 لدينهم، ويقيموا فيه مجتمعا يحتضن الشعائر والشرائع.

وفي الهجرة نفسها خرج رجل إلى المدينة من أجل عشيقة يهواهـا، وشـتان بـين المهـاجرين 
لعقيـدتهم وديـنهم وبــين مـن يخطـو خطــوات الشـهوة الصـغيرة، تتحــرك بصـاحبها؛ فـلَ تفــرق 

ـا مـن هـذا المهـاجر بينها وبين خطوات ال دابة التي حملته، ورب قاعد في بلـده أشـرف نفس 
 (.16التافه)

 خامسًا: ليست تخلُّصًا من فتنة بل لإقامة مجتمع آمن
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ــا مــن فتنــة أو فــرار ا مــن أذ ى، وإلّ لــم يكــن  والهجــرة فــي فكــر الشــيخ الغزالــي ليســت تخلص 
حب الكفـر والّضـطهاد، إن هنالك مبرر للمكث ثلَثة عشر عام ا في هـذا الجـو الملبـد بسـ

لإقامــة  -صــلى الله عليــه وســلم-الــذي يبــرر هــذه المــدة هــو تمهيــد المــؤمنين بقيــادة النبــي 
ـــد آمـــن ذهـــب إليـــه مصـــعب بـــن عميـــر ليســـتتبع النـــاس ويســـتقطبهم  مجتمـــع جديـــد فـــي بل
للإسلَم؛ ذلك أن إقامة الـدين فـي مجتمـع مكـة أضـحى دونـه خـرط القتـاد؛ لمـا اتصـف بـه 

روت، فلـــم يـــكُ يصـــلح لهـــذا الفكـــر، والـــدعوة مـــا زالـــت وليـــدة غضـــة طريـــة، مـــن عنـــاد وجبـــ
والمســلمون قلــة مستضــعفة، فلــم يكــن هنالــك بــد  مــن التهيئــة للــدين فــي مكــان آمــن، عندئــذ 

 يقوى المسلمون وتشب الدعوة.

ويعلق الشيخ قائلَ: "ولّ شك أن نجـاح الإسـلَم فـي تأسـيس وطـن لـه وسـط صـحراء تمـوج 
ـا علـى كـل  بالكفر والجهالة هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الـدعوة، وأصـبح فرض 

مســلم قــادر أن يســهم فـــي بنــاء هــذا الـــوطن الجديــد، وأن يبــذل جهـــده فــي تحصــينه ورفـــع 
ــا عــن تكــاليف الحــق، وعــن نصــرة  -بعــد الهجــرة إليهـا-شـأنه، وأصــبح تــرك المدينــة  نكوص 

 (.17على إعزازها") الله ورسوله؛ فالحياة بها دين؛ لْن قيام الدين يعتمد

 سادسًا: الهجرة تطبيق لقانون السببية

الْخذ بالْسباب في فكر الشـيخ الغزالـي ديـن، وهـو معن ـى يكـرره الشـيخ كثيـر ا كلمـا عـرض 
-(، لــم يقـل النبــي 18للحـديث عــن الهجـرة أو للكــلَم عـن تخلــف المسـلمين وتقــدم غيـرهم)

يارنـــا؛ فعنايـــة الله ينبغـــي أن تلَحقنـــا، : إننـــا أوذينـــا وأُخرِجنـــا مـــن د-صـــلى الله عليـــه وســـلم
وحماية الله يجب أن تحوطنـا، ولّ حـرج فـي بعـض التقصـير فـإن الله سـيجبر الكسـر ويسـد 
النقص... إلى آخر هذا الكلَم، لم يقل النبي هذا، إنما استنفد كل وسيلة بشرية يمكن أن 

 فطنة.تؤخذ، فلم يترك ثغرة، ولّ أبقى في خطته مكان ا يكمله الذكاء وال

أولى الناس بتوفيق الله ورعايته، وأجدر الخلـق  -عليه السلَم-ومع أن محمد بن عبد الله 
بنصره وعنايته؛ فإن ذلك لّ يغني عن إتقان التخطيط وإحكام الوسائل وسـد الثغـرات شـيئ ا 

 مذكور ا.
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يفكر في الّختباء في الغار وفـي تضـليل أعدائـه؛  -صلى الله عليه وسلم-ومن هنا جعل 
كان يتجه جنوب ا وهو يريد أن يتجه إلـى الشـمال، وأخـذ راحلتـين قـويتين مسـتريحتين حتـى ف

تقويــا علــى وعثــاء الســفر وطــول الطريــق. وهــذا دليــل مــدر ب ليعــرف مــا هنالــك مــن وجــوه 
ا عــن أعــين الْعــداء، وهــذا علــي بــن أبــي  الطــرق والْمــاكن التــي يمكــن الســير فيهــا بعيــد 

فرين، وذلــك يســير بالْغنــام وراءهمــا يمحــو آثــار المســير، طالــب ينــام مكانــه ليضــلل الكــا
ولكي يكون على دراية تامة باتجاهـات العـدو ونوايـاه تأتيـه الْخبـار عـن طريـق راعـي أبـي 
بكر، كما أتت بعض الْغذية عن طريق بنت أبي بكر... هل بقي من الْسباب شيء لم 

 كلَ كلَ.. يؤخذ، أو من الوسائل لم يستنفد، أو من الثغرات لم يُسد؟

إن منطق الإسلَم هو احترام قانون السببية؛ لْن الله تعالى لّ ينصر المفرطين ولـو كـانوا 
مـــؤمنين، بـــل ينـــتقم مـــن المقصـــرين المفـــرطين كمـــا ينـــتقم مـــن الظـــالمين المعتـــدين، "وإذا 
تكاسلت عن أداء ما عليك وأنت قادر، فكيف ترجو مـن الله أن يسـاعدك وأنـت لـم تسـاعد 

 كيف ينتظر المرء من الله أن يقدم له كل شيء وهو لم يقدم له شيئ ا؟! (.19نفسك")

وليس معنى الْخذ بالْسـباب الّعتمـاد عليهـا، بـل الطريقـة المثلـى فـي التصـور الإسـلَمي 
أن يقــوم المســلم بالْســباب كأنهــا كــل شــيء فــي النجــاح، ثــم يتوكــل علــى الله كأنــه لــم يقــدم 

 ثغرة. لنفسه سبب ا، ولّ أحكم خطة، ولّ سد

وهذا هو الفرق بين موقف المؤمن والكافر من الْخـذ بالْسـباب؛ فـالمؤمن يأخـذ بالْسـباب 
ولّ يعتمد عليها ولّ يعتقد أنها هي التي تفعل أو تتـرك، بـل يـؤمن أن الْمـور بيـد الله، وأن 

 النتائج تتم بقدرة الله، وأن شيئ ا لّ قيام له إلّ بالله.

ل  -تكـــون لـــه عقيـــدة إن جـــاز أن-بينمـــا يعتقـــد الكـــافر  أن الْســـباب هـــي الفاعلـــة والمعـــو 
 عليها، ولّ علَقة لها بالتوفيق الْعلى.

إذن فالإســلَم يحتــرم قــانون الْخــذ بالْســباب، غيــر أن المســلمين لــم يكونــوا علــى مســتوى 
ديـنهم مـع هـذا القــانون، يقـول الشـيخ فــي ذلـك متحسـر ا: "ومـع حــرص الإسـلَم علـى قــانون 

لـــه بدقـــة؛ فأنـــا لّ أعـــرف أمـــة اســـتهانت  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-لنبـــي الســـببية، وتنفيـــذ ا
 (.20بقانون السببية وخرجت عليه وعبثت بمقدماته ونتائجه كالْمة الإسلَمية")
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_______________________ 

 بتصرف 449  نقلَ عن مجلة الوعي الإسلَمي، العدد 

 )  ( باحث مصري في العلوم الشرعية

 ، دار الّعتصام. بدون تاريخ.4/211ي: ( خطب الشيخ الغزال1)

 هـ.1405دار الكتب الإسلَمية. طـ ثانية . 5، 14( علل وأدوية: 2)

 .218( راجع آية: 3)

 .195( راجع آية: 4)

 .99-97( راجع الآيات: 5)

 .30-26( راجع الآيات: 6)

 .40-38( راجع الآيات: 7)

 .42-41( راجع الآيتين: 8)

 .40-39( راجع الآيتين: 9)

 .10( راجع آية: 10)

 .14( راجع آية: 11)

 .10-8( راجع الآيات: 12)

، 217-211/ 4( راجع: شرح الشيخ وإبرازه لمقصود كثير من الآيات في الخطـب: 13)
 .150-145وعلل وأدوية: 

، بتعليقــات الشــيخ الْلبــاني. دار الــدعوة. طـــ ثانيــة. بــدون 182( راجــع: فقــه الســيرة: 14)
 تاريخ.

 دار الّعتصام. بدون تاريخ. 100-95ركائز الإيمان بين العقل والقلب: ( راجع: 15)

 هـ.1410، دار الدعوة. طـ أولى. 108ـ 107( تأملَت في الدين والحياة: 16)

 .181( فقه السيرة: 17)

 .3/232، 33-2/32، والخطب: 188-187( راجع مثلَ  فقه السيرة: 18)

 .144( علل وأدوية: 19)
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 .2/33( راجع الخطب: 20)
 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية لم تكن هروباً من أذى الكفار بمكة
 

 الشرق : -الدوحة 

أكــد الشــيخ أحمــد بــن محمــد البــوعينين فــي خطبتــه بجــامع صــهيب الرومــي بمدينــة الــوكرة 
أمس ان الهجرة النبوية غيرت وجه التاريخ، وأنها لم تكن هروبـا  مـن أذى الكفـار فـي مكـة 

ض، وإنمــا كانــت تأسيســا لدولــة الإســلَم التــي أرســى قواعــدها ســيدنا محمــد كمــا يعتقــد الــبع
صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ البوعينين في بداية خطبته متناولّ  الْحداث التـي ألمـت 

لما بُعث أُمِر  بالتبليغ والإنذار بـلَ قتـال فظـل أربعـة عشـر عامـا    بالهجرة إن رسول الله 
من غير قتـال فـآمن بـه بعـض النـاس كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان  يدعو الناس الى الّسلَم

ـا اشـتد  وعلي وبلَل وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس وصـاروا يؤذونـه وأصـحابه، فلم 
عليهم الْذى هاجر بعض أصحاب النبي الى الحبشة وكانوا نحو ثمانين منهم عثمان بن 

 عفان وجعفر بن أبي طالب.

بيثرب أمر اُلله المسلمين بالهجرة إليهـا فخرجـوا   رسول الله وأضاف أنه لما كثُر أنصار 
يق بعـد أن أقـام فـي   أرسالّ ، ثم هاجر النبـي  مـن مكـة محـل  ولّدتـه مـع أبـي بكـر الصـد 

ة منذ البعثة ثلَث عشرة سنة يدعو الى التوحيد ونبذ الشرك. ولم تكن هجـرة النبـي    مك 
ـة وقـالوا لـه : إن كنـت تريـدُ بمـا حب ا  في الشُهرة والجاه والسلطان فقد  ذهب اليـه أشـراف مك 

نـا مـالّ ، وإن كنـت  تريـدُ مُلْكـا  مل كنـاك   جئت  به مالّ  جمعنا لـك مـن أموالنـا حتـى تكـون أكثر 
 إي اه ولكن  النبي العظيم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا.

ــه أبــي طالــب حــين أتــاه يطلــب م  ولهــذا كــان يقــول النبــي  نــه الكــف  عــن التعــر ض لعم 
عُوا الشمس  في يميني والقمر  في ي ساري علـى أن »لقومه وما يعبدون:  والله يا عم  لو وض 

 «.أترك هذا الْمر ما تركتُه حتى يظهر ه اُلله سبحانه وتعالى أو أهْلِك  دونه

اقتدى الصحابة الْجلَ ء فقد خرج عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه مـن مكـة   وبالنبي 
فين في وضح النهار ممتشقا  سيفه قائلَ  لصناديد قـريش بصـوت  مع أربعين من المستضع 

ـه أو تترم ـل امرأتـه أو »جهير:  ـل رأسـه أو تثكلـه أم  يا معشر قريش من أراد مـنكم أن تفص 
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، فمــا تجــرأ «ييــت م ولــده أو تــذهب نفســه فليتبعنــي وراء هــذا الــوادي فــإني مهــاجر الــى يثــرب
 نه ودون الهجرة.أحد منهم أن يحول دو 

وواصــل فــي ســرد أحــداث الهجــرة قــائلَ : إن  المشــركين كــانوا قــد أجمعــوا أمــرهم علــى قتــل 
فجمعـوا مـن كـل  قبيلـة رجـلَ  جلـدا  نسـيبا  وسـيطا  ليضـربوه ضـربة رجـل واحـد   رسول الله 

فــأمر ه أن لّ يبيــت فــي مضــجعه   حتـى يتفــرق دمــه فــي القبائــل، فــأتى جبريــلُ رســول  الله 
ـــرُواْ »ذي كـــان يبيـــت فيـــه وأخبـــره بمكـــر القـــوم وأنـــزل الله تعـــالى الـــ ف  إِذْ ي مْكُـــرُ بِـــك  ال ـــذِين  ك  و 

اكِرِين   يْرُ الْم  اللّ ُ خ  ي مْكُرُ اللّ ُ و  ي مْكُرُون  و   (.30)الْنفال: « لِيُثْبِتُوك  أ وْ ي قْتُلُوك  أ وْ يُخْرِجُوك  و 

ى ببُــرْد  لـــه علـــي  بــن  أبــي طالـــب   فــدعا رســول الله  ـــج  فــأمره أن يبيـــت علــى فراشــه ويتس 
علـى القـوم وهـم علـى بابـه ومعـه حُفنـة تـراب فجعـل   أخضر ففعل، ثـم  خـرج رسـول الله 

الْقُـــرْآنِ »يـــذر ها علـــى ر وســـهم، وأخـــذ الله عـــز وجـــل  بأبصـــارهم عـــن نبي ـــه، وهـــو يقـــرأ  يـــس و 
كِيمِ  يْن اهُمْ ف هُمْ لّ  يُبْ »الى قوله « الْح  )سورة يس( فلما أصـب حوا فـإذا هـم بعلـي  « صِرُون  ف أ غْش 

ــه خــرج فركبــوا فــي كــل  وجــه يطلبونــه وكــان  بــن أبــي طالــب فســألوه عــن النبــي فــأخبرهم أن 
قــد ســار مــع أبــي بكــر رضــي الله عنــه حتــى وصــلَ الــى غــار ثــور فــدخلَه،   رســول الله 

مامـة فباضـت ورقـدت، فلمـ ا وصـل  رجـال وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت ح 
هم ينظــر الــى قدميــه  قــريش الــى الغــار قــال أبــو بكــر الصــديق: يــا رســول الله لــو أن أحــد 

يـا أبـا بكـر مـا ظن ـك  بـاثنين الله »لْبصرنا تحت قدميه، فقـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: 
 «.ثالثهما

ذه وركز الشيخ البوعينين على قضية المؤاخاة بين المهاجرين والْنصار، وكيـف حققـت هـ
المؤاخـــاة أســـاس المجتمـــع المســـلم بالمدينـــة، مبينـــا أنـــه لمـــا ســـل م الله نبي ـــه الكـــريم مـــن شـــر  
المشركين فوصل الى المدينـة المنـورة ومعـه صـاحبه فاسـتقبله المؤمنـون بـالفرح واستبشـروا 
بقدومـــه، وســـم ى الرســـول يثـــرب بالمدينـــة المنـــورة وآخـــى بـــين أهلهـــا والمهـــاجرين، وســـم اهم 

 ى مسجده ومساكنه.الْنصار، وبن

ـــى كـــان  ـــد المســـاعدة والعـــون حت وا لهـــم ي وقـــد اســـتقبل الْنصـــار إخـــوانهم المهـــاجرين ومـــد 
 الّنصاري يقسِم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر.
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رِي  بنا أن نقتـدي بهـؤلّء الْفـذاذ مـن النـاس الـذين عرفـوا معنـى الْخـو ة الحقيقـي فأي ـدهم  فح 
 الله بنصره.

ويقــول   المدينــة وكانــت كــل قبيلــة تتنــازع لْخــذ زمــام ناقــة النبــي   بــي وعنــدما دخــل الن
 وأول شيء فعله بناء المسجد...« دعوها فإنها مأمورة»  النبي 

وتنــاول فـــي خطبتـــه الثانيـــة الفوائـــد والعبـــر والـــدروس المســـتفادة مـــن الهجـــرة قـــائلَ: إن  فـــي 
ـــر وإن  مـــن أخبـــار الهجـــرة   هجـــرة النبـــي  ـــةُ سُـــراقة بـــن مالـــك ابـــن جُعْشـــم فوائـــد وعِب  قِص 

ـاء يتبـع الْثـر فـرءاه أبـو بكـر رضـي الله  المُدلجي  الـذي لحـق النبـي علـى فـرس  لـه وكـان قف 
لّ ت حـزن إن  الله »لصـاحبه أبـي بكـر:   فقـال « هـذا الط ل ـب لحقنـا»عنه فقال لرسول الله 

ــا دنــا سُــراقة ســاخت بــه قــوائم فرســه الــى ركبتيــه فــي أ« معنــا رض صــلبة، فنــادى سُــراقة فلم 
فـدعا لـه فخلـص، ثـم « يا محمد ادع الله أن يخل صني ولك علي  لْعمين  على من ورائـي»

ـع ولـم يُسْــلِم حينهـا مـع أن ــه  أخبـره سُـراقة بمـا ضــمِن ه لـه قومـه عنــد ظفـره بـه. ثـم تــركهم ورج 
ولكــن  الله تعــالى رأى هــذه المعجــزة العظيمــة لْن  الله مــا شــاء لــه أن يُسْــلِم فــي ذلــك الوقــت 

 شاء له أن يكون من أهل السعادة فأسل م عام  الفتح.
 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية معناها وأهدافها
 

يعتبــر حــادث الهجــرة فيصــلَ  بــين مــرحلتين مــن مراحــل الــدعوة الإســلَمية، همــا المرحلــة 
 المكية والمرحلة المدنية.

  مين، لــيس فقــط فــي عصــر رســول الله ولقــد كــان لهــذه الحــادث آثــار جليلــة علــى المســل
ولكن آثاره الخيرة قد امتدت لتشـمل حيـاة المسـلمين فـي كـل عصـر ومصـر، كمـا أن آثـاره 
شــملت الإنســانية أيضــا ، لْن الحضــارة الإســلَمية التــي قامــت علــى أســاس الحــق والعــدل 

واعـــد والحريـــة والمســـاواة هـــي حضـــارة إنســـانية، قـــدمت، ولّ زالـــت تقـــدم للبشـــرية أســـمى الق
الروحية والتشريعية الشاملة، التي تنظم حياة الفرد والْسرة والمجتمع، والتي تصلح لتنظيم 

 حياة الإنسان كإنسان بغض النظر عن مكانه أو زمانه أو معتقداته.

لّ تحـــد آثارهـــا بحـــدود الزمـــان والمكـــان، وخاصـــة أنهـــا ســـيرة القـــدوة   فســـيرة المصـــطفى 
الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وما نتج عـن هـذه   محمد  الحسنة والقيادة الراشدة قيادة

الهجرة من أحكام ليست منسوخة ولكنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان ما دام حـال 
 المسلمين مشابها  للحال التي كانت عليها حالهم أيام الهجرة إلى يثرب.

زماننــا هــذا، بــل إن وعلــى هــذا فــإن مــن معــاني الهجــرة يمكــن أن يأخــذ بهــا المســلمون فــي 
الْخــذ بهــا ضــرورة حياتيــة، لْن الهجــرة لــم تكــن انتقــالّ  ماديــا  مــن بلــد إلــى آخــر فحســب، 
ولكنهـــا كانـــت انتقـــالّ  معنويـــا  مـــن حـــال إلـــى حـــال، إذ نقلـــت الـــدعوة الإســـلَمية مـــن حالـــة 
الضعف إلى القوة ومن حالة القلـة إلـى الكثـرة، ومـن حالـة التفرقـة إلـى الوحـدة، ومـن حالـة 

 الجمود إلى الحركة.

فالهجرة تعني لغة ترك شي إلى آخر، أو الّنتقال من حال إلى حال، أو من بلد إلى بلد، 
» واهجــــرهم هجــــرا  جمــــيلَ  «(، وقــــال أيضــــا : 5)المزمــــل » والرجــــز  فــــاهجرْ «يقــــول تعــــالى: 

(، وتعني بمعناها الّصـطلَحي الّنتقـال مـن بـلَد الشـرك إلـى بـلَد الإسـلَم، 10)المزمل 
ه هــي الهجــرة الماديــة، أمــا الهجــرة الشــعورية فتعنــي الّنتقــال بالنفســية الإســلَمية مــن وهــذ

مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى بحيــث تعتبــر المرحلــة الثانيــة أفضــل مــن الْولــى كالّنتقــال مــن 
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حالـــة التفرقـــة إلـــى حالـــة الوحـــدة، أو تعتبـــر مكملـــة لهـــا كالّنتقـــال بالـــدعوة الإســـلَمية مـــن 
 الدولة. مرحلة الدعوة إلى مرحلة

فالهجرة المادية مـن بلـد لّ يحكـم بالإسـلَم إلـى بلـد تحكمـه شـريعة القـرآن ليسـت منسـوخة، 
بل هي واجبة على جميع المسلمين إذا خشوا أن يفتنهم الذين كفروا فـي ديـنهم وعقيـدتهم، 
لْن هدف المسلم في الحياة أن يعيش في مجتمع يساعده على طاعة الله والّلتزام بأوامره 

ه، أو على الْقل لّ يحارب بعقيدته، لْن الفتنة في الـدين هـي الفتنـة الكبـرى، فـالله وأحكام
تبـــارك وتعـــالى يعطـــي الـــدنيا لمـــن يحـــب ولمـــن لّ يحـــب، ولكـــن لّ يعطـــي الـــدين إلّ لمـــن 

 أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، أو كمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 آخر لعدة أهداف: وتتم هجرة المسلم من بلد إلى

فقد يهاجر المسلم فرارا  بدينـه وعقيدتـه، حتـى لّ يـرده الحكـام الكـافرون إلـى الكفـر، كمـا  -
فعل بعض مسلمي الجمهوريات الإسـلَمية حينمـا هـاجروا مـن بلَدهـم فـرارا  مـن الشـيوعية 

(، 56الملحدة. يقول تعالى: )) يا عبادي إن أرضي واسعة فإيـاي فاعبـدون(( )العنكبـوت 
ويقــول صــلى الله عليــه وســلم: }مــن فــر بدينــه مــن أرض إلــى أرض، وإن كــان شــبرا  منهــا 

 وجبت له الجنة وكان رفيقا  لْبيه إبراهيم{.

وقد يهاجر المسلم فرارا  من ظلم اجتمـاعي أو اقتصـادي لحـق بـه وخشـي إن لـم يهـاجر  -
بعــد مــا ظلمــوا والــذين هــاجر فــي الله مــن «أن يمتــد ذلــك الظلــم إلــى دينــه، يقــول تعــالى: 

( وقـال تعـالى: 41)النحـل » لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولْجر الآخرة أكبر لو كـانوا يعلمـون 
))ومــن يهــاجر فــي ســبيل الله يجــدْ فــي الْرض مراغمــا  كثيــرا  وســعة، ومــن يخــرج مــن بيتــه 

(( مهاجرا  إلى الله ورسوله ثم يدركـه المـوتُ فقـد وقـع أجـره علـى الله وكـان الله غفـورا  رحيمـا  
 (.100)النساء 

وروى الإمــام أحمــد عــن أبــي يحيــى مــولى الزبيــر بــن العــوام قــال: قــال رســول الله صــلى  -
الله عليه وسلم: ))البلَد بلَدُ الله والعباد عبـاد الله، فحيثمـا أصـبت خيـرا  فـأقم.(( وقـد توعـد 

ول الله صـلى القرآن الكريم المسلمين الذين لم يهاجروا إلى المدينة بعد أن هاجر إليهـا رسـ
الله عليــه وســلم، كمــا توعــد الْعــراب الــذين آمنــوا ولــم يهــاجروا إلــى المدينــة حرصــا  علــى 
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أموالهم وديارهم، فقال تعالى: ))إن الـذين توفـاهم الملَئكـة ظـالمي أنفسـهم قـالوا فيمـا كنـتم 
م قالوا كنا مستضعفين في الْرض قالوا ألـم أرض الله واسـعة فتهـاجروا فيهـا، فأولئـك مـأواه

(. وكانـت نتيجـة ذلـك أن بعـض هـؤلّء فـتن فـي دينـه 98جهنم وسـاءت مصـيرا (( )النسـاء 
واضطر إلى إظهار التقيـة، ولكـن هـذه التقيـة كانـت جـائزة يـوم أن لـم تكـن للإسـلَم دولـة، 

إلى المدينة وأقام فيها دولـة الإسـلَم، فلـم يعـد لهـؤلّء عـذر،   أما بعد أن هاجر الرسول 
رة، ولهـذا نجـد القـرآن الكـريم لّ يفـرض علـى المسـلمين ولّيـة هـؤلّء، بل وجبت عليهم الهج

لْنهم ليسوا أعضاء في المجتمع الإسلَمي، وإذا كانت تـربطهم بالمسـلمين رابطـة العقيـدة، 
فإن نصرتهم تكون بناء على طلب منهم، يقول تعالى: ))والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 

ن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إلّ علــى مــن ولّيــتهم مــن شــيء حتــى يهــاجروا وإ
 (.72قوم بينكم وبينهم ميثاق(( )الْنفال 

ويتحتم على المسلم أن يهاجر من أرض الشـرك إلـى أرض الإسـلَم حينمـا تقـوم الدولـة  -
الإســــلَمية ويتكــــون المجتمــــع الإســــلَمي، والهجــــرة هنــــا حســــب مقتضــــيات الحــــال، إذ أن 

لَمية الجديـدة بقـوى بشـرية وتقنيـة وعلميـة، ولكـن تقـدير هـذا الهدف هنا تدعيم الدولة الإس
كله متروك لقادة هذه الدولة، لْن الهجـرة العشـوائية قـد تتـرك آثـارا  سـلبية علـى هـذه الدولـة 

 فتصبح عقبة في طريق قوتها وانطلَقها.

أما الهجرة الشعورية، فتعني اصطلَحا  انكـار ومعـاداة كـل مـا لّ يرضـي الله أو يخـالف  -
شـــريعة الله، ويظهـــر المســـلم هـــذا العـــداء بكـــل الوســـائل الممكنـــة، بـــالجوارح أو باللســـان أو 

يقـول: )مـن رأى مـنكم   بالقلب، ويعمل على تغييرها بكل الّمكانـات المتاحـة، فالرسـول 
منكــــرا  فليغيــــره بيــــده، فــــإن لــــم يســــتطع فبلســــانه فــــإن لــــم يســــتطع فبقلبــــه ، وذلــــك أضــــعف 

جــرة النيــة، ولهــذا يقــول المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم: )إنمــا الإيمــان.( وأســاس هــذه اله
الْعمال بالنيات وإنما لكل امرت ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسـوله فهجرتـه إلـى 
الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه(. 

ين مــن الهجــرة لّ ثالــث لهمــا: هجــرة إلــى الله، ومــن هــذا نــرى الشــارع الحكــيم قــد حــدد نــوع
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وهجــرة لغيــر الله، يقــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: )الهجــرة خصــلتان، إحــداهما أن 
 تهجر السيئات، والْخرة أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولّ تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة(.

هجــرة الشــعورية واجبــة علــى إذا كانــت الهجــرة الماديــة تجــب فــي بعــض الْحــوال، فــإن ال -
كل حال وفي كل حـين، لْنهـا تتعلـق بهجـر مـا لّ يرضـي الله تعـالى، وهـي قائمـة إلـى أن 
تقوم الساعة. ورد في صحيح مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئـتُ بـأخي أبـي 

 بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال صلى الله  معبد إلى رسول الله 
عليه وسلم: )قد مضت الهجـرةُ بأهلهـا( قـال مجاشـع: فبـأي شـيء تبايعـه؟ فقـال رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم: )على الإسـلَم والجهـاد والخيـر(. ويقـول صـلى الله عليـه وسـلم: )لّ 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولّ تنقطـع التوبـة حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا(. أمـا 

ه وسلم: )لّ هجرة بعـد الفـتح، ولكـن جهـاد ونيـة( فـالمراد بهـا هنـا أن لّ قوله صلى الله علي
 هجرة واجبة بعد الفتح، وقد زاد مسلم )وإذا استنفرتم فانفروا(.

والمسلم مكلف بأن يهجـر كـل مـا حـرم الله، وأن يهـاجر إلـى مـا أحـل الـه، لْن هـذا هـو  -
جــن والإنــس إلّ ليعبــدون( الهــدف مــن اســتخلَفه فــي الْرض لقولــه تعــالى: )ومــا خلقــتُ ال

(، وهــل العبــادة إلّ طاعــة الله فيمــا أمــر، والّنتهــاء عمــا نهــى عنــه وزجــر؟ 56)الــذاريات 
بـــاب الهجـــرة علـــى مصـــراعيه أمـــام كـــل راغـــب فيـــه، فقـــال عليـــه   ولهـــذا فـــتح رســـول الله 

الصلَة والسلَم: )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر مـا نهـى 
 عنــه(. )رواه البخــاري. وفــي روايــة ابــن حبــان: )المهــاجر مــن هجــر الســيئات، والمســلم الله

 من سلم المسلمون من لسانه ويده(.

للهجـرة معنـى عـام، تمتـد جـذوره إلـى أعمـاق الحيـاة   والمعنى الـذي حـدده المصـطفى  -
ة البشــرية، فتقيمهــا علــى أســس قويمــة، أســس تقــوم علــى أســاس الإصــلَح والصــلَح للحيــا

الإنســــانية، والْمــــن والّســــتقرار للــــنفس البشــــرية، ولهــــذا كانــــت كلمــــات الحــــديث الشــــريف 
متكاملــة فــي تحديــد معنــى الهجــرة علــى أســاس أنهــا عبــادة تــرتبط بعقيــدة الإنســان وإيمانــه، 
وعلــى أســاس أنهــا عمليــة بنــاء وإصــلَح تأخــذ بيــد الإنســانية المعذبــة إلــى شــاطئ الْمــان 

الله عنه يعني هجر السيئات والمعاصي والمفاسد القولية منهـا والّطمئنان. فهجر ما نهى 
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والفعليـــة، والتـــي هـــي الْســـاس فـــي فســـاد الـــبلَد والعبـــاد، ولهـــذا أكـــد الحـــديث علـــى )كـــف 
اللســان واليــد( إذ أنهمــا الْعضــاء التــي تصــدر عنهــا المفاســد القوليــة والفعليــة، وإذا كانــت 

نهـا الخيـر كمـا يمكـن أن يصـدر عنهـا هذه الْعضاء سلَحا  ذا حديثن يمكن أن يصـدر ع
الشــر، فــإن إمكانيــة صــدور الشــر عنهــا أرجــح مــن صــدور الخيــر، ولهــذا يقــول المصــطفى 
صلى الله عليه وسلم: )مـن كـان يـؤمن بـالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا  أو ليصـمت( )متفـق 

 عليه(.

الكـــلَم واللســـان اســـم العضـــو الـــذي يصـــدر عنـــه الكـــلَم، وعبـــر الحـــديث باللســـان عـــن  -
ليندرج تحته كل أنـواع الكـلَم، وقـدم الحـديث اللسـان علـى اليـد لْن الإيـذاء باللسـان أسـهل 

يقــول لحســان بــن ثابــت:   وأشــد تــأثيرا  علــى الــنفس مــن الإيــذاء باليــد. ولهــذا كــان النبــي 
 )اهجُ المشركين فإنه أشق عليهم من رشق النبال(. ورحم الله من قال:

 ئام ولّ يلتام ما جرح اللسانُ جراحاتُ السنانِ لها الت

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الرجل ليـتكلم بالكلمـة مـن رضـوان الله تعـالى 
ما كـان يظـن أن تبلـغ مـا بلغـت، يكتـب اُلله تعـالى بهـا رضـوانه إلـى يـوم يلقـاه، وإن الرجـل 

هــا ســخطه إلــى ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط الله، مــا كــان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت يكتــب الله ب
 يوم يلقاه( )رواه مالك والترمذي(

 واليد اسم العضو الذي تصدر عنه الْفعال، حسية كانت أم معنوية، فالحسية:

كالضــرب والســرقة والكتابــة والّشــارة. والمعنويــة: كأكــل مــال النــاس بالباطــل، والّســتيلَء 
الْخـذ والمنـع،  على حقوق الآخرين بغير حق، واليد مظهـر السـلطة الفعليـة، ففيهـا يحـدث

والبطش والقهر، فإذا أضفنا إلى هذين العضوين عضوا  ثالثا  هو )الفرج( نجد أن الإسـلَم 
أقام الحياة الإنسـانية علـى دعـائم قويـة مـن تقـوى الله والخلـق الحسـن والْمـان والّطمئنـان. 

ق(. عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: )تقوى الله وحسن الخل  وقد سئل رسول الله 
وســئل عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس النــار، فقــال: )الفــم والفــرج( )رواه الترمــذي وابــن حبــان 

 والبيهقي(.
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وكان الهدف من الهجرة هدفا  عظيما ، وهو الّنتقال بالرسالة الإسلَمية من مرحلـة الـدعوة 
إلــى مرحلــة الدولــة، والمؤرخــون يقســمون ســيرة الــدعوة الإســلَمية إلــى مــرحلتين متميــزتين: 

لعهد المكـي الـذي يمثـل مرحلـة الـدعوة، والعهـد المـدني الـذي مثـل مرحلـة الدولـة. ولكننـي ا
ـــين هـــاتين المـــرحلتين مرحلـــة انتقاليـــة تمثـــل مرحلـــة الثـــورة، لْنهـــا نقلـــت الـــدعوة  أرى أن ب
الإسلَمية نقلة هائلة سريعة من مؤحلـة كـان هـدفها تربيـة الفـرد المسـلم إلـى مرحلـة أصـبح 

ع المســلم. ومــن دعــوة كانــت مجــرد عقيــدة وفكــرة إلــى دعــوة أصــبحت هــدفها تكــوين المجتمــ
شريعة ودولة، ومن حركة محدودة الآثار إلى حركة عالمية الْهداف، ومـن دعـوة أتباعهـا 
قلة مستضعفون إلى دعوة أتباعهـا سـادة فـاتحون. ولهـذا كانـت الهجـرة ثـورة عقائديـة، بكـل 

غيــرت أحــوال المســلمين تغييــرا  جــذريا ،  مــا تحملــه هــذه العبــارة مــن معــان إيجابيــة، لْنهــا
فنقلتهم من الضعف إلى القوة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الّنحصار إلى الّنتشار، ومـن 
الّندحار إلى الّنتصار، ولم تقف آثارها عند هذا الحد بل كانت ثورة على كل ما يخالف 

لعقائديـــة والّجتماعيـــة شـــريعة الســـماء وفطـــرة الإنســـان الســـليمة، فشـــملت آثارهـــا النـــواحي ا
 والسياسية والّقتصادية.

من هجرته إلى المدينـة إيجـاد مـوطئ قـدم للـدعوة لكـي تـنعم   لقد كان هدف المصطفى 
بالْمن والّسـتقرار حتـى تسـتطيع أن تبنـي نفسـها مـن الـداخل وتنطلـق لتحقيـق أهـدافها فـي 

عليــه وســلم، فقــال مــرة الخــارج، ولقــد كانــت هــذا الهــدف أمــلَ  يــراود رســول الله صــلى الله 
لْصـحابه: )رأيــتُ فـي المنــام أنـي أهــاجر مــن مكـة إلــى أرض بهـا نخــل، فـذهب ظنــي إلــى 

 أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب(.

مــن الهجــرة تكثيــر الْنصــار وإيجــاد رأي عــام مؤيــد للــدعوة،   كمــا كــان هــدف رســول الله 
طريقهــا الكثيــر مــن الصــعاب، لْن وجــود ذلــك يــوفر عليهــا الكثيــر مــن الجهــود ويــذلل فــي 

والمجال الخصب الذي تتحقق فيه الْهداف، والمنطلـق الـذي تنطلـق مـن الطاقـات، ولهـذا 
أن يبعــث مصــعب بــن عميــر إلــى المدينــة لــيعلم الْنصــار الإســلَم   حــرص رســول الله 

إلــى وجــود رأي عــام مؤيــد للــدعوة فــي   وينشــر دعــوة الله فيهــا. ولمــا اطمــأن رســول الله 
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نــة حــث  أصــحابه إلــى الهجــرة إليهــا وقــال لهــم: )هــاجروا إلــى يثــرب فقــد جعــل الله لكــم المدي
 فيها إخوانا  ودارا  تأمنون بها(.

مــن الهجــرة اســتكمال الهيكــل التنظيمــي للــدعوة، فقــد كــان   كمــا كــان هــدف رســول الله 
هـاجر  وضعا  أن يكون الرسول القائد في مكة، والْنصار والمهـاجرون فـي المدينـة، ولهـذا

ليكون بين ظهراني أتباعه، لْن الجماعة بدون قائد كالجسد بلَ رأس، ولْن   رسول الله 
تحقيــق أهــداف الإســلَم الكبــرى لّ يــتم إلّ بوجــود جماعــة مؤمنــة منظمــة، تغــذ الســير إلــى 

 أهدافها بخطى وئيدة.

بحبلـه المتـين فما أحوج المسلمين اليوم إلى هجرة إلى الله ورسوله: هجرة إلى الله بالتمسك 
وتحكــيم شــرعه القــويم، وهجــرة إلــى رســوله صــلى الله عليــه وســلم، باتبــاع ســنته، والّقتــداء 
بســيرته، فــإن فعلــوا ذلــك فقــد بــدأوا السســير فــي الطريــق الصــحيح، وبــدأوا يأخــذون بأســباب 

 من عند الله النصر، وما النصر إلّ
 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية مقدماتها ونتائجها
 

 اف على القبائل طلبًا للنصرةالطو 

مـــن الطـــائف، بـــدأ يعـــرض نفســـه علـــى القبائـــل فـــي المواســـم, يشـــرح لهـــم   بعـــد رجوعـــه 
  الإسلَم، ويطلب منهم الإيواء والنصرة، حتى يبلغ كلَم الله عز وجل وكـان رسـول الله 

ية يتحرك في المواسم التجاريـة, ومواسـم الحـج التـي تجتمـع فيهـا القبائـل, وفـق خطـة سياسـ
دعوية واضحة المعالم, ومحددة الْهداف، وكان يصاحبه أبو بكـر الصـديق, الرجـل الـذي 

غرر الناس ووجوه القبائل، »تخصص في معرفة أنساب العرب وتاريخها، وكانا يقصدان 
يســأل وجــوه القبائــل ويقــول لهــم: كيــف العــدد فــيكم؟  -رضــي الله عنــه  -وكــان أبــو بكــر 

ويعــرض   ب فــيكم؟ وذلــك قبــل أن يتحــدث رســول الله وكيــف المنعــة فــيكم؟ وكيــف الحــر 
 (.1«)دعوته

نفســه علــى القبائــل أيــام الموســم، ودعــاهم إلــى الإســلَم،   ثــم عــرض »يقــول المقريــزي: 
وهم بنو عامر، وغسان، وبنو فزارة، وبنو مرة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو عبس، وبنـو 

ارث بــن كعــب، وبنــو عــذرة وقــيس بــن نصــر، وثعلبــة بــن عكابــة، وكنــدة، وكلــب، وبنــو الحــ
وقـد استقصـى الواقـدي أخبــار هـذه القبائـل قبيلــة « الخطـيم، وأبـو اليسـر أنــس بـن أبـي رافــع

ــا ثــم بنــي حنيفــة ثــم بنــي   قبيلــة ويقــال إنــه  بــدأ بكنــدة فــدعاها إلــى الإســلَم, ثــم أتــى كلب 
بــي فــإن عــامر، وجعــل يقــول: مــن رجــل يحملنــي إلــى قومــه فيمنعنــي, حتــى أبلــغ رســالة ر 

ا قد منعـوني أن أبلـغ رسـالة ربـي؟ هـذا وأبـو لهـب وراءه يقـول للنـاس: لّ تسـمعوا منـه  قريش 
 (.2فإنه كذاب)

مـا هـو أشـد وأقسـى، فقـد روى البخـاري   ولم يقتصر الْذى على ذلك بل واجـه الرسـول 
ـا عـن أبيـه عـن جـده رضـي الله  في تاريخه والطبراني في الكبير عن مدرك بن منيـب أيض 

يـا أيهـا النـاس قولـوا لّ إلـه »في الجاهلية وهو يقـول:   لى عنه قال: رأيت رسول الله تعا
فمنهم مـن تفـل فـي وجهـه، ومـنهم مـن حثـا عليـه التـراب، ومـنهم مـن سـبه، « إلّ الله تفلحوا

يـا بنيـة لّ »حتى انتصف النهار، فأقبلت جارية بِعُس   من ماء فغسل وجهه ويديه، وقـال: 
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  وهــي  فقلــت: مــن هــذه؟ قــالوا: زينــب بنــت رســول الله « بــة ولّ ذلــةتخشــي علــى أبيــك غل
 (.3جارية وضيئة)

عنـدما يـدعو   وقد كان أبو جهـل, وأبـو لهـب, لعنهمـا الله يتناوبـان علـى أذيـة رسـول الله 
في الْسواق والمواسم، وكـان يجـد منهمـا عنت ـا كبيـر ا، إضـافة إلـى مـا يلحقـه مـن المـدعوين 

 (.4أنفسهم)

في الرد على مكائـد أبـي جهـل والمشـركين أثنـاء الطـواف علـى   من أساليب النبي أولّ : 
 القبائل:

 مقابلة القبائل في الليل: -1

مــن حكمتــه العاليــة يخــرج لمقابلــة القبائــل فــي ظــلَم الليــل، حتــى لّ يحــول بينــه   فكــان 
مضــادة، ( وقـد نجـح هــذا العمـل فـي إبطـال مفعـول الدعايـة ال5وبيـنهم أحـد مـن المشـركين)

بقبيلـة مـن القبائـل، والـدليل علـى نجـاح   التي كانت تتبعها قريش، كلما اتصـل الرسـول 
بــالْوس والخــزرج لــيلَ، ومــن ثــم كانــت العقبــة   هــذا الْســلوب المضــاد اتصــال الرســول 

 (.6الْولى والثانية ليلَ)

 إلى القبائل في منازلهم:  ذهاب الرسول  -2

ـــا وبنـــي حنيفـــة، وب ( وبـــذلك يحـــاول أن يبتعـــد عـــن 7نـــي عـــامر فـــي منـــازلهم)فقـــد أتـــى كلب 
مطـــاردة قـــريش، فســـتطيع أن يتفـــاوض مـــع القبائـــل بالطريقـــة المناســـبة دونمـــا تشـــويش أو 

 تشويه من قريش.

 اصطحاب الْعوان: -3

فـي بعـض مفاوضـاته مـع بعـض   كان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يرافقان الرسول 
ة لْجــل ألّ يظــن المــدعوون أنــه وحيــد، ولّ أعــوان لــه مــن القبائــل، وربمــا كانــت هــذه الرفقــ

ـــى جانـــب معرفـــة أبـــي بكـــر  ـــه  -أشـــراف قومـــه وأقاربـــه، هـــذا إل بأنســـاب  -رضـــي الله عن
في التعرف على معادن القبائل، فيقع الّختيار   ( الْمر الذي يساعد الرسول 8العرب)

 على أفضلها، لتحمل تبعات الدعوة.

 لة:التأكد من حماية القبي -4
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عــن المنعــة والقــوة لــدى القبائــل, قبــل أن يوجــه   ومــن الجوانــب الْمنيــة المهمــة، ســؤاله 
إليهم الدعوة، ويطلب منهم الحماية فقوة ومنعة القبيلـة التـي تحمـي الـدعوة شـيء ضـروري 
ومهم لّ بـد منـه، لْن هـذه القبيلـة سـتواجه كـل قـوى الشـر والباطـل، فـلَ بـد أن تكـون أهـلَ  

حيــث الّســتعداد المعنــوي والمــادي، الــذي يرهــب الْعــداء، ويحمــي حمــى  لهــذا الــدور مــن
 (.9الدعوة، ويتحمل تبعات نشرها، مزيلَ  لكل العقبات التي تقف في طريقها)

 ثاني ا: المفاوضات مع بني عامر:

__________ 

( المقريــــــزي فــــــي إمتــــــاع الْســــــماع 2(. ... )1/36( انظــــــر: الْنســــــاب للســــــمعاني، )1)
(1/30 ،31.) 

 .53( انظر: المحنة في العهد المكي، ص 2)

 .53( انظر: المحنة في العهد المكي، ص4)

 ( نقلَ عن الرحيق المختوم.1/129( تاريخ إسلَم النجيب آبادي )5)

( الســـيرة النبويـــة جوانـــب الحـــذر والحمايـــة، 52، 2/44( الســـيرة النبويـــة لّبـــن هشـــام )6)
 .116ص

 (.3/140( البداية والنهاية لّبن كثير، )7)

 .116( السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية، ص8)

 .117، 116( نفس المصدر، ص9)

أن يجري مفاوضات مع بني عامر قامت تلك المفاوضات على دراسة   اختار الرسول 
وتخطيط، فالرسول وصاحبه أبو بكر كانا يعلمـان أن بنـي عـامر قبيلـة مقاتلـة كبيـرة العـدد 

هي من القبائل الخمس التـي لـم يمسـها سـباء ولـم تتبـع لملـك ولـم تـؤد  وعزيزة الجانب، بل
ا   ( كمــا أن الرســول 2( مثلهــا مثــل قــريش وخزاعــة)1إتــاوة) كــان يعلــم أن هنالــك تضــاد 

قديم ا بين بني عامر وثقيف، فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الـداخل فلمـاذا لّ يحـاول 
مــن بنــي عــامر بــن صعصــعة، فــإذا اســتطاع أيضــا تطويقهــا مــن الخــارج، والّســتفادة فــي 

ــا مــع بنــي عــامر فــإن موقــف ثقيــف ســيكون علــى حافــة الخطــر)  النبــي  ( 3أن يبــرم حلف 
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لمــا أتــى بنــي عــامر بــن صعصــعة، فــدعا إلــى الله,   يــذكر أصــحاب الســيرة أن الرســول 
ــرة بــن فِــراس:  ذت والله لــو أنــي أخــ»وعــرض علــيهم نفســه، قــال لــه رجــل مــنهم يقــال لــه ب يْح 

هذا الفتى لْكلت به العرب، ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثـم أظهـرك الله 
قـال: « الْمـر لله يضـعه حيـث يشـاء»على مـن خالفـك أيكـون لنـا الْمـر مـن بعـدك؟ قـال: 

فقال له: أ ف نُهدفُ نحورنا للعـرب دونـك، فـإذا أظهـرك الله كـان الْميـر لغيرنـا؟ لّ حاجـة لنـا 
 (.4عليه )بأمرك فأبوا 

 ثالث ا: المفاوضات مع بني شيبان:

  قـال: لمـا أمـر الله عـز وجـل نبيـه  -رضـي الله عنـه  -ففي رواية علي بن أبي طالـب 
أن يعــرض نفســه علــى قبائــل العــرب خــرج وأنــا معــه.. إلــى أن قــال: ثــم دفعنــا إلــى مجلــس 

وا: شـيبان بـن ثعلبـة آخر, عليه السكينة والوقـار فتقـدم أبـو بكـر فسـلم فقـال: مـن القـوم؟ قـال
ر الناس, وفيهم مفروق قد   فالتفت أبو بكر إلى رسول الله  وقال: بأبي وأمي, هؤلّء غُر 

ـا  غلبهم لسان ا وجمالّ ، وكانت لـه غـديرتان تسـقطان علـى تريبتيـه، وكـان أدنـى القـوم مجلس 
لـف ولـن من أبي بكر، فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لّ نزيد علـى الْ

تغلب ألف من قلة، فقال أبو بكر: وكيـف المنعـة فـيكم؟ فقـال مفـروق: إنـا لْشـد مـا نكـون 
غضـــب ا حـــين نلقـــى. وأشـــد مـــا نكـــون لقـــاء حـــين نغضـــب، وإنـــا لنـــؤثر الجيـــاد علـــى الْولّد, 
والســلَح علــى اللقــاح, والنصــر مــن عنــد الله يـــديلنا مــرة, ويــديل علينــا أخــرى, لعلــك أخـــو 

فهــا هــو ذا، فقــال مفــروق: إلّم   ر: إن كــان بلغكــم أنــه رســول الله قــريش؟ فقــال أبــو بكــ
أدعـوكم إلـى شــهادة أن لّ »تـدعونا يـا أخــا قـريش؟ فقـال رســول الله صـلى الله عليـه وســلم: 

إلــه إلّ الله وحــده لّ شــريك لــه، وأنــي عبــد الله ورســوله، وإلــى أن تــؤووني وتنصــروني، فــإن 
ا قد تظـاهرت علـى الله، وكـذبت رسـ وله، واسـتغنت بالباطـل عنـالحق، والله هـو الغنـي قريش 

ا يا أخا قريش؟ ف الله ما سمعت كلَم ا أحسـن مـن « الحميد فقال مفروق، وإلّم تدعو أيض 
ل يْكُمْ أ لّ  تُشْرِكُوا  ب كُمْ ع  ر م  ر  ال وْا أ تْلُ م ا ح  هذا, فتلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) قُلْ ت ع 

بِ  ـــيْئ ا و  بُـــوا بِـــهِ ش  إِي ـــاهُمْ و لّ  ت قْر  ـــرْزُقُكُمْ و  ـــنْ إِمْـــلَ ق  ن حْـــنُ ن  كُـــم مِ  ـــان ا و لّ  ت قْتُلُـــوا أ وْلّ د  يْنِ إِحْس  الِـــد  الْو 
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ـ ص  لِكُـمْ و  قِ  ذ  ـر م  اُلله إِلّ  بِـالْح  ـا ب ط ـن  و لّ  ت قْتُلُـوا الـن فْس  ال تِـي ح  م  ـا و  ـر  مِنْه  ـا ظ ه  اكُمْ الْف و احِش  م 
ل كُمْ ت عْقِلُون  ( ]الْنعام:   [.151بِهِ ل ع 

__________ 

 ، سباء: لم تُسب  نسا ها في الحروب.182( انظر: أصول الفكر السياسي، ص1)

 . ...182( نفس المصدر، ص4( ،2)

 (.2/38( انظر: سيرة ابن هشام، )4)

قـوم كـذبوك,  فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الْخلَق, ومحاسن الْعمـال، ولقـد أفـك
وظــاهروا عليــك، ثــم رد الْمــر إلــى هــانئ بــن قبيصــة فقــال: وهــذا هــانئ شــيخنا, وصــاحب 
ديننا, فقـال هـانئ: قـد سـمعت مقالتـك يـا أخـا قـريش, وإنـي أرى تركنـا ديننـا, واتباعنـا دينـك 
لمجلــس جلســت إلينــا, لّ أول لــه ولّ آخــر لــذل فــي الــرأي, وقلــة نظــر فــي العاقبــة أن الزلــة 

ا، ولكن نرجع وترجـع, وننظـر, ثـم كأنـه  مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقد 
أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنـا فقـال المثنـى 

: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش, والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة, –وأسلم بعد ذلك–
ـمامة  في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك ي ين أحدهما اليمامة والآخـر الس  ر  وإنا إنما نزلنا بين ص 

قـال: أنهـار كسـرى, وميـاه « مـا هـذان الصـريان»فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
العــرب، فأمــا مــا كــان مــن أنهــار كســرى, فــذنب صــاحبه غيــر مغفــور, وعــذره غيــر مقبــول، 

ن لّ نحدث حدث ا ولّ نؤوي محدث ا, وإنـي أرى وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى, أ
هـــذا الْمـــر الـــذي تـــدعونا إليـــه يـــا أخـــا قـــريش ممـــا تكـــره الملـــوك, فـــإن أحببـــت أن نؤويـــك 

ما أسـأتم فـي »وننصرك مما يلي مياه العرب, فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حاطــه مــن جميــع  الــرد إذ أفصــحتم بالصــدق، وإن ديــن الله عــز وجــل لــن ينصــره إلّ مــن

جوانبـــه، أرأيـــتم إن لـــم تلبثـــوا إلّ قلـــيلَ  حتـــى يـــورثكم الله تعـــالى أرضـــهم وديـــارهم ويفرشـــكم 
 (.1فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاك)« نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟

 رابعًا: فوائد ودروس وعبر:

 و التالي:ذات صفة مخصوصة، وذلك على النح  كانت النصرة التي طلبها النبي 
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للنصـرة مــن خـارج مكـة إنمـا بــدأ ينشـط بشـكل ملحـوظ بعــد أن   كـان طلـب الرسـول  -1
اشــتد الْذى عليــه, عقــب وفــاة عمــه أبــي طالــب, الــذي كــان يحميــه مــن قــريش؛ وذلــك لْن 
من يحمل الدعوة لن يستطيع أن يتحرك التحرك الفع ال والنشاط في حمل الدعوة، وتـوفير 

 ن العنف، والضعف والإرهاب.الّستجابة لها، في جو م

نفســه علــى القبائــل يطلــب مــنهم النصــرة، إنمــا هــو بــأمر مــن   كــان عــرض الرســول  -2
الله عــز وجــل لــه فــي ذلــك، ولــيس مجــرد اجتهــاد مــن قبــل نفســه, اقتضــته الظــروف التــي 

 وصلت إليها الدعوة.

ممـن لهـم طلب النصرة بزعمـاء القبائـل، وذوي الشـرف والمكانـة   حصر رسول الله  -3
أتبـــاع يســــمعون لهـــم، ويطيعــــون؛ لْن هـــؤلّء هــــم القـــادرون علــــى تـــوفير الحمايــــة للــــدعوة 

 وصاحبها.

أن يعطــي القــوى المســتعدة لتقــديم نصــرتها أي ضــمانات بــأن يكــون   رفــض النبــي  -5
لْشخاصــهم شــيء مــن الحكــم والســلطان, علــى ســبيل الــثمن، أو المكافــأة لمــا يقــدمون مــن 

الإســـلَمية؛ وذلـــك لْن الـــدعوة الإســـلَمية إنمـــا هـــي دعـــوة إلـــى الله،  نصـــرة, وتأييـــد للـــدعوة
فالشـــرط الْساســـي فـــيمن يـــؤمن بهـــا, ويســـتعد لنصـــرتها أن يكـــون الإخـــلَص لله، ونشـــدان 
ــا فــي نفــوذ أو  رضــاه، همــا الغايــة التــي يســعى إليهــا مــن النصــرة والتضــحية، ولــيس طمع 

ان للشـيء، هـي التـي تكيـف نشـاط رغبة في سلطان، وذلك لْن الغاية التي يضعها الإنسـ
الإنســـان فـــي الســـعي إليـــه، فـــلَ بـــد إذن مـــن أن تتجـــرد الغايـــة المســـتهدفة مـــن وراء نصـــرة 
الدعوة، عن أي مصلحة مادية لضمان دوام التأييد لها، وضمان المحافظة عليها مـن أي 

( 2انحراف، وضمان أقصى ما يمكن من بـذل الـدعم لهـا، وتقـديم التضـحيات فـي سـبيلها)
يجب على كل من يريد أن يلتزم بالجماعة التي تدعو إلى الله، ألّ يشـترط عليهـا منصـب ا ف

ا من أعراض الدنيا؛ لْن هذه الدعوة لله، والْمر لله يضعه حيـث يشـاء، والـداخل  أو عرض 
فـــي أمـــر الـــدعوة إنمـــا يريـــد ابتـــداء وجـــه الله، والعمـــل مـــن أجـــل رفـــع رايتـــه، أمـــا إذا كـــان 

( لـذا 3غل، فهـذه علَمـة خطيـرة تنبـئ عـن دخـن فـي نيـة صـاحبه)المنصب هـو همـه الشـا
 (.4«)لّ يفلح من شممت منه رائحة الرياسة»قال يحيى بن معاذ الرازي: 
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يطلبهــا لدعوتــه مــن زعمــاء القبائــل, أن   ومــن صــفة النصــرة التــي كــان رســول الله  -5
لّ يســتطيعون يكــون أهــل النصــرة غيــر مــرتبطين بمعاهــدات دوليــة, تتنــاقض مــع الــدعوة, و 

التحــرر منهــا، وذلــك لْن احتضــانهم للــدعوة والحالــة هــذه, يعرضــها لخطــر القضــاء عليهــا 
من قبل الدول التي بينهم وبينها تلـك المعاهـدات، والتـي تجـد فـي الـدعوة الإسـلَمية خطـر ا 

ا لمصالحها)  (.5عليها وتهديد 

__________ 

يـــادات ليســـت عنـــد الصـــالحي فـــي ( وفيهـــا ز 145: 3/143( انظـــر: البدايـــة والنهايـــة )1)
 (597: 2/596سُبُل الرشاد )

 (1/411( انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، لمحمد خير )2)

 .72( انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية، عبد الحميد البلَلي، ص3)

 (. ...4/94( انظر: صفة الصفوة )4)

 (.1/412ة )( انظر:الجهاد والقتال في السياسة الشرعي4)

إن الحماية المشروطة أو الجزئية لّ تحقق الهدف المقصود فلن يخوض بنو شـيبان حرب ـا 
وتسليمه، ولن يخوضوا حرب ـا ضـد كسـرى،   ضد كسرى لو أراد القبض على رسول الله 

 (.1وأتباعه، وبذلك فشلت المباحثات)  لو أراد مهاجمة محمد رسول الله 

  كان هذا الرد من النبـي « لّ من حاطه من جميع جوانبهإن دين الله لن ينصره إ» -6
حمايتــه علــى ميــاه العــرب دون ميــاه   علــى المثنــى بــن حارثــة حــين عــرض علــى النبــي 

الفـــرس، فمـــن يســـبر أغـــوار السياســـة البعيـــدة, يـــر  بُعـــد النظـــر الإســـلَمي النبـــوي الـــذي لّ 
 (.2يسامى)

والرجولة، وينم عن تعظـيم هـذا النبـي، كان موقف بني شيبان يتسم بالإريحية والخلق  -7
وعــن وضــوح فــي العــرض، وتحديــد مــدى قــدرة الحمايــة التــي يملكونهــا، وقــد بينــوا أن أمــر 
الـــدعوة ممـــا تكرهـــه الملـــوك، وقـــدر الله لشـــيبان بعـــد عشـــر ســـنين أو يزيـــد, أن تحمـــل هـــي 

حارثــة  ابتــداء عــبء مواجهــة الملــوك بعــد أن أشــرق قلبهــا بنــور الإســلَم، وكــان المثنــى بــن
الشيباني صاحب حـربهم وبطلهـم المغـوار, الـذي قـاد الفتـوح فـي أرض العـراق، فـي خلَفـة 
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(، فكــان وقومــه مــن أجــرأ المســلمين بعــد إســلَمهم علــى 3)-رضــي الله عنــه  -الصــديق 
قتال الفرس، بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس ولّ يفكرون في قتـالهم، بـل إنهـم ردوا 

قنــاعتهم بهــا لّحتمــال أن تلجــئهم إلــى قتــال الفــرس، الْمــر الــذي لــم  بعــد  دعــوة النبــي 
يكونوا يفكرون به أبدا، وبهذا نعلم عظمة هذا الدين الذي رفع الله به المسلمين في الـدنيا، 
حيـــث جعلهـــم ســـادة الْرض مـــع مـــا ينتظـــرون فـــي أخـــراهم مـــن النعـــيم الـــدائم فـــي جنـــات 

 (.4النعيم)

 طلائع النورمواكب الخير و - المبحث الثاني

 قال جابر بن عبد الله الْنصاري:

بمكة عشر سنين يت بع النـاس فـي منـازلهم بعكـاظ ومجنـة فـي المواسـم   مكث رسول الله 
حتــى إن « مــن يــؤويني؟ مــن ينصــرني حتــى أبلــغ رســالة ربــي ولــه الجنــة؟»بمنــى يقــول: 

لّ يفتننــك،  الرجــل ليخــرج مــن الــيمن أو مضــر، فيأتيــه قومــه فيقولــون: احــذر غــلَم قــريش
ويمشــي بــين رجــالهم وهــم يشــيرون إليــه بالْصــابع، حتــى بعثنــا الله إليــه مــن يثــرب فآوينــاه، 
وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهلـه فيسـلمون بإسـلَمه، 

 (.5حتى لّ يبقى دار من دور الْنصار إلّ وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلَم)

 الّتصالّت الْولى بالْنصار في مواسم الحج والعمرة: أولّ :

 إسلَم سويد بن الصامت: -1

لّ يســمع بقــادم يقــدم مكــة مــن العــرب، لــه اســم وشــرف إلّ تصــدى لــه   كــان رســول الله 
أخـو  -ودعاه إلى الله وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحق، فقدم سويد بن الصـامت

ـــا أو م -بنــي عمـــرو بـــن عـــوف عتمـــر ا، وكـــان ســويد يســـميه قومـــه فـــيهم الكامـــل، مكــة حاج 
حــين ســمع بــه، فــدعاه إلــى الله   لجلــده، وشــعره، وشــرفه، ونســبه، فتصــدى لــه رســول الله 

والإسلَم، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثـل الـذي معـي؟ فقـال لـه رسـول الله صـلى الله 
اعرضــها »ل الله: ( لقمــان، فقــال لــه رســو 6قــال: مجلــة)« ومــا الــذي معــك؟»عليــه وســلم: 

إن هــذا الكــلَم حســن، والــذي معــي أفضــل مــن هــذا، قــرآن »فعرضــها عليــه فقــال: « علــي
، هو هدى ونور القرآن، ودعـاه إلـى الإسـلَم، فلـم   فتلَ عليه رسول الله « أنزله الله علي 
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يبعد منه، وقال: إن هذا القول حسن، ثم انصرف عنـه فقـدم المدينـة علـى قومـه فلـم يلبـث 
الخزرج، وقد كان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قُتل وهو مسلم، وكان قتله يوم  أن قتله
( وعلـــى أيـــة حـــال لّ توجـــد دلّئـــل علـــى قيـــام ســـويد بـــن الصـــامت بالـــدعوة إلـــى 7ب عـــاث)

 (.8الإسلَم وسط قومه)

 إسلَم إياس بن معاذ: -2

__________ 

 .53ص( انظر: التحالف السياسي في الإسلَم، منير الغضبان، 1)

 . ...64( نفس المصدر، ص2)

 (.2/20( انظر: التربية القيادية )3)

 (.3/69( انظر: التاريخ الإسلَمي للحميدي )4)

 ( بإسناد حسن.340، 339، 3/322/323( مسند أحمد )5)

 ( المجلة: الصحيفة، وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان.6)

ر: الســـيرة النبويـــة الصـــحيحة ( انظـــ4( إســـناد حســـن. ... )2/40( ســـيرة ابـــن هشـــام )7)
(1/195.) 

لما قدم أبو الحيسر بن رافع مكة ومعه فتيان من بني عبد الْشهل, فيهم إياس بـن معـاذ، 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخـزرج، سـمع بهـم رسـول الله صـلى الله عليـه 

وما ذاك؟ قال:  قالوا:« هل لكم في خير مما جئتم له؟»وسلم، فأتاهم فجلس إليهم، فقال: 
أنـــا رســـول الله إلـــى العبـــاد أدعـــوهم إلـــى أن يعبـــدوا الله، ولّ يشـــركوا بـــه شـــيئا وأنـــزل علـــي  »

، ثم ذكر لهم الإسلَم، وتلَ عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلَم ا حـدث ا: «الكتاب
ــا مــن تــراب، فضــرب بــه وجهــه، و  قــال: هــذا والله خيــر ممــا جئــتم لــه فيأخــذ أبــو الحيســر كفًّ

دعنـا منــك، فلعمـري لقــد جئنـا لغيــر هـذا, فصــمت إيـاس، وقــام رسـول الله عــنهم، وانصــرفوا 
ــم يلبــث إيــاس بــن معــاذ أن  إلــى المدينــة، وكانــت وقعــة بُعــاث بــين الْوس والخــزرج، ثــم ل
هلــك، وقــد روي مــن حضــره مــن قومــه أنــه مــا زال يهلــل الله ويكبــره ويحمــده ويســبحه حتــى 
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ه مات مسلم ا، لقد كان استشعر الإسلَم في ذلك المجلس حـين مات، فما كانوا يشكون أن
 (.1ما سمع)  سمع من رسول الله 

 ثاني ا: بدء إسلَم الْنصار:

كانت البداية المثمرة مع وفد من الخزرج في موسم الحج, عند عقبة منى، قال لهم رسول 
« أمن موالي يهود؟»قالوا: نفر من الخزرج. قال: «. من أنتم؟»الله صلى الله عليه وسلم: 

قـالوا: بلـى، فجلسـوا معـه، فـدعاهم إلـى الله عـز « أفـلَ تجلسـون أكلمكـم؟»قالوا: نعم. قال: 
 (.2وجل وعرض عليهم الإسلَم وتلَ عليهم القرآن)

أولئك النفر، ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قـوم: تعلمـوا   فلما كلم رسول الله 
بــه يهــود، فــلَ يســبقنكم إليــه، فأجــابوه فيمــا دعــاهم إليــه، بــأن والله إنــه للنبــي الــذي توعــدكم 

صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلَم، وقالوا: إنا قد تركنـا قومنـا، ولّ قـوم بيـنهم 
مــن العــداوة والشــر مــا بيــنهم، فعســى أن يجمعهــم الله بــك، فســنقدم علــيهم، فنــدعوهم إلــى 

ذا الـدين، فـإن يجمعهـم الله عليـك فـلَ رجـل أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من ه
(، 3راجعــين إلــى بلَدهــم، وقــد آمنــوا وصــدقوا)  أعــز منــك، ثــم انصــرفوا عــن رســول الله 

وكــانوا ســتة نفــر: وهــم أبــو أمامــة أســعد بــن زرارة، وعــوف بــن الحــارث مــن بنــي النجــار، 
(. 4رئــاب)ورافــع بــن مالــك، وقطبــة بــن عــامر، وعقبــة بــن عــامر، وجــابر بــن عبــد الله بــن 

فلمــا قــدموا المدينــة إلــى قــومهم ذكــروا لهــم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, ودعــوهم إلــى 
الإسلَم، حتى فشا بينهم فلم تبق  دار مـن دور الْنصـار إلّ وفيهـا ذكـر لرسـول الله صـلى 

 (.5الله عليه وسلم)

نفســه أن فهــذا أول موكــب مــن مواكــب الخيــر، لــم يكتــف بالإيمــان، وإنمــا أخــذ العهــد علــى 
يــدعو إليــه قومــه، وقــد وفــى كــل مــنهم لدينــه ورســوله صــلى الله عليــه وســلم، فــإنهم حــين 
رجعوا نشطوا في الدعوة إلى الله، وعرضوا كلمـة الهـدى علـى أهلهـم وذويهـم, فلـم تبـق  دار 
من دور المدينة إلّ وفيها ذكر لمحمد صلى الله عليـه وسـلم، وهكـذا عنـدما يـأذن الله تـأتي 

الفاصـلة فقـد كـان لقـاء هـؤلّء مـع الرسـول علـى غيـر موعـد، لكنـه لقـاء هيـأه  ساعة الحسـم
الله ليكــون نبــع الخيــر المتجــدد الموصــول، ونقطــة التحــول الحاســم فــي التــاريخ... وســاعة 
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الخـلَص المحقــق مــن عبــادة الْحجــار، بــل إنهـا علــى التحقيــق, ســاعة الحســم فــي مصــير 
 لنور.العالم كله ونقل الحياة من الظلمات إلى ا

أكان معقـولّ  فـي لحظـة يسـيرة أن يتحـول هـؤلّء مـن وثنيـين متعصـبين إلـى أنصـار للـدعوة 
متفتحـــين، وجنـــود للحـــق مخلصـــين، ودعـــاة إلـــى الله متجـــردين يـــذهبون إلـــى أقـــوامهم وبـــين 
جــوانحهم نــور، وعلــى وجــوههم نــور، وإنهــم لعلــى نــور؟ تلــك مشــيئة القــدر العــالي هيــأت 

  اهـــا الْمـــين، والســـنوات العجـــاف التـــي قضـــاها الرســـول للـــدعوة مجالهـــا الخصـــب، وحم
ـا للحليـف، قـد ولـت إلـى غيـر  ا دائم ا، وتطواف ا على القبائل، والتماس  نضالّ  مستمر ا، وكفاح 
رجعــة، ســيكون بعــد اليــوم للإســلَم قوتــه الرادعــة، وجيشــه الباســل وســيلتقي الحــق بالباطــل 

متقـــين، وســـتتوالى علـــى مكـــة منـــذ اليـــوم ليصـــفي معـــه حســـاب الْيـــام الخـــوالي، والعاقبـــة لل
مواكــب الخيــر وطلَئــع النــور التــي هيأهــا الله للخيــر لتتصــل بالهدايــة وتســبح فــي النــور، 

 (.6وتغترف من الخير، وترجع إلى يثرب بما وعت من خير، وبما حلمت من نور)

مـــن ومـــن الجـــدير بالتنبيـــه أن هـــذه المقابلـــة التـــي حـــدثت عنـــد العقبـــة, وتلَقـــى فيهـــا فريـــق 
(؛ لْنهـا كانـت مـن نفـر صـغير 7وأسلموا على يديه لـم تكـن فيهـا بيعـة)  الخزرج بالنبي 

لّ يـــرون لْنفســـهم الحـــق فـــي أن يلتزمـــوا بمعاهـــدة دون الرجـــوع إلـــى قبـــائلهم فـــي المدينـــة, 
 (.8ولكنهم أخلصوا في تبليغ رسالة الإسلَم)

 ثالث ا: بيعة العقبة الْولى:

__________ 

، 2/41( نفـــس المصـــدر )2( بإســـناد حســـن. ... )2/41ن هشـــام )( انظـــر: ســـيرة ابـــ1)
42.) 

( انظـــــــــر: شـــــــــرح الواهـــــــــب للزرقـــــــــاني 4(. ... )149، 3/148( البدايـــــــــة والنهايـــــــــة )3)
(1/361.) 

 (.3/147( انظر: البداية والنهاية )5)

 .274، 273( انظر: أضواء على الهجرة لتوفيق محمد سبع، ص6)

 .143للجمل، ص( انظر: هجرة الرسول وصحابته 7)
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( انظر: السـيرة النبويـة الصـحيحة 4. ... )143( هجرة الرسول وصحابته للجمل، ص8)
(1/197.) 

وأهــل يثــرب عنــد العقبــة وافــى   بعــد عــام مــن المقابلــة الْولــى التــي تمــت بــين الرســول 
بالعقبـــة, وبـــايعوه بيعـــة العقبـــة الْولـــى،   الموســـم مـــن الْنصـــار اثنـــا عشـــر رجـــلَ  فلقـــوه 

من الخزرج واثنان من الْوس( مما يشير إلى نشاط وفد الخزرج الـذين أسـلموا فـي  )عشرة
العام الماضي، تركز على وسـطهم القبلـي بالدرجـة الْولـى, لكـنهم تمكنـوا فـي نفـس الوقـت 

 (.1من اجتذاب رجال الْوس، وكان ذلك بداية ائتلَف القبيلتين تحت راية الإسلَم)

كنــت »جــي عــن البيعــة فــي العقبــة الْولــى، فقــال: وقــد تحــدث عبــادة بــن الصــامت الخزر 
علـــى بيعـــة   فـــيمن حضـــر العقبـــة الْولـــى، وكنـــا اثنـــي عشـــر رجـــلَ ، فبايعنـــا رســـول الله 

النساء وذلك قبل أن تُفترض علينا الحرب: على ألّ نشرك بالله، ولّ نسرق، ولّ نزنـي، ولّ 
ولّ نعصـــيه فـــي معـــروف، فـــإن  نقتـــل أولّدنـــا، ولّ نـــأتي ببهتـــان نفتريـــه بـــين أيـــدينا وأرجلنـــا,

وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلـك شـيئ ا فـأمركم إلـى الله عـز وجـل, إن شـاء غفـر وإن 
 (.2« )شاء عذب

عليهــا النســاء فيمــا بعــد ولــذلك عرفــت باســم   وبنــود هــذه البيعــة هــي التــي بــايع الرســول 
, يعلمهــم الــدين مــع المبــايعين مصــعب بــن عميــر  (، وقــد بعــث الرســول 3بيعــة النســاء)

ويقـــرئهم القـــرآن فكـــان يســـمى بالمدينـــة )المقـــرت(، وكـــان يـــؤمهم فـــي الصـــلَة، وقـــد اختـــاره 
عــن علــم بشخصــيته مــن جهــة، وعلــم بالوضــع القــائم فــي المدينــة مــن جهــة   رســول الله 

بجانـــب حفظـــه لمـــا نـــزل مـــن القـــرآن، يملـــك مـــن  -رضـــي الله عنـــه  -أخـــرى، حيـــث كـــان 
الخلـق والحكمـة، قـدر ا كبيـر ا، فضـلَ  عـن قـوة إيمانـه, وشـدة حماسـه اللباقة والهدوء، وحسـن 

للدين، ولذلك تمكن خلَل أشهر أن ينشر الإسلَم فـي سـائر بيوتـات المدينـة، وأن يكسـب 
للإســــلَم أنصــــار ا مــــن كبــــار زعمائهــــا, كســــعد بــــن معــــاذ وأســــيد بــــن الحضــــير، وقــــد أســــلم 

 (.4بإسلَمهما خلق كثير من قومهم)
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فـي شـرح تعـاليم الـدين الجديـد،  -رضـي الله عنـه  -مصـعب بـن عميـر  لقد نجحت سـفارة
وتعليم القرآن الكريم وتفسيره, وتقوية الروابط الْخوية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية، 

 وصحبه بمكة المكرمة لإيجاد القاعدة الْمينة لّنطلَق الدعوة.  وبين النبي 

رضـي  -فـي يثـرب علـى أسـعد بـن زرارة  -رضي الله عنه  -وقد نزل مصعب بن عمير 
( ونشـــط المســـلمون فـــي الـــدعوة إلـــى الله يقـــود تلـــك الحركـــة الدعويـــة الرائـــدة 5)-الله عنـــه 
، وقد انتهج منهج القرآن الكريم في دعوتـه وهـذا الـذي تعلمـه -رضي الله عنه  -مصعب 

ة بصـورة عمليـة من أمامه صلى الله عليه وسلم، وقد شرح لنا بعض الآيات القرآنيـة المكيـ
ــال تِي هِــي   ــادِلْهُمْ بِ ــن ةِ و ج  س  ــةِ الْح  ــةِ و الْم وْعِظ  ــك  بِالْحِكْم  بِ  ــبِيلِ ر  حيــة قــال تعــالى: ) ادْعُ إلــى س 

بِيلِهِ و هُو  أ عْل مُ بِالْمُهْت دِين  (]النحل: ل  ع ن س  ب ك  هُو  أ عْل مُ بِم نْ ض  نُ إِن  ر   [.125أ حْس 

ا: قصة إسلَم  أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: رابع 

ي قومهما من بني عبد الْشـهل، وكانـا مشـركين  كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيد 
على دين قومهمـا، فلمـا سـمعا بمصـعب بـن عميـر, ونشـاطه فـي الـدعوة إلـى الإسـلَم قـال 

ضـعفاءنا فازجرهمـا،  سعد لْسيد: لّ أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين, اللذين أتيـا ليسـفها
وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولّ أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن 
خــالتي ولّ أجــد عليــه مقــدم ا، فأخــذ أُســيد حربتــه ثــم أقبــل عليهمــا، فلمــا رآه أســعد بــن زرارة 

قـف قال: هذا سيد قومه، وقد جـاءك فاصـدق الله فيـه، قـال مصـعب: إن يجلـس أكلمـه، فو 
ا فقــال: مــا جــاء بكمــا تســفهان ضــعفاءنا؟ اعتزلّنــا إن كانــت لكمــا بأنفســكما  عليهمــا متشــتم 
حاجـــة، فقـــال لـــه مصـــعب بلســـان المـــؤمن الهـــادت الواثـــق مـــن ســـماحة دعوتـــه: أو تجلـــس 

 فتسمع فإن رضيت أمر ا قبلته، وإن كرهته نكف عنك ما تكره؟

مصــعب بالإســلَم، وقــرأ عليــه  قــال أســيد: أنصــفت، ثــم ركــز حربتــه وجلــس إليهمــا، فكلمــه
في إشراقه  -قبل أن يتكلم-القرآن، فقالّ فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلَم 

وتســهله، ثــم قــال: مــا أحســن هــذا الكــلَم وأجملــه! كيــف تصــنعون إذا أردتــم أن تــدخلوا فــي 
تصـلي, فقـام هذا الدين؟ قالّ له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحـق, ثـم 
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فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحـق، ثـم قـام فركـع ركعتـين، ثـم قـال لهمـا: إن ورائـي 
 رجلَ  إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ.

__________ 

 .185( انظر: الغرباء الْولون، ص2([. ... )1709) -41( صحيح مسلم ]2)

 .187، 186ص( نفس المصدر، 4)

 (.1/441( انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، )5)

ثــم أخــذ حربتــه وانصــرف إلــى ســعد وقومــه وهــم جلــوس فــي نــاديهم، فلمــا نظــر إليــه ســعد 
مقبلَ  قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عنـدكم. 

ت؟ قـال: كلمـت الـرجلين فـ الله مـا رأيـت بهمـا فلما وقف على النادي قال له سـعد: مـا فعلـ
ا، وقد نهيتهما فقالّ: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلـى أسـعد بـن  بأس 

 (.1زرارة, ليقتلوه, وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك)

يـده ثـم فقام سعد مغضب ا مبادر ا مخوف ا للذي ذكر له من أمر بني حارثة، وأخذ الحربة في 
قال: والله ما أراك أغنيت شـيئ ا، ثـم خـرج إليهمـا سـعد فوجـدهما مطمئنـين, فعـرف أن أسـيد 
ا، ثـم قـال لْسـعد بـن زرارة: والله يـا أبـا أمامـة لـولّ  إنما أراد أن يسمع منهما، فوقـف متشـتم 
ما بيني وبينك من القرابة ما رمـت هـذا منـي، أتغشـانا فـي دارنـا بمـا نكـره، وكـان أسـعد قـد 

ل لمصـعب: لقـد جـاء والله ســيد مـن ورائـه مـن قومــه، إن يتبعـك لّ يتخلـف مـنهم اثنــان، قـا
تقعــد فتســمع؟ فــإن رضــيت أمــر ا ورغبــت فيــه قبلتــه، وإن كرهتــه عزلنــا  فقــال لــه مصــعب: أ و 
عنــك مــا تكــره، فقــال ســعد: أنصــفت، ثــم ركــز الحربــة وجلــس فعــرض عليــه الإســلَم، وقــرأ 

فـي  -والله–قـرأ عليـه أول سـورة الزخـرف، قـالّ: فعرفنـا القرآن، وذكر موسى بن عقبة أنـه 
 في إشراقه وتسهله. -قبل أن يتكلم-وجهه الإسلَم 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم، ودخلتم في هذا الدين؟ قالّ: تغتسل، فتطهر 
وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثـم تصـلي ركعتـين، فقـام فاغتسـل وطهـر ثوبيـه، ثـم 

ا إلــى نــادي قومــه ومعــه تشــه د شــهادة الحــق، ثــم ركــع ركعتــين، ثــم أخــذ حربتــه فأقبــل عائــد 
أسيد بن حضير، فلمـا رآه قومـه مقـبلَ  قـالوا: نحلـف بـالله لقـد رجـع إلـيكم سـعد بغيـر الوجـه 
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الذي ذهب به من عندكم, فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الْشهل كيـف تعلمـون أمـري 
نا رأي ـا وأيمننـا نقيبـة، قـال: فـإن كـلَم رجـالكم ونسـائكم علـي حـرام فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضل

حتى تؤمنوا بالله ورسـوله، قـال: فـ الله مـا أمسـى فـي دار بنـي عبـد الْشـهل رجـل ولّ امـرأة 
 إلّ مسلم ا أو مسلمة.

ورجــع أســعد ومصــعب إلــى منــزل أســعد بــن زرارة فأقــام عنــده يــدعو النــاس إلــى الإســلَم, 
ن دور الْنصار إلّ وفيها رجال مسلمون ونساء مسـلمات، إلّ مـا كـان حتى لم تبْق  دار م

مــن الْصــيرم، وهــو عمــرو بــن ثابــت بــن وقــش, فإنــه تــأخر إســلَمه إلــى يــوم أحــد فأســلم، 
 أنه من أهل الجنة.  واستشهد بأحد، ولم يصلِ  لله بسجدة قط، وأخبر رسول الله 

حــدثوني عــن رجــل »ان يقــول: وقــد روى ابــن إســحاق بإســناد حســن عــن أبــي هريــرة أنــه كــ
دخــــل الجنــــة لــــم يصــــل صــــلَة قــــط، فــــإذا لــــم يعرفــــه النــــاس قــــال هــــو أصــــيرم بنــــي عبــــد 

 (.2«)الْشهل

ا: فوائد ودروس وعبر:  خامس 

اتجــه التخطــيط النبــوي للتركيــز علــى يثــرب بالــذات، وكــان للنفــر الســتة الــذين أســلموا  -1
 دور كبير في بث الدعوة إلى الإسلَم خلَل ذلك العام.

 كانت هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الإسلَم في المدينة منها: -2

مــا طبــع الله عليــه قبائــل الخــزرج والْوس مــن الرقــة واللــين, وعــدم المغــالّة فــي الكبريــاء  -
 وجحود الحق، وذلك يرجع إلـى الخصـائص الدمويـة والسـلَلية التـي أشـار إليهـا رسـول الله 

 :( وهمـا 3«)أتـاكم أهـل الـيمن هـم أرق أفئـدة وألـين قلوبـا» حين وفد وفد من اليمن بقولـه
( فيقــول القــرآن 4ترجعــان فــي أصــليهما إلــى الــيمن، نــزح أجــدادهم منهــا فــي الــزمن القــديم)

ر  إِل ــيْهِمْ و لّ   ــنْ ه ــاج  ــبْلِهِمْ يُحِب ــون  م  ــان  مِــن ق  ار  و الِإيم  ــا لهــم: ) و ال ــذِين  ت ب ــو ءُوا الــد  الكــريم مادح 
ـن ي جِ  م  ـة  و  اص  ـان  بِهِـمْ خ ص  ل ـوْ ك  ل ى أ نْفُسِـهِمْ و  يُؤْثِرُون  ع  م ا أُوتُوا و  ة  مِ  اج  دُون  فِي صُدُورِهِمْ ح 

 [.9يُوق  شُح  ن فْسِهِ ف أُول ئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون  ( ]الحشر: 

قامــت ومنهــا التشــاحن والتطــاحن الموجــودان فــي قبيلتــي المدينــة، الْوس والخــزرج، وقــد  -
بينهمــا الحــروب الطاحنــة كيــوم بُعــاث وغيــره، وقــد أفنــت هــذه الحــرب كبــار زعمــائهم ممــن 
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كـــان نظـــرا هم فـــي مكـــة والطـــائف وغيرهـــا, حجـــر عثـــرة فـــي ســـبيل الـــدعوة، ولـــم يبـــق  إلّ 
القيادات الشابة الجديدة المستعدة لقبول الحق، إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفـة 

لتســليم لهــا، وكــانوا بحاجــة إلــى مــن يــأتلفون عليــه، ويلتــئم شــملهم يتواضــع الجميــع علــى ا
ــا قدمــه الله تعــالى »تحــت ظلــه، قالــت الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا:  كــان يــوم بُعــاث يوم 
وقـــد افتـــرق ملـــؤهم وقتلـــت ســـرواتهم   لرســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم، فقـــدِم رســـول الله 

 (.5«)الإسلَمفي دخولهم   وجُرِ حوا, فقدمه الله لرسوله 

__________ 

 (1/442( انظر: السيرة النبوية لْبي شهبة )1)

 .291( صحيح السيرة النبوية، ص1/444( انظر: السيرة النبوية لْبي شهبة )2)

 .4388( البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الْشعريين، رقم 3)

 .154( انظر: السيرة النبوية، لْبي الحسن الندوي، ص4)

 .3777(، رقم 4/367، كتاب المناقب، باب مناقب الْنصار )( البخاري 5)

بـأمر الرسـالّت السـماوية،  -ولـو يسـير-ومنها مجاورتهم لليهود ممـا جعلهـم علـى علـم  -
وخبــر المرســلين الســابقين، وهــم فــي مجــتمعهم يعايشــون هــذه القضــية فــي حيــاتهم اليوميــة 

ة أمرهــا أن تســمع أخبــار ا متفرقــة وليســوا مثــل قــريش التــي لّ يســاكنها أهــل كتــاب وإنمــا غايــ
ــــح عليهــــا هــــذه المســــألة أو تشــــغل تفكيرهــــا  ــــوحي الإلهــــي, دون أن تل عــــن الرســــالّت, وال

 باستمرار، وكان اليهود يهددون الْوس والخزرج بنبي قد أظل زمانه, ويزعمون أنهم

(، 1)سيتعبونه، ويقتلونهم به قتل عاد وإرم، مع أن الْوس والخزرج كـانوا أكثـر مـن اليهـود
ـنْ عِنْـدِ اِلله  هُمْ كِت ـاب  مِ  ـاء  ـا ج  ل م  وقد حكـى الله عـنهم ذلـك فـي كتابـه العزيـز قـال تعـالى: ) و 

ـرُ  ف  فُـوا ك  ـا ع ر  هُم م  اء  ل م ا ج  ف رُوا ف  ل ى ال ذِين  ك  انُوا مِن ق بْلُ ي سْت فْتِحُون  ع  ك  هُمْ و  ق  لِ م ا م ع  دِ  وا مُص 
ل   ل عْن ةُ اِلله ع   [.89ى الْك افِرِين  ( ]البقرة: بِهِ ف 

وكــان الْوس والخــزرج قــد علــوا اليهــود دهــر ا فــي الجاهليــة، وهــم أهــل شــرك, وهــؤلّء أهــل 
 (.2الكتاب، فكانوا يقولون: إن نبيا قد أظل زمانه، يقاتلكم قتل عاد وإرم)
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تقى بهـم فـال  فلما أراد الله إتمام أمره بنصر دينه، قيض ستة نفر من أهل المدينة للنبـي 
فعــرض علــيهم الإســلَم فاستبشــروا وأســلموا، وعرفــوا أنــه النبــي  -عقبــة مِنــى-عنــد العقبــة 

( وكـان 3فـي بيوتهـا)  الذي توعدهم به اليهود، ورجعوا إلـى المدينـة، فأفشـوا ذكـر النبـي 
 (.4هذا هو )بدء إسلَم الْنصار( كما يسميه أهل السير)

وس، وهــذا تطـــور مهــم لمصــلحة الإســـلَم، حضــر بيعــة العقبــة الْولـــى اثنــان مــن الْ -3
فبعـــد الحـــرب العنيفـــة فـــي بُعـــاث اســـتطاع النفـــر الســـتة مـــن الخـــزرج أن يتجـــاوزوا قصـــة 
ا، فيهم اثنان مـن الْوس، وهـذا يعنـي أنهـم  الصراعات الداخلية ويحضروا معهم سبعة جدد 

تيـار لـدخول وفوا بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصدع، وتوجيه ال
 الإسلَم في المدينة, أوسها وخزرجها, وتجاوز الصراعات القبلية القائمة.

كــل مــا يملــك مــن جهــد لتعبئــة الطاقــات الإســلَمية فــي المدينــة، ولــم   بــذل الرســول  -4
يكن هنـاك أدنـى تقصـير للجهـد البشـري الممكـن فـي بنـاء القاعـدة الصـلبة التـي تقـوم علـى 

 (.5واحتمل هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة والتنظيم)أكتافها الدولة الجديدة، 

نجحت التعبئة الإيمانية في نفوس من أسلم من الْنصار، وشعرت الْنصـار بأنـه قـد  -5
وهـــو يمثـــل هـــذه  -رضـــي الله عنــه  -آن الْوان لقيــام الدولـــة الجديـــدة، وكمــا يقـــول جـــابر 

يطــوف ويطــرد فــي جبــال مكــة   حتــى متــى نتــرك رســول الله »الصــورة الرفيعــة الرائعــة: 
 (.6«)ويخاف

إلــى مكــة قبيــل الموســم مــن العــام الثالــث عشــر  -رضــي الله عنــه  -وصــل مصــعب  -6
للبعثــــة، ونقــــل الصــــورة الكاملــــة التــــي انتهــــت إليهــــا أوضــــاع المســــلمين هنــــاك، والقــــدرات 
والإمكانـــات المتاحـــة، وكيـــف تغلغـــل الإســـلَم فـــي جميـــع قطاعـــات الْوس والخـــزرج، وأن 

 (.7ومنعته)  وم جاهزون لبيعة جديدة قادرة على حماية رسول الله الق

كــان اللقــاء الــذي غيــر مجــرى التــاريخ فــي موســم الحــج فــي الســنة الثالثــة عشــر مــن  -7
ـــا مـــن المســـلمين مـــن أهـــل  البعثـــة، حيـــث حضـــر لْداء مناســـك الحـــج بضـــع وســـبعون نفس 

ســـرية, أدت إلـــى اتفـــاق  اتصـــالّت  يثـــرب، فلمـــا قـــدموا مكـــة جـــرت بيـــنهم وبـــين النبـــي 
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الفــريقين علــى أن يجتمعــوا فــي أوســط أيــام التشــريق فــي الشــعب الــذي عنــد العقبــة, حيــث 
 (.8الجمرة الْولى من منى، وأن يتم هذا الّجتماع في سرية تامة في ظلَم الليل)

 بيعة العقبة الثانية- المبحث الثالث

  تـــى متـــى نتـــرك رســـول الله : ].. فقلنـــا، ح-رضـــي الله عنـــه  -قـــال جـــابر بـــن عبـــد الله 
يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل إليـه منـا سـبعون رجـلَ  حتـى قـدموا عليـه فـي الموسـم، 
فواعــدناه شــعب العقبــة فاجتمعنــا عليــه مــن رجــل ورجلــين, حتــى توافينــا فقلنــا: يــا رســول الله 

 علَم نبايعك؟

العســر واليســر،  تبــايعوني علــى الســمع والطاعــة فــي النشــاط والكســل، والنفقــة فــي»قــال: 
وعلــى الْمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وأن تقولــوا فــي الله, لّ تخــافون فــي الله لومــة 
لّئم، وعلـى أن تنصـروني فتمنعـوني إذا قـدمت علـيكم ممـا تمنعـون منـه أنفسـكم وأزواجكـم 

 «.وأبناءكم، ولكم الجنة

__________ 

 . ...183( انظر: الغرباء الْولون، ص1)

 (1/216نثور للسيوطي، )( الدر الم2)

 (.1/44( انظر: ابن هشام )3)

 (44: 1/39( نفس المصدر )4)

 .71( انظر: التحالف السياسي، ص2( ،5)

 .72( نفس المصدر، ص7)

 .73( المصدر السابق، ص8)

ا يا أهل  قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو من أصغرهم، فقال: رويد 
نضرب أكباد الإبل إلّ ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثرب، فإنا لم 

إخراجــه اليــوم مفارقــة العــرب كافــة، وقتــلُ خيــاركم، وأن تعضــكم الســيوف، فإمــا أنــتم قــوم 
تصــبرون علــى ذلــك وأجــركم علــى الله، وإمــا أنــتم تخــافون مــن أنفســكم جبينــة, فبينــوا ذلــك, 
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ا، ولّ نسـليها فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أم ط عنا يا أسعد، فـ الله لّ نـدع هـذه البيعـة أبـد 
ا, قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة[)  (.1أبد 

على الطاعة والنصرة والحرب؛ لذلك سماها عبادة بـن   وهكذا بايع الْنصار رسول الله 
ب بـــن مالـــك الْنصـــاري، وهـــو أحـــد (، أمـــا روايـــة الصـــحابي كعـــ2الصـــامت بيعـــة الحـــرب)

خرجنــا فــي حجــاج قومنــا مــن »المبــايعين فــي العقبــة الثانيــة، ففيهــا تفاصــيل مهمــة قــال: 
العقبــة مــن   المشــركين وقــد صــلينا وفقهنــا.. ثــم خرجنــا إلــى الحــج، وواعــدنا رســول الله 

مـع قومنـا  أوسط أيام التشريق... وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا، فنمنا تلك الليلـة
في رحالنا، حتـى إذا مضـى ثلـث الليـل خرجنـا مـن رحالنـا لميعـاد رسـول الله، نتسـلل تسـلل 
القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحـن ثلَثـة وسـبعون رجـلَ  ومعنـا 
امرأتـان مـن نســائنا، نُسـيبة بنـت كعــب، وأسـماء بنــت عمـرو، فاجتمعنـا فــي الشـعب ننتظــر 

تى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومـه, إلّ ح  رسول الله 
أنــه أحــب أن يحضــر أمــر ابــن أخيــه, ويتوثــق لــه، فلمــا جلــس كــان أول مــتكلم العبــاس بــن 
عبــد المطلــب: فبــين أن الرســول فــي منعــة مــن قومــه بنــي هاشــم، ولكنــه يريــد الهجــرة إلــى 

ـــاس يريـــد التأكـــد مـــن حم ـــذلك فـــإن العب ـــة؛ ول ـــدعوه فطلـــب المدين ـــه وإلّ فلي ـــة الْنصـــار ل اي
 الْنصار أن يتكلم رسول الله، فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط.

فأخـــذ البـــراء بـــن « أبـــايعكم علـــى أن تمنعـــوني ممـــا تمنعـــون منـــه نســـاءكم وأبنـــاءكم»قـــال: 
معــرور بيــده ثــم قــال: نعــم، والــذي بعثــك بــالحق لنمنعــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا، فبايعنــا يــا 

الله، فــنحن والله أهــل الحــرب، وأهــل الحلقــة، ورثناهــا كــابر ا عــن كــابر، فقاطعــه أبــو  رســول
الهيثم بن التيهان متسائلَ: يا رسول الله، إن بيننـا وبـين القـوم حبـالّ ، وإنـا قاطعوهـا )يعنـي 
عنا؟ فتبسم  اليهود( فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتد 

بــل الــدم الــدم، والهــدم الهــدم، أنــا مــنكم, وأنــتم منــي، أحــارب مــن »ثــم قــال:    رســول الله
 «.حاربتم وأسالم من سالمتم

 «.أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيب ا ليكونوا على قومهم بما فيهم»ثم قال: 

 فأخرجوا منهم اثني عشر نقيب ا تسعة من الخزرج وثلَثة من الْوس.
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راف إلــى رحــالهم، وقــد ســمعوا الشــيطان يصــرل منــذر ا مــنهم الّنصــ  وقــد طلــب الرســول 
ا، فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الـذي بعثـك بـالحق، إن شـئت لنمـيلن  علـى  قريش 

ا بأسيافنا.  أهل منى غد 

فرجعـوا « لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحـالكم»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ءهم جمع من كبار قريش، يسـألونهم عمـا بلغهـم مـن بيعـتهم إلى رحالهم، وفي الصباح جا

ودعـــوتهم لـــه للهجـــرة، فحلـــف المشـــركون مـــن الخـــزرج والْوس بـــأنهم لـــم يفعلـــوا   للنبـــي 
( قـــال: ثـــم قـــال القـــوم وفـــيهم الحـــارث بـــن هشـــام بـــن 3والمســـلمون ينظـــرون إلـــى بعضـــهم)

ني أريـد أن أشـرك القـوم المغيرة المخزومي، وعليه نعلَن جديدان قـال: فقلـت لـه كلمـة, كـأ
فيمــا قــالوا بهــا: يــا أبــا جــابر أمــا تســتطيع أن تتخــذ وأنــت ســيد مــن ســاداتنا مثــل نعلــي هــذا 
الفتى من قريش؟ قال: فسمعهما الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بها إلي، وقال: والله 

قال: قلت: لّ،  لتنتعِلن هما، قال: يقول أبو جابر: مه أحفظت والله الفتى, فاردد إليه نعليه،
 (.4والله لّ أردهما فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لْسلُبن ه )

 دروس وعبر وفوائد:

__________ 

 (1/199( انظر: السيرة النبوية الصحيحة )1)

 ( بإسناد صحيح لغيره.5/316( مسند الإمام أحمد )2)

صــحيحة للعمــري ( بإســناد حســن وانظــر: الســيرة النبويــة ال2/61( انظــر: ابــن هشــام )3)
(1/201.) 

( وقــال الْلبــاني فــي تحقيــق فقــه الســيرة للغزالــي، 46: 6/42( انظــر: مجمــع الزوائــد )4)
 (.7/475وهذا سند صحيح وصححه ابن حبان كما في الفتح )

كانـــت هـــذه البيعـــة العظمـــى بملَبســـاتها، وبواعثهـــا، وآثارهـــا، وواقعهـــا التـــاريخي )فـــتح  -1
الْولـى فـي سلسـلة الفتوحـات الإسـلَمية التـي تتابعـت حلقاتهـا الفتوح(؛ لْنها كانـت الحلقـة 

مـن   في صور متدرجة مشدودة بهذه البيعة، منذ اكتمل عقدها بما أخذ فيها رسـول الله 
عهــود ومواثيــق علــى أقــوى طليعــة مــن طلَئــع أنصــار الله الــذين كــانوا أعــرف النــاس بقــدر 
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ا عاهــــدوا الله ورســــوله عليــــه, مــــن مــــواثيقهم وعهــــودهم، وكــــانوا أســــمح النــــاس بالوفــــاء بمــــ
التضــحية, مهمــا بلغــت متطلباتهــا مــن الْرواح والــدماء والْمــوال, فهــذه البيعــة فــي بواعثهــا 
هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته، وهي في ملَبساتها قوة تناضل قوى هائلة, تقف متألبة 

، وهــي فــي عليهــا، ولــم يغــب عــن أنصــار الله قــدرها ووزنهــا فــي ميــادين الحــروب والقتــال
آثارها تشمير ناهض بكل مـا يملـك أصـحابها مـن وسـائل الجهـاد القتـالي فـي سـبيل إعـلَء 
كلمــة الله علــى كــل عــال  مســتكبر فــي الْرض حتــى يكــون الــدين كلــه لله، وهــي فــي واقعهــا 

 (.1التاريخي صدق وعدل, ونصر واستشهاد, وتبليغ لرسالة الإسلَم)

النفــوس تظهــر آثارهــا فــي اســتعداد هــذه القيــادات إن حقيقــة الإيمــان وأثــره فــي تربيــة  -2
الكبرى لْن تبذل أرواحها ودماءها في سـبيل الله ورسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، ولّ يكـون 
لها الجزاء في هذه الْرض كسب ا ولّ منصب ا ولّ قيـادة ولّ زعامـة، وهـم الـذين أفنـوا عشـرات 

إنـه أثـر الإيمـان بـالله وبحقيقـة هـذا  السنين من أعمارهم يتصارعون على الزعامـة والقيـادة,
 (.2الدين عندما يتغلغل في النفوس)

يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة، حيث تمت فـي ظـروف غايـة فـي الصـعوبة،  -3
وكانــت تمثــل تحــديًّا خطيــر ا وجريئ ــا لقــوى الشــرك فــي ذلــك الوقــت؛ ولــذلك كــان التخطــيط 

 (:3لى النحو التالي)النبوي لنجاحها في غاية الإحكام والدقة ع

ـــد كـــان وفـــد  -أ ـــايعين، حتـــى لّ ينكشـــف الْمـــر, فق ســـرية الحركـــة والّنتقـــال لجماعـــة المب
المبايعــة المســلم, ســبعين رجــلَ وامــرأتين، مــن بــين وفــد يثربــي قوامــه نحــو خمســمائة، ممــا 
يجعل حركة هؤلّء السبعين صعبة، وانتقالهم أمر ا غير ميسور، وقد تحدد موعد اللقاء في 

ني أيــام التشــريق بعــد ثلــث الليــل، حيــث النــوم قــد ضــرب أعــين القــوم، وحيــث قــد هــدأت ثــا
الرِ جْل، كما تم تحديد المكان في الشعب الْيمن، بعيدا عن عين من قد يستيقظ من النـوم 

 (.4لحاجة)

الخـــروج المـــنظم لجماعـــة المبـــايعين إلـــى موعـــد ومكـــان الّجتمـــاع، فخرجـــوا يتســـللون  -ب
 لَ ، أو رجلين رجلين.مستخفين، رجلَ  رج
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ية التامـة علـى موعــد ومكـان الّجتمـاع، بحيـث لــم يعلـم بـه سـوى العبــاس  -ج ضـرب السـرِ 
( وعلـي بـن أبـي طالـب الـذي كـان 5ليتوثـق لـه)  بن عبد المطلـب الـذي جـاء مـع النبـي 

ــعب، وأبــو بكــر الــذي كــان علــى فــم الطريــق وهــو الآخــر عــين   عين ــا للمســلمين علــى فــم الشِ 
(، أما من عـداهم مـن المسـلمين, وغيـرهم فلـم يكـن يعلـم عـن الْمـر شـيئ ا، وقـد 6)للمسلمين

أمــر جماعــة المبــايعين أن لّ يرفعــوا الصــوت، وأن لّ يطيلــوا فــي الكــلَم، حــذر ا مــن وجــود 
 (.7عين يسمع صوتهم، أو يجس حركتهم)

يرجعـوا  أن  متابعة الإخفاء والسرية حين كشف الشيطان أمر البيعة، فأمرهم النبـي  -د
ـا الّسـتعجال فـي المواجهـة المسـلحة التـي لـم تتهيـأ لهـا  إلى رحـالهم ولّ يحـدثوا شـيئ ا، رافض 
الظـروف بعــد، وعنــدما جـاءت قــريش تســتبرت الخبــر، مـوه المســلمون علــيهم بالســكوت، أو 

 (.8المشاركة بالكلَم الذي يشغل عن الموضوع)

ة الثالثـة عشـر مـن ذي الحجـة، حيـث اختيار الليلة الْخيرة من ليـالي الحـج، وهـي ليلـ -هـ
ســينفر الحجــاج إلــى بلَدهــم ظهــر اليــوم التــالي وهــو اليــوم الثالــث عشــر، ومــن ثــم تضــيق 
الفرصــة أمــام قــريش فــي اعتراضــهم أو تعــويقهم إذا انكشــف أمــر البيعــة، وهــو أمــر متوقــع 

 (.9وهذا ما حدث)

التمييـع والتراخـي, إنـه  كانت البنود الخمسـة للبيعـة مـن الوضـوح والقـوة بحيـث لّ تقبـل -4
السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في اليسـر والعسـر, والْمـر بـالمعروف والنهـي 
عن المنكر، والقيام في الله لّ تأخذهم فيـه لومـة لّئـم, ونصـر لرسـول الله وحمايتـه إذا قـدم 

 (.10المدينة)

, قــائلَ: والــذي بعثــك ســرعان مــا اســتجاب قائــد الْنصــار دون تــردد البــراء بــن معــرور -5
بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا, فبايعنـا يـا رسـول الله، فـنحن والله أبنـاء الحـرب, وأهـل 
الحلقة، ورثناها كابر ا عـن كـابر، فهـذا زعـيم الوفـد يعـرض إمكانيـات قومـه علـى رسـول الله 

ليه في أمر (، ومما تجدر الإشارة إ11صلى الله عليه وسلم, فقومه أبناء الحرب والسلَح)
البـــراء أنـــه عنـــدما جـــاء مـــع قومـــه مـــن يثـــرب قـــال لهـــم: إنـــي قـــد رأيـــت رأي ـــا فـــ الله مـــا أرى 

 أتوافقوني عليه أم لّ؟
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__________ 

 (2/400( انظر: محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون )1)

( انظــر: الهجــرة النبويــة المباركــة، د. عبــد 3،4(. )2/103( انظــر: التربيــة القياديــة )2)
 .61رحمن البر، صال

 (.2/109( انظر: التربية القيادية )2. ... )62( الهجرة النبوية المباركة، ص5)

 .65( المصدر نفسه، ص4. ... )62( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص7)

 .82( انظر: التحالف السياسي، ص6،7. ... )67( نفس المصدر، ص9)

منــي بظهــر، وأن  –يعنــي الكعبــة–ذه البنيــة فقــالوا: ومــا ذاك؟ قــال: قــد رأيــت أن لّ أدع هــ
يصــلي إلّ إلــى الشــام ببيــت المقــدس،   أصــلي إليهــا، فقــالوا لــه: والله مــا بلغنــا أن النبــي 

وما نريد أن نخالفه، فكانوا إذا حضرت الصلَة صلوا إلى بيـت المقـدس، وصـلى هـو إلـى 
وهـو جـالس مـع عمـه   الكعبة، واستمروا كذلك حتى قدموا مكة، وتعرفوا إلى رسـول الله 

:   العبـــاس بالمســـجد الحـــرام، فســـأل النبـــي   هـــل تعـــرف هـــذين الـــرجلين يـــا أبـــا »العبـــاس 
قــال: نعــم، هــذا البــراء بــن معــرور ســيد قومــه، وهــذا كعــب بــن مالــك، فقــال النبــي « الفضــل

قــال: نعــم, فقــص عليــه البــراء مــا صــنع فــي ســفره مــن « الشــاعر؟»صــلى الله عليــه وســلم: 
قـد كنـت علـى قبلـة لـو صـبرت »لكعبة، قال: فمـاذا تـرى يـا رسـول الله؟ قـال: صلَته إلى ا

( قال كعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى معنا 1«)عليها
إلــى الشــام، فلمــا حضــرته الوفــاة أمــر أهلــه أن يوجهــوه قبــل الكعبــة، ومــات فــي صــفر قبــل 

بـي صـلى الله عليـه وسـلم، فقبلـه ورده علـى ولـده، بشهر، وأوصى بثلث مالـه للن  قدومه 
 ( ويستوقفنا في هذا الخبر:2وهو أول من أوصى بثلث ماله)

الّنضــباط والّلتــزام مــن المســلمين بســلوك رســولهم وأوامــره، وإن أي اقتــراح مهمــا كــان  -أ
ــا، وهــذه مــن أولويــات الفقــه فــي ديــن الله، تأخــذ  مصــدره يتعــارض مــع ذلــك, يعتبــر مرفوض 

 ا من حياتهم وهم بعد ما زالوا في بداية الطريق.حيزه

إن السيادة لم تعد لْحد غير رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وإن تـوقير أي إنسـان  -ب
واحترامه, إنما هـو انعكـاس لسـلوكه والتزامـه بـأوامر الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، وهكـذا 
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هـي المقـاييس الحقـة التـي بهـا يمكـن بدأت تنزاح تقاليـد جاهليـة لتحـل محلهـا قـيم إيمانيـة, ف
 (.3الحكم على الناس تصنيف ا وترتيب ا)

ا عندما قال للرسول صلى الله عليه وسـلم: إن بيننـا  -6 كان أبو الهيثم بن التيِ هان صريح 
وبين الرجال حبالّ  وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك ثـم أظهـرك 

بل الدم الدم، والهدم الهـدم، »وقال:   ك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله الله, أن ترجع إلى قوم
، وهــذا الّعتــراض يــدلنا علــى «أنــا مــنكم وأنــتم منــي أحــارب مــن حــاربتم وأســالم مــن ســالمتم

ــا فــي نفســه  الحريــة العاليــة, التــي رفــع الله تعــالى المســلمين إليهــا بالإســلَم، حيــث عبــر عم 
ا مـن الْنصـار   خلق ( وكان جواب سيد ال4بكامل حريته) عظيم ا، فقد جعـل نفسـه جـزء 

ا منه)  (.5والْنصار جزء 

 يؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها: -7

لـــم يعـــين النقبـــاء  إنمـــا تـــرك طريـــق اختيـــارهم إلـــى الـــذين بـــايعوا، فـــإنهم   أن الرســـول  -أ
قوم بأمره، وهذا سيكونون عليهم مسئولين وكفلَء، والْولى أن يختار الإنسان من يكفله وي

 أن يمارسوا الشورى عمليًّا من خلَل اختيار نقبائهم.  أمر شوري وأراد الرسول 

التمثيل النسبي في الّختيار، من المعلوم أن الذين حضروا البيعـة مـن الخـزرج أكثـر  -ب
من الذين حضروا البيعة مـن الْوس، ثلَثـة أضـعاف مـن الْوس بـل يزيـدون، ولـذلك كـان 

 (.6ة من الْوس وتسعة من الخزرج)النقباء ثلَث

النقبـاء مشـرفين علـى ســير الـدعوة فـي يثـرب، حيـث اسـتقام عــود   جعـل رسـول الله  -ج
أن يشــعرهم أنهــم لــم يعــودوا غربــاء لكــي   الإســلَم هنــاك، وكثــر معتنقــوه، وأراد الرســول 

ا من غيرهم، وأنهم غدوا أهل الإسلَم وحماته وأنصاره)  (.7يبعث إليهم أحد 

والْنصـار، فخرجـوا   تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت بين رسـول الله  -8
فــي طلــب القــوم فــأدركوا ســعد بــن عبــادة بــأذاخر، والمنــذر بــن عمــرو وكلَهمــا كــان نقيبًّــا، 
فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه، فربطوا يديه إلـى عنقـه بنسـع رحلـه، ثـم أقبلـوا 

( واســتطاع أن 8ضــربونه ويجذبونــه بجمتــه, وكــان ذا شــعر كثيــر)بــه حتــى أدخلــوه مكــة ي
يتخلص من قريش بواسطة الحارث بن حرب بن أمية وجبيـر بـن مطعـم؛ لْنـه كـان يجيـر 
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تجارتهم ببلده، فقد أنقذته أعراف الجاهلية، ولم تنقذه سيوف المسلمين، ولم يجـد فـي نفسـه 
كــة، وعــاجزون عــن حمايــة غضاضــة مــن ذلــك، فهــو يعــرف أن المســلمين مطــاردون فــي م

 (9أنفسهم. )

__________ 

 (.1/445( نفس المصدر، )2(. ... )1/444( انظر: السيرة النبوية لْبي شهبة، )1)

( انظــر: التــاريخ الإســلَمي 4. ... )135( انظــر: معــين الســيرة النبويــة للشــامي، ص3)
 (.3/97للحميدي )

ـــــة )5) ـــــي فـــــارس، ( انظـــــر6(. ... )2/67( انظـــــر: التربيـــــة القيادي ـــــة لْب : الســـــيرة النبوي
 .209ص

 .132( انظر: دراسات في السيرة النبوية، د. عماد الدين خليل، ص7)

( انظــــر: التربيــــة القياديــــة، 3(. ... )3/107( انظــــر: التــــاريخ الإســــلَمي للحميــــدي )8)
(2/116.) 

في قول العباس بن عبادة بـن نضـلة: والله الـذي بعثـك بـالحق إن شـئت لنمـيلن علـى  -9
ا بأســيافنا، وقــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:  لــم نــؤمر بــذلك، ولكــن »أهــل منــى غــد 

درس تربـوي بليـغ, وهـو أن الـدفاع عـن الإسـلَم، والتعامـل مـع أعـداء « ارجعوا إلى رحالكم
ــا لّجتهــاد أتباعــه، وإنمــا هــو خضــوع لْوامــر الله تعــالى وتشــريعاته  هــذا الــدين لــيس متروك 

جهـــاد فـــإن أمـــر الإقـــدام أو الإحجـــام متـــروك لنظـــر المجتهـــدين بعـــد الحكيمـــة فـــإذا شـــرع ال
(، وكلمـــا كانـــت عبقريـــة التخطـــيط السياســـي 1التشـــاور ودراســـة الْمـــر مـــن جميـــع جوانبـــه)

أقوى أدت إلى نجـاح المهمـات أكثـر، وإخفـاء المخططـات عـن العـدو وتنفيـذها هـو الكفيـل 
 (.2«)ولكن ارجعوا إلى رحالكم»بإذن الله بنجاحها 

يـده وقـالوا: لـه ابسـط يـدك، فبسـط   كانت البيعة بالنسبة للرجـال ببسـط رسـول الله  -10
  يده فبايعوه، وأما بيعة المرأتين اللتين شـهدتا الوقعـة فكانـت قـولّ ، مـا صـافح رسـول الله 

حتى المرأتان بايعتا بيعة الحرب، وصـدقتا   امرأة أجنبية قط، فلم يتخلف أحد في بيعته 
ا نسيبة بنـت كعـب )أم عمـارة( فقـد سـقطت فـي أحـد، وقـد أصـابها اثنـا عشـر عهدهما، فأم
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ــا، وقــد خرجــت يــوم أحــد مــع زوجهــا زيــد بــن عاصــم بــن كعــب ومعهــا ســقاء تســقي بــه  جرح 
فكانــت تباشــر القتــال، وتــذب   المســلمين، فلمــا انهــزم المســلمون انحــازت إلــى رســول الله 

( وقطع مسيلمة الكذاب 3ة الرضوان)عنه بالسيف وقد أصيبت بجراح عميقة وشهدت بيع
(، وشـهدت معركـة اليمامـة فـي حـروب الـردة مـع 4ابنها إربا إربا فما وهنت وما اسـتكانت)

ـا) (، وأمـا الثانيـة فهـي 5خالد بن الوليد فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت اثني عشر جرح 
مـة معـاذ أسماء ابنة عمـرو مـن بنـي سـليمة قيـل: هـي والـدة معـاذ بـن جبـل، وقيـل: ابنـة ع

ا)  (.6بن جبل رضي الله عنهم جميع 

عندما نراجع تراجم أصـحاب العقبـة الثانيـة، مـن الْنصـار فـي كتـب السـير والتـراجم  -11
ـــى عهـــد النبـــي  ـــثهم عل ـــة ثل ـــة والســـبعين قـــد استشـــهد قراب وبعـــده،   نجـــد أن هـــؤلّء الثلَث

ثــة وثلَثــون قرابــة النصــف، فثلَ  ونلَحــظ أنــه قــد حضــر المشــاهد كلهــا مــع رســول الله 
فــي جميــع غزواتــه، وأمــا الــذين حضــروا غــزوة بــدر فكــانوا   مــنهم كــانوا بجــوار الرســول 

 قرابة السبعين.

فمــنهم مــن قضــى نحبــه ولقــي ربــه   لقــد صــدق هــؤلّء الْنصــار عهــدهم مــع رســول الله 
ا، ومنهم من بقـي حتـى سـاهم فـي قيـادة الدولـة المسـلمة وشـارك فـي أحـداثها الجسـام  شهيد 

ـــة الإســـلَم، بعـــد  ـــه وســـلم, وبمثـــل هـــذه النمـــاذج قامـــت دول ـــاة رســـول الله صـــلى الله علي وف
النماذج التي تعطي ولّ تأخذ، والتي تقدم كل شيء، ولّ تطلب شيئ ا إلّ الجنـة، ويتصـاغر 

 (.7التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته، أمثال هؤلّء الرجال)

 نةالهجرة إلى المدي-  المبحث الرابع

 أولًا: التمهيد والإعداد لها:

إن الهجــرة إلــى المدينــة ســبقها تمهيــد وإعــداد وتخطــيط مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، 
وكان ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره، وكان هـذا الإعـداد فـي اتجـاهين، إعـداد فـي شخصـية 

 المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر إليه.

 إعداد المهاجرين: -1
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ـــم تكـــ ن الهجـــرة نزهـــة أو رحلـــة يـــروح فيهـــا الإنســـان عـــن نفســـه، ولكنهـــا مغـــادرة الْرض ل
والْهــل، ووشــائج القربــى، وصــلَت الصــداقة والمــودة، وأســباب الــرزق، والتخلــي عــن كــل 
ذلك من أجل العقيدة، ولهـذا احتاجـت إلـى جهـد كبيـر حتـى وصـل المهـاجرون إلـى قناعـة 

 كاملة بهذه الهجرة ومن تلك الوسائل:

 تربية الإيمانية العميقة التي تحدثنا عنها في الصفحات الماضية.ال -

الّضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة  -
 مع الكفر.

تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة، ولفت النظر إلى أن أرض الله واسعة، قال تعـالى:  -
ـن ة  و أ رْضُ اِلله و اسِـع ة  ) قُلْ ي ا عِب ادِ ال ذِ  س  نْي ا ح  ـنُوا فِـي ه ـذِهِ الـد  ب كُمْ لِل ذِين  أ حْس  نُوا ات قُوا ر  ين  آم 

اب  ( ]الزمر:  يْرِ حِس  ابِرُون  أ جْر هُمْ بِغ  ف ى الص  ا يُو   [.10إِن م 

هم مـن ثم تلَ ذلك نزول سورة الكهـف، وتحـدثت عـن الفتيـة الـذين آمنـوا بـربهم وعـن هجـرت
بلــدهم إلــى الكهــف، وهكــذا اســتقرت صــورة مــن صــور الإيمــان فــي نفــوس الصــحابة وهــي 

 ترك أهلها ووطنها من أجل عقيدتها.

__________ 

( انظـــر: التحـــالف السياســـي 5(. ... )3/104( انظـــر: التـــاريخ الإســـلَمي للحميـــدي )1)
 .96في الإسلَم، ص

 .108الدين، ص ( انظر: المرأة في العهد النبوي، دكتورة عصمة3)

 .87( انظر: التحالف السياسي، ص4)

( الإصـابة 166: 3/158( البداية والنهاية )5/395( أسد الغابة )2/80( ابن هشام )5)
 .108نقلَ عن المرأة في العهد النبوي، ص 49، 48( رقم 8/8)

 . ...108( انظر: المرأة في العهد النبوي، ص6)

 .(2/140( انظر: التربية القيادية )7)
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ثــم تــلَ ذلــك آيــات صــريحة تتحــدث عــن الهجــرة فــي ســورة النحــل، قــال تعــالى: ) و ال ــذِين  
ــ ــن ة  و لْ جْــرُ الآ خِــر ةِ أ كْب ــرُ ل ــوْ ك  س  نْي ا ح  ئ ن هُمْ فِــي الــد  ــا ظُلِمُــوا ل نُب ــوِ  رُوا فِــي اِلله مِــنْ ب عْــدِ م  انُوا ه ــاج 

ب رُو  لُون  ( ]النحل: ي عْل مُون  صدق الله العظيم ال ذِين  ص  ك  بِ هِمْ ي ت و  ل ى ر   [.41،42ا و ع 

رُوا مِـن  ب ـك  لِل ـذِين  ه ـاج  وفي أواخر السورة يؤكـد المعنـى مـرة أخـرى بقولـه تعـالى: ) ثـُم  إِن  ر 
ب ك  مِن ب عْدِه ا ل غ فُور  ر حِيم  ( ]النحل:  ب رُوا إِن  ر  ص  اه دُوا و  ا فُتِنُوا ثُم  ج   [.110ب عْدِ م 

 (.1وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريبا  عملياًّ على ترك الْهل والوطن)

 الإعداد في يثرب: -2

لــم يســارع بالّنتقــال إلــى الْنصــار مــن الْيــام الْولــى، وإنمــا أخــر   نلَحــظ: أن الرســول 
ذلك لْكثر من عامين، حتى تأكـد مـن وجـود القاعـدة الواسـعة نسـبيًّا، كمـا كـان فـي الوقـت 

 إعدادها في أجواء القرآن الكريم، وخاصة بعد انتقال مصعب إلى المدينة. نفسه يتم

وقــد تأكــد أن الّســتعداد لــدى الْنصــار قــد بلــغ كمالــه، وذلــك بطلــبهم هجــرة الرســول الكــريم 
إليهم، كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية، تؤكـد الحـرص الشـديد مـن 

بأقوى المواثيـق علـى أنفسـهم، وكـان فـي   ستيثاق للنبي الْنصار على تأكيد البيعة، والّ
بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم   رغبتهم أن يميلوا على أهل منى، ممن آذى رسول الله 

 «.لم أ مر بذلك»بذلك، ولكنه قال لهم: 

وهكــذا تــم الإعــداد لْهــل يثــرب ليكونــوا قــادرين علــى اســتقبال المهــاجرين ومــا يترتــب علــى 
 (.2بعات)ذلك من ت

 ثانياً: طلائع المهاجرين:

علــى الإســلَم، والــدفاع   لمــا بايعــت طلَئــع الخيــر ومواكــب النــور مــن أهــل يثــرب النبــي 
للمســلمين بــالهجرة   عنــه، ثــارت ثــائرة المشــركين، فــازدادوا إيــذاء للمســلمين، فــأذن النبــي 

ســلَمية التــي تحمــل إلـى المدينــة، وكــان المقصــود مـن الهجــرة إلــى المدينــة إقامـة الدولــة الإ
( وكان التوجه إلـى 3الدعوة، وتجاهد في سبيلها، حتى لّ تكون فتنة ويكون الدين كله لله)

لمـا صـدر السـبعون مـن عنـد »المدينة من الله تعالى، عـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت: 
طابت نفسه، وقد جعل الله له منعة، وقوما  أهل حرب وعدة، ونجدة، وجعل   رسول الله 
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لــــبلَء يشــــتد علــــى المســــلمين مــــن المشــــركين لمــــا يعلمــــون مــــن الخــــروج، فيضــــيقوا علــــى ا
( بهــم ونــالوا مــنهم مــا لــم يكونــوا ينــالون مــن الشــتم والْذى، فشــكا ذلــك 4أصــحابه وتعبثــوا)

قد أريـت دار هجـرتكم، أريـت سـبخة »واستأذنوه في الهجرة، فقال:   أصحاب رسول الله 
تـــان، ولـــو كانـــت الســـراة أرض نخـــل وســـبال لقلـــت هـــي ذات نخـــل بـــين لّبتـــين، وهمـــا الحر 

قد أخبرت بدار هجرتكم، وهي »، ثم مكث أياما  ثم خرج إلى أصحابه مسرورا  فقال: «هي
 «.يثرب، فمن أراد الخروج فيخرج إليها

فجعـــل القـــوم يتجهـــون ويتوافقـــون ويتواســـون ويخرجـــون ويخفـــون ذلـــك، فكـــان أول مـــن قـــدم 
أبو سلمة بن عبد الْسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعـة    المدينة من أصحاب رسول الله

ثْمة، فهي أول ظعينة قدمت المدينـة، ثـم قـدم أصـحاب رسـول  معه امرأته ليلى بنت أبي ح 
أرســالّ ، فنزلــوا علــى الْنصــار، فــي دورهــم فــآووهم ونصــروهم وآســوهم، وكــان ســالم   الله 

فلمــا خــرج المســلمون فــي   م النبــي مــولى أبــي حذيفــة يــؤم المهــاجرين بقبــاء، قبــل أن يقــد
لِب ت) ( قريش عليهم، وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم، 5هجرتهم إلى المدينة، ك 

فــي البيعــة الآخــرة، ثــم رجعــوا إلــى المدينــة،   وكــان نفــر مــن الْنصــار بــايعوا رســول الله 
قـــدموا مـــع  بمكـــة، حتـــى  فلمـــا قـــدم أول مـــن هـــاجر إلـــى قبـــاء خرجـــوا إلـــى رســـول الله 

أصــحابه فــي الهجــرة، فهــم مهــاجرون أنصــاريون، وهــم ذكــوان بــن عبــد قــيس، وعقبــة بــن 
وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بـن نضـلة، وزيـاد بـن لبيـد، وخـرج المسـلمون جميعـا  إلـى 

وأبــو بكــر، وعلــي، أو مفتــون أو مــريض أو   المدينــة فلــم يبــق  بمكــة فــيهم إلّ رســول الله 
 .(6ضعيف عن الخروج)

 ثالثاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة في الهجرة:

عملت قيادة قريش ما في وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة، 
 واتبعت في ذلك عدة أساليب منها:

 أ سلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده: -1

__________ 

 .118ية تربية أمة وبناء دولة، صالح الشامي، ص( انظر: السيرة النبو 1)
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 .121، 120( نفس المصدر،ص 2)

 .34، 33( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص3)

 (2/166( عبث: عبثا، لعب فهو عابث لّعب لما لّ يعنيه، انظر: لسان العرب )4)

( انظــــــر: طبقــــــات ابــــــن ســــــعد 2( كلبــــــت قــــــريش علــــــيهم: أي غضــــــبت علــــــيهم. ... )5)
(1/325.) 

ونترك أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية تحدثنا عـن روائـع الإيمـان وقـوة اليقـين فـي 
لما أجمع أبو سلمة الخروج إلـى »هجرتها وهجرة زوجها أبي سلمة قالت رضي الله عنها: 

المدينـــة رحـــل لـــي بعيـــره، ثـــم حملنـــي عليـــه، وحمـــل معـــي ابنـــي ســـلمة بـــن أبـــي ســـلمة فـــي 
بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بـن حجري، ثم خرج بي يقود 

مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبْت ن ا عليها، أرأيت صاحبتنا هـذه عـلَم نتركـك تسـير 
بهــا إلــى الــبلَد؟ قالــت: فنزعــوا خطــام البعيــر مــن يــده فأخــذوني منــه. قالــت: وغضــب عنــد 

لوا: لّ، والله لّ نترك ابننا عندها إذ نزعتموها مـن ذلك بنو عبد الْسد، رهط أبي سلمة. قا
صـاحبنا. قالــت: فتجــاذبوا ابنــي ســلمة بيــنهم حتــى خلعـوا يــده، وانطلــق بــه بنــو عبــد الْســد، 
وحبســني بنــو المغيــرة عنــدهم، وانطلــق زوجــي أبــو ســلمة إلــى المدينــة. قالــت: ففــرق بينــي 

بــالْبطح، فمــا أزال أبكــي  وبــين زوجــي، وبــين ابنــي. قالــت: فكنــت أخــرج كــل غــداة فــأجلس
حتــى أمســي، ســنة أو قريبــا  منهــا، حتــى مــر  بــي رجــل مــن بنــي عمــي، أحــد بنــي المغيــرة، 
فــرأى مــا بــي، فرحمنــي، فقــال لبنــي المغيــرة: ألّ تخرجــون هــذه المســكينة فــرقتم بينهــا وبــين 
 زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنـو عبـد الْسـد

إلـــي عنـــد ذلـــك ابنـــي. قالـــت: فارتحلـــتُ بعيـــري، ثـــم أخـــذت ابنـــي فوضـــعته فـــي حجـــري ثـــم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلـق الله. قالـت: فقلـت: أتبلـغ بمـن لقيـت، 
حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بـن أبـي طلحـة أخـا 

يا بنـت أبـي أميـة؟ قالـت: فقلـت: أريـد زوجـي بالمدينـة.  بني عبد الدار. فقال لي: إلى أين
قـــال: أو مـــا معـــك أحـــد؟ قالـــت: فقلـــت: لّ والله إلّ الله وبنـــي هـــذا. قـــال: والله مـــا لـــك مـــن 

 مترك.
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فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، ف الله ما صـحبت رجـلَ  مـن العـرب قـط أرى 
، ثـم اسـتأخر عنـي، حتـى إذا نزلـت عنـه أنه كـان أكـرم منـه، كـان إذا بلـغ المنـزل أنـال بـي

أستأخر ببعيري فحط عنـه، ثـم قيـده فـي الشـجرة، ثـم تنحـى إلـى الشـجرة فاضـطجع تحتهـا، 
فإذا دنـا الـرواح قـام إلـى بعيـري فقدمـه فرحلـه، ثـم اسـتأخر عنـي فقـال: اركبـي، فـإذا ركبـت 

ع ذلك بي فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصن
حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هـذه 

 القرية، وكان أبو سلمة بها نازلّ ، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا  إلى مكة.

قال فكانت تقول: والله مـا أعلـم أهـل بيـت فـي الإسـلَم أصـابهم مـا أصـاب آل أبـي سـلمة، 
 (.1«)احبا  قط أكرم من عثمان بن طلحةوما رأيت ص

فهذا مثل علـى الطـرق القاسـية التـي سـلكتها قـريش لتحـول بـين أبـي سـلمة والهجـرة، فرجـل 
يفرق بينه وبين زوجه عنوة، وبينه وبين فلذة كبده، على مرأى منه، كل ذلك مـن أجـل أن 

م صـاحبه علـى يثنوه عن الهجرة، ولكن متى ما تمكن الإيمان مـن القلـب، اسـتحال أن يُ  قـدِ 
الإسلَم والإيمان شيئا ، حتى لـو كـان ذلـك الشـيء فلـذة كبـده، أو شـريكة حياتـه لـذا انطلـق 

إلـى المدينـة لّ يلـوي علـى أحـد، وفشـل معـه هـذا الْسـلوب  -رضـي الله عنـه  -أبو سلمة 
 (.2وللدعاة إلى الله فيه أسوة)

فُـرِ ق شـملُها، وامـرأة تبكـي شـدة  وهكذا أ ث ر الإيمـان حـين يخـالط بشاشـة القلـوب، فهـذه أسـرة
مصـــابها، وطفـــل خُلعـــت يـــده وحُـــرم مـــن أبويـــه، وزوج وأب يســـجل أروع صـــور التضـــحية 
والتجـــرد، ليكـــون أول مهـــاجر يصـــل أرض الهجـــرة، محتســـبين فـــي ســـبيل الله مـــا يلقـــون، 
مصممين على المضي في طريـق الإيمـان، والّنحيـاز إلـى كتيبـة الهـدى، فمـاذا عسـى أن 

 فر وصناديده من أمثال هؤلّء؟ينال الك

فقد كان يومئذ كـافرا  )وأسـلم قبـل الفـتح(  -رضي الله عنه  -وأما صنيع عثمان بن طلحة 
ومع ذلك تشهد له أم سلمة رضي الله عنها بكرم الصحبة، وذلك شاهد صدق على نفاسة 

عربـي (، فقد أبت عليه مروءته وخلقه ال3هذا المعدن، وكمال مروءته، وحمايته للضعيف)
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الْصــيل أن يــدع امــرأة شــريفة تســير وحــدها فــي هــذه الصــحراء الموحشــة، وإن كانــت علــى 
 غير دينه، وهو يعلم أنها بهجرتها تراغمه وأمثاله من كفار قريش.

فأين من هذه الْخلَق، يا قوم المسلمين، أخلَق الحضارة في القـرن العشـرين، مـن سـطو 
ارعة الطريـق، ومـا تطالعنـا بـه الصـحافة على الحريات، واغتصاب للأعراض، بل وعلى ق

كل يوم من أحداث يندى لها جبين الإنسـانية، ومـن تفـنن فـي وسـائل الّغتصـاب وانتهـاك 
 الْعراض، والسطو على الْموال.

لتشــهد أن مــا كــان للعــرب مــن رصــيد مــن الفضــائل  -ولهــا مثــل ونظــائر -إن هــذه القصــة
الله مـنهم خـاتم أنبيائـه ورسـله، وكـانوا أهـلَ  كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم، فمـن ثـم اختـار 

 (.4لحمل الرسالة، وتبليغها للناس كافة)

__________ 

 (.203، 1/202( انظر: السيرة النبوية الصحيحة )1)

، تقسـيم الْسـاليب 131، 130( انظر: في السيرة النبوية، د. إبـراهيم علـي محمـد، ص2)
 رة النبوية المباركة.أخُذ من هذا الكتاب، ومشاهد العظمة من الهج

 .124( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص3)

 (.1/461( انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د. محمد أبو شهبة )4)

وتظهــر عنايــة الله تعــالى بأوليائــه، وتســخيره لهــم، فهــو جــل وعــلَ الــذي ســخر قلــب عثمــان 
( كمـا تظهـر سـلَمة 1الوقـت مـن أجلهـا)ابن طلحة للعنايـة بـأم سـلمة، ولـذلك بـذل الجهـد و 

فطرة عثمان بن طلحة، التـي قادتـه أخيـرا  إلـى الإسـلَم بعـد صـلح الحديبيـة، ولعـل إضـاءة 
 (.2قلبه بدأ منذ تلك الرحلة، في مصاحبته لْم سلمة رضي الله عنهم)

 أسلوب الّختطاف: -2

دت ذلــك إلــى لــم تكتــف قيــادة قــريش بالمســلمين داخــل مكــة، لمــنعهم مــن الهجــرة، بــل تعــ
محاولة إرجاع مـن دخـل المدينـة مهـاجرا ، فقامـت بتنفيـذ عمليـة اختطـاف أحـد المهـاجرين، 

(، 3ولقد نجحت هذه المحاولة وتـم اختطـاف أحـد المهـاجرين مـن المدينـة وأعيـد إلـى مكـة)
 -رضــي الله عنــه  -وهــذه الصــورة التاريخيــة للَختطــاف يحــدثنا بهــا عمــر بــن الخطــاب 
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مــا أردنــا الهجــرة إلــى المدينــة أنــا وعيــاق بــن أبــي ربيعــة، وهشــام بــن اتعــدت ل»حيــث قــال: 
(، وقلنـا: 6( بني غفـار، فـوق سـرف)5( من أضاة)4العاص بن وائل السهمي، التناضب)

أينــا لــم يصــبح عنــدها فقــد حــبس، فلــيمض صــاحباه. قــال: فأصــبحت أنــا وعيــاق بــن أبــي 
 (.7ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن)

لمـــا قـــدمنا المدينـــة نـــزل فـــي بنـــي عمـــرو بـــن عـــوف بقبـــاء، وخـــرج أبـــو جهـــل بـــن هشـــام ف
والحــارث بــن هشــام إلــى عيــاق بــن أبــي ربيعــة، وكــان ابــن عمهمــا وأخاهــا لْمهمــا، حتــى 

بمكـــة فكلمـــاه، وقـــالّ: إن أمـــك قـــد نـــذرت أن لّ يمـــس   قـــدما علينـــا المدينـــة ورســـول الله 
حتـى تـراك فـرق لهـا فقلـت لـه: عيـا ق إنـه  رأسها مشط حتـى تـراك، ولّ تسـتظل مـن شـمس

والله إن يريـــدك القـــوم إلّ ليفتنـــوك عـــن دينـــك، فاحـــذرهم، فـــ الله لـــو قـــد آذى أمـــك القمـــل 
 لّمتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لّستظلت.

 قال: أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه.

مـــالي ولّ تـــذهب قـــال: فقلـــت: والله إنـــك لـــتعلم أنـــي لمـــن أكثـــر قـــريش مـــالّ ، فلـــك نصـــف 
معهما، قال: فأبى علي إلّ أن يخرج معهما، فلمـا أبـى إلّ ذلـك، قـال: قلـت لـه: أمـا إذ قـد 

( فــالزم ظهرهــا، فــإن رابــك مــن 8فعلــت مــا فعلــت، فخــذ نــاقتي هــذه فإنهــا ناقــة نجيبــة ذلــول)
القــوم ريــب فــانج عليهــا، فخــرج عليهــا معهمــا، حتــى إذا كــانوا بــبعض الطريــق قــال لــه أبــو 

( علــى ناقتــك هــذه؟ قــال: 9ا أخــي، والله لقــد اســتغلظت بعيــري هــذا، أفــلَ تعقبنــي)جهــل: يــ
بلــى، قــال: فأنــال، وأنــال، ليتحــول عليهــا، فلمــا اســتووا بــالْرض عــدوا عليــه، فأوثقــاه، ثــم 

 (.10دخلَ به مكة، وفتناه فافتتن)

وا الله ثم رجعوا قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا  ولّ عدلّ  ولّ توبة، قوم عرف
المدينـة   إلى الكفر لبلَء أصابهم قال: وكانوا يقولون ذلك لْنفسـهم فلمـا قـدم رسـول الله 

ـــى  ل  فُوا ع  ـــذِين  أ سْـــر  ـــادِي  ال  ـــا عِب  أنـــزل الله تعـــالى فـــيهم وفـــي قولنـــا وقـــولهم لْنفســـهم: ) قُـــلْ ي 
ـةِ اِلله إِن  الله   فُـورُ الـر حِيمُ صـدق أ نْفُسِهِمْ لّ  ت قْن طُوا مِن ر حْم  ـا إِن ـهُ هُـو  الْغ  مِيع  ي غْفِـرُ الـذ نُوب  ج 

ـرُون  صـدق  ـذ ابُ ثـُم  لّ  تُنْص  بِ كُـمْ و أ سْـلِمُوا ل ـهُ مِـن ق بْـلِ أ ن ي ـأْتِي كُمُ الْع  الله العظيم و أ نِيبُوا إلـى ر 
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ب ِ  ا أُنْزِل  إِل يْكُم مِ ن ر  ن  م  ـذ ابُ ب غْت ـة  و أ نْـتُمْ لّ  الله العظيم و ات بِعُوا أ حْس  ـن ق بْـلِ أ ن ي ـأْتِي كُمُ الْع  كُم مِ 
 [.55-53ت شْعُرُون  ( ]الزمر: 

قــال عمــر بــن الخطــاب: فكتبتهــا بيــدي فــي صــحيفة، وبعثــت بهــا إلــى هشــام بــن العــاص، 
بُ ولّ 11قــال: فقــال هشــام: فلمــا أتتنــي جعلــت أقر هــا بــذي طــوى) ــو  ــع د بهــا فيــه وأص  ( أُص 

هـا، حتــى قلـت: اللهــم فهمنيهــا، قـال: فــألقى الله تعــالى فـي قلبــي أنهــا إنمـا أنزلــت فينــا، أفهم
وفيمــا كنــا نقــول فــي أنفســنا، ويقــال فينــا، قــال: فرجعــت إلــى بعيــري فجلســت عليــه، فلحقــت 

 (.12وهو بالمدينة)  برسول الله 

صـاحبيه خطـة الهجـرة لـه، ول -رضـي الله عنـه  -هذه الحادثة تظهر لنـا كيـف أعـد عمـر 
عيــاق بــن أبــي ربيعــة وهشــام بــن العــاص بــن وائــل الســهمي، وكــان ثلَثــتهم كــل واحــد مــن 
قبيلـــة، وكـــان مكـــان اللقـــاء الـــذي اتعـــدوا فيـــه بعيـــدا  عـــن مكـــة وخـــارج الحـــرم علـــى طريـــق 
المدينة، ولقد تحدد الزمان والمكان بالضبط بحيث إنه إذا تخلف أحـدهم فلـيمض صـاحباه 

 -رضي الله عنه  -بس، وكما توقعوا فقد حبس هشام بن العاص ولّ ينتظرانه؛ لْنه قد ح
بينمــــــا مضـــــــى عمـــــــر وعيـــــــاق بهجرتهمـــــــا، ونجحـــــــت الخطـــــــة كاملـــــــة ووصـــــــلَ المدينـــــــة 

 (.13سالمين)

__________ 

( انظـــــر: الســـــيرة النبويـــــة 4(. ... )3/128( انظـــــر: التـــــاريخ الإســـــلَمي للحميـــــدي )1)
 (.1/204الصحيحة )

 ( التناضب: جمع تنضيب وهو شجر.6. ... )132ة ص( انظر: في السيرة النبوي3)

( سـرف: واد متوسـط الطـول مـن أوديـة 8( الْضاة: علـى عشـرة أميـال مـن مكـة. ... )5)
 مكة

 . ...129( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص7)

 ( الذلول: أذلها العمل، فصارت سهلة الركوب والّنقياد.8)

( انظـــر: الســـيرة النبويـــة الصـــحيحة 3هـــا. ... )( تعقبنـــي: تجعلنـــي أعقبـــك عليهـــا لركوب9)
(1/205.) 
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( الهجــرة النبويــة 6/61( المجمــع للهيثمــي )5( ذو طــوى، واد مــن أوديــة مكــة. ... )11)
 .131المباركة، ص

 .134( انظر: في السيرة النبوية، ص2(. ... )2/159( انظر: التربية القيادية )13)

ن؛ ولــذلك أعــدت خطــة محكمــة قــام بتنفيــذها إلّ أن قريشــا  صــممت علــى متابعــة المهــاجري
ــوا عيــاق مــن أمــه، الْمــر الــذي جعــل عياشــا  يطمــئن لهمــا،  أبــو جهــل، والحــارث وهمــا أخ 
وبخاصــة إذا كــان الْمــر يتعلــق بأمــه، فــاختلق أبــو جهــل هــذه الحيلــة لعلمــه بمــدى شــفقة 

، كمــا ورحمــة عيــاق بأمــه، والــذي ظهــر جليــاًّ عنــدما أظهــر موافقتــه علــى العــودة معهمــا
، حيـث -رضـي الله عنـه  -تظهر الحادثة الحس الْمني الرفيع الذي كان يتمتع به عمر 

 (.1صدقت فراسته في أمر الّختطاف)

كمـــا يظهـــر المســـتوى العظـــيم مـــن الْخـــوة التـــي بناهـــا الإســـلَم فـــي هـــذه النفـــوس، فعمـــر 
بعـد  يضحي بنصف ماله حرصا  على سلَمة أخيـه، وخوفـا  عليـه مـن أن يفتنـه المشـركون 

عودته، ولكن غلبت عياشا  عاطفته نحو أمه، وبره بها؛ ولذلك قرر أن يمضي لمكة فيبـر 
رضـي  -قسم أمه ويأتي بماله هناك، وتأبى عليـه عفتـه أن يأخـذ نصـف مـال أخيـه عمـر 

كــان  -رضــي الله عنــه  -، ومالــه قــائم فــي مكــة لــم يمــس، غيــر أن أفــق عمــر -الله عنــه 
المصــير المشــؤوم الــذي ســينزل بعيــاق لــو عــاد إلــى مكــة، أبعــد، فكأنــه يــرى رأي العــين 

وحــين عجــز عــن إقناعــه أعطــاه ناقتــه الــذلول النجيبــة، وحــدث لعيــاق مــا توقعــه عمــر مــن 
 (.2غدر المشركين به)

وســـاد فـــي الصـــف المســـلم أن الله تعـــالى لّ يقبـــل صـــرفا  ولّ عـــدلّ  مـــن هـــؤلّء الـــذين فتنـــوا 
ـــادِي  ال ـــذِين  فـــافتتنوا وتعايشـــوا مـــع المجتمـــع الجـــاهل ـــا عِب  ي، فنـــزل قـــول الله تعـــالى: ) قُـــلْ ي 

ـــةِ اِلله ( ومـــا إن نزلـــت هـــذه الآيـــات حتـــى ســـارع  ـــى أ نْفُسِـــهِمْ لّ  ت قْن طُـــوا مِـــن ر حْم  ل  فُوا ع  أ سْـــر 
يْهِ الحميمين عياق وهشام ليجددوا  -رضي الله عنه  -الفاروق  و  فبعث بهذه الآية إلى أ خ 

رضــي الله  -رة معســكر الكفــر، أي ســمو عظــيم عنــد ابــن الخطــاب محاولّتهمــا فــي مغــاد
لقد حاول، مع أخيه عياق، أعطاه نصـف مالـه، علـى ألّ يغـادر المدينـة، وأعطـاه  -عنه 

ـف  منــه لْنـه خالفــه، ورفــض  ناقتـه ليفــر عليهـا، ومــع هــذا كلـه، فلــم يشـمت بأخيــه، ولــم ي ت ش 
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الحب والوفاء لْخيه هو الـذي يسـيطر نصيحته، وألقى برأيه خلف ظهره، إنما كان شعور 
عليه، فما أن نزلت الآية حتى سارع ببعثها إلى أخويه، ولكل المستضـعفين هنـاك ليقومـوا 

 (.3بمحاولّت جديدة للَنضمام إلى المعسكر الإسلَمي)

 أسلوب الحبس: -3

لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة فكل من تقـبض عليـه وهـو يحـاول الهجـرة، 
تقــوم بحبســه داخــل أحــد البيــوت، مــع وضــع يديــه ورجليــه فــي القيــد، وتفــرض عليــه  كانــت

رقابة وحراسة مشددة، حتى لّ يتمكن من الهرب، وأحيان ا يكون الحبس داخل حائط بـدون 
سـقف، كمــا فعــل مــع عيــاق وهشــام بـن العــاص، رضــي الله عنهمــا، حيــث كانــا محبوســين 

ذيب، إذ يضــاف إلـى وحشـة الحـبس حــرارة (، وذلــك زيـادة فـي التعـ4فـي بيـت لّ سـقف لـه)
 الشمس وسط بيئة جبلية شديدة الحرارة مثل مكة.

فقيــادة قــريش تريــد بــذلك تحقيــق هــدفين: أولهمــا منــع المحبوســين مــن الهجــرة، والآخــر أن 
يكون هذا الحبس درسا  وعظة لكل من يحاول الهجرة من أولئـك الـذين يفكـرون فيهـا ممـن 

كـن لـم يمنـع هـذا الْسـلوب المسـلمين مـن الخـروج إلـى المدينـة بقي من المسلمين بمكة، ول
المنـــورة، فقـــد كـــان بعـــض المســـلمين محبوســـين فـــي مكـــة مثـــل عيـــاق، وهشـــام رضـــي الله 

 (.5عنهما، ولكنهم تمكنوا من الخروج واستقروا بالمدينة)

بعد هجرته يقنت ويدعو للمستضعفين في مكـة عامـة، ولبعضـهم بأسـمائهم   كان النبي 
كـان إذا رفـع رأسـه مـن الركعـة   أن النبـي  -رضـي الله عنـه  -، فعن أبي هريرة خاصة

اللهــم أنــج عيــاق بــن أبــي ربيعــة، اللهــم أنــج ســلمة بــن هشــام، اللهــم أنــج »الْخيــرة يقــول: 
الوليد بن الوليـد، اللهـم أنـج المستضـعفين مـن المـؤمنين، اللهـم اشـدد وطأتـك علـى مضـر، 

 (.6)«اللهم اجعلها سنين كسني يوسف

أحـد أصـابه وفعـلَ  اسـتعد   ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياق، فقد ندب الرسـول 
للمهمة ورتب لها ما يحقق نجاحها، وجاء إلى مكة واستطاع بكل اقتدار وذكـاء أن يصـل 

 (.7إلى البيت الذي حُبسا فيه وأطلق سراحهما، ورجع بهما إلى المدينة المنورة)

 ل:أسلوب التجريد من الما -4
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ــيهم الــروم، فســبي وهــو  ــري مــن الن مِــر بــن قاســط، أغــارت عل كــان صــهيب بــن ســنان الن م 
صـــغير، وأخـــذ لســـان أولئـــك الـــذي ســـبوه، ثـــم تقلـــب فـــي الـــرق، حتـــى ابتاعـــه عبـــد الله بـــن 
جــــدعان ثــــم أعتقــــه، ودخــــل الإســــلَم هــــو وعمــــار بــــن ياســــر رضــــي الله عنهمــــا فــــي يــــوم 

 (.8واحد)

__________ 

 (.2/160التربية القيادية )( انظر: 4، 3( 1)

 .132( انظر: في السيرة النبوية ، ص2. ... )132( انظر: في السيرة النبوية، ص4)

 .1006( رقم 2/33( البخاري، باب الّستسقاء، )5)

( انظـــــر: الهجـــــرة النبويـــــة المباركـــــة، 5. ... )135( انظـــــر: فـــــي الســـــيرة النبويـــــة، ص7)
 .119ص

عمـــلَ  تتجلـــى فيـــه روعـــة الإيمـــان، وعظمـــة  - رضـــي الله عنـــه -وكانـــت هجـــرة صـــهيب 
التجــرد لله، حيــث ضــحى بكــل مــا يملــك فــي ســبيل الله ورســوله، واللحــوق بكتيبــة التوحيــد 

بلغنـي أن صـهيبا  حـين أراد الهجـرة »( فعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قـال: 1والإيمان)
كثـر مالـك عنـدنا، وبلغـت ( حقيـرا ، ف2إلى المدينة قال له أهل مكـة: أتيتنـا هاهنـا صـعلوكا)

مـــا بلغـــت، ثـــم تنطلـــق بنفســـك ومالـــك؟ والله لّ يكـــون ذلـــك، فقـــال: أرأيـــتم إن تركـــت مـــالي 
ربــح »فقــال:   تخلــون أنــتم ســبيلي؟ قــالوا: نعــم، فجعــل لهــم مالــه أجمــع، فبلــغ ذلــك النبــي 

لمـا خـرج صـهيب مهـاجرا  تبعـه »( وعن عكرمـة رحمـه الله قـال:3« )صهيب، ربح صهيب
( كنانتـه، فـأخرج منهـا أربعـين سـهم ا، فقـال: لّ تصـلون إلـي  حتـى أضـع 4فنثل) أهل مكة،

في كل رجل منكم سهم ا، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أنـي رجـل، وقـد خل فـت بمكـة 
مِــن  5فينتــين فهمــا لكــم( ) ( وقــال عكرمــة: ونزلــت علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم: ) و 

ــهُ ا ــن ي شْــرِي ن فْس  ُ وف  بِالْعِب ــادِ ( ]البقــرة: الن ــاسِ م  اُلله ر  ــاتِ اِلله و  ــاء  م رْض  [ فلمــا رآه 207بْتِغ 
 ( الآية.6قال: وتلَ عليه)« أبا يحيى، ربح البيع»قال:   النبي 
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يقــــدم الــــدليل القــــاطع علــــى فســــاد عقــــل أولئــــك  -رضــــي الله عنــــه  -( بصــــهيب 7لكــــأني)
كلهــا بميــزان المــادة، فــأين هــي المــادة التــي  المــاديين الــذين ي زِنُــون حركــات التــاريخ وأحداثــه

 سوف يكسبها صهيب في هجرته والتي ضحى من أجلها بكل ما يملك؟

  منصــبا  يعوضــه عمــا فقــده؟ أم هــل تــرى محمــدا   هــل تــراه ينتظــر أن يعطيــه محمــد 
 يمنيه بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟

ة إلّ ابتغـاء مرضـاة الله، بالغـا  مـا بلـغ إن صهي با ما فعل ذلك وما انحـاز إلـى الفئـة المؤمنـ
الــثمن ليضــرب لشــباب الإســلَم مــثلَ  فــي التضــحية عزيــزة المنــال، عســاهم يســيرون علــى 

 (.8الدرب، ويقتفون الْثر)

إن هـذه المواقـف الرائعــة لـم تكـن هــي كـل مواقــف العظمـة، والشـمول فــي الهجـرة المباركــة، 
العظمـة، والتجـرد والتضـحية، التـي تعطـي  بل امتلأ هذا الحدث العظيم بكثيـر مـن مشـاهد

 (.9الْمة دروسا  بليغة في بناء المجد وتحصيل العزة)

 رابعًا: البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس:

  لقــد كــان مــن نتــائج إيمــان الْنصــار ومبــايعتهم وتعهــدهم بالنصــرة أن دعــا رســول الله 
ذلـك أن ظهـرت ظـاهرة عظيمـة مـن  المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة، كما كان من نتائج

التكافل بين المسلمين، ففتحت بيوت الّنصار أبوابها وقلـوب أصـحابها لوفـود المهـاجرين، 
واستعدت لّحتضانهم رجالّ  ونساء، إذ أصبح المسكن الواحد يضم المهـاجر والْنصـاري، 

ية، فمـن هـذه والمهاجرة والْنصارية، يتقاسمون المال والمكان والطعـام والمسـئولية الإسـلَم
 البيوتات الحاضنة:

دار مبشــر بــن عبــد المنــذر بــن زنبــر بقبــاء: ونــزل بهــا مجموعــة مــن المهــاجرين نســاء  -1
ورجالّ ، وقد ضمت هذه الـدور عمـر بـن الخطـاب، ومـن لحـق بـه مـن أهلـه، وقومـه وابنتـه 

 حفصة وزوجها وعياق بن ربيعة.

( نـزل بهـا طلحـة بـن 10سـنح)دار خبيب بن إساف أخي بني الحـارث بـن الخـزرج بال -2
 عبيد الله بن عثمان وأمه وصهيب بن سنان.

 دار أسعد بن زرارة من بني النجار، قيل: نزل بها حمزة بن عبد المطلب. -3
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دار سعد بن خيثمـة أخـي بنـي النجـار، وكـان يسـم ى بيـت العـزاب ونـزل بهـا الْعـزاب  -4
 من المهاجرين.

ن بقباء: نزل بها عبيـدة بـن الحـارث وأمـه سـخيلة، دار عبد الله بن سلمة أخي ب لْعجلَ -5
ومِسْـــط ح بـــن أثاثـــة بـــن عب ـــاد بـــن المطلـــب، والطفيـــل بـــن الحـــارث، وطُليـــب بـــن عُميـــر، 

 والحصين بن الحارث نزلوا جميعا  على عبد الله بن سلمة بقباء.

حْجبتـى، والمحتضـن هـو منـذر بـن محمـد بـن عقبـة، نـزل عنـده الزبيـر بـن  -6 دار بني ج 
وام، وزوجــه أســماء بنــت أبــي بكــر، وأبــو ســبرة بــن أبــي وهــب وزوجتــه أم كلثــوم بنــت العــ

 (.11سهيل)

دار بنـــي عبـــد الْشـــهل، والمحتضـــن هـــو ســـعد بـــن معـــاذ بـــن النعمـــان مـــن بنـــي عبـــد  -7
منة بنت جحش.  الْشهل، نزل بها مصعب بن عمير، وزوجته ح 

نزل بها عثمان بن عفان دار بني النجار، والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر،  -8
 (.12وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم)

فهذه المقاسمة وهذا التكافل الّجتماعي، كان من أهم العناصر التي مهدت لإقامـة رسـول 
وصحابته المهاجرين معه، وبعـده، إقامـة طيبـة، تنـبض بالإيثـار علـى الـنفس وبـود   الله 

 .(13الْخوة الصادقة المؤمنة)

__________ 

 ( الصعلوك: الفقير.2. ... )120( الهجرة النبوية المباركة، ص1)

 (1/477( انظر: السيرة النبوية لّبن هشام، )3)

 (3/398( مرسل أخرجه الحاكم )5( نثل: استخرج ما فيها من النبل والسهام. ... )4)

 الذهبي. ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه3/398( أخرجه الحاكم )6)

 .121( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص8( ،7)

 .129( نفس المصدر، ص8)

( انظـــــر: المــــرأة فـــــي العهــــد النبـــــوي، 2. ... )116( المــــرأة فــــي العهـــــد النبــــوي، ص10)
 .117ص
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 (.469، 1/468( انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لْبي شهبة، )12)

 .118نبوي، ص( انظر: المرأة في العهد ال13)

بهــذه الــروح العاليــة، والإيمــان الوثيــق، والصــدق فــي المعاملــة، تمــت المؤاخــاة، وتــم الوفــاق 
بين المهاجرين والْنصار، وقد يحدث تسا ل فيقال: لمـاذا لـم نسـمع ولـم تسـجل المصـادر 

 ولم تكتب المراجع أن خلَفات وقعت في هذه البيوت؟

إنـه الـدين الحـق الـذي جعـل تقـوى الله أساسـا  وأين النساء وما اشتهرن بـه مـن مشاكسـات؟ 
لتصرف كل نفس، والْخلَق السامية التي فرضت الْخوة بين المسلمين، ونصـرة الـدعوة، 
وإنهـــا المبايعـــة وأثرهـــا فـــي النفـــوس، إنـــه الصـــدق، والعمـــل مـــن أجـــل المجموعـــة خوفـــا  مـــن 

نــه دفء حضــانة العقــاب ورهبــة مــن اليــوم الآخــر، ورغبــة فــي الثــواب وطمعــا  فــي الجنــة، إ
الإيمــان، واســتقامة الــنفس والســلوك وصــدق الطويــة. فكــل مــن أســلم، وكــل مــن بــايع، وكــل 
من أسلمت وبايعت، يعملون جميعهم بما يؤمرون به ويخلصون فيما يقولون، يخـافون الله 
في السـر والعلـن، آمنـت نفوسـهم فاحتضـنت الْنصـارية المهـاجرة ، فالكـل يعمـل مـن أجـل 

ا هـو التكافـل الّجتمـاعي فـي أجلـى صـورة، وأقـدس واقعـة، رغـب الكـل مصلحة الكل، فهـذ
 (.1في الثواب حتى أن الواحد منهم يخاف ذهاب الْنصاري بالْجر كله)

إن جانــب البــذل والعطــاء ظــاهرة نحــن بحاجــة إلــى الإشــارة إليهــا فــي كــل وقــت، إننــا فــي 
النفوس والعيوب  عالمنا المعاصر، وفي الصف الإسلَمي وفي رحلة لبضعة أيام تتكشف

بعــد، ومــع ذلــك تفــتح   والحــزازات والظنــون، وهــذا مجتمــع يبنــي ولمــا يصــل رســول الله 
البيوت للوافدين الجدد ليس على مستوى فرد فقط، بل على مستوى جمـاعي كـذلك، ويقـيم 
المهاجرون في بيوت الْنصار أشهرا  عـدة، والمعايشـة اليوميـة مسـتمرة، والْنصـار يبـذلون 

حــب والخــدمات لإخــوانهم القــادمين إلــيهم، نحــن أمــام مجتمــع إســلَمي بلــغ الــذروة المــال وال
في لحمته وانصهاره، ولم يكن المهاجرون إلّ القدوة للأنصار بالبـذل والعطـاء، فلـم يكونـوا 
أصلَ  فقراء، بل كانوا يملكون المال، ويملكون الدار، وتركوا ذلـك كلـه ابتغـاء مرضـاة الله، 

ـــاجِرِين  وبـــذلوه كلـــه لطاعتـــه  ـــر اءِ الْمُه  جـــل وعـــلَ، فكـــانوا كمـــا وصـــفهم القـــرآن الكـــريم: ) لِلْفُق 
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سُـول   ر  ي نصُـرُون  الله  و  رِضْـو ان ا و  ـن  اِلله و  هُ ال ذِين  أُخْرِجُـوا مِـن دِي ـارِهِمْ و أ مْـو الِهِمْ ي بْت غُـون  ف ضْـلَ  مِ 
ادِقُون  ( ]الحشر:  [.8أُول ئِك  هُمُ الص 

  تمع المدني الجديد يتربى على معاني الإيمان والتقوى، ولـم يصـل النبـي كان هذا المج
بعــد، ولكــن تحــت إشــراف النقبــاء الّثنــي عشــر الــذين كــانوا فــي كفــالتهم لقــومهم، ككفالــة 
الحــواريين لعيســى ابــن مــريم، وبإشــراف قيــادات المهــاجرين الكبــرى، التــي وصــلت المدينــة 

 (.2وي الثر، واقتبسوا من هديه)والذين استقوا جميعا  من النبع النب

ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية، فقد كـان إمـام المسـلمين سـالم مـولى أبـي 
؛ لْنــه كــان أكثــرهم قرآنــا، فهــذا المجتمــع الــذي يوجــد فيــه عليــة -رضــي الله عنــه  -حذيفــة 

زرج، من المهـاجرين والْنصـار وسـادة العـرب مـن قـريش والْوس والخـ  أصحاب محمد 
يقوده ويؤمه حامل القرآن، فالكرامة العليا فيه لقارت كتـاب الله وحاملـه، وحامـل القـرآن فـي 
المجتمع الإسلَمي هو نفسـه حامـل اللـواء فـي الحـرب، فلـيس بينهمـا ذلـك الّنفصـام الـذي 
نشهده اليوم من حملة القرآن من الحفاظ، وبين المجاهدين فـي سـبيل الله، فقـد كـان حامـل 

اجرين في معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة، فقيل له في ذلك، فكان شعاره: لواء المه
فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بيساره فقطعـت، فاعتنقـه  -يعني إن فررت -بئس حامل القرآن

 (.3إلى أن صرع، واستُشهد في سبيل الله)

أصـبح واضـحا  ومن معالم المجتمع الإسـلَمي الجديـد: حريـة الـدعوة إلـى الله علَنيـة، فقـد 
ـــادات يثـــرب دخلـــت فـــي هـــذا الـــدين، ونشـــط الشـــباب والنســـاء،  عنـــد الجميـــع أن معظـــم قي

 على قدم وساق.  والرجال في الدعوة إلى الله، والتبشير بقدوم رسول الله 

ولّبد من المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة مـن المسـلمين وبـين المجتمـع الإسـلَمي 
شــة تحمــل طــابع اللجــوء السياســي، والجاليــة الْجنبيــة أكثــر ممــا فــي يثــرب، لقــد كانــت الحب

كانت تحمـل طـابع المجتمـع الإسـلَمي الكامـل، صـحيح أن المسـلمين ملكـوا حريـة العبـادة 
هنـــاك، لكـــنهم معزولـــون عـــن المجتمـــع النصـــراني، لـــم يســـتطيعوا أن يـــؤثروا فيـــه التـــأثير 

مكــة، حيــث لّ تتــوفر حريــة المنشــود، وإن كانــت هجــرة الحبشــة خطــوة متقدمــة علــى جــو 
الـــدعوة وحريـــة العبـــادة، ولكنـــه دون المجتمـــع الإســـلَمي فـــي المدينـــة بكثيـــر؛ ولـــذلك شـــرع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 351 

مهـاجرو الحبشـة بمجــرد سـماع خبــر هجـرة المدينـة بالتوجــه نحوهـا مباشــرة، أو عـن طريــق 
مكــة إلّ مــن طلبــت منــه القيــادة العليــا البقــاء هنــاك، لقــد أصــبحت المدينــة مســلمة بعــد أن 

 شت قرونا وثنية مشركة.عا

__________ 

ــــــوي، ص1) ــــــة، 2. ... )132( انظــــــر: المــــــرأة فــــــي العهــــــد النب ــــــة القيادي ( انظــــــر: التربي
(2/171 ،172.) 

 (.175، 1/174( انظر: التربية القيادية )3)

لقـــد أصـــبح المجتمـــع المـــدني مســـلما  وبـــدأ نمـــوه وتكوينـــه الفعلـــي بعـــد عـــودة الّثنـــي عشـــر 
ولـــى، والتـــي كـــان علـــى رأســـها الصـــحابي الجليـــل أســـعد بـــن زرارة، صــحابيا  مـــن البيعـــة الْ

والتي حملت المسؤولية الدعوية فقط، دون الوجود السياسـي، وبلـغ أوج توسـعه وبنائـه بعـد 
عودة السبعين الذين ملكوا الشارع السياسي والّجتماعي، وقرروا أن تكون بلـدهم عاصـمة 

أن يواجهـوا كـل عـدو خـارجي، يمكـن أن المسلمين الْولـى فـي الْرض وهـم علـى اسـتعداد 
 إليهم في المدينة.  ينال من هذه السيادة حتى قبل قدوم رسول الله 

وقتــا  وجهــدا  فــي تربيتهــا، بــدأت تعطــي ثمارهــا   إن القاعــدة الصــلبة التــي بــذل رســول الله 
وة أكثر بعد أن التحمت بالمجتمع المدني الجديد، وانصهر كلَهما في معـاني العقيـدة وإخـ

 الدين.

الْفراد وصقلهم في بوتقة الجماعة، وكون بهم القاعدة الصلبة، ولـم   لقد أعد رسول الله 
يقــم المجتمــع الإســلَمي الــذي تقــوم عليــه الدولــة إلّ بعــد بيعــة الحــرب؛ وبــذلك نقــول بــأن 

 (.1المجتمع الإسلَمي قام بعد ما تهيأت القوة المناسبة لحمايته في الْرض)

جماعــــة المســــلمة المنظمــــة القويــــة إلــــى المدينــــة، والتحمــــت مــــع إخوانهــــا وهكــــذا انتقلــــت ال
الْنصــــار، وتشــــكل المجتمــــع المســــلم الــــذي أصــــبح ينتظــــر قائــــده الْعلــــى عليــــه الصــــلَة 
والسلَم، ليعلن ولّدة دولة الإسلَم، التي صنعت فيما بعد حضارة لم يعرف التـاريخ مثلهـا 

 حتى يومنا هذا.

 ة كعاصمة للدولة الإسلامية؟خامساً: لماذا اختيرت المدين
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هذا عدا مـا أراده  -كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دار ا للهجرة ومركز ا للدعوة
إنهـــا امتــازت بتحصـــن طبيعـــي حربـــي، لّ  -الله مــن إكـــرام أهلهـــا وأســرار لّ يعلمهـــا إلّ الله

علــى المدينــة مــن تزاحمهــا فــي ذلــك مدينــة قريبــة فــي الجزيــرة، فكانــت حــرة الــوبرة مطبقــة 
الناحيـــة الغربيـــة وحـــرة واقـــم، مطبقـــة علـــى المدينـــة مـــن الناحيـــة الشـــرقية، وكانـــت المنطقـــة 

  الشــمالية مــن المدينــة هــي الناحيــة الوحيــدة المكشــوفة )وهــي التــي حصــنها رســول الله 
بالخنـــدق ســـنة خمـــس فـــي غـــزوة الْحـــزاب(، وكانـــت الجهـــة الْخـــرى مـــن أطـــراف المدينـــة 

نخيـل الـزروع الكثيفـة لّ يمـر منهـا الجـيش إلّ فـي طـرق ضـيقة لّ يتفـق محاطة بأشجار ال
 فيها النظام العسكري، وترتيب الصفوف.

وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم يقـول ابـن 
كــان أحــد جــانبي المدينــة عــورة، وســائر جوانبهــا مشــككة بالبنيــان والنخيــل، لّ »إســحاق: 

 (.2«)مكن العدو منهايت

قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية فـي اختيـار المدينـة بقولـه لْصـحابه قبـل   ولعل النبي 
(. فهاجر مـن 3« )إني رأيت دار هجرتكم، ذات نخيل بين لّبتين وهما الحرتان»الهجرة: 

 هاجر قِب ل المدينة.

ة وقـوة وشـكيمة، ألفـوا وكان أهل المدينة من الْوس والخزرج أصـحاب نخـوة وإبـاء وفروسـي
الحريــة، ولــم يخضــعوا لْحــد، ولــم يــدفعوا إلــى قبيلــة أو حكومــة إتــاوة أو جبايــة، يقــول ابــن 
خلــدون: ولــم يــزل هــذان الحيــان قــد غلبــوا علــى يثــرب، وكــان الّعتــزاز والمنعــة تعــرف لهــم 

 في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر.

لى الله عليه وسلم، فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى وكان بنو عدي بن النجار أخواله ص
نسائهم، فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وولدت لهاشم عبـد 
المطلب، وتركه هاشم عندها، حتى صار غلَما  دون المراهقة، ثم احتملـه عمـه المطلـب، 

ة العـرب الّجتماعيـة، فجاء به إلى مكة، وكانت الْرحام يحسب لها حساب كبيـر فـي حيـا
 في داره في المدينة.  ومنهم أبو أيوب الْنصاري الذي نزل رسول الله 
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وكــان الْوس والخــزرج مــن قحطــان، والمهــاجرون ومــن ســبق إلــى الإســلَم فــي مكــة ومــا 
إلى المدينة، وقام الْنصار بنصره، اجتمعت   حولها من عدنان، ولما هاجر رسول الله 

ت لــواء الإســلَم، وكــانوا كجســد  واحــدِ، وكانــت بينهمــا مفاضــلة بــذلك عــدنان وقحطــان تحــ
ومســابقة فــي الجاهليــة، وبــذلك لــم يجــد الشــيطان ســبيلَ  إلــى قلــوبهم لإثــارة الفتنــة والتعــزي 
بعزاء الجاهلية، باسم الحمية القحطانية أو العدنانية، فكانت لكل ذلـك مدينـة يثـرب أصـلح 

م لهــا دارا  وقــرارا ، حتــى يقــوى الإســلَم ويشــق وأصــحابه واتخــاذه  مكــان لهجــرة الرســول 
 (.4طريقه إلى الْمام، ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن)

 سادسًا: من فضائل المدينة:

إليهـا، حتـى فضـلت علـى سـائر   لقد عظُم شـرف المدينـة المنـورة المباركـة بهجـرة النبـي 
 بقاع الْرض حاشا مكة المكرمة، وفضائلها كثيرة منها:

 لها ودعا ه لها:  محبته  -1

__________ 

( انظـــر: الســـيرة النبويـــة للنـــدوي، 2(. ... )147، 1/146( انظـــر: التربيـــة القياديـــة )1)
 .157ص

 .52( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص3)

 .157( الهجرة النبوية المباركة، ص2(. ... )1/333( انظر: الْساس في السنة )4)

 -( وعـن أنـس 1«)اللهم حبب إلينا المدينـة كحب نـا مكـة أو أشـد»ئلَ: ربه قا  دعا النبي 
كـــان إذا قـــدم مـــن ســـفر، فأبصـــر إلـــى درجـــات   كـــان النبـــي »قـــال:  -رضـــي الله عنـــه 

ــع ناقتــه)2المدينــة) قــال أبــو عبــد الله: زاد الحــارث « ( وإن كــان علــى دابــة حركهــا3(، أ وْض 
 (.4«)حركها من حبها»بن عمير عن حميد 

 لها بضعفي ما في مكة من البركة:  ء النبي دعا -2

اللهـــم اجعـــل بالمدينـــة ضـــعفي مـــا »قـــال:   عـــن النبـــي  -رضـــي الله عنـــه  -فعـــن أنـــس 
كـان النـاس إذا »قـال:  -رضي الله عنـه  -(، وعن أبي هريرة 5«)جعلت بمكة من البركة

قــال:   الله  رأوا أول أثمــر جــاءوا بــه إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فــإذا أخــذه رســول
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اللهــم بــارك لنــا فــي ثمرنــا، وبــارك لنــا فــي مــدينتنا، وبــارك لنــا فــي صــاعنا، وبــارك لنــا فــي »
مُــدنا، اللهــم إن إبــراهيم عبــدك وخليلــك ونبيــك وإنــي عبــدك ونبيــك، وإنــه دعــاك لمكــة، وإنــي 

قـال: ثـم يـدعو أصـغر وليـد لـه فيعطيـه « أدعوك للمدينة بمثـل مـا دعـاك لمكـة ومثلـه معـه
 (.6لثمر)ذلك ا

 عصمتها من الدجال والطاعون ببركته صلى الله عليه وسلم: -3

إن الله تعالى قيض لها ملَئكة يحرسونها، فلَ يستطيع الدجال إليها سبيلَ ، بـل يلقـى إليـه 
بالصـحة ورفـع الوبـاء ألّ   بإخوانه من الكفار والمنافقين، كما أن من لـوازم دعـاء النبـي 

 ( صلى الله عليه وسلم.7بر بذلك المعصوم)ينزل بها الطاعون، كما أخ

 فضيلة الصبر على شدتها: -4

( 8مـن صـبر علـى شـدة المدينـة وضـيق عيشـها بالشـفاعة يـوم القيامـة)  فقد وعد النبـي 
قال: قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  -رضي الله عنه  -فعن سعد بن أبي وقاص 

ا أحــد رغبــة عنهــا إلّ أبــدل الله فيهــا مــن هــو المدينــة خيــر لهــم لــو كــانوا يعلمــون لّ يــدعه»
ـــى لْوائهـــا) ـــه شـــفيعا أو شـــهيدا يـــوم 9خيـــر منـــه، ولّ يثبـــت أحـــد عل ( وجهـــدها إلّ كنـــت ل

 (.10«)القيامة

 فضيلة الموت فيها: -5

مـــن »قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:  -رضـــي الله عنـــه  -فعـــن ابـــن عمـــر 
(، وكان عمـر بـن 11«)فإني أشفع لمن يموت بها استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها،

يدعو بهذا الدعاء: )اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل  -رضي الله عنه  -الخطاب 
 (.12موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم()

وهــو   فاستشــهد فــي محــراب رســول الله  -رضــي الله عنــه  -وقــد اســتجاب الله للفــاروق 
 ة الفجر.يؤم المسلمين في صلَ

 هي كهف الإيمان وتنفي الخبث عنها: -6

 فالإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلَد، والْخباث والْشرار لّ مقام لهم فيها
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ــــه مــــن المــــؤمنين  ــــرا  من ــــدلها الله خي ــــة عنهــــا إلّ أب ولّ اســــتقرار، ولّ يخــــرج منهــــا أحــــد رغب
ول الله صـلى الله عليـه قـال: قـال رسـ -رضـي الله عنـه  -( فعن أبي هريـرة 13الصادقين)

(، وقــال 15«)( إلــى المدينــة كمــا تــأرِز الحيــة إلــى جحرهــا14إن الإيمــان ليــأرِز)»وســلم: 
والــذي نفســي بيــده لّ يخــرج مــنهم أحــد رغبــة عنهــا إلّ أخلــف »... صــلى الله عليــه وســلم: 

الله فيهـــا خيـــرا  منـــه، ألّ إن المدينـــة كـــالكير، تخـــرج الخبـــث لّ تقـــوم الســـاعة حتـــى تنفـــي 
 (.16«)المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد

 تنفي الذنوب والْوزار: -7

أي –إنهـا »عن زيد بـن ثابـت رضـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: 
 (.18«)( كما تنفي النار خبث الفضة17طيبة تنفي الذنوب) –المدينة

 حفظ الله إياها ممن يريدها بسوء: -8

__________ 

جمــع جــدار وهــو الحــائط، ودرجــات: أي الطــرق المرتفعــة. «: جــدارات»( وفــي روايــة: 2)
... 

 ( أوضع ناقته: حثها على السرعة.3)

 (.1802( رقم 3/630( البخاري، كتاب العمرة، باب من أسرع ناقته )4)

 . ...1885( رقم 4/97( البخاري، كتاب فضائل المدينة )5)

 (.2/1000لمدينة )( مسلم، كتاب الحج، باب فضل ا6)

 .158( انظر: الهجرة النبوية المباركة، 7)

 ( اللأواء: الشدة وضيق العيش.3. ... )160( المصدر السابق، ص8)

 .1363( رقم 2/992( مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة )10)

 .3741( بإسناد صحيح وصححه ابن حبان رقم 104، 2/74( أخرجه أحمد )11)

 .1890( رقم 4/100فضائل المدينة ) ( البخاري، كتاب12)

 .161( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص13)

 (.4/93( يأرز: ينضم ويجتمع، انظر: فتح الباري )14)
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 .1876( رقم 4/93( البخاري، كتاب فضائل المدينة )15)

 .1381( رقم 2/1005( مسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها )16)

 في الخبث( وفي رواية )تنفي الرجال(.( في رواية )تن17)

 .4050( رقم 7/356( البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد )18)

مـن أحـدث فيهـا حـدثا ،   فقد تكفل الله بحفظها من كل قاصـد إياهـا بسـوء، وتوعـد النبـي 
( فعــن أبــي 1أو آوى فيهــا محــدثا ، أو أخــاف أهلهــا، بلعنــة الله وعذابــه، وبــالهلَك العاجــل)

لّ يكيـــد أهـــل »قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:  -رضـــي الله عنـــه  -يـــرة هر 
(، وقــال صــلى الله عليــه وســلم: 3«)( كمــا ينمــاع الملــح فــي المــاء2المدينــة أحــد إلّ انمــاع)

( فعليـه لعنـة الله والملَئكـة 5( أو آوى محـدثا )4المدينة حرم الله، فمـن أحـدث فيهـا حـدثا )»
، ولّ صرف  والناس أجمعين، لّ   (.6«)يُقبل منه يوم القيامة عدل 

 تحريمها: -9

بوحي من الله فلَ يراق فيها دم، ولّ يحمل فيها سلَح، ولّ يروع فيها   فقد حرمها النبي 
أحد، ولّ يقطع فيها شجر، ولّ تحـل لُق ط تهـا إلّ لمنشـد، وغيـر ذلـك مـا يـدخل فـي تحريمهـا 

مــتُ المدينــة كمــا حــرم إن إبــراهيم حــ»قــال صــلى الله عليــه وســلم:  رم مكــة ودعــا لهــا، حر 
 (.7«)إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلَم لمكة

هــذا جبــل يحبنــا ونحبــه، اللهــم إن إبــراهيم حــرم مكــة، وإنــي »وقــال صــلى الله عليــه وســلم: 
لّ يختلـــــي »لم: (يعنـــــي المدينـــــة، وقـــــال صـــــلى الله عليـــــه وســـــ8«)أحـــــرم مـــــا بـــــين لّبتيهـــــا

(ولّ تقطــع منهــا 11(ولّ تلــتقط لقطتهــا إلّ لمــن أشــار بهــا )10(ولّ ينفــر صــيدها)9خلَهــا)
 (.12« )شجرة إلّ أن يعلف رجل بعيرة ولّ تحمل فيها السلَح لقتال

إن هــذه الفضــائل العظيمــة جعلــت الصــحابة يتعلقــون بهــا، ويحرصــون علــى الهجــرة إليهــا، 
قــات الْمــة فيهــا، ثــم توجهــت نحــو القضــاء علــى الشــرك والمقــام فيهــا، وبــذلك تجمعــت طا

 بأنواعه، والكفر بأشكاله، وفتحوا مشارق الْرض ومغاربها.

 وصاحبه الصديق رضي الله عنه  هجرة النبي - الفصل السادس

 فشل خطة المشركين والترتيب النبوي الرفيع للهجرة- المبحث الأول
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 ى الله عليه وسلم:أولًا: فشل خطة المشركين لاغتيال النبي صل

مـــن الهجـــرة إلـــى  -رضـــي الله عـــنهم-بعـــد أن منيـــت قـــريش بالفشـــل فـــي منـــع الصـــحابة 
المدينــة، علــى الــرغم مــن أســاليبهم الشــنيعة والقبيحــة، فقــد أدركــت قــريش خطــورة الموقــف، 
وخــافوا علــى مصــالحهم الّقتصــادية، وكيــانهم الّجتمــاعي القــائم بــين قبائــل العــرب؛ لــذلك 

قـــريش فـــي دار النـــدوة للتشـــاور فـــي أمـــر القضـــاء علـــى قائـــد الـــدعوة، وقـــد اجتمعـــت قيـــادة 
ـرُوا لِيُثْبِتـُوك  أ وْ ي قْتُلُـوك   ف  إِذْ ي مْكُـرُ بِـك  ال ـذِين  ك  تحدث ابن عباس في تفسيره لقوله تعـالى ) و 

ـــاكِرِين  ( ]الْنفـــ ـــرُ الْم  يْ اُلله خ  ـــرُ اُلله و  ي مْكُ ـــرُون  و  ي مْكُ [ فقـــال: فتشـــاورت 30ال:أ وْ يُخْرِجُـــوك  و 
قـــريش بمكـــة فقـــال بعضـــهم: إذا أصـــبح فـــأثبتوه بالوثـــائق، يريـــدون النبـــي صـــلى الله عليـــه 
وســلم، وقــال بعضــهم: بــل اقتلــوه، وقــال بعضــهم: أن أخرجــوه، فــاطلع الله نبيــه علــى ذلــك 

(، وخرج النبي صلى الله عليـه وسـلم، فلمـا 13تلك الليلة)  فبات علي  على فراق النبي 
بحوا ثــاروا إليــه فلمــا رأوا عليًّــا رد الله كيــدهم، فقــالوا أيــن صــاحبك هــذا؟ قــال: لّ أدري، أصــ

فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اخـتلط علـيهم الْمـر، فصـعدوا الجبـل فمـروا بالغـار فـرأوا علـى 
بابه نسيج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن ينسج العنكبوت علـى بابـه، فمكـث فيـه 

 (.14ثلَثا )

قال سيد قطب في تفسيره للآيات التي تتحدث عن مكر المشركين بـالنبي صـلى الله عليـه 
إنــه التــذكير بمــا كــان فــي مكــة، قبــل تغيــر الحــال، وتبــدل الموقــف، وإنــه ليــوحي »وســلم: 

بالثقة واليقين في المستقبل، كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمتـه، فيمـا يقضـي بـه ويـأمر: 
مون الــذين يخــاطبون بهــذا القــرآن أول مــرة، يعرفــون الحــالين معرفــة الــذي ولقــد كــان المســل

عاق ورأى وذاق، وكان يكفي أن يذكروا بهـذا الماضـي القريـب، ومـا كـان فيـه مـن خـوف 
وقلـــق، فـــي مواجهـــة الحاضـــر الواقـــع ومـــا فيـــه مـــن أمـــن وطمأنينـــة، ومـــا كـــان مـــن تـــدبير 

، فـي مواجهـة مـا صـار إليـه مـن غلبـة المشركين ومكرهم برسول الله صـلى الله عليـه وسـلم
 عليهم، لّ مجرد النجاة منهم.

__________ 

 ( انماع: ذاب وسال.5. ... ... )162( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص1)
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( رقــــم 4/94( البخــــاري، كتــــاب فضــــائل المدينــــة، بــــاب إثــــم مــــن كــــاد أهــــل المدينــــة، )3)
1877. 

 ليس بمعروف في السنة. ( الحدث: الإثم أو الْمر المنكر الذي4)

 ( المحدث: أي من أتي الحدث.5)

 .1371( رقم 2/999( مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة )6)

 (.4/346( البخاري، كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي ومده )7)

 .484( رقم 7/337( البخاري، كتاب المغازي، باب أحد جبل يحبنا ونحبه )8)

 يجز ولّ يقطع الحشيش الرطب فيها.( لّ يختلي خلَها: لّ 9)

 ( لّ ينفر صيدها: لّ يزجر ويمنع من الرعي.10)

 ( أشار بها، والمراد تعريف اللقطة.11)

 (.1/119( أخرجه أحمد )12)

 .135( انظر: السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية، ص 13)

حسـن إسـناده، فـتح البـاري (، وابن حجر في الفتح و 3/181( انظر: البداية والنهاية )14)
(7/236.) 

ويحبسـوه حتـى يمـوت، أو ليقتلـوه ويتخلصـوا منـه،   لقد كـانوا يمكـرون ليوثقـوا رسـول الله 
أو ليخرجوه من مكة منفيًّا مطرودا ، ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله، على أن يتولى 

، ويعجـز بنـو هاشـم عـن قتـال ذلك المنكر فتية من القبائل جميعا ، ليتفرق دمه في القبائـل
اكِرِين  (. يْرُ الْم  اُلله خ  ي مْكُرُ اُلله و  ي مْكُرُون  و   العرب كلها، فيرضوا بالدية وينتهي الْمر ) و 

إنهـــا صـــورة ســـاخرة وهـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه صـــورة مفزعـــة، فـــأين هـــؤلّء البشـــر الضـــعاف 
فـوق عبـاده، الغالـب علـى أمـره، المهازيل مـن تلـك القـدرة القـادرة، قـدرة الله الجبـار، القـاهر 

 (.1وهو بكل شيء محيط)

 ثانيًا: الترتيب النبوي للهجرة:

أن يـأتي بيـت أبـي بكـر أحـد   عن عائشة أم المؤمنين قالت: كـان لّ يخطـئ رسـول الله 
فـي   طرفي النهار، إما بكرة، وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسـول الله 
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(، فــي 2بالهــاجرة)  مكــة مــن بــين ظهــري قومــه، أتانــا رســول الله  الهجــرة، والخــروج مــن
هذه الساعة   ساعة كان لّ يأتي فيها، قالت: فلما رآه أبو بكر، قال: ما جاء رسول الله 

 إلّ لْمر حدث.

وليس عند أبـي بكـر   قالت: فلما دخل، تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله 
أخـرج عنـي »أبـي بكـر، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: إلّ أنا وأختي أسـماء بنـت 

إنـه »فقال: يا رسـول الله إنمـا همـا ابنتـاي، ومـا ذاك، فـداك أبـي وأمـي! فقـال: « من عندك
قالـــت: فقـــال أبـــو بكـــر: الصـــحبة يـــا رســـول الله؟ قـــال: « قـــد أذن لـــي فـــي الخـــروج والهجـــرة

ا يبكـي مـن الفـرح، حتـى رأيـت قالت: ف الله ما شـعرت قـط قبـل ذلـك اليـوم « الصحبة» أحـد 
أبــا بكــر يبكــي يومئــذ، ثــم قــال: يــا نبــي الله، إن هــاتين راحلتــان قــد كنــت أعــددتهما لهــذا، 
فاستأجرا عبد الله بن أريقط رجلَ  من بني الديل بـن بكـر، وكانـت أمـه امـرأة مـن بنـي سـهم 

ا يــدلهما علــى الطريــق، فــدفعا إليــه راحلتيهمــا فكان تــا عنــده يرعاهــا بــن عمــرو، وكــان مشــرك 
 (.3لميعادهما)

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطمت أسماء بنت 
أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بـه علـى فـم الجـراب، فبـذلك سـميت ذات النطـاقين، ثـم 

 ( فيـه ثـلَث ليـال  يبيـت عنـدهما4وأبو بكر بغار فـي جبـل ثـور فكمنـا)  لحق رسول الله 
( مـن عنـدهما بسـحر، 7(، فيـدلج)6( لقـن)5عبد الله بن أبي بكر وهو غلَم، شاب، ثقف)

( بــه إلّ وعــاه حتــى يأتيهمــا 8فيصــبح مــع قــريش بمكــة كبائــت، فــلَ يســمع أمــرا ي كتــادان)
بخبر ذلك، حين يختلط الظلَم ويرعى عليهما عامر بـن فهيـرة مـولي أبـي بكـر منحـة مـن 

ــلغــنم فيريحهــا عليهــا حــين تــذهب ســا وهــو لــبن منحتهمــا  -عة مــن العشــاء فيبتــان فــي رِس 
( يفعـل ذلـك فـي كـل ليلـة 11( بها عامر بن فهيـرة بغلـس)10حتى ينعق) -(9ورضيفهما)

وأبـو بكـر رجـلَ مـن بنـي الـديل وهـو مـن   من تلك الليـالي الـثلَث، واسـتأجر رسـول الله 
( فـي آل 12حلفـا ) بالهدايـة قـد غمـس -والخريـت المـاهر -بني عبد بن عدي هاديـا خريتـا

العـــاص ابـــن وائـــل الســـهمي، وهـــو علـــى ديـــن كفـــار قـــريش، فأمنـــاه فـــدفعا إليـــه راحلتيهمـــا، 
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وواعداه غار ثور بعد ثلَث ليال براحلتيهما صبح ثـلَث، وانطلـق معهمـا عـامر بـه فهيـرة، 
 (.13«)والدليل فأخذ بهم طريق السواحل

 ووصوله إلى الغار:  ثالثًا: خروج الرسول 

أحد حين خرج إلّ علـي بـن أبـي طالـب، وأبـو بكـر الصـديق   بخروج رسول الله لم يعلم 
 وآل أبي بكر.

__________ 

 (.3/1501( انظر: في ظلَل القرآن )1)

 ( الهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو إلى العصر.2)

 (.234، 2/233( انظر: السيرة النبوية لّبن كثير )3)

 (.4/201ستترا واستخفيا ومنه الكمين في الحربة، النهاية )( كمنا فيه: أي ا4)

 (.1/216( ث قِفْ: ذو فطنة وذكاء والمراد ثابت المعرفة بما يحتاج إليه، النهاية )5)

 (.4/266( لقن: فهم حسن التلقي لما يسمعه، النهاية )6)

لج بالتشديد إذا سار آخره.7)  ( يدلج: أدلج إذا سار أول الليل واد 

 كتادان: أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد.( يُ 8)

مُه.9)  ( الرضيف: اللبن المرضوف، وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب و خ 

 (.3/295( ينعق: نعق بغنمه، أي صاح بها وزجرها، القاموس المحيط )10)

 (.3/377( الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، النهاية )11)

 ( غمس حلفا : أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به.12)

 .3905( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، باب هجرة النبي رقم 13)

الودائـع، التـي   أمره أن يتخلف، حتى يؤدي عن رسـول الله   أما علي فإن رسول الله 
يــه إلّ ولــيس بمكــة أحــد عنــده شــيء يخشــى عل  كانــت عنــده للنــاس، وكــان رســول الله 

 -وأبـي بكـر   ( وكـان الميعـاد بـين الرسـول 1وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته)
( لْبــي بكــر فــي ظهــر بيتــه، وذلــك للإمعــان فــي 2فخرجــا مــن خوخــة) -رضــي الله عنــه 
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الّستخفاء حتى لّ تتبعهما قريش، وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة، وقد اتعدا مـع الليـل 
 (.3الله بن أريقط في غار ثور بعد ثلَث ليال)على أن يلقاهما عبد 

 عند خروجه من مكة:  رابعًا: رِقة النبي 

والله إنك لخير أرض الله، »عند خروجه بالحزورة في سوق مكة، وقال:   وقف الرسول 
 (.4«)وأحب أرض الله إلى الله، ولولّ أني أُخرجت منك ما خرجت

 مشركين، وصرفهم عنهما.وصاحبه من بطش ال  ثم انطلق رسول الله 

روى الإمام أحمد عن ابن عبـاس: )أن المشـركين اقتفـوا الْثـر حتـى إذا بلغـوا الجبـل جبـل 
ثور اخـتلط علـيهم، فصـعدوا الجبـل فمـروا بالغـار، فـرأوا علـى بابـه نسـيج العنكبـوت فقـالوا: 

ل ( وهـذه مـن جنـود الله عـز وجـ5لو دخل هاهنا أحد لم يكـن نسـيج العنكبـوت علـى بابـه()
التـي يخـذل بهـا الباطـل، وينصـر بـه الحـق؛ لْنـه جنـود الله جلـت قدرتـه أعـم مـن أن تكـون 
مادية أو معنوية، وإذا كانت مادية فإن خطرها لّ يتثمل فـي ضـخامتها فقـد تفتـك جرثومـة 
ــا هِــي  إِلّ   م  بِ ــك  إِلّ  هُــو  و  ــا ي عْل ــمُ جُنُــود  ر  م   لّ تراهــا العــين بجــيش ذي لجــب، قــال تعــالى: ) و 

ــرِ ( ]المــدثر:  [. أي ومــا يعلــم جنــود ربــك لفــرط كثرتهــا إلّ هــو، فجنــود الله 31ذِكْــر ى لِلْب ش 
( كما أنه لّ سبيل لْحد إلى حصر الممكنات 6غير متناهية؛ لْن مقدوراته غير متناهية)

والوقــوف علــى حقائقهــا وصــفاتها ولــو إجمــالّ فضــلَ عــن الّطــلَع علــى تفاصــيل أحوالهــا 
 (.7نسبة)من كم وكيف و 

 خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم:

فإنـه لـم يـرتكن إليهـا مطلقـا  وإنمـا كـان   بالرغم من كل الْسباب التي اتخـذها رسـول الله 
كامل الثقة في الله، عظيم الرجاء في نصره وتأييده، دائـم الـدعاء بالصـيغة التـي علمـه الله 

ـل لِ ـي  ( قال8إياها) ل  صِدْق  و أ خْرِجْنِي مُخْـر ج  صِـدْق  و اجْع  قُل ر بِ  أ دْخِلْنِي مُدْخ  تعالى: ) و 
 [.80مِن ل دُنْك  سُلْط ان ا ن صِير ا ( ]الإسراء: 

وفــي هــذه الآيــة الكريمــة دعــاء يعلمــه الله لنبيــه ليــدعوه بــه، ولتــتعلم أمتــه كيــف تــدعو الله 
لمـدخل وصـدق المخـرج، كنايـة عـن صـدق الرحلـة كلهـا، وكيف تتجه إليه؟ دعاء بصـدق ا

بــدئها وختامهــا، أولهــا وآخرهــا ومــا بــين الْول والآخــر، وللصــدق هنــا قيمتــه، بمناســبة مــا 
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حاولــه المشــركون مــن فتنتــه عمــا أنزلــه الله عليــه ليفتــري علــى الله غيــره. وللصــدق كــذلك 
ـــل لِ ـــي مِـــن ل ـــدُنْك  سُـــلْط ان ا ظلَلـــه: ظـــلَل الثبـــات والّطمئنـــان والنظافـــة والإخـــلَص ) و اجْ  ع 

ن صِير ا ( قوة وهيبة أستعلي بهما على سلطان الْرض وقوة المشـركين، وكلمـة ) مِـن ل ـدُنْك  
 ( تصور القرب والّتصال بالله، والّستمداد من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه.

ن يُهـاب إلّ بسـلطان وصاحب الدعوة لّ يمكن أن يستمد السلطان إلّ من الله، ولّ يمكن أ
الله، ولّ يمكن أن يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه، ما لم يكـن اتجاهـه قبـل ذلـك 
ـــى الله، والـــدعوة قـــد تغـــزو قلـــوب ذوي الســـلطان، والجـــاه، فيصـــبحون لهـــا جنـــدا  وخـــدما   إل
فيفلحون، ولكنها هي لّ تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه، فهي من أمر الله، وهي 

 (.9لى من ذوي السلطان والجاه)أع

الصـــديق   وعنـــدما أحـــاط المشـــركون بالغـــار، وأصـــبح مـــنهم رأي العـــين طمـــأن الرســـول 
وأنـا فـي   قـال: قلـت للنبـي  -رضي الله عنه  -بمعية الله لهما؛ فعن أبي بكر الصديق 

 مــا ظنــك يــا أبــا بكــر بــاثنين الله»الغــار: لــو أن أحــدهم نظــر تحــت قدميــه لْبصــرنا، فقــال: 
 («.10ثالثهما؟)

 «.اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما»وفي رواية: 

هُ  ر هُ اُلله إِذْ أ خْر ج   وسجل الحق عز وجل ذلك في قوله تعالى: ) إِلّ  ت نصُرُوهُ ف ق دْ ن ص 

احِبِهِ لّ  ت حْ  ا فِي الْغ ارِ إِذْ ي قُولُ لِص  ف رُوا ث انِي  اثْن يْنِ إِذْ هُم  ن ا ف أ نْز ل  اللهُ ال ذِين  ك  نْ إِن  الله  م ع   ز 

__________ 

 .334( الهجرة في القرآن الكريم، ص11( ... )2/234( السيرة النبوية لّبن كثير )1)

 (.2/234( السيرة النبوية لّبن كثير )1/659( خاتم النبيين لْبي زهرة )3)

 (.5/722( الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل مكة )4)

 (.30/208( انظر: تفسير الرازي )3(. ... )1/348الإمام أحمد )( مسند 5)

 (.9/60( انظر: تفسير أبي مسعود )6)

 . ...72( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص8)

 (.4/2247( انظر: في ظلَل القرآن )9)
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 .3653( البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين، رقم 10)

ل يْهِ  كِين ت هُ ع  ـةُ اِلله هِـي  الْعُلْي ـا  س  لِم  ك  ـفْل ى و  ـرُوا الس  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ـل  ك  ع  وْه ـا و ج  هُ بِجُنُود  ل ـمْ ت ر  و أ ي د 
كِيم  ( ]التوبة:  زِيز  ح  اُلله ع   [.40و 

 سادساً: خيمة أم معبد في طريق الهجرة:

وصـاحبه مـن الغـار،   في الغار، خـرج رسـول الله   وبعد ثلَث ليال  من دخول النبي 
  وقد هدأ الطلب ويئس المشركون مـن الوصـول إلـى رسـول الله، وقـد قلنـا إن رسـول الله 

ا، وقد أمناه  وأبا بكر قد استأجرا رجلَ  من بني الديل يسمى عبد الله بن أريقط وكان مشرك 
عـلَ فــي فـدفعا إليـه راحلتيهمـا وواعــداه غـار ثـور بعــد ثـلَث ليـال براحلتيهمـا، وقــد جاءهمـا ف

الموعد المحدد وسلك بهمـا طريقـا  غيـر معهـودة ليخفـي أمرهمـا عمـن يلحـق بهـم مـن كفـار 
( حيث مساكن 3( في قديد)2بأم معبد)  (، وفي الطريق إلى المدينة مر النبي 1قريش)

خزاعة، وهي أخت خنيس بن خالد الخزاعـي الـذي روى قصـتها، وهـي قصـة تناقلهـا الـرواة 
وقصـتها مشـهورة مرويـة مـن طـرق يشـد بعضـها »ها ابن كثير: وأصحاب السير، وقال عن

صاحب رسـول الله صـلى  -رضي الله عنه  -(، فعن خالد بن خنيس الخزاعي 4«)بعضا
حين خرج مـن مكـة، وخـرج منهـا مهـاجرا  إلـى المدينـة،   أن رسول الله »الله عليه وسلم: 

 -رضـي الله عنـه  -رة ومـولى أبـي بكـر عـامر بـن فهيـ -رضي الله عنـه  -هو وأبو بكر 
( 5ودليلهما الليثي عبد الله بن الْريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة)

( بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوهما لحما  وتمرا ، ليشتروه منهـا، فلـم 7( تحتبي)6جلدة)
  ســول الله ( فنظــر ر 9( مســنتين)8يصــيبوا عنــدها شــيئا  مــن ذلــك، وكــان القــوم مُــرْمِلين)

قالــت: خلفهــا الجهــد « مــا هــذه الشــاة يــا أم معبــد؟»( فقــال: 10إلــى شــاة فــي كســر الخيمــة)
أتـــأذنين أن »قالـــت: هـــي أجهـــد مـــن ذلـــك، قـــال: « فهـــل بهـــا مـــن لـــبن؟»عـــن الغـــنم، قـــال: 

 قالت: بلى بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلبا  فاحلبها.« أحلبها؟

ده ضـرعها، وسـمى الله عـز وجـل، ودعـا لهـا فـي شـاتها، فمسـح بيـ  فدعا بها رسـول الله 
( الـــرهط، فحلـــب 14( ودعـــا بإنـــاء يُـــرْبِض)13( واجتـــرت)12( عليـــه، ودرت)11فتفاجـــت)
( ثم سـقاها حتـى رويـت، وسـقى أصـحابه حتـى رووا، 16( حتى علَه البهاء)15فيها ثجا)
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الإناء، ثـم غـادره  (، ثم حلب فيها ثانيا  بعد بدء حتى ملأ17ثم أراضوا)  وشرب آخرهم 
 عندها، ثم بايعها، وارتحلوا عنها.

( 19( يتســـاوكن هُـــزلّ)18فقلمـــا لبثـــت حتـــى جـــاء زوجهـــا أبـــو معبـــد يســـوق أعنـــزا عجافـــا )
ضحى، مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقـال: مـن أيـن لـك هـذا اللـبن يـا أم 

 والله، إلّ أنه مـر بنـا رجـل ( ولّ حلوبة في البيت؟ قالت: ل20ّمعبد، والشاة عازب حيال)
مبـــارك، مـــن حالــــه كـــذا وكـــذا، قــــال: صـــفيه لـــي يــــا أم معبـــد قالـــت: رأيــــت رجـــلَ ظــــاهر 

 (،22(، أبلج الوجه)21الوضاءة)

ــــة) ــــق، لــــم تعبــــه نحل (، فــــي عينيــــه 25( وســــيم)24( ولّ تــــزر بــــه صــــعلة)23حســــن الخل
 (26دعج)

__________ 

( هــــي عاتكـــة بنـــت كعــــب 4.. )(. .2/101( انظـــر: المســـتفاد مــــن قصـــص القـــرآن )1)
 الخزاعية.

 ( وادي قديد: يبعد عن الطريق المعبدة حوالي ثمانين ميلَ .3)

 (.3/188( البداية والنهاية )4)

 ( برزة: كهلة كبيرة السن، لّ تحتجب احتجاب الشواب.5)

 ( جلدة: قوية صلبة وقيل عاقلة.6)

لــى ركبتيهــا، وتلــك جلســة ( تحتبــي: أي تجلــس وتضــم يــديها إحــداهما إلــى الْخــرى، ع7)
 الْعراب.

 ( مرملين: نفذ زادهم.8)

ن ة وهي الجدب والمجاعة والقحط.9)  ( مسنتين: أي داخلين في أس 

 ( كسر الخيمة: بفتح الكاف وكسرها، وسكون المهملة: أي جانبها.10)

 ( درت: أرسلت اللبن.8( تفاجت: فتحت ما بين رجليها للحلب. ... )11)

 لجرة وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها.( واجترت: من ا13)

 ( يربض: يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا، أي يقعوا على الْرض للنوم والراحة.14)
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 ( علَه البهاء: أي أعلَ الإناء بهاء اللبن.12( ثجا: لبنا كثيرا  سائلَ. ... )15)

 ( أراضوا: أي رووا، فنقعوا بالري، يريد شربوا مرة بعد مرة.17)

 ( عجافا: ضد السمن، وهو جمع عجفاء وهي المهزولة.18)

 ( يتساوكن هزلّ: يتمايلن من الضعف.19)

 ( عازب: بعيدة المرعى لّ تأوي إلى البيت إلّ في الليل، حيال: لّ تحمل.20)

 ( ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن ... .21)

 ( أبلغ الوجه: مشرق الوجه مضيئه.18)

 والدقة والضمور، أي أنه ليس نحيلَ.( نحلة: من النحول 23)

 ( صعلة: صغر الرأس وهي تعني الدقة والنحول في البدن.24)

 ( وسيم: الوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة.25)

 ( دعج: شديد سواد العين في شدة بياضها. ...26)

 ( في أشفاره وطف: الشعر النابت على الجفن فيه طول.5)

( وفـي لحيتـه كثاثـة، 3( وفـي عنقـه سـطع)2(، وفـي صـوته صـهل)1)، وفي أشفاره وطـف
( وعلَه البهاء، أجمل النـاس 6(، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما)5(، أقرن)4أزج)

(، 7وأبهــاه مــن بعيــد، وأحــلَه وأحســنه مــن قريــب، حلــو المنطــق، فصــل لّ هــذر ولّ نــزر)
( ولّ تقتحمــه العــين مــن 9( لّ يــأس مــن طــول)8كــأن منطقــه خــرزات نظــم يتحــدرن، ربــع)

( غصـــن بـــين غصـــنين، فهـــو أنضـــر الثلَثـــة منظـــرا ، وأحســـنهم قـــدرا ، لـــه رفقـــاء 10قصـــر)
(، 12(، محشـود)11يحفون به، إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبـادروا إلـى أمـره، محفـود)

 (.13لّ عابس ولّ مُفن د)

ذكر بمكـة، ولقـد هممـت قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما 
 (14أن أصحبه، ولْفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلَ . )

 سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حيًّا أو ميت ا، فله مائة ناقـة، وانتشـر   أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي 
، وطمع سراقة بـن مالـك بـن جعشـم هذا الخبر عند قبائل الْعراب الذين في ضواحي مكة
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فــي نيــل الكســب الــذي أعدتــه قــريش لمــن يــأتي برســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فأجهــد 
ا عــن رســول  نفســه لينــال ذلــك، ولكــن الله بقدرتــه التــي لّ يغلبهــا غالــب، جعلــه يرجــع مــدافع 

 بعد ما كان جاهدا  عليه.  الله 

المدلجي، وهو ابـن أخـي سـراقة بـن مالـك  قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك
بــن جُعشـــم، أن أبــاه أخبـــره، أنــه ســـمع ســـراقة بــن جعشـــم يقــول: جاءنـــا رُسُــل كفـــار قـــريش 
يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، ديـة كـل منهـا لمـن قتلـه أو أسـره، 

حتــى قــام فبينمـا أنــا جــالس فـي مجلــس مــن مجـالس قــومي بنــي مـدلج، إذ أقبــل رجــل مـنهم 
( بالســاحل أُراهــا محمــدا  15علينــا ونحــن جلــوس، فقــال: يــا ســراقة إنــي رأيــت آنفــا أ سْــوِدة)

وأصــحابه، قــال ســراقة: فعرفــت أنهــم هــم: فقلــت لــه: إنهــم ليســوا بهــم، ولكنــك رأيــت فلَنــا  
وفلَنا  انطلقـوا بأعيننـا، ثـم لبثـت فـي المجلـس سـاعة، ثـم قمـت فـدخلت فـأمرت جـاريتي أن 

( فتحبســها علــي، وأخــذت رمحــي فخرجــت بــه مــن 16وهــى مــن وراء أكمــة) تخــرج بفرســي،
( الْرض وخفضـــت عاليـــة حتـــى أتيـــت فرســـي فركبتهـــا 17ظهـــر البيـــت فخططـــت بزجـــه)

فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسـي فخـررت عنهـا، فقمـت فأهويـت يـدي 
، فخـــرج الـــذي ( فاستقســـمت بهـــا، أضـــرهم أم ل18ّإلـــى كنـــانتي فاســـتخرجت منهـــا الْزلّم)

ــر ب بــي، حتــى إذا ســمعت قــراءة رســول الله    أكــره، فركبــت فرســي، وعصــيت الْزلّم؛ تُق 
( يـدا فرسـي فـي الْرض، حتـى بلغتـا 19وهو لّ يلتفت، وأبو بكر يكثر الّلتفـات، سـاخت)

الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضـتْ فلـم تكـد تخـرج يـديها، فلمـا اسـتوت قائمـة إذا 
( ســاطع فــي الســماء مثــل الــدخان، فاستقســمت بــالْزلّم فخــرج الــذي 20عثــان) لْثــر يــديها

أكــره، فنــاديتهم بالْمــان فوقفــوا فركبــت فرســي حتــى جئــتهم ووقــع فــي نفســي حــين لقيــت مــا 
فقلت له: إن قومك قـد جعلـوا فيـك   لقيت من الحبس عنهم، أن سيظهر أمر رسول الله 

( 21، وعرضت عليهم الزاد والمتـاع فلـم يرزآنـي)الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم
ولــم يســألّني، إلّ أن قــال: أخــف عنــا، فســألته أن يكتــب لــي فــي كتــاب آمــن، فــأمر عــامر 

 (.23( ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم)22بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم)

__________ 
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 طول العنق. ( سطع:7( صهل: كالبحة وهو ألّ يكون حاد الصوت. ... )2)

 ( أزج: دقيق شعر الحاجبين مع طولهما.4)

 ( أقرن: متصل ما بين حاجبين من الشعر، أو مقرون الحاجبين.5)

 ( سما: علَ برأسه، أو بيده وارتفع.6)

 ( لّ هذر ولّ نذر: الهذر من الكلَم ما لّ فائدة فيه والنزر: القليل.7)

بْـــع: لـــيس بالقصـــير ولّ بالطويـــل. ... )8) لّ يـــأس مـــن طـــول: لّ يجـــاوز النـــاس  (13( ر 
 طولّ.

 ( محفود: مخدوم.15( لّ تقتحمه العين من قصر: لّ تزدريه ولّ تحتقره. ... )10)

 ( محشود: يجتمع الناس حواليه.12)

( لّ عـــابس ولّ مفنـــد: لـــيس عـــابس الوجـــه ولّ مفنـــد: لـــيس منســـوبا  إلـــى الجهـــل وقلـــة 13)
 العقل.

 ( والهوامش منه ببعض تصرف.106-104ركة )ص ( انظر: الهجرة النبوية المبا14)

( أســودة: جمــع قلــة لســواد وهــو الشــخص يــرى مــن بعيــد أســود، الهجــرة فــي القــرآن، 15)
 .344ص

 ( الزج: الحديدة في أسفل الرمح.3( الْكمة: هي الرابية. ... )16)

ولّ ( الْزلّم: الْقــداح التــي كانــت فــي الجاهليــة مكتــوب عليهــا الْمــر، والنهــي: افعــل 18)
 تفعل.

 ( ساخت يدا فرسي: أي غاصت في الْرض.19)

 (.3/183( عثان: أي دخان، وجمعه عواثن على غير قياس، النهاية )20)

 ( أديم: قطعة من جلد.8( فلم يرزآني: أي لم يأخذا مني شيئا . ... )21)

( التزبـــب فـــي الإنســـان: 10. ... )3906( البخـــاري، كتـــاب مناقـــب الْنصـــار، رقـــم 23)
 لشعر وطوله.كثرة ا

وكان مما اشتهر عند الناس من أمر سراقة ما ذكره ابـن عبـد البـر، وابـن حجـر وغيرهمـا، 
  قال ابن عبد البر: روى سفيان بن عيينة عن أبـي موسـى عـن الحسـن، أن رسـول الله 
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قال: فلمـا أُتـى عمـر بسـواري « كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟»قال لسراقة بن مالك: 
( 1اجــه، دعــا ســراقة بــن مالــك فألبســه إياهــا، وكــان ســراقة رجــلَ  أزب)كســرى ومنطقتــه وت

كثير شعر الساعدين، وقال له: ارفع يديك فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سـلبهما كسـرى 
بن هرمز الذي كان يقول: أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيـاًّ مـن 

ثم أركب سراقة، وطيف به المدينة، والناس حولـه، (، 2بني مدلج، ورفع بها عمر صوته)
وهـــو يرفـــع عقيرتـــه مـــرددا  قـــول الفـــاروق: الله أكبـــر، الحمـــد الله الـــذي ســـلبهما كســـرى بـــن 

 (.3هرمز، وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياًّ من بني مدلج)

 ثامنًا: سبحان مقلب القلوب:

ى الله عليــه وســلم، ويســلمه كــان ســراقة فــي بدايــة أمــره يريــد القــبض علــى رســول الله صــل
لزعمــاء مكــة لينــال مائــة ناقــة، وإذا بــالْمور تنقلــب رأســا  علــى عقــب، ويصــبح يــرد الطلــب 

فجعــل لّ يلقــى أحــدا  مــن الطلــب إلّ رده قــائلَ: كفيــتم هــذا الوجــه، فلمــا   عــن رســول الله 
صـته وصل إلى المدينة المنورة، جعل سراقة يقص ما كان مـن ق  اطمأن إلى أن النبي 

وقصــة فرســه، واشــتهر هــذا عنــه، وتناقلتــه الْلســنة حتــى امــتلأت بــه نــوادي مكــة، فخــاف 
ر ساء قريش أن يكون ذلك سببا  لإسـلَم بعـض أهـل مكـة، وكـان سـراقة أميـر بنـي مـدلج، 

 ورئيسهم فكتب أبو جهل إليهم:

 بني مدلج إني أخاف سفيهكم ... سراقة مستغو  لنصر محمد

فيصـــبح شـــتى بعـــد عـــز وســـؤدد ... فيصـــبح شـــتى بعـــد عـــز  علـــيكم بـــه ألّ يفـــرق جمعكـــم
 وسؤدد

 فقال سراقة يرد على أبي جهل:

 أبا حكم والله لو كنت  شاهدا  ... لْمر جوادي إذ تسول قوائمه

 علمت ولم ت شْكُك بأن محمدا  ... رسول وبرهان فمن ذا يقاومه

 عليك فكُف القوم عنه فإنني ... أرى أمره يوما  ستبدو معالمه

 (4مر تود الناس فيه بأسرهم ... بأن جميع الناس طُرا  مسالمه)بأ

 تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
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مــن مكــة، كــانوا يغــدون كــل غــداة إلــى   لمــا ســمع المســلمون بالمدينــة بمخــرج رســول الله 
ا انتظـارهم، فلمـا أووا الحرة، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما  بعد ما أطالو 

( مـــن آطـــامهم لْمـــر ينظـــر إليـــه، فبصـــر 5إلـــى بيـــوتهم أوف ـــى رجـــل مـــن يهـــود علـــى أُطُـــم)
(، فلــم يملـك اليهــودي أن قــال 7( يــزول بهــم السـراب)6وأصــحابه مبيضـين)  برسـول الله 

( الـــذي تنتظـــرون، فثـــار المســـلمون إلـــى 8بـــأعلى صـــوته: يـــا معاشـــر العـــرب هـــذا جـــدكم)
بظهــر الحــرة فعــدل بهــم ذات اليمــين حتــى نــزل بهــم فــي بنــي   رســول الله الســلَح فتلقــوا 

( فقـام أبـو بكـر للنـاس 10(، مـن شـهر ربيـع الْول)9عمرو بن عوف، وذلك يـوم الّثنـين)
  صــامتا ، فطفــق مــن جــاء مــن الْنصــار، ممــن لــم يــر رســول الله   وجلــس رســول الله 

 عليــه وســلم، فأقبــل أبــو بكــر يحيــي أبــا بكــر، حتــى أصــابت الشــمس رســول الله صــلى الله
فــي   فلبــث رســول الله »عنــد ذلــك   حتــى ظلــل عليــه بردائــه، فعــرف النــاس رســول الله 

(، وأُســس المســجد الــذي أســس علــى التقــوى 11بنــي عمــرو بــن عــوف بضــع عشــرة ليلــة)
 (.12«)وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته

بعــث إلــى »المــدة التــي مكثهــا بقبــاء، وأراد أن يــدخل المدينــة   وبعــد أن أقــام رســول الله 
وأبــــي بكــــر، فســــلموا عليهمــــا، وقــــالوا: اركبــــا آمنــــين   الْنصــــار فجــــاءوا إلــــى نبــــي الله 

 (.13«)وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلَح  مطاعين، فركب نبي الله 

  ، جـاء نبـي الله جـاء نبـي الله»إلى المدينـة أخـذ أهـل المدينـة يقولـون:   وعند وصوله 
 (.14« )فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله

__________ 

 .346(، الهجرة في القرآن، ص4/218( انظر: الروض الْنف )2)

( انظـــر: الســـيرة النبويـــة لْبـــي 3(. ... )1/495( انظـــر: الســـيرة النبويـــة لْبـــي شـــهبة )3)
 (.1/494شهبة )

 ( مبيضين: عليهم ثياب بيض.5( أطم: كالحصن. ... )4)

 ( السراب: أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له.7)

 ( جدكم: حظكم وصاحب دولتكم، الذي تتوقعونه.8)
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 (.7/544( قال الحافظ بن حجر: هذا هو المعتمد وشذ من قال يوم الجمعة، الفتح )9)

 .352المصدر، ص ( نفس4. ... )351( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، ص10)

 (.78، 5/77( صحيح البخاري، كتاب مناقب الْنصار، باب هجرة النبي )12)

 .353( الهجرة في القرآن الكريم، ص 8. ... )3911( نفس المصدر رقم 7( ،13)

فكان يوم فرح وابتهاج لـم تـر المدينـة يومـا  مثلـه، ولـبس النـاس أحسـن ملَبسـهم كـأنهم فـي 
ــا يــ وم عيــد؛ لْنــه اليــوم الــذي انتقــل فيــه الإســلَم مــن ذلــك الحيــز يــوم عيــد، ولقــد كــان حقًّ

الضيق في مكة إلى رحابة الّنطـلَق والّنتشـار بهـذه البقعـة المباركـة المدينـة، ومنهـا إلـى 
سائر بقائع الْرض. لقد أحـس أهـل المدينـة بالفضـل الـذي حبـاهم الله بـه، وبالشـرف الـذي 

وصـحابته المهـاجرين،   يـواء رسـول الله اختصهم به أيضا ، فقد صارت بلدتهم موطنا  لإ
ثــم لنصــرة الإســلَم كمــا أصــبحت موطنــا  للنظــام الإســلَمي العــام التفصــيلي بكــل مقوماتــه، 
ولــذلك خــرج أهــل المدينــة يهللــون فــي فــرح وابتهــاج، ويقولــون: يــا رســول الله، يــا محمــد، يــا 

 (.1رسول الله)

المدينـة، صـعد الرجـال والنسـاء    عندما دخـل رسـول الله»روى الإمام مسلم بسنده قال: 
يـــا محمـــدُ، يـــا رســـول الله، يـــا »فـــوق البيـــوت، وتفـــرق العلمـــاء والخـــدم فـــي الطـــرق ينـــادون: 

 (.2«)محمد، يا رسول الله

وبعد هذا الّستقبال الجماهيري العظيم الذي لم يرد مثلـه فـي تـاريخ الإنسـانية سـار رسـول 
رضـي  -فعـن أنـس  -رضـي الله عنـه  - حتى نزل في دار أبـي أيـوب الْنصـاري   الله 

فأقبل يسير حتى نـزل جانـب دار أبـي أيـوب »في حديث الهجرة الطويل وفيه:  -الله عنه 
( لهـم 4( إذ سـمع بـه عبـد الله بـن سـلَم وهـو فـي نخـل لْهلـه يختـرف)3فإنه ليحـدث أهلـه)

عليـه فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي مع فسمع من نبـي الله صـلى الله 
« ( أقـرب5أي بيـوت أهلنـا)»وسلم، ثم رجع إلى أهله فقال نبـي الله صـلى الله عليـه وسـلم: 

فـــــانطلق فهيـــــئ لنـــــا »فقـــــال أبـــــو أيـــــوب: أنـــــا يـــــا نبـــــي الله هـــــذه داري وهـــــذا بـــــابي، قـــــال: 
 على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه.  ( ثم نزل رسول الله 7(...«)6مقيلَ)
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ة أصـــحابه رضـــي الله عـــنهم، ولـــم تنتـــه الهجـــرة بأهـــدافها وهجـــر   وبهـــذا قـــد تمـــت هجرتـــه 
ســــالما  إلــــى المدينــــة، وبــــدأ معهــــا رحلــــة   وغاياتهــــا، بــــل بــــدأت بعــــد وصــــول رســــول الله 

للوصــول للمســتقبل البــاهر   المتاعــب والمصــاعب والتحــديات، فتغلــب عليهــا رســول الله 
انية رائعـة، علـى أسـس للأمة، والدولـة الإسـلَمية، التـي اسـتطاعت أن تصـنع حضـارة إنسـ

من الإيمـان والتقـوى، والإحسـان والعـدل، بعـد أن تغلبـت علـى أقـوى دولتـين كانتـا تحكمـان 
 (.8في العالم، وهما: دولة الفرس ودولة الروم)

 عاشراً: فوائد ودروس وعبر:

الصراع بين الحق والباطل: صراع قديم وممتد، وهـو سـنة إلهيـة نافـذة قـال عـز وجـل:  -1
ـهُمْ  ) ال ـذِين   فْـعُ اِلله الن ـاس  ب عْض  ل ـوْلّ  د  ب ن ـا اُلله و  ـق   إِلّ  أ ن ي قُولُـوا ر  يْـرِ ح  أُخْرِجُـوا مِـن دِي ـارِهِم بِغ 

ـن ل ي نصُر ن  اُلله م  ثِير ا و  ا اسمُ اِلله ك  اجِدُ يُذْك رُ فِيه  م س  ل و ات  و  ص  بِي ع  و  و امِعُ و  م تْ ص   بِب عْض  ل هُدِ 
زِيز  ( ]الحج:  ي نصُرُهُ   [.40إِن  الله  ل ق وِي  ع 

رُسُلِي إِن  الله  ق وِي   ت ب  اُلله لْ غْلِب ن  أ ن ا و   ولكن هذا الصراع معلوم العاقبة: ) ك 

زِيز  ( ]المجادلة:   [.21ع 

مكر خصوم الدعوة بالداعية: أمر مستمر متكرر، سواء عـن طريـق الحـبس أو القتـل  -2
اج من الْرض، وعلى الداعية أن يلجأ إلى ربـه وأن يثـق بـه ويتوكـل عليـه أو النفي والإخر 

إِذْ ي مْكُـرُ بِـك  ال ـذِين  9ويعلم أن المكر السيئ لّ يحيق إلّ بأهله) (، كمـا قـال عـز وجـل: ) و 
يْـ اُلله خ  ي مْكُرُ اُلله و  ي مْكُرُون  و  رُوا لِيُثْبِتُوك  أ وْ ي قْتُلُوك  أ وْ يُخْرِجُوك  و  ـاكِرِين  ( ]الْنفـال: ك ف  رُ الْم 

30.] 

ومــن مكــر أهــل الباطــل وخصــوم الــدعوة اســتخدام ســلَح المــال لإغــراء النفــوس الضــعيفة 
للقضاء على الدعوة والدعاة، ولذلك رصـدوا مائـة ناقـة لمـن يـأتي بأحـد المهـاجرين حيًّـا أو 

رة ماديًّــا بــأوفر ميتــا ، فتحــرك الطــامعون ومــنهم ســراقة، الــذي عــاد بعــد هــذه المغــامرة الخاســ
ربح وأطيب رزق، وهـو رزق الإيمـان، وأخـذ يعم ـي الطريـق عـن الطـامعين الآخـرين الـذين 

ـرُوا 10اجتهدوا في الطلب، وهكذا يرد الله عن أوليائه والدعاة) ف  ( قال تعالى: ) إِن  ال ذِين  ك 
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ـيُنفِقُو  ـبِيلِ اِلله ف س  وا ع ن س  سْـر ة  ثـُم  يُغْل بُـون  و ال ـذِين  يُنْفِقُون  أ مْو ال هُمْ لِي صُد  ل ـيْهِمْ ح  ا ثـُم  ت كُـونُ ع  ن ه 
رُون  ( ]الْنفال:  ن م  يُحْش  ه   [.36ك ف رُوا إلى ج 

__________ 

 .2009( مسلم، كتاب الزهد والرقائق باب حديث الهجرة، رقم 2)

ـــا للنبـــي 3) ـــاري )  ( الضـــمير هن ـــتح الب ـــ2( ... )7/251)ف ي مـــن ( يختـــرف: أي يحتب
 (2/24ثمارها، انظر: النهاية )

( مقــــيلَ: أي مكانــــا  تقــــع فيــــه 4. ... )354( انظــــر: الهجــــرة فــــي القــــرآن الكــــريم، ص5)
 القيلولة.

 (.5/79( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، باب هجرة النبي إلى المدينة )7)

المباركـة، ( انظـر: الهجـرة النبويـة 7. ... )355( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، ص8)
 .199ص

 . ...200( انظر الهجرة النبوية المباركة، ص10)

إن مـــن تأمـــل حادثـــة الهجـــرة ورأى دقـــة التخطـــيط فيهـــا، ودقـــة الْخـــذ بالْســـباب مـــن  -3
 ابتدائها إلى انتهائها، ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط

ــا، وأن ا  المســدد بــالوحي فــي حيــاة رســول الله  لتخطــيط جــزء مــن الســن ة النبويــة كــان قائم 
وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم وأن الذين يميلون إلى العفوية، 
بحجــة أن التخطــيط وإحكــام الْمــور ليســا مــن الســن ة أمثــال هــؤلّء مخطئــون ويجنــون علــى 

 (.1أنفسهم وعلى المسلمين)

 التنفيذ نلَحظ الآتي: في  وشرع النبي   فعندما حان وقت الهجرة للنبي 

  وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتـى نجحـت، رغـم مـا كـان يكتنفهـا مـن صـعاب وعقبـات، 
 وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا  دراسة وافية، فمثلَ:

بـل  -الوقت الذي لّ يخـرج فيـه أحـد -إلى بيت أبي بكر في وقت شديد الحر  جاء  -أ
 ه، لماذا؟ حتى لّ يراه أحد.من عادته لم يكن يأتي في
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أثنـــاء مجيئـــه للصـــديق، وجـــاء إلـــى بيـــت الصـــديق متلثمـــا ، لْن   إخفـــاء شخصـــيته  -ب
 (.2التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم)

أبا بكر أن يُخرِج م نْ عنده، ولما تكلم لم يبين إلّ الْمر بـالهجرة دون تحديـد   أمر  -ج
 الّتجاه.

 (.3كان الخروج ليلَ  ومن باب خلفي في بيت أبي بكر)و  -د 

بلــغ الّحتيــاط مــداه، باتخــاذ طــرق غيــر مألوفــة للقــوم، والّســتعانة بــذلك بخبيــر يعــرف  -هـــ
مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا  ما دام على خلـق ورزانـة، 

ــــى أن الرســــول  ــــالخبرات مهمــــا يكــــن كــــان لّ يحجــــم عــــن الّســــتعا  وفيــــه دليــــل عل نة ب
 (.4مصدرها)

  انتقــــــاء شخصــــــيات عاقلــــــة لتقــــــوم بالمعاونــــــة فــــــي شــــــؤون الهجــــــرة، ويلَحــــــظ أن هــــــذه 
الشخصــيات كلهـــا تتـــرابط بربــاط القرابـــة، أو بربـــاط العمــل الواحـــد، ممـــا يجعــل مـــن هـــؤلّء 

 الْفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير.

ي عملــه المناســب، الــذي يجيــد القيــام بــه علــى   وضــع كــل فــرد مــن أفــراد هــذه الْســرة فــ
 أحسن وجه ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته.

  فكرة نوم علي بن أبي طالـب مكـان الرسـول، فكـرة ناجحـة، قـد ضـللت القـوم وخـدعتهم، 
حتى خرج في جـنح الليـل تحرسـه عنايـة الله وهـم نـائمون، ولقـد   وصرفتهم عن الرسول 
فمـا كـانوا يشـكون فـي أنـه مـا يـزال   بعد اليقظـة بمضـجع الرسـول ظلت أبصارهم معلقة 

 .-رضي الله عنه  -نائما ، مسجى في بردته في حين النائم هو علي بن أبي طالب 

 ونرى احتياجات الرحلة قد دبرت تدبيرا محكما:

ــام فــي فــراق الرســول  -رضــي الله عنــه  -علــي : -أ ليخــدع القــوم، ويُســل م الودائــع   ين
 ق بالرسول.ويلح

 وعبد الله بن أبي بكر: صاحب المخابرات الصادق، وكاشف تحركات العدو. -ب

وأســماء ذات النطــاقين: حاملــة التمــوين مــن مكــة إلــى الغــار، وســط جنــون المشــركين  -جـــ
 ليقتلوه.  بحثا  عن محمد 
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آثار  وعامر بن فهيرة: الراعي البسيط الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار، وبدد -د
أقـــدام المســـيرة التاريخيـــة بأغنامـــه، كـــيلَ يتفرســـها القـــوم، لقـــد كـــان هـــذا الراعـــي يقـــوم بـــدور 

 الإمداد والتموين.

وعبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الْمين، وخبير الصـحراء البصـير، ينتظـر فـي يقظـة  -هـ
 إشارة البدء من الرسول، ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب.

للأمـور علـى نحـو رائـع دقيـق، واحتيـاط للظـروف بأسـلوب حكـيم، ووضـع لكـل  فهذا تـدبير
شــخص مــن أشــخاص الهجــرة فــي مكانــه المناســب، وســد لجميــع الثغــرات، وتغطيــة بديعــة 
ـــادة ولّ  ـــلَزم مـــن الْشـــخاص مـــن غيـــر زي ـــى العـــدد ال ـــة، واقتصـــار عل ـــب الرحل لكـــل مطال

 إسراف.

يًّــا حســب اســتطاعته وقدرتــه.. ومــن ثــم بالْســباب المعقولــة أخــذ ا قو   لقــد أخــذ الرســول 
 (.5باتت عناية الله متوقعة)

 الْخذ بالْسباب أمر ضروري: -4

إن اتخاذ الْسباب أمر ضروري وواجب، ولكن لّ يعني ذلك دائمـا  حصـول النتيجـة، ذلـك 
لْن هذا أمر يتعلق بأمر الله، ومشيئته ومن هنـا كـان التوكـل أمـرا  ضـرورياًّ وهـو مـن بـاب 

 اتخاذ الْسباب.استكمال 

أعــد كــل الْســباب، واتخــذ كــل الوســائل ولكنــه فــي الوقــت نفســه مــع الله،   إن رســول الله 
يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، وهنـا يسـتجاب الـدعاء، وينصـرف القـوم بعـد أن 

 (.6وقفوا على باب الغار، وتسيخ فرس سراقة في الْرض ويكلل العمل بالنجاح)

 جزات الحسية:الإيمان بالمع -5

__________ 

 (.1/357( انظر: الْساس في السنة، سعيد حوى )1)

 .141( انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحيطة، ص2)

 .361( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، ص5. ... )147( انظر: معين السيرة، ص3)

 .397: 393( انظر: أضواء على الهجرة، لتوفيق محمد، ص5)
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( انظـر: المسـتفاد مـن قصـص القـرآن 2،3. ... )148( انظر: مـن معـين السـيرة، ص6)
(2/108.) 

وقعـت معجـزات حسـية، وهـي دلّئـل ملموسـة علـى حفـظ الله ورعايتـه   وفي هجرة النبي 
نســيج العنكبــوت علــى فــم  -علــى مــا روي -لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ومــن ذلــك 

مع أم معبد، وما جرى له مع سراقة ووعـده إيـاه بـأن    الغار، ومنها ما جرى لرسول الله
يلــبس ســواري كســرى، فعلــى الــدعاة ألّ يتنصــلوا مــن هــذه الخــوارق، بــل يــذكروها مــا دامــت 
ثابتــة بالســنة النبويــة علــى أن ينبهــوا النــاس علــى أن هــذه الخــوارق هــي مــن جملــة دلّئــل 

 (.1نبوته ورسالته عليه السلَم)

 لكافر المأمون:جواز الّستعانة با -6

ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن لّ يؤمن بدعوتهم، ما داموا يثقون بهم ويأتمنونهم على ما 
وأبــا بكــر اســتأجرا مشــركا  ليــدلهم علــى طريــق   يســتعينون بــه معهــم، فقــد رأينــا أن النبــي 

ولّ الهجرة ودفعا إليـه راحلتيهمـا وواعـده عنـد غـار ثـور، وهـذه أمـور خطيـرة أطلعـاه عليهـا، 
وأبا بكر وثقا بـه وأمنـاه، ممـا يـدل علـى أن الكـافر أو العاصـي أو غيـر   شك أن النبي 

المنتســب إلــى الــدعاة، قــد يوجــد عنــد هــؤلّء مــا يســتدعي وثــوق الــدعاة بهــم، كــأن تــربطهم 
رابطــة القرابــة، أو المعرفــة القديمــة أو الجــوار، أو عمــل معــروف، كــان قــد قدمــه الداعيــة 

عنـــدهم نـــوع جيـــد مـــن الْخـــلَق الْساســـية، مثـــل الْمانـــة وحـــب عمـــل لهـــم، أو لْن هـــؤلّء 
الخيـــر إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الْســـباب، والمســـألة تقديريـــة يتـــرك تقـــديرها إلـــى فطنـــة الـــداعي 

 (.2ومعرفته بالشخص)

 دور المرأة في الهجرة: -7

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماء كثيرة كـان لهـا فضـل كبيـر ونصـيب وافـر مـن الجهـاد: 
ائشــة بنــت أبــي بكــر الصــديق التــي حفظــت لنــا القصــة ووعتهــا وبلغتهــا للأمــة، وأم منهــا ع

  ( التـي سـاهمت فـي تمـوين الرسـول 3سلمة المهـاجرة الصـبور، وأسـماء ذات النطـاقين)
وصــاحبه فــي الغــار بالمــاء والغــذاء، وكيــف تحملــت الْذى فــي ســبيل الله؟ فقــد حــدثتنا عــن 

أتانـا نفـر مـن قـريش،  -رضي الله عنـه  -أبو بكر و   لما خرج رسول الله »ذلك فقالت: 
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فيهم أبو جهـل بـن هشـام، فوقفـوا علـى بـاب أبـي بكـر، فخرجـت إلـيهم فقـالوا: أيـن أبـوك يـا 
بنــت أبــي بكــر؟ قالــت: قلــت: لّ أدري والله أيــن أبــي؟ قالــت: فرفــع أبــو جهــل يــده، وكــان 

 (.4...« )فاحشا  خبيثا  فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت: ثم انصرفوا

فهذا درس من أسماء رضي الله عنها تعلمـه لنسـاء المسـلمين جـيلَ  بعـد جيـل كيـف تخفـي 
أسرار المسلمين عن الْعداء، وكيـف تقـف صـامدة شـامخة أمـام قـوى البغـي والظلـم! وأمـا 

والله »درسها الثاني البليغ، فعندما دخل عليها جـدها أبـو قحافـة، وقـد ذهـب بصـره، فقـال: 
كــلَ يــا أبــت، ضــع يــدك علــى هــذا المــال، »، قالــت: «فجعكــم بمالــه مــع نفســهإنــي لْراه قــد 

لّ بأس، إذا كان ترك الكـم هـذا فقـد أحسـن، وفـي هـذا »، فقال: «فوضع يده عليه»قالت: 
 (.5«)قالت:ولّ والله ما ترك لنا شيئا  ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك»، «بلَغ لكم

، وســكنت قلــب جــدها الضــرير، مــن غيــر أن وبهــذه الفطنــة والحكمــة ســترت أســماء أباهــا
تكذب، فإن أباها قد ترك لهم حقًّا هذه الْحجار التي كومتها لتطمئن لها نفس الشـيخ، إلّ 
أنه قد ترك لهم معها إيمانا  بـالله لّ تزلزلـه الجبـال، ولّ تحركـه العواصـف الهـوج، ولّ يتـأثر 

لهـا، وغـرس فـيهم همـة تتعلـق بمعـالي بقلة أو كثرة في المال، وورثهم يقينا  وثقة به لّ حـد 
الْمــور، ولّ تلتفــت إلــى ســفافها فضــرب بهــم للبيــت المســلم مثــالّ  عــز أن يتكــرر، وقــل أن 

 يوجد نظيره.

لقــد ضــربت أســماء رضــي الله عنهــا بهــذه المواقــف لنســاء وبنــات المســلمين مــثلَ، هُــن فــي 
 أمس الحاجة إلى الّقتداء به، والنسج على منواله.

 مع أخواتها في مكة لّ تشكو ضيقا ، ولّ تظهر حاجة، حتى بعثوظلت أسماء 

زيــد بــن حارثــة وأبــا رافــع مــولّه، وأعطاهمــا بعيــرين وخمســمائة درهــم إلــى مكــة،   النبــي 
فقـــدما عليـــه بفاطمـــة وأم كلثـــوم ابنتيـــه، وســـوده بنـــت زمعـــة زوجـــه، وأســـامة بـــن زيـــد، وأمـــه 

ن أبـي بكـر بعيـال أبـي بكـر فـيهم عائشـة بركة، المكناة بأم أيمـن، وخـرج معهمـا عبـد الله بـ
 (.6وأسماء، فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان)

 أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: -8

__________ 
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 .206( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص3)

 .126( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص4)

 ( إسناده صحيح.2/102النبوية لّبن هشام ) ( انظر: السيرة5)

 .128( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص6)

مـع محـاربتهم لـه، وتصـميمهم علـى قتلـه،   في إيداع المشركين ودائعهـم عنـد رسـول الله 
دليـــل بـــاهر علـــى تناقضـــهم العجيـــب، الـــذي كـــانوا واقعـــين فيـــه، ففـــي الوقـــت الـــذي كـــانوا 

ر، أو مجنون أو كذاب، لم يكونوا يجدون فيمن حولهم من هـو يكذبونه ويزعمون أنه ساح
خيــر منــه أمانــة وصــدقا  فكــانوا لّ يضــعون حــوائجهم ولّ أمــوالهم التــي يخــافون عليهــا إلّ 
عنــده، وهــذا يــدل علــى أن كفــرانهم لــم يكــن بســبب الشــك لــديهم فــي صــدقه، وإنمــا بســبب 

(، 1ى زعـــامتهم وطغيـــانهم)تكبـــرهم واســـتعلَئهم علـــى الحـــق، الـــذي جـــاء بـــه، وخوفـــا  علـــ
ل كِـن  الظ ـالِمِ  ـذِ بُون ك  و  ين  وصدق الله العظيم: ) ق دْ ن عْل مُ إِن هُ ل ي حْزُنُك  ال ذِي ي قُولُـون  ف ـإِن هُمْ لّ  يُك 

دُون  ( ]الْنعام:   [.33بِآي اتِ اِلله ي جْح 

لْصـحابها فـي مكـة بتأديـة هـذه الْمانـات  -رضي الله عنه  -لعلي   وفي أمر الرسول 
رغــم هــذه الظــروف الشــديدة التــي كــان مــن المفــروض أن يكتنفهــا الّضــطراب، بحيــث لّ 

مـا كـان لينسـى   يتجه التفكير إلّ إلى إنجاح خطة هجرته فقط، رغـم ذلـك فـإن الرسـول 
أو ينشــغل عــن رد الْمانــات إلــى أهلهــا، حتــى ولــو كــان فــي أصــعب الظــروف التــي تنســي 

 (.2ن غيره)الإنسان نفسه فضلَ ع

 الراحلة بالثمن: -9

رضــي الله  -أن يركــب الراحلــة حتــى أخــذها بثمنهــا مــن أبــي بكــر   لــم يقبــل رســول الله 
، واســـتقر الـــثمن دينـــا  بذمتـــه، وهـــذا درس واضـــح بـــأن حملـــة الـــدعوة مـــا ينبغـــي أن -عنـــه 

يكونوا عالة على أحد في وقت من الْوقات، فهم مصدر العطاء في كل شـيء. إن يـدهم 
ـــالثمن، إ ـــه الســـلَم أن يأخـــذها ب ـــن تكـــون الســـفلى، وهكـــذا يصـــر علي ـــا، فل ـــم تكـــن العلي ن ل

ل يْـهِ مِـنْ أ جْـر  إِنْ أ جْـرِي  إِلّ   ـا أ سْـأ لُكُمْ ع  م  وسلوكه ذلـك هـو الترجمـة الحقـة لقولـه تعـالى: ) و 
ال مِين  ( ]الشعراء:  ل ى ر بِ  الْع   [.109ع 
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ويبشرون بهمـا مـا ينبغـي أن تمتـد أيـديهم إلـى أحـد إلّ إن الذين يحملون العقيدة والإيمان، 
الله؛ لْن هذا يتناقض مع ما يدعون إليه، وقد توعـد النـاس أن يعـوا لغـة الحـال لْنهـا أبلـغ 
من لغة المقـال، ومـا تـأخر المسـلمون، وأصـابهم مـا أصـابهم مـن الهـوان إلّ يـوم أصـبحت 

تظـــر الواحـــد مـــنهم مرتبـــه، ويومهـــا وســـائل الـــدعوة والعـــاملين بهـــا خاضـــعة للغـــة المـــادة، ين
 تحول العمل إلى عمل مادي فقد الروح والحيوية، وأصبح الْئمة موظفين.

إن الصـــوت الـــذي ينبعـــث مـــن حنجـــرة وراءهـــا الخـــوف مـــن الله والْمـــل فـــي رضـــاه، غيـــر 
الصــوت الــذي ينبعــث ليتلقــى دراهــم معــدودة، فــإذا توقفــت توقــف الصــوت، وقــديما قـــالوا: 

 (.3ثكلى، ولهذا قل التأثير، وبعد الناس عن جادة الصواب)ليست النائحة كال

 الداعية يعف عن أموال الناس: -10

عــن ســراقة عــرض عليــه ســراقة المســاعدة فقــال: وهــذه كنانتيفخــذ منهــا   لمــا عفــا النبــي 
سـهما  فإنـك ســتمر بـإبلي وغنمـي فــي موضـع كـذا وكــذا فخـذ منهـا حاجتــك فقـال رســول الله 

 (.4«)لّ حاجة لي فيها» صلى الله عليه وسلم:

فحين يزهـد الـدعاة فيمـا عنـد النـاس يحـبهم النـاس، وحـين يطمعـون فـي أمـوال النـاس ينفـر 
 (.5الناس عنهم، وهذا درس بليغ للدعاة إلى الله تعالى)

 الجندية الرفيعة والبكاء من الفرح: -11

رضــي الله تظهــر أثــر التربيــة النبويــة فــي جنديــة أبــي بكــر الصــديق وعلــي بــن أبــي طالــب 
عنـدما أراد أن يهـاجر إلـى المدينـة وقـال لـه رسـول  -رضـي الله عنـه  -عنهما، فأبو بكـر 

فقــد بــدأ فــي الإعــداد « لّ تعجــل لعــل الله يجعــل لــك صــاحبا  »الله صــلى الله عليــه وســلم: 
فابتــاع راحلتــين واحتبســهما فــي داره يعلفهمــا إعــدادا  لــذلك، وفــي روايــة »والتخطــيط للهجــرة 

، لقـد كـان «أربعـة أشـهر -وهو الخـبط -وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر»البخاري، 
، وهـو الـذي تربـى ليكـون قائـدا، أن لحظـة الهجـرة -رضـي الله عنـه  -يدرك بثاقب بصـره 

ــذلك هيــأ وســيلة الهجــرة، ورتــب تموينهــا، وســخر أســرته لخدمــة  صــعبة قــد تــأتي فجــأة؛ ول
وأخبـــره أن الله قـــد أذن لـــه فـــي   ســـول الله النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم، وعنـــدما جـــاء ر 

الخــروج والهجــرة، بكــى مــن شــدة الفــرح، وتقــول عائشــة رضــي الله عنهــا فــي هــذا الشــأن: 
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ف الله ما شـعرت قـط قبـل ذلـك اليـوم أن أحـدا يبكـي مـن الفـرح حتـى رأيـت أبـا بكـر يبكـي »
 ، إنها قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء.«يومئذ

__________ 

( انظـــر: الهجـــرة فـــي القـــرآن الكـــريم، 2. ... )193( انظـــر: فقـــه الســـيرة للبـــوطي، ص1)
 .364ص

 . ...149، 148( انظر: معين السيرة، ص3)

( انظر: في ظـلَل الهجـرة النبويـة، 2( تحقيق أحمد محمد شاكر. ... )1/3( المسند )4)
 .58ص

يكون وحـــده برفقـــة يعلـــم أن معنـــى هـــذه الصـــحبة، أنـــه ســـ -رضـــي الله عنـــه  -فالصـــديق 
رسـول رب العــالمين بضــعة عشــرة يومــا  علــى الْقـل وهــو الــذي ســيقدم حياتــه لســيده وقائــده 
وحبيبـه المصــطفى صــلى الله عليـه وســلم، فــأي فـوز فــي هــذا الوجـود يفــوق هــذا الفــوز: أن 
يتفرد الصـديق وحـده مـن دون أهـل الْرض، ومـن دون الصـحب جميعـا  برفقـة سـيد الخلـق 

( وتظهــر معــاني الحــب فــي الله فــي خــوف أبــي بكــر وهــو فــي 1المــدة)وصــحبته كــل هــذه 
الغــار مــن أن يراهمــا المشــركون، ليكــون الصــديق مــثلَ  لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه جنــدي 
الدعوة الصادق، مع قائده الْمين، حين يحدق به الخطر من خوف وإشـفاق علـى حياتـه، 

ولو كان كذلك لما رافق رسول  فما كان أبو بكر ساعتئذ بالذي يخشى على نفسه الموت،
في هذه الهجرة الخطيـرة، وهـو يعلـم أن أقـل جزائـه القتـل إن أمسـكه المشـركون مـع   الله 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ولكنــه كــان يخشــى علــى حيــاة الرســول الكــريم صــلى الله 
ظهـر (، وي2في قبضـة المشـركين)  عليه وسلم، وعلى مستقبل الإسلَم إن وقع الرسول 

فـــي مواقـــف كثيـــرة منهـــا، حـــين   الحـــس الْمنـــي الرفيـــع للصـــديق فـــي هجرتـــه مـــع النبـــي 
أجــاب الســائل: مــن هــذا الرجــل الــذي بــين يــديك؟ فقــال: هــذا هــاد  يهــديني الســبيل، فظــن 
السائل بأن الصديق يقصد الطريق، وإنما كان يقصد سبيل الخيـر، وهـذا يـدل علـى حسـن 

(،؛ لْن الهجـرة كانـت سـراًّ وقـد 3ا من الحرج أو الكذب)استخدام أبي بكر للمعاريض، فرار 
(، وفــي موقــف علــي بــن أبــي طالــب مثــال للجنــدي الصــادق 4علــى ذلــك)  أقــره الرســول 
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المخلص لدعوة الإسلَم، حيث فدى قائده بحياته، ففي سلَمة القائـد سـلَمة للـدعوة، وفـي 
ة الهجــرة مــن بياتــه علــى ليلــ -رضــي الله عنــه  -هلَكــه خــذلّنها ووهنهــا، فمــا فعلــه علــي 

فـراق الرســول صــلى الله عليــه وســلم، إذ كــان مـن المحتمــل أن تهــوي ســيوف فتيــان قــريش 
لـــم يبـــال بـــذلك،  -رضـــي الله عنـــه  -، ولكـــن عليـــاًّ -رضـــي الله عنـــه  -علـــى رأس علـــي 

 (.5نبي الْمة وقائد الدعوة)  فحسبه أن يسلم رسول الله 

 مع النفوس: فن قيادة الْرواح، وفن التعامل -12

فــي الهجــرة، كمــا   يظهــر الحــب العميــق الــذي ســيطر علــى قلــب أبــي بكــر لرســول الله 
يظهـر حــب ســائر الصــحابة أجمعـين فــي ســيرة الحبيــب المصـطفى صــلى الله عليــه وســلم. 
وهــذا الحــب الربــاني كــان نابعــا  مــن القلــب، وبــإخلَص، لــم يكــن حــب نفــاق، أو نابعــا  مــن 

منفعــة أو رهبــة لمكــروه قــد يقــع، ومــن أســباب هــذا الحــب  مصــلحة دنيويــة، أو رغبــة فــي
صـــفاته القياديـــة الرشـــيدة، فهـــو يســـهر لينـــاموا، ويتعـــب ليســـتريحوا، ويجـــوع   لرســـول الله 

مـع صـحابته فـي   ليشبعوا، كان يفرح لفرحهم ويحزن لحـزنهم، فمـن سـلك سـنن الرسـول 
وكـان عملـه لوجـه الله أصـابه حياته الخاصة والعامة، وشارك الناس في أفراحهم وأتـراحهم 

 (.6شيء من هذا الحب إن كان من الزعماء أو القادة أو المسؤولين في أمة الإسلَم)

إن القيـــادة الصـــحيحة هـــي التـــي تســـتطيع أن تقـــود الْرواح قبـــل كـــل شـــيء وتســـتطيع أن 
تتعامــل مــع النفــوس قبــل غيرهــا، وعلــى قــدر إحســان القيــادة يكــون إحســان الجنــود، وعلــى 

ـــ ـــد كـــان قـــدر الب ـــود، فق ـــادة يكـــون الحـــب مـــن الجن رحيمـــا  وشـــفوقا  بجنـــوده   ذل مـــن القي
وأتباعــه، فهـــو لـــم يهـــاجر إلّ بعـــد أن هـــاجر معظـــم أصـــحابه، ولـــم يبـــق  إلّ المستضـــعفون 

 (.7والمفتونون ومن كانت له مهمات خاصة بالهجرة)

 في ركب من قومه: -رضي الله عنه  -وفي الطريق أسلم بريدة الْسلمي  -13

__________ 

ـــــة )1) ـــــة القيادي ـــــر 4(. ... )192، 2/191( انظـــــر: التربي ـــــة دروس وعب ( الســـــيرة النبوي
 .71للسباعي، ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 381 

ــــة المباركــــة، ص3) ــــي 2. ... )204( انظــــر: الهجــــرة النبوي ــــة لْب ( انظــــر: الســــيرة النبوي
 .254فارس، ص

بـي فـارس، ( انظر: الهجرة النبويـة ل4ْ. ... )68( انظر: السيرة النبوية للسباعي، ص5)
 .54ص

 .205( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص7)

إن المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قلبه لّ يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى 
دين الله تعالى، مهما كانت الظروف قاسـية والْحـوال مضـطربة، والْمـن مفقـود بـل ينتهـز 

 -عليــه الســلَم-بــي الله تعــالى يوســف كــل فرصــة مناســبة لتبليــغ دعــوة الله تعــالى، هــذا ن
حينما زج به في السجن ظلما ، واجتمع بالسجناء في السجن، فلم يندب حظه، ولـم تشـغله 
هــذه الحيــاة المظلمــة عــن دعــوة التوحيــد وتبليغهــا للنــاس ومحاربــة الشــرك وعبــادة غيــر الله 

ـام  تُرْ  ـا بِت أْوِيلِـهِ ق بْـل  والخضوع لْي مخلوق قال تعالى: ) ق ال  لّ  ي أْتِيكُم ا ط ع  ق انِـهِ إِلّ  ن ب أْتُكُم  ز 
ــوْم  لّ  يُؤْمِنُــون  بِــالِله و هُــمْ بِــالآ خِر   كْــتُ مِل ــة  ق  بِ ــي إِنِ ــي ت ر  نِــي ر  ل م  ــا ع  ــا مِم  ــا ذ لِكُم  ةِ هُــمْ أ ن ي أْتِي كُم 

ـــافِرُون  صـــدق الله العظـــيم و ات ب عْـــتُ مِل ـــة  آب ـــائِي إِبْـــر اهِيم   ـــان  ل ن ـــا أ ن  ك  ـــا ك  ي عْقُـــوب  م  اق  و  إِسْـــح  و 
ل كِن  أ كْث ـر  الن ـاسِ لّ  ي شْـكُرُون   ل ى الن اسِ و  ل يْن ا و ع  يْء  ذ لِك  مِن ف ضْلِ اِلله ع  ن شْرِك  بِالِله مِن ش 

يْر  أ مِ اُلله  قُون  خ  جْنِ أ أ رْب اب  م ت ف رِ  احِب يْ السِ  ارُ صـدق الله صدق الله العظيم ي ا ص  الْو احِدُ الْق ه 
ـا مِـن سُـلْط   يْتُمُوه ا أ نْتُمْ و آب اُ كُم م ا أ نْـز ل  اُلله بِه  م  ا ت عْبُدُون  مِن دُونِهِ إِلّ  أ سْم اء  س  ان  العظيم م 

ــيِ مُ  ينُ الْق  لِــك  الــدِ  ــر  أ لّ  ت عْبُــدُوا إِلّ  إِي ــاهُ ذ  ل كِــن  أ كْث ــر  الن ــاسِ لّ  ي عْل مُــون  ( إِنِ الْحُكْــمُ إِلّ  لِله أ م  و 
 [.40-37]يوسف: 

أن يقتـدي بالْنبيـاء   وسورة يوسف عليه السلَم مكية، وقد أمر الله تعالى رسوله محمـد 
في هجرته من مكة إلى المدينـة، وقـد كـان   والمرسلين في دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده 

وأغروا المجرمين منهم بالْموال الـوفيرة، ليـأتوا برأسـه مطاردا  من المشركين قد أهدروا دمه 
فــي طريقــه رجــلَ  يقــال لــه   حيــا  أو ميتــا ، ومــع هــذا فلــم يــنس مهمتــه ورســالته، فقــد لقــي 

في ركب من قومه فدعاهم إلى الإسـلَم  -رضي الله عنه  -بريدة بن الحصيب الْسلمي 
 (.1فآمنوا وأسلموا)
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فـي طريـق هجرتـه إلـى المدينـة لقـي   أن النبـي »: وذكر ابن حجر العسقلَني رحمـه الله
بريــدة بــن الحصــيب بــن عبــد الله بــن الحــارث الْســلمي، فــدعاه إلــى الإســلَم، وقــد غــزا مــع 

( غـزوة، وأصـبح بريـدة بعـد ذلـك مـن الـدعاة إلـى الإسـلَم، وفـتح 2ست عشرة)  الرسول 
الإســلَم وفـازوا بالوســام النبــوي  علـى يديــه أبـواب الهدايــة، وانــدفعوا إلـى -أ سْــل م-الله لقومـه 

أسلم سالمها الله، »الذي نتعلم منه منهجا  فريدا  في فقه النفوس قال صلى الله عليه وسلم: 
 (.3«)وغفار غفر الله لها، أما وإني لم أقلها، ولكن قالها الله عز وجل

ان على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: -14  وفي طريق الهجرة أسلم لص 

ان من أسلم يقال لهما المهانان، فقصـدهما   في طريقه  كان   بالقرب من المدينة لِص 
بـل »وعرض عليهما الإسلَم فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقالّ نحن المهانان، فقـال: 

  ( وفــي هــذا الخبــر يظهــر اهتمامــه 4وأمرهمــا أن يقــدما عليــه المدينــة)« أنتمــا المكرمــان
ث اغتــنم فرصــة فــي طريقــه ودعــا اللصــين إلــى الإســلَم فأســلما، وفــي بالــدعوة إلــى الله حيــ

إســلَم هــذين اللصــين مــع مــا ألفــاه مــن حيــاة الــبطش والســلب والنهــب، دليــل علــى ســرعة 
إقبـــال النفـــوس علـــى اتبـــاع الحـــق، إذا وجـــد مـــن يمثلـــه بصـــدق وإخـــلَص، وتجـــردت نفـــس 

مي هــذين اللصــين مــن بتغييــر اســ  الســامع مــن الهــوى المنحــرف، وفــي اهتمــام الرســول 
بســـمعة المســـلمين، ومراعاتـــه مشـــاعرهم   المهـــانين، إلـــى المكـــرمين دليـــل علـــى اهتمامـــه 

 إكراما  لهم ورفعا  لمعنوياتهم.

وإن فـي رفـع معنويـة الإنسـان تقويــة لشخصـيته ودفعـا لـه إلـى الْمــام ليبـذل كـل طاقتـه فــي 
 (.5سبيل الخير والفلَح)

 في طريق الهجرة:  ا ولقا هما برسول الله الزبير وطلحة رضي الله عنهم -15

لقـي الزبيـر بـن العـوام، فـي ركـب مـن المسـلمين   ومما وقع في الطريق إلى المدينة أنـه 
وأبــا بكــر ثيابــا  بيضــاء، رواه   كــانوا تجــارا  قــافلين مــن الشــام، فكســى الزبيــر رســول الله 

لقيهمــا أيضــا وهــو عائــد  (، وكــذا روى أصــحاب الســير أن طلحــة بــن عبيــد الله6البخــاري)
 (.7من الشام وكساهما بعض الثياب)

 أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن: -16
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__________ 

 (.1/405. شرح المواهب )59( انظر: الهجرة النبوية لْبي فارس، ص1)

 (.1/146( انظر: الإصابة، )2)

لفــــتح الربــــاني للســــاعتي ( ا4. ... )986( رقــــم 1/328( صــــحيح الجــــامع الصــــغير )3)
(20/289.) 

( انظــر الســيرة النبويــة لْبــي 2(. ... )3/178( انظــر: التــاريخ الإســلَمي للحميــدي )5)
 (.1/495شهبة، )

 .181( صحيح السيرة النبوية، ص1/495( المصدر السابق، )7)

إن العقيــــدة الصــــحيحة الســــليمة والــــدين الإســــلَمي العظــــيم لهمــــا أهميــــة كبــــرى فــــي إزالــــة 
اوات والضغائن، وفي التـأليف بـين القلـوب والْرواح، وهـو دور لّ يمكـن لغيـر العقيـدة العد

الصحيحة أن تقوم به، وها قد رأينا كيف جمعت العقيـدة الإسـلَمية بـين الْوس والخـزرج، 
وأزالت آثار معارك استمرت عقودا  من الزمن، وأغلقت ملف ثارات كثيرة فـي مـدة قصـيرة، 

بايعـــة عليهـــا، وقـــد رأينـــا مـــا فعلتـــه العقيـــدة فـــي نفـــوس الْنصـــار، بمجـــرد التمســـك بهـــا والم
فاستقبلوا المهاجرين بصدور مفتوحة، وتآخوا معهم في مثالية نادرة، لّ تزال مثـار الدهشـة 
ومضرب المثل، ولّ توجد في الدنيا فكرة أو شعار آخر، فعـل مثلمـا فعلـت عقيـدة الإسـلَم 

 الصافية في النفوس.

في سـعي الْعـداء الـدائب إلـى إضـعاف هـذه العقيـدة، وتقليـل تأثيرهـا ومن هنا ندرك السر 
في نفوس المسلمين، وانـدفاعهم المسـتمر نحـو تزكيـة النعـرات العصـبية والوطنيـة والقوميـة 

 (.1وغيرها، وتقديمها كبديل للعقيدة الصحيحة)

 فرحة المهاجرين والْنصار بوصول النبي صلى الله عليه وسلم: -17

  ؤمنين مــــن ســــكان يثــــرب مــــن أنصــــار ومهــــاجرين بقــــدوم رســــول الله كانــــت فرحــــة المــــ
ووصــوله إلــيهم ســالم ا، فرحــة أخرجــت النســاء مــن بيــوتهن والولّئــد، وحملــت الرجــال علــى 
تـــرك أعمـــالهم، وكـــان موقـــف يهـــود المدينـــة موقـــف المشـــارك لســـكانها فـــي الفرحـــة ظـــاهرا ، 

حـة المـؤمنين بلقـاء رسـولهم فـلَ عجــب والمتـألم مـن منافسـة الزعامـة الجديـدة باطنـا ، أمــا فر 
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فيها، وهو الذي أنقذهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأما 
موقف اليهود فلَ غرابة فيه، وهم الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة 

ب، ويحــول بيــنهم وبــين عليــه، وبــالغيظ والحقــد الْســود ممــن يســلبهم زعــامتهم علــى الشــعو 
ســــلب أموالهــــا باســــم القــــروض، وســــفك دمائهــــا باســــم النصــــح والمشــــورة، ومــــا زال اليهــــود 
يحقـــدون علـــى كـــل مـــن يخلـــص الشـــعوب مـــن ســـيطرتهم، وينتهـــون مـــن الحقـــد إلـــى الـــدس 

 (.2والمؤامرات ثم إلى الّغتيال إن استطاعوا، ذلك دينهم، وتلك جبلتهم)

مشـــروعية اســـتقبال الْمـــراء   والْنصـــار لرســـول الله ويســـتفاد مـــن اســـتقبال المهـــاجرين 
والعلماء عند مقدمهم بالحفـاوة والإكـرام، فقـد حـدث ذلـك لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، 
وكــان هــذا الإكــرام وهــذه الحفــاوة نــابعين مــن حــب للرســول، بخــلَف مــا نــراه مــن اســتقبال 

نافس في الخيـر وإكـرام ذوي العلـم الزعماء والحكام في عالمنا المعاصر، ويستفاد كذلك الت
والشـــرف، فقـــد كانـــت كـــل قبيلـــة تحـــرص أن تستضـــيف رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، 
ـا لـه، ويؤخـذ مـن هـذا إكـرام العلمـاء والصـالحين، واحتـرامهم  وتعرض أن يكون رجاله حُراس 

 (.3وخدمتهم)

 وضوح سنة التدرج: -17
طلَئــع الْنصــار الْولــى لــم يفعــل ســوى  عنــدما تقابــل مــع  حيــث نلَحــظ: أن رســول الله 

ترغيبهم في الإسلَم وتلَوة القرآن عليهم، فلما جاءوا فـي العـام التـالي بـايعهم بيعـة النسـاء 
على العبادات والْخلَق والفضائل، فلما جاءوا في العـام التـالي كانـت بيعـة العقبـة الثانيـة 

 (.4على الجهاد والنصر والإيواء)

عـة الحــرب لـم تــتم إلّ بعـد عــامين كـاملين، أي بعــد تأهيـل وإعــداد وجـدير بالملَحظــة أن بي
اســـتمر عـــامين كـــاملين، وهكـــذا تـــم الْمـــر علـــى تـــدرج، ينســـجم مـــع المـــنهج التربـــوي الـــذي 

 (.5نهجت عليه الدعوة من أول يوم)

إنــه المــنهج الــذي هــدى الله نبيــه إلــى التزامــه، ففــي البيعــة الْولــى بايعــه هــؤلّء الْنصــار 
ا وتربية، وفي البيعة الثانية بايعه الْنصار على حمايـة الجدد على ا لإسلَم عقيدة ومنهاج 

 الدعوة واحتضان المجتمع الإسلَمي الذي نضجت ثماره واشتدت قواعده قوة وصلَبة.
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إن هــاتين البيعتــين أمــران متكــاملَن ضــمن المــنهج التربــوي للــدعوة الإســلَمية، وإن الْمــر 
ني، وهــو بيعــة الحــرب، هــو الســياج الــذي يحمــي ذلــك الْول هــو المضــمون، والْمــر الثــا

المضـــمون، نعـــم كانـــت بيعـــة الحـــرب بعـــد عـــامين مـــن إعـــلَن القـــوم الإســـلَم ولـــيس فـــور 
 إعلَنهم.

بعـد عـامين إذ تــم إعـدادهم، حتــى غـدوا موضــع ثقـة، وأهــلَ  لهـذه البيعــة، ويلَحـظ أن بيعــة 
عنـدما وجـدت الـدعوة فـي الحرب لم يسبق أن تمت قبل اليوم مع أي مسلم، إنمـا حصـلت 

ــــه  ــــق من ــــذي ينطل ــــم ال ــــل الملَئ ــــي يقيمــــون فيهــــا، المعق ــــي الْرض الت هــــؤلّء الْنصــــار وف
 (.6المحاربون، لْن مكة لوضعها عندئذ لم تكن تصلح للحرب)

أن لّ يحملهم واجب القتال، إلى أن توجد لهـم دار إسـلَم، »وقد اقتضت رحمة الله بعباده 
ليـــه، ويلـــوذون بـــه، وقـــد كانـــت المدينـــة المنـــورة أول دار تكـــون لهـــم بمثابـــة معقـــل يـــأوون إ

 (.7«)إسلَم

__________ 

 .405( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص1)

 .367، الهجرة في القرآن الكريم، ص43( انظر: السيرة النبوية للسباعي، ص2)

( انظــــر: الهجــــرة 3. ... ... )359، 358( انظــــر: الســــيرة النبويــــة لْبــــي فــــارس، ص3)
 .202لنبوية المباركة، صا

 .119( انظر: بناء المجتمع الإسلَمي في عصر النبوة، محمد توفيق، ص5)

 .123، 122( انظر: بناء المجتمع الإسلَمي في عصر النبوة، محمد توفيق، ص6)

 .172( انظر: فقه السيرة للبوطي، ص7)

عليــه وســلم، والبيعــة لقــد كانــت البيعــة الْولــى قائمــة علــى الإيمــان بــالله ورســوله صــلى الله 
الثانيــة علــى الهجــرة والجهــاد، وبهــذه العناصــر الثلَثــة: الإيمــان بــالله، والهجــرة، والجهــاد، 
يتحقـــق وجـــود الإســـلَم فـــي واقـــع جمـــاعي ممكـــن، والهجـــرة لـــم تكـــن لتـــتم لـــولّ وجـــود الفئـــة 

اه ــ رُوا و ج  نُــوا و ه ــاج  دُوا بِــأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِــهِمْ المســتعدة للإيــواء ولهــذا قــال تعــالى: ) إِن  ال ــذِين  آم 
ــاجِرُو  ل ــمْ يُه  نُـوا و  ـرُوا أُول ئِــك  ب عْضُــهُمْ أ وْلِي ـاءُ ب عْــض  و ال ــذِين  آم  ن ص  وا و  ــبِيلِ اِلله و ال ــذِين  آ و  ا فِـي س 
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ي ـرُوكُمْ فِـي الـدِ  ـاجِرُوا و إِنِ اسْت نص  ت ى يُه  يْء  ح  ا ل كُم مِ ن و لّ ي تِهِم مِ ن ش  ل ـيْكُمُ الن صْـرُ إِلّ  م  نِ ف ع 
لُــون  ب صِــير  ( ]الْنفــال:  ــا ت عْم  اُلله بِم  يث ــاق  و  ب يْــن هُم مِ  ــوْم  ب يْــن كُمْ و  ل ــى ق  [. وقــال تعــالى: ) 72ع 

ــامِ ب عْضُــهُ  كُــمْ ف أُول ئِــك  مِــنْكُمْ و أُولُــو الْرْح  ــدُوا م ع  اه  رُوا و ج  ــاج  نُــوا مِــن ب عْــدُ و ه  مْ أ وْل ــى و ال ــذِين  آم 
لِيم  ( ]الْنفال:  يْء  ع   [.75بِب عْض  فِي كِت ابِ اِلله إِن  الله  بِكُلِ  ش 

وأصـــحابه إلـــى المدينـــة،   وقـــد كانـــت بيعـــة الحـــرب هـــي التمهيـــد الْخيـــر، لهجـــرة النبـــي 
وبذلك وجد الإسلَم موطنه الذي ينطلق منه دعاة الحق بالحكمة والموعظة، وتنطلـق منـه 

 (.1لمجاهدة أول مرة، وقامت الدولة الإسلَمية المحكمة لشرع الله)جحافل الحق ا

 الهجرة تضحية عظيمة في سبيل الله: -19

  وأصـحابه عـن البلـد الْمـين، تضـحية عظيمـة عبـر عنهـا النبـي   كانت هجـرة النبـي 
والله إنــك لخيــر أرض الله، وأحــب أرض الله إلــى الله، ولــولّ أنــي أُخرجــت منــك مــا »بقولــه: 

 (.2«)جتخر 

المدينـة قـدمها وهـي أوبـأ أرض   وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لمـا قـدم رسـول الله 
فأصـاب أصـحابه منهـا بـلَء  -يعنـي مـاء آجنـا -الله من الحمى، وكان واديها يجري نجـلَ

وسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه، قالت: فكان أبو بكر، وعامر بن فهيـرة وبـلَل فـي بيـت 
ــــيهم   مــــى، فاســــتأذنت رســــول الله واحــــد فأصــــابتهم الح ــــادتهم فــــأذن، فــــدخلت إل فــــي عي

أعــــودهم، وذلــــك قبــــل أن يضــــرب علينــــا الحجــــاب، وبهــــم مــــا لّ يعلمــــه إلّ الله مــــن شــــدة 
 ( فدنوت من أبي بكر فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ فقال:3الوعك)

 كل امرت مصب ح في أهله ... والموت أدنى من شِراك نعله

يــدري أبــي مــا يقــول، ثــم دنــوت مــن عــامر بــن فهيــرة فقلــت: كيــف قالــت: فقلــت: والله مــا 
 تجدك يا عامر؟ فقال:

 ... إن الجبان حتفُه من فوقه   لقد وجدت الموت قبل ذوقه

وقه)4كل امرت مجاهد بط وقه)  (5( ... كالثور يحمي جلده بِر 

 قالـــت: فقلـــت: والله مـــا يـــدري عـــامر مـــا يقـــول، قلـــت: وكـــان بـــلَل إذا أقلـــع عنـــه الحمـــى
 ( ويقول:6اضطجع بفناء البيت، ثم يرفع عقيرته)
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 ( وجليل7ألّ ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر)

نْ لي شامة وطفيل) نْ يوم ا مياه مجنة ... وهل ي بْدُو   (8وهل أ رِد 

اللهــم حبـب إلينــا المدينــة كحبنــا مكــة أو أشــد، »بــذلك فقــال:   قالـت: فــأخبرت رســول الله 
 (.9«)ا إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعهاوانقل حماه

وعـوفي المسـلمون بعـدها مـن هـذه الحمـى، وغـدت المدينـة   وقد استجاب الله دعاء نبيه 
موطنــــــا  ممتــــــازا  لكــــــل الوافــــــدين والمهــــــاجرين إليهــــــا مــــــن المســــــلمين علــــــى تنــــــوع بيئــــــاتهم 

 (.10ومواطنهم)

 لْم معبد:  مكافأة النبي  -20

كثرت غنمها، ونمت حتى جلبت منها جلبا  إلى المدينة، فمر أبو بكر، فـرآه  وقد روي أنها
ابنها فعرفه، فقال: يا أمه هـذا الرجـل الـذي كـان مـع المبـارك، فقامـت إليـه فقالـت: يـا عبـد 
الله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين مـن هـو؟ قالـت: لّ، قـال: هـو نبـي الله، 

وأعطاهــــا. وفــــي روايــــة: فانطلقــــت معــــي وأهــــدت   ل الله فأدخلهــــا عليــــه، فأطعمهــــا رســــو 
شيئا  من أقـط ومتـاع الْعـراب، فكسـاها وأعطاهـا، قـال: ولّ أعلمـه إلّ قـال:   لرسول الله 

وأسلمت، وذكر صاحب )الوفاء( أنها هاجرت هـي وزوجهـا وأسـلم أخوهـا خنـيس واستشـهد 
 (.11يوم الفتح)

 ومواقف خالدة: -رضي الله عنه  -أبو أيوب الْنصاري  -21

__________ 

 .199، 198( انظر: الغرباء الْولون، ص1)

 .3925( رقم 5/722( الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل مكة )2)

 ( بطوقه: بطاقته. ... ) ( بروقه: بقرنه.2( الوعك: الحمى. )4)

( عقيرتـه: صـوته، قـال الْصـمعي، إن رجـلَ عقـرت رجلـه فرفعهـا علـى الْخـرى وجعــل 6)
 فصار كل من رفع صوته يقال له: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. يصيح

 ( الْذخر: نبات طيب الرائحة.7)

 ( شامة وطفيل: جبلَن مشرفان على مجنة على بريد مكة.8)
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 .6372( البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، رقم 9)

 (.2/310( انظر: التربية القيادية )10)

 (.490، 1/489السيرة النبوية لْبي شهبة ) ( انظر:11)

فـي بيتــي   ولمـا نــزل علـي رســول الله : »-رضــي الله عنـه  -قـال أبـو أيــوب الْنصـاري 
نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العُلْو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمـي، إنـي لْكـره 

وننـزل نحـن فنكـون فـي  وأعظم أن أكون فوقك، وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو،
قــال: « يــا أبــا أيــوب: إن أرفــق بنــا وبمــن يغشــانا أن نكــون فــي سُــفل البيــت»الســفل، فقــال: 

فلقد انكسر حُب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها 
 (.1«)منه شيء يؤذيه  الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله 

وأمــره بــالمعروف ونهيــه عــن المنكــر فــي المجتمــع  -الله عنــه  رضــي -هجــرة علــي  -22
 الجديد:

  الْمانــات التــي كانــت عنــده للنــاس، لحــق برســول الله   بعــد أن أدى عــن رســول الله 
 وأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين أو ثلَث، فكانت إقامته بقباء ليلتـين، ثـم خـرج مـع النبـي 

 (وقــد ل2ّإلــى المدينــة يــوم الجمعــة ) ّحــظ ســيدنا علــي مــدة إقامتــه بقبــاء امــرأة مســلمة ل
زوج لها، ورأى إنسانا يأتيها من جوف الليل، فيضرب عليهـا بابهـا، فتخـرج إليهـا فيعطيهـا 
شيئا  معه، فتأخذه، قال: فاستربت بشأنه، فقلت: يا أمـة الله، مـن هـذا الـذي يضـرب عليـك 

هــو؟ وأنــت امــرأة مســلمة لّ زوج بابــك كــل ليلــة فتخــرجين إليــه، فيعطيــك شــيئا لّ أدري مــا 
لك؟ قالت: هـذا سـهل بـن حنيـف بـن وهـب، وقـد عـرف أنـي امـرأة لّ أحـد لـي، فـإذا أمسـى 

رضـي  -عدا على أوثان قومه فكسرها، ثم جاءني بها، فقـال: احتطبـي بهـذا، فكـان علـي 
 (.3يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق) -الله عنه 

 ية نقطة تحول في تاريخ الحياة:الهجرة النبو  -23

كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنورة، أعظم حدث حول مجرى التاريخ، وغي ر 
مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحياهـا، وتعـيش محكومـة بهـا فـي صـورة قـوانين ونظـم 
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ومعرفــة، وأعــراف، وعــادات وأخــلَق وســلوك للأفــراد والجماعــات، وعقائــد وتعبــدات وعلــم 
 (.4وجهالة وسفه وضلَل وهدى، وعدل وظلم)

 الهجرة من سنن الرسل الكرام: -24

بـدعا فـي حيـاة الرسـل   إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجـرة نبينـا محمـد 
ــئن كــان قــد هــاجر مــن وطنــه ومســقط رأســه مــن أجــل الــدعوة حفاظــا   لنصــرة عقائــدهم، فل

بلها وتستجيب لهـا، وتـذود عنهـا، فقـد هـاجر عـدد مـن إخوانـه عليها وإيجاد بيئة خصبة تتق
 من الْنبياء قبله من أوطانهم لنفس الْسباب التي دعت نبينا للهجرة.

وذلــك أن بقــاء الــدعوة فــي أرض قاحلــة لّ يخــدمها بــل يعــوق مســارها ويشــل حركتهــا، وقــد 
اذج من هجـرات يعرضها للَنكماق داخل أضيق الدوائر، وقد قص علينا القرآن الكريم نم

الرســـل وأتبـــاعهم مـــن الْمـــم الماضـــية لتبـــدو لنـــا فـــي وضـــوح ســـنة مـــن ســـنن الله فـــي شـــأن 
الــدعوات، يأخــذ بهــا كــل مــؤمن مــن بعــدهم إذا حيــل بينــه وبــين إيمانــه وعزتــه، واســتخف 

 (.5بكيانه ووجوده واعتدى على مروءته وكرامته)

أن يســـتخرج غيرهـــا ويســـتنبط هـــذه بعـــض الفوائـــد والعبـــر والـــدروس، وأتـــرك للقـــارت الكـــريم 
 سواها من الدروس والعبر والفوائد الكثيرة النافعة من هذا الحدث العظيم.

000000000000000000 

لمن هاجر منهم  الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة والوعد-  المبحث الثاني
  والوعيد لمن تخلف

ث في تاريخ الدعوة الإسلَمية، تعتبر الهجرة النبوية المباركة من مكة إلى المدينة أهم حد
إذ كانت نقطة تحول في تاريخ المسـلمين، كـان المسـلمون قبـل الهجـرة أمـة دعـوة، يبلغـون 
دعوة الله للناس، دون أن يكون لهم كيان سياسي، يحمي الدعاة أو يدفع عنهم الْذى مـن 

 أعدائهم.

ا نشـر الإسـلَم فـي وبعد الهجـرة تكونـت دولـة الـدعوة، هـذه الدولـة التـي أخـذت علـى عاتقهـ
داخــــل الجزيــــرة العربيــــة وخارجهــــا، ترســــل الــــدعاة إلــــى الْمصــــار وتتكفــــل بالــــدفاع عــــنهم 

 (.6وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم ولو أدى ذلك إلى قيام حرب أو حروب)
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وبجانــب هــذا، فــإن الهجــرة النبويــة لهــا مكانتهــا فــي فهــم القــرآن وعلومــه حيــث فــرق العلمــاء 
مـدني، فـالمكي: مـا نـزل قبـل الهجـرة وإن كـان بغيـر مكـة، والمـدني: مـا نـزل بين المكي وال

 بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة وترتب على ذلك فوائد من أهمها:

 تذوق أساليب القرآن الكريم والّستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله. -1

ولْهميــة الهجــرة النبويــة (: 7الوقــوف علــى الســيرة النبويــة مــن خــلَل الآيــات القرآنيــة) -2
نــرى أن القــرآن الكــريم حــث المــؤمنين علــى الهجــرة فــي ســبيل الله بأســاليب متنوعــة، مـــرة 
بالثنــــاء علــــى المهــــاجرين، بأوصــــاف حميــــدة، وأخــــرى بالوعــــد للمهــــاجرين، وتــــارة بالوعيــــد 

 (.8للمتخلفين عن الهجرة)

 

 أولّ : الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة:

__________ 

 (. ...1/220انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري ) (1)

 (.1/497( انظر: السيرة النبوية لْبي شهبة )2)

 (.2/421( انظر: محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون )3)

 (.2/423( انظر: محمد رسول الله، )4)

 .175( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، ص5)

 .13محمد أبو فارس، ص ( انظر: الهجرة النبوية، الدكتور6)

 .59( انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان، ص7)

 .84( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، ص8)

 (.1فمن أهم الصفات المميزة للمهاجرين)

 الإخلَص: -1

ــاجِرِين  ال ــذِين  أُخْرِجُــوا مِــن دِي ــارِهِمْ و أ مْــو الِهِمْ ي بْت غُــ ــر اءِ الْمُه  ــن  اِلله قــال تعــالى ) لِلْفُق  ون  ف ضْــلَ  مِ 
ادِقُون  ( ]الحشـر:  سُول هُ أُول ئِك  هُمُ الص  ر  ي نصُرُون  الله  و  رِضْو ان ا و  [ قولـه تعـالى ) ي بْت غُـون  8و 
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رِضْــو ان ا ( يــدل علــى أنهــم لــم يخرجــوا مــن ديــارهم وأمــوالهم إلّ أن يكونــوا  ــن  اِلله و  ف ضْــلَ  مِ 
 (.2وانه)مخلصين لله، مبتغين مرضاته ورض

 الصبر: -2

ــن ة  و لْ جْــرُ  س  نْي ا ح  ئ ن هُمْ فِــي الــد  ــا ظُلِمُــوا ل نُب ــوِ  رُوا فِــي اِلله مِــنْ ب عْــدِ م  قــال تعــالى: ) و ال ــذِين  ه ــاج 
لُـــون  ( ك  بِ هِـــمْ ي ت و  ل ـــى ر  ـــب رُوا و ع  ـــانُوا ي عْل مُـــون  صـــدق الله العظـــيم ال ـــذِين  ص  ـــوْ ك  ـــرُ ل   الآ خِـــر ةِ أ كْب 

 [41،42]النحل: 

 الصدق: -3

ـن  اللهِ  اجِرِين  ال ـذِين  أُخْرِجُـوا مِـن دِي ـارِهِمْ و أ مْـو الِهِمْ ي بْت غُـون  ف ضْـلَ  مِ   قال تعالى: ) لِلْفُق ر اءِ الْمُه 
ادِقُون  ( ]الحشر:  سُول هُ أُول ئِك  هُمُ الص  ر  ي نصُرُون  الله  و  رِضْو ان ا و   [.8و 

ادِقُون  ( أي في إيمانهم )قال البغوي في ت  (.3فسيره: قوله: ) أُول ئِك  هُمُ الص 

 الجهاد والتضحية: -4

ة  عِنْ  ر ج  بِيلِ اِلله بِأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِهِمْ أ عْظ مُ د  اه دُوا فِي س  رُوا و ج  نُوا و ه اج  د  قال تعالى ) ال ذِين  آم 
ائِزُون  ( ]الت  [.20وبة: اِلله و أُول ئِك  هُمُ الْف 

ولعل الملَحظة الجـديرة بالتأمـل فـي هـذا المجـال، أن التضـحية ملَزمـة للجهـاد فـي سـبيل 
 (.4الله، إذ لّ جهاد دون تضحية)

 نصرهم لله ورسوله: -5

ادِقُون  ( ]الحشر:  سُول هُ أُول ئِك  هُمُ الص  ر  ي نصُرُون  الله  و   [.8قال تعالى عن المهاجرين: ) و 

  عز وجل:التوكل على الله -6

لُون  ( ]النحل:  ك  بِ هِمْ ي ت و  ل ى ر  ب رُوا و ع   [42-41قال تعالى عن المهاجرين: ) ال ذِين  ص 

 الرجاء: -7

ـبِيلِ اِلله أُول ئِـك  ي رْجُـون  ر حْم ـت   اه ـدُوا فِـي س  رُوا و ج  نُـوا و ال ـذِين  ه ـاج  قال تعالى: ) إِن  ال ذِين  آم 
فُور   اُلله غ   [.218ر حِيم  (]البقرة:  اِلله و 

وإنما قال ) ي رْجُون  ( وقد مـدحهم؛ لْنـه لّ يعلـم أحـد فـي هـذه الـدنيا أنـه صـائر إلـى الجنـة 
ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ لْمرين، أحدهما: لّ يدري بما يختم له والثاني: لئلَ يتكل 
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ـــ ك زيـــادة إيمـــان علـــى عملـــه، فهـــؤلّء قـــد غفـــر الله لهـــم، ومـــع ذلـــك يرجـــون رحمـــة الله وذل
 (.5منهم)

 في العسرة:  اتباع الرسول  -8

ةِ الْعُسْـر ةِ  ـاع  ارِ ال ذِين  ات ب عُوهُ فِـي س  اجِرِين  و الْ نْص  ل ى الن بِيِ  و الْمُه  قال تعالى ) ل ق د ت اب  اُلله ع 
ــيْهِمْ  ل  ــم  ت ــاب  ع  ــنْهُمْ ثُ ــاد  ي زِيــغُ قُلُــوبُ ف رِيــق  مِ  ــا ك  ُ وف  ر حِــيم  ( ]التوبــة: مِــن ب عْــدِ م  ــهُ بِهِــمْ ر  إِن 

117.] 

 وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك

قــال قتــادة: خرجــوا إلــى الشــام عــام تبــوك، فــي لهبــان الحــر، علــى مــا يعلــم الله مــن الجهــد، 
أصــابهم فيهــا جهــد شــديد، حتــى لقــد ذكــر لنــا أن الــرجلين كانــا يشــقان التمــرة بينهمــا، وكــان 

لتمـــرة بيـــنهم، يمصـــها هـــذا ثـــم يشـــرب عليهـــا، ثـــم يمصـــها هـــذا ثـــم يشـــرب النفـــر يتـــداولون ا
 (.7( من غزوتهم)6عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم)

 حق السبق في الإيمان والعمل يورث حيازة القدوة والسيادة: -9

ارِ و ال ـذِين  ات   اجِرِين  و الْنْص  لُون  مِن  الْمُه  ابِقُون  الْو  ـان  ر ضِـي  قال تعالى: ) و الس  ب عُـوهُم بِإِحْس 
ـوْ  ا ذ لِـك  الْف  ـا أ ب ـد  الِـدِين  فِيه  ـارُ خ  ـا الْنْه  ن ـات  ت جْـرِي ت حْت ه  ـد  ل هُـمْ ج  نْـهُ و أ ع  ر ضُوا ع  نْهُمْ و  زُ اُلله ع 

ظِيمُ (  الْع 

 [.100]التوبة: 

غيــرهم قــال الــرازي: والســبق موجــب للفضــيلة، فإقــدامهم علــى هــذه الْفعــال يوجــب اقتــداء 
 (.8بهم، وثبت بهذا أن المهاجرين هم ر ساء المسلمين وسادتهم)

 الفوز: -10

ة  عِنْ  ر ج  بِيلِ اِلله بِأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِهِمْ أ عْظ مُ د  اه دُوا فِي س  رُوا و ج  نُوا و ه اج  د  قال تعالى ) ال ذِين  آم 
ــائِزُون  ( ]التوبــة:  قــال أبــو الســعود فــي تفســيره: قولــه تعــالى: ) هُــمُ [. 20اِلله و أُول ئِــك  هُــمُ الْف 

ائِزُون  (: أي المختصـون بـالفوز العظـيم أو بـالفوز المطلـق، كـأن فـوز مـن عـداهم لـيس  الْف 
 (.9بفوز بالنسبة إلى فوزهم)

 الإيمان: -11
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ـبِيلِ اِلله و ال ـذِين  آ   اه ـدُوا فِـي س  رُوا و ج  نُوا و ه اج  ـرُوا أُول ئِـك  هُـمُ قال تعالى: ) و ال ذِين  آم  ن ص  وا و  و 
رِيم  ( ]الْنفال:  رِزْق  ك  قًّا ل هُم م غْفِر ة  و   [.74الْمُؤْمِنُون  ح 

__________ 

 ، هذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرف اليسير.85( نفس المصدر، ص1)

 (.4/318( انظر: تفسير البغوي )2. ... )86( الهجرة في القرآن الكريم، ص2)

 .106( الهجرة في القرآن الكريم، 3)

 (.1/218(، تفسير أبي السعود، )3/50( الجامع لْحكام القرآن )5)

 (.2/397( تفسير ابن كثير )2( أقفلهم: بمعنى أرجعهم سالمين. ... )6)

 (.4/53( تفسير أبي السعود )4(. ... )15/208( انظر: تفسير الرازي )8)

 ثانيا : الوعد للمهاجرين:

 تعالى بعـض الـنعم التـي وعـدها الله عـز وجـل للمهـاجرين فـي الـدنيا والآخـرة ومـن ذكر الله
 هذه النعم:

 سعة رزق الله لهم في الدنيا: -1

م ن ي خْرُجْ  ع ة  و  س  ثِير ا و  بِيلِ اِلله ي جِدْ فِي الْ رْضِ مُر اغ م ا ك  اجِرْ فِي س  م ن يُه   قال تعالى: ) و 

اجِر ا إلى  فُور امِن ب يْتِهِ مُه  ان  اُلله غ  ك  ل ى اِلله و  ق ع  أ جْرُهُ ع  سُولِهِ ثُم  يُدْرِكْهُ الْم وْتُ ف ق دْ و  ر   اِلله و 

 [.100ر حِيم ا ( ]النساء: 

ومن سعة رزق الله لهم في الـدنيا تخصيصـهم بمـال الفـيء والغنـائم، فالمـال لهـؤلّء؛ لْنهـم 
 (.1أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به)

 ر سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم:تكفي -2

ـــر  أ وْ أُنْث ـــى  ـــن ذ ك  ـــنْكُم مِ  امِـــل  مِ  ـــل  ع  ب هُـــمْ أ نِ ـــي لّ  أُضِـــيعُ ع م  اب  ل هُـــمْ ر  قـــال تعـــالى: ) ف اسْـــت ج 
قُتِلُــوا  ــات لُوا و  ق  ــبِيلِي و  ــي س  رُوا و أُخْرِجُــوا مِــن دِي ــارِهِمْ و أُوذُوا فِ ــاج  ــن ب عْــض  ف ال ــذِين  ه  ب عْضُــكُم مِ 

 ك فِ ر ن  لُْ 

اُلله عِنْــد   ــن عِنْــدِ اِلله و  ــارُ ث و اب ــا مِ  ــا الْنْه  ن ــات  ت جْــرِي مِــن ت حْتِه  ــيِ ئ اتِهِمْ و لُْدْخِل ــن هُمْ ج  ــنْهُمْ س  هُ ع 
 حُسْنُ 
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 [.195الث و ابِ ( ]آل عمران: 

ة أحاديـث كثيـرة فـي بيـان أن الهجـرة مـن أعظـم الوسـائل المكفـر   وقد ورد عن رسـول الله 
 للسيئات، وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلها.

 ارتفاع منزلتهم وعظمة درجتهم عند ربهم: -3

ــة   ر ج  ــمُ د  ــبِيلِ اِلله بِــأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِــهِمْ أ عْظ  ــدُوا فِــي س  اه  رُوا و ج  نُــوا و ه ــاج  قــال تعــالى: ) ال ــذِين  آم 
ائِزُون  ( ]التوبة  [.20: عِنْد  اِلله و أُول ئِك  هُمُ الْف 

فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه؛ النفسي والمالي أعلى مرتبـة وأعظـم كرامـة ممـن 
 (.2لم يتصف بهما كائنا  من كان، ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة)

 تبشيرهم بالجنة والخلود فيها: -4

ــبِيلِ اللهِ  ــدُوا فِــي س  اه  رُوا و ج  نُــوا و ه ــاج  ــة  قــال تعــالى: ) ال ــذِين  آم  ر ج  ــمُ د   بِــأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِــهِمْ أ عْظ 
ن ـات   رِضْـو ان  و ج  نْـهُ و  ـة  مِ  ب هُـمْ بِر حْم  ـرُهُمْ ر  ائِزُون  صـدق الله العظـيم يُب شِ   عِنْد  اِلله و أُول ئِك  هُمُ الْف 

ا إِن   ا أ ب د  الِدِين  فِيه  ا ن عِيم  م قِيم  صدق الله العظيم خ  ظِـيم  ( ]التوبـة:  ل هُمْ فِيه  هُ أ جْـر  ع  الله  عِنْد 
20-22.] 

 هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهادهم المرير.

إن المهـــاجرين بإيمـــانهم الراســـخ ويقيـــنهم الخـــالص لـــم يمكنـــوا الجاهليـــة فـــي مكـــة مـــن وأد 
بــيهم ولــم تــزدهم حماقــة الــدعوة، وهــي فــي مســتهل حياتهــا، لقــد استمســكوا بمــا أوحــى إلــى ن

قريش إلّ اعتصاما بما اهتدوا إليه وأمنـوا بـه، فلمـا أسـرفت الجاهليـة فـي ذلـك صـاروا أهـلَ 
 (.3لما أسبغه الله عليهم من فضل في الدنيا، وما أعده لهم يوم القيامة من ثواب عظيم)

 ثالث ا: الوعيد للمتخلفين عن الهجرة:

ا للمتخلفـــين عـــن الهجـــرة ســـوء المصـــير، قـــال مـــن العقوبـــات التـــي توعـــد الله عـــز وجـــل بهـــ
فِ  ف اهُمُ الْم لَ ئِك ةُ ظ الِمِي أ نْفُسِهِمْ ق الُوا فِيم  كُنْتُمْ ق الُوا كُن ا مُسْت ضْع  ين  فِي تعالى: ) إِن  ال ذِين  ت و 

ا ف أُول ئِك   اجِرُوا فِيه  ة  ف تُه  ـاء تْ م صِـير ا  الْ رْضِ ق الُوا أ ل مْ ت كُنْ أ رْضُ اِلله و اسِع  س  ـن مُ و  ه  أْو اهُمْ ج  م 
 [.97( ]النساء: 
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كــــان قــــوم مــــن أهــــل مكــــة أســــلموا وكــــانوا »قــــال:  -رضــــي الله عنــــه  -عــــن ابــــن عبــــاس 
يستخفون بالإسلَم فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: 

ــالِمِ  ــةُ ظ  ــاهُمُ الْم لَ ئِك  ف  ــالُوا فِــيم  كُنْــتُمْ ( الآيــة: قــال: فكتــب إلــى مــن ) إِن  ال ــذِين  ت و  ي أ نْفُسِــهِمْ ق 
بقـــي بمكـــة مــــن المســـلمين بهــــذه الآيـــة، لّ عـــذر لهــــم، قـــال: فخرجــــوا فلحقهـــم المشــــركون 
ـل   ع  ن ـا بِـالِله ف ـإِذ ا أُوذِي  فِـي اِلله ج  ـن ي قُـولُ آم  مِـن  الن ـاسِ م  فأعطوهم الفتنـة، فنزلـت فـيهم: ) و 

كُـمْ أ و  ل ـيْس  اُلله بِـأ عْل م  فِتْن ة  الن ـ بِ ـك  ل ي قُـولُن  إِن ـا كُن ـا م ع  ـن ر  ـاء  ن صْـر  مِ  ل ـئِنْ ج  ـذ ابِ اِلله و  ع  اسِ ك 
ال مِين  ( ]العنكبوت:   [.10بِم ا فِي صُدُورِ الْع 

 فكتب المسلمون إليهم بذلك، فخرجوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم: ) ثُم  

ب   ب ك  مِن ب عْدِه ا ل غ فُور  إِن  ر  ب رُوا إِن  ر  ص  اه دُوا و  ا فُتِنُوا ثُم  ج  رُوا مِن ب عْدِ م   ك  لِل ذِين  ه اج 

 (.4[)110ر حِيم  ( ]النحل: 

__________ 

( وتفسير فتح القـدير 8/228( وتفسير أبي السعود )4/295( انظر تفسير ابن كثير )1)
 .132لكريم، ص(، والهجرة في القرآن ا5/200)

 (.16/13،14(، تفسير الرازي )10/78( تفسير المراغي )2)

 .333، 332( انظر: هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة للجمل، ص3)

 (3/399( تفسير القاسمي )2/97( زاد المسير لّبن الجوزي )4)

بـالظلم فـي المتخلفين عن الهجـرة بـأنهم ظـالمو أنفسـهم، والمـراد  -سبحانه-لقد وصف الله 
هذه الآيـة، أن الـذين أسـلموا فـي دار الكفـر وبقـوا هنـاك، ولـم يهـاجروا إلـى المدينـة، ظلمـوا 

 (.1أنفسهم بتركهم الهجرة)

وفـي هــذه الآيــة الكريمــة وعيــد للمتخلفــين عــن الهجــرة بهــذا المصــير الســيئ، وبالتــالي التــزم 
ة تنفيــذا  لْمــر الله وخوفــا  الصــحابة بــأمر الله، وانضــموا إلــى المجتمــع الإســلَمي فــي المدينــ

من عقابـه، وكـان لهـذا الوعيـد أثـره فـي نفـوس الصـحابة رضـي الله عـنهم، فهـذا ضـمرة بـن 
ـالِمِي أ نْفُسِـهِمْ ( وهـو بمكـة قـال  ف اهُمُ الْم لَ ئِك ةُ ظ  جندب لما بلغه قوله تعالى: ) إِن  ال ذِين  ت و 

لْهتـدي الطريـق، وإنـي لّ أبيـت الليلـة لبنيه: احملوني فإني لست من المستضعفين، وإني 
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بمكــة، فحملــوه علــى ســرير متوجهــا  إلــى المدينــة وكــان شــيخا  كبيــرا ، فمــات بــالتنعيم، ولمــا 
أدركه الموت أخذ يصفق بيمينـه علـى شـماله، ويقـول: اللهـم هـذه لـك وهـذه لرسـولك صـلى 

الصـحابة رضـي الله عليه وسلم، أبايعك علـى مـا بـايع عليـه رسـولك، ولمـا بلـغ خبـر موتـه 
ــالِ 2الله عــنهم قــالوا: ليتــه مــات بالمدينــة فنــزل) فِين  مِــن  الرِ ج  ( قولــه تعــالى: ) إِلّ  الْمُسْت ضْــع 

ـى اُلله  بِيلَ  صدق الله العظيم ف أُول ئِك  ع س  انِ لّ  ي سْت طِيعُون  حِيل ة  و لّ  ي هْت دُون  س  اءِ و الْوِلْد  و النِ س 
نْهُمْ و   فُور ا ( ]النساء: أ ن ي عْفُو  ع  فُوًّا غ  ان  اُلله ع   [.99-98ك 

 وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصحابة من سرعة في امتثال الْمر، وتنفيذه

في النشاط والشدة، كائنة ما كانت ظروفهم، فـلَ يلتمسـون لْنفسـهم المعـاذير، ولّ يطلبـون 
 (.3الرخص)

 ( إلّ أنه رأى أنه ما دام4ريضا )فهذا الصحابي تفيد بعض الروايات أنه كان م

لــه مــال يســتعين بــه، ويحمــل بــه إلــى المدينــة فقــد انتفــى عــذره، وهــذا فقــه أمــلَه الإيمــان، 
اه الإخلَص واليقين)  (.5وزك 

وبعد أن ذكر الله عز وجل وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصـيرهم، اسـتثنى فـي ذلـك 
التعـــرض للفتنـــة فـــي الـــدين، والحرمـــان مـــن مـــن لّ حيلـــة لهـــم فـــي البقـــاء فـــي دار الكفـــر، و 

الحياة في دار الإسلَم من الشيول والضعاف والنساء والْطفال، فيعلقهم بالرجاء في عفـو 
( قــــال تعــــالى: ) إِلّ  6الله ومغفرتــــه، ورحمتــــه بســــبب عــــذرهم البــــين وعجــــزهم عــــن الفــــرار)

انِ  ــاءِ و الْوِلْــد  ــالِ و النِ س  فِين  مِــن  الرِ ج  ــبِيلَ  صــدق  الْمُسْت ضْــع  لّ  ي سْــت طِيعُون  حِيل ــة  و لّ  ي هْت ــدُون  س 
فُور ا ( ]النساء:  فُوًّا غ  ان  اُلله ع  ك  نْهُمْ و  ى اُلله أ ن ي عْفُو  ع   [.99-98الله العظيم ف أُول ئِك  ع س 

      

 الفصل السابع

 دعائم دولة الإسلَم في المدينة

ى لتثبيــت دعــائم الدولــة الجديــدة علــى قواعــد منــذ دخولــه المدينــة يســع  شــرع رســول الله 
متينــة، وأســس راســخة، فكانــت أولــى خطواتــه المباركــة الّهتمــام ببنــاء دعــائم الْمــة كبنــاء 
المســــجد الْعظــــم بالمدينــــة، والمؤاخــــاة بــــين المهــــاجرين والْنصــــار علــــى الحــــب فــــي الله، 
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ــ ات بــين المســلمين وإصــدار الوثيقــة أو الدســتور الإســلَمي فــي المدينــة الــذي يــنظم العلَق
واليهــود ومشــركي المدينــة، وإعــداد جــيش لحمايــة الدولــة، والســعي لتحقيــق أهــدافها، والعمــل 
على حل مشاكل المجتمع الجديد، وتربيته على المنهج الرباني في كافة شئون الحياة فقـد 
 استمر البناء التربوي والتعليمي، واستمر القرآن الكريم يتحـدث فـي المدينـة عـن عظمـة الله

وحقيقة الكون والترغيب في الجنة والترهيب من النار ويشرع الْحكـام لتربيـة الْمـة، ودعـم 
 مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة الله بين الناس قاطبة، وتجاهد في سبيل الله.

وكانـــت مســـيرة الْمـــة العلميـــة والتربويـــة تتطـــور مـــع تطـــور مراحـــل الـــدعوة وبنـــاء المجتمـــع 
 وتأسيس الدولة.

الْزمة الّقتصادية بالمدينة من خلَل المنهج الرباني. واستمر البناء   الج رسول الله وع
التربوي ففرض الصـيام، وفُرضـت الزكـاة وأخـذ المجتمـع يزدهـر والدولـة تتقـوى علـى أسـس 

 ثابتة وقوية.

      

 المبحث الْول

 الدعامة الْولى

 بناء المسجد الْعظم بالمدينة

بالمدينـة بنـاء المسـجد، وذلـك لتظهـر فيـه شـعائر الإسـلَم   ل كان أول مـا قـام بـه الرسـو 
التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العـالمين وتنقـي القلـب مـن 

 (.7أدران الْرض، وأدناس الحياة الدنيا)

__________ 

 .161( انظر: الهجرة في القرآن الكريم ص 1)

 .181للألوسي، أسباب النزول للواحدي، ص( 129، 5/128( روح المعاني )2)

 .126 -124( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص4، 3( ،3)

 .167( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، ص6)

 .151، وفقه السيرة للبوطي، ص191( انظر: فقه السيرة للغزالي، ص7)
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ار يمشي معـه النـاس دخل المدينة راكبا  راحلته، فس  روى البخاري بسنده أن رسول الله 
ــــد مســــجد رســــول الله  ــــى بركــــت عن ــــذ رجــــال مــــن   حت ــــه يومئ ــــة وهــــو يصــــلي في بالمدين

( للتمر لسهل وسهيل غلَمـين يتـيمن فـي حجـر أسـعد بـن زرارة، 1المسلمين، وكان مربدا)
 ثــم دعــا رســول الله « هـذا إن شــاء الله المنــزل»حــين بركــت بــه راحلتــه:   فقـال رســول الله 

 ومهما بالمربــد ليتخــذه مســجدا  فقــالّ: لّ، بـل نهبــه لــك يــا رســول الله، فــأبى الغلَمـين فســا
 (.2أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما)  رسول الله 

وفي روايـة أنـس بـن مالـك: فكـان فيـه مـا أقـول: كـان فيـه نخـل وقبـور المشـركين، وخـرب، 
سـويت، قـال: فصـفوا بالنخل فقطـع، وبقبـور المشـركين فنبشـت، وبـالخرب ف  فأمر النبي 

 وهم يقولون:  النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة، قال: فكانوا يرتجزون، ورسول الله 

 (3اللهم إنه لّ خير إلّ خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة)

في العمل مع أصحابه، وضرب أول معول في حفر الْساس الذي كـان   شرع الرسول 
المسلمون في بناء هـذا الْسـاس بالحجـارة، والجـدران، التـي لـم  عمقه ثلَث أذرع، ثم اندفع

تـــزد عـــن قامـــة الرجـــل إلّ قلـــيلَ ، بـــاللبن الـــذي يعجـــن بـــالتراب ويســـوى علـــى شـــكل أحجـــار 
( وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد علـى قـوائم مـن جـذوع 4صالحة للبناء)

 (.5د فقد تركت مكشوفة بلَ غطاء)أما باقي أجزاء المسج« الصفة»النخل، كانت تسمى 

أما أبواب المسـجد فكانـت ثلَثـة: بـاب فـي مؤخرتـه مـن الجهـة الجنوبيـة، وبـاب فـي الجهـة 
بــإزاء بــاب بيــت عائشــة، وبــاب مــن الجهــة الغربيــة   الشــرقية كــان يــدخل منــه رســول الله 
 (.6يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة)

 جد:التابعة للمس  أولّ : بيوتات النبي 

ــر حــول مســجده الشــريف، لتكــون مســاكن لــه ولْهلــه، ولــم تكــن   وبنــي لرســول الله  حُج 
ــــدنيا  الحجــــر كبيــــوت الملــــوك والْكاســــرة والقياصــــرة، بــــل كانــــت بيــــوت مــــن ترفــــع عــــن ال
وزخارفهـــا، وابتغـــى الـــدار الآخـــرة، فقـــد كانـــت كمســـجده مبنيـــة مـــن اللـــبن والطـــين وبعـــض 

خــل والجريــد، وكانــت صــغيرة الفنــاء قصــيرة البنــاء الحجــارة، وكانــت ســقوفها مــن جــذوع الن
وكـــان غلَمـــا مـــع أمـــه خيـــرة مـــولّة أم  -ينالهـــا الغـــلَم الفـــارع بيـــده، قـــال الحســـن البصـــري 
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(، وهكــذا كانــت بيــوت 7«)بيــدي  قــد كنــت أنــال أول ســقف فــي حجــر النبــي : »-ســلمة
ة التـــي كـــان فـــي غايـــة البســـاطة، بينمـــا كانـــت المدينـــة تشـــتهر بالحصـــون العاليـــ  النبـــي 

يتخــذها عليــة القــوم تباهيــا بهــا فــي الســلم واتقــاء  بهــا فــي الحــرب، وكــانوا مــن تفــاخرهم بهــا 
يضعون لها أسماء كما كان حصن عبد الله بن أبـي ابـن سـلول اسـمه مزاحمـا ، وكمـا كـان 

 اسمه فارعا . -رضي الله عنه  -حصن حسان بن ثابت 

اضـــع، وكـــان باســـتطاعته أن يبنـــي لنفســـه بنـــى بيوتـــه بـــذلك الشـــكل المتو   ولكـــن النبـــي 
لسـارع الْنصـار فـي بنائهـا  -مجـرد إشـارة -قصور ا شاهقة، ولو أنه أشار إلى رغبتـه بـذلك

لــم   لــه، كمــا كــان بإمكانــه أن يشــيدها مــن أمــوال الدولــة العامــة كــالفيء ونحــوه، ولكنــه 
فــي الــدنيا، وجمــع يفعــل ذلــك ليضــرب لْمتــه مــثلَ  رفيعــا  وقــدوة عاليــة فــي التواضــع والزهــد 

 (.8الهمة والعزيمة للعمل لما بعد الموت)

 ثانيا : الْذان في المدينة:

__________ 

 (.1/304( مربد، الموضع الذي يجفف فيه التمر، القاموس المحيط )1)

 (.5/78( البخاري، كتاب بدء الخلق، باب هجرة النبي وأصحابه )2)

 .524لنبي، رقم ( مسلم، كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد ا3)

( انظــر: التــاريخ السياســي والعســكري، علــى معطــي، 3/33( انظــر: البدايــة والنهايــة )4)
 .156ص

 .143( محمد رسول الله لمحمد رضا، ص3/303( انظر: البداية والنهاية )5)

 .157( انظر: التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة، علي معطي، ص6)

 (.2/36بي شهبة، )( انظر: السيرة النبوية ل7ْ)

 (.4/13( انظر: التاريخ الإسلَمي للحميدي، )8)

مــع أصــحابه لإيجــاد عمــل ينبــه النــائم ويــذكر الســاهي، ويعلــم النــاس   تشـاور رســول الله 
بـــدخول الوقـــت لْداء الصـــلَة، فقـــال بعضـــهم: ترفـــع رايـــة إذا حـــان وقـــت الصـــلَة ليراهـــا 

يــد النــائم، ولّ الغافــل، وقــال آخــرون نشــعل النــاس، فاعترضــوا علــى هــذا الــرأي؛ لْنهــا لّ تف
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نارا  علـى مرتفـع مـن الهضـاب، فلـم يقبـل هـذا الـرأي أيضـا . وأشـار آخـرون ببـوق، وهـو مـا 
كانت اليهود تستعمله لصلواتهم، فكرهه الرسول صلى الله عليـه وسـلم؛ لْنـه يجـب مخالفـة 

هــو مــا يســتعمله أهــل الكتــاب فــي أعمــالهم، وأشــار بعــض الصــحابة باســتعمال النــاقوس، و 
أيضــا، وأشــار فريــق بالنــداء فيقــوم بعــض النــاس إذا حانــت   النصــارى، فكرهــه الرســول 

الصــلَة وينــادي بهــا ف قُيـــل هــذا الــرأي. وكـــان أحــد المنــادين عبـــد الله بــن زيــد الْنصـــاري، 
فبينما هو بين النائم واليقظان، إذ عرض له شخص، وقال: ألّ أعلمك كلمات تقولها عنـد 

الصــلَة؟ قــال بلــى: فقــال لــه: قــل: الله أكبــر، مــرتين، وتشــهد مــرتين، ثــم قــل: حــي النــداء ب
علي الصلَة مرتين، ثـم قـل: حـي علـى الفـلَح مـرتين، ثـم كبـر مـرتين: ثـم قـل: لّ إلـه إلّ 

ثـم قـال « إنها لر يا حق»وأخبره خبر ر ياه فقال:   الله. فلما استيقظ توجه إلى الرسول 
، وبينما بلَل يؤذن للصـلَة بهـذا الْذان جـاء عمـر «ى صوتا  منكلقن بلَلّ  فإنه أند»له: 

بن الخطاب يجر رداءه فقال: والله لقد رأيت مثله يا رسول الله. وكان بلَل بـن ربـاح أحـد 
مؤذنيــه بالمدينــة، والآخــر عبــد الله بــن أم مكتــوم، وكــان بــلَل يقــول فــي أذان الصــبح بعــد 

(، وكــان 1علــى ذلــك)  تين وأقــره الرســول حــي علــى الفــلَح: الصــلَة خيــر مــن النــوم مــر 
 يؤذن في البداءة من مكان مرتفع ثم استحدث المنارة )المئذنة(.

 بالمدينة:  ثالثا : أول خطبة خطبها رسول الله 

بالمدينـة أنـه قـام فـيهم، فحمـد الله، وأثنـى عليـه بمـا   كانت أول خطبة خطبها رسول الله 
 هو أهله ثم قال:

لناس فقدموا لْنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثـم ليـدعن غنمـه لـيس أما بعد: أيها ا»
، ثــم ليقــولن لــه ربــه، ولــيس لــه ترجمــان ولّ حاجــب يحجبــه دون: ألــم يأتــك رســولي  لهــا راع 
فبلغــك وآتيتــك مــالّ، وأفضــلت عليــك، فمــا قــدمت لنفســك؟ فلينظــرن يمينــا  وشــمالّ  فــلَ يــرى 

ر جـنهم، فمـن اسـتطاع أن يقـي وجهـه مـن النـار ولـو شيئا ، ثـم لينظـرن قُدامـه فـلَ يـرى غيـ
بشـق تمـرة فليفعــل ومـن لـم يجــد فبكلمـة طيبـة، فإنهــا بهـا تجـزى الحســنة عشـر أمثالهـا إلــى 

 «.سبعمائة ضعف، والسلَم عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته

 مرة أخرى فقال:  ثم خطب رسول الله 
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الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهـده الله إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ ب»
فلَ مضل له، ومن يضلل فلَ هـادي لـه، وأشـهد أن لّ إلـه إلّ الله وحـده لّ شـريك لـه، إن 
أحســـن الحـــديث كتـــاب الله تبـــارك وتعـــالى، قـــد أفلـــح مـــن زينـــه الله فـــي قلبـــه، وأدخلـــه فـــي 

اس، إنـه أحسـن الحـديث وأبلغـه الإسلَم بعد الكفر، واختـاره علـى مـا سـواه مـن أحاديـث النـ
أحبــوا مــن أحبــه الله، أحبــوا الله مــن كــل قلــوبكم، ولّ تملــوا كــلَم الله وذكــره، ولّ تقــس عنــه 
قلــوبكم، فإنــه مــن كــل مــا يخلــق الله؛ يختــار ويصــطفي قــد ســماه الله خيرتــه مــن الْعمــال، 
 ومصـــطفاه مـــن العبـــاد، والصـــالح مـــن الحـــديث، ومـــن كـــل مـــا أوتـــي النـــاس مـــن الحـــلَل

والحرام، فاعبـدوا الله ولّ تشـركوا بـه شـيئا واتقـوه حـق تقاتـه، واصـدقوا الله صـالح مـا تقولـون 
بـــأفواهكم، وتحـــابوا بـــروح الله، إن الله يغضـــب إن نكـــث عهـــده والســـلَم علـــيكم ورحمـــة الله 

 (.2«)وبركاته

ف ة التابعة للمسجد النبوي:  رابعا : الص 

ى الكعبة المشرفة بأمر الله تعالى، وذلك بعـد سـتة لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إل
( بقــي حــائط القبلــة الْولــى فــي مــؤخر المســجد 3إلــى المدينــة)  عشــر شــهرا  مــن هجرتــه 

( ولـم يكـن 4به فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم الصـفة أو الظلـة)  النبوي، فأمر النبي 
 (.5له ما يستر جوانبه)

يـأوي إليهــا المســاكين   مســجد رســول الله  قـال القاضــي عيــاض: الصـفة ظلــة فــي مـؤخر
 (.6وإليها ينسب أهل الصفة)

فــي شــمالي المســجد بالمدينــة   وقــال ابــن تيميــة: الصــفة كانــت فــي مــؤخرة مســجد النبــي 
 (.7المنورة)

وقــال ابــن حجــر: الصــفة مكــان فــي مــؤخر المســجد النبــوي مظلــل أعــد لنــزول الغربــاء فيــه 
 (.8ممن لّ مأوى له ولّ أهل)

 أهل الصفة: -1

__________ 
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، تـاريخ خلفيـة بـن 95( انظر: نور اليقين للخضـري، تحقيـق أحمـد عبـد اللطيـف، ص 1)
، نقلَ عن تاريخ دولة الإسلَم الْولى، د. فايـد حمـاد عاشـور، سـليمان أبـو 56خياط، ص
 .108عزب، ص

 (.525، 2/524( سنن البيهقي )167، 2/166( انظر: السيرة النبوية لّبن هشام )2)

 (1/257( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري )3)

( انظــر: الســيرة النبويــة الصــحيحة 4( ... )1/321( انظــر: وفــاء الوفــاء للســمهودي )4)
(1/258.) 

ــــب الإداريــــة، لعبــــد الحــــي الكتــــاني 6) ( انظــــر: نظــــام الحكومــــة النبويــــة المســــمى: التراتي
(1/474.) 

 (.1/535(، )6/595ح الباري )( انظر: فت7(. ... )11/38( الفتاوى )7)

وأهــل الصــفة أضــياف الإســلَم، لّ يــأوون علــى أهــل ولّ مــال ولّ علــى »قــال أبــو هريــرة: 
 (.1«)أحد

أو معـــه أو بعـــده حتـــى نهايـــة الفتـــرة   إن المهـــاجرين الْوائـــل الـــذين هـــاجروا قبـــل النبـــي 
ركوهم النفقـة الْولى قبل غزوة بدر، استطاع الْنصار أن يستضيفوهم في بيـوتهم وأن يشـا

 (.2ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين مما لم يعد هناك قدرة للأنصار على استيعابهم)

فقد صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئا  بعد شيء، فإن الإسلَم صـار ينتشـر والنـاس 
يــدخلون فيــه.. ويكثــر المهــاجرون إلــى المدينــة مــن الفقــراء والْغنيــاء، والآهلــين والعُــز اب، 

فة في المسجد)فكا  (.3ن من لم يتيسر له مكان يأوي إليه، يأوي إلى تلك الص 

والــذي يظهــر للباحــث أن المهــاجر الــذي يقــدم إلــى المدينــة كــان يلتقــي بالرســول صــلى الله 
عليه وسلم، ثم يوجهـه بعـد ذلـك إلـى مـن يكفلـه فـإن لـم يجـد فإنـه يسـتقر فـي الصـفة مؤقتـا  

 كـان رسـول الله »المسند عن عبادة بن الصامت، قـال: ( فقد جاء في 4ريثما يجد السبيل)
  يُشــغل، فــإذا قــدم رجــل مهــاجر علــى رســول الله   ،دفعــه إلــى رجــل منــا يعلمــه القــرآن

رجــلَ ، وكــان معــي فــي البيــت أعُشــيه عشــاء أهــل البيــت، فكنــت   فــدفع إلــي رســول الله 
ذلك نســبت إلــيهم فقيــل ( لــ6(، وقــد كــان أول مــن نــزل الصـفة المهــاجرون)5«)أقرئـه القــرآن
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 ( وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفـود التـي كانـت تقـدم علـى النبـي 7صفة المهاجرين)
 (وكان الرجـل إذا قـدم علـى النبـي 8معلنة إسلَمها وطاعتها )   وكـان لـه عريـف نـزل

رضــي الله  -( وكــان أبــو هريــرة 9عليــه وإذا لــم يكــن لــه عريــف نــزل مــع أصــحاب الصــفة)
  ريف من سكن الصـفة مـن القـاطنين، ومـن نزلهـا مـن الطـارقين، فكـان النبـي ع -عنه 

إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفتـه بهـم، وبمنـازلهم ومـراتبهم فـي العبـادة 
( ونزل بعض الْنصار في الصفة حباًّ لحيـاة الزهـد والمجاهـدة والفقـر، رغـم 10والمجاهدة)

ر لهـم فـي المدينـة ككعـب بـن مالـك الْنصـاري، وحنظلـة بـن استغنائهم عن ذلك ووجـود دا
 (.11أبي عامر الْنصاري )غسيل الملَئكة( وحارثة بن النعمان الْنصاري وغيرهم)

 والصحابة لهم:  نفقة أهل الصفة ورعاية النبي  -2

يتعهــد أهــل الصــفة بنفســه، فيــزورهم ويتفقــد أحــوالهم ويعــود مرضــاهم، كمــا   كــان النبــي 
مجالســـتهم ويرشـــدهم ويواســـيهم ويـــذكرهم ويعلمهـــم ويـــوجههم إلـــى قـــراءة القـــرآن  كـــان يكثـــر

يـــؤمن نفقـــتهم بوســـائل   (. وكـــان 12الكـــريم ومدارســـته، وذكـــر الله والتطلـــع إلـــى الآخـــرة)
 متعددة ومتنوعة فمنها:

صــدقة بعــث بهــا إلــيهم ولــم يتنــاول منهــا شــيئا ، وإذا أتتــه هديــة أرســل إلــيهم     إذ أتتــه 
 نها، وأشركهم فيها.وأصاب م

  كثيرا  ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحـدى حجـرات أمهـات المـؤمنين رضـي الله 
عنهم، ولم يكن يغفـل عـنهم مطلقـا ، بـل كانـت حـالتهم ماثلـة أمامـه، فعـن عبـد الـرحمن بـن 

قـال   أبي بكر رضي الله عنهما، قال إن أصحاب الصفة كـانوا أناسـا فقـراء، وإن النبـي 
مــن كــان عنــده طعــام اثنــين فليــذهب بثالــث، ومــن كــان عنــده طعــام أربعــة فليــذهب »ة: مــر 

 (.13بعشرة)  أو كما قال، وإن أبا بكر جاء بثلَثة، وانطلق النبي « بخامس أو سادس

يقــدم حــاجتهم علــى غيرهــا ممــا يطلــب منــه، فقــد أتــى بســبي مــرة فأتتــه     وكمــا كــان 
والله »فكان جوابه كما في المسند عند الإمام أحمد:  فاطمة رضي الله عنها تسأله خادما ،

لّ أعطـــيكم وأدع أهـــل الصـــفة تطـــوي بطـــونُهم مـــن الجـــوع لّ أجـــد مـــا أنفـــق علـــيهم، ولكـــن 
 (.14«)أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم
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 انقطاعهم للعلم والعبادة والجهاد: -3

كــانوا فــي خلــواتهم كــان أهــل الصــفة يعتكفــون فــي المســجد للعبــادة، ويــألفون الفقــر والزهــد ف
يصلون ويقرأون القرأن ويتدارسون آياته ويذكرون الله تعالى، ويـتعلم بعضـهم الكتابـة حتـى 

؛ لْنــه كــان يعلمهــم القــرآن -رضــي الله عنــه  -أهــدى أحــدهم قوســه لعبــادة بــن الصــامت 
 -مثــل أبــي هريــرة   (، واشــتهر بعضــهم بــالعلم وحفــظ الحــديث عــن النبــي 15والكتابــة)

 عرف بكثرة تحديثه، وحذيفة بن اليمان الذي اهتم بأحاديث الفتن. -عنه رضي الله 

__________ 

 .6452( البخاري رقم 1)

 .175( انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة للشامي، ص2)

( انظـــــر: الســـــيرة النبويـــــة تربيـــــة أمـــــة وبنـــــاء دولـــــة، 2(. ... )11/40،41( الفتـــــاوى )3)
 .175ص

 (.1/323( انظر: وفاء الوفاء السمهودي، )4(. ... )5/324( المسند )5)

 (.1/258( انظر: السيرة النبوية الصحيحة )6(. ... )2/361( سنن أبي داود )7)

 (.1/266( المصدر السابق )10(. ... )1/259( نفس المصدر )9، 8( ، 9)

 . ...2057، ومسلم برقم 3581( البخاري رقم 13)

(. 838، مـرقم 1/106، وهذا لفظ المسند )3113برقم ( أصل الحديث في البخاري 14)
... 

 (.2/730( وابن ماجه )2/237( سنن أبي داود )15)

وكــان أهــل الصــفة يشــاركون فــي الجهــاد، بــل كــان مــنهم الشــهداء ببــدر مثــل صــفوان بــن 
بيضـــاء، وخـــريم بـــن فاتـــك الْســـدي، وخبيـــب بـــن يســـاف، وســـالم بـــن عميـــر، وحارثـــة بـــن 

(، ومنهم من شهد 2ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل) (،1النعمان الْنصاري)
( ومــنهم مــن استشــهد بخيبــر مثــل 3الحديبيــة مثــل جرهــد بــن خويلــد وأبــو ســريحة الغفــاري)

 (.5( ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبد الله ذو البجادين)4تقف بن عمرو)
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خطـاب، فكـانوا رهبانـا  ومنهم من استشهد باليمامة مثـل سـالم مـولى أبـي حذيفـة وزيـد بـن ال
(، وكان بعـض الصـحابة قـد اختـاروا المكـوث فـي الصـفة رغبـة 6بالليل فرسانا  في النهار)

  فقـــد أحـــب أن يـــلَزم رســـول الله  -رضـــي الله عنـــه  -مـــنهم لّ اضـــطرارا، كـــأبي هريـــرة 
ويعوض ما فاته من العلم والخير، فقد جاء إلى المدينـة بعـد فـتح خيبـر فـي العـام السـابع، 

  ومعرفــة أحوالــه وتبركــا بخدمتــه   حــرص علــى ســماع أكبــر قــدر ممكــن مــن حديثــه و 
فكانـت الصـفة هـي المكـان الوحيـد   وهذا لّ يتـوفر لـه إلّ إذا كـان قريبـا  مـن بيـت النبـي 

: -رضـي الله عنـه  -الذي يؤمن لـه ذلـك، ولنسـتمع إليـه يوضـح لنـا ذلـك، قـال أبـو هريـرة 
ثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما إنكم تقولون إن أبا هريرة يك»

بــال المهــاجرين والْنصــار لّ يحــدثون عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، بمثــل حــديث 
 أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفْق  الْسواق، وكنت ألزم رسـول الله 

 وا، وكان يشغل إخـوتي مـن الْنصـار على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نس
( وهكــذا 7«)عمــل أمــوالهم، وكنــت امــرءا  مســكينا  مــن مســاكين الصــفة أعــي حــين ينســون 

ثم إن أبـا هريـرة   أنه فعل ذلك رغبة منه في ملَزمة النبي  -رضي الله عنه  -يوضح 
 أن  كــان لــه ســكن فــي المدينــة، وهــو المكــان الــذي تســكنه أمــه، والتــي طلــب مــن النبــي 

( ثــم إن أبــا هريــرة لــم يكــن فقيــرا  معــدما ، ففــي أول يــوم قــدم فيــه علــى 8يــدعو لهــا بالهدايــة)
من الغنيمـة، كمـا أنـه لمـا قـدم كـان معـه عبـد يخدمـه كمـا   في خيبر أسهم له   النبي 

واســـتماع أحاديثـــه،   ( وإذن فالـــذي أفقـــره هـــو إيثـــاره ملَزمـــة النبـــي 9ورد فـــي الصـــحيح)
فة لو أراد)وكان يستطيع الّست  (.10غناء عن الص 

ـفة مـن عـودة  كان أهل الصفة يكثرون ويقلون بحسب تبدل الْحوال التي تحـيط بأهـل الص 
 الْهل، أو زوج، أو يسر بعد ع سر، أو شهادة في سبيل الله.

ولـــم يكـــن فقـــرهم لقعـــودهم عـــن العمـــل وكســـب الـــرزق، فقـــد ذكـــر الزمخشـــري أنهـــم كـــانوا 
لعلـف الماشـية  -يكسـرونه -ظهـر أنهـم كـانوا يرضـخون النـوى يرضخون النـوى بالنهـار، وي

 (.11وهم ليسوا أهل ماشية، فهم إذن يعملون لكسب الرزق)

 عددهم وأسما هم: -4
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كان عددهم يختلف باختلَف الْوقات، فهـم يزيـدون إذا قـدمت الوفـود إلـى المدينـة ويقلـون 
الظـروف العاديـة كـان فـي إذا قل الطارقون مـن الغربـاء علـى أن عـدد المقيمـين مـنهم فـي 

(، وقد يزيد عددهم كثيرا  حتى أن سعد بن عبادة كـان يستضـيف 12حدود السبعين رجلَ )
(، ومـن أراد الوقـوف 13وحده ثمانين منهم، فضلَ  عن الآخرين الـذين يتـوزعهم الصـحابة)

 (.14على بعض أسمائهم فليرجع إلى كتب السيرة)

استدل بعضهم على مشروعية مسـلك بعـض  وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين
المنحـرفين مـن المتصـوفة، مــن حيـث تـرك العمـل والإخــلَد إلـى الراحـة والكسـل، والمكــوث 

ـــا هريـــرة، وهـــو أكثـــر 15فـــي الزوايـــا والتكايـــا، بحجـــة التوكـــل بحـــال أهـــل الصـــفة) (. إن أب
فــي بعــض ارتباطــا  بالصــفة مــن غيــره لــم يســتمر فيهــا وخــرج إلــى الحيــاة، بــل أصــبح أميــرا  

( بـل 16أيامه علـى البحـرين فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب، ولـم يكـن مخشوشـنا فـي حياتـه)
إن أهـــل الصـــفة كـــانوا مـــن المجاهـــدين فـــي ســـبيل الله فـــي ســـاحات القتـــال، وقـــد استشـــهد 

 بعضهم كما ذكرت.

ا: فوائد ودروس وعبر:  خامس 

 المسجد من أهم الركائز في بناء المجتمع: -1

أهم الركائز فـي بنـاء المجتمـع الإسـلَمي، ذلـك أن المجتمـع المسـلم إن إقامة المساجد من 
إنما يكتسب صفة الرسول والتماسك، بالتزام نظام الإسلَم وعقيدته وآدابه، وإنما ينبع ذلـك 

 (.17من روح المسجد ووحيه)

__________ 

ـــــــة الصـــــــحيحة )1) ـــــــاء 5(. ... )1/264( انظـــــــر: الســـــــيرة النبوي ـــــــة الْولي ( انظـــــــر: حلي
(1/375.) 

( انظــــــــر: الســــــــيرة النبويــــــــة الصــــــــحيحة 7(. ... )355: 1/353( نفــــــــس المصــــــــدر )3)
(1/264.) 

(4... ) 

 (. ... ...1/264( نفس المصدر )9( ،5)
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 .2491( مسلم برقم 2. ... )2492، مسلم رقم 2047( البخاري رقم 7)

 .184( انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، ص9)

 .184( نفس المصدر، ص10)

 (.1/222( انظر: المدينة النبوية فجر الإسلَم والعصر الراشدي لشراب )11)

 (.1/341( نفس المصدر )7(. ... )341: 1/339( انظر: أبو نعيم الحلية )12)

 (.263، 1/262( على سبيل المثال: السيرة النبوية الصحيحة )14)

 .. ..186( انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، ص15)

ـــــــس المصـــــــدر، ص16) ـــــــوطي، ص3. ... )188( نف ، 203( انظـــــــر: فقـــــــه الســـــــيرة للب
 بتصرف.

ــق  أ ن ت قُــوم  فِيــهِ  لِ ي ــوْم  أ ح  ل ــى الت قْــو ى مِــنْ أ و  ــس  ع  سْــجِد  أُسِ  ا ل م  قــال تعــالى: ) لّ  ت قُــمْ فِيــهِ أ ب ــد 
اُلله يُحِب  الْمُ  رُوا و  ال  ي حِب ون  أ ن ي ت ط ه  رِين  ( ]التوبة: فِيهِ رِج   [.108ط هِ 

ـالِ  ا بِالْغُدُوِ  و الآ ص  بِ حُ ل هُ فِيه  ا اسْمُهُ يُس  يُذْك ر  فِيه  قال تعالى: ) فِي بُيُوت  أ ذِن  اُلله أ ن تُرْف ع  و 
ـلَ ةِ و   إِق ـامِ الص  ـن ذِكْـرِ اِلله و  ـار ة  و لّ  ب يْـع  ع  ـال  لّ  تُلْهِـيهِمْ تِج  ـاةِ صدق الله العظـيم رِج  إِيت ـاءِ الز ك 

مِلُـوا  ـا ع  ـن  م  ـارُ صـدق الله العظـيم لِي جْـزِي هُمُ اُلله أ حْس  ل بُ فِيهِ الْقُلُوبُ و الْ بْص  ا ت ت ق  افُون  ي وْم  ي خ 
اب  ( ]النور:  يْرِ حِس  اءُ بِغ  اُلله ي رْزُقُ م ن ي ش  هُم مِ ن ف ضْلِهِ و  ي زِيد   [.38-36و 

 لإسلَم:المسجد رمز لشمولية ا -2

حيث أنشئ ليكون متعبدا  لصلَة المؤمنين وذكرهم الله تعالى وتسـبيحهم لـه، وتقديسـهم  -أ
ــه كــل مســلم، ويقــيم فيــه صــلَته وعبادتــه ولّ  إيــاه بحمــده وشــكره علــى نعمــه علــيهم، يدخل

 (.1«)يضاره أحد، ما دام حافظا  لقداسته ومؤدياًّ حق حرمته

ـــا  للهدايـــة   أنشـــئ ليكـــون ملتقـــى رســـول الله »كمـــا  -ب بأصـــحابه والوافـــدين عليـــه، طلب
 (.2«)ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته

وهــو قــد أنشــئ ليكــون جامعــة للعلــوم والمعــارف الكونيــة والعقليــة والتنزيليــة، التــي حــث  -ج
القــرآن الكــريم علــى النظــر فيهــا، وليكــون مدرســة يتــدارس فيهــا المؤمنــون أفكــارهم وثمــرات 
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ا يؤمه طلَب العلم من كل صوب، ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلـى قـومهم عقولهم، ومعهد
 (.3مبشرين ومنذرين، داعين إلى الله هادين، يتوارثونها جيلَ  بعد جيل)

وهــو قــد أنشــئ ليجــد فيــه الغريــب مــأوى، وابــن الســبيل مســتقرا  لّ تكــدره من ــة أحــد عليــه  -د
ده النفسـي والعقلـي، لّ يصـده أحـد عـن فينهل من رفده ويعب من هدايته مـا أطـاق اسـتعدا

علــم أو معرفــة أو لــون مــن ألــوان الهدايــة، فكــم مــن قائــد تخــرج فيــه، وبــرزت بطولتــه بــين 
جدرانــه، وكــم مــن عــالم اســتبحر علمــه فــي رحابــه، ثــم خــرج بــه علــى النــاس يــروي ظمــأهم 

سـوة الـدعاة، للمعرفة، وكم من داع  إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلـى الله فكـان أ
وقــــدوة الهــــداة، وريحانــــة جــــذب القلــــوب شــــذاها فانجفلــــت تأخــــذ عنهــــا الهدايــــة لتستضــــيء 

 (4« )بأنوارها

وكــم مــن أعرابــي جلــف لّ يفــرق بــين الْحمــر والْصــفر، وفــد عليــه فدخلــه ورأى أصــحاب 
حوله هالة تحف به، يسمعون منه وكأن على ر وسهم الطير، فسمع معهـم   رسول الله 

نعمــة العقــل مخبــأة تحــت ســتار الجهالــة، فانكشــف لــه غطــاء عقلــه، فعقــل  وكانــت عنــده
وفقــه، واهتــدى واستضــاء، ثــم عــاد إلــى قومــه إمامــا  يــدعوهم إلــى الله، ويــربيهم بعلمــه الــذي 
علـــم، وســـلوكه الـــذي ســـلك فـــآمنوا بدعوتـــه، واهتـــدوا بهديـــه، فكـــانوا ســـطرا  منيـــرا  فـــي كتـــاب 

 (.5«)التاريخ الإسلَمي

أنشئ ليكون قلعة لّجتماع المجاهدين إذا استنفروا، تعقد فيـه ألويـة الجهـاد، قد »وهو  -هـ
والدعوة إلى الله، وتخفق فيه فوق ر وس القـادة الرايـات للتوجـه إلـى مواقـع الْحـداث، وفـي 

 ظلها يقف جند الله في نشوة ترقب النصر أو الشهادة.

ي زوايـــاه، ليكـــون مشـــفى قـــد أنشـــئ ليجـــد فيـــه المجتمـــع المســـلم الجديـــد ركنـــا  فـــ»وهـــو  -و
مـن عبـادتهم، والنظـر فـي أحـوالهم   يستشفى فيه جرحى كتائب الجهاد ليـتمكن نبـي الله 

 والّستطباب لهم، ومداواتهم في غير مشقة ولّ نصب تقديرا  لفضلهم.

قد أنشئ ليكون مبردا  لبريد الإسلَم منه تصدر الْخبار، ويبرد البريد، وتصدر »وهو  -ز
تتلقـــى الْنبـــاء السياســـية ســـلما  أو حربـــا  وفيـــه تتلقـــى وتقـــرأ رســـائل البشـــائر الرســـائل، وفيـــه 
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بالنصــر، ورســائل طلــب المــدد، وفيــه ينعــى المستشــهدون فــي معــارك الجهــاد ليتأســى بهــم 
 المتأسون وليتنافس في الّقتداء بهم المتنافسون.

عدو المريبة قد أنشئ ليكون مرقبا  للمجتمع المسلم، يتعرف منه على حركات ال»وهو  -ح
ويرقبها ولّ سيما الْعداء الذين معه يساكنونه ويخالطونه في بلده من شراذم اليهـود وزمـر 
المنـــافقين ونفايـــات الوثنيـــة، الـــذين تمتـــوا فـــي الشـــرك فلـــم يتركـــوه، ليحـــذر المجتمـــع المســـلم 

 (.6«)عاقبة كيدهم وسوء مكرهم وتدبيرهم، ويأمن مغبة غدرهم وخياناتهم

أول ما بدأ من عمل فـي مسـتقره ودار   بدأ بتأسيسه وبنائه رسولُ الله »فالمسجد النبوي 
هجرتــه فــي مطلــع مقدمــه ليكــون نموذجــا يحتــذى بــه فــي بســاطة المظهــر، وعمــق وعمــوم 

 (.7«)المخبر، ليحقق به أعظم الْهداف وأعمها، بأقل النفقات وأيسر المشقات

 التربية بالقدوة العملية: -3

__________ 

 (.3/33محمد رسول الله، محمد عرجون ) (6، 5( ،1)

 (.3/34( انظر: محمد رسول الله، محمد عرجون )4)

 (.35، 3/34( المصدر السابق، )5)

وا: أسن وا وكبروا.3/36( انظر: محمد رسول الله، محمد عرجون )6)  ( ع س 

 (.3/33( محمد رسول الله، )7)

والبنـــاء، فكـــان يحمـــل الحجـــارة  شـــارك أصـــحابه العمـــل  مـــن الحقـــائق الثابتـــة أن النبـــي 
وينقل اللبن على صدره وكتفيه، ويحفر الْرض بيديه كأي واحد منهم، فكان مثال الحاكم 
العـادل الــذي لّ يفــرق بــين رئــيس ومــر وس، أو بــين قائــد ومقــود، أو بــين ســيد ومســود، أو 

ذلـك هــو  بـين غنـي وفقيــر، فالكـل سواســية أمـام الله، لّ فــرق بـين مســلم وآخـر إلّ بــالتقوى،
الإســلَم عدالــة ومســاواة فــي كــل شــيء، والفضــل فيــه يكــون لصــاحب العطــاء فــي العمــل 

كغيره من المسـلمين   الجماعي للمصلحة العامة، وبهذا الفضل ثواب من الله، والرسول 
فـــي عمليـــة البنـــاء ككـــل العمـــال   ( فقـــد كانـــت مشـــاركة النبـــي 1لّ يطلـــب إلّ ثـــواب الله)
س بقطــع الشــريط الحريــري فقــط، ولــيس بالضــربة الْولــى بالفــأس الــذين شــاركوا فيــه، ولــي
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وقـد علتـه غبـرة،   فقط، بل غاص بعلمية البناء كاملـة، فقـد دهـش المسـلمون مـن النبـي 
فقـال: يـا رسـول الله   ليحمل عن رسـول الله  -رضي الله عنه  -فتقدم أسيد بن حضير 

( فقـــد ســـمع 2«)لـــى الله منـــياذهـــب فاحتمـــل غيـــره فإنـــك لســـت بـــأفقر إ»أعطنيـــه؟ فقـــال: 
 (.3لصاحبه، فازدادوا نشاطا واندفاعا في العمل)  المسلمون ما يقول النبي 

إنـــه مشـــهد فريـــد مـــن نوعـــه ولّ مثيـــل لـــه فـــي دنيـــا النـــاس، وإذا كـــان الزعمـــاء والحكـــام قـــد 
يقدمون على المشاركة أحيانا  بالعمل لتكون شاشات التلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم، وتمـلأ 

  لــدنيا فــي الصــحف ووســائل الإعــلَم كلهــا بالحــديث عــن أخلَقهــم وتواضــعهم، فــالنبي ا
ينازع الحجر أحد أفراد المسلمين، ويبين لـه أنـه أفقـر إلـى الله تعـالى، وأحـرص علـى ثوابـه 

 منه.

 وقد تفاعل الصحابة الكرام تفاعلَ  عظيما  في البناء وأنشدوا هذا البيت:

 (4لذاك منا العمل المضلل)لئن قعدنا والنبي يعمل ... 

إن هذه التربية العملية لّ تتم من خلَل الموعظة، ولّ مـن خـلَل الكـلَم المنمـق، إنمـا تـتم 
من خلَل العمل الحي الد وب، والقدوة المصطفاة من رب العالمين، والتي ما كـان يمكـن 

ا المجتمـع أن تتم فـي أجـواء مكـة، والملَحقـة والّضـطهاد والمطـاردة فيهـا إنمـا تـتم فـي هـذ
الجديد والدولة التي تبنـي وكأنمـا غـدا هـذا الجميـع مـن الصـحابة الكـرام كلـه صـوتا  واحـدا ، 

 وقلبا  واحدا ، فمضى يهتف:

 اللهم إن العيش عيش الآخرة ... فانصر الْنصار والمهاجرة

 ويهتف بلحن واحد:

 لئن قعدنا والنبي يعمل ... لذاك منا العمل المضلل

 :وكان الهتاف الثالث

 (5هذي الحمال لّ حمال خيبر ... هذا أبر لربنا وأطهر)

فأحمـــال التمـــر والزبيـــب مـــن خيبـــر إلـــى المدينـــة كانـــت لهـــا مكانتهـــا فـــي المجتمـــع اليثربـــي 
كُمْ  ـا عِنْـد  أصبحت لّ تذكر أمام حمل الطوب لبناء المسجد النبوي العظيم، فقـد أيقنـوا: ) م 

ا عِنْد  اِلله ب اق  ( ]النح م  دُ و   [.96ل: ي نف 
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 وأما الهتاف الرابع:

 لّ يستوي من يعمر المساجدا ... بدأب فيه قائما  وقاعدا  

 (6ومن يرى عن الغبار حائدا)

 الّهتمام بالخبرة والّختصاص: -4

 أخرج الإمام أحمد عن طلـق بـن علـي اليمـامي الحنفـي، قـال بنيـت المسـجد مـع رسـول الله 
  :وأخــرج الإمــام أحمــد « نــه أحســنكم لــه مسيســا  قربــوا اليمــامي مــن الطــين فإ»فكــان يقــول

وأصـــحابه يبنـــون المســـجد وكأنـــه لـــم يعجبـــه   عـــن طلـــق أيضـــا ، قـــال: جئـــت إلـــى النبـــي 
دعــوا الحنفــي والطــين، »عملهــم، فأخــذت المســحاة، فخلطــت الطــين، فكأنــه أعجبــه فقــال: 

كمــا  وأخــرج ابــن حبــان عــن طلــق فقــال: فقلــت: يــا رســول الله أأنقــل« فإنــه أضــبطكم للطــين
 (.7«)لّ، ولكن اخلط لهم الطين، فأنت أعلم به»ينقلون؟ قال: 

بهذا الوافد الجديد علـى المدينـة، والـذي لـم يكـن مـن المسـلمين الْوائـل،   فقد اهتم النبي 
ووظــف خبرتــه فــي خلــط الطــين، وفــي قــوة العمــل، وهــو درس للمســلمين فــي الثنــاء علــى 

ريم في كيفية التعامل معها وما أحوجنا إلى هـذا الكفاءات والّستفادة منها، وإرشاد نبوي ك
 (.8الفهم العميق)

 شعار الدولة المسلمة: -5

إن أذان الصــلَة شــعار لْول دولــة إســلَمية عالميــة: )الله أكبــر، الله أكبــر( إنهــا تعنــي أن 
 الله أكبر من أولئك الطغاة، وأكبر من صانعي العقبات، وهو الغالب على أمره.

إلّ الله( أي لّ حاكميــــة ولّ ســــيادة ولّ ســــلطة إلّ لله رب العــــالمين )إن )أشــــهد أن لّ إلــــه 
 الحكم إلّ لله( فمعنى لّ إله إلّ الله: لّ حاكم ولّ آمر ولّ مشرع إلّ الله.

__________ 

 .158( انظر: التاريخ الإسلَمي والعسكري، د. علي معطي، ص1)

 .261( انظر: صور من حياة الرسول، أمين دويدار، ص2)

 .158( انظر: التاريخ السياسي والعسكري، د. علي معطي، ص3)

 (. ...1/496( انظر: السيرة النبوية لّبن هشام )4)
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 (.2/249( انظر: التربية القيادية )5)

 (. ...3/15( انظر: محمد رسول الله، محمد عرجون )6)

 (. ...3/15( نفس المصدر )7)

 (.2/252( انظر: التربية القيادية )8)

ا رســول الله( أســلمه الله تعــالى القيــادة، فلــيس لْحــد أن ينزعهــا منــه، فهــو )أشــهد  أن محمــد 
مــاض  بهــا إلــى أن يكمــل الله دينــه بمــا ينزلــه علــى رســوله مــن قــرآن، وبمــا يلهمــه إيــاه مــن 

(، ويعني الّعتراف لرسول الله بالرسالة والزعامة الدينية والدنيويـة والسـمع والطاعـة 1سنة)
 (.2له)

لصــلَة، حــي علــى الفــلَح( أقبــل يــا أيهــا الإنســان للَنضــواء تحــت لــواء هــذه )حــي علــى ا
الدولـة التــي أخلصـت لله، وجعلــت مـن أهــدافها تمتــين العلَقـة بــين المسـلم وخالقــه، وتمتــين 

 العلَقة بين المؤمنين على أساس من القيم السامية.

عمـاد الـدين كلـه؛ )قد قامت الصلَة( وقد اختيرت الصلَة من بين سـائر العبـادات؛ لْنهـا 
ـــادة  ـــام أعظـــم مظهـــر لمظـــاهر العب ولْنهـــا بمـــا فيهـــا مـــن الشـــعائر كـــالركوع والســـجود والقي
بمعناها الواسع التي تعني: الخضوع والتذلل والّستكانة، فهي خضوع ليس بعـده خضـوع، 
فكل طاعة لله على وجه الخضوع، والتـذلل، فهـي عبـادة، فهـي طاعـة العبـد لسـيده، فيقـف 

أسلم نفسه طاعـة وتـذللَ  قـال تعـالى: ) قُـلْ إِنِ ـي نُهِيـتُ أ نْ أ عْبُـد  ال ـذِين  ت ـدْعُون   بين يديه قد
ال مِين  ( ]غافر:  بِ ي و أُمِرْتُ أ نْ أُسْلِم  لِر بِ  الْع  نِي  الْب يِ ن اتُ مِن ر  اء   [.16مِن دُونِ اِلله ل م ا ج 

الله وسـيادة الشـرع، وسـقوط الطواغيـت، وهذا الّرتبـاط بـين شـعار الدولـة الرسـمي بحاكميـة 
وقوانينهم، وأنظمتهم وشـرائعهم بــ)حي علـى الفـلَح.. قـد قامـت الصـلَة( يشـير إلـى أنـه لّ 

 قيام للصلَة، ولّ إقامة لها كما ينبغي إلّ في ظل دولة تقوم عليها وتقوم بها

 قدولها، فقد كان المسلمون يصلون خفية في شعاب مكة قبل قيام دولتهم، أما و 

 قامت تحت حماية سيوف الْنصار، فليجهروا بالْذان، والإقامة، وليركعوا وليسجدوا

 لله رب العالمين.
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إن الواقع التـاريخي خيـر شـاهد علـى أن الله لّ يعبـد فـي الْرض حـق عبادتـه إلّ فـي ظـل 
 دولة قوية تحمي رعايها من أعداء الدين.

 (.3للتأكيد على المعاني السابقة)ثم تتكرر كلمات الْذان )الله أكبر.. الله أكبر( 

إننا بحاجة ماسة لفهم الْذان، وإدراك معانيه والعمـل علـى ترجمتـه ترجمـة عمليـة، لنجاهـد 
فـــي الله حـــق جهـــاده، حتـــى نـــدمر شـــعارات الكفـــر، ونرفـــع شـــعارات الإيمـــان، ونقـــيم دولـــة 

 التوحيد التي تحكم بشرع الله ومنهجه القويم.

 فضائل المسجد النبوي: -6

عــن فضــائل المســجد النبــوي؛ ولــذلك تعلــق الصــحابة بــه ويمكننــا الرجــوع   دث النبــي تحــ
إلــى صــحيحي البخــاري ومســلم وغيرهمــا؛ للوقــوف علــى هــذه الفضــائل الميمونــة. وســنذكر 

ا لمعناه العميق الذي نحتاجه ونستمسك به وهو عن:  هنا حديث ا واحد 

 فضل التعلم والتعليم في المسجد النبوي: -7

مــن دخــل مســجدنا »يقــول:   أنــه ســمع رســول الله  -رضــي الله عنــه  -هريــرة  عــن أبــي
هذا ليتعلم خيرا  أو يعمله كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر 

 (.4«)إلى ما ليس له

      

 المبحث الثاني

 المؤاخاة بين المهاجرين والْنصار

فـــي برنامجـــه الإصـــلَحي، والتنظيمـــي   ســـول كـــان مـــن أولـــى الـــدعائم التـــي اعتمـــدها الر 
للأمة وللدولة والحكم، الّستمرار في الدعوة إلى التوحيـد والمـنهج القرآنـي، وبنـاء المسـجد، 
وتقرير المؤاخـاة بـين المهـاجرين والْنصـار وهـي خطـوة لّ تقـل أهميـة عـن الخطـوة الْولـى 

 ( الجديد.5عالم تكوينه)في بناء المسجد لكي يتلَحم المجتمع المسلم ويتآلف وتتضح م

 كان مبدأ التآخي العام بين المسلمين قائما منذ بداية الدعوة في عهدها المكي،
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عــن كــل مــا يــؤدي إلــى التبــاغض بــين المســلمين فقــال صــلى الله عليــه   ونهــى الرســول 
لّ تباغضــوا ولّ تحاســدوا ولّ تــدابروا، وكونــوا عبــاد الله إخوانــا، ولّ يحــل لمســلم أن »وســلم: 

 (.6« )هجر أخاه فوق ثلَثة أيامي

( ومــن كــان فــي 7المســلم أخــو المســلم لّ يظلمــه ولّ يُســلمه)»وقــال صــلى الله عليــه وســلم: 
 -عــز وجــل -( فــرج الله9( ومــن فــرج عــن مســلم كربــة)8حاجــة أخيــه كــان الله فــي حاجتــه)

 (.10«)عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلم ا ستره الله يوم القيامة

__________ 

 .114( انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد قلعجي، ص1)

 .438من التكوين إلى التمكين، كامل سلَمة الدقس، ص  ( انظر: دولة الرسول 2)

 .439من التكوين إلى التمكين، ص  ( انظر: دولة الرسول 3)

ايــــة ، وفــــي رو 12567( رقــــم 12/209(، )2/371( انظــــر: المصــــنف لْبــــي شــــيبة )4)
الحــاكم قــال: )هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين، فقــد احتجــا بجميــع رواتــه، ثــم لــم 

 (.1/91يخرجاه، ولّ أعلم له علة(، وأقره الذهبي. انظر: تلخيص المستدرك )

 .53، 52( انظر: الإدارة الإسلَمية في عصر عمر بن الخطاب، د. مجدلّوي، ص5)

 .24، مسلم رقم 6065( البخاري، رقم 6)

 أي لّ يتركه مع من يؤذيه، ولّ فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. (7)

 ( كربة: أي غمة.5. ... )7929( مسند أحمد رقم 8)

 .2442( البخاري، رقم 10)

بْـلِ  وقد أكد القـرآن الكـريم الْخـوة العامـة بـين أبنـاء الْمـة فـي قولـه تعـالى: ) و اعْت صِـمُوا بِح 
قُوا ا و لّ  ت ف ر  مِيع  اء  ف أ ل ف  ب يْن  قُلُوبِكُمْ ف أ صْب حْتُمْ  اِلله ج  ل يْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أ عْد   و اذْكُرُوا نِعْم ت  اِلله ع 

ذ لِك  يُب يِ نُ اُلله ل كُمْ  ا ك  نْه  ا حُفْر ة  مِ ن  الن ارِ ف أ نق ذ كُمْ مِ  ف  ل ى ش  كُنْتُمْ ع  تِهِ إِخْو ان ا و  ل كُمْ  بِنِعْم   آي اتِهِ ل ع 

 [.103هْت دُون  ( ]آل عمران: ت  

ــيْن  قُلُــوبِهِمْ  ــتْ ب  ــا أ ل ف  ــا م  مِيع  ــا فِــي الْ رْضِ ج  قْــت  م  ــوْ أ نف  ــيْن  قُلُــوبِهِمْ ل  وقولــه تعــالى: ) و أ ل ــف  ب 
كِيم  ( ]الْنفال:  زِيز  ح  ل كِن  الله  أ ل ف  ب يْن هُمْ إِن هُ ع   [.63و 
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الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات  أما موضوع هذا البحث فهو المؤاخاة
 (.1أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة)

وقــد تحــدث بعــض العلمــاء عــن وجــود مؤاخــاة كانــت فــي مكــة بــين المهــاجرين، فقــد أشــار 
آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحـق والمواسـاة،   البلَذري إلى أن النبي 

ن حمــزة وزيــد بــن حارثــة، وبــين أبــي بكــر وعمــر، وبــين عثمــان بــن عفــان، وعبــد فــآخى بــي
الرحمن بن عـوف، وبـين الزبيـر بـن العـوام وعبـد الله بـن مسـعود، وبـين عبيـدة بـن الحـارث 
وبــلَل الحبشــي، وبــين مصــعب بــن عميــر وســعد بــن أبــي وقــاص، وبــين أبــي عبيــدة بــن 

د بـن عمـرو بـن نفيـل وطلحـة بـن عبيـد الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بـن زيـ
هــ( أقـدم مـن أشـار إلـى 276( ويعتبر الـبلَذري )ت2الله، وبينه وبين علي بن أبي طالب)

هــــ( دون أن يصــرح بالنقـــل 463المؤاخــاة المكيــة، وقـــد تابعــه فـــي ذلــك ابــن عبـــد البــر )ت
ج (، وقـــد أخـــر 3عنـــه، كمـــا تابعهمـــا ابـــن ســـيد النـــاس دون التصـــريح بالنقـــل عـــن أحـــدهما)

  آخــى رســول الله »الحــاكم فــي المســتدرك مــن طريــق جميــع بــن عميــر عــن ابــن عمــر: 
( وعن 4«)بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان

 (.5«)بن الزبير وابن مسعود  آخى النبي »ابن عباس: 

وقـد »فقـال ابـن القـيم: وذهب كل من ابن القيم وابن كثير إلـى عـدم وقـوع المؤاخـاة بمكـة، 
آخـــى بـــين المهـــاجرين بعضـــهم مـــع بعـــض  -أي النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم -قيـــل إنـــه

(، والمهـاجرون كـانوا مسـتغنين 6مؤاخاة ثانية، واتخذ فيهـا عليـا أخـا لنفسـه، والثبـت الْول)
بـــأخوة الإســـلَم، وأخـــوة الـــدار وقرابـــة النســـب، عـــن عقـــد مؤاخـــاة بخـــلَف المهـــاجرين مـــع 

( أما ابن كثير فقـد ذكـر أن مـن العلمـاء مـن ينكـر هـذه المؤاخـاة لـنفس العلـة 7«)الْنصار
 (.8التي ذكرها ابن القيم)

لــم تشــر كتــب الســيرة الْولــى المختصــة إلــى وقــوع المؤاخــاة بمكــة، والــبلَذري ســاق الخبــر 
بلفظ )قالوا( دون إسناد مما يضعف الرواية، كما أن البلَذري نفسـه ضـعف النقـاد، وعلـى 

حة هذه المؤاخاة بمكة فإنها تقتصر على المؤازرة والنصيحة بـين المتـآخين دون فرض ص
 (.9أن تترتب عليها حقوق التوارث)
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 أولّ : المؤاخاة في المدينة:

هذه الصـلة علـى   ساهم نظام المؤاخاة في ربط الْمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول 
فيـه عصـبيات الجاهليـة، فـلَ حميـة أساس الإخـاء الكامـل بيـنهم، هـذا الإخـاء الـذي تـذوب 

إلّ للإسلَم وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلَ يتأخر أحد أو يتقـدم إلّ بمروءتـه 
 وتقواه.

هذه الْخوة عقدا  نافذا  لّ لفظا  فارغا ، وعملَ يرتبط بالدماء والْموال   وقد جعل الرسول 
 لّ تحية تثرثر بها الْلسنة ولّ يقوم لها أثر.

نت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتـزج فـي هـذه الْخـوة وتمـلأ المجتمـع الجديـد وكا
 (.10بأروع الْمثال)

والســـبب الـــذي أدى إلـــى تقويـــة هـــذه الْخـــوة بـــين المهـــاجرين والْنصـــار هـــو أن أهـــل هـــذا 
ـــوا  ـــى أن يقول ـــذي اعتنقـــوه عل ـــنهم ال ـــأهم دي ـــن الله وحـــده، نش  ـــى دي ـــوا عل المجتمـــع ممـــن التق

ـــا، فهـــم أبعـــد مـــا يكونـــون عـــن الشـــعارات التـــي لّ ويفعلـــوا ، وعل مهـــم الإيمـــان والعمـــل جميع 
ـا  تتجاوز أطراف الْلسـنة، وكـانوا علـى النحـو الـذي حكـاه الله عـنهم فـي قولـه تعـالى: ) إِن م 

ـ سُـولِهِ لِـي حْكُم  ب يْـن هُمْ أ ن ي قُولُـوا س  ر  مِعْن ا و أ ط عْن ـا و أُول ئِـك  ك ان  ق وْل  الْمُؤْمِنِين  إذا دُعُوا إلى اِلله و 
 [.51هُمُ الْمُفْلِحُون  ( ]النور: 

__________ 

 (.1/240( انظر:/ السيرة النبوية الصحيحة للعمري )1)

( انظـــر: الســــيرة النبويـــة الصــــحيحة 2(. ... )1/270( الـــبلَذري: أنســـاب الْشــــراف )2)
(1/240.) 

 (7/304( فتح الباري )4(. ... )1/240( نفس المصدر )4)

 (.2/79( زاد المعاد )6( يعني المؤاخاة في المدينة. ... )6)

( انظــــــر: الســــــيرة النبويــــــة الصــــــحيحة 8( انظــــــر: الســــــيرة النبويــــــة لّبــــــن كثيــــــر. ... )8)
(1/241.) 

 .194، 193( انظر: فقه السيرة للغزالي ص 10)
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شــد الله بهــا وبــذلك الــذي درج عليــه المســلمون كفــل البقــاء والّســتمرار لهــذه الْخــوة، التــي 
أزر دينــه ورســوله حتــى آتــت ثمارهــا فــي كــل أطــوار الــدعوة طــوال حياتــه صــلى الله عليــه 
وســـلم، وامتـــد أثرهـــاحتى وفاتـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم، وبقيـــت هـــذه المؤاخـــاة عنـــد مبايعـــة 

ولم يحدث الْنصار صدع ا في شمل الْمـة، مسـتجيبين فـي  -رضي الله عنه  -الصديق 
غريـــــزة الســـــيطرة، ذلـــــك فـــــإن سياســـــة المؤاخـــــاة بـــــين المهـــــاجرين ذلـــــك لشـــــهوات الســـــلطة و 

في تأصيل المودة وتمكينها   والْنصار، نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول الله 
فـــي مشـــاعر المهـــاجرين والْنصـــار، الـــذين ســـهروا جميعـــا علـــى رعايـــة هـــذه المـــودة وذلـــك 

 (.1الإخاء، بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده)

ما الْنصار الذين لّ يجد الكتاب والباحثون مهمـا تسـاموا إلـى ذروة البيـان خيـرا مـن ولّ سي
ـــنْ 2حـــديث الله عـــنهم) ـــبْلِهِمْ يُحِب ـــون  م  ـــان  مِـــن ق  ار  و الِإيم  ( قـــال تعـــالى: ) و ال ـــذِين  ت ب ـــو ءُوا الـــد 

م ا أُوتُ  ة  مِ  اج  ر  إِل يْهِمْ و لّ  ي جِدُون  فِي صُدُورِهِمْ ح  ـان  بِهِـمْ ه اج  ل ـوْ ك  ل ـى أ نْفُسِـهِمْ و  يُؤْثِرُون  ع  وا و 
م ن يُوق  شُح  ن فْسِهِ ف أُول ئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون  ( ]الحشر:  ة  و  اص   [.9خ ص 

   بعض أسماء المهاجرين والْنصار ممن تآخوا في الله:

ان بـن وخارجـة بـن زهيـر، عمـر بـن الخطـاب وعتبـ -رضـي الله عنـه  -أبو بكر الصـديق 
مالــك، أبــو عبيــدة بــن الجــراح وســعد بــن معــاذ، عبــد الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع، 
الزبير بن العوام وسلَمة بن سلَمة بن وقش، طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالـك، سـعيد 
بن زيد وأبي بن كعب، مصعب بن عميـر وأبـو أيـوب خالـد بـن زيـد، أبـو حذيفـة بـن عتبـة 

وقـش، عمـار بـن ياسـر وحذيفـة بـن اليمـان، أبـو ذر الغفـاري  بن ربيعة وعباد بـن بشـر بـن
والمنذر بن عمرو، حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة، سلمان الفارسي وأبو الدرداء، 

 (.3وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي)  بلَل مؤذن رسول الله 

 ثاني ا: الدروس والعبر والفوائد:

 الّرتباط:آصرة العقيدة هي أساس  -1
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إن المجتمــع المــدني الــذي أقامــه الإســلَم كــان مجتمعــا  عقــدي ا يــرتبط بالإســلَم ولّ يعــرف 
المـــوالّة إلّ لله ولرســـوله وللمـــؤمنين، وهـــو أعلـــى أنـــواع الّرتبـــاط وأرقـــاه، إذ يتصـــل بوحـــدة 

 (.4العقيدة والفكر والروح)

مترتبـــة علـــى الهجـــرة، وكـــان إن الـــولّء لله ولرســـوله وللمـــؤمنين مـــن أهـــم الآثـــار والنتـــائج ال
القرآن الكريم يربي المسلمين على هذه المعاني الرفيعة، فقد بين الحق سبحانه وتعالى أن 
ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة لكنه لم يعد من أهله لما فارق الحق وكفـر بـالله 

 ولم يتبع نبي الله. قال تعالى:

ــال   ب ــهُ ف ق  ــوح  ر  ى نُ ــاد  ن  ــاكِمِين  ) و  ــمُ الْح  ــق  و أ نــت  أ حْك  ك  الْح  ــي و إِن  و عْــد  ــي مِــنْ أ هْلِ ر بِ  إِن  ابْنِ
ا ل يْس   الِح  ف لَ  ت سْأ لْنِي م  يْرُ ص  صدق الله العظيم ق ال  ي ا نُوحُ إِن هُ ل يْس  مِنْ أ هْلِك  إِن هُ ع م ل  غ 

اهِلِين  ( ]هود: ل ك  بِهِ عِلْم  إِنِ ي أ عِظُك  أ ن ت كُون  مِ   [.45،46ن  الْج 

ـا الْمُؤْمِنُـون  إِخْـو ة   وقد حصر الإسلَم الْخوة والموالّة بين المؤمنين فقـط قـال تعـالى: ) إِن م 
مُون  ( ]الحجرات:  ل كُمْ تُرْح  يْكُمْ و ات قُوا الله  ل ع  و   [.10ف أ صْلِحُوا ب يْن  أ خ 

مــن المشــركين واليهــود والنصــارى، حتــى لــو كــانوا وقطــع الولّيــة بــين المــؤمنين والكــافرين 
 آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم، ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم، مما يدل

نُوا ا ال ذِين  آم   على أن موالّة المؤمنين للكافرين، من أعظم الذنوب قال تعالى: ) ي ا أ ي ه 

كُمْ و إِخْو ان كُمْ أ وْ  نْكُمْ ف أُول ئِـك  لّ  ت ت خِذُوا آب اء  ل هُم مِ  م ن ي ت و  ل ى الِإيم انِ و  ب وا الْكُفْر  ع  لِي اء  إِنِ اسْت ح 
 [.23هُمُ الظ الِمُون  ( ]التوبة: 

فإذا كان الله سبحانه يحـذر المـؤمنين فـي الآيـات السـابقة مـن مـوالّة الكفـار عامـة، فهنـاك 
طاعــــة أهــــل الكتــــاب خاصــــة، أو آيــــات كثيــــرة وردت فــــي تحــــذير المــــؤمنين ونهــــيهم عــــن 

 (.5اتخاذهم أولياء، أو الركون إليهم)

ت ى ت ت بِع  مِل ت هُمْ قُلْ إِن  هُد ى اللهِ  ار ى ح  ى ع نك  الْي هُودُ و لّ  الن ص  ل نْ ت رْض   قال تعالى: ) و 

اء ك  مِن  الْعِ  هُمْ ب عْد  ال ذِي ج  ل ئِنِ ات ب عْت  أ هْو اء  ى و  لِي   و لّ  هُو  الْهُد  ا ل ك  مِن  اِلله مِن و   لْمِ م 

 [.120ن صِير  ( ]البقرة: 
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وكُم ب عْــد   ــن  ال ــذِين  أُوتُــوا الْكِت ــاب  ي ــرُد  ــا مِ  نُــوا إِن تُطِيعُــوا ف رِيق  ــا ال ــذِين  آم  ــا أ ي ه  وقــال تعــالى: ) ي 
افِرِين  ( ]آل عمران:  انِكُمْ ك   [.100إِيم 

__________ 

 .200صول في السيرة النبوية، د. عبد المنعم السيد، ص( انظر: ف1)

 .245( انظر: هجرة الرسول وصحابته في القرآن السنة للجمل، ص2)

 (.2/324( السيرة النبوية لّبن كثير )111: 2/109( انظر: ابن هشام )3)

 (1/252( انظر: السيرة النبوية الصحيحة )4)

 .417جزولي، ص ( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، أحزمي5)

ار ى أ وْلِي اء  ب عْضُهُمْ أ وْلِي اءُ ب عْـ نُوا لّ  ت ت خِذُوا الْي هُود  و الن ص  ا ال ذِين  آم  ض  وقال تعالى: ) ي ا أ ي ه 
نْكُمْ ف إِن هُ مِنْهُمْ إِن  الله  لّ  ي هْدِي الْق وْم  الظ الِمِين  ( ]المائدة:  ل هُم مِ  م ن ي ت و   [.51و 

 حدد المولى عز وجل للذين آمنوا جهة الولّء الوحيدة التي تتفق مع صفةو 

ــذِين   ــوا ال  نُ ــذِين  آم  سُــولُهُ و ال  ر  ــي كُمُ اُلله و  لِ ــا و  الإيمــان وبــين لهــم مــن يتولــون قــال تعــالى: ) إِن م 
هُـــمْ ر اكِعُـــون  صـــدق الله العظـــيم و   ـــاة  و  ك  يُؤْتُـــون  الز  ـــلَ ة  و  سُـــول هُ يُقِيمُـــون  الص  ر  ل  الله  و  ـــن ي ت ـــو  م 

الِبُون  ( ]المائدة:  نُوا ف إِن  حِزْب  اِلله هُمُ الْغ   [.56-55و ال ذِين  آم 

فقـــد فهـــم الصـــحابة أن ولّءهـــم لّ يكـــون إلّ لقيـــادتهم، وإخلَصـــهم لّ يكـــون إلّ لعقيـــدتهم، 
بقـوه علـى حيـاتهم وجهادهم لّ يكون إلّ لإعلَء كلمة الله، فحققوا ذلـك كلـه فـي أنفسـهم وط

فمحضــوا ولّءهــم وجعلــوه لله ورســوله والمــؤمنين، وأصــبح تــاريخهم حــافلَ  بــالمواقف الرائعــة 
التـــي تــــدل علــــى فهمهــــم العميــــق لمعنــــى الــــولّء الــــذي منحــــوه لخــــالقهم ولــــدينهم وعقيــــدتهم 

 وإخوانهم.

ا، إن التـــآخي الــــذي تــــم بــــين المهــــاجرين والْنصــــار كـــان مســــبوقا  بعقيــــدة تــــم اللقــــاء عليهــــ
والإيمــان بهــا، فالتــآخي بــين شخصــين يــؤمن كــل منهمــا بفكــرة أو عقيــدة مخالفــة للأخــرى 
خرافــة ووهــم، خصوصــا  إذا كانــت تلــك الفكــرة أو العقيــدة ممــا يحمــل صــاحبها علــى ســلوك 

مـن   معين في الحياة العملية، ولذلك كانت العقيدة الإسلَمية التـي جـاء بهـا رسـول الله 
مــود الفقــري للمؤاخــاة التــي حــدثت، لْن تلــك العقيــدة تضــع النــاس عنــد الله تعــالى هــي الع
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كلهم في مصـاف العبوديـة الخالصـة لله دون الّعتبـار لْي فـارق إلّ فـارق التقـوى والعمـل 
الصالح، إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء، والتعاون والإيثار بين أناس فرقتهم العقائـد 

 (.1ا لْنانيته وأثرته وأهوائه)والْفكار المختلفة، فأصبح كل منهم ملك

 الحب في الله أساس بنية المجتمع المدني: -2

إن المؤاخــاة علــى الحـــب فــي الله مـــن أقــوى الـــدعائم فــي بنـــاء الْمــة المســـلمة، فــإذا وهـــت 
علـــى تعميـــق معـــاني الحـــب فـــي الله فـــي   ( ولـــذلك حـــرص النبـــي 2يتآكـــل كـــل بنيانهـــا)

إن الله تعـالى يقـول يـوم القيامـة: » عليـه وسـلم: المجتمع المسلم الجديـد فقـد قـال صـلى الله
 (.3«)أين المتحابون بجلَلي اليوم أظلهم في ظلي يوم لّ ظل إلّ ظلي

رضــي الله  -وكــان للحــب فــي الله أثــره فــي المجتمــع المــدني الجديــد، فعــن أنــس بــن مالــك 
ليـــه قـــال: )كـــان أبـــو طلحـــة أكثـــر أنصـــاري بالمدينـــة نخـــلَ ، وكـــان أحـــب أموالـــه إ -عنـــه 

يدخلها ويشرب من مـاء فيهـا طيـب،   بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله 
لِـيم   ـيْء  ف ـإِن  الله  بِـهِ ع  ـا تُنْفِقُـوا مِـن ش  م  ت ى تُنْفِقُوا مِم ا تُحِب ـون  و   فلما نزلت: ) ل ن ت ن الُوا الْبِر  ح 

، إن الله يقـــول: ) ل ـــن ت ن ـــالُوا الْبِـــر  [ قـــام أبـــو طلحـــة فقـــال: يـــا رســـول الله92( ]آل عمـــران: 
ــا تُحِب ـــون  ( وإن أحــب أمـــوالي إلــي )بيرحـــاء( وإنهــا صـــدقة لله أرجــو برهـــا،  ت ــى تُنْفِقُـــوا مِم  ح 
وذخرهـــا عنـــد الله، فضـــعها يـــا رســـول الله حيـــث أراك الله، قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه 

مــا قلــت  وإنــي أرى أن تجعلهــا فــي  ذلــك مــال رابــح، ذلــك مــال رابــح، وقــد ســمعتُ »وســلم: 
 فقال أبو طلحة، أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه« الْقربين

 (.4وبني عمه)

__________ 

( انظـــر: محمـــد رســـول الله، عرجـــون 2. ... )156( انظـــر: فقـــه الســـيرة للبـــوطي، ص1)
(3/129.) 

 .2566( مسلم، كتاب البر والصلة والآداب رقم الحديث 3)

 (1/254( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري )4)
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يحـدثنا عـن هـذه المعـاني الرفيعـة حيـث  -رضـي الله عنـه  -وهذا عبد الرحمن بـن عـوف 
بينــي وبــين ســعد بــن الربيــع، فقــال ســعد بــن   قــال: لمــا قــدمنا المدينــة آخــى رســول الله 

أي زوجتـي هويـت نزلـت الربيع: إني أكثر الْنصـار مـالّ  فأقسـم لـك نصـف مـالي، وانظـر 
( تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لّ حاجة لي في ذلك، هل من 1لك عنها، فإذا حلت)

( فغـدا إليـه عبـد الـرحمن فـأتى بـأقط وسـمن قـال: ثـم 2سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع)
  ( فمـــا لبـــث أن جـــاء عبـــد الـــرحمن عليـــه أثـــر صـــفرة، فقـــال رســـول الله 3تـــابع الغـــدو)

قال زنة « كم سقت؟»قال: امرأة من الْنصار، قال: « ومن؟»ال: نعم، قال: ق« تزوجت»
« أولـم ولـو بشـاة»نواة مـن ذهـب، أو نـواة مـن ذهـب فقـال لـه النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: 

( ونلَحــظ أن كــرم ســعد بــن الربيــع قابلــه عفــة وكــرم نفــس مــن عبــد الــرحمن بــن عــوف 4)
ــا بــه، بــل إن الكثيــر مــن رضــي الله عــنهم، ولــم يكــن مســلك عبــد الــرحمن  بــن عــوف خاصًّ

المهاجرين كان مكوثهم يسـيرا  فـي بيـوت إخـوانهم مـن الْنصـار ثـم باشـروا العمـل والكسـب 
واشتروا بيوتـا  لْنفسـهم وتكفلـوا بنفقـة أنفسـهم، ومـن هـؤلّء أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وغيـرهم 

 رضي الله عنهم.

 النصيحة بين المتآخين في الله: -3

بـين سـلمان وأبـي   اة أثـر فـي المناصـحة بـين المسـلمين فقـد آخـى النبـي فقد كان للمؤاخ
الـــدرداء، فـــزار ســـلمان أبـــا الـــدرداء فـــرأى أم الـــدرداء متبذلـــة، فقـــال لهـــا: مـــا شـــأنك؟ قالـــت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصـنع لـه طعامـا ، فقـال لـه: 

ل حتــى تأكــل قــال: فأكــل، فلمــا كــان الليــل ذهــب أبــو كــل، فــإني صــائم قــال: مــا أنــا بآكــ
الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نـم، فلمـا كـان آخـر الليـل، قـال سـلمان: 
قــم الآن، فصــليا، فقــال ســلمان: إن لربــك عليــك حقــا ، ولنفســك عليــك حقــاًّ، ولْهلــك عليــك 

له فقال له النبي صـلى الله عليـه فذكر ذلك   حقاًّ، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي 
 (.5«)صدق سلمان»وسلم: 

 لّ ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم: -4
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كــان الْنصــار قــد واســوا إخــوانهم المهــاجرين بأنفســهم وزادوا علــى ذلــك بــأن آثــروهم علــى 
  قـال: )قالـت الْنصـار للنبـي  -رضـي الله عنـه  -أنفسهم بخير الدنيا، فعن أبي هريرة 

فقــالوا: تكفوننــا المؤونــة ونشــرككم فــي الثمــرة، « لّ»نــا وبــين إخواننــا النخيــل، قــال: أقســم بين
 (.6قالوا: سمعنا وأطعنا()

أن يتولى قسمة أموالهم بينهم وبين   فهذا الحديث يفيد أن الْنصار عرضوا على النبي 
مـرا تكـون وأراد أ  إخوانهم المهاجرين، وقد كانت أموالهم هي النخيل، فأبى عليهم النبي 

فيـــه المواســـاة مـــن غيـــر إجحـــاف بالْنصـــار، بـــزوال ملكيـــة أمـــوالهم مـــنهم، فقـــال الْنصـــار 
ونشـرككم فـي  -أي العمل فـي النخيـل مـن سـقيها وإصـلَحها -للمهاجرين: تكفوننا المؤونة

أن هـذا الـرأي ضـمن سـد حاجـة المهـاجرينن مـع   الثمرة، فلما قـالوا ذلـك رأى رسـول الله 
 (.7فأقرهم على ذلك فقالوا جميعا: سمعنا وأطعنا) الإرفاق بالْنصار

وقــــد قـــــام الْنصــــار بالمؤونـــــة وأشـــــركوا المهــــاجرين فـــــي الثمـــــرة، ولعــــل المهـــــاجرين كـــــانوا 
يساعدونهم في العمل، ولكـن أكثـر العمـل عنـد الْنصـار، وقـد شـكر المهـاجرون للأنصـار 

  ما رأينا مثل قوم قدمنافعلهم ومواقفهم الرفيعة في الإيثار والكرم، وقالوا: يا رسول الله

 عليهم أحسن مواساة في قليل ولّ أحسن بذلّ  في كثير، ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في

لّ، ما أثنيتم علـيهم ودعـوتم الله »( حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالْجر كله، قال: 8المهنأ )
 (.9« )عز وجل لهم

ق تصــورهم للحيــاة الآخــرة، وهيمنــة وفــي إشــارة المهــاجرين إلــى الْجــر الْخــروي بيــان لعمــ
 (.10هذا التصور على تفكيرهم)

أن يكــافئ الْنصــار علــى تلــك المكــارم العظيمــة التــي قــدموها لإخــوانهم   وقــد أراد النبــي 
الْنصار إلـى أن   قال: دعا النبي  -رضي الله عنه  -المهاجرين، فعن أنس بن مالك 

ـا لّ، »ع لإخواننا من المهـاجرين مثلهـا، قـال: يقطع لهم البحرين، فقالوا: لّ، إلّ أن تقط إم 
 (.11« )فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة

__________ 

 ( نزلت لك عنها: أي طلقتها لْجلك، فإذا حلت: أي انقضت عدتها.1)
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 ( قينقاع قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم.2)

 جارة.( تابع الغدو: أي دوام الذهاب إلى السوق للت3)

 .2048( البخاري، كتاب البيوع، رقم 4)

 (.4/209) 1968( صحيح البخاري، كتاب الصوم، رقم 5)

 (.4/30( انظر: التاريخ الإسلَمي )3. ... )2325( صحيح البخاري، المزارعة رقم 6)

 ( يعني كفونا العمل وأشركونا في الثمرة.8)

 .6561م ( رق9/68( ابن أبي شيبة )201، 3/200( مسند أحمد )9)

( صــحيح البخــاري، مناقــب 2(. ... )4/406( انظــر: التــاريخ الإســلَمي للحميــدي )10)
 .3794الْنصار رقم 

لقد حققت المؤاخاة أهدافها، فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهـاجرين ومؤانسـتهم عـن مفارقـة 
لّ الْهل والعشيرة، وشد أزر بعضهم بعضا ، ومنها نهوض الدولـة الجديـدة، لْن أي دولـة 

يمكــن أن تــنهض وتقــوم إلّ علــى أســاس مــن وحــدة الْمــة وتســاندها، ولّ يمكــن لكــل مــن 
الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة، فكل جماعة، لّ تؤلف بينهـا 
آصــرة المــودة والتــآخي الحقيقيــة، لّ يمكــن أن تتحــد حــول مبــدأ مــا، ومــا لــم يكــن الّتحــاد 

 (.1ة أو الجماعة فلَ يمكن أن تتألف منها دولة)حقيقة قائمة في الْم

 الإرث بالمؤاخاة: -5

لـــم يعـــرف تـــاريخ البشـــر كلـــه حادثـــا  جماعيـــاًّ كحـــادث اســـتقبال الْنصـــار للمهـــاجرين بهـــذا 
الحـــب الكـــريم وبهـــذا البـــذل الســـخي، وبهـــذه المشـــاركة الفعالـــة وبهـــذا التســـابق إلـــى الإيـــواء 

مــن هــذه الْخــوة مســئولية حقيقــة تشــيع بــين هــؤلّء   واحتمــال الْعبــاء، فقــد جعــل النبــي 
جعــل الله ســبحانه وتعــالى حــق الميــراث منوطــا  بهــذا التــآخي، دون حقــوق القرابــة »الإخــوة 

م فقـــد كـــان مـــن حكمـــة التشـــريع أن تتجلـــى الْخـــوة الإســـلَمية حقيقـــة محسوســـة فـــي  والـــرح 
ابب ليس شـعارا وكلَمـا أذهان المسلمين وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التآخي والتح

، والفترة الْولى من الهجرة وضعت كلًَّ من الْنصـار والمهـاجرين أمـام مسـئولية «مجردين
خاصة من التعاون والتناصر والمؤانسة، بسبب مفارقة المهاجرين لْهلهم، وتـركهم ديـارهم 
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ة وأمــوالهم فــي مكــة ونــزولهم ضــيوفا  علــى إخــوانهم الْنصــار فــي المدينــة، فكــان مــن إقامــ
مــن التــآخي بــين أفــراد المهــاجرين والْنصــار ضــمانة لتحقيــق هــذه المســئولية،   الرســول 

ولقــد كــان مــن مقتضــى هــذه المســئولية أن يكــون هــذا التــآخي أقــوى فــي حقيقتــه وأثــره مــن 
أُخوة الرحم المجردة، فلما اسـتقر أمـر المهـاجرين فـي المدينـة وتمكـن الإسـلَم فيهـا، غـدت 

 (.2دها العصب الطبيعي للمجتمع الجديد في المدينة)الروح الإسلَمية هي وح

فلمــا ألــف المهــاجرون جــو المدينــة وعرفــوا مســالك الــرزق فيهــا، وأصــابوا مــن غنــائم بــدر 
الكبـرى بمـا كفـاهم، رجـع التــوارث إلـى وضـعه الطبيعـي المنســجم مـع الفطـرة البشـرية علــى 

قـرآن الكـريم فقـال تعـالى: أساس صلة الرحم، وأبطل التوارث بين المتآخين، وذلك بـنص ال
ـامِ ب عْضُـهُمْ أ وْل ـى كُـمْ ف أُول ئِـك  مِـنْكُمْ و أُولُـو الْرْح  اه ـدُوا م ع  رُوا و ج  نُوا مِن ب عْـدُ و ه ـاج   ) و ال ذِين  آم 

لِيم  ( ]الْنفال:  يْء  ع   [.75بِب عْض  فِي كِت ابِ اِلله إِن  الله  بِكُلِ  ش 

( وبقيــت النصــرة والرفــادة والنصــيحة 3جــب نظــام المؤاخــاة)فهــذه الآيــة نســخت التــوارث بمو 
ــا 4بــين المتــآخين) لْن  ع  لِكُــل   ج  ( فقــد بــين حبــر الْمــة ابــن عبــاس ذلــك عنــد قولــه تعــالى: ) و 

انُكُمْ ف آتُوهُمْ ن صِـيب هُمْ إِن  الله   تْ أ يْم  ق د  بُون  و ال ذِين  ع  انِ و الْقْر  ل ـى م و الِي  مِم ا ت ر ك  الْو الِد  ـان  ع   ك 
ا ( ]النســـاء:  ـــهِيد  ـــيْء  ش  ـــو الِي  ( قـــال: ورثـــة )والـــذين 33كُـــلِ  ش  لْن ـــا م  ع  لِكُـــل   ج  [ أنـــه قـــال: ) و 

عاقــدت إيمــانكم( كــان المهــاجرون لمــا قــدموا المدينــة يــرث المهــاجر الْنصــاري دون ذوي 
لْن ـ  رحمه، للأخوة التي آخـى النبـي  ع  لِكُـل   ج  ـو الِي  ( نسـخت، ثـم بيـنهم، فلمـا نزلـت ) و  ا م 

ــآتُوهُمْ ن صِــيب هُمْ () ــانُكُمْ ف  تْ أ يْم  ــد  ق  ــذِين  ع  ( مــن النصــر والرفــادة والنصــيحة وقــد 5قــال: ) و ال 
 (.6ذهب الميراث ويوصي له)

 قيم إنسانية ومبادت مثالية: -6

ـــيم إنســـانية  ـــين المهـــاجرين والْنصـــار أُرســـيت ق ـــة التـــي ألفـــت ب ـــروابط الوثيق مـــن خـــلَل ال
واجتماعيــة ومبــادت مثاليــة لّ عهــد للمجتمــع القبلــي بهــا، وإنمــا هــي مــن شــأن المجتمعــات 

 المتحضرة الفاضلة.

 تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: -7
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إن القضاء على الفوارق الإقليميـة والقبليـة ليسـت بـالْمر الهـين فـي المجتمعـات الجاهليـة، 
ة تهـدف إلـى إذابـة هـذه الفـوارق بصـورة حيث العصبية هـي الـدين عنـدهم، وعمليـة المؤاخـا

 واقعية منطلقة من قلب البيئة الجاهلية.

إن مــن الْمــراض فــي الصــف الإســلَمي المعاصــر ســيطرة الــروح الإقليميــة والعصــبية فــي 
نفــوس بعــض الــدعاة وهــذه الْمــراض تحيــل بيــنهم وبــين التمكــين وتضــعف الصــفوف بــل 

، وقــد تولــد هــذا عــن أمــراض فــي نفــوس تشــتتها وينشــغل الصــف بنفســه عــن أهدافــه الكبــار
بعــض الْفــراد بســبب بعــدهم عــن القــرآن الكــريم، وســنة ســيد المرســلين، فلــم يتربــوا عليهــا 

 ولذلك كثر التناحر والتباغض.

إن المســـلمين اليـــوم بأشـــد الحاجـــة إلـــى مثـــل هـــذه المؤاخـــاة التـــي حـــدثت بـــين المهـــاجرين 
عزيــزة قويــة إذ لــم تتخلــق المجتمعــات  والْنصــار؛ لْنــه يســتحيل أن تســتأنف حيــاة إســلَمية

الإســلَمية بهــذه الْخــلَق الكريمــة، وترتقــي إلــى هــذا المســتوى الإيمــاني الرفيــع وإلــى هــذه 
 التضحيات الكبيرة.

 المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التمكين المعنوية: -8

__________ 

 .212، 211ص( انظر: فقه السيرة للبوطي، 4( ... )6/3526( في ظلَل القرآن )1)

( انظــــر: التــــاريخ الإســــلَمي 2(. ... )1/246( انظــــر: الســــيرة النبويــــة الصــــحيحة، )3)
(4/25.) 

 (.8/249( هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاري )فتح الباري 5)

 .4580( صحيح البخاري، كتاب التفسير رقم 6)

تربيــة ربانيــة، وإعــداد القيــادة  إن مــن أســباب التمكــين المعنويــة العمــل علــى تربيــة الْفــراد
 (.1الربانية، ومحاربة أسباب الفُرقة، والْخذ بأصول الوحدة والّتحاد)

وأهـــم أصـــول الوحـــدة والّتحـــاد، وحـــدة العقيـــدة، صـــدق الّنتمـــاء إلـــى الإســـلَم طلـــب الحـــق 
 والتحري في ذلك وتحقيق الْخوة بين أفراد المسلمين.
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بِــالْمُؤْمِنِين  قــال تعــالى: ) و إِن ي رِيــدُوا أ ن ي   ك  بِن صْــرِهِ و  سْــب ك  اُلله هُــو  ال ــذِي أ ي ــد  عُوك  ف ــإِن  ح  خْــد 
ـتْ ب ـيْن  قُلُـوبِهِمْ  ـا أ ل ف  ـا م  مِيع  ـا فِـي الْ رْضِ ج  قْـت  م  صدق الله العظيم و أ ل ف  ب ـيْن  قُلُـوبِهِمْ ل ـوْ أ نف 

ل كِن  الله  أ ل ف  ب يْن هُمْ إِن هُ ع زِيز   كِيم  ( ]الْنفال:  و   [.63-62ح 

مُـــون  (  ل كُـــمْ تُرْح  ـــوا الله  ل ع  يْكُمْ و ات قُ ـــو  ـــيْن  أ خ  ـــون  إِخْـــو ة  ف أ صْـــلِحُوا ب  ـــا الْمُؤْمِنُ وقـــال تعـــالى: ) إِن م 
 [.10]الحجرات: 

ثــلَث »ولّ يــذوق حــلَوة الإيمــان إلّ مــن أشــرب هــذه الْخــوة، قــال صــلى الله عليــه وســلم: 
وجـد حـلَة الإيمـان: أن يكـون الله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما، وأن يحـب  مـن كُـن  فيـه

 (.2«)المرء لّ يحبه إلّ لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار

إن الْخوة في الله من أهم الْسباب التي تعمـل علـى الصـمود فـي وجـه أعتـى المحـن التـي 
لمتبـــادل والكامـــل للأخـــوة فـــي الله، مـــن أســـباب تماســـك تنـــزل بالمســـلمين، كمـــا أن الفهـــم ا

 (.3صفوف المسلمين وقوتهم، ومن أسباب شموخهم والتمكين لهم)

 من فضائل الْنصار: -9

 «:الْنصار»تسمية الله لهم  -أ

سماهم الله ورسـوله بهـذا الّسـم حـين بـايعوا علـى الإسـلَم، وقـاموا بـإيواء المـؤمنين ونصـرة 
( فعـن غـيلَن بـن جريـر رحمـه 4م يكونـوا معـروفين بـذلك مـن قبـل)ولـ  دين الله ورسـوله 

الله قال: قلت لْنـس: أرأيـت اسـم )الْنصـار( كنـتم تسـمون بـه، أم سـماكم الله؟ قـال: سـمانا 
 ( عز وجل.5الله)

أمــا منــاقبهم وفضــائلهم فكثيــرة لّ تحصــى، منهــا مناقــب عامــة لجميــع الْنصــار، ومناقــب 
 لمناقب العامة الواردة في القرآن الكريم ما يلي:خاصة بأفراد من الْنصار، أما ا

ــوا  نُ ــذِين  آم    فقــد وصــفهم المــولى عــز وجــل بــأنهم مــن المــؤمنين حقــا، فقــال تعــالى: ) و ال 
غْفِــر   ــا ل هُــم م  قًّ ــرُوا أُول ئِــك  هُــمُ الْمُؤْمِنُــون  ح  ن ص  وا و  ــبِيلِ اِلله و ال ــذِين  آ و  ــدُوا فِــي س  اه  رُوا و ج   ة  و ه ــاج 

رِيم  ( ]الْنفال:  رِزْق  ك   [.74و 
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لُـون   ـابِقُون  الْو    وبشرهم ربهـم برضـاه عـنهم، وامتـدح رضـاءهم عنـه، فقـال تعـالى: ) و الس 
ـد  ل هُـمْ  نْـهُ و أ ع  ضُـوا ع  ر  ـنْهُمْ و  ـان  ر ضِـي  اُلله ع  ـارِ و ال ـذِين  ات ب عُـوهُم بِإِحْس  اجِرِين  و الْنْص   مِن  الْمُه 

ن ا ظِيمُ ( ]التوبة: ج  وْزُ الْع  ا ذ لِك  الْف  ا أ ب د  الِدِين  فِيه  ارُ خ  ا الْنْه   [.100ت  ت جْرِي ت حْت ه 

ار  و الِإيم ان  مِن ق بْلِهِمْ    ووصفهم المولى عز وجل بالفلَح قال تعالى: ) و ال ذِين  ت ب و ءُوا الد 
ر  إِل ــيْهِمْ و لّ  ي جِــدُو  ــنْ ه ــاج  ل ــى أ نْفُسِــهِمْ يُحِب ــون  م  يُــؤْثِرُون  ع  ــا أُوتــُوا و  م  ــة  مِ  اج  ن  فِــي صُــدُورِهِمْ ح 

م ن يُوق  شُح  ن فْسِهِ ف أُول ئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون  ( ]الحشر:  ة  و  اص  ان  بِهِمْ خ ص  ل وْ ك   [.9و 

 وأما الْحاديث التي تحدثت عن مآثر الْنصار فمنها:

 للأنصار:  حب النبي  -

قال: حسبت  -النساء والصبيان مقبلين  قال: رأى النبي  -رضي الله عنه  - عن أنس
)  فقـام النبـي  -أنه قال: من عرس « اللهـم أنـتم مـن أحـب النـاس إلـي»( فقـال: 6مُمْـثِلَ  

 (مِرار.7قالها ثلَث)

 حب الْنصار علَمة الإيمان وبغضهم علَمة النفاق: -ب

الْنصــار لّ »يقــول:   : ســمعت رســول الله عــن البــراء بــن عــازب رضــي الله عنهمــا قــال
يحــبهم إلّ مــؤمن، ولّ يبغضــهم إلّ منــافق، فمــن أحــبهم أحبــه الله، ومــن أبغضــهم أبغضــه 

 (.8«)الله

 الشهادة لهم بالعفاف والصبر: -جـ

العفة والصـبر شـيمتان كريمتـان تـدلّن علـى أصـالة معـدن المتخلـق بهمـا، وتمـام مروءتـه، 
للأنصار بهما، وما أعظمها شهادة وما أعظمه   د شهد النبي وكمال رجولته وفتوته، وق

( فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: 9مــن شــاهد)
 (.10«)ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الْنصار أو نزلت بين أبويها»

__________ 

 .253( انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم للصلَبي، ص1)

 (.1/11( انظر: البخاري، كتاب الإيمان، باب حلَوة الإيمان )2)
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( انظر: نظرات في رسـالة التعـاليم، محمـد عبـد الله الخطيـب، محمـد عبـد الحلـيم حامـد 3)
 ، بتصرف.262

 .135: 131( انظر: الهجرة النبوية المباركة، عبد الرحمن البر، ص4)

 .3776اقب الْنصار، رقم ( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، باب من5)

 .3785( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، رقم 3( مُمْثِلَ : يعني انتصب قائم ا. ... )6)

 .3783( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، رقم 8)

 .142( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص9)

 (.4/83( الحاكم )10/40( مجمع الزوائد )6/257( رواه أحمد )10)

 في الّنتساب إليهم لولّ الهجرة:  لنبي رغبة ا -د

لـو أن الْنصـار سـلكوا وادي ـا أو »قـال:   عـن النبـي  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 
 (.1«)شِعْبا  لسلكت في وادي الْنصار، ولولّ الهجرة لكنت امرءا  من الْنصار

 بالمغفرة لهم ولْبنائهم وأزواجهم ولذراريهم:  دعاء النبي  -هـ 

مسـتجاب، فقـد فـاز الْنصـار بهـذا الفضـل فعـن زيـد بـن أرقـم   أن دعاء الرسول  لّ شك
اللهـم اغفـر للأنصـار، ولْبنـاء الْنصـار، ولْبنـاء »قـال:   أن النبـي  -رضي الله عنـه  -

 (.2«)أبناء الْنصار، ولنساء الْنصار

 بالإحسان إليهم وعدم إفزاعهم:  وصية النبي  -و

الدين عظيما ، وكان فضلهم في نشره والدفاع عنه بليغا ، إذ كان جهاد الْنصار في سبيل 
لــم يمــنعهم مــن الخفــة إلــى الخــروج فــي ســبيل الله عســر ولّ يســر، وحفــظ الله لهــم ذلــك فــي 
ةِ  ـــاع  ـــارِ ال ـــذِين  ات ب عُـــوهُ فِـــي س  ـــاجِرِين  و الْ نْص  ل ـــى الن بِـــيِ  و الْمُه  ـــد ت ـــاب  اُلله ع  قولـــه تعـــالى: ) ل ق 

ُ وف  ر حِــيم  ( الْعُسْــر   ل ــيْهِمْ إِن ــهُ بِهِــمْ ر  ــنْهُمْ ثـُـم  ت ــاب  ع  ــاد  ي زِيــغُ قُلُــوبُ ف رِيــق  مِ  ــا ك  ةِ مِــن ب عْــدِ م 
 [.117]التوبة: 

بالْنصــار والإحســان إلــى محســنهم، والتجــاوز عــن   ومــن ثــم كانــت وصــية رســول الله 
( فعن 3يته بالْنصار خيرا )من ترويعهم وتفزيعهم، وكانت توص  مسيئهم، وكان ترهيبه 
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( وإن 4إن الْنصـار كرشـي وعيبتــي)»قـال:   ، أن رسـول الله -رضـي الله عنـه  -أنـس 
 (.6«)(، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزا عن مسيئهم5الناس سيكثرون ويقلون)

والـذي نفـس محمـد بيـده »فتلقته الْنصار بيـنهم، فقـال:   وعنه أيضا  قال: خرج نبي الله 
(، فأحســـنوا إلـــى 7كم، وإن الْنصـــار قـــد قضـــوا مـــا علـــيهم، وبقـــي الـــذي علـــيكم)إنـــي لْحـــب

قــال: ســمعت  -رضــي الله عنــه  -( وعــن أبــي قتــادة 8« )محســنهم، وتجــاوزا عــن مســيئهم
ــــي الْنصــــار فليحســــن إلــــى »... يقــــول علــــى المنبــــر للأنصــــار:   رســــول الله  فمــــن ول

وأشـار إلـى « هذا الذي بـين هـاتينمحسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع 
 (.9نفسه)

 ))من السيرة النبوية للصلَبي الجزء الْول (

__________ 

 .3779( رقم 6/112( البخاري، مناقب الْنصار )1)

 .4906( البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقين، رقم 2)

 .150( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص3)

بفــتح المهملــة وســكون المثنــاة بعــدها موحــدة معناهــا مــا  –ة ( الكــرق، كــالكتف، والعيبــ4)
يحــرز الرجــل فيهــا ويحفــظ نفــيس مــا عنــده مــن المتــاع، والعيبــة مــن الرجــل: موضــع ســره 

 .150وأمانته، انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص

( قال ابن حجر: )أي أن الْنصار يقلون، وفيه إشارة إلى دخـول قبائـل العـرب والعجـم 5)
سلَم، وهم أضعاف أضعاف قبيلة الْنصار، فمهما فرض من الْنصـار مـن الكثـرة في الإ

كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك، فهـم أبـدا  بالنسـبة إلـى غيـرهم قليـل. ويحتمـل أن 
اطلع على أنهم يقلون مطلقا  فأخبر بذلك، فكان كم أخبر، لْن الموجـودين الآن   يكون 

تحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبليتـي الْوس من ذرية علي بن أبي طالب ممن ي
والخزرج ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك ولّ التفات إلى كثرة مـن يـدعي أنـه مـنهم بغيـر 

 (7/122برهان( )فتح الباري 

 .3801( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، رقم 6)
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إنهم بـايعوا علـى ( قضوا الذي عليهم، يشير إلى ما وقع لهم ليلـة العقبـة مـن المبايعـة فـ7)
 (.7/122وينصروه على ان لهم الجنة، فوفوا بذلك )فتح الباري   أن يؤوا النبي 

 (.3/187( مسند الإمام أحمد )8)

 .151( انظر: الهجرة النبوية المباركة، ص9)

 الهجرة النبوية ملحمة حضارية اسلَمية

ينها. ولن يمنع خبرها كانت الهجرة النبوية ولّتزال ملحمة حضارية اسلَمية لن ينضب مع
الي يوم الدين. وسـتظل مصـدر عطـاء كبيـر لمـن يريـدون أن يضـعوا أسـاس البنـاء السـليم 
لمجتمع إنساني راشد يقوم علي دعائم الّيمان. ويسـتوعب كافـة الفئـات وجميـع الجنسـيات 
تحت مظلة واحدة. هي مظلة الدين الخالد الذي رفع الظلم عن المظلـومين وأرسـي دعـائم 

 ق والواجبات. وحفظ المقومات والحرمات.الحقو 

وأول درس يجب أن يعيه المسلمون من حادث الهجرة النبويـة المباركـة. أنهـا تعـد تجسـيدا 
صادقا للَنتصار على حظوظ النفس داخـل ذوات النمـاذج الّنسـانية الكاملـة التـي رسـمت 

اولئـــك  أحـــداثها وأنجـــزت خطواتهـــا وحققـــت أمجادهـــا. وتعتبـــر علَمـــة علـــي صـــدق ايمـــان
الصـــفوة مـــن خلـــق الله. حيـــث بلغـــت قـــوة الّيمـــان لـــديهم مبلغـــا جعلهـــم يـــدفعون ثمـــن هـــذا 
الّيمان غاليا من حياتهم وأموالهم وديارهم وبلَدهم وموطن صـباهم. ولـولّ صـدق الّيمـان 
فيهم لركنوا الي الدعة وحب الدنيا. ولآثروا البقـاء بجانـب ركامهـا الـذي جمعـوه فـي حيـاتهم 

وبنــاء. بــل ولفضــلوا البقــاء بجانــب أهلــيهم وذويهــم الــذين يرتبطــون معهــم  مــن مــال وديــار
بربــاط العاطفــة ووشــيجة النســب. وهــي العاطفــة التــي تجعــل المهــاجر يعــود. لّ أن تجعــل 
المقيم يهاجر. لكن صدق الّيمان لديهم جعلهم يسترخصون كل ذلك ويهملونـه فـي سـبيل 

 وبــذل كــل غــال ومــرتخص فــي ســبيل هــدف أســمي وأجــل وأعظــم وهــو الّنتصــار لــدين الله
عزتــه وانتشــاره. وصــدق الله العظــيم حــين وصــف مــوقفهم الجليــل مــن ذلــك الــدين العظــيم 
بقوله تعـالي : "الـذين اخرجـوا مـن ديـارهم وأمـوالهم بغيـر حـق الّ ان يقولـوا ربنـا الله" فشـهد 

 لهم بذلك القول الخالد الي يوم الدين.
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مـــوال فـــي ســـبيل الله. وهـــي درجـــة مـــن الّيمـــان اثبتـــت إنهـــم قـــد بـــاعوا الّهـــل والـــديار والْ
التجربــة أنهــا قــد محصــت واختبــرت فبلغــت غايــة الجــودة والنقــاء والقــوة. ولــولّ قــوة ايمــان 
المهاجرين وإيثارهم لما عند الله علي متاع الدنيا القليل الفاني. لقعـدوا. ولمـا هـاجروا. ولنـا 

كانــت الهجــرة لــم تحــدث. إنــه ســيكون  أن نتصــور مــآل مســتقبل البشــرية فــي حالــة مــا إذا
مســتقبلَ مظلمــا خاليــا مــن الحــق والعــدل والســلَم والمحبــة. حيــث كــان الإســلَم ســينتهي. 
وسيتمكن أعداء المسلمين منهم وهم قلة مستضعفة ولقضي علي الدعوة في مهـدها. وكـل 

 عام وانتم بخير

 الهجرة النبوية وتأسيس المدينة الإسلَمية

النبويــة مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة منعطفــا  حاســما  فــي  تمهيــد: شــكلت الهجــرة
مسار التاريخ الإسلَمي، وذلك نظرا لما أسست له من تحولّت عميقة وجذرية سواء على 

فقــــد بــــات مــــن المتفــــق عليــــه بــــين •• المســــتوى السياســــي أو الّجتمــــاعي أو الّقتصــــادي
الدولـة الإسـلَمية، بعـد مرحلـة الـدعوة  المؤرخين أن حدث الهجرة كان إعلَنا  لبزوغ مرحلـة

فـــي مكـــة المكرمـــة، وقـــد وضـــع الرســـول ] خـــلَل هـــذه المرحلـــة الجديـــدة المعـــالم الْساســـية 
بـل إن تقسـيم •• للمجتمع الإسلَمي في كل أبعادهـا، الفرديـة والجماعيـة، العامـة والخاصـة
يـة وخصوصـية آيات القرآن الكريم إلى مكية ومدنية حسب مراحـل نزولهـا، دليـل علـى أهم

كــل مرحلــة، وبالتــالي فــإن الهجــرة كحــدث فاصــل بــين هــاتين المــرحلتين جــدير بالّهتمــام 
والدراســـة، وهـــو حـــدث ذو أبعـــاد كثيـــرة يهمنـــا هاهنـــا أن نتطـــرق لواحـــد منهـــا هـــو الجانـــب 

فكيـــف أســـس الرســـول ]، بعـــد الهجـــرة مدينـــة بأكملهـــا، أو بـــالْحرى كيـــف أعـــاد • العمرانـــي
ليجعل منها في ظرف وجيز نسبيا حاضـرة مهمـة نافسـت ولّ تـزال <تهيئة> مدينة صغيرة 

أهم حواضر عصـرها؟ مـا هـي الْسـس الماديـة والتنظيميـة التـي اعتمـدها الرسـول الْكـرم ] 
فــي بنــاء النــواة الْولــى للمجتمــع الإســلَمي؟ ومــا هــي خصــائص المجتمــع العمرانــي وكيــف 

 ساهمت العقدية الجديدة في بلورتها؟

 ى يثرب؟لماذا الهجرة إل
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إن اختيار الرسول ] لـ <يثرب> بتأييد وتوفيق من الله تعالى روعيت فيـه اعتبـارات دقيقـة، 
كيــف لّ والهجــرة لــم تكــن فقــط <موقفــا تعبــديا ينتظــر منــه الحمايــة للمســلمين فحســب، بــل 

( فالرســول ] وهــو يتطلــع إلــى مســتقبل الإســلَم 1كــان حكمــا ربانيــا بإنشــاء دولــة الإســلَم>)
خلَل المراحل المقبلة، لم يقع اختياره على يثرب بالصدفة، هو الذي كانت لـه والمسلمين 

•• تجــارب مــع مواقــف أخــرى داخــل وخــارج الجزيــرة العربيــة: بنــي حنيفــة، الطــائف، الحبشــة
بــل لّشــك أنــه وفــق لهــذا الّختيــار بتأييــد مــن ربــه لّعتبــارات يمكــن أن نجمــل أهمهــا فيمــا 

 (:2يلي)

للمدينــة: إن الموقــع الجغرافــي لْيــة مدينــة يعتبــر مــن أهــم العوامــل أولّ : الموقــع الجغرافــي 
التي تحدد مدى تطورها وازدهارها، بل إن نشأة وتطور كثير مـن المـدن والحواضـر يرجـع 
في المقام الْول إلى الخصائص الجغرافية التـي تميـز موقعهـا، و<يثـرب> تمتـاز بموقعهـا 

د القرشـي ومتاخمتهـا لمنطقـة حضـارية الجغرافي على طريق تجـارة الشـام عصـب الّقتصـا
عريقــة فــي الشــمال حيــث التيــارات المســيحية والثقافــات الإغراقيــة تتجاذبهــا وتــدفع بتأثيرهــا 

 (•3إلى الحجاز)

ثانيا : توافر بنية اقتصادية معتبرة من خلَل تنوعها ومستوى تطورها، فهناك الزراعـة التـي 
ربيـــــة إلـــــى جانـــــب الطـــــائف وعســـــير تعتبـــــر يثـــــرب إحـــــدى أهـــــم واحاتهـــــا فـــــي الجزيـــــرة الع

فهــذه المنــاطق كانــت تمتــاز بخصــوبة أراضــيها ووفــرة مياههــا وكثــرة وتنــوع ••• وحضــرموت
( وقد كان التطـورالزراعي فـي <يثـرب> حصـيلة الخبـرة الزراعيـة التـي أتـى بهـا 4أغراسها )

( 5اليهود من بلَد الشام من جهة والعرب التـي هـاجرت مـن بـلَد الـيمن مـن جهـة ثانيـة )
أمــــا فيمــــا يخــــص النشــــاط الصــــناعي والحرفــــي فقــــد قامــــت فــــي <يثــــرب> مجموعــــة مــــن 

كمـــــا عرفـــــت بعـــــض • الصـــــناعات خاصـــــة تلـــــك تعتمـــــد علـــــى الإنتـــــاج الزراعـــــي المحلـــــي
 (•6الصناعات التعدينية كصناعة الْسلحة والآلّت المستخدمة في الري والزراعة)

قـع يثـرب كنقطـة علـى طريـق وأخيرا فإن النشـاط التجـاري كـان لـه حضـوره أيضـا بحكـم مو 
الشام فضـلَ علـى أن فـائض الإنتـاج الزراعـي والصـناعي يقتضـي تطـوير أسـاليب التجـارة 

 •لصرفه نحو الخارج
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ثالثا: من الناحية السياسية والّجتماعية، كانت <يثرب> تعـيش فـي ظـل تنـوع ديمـوغرافي 
لــك فــي ظــل يطبعــه اخــتلَل فــي مــوازين القــوى لصــالح اليهــود علــى حســاب العــرب، كــل ذ

 (•7غياب سلطة سياسية مركزية موحدة )

فمــا هــي • هــذه بــاختزال شــديد هــي الوضــعية التــي كانــت تميــز يثــرب عشــية الهجــرة إليهــا
الإجراءات التي اتخذها الرسول ] لتأمين نواة الدولة الإسلَمية الْولـى الممثلـة فـي المدينـة 

 ]•ة كما وضعها الرسول ما هي عناصر المدينة الإسلَمي• المنورة؟ أو بتعبير آخر

 •يمكن تصنيف هذه العناصر إلى نوعين، عناصر مادية وعناصر تنظيمية

 العناصر المادية:

وتتمثــل فــي مجموعــة مــن الإنجــازات ذات الطــابع العمرانــي التــي قــام بهــا الرســول ] داخــل 
رات المدينــة، التــي نجــم عنهــا تغيــر جــذري فــي هيكلتهــا العمرانيــة، وذلــك بــالموازاة مــع التغيــ

العميقــة علــى المســتوى الّجتمــاعي والّقتصــادي والسياســي والتنظيمــي، فــي هــذا الإطــار 
 يمكن أن نذكر المنشآت التالية:

أولّ : بناء المسجد: كان بناء المسجد هو أول عمـل باشـره الرسـول ] بعـد دخولـه <يثـرب> 
ن مـــن ( لغلَمـــين يتيمـــي8وقـــد اختـــار لـــه الموضـــع الـــذي بركـــت فيـــه ناقتـــه وكـــان مربـــدا )

سـام الرسـول ] فـي هـذه الْرض فعـرض عليـه الغلَمـان • الْنصار في كفالة سـعد بـن زراة 
لكنـه عليـه الصـلَة والسـلَم أبـى حتـى ابتاعـه منهمـا بعشـرة دنـانير وكـان فـي • أن يهباه له

• المكــان شــجر غرقــد ونخــل وقبــور قديمــة فــأمر الرســول ] بالشــجر فقطــع وبــالقبور فنبشــت
طولــه ممــا يلــي القبلــة الــى مــؤخره مائــة ذراع، وفــي الجانــب مثــل وتــم بنــاء المســجد وجعــل 

وجعلـت قبلتـه فـي (• 9وسـقفه بالجريـد )• ذلك أو دونه، ثم بني باللبن وجعل عمده الجـذوع
اتجــاه الشــمال، نحــو بيــت المقــدس، قبــل أن يــأتي الْمــر الإلهــي بتغييــر القبلــة نحــو مكــة 

جهــك شـــطر المســجد الحرام>)البقـــرة، هــــ <فلنولينــك قبلــة ترضـــاها، فــول و 2المكرمــة ســنة 
( إن الْهميــة الروحيــة للمســجد ومركزيــة دوره فــي الحيــاة العامــة للمســلمين باعتبــاره 143

مجــالّ وفضــاء لــيس فقــط للعبــادة ولكــن ليتلقــى فيــه المســلمون تعــاليم الإســلَم وتوجهاتــه، 
نهــا النزاعــات ومنتــدى تلتقــي فيــه وتتــآلف العناصــر القبليــة المختلفــة التــي طالمــا نــافرت بي
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الجاهليـــة وحروبهــــا، وقاعـــدة لإدارة جميــــع الشـــؤون، وبرلمانــــا لعقـــد المجــــالس الّستشــــارية 
التنفيذية ومع ذلك كله )مأوى( لعدد كبير من المهاجرين اللَجئين الـذين لـم يكـن لهـم دار 

إذ لّ يخفـى • ( هذه الْهمية التـي للمسـجد يترجمهـا الجانـب العمرانـي10ولّ مال ولّ أهل )
المســجد الجــامع الــذي أسســه الرســول ] كــان يحتــل مركــز المدينــة ويشــكل نواتهــا فمنــه  أن

وإليـــه تمتـــد الشـــوارع والطـــرق الرئيســـية فـــي اتجـــاه ضـــواحي وأطـــراف المدينـــة، فقـــد أشـــارت 
الروايــات التاريخيــة إلــى طريــق يمتــد مــن المســجد ويتجــه غربــا حتــى يصــل إلــى جبــل ســلع 

عـدي بـن النجـار ويصـل إلـى قبـاء جنوبـا ومـن قبـا وطريق من المسجد يخترق منازل بني 
(، <وعـــن هـــذه الشـــوارع تتفـــرع طرقـــات ثانويـــة 11وجـــد طريـــق يتجـــه شـــمالّ إلـــى البقيـــع )

لتســهيل التواصــل بــين مختلــف أطــراف المدينــة وللإشــارة فــإن التوســع العمرانــي والّمتــداد 
جد للصـــلوات المجــالي للمدينـــة أديـــا إلــى إقامـــة مســـاجد علــى مســـتوى الْحيـــاء، وهــي مســـا

ـــام فـــي مســـجد الرســـول ] باعتبـــاره المســـجد  الخمـــس فقـــط، فيمـــا صـــلَة الجمعـــة كانـــت تق
الجامع، وقد كان الرسول ] هو من يشـرف علـى إنشـاء هـذه المسـاجد كمـا يتبـين ذلـك مـن 
حــديث جــابر بــن أســامة حيــث قــال: لقيــت رســول الله ] بالســوق فــي أصــحابه فســألتهم أيــن 

مســجدا، فرجعــت فــإذا قــومي فقــالوا خــط لنــا مســجدا وغــرز فــي يريــد، فقــالوا: اتخــذ لقومــك 
 (•12القبلة خشبة>)

ثانيــا: تخطــيط الْحيــاء الســكنية: حــول المســجد الجــامع أعطــى الرســول ] انطلَقــة إنشــاء 
مجموعــة مــن الْحيــاء، وذلــك مــن خــلَل عمليــة تقســيم الْراضــي الشــاغرة التــي وهبهــا لــه 

والســلَم لتوزيعهــا علــى المهــاجرين قصــد  الْنصــار ووضــعوها تحــت تصــرفه عليــه الصــلَة
 •استوطانها

فقــد ذكــر ابــن ســلَم أن الرســول ] حــين هــاجر إلــى المدينــة جعــل لــه أهلهــا <كــل أرض لّ 
( وقد قام الرسول ] بتوزيع هذه الْراضي وفـق نظـام 13يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء>)

لتصــرف فــي تقســيمها الخطــط، حيــث أقطــع لكــل قبيلــة خطــة خاصــة بهــا تاركــا لهــا حريــة ا
 •بين أفرادها وفقا لظروفها وإمكاناتها وحاجاتها
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وهكــذا خــط مــثلَ لبنــي زهــرة مــن ناحيــة مــؤخرة المســجد، ولعبــدالرحمن بــن عــوف الحصــن 
(، وقـــــد أدت عمليـــــات 14المعـــــروف باســـــمه، وأقطـــــع الزبيـــــر بـــــن العـــــوام بقيعـــــا واســـــعا )

يازة موقـع مـا فـي منطقـة معلومـة الّختطاط هذه التي تعني في المدن الإسلَمية الْولى ح
(، أدت هـذه العمليـات إلـى تجميـع النسـيج العمرانـي 15بإذن مـن السـلطات قصـد إعمـاره )

 •للمدينة بعد تعمير المجالّت الفارغة التي كانت تفصل بين مختلف أحيائها

مـــن خـــلَل طريقـــة توزيـــع الْراضـــي أو مـــا يمكـــن أن نســـميه <بالسياســـية العقاريـــة> التـــي 
الرســـول ]، يتبـــين علـــى أنـــه عليــــه الصـــلَة والســـلَم أراد التوفيـــق بـــين اعتبــــارين انتهجهـــا 

أساســيين، متناقضــين فــي الظــاهر، لكــن فــي واقــع الْمــر همــا متكــاملَن تمامــا، ويؤديــان 
وظيفـــــة واحـــــدة ضـــــرورية وحيويـــــة جـــــدا لْيـــــة مدينـــــة، ويتعلـــــق الْمـــــر بمســـــألة الّنـــــدماج 

ارين اللـذين سـعا مـن خلَلهمـا الرسـول ( والّعتبـLintégration socialeالّجتمـاعي )
]، لتحقيــق هــذه الغايــة، علــى الطريقــة الإســلَمية طبعــا،، همــا: مــن جهــة تــذويب الفــوارق 
القبلية، والهويات القائمة على اعتبـارات الـدم والنسـب والعشـيرة، لصـالح هويـة جديـدة تعلـو 

ـــنهم، و  ـــدة بالنســـبة للمســـلمين فيمـــا بي ـــة العقي ـــات، هـــي هوي ـــة فـــوق كـــل الهوي ـــة المواطن هوي
ومـــن جهـــة ثانيـــة احتـــرم ••• بالنســـبة لســـكان المدينـــة فـــي عمـــومهم مســـلمين، يهـــود كفـــار

الرسول ] الحساسيات القبلية والروابط العائلية التي كانت مستحكمة في البنية الّجتماعية 
العربية، وذلك فـي الحـدود التـي لّ تتنـاقض فيـه مـع الهويـة الجديـدة للأمـة، وهكـذا تحققـت 

المدينة علـى المسـتوى المجـالي وانـدماجها علـى المسـتوى الّجتمـاعي بعـد أن كانـت وحدة 
 •وحدات متفرقة وأحيانا  متناحرة دون كيان ولّ هوية

 ثالثا : إنشاء المرافق الّجتماعية والّقتصادية:

 تتمثل أهم هذه المرافق فيما يلي:

مســـلمين، أنشـــأ لهـــم الســـوق: فـــي إطـــار اهتمامـــه ] بالجانـــب الّقتصـــادي والمعاشـــي لل -1
ســـوقا  خاصـــة بهـــم تحكمهـــا شـــروط وأخلَقيـــات جديـــدة )الصـــدق ، تحـــريم الربـــا والّحتكـــار 
والغـــش فـــي المكاييـــل( خلَفـــا للأســـواق التـــي كـــان يســـيطر عليهـــا اليهـــود ويفرضـــون فيهـــا 
شــروطهم )الخــراج علــى المتــاجرة، التعامــل بالربــا، الّحتكــار( وقــد اختــار الرســول ] مكانــا 
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ق بني قينقاع أقام فيه قبة كبيرة رمزا وعلَمة يتجمع فيهـا المسـلمون للَتجـار قريبا من سو 
 •فيها

وقد اغتاظ اليهود من هذا التوجه الذي يـروم الّسـتقلَل الّقتصـادي فقـاموا بزعامـة كبيـرهم 
 •كعب ابن الْشرف بهدم القبة التي بناها الرسول الْكرم وقطعوا أطنابها

هــذا الســلوك الّســتفزازي، وهــذه المحاولــة اليائســه مــن قبــل بيــد أن الرســول ] لــم يلتفــت الــى 
عناصـــر اليهـــود المتعصـــبة، بـــل رد عليهـــا عمليـــا فقـــال متحـــدثا عـــن كعـــب بـــن الْشـــرف 

> واختـــار مكانـــا فســـيحا 16<والله لّ ضـــربن لـــه ســـوقا هـــو أغـــيظ مـــن هـــذا> <• وفعلتـــه
الصــحابة الــذي  ( وذلــك بــاقتراح مــن أحــد17بــأطراف المدينــة بعيــدا عــن المحــال الســكنية )

قال للنبي ] إني نظرت موضعا للسوق، أفلَ تنظرون إليه؟ قال: <بلـى> فقـام معـه ] فلمـا 
رأه أعجبه وركض برجلـه عليـه السـلَم وقـال: <نعـم سـوقكم هـذا ، فـلَ ينقصـن ولّ يضـربن 

( وقد ظلت هـذه السـوق طيلـة عهـد الرسـول ] وعهـد الخلفـاء الراشـدين 18عليكم بخراج> )
اء حر من دون بناء، يخضـع فـي تـدبيره لنظـام <سـنة المسـاجد> كمـا كـان عبارة عن فض

يقــول الخليفــة عمــر[: <الْســواق علــى ســنة المســاجد، مــن ســبق إلــى مقعــده فهــو لــه حتــى 
> ولـــم يبـــدأ البنـــاء فـــي الْســـواق إلّ علـــى عهـــد 19يقـــوم إلـــى بيتـــه أو يفـــرغ مـــن بيعـــه> <

 •معاوية بن أبي سفيان الذي سن تأجير أماكن السوق 

الشــوارع والطرقــات: أولــى الرســول ] اهتمامــا كبيــرا للطرقــات باعتبارهــا مجــالّ لحركــة  -2
الْنشطة الّقتصادية والّجتماعية كما سبقت الإشارة، عمد الرسول ] إلـى ربـط كـل أحيـاء 
المدينــة بالمســجد الجــامع مــن خــلَل شــوارع رئيســة تفرعــت عنهــا طــرق فرعيــة تمتــد إلـــى 

تســهيل حركــة المــرور داخــل المــدن، وقــد كــان عــرض الطــرق مختلــف التجمعــات الســكنية ل
( بينمـا عـرض الطـرق الفرعيـة كـان يقـدر بـين 20الرئيسة يقدر بين أربعة وخمسـة أمتـار )

 (•21مترين وثلَث أمتار )

واعتبـــر الرســـول ] الطريـــق واجبـــا وحقـــا لكـــل مـــواطن فمـــن حيـــث هـــي واجـــب، فلضـــرورة 
وعـا مـن الّرتقـاء كمـا يسـتخلص ذلـك مـن حـديث المساهمة فيها عند الّقتضاء باعتبارها ن

في الصحيحين رواه أبو هريرة أن الرسول ] قال : <إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة 
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( وأمـــا مـــن حيـــث هـــو حـــق فـــلأن اســـتعماله مشـــاع بـــين الجميـــع ، وقـــد جعـــل 22أذرع> )
س الجهنمـي الرسول ] للطرق آدابـا  عامـة، فقـد أخـرج أبـو داود عـن سـهيل بـن معـاذ بـن أنـ

عــن أبيــه قــال: <غــزوت مــع الرســول ] غــزوة كــذا وكــذا، فضــيق النــاس المنــازل وقطعــوا 
الطريــق، فبعــث نبــي الله ] مناديــا ينــادي فــي النــاس ، مــن ضــيق منــزلّ أو قطــع طريقــا فــلَ 

(، كما دعا الرسول ] إلى إماطة الْذى عـن الطريـق، وبـارك كـل مسـاهمة 23جهاد له> )
بهــا، جــاء فــي ســنن أبــي داود عــن ابــن عمــر أنــه قــال: <مطرنــا فــي إصــلَحها والّعتنــاء 

ذات ليلــة ، فأصــبحت الْرض مبتلــة فجعــل الرجــل يــأتي بالحصــى فــي ثوبــه فيبســط تحتــه 
فلما قضى رسول الله ] صلَته قال: ما أحسن هذا <كما أخرج مسلم من حديث أبي برزة 

 •ذى عن طريق المسلمين>قال: <قلت يا نبي الله علمني شيئا أنفع به، فقال ، اعزل الْ

المرافق العامة: استكمالّ للعناصر الْساسية بالمدينـة، أنشـاء الرسـول ] مجموعـة مـن  -3
المرافــق ذات وظــائف حيويــة، منهــا مــا يســتجيب للحاجــات الْمنيــة والدفاعيــة مثــل إقامــة 
معسكرات بضواحي المدينة لتدريب الجدد كمعسـكر الجـرف أو معسـكر أسـامة، ومنهـا مـا 

جيب للحاجات الّجتماعية كمقدار العلَج والتطبيب، حيث أقام الرسول ] بعد رجوعه يتس
من غزوة الخندق خيمة بالمسـجد لْجـل التـداوي، وقـد كانـت هـذه المبـادرة نـواة مـا سـيعرف 
بالبيمارستاتات، كما أقيمت دور الضيافة لّستقبال الوفود كـان أهمهـا دار عبـدالرحمن بـن 

 •عوف

ء الحاجـات تسـمى <المناصـع> واختيـرت مواضـع للـذبح بعيـدا عـن واتخذت مواضع لقضا
 >•24السكان، وعين مكانا  لصلَة العيد <المصلى>)

هذه هي أهم المنجزات العمرانية التي تحققت في المدينة المنورة بعـد مقـدم الرسـول الْكـرم 
بهــا ] إليهــا، بيــد أن المدينــة، أي مدينــة ، لّتســتكمل شــروطها وعناصــرها مــن خــلَل جوان

الماديـــة فقـــط، التـــي رغـــم أهميتهـــا، تبقـــى مجـــرد هياكـــل جامـــدة مـــا لـــم تلـــتحم بهـــا الجوانـــب 
الإنســانية فــي أبعادهــا الثقافيــة والنفســية، وهــذه الْبعــاد هــي التــي اهــتم بهــا رســول الله ] فــي 

 •تنظيمه للحياة العامة في المدينة وذلك من خلَل العناصر التنظيمية

 العناصر التنظيمية
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ة مــــع الإنشــــاء المــــادي لعناصــــر المدينــــة، اشــــتغل الرســــول ] بالجانــــب التنظيمــــي بــــالموازا 
باعتبـــاره الإســـمنت الـــذي يـــربط بـــين تلـــك العناصـــر، بـــل الْســـاس الـــذي عليـــه ترتكـــز وبـــه 

ويتمثـــل هـــذا الجانـــب التنظيمـــي فـــي الإجـــراءات التـــي اتخـــذها عليـــه الســـلَم عنـــد • تشـــتغل
صـبح النـواة الصـلبة للدولـة الإسـلَمية وقاعـدة قدومه إلى المدينة في إطار النهـوض بهـا لت

 •ومن بين أهم هذه الإجراءات• انطلَقها

أولّ : تغييــر اســم المدينــة: لعــل مــن اللَفــت للَنتبــاه أن مــن بــين مــا قــام بــه الرســول ] فــي 
المدينــة تغييــر اســمها مــن <يثــرب> إلــى <المدينــة المنــورة> فقــد جــاء فــي كتــب الســيرة أن 

اسم <يثرب> وحث على اسـتعمال اسـم <المدينـة المنـورة> بـدلّ منـه، النبي ] أمر بإهمال 
كمــا نســبوا إليــه فــي هــذا الصــدد قولــه: <يقولــون يثــرب وهــي المدينــة> وكــان عليــه الصــلَة 
والســــلَم لّ يــــذكر كلمــــة <يثــــرب> أبــــدا، ويــــذكر أيضــــا  أن محمــــد بــــن الحســــن بــــن ذبالــــة 

ن النبـي ] قـد نهـى عـن اسـتعمال اسـم المعروف بالمديني نسبة إلى المدينة المنورة، روى أ
<يثــرب>، وتــذهب بعــض المصــادر إلــى أن مجــرد اســتعمال كلمــة <يثــرب> يعــد خطيئــة 
حيـــث روى الإمـــام أحمـــد حـــديثا جـــاء فيـــه: <مـــن ســـمى المدينـــة <يثـــرب> فليســـتغفر الله 

 (•25ثلَثا>)

فــي لّيتعلــق الْمــر هنــا بمجــرد إجــراء شــكلي أو مزاجــي حاشــاه ] بــل إنهــا خطــوة أساســية 
 •الّستراتيجية التغييرية للرسول ] تترجم عمق التحول الذي ينشده

ــــة  ــــة والثقافيــــة والّجتماعي ــــذي يختــــزل خصائصــــها التاريخي فاســــم المدينــــة هــــو عنوانهــــا ال
والنفســية وبالتــالي فــإن تغييــر هــذا العنــوان هــو محاولــة لتغييــر هويتهــا كمــا تتمثلهــا الــذاكرة 

اء اسم جديد للمدينة هو إيـذان بمـيلَد مرحلـة جديـدة من هنا فإن إعط• الجماعية لساكنيها
بخصوصيات جديدة، ومنذ البداية عمل الرسول ] على أن يتكرس هذا التوجه الجديـد فـي 

لكـــي ••( الْذهـــان علـــى اعتبـــار أن أي وحـــدة مجاليـــة )الحـــي، المدينـــة أو القبيلـــة، الـــوطن
الّنتماء إليها، وبالّنـدماج  يكون لها كيان ووجود حقيقي لّبد من أن يشعر مواطنوها بقوة

الكامــل فيهـــا، بغيـــر هــذا الشـــعور بالّنتمـــاء وبغيــر هـــذا الّنـــدماج، لــن يتـــأتى للمـــواطن أن 
يكـــون فـــاعلَ  ومعطـــاء داخـــل مجالـــه، وأزمـــة المـــدن المعاصـــرة اليـــوم تتمثـــل فـــي أن فئـــات 
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 عريضة من سـاكنيها تعـيش وضـعية التهمـيش وبالتـالي تجـد نفسـها فـي حالـة غربـة قاتلـة،
 •إذ لّ تكاد تجمعها بمحيطها أية رابطة حميمية غير رابطة العلَقات المادية الجافة

وتكرسا لهـذا الّتجـاه الـذي يصـب نحـو مزيـد مـن الّلتحـام والتـآلف بـين الإنسـان والمجـال، 
وبـــــين الإنســـــان والإنســـــان، كانـــــت عمليـــــة المواخـــــاة بـــــين المســـــلمين عامـــــة، والمهـــــاجرين 

الموادعــة بــين المســلمين وغيــرهم مــن مكونــات المجتمــع  والْنصــار خاصــة وكانــت عمليــة
 •الإسلَمي الْخرى خاصة اليهود

ثانيـــا : المواخـــاة: فضـــلَ علـــى أن هـــذا الحـــدث ســـجل لْروع النمـــاذج علـــى مـــدار التـــاريخ 
ـــدات )مـــن طـــرف المهـــاجرين(، وفـــي  ـــادت والمعتق الإنســـاني فـــي التضـــحية مـــن أجـــل المب

صـــار(، فإنـــه يشـــهد علـــى عبقريـــة الرســـول ] فـــي الإيثـــار ونكـــران الـــذات )مـــن جانـــت الْن
مواجهـــة الحـــالّت الصـــعبة والمواقـــف الحرجـــة، فقـــد كـــان مـــن شـــأن الهجـــرة مـــن مكـــة إلـــى 
المدينــة المنــورة أن تــنجم عنهــا اخــتلَلّت كبيــرة علــى المســتويات الّجتماعيــة والّقتصــادية 

ع محســـوس بســـبب التـــدفق المفـــاجئ للمهـــاجرين علـــى المدينـــة، علـــى نحـــو أدى الـــى ارتفـــا
لســاكنتها فــي وقــت وجيــزلّ يســمح بالّنــدماج التــام للعناصــر الجديــدة فــي نســيجها العمرانــي 
والّجتماعي، امام هذا الوضع كيف تصرف الرسول ] ليتفادى أزمة حقيقيـة كانـت توشـك 
أن تقع في المدينة على مستوى السـكن، وعلـى مسـتوى التشـغيل، وعلـى مسـتوى الّنـدماج 

كــان لجــوء الرســول ] بتتأييــد ••• لوافــدين الجــدد فــي محــيطهم الجديــدالنفســي والّجتمــاعي ل
وتوفيق من ربه إلى عملية الموآخاة هو الحل المناسب لتلك اللحظة التاريخيـة الدقيقـة فـي 

 •حياة المسلمين، وقد استهدفت تلك العملية

ره اولّ : تقســيم العبــئ الّجتمــاعي وتفتيتــه ليتخــذ شــكل حــالّت فرديــة عــوض أن يكــون ظــاه
مجتمعية عامة، وهذا ما مكن مـن تجـاوزه والتغلـب عليـه فـي ظـرف وجيـز بـدل أن يصـبح 

فالْنصـــار تحملـــوا إخـــوانهم بكـــل طواعيـــة، بـــل تنافســـوا علـــى • ظـــاهرة تســـتفحل مـــع الـــزمن
استضافتهم حتى اقترعوا فيما بينهم من أجل ذلك والمهاجرون من جهـتهم لـم يسـتغلوا هـذا 

خوانهم، بـل إنهـم قبلـوا هـذه الوضـعية فقـط كمرحلـة اسـتثنائية الكرم ولم يعيشوا عالة على إ
وانتقالية، إذ سرعان ما اسـتطاعوا الّسـتقلَل بأنفسـهم بعـد أن وظفـوا مهـاراتهم فـي المجـال 
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التجـــاري وأصـــبحوا عناصـــر فاعلـــة فـــي أســـواق المدينـــة، وبـــذلك شـــكلوا قيمـــة مضـــافة فـــي 
ع والمهــاجرين أهــل شــراء وبيــع، اقتصــادها علــى اعتبــار أن الْنصــاركانوا أهــل زرع وضــر 

وبــذلك كمــل بعضــهم بعضــا، حيــث مــلأ المهــاجرون فراغــا كــان يســتغله اليهــود فــي أســواق 
 •المدينة كتجار ومرابين

ثانيــا : فضــلَ عــن هــذا الهــدف الّجتمــاعي ذو البعــد المــادي كــان لعمليــة الموآخــاة هــدف 
مسـلمين وفـي بدايـة تنزيـل معنوي تربوي يتمثل في تجسيد معاني التكافل والتضامن بـين ال

 ••التورات الجديدة التي جاء بها الإسلَم عن العلَقات الإنسانية وعن المال

ثالثــا : الموادعــة: كــان هــاجس بنــاء ورص <الجبهــة الداخليــة> لدولــة المدينــة حاضــرا بقــوة 
في الّستراتيجية التنموية التي قادها الرسول ] منذ وصوله إلـى المدينـة، لـذلك عمـل علـى 

رار دســتور متكامــل فــي حينــه يــنظم العلَقــات ويحــدد حقــوق وواجبــات كــل الحساســيات إقــ
التي كانت تكون المجمع المدني، فبالإضافة إلـى المسـلمين الـذين يتشـكلون مـن الْنصـار 
ــــــاك المشــــــركون )الْوس والخــــــزرج( واليهــــــود،  )الْوس والخــــــزرج( والمهــــــاجرين، كــــــان هن

المدينــة، وإذا كــان الرســول ] قــد اطمــأن إلــى  والْعــراب الــذين كــانوا يعيشــون علــى تخــوم
الجبهـــة الإســـلَمية مـــن خـــلَل عمليـــة الموآخـــاة، فإنـــه لْجـــل احتـــواء أو ضـــبط العناصـــر 
الْخـــرى خاصـــة اليهـــود، ويـــأمن جـــانبهم، عمـــل علـــى مـــوادعتهم <لتكـــون المدينـــة كلهـــا، 

ه هـذه (، ومجمـل مانصـت عليـ26مسلمها وكافرها يدا في يد أمام الْعداء مـن الخـارج> )
 (:27المعاهدة/ الموادعة )

 •< للجماعة الإسلَمية شخصية دينية سياسية مستقلة بها

 •< الحرية الدينية مكفولة للجميع مالم يحصل من طرف ظلم أو إثم

< يتعــاون ســكان المدينــة مــن مســلمين وغيــرهم ماديــا وعســكريا  وأدبيــا، فــي الــدفاع عــن أي 
 •عدوان خارجي

 •الْعلى لسكان المدينة وإليه يرجعون في كل ما يختلفون فيه < رسول الله ] هو الرئيس
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< الْمــة تضــم الجماعــة التــي تعتقــد عقيــدة واحــدة بصــرف النظــر عــن اعتبــارات القرابــة أو 
••• فالمسلمون يؤلفون أمة واحدة واليهود يؤلفـون أمـة واحـدة••• الْرض أو النسب أو اللغة

 •ذي يخضع لنظام الإسلَموتألف هذه الْمة كلها المجتمع الإسلَمي ال

 الخلَصة:

مــن خــلَل ماســبق يتبــين أن أســس المدينــة النبويــة قامــت علــى أبعــاد متعــددة، وراعــت كــل 
الّعتبارات المتصلة بحياة الإنسـان العامـة والخاصـة الكفيلـة بتـوفير الظـروف المناسـبة لـه 

ة الْرض ليمــارس رســالته ويــنهض بالمســؤولية المنوطــة بــه مــن قبــل الله تعــالى فــي عمــار 
ـــر والحـــق والعـــدل والســـلَم،  ونمائهـــا، والّنطـــلَق فـــي أرجائهـــا لإشـــاعة قـــيم ومعـــاني الخي

 •وليساهم في تشييد صرح الحضارة الإنسانية

وإذا كانـــت مجموعـــة مـــن المـــدن والحواضـــر علـــى امتـــداد العـــالم تـــرزح، فـــي ظـــل العولمـــة 
الّجتماعيـــة وفـــي المعاصـــرة تحـــت وطـــأة أزمـــات حـــادة تجـــد تجلياتهـــا فـــي تفـــاقم الفـــوارق 

••• استفحال معضلة البطالة والتهميش وفي أزمة تلوث البيئة وفي تـدهور الجانـب الْمنـي
•• فإن وضعيتها هذه ليست إلّ ترجمة لفقدان المدينة لمجموعمة من وظائفها )الّجتماعية

مما أدى إلـى اخـتلَل التـوازن بـين عناصـرها نجمـت عنـه هـذه الْزمـات القاتلـة ••( التربوية
 •تي تعاني منها اليومال

 الهوامش والمراجع

أســامة عبدالمجيــد عبــدالعاني: <ر يــة اقتصــادية لْول وثيقــة ســنها الرســول ] فــي • د -1
 20ص: /• 1995هـ 1416-13الإسلَم> مجلة الإسلَم اليوم )إسيسكو( العدد 

نســتثني هنــا طبعــا الّعتبــارات المباشــرة والمعروفــة والمتمثلــة بالخصــوص فــي ترحيــب  -2
 •أهل المدينة بالرسول ] وأصحابه بعد بيعتهم له )بيعة العقبة الْولى والثانية(

إبــــراهيم بيضــــون: الحجــــاز والدولــــة الإســــلَمية: دراســــة فــــي إشــــكالية العلَقــــة مــــع • د -3
المؤسســـــة الجامعيـــــة للدراســـــات والتوزيـــــع • الســـــلطة المركزيـــــة فـــــي القـــــرن الْول الهجـــــري 

 • 124/م الطبعة الْولى، ص: 1983هـ 1403
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( 1982• )دار الرشـيد للنشـر• محسن خليل: في الفكر الّقتصادي العربي الإسلَمي -4
 38ص

• العمري، أكرم ضياء: المجتمع المدني فـي عهـد النـوة: خصائصـه وتنظيماتـه الْولـى -5
أسامة عبدالمجيد مرجع سـابق ص، • ، أورده د1983الجامعة الإسلَمية بالمدينة المنورة 

18 

 48مرجع سابق ص:  محسن خليل: -6

 104إبراهيم بيضون: الحجاز والدولة الإسلَمية، مرجع سابق ص: • د -7

 مكان مخصص لتجفيف التمر -8

( 1980/1400ســـعيد رمضـــان البـــوطي: فقـــه الســـيرة دار الفكـــر الطبعـــة الثامنـــة )• د -9
 194ص

( 1987ثة )منير الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية: دار الآمان الطبعة الثال -10
 • 216ص: 

( 127سلســــــلة عــــــالم المعرفــــــة )• محمــــــد عبدالســــــتار عثمــــــان: المدينــــــة الإســــــلَمية -11
 • 58( ص:1988/1408)

أســامة بــن زيــد عــن معــاذ بــن عبــداللّ  بــن خبيــب عــن جــابربن أســامة الجهنــي عــن  -12
 • 76ص• عبدالحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية

 54د عبدالستار عثمان: المدينة الإسلَمية، مرجع سابق صمحم -13

 54محمد عبدالستار عثمان: المدينة الإسلَمية مرجع سابق ص  -14

جميل عبدالقادر أكبر: عمارة الْرض في الإسلَم: مقارنة الشريعة بأنشطة العمران  -15
 182( ص1998/1419الوضعية، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة )

 23ة عبدالمجيد عبدالعاني: <ر ية اقتصادية>: مرجع سابق ص: أسام• د -16

 45مرجع سابق ص:• محمد عبدالستار عثمان: المدينة الّسلَمية -17
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• روى ابن ماجة نحوه في كتاب التجـارات بـاب الْسـواق ودخولهـا بسـند فيـه ضـعف -18
 58كتـــاب الْمـــة عـــدد • أورده خالـــد مصـــطفى عـــرب: تخطـــيط وعمـــارة المـــدن الإســـلَمية

 54( ص: 1418)

عــــن محمــــد عبدالســــتار: المدينــــة  718الســــمهودي: وفــــاء الوفــــاء: ج الثــــاني ص:  -19
 • 254مرجع سابق ص • الإسلَمية

 59مرجع سابق ص: •• السمهودي: وفاء الوفاء -20

دار • مصــطفى صــالح لمعــى: المدينــة المنــورة: تطورهــا العمرانــي وتراتهــا المعمــاري  -21
يحــــــى وزيــــــري: العمــــــارة الإســــــلَمية  -أورده دم  33/32ص (1981النهضــــــة العربيــــــة )

 ( •2004/1425) 45ص  304كتاب عالم المعرفة عدد • والبيئة

وفـــي لفـــظ لْحمـــد: إذا أختلفـــوا فـــي الطريـــق رفـــع بيـــنهم • رواه الجماعـــة إلّ النســـائي -22
 •سبعة أذرع

 •أبو داود، كتاب الجهاد -23

مرجـــع • ار عثمـــان: المدينـــة الإســـلَميةلمزيـــد مـــن التفاصـــيل أنظـــر محمـــد عبدالســـت -24
 60سابق ص: 

 7توفيــق الشــنتوفي: <المدينــة فــي الحضــارة العربيــة الإســلَمية> مجلــة الحــوار عــدد  -25
 • 105( ص: 1987السنة الثانية )

هــ( 1411الطبعـة السـابعة )• المكتـب الإسـلَمي• محمود شـاكر: التـاريخ الإسـلَمي -26
 • 161ص:  2/1ج

 • 164المرجع السابق: ص محمود شاكر: -27

 الهجرة النبوية ومنعطف التاريخ

 )الشبكة الإسلَمية( أ.د/ أكرم ضياء العمري ) خاص للشبكة (

 -تطلق "الهجرة" على الترك والتخلي عن الشيء , فالمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى الله عنـه 
، إذ ، وهــي بهــذا المعنــى مطلقــة مــن قيــود الزمــان والمكــان  -كمــا فــي الحــديث الشــريف 

 بوسع كل مسلم أن يكون مهاجرا  بالّلتزام بأوامر الله والهجر للمعاصي .
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لكن الهجرة النبوية تتعلق بتـرك المـوطن والّنخـلَع عـن المكـان بـالتحول عنـه الـى مـوطن 
آخـــــر ابتغـــــاء مرضـــــاة الله رغـــــم شـــــدة تعلـــــق الّنســـــان بموطنـــــه وألفتـــــه للبيئـــــة الطبيعيـــــة 

جرون عــن الحنــين الــى مكــة بقــوة وخاصــة فــي أيــامهم والّجتماعيــة فيــه ، وقــد عب ــر المهــا
 الْولى حيث تشتد لوعتهم .

وتحتاج الهجرة الى القدرة علـى التكيـف مـع الوسـط الجديـد "المدينـة المنـورة" حيـث يختلـف 
مناخهــــا عــــن منــــال مكــــة فأصــــيب بعــــض المهــــاجرين بــــالحمى ، كمــــا يختلــــف اقتصــــادها 

ترك المهاجرين لْمـوالهم ومسـاكنهم بمكـة  الزراعي عن اقتصاد مكة التجاري ، فضلَ  عن
. لكــن الّســتجابة للهجــرة كانــت أمــرا  إلهيــا  لّبــد مــن طاعتــه ، واحتمــال المشــاق مــن أجــل 
تنفيــذه . فقــد اختــار الله مكــان الهجــرة ، كمــا فــي الحــديث الشــريف "رأيــت فــي المنــام أنــي 

هجـر , فـاذا هـي  أهاجر من مكة الى أرض بهـا نخـل ، فـذهب وهلـي الـى أنهـا اليمامـة أو
 المدينة يثرب" .

ومـــا أن بـــدأ التنفيـــذ حتـــى مضـــت مواكـــب المهـــاجرين تتـــرى نحـــو المـــوطن الجديـــد .. دار 
الهجرة .. وقد شاركت المرأة في حدث الهجرة المبـارك مـنهن أم سـلمة هنـد بنـت أبـي أميـة 

بنهــا التــي تعرضــت لْذى بــالغ مــن المشــركين الــذين أرادوا منعهــا مــن الهجــرة ثــم اســتلوا ا
 الرضيع منها حتى خلعوا يده ..

لكنها صممت على الهجرة ونجحت فـي ذلـك رغـم الّخطـار والمصـاعب . وخلـدت أسـماء 
بنت أبي بكر ذكرها فـي التـأريخ وحـازت لقـب ذات النطـاقين عنـدما شـقت نطاقهـا نصـفين 

ين ، رســـول الله  و أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه وقـــد تتابعـــت هجـــرة   لتشـــد طعـــام المهـــاجر 
نساء في الّسلَم حتى شرعت فـي القـرآن } إذا جـاءكم المؤمنـات مهـاجرات فـامتحنوهن{ ال
ونزلت الآيـات الكريمـة تـأمر بـالهجرة وتوضـح فضـلها منـذ السـنة التـي  - 10الممتحنة  -

ذلك بقولـه )   هـ عند أوقفت الهجرة بعد فتح مكة واعلَن النبي 8وقعت فيها لغاية سنة 
 هاد وني ة وإذا استنفرتم فانفروا ( .لّهجرة بعد الفتح ولكن ج

والْمــر بــالهجرة الــى المدينــة لْنهــا صــارت مــأرز الّيمــان ومــوطن الّســلَم ، وشــرع فيهــا 
الجهــاد لمواجهــة الّعــداء المتربصــين بهــا مــن قــريش واليهــود والْعــراب ، فكــان لّبــد مــن 
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ات الواعــــدة إمــــدادها بالطاقــــة البشــــرية الكافيــــة ممــــا يفســــر ســــبب نــــزول القــــرآن بهــــذه الآيــــ
للمهاجرين : } إن الذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل الله أولئـك يرجـون رحمـة 

}والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الـدنيا حسـنة{  - 218البقرة  -الله{ 
 -}ومـــن يهـــاجر فـــي ســـبيل الله يجـــد فـــي الْرض مراغمـــا  كثيـــرا  وســـعة{  - 41النحـــل  -

 . - 100 النساء

وقــد حــاز المهــاجرون شــرفا  عظيمــا  فــي الــدنيا فضــلَ  عــن ثــواب الله ووعــده الكــريم ، فقــد 
اعتبــروا اهــل الســبق فــي تأســيس دولــة الّســلَم فنــالوا رضــى الله والقربــى منــه }والســابقون 

التوبــة  -الْولــون مــن المهــاجرين والْنصــار والــذين اتبعــوهم باحســان رضــي الله عــنهم { 
ا خلد الله ذكرهم في القرآن الذي يتعبد المسلمون بتلَوته الى آخر الزمان . وهكذ - 100

. 

 الهجرة من سنن الْنبياء عليهم السلَم

أول نبي يهـاجر فـي سـبيل الله بـل مـر  بهـذا الّمتحـان كثيـر مـن الّنبيـاء   لم يكن النبي 
مصــر وغيرهــا .. وقــد أخبرنــا الله تعــالى بــأن ابــراهيم عليــه الســلَم هــاجر مــن موطنــه الــى 

داعيا  الى التوحيـد ، وأن يعقـوب و يوسـف عليهمـا السـلَم هـاجرا مـن فلسـطين الـى مصـر 
وأن لوطا  هجـر قريتـه لفسـادها وعـدم اسـتجابتها لدعوتـه . وأن موسـى عليـه السـلَم هـاجر 

 بقومه من مصر الى سيناء فرارا  بدينه من طغيان فرعون .

كانـت هجـرة نبينـا عليـه الصـلَة والسـلَم خاتمـة وهكذا فان الهجرة مـن سـنن النبيـين ، وقـد 
 لهجرات النبيين . وكانت نتائجها عميقة شكلت منعطفا  تاريخيا  حاسما  .

 المنعطف الحاسم

لقــــد أدت الهجــــرة الــــى قيــــام دولــــة الّســــلَم فــــي المدينــــة ، والتــــي أرســــت ركــــائز المجتمــــع 
حريــة والمســاواة وضــمان الّســلَمي علــى أســاس مــن الوحــدة والمحبــة والتكافــل والتــآخي وال

هو رئـيس هـذه الدولـة وقائـد جيوشـها وكبيـر قضـاتها ومعلمهـا   الحقوق ، وكان الرسول 
شــريعة الّســـلَم ، وكـــان القـــرآن ينــزل بهـــا منجمـــا  ، فكـــان   الْول . وقــد طبـــق الرســـول 

  الصحابة يدرسون ما ينزل ويطبقونه على أنفسهم ، ويتعلمون تفسيره وبيانه مـن النبـي 
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تكــون جيــل ربــاني تمكــن مــن الجمــع بــين عبــادة الله وعمــران الحيــاة وعمــل تحــت شــعار : ف
 اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .

وفي خلَل عقد واحد توحد معظم الجزيرة العربية في ظـل الإسـلَم ، ثـم انتشـر فـي خـلَل 
شــرقا  الــى المحــيط الْطلســي غربــا  عقــود قليلــة تاليــة لــيعم منطقــة واســعة امتــدت مــن الســند 

حيــث آمــن النــاس بالّســلَم ، واســتظلوا بشــريعته العادلــة واقــاموا حضــارة زاهــرة آتــت أكلهــا 
 قرونا  طويلة في حقول التشريع والتربية وعلوم الكون والطبيعة.

 الهجرة النبوية.. عطاء بلَ حدود وعزيمة لّ تعرف اليأس

 تمهيد

يدا  تطالعنا الآمـال فـي نهـوض الْمـة الإسـلَمية مـن كبوتهـا ونحن نستقبل عاما  هجريا  جد
وعثراتها لتقوي علي التصدي للتحديات والْزمات التي تواجهها وما أكثرها في عـالم اليـوم 

 المليء بالصراعات.

ولقد ضرب صـحابة المصـطفي صـلي الله عليـه وسـلم الـذين هـاجروا معـه أروع المثـل فـي 
تهـا مـن خـلَل عطـائهم بـلَ حـدود وشـجاعتهم وصـمودهم صنع تاريخ الْمـة وكيانهـا ومكان

بعزيمة لّتلين ولّتعرف اليأس.. فواجهوا بكل ثبـات وقـوة كـل التحـديات وانتصـروا عليهـا.. 
وحققوا بطولّت رائعة سجلها لهم التـاريخ بـأحرف مـن نـور.. فهـل تسـتفيد الْمـة الإسـلَمية 

 من بطولّت هؤلّء الرجال ومن دروس هؤلّء العظماء!!

هجــرة الآن ليســت مجــرد نقلــه مــن مكــان إلــي مكــان.. لْن النبــي صــلي الله عليــه وســلم ال
قــال: "لّ هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة".. والهجــرة المطلوبــة الآن.. هــي نقلــة بــالنفس 
الإنسانية من طبيعة النفس الْم ارة بالسوء إلي مرتبة النفس اللو امـة التـي تفـتش فـي مسـيرة 

وامل الضعف وأسباب الّنحراف حتي ترقـي إلـي مرتبـة الـنفس المطمئنـة حياتها لتتجنب ع
التـــي تنـــادي مـــن قبـــل الحـــق تبـــارك وتعـــالي "يـــا أيتهـــا الـــنفس المطمئنـــة ارجعـــي إلـــي ربـــك 

 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

 المنهج الإلهي
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ة والّجتماعيــة أضــاف أن الهجــرة علــي المســتوي الّجتمــاعي اليــوم تعنــي النقلــة الّقتصــادي
والسياســية إلــي آفــاق المــنهج الّلهــي الــذي أنــزل الله عــز وجــل ليقــوم النــاس بالقســط وكــلَ 
النــوعين النقلــة النفســية والنقلــة الّجتماعيــة هــي التطبيــق العملــي لقــول الله تبــارك وتعــالي 

 "ففروا إلي الله إني لكم منه نذير مبين".

 بنصـرة دينـه والّلتـزام بمنهجـه والـدفاع عـن أوضح أن الفرار إلي الله عـز وجـل لّيكـون إلّ
الحق وصون المقدسـات وحمايـة كرامـة الإنسـان.. ومـن هنـا كـان الجهـاد فريضـة إسـلَمية 
ماضية إلي يوم القيامة لردع المعتدين ورد الظالمين وتحطيم هيمنة الّسـتكبار الشـيطاني 

 عام الهجري الجديد.علي البشر.. وإن هذه هي رسالتنا في عالم اليوم ونحن نستشرف ال

 الصحوة الإسلَمية

تأتي ذكري الهجرة هذا العام. في وقت ساءت فيه أوضـاع الْمـة إلـي درجـة لـم يسـبق لهـا 
مثيــل فــي تاريخهــا الطويــل. هــذا علــي المســتوي الرســمي. أمــا علــي المســتوي الشــعبي. أو 

كـل السـدود  السواد الْعظم في حياة الشعوب الإسلَمية وتبوأ الإسلَم سمعة مدوية تحطـم
والقيود والعقبات الموضوعة في طريق الدعوة ففيها عزاء جميل. ونهضة مبشـرة بانتصـار 
عزيـــز.. فالصـــحوة الإســـلَمية المعاصـــرة آخـــذة فـــي النمـــو. وبخاصـــة فـــي أروقـــة الشـــباب 
المتطلــع إلــي فجــر جديــد. يكتســح كــل الظلمــات. وهــي أملنــا الوحيــد فــي انقــاذ الْمــة مــن 

ـــة التـــي جرهـــا في هـــا أعـــدا ها بعـــد أن أحكمـــوا قبضـــتهم عليهـــا بعوامـــل التخويـــف أو الهاوي
التزييف. فأفقدوا أمراءها الإرادة ووضعوا في أعناقهم القلَدة. لّ ليتزينوا بها. ولكن ليسهل 

 علي الْعداء خنقهم في أية لحظة أرادوا.

يه أضاف أن هجرة الرسول وصحبه من مكة إلي المدينة تذكرنا بأن تحقيق النصر لّبد ف
من الْخذ بالْسباب التي وضعها الله في أيـدي البشـر. ومحـال أن يهـب الله نصـرا  لخامـل 
أو كسول أو جبـان. لـم يـنفض غبـار الـذل والهـوان والضـعف عـن نفسـه. ولـم يخـط خطـوة 
واحدة نحو كسب المعالي والذود عن العزة والكرامة بإعداد القوة للأعـداء. والتـدريب الجيـد 

 و المشار إليه من قوله تعالي:ماديا  ومعنويا  وه
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"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو الله وعـدوكم. وآخـرين 
 من دونهم لّتعلمونهم الله يعلمهم".

أن الإعداد المادي يكون بإعداد السلَح المناسـب لـردع كـل عـدوان. والقـدرة المـاهرة علـي 
وة الإيمان. وإخلَص العمل لله. وإيثار الآخرة الباقيـة. استعماله والإعداد المعنوي يكون بق

علي الدنيا الفانيـة ثـم يـأتي بعـد ذلـك نصـر الله مكافـأة لمسـتحقي النصـر "وكـان حقـا  علينـا 
نصــر المــؤمنين" ينصــر الله المــؤمنين الــذين أخــذوا بالْســباب. علــي النحــو الــذي تقــدم وإن 

منون ومهما كثر خصومهم. فـالله وحـده هـو اجتمعت عليهم الدنيا بأقطارها ومهما قل المؤ 
الغالـــب علــــي أمــــره: "إن ينصـــركم الله فــــلَ غالــــب لكـــم" "إن تنصــــروا الله ينصــــركم ويثبــــت 

 أقدامكم".

أشــار إلــي أن هــذا مــا صــنعته الْمــة فــي أول عهــدها بقيــادة رســولها الكــريم. مــن الهجــرة. 
تيجــان كمــا تتســاقط وفــي غيــر الهجــرة. فتســاقطت أمامهــا عــروق. وهــوت تحــت أقــدامها ال

 وتتهاوي حبات العقد النظيم إذا انفرط نظامها.

 الْخذ بالْسباب

قـــــال إنـــــه فـــــي الهجـــــرة ضـــــرب الرســـــول وأصـــــحابه أروع الْمثـــــال فـــــي الْخـــــذ بالْســـــباب. 
والتضحية بكل غال ونفـيس فمكـنهم الله فـي الْرض. ورد عـنهم كيـد أعـدائهم فأقـاموا دولـة 

فــي الســماء تــؤتي أكلهــا كــل حــين بــإذن ربهــا..  شــامخة فــي الْرض أصــلها ثابــت وفرعهــا
والْمــة فــي هــذا العصــر لــن تفــك أســرها مــن أيــدي أعــدائها إلّ بالســير علــي الــدروب التــي 
ســاروا فيهــا بــأن توحــد صــفها وتجمــع أمرهــا علــي قلــب رجــل واحــد وتمحــو عوامــل التفــرق 

ه الــدنيا وطــرق التــي فرقتهــا وشــتتتها وهونتهــا علــي أعــدائهم.. تأخــذ جــادة بالْســباب فــي فقــ
ــدين. فتقيمــه وتعمــل بــه. كمــا أراد الله.. لّ كمــا أراد مــنهم  اســتثمار الطاقــات. وفــي فقــه ال

 أعداء الله المعاصرون.

وأن يكــون ولّ هــا الخــالص لله تبغــي رضــاه. وتخشــي ســخطه. رغــم أنــف أعــداء الله مهمــا 
 اب.كانت مواقعهم. فهم أمام الله إذا أصلحنا علَقاتنا به تراب فوق التر 
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أشـــار إلـــي أنـــه لّبـــد. وبكـــل حـــزم وعـــزم. مـــن إحـــلَل وتجديـــد فـــي حياتنـــا. فقـــد جـــد  الْمـــر 
وأحــدقت بهــا الْخطــار. ولّبــد لنــا مــن تغييــر مــا بأنفســنا نحــو الصــلَح والّصــلَح. حتــي 
يغيــر الله مابنــا مــن ضــعف وهــوان.. ليســتخلفنا الله فــي الْرض كمــا اســتخلف الــذين مــن 

 ديننا الذي ارتضاه لنا. قبلنا.. وليمكنن  الله لنا

 وليبدلنن ا من بعد خوفنا آمنا .

 حركة ونهوض

الهجــرة انطــلَق لبنــاء أمــة وتكــوين مجتمــع وتشــكيل حضــارة وصــياغة قــيم وإعــداد أجيــال 
وإنارة طريق وتخطيط لمسـتقبل وإنجـاز لإيجـاد مبـاديء ومثـل.. كـل هـذا وذاك يجعلنـا فـي 

ومتنوعة لْن الهجرة حركة ونهـوض ويقظـة  مقدمة الصف مواجهين تحديات كثيرة متعددة
وصــحوة ولْن الهجــرة لــم تــأت خــبط عشــوائي ولــم تكــن مجــرد مصــادفة.. بــل مــن أول يــوم 

 من أيام الوحي كان للهجرة وجود كبير وأثر عظيم.

أضاف أن ذلـك الْثـر صـنع للأمـة تاريخهـا وكيانهـا ومكانهـا ومكانتهـا مـن خـلَل صـحابة 
 زمن.. قوة وسخاء كرما  وبذلّ  وعطاء..رسول الله الذين شرف بهم ال

أوضـــح أن الهجـــرة علمتنـــا كيـــف نواجـــه التحـــديات بثبـــات ونحـــن كالجبـــال الشـــمم العاليـــة 
والرواسي الشـامخات.. والهجـرة دواء قـوي يعـالج أدواء المجتمـع مـن فرقـة وتمـزق وضـعف 

افــذة وفقــر ومــرض وجهــل وأميــة ثقافيــة تستشــري فــي المجتمــع.. وهــي أيضــا  بــاب فســيح ون
مســتنيرة مــن أجــل أن تكــون لنــا ثقافــة واعيــة ووعــي ثقــافي.. قــال: إنــه ممــا لّشــك فيــه أن 
الهجـرة واجهـت تحـديات حولــت العـالم مـن جمــود إلـي حركـة ومـن فوضــي إلـي نظـام ومــن 
مهانة حيوانية إلي كرامة إنسانية.. نعم أيها إنسانية الكرامة وحركة العالم الـذي هـو ملـيء 

وسفك الدماء والصراعات اللَمتناهية والـدمار والْطمـاع البشـرية.. هـذه  بالْحقاد والكراهية
تحديات لّبد وأن نقف أمامها بقوة وشجاعة وصلَبة رأي في غيـر تطـرف أو عصـبية أو 

 دمار لمن حولنا.

 أوضح أن الهجرة دروس وعبر وقيم ومباديء ومثل.

   جريدة المساء
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 الهجرة النبوية

 الهجرة النبوية

وكفى، وسلَم  على عبادِهِ الذين  اصـطفى، الحمـدُ لله الواحـدِ الْحـد الفـرْدِ الصـمد الحمدُ لله 
ا.  الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يتخذْ صاحبة  ولّ ولد 

ـنُ، لـك  الحمـدُ رب نـا  س  أحمدُهُ وأستعينهُ وأستهديهِ وأشكرهُ لـه المن ـةُ ولـهُ الفضـلُ ولـهُ الثنـاءُ الح 
 دُ لله  الذي هدانا لهذا وما كُن ا لنهتدي  لولّ أنْ هدانا الله.على ما أنعمْت  علينا، الحم

ـد، بعث ـهُ الله رحمــة   والصـلَةُ والسـلَمُ علـى ســيدنا وحبيبنـا وعظيمنـا وقائـدنا وقــر ةِ أعيننـا محم 
ا وقمر ا منيـر ا، فهـد ى الله بـهِ ا ا وه اج  ر ا ونذير ا وداعي ا إلى الله بإذنهِ وسراج  ـة  للعالمين مبشِ  لْم 

ف  بهِ عنها الغُم ة فجزاهُ الله عنا خير  ما جزى نبيًّا من أنبيائهِ.  وكش 

ا رســولُ الله الصــادقُ  نا محمــد  وأشــهدُ أنْ لّ إلــه إلّ الله الملــكُ الحــق  المبــين، وأشــهدُ أن  ســيد 
 الوعدِ الْمين، صلواتُ ربي وسلَمهُ عليهِ وعلى ءالهِ وصحبهِ الطيبين الطاهرين.

 عدُ أيها الْحبةُ المسلمون:أما ب

فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظـيم، والسـيرِ علـى خُطـى رسـولِهِ الكـريم، يقـولُ الله 
ـرُواْ ث ـانِي   ف  ـهُ ال ـذِين  ك  ـر هُ الله إِذْ أ خْر ج  ـدْ ن ص  ت ب ار ك  وتعالى في القرءانِ الكريم:{ إِلّ  ت نصُرُوهُ ف ق 

ا فِ  ن ا}]سورة التوبة[.اثْن يْنِ إِذْ هُم  نْ إِن  الله م ع  احِبِهِ لّ  ت حْز   ي الْغ ارِ إِذْ ي قُولُ لِص 

 إخوة  الإيمان:

، وكـان  يـدعو إلـى  ل م ا بُعِث  رسولُ الله أي نز ل  عليهِ الوحيُ أُمِر  بـالتبليغِ والإنـذارِ بـلَ قتـال 
ــو اح  شــت ى  الله جهــر ا ويمــر  بــين  العــربِ المشــركين  حــين  كــانوا يجتمعــون   فــي الموســمِ مــن ن 

ويقولُ: "أي ها الناسُ قولوا لّ إله  إلّ الله تُفلِحـوا". ودعـا النبـي  إلـى العـدْلِ والإحسـانِ ومكـارمِ 
الْخلَقِ ونهى عنِ المنكر والبغي فآم ن  بهِ بعضُ الناسِ كأبي بكـر  وعمـر  وعثمـان  وعلـي  

ـــا اشـــتد  وبـــلَل  وغيـــرِهم، وبقـــي  علـــى الكفـــرِ أكثـــرُ ال نـــاسِ، وصـــاروا يُؤذون ـــهُ وأصـــحاب هُ، فلم 
، مـنهُم عثمـانُ  عليهمُ الْذى هاجر  بعضُ أصحابِ النبي  إلى الحبشةِ وكـانوا نحـو  الثمـانين 
ـر ا مـن أهـلِ يثـرب  مـن  ، وكان  رسولُ الله لقِي  في الموسمِ ن ف  بنُ عف ان  وجعفرُ بنُ أبي طالب 

فوا بعـث  الخزرجِ فدعاهم إلى الإسلَمِ ف أسلموا، ثم  ازداد  عددُهم في العامِ التالي فلم ا انصـر 
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 ، هُم رسولُ الله ابن  أم  مكتوم  ومُصعب  بن  عُم ير  يُعل مـانِ النـاس  مـنْ أسـل م  مـنهم القـرءان  مع 
 ويدعوانِ من لم يُسْلِمْ إلى الإسلَمِ.

ــر  أنصــارُ رســولِ الله بيثــرب  أمــر الله المســلمين   ــا كثُ بــالهجرةِ إليهــا فخرجــوا أ رْســالّ، ثــم   فلم 
ـلُ المشـاق  فـي سـفرِهِ  لِ ولّدتهِ التي كانتْ أح ب  بلَدِ الله إليهِ يتحم  هاجر  النبي  من مكة  م ح 
شْــرة  ســنة  يــدعو إلــى التوحيــدِ ونبــذِ  ــع  أبــي بكــر  بعــد  أنْ أقــام  فــي مكــة  منــذُ البِعثــةِ ثــلَث  ع  م 

 الشِرْكِ.

 إخوة  الإسلَم:

ـا مـن واقـعِ الحـالِ، ولـم تكُـنْ هجرتـُهُ حُبًّـا  ب ـا مـن المشـركين  ولّ يأس  لم تكن هجرةُ الرسولِ هر 
اتُها وقالوا له: "إنْ كنت  تريدُ  لطانِ، فقد ذهب  إليهِ أشرافُ مكة  وساد  هرةِ والجاهِ والس  في الش 

نــا مــالّ،  ــا بمــا جئــت  بــهِ مــالّ جمعنــا لــك  مــن أموالنــا حتــى تكــون  أكثر  وإنْ كنــت  تريــدُ مُلك 
ل كْناك  إي اهُ".  م 

هُ الدنيا والجاهُ والسلطانُ.  ولكن  النبي  العظيم  أسمى وأشرفُ من أنْ يكون  مقصود 

ا للهدوءِ وطل ب ا للراحةِ، فهو يعل مُ يقين ا أنهـا دعـوةُ حـق   ورسـالةُ هـدى  ولم تكُنْ هجرتُهُ التماس 
ا كما أمر  ديه  هِ أبي طالب  حين  أتاهُ يطلـبُ منـهُ الكـف  لّ بُد  أنْ يُؤ  هُ الله؛ وهو لهذا يقولُ لعمِ 

:  عن التعر ضِ لقومِهِ وما يعبُدون 

"والله يا عم  لو وضعوا الشمس  في يميني والقمر  في يساري علـى أنْ أتـرك  هـذا الْمـر  مـا 
 تركتُهُ حتى يُظهر هُ الله سبحان هُ وتعالى أو أ هلِك  دون هُ".

 أحباب  الحبيبِ:يا 

ـــة  شــأنُها شــأنُ كــل  قِصصـــهِ  لقــد كــان  لهجــرةِ الفــاروقِ الـــذي فــر ق  بــين  الحــقِ  والباطــلِ قِص 
وأخبارهِ الع ظيمةِ التي تدل  على حب هِ لدينِ الله، واستبسالِهِ في سبيلِ الله، واسـتعدادهِ للمـوتِ 

. ذلــك  أن ــهُ عنــدما جــاء  دورُ ســي ــر  بــنِ الخطــابِ قبــل  هجــرةِ فــي ســبيلِ نُصْــرةِ الحــق  دِنا عم 
ـرُ فـي  هُـم عم  م ع  ـرج  معـهُ أربعـون  مـن المستضـعفين  ج  الرسولِ بسبعةِ أيام ، خرج  مُهـاجر ا وخ 
هُ وجــاء  دار  النــدوةِ وهــو مكــان  تجتمــعُ فيــهِ قــريش  عــادة ، فقــال   ــق  ســيف  وضْــحِ النهــارِ وامتش 

هيـر   ـل  الفاروقُ عم رُ لصناديدِ قُريش  بصـوت  ج  ، مـن أراد  مـنكم أنْ تُفْص  ـر  قُـريش  : "يـا معش 
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رأسُهُ أو تثك ل هُ أم هُ أو تترم ل  امرأتُهُ أو يُيت م  ولدُهُ أو تذهب  نفسهُ فليتبعنـي وراء  هـذا الـوادي 
" فمــا تجــر أ  أحــد  مــنهم أنْ يحــول  دون ــهُ ودون  الهجــرةِ لْنهــم يعلمــون   فــإنِ ي مهــاجر  إلــى يثــرِب 

.أن هُ  ل   ذو بأس  وقو ة ، وأن هُ إذا قال  فع 

وكــان  مشــركو قــريش  قــد أجم عــوا أمــر هم علــى قتْــلِ رســولِ الله، فجمعــوا مــن كــل  قبيلــة  رجــلَ 
سِيط ا ليضربوهُ ضربة  رجل  واحد  حتى يتفر ق  دمُهُ في القبائلِ. ا ن سيب ا و  لْد   ج 

عهِ الـذي كـان  يبيـتُ فيـهِ، وأخبـر هُ بمكـرِ فأتى جِبريلُ رسول  الله فأمر هُ أنْ لّ يبيت  في  مضْج 
 ، ى بِبُـرْد  لـهُ أخضـر  القومِ، فدعا الرسولُ علي  بن  أبي طالب  أنْ ي بيت  على فراشِـهِ و يتسـج 
ـل  ي ـذُر ها علـى  ، فجع  فْن ـةُ تـُراب  ـهُ ح  ل  ثـم خـرج  رسـولُ الله علـى القـومِ وهـم علـى بابِـهِ وم ع  ففع 

ــذ  الله لــي  بــنِ أبــي ر وسِــهِم، وأخ  ــا أصــبحوا فــإذا هــم بِع  ــهِ، فلم   عــز  وجــل  بأبصــارِهم عــن نبي 
، فسألوهُ عنِ النبي  فأخبر هُم أن هُ خرج  فركبوا فـي كـل  وجْـه  يطلبون ـهُ، وكـان  رسـولُ الله   طالب 

  ْت ـج  لَهُ، وجـاءتِ العنكبـوتُ ونس  خ  ـلَ  إلـى غـارِ ثـوْر  فـد  ـع أبـي بكـر  حتـى وص   قد سـار  م 
تْ، فلم ا وصـلتْ رجـالُ قـريش  إلـى الغـارِ قـال  أبـو  تْ ورق د  على بابِهِ، وجاءت حمامة  فباض 
نا تحت  ق دميهِ، فقال  النبـي  صـلى  ر  ميهِ لْبص  هم ينظرُ إلى قد  : يا رسول  الله لو أن  أحد  بكر 

نــى ذلــك  أن  الله يســكنُ الله عليــه وســلم: "ي ــا أبــا بكــر  مــا ظ ن ــك  بــاثنينِ الله ثالثُهمــا" ولــيس  مع
هُما،  هُما في الغارِ، وإن ما معناهُ أن  الله عالم  بهما وهو حافظ  لهما، أي أن  عناية  الله م ع  م ع 
ــــذي يجعــــلُ الله  فمــــن اعتقــــد  أن  الله يســــكنُ فــــي مكــــان  فهــــذا قــــد جعــــل  الله كــــالمخلوقِ، وال

، ومن كذ ب القرءان    لّ يكونُ من المسلمين. كالمخلوقِ فقد كذ ب  القرءان 

ــا وصــل  رســولُ الله  ــر  النــاسُ   ولم  رةِ اســتقب ل هُ المؤمنــون  بــالفر ح، استبش  إلــى المدينــةِ المنــو 
رة ، وءاخــى بــين  أهلِهــا أي الْنصــارِ  بقــدومِ رســولِ الله، وســم ى الرســولُ يثــرب  المدينــة  المنــو 

هُ، وصــار  المســلمون  ع   ، وبنــى مســجد  ــعُ والمهــاجرين  قُ بيــن هُم طم  لْــبِ رجــل  واحــد  لّ يُفــرِ  ل ــى ق 
ـــلِ البُنيـــانِ المرصـــوصِ يشـــد  بعضـــهُ  ث  ـــث لُهم كم  ـــغينة ، م  ـــد  ولّ ض  س  الـــدنيا ولّ يُباعِـــدُ بيـــن هُم ح 
دِ الواحدِ إذا اشـتكى منـهُ عضـو  تـداعى لـهُ  ث لِ الجس  ا، ومثلُهم في توادِهم وتراحُمِهم كم  بعض 

رِ  ه   والحُم ى. سائرُ الجسدِ بالس 

 إخواني :
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ـتْ فمصـيرُها إلـى  ت ـهُ مهمـا بلغ  ـتْ وقُو  لقد كانتِ الهجرةُ إيذان ا بأن  صوْلة  الباطلِ مهمـا عظُم 
ط ـمُ فيـهِ الْغـلَلُ  لِ والب وارِ، وإيذان ا بأن  الحق  لّ بد  لهُ مـن يـوم  تُح  الزاولِ ونِهايتُها إلى الفش 

لمتـُهُ، وكيـف  لّ والله سـبحان هُ وتعـالى قـد وعـد  المـؤمنين  بالن صـرِ وتعلو فيـهِ رايتـُهُ وت رتفِـعُ ك
ة ؛ قـال  تعـالى: {إِن ـا  ـع  ـا ومـن العُسـرِ يُسْـر ا ومـن الضـيقِ س  المبينِ وجعل  لهـم مـن الشـدةِ فر ج 

ادُ  ي وْم  ي قُومُ الْ شْه  نْي ا و  ي اةِ الد  نُوا فِي الْح   } ]سورة غافر[.ل ن نصُرُ رُسُل ن ا و ال ذِين  ءام 

برِ على الشدائِدِ والبلَيـا  إن  الدروس  المستفادة  من الهجرةِ كثيرة ، ومن جُمْل تِها ضرورةُ الص 
وكافـــةِ أنـــواعِ الظلـــمِ والّســـتبدادِ، والصـــمودُ فـــي وجـــهِ الباطـــلِ، والثبـــاتُ فـــي ميـــدانِ الكفـــاحِ، 

بهجتنــا بهــذهِ الــذكرى تمتــزج  والوقــوفُ إلــى جانــبِ الحــق  فــي شــجاعة  وحــزْم  وصــرامة ، وإن  
بعزمنــــا علــــى الّقتــــداء بصــــاحب الــــذكرى، والتمســــك بهديــــه وعقيدتــــه، والّلتــــزام بشــــريعته، 

 معلمين ومتعلمين، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو ءاية".

ــةِ الإســلَم  ج  فنســأل الله عــز وجــل أن يجعلنــا مــن المــوفقين للثبــات حتــى الممــات علــى م ح 
 يضاء.الب

 هذا وأستغفر الله لي ولكم.

 الخطبة الثانية

ـلواتُ الله الب ـر  الـر حيم  ةُ ولـهُ الفضـلُ ولـه الثنـاءُ الحسـنُ وص  الحمدُ لله ِ رب  العالمين لهُ الن عم 
ــي دنا محمــد  وعلــى ســائرِ الْنبيــاءِ والمرســلين  وأهــلِ بيتِــه الطي بــين   والملَئكــةِ المقــربين  علــى س 

 مُ الله عليهم أجمعين. عِب اد  الله أوصيكُم ون فسي  بِت قوى الله.الطاهرين  وسلَ

كُمْ بالصــلَةِ والســلَمِ علــى نبيــه الكــريم فقــال {إِن  الله  كُمْ بــأمْر  عظــيم  أمــر  واعل مــوا أن  الله أمــر 
ل يْـهِ  ـل وا ع  نُـوا ص  ـا ال ـذِين  ءام  ل ى الن بِيِ  ي ا أ ي ه  ل ون  ع  م لَئِك ت هُ يُص  ـل   و  ا} اللهـم  ص  ـلِ مُوا ت سْـلِيم  س  و 

ـــا صـــل يت  علـــى ســـي دِنا إبـــراهيم  وعلـــى ءالِ  ـــد  كم  ـــد  وعلـــى ءالِ ســـي دِنا محم  علـــى ســـي دِنا محم 
كْــت  علــى ســي دِنا  ــا بار  ــد  كم  ــد  وعلــى ءالِ ســي دِنا محم  ســي دِنا إبــراهيم  وبــارِكْ علــى ســي دِنا محم 

ــاسُ ات قُــوا إبــراهيم  وعلــى ءالِ ســي دِنا إبــرا  ــا الن  ــا أ ي ه  ، يقــول الله تعــالى {ي  هيم  إن ــك  حميــد  مجيــد 
ظِـــيم  ) ــىْء  ع  ةِ ش  ـــاع  ل ــة  الس  لْز  ب كُــمْ إِن  ز  ـــع تْ 1ر  ــا أ رْض  ــا ت ـــذْه لُ كُــل  مُرْضِـــع ة  ع م  وْن ه  ( ي ــوْم  ت ر 
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ار ى  ت ر ى الن اس  سُك  ا و  مْل ه  مْل  ح  عُ كُل  ذ اتِ ح  ت ض  } و  ـدِيد  ـذ اب  الله ش  ل كِن  ع  ار ى و  ا هُم بِسُك  م  و 
 ]سورة الحج[.

نا فاغفرِ اللهم  لنا ذنوب نا وإسـرافنا فـي أمرنـا اللهـم  اغفـرْ  اللهم  إن ا دعوناك فاستجبْ لنا دعاء 
( ربن ـا ءاتنـا فـي الـدنيا حسـنة  وفـي الآخـرةِ 1للمؤمنين  والمؤمنـاتِ الْحيـاءِ مـنهم والْمـواتِ )

ســنة  وقنــا عــذاب النــار اللهــم اجعلنــا هــداة  مهتــدين غيــر ضــالين ولّ مضــلين اللهــم  اســتر ح
وعاتِنا واكفِنا ما أهم نا وقِنا شر  ما نتخوف. امِن ر   عوراتِنا وء 

ــاء و   ــنِ الْف حْش  ــى ع  ي نْه  ــى و  إِيت ــاء ذِي الْقُرْب  ــانِ و  ــدْلِ و الِإحْس  ــأْمُرُ بِالْع  ــرِ عبــاد الله{إِن  الله ي  الْمُنك 
} ]سورة النحل[. وأقم الصلَة. ل كُمْ ت ذ ك رُون   و الْب غْيِ ي عِظُكُمْ ل ع 

 في المدينة  الهجرة حتى استقرار النبي 

 للسباعي رحمه الله

 الوقائع التاريخية -أ

... علمــت قــريش بإســلَم فريــق مــن أهــل يثــرب، فاشــتد أذاهــا للمــؤمنين بمكــة، فــأمرهم  -1
رة إلــى المدينــة، فهــاجروا مســتخفين، إلّ عمــر رضــي الله عنــه، فإنــه أعلــم بــالهج  النبــي 

مشــركي قــريش بهجرتــه ، وقــال لهــم: مــن أراد أن تثكلــه أمــه فليلحــق بــي غــدا بــبطن هــذا 
 الوادي، فلم يخرج له أحد.

... ولمــا أيقنــت قــريش أن المســلمين قــد أصــبحوا فــي المدينــة فــي عــزة ومنعــة، عقــدت  -2
دوة للتفكير في القضاء على الرسول نفسه، فقـر  رأيهـم علـى أن يتخيـروا مؤتمرا في دار الن

من كل قبيلة منهم فتى جلدا، فيقتلوه جميعا، فيتفرق دمه في القبائل، ولّ يقـدر بنـو منـاف 
علـى   على حربهم جميعا، فيرضوا بالدية، وهكذا اجتمع الفتيان الموكلون بقتل الرسـول 

 وجه ليقتلوه.بابه ليلة الهجرة ينتظرون خر 

تلــك الليلــة علــى فراشــه، وإنمــا طلــب مــن علــي رضــي الله عنــه   ... لــم يــنم الرســول  -3
أن ينــام مكانــه، وأمــره إذا أصــبح أن يــرد الودائــع التــي كــان أودعهــا كفــار قــريش عنــده إلــى 

بيته دون أن يشاهده الموكلـون بقتلـه، وذهـب إلـى بيـت أبـي   أصحابها، وغادر الرسول 
قـــد هيـــأ مـــن قبـــل راحلتـــين لـــه وللرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، فعزمـــا علـــى بكـــر، وكـــان 
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يلي وكــان مشــركا ليــدلهما علــى طريــق  الخــروج، واســتأجر أبــو بكــر عبــد الله بــن أريقــط الــدِ 
 المدينة، على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى طريق أخرى لّ يهتدي إليها كفار قريش.

كر يوم الخميس أول يوم من ربيع الْول لسـنة وصاحبه أبو ب  ... خرج رسول الله  -4
ثلَث وخمسين من مولده عليه الصلَة والسلَم، ولم يعلم بأمر هجرته إلّ علي رضي الله 
عنــه وآل أبــي بكــر رضــي الله عنــه، وعملــت عائشــة وأســماء بنتــا أبــي بكــر فــي تهيئــة الــزاد 

طـت بـه علـى فـم فرب -وهـو مـا يشـد بـه الوسـط -لهما، وقطعت أسـماء قطعـة مـن نطاقهـا 
فســميت لــذلك: ذات النطــاقين، واتجهــا مــع دليلهمــا عــن طريــق  -وعــاء الطعــام -الجــراب 

، فكمنا فيه ثلَث ليال يبيـت عنـدهما عبـد الله بـن أبـي «غار ثور»اليمن حتى وصلَ إلى 
ر، «سـريع الفهـم» لقـن « حـاذق» بكر وهو غلَم شاب ثقـف  ـح  ، فيخـرج مـن عنـدهما بالس 

ة كأنـه كـان نائمـا فيهـا، فـلَ يسـمع مـن قـريش أمـرا يبيتونـه لهمـا إلّ ويصبح مع قريش بمكـ
 وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره.

من القتل، وخرجـوا يطلبونـه مـن طريـق مكـة   ... قامت قيامة قريش لنجاة الرسول  -5
يقـول بعضـهم: « غـار ثـور» المعتاد، فلم يجدوه واتجهوا إلى طريق اليمن، ووقفوا عند فـم 

وصاحبه فـي هـذا الغـار. فيجيبـه الآخـرون: ألّ تـرى إلـى فـم الغـار كيـف تنسـج عليـه  لعله
العنكبــوت خيوطهــا، وكيــف تعشــعش فيــه الطيــور، ممــا يــدل علــى أنــه لــم يخــل هــذا الغــار 
أحـد منــذ أمـد، وأبــو بكـر رضــي الله عنـه يــرى أقـدامهم وهــم واقفـون علــى فـم الغــار، فيرتعــد 

ه: والله يــا رســول الله، لــو نظــر أحــدهم إلــى مــوطئ ويقــول لــ  خوفــا علــى حيــاة الرســول 
 «.يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»بقوله:   قدمه لرآنا، فيطمئنه الرسول 

وصــاحبه، أو   ... أرســلت قــريش فــي القبائــل تطمــع كــل مــن عثــر علــى الرســول  -6
ذلك ســراقة بــن قتلــه، أو أســره، فــي دفــع مبلــغ ضــخم مــن المــال يغــري الطــامعين، فانتــدب لــ

 جعشم ، وأخذ على نفسه أن يتفقدهما ليظفر وحده بالجائزة.

وصـاحبه، خرجـا مـن الغـار مـع دليلهمـا وأخـذا   ... بعد أن انقطع طلب رسول الله  -7
وقطعـا مسـافة بعيـدة أدركهمـا مـن بعـدها سـراقة، « سـاحل البحـر الْحمـر» طريق الساحل 

لرمــل فلــم تقــدر علــى الســير، وحــاول ثــلَث فلمــا اقتــرب منهمــا، ســاخت قــوائم فرســه فــي ا
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مــرات أن يحملهــا علــى الســير جهــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم، عندئــذ أيقــن أنــه أمــام 
أن يعـــده بشـــيء إن نصـــره، فوعـــده بســـواري كســـرى   رســـول كـــريم، فطلـــب مـــن الرســـول 

 يلبسهما، ثم عاد سراقة إلى مكة فتظاهر بأنه لم يعثر على أحد.

وصاحبه المدينـة فـي اليـوم الثـاني عشـر مـن ربيـع الْول وبعـد   ل ... وصل الرسو  -8
أن طال انتظار أصحابه لـه، يخرجـون كـل صـباح إلـى مشـارف المدينـة، فـلَ يرجعـون إلّ 
حين تحمى الشمس وقت الظهيرة، فلما رأوه فرحوا به فرحا عظيما، وأخـذت الولّئـد ينشـدن 

 بالدفوف:

 طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع

 وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع

 أيها المبعوث فينا ... جئت بالْمر المطاع

وهــي قريــة « قبــاء»وهــو فــي طريقــه إلــى المدينــة قــد وصــل إلــى   ... كــان الرســول  -9
جنوب المدينة على بعد ميلين منها، فأسس فيها أول مسجد بنـي فـي الإسـلَم، وأقـام فيهـا 

عة إلى المدينة، فأدركتـه صـلَة الجمعـة فـي بنـي سـالم بـن أربعة أيام، ثم سار صباح الجم
عوف، فبنى مسجدا هناك وأقام أول جمعة في الإسلَم، وأول خطبة خطبها في الإسلَم، 
ثــم ســار إلــى المدينــة، فلمــا وصــلها كــان أول عمــل عملــه بعــد وصــوله أن اختــار المكــان 

يتيمــين مــن الْنصــار،  الــذي بركــت فيــه ناقتــه ليكــون مســجدا لــه، وكــان المكــان لغلَمــين
فساومهما على ثمنه، فقـالّ: بـل نهبـه لـك يـا رسـول الله، فـأبى إلّ أن يبتاعـه منهمـا بعشـرة 
دنـــانير ذهبـــا أداهـــا مـــن مـــال أبـــي بكـــر، ثـــم نـــدب المســـلمين للَشـــتراك فـــي بنـــاء المســـجد، 

جد ينقـل معهـم الل ـبِن ]الطـوب[، حتـى تـم بنـاء المسـ  فأسرعوا إلى ذلك، وكان رسول الله 
 جدرانه من ل بِن، وسقفه من جريد النخل مقاما على الجذوع.

ـــــم كـــــان أن آخـــــى المهـــــاجرين والْنصـــــار، فجعـــــل لكـــــل أنصـــــاري أخـــــا مـــــن  -10 ... ث
المهــاجرين، فكــان الْنصــاري يــذهب بأخيــه المهــاجر إلــى بيتــه، فيعــرض عليــه أن يقتســم 

 معه كل شيء في بيته.
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لمهاجرين والْنصار، وادع فيه اليهود، وأقرهم كتابا بين ا  ... ثم كتب رسول الله  -11
علــى ديــنهم وأمــوالهم، وقــد ذكــر ابــن هشــام هــذا الكتــاب بطولــه فــي ســيرته، وهــو يتضــمن 
المبادت التي قامت عليها أول دولة في الإسلَم، وفيها من الإنسانية والعدالـة الّجتماعيـة 

طالـــب أن يرجـــع إليـــه والتســـامح الـــديني والتعـــاون علـــى مصـــلحة المجتمـــع مـــا يجـــدر بكـــل 
 ويتفهمه ويحفظ مبادئه.

 ... ونحن نذكر المبادت العامة التي تضمنتها هذه الوثيقة التاريخية الخالدة:

 ... وحدة الْمة المسلمة من غير تفرقة بينها. -1

 ... تساوي أبناء الْمة في الحقوق والكرامة. -2

 ... تكاتف الْمة دون الظلم والإثم والعدوان. -3

 اشتراك الْمة في تقرير العلَقات مع أعدائها لّ يسالم مؤمن دون مؤمن. ... -4

 ... تأسيس المجتمع على أحدث النظم وأهداها وأقومها. -5

 ... مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العام، ووجوب الّمتناع عن نصرتهم. -6

ـــا، والّمت -7 نـــاع عـــن ظلمهـــم ... حمايـــة مـــن أراد العـــيش مـــع المســـلمين مســـالما متعاون
 والبغي عليهم.

... لغيــر المســلمين ديــنهم وأمــوالهم، لّ يجبــرون علــى ديــن المســلمين ولّ تؤخــذ مــنهم  -8
 أموالهم.

 ... على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدولة كما يسهم المسلمون. -9

 ... علــى غيــر المســلمين أن يتعــاونوا معهــم لــدرء الخطــر عــن كيــان الدولــة ضــد أي -10
 عدوان.

 ... وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب. -11

 ... على الدولة أن تنصر من يظلم منهم، كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه. -12

 ... على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم. -13

صــلح، وجــب علــى جميــع أبنائهــا مســلمين وغيــر ... إذا كانــت مصــلحة الْمــة فــي ال -14
 مسلمين أن يقبلوا بالصلح.
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 ... لّ يؤاخذ إنسان بذنب غيره، ولّ يجني جان إلّ على نفسه وأهله. -15

 ... حرية الّنتقال داخل الدولة وخارجها مصونة بحماية الدولة. -16

 ... لّ حماية لآثم ولّ لظالم. -17

 التعاون على البر والتقوى، لّ على الإثم والعدوان.... المجتمع يقوم على أساس  -18

 ... هذه المبادت تحميها قوتان: -19

 قوة معنوية، وهي: إيمان الشعب بالله ومراقبته له، ورعاية الله لمن ]عاهد[ ووفى.

 وقوة مادية، وهي رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى الله عليه وسلم.

 الدروس والعظات -ب

مــؤمن إذا كــان واثقــا مــن قوتــه لّ يســتخفي فــي عملــه، بــل يجــاهر فيــه، ولّ ... إن ال -1
يبالي بأعداء دعوته ما دام واثقا مـن التغلـب علـيهم، كمـا فعـل عمـر رضـي الله عنـه حـين 
هــاجر، وفــي ذلــك دليــل أيضــا علــى أن موقــف القــوة يرهــب أعــداء الله، ويلقــي الجــزع فــي 

علـــى قتـــل عمـــر لّســـتطاعوا، ولكـــن موقـــف  نفوســـهم، ولّ شـــك أنهـــم لـــو أرادوا أن يجتمعـــوا
عمر الجريء ألقى الرعب في نفس كل واحد مـنهم، فخشـي إن تعـرض لـه أن تثكلـه أمـه، 

 وأهل الشر ضنينون ]بخلَء[ بحياتهم حريصون عليها.

... حــين ييــأس المبطلــون مــن إيقــاف دعــوة الحــق والإصــلَح، وحــين يفلــت المؤمنــون  -2
عـــدوانهم، يلجـــؤون آخـــر الْمـــر إلـــى قتـــل الداعيـــة مـــن أيـــديهم ويصـــبحون فـــي منجـــى مـــن 

المصــلح، ظنــا مــنهم أنهــم إن قتلــوه تخلصــوا منــه، وقضــوا علــى دعوتــه، وهــذا هــو تفكيــر 
 الْشرار أعداء الإصلَح في كل عصر، وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا.

مة ... إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصـلَح، يفـدي قائـده بحياتـه، ففـي سـلَ -3
القائــد ســلَمة للــدعوة، وفــي هلَكــه خــذلّنها ووهنهــا، فمــا فعلــه علــي رضــي الله عنــه ليلــة 

تضـــحية بحياتـــه فــي ســـبيل الإبقـــاء علـــى حيـــاة   الهجــرة مـــن بياتـــه علـــى فــراق الرســـول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمـل أن تهـوي سـيوف فتيـان قـريش علـى 

النجاة، ولكن عليـا رضـي   ما منه، لْنه سهل لرسول الله رأس علي رضي الله عنه انتقا
 نبي الْمة وقائد الدعوة.  الله عنه لم يبال بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله 
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مــع محــاربتهم لــه وتصــميمهم   ... وفــي إيــداع المشــركين ودائعهــم عنــد رســول الله  -4
وســـهم باســـتقامة الداعيـــة علـــى قتلـــه، دليـــل علـــى أن أعـــداء الإصـــلَح يوقنـــون فـــي قـــرارة نف

وأمانته ونزاهته، وأنه خير منهم سيرة، وأنقى سريرة، ولكن العماية واللجاجة والجمـود علـى 
العادات والعقائد الضالة، هو الذي يحملهم على محاربته، ونصب الكيد له، والتـآمر علـى 

 قتله إن استطاعوا إلى ذلك سبيلَ.

لدولة، أو زعـيم حركـة الإصـلَح فـي النجـاة مـن ... إن تفكير قائد الدعوة، أو رئيس ا -5
تآمر المتربصين والمغتالين، وعملـه لنجـاح خطـة النجـاة ليسـتأنف حركتـه أشـد قـوة ومراسـا 

 في ميدان آخر، لّ يعتبر جبنا ولّ فرارا من الموت، ولّ ضنا بالتضحية بالنفس والروح.

نجــاح الــدعوات، فهــم  ... فــي موقــف عبــد الله بــن أبــي بكــر مــا يثبــت أثــر الشــباب فــي -6
عمـــاد كـــل دعـــوة إصـــلَحية، وبانـــدفاعهم للتضـــحية الفـــداء، تتقـــدم الـــدعوات ســـريعا نحـــو 
 النصــر والغلبــة. ونحــن نــرى فــي المــؤمنين الســابقين إلــى الإســلَم كلهــم شــبابا، فرســول الله 

  كـان عمـره أربعــين سـنة عنــد البعثـة، وأبــو بكـر رضـي الله عنــه كـان أصــغر منـه بــثلَث
مــــر رضــــي الله عنــــه أصــــغر منهمــــا، وعلــــي رضــــي الله عنــــه أصــــغر الجميــــع، ســــنين، وع

وعثمان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى الله عليـه وسـلم، وهكـذا كـان عبـد 
الله بـن مسـعود، وعبـد الــرحمن بـن عـوف، والْرقــم بـن أبـي الْرقـم، وســعيد بـن زيـد، وبــلَل 

هم، كل هؤلّء كانوا شبابا، حملوا أعباء بن رباح، وعمار بن ياسر، رضي الله عنهم، وغير 
الدعوة على كواهلهم، فتحملوا فـي سـبيلها التضـحيات، واسـتعذبوا مـن أجلهـا العـذاب والْلـم 
والمــوت، وبهــؤلّء انتصــر الإســلَم، وعلــى جهــودهم وجهــود إخــوانهم قامــت دولــة الخلفــاء 

لإسـلَم الـذي حررنـا الراشدين، وتمت الفتوحـات الإسـلَمية الرائعـة، وبفضـلهم وصـل إلينـا ا
 الله به من الجهالة والضلَلة والوثنية والكفر والفسوق.

مــا يثبــت   ... وفــي موقــف عائشــة وأســماء رضــي الله عنهمــا أثنــاء هجــرة الرســول  -7
حاجة الـدعوات الإصـلَحية إلـى النسـاء، فهـن أرق عاطفـة، وأكثـر انـدفاعا، وأسـمح نفسـا، 

م تبــال بنشــره والــدعوة إليــه بكــل صــعوبة، وعملــت وأطيــب قلبــا، والمــرأة إذا آمنــت بشــيء لــ
 على إقناع زوجها وأخوتها وأبنائها به، ولجهاد المـرأة فـي سـبيل الإسـلَم فـي عهـد الرسـول 
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  صفحات بيضاء مشرقة، تؤكـد لنـا اليـوم أن حركـات الإصـلَح الإسـلَمي سـتظل وئيـدة
جـيلَ مـن الفتيـات علـى  الخطأ، قليلة الْثـر فـي المجتمـع حتـى تشـترك فيهـا المـرأة، فتنشـئ

الإيمــان والخلــق والعفــة والطهــارة، هــؤلّء أقــدر علــى نشــر القــيم التــي يحتــاج إليهــا مجتمعنــا 
اليوم في أوساط النساء من الرجال، عدا أنهن سيكن زوجات وأمهات، وأن الفضل الكبير 

أن هـذه في تربية كبار الصحابة ثم التابعين من بعدهم يعود إلى نساء الإسلَم اللَتي أنش
الْجيــال علــى أخــلَق الإســلَم وآدابــه، وحــب الإســلَم ورســوله، فكانــت أكــرم الْجيــال التــي 

 عرفها التاريخ في علو الهمة، واستقامة السيرة، وصلَح الدين والدنيا.

... ... إن علينــا اليــوم أن نــدرك هــذه الحقيقــة، فنعمــل علــى أن تحمــل الفتيــات والزوجــات 
فــي أوســاط النســاء، وهــن أكثــر مــن نصــف الْمــة، وذلــك  لــواء دعــوة الإصــلَح الإســلَمي

يقتضــينا أن نشـــجع بناتنــا وأخواتنـــا علــى تعلـــم الشـــريعة فــي معهـــد موثــوق بحســـن تدريســـه 
للإسلَم، مثل كلية الشريعة في جامعتنا، وكلما كثر عدد هؤلّء الفتيات العالمـات بالـدين، 

لرســـول الله صـــلى الله عليـــه  الفقيهـــات فـــي الشـــريعة، الملمـــات بتـــاريخ الإســـلَم، المحبـــات
وســلم، المتخلقــات بأخلَقــه وأخــلَق أمهــات المــؤمنين، اســتطعنا أن نــدفع حركــة الإصــلَح 
الإســلَمي إلــى الْمــام دفعــا قويــا، وأن نقــرب اليــوم الــذي يخضــع فيــه مجتمعنــا الإســلَمي 

 لْحكام الإسلَم وشريعته، وإن ذلك لواقع إن شاء الله.

وهـم « غـار ثـور»كين عن ر ية رسول الله وصاحبه في ... وفي عمى أبصار المشر  -8
عنده، وفيما تحكيـه لنـا الروايـات مـن نسـيج العنكبـوت وتفـريخ الطيـر علـى فـم الغـار، مثـل 
تخشع له القلوب من أمثلة العناية الإلهية برسله ودعاته وأحبابه، فمـا كـان الله فـي رحمتـه 

فيقضــوا عليــه وعلــى دعوتــه وهــو فــي قبضــة المشــركين   لعبــاده ليســمح أن يقــع الرســول 
الذي أرسله رحمة للعالمين، وكذلك يعـود الله عبـاده الـدعاة المخلصـين أن يلطـف بهـم فـي 

 -فــي كثيــر مــن الْحيــان -ســاعات الشــدة، وينقــذهم مــن المــآزق الحرجــة، ويعمــي عــنهم 
أبصــار المتربصــين لهــم بالشــر والغــدر، ولــيس فــي نجــاة الرســول وصــاحبه بعــد أن أحــاط 

إلّ تصــديق قــول الله تبــارك وتعــالى: }إِن ــا ل ن نصُــرُ رُسُــل ن ا « غــار ثــور»المشــركون فــي بهمــا 
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ادُ{ ]غافر: ي وْم  ي قُومُ الْْ شْه  نْي ا و  ي اةِ الد  نُوا فِي الْح  [ وقـول الله تبـارك وتعـالى:}إِن  51و ال ذِين  آم 
نُوا{ ]الحج: افِعُ ع نِ ال ذِين  آم   [.38اللّ   يُد 

... وفي خوف أبـي بكـر وهـو فـي الغـار مـن أن يراهمـا المشـركون مثـل لمـا يجـب أن  -9
يكــون عليــه جنــدي الــدعوة الصــادق مــع قائــده الْمــين حــين يحــدق بــه الخطــر مــن خــوف 
وإشفاق على حياته، فما كان أبو بكر سـاعتئذ بالـذي يخشـى علـى نفسـه مـن المـوت، ولـو 

ة الخطيـرة وهـو يعلـم أن أقـل جزائـه القتـل فـي هـذه الهجـر   كان كذلك، لمـا رافـق الرسـول 
إن أمسـكه المشــركون مـع رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم، ولكنــه كـان يخشــى علـى حيــاة 

 في قبضة المشركين.  الرسول الكريم، وعلى مستقبل الإسلَم إن وقع الرسول 

ك يـا أبـابكر، مـا ظنـ» لْبـي بكـر تطمينـا لـه علـى قلقـه   ... وفي جواب الرسـول  -10
مثل من أمثلة الصدق في الثقـة بـالله والّطمئنـان إلـى نصـره، والّتكـال « باثنين الله ثالثهما

فـي دعـوى النبـوة، فهـو فـي   عليه عنـد الشـدائد، وهـو دليـل واضـح علـى صـدق الرسـول 
أشـد المـآزق حرجـا ومـع ذلــك تبـدو عليـه أمـارات الّطمئنــان إلـى أن الله ]الـذي[ بعثـه هــدى 

خلــى عنــه فــي تلــك الســاعات، فهــل مثــل هــذا الّطمئنــان يصــدر عــن ورحمــة للنــاس لــن يت
مدع للنبوة، منتحل صـفة الرسـالة؟ وفـي مثـل هـذه الحـالّت يبـدو الفـرق واضـحا بـين دعـاة 
الإصلَح وبين المدعين له والمنتحلـين لّسـمه، أولئـك تفـيض قلـوبهم دائمـا وأبـدا بالرضـى 

اوف، وينهارون عند الشدائد، ثم لّ تجـد عن الله، والثقة بنصره، وهؤلّء يتهاوون عند المخ
 لهم من دون الله وليا ولّ نصيرا.

وعجــزه عــن الوصــول إليــه   ... ويبــدو لنــا مــن موقــف ســراقة حــين أدرك الرســول  -11
دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قوائم فرسه تسيخ فـي الرمـل وهـي 

وجههـا شـطر مكـة نشـطت مـن كبوتهـا، فـإذا متجهة صوب الرسـول، حتـى إذا نـزل عنهـا و 
هـا ]ضـعفها[، أفتـرى هـذا   أراد أن يعيدها كرة في اتجاه الرسول  عـادت إلـى عجزهـا وكعِ 

يقــع إلّ لنبــي مرســل مؤيــد مــن الله بالنصــر والعــون؟ كــلَ، وهــذا مــا أدركــه ســراقة، فنــادى 
ن إدراكـــه قـــوى مـــن العنايـــة الإلهيـــة مـــا تعجـــز عـــ  الرســـول بالْمـــان، وأدرك أن للرســـول 

 البشر، فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد.
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لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرى، فالإنسان الذي يبـدو   ... وفي وعد الرسول  -12
هاربا من وجه قومه لّ يؤمل في فتح الفـرس والّسـتيلَء علـى كنـوز كسـرى، إلّ أن يكـون 

رى عمر بـن الخطـاب بإنفـاذ وعـد له، وطالب كس  نبيا مرسلَ، ولقد تحقق وعد الرسول 
لــه حــين رأى ســواري كســرى فــي الغنــائم، فألبســهما عمــر ســراقة علــى مــلأ مــن   الرســول 

الحمــــد لله الــــذي ســــلب كســــرى ســــواريه وألبســــهما ســــراقة بــــن جعشــــم »الصــــحابة، وقــــال: 
وهكـــذا تتـــوالى المعجــزات فـــي هـــذه الهجــرة واحـــدة بعـــد أخــرى ليـــزداد المؤمنـــون « الْعرابــي
 الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين أنه رسول من رب العالمين. ويستيقن

 ... كانت فرحة المؤمنين مـن سـكان يثـرب مـن أنصـار ومهـاجرين بقـدوم رسـول الله  -13
  ووصـوله إلــيهم ســالما فرحــة أخرجــت النســاء مـن بيــوتهن والولّئــد، وحملــت الرجــال علــى

وقـف المشـارك فـي الفرحـة ظـاهرا، والمتـألم مـن ترك أعمالهم، وكان موقـف يهـود المدينـة م
منافســة الزعامــة الجديــدة باطنــا، أمــا فرحــة المــؤمنين بلقــاء رســولهم، فــلَ عجــب فيهــا وهــو 
الــذي أنقــذهم مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى صــراط العزيــز الحميــد، وأمــا موقــف 

الـذي فقـدوا السـيطرة عليـه،  اليهود فلَ غرابة فيه وهم الذين عرفوا بـالملق والنفـاق للمجتمـع
وبــالغيظ والحقــد الْســود ممــن يســلبهم زعــامتهم علــى الشــعوب، ويحــول بيــنهم وبــين ســلب 
أموالها باسم القروض، وسفك دمائها باسم النصح والمشورة، وما زال اليهود يحقدون على 
كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم، وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامرات، ثـم إلـى 

  لّغتيــال إن اســتطاعوا، ذلــك ديــدنهم، وتلــك جبلــتهم، وقــد فعلــوا مثــل ذلــك برســول الله ا
بعد استقراره بالمدينة، برغم ما أمضـاه بينـه وبيـنهم علـى التعـاون والتعـايش بسـلَمن ولكـن 

ـــا  أ ه  ـــرْبِ أ طْف  ـــار ا لِ لْح  ـــدُواْ ن  ـــا أ وْق  اللّ ُ{ اليهـــود قـــوم يشـــعلون نـــار الحـــروب دائمـــا وأبـــدا، و}كُل م 
 [.64]المائدة:

مــا أقــام بمكــان إلّ كــان أول مــا   ... مــن وقــائع الهجــرة إلــى المدينــة تبــين لنــا أنــه  -14
يفعلــه بنــاء مســجد يجتمــع فيــه المؤمنــون فقــد أقــام مســجد قبــاء حــين اقــام فيهــا أربعــة أيــام، 

ي وبنى مسـجدا فـي منتصـف الطريـق بـين قبـاء والمدينـة لمـا أدركتـه صـلَة الجمعـة فـي بنـ
 «.وادي رانوناء» سالم بن عوف في بطن الوادي 
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 ... ... فلما أن وصل إلى المدينة، كان أول عمل عمله بناء مسجد فيها.

ـــى أهميـــة المســـجد فـــي الإســـلَم، وعبـــادات الإســـلَم كلهـــا تطهيـــر  ـــدلنا عل ... ... وهـــذا ي
عــــة للــــنفس، وتزكيــــة للأخــــلَق، وتقويــــة لْواصــــر التعــــاون بــــين المســــلمين، وصــــلَة الجما

والجمعة والعيدين، مظهر قـوي مـن مظـاهر اجتمـاع المسـلمين، ووحـدة كلمـتهم، وأهـدافهم، 
وتعــاونهم علــى البــر والتقــوى، لّ جــرم أن كــان للمســجد رســالة اجتماعيــة وروحيــة عظيمــة 
الشـــأن فـــي حيـــاة المســـلمين، فهـــو الـــذي يوحـــد صـــفوفهم، ويهـــذب نفوســـهم، ويـــوقظ قلـــوبهم 

 ر فيه قوتهم وتماسكهم.وعقولهم، ويحل مشاكلهم، وتظه

... ولقــد أثبــت تــاريخ المســجد فــي الإســلَم أنــه منــه انطلقــت جحافــل الجيــوق الإســلَمية 
لغمـــر الْرض بهدايـــة الله، ومنـــه انبعثـــت أشـــعة النـــور والهدايـــة للمســـلمين وغيـــرهم، وفيـــه 
ترعرعــت بــذور الحضــارة الإســلَمية ونمــت، وهــل كــان أبــوبكر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، 

ســـعد، وأبـــو عبيـــدة وأمثـــالهم مـــن عظمـــاء التـــاريخ الإســـلَمي إلّ تلَمـــذة المدرســـة وخالـــد، و 
 المحمدية التي كان مقرها المسجد النبوي.

... وميــزة أخــرى للمســجد فــي الإســلَم أنــه تنبعــث منــه فــي كــل أســبوع كلمــة الحــق مدويــة 
مجلجلــة علــى لســان خطيبــه، فــي إنكــار منكــر أو أمــر بمعــروف، أو دعــوة إلــى خيــر أو 

يقــاظ مــن غفلــة، أو دعــوة إلــى تجمــع، أو احتجــاج علــى ظــالم، أو تحــذير لطاغيــة، ولقــد إ
شاهدنا في عصر الطفولة كيـف كانـت المسـاجد مراكـز الّنطـلَق للحركـات الوطنيـة ضـد 
المســتعمرين الفرنســيين، يلجــأ إليهــا زعمــاء الجهــاد ضــد الّســتعمار وضــد الصــهيونية، وإذا 

م بوظيفتها الكبرى، فما ذلك إلّ ذنـب بعـض الخطبـاء مـن كنا نرى تعطيلها اليوم عن القيا
المـــوظفين المرتـــزقين، أو الجـــاهلين الغـــافلين، ويـــوم يعتلـــي منابرهـــا ويـــؤم محاريبهـــا دعـــاة 
أشـــداء فـــي الحـــق، علمـــاء بالشـــريعة، مخلصـــون لله ولرســـوله، ناصـــحون لْئمـــة المســـلمين 

فـي مؤسسـاتنا الّجتماعيـة،  وعامتهم، يعود للمسجد في مجتمعنا الإسلَمي مكان الصدارة
ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال، وإخراج الْبطال، وإصلَح الفساد، ومحاربة 

 المنكر، وبناء المجتمع على أساس من تقوى الله ورضوانه.
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... وإنـــا لنأمـــل ذلـــك إن شـــاء الله حـــين تحتـــل هـــذه الطليعـــة الطـــاهرة مـــن شـــبابنا المـــؤمن 
 تخلقة بأخلَق رسول الله منابره وأرجاءه.المثقفة بدين الله الم

... فــي مؤخــاة الرســول بــين المهــاجرين والْنصــار أقــوى مظهــر مــن مظــاهر عدالــة  -15
الإســـــلَم الإنســـــانية الْخلَقيـــــة البنـــــاءة، فالمهـــــاجرون قـــــوم تركـــــوا فـــــي ســـــبيل الله أمـــــوالهم 

وم أغنيــــاء وأراضــــيهم، فجــــا وا المدينــــة لّ يملكــــون مــــن حطــــام الــــدنيا شــــيئا، والْنصــــار قــــ
بــزروعهم وأمــوالهم وصــناعتهم، فليحمــل الْل أخــاه، وليقتســم معــه ســراء الحيــاة وضــراءها، 
ولينزله في بيته مـادام فيـه متسـع لهمـا، وليعطـه نصـف مالـه مـا دام غنيـا عنـه، مـوفرا لـه، 

 فأية عدالة اجتماعية في الدنيا تعدل هذه الْخوة؟

اجتماعيــة، قــوم لّ يريــدون أن يبهــر نــور  ... إن الــذين ينكــرون أن يكــون الإســلَم عدالــة
الإسلَم أبصار الناس ويستولي على قلوبهم، أو قوم جامدون يكرهون كـل لفـظ جديـد ولـو 
أحبـه النـاس وكـان فــي الإسـلَم مدلولـه، وإلّ فكيـف تنكــر العدالـة الّجتماعيـة فـي الإســلَم 

  الشـريعة محمـد وفي تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاريخ، وهي التي عقـدها صـاحب 
 بنفسه، وطبقها بإشرافه، وأقام على أساسها أول مجتمع ينشؤه، وأول دولة يبنيها؟

 ... سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم..

... وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول الْخوة بـين المهـاجرين والْنصـار، والتعـاون  -16
د  علـ ى أن أسـاس الدولـة الإسـلَمية قـائم بين المسلمين وغيرهم جملة من الْدلة التي لّ تـر 

على العدالة الّجتماعية، وأن أساس العلَئق بين المسلمين وغيرهم هو السـلم مـا سـالموا، 
وأن مبــــدأ الحــــق والعــــدل والتعــــاون علــــى البــــر والتقــــوى والعمــــل لخيــــر النــــاس، ودفــــع أذى 

ذلك تكــون الْشــرار عــن المجتمــع، هــو أبــرز الشــعارات التــي تنــادي بهــا دولــة الإســلَم، وبــ
الدولــة الإســلَمية أينمــا قامــت، وفــي أي عصــر نشــأت قائمــة علــى أقــوم المبــادت وأعــدلها، 
وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادت التي تقوم عليها الـدول، وتعـيش فـي ظلهـا الشـعوب، 
وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دولة في مجتمعنا الإسلَمي تركز قواعدها على مبادت 

فق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم الدولـة، عـدا أنـه يحقـق للمسـلمين الإسلَم عمل يت
 بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها.
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وأيا ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أسـاس الإسـلَم، وفـي تـرك ذلـك 
لَمي، ولّ يضـــطهد خرابنـــا ودمارنـــا، والإســـلَم لّ يـــؤذي غيـــر المســـلمين فـــي الـــوطن الإســـ

عقائدهم، ولّ ينتقص من حقوقهم، ففيم الخوف من إلزام الدول في البلَد الإسلَمية بتنفيذ 
شرائع الإسلَم، وإقامة أحكامه وهي كلها عـدل وحـق وقـوة وإخـاء وتكافـل اجتمـاعي شـامل 
علـــى أســـاس مـــن الإخـــاء والحـــب والتعـــاون الكـــريم؟ إننـــا لـــن نخلـــص مـــن الّســـتعمار، إلّ 

ت حْن ا بالمناد نُواْ و ات ق واْ ل ف  ل وْ أ ن  أ هْل  الْقُر ى آم  اة بالإسلَم، وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون }و 
ــم اء و الْ رْضِ{ ]الْعــراف:  ــن  الس  ــات  مِ  ك  ل ــيْهِم ب ر  ــات بِعُوهُ 96ع  ا ف  [ }و أ ن  ه ــذ ا صِــر اطِي مُسْــت قِيم 

ــر   ــبُل  ف ت ف  ــبِيلِهِ{ ]الْنعــام: و لّ  ت ت بِعُـواْ الس  ـن س  ــا 153ق  بِكُــمْ ع  ــل ل ــهُ م خْر ج  ــن ي ت ـقِ اللّ   ي جْع  م  [ }و 
ــدْ ج   سْــبُهُ إِن  اللّ   ب ــالِغُ أ مْــرِهِ ق  ِ ف هُــو  ح  ل ــى اللّ  ــلْ ع  ك  ــن ي ت و  م  يْــثُ لّ  ي حْت سِــبُ و  ي رْزُقْــهُ مِــنْ ح  ــل  و  ع 

ـيْء  ق ـدْر ا { ]الطـلَ ـل ل ـهُ مِـنْ أ مْـرِهِ يُسْـر ا{ ]الطـلَق: 2ق: اللّ ُ لِكُلِ  ش  ـن ي ت ـقِ اللّ   ي جْع  م  [ 4[ }و 
يُعْظِمْ ل هُ أ جْر ا{ ]الطلَق:  يِ ئ اتِهِ و  نْهُ س  رْ ع  م ن ي ت قِ اللّ   يُك فِ   [.5}و 

 الهجرة حدث غي ر مجرى التاريخ

 هـ(1ربيع الْول  12)في ذكرى هجرة النبي: 

 أحمد تمام

 هجرةطريق ال

ـا يـدعو النـاس إلـى الإسـلَم،  مكث النبي )صلى الله عليه وسلم( في مكة ثلَثـة عشـر عام 
ويبصــرهم بشــرائعه، ويرشــدهم إلــى أحكامــه، دون أن يتطــرق إليــه ملــل، أو يصــيبه كلــل أو 
ضــجر، لّ تصــرفه عــن دعوتــه الشــواغل، ولّ يثنيــه عــن التبليــغ وعــد أو وعيــد، وإنمــا هــو 

نه مـن تبليـغ دعوتـه ماض في طريقه، تحوطه عن اية الله وتكلؤه رحمته، لّ يجد وسيلة تمك 
إلّ اتبعها، ولّ طريقة تهيئ لـه النجـاح إلّ أخـذ بأسـبابها، طـرق كـل بـاب، ووقـف عنـد كـل 

ا يؤمن بها ويؤازرها.  جمع، وعرض دعوته على القبائل؛ لعل أحد 

م، ونضــجت وآمـن بالـدعوة الجديـدة بعــض أهـل مكـة، ممـن ســمت نفوسـهم، وصـفت أفئـدته
عــاطفتهم الدينيــة، فــالتفوا حــول نبــيهم محمــد )صــلى الله عليــه وســلم(، كمــا آمــن عــدد مــن 
الرقيــق والمــوالي والمستضــعفين فــي مكــة، ولــم تلــق مكــة بــالّ  لهــذا الــدين الجديــد فــي بــادت 
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ا )صــــلى الله عليــــه وســــلم( وصــــحبه مجموعــــة مــــن الحنفــــاء الــــذين  الْمــــر، وعــــد ت محمــــد 
 ن أن يلتفت إليهم أحد.يظهرون ثم يختفون دو 

لكنهـــا استشـــعرت الخطـــر، حـــين رأت نفســـها أمـــام رجـــل آخـــر، ودعـــوة مختلفـــة، وجماعـــة 
ــا يُتلــى، وأن الرســالة تجــد أنصــار ا وإن كانــت تشــق طريقهــا بــبطء، ثــم هالهــا  تتكــون، وكتاب 
الْمـــر حـــين بـــدأ النبـــي )صـــلى الله عليـــه وســـلم( يهـــاجم الوثنيـــة ويعيـــب الْصـــنام، ويســـف ه 

ا، ورأت أن مكانتها الدينية وزعامتها الروحية في خطر، فلجأت إلى مواجهة الـدين عبادته
الوليــد، ومحاصــرته بكافــة الوســائل التــي تضــمن إجهاضــه والقضــاء عليــه، ولــم تتحــرج فــي 
اســتخدام التعــذيب والقتــل والســجن مــع المــؤمنين بمحمــد )صــلى الله عليــه وســلم( ودعوتــه، 

 وسلم( نفسه من الْذى، وتعرضت حياته للخطر. ولم يسلم النبي )صلى الله عليه

 الهجرة إلى الحبشة.. محاولة للخروج من الْزمة

حــين اشــتد العــذاب بأصــحاب النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( وضــاقت بهــم الســبل، أمــرهم 
بالهجرة إلى الحبشة "فإن بها ملك ا لّ يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعـل الله 

ــا ممــا أنــت م فيــه"، فخــرج فريــق مــن المســلمين إلــى أرض الحبشــة؛ مخافــة الفتنــة، لكــم فرج 
 وفرار ا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلَم.

وتفكير النبي )صلى الله عليه وسلم( في الحبشـة ينطـوي علـى معرفـة واسـعة للنبـي الكـريم 
ن أصــلح للحمايــة بــأحوال شــبه الجزيــرة العربيــة، واتجاهاتهــا السياســية، فلــم يكــن هنــاك مكــا

والإيواء من الحبشة، فالقبائل العربية تربطها بقريش علَقات وثيقة، وروابـط متينـة تمنعهـا 
مــن اســتقبال هــؤلّء المســلمين إذا مــا فكــروا فــي الهجــرة إليهــا، وبــلَد الــيمن غيــر مســتقرة 
 يتنازعهـــا التنـــافس بـــين الفـــرس والـــروم، والصـــراع بـــين اليهوديـــة والنصـــرانية، ولـــم تكـــن أي

مدينة من مدن الجزيرة العربية تصلح أن تكـون مكان ـا مناسـب ا لإيـوائهم، حتـى يثـرب نفسـها 
لم تكن تصلح هي –التي استقبلت النبي )صلى الله عليه وسلم( بعد ذلك، وأقام بها دولته 

الْخـــرى فـــي هـــذا الوقـــت لّســـتقبال المهـــاجرين، حيـــث كانـــت تمزقهـــا الخلَفـــات الداخليـــة، 
 ئلها. وكان جملة من هاجر إلى الحبشة ثلَثة وثمانين رجلَ .والصراعات بين قبا

 مقدمات الهجرة الكبرى 
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ــــا  ا ومكان  وإذا كانــــت الحبشــــة التــــي يحكمهــــا ملــــك عــــادل تصــــلح أن تكــــون مــــأوى صــــالح 
للحماية، فإنها لم تكن تصلح أن تكون مركز ا للدعوة، ومعقلَ  للـدين، ولهـذا لـم يفكـر النبـي 

الهجرة إليهـا، واسـتمر فـي عـرض دعوتـه علـى القبائـل العربيـة  )صلى الله عليه وسلم( في
التي كانت تفد إلى مكة، أو بالذهاب إلى بعضها كما فعـل مـع قبيلـة ثقيـف فـي الطـائف، 
ــم تكــن قــريش تتركــه يــدعو فــي هــدوء، وإنمــا تتب عــت خطــوه، تحــذر القبائــل مــن دعوتــه  ول

 وتنف رها منه.

بليـــغ دعوتـــه كـــان لّ بـــد أن يـــؤتي ثمـــاره، غيـــر أن ســـعي النبـــي الـــدءوب، وحرصـــه علـــى ت
فتفت حـــت لدعوتـــه قلـــوب ســـتة رجـــال مـــن الخـــزرج، فأســـلموا، ووعـــدوه بالـــدعوة للإســـلَم فـــي 

ر له أن تجتمع عليه قبائل يثرب.  يثرب، وبشروه بالفوز لو قُد 

ولم يكد ينصرم عام حتـى وافـى النبـي )صـلى الله عليـه وسـلم( فـي موسـم الحـج اثنـا عشـر 
من الخزرج وثلَثة من الْوس، وعقد معهم بيعة عرفت ببيعة العقبة الْولى،  رجلَ : تسعة

 على "ألّ يشركوا بالله شيئ ا، ولّ يسرقوا، ولّ يزنوا، ولّ يقتلوا أولّدهم...".

ـا فـي  ـا، فقيه  وأرسل معهم حـين عـادوا إلـى بلَدهـم مصـعب بـن عميـر، وكـان داعيـة عظيم 
ـــا، ذ ـــا رفيق  ـــا، حليم  ـــا فطن  ا صـــبر وأنـــاة، فـــنجح فـــي مهمتـــه أيمـــا نجـــاح، وانتشـــر الـــدين، لبق 

الإسلَم في كل بيت هناك، وهيأ السبيل لتكون يثـرب هـي دار الهجـرة، التـي ينطلـق إليهـا 
 المسلمون، ومعقل الدين ومركز الدولة.

 وبعد عام عاد مصعب في موسم الحج، ومعه ثلَثة وسبعون رجلَ  وامرأتان، التقوا بـالنبي 
 لي سر ا وبايعوه بيعة العقبة الثانية، التي تضـمنت التـزامهم بحمايـة النبـي في إحدى الليا

 )صلى الله عليه وسلم( عندما يهاجر إليهم والدفاع عنه، والمحافظة على حياته.

ومن ثم حددت هذه البيعة الوضع القانوني للنبي )صلى الله عليه وسـلم( بـين أهـل يثـرب، 
ا مــنهم، دمــه كــدمهم، و  حكمــه كحكمهــم، وقضــت بخروجــه ضــمن ا مــن عــداد فاعتبرتــه واحــد 

أهــل مكــة، وانتقــال تبعيتــه إلــى أهــل يثــرب، ولهــذا أخفــى المتبــايعون أمــر هــذه البيعــة عــن 
قــريش؛ لْن الفتــرة بــين إتمــام هــذه البيعــة، ووصــوله )صــلى الله عليــه وســلم( لّ يلتــزم أهــل 

 قريش.يثرب خلَلها بحماية النبي الكريم إذا وقع له مكروه أو أذى من 
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 التجهيز للهجرة

ــت البيعــة المباركــة أمــر النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( أصــحابه بــالهجرة إلــى  وبعــد أن تم 
ــى بهــا مــن يخشــى علــى نفســه، ويعلنهــا مــن يجــد  ا وجماعــات، يتخف  المدينــة، فهــاجروا أفــراد 

 في نفسه القدرة على التحدي.

أن تـــرد مـــن اســـتطاعت رده، ولـــم تقـــف قـــريش إزاء هـــذه الهجـــرة مكتوفـــة اليـــدين، فحاولـــت 
لتفتنــه فــي دينــه أو تعذبــه أو تنكــل بــه، ولكــن دون جــدوى، فقــد هــاجر معظــم المســلمين، 
وبقى النبي )صلى الله عليه وسلم( في مكة، ووقعـت قـريش فـي حيـرة: هـل يظـل فـي مكـة 
كما فعل في الهجرة إلى الحبشـة، أم يهـاجر فـي هـذه المـرة مـع أصـحابه؟ وفـي هـذا خطـر 

م؛ لْنه يستطيع في يثرب أن ينظم جماعته، ويقيم دولتـه، فتتهـدد مكانـة قـريش شديد عليه
 بين القبائل، وتضيع زعامتها، وتتأثر تجارتها.

حزمــت قــريش أمرهــا، واتخــذت قرارهــا بقتــل النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( قبــل أن تفلــت 
لـــدنيء، الفرصـــة مـــن بـــين أيـــديها، ويتحقـــق مـــا تخشـــاه، فأعـــدوا مـــؤامرتهم لهـــذا الغـــرض ا

وأشركوا جميع القبائل في قتله، باختيار شاب قـوي مـن بـين أبنائهـا، حتـى يتفـرق دمـه فـي 
القبائــل، ولّ يقــوى بنــو هاشــم علــى محاربــة أهــل مكــة، وقــد ســجل القــرآن الكــريم نبــأ هــذه 
ـــوك أو  ـــذين كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتل ـــه تعـــالى: "وإذ يمكـــر بـــك ال المـــؤامرة الخسيســـة فـــي قول

 [.30ويمكر الله والله خير الماكرين" ]الْنفال: الآية يخرجوك ويمكرون 

 حادث الهجرة.. وأسباب النجاح

اتخــذ النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( كــل الْســباب التــي تضــمن نجــاح هجرتــه إلــى المدينــة 
التـــي ترتـــب عليهـــا قيـــام دولـــة الإســـلَم، واتســـاع رقعتهـــا، وســـطوع حضـــارتها، ولعـــل أهـــم 

إعداد المكان الذي سينزل به هو وأصحابه، مستخدم ا كـل  الْسباب هو نجاحه الباهر في
الوســـائل الممكنـــة مـــن توثيـــق عـــرى العلَقـــات مـــع أهـــل يثـــرب بعقـــد معاهـــدتين عظيمتـــين، 
وإرسال داعية عظيم الكفاءة، قوي الإيمان، شديد الإخلَص؛ لنشر الدين، وجـذب الْتبـاع 

 هناك.
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المناســب للهجــرة، فلــم يعــزم النبــي والســبب الثــاني مــن أســباب النجــاح هــو اختيــار الوقــت 
)صـــلى الله عليـــه وســـلم( علـــى الهجـــرة إلّ بعـــد أن اســـتوثق مـــن رســـول إيمـــان أهـــل يثـــرب، 
وتعهدهم بحمايته والدفاع عنه، وذلك في بيعة العقبة الثانية، ومن ثم لم تعـد هنـاك حاجـة 

 لبقائه في مكة بعد أن وجد النصرة والمنعة عند أهل يثرب.

و آليات الهجرة التي اتبعها النبي في خروجـه مـن مكـة إلـى المدينـة، فـي والسبب الثالث ه
واحــدة مــن أجــل  مــا عــرف تــاريخ المغــامرة فــي ســبيل الحــق والعقيــدة والإيمــان قــوة وروعــة، 
وتفاصـيل هــذه الهجــرة مـذكورة فــي كتــب السـيرة، ولســنا فــي حاجـة إلــى ســردها الآن، ولكــن 

د، ودقيقــة إلــى أبعــد مــدى، وضــع لهــا النبــي يمكــن القــول بأنهــا كانــت ســرية إلــى أقصــى حــ
)صلى الله عليـه وسـلم( كـل مـا فـي وسـع البشـر وطـاقتهم مـن وسـائل تضـمن لهـا النجـاح، 

 وخطط تحقق لها التوفيق، فإذا لم يفلح ذلك كله، فستأتي عناية الله في اللحظة المناسبة.

 في المدينة  الرسول 

مــن ربيــع الْول  12لإثنــين، الموافــق )المدينــة فــي ضــحى يــوم ا  ومــا إن وصــل النبــي 
م( حتـى بـدأ العمـل الجـاد، والسـعي الـدءوب، 622سـبتمبر  24للسنة الْولـى مـن الهجـرة  

 حتى أكمل رسالته على نحو لّ مثيل له في تاريخ الإنسانية.

ولم تكن يثرب عندما نزلها النبي )صلى الله عليـه وسـلم( مدينـة بـالمعنى المعـروف، وإنمـا 
متفرقة في سهل فسيح يسكنها قبائـل الْوس والخـزرج والجماعـات اليهوديـة،  كانت واحات

ـــدة، وكـــان المســـجد هـــو الْســـاس فـــي هـــذا  فـــنظ م العمـــران بالمدينـــة، وشـــق بهـــا طرقـــا معب 
 التنظيم، انتظم حوله عمران المدينة الجديدة، واتسقت شوارعها.

بـرم فيـه كـل الْمـور، وتُعقـد وكان هذا المسجد هو مقر الرئاسة الذي تقـام فيـه الصـلَة، وتُ 
به مجالس التشاور للحرب والسلم واستقبال الوفـود، وبجـوار المسـجد اتخـذ النبـي مسـاكنه، 
وكانــت متصــلة بالمســجد، بحيــث يخــرج منهــا إلــى صــلَته مباشــرة، وأصــبح مــن السُــن ة أن 

 تُبْنى المساجد وبجوارها بيوت الولّة ودواوين الحكم.

س والخــزرج وأزال مــا بينهمــا مــن عــداوة، وجمعهمــا فــي اســم ثــم أصــلح النبــي مــا بــين الْو 
واحـــد هـــو الْنصـــار، ثـــم آخـــى بيـــنهم وبـــين المهـــاجرين علـــى أســـاس أن المـــؤمنين إخـــوة، 
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وكانت المرة الْولى التي يعرف فيها العرب شيئا يسمى الْخوة، دون قرابة أو صلة رحـم، 
صـير الـرجلَن أخـوين، حيث جعل كل رجل من المهاجرين يؤاخي رجلَ من الْنصـار، في

 بينهما من الروابط ما بين الْخوين من قرابة الدم.

وبعد المؤاخاة كانت الصحيفة، وهي الدسـتور الـذي وضـعه النبـي )صـلى الله عليـه وسـلم( 
ــم يُمْلِهــا  لتنظــيم الحيــاة فــي المدينــة، وتحديــد العلَقــات بينهــا وبــين جيرانهــا، هــذه الوثيقــة ل

إمــلَء، وإنمــا كانــت ثمــرة مناقشــات ومشــاورات بينــه وبــين  النبــي )صــلى الله عليــه وســلم(
  أصـــحابه مـــن المهـــاجرين والْنصـــار وغيـــرهم، وكلمـــا اســـتقروا علـــى مبـــدأ قـــام الرســـول 

بــإملَء نصــه علــى علــي بــن أبــي طالــب، وشــيئا فشــيئا اكتملــت الوثيقــة، وأصــبحت دســتورا 
ئها علــى أســاس دســتور للجماعــة الجديــدة، ولّ يكــاد يُعــرف مــن قبــل دولــة قامــت منــذ إنشــا

مكتــوب غيــر هــذه الدولــة الإســلَمية الجديــدة، فإنمــا تقــام الــدول أولّ، ثــم يتطــور أمرهــا إلــى 
 وضع دستور.

وأدت هـــذه السياســـة الحكيمـــة إلـــى قيـــام جماعـــة متآلفـــة متحابـــة، وإلـــى ازديـــاد عـــدد ســـكان 
قبـل النـاس المدينة حتى زاد عدد سكانها عما كانوا عليه أكثر مـن خمـس مـرات، بعـد أن أ

ـا لبركـة مجـاورة النبـي )صـلى  على سكناها؛ طلبا للأمـن والعـدل فـي ظـل الإسـلَم، والتماس 
 الله عليه وسلم(، واستجابة لما دعا إليه القرآن من الهجرة إلى الله وإلى رسوله.

 بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة

ث التي أحاطـت بـالنبي )صـلى الله كانت الهجرة إلى المدينة ضرورة ملحة فرضتها الْحدا
عليه وسلم( في مكة، وألزمته السعي إلى مكان آخر تُمارس فيها شعائر الإسلَم، وتُطب ق 
أحكامــه، وتنطلــق دعوتــه إلــى كــل مكــان، دون مزاحمــة أو تضــييق، ومكــة حينــذاك لــم تعــد 

الجديـد،  صالحة لهذه الفترة من عمر الرسالة، لْن العداء قد بلغ بها كل مـدى ضـد الـدين
وأصــبحت هنــاك صــعوبة بالغــة فــي اســتكمال الــدعوة التــي تحتــاج إلــى دولــة حتــى تــنجح 

 راسلتها.

ولـــم تكـــن الحبشـــة التـــي تـــنعم بالعـــدل والْمـــان تصـــلح لهـــذه الفتـــرة؛ نظـــرا لّخـــتلَف البيئـــة 
اللغويــة والدينيــة هنــاك؛ الْمــر الــذي جعــل حركــة الإســلَم هنــاك بطيئــة، وبــلَ فاعليــة، ولّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 471 

البيئة بالتطبيق؛ ومـن ثـم لـم تكـن هنـاك مدينـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة تصـلح تسمح هذه 
 لّستقبال الدين في الفترة الثانية إلّ يثرب التي أُطلق عليها مدينة الرسول.

 من مصادر الدراسة:

القـاهرة  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي -ابن هشام )عبد الملك بن هشام( السيرة النبوية
 م.1936

هـــ  1405القــاهرة  -الزهــراء للإعــلَم العربــي -دراســات فــي الســيرة النبويــة -سحســين مــؤن
 م.1984

 -دار المعـالم الثقافيـة -مجتمع المدينـة المنـورة فـي عهـد الرسـول -محمد لقمان الْعظمي
 م.1989السعودية 

القــــــاهرة  -الســــــيرة النبويــــــة فــــــي ضــــــوء القــــــرآن والســــــنة -محمــــــد بــــــن محمــــــد أبــــــو شــــــهبة
 م.1981هـ1401

 م1965القاهرة  -دار القلم -الدولة الإسلَمية الْولى -إبراهيم الشريف أحمد

 الهجرة دروس وعبر

 سامي بن خالد الحمود

الحمـــد لله مـــدبر الشـــهور والْعـــوام , ومصـــرف الليـــالي والْيـــام ، وأشـــهد أن لّ إلـــه إلّ الله 
وث رحمــة وحــده لّ شــريك لــه ذو الجــلَل والإكــرام ، وأشــهد أن محمــدا  عبــده ورســوله المبعــ

 للأنام ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الْئمة الْعلَم . أما بعد أيها الْحبة الكرام .

قبــل ألــف وأربعمائــة وإحــدى وعشــرين ســنة كانــت هــذه الْرض أرض الحــرمين علــى موعــد 
 مع حادثة عظيمة وقصة مثيرة ، نصر الله بها الدين ، وقلب بها الموازين .

، وحــرف الهــاء الــذي يشــير إليهــا لّ يغيــب عــن أنظارنــا ،  مــن منــا لّ يعــرف هــذه القصــة
 فهو بجانب كل رقم نؤرل به أيامنا .

.. أبــــو بكــــر ... قــــريش .. مــــؤتمر النــــدوة .. الّغتيــــال .. الغــــار ..   مكــــة .. محمــــد 
 العنكبوت .. ذات النطاقين .. سراقة .. أم معبد .. الْنصار .. المدينة النبوية .

 موجز أنباء القصة .هذا أيها السادة هو 
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وإن في السـيرة لخبـرا ، وإن فـي الهجـرة لعبـرا ، وإن فـي دروسـها لمـدكرا ... فـإلى تفاصـيل 
 القصة .

 مكث عليه الصلَة والسلَم ثلَثة عشر عاما  بمكة يدعو إلى لّ إله إلّ الله .

 سنوات طويلة من التعذيب والإيذاء .. والتشريد والّبتلَء .

ام عليـه الصـلَة والسـلَم فـي ليلـة مـن الليـالي علـى فراشـه فيـرى دار وبعد اشتداد الْذى ينـ
 الهجرة وإذا هي أرض ذات نخل بين لّبتين .. إنها طيبة الطيبة .

ومــن مكــة تنطلــق ركائــب المهــاجرين ملبيــة  نــداء ربهــا .. مهــاجرة  بــدينها ..مخلفــة  وراءهــا 
 ديارها وأموالها .

ويقـول : لّ تعجـل لعـل الله يجعـل لـك صـاحبا     ويهم أبو بكر بالهجرة فيستوقفه الرسول
. 

ـــه عليـــه الصـــلَة  ـــذي يهـــدد كيانهـــا بهجرت وعلـــى الجانـــب الآخـــر تشـــعر قـــريش بـــالخطر ال
والسلَم إلـى المدينـة ، فتعقـد مـؤتمرا  عـاجلَ  فـي دار النـدوة ) برلمـان مكـة ( للقضـاء علـى 

جدي قـال بعضـهم : محمد قبل فوات الْوان . ويحضر الشيطان معهم على صورة شيخ ن
احســبوه فــي الحديــد حتــى يمــوت ، وقــال بعضــهم : أخرجــوه وانفــوه مــن الــبلَد ، وبعــد أن 
قوبل هذان الّقتراحان بالرفض تقدم فرعون هذه الْمة أبو جهل برأي خبيث ماكر فقـال : 
أرى أن نأخــذ مــن كــل قبيلــة فتــى  شــابا  جليــدا  نســيبا  ثــم نعطــي كــل فتــى  مــنهم ســيفا  صــارما  

ربون محمدا  ضربة واحدة فيقتلوه فيتفرق دمه فـي القبائـل . فأعجـب القـوم بهـذا الـرأي فيض
حتــى إن الشــيطان الــذي لــم يســتطع الإتيــان بمثلــه أيــده وقــال : القــول مــا قــال الرجــل هــذا 

 الرأي لّ أرى غيره .

 ووافق البرلمان على هذا القرار الغاشم بالإجماع وبدأوا في التنفيذ .

الـــذين كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو يخرجـــوك ويمكـــرون ويمكـــر الله والله { وإذ يمكـــر بـــك 
 خير الماكرين }

 بتلك المؤامرة ويقول : يا محمد لّ تبِت في فراشك الليلة .  ينزل جبريل فيخبر النبي 
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وفي بيت أبي بكر كان أبو بكر جالسا  مع أهله في الظهيرة ، إذ أقبل النبي عليه الصلَة 
لــم يكــن يــأيتهم فــي تلــك الســاعة ..   عــا  مغطيــا  رأســه ، ففــزع أبــو بكــر لْنــه والســلَم متقن

يدخل النبي عليه الصلَة والسلَم فيقـول : يـا أبـا بكـر أخـرج مـن عنـدك . قـال أبـو بكـر : 
إنما هم أهلك يا رسول الله . قال :فإني قد أذن لي في الخروج . قال أبـو بكـر : الصـحبة 

 ال : نعم . فبكى أبو بكر ولسان حاله يقول :بأبي أنت يا رسول الله . فق

 طفح السرور علي حتى إنني     من عظم ما قد سرني أبكاني

روي عــن عائشــة أنهــا قالــت : فمــا شــعرت أن أحــدا  يبكــي مــن الفــرح حتــى رأيــت أبــا بكــر 
 يبكي يومئذ .

 ن .: بالثم  قال أبو بكر : فخذ بأبي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين . فقال له 

إلى بيته ويعر ف عليا  بالْمانات التي عنـده ليؤديهـا إلـى أهلهـا .وفـي ظلمـة الليـل   يعود 
 يجتمع المجرمون ويطوقون منزله عليه الصلَة والسلَم .

عليـا  أن يبيـت فـي فراشـه وأن يغطـي رأسـه ببـرده   وفي هذه الساعة الحرجة يأمر النبي 
 الحضرمي .

م البــــاب .. يختــــرق صــــفوف المجــــرمين ..يمشــــي بــــين يفــــتح النبــــي عليــــه الصــــلَة والســــلَ
سيوفهم .. وهم مع هذا لّ يرونه ، ثم يأخذ من تـراب الْرض ويـذره علـى ر وسـهم الواحـد 

 تلو الآخر ثم يمضي بحفظ الله ورعايته .

وغطى رأسه والمجرمون ينظـرون مـن شـق   على فراشه  -رضي الله عنه  -بات علي 
 صاحب الفراق بسيفه . الباب ، يتهافتون أيهم يضرب

 وفي الصباح يكتشف المجرمون فشلهم ، فيعودون وهم ينفضون التراب عن ر وسهم .

ســمعت قــريش بــالخبر فجــن جنونهــا ، وثــارت ثائرتهــا ، فوضــعت جميــع طــرق مكــة تحــت 
المراقبة المشددة ، وأعلنت عـن جـائزة كبيـرة قـدرها مائـة ناقـة لمـن يعيـد محمـدا  أو أبـا بكـر 

 تين .حيين أو مي

 وفي بيت أبي بكر كان آل أبي بكر على موعد مع حدثين .
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أمــا الحــدث الْول فقــد انطلــق نفــر مــن قــريش إلــى بيــت أبــي بكــر فقرعــوا البــاب ، فخرجــت 
إلــيهم أســماء فقــالوا لهــا : أيــن أبــوك ؟ قالــت : لّ أدري . فرفــع أبــو جهــل يــده فلطــم خــدها 

 لطمة شديدة حتى سقط قرطها من أذنها .

دث الثاني فقد كان أبو بكر خرج بكل مالـه خمسـة آلّف أو سـتة آلّف درهـم مـع وأما الح
فأقبل والده أبو قحافة وكـان شـيخا  قـد ذهـب بصـره فـدخل علـى أسـماء وقـال :   الرسول 

والله إني لْراه فجعكم بمالـه مـع نفسـه . فقالـت أسـماء : كـلَ يـا أبـت إنـه قـد تـرك لنـا خيـرا  
عت عليهـا ثوبـا  ثـم أخـذت بيـده وقالـت : ضـع يـدك علـى هـذا كثيرا  فأخذت أحجـارا  ثـم وضـ

 المال . فلما وضعها قال : إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن .

يعلـــم أن قريشـــا  ســـتجد  فـــي الطلـــب شـــمالّ  باتجـــاه المدينـــة . فاتجـــه هـــو   كـــان الرســـول 
بـا بكـر وصاحبه جنوبا  إلى غار ثور على طريق اليمن ، ولما انتهيا إلـى الغـار روي أن أ

 دخل الغار وسد جحوره بـإزاره حتـى بقـي منهـا اثنـان فألقمهمـا رجليـه . ثـم دخـل رسـول الله 
  ونام في حجر أبي بكر . وبينما هو نائم إذ لُـدغت رجـل أبـي بكـر مـن الجحـر فتصـب ر

مــن نومــه ، لكــن دموعــه غلبتــه فســقطت علــى   ولــم يتحــرك مخافــة أن ينتبــه رســول الله 
يستيقظ ليرى صاحبه قد لدغ قـال : يـا أبـا بكـر مالـك . قـال : لـدغت ف  وجه رسول الله 

 على رجله فبرأت في الحال .  فداك أبي وأمي . فتفل 

عبدالله بن أبـي بكـر شـاب ذكـي نبيـه بطـل مـن أبطـل الصـحابة .. كـان يصـبح مـع قـريش 
بـر فـإذا الخ  فيسمع أخبارها ومكائدها فإذا اختلط الظـلَم تسـلل إلـى الغـار وأخبـر النبـي 

 جاء السحر رجع مصبحا  بمكة .

وكانــت عائشــة وأســماء يصــنعان لهمــا الطعــام ثــم تنطلــق أســماء بالســفرة إلــى الغــار ولمــا 
نسيت أن تربط السـفرة شـقت نطاقهـا فربطـت بـه السـفرة وانتطقـت بـالآخر فسـميت بــ) ذات 

 النطاقين ( .

يأتيهمـا فـي الغـار فيشـربان  ولْبي بكر راع  اسمه عامر بن فهيرة ، فكان يرعى الغـنم حتـى
من اللبن ، فإذا كـان آخـر الليـل مـر بـالغنم علـى طريـق عبـدالله بـن أبـي بكـر عنـدما يعـود 

 إلى مكة ليخفي أثر أقدامه .
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ـــا  مـــاهرا    واســـتأجر رســـول الله  ـــا  خريت رجـــلَ  كـــافرا  اســـمه عبـــدالله بـــن أريقـــط وكـــان هادي
 بالطريق وواعده في غار ثور بعد ثلَث ليال .

أعلنــت قــريش حالــة الطــواريء وانتشــر المطــاردون فــي أرجــاء مكــة كلهــم يســعى للحصــول 
على الجائزة الكبيرة . وصل بعض المطاردين إلـى الجبـل وصـعدوه حتـى وقفـوا علـى بـاب 
الغار ، فلما رآهم أبو بكر قال : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لْبصـرنا .. 

: يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا {   . فقـال لـه  لو أن أحدهم طأطـأ بصـره لرآنـا
إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول 

 لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا } .

نظروا إلى الغار وإذا العنكبوت قد نسجت خيوطها على الباب . فقـالوا : لـو دخـل هنـا لـم 
 عنكبوت على الباب ، فانقلبوا خاسئين .تنسج ال

ـــدت نـــار الطلـــب  م  ـــام ولمـــا خ  مكـــث عليـــه الصـــلَة والســـلَم وصـــاحبه فـــي الغـــار ثلَثـــة أي
 جاءهما عبد الله بن أريقط في الموعد المحدد فارتحلوا وسلكوا الطريق الساحلي .

رة علــى مشــارف م زْو  كــة وفــي مشــهد مــن مشــاهد الحــزن يقــف عليــه الصــلَة والســلَم بــالح 
ليلقي النظرة الْخيرة على أطلَل البلد الحبيب .. بلد الطفولـة والـذكريات .. يخاطـب مكـة 
ويقـــول : أمـــا والله إنـــي لْعلـــم أنـــك أحـــب بـــلَد الله إلـــي وأكرمهـــا علـــى الله ولـــولّ أن أهلـــك 

 أخرجوني منك ما خرجت .

جـالس فـي  وفي الطريق يمر عليـه الصـلَة والسـلَم بـديار بنـي مـدلج وإذا سـراقة بـن مالـك
مجلـــس مـــن مجـــالس قومـــه ، فيقـــول أحـــدهم : إنـــي رأيـــت أ ســـوِدة بالســـاحل أراهـــا محمـــدا  
وأصحابه . ففطن سراقة للأمر لكنه أراد أن يستأثر بالجائزة فقال للرجـل : إنهـم ليسـوا هـم 
ولكنــك رأيــت فلَنــا  وفلَنــا  . ثــم لبــث ســراقة قلــيلَ  ثــم قــام إلــى منزلــه ولــبس ســلَحه وانطلــق 

 وصاحبه .  ي أثر الرسول مسرعا  ف

وهـــو يقـــرأ   وصـــاحبه فيـــدنو منهمـــا ، ويســـمع قـــراءة رســـول الله   يبصـــر ســـراقة النبـــي 
  القرآن ولّ يلتفت . يلتفت أبو بكر فيرى سراقة فيقول : يا رسول الله أُتينا . يرفع النبي 

م اصــرعه . يديــه وهــو مــاض  فــي طريقــه لّ يلتفــت ويقــول : اللهــم اكفنــاه بمــا شــئت .. اللهــ
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وكان سراقة يجـري بفرسـه علـى أرض صـلبة فسـاخت قـدما فرسـه فـي الْرض وكأنمـا هـي 
تمشــي علــى الطــين فســقط عــن فرســه ، ثــم قــام وحــاول اللحــاق بهمــا فســقط مــرة أخــرى ، 
فنــادى بالْمــان فتوقــف عليــه الصــلَة والســلَم وركــب ســراقة فرســه حتــى أقبــل عليــه وأخبــره 

لَة والسلَم أن يكتب له كتابا  فـأمر عـامر بـن فهيـرة أن خبر قريش وسأل النبي عليه الص
يكتب له وقال له : أ خفِ عنا . فرجع سراقة كلما لقي أحدا  رده وقال : قـد كفيـتم مـا ههنـا 

وكـان آخـر النهـار مـدافعا  عنـه ، فسـبحان مغيـر   . فكان أول النهار جاهدا  على النبي 
 الْحوال .

الطعـام فتقـول : والله   خيمتي أم معبد فيسألها النبـي وفي الطريق يمر الركب المبارك ب
لــو كــان عنــدنا شــيء مــا أعــوزكم القــرى والشــاء عــازب والســنة شــهباء يلتفــت عليــه الصــلَة 
والسلَم وإذا شاة هزيلة في طرف الخيمة فيقول : مـا هـذه الشـاة يـا أم معبـد ؟ فتقـول لـه : 

أحلبها . قالت : نعـم إن رأيـت بهـا حلبـا  هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم قال : أتأذنين أن 
ــــاللبن فســــقى المــــرأة   . فــــدعا  ــــى ضــــرعها ودعــــا فتفجــــرت العــــروق ب بالشــــاة فمســــح عل

 ، ثم حلب لها في الإناء وارتحل عنها .  وأصحابه ثم شرب 

وفي المسـاء يرجـع أبـو معبـد إلـى زوجتـه وهـو يسـوق أمامـه أعنـزه الهزيلـة . يـدخل الخيمـة 
ه ، فيتعجب ويقول : من أين لك هذا ؟ فتقول له : إنه مر بنا رجل مبارك وإذا اللبن أمام

 كان من حديثه كيت وكيت .

 جزى الله رب العالمين جزاءه     رفيقين حلَ  خيمتي أم معبدِ 

 هما نزلّ بالبر وارتحلَ به     فأفلح من أمسى رفيق محمدِ 

فكــانوا لشــدة تعظــيمهم لــه  وفــي المدينــة ســمع الْنصــار بخروجــه عليــه الصــلَة والســلَم ،
وفــرحهم بــه وشــوقهم لر يتــه يترقبــون قدومــه ليســتقبلوه عنــد مــدخل المدينــة ، فيخرجــون بعــد 
صلَة الفجر إلى الحرة على طريق مكة في أيام حارة ، فإذا اشتد حر الظهيرة عـادوا إلـى 

د يطــل منــازلهم . فخرجــوا ذات يــوم ثــم رجعــوا عنــد الظهيــرة إلــى بيــوتهم . وكــان أحــد اليهــو 
وأصــاحبه مقبلــين نحــو المدينــة   فــي هــذه الْثنــاء مــن أطــم مــن آطــامهم فــرأى رســول الله 

فلم يملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جـدكم الـذي تنتظـرون . 
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فثــار المســلمون إلــى الســلَح وكــان يومــا  مشــهودا  وســمعت الرجــة والتكبيــر فــي بنــي عمــرو 
فرحا  بقدومه وتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفـين بـه ، بن عوف وكبر المسلمون 

والســـكينة تغشـــاه ، والـــوحي ينـــزل عليـــه } فـــإن الله هـــو مـــولّه وجبريـــل وصـــالح المـــؤمنين 
 والملَئكة بعد ذلك ظهير { .

تلكم أيها الْحبة أحداث الهجرة ، وفيها من الدروس والعبر ما يضيق عنه المقـام . فمنهـا 
: 

 في الهجرة :( درس 1

لقد أذن الله تعالى لنبيه وأصحابه بالهجرة لما ضاقت عليهم الْرض ، ومنعتهم قريش من 
 إقامة دين الله .

ــد إلــى آخــر فحســب ، بــل هــي  ــالمعنى الشــرعي ليســت مجــرد الّنتقــال مــن بل إن الهجــرة ب
 ، حتى يكون الدين كله لله .  هجرة عامة عن كل ما نهى عنه الله ورسوله 

ن الـــذنوب والســـيئات ... هجـــرة مـــن الشـــهوات والشـــبهات ... هجـــرة مـــن مجـــالس هجـــرة مـــ
 المنكرات .. هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة .

 ( الصبر واليقين طريق النصر والتمكين :2

وأصحابه بمكة يهيأ الله تعالى لهم   فبعد سنوات من الّضطهاد والّبتلَء قضاها النبي 
يمان في قلوب الْنصار ، ليبـدأ مسلسـل النصـر والتمكـين لْهـل طيبة الطيبة ، ويقذف الإ

 الصبر واليقين } إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم الْشهاد { .

إن طريــق الــدعوة إلــى الله شــاق محفــوف بالمكــاره والْذى . لكــن مــن صــبر ظفــر .. ومــن 
 اس لّ يعلمون { .ثبت انتصر .. } والله غالب على أمره ولكن أكثر الن

 ( درس في التوكل على الله والّعتصام بحبل الله :3

 لقد كانت رحلة الهجرة مغامرة محفوفة بالمخاطر التي تطير لها الر وس .

فالســــيوف تحاصــــره عليــــه الصــــلَة والســــلَم فــــي بيتــــه ولــــيس بينــــه وبينهــــا إلّ البــــاب .. 
ارس المـدجج بالسـلَح يـدنو منـه والمطاردون يقفون أمامه على مدخل الغار .. وسراقة الف
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في ظل هذه الظروف العصيبة متوكـل علـى ربـه واثـق   حتى يسمع قراءته .. والرسول 
 من نصره .

فمهمـــا اشـــتدت الكـــروب ومهمـــا ادلهمـــت الخطـــوب يبقـــى المـــؤمن متـــوكلَ  علـــى ربـــه واثقـــا  
 بنصره لْوليائه .

 أركانفالزم يديك بحبل الله معتصما      فإنه الركن إن خانتك 

 ( درس في المعجزات الإلهية :4

هــل رأيــتم رجــلَ  أعــزلّ  محاصــرا  يخــرج إلــى المجــرمين ويختــرق صــفوفهم فــلَ يرونــه ويــذر 
التــراب علــى ر وســهم ويمضــي .. هــل رأيــتم عنكبوتــا  تنســج خيوطهــا علــى بــاب الغــار فــي 

بـاب فـلَ ساعات معدودة .. هل رأيتم فريقا  من المجرمين يصعدون الجبـل ويقفـون علـى ال
يطأطيء أحدهم رأسه لينظر فـي الغـار .. هـل رأيـتم فـرس سـراقة تمشـي فـي أرض صـلبه 
فتسيخ قدماها في الْرض وكأنما هـي تسـير فـي الطـين .. هـل رأيـتم شـاة أم معبـد الهزيلـة 

 يتفجر ضرعها باللبن .

ين إن هــذه المعجــزات لهــي مــن أعظــم دلّئــل قــدرة الله تعــالى ، وإذا أراد الله نصــر المــؤمن
 خرق القوانين ، وقلب الموازين } إنما أمره إذا أراد شيئا  أن يقول له كن فيكون { .

 ( درس في الحب :5

:" لّ يــؤمن أحــدكم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن ولــده ووالــده والنــاس   وقــد قــال الحبيــب 
 أجمعين " .

الــذي . . . إن هــذا الحــب هــو   إن هــذا الحــب هــو الــذي أبكــى أبــا بكــر فرحــا  بصــحبته 
جعــل أبــا بكــر يقــاوم الســم وهــو يســري فــي جســده يــوم أن لــدغ فــي الغــار لْن الحبيــب ينــام 

 على رجله .

علـى أهلــه   إن هـذا الحـب هـو الـذي أرخــص عنـد أبـي بكـر كـل مالــه ليـؤثر بـه الحبيـب 
 ونفسه .
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 إن هذا الحب هو الذي أخرج الْنصار من المدينة كل يوم في أيام حـارة ينتظـرون قدومـه 
 ى أحر من الجمر . فـأين هـذا ممـن يخـالف أمـر الحبيـب عل   ويهجـر سـنته ثـم يـزعم

 أنه يحبه !!!

 يا مدعي حب أحمد لّ تخالفه     فالحب ممنوع في دنيا المحبينا

 ( درس في التضحية والفداء :6

ــــي  ــــد ســــطر النب ــــالْنفس   لق وأصــــحابه صــــفحات مشــــرقة مــــن التضــــحية ، والمغــــامرة ب
الــدين .. لقــد هــاجروا لله ولــم يتعللــوا بالعيــال ولّ بقلــة المــال فلــم يكــن والْمــوال لنصــرة هــذا 

 .  للدنيا بأسرها أدنى قيمة عندهم في مقابل أمر الله وأمر ورسوله 

وغطـى رأسـه كـان يعلـم أن سـيوف الحاقـدين تتبـادر إلـى   فيوم أن بات علي فـي فراشـه 
وأسـماء وعائشـة ومـولّه عـامر ضرب صاحب الفـراق ، ويـوم أن قـام آل أبـي بكـر عبـدالله 

 بهذه الْدوار البطولية كانوا يعلمون أن مجرد اكتشافهم قد يودي بحياتهم .

هكذا كان شباب الصحابة فأين شبابنا .. أين شبابنا الذين يضعون ر وسـهم علـى فرشـهم 
 ولّ يضحون بدقائق يصلون فيها الفجر مع الجماعة .

أن نام علي مضحيا  بروحه فـي سـبيل الله ، فشـتان نعم .. لقد نام شبابنا عن الصلَة يوم 
 بين النومتين .

أيـــن شـــبابنا الـــذين كل ـــت أنـــاملهم مـــن تقليـــب أجهـــزة القنـــوات ومواقـــع الشـــبكات . أيـــن هـــذه 
الْنامل من أنامل أسماء وهي تشق نطاقها لتـربط بـه سـفرة النبـي عليـه الصـلَة والسـلَم . 

ســماء ، وستشــهد علــى الظــالمين بمــا كــانوا ويــوم القيامــة ستشــهد الْنامــل علــى تضــحية أ
 يعملون .

 ( درس في العبقرية والتخطيط واتخاذ الْسباب :7

متــوكلَ  علــى ربــه واثقــا  بنصــره يعلــم أن الله كافيــه وحســبه ، ومــع هــذا كلــه لــم   لقــد كــان 
بالمتهــاون المتواكــل الــذي يــأتي الْمــور علــى غيــر وجههــا . بــل إنــه أعــد خطــة   يكــن 

 قام بتنفيذها بكل سرية وإتقان .محكمة ثم 
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فالقائــــــد : محمــــــد ، والمســــــاعد : أبــــــو بكــــــر ، والفــــــدائي : علــــــي ، والتمــــــوين : أســــــماء ، 
والّســتخبارات : عبــدالله ، والتغطيــة وتعميــة العــدو : عــامر ، ودليــل الرحلــة : عبــدالله بــن 

وخط السـير : أريقط ، والمكان المؤقت : غار ثور ، وموعد الّنطلَق : بعد ثلَثة أيام ، 
 الطريق الساحلي .

، وفيــه دعــوة للأمــة إلــى أن تحــذو حــذوه فــي   وهــذا كلــه شــاهد علــى عبقريتــه وحكمتــه 
حســـن التخطـــيط والتـــدبير وإتقـــان العمـــل واتخـــاذ أفضـــل الْســـباب مـــع الّعتمـــاد علـــى الله 

 مسبب الْسباب أولّ  وآخرا  .

 ( درس في الإخلَص :8

أحد  أمن  علي في نفسه وماله من أبي بكـر " فقـد كـان  أنه قال : " إنه ليس  ثبت عنه 
، وعلــى الــدعوة إلــى   أبــو بكــر{ الــذي يــؤتي مالــه يتزكــى } ينفــق أموالــه علــى رســول الله 

 دين الله .

 أخذ الراحلة من أبي بكر إلّ بالثمن ؟  لكن السؤال هنا هو لماذا رفض 

الصــــلَة والســــلَم أن يحقــــق  قــــال بعــــض العلمــــاء : إن الهجــــرة عمــــل تعبــــدي فــــأراد عليــــه
الإخلَص بأن تكون نفقة هجرته خالصة مـن مالـه دون غيـره . وهـذا معنـى حسـن ، وهـو 
درس فــي الإخــلَص وتكميــل أعمــال القــرب التــي تفتقــر إلــى النفقــة ) كنفقــة الحــج ، وزكــاة 

 الفطر ، وغيرها من الْعمال ( فإن الْولى أن تكون نفقتها من مال المسلم خاصة .

 في التأريخ الهجري :( درس 9

التأريخ بالهجرة النبوية مظهر من مظاهر تميز الْمة المسلمة وعزتها . ويعود أصـل هـذا 
التــأريخ إلــى عهــد عمــر رضــي الله عنــه . فلمــا ألهــم الله الفــاروق الملهــم أن يجعــل للأمــة 

ن مــن تأريخــا  يميزهــا عــن الْمــم الكــافرة استشــار الصــحابة فيمــا يبــدأ بــه التــأريخ ، أيــأر خو 
 مولده عليه الصلَة والسلَم ؟ أم مبعثه ؟ أم هجرته ؟ أم وفاته ؟ .

وكانــت الهجــرة أنســب الخيــارات . أمــا مولــده وبعثتــه فمختلــف فيهمــا ، وأمــا وفاتــه فمــدعاة 
للأســـف والحـــزن عليـــه . فهـــدى الله تعـــالى الصـــحابة إلـــى اختيـــار الهجـــرة منطلقـــا  للتـــأريخ 

 الإسلَمي .
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التــأريخ قرونــا  متطاولــة ، حتــى ابتليــت فــي هــذا العصــر بالــذل  وظلــت الْمــة تعمــل بهــذا
والهـوان ، ففقــدت هيبتهــا ، وأعجبـت بأعــدائها ، واتبعــتهم حــذو القـذ ة بالقــذ ة ، حتــى هجــرت 
معظم الدول المسلمة تأريخها الإسلَمي فلَ يكاد يعـرف إلّ فـي المواسـم كرمضـان والحـج 

 ، وأرخت بتواريخ الملل المنحرفة .

نا تاريخنــا فأنســينا تأريخنــا .. وأضــعنا أيامنــا فضــاعت أيامنــا .. ومــا لــم نرجــع إلــى لقــد نســي
 ديننا الذي هو عصمة أمرنا .. فسلَم  على مجدنا وعزنا .. والله المستعان .

وإن مما يفخر به كل مسلم ما تميزت به هذه البلَد بلَد الحرمين ومهبط الوحي ومهاجر 
الهجـري النبـوي تاريخـا  رسـميا  لكافـة مرافقهـا ، نســأل الله  مـن اعتمـاد التـأريخ  رسـول الله 

أن يحفظها وجميع بلَد المسلمين بحفظـه ، وأن يصـلح أحـوال المسـلمين فـي كـل مكـان ، 
ويعــز دينــه ويعلــي كلمتــه ، إنــه جــواد كــريم ، والحمــد لله رب العــالمين ، وصــلى الله وســلم 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 لفقير إلى عفو ربه تعالى :بقلم ا

 سامي بن خالد الحمود

 الرياض

 الهجرة طريق العزة

هذا هو العـدد الْول فـي مطلـع العـام الهجـري الجديـد نضـعه بـين أيـديكم وقـد ضـمن اه ملفـا  
عــن الهجــرة النبويــة الشــريفة، تناولنــا فيــه هذاالحــدث العظــيم بالتحليــل والــدرس والّســتقراء، 

نســتخلص منــه النتــائج ونترســم منــه الخطــى فــي وقــت ادلهمــت فيــه لنســتنبط منــه العِبــر، و 
الخطوب وتكالب الْعداء علينا من كل جانب لتحطيم قدراتنا واستنزاف طاقاتنـا وإمكاناتنـا 

 •وطمس هويتنا وتشويه عقيدتنا

إن الهجرة النبوية كانت وستظل معلمـا  شـامخا  ينيـر لْمتنـا طريـق المسـتقبل الزاهـر، القـائم 
ظــيم والتخطــيط ووضــوح الهــدف والغايــة، فأمتنــا اليــوم فــي حاجــة لتحديــد أهــدافها علــى التن

الّستراتيجية والمرحلية المسـتندة إلـى الثوابـت الشـرعية وترتيـب أولياتهـا، والّنطـلَق بعـدها 
بخطى ثابتة حتـى يتحقـق لنـا النصـر الـذي حققـه الرسـول الكـريم، ونكـون سـادة فـي بلَدنـا 
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ـــى ســـواء وأوطاننـــا، وفـــاعلين إيجـــابي ين فـــي الســـيرة الحضـــارية المعاصـــرة، والله الهـــادي إل
 السبيل

 الهجرة عطاء وتضحية

تهل علينا ذكرى الهجرة النبوية الشريفة كل عام، فتهب علينا ريـاح التغييـر العظيمـة التـي 
غيرت وجه التاريخ عبر هذا الحـدث العظـيم الـذي يجـب أن تكـون لنـا معـه وقفـات مهمـة؛ 

على أضواء دروسه العظيمة، وليكون لنا محطـة جديـدة للَنطـلَق نحـو  لنعيد قراءة واقعنا
تغيير أحوال أمتنا والهجرة بها نحو الْفضل، وهذا هـو سـر توفيـق الله تعـالى لسـيدنا عمـر 
بــــن الخطــــاب بــــأن اختــــار الهجــــرة النبويــــة عنوان ــــا للتــــاريخ الإســــلَمي، وكــــان أمامــــه عــــدة 

مثـل غـزوة بـدر أو فـتح مكـة أو مـيلَد أو بعثـة مناسبات قوية يمكن أن يستخدمها للتـأريخ 
ولكـن كـان توفيـق الله تعـالى لّختيـار الهجـرة حتـى تكـون  -صلى الله عليه وسـلم -الرسول

ا نحـو المعـالي بـالهجرة والّنتقـال  محطة  للتغيير الـدائم لْمـة الإسـلَم عبـر السـنين وصـعود 
يــادة الإيمــان وأســتاذية مــن الضــعف إلــى القــوة، ومــن قهــر الضــلَل وســيطرة الباطــل إلــى ر 

 العالم.

 مقومات التغيير الناجح من خلَل الهجرة

 د. رشاد لّشين

( أن يكــون هنــاك هــدف عظــيم يســعى الجميــع مــن أجــل تحقيقــه: وهــو إعــلَء كلمــة الله 1)
ـر هُ  ـدْ ن ص  تعالى وهذا ما وضحه لنا القرآن الكريم في التعقيـب علـى الهجـرة ?إِلّ  ت نصُـرُوهُ ف ق 

نْ إِن  اللّ   اللّ ُ إِ  ـاحِبِهِ لّ  ت حْـز  ـارِ إِذْ ي قُـولُ لِص  ـا فِـي الْغ  رُواْ ث انِي  اثْن يْنِ إِذْ هُم  ف  هُ ال ذِين  ك   ذْ أ خْر ج 
ـ ـرُواْ الس  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ـل  ك  ع  وْه ا و ج  هُ بِجُنُود  ل مْ ت ر  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع  ن ا ف أ نز ل  اللّ ُ س  ـةُ فْ م ع  لِم  ك  ل ى و 

كِيم ? )التوبة: الآية  زِيز  ح  اللّ ُ ع   (.40اللّ ِ هِي  الْعُلْي ا و 

( ومن أهم دعائم التغيير الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظـة الحسـنة: وكسـب الْنصـار 2)
الجدد وتهيئة الْرض الجديرة بحمل الرسالة, وتمث ل هذا في بيعتي العقبة الْولـى والثانيـة، 

سـيدنا مصـعب بـن عميـر لنشـر الـدعوة فـي المدينـة، فكـان نشـر الـدعوة أهـم وسـائل  وبعثِ 
 النجاح وأعظم دعائم البناء الإسلَمي.
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( التضــحية وتقــديم الغــالي والنفــيس مــن أجــل الفكــرة وتــرك التثاقــل إلــى الْرض: وتمث ــل 3)
المنورة، فكان هذا في ترك الْموال والبيوت والديار في مكة المكرمة والذهاب إلى المدينة 
 الإسلَم هو أغلى شيء في حياة المسلمين، وكانت النتيجة النصر والتمكين.

صــلى الله  -( الّعتصــام بــالله تعــالى: فالّعتصــام بــالله هــو الفــرج والمخــرج، فرســول الله4)
لْن ـا مِـن  -عليه وسلم ع  يخرج من بيته المحاصـر بـأربعين رجـلَ  لقتلـه، وهـو يقـرأ القـرآن ?و ج 

? )يـس: الآيـة ب يْنِ  ـيْن اهُمْ ف هُـمْ لّ  يُبْصِـرُون  ا ف أ غْش  ـدًّ لْفِهِـمْ س  مِـنْ خ  ا و  دًّ ( ولّ يخـرج 9أ يْدِيهِمْ س 
سالم ا فقط، بل ويضع التراب فوق كل الر وس، وهذا شأن المعتصم بالله الآوي إلى ركنه 

 الركين.

بكــر الصــديق وف ــر ( تـأمين الــدعم الّقتصــادي وتســهيل وصــول الــدعم اللوجســتي: فــأبو 5)
المــال الــلَزم لشــراء الـــراحلتين، ودفــع أجــر الخبيــر الطوبـــوغرافي، وأســماء بنــت أبــي بكـــر 
كانــت توصــل الطعــام، واختيارهــا كــامرأة تتحــرك بســهولة لّ يتعــرض لهــا العــرب بطبيعــتهم 

وصــاحبه فــي رحلــة  -صــلى الله عليــه وســلم -ســه ل وصــول  الــدعم اللوجســتي لرســول الله
 الهجرة.

 التخطيط الجيد والعمل المنظم: وتمث ل هذا في الآتي: (6)

والْمـــر  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -تــأمين حيـــاة أفـــراد الْمـــة: فتـــأخير هجـــرة رســـول الله -1
ــا  بخــروج الْفــراد ســرًّا وفــرادى حتــى لّ يعلــم أحــد مقصــودهم الجديــد، فينقضــوا علــيهم جميع 

 فيه تأمين لخروجهم.

فــي وقــت غيــر معهــود  الخــروجُ فيــه: وقــت  -ه وســلمصــلى الله عليــ -خــروج الرســول -2
 الظهيرة واشتداد الحر في ومضاء مكة.

اســـتئجار خبيـــر فـــي الطوبوغرافيـــا )عبـــد الله بـــن أريقـــط(: حتـــى لّ يســـير فـــي طريـــق   -3
 معهود، فيسهل الإمساك بهم.

 -استخدام الإخفاء والتمويه: وهو أحد وسائل الحرب الحديثة وتمث ل ذلك في الآتي: -4

مبيـــت ســـيدنا علـــي مكـــان الرســـول حتـــى يظلـــوا ينتظـــرون خروجـــه، وذلـــك فـــي المرحلـــة  -أ
 الْولى حتى يتمكن من الخروج من مكة.
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عامر بن فهيرة يسـير بقطيـع مـن الغـنم خلفهـم لتغطيـة الآثـار؛ حتـى لّ يسـتطيع أحـد  -ب
 أن يقتفي  أثر هم.

وى الشر في كـل مكـان للبحـث البقاء في الغار ثلَثة أيام في الوقت الذي تنتشر فيه ق-ج
 عنهم.

تغيير اتجاه المسير فبدلّ  من الّنطلَق في اتجاه الشمال، وهو التفكير المنطقـي لمـن  -د
 يريد الملَحقة، يتجهون إلى الجنوب أولّ  حيث لّ يخطر ذلك ببال أحد.

 ( توزيع الْدوار:7)

 الكبار يوفِ رون الدعم المادي للمساندة والصحبة. -أ 

 ب والفتيان يقومون بالْعمال الفدائية والّستخباراتية.الشبا -ب

 المرأة تقوم بالدعم اللوجستي. -ج

باقي الْفراد يهيئون الدولة والْرض الجديدة ويرتبون احتفاليـة الّسـتقلَل: )طلـع البـدر  -د
 علينا من ثني ات الوداع(

مث ـــل ذلـــك فـــي ( الشـــجاعة والقـــوة فـــي الحـــق وتحـــدي الباطـــل وعـــدم الّســـتكانة إليـــه: وت8)
موقف سيدنا عمر بن الخطاب وبطولتـه العظيمـة، حـين صـعد علـى الجبـل وأعلـن هجرتـه 
ـا فـي قـوة الحـق، وأن المسـلمين لـم يهـاجروا خوف ـا ولّ جبن ـا، ولكـن  حتى يعلِ م الظالمين درس 
هــاجروا مــن أجــل مصــلحة الــدعوة، ولبنــاء دولــة الإســلَم فــي أرض  جديــدة، وكانــت هــذه 

 من توصيلها في موقف سيدنا عمر بن الخطاب.رسالة  لّ بد 

( رعاية جميع الحقوق حتى حقوق الْعداء: وتمثل ذلك فـي مقـام سـيدنا علـي فـي مكـة 9)
 لتوصيل الْمانات إلى أهلها، وهم الكافرون أعداء الدعوة.

( الفدائيــة: يحتــاج التغييــر إلــى شــباب فــدائي علــى اســتعداد لتقــديم روحــه فــداء  لــدعوة 10)
فــي  -صــلى الله عليــه وســلم -تمث ــل هــذا فــي مبيــت ســيدنا علــي فــي فــراق رســول اللهالله، و 

 موقف يعرضه للقتل على يد أربعين رجلَ  متربِ صين بالخارج.

( استشــــعار معيــــة الله لإنقــــاذ الْمــــة فــــي أحلــــك الْوقــــات: فــــي لحظــــة  مــــن لحظــــات 11)
تئصـالهم لشـأفتها "لـو الإحساس بقرب سيطرة الْعداء وبطشهم بالْمة وقضائهم عليهـا واس
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نْ إِن  اللّ  ?  نظـــر أحـــدهم تحـــت قدميـــه لرآنـــا"، وتـــأتي النجـــاة باستشـــعار معيـــة الله ?لّ ت حْـــز 
 (.40)التوبة: من الآية 

( الّسـتطلَع الجيــد والمخــابرات النشــطة الفاعلــة: وتمثــل هــذا فــي تكليــف عبــد الله بــن 12)
صـلى الله عليـه  -حساب رسول اللهأبي بكر الغلَم الصغير أن يعمل )ضابط مخابرات( ل

فهو صغير يجلس فـي وسـط القـوم، فـلَ يعملـون لـه حسـاب ا، ويتكلمـون بمـا يريـدون  -وسلم
ـا كغـلَم  -صـلى الله عليـه وسـلم -وينقل هو كل خططهم لرسول الله ولسـهولة حركتـه أيض 

 -لّ يلتفــت لــه أحــد، فهــو يجلــس معهــم طــوال النهــار، وينطلــق فــي الليــل إلــى رســول الله
 جهاز مخابرات ذكي ونشط وفاعل ولّ يخطر على بال أحد. -صلى الله عليه وسلم

( نفوس قوية لّ يصيبها الحزن ولّ يعتريها الإحباط: مهمـا كانـت قـوة الْعـداء ومهمـا 13)
اختل ت موازين القـوى الظـاهرة، فمعيـة الله أقـوى مـن أيـة قـوة، وتأييـد الله بجنـود غيـر مرئيـة 

منين الهـدوء والسـكينة والثقـة والطمأنينـة بحتميـة نصـر الله ?ف ـأ نز ل  اللّ ُ يُلقِي فـي قلـوب المـؤ 
وْه ا? )التوبة: من الآية  هُ بِجُنُود  ل مْ ت ر  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع   (.40س 

( الْمل في نصر الله: "ارجع ولك سوارا كسـرى" كمـن يقـول الآن "ارجـع عـن محاربـة 14)
ض" كــلَم يقولــه رســول الله لســراقة، وهــو خــارج مطــارد تطلبــه المســلمين ولــك البيــت الْبــي

 قوى الشر في كل مكان.

 هيا نكمل طريق الهجرة يا أمتنا الحبيبة

وقــد  -صــلى الله عليــه وســلم -طريــق الهجــرة دائــم مســتمر عبْــر نهــج رســمه لنــا رســول الله
جهــود  قطعــت أمتنــا بعــض الْشــواط فــي طريــق هجرتهــا، ولكــن  الْمــر مــا زال يحتــاج إلــى

 كبيرة وأشواط كثيرة حتى نكمل طريق الهجرة، ويتمثل ذلك فيما يأتى:

( الجهـــاد والنيـــة: فـــلَ يكتمـــل طريـــق الهجـــرة بـــدون النيـــة الصـــالحة لبنـــاء الفـــرد والْســـرة 1)
والمجتمــع والدولـــة والْمـــة بأكملهـــا، ونجعـــل كلمـــة الله هــي العليـــا وكلمـــة الـــذين كفـــروا هـــي 

 السفلى.
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رة بـدون جهـاد الـنفس والشـيطان ومقاومـة الماديـة وأصـحاب الْهـواء ولّ يكتمل طريق الهج
الـــذين يضـــيِ عون الْمـــة، وكـــذلك محاربـــة المحتلـــين أعـــداء الْمـــة الـــذين يســـتذلونها، وبـــذلك 

 : "لّ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".-صلى الله عليه وسلم -نحقق حديث رسول الله

: "المســلم مــن ســلم -صــلى الله عليــه وســلم -( هجــر مــا نهــى الله عنــه: قــال رســول الله2)
المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهــاجر مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه" )رواه البخــاري( وفــي 
روايــة ابــن حبــان: "المهــاجر مــن هجــر الســيئات، والمســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه 

وعلــى كــل ويــده" هيــا نهجُــر الســيئات.. هيــا نهجُــر كــل مــا نهــى الله عنــه فــي كــل الميــادين 
ا بـالفرد وانتهـاء  بالْمـة، فتهجـر الْمـة معاصـي ها الكبيـرة المتمثلـة فـي الآتـي  المستويات بدء 

 )على سبيل المثال(:

 الّحتلَل وتدنيس الْراضي ومقدسات المسلمين من قِب ل الْعداء. -1

 التخلف عن ركب العلم والحضارة وكونها في وسط ما يسمى بالعالم الثالث. - 2

 ق والتشرذم وعدم اتحاد الكلمة.التفر  - 3

( الْخذ بمقومات التغيير لإصلَح شـأن الْمـة: وخاصـة  الّهتمـام بنشـر دعـوة الإسـلَم 3)
عبـــر وســـائل الإعـــلَم، فــــدعوتنا تحتـــاج إلـــى الّبتكـــار وتكــــريس الجهـــود لتوصـــيل الفكــــرة 

م  رسـالة بأسلوب راق  ومتميـز عـن طريـق الفضـائيات والإنترنـت وبشـتى لغـات العـالم، فنقـدِ 
 الرحمة والإنسانية لكل أمم الْرض.

ومع استمرار الجهود واحتفالنا بالهجرة كل عام عبر التغيير والّرتقاء بشـأن أمتنـا وهجرهـا 
لْوضاعها غير السليمة في شئون الدنيا والآخرة سيحدث التغيير المنشـود، ويـأتي النصـر 

 المؤزر المبين بإذن الله.

 تعـالى: هيـا نأخـذ بيـد أمتنـا إلـى عبـادة الله تعـالى، فنقـيم ( تحقيق العبادة هجرة إلـى الله4)
الفـــرائض وننشـــر الفضـــائل ونحقـــق العبـــادة بمعناهـــا الشـــامل الـــذي يتنـــاول مظـــاهر الحيـــاة 

ــا.. قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي الحــديث الــذي رواه الإمــام مســلم عــن  -جميع 
"-معقل بن يسار  .: "العبادة في الهرج كهجرة إلي 

 ــــــــــــ
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 الهجرة مشروع لبناء حضارة إيمانيه جديدة
 

عنــدما هــاجر ـ عليــه الصــلَة والســلَم ـ مــن مكــة لــم يهجــر قلبــه تــراب مكــة ، ولّ الكعبــة • 
الرابضة فى قلب مكة ، ولقد أعلن ـ عليه السلَم ـ ذلك بعبـارة صـحيحة عنـدما التفـت إلـى 

  إلى  ، ولولّ أن أهلك أخرجونى ماخرجت.مكة وهو يودعها قائلَ  : إنك لْحب بلَد الله

وعنــدما هــاجر الرســول مــن مكــة ، لــم يهجــر قريشــا  ، ولّ بنــى هاشــم ، فلقــد كــان يحــب • 
الجميع ويتمنى لهم الهداية والخير ، كما أنه ـ وهو الوفى ـ لـم يـنس لبنـى هاشـم ـ مسـلمهم 

القبائـل، ودخلـوا معـه  وكافرهم ـ مـواقفهم معـه عنـدما قـادتهم عصـبية الـرحم فحمـوه مـن كـل
شعب أبى طالب يقاسون معه ومع المسلمين الجوع والفاقـة ، ولّ يمن ـون عليـه بـذلك ، مـع 

 أنهم على غير دينه ، لكنه الولّء للأرحام.

فالرسول المهاجر ـ عليـه السـلَم ـ لـم يهجركـل ذلـك بـل حملـه معـه فـى قلبـه ، يحـن  إلـى • 
صــبا ، و إلــى الــرحم الــذى وقــف معــه حتــى  قــال ذلــك اليــوم الــذى يعــود فيــه إلــى مراتــع ال

قائلهم وسيدهم أبو طالب : اذهب يا ابن أخى فقل ما شئت ف الله لن أسلمك أبدا .... مـع 
 أنه لم يكن على دينه!!

ـ مـن مكـة هجـرا  للوثنيـة المسـيطرة التـى لّيريـد أصـحابها   وإنما كانت هجرة الرسول ـ • 
العقــل أو منطــق الْخــلَق ... فهــذه وثنيــة يجــب أن  أن يتعــاملوا بمنطــق الــدين أو منطــق

 تهجر وأن يهاجر من مناطق نفوذها وإشعاعاتها.

وإنما هاجر الرسول أيضا  ، وهجر أيضا ـ إلـى جانـب الوثنيـة المسـيطرة ـ تلـك العصـبية • 
المســتعلية التــى تعــرف منطــق القــوة ، ولّتعــرف منطــق الحــق ، ولــيس فــى وعيهــا ولّ فــى 

دن الإيمــان، وأن تتــرك مســاحة للتفــاهم والحــوار ، وبالتــالى تصــبح الحيــاة قاموســها أن تهــا
 معها ـ بعقيدة إيمانية بعيدة عن إشعاعاتها ـ أمرا  مستحيلَ ....

إننــا نريــد أن يفهــم مضــمون الهجــرة الإســلَمية كمــا ينبغــى أن يفهــم ، وأن تكــون هجــرة • 
)رحمـة للعـالمين( فكيـف تكـون  ـ  الرسول هى المرجعية لهذا الفهـم ، فقـد بعـث محمـد ـ 

إذن رحمته بالقوم الذى انتسب إليهم ، أو بالقوم الذين عاق معهم ، أو بـالْرض الطـاهرة 
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التــى نشــأ فيهــا ، وتربــى فــى بطاحهــا وتنســم عبيرهــا ، وشــاهد جمــوع الــزاحفين إلــى أرضــها 
 الطاهرة من كل فج عميق ؟!!

 من أى رحمه أخرى ... إن رحمته ـ بالضرورة هنا ـ لّبد أن تكون أكبر• 

ولهذا نراه ـ عليه السـلَم ـ يـرفض دائمـا  أن يـدعو علـى أهـل مكـة ، وحتـى وهـو فـى هـذه • 
هــــ( ، 3اللحظـــة البالغـــة الصـــعوبة ، عنـــدما وقـــع فـــى حفـــرة حفروهـــا لـــه فـــى موقعـــة أحـــد )

وتناوشته سهامهم من كل مكان ، وسالت دما ه الطاهرة على جبل أحد الذى كـان يتبـادل 
ل ـ عليه السلَم ـ الحـب معـه ، لْن بعـض قطـرات دمائـه الزكيـة قـد اختلطـت بتـراب الرسو 

 أحد الطاهر ، فأصبحا حبيبين... !!

حتــى فـــى هـــذه اللحظـــة البالغــة الصـــعوبة لـــم يســـتطع لســانه الزكـــى ، ولّ قلبـــه التقـــى  أن • 
يعــا : يــدعو علــيهم ، ولّ أن يشــكوهم إلــى الله ، وإنمــا كــان يــردد علــى مســمع مــن النــاس جم

 اللهم اهد قومى فإنهم لّ يعلمون 

وعنــدما كــان يــرى تمــادى قــريش فــى الحــرب ، كــان يتأســف علــيهم ويقــول: ويــح قــريش • 
 أكلتهم الحرب لوتركونى لتركتهم ، لّيحولون بينى وبين الناس...

وكم راودته الجبال الشم ـ بأمر من الله ـ أن تطبق عليهم فكـان يـرفض ويقـول : لعـل الله • 
ــــدما جاءتــــه فرصــــة الســــلَم معهــــم أن يخــــ رج مــــن أصــــلَبهم مــــن يعبــــد الله ويوحــــده. وعن

أصرعليها، مع تعنتهم فى الشـروط تعنتـا  أغضـب أصـحابه ، لكنـه كـان يريـد لهـم الحيـاة ، 
وألّ تستمر الحرب فى أكلهم ، وألّ يبقـوا ـ وهـم قومـه وشـركا ه فـى الـوطن ـ مسـتمرين فـى 

حوا )العقبة الكأداء( فى طريق الإسـلَم ؛ ممـا يفـرض تأليب القبائل عليه لدرجة أنهم أصب
عليه بأمر الله الجهاد لإزالة هذه العقبة ، ونجح الرسول فى إزالـة عقبـتهم بقبـول شـروطهم 

 المجحفة ، حبا  لهم ، وحفاظا  على بقائهم ، وأيضا  لإفساح الطريق أمام دين الله.

فقــد حــافظ بكــل قــوة علــى كــرامتهم  أمــا حــين دخــل مكــة ـ عليــه الصــلَة والســلَم ـ فاتحــا• 
ودمــائهم ، ولــم يقبــل مجــرد كلمــة خرجــت مــن فــم ســعد بــن عبــادة ـ أحــد الصــحابة والقــادة 
الْجلَء ـ وذلك عنـدما قـال :) اليـوم يـوم الملحمـة( فنـزع الرايـة منـه ، وأعطاهـا لّبنـه قـيس 

 وقال )لّ: بل اليوم يوم المرحمة ( ، اليوم يعز  الله قريشا  ...
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ما استسلمت مكة كلها تماما  ، ووقف أهل مكة ينتظـرون حكمـه فـيهم مستحضـرين وعند• 
تــاريخهم الظــالم معــه ... لكــنهم ســرعان مــا تــذكروا أنــه الــرءوف الــرحيم الطــاهرالبرىء مــن 
رغبات الّنتقام أو المعاملة بالمثل... ، فلما سألهم : ماتظنون أنى فاعل بكـم ، قـالوا ،أل 

عليهم قائلَ  : ) لّتثريـب علـيكم ( ، وهـى كلمـة نبـى الله يوسـف ـ كريم وابن أل كريم ،فرد 
عليــه الســلَم ـ التــى قالهــا لإخوتــه ، ومنهــا نــدرك أنــه اعتبــرهم جميعــا  اخوتــه ، كــأنهم اخــوة 
يوســف ) عليــه الصــلَة الســلَم ( ،ثــم أعلــن العفــوة العــام بتلــك الجملــة الخالــدة :اذهبوفــأنتم 

 نقذهم من الموت الز ام عليه الصلَة والسلَم.الطلقاء لوجه الله تعالى فكأنه أ

            

ونقــول للمهــاجرين مــن أبنــاء عصــرنا لظــروف سياســية أو اقتصــادية أو دعويــة إلــى بــلَد 
 غير إسلَميه :

هذه هى هجرة رسول الله بين أيديكم ، وهى كتاب مفتوح فأمعنوا القراءة فيه ، لتدركوا منه 
ن الْسباب ، لّتعنـى القطيعـة مـع أرض الـوطن ، ولّ أن هجرتكم من بلَدكم لْى سبب م

مـــع الْهـــل والعشـــيرة ، ولّ مـــع المســـلمين فـــى أى مكـــان ، مهمـــا تكـــن الخلَفـــات الظرفيـــة 
الطارئـــه معهـــم... بـــل يجـــب أن تبقـــى الصـــلة قائمـــة بيـــنكم وبـــين الْهـــل والقـــوم، تمـــدونهم 

عاعات الإيمــان إلــى بأســباب الحفــاظ علــى الــدين مــن مــواقعكم ، لكــى يثبتــوا ويمتــدوا بإشــ
أكبـــر مـــدى ممكـــن ، لّســـيما ووســـائل التواصـــل الْن فـــى أقـــوى مســـتوى عرفتـــه البشـــرية ، 
وبالتــالى تكونــون قــد وصــلتم الــرحم، وجمعــتم بــين الثلَثيــة المتكاملــة التــى تمثــل بأركانهــا 
الثلَثــة وحــدة لّ تنفصــم ، وإلّ فقــدت الْمــة )مكانــة الخيريــة( التــى رفعهــا الله إليهــا عنــدما 
قــال : " كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون 

 بالله " ... إنها ثلَثية الإيمان ،و الهجرة ، والجهاد .

أجل : فى عصرنا هذا يجب أن يعود معنى الهجرة إلـى منبعـه النبـوى ، فليسـت الهجـرة • 
هجــرة موصــولة بالماضــى ، هجــرا  للــوطن ، وقطيعــة تاريخيــة أو معرفيــة معــه ، بــل هــى 

تعمل على تعميق الإيمـان فيـه ، وتبنـى قلَعـا  للإيمـان فـى المهجـر الجديـد ، وتصـل بـين 
 الماضى والحاضر والمستقبل انطلَقا  من درس الهجرة النبوية .
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نهـا ..، وحتـى •  إن الحرية التى تريد أن تتمتع بها فى مهجرك ، والثروة التى تريد أن تكو 
دعوة التـــى تريـــد أن تبلغهـــا إن كنـــت ممـــن اصـــطفاهم الله للـــدعوة والـــبلَغ ... كـــل هـــذه الـــ

تــدفعك إلــى التواصــل مــع الماضــى مــن جانــب ، وتــدفعك إلــى بنــاء حــدائق للإيمــان يفــوح 
 عطرها فى وضعك الجديد ، وبلدك الجديد ـ من جانب آخر .

ولّ أهـل إلـى أرض  ليكن معنى الهجرة واضحا  فى وعيك ، فهى ليست هجـرة مـن أرض• 
وأهـــل آخـــرين ، بـــل هـــى هجـــرة مـــن قـــيم ضـــيقة ضـــاغطة تكبـــل حركـــة الإيمـــان ، وتفتعـــل 
الصدام المستمر ، وتـرفض الحـوار بـين الْفكـار والعقائـد ـ إلـى قـيم أخـرى تسـمح لْشـجار 
الإيمان أن تنمو، وتسمح بالتفاعل والتحاور ، ومواجهة الـرأى بـالرأى ، والحجـة بالحجـة ، 

ةلْن تســمح لْهــل الإيمــان والحــق أن يعيشــوا كمــا يريــدون ، وأن يبنــوا قــلَع وتكــون مؤهلــ
الإيمـــان فـــى النفـــوس عـــن طريـــق الـــدعوة إلـــى الله بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ، والجـــدال 

 بالتى هى أحسن !!

إن الهجرة النبويـة الإسـلَمية هجـرة يقصـد بهـا كسـر القيـود التـى تفـرض علـى الإيمـان ، • 
ى أرض جديدة ، وليست الهجرة الإسلَمية أبدا  من تلك الهجرات التـى وفتح نوافذ أخرى ف

تعنى زحفا  على البلَد للَستيطان فيها على حسـاب أهلهـا ، أو لتحقيـق الثـروة ثـم الخـروج 
بها ، أو للَعتماد عليها لقهـر أصـحاب الـبلَد الْصـليين ، وجعلهـم مجـرد منفـذين وأدوات 

 .لمشروعات وطموحات المهاجرين إليهم 

وليست الهجرة ـ فى المفهوم الّسـلَمى قبـل عصـرنا أو فـى عصـرنا ـ إنشـاء  لكيانـات أو • 
)لوبيات( مسيطرة ، أو )أحياء مغلقة( تعتزل النـاس فتخـرج مـن الْنبـاء مجموعـة مسـتعلية 
رافضة تحمل قلوبا  حاقدة ، بل علـى العكـس مـن ذلـك ، فـالهجرة الإسـلَمية اليـوم إلـى أى  

يجـب أن تكـون هجـرة تسـعى إلـى التواصـل و التعـارف و التحـاور والحـب؛ بلد فى العالم ـ 
بحيــث يشــعر كــل النــاس أن  الْفــراد المســلمين أو الجماعــات الإســلَمية التــى تعــيش بيــنهم 
إنما تمثل روحا  جديدة، تبنى ولّ تهدم ، وتزرع الخير ، و تقاوم الشر ، ولّ تعـرف التفرقـة 

 والوطنى ، و الوافد ، والْبيض والْسود .فى ذلك بين المسلم وغير المسلم ، 
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وكـــل ذلـــك لـــن يتحقـــق إلّ إذا رأى النـــاس فـــى المســـلم المهـــاجر إلـــيهم مـــن خـــلَل أقوالـــه • 
وأفعالـــه ، وإســـهاماته الخدمي ـــة ، وآفاقـــه المعرفيـــة ، وعبوديتـــه لله ـ شخصـــية متميـــزة جـــادة 

، يفــيض منــه الخيــر تفعــل مــا تقــول ، وتعــيش معهــم حيــاتهم اليوميــة ، وآمــالهم، وآلّمهــم
والنــور ، تلقائيــا  وعفويــا  ، كأنــه بعــض ذاتــه ، وكأنــه مــرآة قيمــه ، وصــدى أخلَقــه ، وأثــر 

 منهجه فى الحياة ...

 وهنا يتساءل الناس من غير المسلمين :• 

 من أين لهذا المهاجر كل هذا الخير والنور ؟• 

 من أين له هذه الإنسانية المتدفقة ؟• 

 رحمة التى تعم الإنسان ـ) كل انسان( بل والحيوان والنبات أيضا  ومن أين له هذه ال• 

سيصلون حتما  إلى الإجابة الصحيحة ، وهى أن هذا الإنسان يرتشـف مـن نبـع الْنبيـاء • 
، ويستمد وعيه الحضـارى ومشـروعه الّنسـانى الـرحيم مـن نبيـه وإمامـه ، وإمـام المسـلمين 

... فقـد كانـت هجرتـه المباركـه روحـا  جديـدة ،  ـ  الْعظم ، بل وإمام الإنسانيه محمـد ـ 
 عبر عنها أحد

الصحابه الكرام ) أنس بن مالك رضى الله عنه ( فـى قولتـه المعروفـة التـى ذكـر فيهـا أنـه 
عندما دخل الرسول المدينة بعد نجاح هجرته :" أضاء منها كل شىء وعندما مـات عليـه 

مكــة التــى تســـلل منهــا المســـلمون الســلَم أظلــم فيهـــا كــل شــىء " وهـــذا علــى العكــس مـــن 
هاربين بدينهم ، فأظلم فيها كل شـىء ، ولـم يبـق فيهـا إلّ الطغيـان ، والنـزوع إلـى الحـرب 
، فلمــا فتحهــا الرســول عليــه الســلَم انبعــث فيهــا النــور ، وأضــاءت الكعبــة ، وجــاء الحــق 

 وزهق الباطل ، وأصبحت مكة قلعة الإسلَم الْولى .

ب أن يبقى فوق كل العصور لْنه اتصـل بنبـى  الرحمـة فـى كـل إن هذا المعنى للهجرة يج
العصـــور وكـــل الْمكنـــة ، وأصـــبح ـ بالتـــالى ـ صـــالحا  لكـــل زمـــان ومكـــان، صـــلَحية كـــل 

 حقائق الإسلَم الثابته.

، فإننـا يجـب أن نـؤمن   ولئن كنا نؤمن بأنه ) لّ هجرة بعد الفتح ( كما قـال الرسـول • 
وهو قـول الرسـول : ولكـن )جهـاد ونيـة ( ، وهـذا يعنـى أن  فى الوقت نفسه ببقية الحديث،
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ــة الهجــرة الْولــى قــد أخــذت بعــدا  اصــطلَحيا  جديــدا  ، ففــى البعــد الْول  الهجــرة بعــد مرحل
كانت الهجرة مرتبطة بمكان هو المدينة ، ولكنها بعـد ذلـك أصـبحت مطلقـة مـن المكـان ، 

هما الهدفين المغروسين فى النفس فهى إلى أى مكان شريطة أن يكون ) الجهاد والنية ( 
، فهمــا ـ أى الجهــاد والنيــة ـ قــد انفصــلَ عــن قيــد وحــدة المهجر)المدينــة( الــذى كــان فــى 
صـــدر الــــدعوة، وأصـــبحا صــــالحين فـــى كــــل العـــالم يمشــــيان مـــع رجــــال الـــدعوة والــــبلَغ، 

 ويضمنان سلَمة الْعمال وارتفاعها على المنافع الّقتصادية أو الظروف السياسية .

            

وعندما يستق ر هذا المعنى فى النفس نستطيع أن نطمـئن إلـى أن أبطـال الـدعوة والـبلَغ • 
ــون فيــه حديقــة جديــدة للإيمــان، وتاريخــا  جديــدا  يبــدأ كأشــعة  سينشــئون فــى كــل مكــان يحل 

 الشمس فى الصباح، ثم ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة جديدة فى الْرض .

إذن ـ عنـــدما يكونــــون فــــى أرض المهجرــــ أن يســــارعوا إلــــى الّلتحــــام  وعلـــى المســــلمين• 
ببعضــهم، وتكــوين مجتمــع إيمــانى يقــوم علــى) المؤاخــاة( التــى ترتفــع فــوق الْخــوة، وهـــى 
مستوى خاص فوق أخوة الإيمان التى هى مستوى عام ، وأن يتكـافلوا مـع بعضـهم تكـافلَ  

نوا علــــى البــــر والتقــــوى ( وقولــــه أيضــــا  ) ماديــــا  ومعنويــــا  ، تحقيقــــا  لقولــــه تعــــالى ) وتعــــاو 
 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (

والتكافــل ) المــادى ( يعنــى التعــاون علــى ضــمان الحــد الْدنــى المطلــوب للحيــاة لكــل أل • 
مسلم، طعاما  أو شرابا  أو علَجا  أو تعليمـا  أو كسـاء  ، والتكافـل ) المعنـوى ( هـو التعـاون 

ــأداء ) الفــرائض ( والبعــد عــن ) المــآثم ( ، علــى ضــمان التــزام ) الإخــو  ة ( فــى الإســلَم ب
وتفعيــل وظيفــة الْمــر بــالمعروف وألنهــى عــن المنكــر فــى إطــار البيئــة التــى يعيشــون فيهــا 
وبالْســــاليب المناســــبة لهــــا ، وعلــــيهم أيضــــا  أن يبنــــوا ) مســــجدا  ( يضــــم الرجــــال والنســــاء 

نا الرســول مــن وجــود عــدد مهمــا ســكن والْطفــال ، مهمــا يكــن مســتواه متواضــعا  ، فقــد حــذر 
قليلَ  من المسلمين لّ تقـاوم الجماعـة فـيهم ، كمـا أن ) المسـجد ( سـيكون محـور لقـاءاتهم 
وتعــارفهم وتكــافلهم المــادى والمعنــوى ... ومــن المســجد ينطلقــون إلــى صــور مــن التكامــل 
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عا  فــى مهجــرهم فيمــا بيــنهم تأخــذ طابعــا  علميــا  ومؤسســاتيا  يجعــل لهــم قيمــة وتــأثيرا وإشــعا
 الجديد .

لقد أخبرنا الرسول عليه الصلَة والسلَم أن مما فضل به على بقية الْنبياء أن الْرض • 
) جعلــت لــه مســجدا  ( ... وقــد حقــق المســلمون الســابقون العظمــاء ) مســجدية الْرض ( 
فــى كــل الْرض التــى هــاجروا إليهــا ، فهــل يمكننــا أن نســتأنف المســيرة ونحــذوا حــذوهم ، 

 عل الْرض تتخلص من شياطين الإنس والجن ، ونعود مسجدا  .فل

ولعـل الله يجــرى علـى أيــدينا وأيـدى المســخلفين مــن بعـدنا نهــرا  جديـدا  للإيمــان ، وتاريخــا  • 
جديـــدا  تتعـــانق فيـــه رايـــة الـــوحى مـــع العلـــم ، والحـــق مـــع القـــوة ، ويســـود العـــدل الإســـلَمى 

 وما ذلك على الله بعزيز !!والرحمة المحمدية العالمية كل الكون ... 

 الهجرة مواقف ودروس

تعتبر الهجرة النبوية المباركة من مكة إلى المدينة أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلَمية، 
إذا كانت نقطة تحول في تاريخ المسـلمين مـن أمـة دعـوة يبلغـون دعـوة الله للنـاس دون أن 

التــي أخــذت علــى عاتقهــا نشــر  يكــون لهــم كيــان سياســي يحمــي الــدعاة، إلــى دولــة الــدعوة
 الإسلَم، وتتكفل بالدفاع عنهم وحمايتهم من أي اعتداء.

لقد كانت الهجرة النبوية خطوة مباركة في الطريق إلى النصر والعـزة والسـيادة، ومـن أجـل 
وصــحبه الكــرام،  -صــلى الله عليــه وســلم -العقيــدة والمبــدأ، وفــي ســبيل الله هــاجر الرســول

 الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله.فمن كانت هجرته إلى 

والهجرة هي التطبيق العملي لهذه الرسالة الخالدة يكشف عن معادن الرجال وعن الإيمان 
وما يضعه فـي النفـوس حـين يكتمـل فيهـا ويسـتقر، ولقـد تحـول المسـلمون المهـاجرون إلـى 

المبــدأ الــذي كتلــة مــن الحــب والوفــاء لقائــدهم والتضــحية بكــل شــيء فــي ســبيل عقيــدتهم، و 
بايعوا عليه، ويظهر هذا الحب العميق الذي سيطر على قلب "أبي بكر الصديق" لرسـول 

فــي الهجــرة فنــرى مواقــف عــدة تعبــر عــن هــذا الحــب الربــاني  -صــلى الله عليــه وســلم -الله
 منها:
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ولما انتهيا إلى الغار قـال أبـوبكر: والله لّ تدخلـه حتـى أدخـل قبلـك فـإن كـان فيـه شـيء • 
ي دونــك، فــدخل فكســحه، ووجــد فــي جانبــه ثقب ــا فشــق إزاره وســدها بــه وبقــي منهــا أصــابن

 -صــلى الله عليــه وســلم: أدخــل فــدخل رســول الله -اثنــان فألقمهــا رجليــه ثــم قــال رســول الله
ووضع رأسه في حجره ونام، فلُدغ أبو بكـر فـي رجلـه مـن الجحـر،  -صلى الله عليه وسلم

فسقطت دموعـه علـى وجـه  -صلى الله عليه وسلم -ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله
فقـال: مالـك يـا أبـا بكـر؟ قـال: لُـدِغت فـداك أمـي وأبـي،  -صلى الله عليـه وسـلم -رسو الله

 فذهب ما يجده. -صلى الله عليه وسلم -فتفل  رسول الله

ونــتعلم مــن هــذا الموقــف ذلــك الحــب النــابع مــن القلــب بــإخلَص ولــم يكــن حــب نفــاق أو 
رغبة في منفعـة، هـذا الحـب الـذي يـدفع إلـى الفـداء والتضـحية والحـرص علـى  مصلحة أو
 صلى الله عليه وسلم. -راحة النبي

صـلى الله عليـه  -وعندما جـاء عبـدالله بـن أريقـط بـالراحلتين، وحينئـذ  قـال أبـو بكـر للنبـي• 
سـول وسلم: بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما، فقـال ر 

 بالثمن. -صلى الله عليه وسلم -الله

صــلى الله عليــه  -وعفــة النبــي -رضــي الله عنــه -ونــتعلم مــن هــذا الموقــف إيثــار أبــو بكــر
 وسلم.

 -صلى الله عليه وسـلم -أنه كان ردف ا للنبي -رضي الله عنه -وكان من دأب أبي بكر• 
ا ونبـــي الله فيلقـــى الرجـــل أبـــا بكـــر شـــاب ا لّ يُعـــرف،  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -وكـــان شـــيخ 

فيقول: م ن هذا الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجـل يهـديني الطريـق، فيحسـب السـائل أنـه 
يعنـــي بـــه الطريـــق، وإنمـــا يعنـــي ســـبيل الخيـــر، ونـــتعلم مـــن هـــذا الموقـــف هـــذا الْدب الجـــم 

 والّحترام والتقدير للقيادة.

 -رضـي الله عنـه -فـأبو بكـر ويظهر أثر التربية النبوية في جندية "أبـي بكـر الصـديق"،• 
"لّ تعجـل  -صـلى الله عليـه وسـلم -عندما أراد أن يهـاجر إلـى المدينـة وقـال لـه رسـول الله

أن خطـــة  -رضـــي الله عنـــه -لعـــل الله يجعـــل لـــك صـــاحب ا" لقـــد كـــان يـــدرك بثاقـــب بصـــره
الهجــرة قــد تــأتي فجــأة، فأعــد عدتــه وأخــذ أهبتــه وأعــد كــل أفــراد أســرته ليكــون لهــم دور فــي 
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ذه الخطة.. تلـك هـي الجنديـة الصـادقة التـي تحـول الإشـارة والتلمـيح إلـى إعـداد وتجهيـز ه
مع حسن الطاعـة والّلتـزام. ولـنعلم أن القيـادة الراشـدة هـي التـي تسـتطيع أن تقـود الْرواح 
قبــل كــل شــيء، وتســتطيع أن تتعامــل مــع النفــوس قبــل غيرهــا، وعلــى قــدر إحســان القيــادة 

ــ ــادة يكــون الحــب مــن الجنــود؛ فقــد كــان يكــون إحســان الجنــود، وعل ى قــدر البــذل مــن القي
ــا وشــفيق ا بجنــوده وأتباعــه فهــو لــم يهــاجر إلّ بعــد أن  -صــلى الله عليــه وســلم -النبــي رحيم 

 هاجر معظم أصحابه.

إن الهجرة سنة من سـنن الله مـع أنبيائـه ورسـله منـذ آدم عليـه السـلَم وهـي سـنة ماضـية • 
صــر، وقــد ضُــيق عليــه ومُنــع مــن تبليــغ دعوتــه، وفــتن هــو لّ تتخلــف لمــن طلــب لدينــه الن

ف اهُمُ الْم لَ ئِك ةُ ظ الِمِي أ نْفُسِهِمْ ق ـالُوا فِـيم   ومن معه من المؤمنين.. قال تعالى: ?إِن  ال ذِين  ت و 
ـــنْ أ رْضُ اِلله و اسِـــع   ـــمْ ت كُ ـــالُوا أ ل  ـــي الْ رْضِ ق  فِين  فِ ـــا مُسْت ضْـــع  ـــالُوا كُن  ـــتُمْ ق  ـــا كُنْ ـــاجِرُوا فِيه  ة  ف تُه 

انِ لّ   ــاءِ و الْوِلْــد  ــالِ و النِ س  فِين  مِــن  الرِ ج  ــاء تْ م صِــير ا  إِلّ  الْمُسْت ضْــع  س  ــن مُ و  ه  ــأْو اهُمْ ج   ف أُول ئِــك  م 
ـــان   ك  ـــنْهُمْ و  ـــو  ع  ـــى اُلله أ ن ي عْفُ ـــك  ع س  ـــبِيلَ   ف أُول ئِ ـــة  و لّ  ي هْت ـــدُون  س  ـــوًّا  ي سْـــت طِيعُون  حِيل  فُ اُلله ع 

فُور ا? )النساء:  (.99-97غ 

والهجرة هي إيواء المـؤمنين، ورعـايتهم فـي جـوار الله تعـالى، يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى: 
ــن ي خْــرُجْ مِــن ب يْتِــهِ  م  ة  و  ــع  س  ثِيــر ا و  ــا ك  ــبِيلِ اِلله ي جِــدْ فِــي الْ رْضِ مُر اغ م  ــاجِرْ فِــي س  ــن يُه  م  ?و 

اجِر ا إِل ى اللهِ  ـا? مُه  فُـور ا ر حِيم  ـان  اُلله غ  ك  ل ـى اِلله و  ق ـع  أ جْـرُهُ ع  ـدْ و  ـوْتُ ف ق  سُـولِهِ ثـُم  يُدْرِكْـهُ الْم  ر   و 
ـافُون  أ ن 100)النساء: فُون  فِـي الْ رْضِ ت خ  لِيـل  م سْت ضْـع  ( ويقول سبحانه ?و اذْكُرُوا إِذْ أ نْـتُمْ ق 

ــآو اكُمْ و أ   ــاسُ ف  كُمُ الن  ط ف  ــت خ  ?. )الْنفــال: ي  ــمْ ت شْــكُرُون  ل كُ ــاتِ ل ع  ــن  الط يِ ب  ق كُــم مِ  ز  ر  كُم بِن صْــرِهِ و  ــد  ي 
26.) 

 ــــــــــــ
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 الهجرة والأمل في النصر
 أ. سيد نزيلي

الهجــرة النبويــة بدايــة عهــد جديــد للأمــة الإســلَمية، وقــد عــانى المســلمون فــي مكــة ثلَثــة 
صـلى الله  -ضـطهاد والإيـذاء والإيـلَم.. وكـان رسـول اللهعشر عام ا.. عانوا أشد  ألوان الّ

يمــــر علــــى المعــــذ بين مــــنهم ولّ يملــــك إلّ أن يقــــول: "صــــبر ا آل ياســــر فــــإن   -عليــــه وســــلم
موعــــدكم الجنــــة".. وقتهــــا لــــم تكــــن الــــدعوة قــــادرة علــــى ردِ  العــــدوان ودفــــع الْذى.. ووقــــف 

يُمني المستضـعفين بقـرب فـتح  -صلى الله عليه وسلم -العسف والظلم.. ولم يكن الرسول
أو تمكـين، وبحلــول نصــر عاجــل، أو بُشــارة مغــنم دنيــوي عاجــل.. وكــان الخطــاب الربــاني 
لهــذه الفئــة المستضــعفة.. القويــة بإيمانهــا.. الشــديدة التعلــق بربهــا ?أ ل ــمْ ت ــر  إِل ــى ال ــذِين  قِيــل  

ـــلَ ة  و آتُـــو  ـــدِي كُمْ و أ قِيمُـــوا الص  ـــوا أ يْ ـــاة ? )النســـاء: ل هُـــمْ كُف  ك  ( فكـــف  اليـــد، وإعـــداد الفـــرد 77ا الز 
الربـــاني، وتحريـــر القلـــوب والنفـــوس مـــن كـــل الجـــواذب والتعلقـــات.. وربطهـــا تـــوًّا بـــالله عـــز 
ان  يُرِيدُ الْعِـز ة   وجل.. وقتها أحست هذه النفوس بالّستعلَء بالإيمان، وبالقوة والعزة ?م ن ك 

مِيع ا?  ِ الْعِز ةُ ج   (.9)فاطر :فَلِلِ  

كانـــت مرحلـــة صـــقل  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -إن  المرحلـــة التـــي ســـبقت هجـــرة الرســـول
ـــين.. وقـــد  ـــان قـــوى مت ـــام بني ـــز اللبنـــات الصـــالحة لقي وتمحـــيص، وإعـــداد وتأســـيس، وتجهي

بالتربيــة، وخلعهــم مــن رواســب الماضــي، وأخــذ بأيــديهم  -صــلى الله عليــه وســلم -تعهــدهم
 يق، وكان هناك معلمان بارزان:إلى نور الهداية وصواب الطر 

وفــي كــل  -صــلى الله عليــه وســلم -الْول: أن  المــنهج الربــاني التربــوي فــي عهــد الرســول
لْن ـا ل ـهُ نُـور ا  ع  يْت ـا ف أ حْي يْن ـاهُ و ج  ـان  م  ـن ك  زمان إنما ينقل النفوس من المـوت إلـى الحيـاة ?أ و  م 

م ن م ث لُهُ فِ  ـا? )الْنعـام: ي مْشِي بِهِ فِي الن اسِ ك  نْه  ـارِج  مِ  (، فالحيـاة 122ي الظ لُم اتِ ل ـيْس  بِخ 
الحقة في ميزان الإسلَم هي للمؤمن الصادق.. العارف حق ربه.. ينطلـق فـي هـذه الـدنيا 

 ليملأها فضلَ  وخير ا وعفاف ا وطهر ا.

لِــي  ا نُــوا الثــاني: أن هــذا الــدين قــد أخــرج المــؤمنين مــن الظلمــات إلــى النــور ?اُلله و  ل ــذِين  آم 
 (.257يُخْرِجُهُم مِ ن  الظ لُم اتِ إِل ى الن ورِ? )البقرة: 
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هــذا مــا تربــى عليــه الرعيــل الْول الــذي تلقــى الهدايــة مباشــرة  مــن نــور النبــوة.. وهــو نفــس 
النهج الذي يسير عليه الصالحون في كـل زمـان، الـذين يعملـون لنصـرة الإسـلَم والتمكـين 

ســـلم الصـــادق ينطلـــق بهـــذا النـــور إلـــى الـــدنيا كلهـــا؛ يعمرهـــا بالإيمـــان ولـــذلك فـــإن  الم لـــه.
 -رضــوان الله عليــه -ويحييهــا بــالقرآن، وهــو نفــس المعنــى الــذي ترجمــه "ربعــي بــن عــامر"

ـن شـاء مـن عبـادة العبـاد، إلـى  الذي خاطب "رستم" قائد الفرس قائلَ : "ابتعثنا الله ليُخرج م 
ن إلى عدل الإسلَم، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا عبادة ربِ  العباد، ومن جور الْديا

م  نماذج  رائعة النقاء والطهر والسمو والرفعة. -ومازال -والآخرة"، والإسلَم قد 

ومــن دروس الهجــرة.. أن يمــلأ الْمــل فــي نصــر الله نفــوس  المــؤمنين الصــادقين؛ ذلــك أن  
ـــع  الْعُسْـــرِ يُ  ل ـــى 5سْـــر ا? )الشـــرح:نصـــر الله قريـــب مـــن المـــؤمنين، و?إِن  م  الِـــب  ع  اُلله غ  ( ?و 

رُسُـلِي? )المجادلـة: 21أ مْرِهِ? )يوسف:  (، والمسـلم لّبـد 21( وأنه ?ك ت ـب  اُلله لْ غْلِـب ن  أ ن ـا و 
أن يعيش هذا الْمل  ويملأ قلبه الثقـة واليقـين بوعـد الله عـز وجـل.. ونسـتطيع أن نسـتجلي 

 ذلك في موقفين:

 -" مائة ناقة لمـن يـدل علـى رسـول الله100يش عن جائزة كبرى "الْول: عندما أعلنت قر 
وصاحبه، ويمنعهما من الهجرة ويُعيدها إلى مكة.. وقد أغرى ذلـك  -صلى الله عليه وسلم

صــلى الله عليــه -"ســراقة بــن مالــك".. وجهــز راحلتــه وســلَحه، ومضــى فــي إثــر رســول الله
مـا كـاد يقتـرب منهمـا حتـى سـاخت وصاحبه يريد اللحاق بهما والقبض عليهمـا.. و  -وسلم

أرجــــل فرســــه فــــي الْرض، فــــلَ يســــتطيع حركــــة.. ويســــتعطف رســــول الله أن يعفــــو عنــــه 
ولّ يـدل  -صلى الله عليه وسلم -ويستغفر له، وتعهد بعدما رأى الآية ألّ يُؤذي رسول الله

ا كـــذلك علـــى الإضـــرار بـــه، وأهـــم  مـــا فـــي بعـــض الروايـــات فـــي هـــذا  عليـــه، ولّ يعـــين أحـــد 
وعد "سراقة بـن مالـك" أن يرجـع ويكـون لـه  -صلى الله عليه وسلم -موقف أن رسول اللهال

ا بـذلك.. وقـد أسـلم "سـراقة" وحسـن إسـلَمه بعـد فـتح  "سواري كسرى"، وكتب له كتاب ا وعهد 
ولم ا فتح الله على المسلمين بلَد فارس بعد حادث الهجرة بحوالي عشرين سنة في   مكة.

وعنــدما جــاءت الغنــائم إلــى المدينــة، ومــن  -رضــي الله عنــه -ب"خلَفــة "عمــر بــن الخطــا
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ا بــذلك مــن رســول  بينهــا "ســواري كســرى" طالــب "ســراقة بــن مالــك" بحقــه بعــدما أظهــر صــك 
 فأعطاهما إليه عمر. -صلى الله عليه وسلم -الله

بعــد أن أمــر المســلمين بحفــر الخنــدق فــي  -صــلى الله عليــه وســلم -الثــاني: أن  رســول الله
 -ل المدينة المنورة لمنع قوى الْحزاب المتألبة من دخولها وغزوها.. شارك رسـول اللهشما

ـــا اعترضـــته صـــخرة عظيمـــة.. كـــان -صـــلى الله عليـــه وســـلم صـــلى الله عليـــه -الحفـــر، ولم 
"الله أكبـر فتحـت  -صـلى الله عليـه وسـلم -يضربها بـالمعول فتخـرج شـرار ا.. فيقـول -وسلم

ت خيبر".وهكــذا فــإن  الْمــل  فــي نصــر الله، والتمكــين لــدين قصــور قيصــر.. الله أكبــر خربــ
حتـى فـي أشـدِ  حـالّت التضـييق  -صلى الله عليه وسـلم-الله كان دائم ا يبشر به رسول الله

 والحصار.

وفي أيامنا هذه.. تواجه الْمة الإسلَمية شتى ألوان الحصار والتجنيب والتهميش، ومهمـا 
كل حدب وصوب.. وتكالبت جميع القوى.. ومهما كان اشتد  الكرب، وتجمع الْعداء من 

يُعانيه الإخوة الفلسطينيون من قتل وتشريد وتخريب وتجريف، ومهما كـان شـأن الّحـتلَل 
الْمريكـــي الشـــرس للعـــراق وأفغانســـتان، ومهمـــا بـــدت الصـــورة معتمـــة إلـــى حـــد مـــا، ومهمـــا 

ناهجهــا الدراســية حــاول طمــس معــالم الشخصــية الإســلَمية بالتــدخل فــي تعــديل وتغييــر م
والتعليميــة لصــوغها، وفــق أهــوائهم وســلبها أهــم مقوماتهــا الْساســية.. وهــي القــرآن والســنة 
والجهـاد، أقـول مهمـا فعلـوا ذلـك كلـه وغيـره.. إلّ أننـا علـى ثقـة ويقـين بـأن  الإسـلَم سـيظل 

ــا؛ فهـو محفــوظ بحفـظ الله لــه، وبقيــام فئـة مؤمنــة واثقـة تعمــل لـه، وتحيــا مــن  سـليم ا محفوظ 
أجـــل الـــدفاع عنـــه.. تتخـــذ الله غايتهـــا، والقـــرآن دســـتورها والرســـول قائـــدها والجهـــاد ســـبيلها 

 والموت في سبيل الله أسمى أمانيها.

? )يوسف:  ل كِن  أ كْث ر  الن اسِ لّ  ي عْل مُون  ل ى أ مْرِهِ و  اُلله غ الِب  ع   (.21?و 

 من قيادات جماعة الإخوان المسلمي 
 ــــــــــــ

 

 هجرة والمهاجرون ال
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 نصوص مضيئة على أحداث الهجرة : -1

 النص الْول : الهجرة إلى الحبشة :

"لمــا اشــتد الــبلَء مــن قــريش علــى المستضــعفين مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه 
وسلم، وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شـديدا، ثـم إن رسـول الله لمـا رأى مـا يصـيب 

 يقــدر علــى أن يحمــيهم ويمــنعهم ممــا هــم فيــه، قــال لهــم : لــو أصــحابه مــن الــبلَء وأنــه لّ
خــرجتم إلــى أرض الحبشــة فــإن بهــا ملكــا لّ يظلــم عنــده أحــد، وهــي أرض صــدق، حتــى 
يجعــل الله لكــم فرجــا ممــا أنــتم فيــه، فخــرج عنــد ذلــك المســلمون إلــى أرض الحبشــة مخافــة 

 . الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلَم"

 النص الثاني : الهجرة إلى المدينة

"كانت بيعة العقبة الثانية، بيعة حرب الْحمر والْسود مقابل الجنة، ولما صـدر السـبعون 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابت نفسه، فقد جعل الله له منعـة، وقومـا أهـل 

لمــا يعلمــون مــن حــرب وعــدة ونجــدة، وجعــل الــبلَء يشــتد علــى المســلمين مــن المشــركين، 
الخروج، فضيقوا على أصحابه، وتعبثوا بهم ونالوا ما لم يكونوا ينـالون مـن الشـتم والْذى، 

واسـتأذنوه فـي الهجـرة فقـال : لقـد أخبـرت بـدار هجـرتكم   فشكا ذلك أصـحاب رسـول الله 
وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها، فهاجر القوم أرسـالّ فنزلـوا علـى الْنصـار فـي 

 ورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم" .د

 :  النص الثالث : هجرة الرسول 

بـالخروج، انطلـق إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه، فـأمره   "لما أذن لرسول الله 
الودائـع التـي كانـت عنـده للنـاس، إذ   أن يتخلف بعده بمكة ريثما يـؤدي عـن رسـول الله 

لمــا   إلّ اســتودعه عنــد رســول الله  لــم يكــن أحــد مــن أهــل مكــة لــه شــيء يخشــى عليــه
يعلمون من صدقه وأمانته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه أبو بكر... 
ولمــا كانــت عتمــة الليلــة التــي هــاجر فيهــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم، اجتمــع المشــركون 

قــى الله علــيهم يتربصــون بــه ليقتلــوه، لكنــه خــرج مــن بيــنهم وقــد أل  علــى بــاب رســول الله 
سنة من النوم بعد أن ترك عليا في مكانه نائما على فراشه وطمأنه أنه لن يصل إليـه أي 
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، وواصـــــل مســـــيرته حتـــــى وصـــــل إلـــــى المدينـــــة، وخـــــرج   مكـــــروه" . فســـــار رســـــول الله 
 المهاجرون والْنصار لّستقباله فرحين بقدومه.

 الهجرة والمهاجرون : -2

، ر'''''''''''''''''''''''''''''''' قولـه : الهجـر ضـد الوصـل، هجـره جاء في اللسان في مادة "هـ، ج
يقـال : هجـرت … يهجره هجرا وهجرانا، صـرمه، وهمـا يهتجـران ويتهـاجران والّسـم الهجـرة

الشــيء هجــرا، إذا تركتــه وأغفلتــه، وهجــر فــلَن الشــرك هجــرا وهجرانــا، والهجــرة والهجــرة : 
دات : الهجـــر والهجـــران مفارقـــة الإنســـان الخـــروج مـــن أرض إلـــى أرض" .وجـــاء فـــي المفـــر 

غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب . والهجرة عند العرب خـروج البـدوي مـن باديتـه إلـى 
 المدن وكذلك كل مخل بمسكنه متنقل إلى قوم آخرين بسكناه فقد هاجر قومه.

لمعـاني ووردت مادة "هــ، ج، ر" فـي القـرآن الكـريم أكثـر مـن عشـرين مـرة تمحـورت حـول ا
 التالية :

 هجــــرة الشــــرك بجميــــع أصــــنافه وألوانــــه، وكــــل المعتقــــدات الجاهليــــة المخالفــــة لمعتقــــدات 
الإســـلَم، يقـــول الله تعـــالى فـــي ســـورة المـــدثر "والرجـــز فـــاهجر" "واصـــبر علـــى مـــا يقولـــون 

 واهجرهم هجرا جميلَ" المزمل.

المعاصـي والـذنوب  هجران الشهوات والْخلَق والعادات الذميمـة، وتركهـا ورفضـها وكـل 
 .5"والرجز فاهجر" المدثر 

 الخــروج مــن دار الكفــر إلــى دار الإيمــان كمــن هــاجر مــن مكــة إلــى المدينــة "ومــن يخــرج 
 .100من بيته مهاجرا، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله" النساء 

ا مـن  الهجرة مزيد من البذل والتضحية والصدق فـي سـبيل الله : "فالـذين هـاجروا وأخرجـو 
 .195ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لْكفرن عنهم سيئاتهم" آل عمران 

 الهجرة مقام من مقامات الإيمان والإحسـان والولّيـة : "للفقـراء والمهـاجرين الـذين أخرجـوا 
مــن ديــارهم وأمــوالهم يبتغــون فضــلَ مــن الله ورضــوانا، وينصــرون الله ورســوله، أولئــك هــم 

"الـــذين آمنـــوا وهـــاجروا وجاهـــدوا فـــي ســـبيل الله بـــأموالهم وأنفســـهم  41الصـــادقون" الحشـــر 
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"والـذين آمنـوا ولـم يهـاجروا مـالكم مـن ولّيـتهم مـن شـيء  20أعظم درجة عنـد الله" التوبـة /
 /.73حتى يهاجروا" الْنفال 

وذكـــرت الهجـــرة فـــي أحاديـــث كثيـــرة منهـــا "لّ هجـــرة بعـــد ثـــلَث" يقصـــد بـــه الهجـــر ضـــد 
يكــون مــن المســلمين مــن عتــب وموجــدة أو تقصــير يقــع فــي حقــوق الوصــل، يعنــي فيمــا 

 العشرة والصحبة دون ما كان في ذلك من الدين.

وفـــي حـــديث آخـــر "ومـــن النـــاس مـــن لّ يـــذكر الله إلّ مهـــاجرا" يريـــد هجـــران القلـــب وتـــرك 
الإخلَص في الذكر، فكأن قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له، ومنه حديث أبي الـدرداء 

نـــه "لّ يســـمعون القـــرآن إلّ هجـــرا" يريـــد التـــرك لـــه والإعـــراض عنـــه. كمـــا أن رضـــي الله ع
الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة "لّ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة" وتأخذ الهجرة معنـى 

 الجهاد في الحديث التالي : "لّ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".

 الدعوة وسنة الّبتلَء : -3

وصـــدع بالـــدعوة إلـــى الله   : "فاصـــدع بمـــا تـــومر" قـــام رســـول الله لمـــا نـــزل قولـــه تعـــالى 
تعـــالى، فاشــــتد أذى المشــــركين لــــه ولمــــن اســـتجاب لدعوتــــه، وهــــذا الّبــــتلَء ســــنة الله فــــي 
الدعوات يقول الله عز وجل : "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يـاتكم مثـل الـذين خلـوا مـن 

يقــول الرســول والــذين آمنــوا معــه متــى نصــر قــبلكم، مســتهم البأســاء والضــراء وزلزلــوا حتــى 
 الله، ألّ إن نصر الله قريب" .

فمــن آمــن امتحنــه الله عــز وجــل وابــتلَه، ليتبــين الصــادق مــن الكــاذب فمــن صــدق وصــبر 
كانت له العاقبـة فـي الـدنيا والآخـرة، فـلَ يحصـل التمكـين إلّ بعـد الّبـتلَء، سـئل الشـافعي 

 ن أم يبتلى ؟ قال : لّ يمكن حتى يبتلى .رحمة الله أيها أفضل للرجل : أن يمك

 الّبتلَء بالحرب النفسية : -أ

في أوساط الجاهلية بمحمد الْمين، وكانوا يحكمونه في خلَفاتهم ويأتمنونـه   لقد عرف 
علــى ودائعهــم، ولمــا أخبــرهم أنــه رســول مــن عنــد الله كــذبوه واتهمــوه ونعتــوه بــأقبح النعــوت 

، وقــالوا 4لكــافرون هــذا ســاحر كــذاب" ســورة "ص" آيــة وقــالوا عنــه ســاحر كــذاب "وقــال ا
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ويلمــزونهم ويطلقــون علــيهم   مجنــون وقــالوا كــاهن، كــانوا يســتهز ون بأصــحاب الرســول 
 أصنافا من الإشاعات.

 الّبتلَء بالّضطهاد والتعذيب: -بـ

يصــلي فــي الحجــر بالكعبــة إذ أقبــل بـن أبــي معــيط فوضــع ثوبــه فــي عنقــه   بينمـا النبــي 
ــــــي فحذفــــــه حــــــ ــــــه ودفعــــــه النب ــــــى أخــــــذ بمنكب ــــــو بكــــــر حت ــــــل أب ــــــال   ذفا شــــــديدا، فأقب فق

 :'''''''''''''''''''''''''''''''' أتقتلون رجلَ أن يقول ربي الله'''''''''''''''''''''''''''''''' رواه البخاري.

مــن أصــحابه، فوثبــت كــل قبيلــة   إن المشــركين عــدوا علــى مــن أســلم واتبــع رســول الله 
مـــن المســـلمين، فجعلـــوا يحبســـونهم ويعـــذبونهم بالضـــرب والجـــوع والعطـــش علـــى مـــن فيهـــا 

برمضاء مكة إذا اشتد الحر، يفتنونهم عن دينهم، فمـنهم مـن يفـتن مـن شـدة الـبلَء ومـنهم 
 من يصلب لهم ويعصمه الله منهم."

 ج ـ المقاطعة الّقتصادية والّجتماعية :

معـت قـريش وائتمـروا بيـنهم أن يكتبـوا لما أخذ أمر الإسلَم يفشو ويتعاظم في القبائـل، اجت
كتابــا يتعاقــدون فيــه علــى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب علــى أن لّ ينكحــوا إلــيهم ولّ ينكحــوهم 
ولّ يبيعـــوهم شـــيئا ولّ يبتـــاعوا مـــنهم، فلمـــا اجتمعـــوا لـــذلك كتبـــوه فـــي صـــحيفة، ثـــم تعاهـــدوا 

 " .وتواثقوا على ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم

 الّبتلَء بالإغراء والمساومة : ونجد هذا في النص الآتي : -د

"إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، و إنا والله مـا نعلـم رجـلَ مـن العـرب أدخـل علـى قومـه مثـل مـا 
أدخلــت علــى قومــك، لقــد شــتمت الآبــاء، وعبــت الــدين وشــتمت الآلهــة، وســفهت الْحــلَم، 

جئتـه فيمـا بيننـا وبينـك، فـإن كنـت إنمـا جئـت وفرقت الجماعة، فما بقي أمـر قبـيح إلـى قـد 
بهذا الحديث تطلـب بـه الشـرف فينـا فـنحن نسـودك علينـا، وإن كنـت تريـد بـه ملكـا ملكنـاك 
علينا، وإن كان هذا الذي يأتيـك رئيـا تـراه قـد غلـب إليـك فربمـا كـان ذلـك، بـذلنا لـك أموالنـا 

: مــا بــي مــا    فــي طلــب الطــب حتــى نبرئــك منــه أو نعــذر فيــك. فقــال لهــم رســول الله
تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب مالّ في أموالكم، ولّ الشرف فيكم ولّ الملك علـيكم، 
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ولكــن الله بعثنــي إلــيكم رســولّ وأنــزل علــي كتابــا وأمرنــي أن أكــون لكــم بشــيرا ونــذيرا" وهــذا 
 الْمر قد تكرر مرات متعددة في صور مختلفة.

 الّبتلَء بالقتل والّغتيال : -هـ

ل الله عز وجل : "وإذ يمكر بك الذين كفـروا ليثبتـوك أو يقتلـوك أو يخرجـوك، ويمكـرون قا
 .30ويمكر الله والله خير الماكرين" الْنفال 

قد هاجروا إلى المدينة وتحصنوا بها خافوا من   لما رأى المشركون أصحاب رسول الله 
واتفقـوا   مـر رسـول الله تعاظم أمر هذه الدعوة، فـاجتمع المـلأ مـن قـريش وتشـاوروا فـي أ

علــى اغتيالــه وتفريــق دمــه بــين القبائــل مــن خــلَل أخــذ مــن كــل قبيلــة فتــى شــابا جلــدا ثــم 
يعطى كل منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه كـي لّ يقـدر 

 بني عبد مناف على ضربهم جميعا" .

ه وضـرب العنكبـوت علـى بابـه، ثـم وأبو بكر إلى غار ثور فـدخلَ  ثم مضى رسول الله 
تابعــا ســيرهما إلــى المدينــة بعــد أن قضــيا بــه ثلَثــة ليــال حتــى يــئس المشــركون مــن الظفــر 

وأبــو بكــر يكثــر   بهمــا، ففكــروا فــي جعــل ديــة لمــن جــاء بهمــا وســمع قــراءة رســول الله 
فسـاقت   الّلتفات وقال أبو بكر : هذا سراقة بن مالـك قـد رهقنـا، فـدعا عليـه رسـول الله 

يدا فرسه في الْرض، فقال : قد علمت أن الذي أصابني بدمائكما فادعوا لي ولكما علي 
 فأطلق.  أن أرد الناس عنكما فدعا له رسول الله 

الْنصــار والمهــاجرين ينتظرونــه فــي شــوق واســتقبلوه   ولمــا وصــلَ المدينــة وجــدا النبــي 
 بالتكبير والتهليل وزغاريد النسوة" .

قــام بــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، بنــاء مســجد قبــاء والمؤاخــاة بــين كــان أول عمــل 
 الْنصار والمهاجرين.

  خلَصة : -4

تكـون الـدعوة الإسـلَمية انتقلـت مـن مرحلـة الّستضـعاف إلـى مرحلـة   بهجرة رسول الله 
  التمكين وبناء الدولة الإسلَمية على أكتاف الذين آمنوا من المهاجرين والْنصار.
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ء المهـــاجرون قـــد تحملـــوا مختلـــف أصـــناف الْذى والّبـــتلَء، بـــدءا بالتعـــذيب النفســـي هـــؤلّ
والجســــدي والحصــــار الّقتصــــادي والّجتمــــاعي، وانتهــــاء بتــــرك الــــديار والْمــــوال والْهــــل 

 والْبناء في سبيل نصرة الدعوة والتمكين لها والإيمان بهذا الدين وتبليغه للناس.

فتــون الــذي ربــى ذهنيــة رعويــة يفعــل بهــا ولّ تفعــل، وهــذا لــن يتــأتى إلّ بهجــرة الوســط الم
 وأنانية مستعلية وعادة موروثة تابعة.

أنـه سـيعود غريبـا كمـا   إن للهجرة معاني متجددة، بدأ الإسلَم غريبا وقد أخبر الرسـول 
بــــدأ، وكمــــا انتشــــر وانتصــــر فــــي غربتــــه الْولــــى فسينتشــــر وينتصــــر فــــي غربتــــه الثانيــــة، 

وابتلـي وأوذي فـي الله   كل من آمن بدين الله ودعوة رسـول الله بالمهاجرين والْنصار. ف
كمــا أوذي وابتلــي الســابقون مــن المهــاجرين، وبــذل مــا بــذلوا، نــال شــرف الهجــرة ومقاماتهــا 
مهما كـان زمانـه ومكانـه وسـمي مهـاجرا لقولـه عـز وجـل : "والـذين اتبعـوهم بإحسـان" فكـل 

 متبع لهم بإحسان فهو لّحق بهم ومنهم.

 امش:الهو 

 .147-146فقه السيرة، محمد سعيد رمضان البوطي، ص  1

 .367/ ص1تاريخ الطبري ج  211/ ص 1طبقات ابن سعد ج 2

 .147-146فقه السيرة محمد سعيد رمضان البوطي ص  3

 .251-250ص  5لسان العرب، ابن منظور، ج  4

القـيم الجوزيـة. ج زاد المعاد، ابـن  6  معجم مفردات القرآن الكريم، الراغب الْصفهاني 5
 التابع من الجن. 8 .317ص  Iالمرجع نفسه ج  7 .13ص  3

-177فقـه السـيرة، رمضـان البـوطي، ص  302,10-301ص  1سيرة ابن هشـام ج  9
 .253ص  1طبقات ابن سعد ج 178,11

 ــــــــــــ
 

 لهجرة والنصرةا
 

 ذ. عبد السلَم ياسين ...
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قــال: "العبــادة فــي الهــرج كهجــرة   ل الله روى الإمــام مســلم عــن معقــل بــن يســار أن رســو 
إلي".الهرج القتل بغير حـق. والفتنـة أشـد مـن القتـل. فمعنـى الحـديث الشـريف أن الصـادق 
عنـــدما يكـــذب النـــاس، والمســـتميت علـــى دينـــه عنـــدما يفـــتن المؤمنـــون ويقتلـــون فـــي درجـــة 

 المهاجرين.

أن الهجــرة مــن مكــة  نقــل الحــافظ ابــن حجــر عــن القاضــي عيــاض أن العلمــاء اتفقــوا علــى
كانــت واجبــة علــى المســلمين قبــل الفــتح. وأن ســكنى المدينــة كانــت واجبــة علــيهم لنصــرة 

ومواساته بالنفس.وهكـذا يجـب علـى المـؤمنين، مـن كـان مـنهم صـادقا لّ تنكسـر   النبي 
عزماته أمام التهديدات والمخـاوف، أن ينضـم إلـى إخوتـه لينصـرهم فـي جهـادهم ويواسـيهم 

حركــة مــن مكــان إلــى مكــان، ألزمتهــا ضــرورة   ت الهجــرة علــى عهــد النبــي بنفســه. كانــ
التجمع لمواجهة العدو وحماية بيضة الإسلَم، أي عاصـمته ومقـر إمارتـه. أمـا الآن ودار 
الإســـلَم واســـعة، وأقطارهـــا متفرقـــة ووســـائل العصـــر وطبيعـــة المواجهـــة مختلفـــة، فـــالهجرة 

مكـان إلـى مكـان بعينـه. التجمـع المطلـوب  والنصرة في حـق الصـادقين لّ تطلـب نقلـة مـن
والّستنفار الواجب يتمان بربط المؤمنين فـي التنظـيم القطـري وإحكـام تحركـه عبـر المكـان 
وفي كل مكان. وخروج الوافد على الجماعة في سياحات الدعوة ومعسكرات الشباب يتـيح 

يطــوي المراحــل فــي لــه أن يبتعــد عــن مألوفاتــه وينقطــع عــن بيئتــه المرفهــة الغافلــة. وبــذلك 
ومتــى تــم تحريــر قطــر كــان واجبــا علــى  قطــع حبــال الجاهليــة والّرتبــاط المتــين بالجماعــة.

المــؤمنين خارجــه أن يخفــوا لنصــرة إخــوتهم وإمــدادهم بالكفــاءات والخبــرات والتأييــد المــادي 
والمعنـــوي.وعلى كـــل قطـــر تحـــرر أن يخصـــص جهـــوده لـــدعم الحركـــات القطريـــة الْخـــرى 

 ونصرها.

 تصور الهجرة والنصرة تنظيما.هكذا ن
 ــــــــــــ

 

 معاً على الطريق الهجرة والنفرة
 

 م3/2/2006الجمعة 
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 قمر كيلَني

بينمــا كانــت )القصــواء( ناقــة الرســول محمــد )ص( تشــق ســواد الليــل مــن مكــة إلــى المدينــة 
 في الهجرة النبوية الشريفة

ـــو  ـــم والظـــلَم كانـــت مكـــة بغطرســـة كفارهـــا وال ثنيين منهـــا تترصـــد أي مخترقـــة حجـــب الظل
خبـــر.. أو ملمـــح أثـــر لتعقـــب المهـــاجرين العظيمـــين الرســـول وصـــاحبه أبـــي بكـــر.. وتـــدفع 
لذلك كل ما أوتيت من مال وقوة ونفوذ لكنها خابت في مسعاها.. وانبثـق النـور الـذي عـم 
العــالم القــديم كلــه.. مــن المدينــة حتــى أقاصــي الحبشــة والهنــد والصــين أيضــا  مــرورا  بآســيا 

ســطى كلهــا ومــا كــان منهــا مــن رســول لحضــارات توالــت عليهــا القــرون بالمئــات. إنهــا الو 
 الهجرة التي هي بدء لتاريخ.. وانتهاء لتاريخ.

انتهاء لتـاريخ آخـر فـي اسـتعباد الإنسـان لْخيـه الإنسـان.. وعبـادة صـارمة للأوثـان وحتـى 
 ام في مكة.لنصب أحجارها وأصنامها وتماثيلها في أطهر بقعة وهي بيت الله الحر 

ولــيس مــن الممكــن اختصــار الهجــرة النبويــة فــي ســطور.. بينمــا تمــر عليهــا الــدهور وهــي 
تـــزداد ألقـــا  وبريقـــا  بـــل وإشـــعاعا  علـــى العـــالم كلـــه حتـــى وصـــلت إلـــى كـــل بلـــد فـــي القـــارات 

 الخمس من البلَد الّسكندنافية حتى الروسية وكندا وعموم آسيا وإفريقيا.

زائن الكتـب فـي التـاريخ والسـيرة النبويـة خصوصـا  والإسـلَم أقول ليس من الممكن ذلك وخ
 عموما  تفيض بها ذاكرة الكون قبل مكتباته وأسفاره الضخمة.

 بوركت الهجرة.. وبورك المهاجرون الْوائل وأحبا هم وإخوتهم من الْنصار.

إلّ أن لنــا وقفــة مؤلمــة مــع الْقــدار.. فهــل يمكــن بعــد ألــف ونصــف مــن الســنين تقريبــا  أن 
يواجـــه الإســـلَم عمـــلَ  مـــن صـــنع الشـــيطان.. وهـــو كمـــا علمنـــا جميعـــا  التعـــرض لشـــخص 
الرســــول الكــــريم بيــــد رســــام أثــــيم?.. هــــل يمكــــن أن يقــــوم عاقــــل باســــم الحريــــة الإعلَميــــة 
العارضـــــة أو الثابتـــــة بجـــــرح مشـــــاعر الملَيـــــين مـــــن المســـــلمين بهـــــذه البســـــاطة الرديئـــــة 

 والساقطة?

بحت آلهـــة بـــألوف الْذرع والْرجـــل والتـــي يعبـــدونها أو وبالتـــالي مـــا هـــذه الحريـــة التـــي أصـــ
يقومـــون علــــى نشــــرها بــــين البشــــر?.. أليســــت فـــي جوهرهــــا ومضــــمونها هــــي وثنيــــة تعبــــد 
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طواغيت الجنس والقتل والّعتداء علـى حريـات الآخـرين ومعتقـداتهم?.. ألـيس فـي مواثيـق 
ة.. والعقائد يعـج بهـا الْمم المتحدة أو غير المتحدة ما ينص على احترام العقيدة أي عقيد

المجتمـــــع العـــــالمي الجديـــــد.. فمـــــا بالنـــــا بعقيـــــدة دينيـــــة ذات رســـــالة ســـــماوية هـــــي خاتمـــــة 
 الرسالّت.. ونبيها خاتم النبيين?

وإذا كان الدفاع عن هـذه العقيـدة يعتبـر تعصـبا  وتزمتـا  وانغلَقـا  تجـاه العـالم المعاصـر فمـا 
ة علــــى مجمــــل العــــالم باســــم الظلــــم قولنــــا فــــي الــــذين يفرضــــون عقائــــد وهميــــة كالصــــهيوني

 والتشكي من النازية?

إن حـــدثا  كهـــذا نفـــرت لـــه صـــحيفة مغمـــورة فـــي بلَدهـــا.. يغلفهـــا الضـــباب.. فتتـــيح لنفســـها 
الإفلَت من أي عقوبة أو عقاب. أقول إن حدثا  كهـذا قـد تطمسـه الّعتـذارات الرسـمية أو 

عايات أيضـا .. وقـد.. وقـد.. غير الرسمية.. وقد تطغـى علـى جـوهره الخفـي النقاشـات والـد
لكنه لن يمر دون أثر على الشعوب العربية والإسلَمية التي استنفرت ردود أفعالها تلقائيا  
لــتخط الســطور الســوداء ولتســجل بأيــدي أبنائهــا الصــغار مــنهم قبــل الكبــار موقفــا  عــدائيا  

 ينبثق من الصميم.. ليكون له الْثر العميم.

فإنهـــا أســـوأ تجـــارة.. تلـــك التـــي دون حـــق أو عدالـــة.. تتنـــاول وفـــي ميـــزان الـــربح والخســـارة 
المقدسات ولو كانت بصور أو شعارات.. لْن الربح الحقيقي هو في هـذا الـزمن المتفجـر 
بالصــراعات والعــداوات هــو فــي بــذور الخيــر والســلَم والــدعوة إلــى احتــرام العقائــد والْديــان 

 وأولها الإسلَم.
 ــــــــــــ
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 هاالهجرة ومقدمات

 الكتاب الرابع

 د.يحي بن إبراهيم اليحي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا 
من يهده الله فلَ مضـل لـه ومـن يضـلل فـلَ هـادي وأشـهد أن لّ إلـه إلّ الله وحـده لّشـريك 

وحيــه صــلى الله عليــه  لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه وأمينــه علــى
 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

 أما بعد:

فهـــذا هـــو الكتـــاب الرابـــع مـــن سلســـلة )دروس وعبـــر مـــن ســـيرة خيـــر البشـــر(، وقـــد ابتدأتـــه 
ــى   بالحــديث عــن عــام )الحــزن( فمنــه ابتــدأ خــط المقاومــة والإيــذاء للرســول  ينحــو منح 

ا فقد ذهب الذي كانت تداريه قريش وتخشى من ه وهو عمه أبـو طالـب، فصـبت جـام جديد 
غضبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت تلحق به من أصناف الْذى مما لـم 
يكن يعرفه في حيـاة عمـه، ثـم ذهـب الـذي كـان يواسـيه ويسـري عنـه ويصـبره وهـي زوجتـه 

فــي البحــث عــن محضــن جديــد   )خديجــة( رضــي الله عنهــا وأرضــاها، فجــد رســول الله 
ــرْضُ الإســلَم علــى أهــل المدينــة،  ومقــر آمــن لدعوتــه، فكانــت رحلتــه إلــى الطــائف، ثــم ع 

الذي أفرز بيعتـي العقبـة، ومـا تلَهـا مـن التخطـيط للهجـرة إلـى أن هـاجر إلـيهم رسـول الله 
 صلى الله عليه وسلم.

 عام الحزن 

بعمــه أبــي طالــب الــذي كــان يحوطــه   بعــد نقــض الصــحيفة بيســير أصــيب رســول الله 
ه، ثـم توفيـت زوجتـه خديجـة رضـي الله عنهـا التـي كانـت خيـر سـند لـه، ووقفـت ويدافع عنـ

لـــذلك حزنـــا    بجانبـــه تطمئنـــه وتثبتـــه مـــن أول يـــوم نـــزل فيـــه الـــوحي، فحـــزن رســـول الله 
 شديدا ، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن.
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خْـــر جِ ال ـــةُ ق بْـــل  م  دِيج  : )) تُوُفِ ي ـــتْ خ  ـــال  ـــنْ أ بِيـــهِ ق  ـــام  ع  ـــنْ هِش  ـــةِ بِـــث لَثِ   ن بِـــيِ  ع  دِين  إِل ـــى الْم 
ــا  ، ثُــم  ب ن ــى بِه  ــة  و هِــي  بِنْــتُ سِــتِ  سِــنِين  ائِش  ــح  ع  ن ك  ــن ت يْنِ أ وْ ق رِيــب  مِــنْ ذ لِــك  و  ل بِــث  س  ، ف  سِــنِين 

 (.1و هِي  بِنْتُ تِسْعِ سِنِين  (()

ر   : )) ل م ا ح ض  نْ أ بِيهِ ق ال  ي بِ ع  سُـولُ اللّ ِ عن سيعد بن الْمُس  هُ ر  ـاء  ف اةُ ج    تْ أ ب ا ط الِب  الْو 
ــه  إِلّ ــمِ  قُــلْ لّ إِل  : أ يْ ع  ــال  ي ــة  بْــنِ الْمُغِيــر ةِ ف ق  ِ بْــن  أ بِــي أُم  بْــد  اللّ  هْــل  و ع  ــا ج  هُ أ ب  ــد  عِنْــد   اللّ ُ ف و ج 

هْـل  و   ـال  أ بُـو ج  ِ ف ق  ـا عِنْـد  اللّ  اج  ل ك  بِه  بْـدِ ك لِم ة  أُح  ـنْ مِل ـةِ ع  ـبُ ع  ي ـة : أ ت رْغ  ِ بْـنُ أ بِـي أُم  بْـدُ اللّ  ع 
سُـــولُ اللّ ِ  لْ ر  ـــمْ ي ـــز  ل  ـــال  أ بُـــو   الْمُط لِـــبِ؟ ف  ت ـــى ق  ـــةِ، ح  ق ال  انِـــهِ بِتِلْـــك  الْم  يُعِيد  ل يْـــهِ و  ا ع  ي عْرِضُـــه 

ــ ــدِ الْمُط لِ بْ ــةِ ع  ــى مِل  ل  ــمْ: ع  هُ ل م  ــا ك  ــال  ط الِــب  آخِــر  م  : ق  ــال  ــه  إِلّ اللّ ُ ق  ــى أ نْ ي قُــول  لّ إِل  بِ، و أ ب 
ـان   ـا ك  ، ف ـأ نْز ل  اللّ ُ: }م  نْـك  ـا ل ـمْ أُنْـه  ع  اللّ ِ لْ سْت غْفِر ن  ل ـك  م  سُولُ اللّ ِ صلى الله عليه وسلم: و  ر 

{ )ال نُوا أ نْ ي سْت غْفِرُوا لِلْمُشْرِكِين  (، و أ نْز ل  اللّ ُ فِي أ بِي ط الِب  ف ق ال  113توبة: لِلن بِيِ  و ال ذِين  آم 
ــاءُ{  ــنْ ي ش  ل كِــن  اللّ   ي هْــدِي م  ــنْ أ حْب بْــت  و  سُــولِ اللّ ِ صــلى الله عليــه وســلم: }إِن ــك  لّ ت هْــدِي م  لِر 

 (.2( (()56)القصص: 

سُــولُ اللّ ِ  ــال  ر  : ق  ــال  ــر ة  ق  يْ ــنْ أ بِــي هُر  ــهِ:   وع  مِ  ــوْم  لِع  ــا ي  ــك  بِه  دُ ل  ــه  إِلّ اللّ ُ أ شْــه  ــلْ لّ إِل  )) قُ
ـا ع   رْتُ بِه  ز عُ لْ قْر  ل ى ذ لِك  الْج  ل هُ ع  م  يْش  ي قُولُون  إِن م ا ح  نِي قُر  يِ ر  : ل وْلّ أ نْ تُع  ةِ ق ال  ، الْقِي ام  يْن ـك 

ل كِن   اءُ{ (() ف أ نْز ل  اللّ ُ }إِن ك  لّ ت هْدِي م نْ أ حْب بْت  و   (.3اللّ   ي هْدِي م نْ ي ش 

 الدروس والعظات:

المحــن بأنواعهــا وابتلــي بأصــناف الــبلَء، وهــا هــو يبتلــى فــي وفــاة   ذاق رســول الله  -1
زوجته التي تشكل حماية داخلية لـه بعـد الله تعـالى، فهـي الـذراع الحـاني تطمئنـه وتواصـيه 

مـن قـريش، وفـي العـام نفسـه ابتلـي بوفـاة وتصبره، وتمسح عنه النكد والتعـب الـذي يلَقيـه 
 عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه.

جميع العقبات فـي طريـق دعوتـه، فلـم تقـف أي عقبـة مهمـا   لقد تخطى رسول الله  -2
فــي عــام   عظمــت فــي ســبيله، فضــلَ  أن تقعــده عــن دعوتــه، فمــا عــرف عــن رســول الله 

لى الرغم من عظـم المصـيبة وهـول الحزن خور أو ضعف أو فتور عن متابعة رسالته، ع
 الخطب.
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زيــارة المرضــى وبــذل الخيــر لهــم وإن كــان مــن أهــل الشــرك   مــن هــدي رســول الله  -3
فــي زيــارة   والكفــر كمــا زار عمــه وهــو مشــرك وزار غلَمــا  يهوديــا ، وقــد رغــب رســول الله 

ـــا ل ـــهُ فِـــي اللّ ِ  ـــا أ وْ ز ار  أ خ  ـــاد  م رِيض  ـــنْ ع  ـــاب   المـــريض فقـــال: )) م  ط  اهُ مُن ـــاد  أ نْ طِبْـــت  و  ن ـــاد 
ن ــــةِ (() ت ب ــــو أْت  مِــــن  الْج  ــــاك  و  مْش  ــــى 4م  ــــاد  أ بُــــو مُوس  : )) ع  ــــال  ِ بْــــنِ ن ــــافِع  ق  بْــــدِ اللّ  ــــنْ ع  (، وع 

لِــي  رضــي الله عنــه:  ــال  ل ــهُ ع  لِــيِ  بْــنِ أ بِــي ط الِــب  رضــي الله عنــه ف ق  ــن  بْــن  ع  س  الْ شْــع رِي  الْح 
ـا مِـنْ أ ع   ـا إِن ـهُ م  لِـي  رضـي الله عنـه: أ م  ا ق ـال  ع  ائِـد  : لّ، ب ـلْ جِئْـتُ ع  ا جِئْت  أ مْ ز ائِر ا؟ ق ـال  ائِد 

ت ـى  ا ح  ان  مُصْبِح  ل ك  كُل هُمْ ي سْت غْفِرُ ل هُ إِنْ ك  بْعُون  أ لْف  م  هُ س  ر ج  م ع  ا إِلّ خ  مُسْلِم  ي عُودُ م رِيض 
ــ ــان  ل  ك  ، و  ل ــك  كُل هُــمْ يُمْسِــي  ــبْعُون  أ لْــف  م  ــهُ س  ــر ج  م ع  ــان  مُمْسِــي ا خ  ن ــةِ، و إِنْ ك  رِيــف  فِــي الْج  هُ خ 

ن ةِ (() رِيف  فِي الْج  ان  ل هُ خ  ك  ، و  ت ى يُصْبِح   (.5ي سْت غْفِرُ ل هُ ح 

اســـتغلَل جميـــع الفـــرص والمناســـبات فـــي الـــدعوة إلـــى الله وتبليـــغ هـــذا الـــدين، فحالـــة  -4
 ريض غالبا  ما تريه ضعفه وفقره وحاجته إلى خالقه جل وعلَ، ولهذا حرص رسول الله الم
  على عمـه فـي هـذه السـاعة، كمـا حـرص علـى هدايـة غـلَم يهـودي يحتضـر، فقـد روى

ـرِض   ان  غُلَم  ي هُودِي  ي خْدُمُ الن بِي  صلى الله عليه وسـلم، ف م  : )) ك  أنس رضي الله عنه ق ال 
ـال  ل ـهُ:   الن بِي  ف أ ت اهُ  هُ ف ق  ـال  ل ـهُ: أ سْـلِمْ، ف ن ظ ـر  إِل ـى أ بِيـهِ و هُـو  عِنْـد  د  عِنْد  ر أْسِـهِ ف ق  ي عُودُهُ ف ق ع 

ــا الْق اسِــمِ  ــي    أ طِــعْ أ ب  ــر ج  الن بِ ــارِ   ف أ سْــل م ، ف خ  ــذ هُ مِــن  الن  ــذِي أ نْق  ِ ال  ــدُ لله  مْ ــولُ: الْح  و هُــو  ي قُ
)()6.) 

مما يوضح جدية هذا الدين، وصدق نبوة سيد المرسلين اهتمامه بهداية المحتضرين،  -5
وإلّ فماذا سيقدم هؤلّء له إذا أسلموا وهـم فـي مثـل هـذه الحالـة، لـو كـان مـراده مـن دعوتـه 

 الدنيا وحطامها.

الّهتمـــام بهدايـــة النـــاس مهمـــا كانـــت أحـــوالهم وأوضـــاعهم، فقـــد قـــال صـــلى الله عليـــه  -6
 (.7وسلم: )) لْن يهدي الله بك رجلَ  واحدا  خير لك من حمر النعم (()

استخدام أسـلوب الترجـي واللطـف مـع حسـن العـرض واللباقـة فـي الخطـاب عنـد دعـوة  -7
 الناس )) يا عم ((.
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احتفاظ الرسول بالْيـادي والفضـائل التـي قـدمها لـه عمـه، ولهـذا حـرص أشـد الحـرص  -8
أة لو استجاب له فيها نال السعادة الْبدية، وهذه من صـفات على هدايته وهذه أعظم مكاف

بقولـه: ))   الرجال الكرام فـي اعتـرافهم بالجميـل والفضـل، وقـد نبـه علـى ذلـك رسـول الله 
وْا أ   ت ــى ت ــر  ــا تُك افِئُون ــهُ ف ــادْعُوا ل ــهُ ح  ــإِنْ ل ــمْ ت جِــدُوا م  ــافِئُوهُ، ف  عْرُوف ــا ف ك  ــن ع  إِل ــيْكُمْ م  ـنْ ص  ن كُــمْ ق ــدْ م 

 (.8ك اف أْتُمُوهُ (()

إن لّ إلــه إلّ الله مــنهج حيــاة كاملــة تنفــي كــل مــا ســوى الله مــن الشــركاء والْنــداد فــلَ  -9
معبــود بحــق إلّ الله وحــده لّ شــريك لــه، ولهــذا أدرك معناهــا أبــو جهــل وأبــو طالــب ومــن 

منــاهج الْرضــية معهمــا وعرفــوا أنهــا مــنهج تغييــر كامــل فــي كــل الحيــاة ونبــذ كامــل لكــل ال
والتقاليــد والعقائــد الموروثــة، والتبــرء ممــا ســوى الله عــز وجــل، ولــو كــان الْمــر مجــرد كلمــة 
تقال باللسان فقط لْسرعوا إليها دون تردد، أو أنها تعني الّعتراف بوجود الله وأنه الخالق 

ـنْ ي ـرْزُقُكُمْ  قـال الله تعـالى: }قُـلْ   الرازق لقالوها، لْنهـم يؤمنـون بـذلك قبـل رسـالة النبـي  م 
يُخْــرِجُ  يِ ــتِ و  ــي  مِــن  الم  ــنْ يُخْــرِجُ الح  م  ــار  و  ــمْع  و الْ بْص  ــنْ ي مْلِــكُ الس  اءِ و الْ رْضِ أ م  ــم  مِــن  الس 

{ )يـــونس:  ـــلَ ت ت قُـــون  ـــي قُولُون  الله  ف قُـــلْ أ ف  بِ رُ الْ مْـــر  ف س  ـــنْ يُـــد  م  ـــيِ  و  يِ ـــت  مِـــن  الح  ( وقـــال 31الم 
، قُـلْ تعالى:  ـي قُولُون  لِله، قُـلْ أ ف ـلَ ت ـذ ك رُون  ، س  ـا إِنْ كُنْـتُمْ ت عْل مُـون  ـنْ فِيه  م  ـنِ الْ رْضُ و  }قُلْ لِم 

ــنْ بِي ــدِهِ  ، قُــلْ م  ــي قُولُون  لِله قُــلْ أ ف ــلَ ت ت قُــون  ظِــيمِ، س  ــرْقِ الع  ر ب  الع  ــبْعِ و  ــم و اتِ الس  ــنْ ر ب  الس  م 
ـــيء   ل كُـــوتُ كُـــلِ  ش  ـــأ ن ى  م  ـــلْ ف  ـــي قُولُون  لِله قُ ، س  ـــتُمْ ت عْل مُـــون  ـــهِ إِنْ كُنْ ل يْ ـــارُ ع  و هُـــو  يُجِيـــرُ و لّ يُج 

{ )المؤمنون:  رُون   ( فعجبا  من أناس أبو جهل أعلم منهم بلَ إله إلّ الله!.89 - 84تُسْح 

 ضرر جلساء السـوء وخطـرهم علـى الإنسـان فقـد وقفـوا حـاجزا  بـين أبـي طالـب وبـين -10
على اختيار   السعادة الْبدية وأوقعوه في شر حال وأعظم عذاب، وقد حض رسول الله 

ـاحِبِ الْمِسْـكِ  ث ـلِ ص  م  وْءِ، ك  لِيسِ الس  الِحِ و الْج  لِيسِ الص  ث لُ الْج  الجليس والصاحب فقال: )) م 
ـــا ت شْـــت رِي ـــاحِبِ الْمِسْـــكِ إِم  مُك  مِـــنْ ص  ادِ، لّ ي عْـــد  ـــد  كِيـــرِ الْح  ادِ و  ـــد  كِيـــرُ الْح  ـــهُ، و  هِ أ وْ ت جِـــدُ رِيح 

بِيث ة  (() ا خ  ن ك  أ وْ ث وْب ك  أ وْ ت جِدُ مِنْهُ رِيح   (.9يُحْرِقُ ب د 

ــهِ  لِيلِ ــى دِيــنِ خ  ل  سُــولُ اللّ ِ صــلى الله عليــه وســلم: )) الر جُــلُ ع  ــال  ر  : ق  ــال  ــر ة  ق  يْ ــنْ أ بِــي هُر  وع 
دُكُمْ م نْ يُ  لْي نْظُرْ أ ح  الِلُ (()ف   (.10خ 
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ــدْن ا  -11 تعظــيم المشــركين لمنــاهج آبــائهم وعــاداتهم وتقاليــدهم كمــا قــال الله فــيهم: }إِن ــا و ج 
{ )الزخرف:  ل ى آث ارِهِمْ مُهْت دُون  ل ى أُم ة  و إِن ا ع  ن ا ع   (.22آب اء 

صـــيرة أهـــل الباطـــل طبيعـــتهم التقليـــد والتبعيـــة العميـــاء وإلغـــاء دور العقـــل وطمـــس الب -12
والبعــد عــن التفكيــر الحــر الصــادق الطليــق، ولهــذا لــم يحــاوروا رســول الله لْنهــم لّ يملكــون 
أي أداة للحـــوار أو المنـــاظرة ولـــيس عنـــدهم حجـــج ينـــاظرون عليهـــا ســـوى التقليـــد الْعمـــى 

 لآبائهم.

ثقل مخلفات الماضي وتقاليده على كبار السـن، ولهـذا خشـي أبـو طالـب مـن تعييـر  -13
 لّ إله إلّ الله.قريش لو قال 

وظيفة الداعي هي فـتح الطريـق أمـام النـاس للهدايـة وتـرغيبهم فيهـا ودلّلـتهم عليهـا،  -14
وهـو أفضـل الخلـق وحبيـب رب   وأما إدخال الناس في الهداية فهذا لم يكـن لرسـول الله 

العالمين، ولـو كـان يملـك مـن هـذا شـيء لمـن  بـه علـى عمـه الـذي دافـع عنـه وصـاول مـن 
 حرصا  شديدا  على هدايته، فهداية التوفيق إلى الله جل وعلَ.  د حرص أجله وق

فـي قولـه:   الفرق بين هداية الدلّلة والإرشاد والبيـان التـي أثبتهـا الله تعـالى للنبـي  -15
(، وبـين هدايـة التوفيـق والتـي نفاهـا عنـه 52}و إِن ك  ل ت هْدِي إِل ـى صِـر اط  مُسْـت قِيم { )الشـعراء: 

اءُ{ )القصص: ربه.. ل كِن  اللّ   ي هْدِي م نْ ي ش   (.56. }إِن ك  لّ ت هْدِي م نْ أ حْب بْت  و 

وهــو أفضــل مــن وطــئ الثــرى وأظلــت الســماء.. رســول رب   إذا كــان رســول الله  -16
العالمين وسيد المرسلين لّ يملك أن يهدي من أحب وهو عمـه الـذي واسـاه بنفسـه ومالـه، 

خلــق! وكيــف بالــذي يطلــب الهدايــة والنصــرة والتأييــد والّســتعانة مــن فكيــف بنظيــره مــن ال
قــل لهــم: }قُــلْ لّ أ مْلِــكُ   بعــد وفاتــه! قــال الله عــز وجــل فــي كتابــه لنبيــه   رســول الله 

ــــرِ{ يْ ــــب  لّسْــــت كْث رْتُ مِــــن  الخ  يْ ــــمُ الغ  ــــتُ أ عْل  ــــوْ كُنْ ل  ــــاء  اُلله و  ــــا ش  ــــر ا  إِلّ م   لِن فْسِــــي ن فْعــــا  و لّ ض 
ــدا { )الجــن: 188)الْعــراف:  ــر ا  و لّ ر ش  ( 21(، وقــال جــل وعــلَ: }قُــلْ إِنِ ــي لّ أ مْلِــكُ ل كُــمْ ض 

فـــي المنزلـــة والمكانـــة مـــن ربـــه جـــل   وكيـــف ممـــن يطلبونهـــا ممـــن هـــو دون رســـول الله 
 وعلَ!؟
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لقد قطع الله جميـع أواصـر الصـلة والحـب بـين أهـل التوحيـد وأهـل الإشـراك ولـم يبـق  -17
ل ــوْ إلّ صــ نُــوا أ نْ ي سْــت غْفِرُوا لِلْمُشْــرِكِين  و  ــان  لِلن بِــيِ  و ال ــذِين  آم  ــا ك  لة العقيــدة وربــاط التوحيــد }م 

حِيمِ{ )التوبة: ابُ الْج  ا ت ب ي ن  ل هُمْ أ ن هُمْ أ صْح   (.113ك انُوا أُولِي قُرْب ى مِنْ ب عْدِ م 

الله لقول الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم:  أهمية تلقين المحتضر شهادة أن لّ إله إلّ -18
ن ة  (() ل  الْج  خ  مِهِ لّ  إِل ه  إِلّ  اللّ ُ د  لَ  ان  آخِرُ ك   (.11)) م نْ ك 

 رحلة الطائف:

بعـد وفـاة عمـه، فخـرج إلـى الطـائف يـدعوهم إلـى الله   اشتد  أذى قـريش علـى رسـول الله 
ه، فلـم يجـد عنـدهم خيـرا  ولّ ناصـرا ، ويطلب مـنهم أن ينصـروه ويـؤووه حتـى يبلـغ رسـالة ربـ

وآذوه أشـــد الْذى ونـــالوا منـــه مـــالم ينلـــه قومـــه، وأقـــام بيـــنهم عشـــرة أيـــام لّ يـــدع أحـــدا  مـــن 
أشرافهم إلّ جاءه وكلمـه، فقـالوا: اخـرج مـن بلـدنا، وأغـروا بـه سـفهاءهم، فوقفـوا لـه صـفين، 

 (.12محزون ا) وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، فانصرف منهم مغموم ا

وْج  الن بِــيِ   ــا ز  نْه  ضِــي اللّ ُ ع  ــة  ر  ائِش  ث نِي عُــرْو ةُ أ ن  ع  ــد  ــال  ح  اب  ق  ــا   عــن ابْــنِ شِــه  ث تْــهُ أ ن ه  د  ح 
ـدْ  : )) ل ق  ؟ ق ـال  د  مِـنْ ي ـوْمِ أُحُـد  ان  أ ش  ل يْك  ي وْم  ك  ق ال تْ لِلن بِيِ  صلى الله عليه وسلم: ه لْ أ ت ى ع 

ل ى ابْنِ ل   ب ةِ إِذْ ع ر ضْتُ ن فْسِي ع  ق  ا ل قِيتُ مِنْهُمْ ي وْم  الْع  د  م  ان  أ ش  ك  ا ل قِيتُ، و  قِيتُ مِنْ ق وْمِكِ م 
ل ـمْ  جْهِـي ف  ل ـى و  هْمُـوم  ع  دْتُ، ف انْط ل قْـتُ و أ ن ـا م  ـا أ ر  ل ـمْ يُجِبْنِـي إِل ـى م  بْدِ كُـلَل  ف  بْدِ ي الِيل  بْنِ ع  ع 

ــأ سْــت فِ  ــإِذ ا فِيه  ــرْتُ ف  اب ة  ق ــدْ أ ظ ل تْنِــي ف ن ظ  ــح  ــإِذ ا أ ن ــا بِس  ف عْــتُ ر أْسِــي ف  الِــبِ ف ر  ــرْنِ الث ع  ا قْ إِلّ و أ ن ــا بِق 
ـث  إِل يْـك  م   ق ـدْ ب ع  ل يْـك  و  وا ع  د  ـا ر  م  ـمِع  ق ـوْل  ق وْمِـك  ل ـك  و  : إِن  اللّ   ق ـدْ س  انِي ف ق ال  ك  ل ـجِبْرِيلُ ف ن اد 

م دُ ف ق   : ي ا مُح  ل ي  ثُم  ق ال  ل م  ع  ل كُ الْجِب الِ ف س  انِي م  : ذ لِـك  الْجِب الِ لِت أْمُر هُ بِم ا شِئْت  فِيهِمْ، ف ن اد  ال 
ـــلْ  ـــال  الن بِـــي  صـــلى الله عليـــه وســـلم: ب  ـــب يْنِ ف ق  ل ـــيْهِمُ الْ خْش  ـــا شِـــئْت  إِنْ شِـــئْت  أ نْ أُطْبِـــق  ع  فِيم 

يْئ ا (() أ رْجُو هُ لّ يُشْرِكُ بِهِ ش  حْد   (.13أ نْ يُخْرِج  اللّ ُ مِنْ أ صْلَبِهِمْ م نْ ي عْبُدُ اللّ   و 

 الدروس والعظات:

ومـــا عانـــاه مـــن الـــبلَء والتعـــب   اهتمـــام عائشـــة رضـــي الله عنهـــا بحـــال رســـول الله  -1
 والمحن في تبليغ الدعوة.
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ن التــي تنــزل بالــداعي أثنــاء تبليــغ دعوتــه أعظــم أن المحــن والفــت  لقــد اعتبــر النبــي  -2
 وأشد من القتال والإصابات والجراح وقتل الْقارب في ميادين الجهاد.

عــن أحــب   إن ديــن الإســلَم لّ يتعلــق بقــوم ولّ بــوطن بعينــه، فقــد رحــل رســول الله  -3
البقاع إليه وهي مكة إلى الطائف من أجل البحث عن محضن جديـد لدعوتـه حيـث ردهـا 

 أهل مكة.

الــى الطــائف بيــان أن المســلم الــداعي لّ ينبغــي لــه الركــود فــي   فــي رحلــة الرســول  -4
بقعة بعينها، سواء كانت البقعة فاضلة أو غير فاضـلة إن لـم يسـتطع أن يبلـغ دينـه ويقـوم 
بدعوتـــه، ولّ ينبغـــي أن يتعـــذر بفضـــل المكـــان وشـــرفه )) فـــإن البقـــاع لّ تقـــدس أحـــدا  إنمـــا 

 عمله ((.يقدس الإنسان 

فــي قولــه: )) إذ عرضــت نفســي... (( أن الــداعي مهمــا كــان معــه   بــين رســول الله  -5
مــن الحــق والخيــر، ومهمــا كانــت منزلتــه وفضــله، ومهمــا ارتفــع قــدره وعظــم إيمانــه، ومهمــا 
كــان صــلَحه وعلــو مكانتــه، فهــو المســؤول عــن دعوتــه وعــرض مــا لديــه مــن الخيــر علــى 

ه ويأويه، فلَ ينتظر الناس أن يقـدموا عليـه أو يفتشـوا عمـا الناس وطلب من ينصره ويؤازر 
 لديه.

تأمل قبح الرد الذي واجه به أهل الطائف رسول الله صلى الله عليـه وسـلم، أفيسـتكثر  -6
أذى وشدة وعنف صب على أحد من المخلصين بعـده! إن كثيـرا  مـن الْخيـار الطيبـين لّ 

ـــدعوة إذا تـــوفر ـــأمر ال ـــام ب ـــده مـــن القي البيـــت الفســـيح والمركـــب المـــريح والزوجـــة  مـــانع عن
 الصالحة!!

فـي دعوتـه، وذلـك التعـب الـذي لحقـه فقـد   تصور ذلك الجهد الذي بذله رسـول الله  -7
جــرى مهمومــا  علــى وجهــه بعــد ذلــك الــرد القبــيح فلــم يســتفق إلّ بقــرن الثعالــب القريــب مــن 

رابـة مائـة كيلـو متـر، (، أي أنـه جـرى علـى قدميـه الشـريفتين ق14مسجد الخيف فـي منـى)
 لم ي عِ نفسه من شدة الهم  لدينه إلّ بعد تلك المسافة الطويلة.

حيـث أرسـل إليـه الملَئكـة   غيرة الجبار القهار عز وجل على خليله وحبيبـه ونبيـه  -8
 لمواساته في مصابه.
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وعلى الرغم من شدة الهـم   رغم شدة المصاب وعظم الْذى، الذي نزل برسول الله  -9
لحــزن الــذي بلــغ بــه مــن جــراء عنــت قــريش وملَحقــتهم لــه، وقيــامهم باضــطهاد أصــحابه وا

وتعذيبهم، إلّ أنه لم يتشف بهم ويطلب من ربه إيقاع العذاب العـام علـيهم، بـل طلـب مـن 
 ربه جل وعلَ أن يستأني بهم.

فـــي هـــذا الحـــدث البعـــد عـــن حظـــوظ الـــنفس ورغباتهـــا، ومحبـــة   لقـــد علمنـــا رســـول الله 
 ر لها، وعدم اليأس من هداية الناس مهما كان بعدهم عن الحق والخير.الّنتصا

ـنْ ي عْبُـدُ اللّ    -10 الله أكبر ما أعظم هـذا الْمـل )) ب ـلْ أ رْجُـو أ نْ يُخْـرِج  اللّ ُ مِـنْ أ صْـلَبِهِمْ م 
يْئ ا (( أي بعد عن العجلة وأي صبر ينبغي أن يتحلى به ال هُ لّ يُشْرِكُ بِهِ ش  حْد  داعي إلى و 

الله تعــالى بعــد ذلــك، إنــه انتظــار مــا فــي الْصــلَب ليعبــدوا الله لّ يشــركون بــه شــيئا ، ومــا 
 أكثر الذين يستبطئون النتائج، ويستعجلون حسناتهم في حياتهم الدنيا.

إن الهــــم كــــل الهــــم هــــو فــــي تحقيــــق عبوديــــة الله تعــــالى وحــــده لّ شــــريك لــــه، لــــيس  -11
 يا الزائل وعرضها الفاني.للمخلصين هدف آخر من متاع الدن

 الإسراء والمعراج:

حينمــا لقــي مــن قومــه مــا لقــي مــن   كــان الإســراء والمعــراج مواســاة مــن الله تعــالى لنبيــه 
الْذى والعنت بعد وفاة عمه أبي طالب، فأسري بجسده وروحه إلى بيت المقدس ثم عـرج 

 به إلى السموات العلى حتى سمع صريف الْقلَم.

 كثيرة في الإسراء والمعراج وسأقتصر على أصحها وأجمعها: لقد وردت روايات

سُـول  اللّ ِ  الِــك  أ ن  ر  ـنْ أ ن ـسِ بْـنِ م  اب ــة  أ بْـي ضُ ط وِيـل  ف ــوْق    ع  : )) أُتِيــتُ بِـالْبُر اقِ و هُـو  د  ق ـال 
: ف   ـى ط رْفِـهِ ق ـال  افِر هُ عِنْـد  مُنْت ه  عُ ح  دُون  الْب غْلِ ي ض  ارِ و  قْـدِسِ الْحِم  ت ـى أ ت يْـتُ ب يْـت  الْم  كِبْتـُهُ ح  ر 

كْ  ـل يْتُ فِيـهِ ر  سْـجِد  ف ص  لْـتُ الْم  خ  : ثـُم  د  لْق ةِ ال تِي ي رْبِطُ بِهِ الْ نْبِي اءُ ق ـال  ب طْتُهُ بِالْح  : ف ر  ت ـيْنِ، ق ال  ع 
مْـر   لَم بِإِن اء  مِـنْ خ  ل يْهِ الس  نِي جِبْرِيلُ ع  اء  ر جْتُ ف ج  ـال   ثُم  خ  إِن ـاء  مِـنْ ل ـب ن  ف ـاخْت رْتُ الل ـب ن  ف ق  و 

 : اءِ ف اسْت فْت ح  جِبْرِيلُ ف قِيل  م  جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم: اخْت رْت  الْفِطْر ة  ثُم  ع ر ج  بِن ا إِل ى الس 
ق   : و  ، قِيل  م د  : مُح  ؟ ق ال  م نْ م ع ك  : و  : جِبْرِيلُ، قِيل  ؟ ق ال  : ق ـدْ بُعِـث  م نْ أ نْت  دْ بُعِث  إِل يْـهِ؟ ق ـال 

اءِ الث ا ــم  ــر ج  بِن ــا إِل ــى الس  ، ثُــم  ع  يْــر  ــا لِــي بِخ  ع  د  ــب  بِــي و  م  ف ر ح  ــإِذ ا أ ن ــا بِــآد  ــةِ إِل يْــهِ، ف فُــتِح  ل ن ــا ف  نِي 
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: جِبْرِيلُ، قِ  ؟ ق ال  : م نْ أ نْت  لَم ف قِيل  ل يْهِ الس  ، ف اسْت فْت ح  جِبْرِيلُ ع  ـد  م  : مُح  ؟ ق ـال  ـك  ـنْ م ع  م  : و  يل 
ـ ـى ابْـنِ م  ال ـةِ عِيس  : ق ـدْ بُعِـث  إِل يْـهِ، ف فُـتِح  ل ن ـا ف ـإِذ ا أ ن ـا بِـابْن يِ الْخ  ق دْ بُعِث  إِل يْـهِ؟ ق ـال  : و  رْي م  قِيل 

ــو ا لِــي بِخ   ع  د  ب ــا و  ــا ف ر ح  ل يْهِم  ــل و اتُ اللّ ِ ع  ك رِي ــاء  ص  ي حْي ــى بْــنِ ز  اءِ و  ــم  ــر ج  بِــي إِل ــى الس  ، ثُــم  ع  يْــر 
ـد  صـلى  م  : مُح  ، ق ـال  ـك  ـنْ م ع  م  : و  : جِبْرِيـلُ، قِيـل  ؟ ق ال  : م نْ أ نْت  الث الِث ةِ ف اسْت فْت ح  جِبْرِيلُ ف قِيل 

: ق دْ بُعِـث  إِل يْـهِ، ف فُـتِح  ل ن ـا ف ـإِ  ق دْ بُعِث  إِل يْهِ؟ ق ال  : و  إِذ ا   ذ ا أ ن ـا بِيُوسُـف  الله عليه وسلم، قِيل 
ـــةِ  اءِ الر ابِع  ـــم  ـــر ج  بِن ـــا إِل ـــى الس  ، ثــُـم  ع  يْـــر  ـــا لِـــي بِخ  ع  د  ـــب  و  ـــطْر  الْحُسْـــنِ ف ر ح  ـــدْ أعُْطِـــي  ش  هُـــو  ق 

: مُ  ؟ ق ـال  ـك  ـنْ م ع  م  : و  : جِبْرِيـلُ، قِيـل  ـنْ ه ـذ ا؟ ق ـال  : م  لَم قِيـل  ل يْهِ الس  ، ف اسْت فْت ح  جِبْرِيلُ ع  ـد  م  ح 
ـا لِـي بِ  ع  د  ـب  و  : ق دْ بُعِـث  إِل يْـهِ، ف فُـتِح  ل ن ـا ف ـإِذ ا أ ن ـا بِـإِدْرِيس  ف ر ح  ق دْ بُعِث  إِل يْهِ؟ ق ال  : و  يْـر  ق ال  خ 

لِيًّــا{ )مــريم:  ف عْن ــاهُ م ك ان ــا ع  ر  : }و  ــل  ــز  و ج  اءِ الْخ  57ق ــال  اللّ ُ ع  ــم  ــر ج  بِن ــا إِل ــى الس  ــةِ (، ثــُم  ع  امِس 
ــدْ  ق  : و  ، قِيــل  ــد  م  : مُح  ــال  ؟ ق  ــك  ــنْ م ع  م  : و  : جِبْرِيــلُ، قِيــل  ــال  ــذ ا؟ ق  ــنْ ه  : م  ف اسْــت فْت ح  جِبْرِيــلُ قِيــل 

ــارُون   ــإِذ ا أ ن ــا بِه  ــدْ بُعِــث  إِل يْــهِ، ف فُــتِح  ل ن ــا ف  : ق  ــال  ، ثُــم    بُعِــث  إِل يْــهِ؟ ق  يْــر  ــا لِــي بِخ  ع  د  ــب  و  ف ر ح 
: جِبْرِيـلُ،  ع ر ج   ـنْ ه ـذ ا؟ ق ـال  : م  ـلَم قِيـل  ل يْـهِ الس  ـةِ ف اسْـت فْت ح  جِبْرِيـلُ ع  ادِس  اءِ الس  ـم  بِن ـا إِل ـى الس 

: ق ـدْ بُعِـث  إِل يْـهِ، ف فُـتِح  ل ن ـا ف ـإِذ ا أ   ق ـدْ بُعِـث  إِل يْـهِ؟ ق ـال  : و  ، قِيـل  م د  : مُح  ؟ ق ال  م نْ م ع ك  : و  ن ـا قِيل 
ــى  :   بِمُوس  ةِ ف اسْــت فْت ح  جِبْرِيــلُ ف قِيــل  ــابِع  اءِ الس  ــم  ــر ج  إِل ــى الس  ، ثُــم  ع  يْــر  ــا لِــي بِخ  ع  د  ــب  و  ف ر ح 

ق ـدْ بُعِـث   : و  م د  صلى الله عليه وسلم، قِيـل  ؟ ق ال  مُح  م نْ م ع ك  : و  : جِبْرِيلُ، قِيل  م نْ ه ذ ا؟ ق ال 
: ق دْ بُعِـث  إِل يْـهِ  عْمُـورِ،   ، ف فُـتِح  ل ن ـا ف ـإِذ ا أ ن ـا بِـإِبْر اهِيم  إِل يْهِ؟ ق ال  ا ظ هْـر هُ إِل ـى الْب يْـتِ الْم  مُسْـنِد 

ـــدْر ةِ  ـــى السِ  ـــب  بِـــي إِل  ـــهِ، ثُـــم  ذ ه  ـــك  لّ ي عُـــودُون  إِل يْ ل  ـــبْعُون  أ لْـــف  م  ـــوْم  س  ـــهُ كُـــل  ي  و إِذ ا هُـــو  ي دْخُلُ
ـــآذ انِ  ـــا ك  قُه  ر  ـــى و إِذ ا و  ـــا  الْمُنْت ه  ا مِـــنْ أ مْـــرِ اللّ ِ م  شِـــي ه  ـــا غ  ل م  : ف  ـــال  ـــالْقِلَلِ ق  ـــا ك  رُه  الْفِي ل ـــةِ و إِذ ا ث م 

ــ ى اللّ ُ إِل ــي  م  ــأ وْح  ا، ف  ــا مِــنْ حُسْــنِه  ت ه  ِ ي سْــت طِيعُ أ نْ ي نْع  لْــقِ اللّ  ــد  مِــنْ خ  ــا أ ح  تْ، ف م  شِــي  ت غ ي ــر  ا غ 
مْسِــين   ل ــي  خ  ــر ض  ع  ــى ف ف  ــى  أ وْح  ــتُ إِل ــى مُوس  لْ ــة ، ف ن ز  ل يْل  ــوْم  و  ــلَة  فِــي كُــلِ  ي  ــا   ص  : م  ــال  ف ق 

بِ ـك  ف اسْـأ لْهُ الت خْفِيـف  ف ـإِن   : ارْجِـعْ إِل ـى ر  ـلَة ، ق ـال  مْسِـين  ص  ؟ قُلْتُ: خ  ل ى أُم تِك  ب ك  ع  ف ر ض  ر 
، ف إِنِ ي ق دْ ب ل وْتُ ب نِ  بِ ـي ف قُلْـتُ: أُم ت ك  لّ يُطِيقُون  ذ لِك  عْـتُ إِل ـى ر  : ف ر ج  ب رْتُهُمْ ق ال  ي إِسْر ائِيل  و خ 

ـا  مْس  نِ ـي خ  ـط  ع  ـى ف قُلْـتُ: ح  عْـتُ إِل ـى مُوس  ـا، ف ر ج  مْس  نِ ـي خ  ـط  ع  تِـي ف ح  ل ـى أُم  ـفْ ع  فِ  ي ا ر بِ  خ 
بِ ك  ف اسْ  : إِن  أُم ت ك  لّ يُطِيقُون  ذ لِك  ف ارْجِعْ إِل ى ر  ل مْ أ ز لْ ق ال  : ف   أ لْهُ الت خْفِيف  ق ال 
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مْـسُ  ـدُ إِن هُـن  خ  م  : ي ـا مُح  ت ـى ق ـال  ـلَم ح  ل يْـهِ الس  ـى ع  ب ـيْن  مُوس  ـال ى و  ت ع  بِ ي ت ب ار ك  و  أ رْجِعُ ب يْن  ر 
ـــنْ  م  ـــلَة ، و  مْسُـــون  ص  ـــذ لِك  خ  شْـــر  ف  ـــلَة  ع  ل يْل ـــة ، لِكُـــلِ  ص  ـــل و ات  كُـــل  ي ـــوْم  و  ل ـــمْ ص  ـــن ة  ف  س  ه ـــم  بِح 

ــا ل ــمْ تُ  لْه  ل ــمْ ي عْم  ــيِ ئ ة  ف  ــنْ ه ــم  بِس  م  شْــر ا، و  ــا كُتِب ــتْ ل ــهُ ع  مِل ه  ــإِنْ ع  ــن ة  ف  س  ــا كُتِب ــتْ ل ــهُ ح  لْه  كْت ــبْ ي عْم 
يْــتُ إِل ــى مُ  ت ــى انْت ه  لْــتُ ح  : ف ن ز  ة  ق ــال  ــيِ ئ ة  و احِــد  ــا كُتِب ــتْ س  مِل ه  ــيْئ ا ف ــإِنْ ع  ــى ش  ف أ خْب رْتـُـهُ   وس 

ــدْ  سُــولُ اللّ ِ صــلى الله عليــه وســلم: ف قُلْــتُ: ق  ــال  ر  بِ ــك  ف اسْــأ لْهُ الت خْفِيــف  ف ق  : ارْجِــعْ إِل ــى ر  ــال  ف ق 
ت ى اسْت حْي يْتُ مِنْهُ (() بِ ي ح  عْتُ إِل ى ر   (.15ر ج 

ثُ  ــدِ  ــان  أ بُــو ذ ر   يُح  : ك  الِــك  ق ــال  ــنْ أ ن ــسِ بْــنِ م  سُــول  اللّ ِ  وع  ــقْفِ   أ ن  ر  ــنْ س  : )) فُــرِج  ع  ق ــال 
ــاء  بِط سْــت  مِــنْ   ب يْتِـي و أ ن ــا بِم ك ــة  ف ن ــز ل  جِبْرِيــلُ  م ، ثــُم  ج  مْــز  ــاءِ ز  ــل هُ بِم  ــدْرِي ثــُم  غ س  ــر ج  ص  ف ف 

ــ ــم  أ طْب ق  ــدْرِي ثُ ــهُ فِــي ص  ــا ف أ فْر غ  ان  ــة  و إِيم  ــئ  حِكْم  ــب  مُمْت لِ ــى ذ ه  ــي إِل  ــر ج  بِ ــدِي ف ع  ــذ  بِي  ــم  أ خ  هُ، ثُ
ــنْ  : م  ــال  ــت حْ، ق  اءِ: افْ ــم  ــازِنِ الس  ــال  جِبْرِيــلُ لِخ  نْي ا ق  اءِ الــد  ــم  ــى الس  ــتُ إِل  ــا جِئْ ل م  نْي ا ف  اءِ الــد  ــم  الس 

ـد   م  عِـي مُح  ـمْ م  : ن ع  ؟ ق ال  د  : ه لْ م ع ك  أ ح  : ه ذ ا جِبْرِيلُ، ق ال  صـلى الله عليـه وسـلم،  ه ذ ا؟ ق ال 
ل ــى ي مِ  ــإِذ ا ر جُــل  ق اعِــد  ع  نْي ا، ف  ــم اء  الــد  ل وْن ــا الس  ــت ح  ع  ــا ف  ل م  ــمْ، ف  : ن ع  ــال  : أُرْسِــل  إِل يْــهِ؟ ق  ــال  ينِــهِ ف ق 

ــ ــل  ي س  ــر  قِب  ــحِك  و إِذ ا ن ظ  ــهِ ض  ــل  ي مِينِ ــر  قِب  ة  إِذ ا ن ظ  ــارِهِ أ سْــوِد  ــى ي س  ل  ة  و ع  : أ سْــوِد  ــال  ــى ف ق  ارِهِ ب ك 
ةُ  مُ و ه ـذِهِ الْ سْـوِد  ـنْ ه ـذ ا؟ ق ـال: ه ـذ ا آد  : م  الِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيل  الِحِ و الّبْنِ الص  ب ا بِالن بِيِ  الص   م رْح 

ةُ ال   ن ـةِ و الْ سْـوِد  مُ ب نِيهِ ف أ هْـلُ الْي مِـينِ مِـنْهُمْ أ هْـلُ الْج  الِهِ ن س  شِم  الِهِ أ هْـلُ ع نْ ي مِينِهِ و  ـنْ شِـم  تِـي ع 
اءِ  ـم  ـر ج  بِـي إِل ـى الس  ت ـى ع  الِهِ ب ك ـى، ح  حِك  و إِذ ا ن ظ ر  قِب ل  شِم  الن ارِ، ف إِذ ا ن ظ ر  ع نْ ي مِينِهِ ض 

ـت ح  ق ـال   لُ، ف ف  ا ق ـال  الْ و  ا مِثْل  م  ازِنِه  ا: افْت حْ، ف ق ال  ل هُ خ  ازِنِه  : ف ـذ ك ر  أ ن ـهُ  الث انِي ةِ ف ق ال  لِخ  أ ن ـس 
ل ـمْ يُثْبِـتْ  ل يْهِمْ، و  ل و اتُ اللّ ِ ع  ى، و إِبْر اهِيم  ص  ى، و عِيس  مُوس  ، و  م ، و إِدْرِيس  م و اتِ آد  د  فِي الس  و ج 

إِبْـر اهِيم   نْي ا و  اءِ الـد  ـم  م  فِـي الس  ـد  آد  يْـر  أ ن ـهُ ذ ك ـر  أ ن ـهُ و ج  ن ـازِلُهُمْ غ  ـةِ  ك يْف  م  ادِس  اءِ الس  ـم  فِـي الس 
ل م ا م ر  جِبْرِيلُ بِالن بِيِ   : ف  ـالِحِ،   ق ال  أ ن س  ـالِحِ و الْ لِ الص  ب ـا بِـالن بِيِ  الص  : م رْح  بِـإِدْرِيس  ق ـال 

ب ـا بِـالن بِ  : م رْح  ـال  ـى ف ق  رْتُ بِمُوس  ـر  : ه ـذ ا إِدْرِيـسُ، ثـُم  م  ـنْ ه ـذ ا؟ ق ـال  ـالِحِ و الْ لِ ف قُلْتُ: م  يِ  الص 
ـالِحِ  ب ـا بِـالْ لِ الص  : م رْح  ـال  ـى ف ق  رْتُ بِعِيس  ـر  ى، ثـُم  م  : ه ذ ا مُوس  الِحِ، قُلْتُ: م نْ ه ذ ا؟ ق ال  الص 

ب ـا بِـ : م رْح  ـال  رْتُ بِـإِبْر اهِيم  ف ق  ـر  ـى، ثـُم  م  : ه ـذ ا عِيس  الِحِ، قُلْتُ: م نْ ه ذ ا؟ ق ال  الن بِيِ  و الن بِيِ  الص 
: ه ذ ا إِبْر اهِيمُ  الِحِ، قُلْتُ: م نْ ه ذ ا؟ ق ال  الِحِ و الّبْنِ الص   ((.  الص 
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ــال   ان ــا ي قُــولّنِ: ق  ــارِي  ك  ب ــة  الْ نْص  ب ــاس  و أ ب ــا ح  ــزْم  أ ن  ابْــن  ع  نِي ابْــنُ ح  ــأ خْب ر  اب  ف  ــال  ابْــنُ شِــه  ق 
ــرِيف  الن بِــي  صــلى الله عليــه وســلم: )) ثـُـ عُ فِيــهِ ص  ــرْتُ لِمُسْــت و ى أ سْــم  ت ــى ظ ه  م  عُــرِج  بِــي ح 

 الْ قْلَمِ ((.

ــل   ــز  و ج  ــر ض  اللّ ُ ع  ــال  الن بِــي  صــلى الله عليــه وســلم: )) ف ف  الِــك  ق  ــزْم  و أ ن ــسُ بْــنُ م  ــال  ابْــنُ ح  ق 
ت ى م ر   عْتُ بِذ لِك  ح  لَة  ف ر ج  مْسِين  ص  ل ى أُم تِي خ  ـا ف ـر ض  اللّ ُ ل ـك  ع  : م  ـال  ـى ف ق  ل ى مُوس  رْتُ ع 

 ، بِ ـك  ف ـإِن  أُم ت ـك  لّ تُطِيـقُ ذ لِـك  : ف ـارْجِعْ إِل ـى ر  ـلَة  ق ـال  مْسِـين  ص  ؟ قُلْـتُ: ف ـر ض  خ  ل ى أُم تِك  ع 
ــال   ــطْر ه ا ف ق  ــع  ش  ض  ــى قُلْــتُ: و  عْــتُ إِل ــى مُوس  ــطْر ه ا، ف ر ج  ــع  ش  ض  عْــتُ ف و  ــإِن  ف ر اج  ب ــك  ف  : ر اجِــعْ ر 

بِ ـك  ف ـإِن  أُم ت ـك  لّ  : ارْجِـعْ إِل ـى ر  ـال  عْـتُ إِل يْـهِ ف ق  ـطْر ه ا، ف ر ج  ـع  ش  ض  عْـتُ ف و  أُم ت ك  لّ تُطِيقُ ف ر اج 
، ف ر ج   ي  ــد  ــوْلُ ل  لُ الْق  ــد  مْسُــون  لّ يُب  مْــس  و هِــي  خ  : هِــي  خ  ــال  ــهُ ف ق  عْتُ ــك  ف ر اج  لِ ــى تُطِيــقُ ذ  ــتُ إِل  عْ

ــى بِــي إِل ــى  ت ــى انْت ه  بِ ــي، ثُــم  انْط ل ــق  بِــي ح  ب ــك  ف قُلْــتُ: اسْــت حْي يْتُ مِــنْ ر  : ر اجِــعْ ر  ــال  ــى ف ق  مُوس 
ب ايِـلُ الل ؤْ  ـا ح  ن ة  ف إِذ ا فِيه  ، ثُم  أُدْخِلْتُ الْج  ا أ لْو ان  لّ أ دْرِي م ا هِي  شِي ه  و إِذ ا  لُـؤِ سِدْر ةِ الْمُنْت ه ى و غ 

ا الْمِسْكُ (()  (.16تُر ابُه 

ـــدْ ر أ يْتُنِـــي فِـــي الْحِجْـــرِ  سُـــولُ اللّ ِ صـــلى الله عليـــه وســـلم: )) ل ق  ـــال  ر  : ق  ـــال  يْـــر ة  ق  ـــنْ أ بِـــي هُر  وع 
ـا ف   قْـدِسِ ل ـمْ أُثْبِتْه  ـنْ أ شْـي اء  مِـنْ ب يْـتِ الْم  أ ل تْنِي ع  ، ف س  يْش  ت سْأ لُنِي ع نْ م سْر اي  قُر  كُرِبْـتُ كُرْب ـة  و 

ــيْء  إِلّ أ نْب ــأْتُهُمْ  ــنْ ش  ــا ي سْــأ لُونِي ع  ــهُ اللّ ُ لِــي أ نْظُــرُ إِل يْــهِ م  ف ع  : ف ر  ــال  ــا كُرِبْــتُ مِثْل ــهُ ق ــط  ق  بِــهِ، م 
ـرْب   ـلِ ي ف ـإِذ ا ر جُـل  ض  ـى ق ـائِم  يُص  ـة  مِـن  الْ نْبِي ـاءِ، ف ـإِذ ا مُوس  م اع  ق دْ ر أ يْتُنِي فِي ج  أ ن ـهُ  و  عْـد  ك  ج 

ا  ــب ه  بُ الن ــاسِ بِــهِ ش  ــلِ ي أ قْــر  ــائِم  يُص  ــلَم ق  ل يْــهِ الس  ــرْي م  ع  ــى ابْــنُ م  ة ، و إِذ ا عِيس  ــنُوء  ــالِ ش  مِــنْ رِج 
ـ لِ ي أ شْب هُ الن ـاسِ بِـهِ ص  لَم ق ائِم  يُص  ل يْهِ الس  ، و إِذ ا إِبْر اهِيمُ ع  سْعُود  الث ق فِي   -احِبُكُمْ عُرْو ةُ بْنُ م 

هُ  ـدُ ه ـذ ا -ي عْنِي ن فْس  م  : ي ـا مُح  ـلَةِ ق ـال  ق ائِـل  ل م ا ف ر غْتُ مِـن  الص  مْتُهُمْ، ف  لَةُ ف أ م  ان تِ الص  ، ف ح 
لَمِ (() أ نِي بِالس  ل يْهِ، ف الْت ف ت  إِل يْهِ ف ب د  لِ مْ ع  احِبُ الن ارِ ف س  الِك  ص   (.17م 

بْــدِ  ــابِر بــن  ع  سُــول  اللّ ِ وعــن ج  ــمِع  ر  ــا أ ن ــهُ س  نْهُم  ضِــي اللّ ُ ع  ــذ ب تْنِي   اللّ ِ ر  ــا ك  ي قُــولُ: )) ل م 
ــنْ آي اتِــهِ و أ ن ــا أ نْظُــرُ  فِقْــتُ أُخْبِــرُهُمْ ع  قْــدِسِ ف ط  ــلَ اللّ ُ لِــي ب يْــت  الْم  يْش  قُمْــتُ فِــي الْحِجْــرِ ف ج  قُــر 

 (.18إِل يْهِ (()
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سُـولُ اللّ ِ صـلى الله عليـه روى الإمام أحمد ب : ق ـال  ر  ب ـاس  ق ـال  ـنِ ابْـنِ ع  سـند رجالـه ثقـات ع 
ـذِ بِي   فْتُ أ ن  الن ـاس  مُك  ان  ل يْل ةُ أُسْرِي  بِي و أ صْب حْتُ بِم ك ة  ف ظِعْتُ بِأ مْرِي و ع ر  وسلم: )) ل م ا ك 

ــــدُو   ــــر  ع  : ف م  ــــال  ــــا ق  زِين  ــــد  مُعْت ــــزِلّ  ح  ــــال  ل ــــهُ ف ق ع  ــــهِ ف ق  ل ــــس  إِل يْ ت ــــى ج  ــــاء  ح  هْــــل  ف ج  ِ أ بُــــو ج  اللّ 
سُـولُ اللّ ِ  ـال  ر  ؟ ف ق  ـيْء  ان  مِنْ ش  : إِن ـهُ أُسْـرِي    ك الْمُسْت هْزِتِ: ه لْ ك  ؟ ق ـال  ـا هُـو  : م  ـمْ، ق ـال  ن ع 

قْـدِسِ، ق ـ : إِل ـى ب يْـتِ الْم  ؟ ق ال  : إِل ى أ يْن  : بِي الل يْل ة ، ق ال  : ثـُم  أ صْـب حْت  ب ـيْن  ظ هْر ان يْن ـا؟ ق ـال  ال 
: أ ر   ـهُ إِل يْـهِ ق ـال  ـا ق وْم  ع  ـدِيث  إِذ ا د  هُ الْح  ـد  اف ـة  أ نْ ي جْح  بُـهُ م خ  ل مْ يُرِ أ ن هُ يُك ذِ  : ف  مْ، ق ال  أ يْـت  إِنْ ن ع 

سُـولُ  ـال  ر  ثْت نِي؟ ف ق  د  ثُهُمْ م ا ح  دِ  ع وْتُ ق وْم ك  تُح  : ه ي ـا د  ـال  ـمْ، ف ق  اللّ ِ صـلى الله عليـه وسـلم: ن ع 
 : ـا ق ـال  ل سُـوا إِل يْهِم  ت ـى ج  ـاءُوا ح  ـالِسُ و ج  ـتْ إِل يْـهِ الْم ج  : ف انْت ف ض  عْبِ بْنِ لُـؤ ي   ق ـال  ر  ب نِي ك  م عْش 

سُــولُ اللّ ِ صــلى الله عليــه وســلم:  ــال  ر  ثْت نِي، ف ق  ــد  ــا ح  ــك  بِم  ثْ ق وْم  ــدِ  ــي الل يْل ــة  ح  ــي أُسْــرِي  بِ إِنِ 
مْ، ق ـال   : ن ع  قْدِسِ، ق الُوا: ثُم  أ صْب حْت  ب يْن  ظ هْر ان يْن ا؟ ق ال  ؟ قُلْتُ: إِل ى ب يْتِ الْم  : ق الُوا: إِل ى أ يْن 

ب ا لِلْك ذِبِ ز ع   ل ى ر أْسِهِ مُت ع جِ  هُ ع  مِنْ ب يْنِ و اضِع  ي د  ، و  فِ ق  م  ق ـالُوا: و ه ـلْ ت سْـت طِيعُ ف مِنْ ب يْنِ مُص 
سُــولُ  ــال  ر  سْــجِد  ف ق  ر أ ى الْم  لِــك  الْب ل ــدِ و  ــاف ر  إِل ــى ذ  ــنْ ق ــدْ س  ــوْمِ م  فِــي الْق  ؟ و  سْــجِد  ــت  ل ن ــا الْم   أ نْ ت نْع 

ل ـي  ب   ت ـى الْت ـب س  ع  ـتُ ح  ـا زِلْـتُ أ نْع  ـتُ، ف م  عْـضُ الن عْـتِ اللّ ِ صلى الله عليه وسلم: ف ـذ ه بْتُ أ نْع 
ت ــهُ و أ ن ــا أ نْظُــرُ  ، ف ن ع  يْــل  ــال  أ وْ عُق  ارِ عِق  ت ــى وُضِــع  دُون  د  سْــجِدِ و أ ن ــا أ نْظُــرُ ح  : ف جِــيء  بِالْم  ــال  ق 

ــ ِ ل ق  اللّ  ــ   ــا الن عْــتُ ف  ــوْمُ: أ م  ــال  الْق  : ف ق  ــال  ظْــهُ ق  ــع  ه ــذ ا ن عْــت  ل ــمْ أ حْف  ــان  م  ك  : و  ــال  ــاب  إِل يْــهِ ق  دْ أ ص 
())19.) 

 الدروس والعظات:

أكثــر مــن مــرة: مــرة فــي طفولتــه لّســتخراج العلقــة وحــظ   لقـد شــق صــدر رســول الله  -1
الشيطان منه، ومرة أخرى لتهيئته للتلقي الحاصل في هـذه الليلـة العظيمـة بعـدما أفـرغ فـي 

 صدره الإيمان والحكمة.

) الْول أخرج منه علقـة فقـال: هـذا قال ابن حجر عن شق صدره صلى الله عليه وسلم: )
حــظ الشــيطان منــك، وكــان هــذا فــي زمــن الطفولــة فنشــأ علــى أكمــل الْحــوال مــن العصــمة 
من الشيطان، ثم وقع شق الصدر عند إرادة البعث زيادة في إكرامه لِيتلق ى مـا يـوحى إليـه 
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إلــى بقلــب قــوي فــي أكمــل الْحــوال مــن التطهــر، ثــم وقــع شــق الصــدر عنــد إرادة العــروج 
 (.20السماء ليتأهب للمناجاة (()

فــي مــاء زمــزم. بأنــه )) طعــام   بركــة مــاء زمــزم وفضــله ولهــذا جــاء عــن رســول الله  -2
 (.23(، )) ماء زمزم لما شرب له (()22( )) وشفاء سقم (()21طعم (()

 الإسراء والمعراج معجزة ودلّلة من دلّئل نبوته صلى الله عليه وسلم. -3

مقدس وارتباطه بأهل التوحيد وأهل الإسلَم على مدار التاريخ، فللتوحيـد أهمية بيت ال -4
 بني ومن أجل التوحيد أنشئ.

 الّرتبــاط الوثيــق بــين المســجدين: المســجد الْقصــى أولــى القبلتــين ومســرى رســول الله  -5
  ومصلى الْنبياء عليهم السلَم، والمسجد الحرام أول بيت وضع للنـاس: قبلـة المسـلمين

 حجهم، وفيه بيان ما يجب على المسلم من المحافظة على تلك البقاع الطاهرة. وإليها

بالْنبيــاء دلّلــة علــى علــو منزلتــه وكمــال فضــله، وختــام رســالته   صــلَة رســول الله  -6
لجميع الرسالّت وأن شريعته آخر الشرائع وناسخة مـا قبلهـا، وأن ديـن الْنبيـاء واحـد وهـو 

كما قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: )) الْ نْبِي ـاءُ إِخْـو ة   التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم
دِينُهُمْ و احِد  (() ت ى و  اتُهُمْ ش   (.24مِنْ ع لَت  و أُم ه 

أرسـل لتتمـة البنـاء   كما أن فيها تأكيدا  لْواصر القربى بين الْنبيـاء كافـة ، وأن الرسـول 
ث ـلُ الْ نْبِي ـاءِ مِـنْ ق بْلِـي    الذي بدأوه سابقا ، عن أبي هريرة أن رسول الله م  ث لِـي و  قال: )) م 

و اي   وْضِـع  ل بِن ـة  مِـنْ ز اوِي ـة  مِـنْ ز  ـا إِلّ م  ل ه  ـا و أ كْم  ل ه  ا و أ جْم  ـن ه  ث لِ ر جُـل  ابْت ن ـى بُيُوت ـا ف أ حْس  اه ـا، ك م 
يُعْجِبُهُمُ الْبُنْي ـانُ ف ي قُولُـ ل  الن اسُ ي طُوفُون  و  ع  ـال  ف ج  ـعْت  ه اهُن ـا ل بِن ـة  ف ي ـتِم  بُنْي انُـك  ف ق  ض  : أ لّ و  ون 

م د  صلى الله عليه وسلم: ف كُنْتُ أ ن ا الل بِن ة  (()  (.25مُح 

قــول جبريــل عليــه الســلَم للنبــي صــلى الله عليــه وســلم: )) اختــرت الفطــرة (( بيــان أن  -7
منســجم مــع طبيعــة الإنســان وقــد وضــع الإســلَم هــو ديــن الفطــرة، وهــو الحنيفيــة الســمحة ال

عن أهله الْغلَل والشدائد والمصاعب التي كانت على من قبلهم كما قال تعـالى: }ال ـذِين  
نْجِيـــلِ ي ـــأْ  هُمْ فِـــي الت ـــوْر اةِ و الِْْ كْتُوبـــا  عِنْـــد  ـــي  ال ـــذِي ي جِدُون ـــهُ م  سُـــول  الن بِـــي  الُْْمِ  مُرُهُمْ ي ت بِعُـــون  الر 

ــنْهُمْ بِــالْم عْ  ــعُ ع  ي ض  ب ائِــث  و  ل ــيْهِمُ الْخ  مُ ع  ــرِ  يُح  يُحِــل  ل هُــمُ الط يِ ب ــاتِ و  ــرِ و  ــنِ الْمُنْك  ــاهُمْ ع  ي نْه  رُوفِ و 
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ـرُوهُ و ات ب عُـوا الن ـور  ا ن ص  رُوهُ و  ـز  نُـوا بِـهِ و ع  ل ـيْهِمْ ف ال ـذِين  آم  ان ـتْ ع  ل ـذِي إِصْر هُمْ و الْْ غْلَل  ال تِي ك 
{ )الْعــراف:أُ  ــهُ أُول ئِــك  هُــمُ الْمُفْلِحُــون  (، وحــين نــرى انحرافــا  وخروجــا  عــن هــذا 157نْــزِل  م ع 

الدين فهذا دلّلة على فساد الفطرة، فالفطرة تشبه اللبن لكونه على طبيعته لم يتغير، وأمـا 
 الخمر فناتج من تغير كيماوي من العنب أو التمر أو غيره من عناصر الخمر.

اح جبريل عليه السلَم عند كل سماء وإفصاحه عن اسـمه وعـن مـن معـه دلّلـة استفت -8
  على أدب الّستئذان، وأن المستأذن ينبغي لـه أن يفصـح عـن اسـمه، ولهـذا كـره النبـي 

ـا  نْهُم  بْـدِ اللّ ِ ر ضِـي اللّ ُ ع  أن يقول المستأذن: )) أنـا (( كمـا روى البخـاري عـن جـابر بْـنِ ع 
ـنْ ذ ا؟ ف قُلْـتُ: أ ن ـا،   الن بِي  قال: )) أ ت يْتُ  : م  ـال  ، ف ق  ق قْتُ الْب ـاب  ل ـى أ بِـي ف ـد  ـان  ع  يْـن  ك  فِي د 

ا (() رِه ه  أ ن هُ ك  : أ ن ا، أ ن ا، ك   (.26ف ق ال 

إن قصـــة البيـــت المعمـــور فـــي الســـماء الســـابعة وكثـــرة الـــداخلين المتعبـــدين عنـــده مـــن  -9
عصــونه وهــم بــأمره يعملــون، لحريــة أن تــدعو بنــي آدم الملَئكــة، وهــم عبــاد مكرمــون لّ ي

المقصرين أبناء المقصرين، المذنبين أبناء المذنبين إلـى أن يؤوبـوا ويرجعـوا ويسـتحيوا مـن 
 الله تعالى.

اســـتحباب تلقـــي أهـــل الفضـــل بالبشـــر والترحيـــب والثنـــاء والـــدعاء كمـــا فعـــل الْنبيـــاء  -10
 برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ة الصلَة وعظم شأنها، فقد فرضت من بين أركان الإسلَم في السماء السابعة أهمي -11
فكانت الـركن الثـاني مـن أركـان الإسـلَم بعـد الشـهادتين، وأصـبحت قـرة عـين النبـي صـلى 
سُــولُ اللّ ِ صــلى الله عليــه وســلم: )) حُبِ ــب  إِل ــي   : ق ــال  ر  ــنْ أ ن ــس  ق ــال  الله عليــه وســلم، روي ع 

نْ  لَةِ ((.مِن  الد  يْنِي فِي الص  جُعِل  قُر ةُ ع  اءُ و الطِ يبُ، و   ي ا النِ س 

فكــان يصــلي ويطيــل القيــام حتــى انتفخــت قــدماه الشــريفتان، كمــا روى مســلم فــي صــحيحه 
ــنِ الْمُغِيــر ةِ بْــنِ شُــعْب ة : )) أ ن  الن بِــي   اهُ ف قِيــل  ل ــهُ: أ ت ك ل ــ  ع  م  ــد  ــتْ ق  ت ــى انْت ف خ  فُ ه ــذ ا صــلى ح 

كُور ا ((. ا ش  بْد  : أ ف لَ أ كُونُ ع  ؟ ف ق ال  ر  ا ت أ خ  م  م  مِنْ ذ نْبِك  و  ا ت ق د  ق دْ غ ف ر  اللّ ُ ل ك  م   و 
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وكان يسمع لصدره وهو في الصـلَة أزيـز مـن البكـاء، كمـا روى أحمـد أبـو داود والترمـذي 
ـــنْ أ بِيــهِ ق ــا ــرِ ف  ع  ــنْ مُط  سُــول  اللّ ِ وابــن ماجــة عــنْ ث ابِــت  ع  : )) ر أ يْــتُ ر  فِـــي   ل  ــلِ ي و  يُص 

ى مِن  الْبُك اءِ  أ زِيزِ الر ح  دْرِهِ أ زِيز  ك   (. ())27 ص 

فالصــلَة معــراج للمســلم إلــى ربــه جــل وعــلَ، ومنقيــة مــن الــذنوب وناهيــة لــه عــن الفحشــاء 
اءِ  لَة  ت نْه ى ع نِ الف حْش  لَة  إِن  الص   (.45و المُنْك رِ{)العنكبوت:  والمنكر }وأ قِمِ الص 

أن موسى عليـه الصـلَة والسـلَم وهـو فـي الرفيـق الْعلـى يهمـه شـأن النـاس وإن لـم  -12
الصلَة   يكونوا من أمته وإن كانوا من غير قومه، فليلة المعراج حين فرض على نبينا 
: ارجــع إلــى ربــك فاســأله التخفيــف فــإ ن أمتــك لّ يلقــاه موســى فيســائله ويقــول لــه بهــم   شــديد 

تطيق ذلك، ويكرر الطلب مرات، فإني قد بلوت بني إسـرائيل قبلـك، فيخفـف الله عـن هـذه 
 الْمة ما شاء أن يخفف.

تساءل معي ما الذي يعني موسى من صلَة أمة محمد صلى الله عليـه وسـلم؟ ومـا الـذي 
ان يكرثــه أطاقــت ذلــك أم لــم تطــق؟ إنــه الّهتمــام بالنــاس إنــه الحــرص علــى نفعهــم والإحســ

إلــيهم، إن أنبيــاء الله والصــالحين مــن عبــاده لّ يعيشــون لْنفســهم وإنمــا يعيشــون بهــم  الْمــة 
 ومن أجل مصلحتها.

دلّلــة علــى أهميــة بــذل النصــيحة لمــن احتــاج إليهــا   وفــي قصــة موســى مــع نبينــا  -13
 وإن لم يطلب منه ذلك.

(( دلّلــة علــى أن وفــي قــول موســى عليــه الســلَم: )) لقــد بلــوت بنــي إســلَئيل قبلــك  -14
 التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة.

عظـــم فضـــل الله علـــى هـــذه الْمـــة فقـــد خفـــف عنهـــا مـــن صـــلَتها وأبقـــى لهـــا أجرهـــا  -15
 كاملَ .

 العرض على القبائل:

ـــا مـــن القبائــل، غربـــاء، لّ قبيلـــة تحمـــيهم، وكـــان رســـول الله    كــان أتبـــاع رســـول الله نزاع 
موطنا  تحتمي به، يأمر من اتبعه من القبائل خارج مكة أن يبقوا فـي قبـائلهم  يرتاد للدعوة

 ويستخفوا حتى يظهر.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 524 

اســتمر يــدعو إلــى الله تعــالى لــيلَ  ونهــارا ،   قــال ابــن كثيــر: )) والمقصــود أن رســول الله 
وســرا  وجهــارا ، لّ يصــرفه عــن ذلــك صــارف، ولّ يــرده عــن ذلــك راد، ولّ يصــده عــن ذلــك 

ع النــاس فــي أنــديتهم ومجــامعهم ومحــافلهم وفــي المواســم، ومواقــف الحــج، يــدعو صــاد، يتبــ
من لقيه من حر وعبد، وضعيف وقـوي، وغنـي وفقيـر، جميـع الخلـق عنـده فـي ذلـك شـرع 

 (28سواء... ((. )

ان  الن بِـي   : )) ك  بْدِ اللّ ِ رضي الله عنهما ق ال  ابِرِ بْنِ ع  ل ـى   عن ج  ـهُ ع  الن ـاسِ ي عْـرِضُ ن فْس 
ــلَم   ن عُــونِي أ نْ أُب لِ ــغ  ك  ــدْ م  ــا ق  يْش  ــإِن  قُر  ــلْ مِــنْ ر جُــل  ي حْمِلُنِــي إِل ــى ق وْمِــهِ، ف  وْقِفِ ف ي قُــولُ: ه   بِــالْم 

 : ، ق ــال  ان  ـال  الر جُــلُ: مِـنْ ه مْـد  ؟ ف ق  ـنْ أ نْـت  : مِم  ــال  ان  ف ق  ، ف أ ت ــاهُ ر جُـل  مِـنْ ه مْـد  ـل  ـز  و ج  بِ ـي ع  ر 
سُـول  اللّ   شِـي  أ نْ ي حْقِـر هُ ق وْمُـهُ ف ـأ ت ى ر  مْ، ثُم  إِن  الر جُـل  خ  : ن ع  ة ؟ ق ال  ن ع  لْ عِنْد  ق وْمِك  مِنْ م    ف ه 

 ـارِ فِـي فْـدُ الْ نْص  اء  و  مْ، ف انْط ل ق  و ج  : ن ع  ، ق ال  ام  ق ابِل  : آتِيهِمْ ف أُخْبِرُهُمْ ثُم  آتِيك  مِنْ ع   ف ق ال 
ب  (()  (.29ر ج 

سُـول  اللّ ِ  : )) ر أ يْـتُ ر  ـال  اهِلِيًّـا أ سْـل م  ف ق  ـان  ج  ك  يلِيِ  و  ب ـاد  الـدِ  ة  بْـنِ ع  بِيع  يْنِـي   ع نْ ر  ـر  ع  ب ص 
ي ـــدْخُلُ فِـــي فِ  ـــا الن ـــاسُ قُولُـــوا لّ  إِل ـــه  إِلّ  اللّ ُ تُفْلِحُـــوا و  ـــازِ ي قُـــولُ ي ـــا أ ي ه  ـــا بِسُـــوقِ ذِي الْم ج  اجِه  ج 

ا الن ـاسُ قُولُـ يْئ ا و هُو  لّ  ي سْكُتُ ي قُولُ أ ي ه  ا ي قُولُ ش  د  ل يْهِ ف م ا ر أ يْتُ أ ح  فُون  ع  وا لّ  و الن اسُ مُت ق صِ 
ــولُ  ت يْنِ ي قُ ــدِير  جْــهِ ذ ا غ  ضِــيء  الْو  ل  و  هُ ر جُــلَ  أ حْــو  ر اء  ــه  إِلّ  اللّ ُ تُفْلِحُــوا إِلّ  أ ن  و  ــابِئ   إِل  ــهُ ص  إِن 

ـنْ ه ــذ ا ال ــذِي يُك   بْــدِ اللّ ِ و هُـو  ي ــذْكُرُ الن بُــو ة  قُلْــتُ م  ــدُ بْــنُ ع  م  ــنْ ه ــذ ا ق ـالُوا مُح  ـاذِب  ف قُلْــتُ م  بُــهُ ك  ذِ 
ئِ  ِ إِنِ ي ي وْم  اللّ  غِير ا ق ال  لّ  و  ئِذ  ص   (.30ذ  لْ  عْقِلُ (()ق الُوا ع م هُ أ بُو ل ه ب  قُلْتُ إِن ك  كُنْت  ي وْم 

سُول  اللّ ِ  : )) ر أ يْتُ أ ب ا ل ه ب  بِعُك اظ  و هُو  ي تْب عُ ر  يلِيِ  أ ن هُ ق ال  ب اد  الدِ  ة  بْنِ ع  بِيع  و هُـو    ع نْ ر 
ـةِ آب ـائِكُمْ و   ـنْ آلِه  ا الن اسُ إِن  ه ذ ا ق دْ غ و ى ف لَ  يُغْوِي ن كُمْ ع  ِ ي قُولُ ي ا أ ي ه  سُـولُ اللّ  ي فِـر  مِنْـهُ   ر 

ت يْنِ أ بْـي ض  ا ـدِير  ل  ذ ا غ  أ نِ ي أ نْظُرُ إِل يْهِ أ حْو  انُ ك  ن حْنُ غِلْم  ن حْنُ ن تْب عُهُ و  ل ى أ ث رِهِ و  لن ـاسِ و هُو  ع 
ل هُمْ (()  (.31و أ جْم 

ي منـــازلهم بـــذي المجـــاز، يتبـــع النـــاس فـــ  وقـــال ربيعـــة بـــن عبـــاد: )) رأيـــت رســـول الله 
يدعوهم إلى الله عز وجل، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس لّ يغرنكم 

 (.32هذا من دينكم ودين آبائكم، قلت: من هو؟ قالوا: هذا أبو لهب (()
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مرتين: رأيتـه بسـوق ذي   وعن طارق بن شداد رضي الله عنه قال: )) رأيت رسول الله 
لي، فمر وعليه حلة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس المجاز، وأنا في بياعة 

قولوا: لّ إله إلّ الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة، وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: 
يا أيها الناس لّ تطيعوا هذا، فإنه كذاب، فقلت: من هـذا؟ فقيـل: هـذا غـلَم مـن بنـي عبـد 

 (.33بالحجارة؟ فقيل: عمه عبد العزى أبو لهب (() المطلب، فقلت: من هذا الذي يرميه

بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: ))   وعن شيخ من بني مالك بن كنانة: )) رأى النبي 
أيها الناس قولوا لّ إله إلّ الله تفلحوا ((، قال: وأبو جهـل يحثـي عليـه التـراب ويقـول: أيهـا 

تركـوا آلهـتكم، وتتركـوا الـلَت والعـزى قـال: الناس، لّ يغرنكم هـذا عـن ديـنكم، فإنمـا يريـد لت
 (. ())34 وما يلتفت إليه رسول الله 

قال ابن كثير: )) كذا قـال فـي هـذا السـياق )) أبـو جهـل (( وقـد يكـون وهمـا ، ويحتمـل أن 
 (. ())35 يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا، وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه 

لبث عشر سنين، يتبع الناس في منازلهم في   أن النبي  وعن جابر رضي الله عنه: ))
الموســـم، ومجنـــة، وعكـــاظ، ومنـــازلهم فـــي منـــى: مـــن يـــؤويني؟ مـــن ينصـــرني؟ حتـــى أبلـــغ 
رســـالّت ربـــي، فلـــه الجنـــة، فـــلَ يجـــد أحـــدا  ينصـــره، ويؤويـــه، حتـــى إن الرجـــل ليرحـــل مـــن 

غــلَم قــريش لّ  مضــر، أو مــن الــيمن إلــى ذوي رحمــه، فيأتيــه قومــه، فيقولــون لــه: احــذر
يشـــيرون إليـــه بالْصـــابع...  -عـــز وجـــل-يفتنـــك، ويمشـــي بـــين رحـــالهم يـــدعوهم إلـــى الله 

())36.) 

 الدروس والعظات:

هــذه القصــص تكشــف عــن مــدى الجهــد والكيــد الــذي تبذلــه قــريش فــي محاربــة الــدعوة  -1
 وصاحبها على المستوى الفردي والجماعي.

المصلح سـينكر أشـياء تعـارف عليهـا النـاس حمل الرسالة في مجتمع ضال معناه أن  -2
 فعليه بتوطين نفسه على المعارضة والمحاربة والإيذاء.

ـــم يـــدخلها الإســـلَم، ولكـــن علـــى أقـــل تقـــدير أثـــار  -3 لقـــاء الرســـول مـــع بعـــض القبائـــل ل
التسائل عندهم، والتشكيك فيما هم عليه من معتقدات، واسـتثمرهم كـأداة إعلَميـة لْقـوامهم 
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إنهم سيتحدثون بما وجدوه في سفرتهم هذه وسيذكرون من لقـوا ومـن لقـيهم وديارهم، حيث 
ومــا هــي الْحاديــث التــي دارت معهــم، وهــذا مكســب عظــيم بحــد ذاتــه وتعريــف بالإســلَم 
وقضــيته، كمـــا يســتخدمه أصـــحاب القضـــايا اليــوم بســـفراتهم وتـــنقلَتهم بــين البلـــدان تعريفـــا  

 بقضيتهم.

ة مــن الفــرص أو مجــال مــن المجــالّت فــي تبليــغ يفــرط فــي فرصــ  لــم يكــن الرســول  -4
 دعوته فهو يحضر المواسم ويغشى الْسواق ويلتقي بالوفود قبائل وأفرادا .

البحث عن مأوى ومحضن للدعوة تحتمي به حتى تكـون حـرة طليقـة، وذلـك فـي تتبـع  -5
 الناس وتقصد مواقعهم ومنازلهم.

سيلة إعلَمية آن ذاك وهو عمـه أخطر و   استخدام قريش في الصد عن رسول الله  -6
 أبو لهب في زمن يعتبر للقبيلة وزنها في الدفاع عن أصحابها على حد قول القائل:

 وهل أنا إلّ من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

 وفي زمن تقوم الحرب الطاحنة بسبب إهانة جمل امرأة من القبيلة فكيف برجل منها.

المكلـــف بـــالتبليغ عـــن ربـــه، والـــذي يـــدعو النـــاس   ومـــا أشـــق ذلـــك علـــى نفـــس الرســـول 
بالكلمــة الطيبــة وهــو وحيــد غريــب، فينبــري أقــرب النــاس إليــه يطــارده أمــام النــاس النــاظرين 
إليه، يرميه بالحجارة فيدمي عقبيه، ويحثو التراب على رأسه ووجهه، ويكيل له الـتهم وهـو 

 المعروف بينهم بالْمانة والصدق والوفاء.

بنصر الله لـه جعلتـه لّ ييـأس ولّ يمـل، ويـدأب فـي نشـر الـدعوة فهـذه   ول ثقة الرس -7
 قبيلة ترده، وتلك لّ تستمع إليه، وأخرى تقول: قومه أعرف وأعلم به!

علـى مشــاق  الــدعوة وعوائقهـا وتبعاتهــا فلــم يضـعفه موقــف ســخرية،   صـبر الرســول  -8
 والْفراد الوافدين على مكة.ولم يحبط همته استهزاء مستهزت من قريش أو من القبائل 

 البدء بالدعوة إلى التوحيد لْنه أساس الإسلَم وأصل دعوة الرسل عليهم السلَم. -9

معرفـــة المشـــركين وفقههـــم لكلمـــة لّ إلـــه إلّ الله وأنهـــا تهـــدم كـــل معتقـــداتهم الوثنيـــة،  -10
مجاملـة، ومــا وأنظمـتهم الكفريـة، ولهـذا تحملـوا المقاومــة ولـم يتفوهـوا بهـا ولــو علـى سـبيل ال

 أجهل أقوام ا من المسلمين اليوم أبو جهل أعرف منهم بلَ إله إلّ الله.
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لّ يضر الداعية شن أعدائه دعاية عليه فأحيانـا  تكـون الدعايـة دعـوة إلـى دينـه عنـد  -11
كثيــر مــن النــاس، فكثيــر ممــن أســلم مــن القبائــل خــارج مكــة نتيجــة دعايــات قــريش ونشــرها 

ذلك بالصورة المشـوهة فلـيس كـل النـاس إمعـات يقبلـون مـا يملـى وإن كان   لذكر النبي 
 عليهم من غيرهم.

يتصـــور الكائـــدون لهـــذا الـــدين أنهـــم بإمكـــانهم إطفـــاء نـــوره والقضـــاء عليـــه بخططهـــم  -12
وكيــدهم ومكــرهم وهيهــات!! إنمــا مــثلهم كمثــل مــن رفــع يــده أمــام نــور الشــمس يريــد حجبهــا 

{ )التوبـة: }يُرِيدُون  أ نْ يُطْفِئُوا نُور   ـافِرُون  رِه  الْك  ل وْ ك  ي أْب ى اللّ ُ إِلّ  أ نْ يُتِم  نُور هُ و  ِ بِأ فْو اهِهِمْ و  اللّ 
32.) 

فهذه قريش بذلت جميع إمكاناتها وسـخرت جميـع طاقاتهـا وانتـدبت جميـع رجالّتهـا لحـرب 
دهـــا إلّ هـــذا الـــدين والقضـــاء علـــى دعـــوة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، ومـــع ذلـــك مـــا زا

 انتشارا  وقوة بين قبائل العرب كافة.

 تهيئة ظروف المدينة للهجرة النبوية:

 يوم بعاث: -1

سُـــولِهِ  ـــهُ اللّ ُ لِر  م  ـــا ق د  ـــاث  ي وْم  ـــان  ي ـــوْمُ بُع  ـــا ق ال ـــتْ: )) ك  نْه  ضِـــي اللّ ُ ع  ـــة  ر  ائِش  ـــنْ ع  ـــدِم    ع  ف ق 
 ِ سُولُ اللّ  ل ؤُهُ   ر  ق دِ افْت ر ق  م  سُـولِهِ و  م هُ اللّ ُ لِر  جُرِ حُوا ف ق د  و اتُهُمْ و  ر  قُتِل تْ س  فِـي دُخُـولِهِمْ   مْ و 

مِ (() سْلَ   (.37فِي الإِْ

بُعــاث بضــم البــاء وفــتح العــين، مكــان أو حصــن أو مزرعــة، عنــد بنــي قريظــة، كانــت بــه 
ـــد أســـيد ابـــن حضـــير وهـــو ر  ـــير وال ئـــيس وقعـــة بـــين الْوس والخـــزرج، وقـــد قتـــل فيـــه حُض 

الْوس، ورئــيس الخــزرج عمــرو بــن النعمــان البياضــي، وكــان النصــر فــي أولهــا لــلأوس ثــم 
كسروا وانتصرت الخزرج، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل أربع سنين. قال الحافظ: 

 الْول أصح.

 فقتل من أكابرهم من كان يأنف ويتكبر أن يكون تحت حكم غيره.

حليفــا  للخــزرج فــأرادوا أن يقيــدوه فــامتنعوا، وكانــت وكــان ســببها أن رجــلَ  مــن الْوس قتــل 
 (.38قاعدتهم أن الْصيل لّ يقتل بالحليف، فوقعت بينهم الحرب لْجل ذلك)
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كون الْوس والخـزرج مجـاورين لليهـود، وهـم أهـل كتـاب، وكـانوا يقولـون لهـم: سـيخرج  -2
 نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم.

 بدء إسلَم الْنصار:

 قمان:صاحب مجلة ل

  )) قــدم ســويد بــن الصــامت الْنصــاري مكــة حاجــا  أو معتمــرا ، فتصــدى لــه رســول الله 
 حين سمع به فدعاه إلى الإسلَم فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟

 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟

 .-يعني حكمة لقمان  -قال: مجلة لقمان 

، فعرضـها عليـه فقـال لـه: إن هـذا فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسـلم: اعرضـها علـي 
، وهـو هـدى ونـور،  الكلَم حسن، والذي معي أفضـل مـن هـذا، قـرآن أنزلـه الله تعـالى علـي 

 القرآن، ودعاه إلى الإسلَم.  فتلَ عليه رسول الله 

لــى قومــه فلــم فلــم يبعــد منــه وقــال: إن هــذا القــول حســن، ثــم انصــرف عنــه فقــدم المدينــة ع
يلبث أن قتله الخزرج، فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكـان 

 (.39قتله يوم بعاث)

 سعي الْوس للمحالفة:

ــرِ أ ن ــسُ بْــنُ ر افِــع   يْس  ــدِم  أ بُــو الْح  ــا ق  : )) ل م  ــال  لِ ق  بْــدِ الْْ شْــه  حْمُــودِ بْــنِ ل بِيــد  أ خِــي ب نِــي ع  ــنْ م  ع 
يْش  م   ــاذ  ي لْت مِسُــون  الْحِلْــف  مِــنْ قُــر  ــاسُ بْــنُ مُع  لِ فِــيهِمْ إِي  بْــدِ الْْ شْــه  ــة  مِــنْ ب نِــي ع  ــهُ فِتْي  م ع  ــة  و  ك 

سُولُ اللّ ِ  مِع  بِهِمْ ر  زْر جِ س  ل ى ق وْمِهِمْ مِن  الْخ  ل س  إِل يْهِمْ ف ق ال  ل هُمْ ه لْ ل كُمْ إِل ى   ع  ف أ ت اهُمْ ف ج 
يْــ ث نِــي إِل ــى الْعِب ــادِ أ دْعُــوهُمْ إِل ــى أ نْ خ  ِ ب ع  سُــولُ اللّ  ــا ذ اك  ق ــال  أ ن ــا ر  م  ــا جِئْــتُمْ ل ــهُ ق ــالُوا و  ر  مِم 

ل ـيْهِمُ الْقُـرْ  ت ـلَ  ع  م  و  سْـلَ  ل ـي  كِت ـاب  ثـُم  ذ ك ـر  الإِْ أُنْـزِل  ع  ـيْئ ا و  ـي عْبُدُوا اللّ   لّ  يُشْـرِكُوا بِـهِ ش  ال  آن  ف ق 
ذ  أ بُو جُ  يْر  مِم ا جِئْتُمْ ل هُ ق ال  ف أ خ  اللّ ِ خ  ث ا أ يْ ق وْمِ ه ذ ا و  د  م ا ح  ان  غُلَ  ك  اذ  و  ل ـيْس  إِي اسُ بْنُ مُع 

 ِ سُـولُ اللّ  ق ـام  ر  ـاذ  و  جْـهِ إِي ـاسِ بْـنِ مُع  ـا فِـي و  ـر ب  بِه  اءِ ف ض  فْن ة  مِن  الْب طْح    أ ن سُ بْنُ ر افِع  ح 
زْر جِ ق ال  ثُم  ل مْ ي لْب ـثْ  ةُ بُع اث  ب يْن  الْْ وْسِ و الْخ  قْع  دِين ةِ ف ك ان تْ و  فُوا إِل ى الْم  ر  نْهُمْ و انْص  إِي ـاسُ  ع 

وْتِـهِ أ ن هُـمْ  ـر هُ مِـنْ ق ـوْمِي عِنْـد  م  ـنْ ح ض  نِي م  حْمُـودُ بْـنُ ل بِيـد  ف ـأ خْب ر  اذ  أ نْ ه ل ك  ق ـال  م  ل ـمْ  بْنُ مُع 
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ون  أ نْ  ـانُوا ي شُـك  ـا ك  ـات  ف م  ت ـى م  ـبِ حُهُ ح  يُس  دُهُ و  ي حْم  يُك بِ رُهُ و  لِ لُ اللّ   و  عُون هُ يُه  ـات   ي ز الُوا ي سْم  ق ـدْ م 
سُـولِ الله  ـمِع  مِـنْ ر  جْلِـسِ حِـين  س  م  فِي ذ لِك  الْم  سْلَ  ان  اسْت شْع ر  الإِْ ا ل ق دْ ك  ـمِ   مُسْلِم  ـا س  ع  م 

())40.) 

قــال ابــن إســحاق: حــدثني عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة، عــن أشــيال مــن قومــه قــالوا: )) لمــا 
قـال: مـن أنـتم؟ قـالوا: نفـر مـن الخـزرج قـال: أمـن مـوالي يهـود؟ قـالوا:   لقيهم رسول الله 

نعـــم قـــال: أفـــلَ تجلســـون أكلمكـــم؟ قـــالوا: بلـــى، فجلســـوا معـــه، فـــدعاهم إلـــى الله عـــز وجـــل 
سـلَم وتـلَ علـيهم القـرآن قـال: وكـان ممـا صـنع الله بهـم فـي الإسـلَم أن وعرض عليهم الإ

يهــود كــانوا معهــم فــي بلَدهــم، وكــانوا أهــل كتــاب وعلــم، وكــانوا هــم أهــل شــرك وأصــحاب 
أوثــان، وكــانوا قــد غــزوهم بــبلَدهم فكــانوا إذا كــان بيــنهم شــيء قــالوا لهــم: إن نبيــا  مبعــوث 

أولئـك النفـر   قتـل عـاد وإرم، فلمـا كلـم رسـول الله  الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه
ودعــاهم إلــى الله، قــال بعضــهم لــبعض: يــا قــوم، تعلمــون والله إنــه للنبــي الــذي توعــدكم بــه 
يهود فلَ يسبقنكم إليه، فأجابوه فيمـا دعـاهم إليـه بـأن صـدقوه وقبلـوا منـه مـا عـرض علـيهم 

بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن من الإسلَم، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولّ قوم 
يجمعهم الله بك فسنقدم علـيهم فنـدعوهم إلـى أمـرك ونعـرض علـيهم الـذي أجبنـاك إليـه مـن 

إلـى   هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلَ رجل أعز منـك، ثـم انصـرفوا عـن رسـول الله 
 بلَدهم وقد آمنوا وصدقوا ((.

 (.41ستة نفر من الخزرج (( وسندها حسن) -لي  فيما ذكر -قال ابن إسحاق: )) وهم 

 (.42وذكر موسى بن عقبة: )) أنهم ثمانية (()

قــال ابــن إســحاق: )) فلمــا قــدموا المدينــة ذكــروا رســول الله، ودعــوا إلــى الإســلَم حتــى فشــا 
فــيهم، حتــى كــان العــام المقبــل وافــى الموســم اثنــا عشــر رجــلَ ، فبــايعوا بالعقبــة علــى بيعــة 

 النساء ((.

 العقبة الْولى:

قال ابن إسحاق: )) قال عبادة بن الصامت: كنت فيمن حضر العقبة الْولى، وكنا اثنى 
وذلــــك قبــــل أن يفتــــرض علينــــا -علــــى بيعــــة النســــاء   عشــــر رجــــلَ ، فبايعنــــا رســــول الله 
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علـــى أن لّ نشـــرك بـــالله شـــيئا ، ولّ نســـرق، ولّ نزنـــي، ولّ نقتـــل أولّدنـــا، ولّ نـــأتي  -الحـــرب
تريه من بين أيدينا وأرج لنا، ولّ نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن ببهتان نف

 (.43غشيتم من ذلك شيئا  فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب (()

سُـولُ اللّ ِ  ل يْن ـا ر  ـذ  ع  : )) أ خ  امِتِ رضـي الله عنـه ق ـال  ة  بْنِ الص  ـا   روى مسلم ع نْ عُب اد  م  ك 
ـــ ن ـــا، و لّ أ خ  ، و لّ ن قْتُـــل  أ وْلّد  ، و لّ ن زْنِـــي  ـــيْئ ا، و لّ ن سْـــرِق  ـــاءِ: أ نْ لّ نُشْـــرِك  بِـــالله ِ ش  ل ـــى النِ س  ذ  ع 

ل يْـهِ ف   ا ف ـأُقِيم  ع  ـدًّ م نْ أ ت ى مِـنْكُمْ ح  ل ى اللّ ِ و  ف ى مِنْكُمْ ف أ جْرُهُ ع  ا، ف م نْ و  ه  ب عْضُن ا ب عْض  هُـو  ي عْض 
ـــهُ (( متفـــق ك ف ا ـــر  ل  ف  ـــاء  غ  ـــهُ و إِنْ ش  ذ ب  ـــاء  ع  ِ إِنْ ش  ـــى اللّ  ـــأ مْرُهُ إِل  ـــهِ ف  ل يْ ـــت ر هُ اللّ ُ ع  ـــنْ س  م  ـــهُ، و  تُ ر 

 (.44عليه)

 بعث معهم مصعب بن عمير:

ذكر ذلك ابن إسحاق، والبيهقي في )) الدلّئل ((، وابن سـعد، وذكـر أن ذلـك كـان بطلـب 
 (.45من الْنصار)

ي الله عنــه فــي مهمتــه فأســلم علــى يديــه عــدد كبيــر مــن أهــل المدينــة، ويــدل وقــد نجــح رضــ
على حذاقته وقدرته على الحوار والإقنـاع قصـة إسـلَم أسـيد بـن حضـير، ثـم قصـة إسـلَم 

 (.46سعد بن معاذ وإسنادها حسن إلّ أنها مرسلة)

 الدروس والعظات:

.. (( فموقف الر سـاء موقف أبي الحيسر دليل على قول عائشة: )) كان يوم بعاث. -1
 من الدعوة دائما  موقف المعارضة.

مع الْنصار كان عـابرا ، بـدون أي تخطـيط مسـبق، وهكـذا نصـر الله   لقاء الرسول  -2
ـلْ ل ـهُ  ـنْ ي ت ـقِ الله  ي جْع  م  للداعية من حيث لّ يحتسب إذا عرف منه الصـدق والإخـلَص: }و 

م نْ ي ت قِ 2م خْر جا { )الطلَق:  لْ ل هُ مِنْ أ مْرِهِ يُسْر ى{ )الطلَق: (، }و   (.4الله  ي جْع 

التعرف على المدعوين قبل دعوتهم، حيث سألهم عن اسمهم ثم قـال: )) أمـن مـوالي  -3
 يهود ((.

بيان الداعية للمدعوين معرفته بحالهم وأنه لّ يكلمهـم مـن فـراغ، لمـا قـال: أمـن مـوالي  -4
 م... الخ.يهود. أو أنه يستغل غربتهم، أو جهله
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 معرفة حال كل قوم وما يصلح لهم قبل دعوتهم. -5

 عدم فرض الدعوة على الناس أو التعالي في دعوتهم، حيث قال لهم: ألّ تجلسون. -6

هــذا الْســلوب فــي العــرض بيــان لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الداعيــة مــن التــأدب مــع  -7
 المدعوين.

رض )) ألّ تجلسـون (( نهايـة الْدب، تقدير ظروف المدعوين قبل دعوتهم، فهـذا العـ -8
وفيه تقدير واحترام ورفع من معنوية وقيمة المدعوين، ولعل  عندهم عذر ا أو شغلَ  يمنعهم 

 من الجلوس والّستماع فهو قائم باحترام ذلك كله.

شـــد اهتمـــام المـــدعوين للـــدعوة، فالداعيـــة والمصـــلح لّ ينبغـــي لـــه أن يجعـــل بضـــاعته  -9
ــه: )) ألّ تجلســون أكلمكــم (( شــد لّنتبــاههم وأنــه  رخيصــة فيعرضــها فــي أي ظــرف، فقول

عنده شيء جديـد ينبغـي الجلـوس والإصـغاء إليـه، لـيس كغيـره مـن النـاس يـذكرون لهـم مـا 
 عندهم في أي حال كانوا، وإنما عنده شيء مهم  يتطلب الجلوس والّستماع والإصغاء.

 لدعوة، مثل: إرسال مصعب.رعاية الْتباع وعدم التفريط فيهم ومتابعة نماء ا -10

العناية التامة باختيار الداعيـة فقـد تـوفر بمصـعب عـدة صـفات، فـإلى جانـب حفظـه  -11
للقــرآن ومعرفتــه بالإســلَم، فهــو يتميــز بالــذكاء والفطنــة وحســن التصــرف، وجــودة العــرض، 

 والقدرة على الإقناع.

وحــدة واحــدة مــن أن الإســلَم يــذهب جميــع الفــوارق والعــداوات ويصــهر أتباعــه فــي  -12
أول لحظــة يعتنقــه أتباعــه إذا كــانوا علــى الفطــرة، فهــا هــو قــد أذهــب الشــحناء بــين الْوس 

 والخزرج في أول سنة فيقدم وفد العقبة من الْوس والخزرج.

إن الإســـلَم لـــيس كلمـــة تقـــال باللســـان فحســـب، بـــل هـــو حيـــاة كاملـــة ومـــنهج شـــامل  -13
 )) لّ إله إلّ الله ((. لجميع نواحي الحياة فلم يكتفِ منهم بقول:

البدء بتربية الناس واختبار قـدراتهم فـي الّتبـاع والّنقيـاد علـى الْمـور البسـيطة قبـل  -14
طلــب مــنهم تــرك   فــرض التكــاليف التــي تحتــاج إلــى تضــحية كالجهــاد مــثلَ ، فالرســول 

بعض مـا انتشـر عنـدهم مـن فسـاد، ولـم يطـالبهم بتكـاليف أخـرى غيـر إخـلَص العبـادة لله 
 نبذ الشرك.و 
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 البدء بالْساس عند أخذ العهد والميثاق وهو التوحيد. -15

 تنقية وتطهير المجتمع من الرذائل مقدمة على الجهاد. -16

ـــيس بســـلطة النظـــام، فمـــا هـــددهم بالمتابعـــة  -17 إشـــعار النـــاس بمراقبـــة الله وخشـــيته، ول
 لكم الجنة... ((.والمراقبة في التزامهم بالتطبيق، وإنما قال لهم: )) فإن وفيتم ف

إحاطة الداعية بواقع المجتمع وأحوال الناس، حيث جاءت البيعة على ترك المفاسد  -18
 المنتشرة في المجتمع حاليا  وليس عن مفاسد متوقعة أو غير قائمة.

تربية الناس على الطاعة المتبصرة والواعية لّ علـى الطاعـة العميـاء، فقـد جـاء فـي  -19
 ولّ نعصيه في معروف ((.نص وثيقة البيعة: )) 

أن هذا الدين مـا إن تخـالط بشاشـته القلـوب حتـى يصـبح معتنقـه نشـطا  فـي الـدعوة،  -20
 -ومع أنهم لم يجلسوا مع صاحب الرسالة إلّ مرة واحـدة-فالْنصار لما رجعوا إلى أهلهم 

فلهــذا  إلّ أنهـم حملــوا مشــعل هــذا الـدين واعتبــروا أنفســهم الــدعاة المنـاط بهــم تبليغــه ونشــره؛
 أسلم على أيديهم أعداد كثيرة.

 العقبة الثانية:

سُولُ اللّ ِ  ن ـازِلِهِمْ   قال جابر بن عبد الله: )) م ك ث  ر  شْـر  سِـنِين  ي تْب ـعُ الن ـاس  فِـي م  بِم ك ـة  ع 
ت ــ ــنْ ي نْصُــرُنِي ح  ــنْ يُــؤْوِينِي م  فِــي الْم و اسِــمِ بِمِن ــى ي قُــولُ م  ن ــة  و  م ج  ــاظ  و  بِ ــي بعُك  ــال ة  ر  ى أُب لِ ــغ  رِس 

ــذ ا ق ــال  ف ي أْتِيــهِ ق وْمُــهُ ف ي قُولُــ ــر  ك  ت ــى إِن  الر جُــل  ل ي خْــرُجُ مِــن  الْــي م نِ أ وْ مِــنْ مُض  ن ــةُ ح  ل ــهُ الْج  ون  و 
ــالِهِمْ و هُــمْ يُشِــيرُون  إِل يْــهِ  ي مْشِــي ب ــيْن  رِج  يْش  لّ  ي فْتِنُــك  و  م  قُــر  ث ن ــا  احْــذ رْ غُــلَ  ت ــى ب ع  ــابِعِ ح  بِالْْ ص 

يُقْرِئُـهُ الْقُـرْآن   قْن اهُ ف ي خْرُجُ الر جُلُ مِن ـا ف يُـؤْمِنُ بِـهِ و  د  ص  يْن اهُ و  لِـبُ إِل ـى اللّ ُ إِل يْهِ مِنْ ي ثْرِب  ف آو   ف ي نْق 
ار  مِـنْ دُورِ الْْ   ت ـى ل ـمْ ي بْـق  د  مِهِ ح  ـا ر هْـط  مِـن  الْمُسْـلِمِين  أ هْلِهِ ف يُسْلِمُون  بِإِسْلَ  فِيه  ـارِ إِلّ  و  نْص 

سُــول  اللّ ِ  ت ــى ن تْــرُكُ ر  ت ــى م  ــا ف قُلْن ــا ح  مِيع  ــرُوا ج  م  ثــُم  ائْت م  سْــلَ  دُ فِــي جِب ــالِ   يُظْهِــرُون  الإِْ يُطْــر 
ل   ــدِمُوا ع  ت ــى ق  ــبْعُون  ر جُــلَ  ح  ــهِ مِن ــا س  ــل  إِل يْ ــافُ ف ر ح  ي خ  ــة  و  ــدْن اهُ شِــعْب  م ك  وْسِــمِ ف و اع  ــهِ فِــي الْم  يْ

ـــ ـــك  ق  ِ نُب ايِعُ سُـــول  اللّ  ـــا ر  ـــا ي  ـــا ف قُلْن  ت ـــى ت و اف يْن  ـــيْنِ ح  ر جُل  ـــل  و  ـــنْ ر جُ ـــهِ مِ ل يْ ـــا ع  عْن  ـــةِ ف اجْت م  ب  ق  ال  الْع 
ق ةِ  لِ و الن ف  اطِ و الْك س  ةِ فِي الن ش  مْعِ و الط اع  ل ى الس  ل ـى الْْ مْـرِ  تُب ايِعُونِي ع  فِـي الْعُسْـرِ و الْيُسْـرِ و ع 

ل ــى  ئِــم  و ع  ــة  لّ  ِ ل وْم  ــافُون  فِــي اللّ  ــرِ و أ نْ ت قُولُــوا فِــي اللّ ِ لّ  ت خ  ــنِ الْمُنْك  عْرُوفِ و الن هْــيِ ع  أ نْ بِــالْم 
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ــهُ أ   ــا ت مْن عُــون  مِنْ ــيْكُمْ مِم  ل  ــدِمْتُ ع  ل كُــمُ ت نْصُــرُونِي ف ت مْن عُــونِي إِذ ا ق  كُمْ و  ــاء  كُــمْ و أ بْن  ــكُمْ و أ زْو اج  نْفُس 
ــال   رِهِمْ ف ق  دُ بْــنُ زُر ار ة  و هُــو  مِــنْ أ صْــغ  ــذ  بِي ــدِهِ أ سْــع  ن ــةُ ق ــال  ف قُمْن ــا إِل يْــهِ ف ب اي عْن ــاهُ و أ خ  ا ي ــا  الْج  يْــد  رُو 

بِلِ إِلّ   ِ أ هْل  ي ثْرِب  ف إِن ا ل مْ ن ضْرِبْ أ كْب اد  الإِْ سُـولُ اللّ  ن حْـنُ ن عْل ـمُ أ ن ـهُ ر  ـهُ الْي ـوْم     و  و إِن  إِخْر اج 
ل ـى  ـا أ نْـتُمْ ق ـوْم  ت صْـبِرُون  ع  ـيُوفُ ف إِم  ـكُمُ الس  ق تْلُ خِي ـارِكُمْ و أ نْ ت ع ض  اف ة  و  بِ ك  ق ةُ الْع ر  ذ لِـك  مُف ار 

ل ى اللّ ِ و إِم ا أ نْتُمْ ق   بِين ة  ف ب يِ نُوا ذ لِك  ف هُو  عُذْر  ل كُمْ عِنْد  اللّ ِ و أ جْرُكُمْ ع  افُون  مِنْ أ نْفُسِكُمْ ج  وْم  ت خ 
ا ق ال  ف قُمْن   ا أ ب د  ا و لّ  ن سْلُبُه  ة  أ ب د  عُ ه ذِهِ الْب يْع  اللّ ِ لّ  ن د  دُ ف    ن ا ي ا أ سْع  ا إِل يْـهِ ف ب اي عْن ـاهُ ق الُوا أ مِطْ ع 

ن ة  (()ف أ خ   ل ى ذ لِك  الْج  يُعْطِين ا ع  ر ط  و  ش  ل يْن ا و   (.47ذ  ع 

قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن كعب حدثه أن أباه كعب بن 
مالــك حدثــه، قــال كعــب: )) خرجنــا فــي حجــاج قومنــا مــن المشــركين، وقــد صــلينا وفقهنــا، 

حتـــى إذا كنـــا  -زاد الحـــاكم: وكنـــا خمســـمائة  -ومعنـــا البـــراء بـــن معـــرور ســـيدنا وكبيرنـــا 
بظــاهر البيــداء قــال: يــا هــؤلّء إنــي قــد رأيــت رأيــا ، ووالله مــا أدري أتوافقــونني عليــه أم لّ 

وأن أصـلي  -يعنـي الكعبـة-فقلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألّ أدع هذه البنية مني بظهر 
 إلــى الشــام، ومــا نريــد أن نخالفــه، يصــلي إلّ  إليهــا قــال: فقلنــا: والله مــا بلغنــا أن نبينــا 

فقال: إني لمصل إليها فقلنا لـه: لكنـا لّ نفعـل. قـال فكنـا إذا حضـرت الصـلَة صـلينا إلـى 
الشــام وصــلى هــو إلــى الكعبــة، حتــى قــدمنا مكــة وقــد كنــا عبنــا عليــه مــا صــنع وأبــى إلّ 

  ل الله الإقامــة علــى ذلــك، فلمــا قــدمنا مكــة قــال لــي: يــا ابــن أخــي، انطلــق بنــا إلــى رســو 
حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منـه شـيء لمـا رأيـت 
مــن خلَفكــم إيــاي فيــه قــال: فخرجنــا نســأل عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وكنــا لّ 

فقــال: هــل   نعرفــه لــم نــره قبــل ذلــك، فلقينــا رجــلَ  مــن أهــل مكــة فســألناه عــن رســول الله 
: لّ قــال: فهــل تعرفــان العبــاس بــن عبــد المطلــب عمــه؟ قلنــا: نعــم، وقــد كنــا تعرفانــه؟ فقلنــا

نعرف العباس كان لّ يزال يقدم علينا تاجرا  قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجـالس 
جـالس معـه، فسـلمنا   مع العباس قـال: فـدخلنا المسـجد فـإذا العبـاس جـالس ورسـول الله 

للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قـال:   ثم جلسنا إليه، فقال رسول الله 
نعــم، هــذا البــراء بــن معــرور ســيد قومــه، وهــذا كعــب بــن مالــك قــال: فــ الله مــا أنســى قــول 
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رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: الشـاعر؟ قـال: نعـم فقـال البـراء بـن معـرور: يـا نبـي الله، 
م، فرأيــت ألّ أجعــل هــذه البنيــة إنــي خرجــت فــي ســفري هــذا وقــد هــداني الله تعــالى للإســلَ

مني بظهر فصليت إليها، وقد خـالفني أصـحابي فـي ذلـك، حتـى وقـع فـي نفسـي مـن ذلـك 
شــيء، فمــاذا تــرى يــا رســول الله؟ قــال: قــد كنــت علــى قبلــة لــو صــبرت عليهــا، قــال: فرجــع 

وصـلى معنـا إلـى الشـام قـال: وأهلـه يزعمـون أنـه صـلى إلـى   البراء إلـى قبلـة رسـول الله 
 لكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا: نحن أعلم به منهم.ا

 قال ابن هشام: وقال عون بن أيوب الْنصاري:

 ومنا المصلي أول الناس مقبلَ  على كعبة الرحمن بين المشاعر

 يعني البراء بن معرور.

العقبــة مــن أوســط أيــام التشــريق   قــال كعــب: ثــم خرجنــا إلــى الحــج، وواعــدنا رســول الله 
لها، ومعنا عبد الله بـن   لما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله قال: ف

عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، أخـذناه معنـا، وكنـا نكـتم 
مــن معنــا مــن قومنــا مــن المشــركين أمرنــا، فكلمنــاه وقلنــا لــه: يــا أبــا جــابر، إنــك ســيد مــن 

أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيـه أن تكـون حطبـا  للنـار غـدا ، ثـم ساداتنا، وشريف من 
إيانــا العقبــة قــال: فأســلم وشــهد معنــا   دعونــاه إلــى الإســلَم، وأخبرنــاه بميعــاد رســول الله 

العقبة، وكان نقيبا . قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلـث الليـل 
ول الله صـلى الله عليـه وسـلم، نتسـلل تسـلل القطـا مسـتخفين، خرجنا مـن رحالنـا لميعـاد رسـ

حتــى اجتمعنــا فــي الشــعب عنــد العقبــة، ونحــن ثلَثــة وســبعون رجــلَ ، ومعنــا امرأتــان مــن 
نســائنا: نســيبة بنــت كعــب، أم عمــارة، إحــدى نســاء بنــي مــازن مــن النجــار، وأســماء بنــت 

قــال: فاجتمعنــا فــي  عمــرو بــن عــدي بــن نــابي، إحــدى نســاء بنــي ســلمة، وهــي أم منيــع.
الشعب ننتظر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، حتـى جاءنـا ومعـه عمـه العبـاس بـن عبـد 
المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلّ أنه أحب أن يحضـر أمـر ابـن أخيـه ويتوثـق لـه، 

قــال:  -فلمــا جلــس كــان أول مــتكلم العبــاس بــن عبــد المطلــب، فقــال: يــا معشــر الخــزرج 
إن  -مـــا يســـمون هـــذا الحـــي مـــن الْنصـــار: الخـــزرج، خزرجهـــا وأوســـها وكانـــت العـــرب إن
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محمدا  منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، ممـن هـو علـى مثـل رأينـا فيـه، فهـو فـي 
عــز مــن قومــه ومنعــة فــي بلــده، وإنــه قــد أبــى إلّ الّنحيــاز إلــيكم، واللحــوق بكــم، فــإن كنــتم 

نعوه ممـن خالفـه، فـأنتم ومـا تحملـتم مـن ذلـك، ترون أنكم وافون لـه بمـا دعوتمـوه إليـه، ومـا
وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمـن الآن فـدعوه، إنـه فـي عـز 
ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فـتكلم يـا رسـول الله، فخـذ لنفسـك 

وسلم، فتلَ القرآن، ودعـا إلـى الله، ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه 
ورغب في الإسلَم، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسـاءكم وأبنـاءكم. 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا ، لنمنعنك مما نمنع 

ب، وأهــل الحلقــة، ورثناهــا كــابرا  منــه أُزُرنــا، فبايعنــا يــا رســول الله، فــنحن والله أبنــاء الحــرو 
أبــو الهيــثم بــن التي هــان  -  والبــراء يكلــم رســول الله  -عــن كــابر. قــال: فــاعترض القــول 

فهــل  -يعنــي اليهــود  -فقــال: يــا رســول الله إن بيننــا وبــين الرجــال حبــالّ ، وإنــا قاطعوهــا 
: فتبسـم رسـول عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومـك وتـدعنا؟ قـال

ــدم الــدم، والهــدم الهــدم، أنــا مــنكم وأنــتم منــي، أحــارب مــن حــاربتم،   الله  ثــم قــال: بــل ال
 وأسالم من سالمتم.

قد قال: أخرجـوا إلـي مـنكم اثنـي عشـر نقيبـا ، ليكونـوا علـى قـومهم بمـا   وكان رسول الله 
 وس.فيهم، فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا، تسعة من الخزرج، وثلَثة من الْ

 قال ابن هشام: ويقال: الهدم الهدم: يعني الحرمة، أي ذمتي ذمتكم، وحرمتي حرمتكم.

 البراء بن  قال كعب: كان أول من ضرب على يد رسول الله 

 معرور، ثم بايع بعد القوم.

صرل الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يـا أهـل   فلما بايعنا رسول الله 
هــل لكــم فــي مــذمم والصــباة معــه، قــد اجتمعــوا علــى  -جــب: المنــازل والجبا -الجباجــب 

 حربكم.

قــال ابــن  -قــال: فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: هــذا أزب  العقبــة، هــذا ابــن أ زْي ــب 
 أتسمع أي عدو الله، أما والله لْفرغن لك. -هشام: ويقال ابن أُز يب 
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 فضوا إلى رحالكم.قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ار 

قال: فقال له العباس بن عبادة بن ن ضْلة: والله الـذي بعثـك بـالحق إن شـئت لنمـيلن علـى 
 أهل منى غدا  بأسيافنا؟

لـــم نـــؤمر بـــذلك، ولكـــن ارجعـــوا إلـــى رحـــالكم قـــال: فرجعنـــا إلـــى   قـــال: فقـــال رســـول الله 
 مضاجعنا، فنمنا عليها حتى أصبحنا.

جِل ــة قــريش، حتــى جاءونــا فــي منازلنــا، فقــالوا: يــا معشــر قــال: فلمــا أصــبحنا غــدت علينــا 
الخـــزرج، إنـــه قـــد بلغنـــا أنكـــم قـــد جئـــتم إلـــى صـــاحبنا هـــذا تســـتخرجونه مـــن بـــين أظهرنـــا، 
وتبايعونــه علــى حربنــا، وإنــه والله مــا مــن حــي مــن العــرب أبغــض إلينــا أن تنشــب الحــرب 

 بيننا وبينهم منكم.

 لفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه.قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يح

قال: وقـد صـدقوا، لـم يعلمـوه، قـال: وبعضـنا ينظـر إلـى بعـض، قـال: ثـم قـام القـوم، وفـيهم 
 -الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وعليه نعلَن له جديدان، قال: فقلت لـه كلمـة 

تسـتطيع أن تتخـذ، وأنـت سـيد  كأني أريد أن أ شْـرك القـوم بهـا فيمـا قـالوا: يـا أبـا جـابر، أمـا
 من ساداتنا، مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟

 قال: فسمعها الحارث، فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي، وقال: والله لتنتعلنهما.

قـــال: يقـــول أبـــو جـــابر: مـــه، أحفظـــت والله الفتـــى، فـــاردد إليـــه نعليـــه، قـــال: قلـــت: والله لّ 
 (.48الفأل لْسلبنه (()أردهما، فأل والله صالح، لئن صدق 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: )) أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول 
قال العباس بن عبادة بن نضـلة الْنصـاري، أخـو بنـي سـالم بـن عـوف: يـا معشـر   الله 

الخزرج، هل تدرون علَم تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونـه علـى حـرب 
الْحمر والْسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهكت أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتلَ  
أســلمتموه فمــن الآن، فهــو والله إن فعلــتم خــزي الــدنيا والآخــرة، وإن كنــتم تــرون أنكــم وافــون 
لــه بمــا دعوتمــوه إليــه علــى ن هْكــة الْمــوال، وقتــل الْشــراف فخــذوه، فهــو والله خيــر الــدنيا 
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قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الْموال، وقتل الْشراف، فمالنـا بـذلك يـا رسـول الله  والآخرة،
 (.49إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة، قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه (()

امِتِ و هُو  م رِيض  قُلْ  ة  بْنِ الص  ل ى عُب اد  لْن ا ع  خ  : )) د  ي ة  ق ال  ة  بْنِ أ بِي أُم  ك  ع نْ جُن اد  ن ا أ صْـل ح 
ــمِعْت هُ مِــن  الن بِــيِ   عُــك  اللّ ُ بِــهِ س  ــدِيث  ي نْف  ثْ بِح  ــدِ  ان ــا الن بِــي    اللّ ُ ح  ع  ــال  د  ــال    ق  ف ب اي عْن ــاهُ ف ق 

م كْر هِن ـا و عُسْـرِن   ـطِن ا و  نْش  ـةِ فِـي م  ـمْعِ و الط اع  ل ى الس  ن ا ع  ل يْن ا أ نْ ب اي ع  ذ  ع  ا أ خ  يُسْـرِن ا و أ ث ـر ة  فِيم  ا و 
ِ فِيهِ بُرْه ان   كُمْ مِن  اللّ  ا عِنْد  وْا كُفْر ا ب و اح  ل يْن ا و أ نْ لّ  نُن ازِع  الْْ مْر  أ هْل هُ إِلّ  أ نْ ت ر   (.50 (()ع 

 الّحتياطات لّجتماع العقبة الثانية:

)) وكنـا نكـتم مـن معنـا السرية التامة التي أحاطت بالّجتماع مـن بدايتـه إلـى نهايتـه:  -1
 من قومنا من المشركين أمرنا ((.

 الخروج من المدينة مع المشركين دون تميز في قافلة خاصة. -2

ضــرب الموعــد فــي أيــام الحــج فــي المشــاعر حيــث النــاس مشــغولون بمناســكهم ولــيس  -3
 في مكة قبل الحج.

تقـى البـراء بـن معـرور عدم الحديث عن الموعد أو الإشارة إليـه أو التلمـيح بـه حـين ال -4
 في مكة.  وكعب بن مالك بالرسول 

بصحبة عمه العباس يحتمـل أن يكـون تعتيمـا  علـى قـريش وقطعـا    مجيء الرسول  -5
للمتابعة اللصيقة مـنهم، إذ لـو خـرج مـع أبـي بكـر أو عمـر لربمـا صـحبه أبـو لهـب أو أبـو 

لــه فــلَ يســتنكر أن يخــرج جهــل لمتابعتــه كمــا كــانوا يفعلــون، ثــم إن العبــاس عمــه ومــن أه
 الرجل مع أقاربه.

اختيار المكان المناسب )) العقبة في منى (( فليس المكـان بعيـدا  بحيـث يفتقـدون ولّ  -6
يتم الّجتماع بوقت قصير لطول الطريـق، ولـم يكـن المكـان مكشـوفا  بـل بينـه وبـين منـازل 

 الناس الجبل.

(( فلــيس فــي أولهــا والنــاس منشــغلون اختيــار الــزمن المناســب )) أوســط أيــام التشــريق  -7
 بالمناسك يستقون ويذهبون ويأتون، ولّ في آخرها والناس يستعدون للسفر.
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اختيار الوقت المناسب )) بعد ثلث الليـل الْول (( فلـيس فـي أولـه، فقـد يكـون بعـض  -8
النــاس مــازال مســتيقظا ، ولّ فــي آخــره فيأخــذ بعضــهم حظــه مــن النــوم فربمــا اســتيقظ لْدنــى 

 كة.حر 

 المبيت مع المشركين في منازلهم أول الليل. -9

 طريقة الخروج من بين ظهراني المشركين )) التسلل من الفرق مستخفين ((. -10

كيفيــة المشــي والســير والحركــة )) مشــي القطــا مســتخفين حتــى اجتمعنــا فــي الشــعب  -11
 عند العقبة ((.

 كيفية التجمع )) واحد واثنان ((. -12

جتماع فـي وقـت واحـد دون تخلـف أو تـأخر أحـد مـنهم علـى الـرغم مـن الحضور للَ -13
 كثرة العدد )) ثلَثة وسبعون رجلَ  وامرأتان ((.

بحيـث لـو اكتشـف الّجتمـاع كـان أمـرا  عاديـا    تجمعهم كلهم قبـل مجـيء الرسـول  -14
 حيث لم يكن معهم غريب يثير التسا ل.

خص للتعبير عن مـا فـي نفسـه، لْن عدم فسح المجال للكلمات والخطب أو لكل ش -15
 هذا يطيل المجلس وربما تسبب في اكتشافه.

 إنهاء الّجتماع بوقت قصير. -16

تـرك موقــع الّجتمــاع بســرعة وللجميـع، فعلــى الــرغم مــن حـرص الجميــع علــى البقــاء  -17
وبخاصة أن بعضهم يراه لْول مرة فيحب أن تكتحل عينه بر ية النبي   أكثر مع النبي 

  عليه وسلم، ولكن ليس هذا وقته.صلى الله

 الرجوع إلى المنازل والنوم في الفرق حتى الصباح. -18

 ترك الحديث في الموضوع بعد الرجوع إلى المنازل. -19

التعتيم على الّجتماع وصرف التسا ل عنه بطرح قضايا هامشـية فـي الوقـت الـذي  -20
 لحارث بن هشام.تطرح فيه قريش أمرا  مصيريا ، كما في قصة كعب مع ا

ولقــد نجــح هــذا التخطــيط أعظــم نجــاح، فهــو وإن كــان فــي بلــد الشــرك والكفــر، وفــي زمــن 
 تجمع المشركين، فإن هذا التخطيط الدقيق قد أخفى هذا الّجتماع على جميع الحجاج.
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وأكبـر دليـل علــى ذلـك أن الـذي تــولى الـدفاع وإنكــار الّجتمـاع هـم مــن ينـامون ويجــاورون 
 هم.المسلمين في فرش

 بعض الدروس والعظات والفوائد:

للنــاس فــي منــازلهم وأســواقهم عشــر ســنين يكشــف لنــا مــدى الجهــد   تتبــع الرســول  -1
في دعوته ومدى صبره ومواصلته للعمل، وعدم اليـأس مـن   والتعب الذي بذله الرسول 

 صلَح الناس وهدايتهم.

بــين قبائــل العــرب حتــى   حجــم الدعايــة الإعلَميــة التــي شــنتها قــريش ضــد الرســول  -2
 جعل الناس يحذرون أفرادهم منه.

أن الحملة الدعائية مهما كـان حجمهـا والجهـود التـي بـذلت فيهـا ومهمـا كـان اتسـاعها  -3
فإنها تبقى محدودة ولن تستقطب جميع الناس حيث يبقى من لّ تـؤثر فيـه تلـك الـدعايات 

 ممن هو خارج عن إطار الإمعات.

قلـة السـالكين وهـذا الـدين سـيمكن فـي الْرض ولـو بعـد حـين، لّ يستوحش من الحـق ل -4
ثلَث عشرة سنة يطارد بمكة ويحذر منه، فلم يتطـرق إلـى نفسـه اليـأس   فقد بقي النبي 

مــن الّنتصــار، وجــاء نصــر الله مســوقا  إليــه مــن أهــل المدينــة، فالّضــطهاد والملَحقــة لّ 
 له.تثني الداعي عن دعوته، ولّ تمنع من استجابة الناس 

التفكيـــر فـــي إخـــراج الـــدعوة مـــن الحصـــار الـــذي يضـــربه عليهـــا أعـــدا ها وفـــك الخنـــاق  -5
عنهــا، فلقــد كــان ذلــك هــو شــغل الْنصــار الشــاغل وهمهــم الــذي ينــامون عليــه ويصــحون 
معــه، مــع الشــعور بالمســؤولية وإن لــم يطلــب مــنهم ذلــك، حيــث أن حجــر الداعيــة ومنعــه 

الــداعي، لــذا قــالوا: )) حتــى متــى نتــرك رســول والحظــر عليــه مضــرة بالمــدعوين أكثــر مــن 
 الله... ((.

الإنكار على من اجتهد مع وجود النص، كما أنكـر الْنصـار علـى البـراء بـن معـرور  -6
 صلَته إلى الكعبة، ولكن مع ذلك لم يحصل مقاطعة أو منافرة.

 رسـول استفتاء العلماء عند وقوع خلَف )) مثل: طلـب البـراء بـن معـرور اللقـاء مـع ال -7
 .)) ليعرض عليه المسألة 
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لمـا اجتهـد   رد المخطئ إلى الصواب دون تبكيت لـه فمـا زجـره ولّ نهـره رسـول الله  -8
 البراء.

هكذا يجب أن تكون التربية فقد رجع البـراء بـن معـرور إلـى القبلـة بكلمـة مـن الرسـول  -9
يتطلـب الْمـر إلـى صلى الله عليـه وسـلم: )) قـد كنـت علـى قبلـة لـو صـبرت عليهـا (( فلـم 

 كلَم كثير ووسائل إقناع .

على بصيرة واطلَع على أحـوال المجتمـع الجديـد الـذي سيحتضـن   كان الرسول  -10
الإسلَم، حتى أنه ليعرف ميزة بعـض أفـراده )) قـال: الشـاعر (( وهـذا مفيـد فـي الّسـتفادة 

 من جميع القدرات وتوظيفها في مواقعها المناسبة.

 والْقارب إذا أصبحوا عقبة في طريق الدعوة.مفارقة الْهل  -11

على الهجرة إلى المدينة مع أنـه فـي عـز ومنعـة مـن قومـه، لْن   حرص الرسول  -12
 هو الْمن للدين لّ للنفس والبدن والْهل.  الْمن الذي يسعى إليه 

كـــان تأكيـــدا  للأنصـــار أن الْمـــن المطلـــوب   لعـــل مجـــيء العبـــاس مـــع الرســـول  -13
عنــدهم   لشــخص الرســول صــلى الله عليــه وســلم، فقــد ذكــرهم بمكانــة الرســول  للــدعوة لّ

 وحمايتهم لشخصه.

الّستفادة من أنظمة وتقاليد وعـادات المجتمـع فـي نصـرة الـدعوة بشـرط أن لّ تكـون  -14
قـــد امتنـــع بالعصـــبية القبليـــة فـــي قومـــه فلـــم   علـــى ســـبيل المقايظـــة، حيـــث أن الرســـول 

 س بن عبد المطلب.يخلص إليه كما قال العبا

البدء بالتذكير والوعظ وترغيب النفوس وترقيق القلـوب مهمـا كانـت أهميـة الّجتمـاع  -15
إلــى مــا يعلمــون )) فــتكلم رســول الله، فــتلَ القــرآن، ودعــا   وخطورتــه، فلــم ي كِلهــم الرســول 

 إلى الله، ورغب في الإسلَم ((.

مـر بهـا الـدعوة كـان ظـاهرا  فـي الصدق والإخلَص مـع إدراك المخـاطر كلهـا التـي ت -16
هذا الّجتماع )) فخذ لنفسك ولربك ما أحببت (( فلم يقولوا: اذكر لنا ما تريد أو تكلم بمـا 
أحببت أو اعرض علينا شروطك، فيكون في هذا مجال اختيار ونظـر، ولكـنهم رضـي الله 
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رة مـــن عـــنهم أبـــانوا أنهـــم علـــى اســـتعداد لتحمـــل جميـــع التكـــاليف دون أن يكـــون لهـــم الخيـــ
 أمرهم.

أكثر أنصار الدعوة شباب وهم عماد الْمة إذا قيدوا بالإيمان والعلم والتربية )) قـال  -17
 العباس: هؤلّء أحداث ((.

 اتخاذ جميع الّحتياطات لحماية الدعوة والدعاة لّ ينافي التوكل. -18

ل فـــي الّهتمـــام بـــدعوة الْشـــراف الـــذين يرجـــى مـــنهم القبـــول واتخـــاذ الْســـلوب الْمثـــ -19
 دعوتهم، ومدحهم بما فيهم )) مثل دعوة والد جابر ((.

لّ يشترط في الولّية الْسبقية بل الْهلية مقدمة علـى ذلـك، فعبـد الله بـن عمـرو بـن  -20
 حرام كان جديدا  في الإسلَم ومع ذلك كان نقيبا .

ـــي ن الرســـول  -21 ـــى دعـــوة وقـــد ب ـــدة عل ـــد المعاهـــدة أو المعاق   الوضـــوح والصـــراحة عن
لأنصــار مــا يطلــب مــنهم حتــى يكونــوا علــى بينــة مــن أمــرهم، فلــم يكــن مســتغلَ  لعــددهم ل

وعــدتهم فيســتر عــنهم مشــاكله التــي تمــر بهــا دعوتــه بــل أوضــح لهــم كــل مــا يحــف بــه مــن 
 مخاطر.

ســـرعة اســـتجابتهم مـــع إدراكهـــم حجـــم الخطـــر الـــذي ســـيحل بهـــم دليـــل علـــى تمكـــن  -22
للبذل والعطاء من أجلـه )) أمـط عنـا يـدك فـ الله لّ الإسلَم من قلوبهم واستعدادهم الكبير 

 نذر هذه البيعة ولّ نستقيلها ((.

 حاجة الدعوة إلى الرجال الناصرين لها... . -23

 الدقة التامة في المواعيد فلم يتخلف رجل واحد منهم أو يتأخر عن الوقت. -24

النشــاط والكســل، الشــروط الخمســة فــي البيعــة: وتبــايعوني علــى الســمع والطاعــة فــي  -25
وعلــى النفقــة فــي العســر واليســر، وعلــى الْمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وعلــى أن 
تقولوا في الله لّ تأخـذكم لومـة لّئـم، وعلـى أن تنصـروني إذا قـدمت علـيكم وتمنعـوني ممـا 

 تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم.
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المســتعد لخدمــة هــذا الــدين  كانــت واضــحة جليــة ولــم يكــن شــيء منهــا عائمــا ، حتــى يكــون 
متبصرا  عارفا  بكل الْمور والمتطلبات، ويخطئ مـن يظـن أن مواجهـة العـدو والـدفاع عـن 

 هذا الدين تأتي من خلَل الكلَم العائم، والحماس المندفع للإسلَم بدون تبصر وروية.

 يجب توقع أسوأ النتائج وعرضها على جميع المستعدين للذب عن هذا الدين، حتى -26
تتميـــز الصـــفوف أولّ ، ويقطـــع العـــذر علـــى المتخـــاذل، ويكـــون التخطـــيط دقيقـــا  والخطـــوات 

 محسوبة، ولّ يعطي أحد البيعة إلّ وعنده القدرة على الوفاء بها مع الصبر على تبعاتها.

وهـــذا هـــو طريـــق الْنبيـــاء، لّبـــد مـــن بـــذل وتضـــحيات، أمـــا الـــدعوة بـــدون تكـــاليف، وبـــلَ 
 هذا شيء آخر.تضحيات، وبدون بذل وجهد ف

قـــال أســـعد بـــن زرارة: )) ...وأن إخراجـــه اليـــوم مفارقـــة العـــرب كافـــة، وقتـــل خيـــاركم، وأن 
يعضــكم الســيف، فــإن أنــتم قــوم تصــبرون عليهــا إذا مســتكم، وعلــى قتــل خيــاركم، ومفارقــة 
العرب كافة فخذوه وأجـركم علـى الله، وإن أنـتم تخـافون مـن أنفسـكم خيفـة فـذروه فهـو عـذر 

 ! ((. -ز وجلع-عند الله 

 

فينبغـــي البعـــد عـــن تخـــدير النـــاس بالْمـــاني الجميلـــة والمواعيـــد الحلـــوة، والْحـــلَم المحببـــة 
 للنفوس، فالطريق طويل وصعب وشائك.

السعي لتمكين الدين في الْرض لّ لتمكين الْشخاص، ولهذا كـان الضـمان الوحيـد  -27
. ولّ مكــــان للــــذي يطلــــب لْهــــل البيعــــة )) الجنــــة (( فــــلَ منصــــب ولّ وزارة ولّ وظيفــــة..

العاجــل، فالــدعوة والجهــاد وبــذل المــال والــنفس كلهــا يجــب أن يقصــد بهــا وجــه الله والــدار 
 الآخرة )) فأخذ علينا ليعطينا بذلك الجنة ((.

يؤخــذ مــن قــول الهيــثم بــن التيهــان )) إن بيننــا وبــين القــوم حبــال... (( أن مقاطعــة  -28
 فلم يقل فهل ترى أن نقطعها!! اليهود والنصارى من بدهيات العقيدة،

وفي قوله: )) بل الدم الدم (( دليل على تحمـل الداعيـة والراعـي مـا يصـيب النـاس،  -29
 وأنه جزء من المجتمع فهم شركاء مصيرهم واحد.
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لْصــحاب العقبــة وتقســيمهم وجعــل العرفــاء والنقبــاء علــيهم، ممــا   تنظــيم الرســول  -30
 تربيتهم ومتابعتهم.يسهل الّتصال بهم، والقدرة على 

ــــبلَغ عــــن  -31 عــــدم تحمــــل الشــــيطان الحــــدث فبعــــد نجــــاح التخطــــيط حــــاول بنفســــه ال
 الّجتماع )) يا أهل الجباجب ((.

صـــرف الكـــلَم عـــن مجـــراه وتحـــويره ليبطـــل الخطـــر المتـــربص فـــي الـــدعوة، وتلهيـــة  -32
ة، فكأنـه الْعداء إذا خيف كشف الخطط، والتعتيم في مثل هـذه الحالـة مـن الـذكاء والفطنـ

يقـــول لســـنا مـــن أصـــحاب الّجتماعـــات بـــل هممنـــا لّ تتعـــدى الّنشـــغال بمثـــل هـــذه التوافـــه 
كالنعلين، فالرجل كان يتحدث عن قضية مصيرية خطيرة وكعب مشـغول بحذائـه الجديـدة 

!! 

قولــه: )) أخرجــوا إلــي مــنكم اثنــي عشــر نقيبــا  (( ولــم يختــر لهــم مــع أنــه بإمكانــه أن  -33
العقبة الْولى وهم مـن السـابقين وكـان عـددهم اثنـي عشـر، فأعطـاهم  يختار من بايعه في

الحــق فــي الّختيــار احترامــا  لآرائهــم وعقــولهم، واســتفادة مــن طــاقتهم وخبــرتهم بالرجــال فــي 
 اختيار الْفضل.

المفاصـــلة فـــي العقيـــدة مـــن أول لحظـــة تتضـــح لمـــن يعتنـــق الإســـلَم وتكـــون فطرتـــه  -34
عن قومه وعشيرته، لكن العبـاس بـن نضـلة أراد أن يميـل سليمة، فأعظم ما يدافع العربي 

 عليهم ويبيتهم في منازلهم!!

الـــــدعوة تســـــاس بـــــالتخطيط والتعقـــــل لّ بالّنفعـــــالّت والرغبـــــات، والداعيـــــة لّ يتـــــأثر  -35
بحماس أتباعه )) إن أردت أن نميل على أهل منى بأسيافنا (( والتحسب لقطرة دم تخـرج 

غيــر منضــبط، أمــا إذا جــد الجــد فــالْرواح فــداء لــدين الله بفعــل نــزوة عاطفيــة، أو حمــاس 
 تعالى، فروح الّستبسال سادت هذا الجمع الطاهر ولكن ما أثرت على التخطيط.

ويجب النظر في العواقب وإدراكها تماما ، حتـى يعـرف الداعيـة أيـن يضـع قدمـه، فـلَ يبـت  
 بأمر لم يقدر جميع ظروفه.

بة له والرد عليه بالتي هي أحسن )) لم نؤمر بذلك تقدير الحماس مع عدم الّستجا -36
.)) 
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وتحركاتـــه وسياســته تنطلـــق مــن شــرع الله، ولهـــذا بــين للصـــحابي   عمــل الرســول  -37
 ذلك بقوله: )) لم نؤمر بذلك ((.

إن الرجـــال الـــذين يعـــدون لحمـــل رايـــة الإســـلَم، وقيـــام الـــدين علـــى ســـواعدهم، غيـــر  -38
 امش الحياة.الذين يريدون أن يعيشوا على ه

أن الــدين الإســلَمي لــم يصــل إلينــا بســهولة بــل بعــد جهــد وبــذل للأنفــس والْمــوال،  -39
 ومفارقة للأهل والديار.

)) ففي البيعة الْولى كان الإيمان بالله ورسوله، وفي البيعة الثانية كان العهـد علـى  -40
 الهجرة، والجهاد.

هـــاد، يتحقـــق وجـــود الإســـلَم فـــي واقـــع وبهـــذه العناصـــر الثلَثـــة: الإيمـــان، والهجـــرة، والج
 جماعي ممكن.

نُـوا  والهجرة لم تكن لتتم لولّ وجود الفئـة المسـتعدة للإيـواء، ولهـذا قـال تعـالى: }إِن  ال ـذِين  آم 
رُوا أُوْل ئِك  ب   ن ص  وْا و  بِيلِ اِلله و ال ذِين  آو  اه دُوا بِأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِهِمْ فِي س  رُوا و ج  عْضُهُمْ أ وْلِي اءُ و ه اج 

{ )الْنفـــال:  (، ولـــم تكـــن البيعـــة والهجـــرة والجهـــاد لتـــتم لـــو لّ انســـلَل المـــؤمنين 72ب عْـــض 
الجدد من ولّئهـم القبلـي والـوطني، للـولّء الشـرعي، وتـركهم لقـاداتهم العشـائرية إلـى القيـادة 

 (.51الإسلَمية الواحدة... (()

 للمسلمين بالهجرة:  إذن الرسول 

ب ت ــيْنِ   خــاري أن رســول الله أخــرج الب ــيْن  لّ  تِكُمْ ذ ات  ن خْــل  ب  ار  هِجْــر  ــي أُرِيــتُ د  قــال: )) إِنِ 
ـــأ رْضِ  ر  بِ ـــاج  ـــان  ه  ـــنْ ك  ـــةُ م  ام  ـــع  ع  ر ج  ـــةِ و  دِين  ـــل  الْم  ر  قِب  ـــاج  ـــنْ ه  ر  م  ـــاج  ت ـــانِ (( ف ه  ر  ـــا الْح  و هُم 

دِين ةِ... (() ةِ إِل ى الْم  ب ش   (.52الْح 

حيح مسلم: )) رأيت فـي المنـام أنـي أهـاجر مـن مكـة إلـى أرض بهـا نخـل، فـذهب وفي ص
 (.53وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب (()

أخــرج ابــن ســـعد عــن الواقـــدي مــن حـــديث عائشــة وســهل بـــن حنيــف قـــالّ: )) لمــا صـــدر 
مــا  أهــل حــرب طابــت نفســه، وقــد جعــل الله لــه منعــة وقو   الســبعون مــن عنــد رســول الله 

وعدة ونجدة، وجعـل الـبلَء يشـتد علـى المسـلمين مـن المشـركين لمـا يعلمـون مـن الخـروج، 
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فضــــيقوا علــــى أصــــحابه ونــــالوا مــــنهم مــــالم يكونــــوا ينــــالون مــــن الشــــتم والْذى فشــــكا ذلــــك 
واستأذنوه في الهجرة فقال: )) قد أريت دار هجرتكم، أريـت سـبخة   أصحاب رسول الله 
ين وهمـا الحرتـان، ولـو كانـت السـراة أرض نخـل وسـبال لقلـت هـي هـي ذات نخل بين لّبت

(( ثم مكث أياما ، ثم خرج إلى أصحابه مسرورا  فقال: )) قـد أخبـرت بـدار هجـرتكم، وهـي 
يثـــرب، فمـــن أراد الخـــروج فليخـــرج إليهـــا (( فجعـــل القـــوم يتجهـــزون ويتوافقـــون ويتواســـون 

 (.54ويخرجون ويخفون ذلك... (()

 ين:طلَئع المهاجر 

ل يْن ـا مُصْـع بُ  ـنْ ق ـدِم  ع  لُ م  أخرج البخـاري عـن البـراء بـن عـازب رضـي الله عنـه قـال: )) أ و 
ــ ــارُ بْــنُ ي اسِــر  ثُــم  ق  ــعْد  و ع م  س  ل  و  ــدِم  بِــلَ  ان ــا يُقْرِئ ــانِ الن ــاس  ف ق  ك  كْتُــوم  و  يْــر  و ابْــنُ أُمِ  م  دِم  بْــنُ عُم 

ــابِ فِــي عِ  ط  ــرُ بْــنُ الْخ  ابِ الن بِــيِ  عُم  ــدِم  الن بِــي    شْــرِين  مِــنْ أ صْــح  ــا ر أ يْــتُ أ هْــل    ثُــم  ق  ف م 
 ِ سُولِ اللّ  هُمْ بِر  يْء  ف ر ح  دِين ةِ ف رِحُوا بِش  سُـولُ اللّ ِ   الْم  ـاءُ ي قُلْـن  ق ـدِم  ر  م  ل  الإِْ ع  ت ى ج  ـا   ح  ف م 

ب ِ  بِ حِ اسْم  ر  ت ى ق ر أْتُ }س  لِ (()1ك  الْ عْل ى{ )الْعلى: ق دِم  ح  ر  مِن  الْمُف ص   (.55( فِي سُو 

 الدروس والعظات:

كـــان المهـــاجرون ينتظـــرون الفـــرج بفـــارغ الصـــبر مـــن هـــذا الْذى الـــذي تصـــبه علـــيهم  -1
من قص ر ياه في الهجـرة إلـى المدينـة حتـى بـادروا   قريش، فما كاد أن ينتهي الرسول 

 هم أهلهم وأموالهم وبلَدهم، فرارا  بدينهم إلى الله.بالخروج إليها تاركين وراء

 ترتيب عملية الهجرة، بحيث يخرجون مثنى وثلَث. -2

العمل للدين واجـب الجميـع، والمبـادرة إلـى فعـل الخيـر فـي أي مكـان حـل فيـه المسـلم  -3
فهـــو كالغيـــث حيثمـــا وقـــع نفـــع، فطليعـــة المهـــاجرين فتحـــوا حلقـــات للتعلـــيم فـــور وصـــولهم 

 .المدينة

التعلــيم للجميــع فلــم يقتصــر تعلــيم المهــاجرين علــى كبــار الْنصــار بــل شــمل الْطفــال  -4
 أيضا .

حــرص الْنصــار علــى تعلــيم أطفــالهم وتــربيتهم علــى ديــن الله )) فمــا جــاء حتــى قــرأت  -5
 سبح ((.
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 تربية لهم على حب الله ورسوله.  مشاركة الْطفال في الْفراح بقدوم رسول الله  -6

 عياق:هجرة عمر و 

قــال ابــن إســحاق: حــدثني نــافع مــولى عبــد الله بــن عمــر عــن عبــد الله عــن أبيــه عمــر بــن 
ــا الهجــرة أنــا وعيــاق بــن أبــي ربيعــة  الخطــاب رضــي الله عنهمــا قــال: )) اتعــدت لمــا أردن

ـرِف، 56وهشام بن العـاص بـن وائـل السـهمي، التناضُـب مـن أ ضـاة بنـي غفـار) (، فـوق س 
فقـد حـبس، فلـيمض صـاحباه. قـال: فأصـبحت أنـا وعيـاق بـن وقلنا: أينا لم يصبح عنـدها 

أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بنـي 
عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحـارث بـن هشـام إلـى عيـاق بـن أبـي 

بمكـة،   لمدينة، ورسـول الله ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لْمهما، حتى قدما علينا ا
فكلمـــاه وقـــالّ: إن أمـــك قـــد نـــذرت أن لّ يمـــس رأســـها مشـــط حتـــى تـــراك، ولّ تســـتظل مـــن 
شمس حتى تراك، فرق لها، فقلت له: يا عياق، إنه والله إن يريدك القوم إلّ ليفتنوك عن 
دينــك فاحــذرهم، فــ الله لــو قــد آذى أمــك القمــل لّمتشــطت، ولــو قــد اشــتد عليهــا حــر مكــة 
لّستظلت. قال: فقال: أبر بقسم أمي ولي هنالك مال فآخذه. قال: فقلـت: والله إنـك لـتعلم 
أنــي لمــن أكثــر قــريش مــالّ ، فلــك نصــف مــالي ولّ تــذهب معهمــا. قــال: فــأبى علــي إلّ أن 
يخرج معهما، فلما أبى إلّ ذلك قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلـت، فخـذ نـاقتي هـذه، 

ول، فالزم ظهرها، فإن رابك مـن القـوم ريـب، فـانج عليهـا. فخـرج عليهـا فإنها ناقة نجيبة ذل
معهمــــا، حتــــى إذا كــــانوا بــــبعض الطريــــق، قــــال لــــه أبــــو جهــــل: يــــا ابــــن أخــــي، والله لقــــد 
استغلظت بعيري هذا، أفلَ تعقبني على ناقتك هذه؟ قـال: بلـى قـال: فأنـال وأناخـا ليتحـول 

 قاه وربطاه، ثم دخلَ به مكة، وفتناه فافتتن.عليها، فلما استووا بالْرض عدوا عليه، فأوث

قال ابن إسـحاق: فحـدثني بـه بعـض آل عيـاق بـن أبـي ربيعـة: أنهمـا حـين دخـلَ بـه مكـة 
 دخلَ به نهارا  موثقا ، ثم قالّ: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم، كما فعلنا بسفيهنا هذا.

عمـر فـي حديثـه، قـال: فكنـا  قال ابن إسحاق: وحدثني نـافع، عـن عبـد الله بـن عمـر، عـن
نقــول: مــا الله بقابــل ممــن افتــتن صــرفا  ولّ عــدلّ  ولّ توبــة، قــوم عرفــوا الله ثــم رجعــوا إلــى 

 الكفر لبلَء أصابهم!
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 قال: وكانوا يقولون ذلك لْنفسهم.

المدينة، أنزل الله تعـالى فـيهم، وفـي قولنـا وقـولهم لْنفسـهم: }قُـلْ ي ـا   فلما قدم رسول الله 
مِيعا  إِن هُ عِب ادِ  ل ى أ نْفُسِهِمْ لّ ت قْن طُوا مِنْ ر حْم تِ اِلله إِن  الله  ي غْفِرُ الذ نُوب  ج  فُوا ع   ي  ال ذِين  أ سْر 

ذ ابُ ثُم  لّ تُنْ  بِ كُمْ و أ سْلِمُوا ل هُ مِنْ ق بْلِ أ نْ ي أْتِي كُمُ الع  ـرُ هُو  الغ فُورُ الر حِيمُ، و أ نِيبُوا إِل ى ر  ، ص  ون 
ـذ ابُ ب غْت ـة  و أ نْـتُمْ لّ ت   بِ كُـمْ مِـنْ ق بْـلِ أ نْ ي ـأْتِي كُمُ الع  ا أُنْزِل  إِل ـيْكُمْ مِـنْ ر  ن  م  { و ات بِعُوا أ حْس  شْـعُرُون 

 (.55 - 53)الزمر: 

 قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام ابن العاصي.

( أصـعد بهـا فيـه 57صـي: فلمـا أتتنـي جعلـت أقر هـا بـذي طـوى)قال: فقال هشـام بـن العا
منيهــا قــال: فــألقى الله تعــالى فــي قلبــي أنهــا إنمــا  وأصــوب ولّ أفهمهــا، حتــى قلــت: اللهــم فه 
أنزلــت فينــا، وفيمــا كنــا نقــول فــي أنفســنا، ويقــال فينــا، قــال: فرجعــت إلــى بعيــري، فجلســت 

 (.58وهو بالمدينة (()  عليه، فلحقت برسول الله 

وهذا يضعف الرواية التي تذكر هجرة عمر علَنيـة، وأنـه تنكـب قوسـه وجـاء إلـى المسـجد 
فقال لقريش: من أراد أن تثلكه أمه... الخ، فـإن مـدار هـذه القصـة علـى الزبيـر بـن محمـد 
بن خالد العثمـاني: حـدثنا عبـدالله بـن القاسـم الْملـي )كـذا الْصـل ولعلـه الْيلـي( عـن أبيـه 

رضي الله عنه، وهؤلّء الثلَثة في عداد المجهـولين، فـإن أحـدا  مـن أهـل بإسناده إلى علي 
الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا ، كـذا قـال الْلبـاني فـي كتابـه )) دفـاع عـن السـنة والسـيرة 

 (.59النبوية (()

 الدروس والعظات:

د ترتيـب عمــر وأصــحابه لهجــرتهم واختيــار الوقــت المبكـر لهــا، والّتعــاد فــي مكــان بعيــ -1
عــن الْنظــار خــارج مكــة، دلّلــة علــى ملَحقــة المشــركين للمهــاجرين ودقــة متــابعتهم لهــم 

 ومنعهم من السفر.

عدم تأثير العاطفة على التخطيط والتنظيم، فقد انطلق عمر وعياق لما تأخر عليهم  -2
 هشام فلم يبقوا في انتظاره.

 .قيام قريش بسجن وحجز كل من تعلم بهجرته كما فعلت مع هشام -3
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كل الخلق يكبدون ويتعبون، ولكن شتان بينهم، فهذا يتعـب ويكبـد لـدعوة، وذاك لنـزوة  -4
ـــالّ  ت رْجُـــون  مِـــن  اِلله م  ـــا ت ـــأْل مُون  و  م  ـــإِن هُمْ ي ـــأْل مُون  ك  كمـــا قـــال تعـــالى: }إِنْ ت كُونُـــوا ت ـــأْل مُون  ف 

{ )النســاء:  ل قْن ــا الِإنْ 104ي رْجُــون  ــدْ خ  { )البلــد: (، وقــال تعــالى: }ل ق  ب ــد  ــان  فِــي ك  (، وقــال 4س 
دْحا  ف مُلَقِيهِ{ )الّنشقاق:  بِ ك  ك  ادِح  إِل ى ر  انُ إِن ك  ك  ا الِإنْس  (، وفي حـديث 6سبحانه: }ي ا أ ي ه 

قـال: )) كُـل  الن ـاسِ ي غْـدُو ف ب ـايِع    أبي مالك الحـارث بـن عاصـم الْشـعري أن رسـول الله 
ــا ــهُ ف مُعْتِقُه  ــا (() ن فْس  ( فلقــد تعــب المســلمون المهــاجرون وتكبــدوا عنــاء الطريــق 60أ وْ مُوبِقُه 

فــي ســبيل الله تعــالى وابتغــاء مرضــاته، كــذلك تعــب أبــو جهــل وأخــوه وتكبــدا عنــاء الطريــق 
 إلى المدينة في سبيل الشيطان.

وفي قصة أبي جهل مع عياق، بيـان مـا ينبغـي عليـه المسـلم مـن الحـذر الشـديد مـن  -5
 ليب الكيدية التي يستخدمها العدو.الْسا

الحــذر مــن أســاليب الّســتعطاف التــي قــد يلجــأ إليهــا العــدو فــي الكيــد للمــؤمنين )) إن  -6
 أمك قد نذرت أن لّ يمس رأسها مشط... ((.

 فطنة عمر حيث أدرك مباشرة كيد أبي جهل لعياق. -7

 عة.نصح عمر لعياق وتوجيهه ولفت نظره عن الوقوع في شراك المخاد -8

إنه مهما خالفك أخـوك المسـلم فـي رأيـك ولـم يأخـذ بتوجيهـك ونصـحك فـلَ يعنـي ذلـك  -9
التخليــة بينــه وبــين عــدوه وتركــه وحــده يلَقــي مصــيره، فعمــر رضــي الله عنــه لــم يتخــل  عــن 
عيــاق علــى الــرغم مــن تركــه لنصــيحته بــل بــذل لــه نصــف مالــه لإقناعــه، فلمــا لــم يــرض 

ويقل: اذهب وستجد مصيرك، بل إنه أعطاه راحلتـه للنجـاة بالمرة الثانية، لم يغضب عليه 
 عليها، وفي هذا استرخاص الْموال في سبيل نصرة أهل الإسلَم.

نُوا لّ ت ت خِـذُوا  -10 ا ال ذِين  آم  عدم الثقة بالكافر مهما كانت قرابته، كما قال تعالى: }ي ا أ ي ه 
ب   ـا تُخْفِـي بِط ان ة  مِنْ دُونِكُمْ لّ ي أْلُون كُمْ خ  م  ـاءُ مِـنْ أ فْـو اهِهِمْ و  تِ الب غْض  نِـت مْ ق ـدْ ب ـد  ـا ع  وا م  د  الّ  و 
ـــرُ{ )آل عمـــران:  ـــوبُهُمْ{ 118صُـــدُورُهُمْ أ كْب  ت ـــأْب ى قُلُ ـــأ فْو اهِهِمْ و  (، وقـــال تعـــالى: }يُرْضُـــون كُمْ بِ

نــاه ومــع ذلــك (، فالكفــار لّ يرقبــون فــي مــؤمن إلًّّ ولّ ذمــة ، فهــذا أخــوهم و 8)التوبــة:  قــد أم 
 يوثقانه ويسخران منه أمام الناس.
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 استغلَل الطاغية الكافر إذلّل قريبه لتحريض الناس على جميع المؤمنين. -11

اهتمــام عمــر بــأمر إخوانــه الــذين افتتنــوا وفرحــه الشــديد بتوبــة الله علــيهم، ومكــاتبتهم  -12
 بذلك.

ي أعيــنهم، جعلهــم يظنــون أن عظمــة الإيمــان فــي قلــوب الصــحابة، وكبــر الــذنوب فــ -13
 من أجاب الكفار مكرها  فإن الله لّ يقبل منهم صرفا  ولّ عدلّ .

 مؤتمر دار الندوة:

إِذْ ي مْكُـرُ بِـك    إن  لّجتماع قـريش للتشـاور فـي شـأن رسـول الله  شـاهدا  مـن كتـاب الله: }و 
ـــرُوا لِيُثْبِتُـــوك  أ وْ ي قْتُلُـــوك  أ وْ يُخْرِجُـــو  ف  ـــذِين  ك  { ال  ـــاكِرِين  ـــرُ الم  يْ اُلله خ  ي مْكُـــرُ اُلله و  ي مْكُـــرُون  و  ك  و 

(، وممــا يقــوي اجتماعــات قــريش فــي دار النــدوة استفاضــتها، وورودهــا مــن 30)الْنفــال: 
 (.61عدة طرق، يشد بعضها بعضا )

قد صارت له شيعة وأصـحاب مـن   قال ابن إسحاق: )) ولما رأت قريش أن رسول الله 
هم، ورأوا خـروج أصـحابه مـن المهـاجرين إلـيهم، عرفـوا أنهـم قـد نزلـوا دارا ، غيرهم بغير بلـد

إلــيهم، وعرفــوا أنــه قــد أجمــع لحــربهم،   وأصــابوا مــنهم منعــة، فحــذروا خــروج رســول الله 
وهي دار قصي بن كلَب التي كانت قـريش لّ تقضـي أمـرا   -فاجتمعوا له في دار الندوة 

 حين خافوه ((.  ون في أمر رسول الله يتشاورون فيها ما يصنع -إلّ فيها 

قــال ابــن إســحاق: فحــدثني مــن لّ أتهــم مــن أصــحابنا، عــن عبــد الله بــن أبــي نجــيح عــن 
مجاهــد بــن جبــر أبــي الحجــاج، وغيــره ممــن لّ أتهــم، عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله 

هـا فـي أمـر عنهما قال: )) لما أجمعوا لذلك واتعـدوا أن يـدخلوا فـي دار النـدوة ليتشـاوروا في
رسول الله صلى الله عليـه وسـلم، غـدوا فـي اليـوم الـذي اتعـدوا لـه، وكـان ذلـك اليـوم يسـمى 
يوم الز حمة، فاعترضهم إبليس فـي هيئـة شـيخ جليـل، عليـه بتلـة، فوقـف علـى بـاب الـدار، 
فلمــا رأوه واقفــا  علــى بابهــا قــالوا: مــن الشــيخ؟ قــال: شــيخ مــن أهــل نجــد ســمع بالــذي اتعــدتم 

معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لّ يُعدمكم منـه رأيـا  ونصـحا ، قـالوا: أجـل،  له، فحضر
فادخل، فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش، من بني عبد شمس: عتبة بن ربيعـة، 
وشــيبة بــن ربيعــة، وأبــو ســفيان بــن حــرب، ومــن بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف: طعيمــة بــن 
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نوفـل، ومـن بنـي عبـد الـدار بـن قصـي: عدي، وجبيـر بـن مطعـم، والحـارث بـن عـامر بـن 
النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة، ومــن بنــي أســد بــن عبــد العــزى: أبــو البختــري بــن هشــام، 
وز معة بن الْسود بن المطلب، وحكـيم بـن حـزام، ومـن بنـي مخـزوم: أبـو جهـل بـن هشـام، 
ومن بني سهم: نبيه ومنبه ابنا الحجاج، ومن بني جمح: أمية بن خلف، ومن كـان معهـم 

 (.62غيرهم ممن لّ يعد من قريش (()و 

باختيـار شـاب مـن   وبعد تداول الآراء وتقليب وجهات النظر اتفقوا على قتل رسول الله 
 كل قبيلة ينفذون الخطة حتى يضيع دمه بين القبائل.

 الهجرة النبوية:

أخرجها البخاري بطولها عن عائشة، وعن البراء بن عازب، وعن سراقة ابن مالك، وأنـس 
 (.63مالك) بن

 حديث عائشة رضي الله عنها:

وْجِ الن بِـيِ   ـا ز  نْه  ة  ر ضِـي اللّ ُ ع  ائِش  ق ال ـتْ: )) ل ـمْ أ عْقِـلْ أ ب ـو ي  ق ـط  إِلّ    روى البخاري عن ع 
 ِ سُـــولُ اللّ  ل يْن ـــا ي ـــوْم  إِلّ  ي أْتِين ـــا فِيـــهِ ر  ل ـــمْ ي مُـــر  ع  ين  و  ـــا ي ـــدِين انِ الـــدِ  ـــارِ بُكْـــر ة    و هُم  ـــيِ الن ه  ف  ط ر 

ت ـى إِذ ا ب ل ـغ  ب ـ ـةِ ح  ب ش  ـاجِر ا ن حْـو  أ رْضِ الْح  ـر ج  أ بُـو ب كْـر  مُه  ل م ا ابْتُلِي  الْمُسْـلِمُون  خ  شِي ة  ف  رْك  و ع 
ادِ) يِ دُ الْق ار ةِ)64الْغِم  غِن ةِ و هُو  س  ـال  أ بُـو ب كْـر  ( ف ق ال  أ يْن  تُرِيدُ ي  65( ل قِي هُ ابْنُ الد  ا أ ب ـا ب كْـر  ف ق 

ــا ــا أ ب  ــإِن  مِثْل ــك  ي  ــةِ ف  غِن  ــال  ابْــنُ الد  بِ ــي ق  ــوْمِي ف أُرِيــدُ أ نْ أ سِــيح  فِــي الْْ رْضِ و أ عْبُــد  ر  نِــي ق   أ خْر ج 
ت حْمِــلُ  ت صِــلُ الــر حِم  و  عْــدُوم  و  ــيْف   ب كْــر  لّ  ي خْــرُجُ و لّ  يُخْــر جُ إِن ــك  ت كْسِــبُ الْم  ت قْــرِي الض  ــل  و  الْك 

ــنُ  ــهُ ابْ ــل  م ع  ــع  و ارْت ح  ــدِك  ف ر ج  ب ــك  بِب ل  ــار  ارْجِــعْ و اعْبُــدْ ر  ــا ل ــك  ج  ــقِ  ف أ ن  ل ــى ن و ائِــبِ الْح  تُعِــينُ ع  و 
يْش  ف ق ال  ل هُمْ إِن  أ ب ـا ب   شِي ة  فِي أ شْر افِ قُر  غِن ةِ ع  غِن ةِ ف ط اف  ابْنُ الد  كْـر  لّ  ي خْـرُجُ مِثْلُـهُ و لّ  الد 

يُعِــينُ  ــيْف  و  ي قْــرِي الض  ــل  و  ي حْمِــلُ الْك  ي صِــلُ الــر حِم  و  عْــدُوم  و  يُخْــر جُ أ تُخْرِجُــون  ر جُــلَ  ي كْسِــبُ الْم 
ــنِ الد   ــالُوا لِّبْ ق  ــةِ و  غِن  ــنِ الد  يْش  بِجِــو ارِ ابْ ــذِ بْ قُــر  ــمْ تُك  ل  ــقِ  ف  ــبِ الْح  ــى ن و ائِ ل  ــا ب كْــر  ع  ــةِ مُــرْ أ ب  غِن 

ـاء  و لّ  يُؤْذِين ـا بِـذ لِك  و لّ  ي سْـت عْلِنْ بِـهِ  ـا ش  لْي قْـر أْ م  ا و  لِ  فِيه  لْيُص  ارِهِ ف  ب هُ فِي د  لْي عْبُدْ ر  ـى ف  ف إِن ـا ن خْش 
غِن ةِ لِْ بِي ب كْر   ن ا ف ق ال  ذ لِك  ابْنُ الد  ن ا و أ بْن اء  اء  ب ـهُ فِـي أ نْ ي فْتِن  نِس  ل بِث  أ بُو ب كْر  بِـذ لِك  ي عْبُـدُ ر  ف 

ا بِفِ  سْـجِد  ا لِْ بِـي ب كْـر  ف ـابْت ن ى م  ارِهِ ثـُم  ب ـد  يْـرِ د  تِهِ و لّ  ي قْر أُ فِي غ  لَ  ارِهِ و لّ  ي سْت عْلِنُ بِص  ارِهِ د  ن ـاءِ د 
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ــهِ  ل يْ ــذِفُ ع  ي قْــر أُ الْقُــرْآن  ف ي نْق  ــلِ ي فِيــهِ و  ــان  يُص  ك  ــهُ  و  بُــون  مِنْ ــاُ هُمْ و هُــمْ ي عْج  ــاءُ الْمُشْــرِكِين  و أ بْن  نِس 
يْن يْـهِ إِذ ا ق ـر أ  الْقُـرْآن  و أ فْـز ع  ذ لِـك   ان  أ بُـو ب كْـر  ر جُـلَ  ب ك ـاء  لّ  ي مْلِـكُ ع  ك  ي نْظُرُون  إِل يْهِ و   أ شْـر اف  و 

ــنِ  ــى ابْ ــلُوا إِل  يْش  مِــن  الْمُشْــرِكِين  ف أ رْس  ــر  ــا ب كْــر   قُ ــا أ ب  رْن  ــا أ ج  ــا كُن  ــالُوا إِن  ــيْهِمْ ف ق  ل  ــدِم  ع  ــةِ ف ق  غِن  الد 
ــــأ عْل ن   ارِهِ ف  ا بِفِن ـــاءِ د  سْــــجِد  ـــابْت ن ى م  لِــــك  ف  ز  ذ  ـــاو  ــــدْ ج  ارِهِ ف ق  ب ــــهُ فِـــي د  ل ــــى أ نْ ي عْبُـــد  ر  بِجِـــو ارِك  ع 

شِــ إِن ــا ق ــدْ خ  ةِ فِيــهِ و  ةِ و الْقِــر اء  ــلَ  ــب  أ نْ ي قْت صِــر  بِالص  ــإِنْ أ ح  ــهُ ف  ن ــا ف انْه  ن ا و أ بْن اء  ــاء  ين ا أ نْ ي فْــتِن  نِس 
ـلْهُ أ نْ ي ـرُد  إِل يْـك  ذِم   ـل  و إِنْ أ ب ـى إِلّ  أ نْ يُعْلِـن  بِـذ لِك  ف س  ارِهِ ف ع  ب ـهُ فِـي د  ل ى أ نْ ي عْبُد  ر  ت ـك  ف إِن ـا ع 

رِهْن ا أ نْ نُخْفِر ك   غِن ـةِ إِل ـى  ق دْ ك  ةُ ف ـأ ت ى ابْـنُ الد  ائِش  ن  ق ال تْ ع  ين  لِْ بِي ب كْر  الِّسْتِعْلَ  ل سْن ا مُقِرِ  و 
ـا أ نْ ت رْجِـ ل ـى ذ لِـك  و إِم  ـا أ نْ ت قْت صِـر  ع  ل يْـهِ ف إِم  اق دْتُ ل ـك  ع  لِمْت  ال ذِي ع  ع  أ بِي ب كْر  ف ق ال  ق دْ ع 

ـال  أ بُـو ب كْـر  إِل ي  ذِم تِي ف إِن ِ  ـدْتُ ل ـهُ ف ق  ق  بُ أ نِ ـي أُخْفِـرْتُ فِـي ر جُـل  ع  ـر  ي لّ  أُحِـب  أ نْ ت سْـم ع  الْع 
ـل  و الن بِـي   ى بِجِو ارِ اللّ ِ ع ز  و ج  ـال  الن بِـي    ف إِنِ ي أ رُد  إِل يْك  جِو ار ك  و أ رْض  ئِـذ  بِم ك ـة  ف ق    ي وْم 

ر  لِلْمُسْلِمِين  إِ  ـنْ ه ـاج  ر  م  ـاج  ت ـانِ ف ه  ر  ـا الْح  ب ت ـيْنِ و هُم  تِكُمْ ذ ات  ن خْـل  ب ـيْن  لّ  ار  هِجْـر  نِ ـي أُرِيـتُ د 
ـ ـز  أ بُـو ب كْـر  قِب  ه  ت ج  دِين ـةِ و  ـةِ إِل ـى الْم  ب ش  ر  بِـأ رْضِ الْح  ان  ه اج  ع  ع ام ةُ م نْ ك  ر ج  دِين ةِ و  ل  قِب ل  الْم 

ــ دِين ــةِ ف ق  ِ الْم  سُــولُ اللّ  ــهُ ر  ــلْ   ال  ل  ــال  أ بُــو ب كْــر  و ه  ــإِنِ ي أ رْجُــو أ نْ يُــؤْذ ن  لِــي ف ق  ل ــى رِسْــلِك  ف  ع 
سُـولِ اللّ ِ  ل ـى ر  ـهُ ع  ـب س  أ بُـو ب كْـر  ن فْس  ـمْ ف ح  ل ـف    ت رْجُو ذ لِك  بِـأ بِي أ نْـت  ق ـال  ن ع  ب هُ و ع  لِي صْـح 

ان ت ا عِنْد   اب  ر احِل ت يْنِ ك  ة  أ شْهُر  ق ال  ابْنُ شِه  ب طُ أ رْب ع  مُرِ و هُو  الْخ  ر ق  الس   هُ و 

ـا جُلُـوس  فِـي ب يْـتِ أ بِـي ب كْـر  فِـي ن حْـرِ الظ هِيـر ةِ ق ـال   ا ن حْـنُ ي وْم  ةُ ف ب يْن م  ائِش  ق ال  عُرْو ةُ ق ال تْ ع 
 ِ سُولُ اللّ  اء  مُت ق ن ِ   ق ائِل  لِْ بِي ب كْر  ه ذ ا ر  ـال  أ بُـو ب كْـر  فِـد  ـا ف ق  اع ة  ل مْ ي كُنْ ي أْتِين ا فِيه  ا فِي س  ع 

سُـولُ اللّ ِ  ـاء  ر  ةِ إِلّ  أ مْـر  ق ال ـتْ ف ج  ـاع  اء  بِهِ فِي ه ذِهِ الس  اللّ ِ م ا ج  ف اسْـت أْذ ن    ل هُ أ بِي و أُمِ ي و 
ــال  الن بِــي   ل  ف ق  خ  ــد  ــأُذِن  ل ــهُ ف  ــا هُــمْ أ هْلُــك  لِْ بِــ  ف  ــال  أ بُــو ب كْــر  إِن م  ك  ف ق  ــنْ عِنْــد  ي ب كْــر  أ خْــرِجْ م 

اب ةُ بِــأ بِي  ــح  ــال  أ بُــو ب كْــر  الص  ــدْ أُذِن  لِــي فِــي الْخُــرُوجِ ف ق  ــإِنِ ي ق  ــال  ف  ِ ق  سُــول  اللّ  بِــأ بِي أ نْــت  ي ــا ر 
 ِ سُولُ اللّ  ِ ق ال  ر  سُول  اللّ  مْ   أ نْت  ي ا ر  ى  ن ع  ِ إِحْـد  سُـول  اللّ  ق ال  أ بُو ب كْر  ف خُـذْ بِـأ بِي أ نْـت  ي ـا ر 
 ِ ـــولُ اللّ  سُ ـــال  ر  ـــات يْنِ ق  ـــازِ)  ر احِل ت ـــي  ه  ـــث  الْجِه  ـــا أ ح  زْن اهُم  ه  ـــةُ ف ج  ائِش  ـــتْ ع  ـــالث م نِ ق ال  ( 66بِ

اءُ بِنْ  تْ أ سْم  ا سُفْر ة  فِي جِر اب  ف ق ط ع  ن عْن ا ل هُم  ص  ب ط ـتْ بِـهِ و  ـا ف ر  ـة  مِـنْ نِط اقِه  تُ أ بِـي ب كْـر  قِطْع 
سُـولُ اللّ ِ  ي تْ ذ ات  النِ ط اق يْنِ ق ال ـتْ ثـُم  ل حِـق  ر  ل ى ف مِ الْجِر ابِ ف بِذ لِك  سُمِ  ـار    ع  و أ بُـو ب كْـر  بِغ 
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هُم ا ع   ث  ل ي ــال  ي بِيــتُ عِنْــد  ن ــا فِيــهِ ث ــلَ  ــلِ ث ــوْر  ف ك م  ب  ــاب  فِــي ج  م  ش  ِ بْــنُ أ بِــي ب كْــر  و هُــو  غُــلَ  بْــدُاللّ 
( عُ أ مْـر ا 67ث قِف  ل قِـن  ب ائِـت  ف ـلَ  ي سْـم  يْش  بِم ك ـة  ك  ـع  قُـر  ر  ف يُصْـبِحُ م  ـح  ا بِس  ( ف يُـدْلِجُ مِـنْ عِنْـدِهِم 

ب رِ ذ لِك  حِين  ي خْت   ا بِخ  ت ى ي أْتِي هُم  اهُ ح  انِ بِهِ إِلّ  و ع  ـامِرُ بْـنُ يُكْت اد  ـا ع  ل يْهِم  ي رْع ى ع  مُ و  لِطُ الظ لَ 
اءِ ف ي بِيت   اع ة  مِن  الْعِش  ل يْهِم ا حِين  ت ذْه بُ س  ا ع  ن م  ف يُرِيحُه  ة  مِنْ غ  وْل ى أ بِي ب كْر  مِنْح  يْر ة  م  انِ فُه 

ـ ت ـى ي نْعِـق  بِه  ضِـيفِهِم ا ح  ر  ـا و  تِهِم  ـلُ ذ لِـك  فِي رِسْل  و هُـو  ل ـب نُ مِنْح  ل ـس  ي فْع  يْـر ة  بِغ  ـامِرُ بْـنُ فُه  ا ع 
سُولُ اللّ ِ  ر  ر  ثِ و اسْت أْج  يلِ   فِي كُلِ  ل يْل ة  مِنْ تِلْك  الل ي الِي الث لَ  و أ بُو ب كْر  ر جُلَ  مِنْ ب نِـي الـدِ 

ـ يـتُ الْم  يت ـا و الْخِرِ  ـدِي   ه ادِي ـا خِرِ  بْدِ بْنِ ع  ـا فِـي آلِ و هُو  مِنْ ب نِي ع  اي ـةِ ق ـدْ غ م ـس  حِلْف  اهِرُ بِالْهِد 
و ا  ـا و  ا إِل يْـهِ ر احِل ت يْهِم  ف ع  يْش  ف أ مِن ـاهُ ف ـد  ـارِ قُـر  ل ـى دِيـنِ كُف  ـهْمِيِ  و هُـو  ع  اهُ الْع اصِ بْنِ و ائِـل  الس  ـد  ع 

ث  و ا ـا صُـبْح  ث ـلَ  ثِ ل ي ـال  بِر احِل ت يْهِم  لِيلُ غ ار  ث ـوْر  ب عْـد  ث ـلَ  يْـر ة  و الـد  ـامِرُ بْـنُ فُه  ـا ع  هُم  نْط ل ـق  م ع 
و احِلِ (() ذ  بِهِمْ ط رِيق  الس   (.68ف أ خ 

وقــال البخــاري فــي )) صــحيحه ((: )) بــاب اســتئجار المشــركين عنــد الضــرورة، أو إذا لــم 
يوجد أهل الإسلَم ((، ثم ذكر حديث عائشة في استئجار النبي وأبي بكـر رجـلَ  مـن بنـي 

 (.69لديل هاديا  خريتا )ا

فــي   وفــي روايــة هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عنــد ابــن حبــان: )) اســتأذن أبــو بكــر النبــي 
 (.70الخروج من مكة (()

لّ يخطئه يوم إلّ أتـى منـزل أبـي بكـر أول   وعند موسى بن عقبة: )) وكان رسول الله 
 (.71النهار وآخره (()

يأتينــا بمكــة كــل يــوم   انــي: )) كــان النبــي وفــي حــديث أســماء بنــت أبــي بكــر عنــد الطبر 
مرتين بكرة وعشية، فلما كان يوم من ذلـك جاءنـا فـي الظهيـرة، فقلـت: يـا أبـت هـذا رسـول 

 (. ())72 الله 

وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: )) قالت عائشة: وليس عند أبـي بكـر إلّ أنـا 
 مـا جـاء بـك إلّ أمـر حـدث ((، وفيهـا: وأسماء ((، وفيها: )) فقال أبـو بكـر: يـا رسـول الله

)) قال: أخرج من عندك قال: لّ عين عليك، إنما هما ابنتاي ((. وكذلك في رواية هشام 
 بن عروة.
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 وفي رواية هشام: )) فقال: الصحبة يا رسول الله، قال: الصحبة ((.

ب أن زاد ابن اسـحاق فـي روايتـه: )) قالـت عائشـة: فرأيـت أبـا بكـر يبكـي، ومـا كنـت أحسـ
أحدا  يبكي من الفرح ((، وفيها: )) قال: لّ أركب بعيرا  ليس هو لي، قال: فهو لك، قـال: 
لّ، ولكن بـالثمن الـذي ابتعتهـا بـه، قـال: أخذتـه بكـذا وكـذا، قـال: أخـذتها بـذلك، قـال: هـي 

 (.73لك (()

ثمنهـا وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني: )) فقال: بثمنها يا أبا بكر، فقـال: ب
 (.74إن شئت (()

مــن أبــي بكــر هــي   وأفــاد الواقــدي: )) أن الــثمن ثمانمائــة، وأن التــي أخــذها رســول الله 
قلــيلَ  وماتــت فــي   القصــواء، وأنهــا كانــت مــن نعــم بنــي قشــير، وأنهــا عاشــت بعــد النبــي 

ـــالبقيع، وأفـــاد أنـــه كـــان بالســـفرة شـــاة مطبوخـــة  خلَفـــة أبـــي بكـــر، وكانـــت مرســـلة ترعـــى ب
())75.) 

فـــي الغـــار،   أخـــرج البخـــاري عـــن أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه قـــال: )) كنـــت مـــع النبـــي 
فرفعــت رأســي فــإذا أنــا بأقــدام القــوم، فقلــت: يــا نبــي الله لــو أن بعضــهم طأطــأ بصــره رآنــا، 

 (.76قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما (()

وأنــا فــي   لــت للنبــي أخــرج البخــاري عــن أنــس عــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه قــال: )) ق
الغــار: لــو أن أحــدهم نظــر تحــت قدميــه لْبصــرنا، فقــال: مــا ظنــك يــا أبــا بكــر بــاثنين الله 

 (.77ثالثهما (()

ث ـة   ـازِب  ر حْـلَ  بِث لَ  نْـهُ مِـنْ ع  : )) اشْت ر ى أ بُو ب كْر  ر ضِي اللّ ُ ع  نِ الْب ر اءِ ق ال  أخرج البخاري ع 
ـــال  أ   ـــا ف ق  ـــر  دِرْه م  ت ـــى ع ش  ـــازِب  لّ  ح  ـــال  ع  لْي حْمِـــلْ إِل ـــي  ر حْلِـــي ف ق  ـــازِب  مُـــرِ الْب ـــر اء  ف  بُـــو ب كْـــر  لِع 

 ِ سُولُ اللّ  ر  ن عْت  أ نْت  و  يْف  ص  ث ن ا ك  دِ  ا مِنْ م ك ة  و الْمُشْرِكُون  ي طْلُبُون كُمْ ق ال    تُح  ر جْتُم  حِين  خ 
ــة  ف أ حْي يْ  ــنْ م ك  ــا مِ لْن  ــتُ ارْت ح  يْ م  ــائِمُ الظ هِيــر ةِ ف ر  ــام  ق  ق  ــا و  رْن  ت ــى أ ظْه  ــا ح  ن  ي وْم  ــا و  يْن ا ل يْل ت ن  ــر  ــا أ وْ س  ن 

يْتُهُ  ــو  ــا ف س  ــرْتُ ب قِي ــة  ظِــل   ل ه  ــا ف ن ظ  ــخْر ة  أ ت يْتُه  ــإِذ ا ص  ــرِي ه ــلْ أ ر ى مِــنْ ظِــل   ف ــآوِي  إِل يْــهِ ف  ثــُم  بِب ص 
شْــتُ لِلن بِــيِ   ع  الن بِــي    ف ر  ِ ف اضْــط ج  ثـُـم  انْط ل قْــتُ   فِيــهِ ثـُـم  قُلْــتُ ل ــهُ اضْــط جِعْ ي ــا ن بِــي  اللّ 

ــخْر ةِ  ــهُ إِل ـى الص  ن م  ـن م  ي سُـوقُ غ  ــإِذ ا أ ن ـا بِر اعِــي غ  ا ف  ـد  ــوْلِي ه ـلْ أ ر ى مِــن  الط ل ـبِ أ ح  ـا ح  أ نْظُـرُ م 
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دْن ا ف س   ا ال ذِي أ ر  فْتـُهُ يُرِيدُ مِنْه  ر  ـم اهُ ف ع  يْش  س  مُ ق ال  لِر جُل  مِنْ قُـر  أ لْتُهُ ف قُلْتُ ل هُ لِم نْ أ نْت  ي ا غُلَ 
ــل   رْتــُهُ ف اعْت ق  ــمْ ف أ م  الِــب  ل ن ــا ق ــال  ن ع  ــلْ أ نْــت  ح  ــمْ قُلْــتُ ف ه  ن مِــك  مِــنْ ل ــب ن  ق ــال  ن ع  ف قُلْــتُ ه ــلْ فِــي غ 

ن مِهِ ثُم  أ م   اة  مِنْ غ  يْهِ ف ق ال  ه ك ذ ا ش  ف  رْتُهُ أ نْ ي نْفُض  ك  ا مِن  الْغُب ارِ ثُم  أ م  رْع ه  رْتُهُ أ نْ ي نْفُض  ض 
 ِ سُـولِ اللّ  لْتُ لِر  ع  ق دْ ج  ل ب  لِي كُثْب ة  مِنْ ل ب ن  و  يْهِ بِالُْْخْر ى ف ح  ف  ى ك  ر ب  إِحْد  او ة )  ض  ( 78إِد 

ب   ا خِرْق ة  ف ص  ل ى ف مِه  لُهُ ف انْط ل قْتُ بِهِ إِل ى الن بِـيِ  ع  د  أ سْف  ت ى ب ر  ل ى الل ب نِ ح  ف و اف قْتـُهُ ق ـدِ   بْتُ ع 
سُـول  اللّ ِ  ضِيتُ ثُم  قُلْتُ ق دْ آن  الر حِيـلُ ي ـا ر  ت ى ر  رِب  ح  سُول  اللّ ِ ف ش  بْ ي ا ر   اسْت يْق ظ  ف قُلْتُ اشْر 

ــا لْن  ــال  ب ل ــى ف ارْت ح  الِــكِ بْــنِ جُعْشُــم   ق  يْــرُ سُــر اق ة  بْــنِ م  ــد  مِــنْهُمْ غ  ــمْ يُــدْرِكْن ا أ ح  ل  ــا ف  ــوْمُ ي طْلُبُون ن  و الْق 
ن ـــا  نْ إِن  اللّ   م ع  ـــال  )) لّ ت حْـــز  ِ ف ق  سُـــول  اللّ  ـــدْ ل حِق ن ـــا ي ـــا ر  ـــر س  ل ـــهُ ف قُلْـــتُ ه ـــذ ا الط ل ـــبُ ق  ل ـــى ف  ع 

())79.) 

ل ـــد  مِـــن  الْْ رْضِ ف قُلْـــتُ ي ـــا ورواه مســـلم وزاد: ) ن حْـــنُ فِـــي ج  ـــال  و  الِـــك  ق  ـــا سُـــر اق ةُ بْـــنُ م  ن  ) و ات ب ع 
سُـولُ اللّ ِ  ل يْـهِ ر  ع ا ع  ن ـا ف ـد  نْ إِن  اللّ   م ع  ـال  لّ  ت حْـز  ِ أُتِين ـا ف ق  سُول  اللّ  سُـهُ إِل ـى   ر  ـتْ ف ر  ف ارْت ط م 

ا أُر ى ف ق ال  إِنِ ي ـا  ب طْنِه  نْكُم  ـا أ نْ أ رُد  ع  ل ـي  ف ـادْعُو ا لِـي ف ـالله ُ ل كُم  ـا ع  وْتُم  ع  ا ق دْ د  لِمْتُ أ ن كُم  ق دْ ع 
ـ ـا ه اهُن ـا ف ـلَ  ي لْق ـى أ ح  يْـتُكُمْ م  ف  ا إِلّ  ق ـال  ق ـدْ ك  ـد  ـع  لّ  ي لْق ـى أ ح  ـا ف ر ج  ع ا اللّ   ف ن ج  ا إِلّ  الط ل ب  ف ـد  د 

هُ ق ال   د  قُ بْـنُ  ر  ث ن اه إِسْـح  ـد  ـر  ح وح  ـانُ بْـنُ عُم  ث ن ا عُثْم  ـد  ـرْب  ح  ث نِيـهِ زُه يْـرُ بْـنُ ح  د  ف ـى ل ن ـا وح  و  و 
ــنِ الْب ــر اءِ ق ــال   ق  ع  ــنْ أ بِــي إِسْــح  ــنْ إِسْــر ائِيل  ع  ــا ع  هُم  يْل  كِلَ  ن ــا الن ضْــرُ بْــنُ شُــم  إِبْــر اهِيم  أ خْب ر 

ـنْ اشْت ر ى أ بُو ب كْر  مِ  ـدِيثِ زُه يْـر  ع  عْن ى ح  دِيث  بِم  اق  الْح  س  ر  دِرْه م ا و  ث ة  ع ش  نْ أ بِي ر حْلَ  بِث لَ 
 ِ سُـولُ اللّ  ل يْـهِ ر  ـا ع  ع  ن ـا د  ـا د  ل م  ـر  ف  ـان  بْـنِ عُم  دِيثِـهِ مِـنْ رِو اي ـةِ عُثْم  ق  وق ال  فِي ح    أ بِي إِسْح 

سُــهُ فِــي الْْ رْضِ إِل ــى  ــال  ف ر  لُــك  ف س  ــذ ا ع م  لِمْــتُ أ ن  ه  ــدْ ع  ــدُ ق  م  ــا مُح  ــال  ي  ق  نْــهُ و  ث ــب  ع  و  ب طْنِــهِ و 
ر ائِــي و ه ــذِهِ كِن ــان تِي ف   ــنْ و  ل ــى م  ــي ن  ع  مِ  ُع  ل ــي  لْ  ل ــك  ع  ــا أ ن ــا فِيــهِ و  ــنِي مِم  لِ ص  خُــذْ ف ــادْعُ اللّ   أ نْ يُخ 

ل ــى إِ  ــت مُر  ع  ــا ف إِن ــك  س  ا مِنْه  ــهْم  ــال  لّ  س  ت ــك  ق  اج  ــا ح  ــذ ا ف خُــذْ مِنْه  ك  ــذ ا و  ــانِ ك  ــانِي بِم ك  بِلِــي و غِلْم 
 ِ سُـولُ اللّ  ل يْـهِ ر  دِين ـة  ل ـيْلَ  ف ت ن ـاز عُوا أ ي هُـمْ ي نْـزِلُ ع  ـدِمْن ا الْم  ة  لِي فِـي إِبِلِـك  ف ق  اج  ـال  أ نْـزِلُ   ح  ف ق 

بْــدِ ا ــارِ أ خْــو الِ ع  ل ــى ب نِــي الن ج  ــوْق  الْبُيُــوتِ ع  ــاءُ ف  ــالُ و النِ س  ــعِد  الرِ ج  لْمُط لِــبِ أُكْــرِمُهُمْ بِــذ لِك  ف ص 
سُــول  اللّ ِ  ــا ر  ــدُ ي  م  ــا مُح  ِ ي  سُــول  اللّ  ــا ر  ــدُ ي  م  ــا مُح  ــادُون  ي  ــرُقِ يُن  مُ فِــي الط  ــد  ــانُ و الْخ  ــر ق  الْغِلْم  ت ف   و 

())80.) 
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ولّ علـى تسـمية صـاحب الغـنم،  -أي الراعـي  - قال ابن حجر: )) لم أقـف علـى تسـميته
إلّ أنــه جــاء فــي حــديث عبــد الله بــن مســعود شــيء تمســك بــه مــن زعــم أنــه الراعــي، وذلــك 
فيمـا أخرجـه أحمـد وابـن حبـان مـن طريـق عاصـم عـن زر عـن ابـن مسـعود قـال: )) كنـت 

م هـل مـن وأبو بكر فقال: يا غـلَ  أرعى غنما  لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله 
 (.81لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن... (()

وهذا لّ يصلح أن يفسر به الراعي في حديث البراء لْن ذلك قيل له: )) هل أنت حالب؟ 
فقال: نعـم ((، وهـذا أشـار بأنـه غيـر حالـب، وذلـك حلـب مـن شـاة حافـل وهـذا مـن شـاة لـم 

ه كانـت قبـل الهجـرة تطرق ولم تحمل، ثم إن في بقيـة هـذا الحـديث مـا يـدل علـى أن قصـت
لقولــه فيــه: )) ثــم أتيتــه بعــد هــذا فقلــت: يــا رســول الله علمنــي مــن هــذا القــول ((، فــإن هــذا 
يشــعر بأنهــا كانــت قبــل إســلَم ابــن مســعود، وإســلَم ابــن مســعود كــان قــديما  قبــل الهجــرة 

 (.82بزمان، فبطل أن يكون هو صاحب القصة في الهجرة (()

ـــال  ابْــنُ شِـــه   الِـــك  الْمُــدْلِجِي  و هُـــو  ابْــنُ أ خِـــي قــال البخــاري: ق  نِ بْــنُ م  بْـــدُالر حْم  نِــي ع  اب  و أ خْب ر 
ن ـا رُسُـ اء  ـمِع  سُـر اق ة  بْـن  جُعْشُـم  ي قُـولُ: )) ج  الِكِ بْنِ جُعْشُم  أ ن  أ ب اهُ أ خْب ر هُ أ ن ـهُ س  لُ سُر اق ة  بْنِ م 

سُــولِ اللّ ِ  لُــون  فِــي ر  يْش  ي جْع  ــارِ قُــر  ــر هُ    كُف  ــنْ ق ت ل ــهُ أ وْ أ س  ــا م  و أ بِــي ب كْــر  دِي ــة  كُــلِ  و احِــد  مِنْهُم 
ل يْن ـا  ت ـى ق ـام  ع  الِسِ ق وْمِي ب نِي مُـدْلِج  أ قْب ـل  ر جُـل  مِـنْهُمْ ح  الِس  فِي م جْلِس  مِنْ م ج  ا أ ن ا ج  ف ب يْن م 

ن حْنُ جُلُوس  ف ق ال  ي ا سُر اق ةُ إِنِ ي ق   اب هُ ق ـال  و  ا و أ صْـح  ـد  م  ـاحِلِ أُر اه ـا مُح  ة  بِالس  ـا أ سْـوِد  دْ ر أ يْتُ آنِف 
ن ا انْط ل قُـ فُلَ  ن ا و  ل كِن ك  ر أ يْت  فُلَ  فْتُ أ ن هُمْ هُمْ ف قُلْتُ ل هُ إِن هُمْ ل يْسُوا بِهِمْ و  وا بِأ عْيُنِن ـا ثـُم  سُر اق ةُ ف ع ر 

ر اءِ  ل بِثْتُ فِي الْم جْلِسِ  سِـي و هِـي  مِـنْ و  ـارِي تِي أ نْ ت خْـرُج  بِف ر  لْتُ ف ـأ م رْتُ ج  خ  اع ة  ثُم  قُمْتُ ف د  س 
ــــهِ  ط طْــــتُ بِزُجِ  هْــــرِ الْب يْــــتِ ف ح  ر جْــــتُ بِــــهِ مِــــنْ ظ  ــــذْتُ رُمْحِــــي ف خ  ل ــــي  و أ خ  ا ع  ــــه  ــــة  ف ت حْبِس  أ ك م 

( ت ــى أ ت يْــ83الْْ رْض  ــهُ ح  الِي  ف ضْــتُ ع  ــوْتُ ( و خ  ن  ت ــى د  بُ بِــي ح  ــرِ  ــا تُق  ف عْتُه  ــا ف ر  كِبْتُه  سِــي ف ر  تُ ف ر 
ــا  يْــتُ ي ــدِي إِل ــى كِن ــان تِي ف اسْــت خْر جْتُ مِنْه  ــا ف قُمْــتُ ف أ هْو  نْه  رْتُ ع  ــر  سِــي ف خ  تْ بِــي ف ر  ث ــر  مِــنْهُمْ ف ع 

ر ج  ال   ا أ ضُر هُمْ أ مْ لّ  ف خ  مْتُ بِه  م  ف اسْت قْس  بُ الْْ زْلّ  م  تُق ـرِ  يْتُ الْْ زْلّ  كِبْتُ ف ر سِي و ع ص  ذِي أ كْر هُ ف ر 
سُــولِ اللّ ِ  ة  ر  ــمِعْتُ قِــر اء  ت ــى إِذ ا س  تْ   بِــي ح  ــاخ  ــات  س  و هُــو  لّ  ي لْت فِــتُ و أ بُــو ب كْــر  يُكْثِــرُ الِّلْتِف 

ــ كْب ت يْنِ ف خ  ت ــا الــر  ت ــى ب ل غ  سِــي فِــي الْْ رْضِ ح  ا ف ر  ــدْ ي ــد  ل ــمْ ت ك  ــتْ ف  ــا ف ن ه ض  رْتُه  ــا ثـُـم  ز ج  نْه  رْتُ ع  ر 
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انِ  خ  ـــلُ الـــد  اءِ مِثْ ـــم  ـــاطِع  فِـــي الس  ا عُث ـــان  س  يْه  ـــد  ـــة  إِذ ا لِْ ث ـــرِ ي  تْ ق ائِم  ـــا اسْـــت و  ل م  ا ف  يْه  ـــد  تُخْـــرِجُ ي 
يْتُهُمْ بِا ــاد  ــر ج  ال ــذِي أ كْــر هُ ف ن  مِ ف خ  ــمْتُ بِــالْْ زْلّ  ــتُهُمْ ف اسْت قْس  ت ــى جِئْ سِــي ح  كِبْــتُ ف ر  ق فُــوا ف ر  ــانِ ف و  لْْ م 

 ِ سُــولِ اللّ  ــرُ ر  رُ أ مْ ــي ظْه  ــنْهُمْ أ نْ س  ــبْسِ ع  ــا ل قِيــتُ مِــن  الْح  ــي ن فْسِــي حِــين  ل قِيــتُ م  ــع  فِ ق  و    و 
ي ـــة  و أ خْب ــرْتُهُمْ أ خْب ـــار   لُــوا فِيـــك  الدِ  ع  ـــدْ ج  ــك  ق  ضْـــتُ  ف قُلْــتُ ل ـــهُ إِن  ق وْم  ــا يُرِيـــدُ الن ــاسُ بِهِـــمْ و ع ر  م 

ــأ لْتُهُ أ نْ ي كْ  ن ــا ف س  ــال  أ خْــفِ ع  نِي إِلّ  أ نْ ق  ل ــمْ ي سْــأ لّ  ل ــمْ ي رْز آنِــي و  ت ــاع  ف  ل ــيْهِمُ الــز اد  و الْم  تُــب  لِــي ع 
ة  مِنْ أ دِيم   يْر ة  ف ك ت ب  فِي رُقْع  امِر  بْن  فُه  سُولُ اللّ ِ  كِت اب  أ مْن  ف أ م ر  ع  ى ر  ق ال  ابْنُ   ثُم  م ض 

 ِ سُــول  اللّ  ــرِ أ ن  ر  ب يْ ــنُ الز  نِي عُــرْو ةُ بْ ــأ خْب ر  اب  ف  ــلِمِين    شِــه  كْــب  مِــن  الْمُسْ ــر  فِــي ر  ب يْ ل قِــي  الز 
 ِ سُـــول  اللّ  ب يْـــرُ ر  ـــا الز  ـــأْمِ ف ك س  ـــافِلِين  مِـــن  الش  ـــار ا ق  ـــانُوا تِج  ـــمِع   و أ ب ـــا  ك  س  ب كْـــر  ثِي ـــاب  ب ي ـــاض  و 

 ِ سُـــولِ اللّ  خْـــر ج  ر  دِين ـــةِ م  ـــلِمُون  بِالْم  ـــر ةِ   الْمُسْ اة  إِل ـــى الْح  ـــد  ـــل  غ  ـــانُوا ي غْـــدُون  كُ ـــة  ف ك  ـــنْ م ك  مِ
ــالُوا انْ  ــا أ ط  ــا ب عْــد  م  ل بُوا ي وْم  ــانْق  ــر  الظ هِيــر ةِ ف  هُمْ ح  ــرُد  ت ــى ي  ــهُ ح  ــى ف ي نْت ظِرُون  وْا إِل  ــا أ و  ل م  ــار هُمْ ف  تِظ 

 ِ سُـولِ اللّ  ل ى أُطُم  مِنْ آط امِهِمْ لِْ مْر  ي نْظُـرُ إِل يْـهِ ف ب صُـر  بِر    بُيُوتِهِمْ أ وْف ى ر جُل  مِنْ ي هُود  ع 
ل مْ ي مْلِـكِ الْي هُـودِي  أ نْ ق ـال   ر ابُ ف  ابِهِ مُب ي ضِين  ي زُولُ بِهِمُ الس  اشِـر  و أ صْح  ـوْتِهِ ي ـا م ع  بِـأ عْل ى ص 

 ِ سُـول  اللّ  حِ ف ت ل ق ـوْا ر  ـلَ  كُمِ ال ـذِي ت نْت ظِـرُون  ف ث ـار  الْمُسْـلِمُون  إِل ـى السِ  ـد  بِظ هْـرِ   الْع ر بِ ه ذ ا ج 
ــوْف   مْــرِو بْــنِ ع  ت ــى ن ــز ل  بِهِــمْ فِــي ب نِــي ع  ل  بِهِــمْ ذ ات  الْي مِــينِ ح  ــد  ــر ةِ ف ع  لِــك  ي ــوْم  الِّثْن ــيْنِ  الْح  ذ  و 

سُولُ اللّ ِ  ل س  ر  لِ ف ق ام  أ بُو ب كْر  لِلن اسِ و ج  بِيع  الْْ و  هْرِ ر  اء  مِن    مِنْ ش  امِت ا ف ط فِق  م نْ ج  ص 
سُــول  اللّ ِ  ــنْ ل ــمْ ي ــر  ر  ــارِ مِم  سُــ  الْْ نْص  ــمْسُ ر  ــاب تِ الش  ت ــى أ ص  يِ ــي أ ب ــا ب كْــر  ح  ِ يُح    ول  اللّ 

سُـول  اللّ ِ  ـر ف  الن ـاسُ ر  ائِـهِ ف ع  ل يْـهِ بِرِد  ت ى ظ ل ـل  ع  سُـولُ   ف أ قْب ل  أ بُو ب كْر  ح  ل بِـث  ر  عِنْـد  ذ لِـك  ف 
 ِ  فِي  اللّ 

ل ى ال س  ع  سْجِدُ ال ذِي أُسِ  س  الْم  مْرِو بْنِ ع وْف  بِضْع  ع شْر ة  ل يْل ة  و أُسِ  ل ى فِيهِ ب نِي ع  ص  ت قْو ى و 
 ِ سُــولُ اللّ  سُــولِ   ر  سْــجِدِ الر  ــتْ عِنْــد  م  ك  ت ــى ب ر  ــهُ الن ــاسُ ح  ــار  ي مْشِــي م ع  كِــب  ر احِل ت ــهُ ف س   ثُــم  ر 

   ا لِلت مْــرِ لِسُــه ــان  مِرْب ــد  ك  ــال  مِــن  الْمُسْــلِمِين  و  ئِــذ  رِج  ــلِ ي فِيــهِ ي وْم  دِين ــةِ و هُــو  يُص  ــهْل  بِالْم  س  يْل  و 
 ِ سُــولُ اللّ  ــال  ر  د  بْــنِ زُر ار ة  ف ق  جْــرِ أ سْــع  ــيْنِ فِــي ح  ــيْنِ ي تِيم  م  ــتْ بِــهِ ر احِل تــُهُ ه ــذ ا   غُلَ  ك  حِــين  ب ر 

 ِ سُولُ اللّ  ع ا ر  نْزِلُ ثُم  د  اء  اللّ ُ الْم  ا بِالْمِرْب ـدِ لِي ت خِـذ    إِنْ ش  هُم  م  ـاو  ـيْنِ ف س  م  ـالّ  الْغُلَ  ا ف ق  سْـجِد  هُ م 
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ــ ــهُ مِنْهُم  ت ــى ابْت اع  ــا هِب ــة  ح  ِ أ نْ ي قْب ل ــهُ مِنْهُم  سُــولُ اللّ  ــأ ب ى ر  ِ ف  سُــول  اللّ  بُــهُ ل ــك  ي ــا ر  ــلْ ن ه  ا ثُــم  لّ  ب 
 ِ سُولُ اللّ  ط فِق  ر  ا و  سْجِد  ي قُولُ   ب ن اهُ م  هُمُ الل بِن  فِي بُنْي انِهِ و  :ي نْقُلُ م ع   و هُو  ي نْقُلُ الل بِن 

يْب رْ   ه ذ ا الْحِم الُ لّ حِم ال  خ 

رْ  ب ن ا و أ طْه   ه ذ ا أ ب ر  ر 

ي قُولُ:  و 

 الل هُم  إِن  الْْ جْر  أ جْرُ الْآخِر هْ 

اجِر هْ  ار  و الْمُه  مِ الْْ نْص   ف ارْح 

ـم  لِـ ث ل  بِشِعْرِ ر جُل  مِن  الْمُسْـلِمِين  ل ـمْ يُس  ادِيـثِ أ ن  ف ت م  ل ـمْ ي بْلُغْن ـا فِـي الْْ ح  اب  و  ي ق ـال  ابْـنُ شِـه 
سُول  اللّ ِ  يْرِ ه ذ ا الْب يْتِ (()  ر  ث ل  بِب يْتِ شِعْر  ت ام   غ   (.84ت م 

فـــي الحـــديث منقبـــة ظـــاهرة لْبـــي بكـــر، وفيـــه أن بـــاب الغـــار كـــان منخفضـــا  إلّ أنـــه كـــان 
أن رجلَ  كشف عن فرجه وجلس يبول فقال أبو بكـر: ضيقا ، فقد جاء في السير للواقدي: 

 (.85قد رآنا يا رسول الله قال: لو رآنا لم يكشف عن فرجه (()

سُــولُ اللّ ِ  ــا ق ــدِم  ر  ــا ق ال ــتْ: )) ل م  ــا أ ن ه  نْه  ضِــي اللّ ُ ع  ــة  ر  ائِش  ــنْ ع  دِين ــة    أخـرج البخــاري ع  الْم 
ل  ق ال تْ  بِلَ  يْف  ت جِدُك   وُعِك  أ بُو ب كْر  و  لُ ك  ي ا بِلَ  يْف  ت جِدُك  و  ا ف قُلْتُ ي ا أ ب تِ ك  ل يْهِم  لْتُ ع  خ  ف د 

ذ تْهُ الْحُم ى ي قُولُ:  ق ال تْ ف ك ان  أ بُو ب كْر  إِذ ا أ خ 

ب ح  فِي أ هْلِهِ   كُل  امْرِت  مُص 

وْتُ أ دْن ى مِنْ شِر اكِ ن عْلِهِ   و الْم 

ل  إِذ ا ان  بِلَ  ك  ي قُولُ: و  ت هُ و  قِير  نْهُ الْحُم ى ي رْف عُ ع   أ قْل ع  ع 

 أ لّ  ل يْت  شِعْرِي ه لْ أ بِيت ن  ل يْل ة  

لِيلُ  وْلِي إِذْخِر  و ج   بِو اد  و ح 

ن ة   ا مِي اه  م ج  نْ ي وْم   و ه لْ أ رِد 

ط فِيلُ) ام ة  و  نْ لِي ش   (86و ه لْ ي بْدُو 

ــةُ ف جِئْــتُ ر   ائِش  ِ ق ال ــتْ ع  ــة  أ وْ   سُــول  اللّ  حُبِ ن ــا م ك  دِين ــة  ك  ــا الْم  ــبْ إِل يْن  بِ  ــال  الل هُــم  ح  ف أ خْب رْتُــهُ ف ق 
ةِ (() ا بِالْجُحْف  لْه  ه ا و انْقُلْ حُم اه ا ف اجْع  مُدِ  ا و  اعِه  ب ارِكْ ل ن ا فِي ص  ا و  حْه  حِ  ص  د  و   (.87أ ش 
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عمرو بن عبـد الله بـن عـروة جميعـا  عـن عـروة عـن زاد ابن اسحاق في روايته عن هشام و 
عائشة عقب قول أبيها: )) فقلت: والله ما يدري أبي ما يقـول (( قالـت: )) ثـم دنـوت إلـى 

فقلــت: كيــف تجــدك يــا عــامر؟  -وذلــك قبــل أن يضــرب علينــا الحجــاب-عــامر بــن فهيــرة 
 فقال:

 لقد وجدت الموت قبل ذوقه

 إن الجبان حتفه من فوقه

 اهد بطوقهكل امرت مج

 (88كالثور يحمي جسمه بروقه)

وقالـــت فـــي آخـــره: )) فقلـــت: يـــا رســـول الله إنهـــم ليهـــذون ومـــا يعقلـــون مـــن شـــدة الحمـــى 
(، والزيــادة فــي قــول عــامر بــن فهيــرة رواهــا مالــك أيضــا  فــي الموطــأ عــن يحيــى بــن 89(()

 (.90سعيد عن عائشة منقطعا )

وأبــي بكــر حــين   ت ســفرة للنبــي أخــرج البخــاري عــن أســماء رضــي الله عنهــا: )) صــنع
أرادا المدينة، فقلـت لْبـي: مـا أجـد شـيئا  أربطـه إلّ نطـاقي، قـال: فشـقيه، ففعلـت، فسـميت 

 (.91ذات النطاقين ((، وقال ابن عباس: )) أسماء ذات النطاقين (()

دِين ــةِ إِل ـى ا  أخـرج البخـاري عـن أنـس بــن مالـك رضـي الله عنـه قــال: )) أ قْب ـل  ن بِـي  اللّ ِ  لْم 
 ِ ن بِـي  اللّ  فُ و  يْخ  يُعْـر  فُ ق ـال  ف ي لْق ـى الر جُـلُ   و هُو  مُرْدِف  أ ب ا ب كْر  و أ بُو ب كْر  ش  ـاب  لّ  يُعْـر  ش 

يْك  ف ي قُولُ ه ذ ا الر جُـلُ ي هْـدِ  ـبِيل  أ ب ا ب كْر  ف ي قُولُ ي ا أ ب ا ب كْر  م نْ ه ذ ا الر جُلُ ال ذِي ب يْن  ي د  ينِي الس 
ـت  أ بُـو ب كْـر   يْرِ ف الْت ف  بِيل  الْخ  ا ي عْنِي س  ا ي عْنِي الط رِيق  و إِن م  اسِبُ أ ن هُ إِن م  ف ـإِذ ا  ق ال  ف ي حْسِبُ الْح 

ـت  ن بِـ سُـول  اللّ ِ ه ـذ ا ف ـارِس  ق ــدْ ل حِـق  بِن ـا ف الْت ف  ــال  ي ـا ر  هُـمْ ف ق  ـارِس  ق ـدْ ل حِق  ِ هُـو  بِف  ــال    ي  اللّ  ف ق 
ـا شِـئْت  ق ـال  ف قِـ ِ مُرْنِـي بِم  مْحِمُ ف ق ال  ي ـا ن بِـي  اللّ  سُ ثُم  ق ام تْ تُح  هُ الْف ر  ر ع  فْ الل هُم  اصْر عْهُ ف ص 

ل ـى ن بِـي ِ  ا ع  اهِـد  ارِ ج  ل  الن ه  قُ بِن ا ق ال  ف ك ان  أ و  ا ي لْح  د  ـان  آخِـر    اللّ ِ  م ك ان ك  لّ  ت تْرُك ن  أ ح  ك  و 
سُولُ اللّ ِ  ة  ل هُ ف ن ز ل  ر  سْل ح  ارِ م  ـاءُوا إِل ـى ن بِـيِ    الن ه  ـارِ ف ج  ـث  إِل ـى الْْ نْص  ر ةِ ثُم  ب ع  انِب  الْح  ج 

كِـب    اللّ ِ  يْنِ ف ر  ق الُوا ارْك ب ا آمِن يْنِ مُط ـاع  ل يْهِم ا و  ل مُوا ع  و أ بُـو ب كْـر    ن بِـي  اللّ ِ  و أ بِي ب كْر  ف س 
ــاء  ن بِــي  اللّ ِ  ــاء  ن بِــي  اللّ ِ ج  دِين ــةِ ج  حِ ف قِيــل  فِــي الْم  ــلَ  ــا بِالسِ  ــوا دُون هُم  ف  فُوا ي نْظُــرُون    و ح  ف أ شْــر 
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ت ـــى ن ـــز ل   ـــل  ي سِـــيرُ ح  ِ ف أ قْب  ـــاء  ن بِـــي  اللّ  ـــاء  ن بِـــي  اللّ ِ ج  ي قُولُـــون  ج  ارِ أ بِـــي أ ي ـــوب  ف إِن ـــهُ و  انِـــب  د  ج 
م  و هُو  فِي ن خْل  لِْ هْلِهِ ي خْت رِفُ ل هُمْ ف ع جِل  أ نْ  لَ  ِ بْنُ س  بْدُاللّ  مِع  بِهِ ع  ثُ أ هْل هُ إِذْ س  دِ  ـع   ل يُح  ي ض 

مِع  مِنْ ن بِيِ  اللّ ِ  هُ ف س  اء  و هِي  م ع  ا ف ج  ـال  ن بِـي     ال ذِي ي خْت رِفُ ل هُمْ فِيه  ـع  إِل ـى أ هْلِـهِ ف ق  ثُم  ر ج 
 ِ ـــال    اللّ  ارِي و ه ـــذ ا ب ـــابِي ق  ـــال  أ بُـــو أ ي ـــوب  أ ن ـــا ي ـــا ن بِـــي  اللّ ِ ه ـــذِهِ د  بُ ف ق  أ ي  بُيُـــوتِ أ هْلِن ـــا أ قْـــر 

ــ ل م  ِ ف  ــةِ اللّ  ك  ل ــى ب ر  ــا ع  ــال  قُوم  قِــيلَ  ق  ــئْ ل ن ــا م  يِ  ــانْط لِقْ ف ه  ِ ف  ــاء  ن بِــي  اللّ  ِ ابْــنُ   ا ج  بْــدُاللّ  ــاء  ع  ج 
يِ دُهُمْ و ابْنُ  لِم تْ ي هُودُ أ نِ ي س  ق دْ ع  ق   و  سُولُ اللّ ِ و أ ن ك  جِئْت  بِح  دُ أ ن ك  ر  م  ف ق ال  أ شْه  لَ  يِ دِهِمْ س  س 

ن ِ  ي ق بْل  أ نْ ي عْل مُوا أ نِ ي ق ـدْ أ سْـل مْتُ ف ـإِن هُمْ إِنْ ي عْل مُـوا و أ عْل مُهُمْ و ابْنُ أ عْل مِهِمْ ف ادْعُهُمْ ف اسْأ لْهُمْ ع 
ــل  ن بِــي  اللّ ِ  ــيْس  فِــي  ف أ رْس  ــا ل  ــالُوا فِــي  م  ــدْ أ سْــل مْتُ ق  ــي ق  ــال  ل هُــمْ   أ نِ  ــهِ ف ق  ل يْ لُوا ع  خ  ــد  ــأ قْب لُوا ف  ف 

 ِ سُولُ اللّ  يْ   ر  ر  الْي هُودِ و  ِ ال ذِي لّ  إِل ه  إِلّ  هُو  إِن كُـمْ ل ت عْل مُـون  أ نِ ـي ي ا م عْش  اللّ  ل كُمِ ات قُوا اللّ   ف   
ـا ن عْل مُـهُ ق ـالُوا لِلن بِـيِ   ـق   ف أ سْـلِمُوا ق ـالُوا م  قًّـا و أ نِ ـي جِئْـتُكُمْ بِح  سُولُ اللّ ِ ح  ث  مِـر ار    ر  ـا ث ـلَ  ق ال ه 

ـيِ دِن ا و أ عْل مُن ـا و ابْـنُ أ عْل مِن ـا ق ـال  ق ال  ف أ ي  ر جُل  فِ  ـيِ دُن ا و ابْـنُ س  م  ق ـالُوا ذ اك  س  لَ  ِ بْنُ س  بْدُاللّ  يكُمْ ع 
ـى لله ِ  اش  ان  لِيُسْـلِم  ق ـال  أ ف ـر أ يْتُمْ إِنْ أ سْـل م  ق ـالُوا ح  ى لله ِ م ا ك  اش  ـان  أ ف ر أ يْتُمْ إِنْ أ سْل م  ق الُوا ح  ـا ك    م 

ل ــ م  اخْــرُجْ ع  ــلَ  ــال  ي ــا ابْــن  س  ــان  لِيُسْــلِم  ق  ــا ك  ــى لله ِ م  اش  ــالُوا ح  ــر أ يْتُمْ إِنْ أ سْــل م  ق  ــال  أ ف  يْهِمْ لِيُسْــلِم  ق 
ِ ال ذِي لّ  إِل ه  إِلّ  هُو  إِن كُمْ ل ت عْل مُ  اللّ  ر  الْي هُودِ ات قُوا اللّ   ف    ر ج  ف ق ال  ي ا م عْش  سُولُ اللّ ِ ف خ  ون  أ ن هُ ر 

سُولُ اللّ ِ  هُمْ ر  ذ بْت  ف أ خْر ج  ق   ف ق الُوا ك  اء  بِح   (. ())92 و أ ن هُ ج 

مُ الن بِـيِ   قْـد  ـهُ م  م  ب ل غ  لَ  ِ بْن  س  بْد اللّ  دِين ـة  ف أ ت ـاهُ ي سْـأ لُهُ   أخرج البخاري عن أنس: )) أ ن  ع  الْم 
لُ ع نْ أ شْي اء  ف ق ا ـا أ و  م  ةِ و  ـاع  لُ أ شْـر اطِ الس  ـا أ و  ث  لّ  ي عْل مُهُن  إِلّ  ن بِـي  م  ائِلُك  ع نْ ث لَ  ل  إِنِ ي س 

نِي بِهِ جِ  هِ ق ال  أ خْب ر  ل دِ ي نْزِعُ إِل ى أ بِيهِ أ وْ إِل ى أُمِ  ا ب الُ الْو  م  ن ةِ و  ام  ي أْكُلُهُ أ هْلُ الْج  ـا ط ع  بْرِيـلُ آنِف 
ةِ ف ن ار  ت حْشُرُهُمْ ق   اع  لُ أ شْر اطِ الس  ئِك ةِ ق ال  أ م ا أ و  دُو  الْي هُودِ مِن  الْم لَ  م  ذ اك  ع  لَ  مِن   ال  ابْنُ س 

ــا الْو   بِــدِ الْحُــوتِ و أ م  ةُ ك  ن ــةِ ف زِي ــاد  ــام  ي أْكُلُــهُ أ هْــلُ الْج  لُ ط ع  ــا أ و  غْــرِبِ و أ م  شْــرِقِ إِل ــى الْم  ــإِذ ا الْم  ل ــدُ ف 
ــد   ل  ــتِ الْو  ــاء  الر جُــلِ ن ز ع  ــرْأ ةِ م  ــاءُ الْم  ــب ق  م  ــد  و إِذ ا س  ل  ــرْأ ةِ ن ــز ع  الْو  ــاء  الْم  ــاءُ الر جُــلِ م  ــب ق  م  ــال   س  ق 

ِ إِن  الْي هُود  ق   سُول  اللّ  ِ ق ال  ي ا ر  سُولُ اللّ  دُ أ نْ لّ  إِل ه  إِلّ  اللّ ُ و أ ن ك  ر  نِ ي أ شْه  وْم  بُهْت  ف اسْأ لْهُمْ ع 
ــال  الن بِــي   تِ الْي هُــودُ ف ق  ــاء  مِي ف ج  ــيكُمْ   ق بْــل  أ نْ ي عْل مُــوا بِإِسْــلَ  م  فِ ــلَ  ــنُ س  ِ بْ بْــدُاللّ  أ ي  ر جُــل  ع 

ــي   ــال  الن بِ ــلِن ا ف ق  ــنُ أ فْض  ــلُن ا و ابْ ــا و أ فْض  يْرِن  ــنُ خ  ــا و ابْ يْرُن  ــالُوا خ  ــنُ أ ر    ق  ِ بْ ــدُاللّ  بْ ــتُمْ إِنْ أ سْــل م  ع  أ يْ
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بْـدُاللّ ِ  ـر ج  إِل ـيْهِمْ ع  ـالُوا مِثْـل  ذ لِـك  ف خ  ل يْهِمْ ف ق  اذ هُ اللّ ُ مِنْ ذ لِك  ف أ ع اد  ع  م  ق الُوا أ ع  لَ  دُ س  ـال  أ شْـه  ف ق 
ـــالُ  ِ ق  سُـــولُ اللّ  ا ر  ـــد  م  ـــه  إِلّ  اللّ ُ و أ ن  مُح  ـــتُ أ نْ لّ  إِل  ـــذ ا كُنْ ـــال  ه  ت ن ق صُـــوهُ ق  ن ا و  ـــرِ  ـــنُ ش  ابْ ن ا و  ـــر  وا ش 

سُول  اللّ ِ (() افُ ي ا ر   (.93أ خ 

قـال: )) لـو آمـن بـي عشـرة مـن اليهـود لآمـن   أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبـي 
(، والمـــراد بالعشـــرة يعنـــي مـــن أســـيادهم، وإلّ فقـــد أســـلم مـــنهم أكثـــر مـــن 94بـــي اليهـــود (()

 (.95ة)عشر 

أخــرج أحمــد والترمــذي وصــححه هــو والحــاكم مــن طريــق زرارة بــن أوفــى عــن عبــد الله بــن 
المدينـة انجفـل النـاس إليـه، فجئـت فـي النـاس لْنظـر   سلَم قال: )) لما قدم رسـول الله 

 (.96إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب... (( الحديث)

ير حــدثنا موسـى بــن إسـماعيل حــدثنا سـليمان بــن المغيــرة وقـال البخــاري فـي التــاريخ الصـغ
عــن ثابــت عــن أنــس قــال: )) إنــي لْســعى مــع الغلمــان إذ قــالوا: جــاء محمــد، فننطلــق فــلَ 
نـــرى شـــيئا ، حتـــى أقبـــل وصـــاحبه، فكمنـــا فـــي بعـــض خـــرب المدينـــة وبعثـــا رجـــلَ  مـــن أهـــل 

انطلقا آمنين مطـاعين... البادية يؤذن بهما، فاستقبله زهاء خمسمائة من الْنصار فقالوا: 
 (.97(( الحديث)

فــي الســفل ونــزل هــو   وفــي حــديث أبــي أيــوب عنــد الحــاكم وغيــره: )) أنــه أنــزل النبــي 
حتـى تحـول إلـى العلـو ونـزل   وأهله في العلو، ثم أشفق من ذلك، فلـم يـزل يسـأل النبـي 

أبــي أبــو أيــوب إلــى الســفل (( ونحــوه فــي طريــق عبــد العزيــز بــن صــهيب عــن أنــس عنــد 
سعيد في )) شرف المصطفى (( وأفـاد ابـن أسـعد أنـه أقـام بمنـزل أبـي أيـوب سـبعة أشـهر 

 (.98حتى بنى بيوته)

 (( : { ق ـال  ـرُوا لِيُثْبِتـُوك  ف  إِذْ ي مْكُرُ بِك  ال ـذِين  ك  ب اس  فِي ق وْلِهِ: }و  أخرج الإمام أحمد ع نِ ابْنِ ع 
يْش  ل يْل ة  بِم ك ـة  ف   تْ قُر  ر  او  ث ـاقِ يُرِيـدُون  الن بِـي  ت ش  ـال  ب عْضُـهُمْ إِذ ا أ صْـب ح  ف ـأ ثْبِتُوهُ بِالْو  ق ـال    ق  و 

ـل  ن بِي ـهُ  ـز  و ج  ق ال  ب عْضُهُمْ ب لْ أ خْرِجُوهُ ف ـأ طْل ع  اللّ ُ ع  ل ـى ذ لِـك  ف ب ـات    ب عْضُهُمْ ب لِ اقْتُلُوهُ و  ع 
ل ى فِر اقِ الن بِيِ   لِي  ع  ـر ج  الن بِـي    ع  ب ـات  الْمُشْـرِكُون    تِلْك  الل يْل ة  و خ  ـارِ و  ت ـى ل حِـق  بِالْغ  ح 

ـــبُون هُ الن بِـــي   لِيًّـــا ي حْس  كْـــر هُمْ   ي حْرُسُـــون  ع  د  اللّ ُ م  لِيًّـــا ر  ـــا ر أ وْا ع  ل م  ـــا أ صْـــب حُوا ث ـــارُوا إِل يْـــهِ ف  ل م  ف 
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ـاحِبُك   ـعِدُوا  ف ق الُوا أ يْـن  ص  ل ـيْهِمْ ف ص  ب ـل  خُلِ ـط  ع  ـا ب ل غُـوا الْج  ل م  ـوا أ ث ـر هُ ف  ه ـذ ا ق ـال  لّ  أ دْرِي ف اقْت ص 
ـل  ه اهُن ـا ل ـمْ ي كُـنْ ن   خ  ـالُوا ل ـوْ د  نْك بُـوتِ ف ق  ل ى ب ابِهِ ن سْج  الْع  وا بِالْغ ارِ ف ر أ وْا ع  ب لِ ف م ر  سْـجُ فِي الْج 

ل ى نْك بُوتِ ع  ث  ل ي ال  (() الْع   (.99ب ابِهِ ف م ك ث  فِيهِ ث لَ 

قــال ابــن كثيــر: )) وهــذا إســناد حســن، وهــو مــن أجــود مــا روي فــي قصــة نســج العنكبــوت 
 (. ())100 على فم الغار وذلك من حماية الله لرسول الله 

وأخــــرج ابــــن إســــحاق عــــن محمــــد بــــن كعــــب القرظــــي أن أبــــا جهــــل كــــان يقــــف محرضــــا  
رســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم: )) إن محمـــدا  يـــزعم أنكـــم إذا تـــابعتموه للمحاصـــرين لبيـــت ال

على أمره كنتم ملوك العرب والعجـم، ثـم بعثـتم مـن بعـد مـوتكم، فجعلـت لكـم جنـان كجنـان 
الْردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثـم جعلـت لكـم نـار تحرقـون 

 (.101فيها (()

ى بــن عبــاد بــن عبــد الله بــن الزبيــر أن أبــاه حدثــه عــن جدتــه قــال ابــن إســحاق حــدثني يحيــ
وخـرج معـه أبـو بكـر، احتمـل أبـو   أسماء بنـت أبـي بكـر قالـت: )) لمـا خـرج رسـول الله 

بكر ماله كله معه، خمسة آلّف أو ستة آلّف درهم، فانطلق به معه، فدخل علينـا جـدي 
عكـم بمالـه ونفسـه، قالـت: كـلَ يـا فقال: والله إنـي لْراه فج -وقد ذهب بصره  -أبو قحافة 

أبت، قد ترك لنا خيرا  كثيرا ، قالت: فأخذت أحجارا  فوضعتها في كـوة مـن البيـت كـان أبـي 
يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا ، ثم أخذت بيده فقالت: ضع يدك على هذا المال، 

بـلَغ لكـم،  فوضع يده عليه فقـال: لّ بـأس إذا كـان قـد تـرك لكـم هـذا فقـد أحسـن، فـي هـذا
 (.102قالت: ولّ والله ما ترك لنا شيئا ، ولكني أردت أن أسكن الشيخ (()

وذر التـــراب علـــى ر وس المحاصـــرين: فقـــد أخرجـــه ابـــن إســـحاق   أمـــا خـــروج الرســـول 
 (.103بدون إسناد)

 قصة أم معبد:

وطرقهـــا مـــا بـــين ضـــعيفة وواهيـــة إلّ طريقـــا  واحـــدة يرويهـــا الصـــحابي قـــيس بـــن النعمـــان 
وأبـو بكـر يسـتخفيان نـزلّ بـأبي معبـد فقـال:   كوني ونصها: )) لما انطلق رسول الله الس

أحسبه: فمـا تلـك   والله ما لنا شاة، وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن. فقال رسول الله 
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ــا فســقاه، ثــم شـــربوا،   الشــاة؟ فــأتى بهــا، فــدعا رســـول الله  بالبركــة عليهــا، ثــم حلـــب عُسًّ
ي يزعم قريش أنك صابئ؟ قال: إنهـم ليقولـون، قـال: أشـهد أن مـا جئـت بـه فقال: أنت الذ

 (.104حق، ثم قال: أتبعك، قال: لّ حتى تسمع أن ا قد ظهرنا، فاتبعه بعد (()

 الترتيبات والّحتياطات التي اتخذت للهجرة:

لقد جاءت خطة الهجرة والترتيب لها في غاية الإحكام والدقة في أخذ الحيطـة وقـد تمثلـت 
 في النقاط التالية:

اختيار الصاحب المناسب وهو أبو بكر الصديق اختاره من بين جميع الصحابة كمـا  -1
 في البخاري.

بـأمر الصـحبة فـي الهجـرة وإنمـا قـال: ))   التعريض له بالخبر، فلم يقطع له النبـي  -2
 لعل الله يجعل لك صاحبا  (( كما في البخاري.

لة مـن الهجـرة، إذ لـو اشـترى الـراحلتين قبيـل الهجـرة فربمـا إعداد راحلتين قبل مدة طوي -3
لفـــت أنظـــار قـــريش إلـــى ذلـــك، ومـــاذا يريـــد أبـــو بكـــر بهـــاتين الـــراحلتين إلّ لْمـــر بيتـــه مـــع 
محمــد؟ وبخاصــة بعــد تفــاقم الْزمــة واشــتداد الوحشــة بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة، وهــذه روايــة 

 البخاري.

 جرة، كما في البخاري.دفع الراحلتين إلى الدليل قبل اله -4

لّ يخطئــه يــوم أن يــأتي أبــا بكــر غــدوة   زيــارة أبــي بكــر كــل يــوم، فقــد كــان النبــي  -5
وعشـــية، وعلـــى هـــذا لـــم يكـــن الْمـــر غريبـــا  علـــى قـــريش فـــي مجيئـــه إليـــه وقـــت التخطـــيط 

 للهجرة، كما في البخاري.

لزياراتــه فــي تغييــر الوقــت المعتــاد للزيــارة، ولعــل ذلــك بســبب الرصــد مــن قبــل قــريش  -6
 الوقت المعتاد، كما في البخاري.

اختيـار الوقـت المناسـب للزيــارة وهـو وقـت الظهيـرة حيــث يسـتظل النـاس ويكونـون فــي  -7
 بيوتهم، كما في البخاري.

 الخروج إلى أبي بكر متنكرا  بالقناع حتى لّ يعرف، كما في البخاري. -8
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أهــل بيتــه فــي بدايــة الْمــر حيــث الإســرار لْبــي بكــر بخبــر الهجــرة، وكتمــان ذلــك عــن  -9
 قال له: أخرج من عندك، كما في البخاري.

 الإسراع في إعداد الزاد وتجهيزه، كما في البخاري. -10

 مبيت علي على الفراق، كما في المسند لْحمد. -11

الخروج من خوخة في ظهر بيت أبي بكر ولم يخرجـوا مـن البـاب المعتـاد، كمـا فـي  -12
 رواية ابن إسحاق.

الخروج من الطريق المعاكس لطريق المدينة، فالْصل أن يخرجوا من جهة الشمال  -13
 حيث طريق المدينة، فخرجوا جهة الجنوب، كما في البخاري.

 اختيار الغار حيث البعد عن الْنظار للَختفاء فيه، كما في البخاري. -14

 لبخاري.البقاء في الغار ثلَثة أيام حتى يسكن الطلب عنهما، كما في ا -15

 التخطيط للتعرف على كيد العدو ومتابعته وإعطاء هذا الْمر أهمية كبيرة. -16

اختيــار الرجـــل المناســـب لهـــذه المهمـــة فـــي متابعـــة أخبـــار قـــريش وترتيباتهـــا للقـــبض  -17
عليهما، فقد اختاروا شابا  قد لّ يلفت نظرهم، ويمتاز بالـذكاء والفطنـة فيلـتقط كـل خبـر ولّ 

 ي البخاري.يفوته شيء، كما ف

متابعة الْخبار أولّ  بأول حيث يـأتي بـالخبر كـل يـوم، فالحـدث لّ يسـتحمل التـأخير  -18
 أكثر من هذا، كما في البخاري.

ترتيـــب مجـــيء المخبـــر وانصـــرافه، ســـواء فـــي وقـــت المجـــيء والّنصـــراف، أو فـــي  -19
 طريقة الذهاب والإياب، كما في البخاري.

لرجــل المناســب وهــو الراعــي عــامر بــن فهيــرة، كمــا فــي إســناد مهمــة الإتيــان بــاللبن ل -20
 البخاري.

 ترتيب حضور عامر بن فهيرة وانصرافه، كما في البخاري. -21

اتباع عامر بن فهيرة أثر عبد الله بن أبي بكر بالغنم حتى تعمي أثره، كما هو عند  -22
 ابن إسحاق.

 اختيار الدليل ذي الكفاءة العالية، كما في البخاري. -23
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 الخروج من الغار آخر الليل، كما في البخاري وعند موسى بن عقبة. -24

 سلوك طريق غير الطريق المعتاد للمدينة، كما في البخاري. -25

 اصطحاب عامر للخدمة. -26

 مواصلة السير بدون توقف، كما في البخاري. -27

 تأخير وقت الراحة، كما في البخاري. -28

ومن فوائد ذلك أن أبا بكر كان رجـلَ  غنيـا  فربمـا لحقهـم حمل أبي بكر جميع ماله،  -29
الطلب فاستطاع أن يفدي أنفسهما بذلك المال، وكان مبلغا  كبيرا  قدر بخمسـة آلّف، كمـا 

 عند ابن إسحاق، وتقدير المبلغ رواه أحمد والحاكم.

 الدروس والعظات من الهجرة:

 ا يدينان الدين ((.تقدم إسلَم آل أبي بكر )) لم أعقل أبوي إلّ وهم -1

 اهتمام أبي بكر بأهل بيته وإصلَحهم والبدء بهم قبل غيرهم. -2

وصــلته الوثيقــة بــه، ومعايشــته لْمــر الــدعوة منــذ بــزوغ   منزلــة أبــي بكــر مــن النبــي  -3
 فجرها، فقد كان عليه الصلَة والسلَم يزوره كل يوم مرتين.

وحــده مــع منزلتــه وأهميتــه للــدعوة إن تفكيــر أبــي بكــر فــي الخــروج مــن مكــة مهــاجرا  ل -4
وصـــلته الوثيقـــة بالرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، ليكشـــف عـــن مـــدى الْذى والشـــدة التـــي 
تلحقها قريش بالمسلمين، هـذا مـع أن أبـا بكـر مـن الْشـراف ومـن الـذين يجـدون منعـة فـي 

 قومهم فكيف بالضعفاء والعبيد!!.

يــه خطــرا  دفــع بلــده ومالــه وأهلــه أن أمــن الــدين هــو الْصــل عنــد المســلم فــإن وجــد عل -5
حماية لدينه، ولهذا خرج أبو بكر مهاجرا  وحده تاركا  كل شيء خلف ظهـره يطلـب الْمـان 

 لدينه ودعوته.

بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينـه ودعوتـه فيـه، ولهـذا خـرج أبـو  -6
سـلم أن لّ يـركن إلـى الـذل بكر على الرغم من أفضلية بلده على سـائر البلـدان، وعلـى الم

والهوان بل يعمل تفكيره في الخروج من الحصـار المضـروب علـى دينـه ودعوتـه، ويبحـث 
 عن موطن موافق أو مسالم لها، حتى يتمكن من تحقيق عبوديته لله تعالى.
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قالــت لــه   وصــفات أبــي بكــر، فالرســول   التقــارب والتشــابه بــين صــفات الرســول  -7
لّ يخزيـــــك الله أبـــــدا ، إنـــــك لتصـــــل الـــــرحم، وتحمـــــل الكـــــل، وتقـــــري  خديجـــــة: )) كـــــلَ والله

الضيف... (( وأبو بكر يقول له ابن الدغنة: )) مثلك يا أبا بكر لّ يخرج ولّ يخرج، إنـك 
 لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف... ((.

لى ينبغي للمسلم أن ينافس على خصال الخير المتعدية فإن هذا أدعى لرضا الله تعـا -8
عنــه، وقبــول الخلــق مــا لديــه، وكمــا قيــل فــي وصــف أهــل الســنة والجماعــة )) أعلــم النــاس 
ــنِ  يْــر ة  ع  ــنْ أ بِــي هُر  بــالحق وأرحمهــم للخلــق (( ونفــع النــاس أعظــم مــن نوافــل العبــادات )) ع 

ـــبِيلِ   الن بِـــيِ   اهِـــدِ فِـــي س  الْمُج  ل ـــةِ و الْمِسْـــكِينِ ك  ل ـــى الْْ رْم  ـــاعِي ع  ـــال  الس  ـــال   ق  اللّ ِ و أ حْسِـــبُهُ ق 
ائِمِ لّ  يُفْطِرُ (() الص  ك  الْق ائِمِ لّ  ي فْتُرُ و  ك   (.105و 

إن الْعمــال المتعديــة تكســب الثقــة والمنزلــة فــي قلــوب النــاس مهمــا كــانوا، فالنــاس لّ  -9
ينظرون إلى العبادات الشخصية بقدر ما يراعون تجاوب الرجـل مـع مشـاكلهم، ومشـاركته 

 في حياتهم.الفاعلة 

فأبو بكر كسب ثقة ابن الدغنة وهو مشرك، فأجـاره ورد علـى قـريش علـى مـلأ مـنهم، ولـم 
 يستطيعوا التنكر لذلك لشهرة تلك الصفات عن أبي بكر.

تقدير العرب للعادات الكريمة والصفات الحميدة وقيام العظماء والشـرفاء فـي صـف  -10
وســـلم: )) إنمـــا بعثـــت لْتمـــم مكـــارم  صـــاحبها، وهـــذا يفســـر قـــول الرســـول صـــلى الله عليـــه

ال ت هُ{ )الْنعام: 106الْخلَق (() لُ رِس  يْثُ ي جْع   (.124(، وقول الله تعالى: }اُلله أ عْل مُ ح 

الّستفادة من تقاليـد المجتمـع وأنظمتـه فـي خدمـة الـدعوة بمـا لّ يتعـارض مـع أوامـر  -11
 اد من جواره، ورجع إلى بيته.الله ورسوله، فقد تجاوب أبو بكر مع ابن الدغنة، واستف

  مصادرة صوت الحق وتجفيف منابعه، فالكفار لم يكتفوا بتشويه صورة الرسـول  -12
وأتباعــه، وبــث الــدعايات الكاذبــة علــيهم، وإيــراد الإيــرادات الواهيــة علــى منهجــه وتعاليمــه، 

لنــاس لْنهــم يعلمــون أن النــاس لــيس كلهــم إمعــات يقبلــون كــل مــا يقــال لهــم، بــل إن أول ا
بعدا  عن الّقتنـاع بطـرحهم هـم أبنـا هم ونسـا هم، فالـدعايات لّ تغيـر كـل قناعـات النـاس، 
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ولهذا وعلى الرغم من تلك المحاربة الإعلَمية والعقبات الكبيرة التي وضـعتها قـريش أمـام 
 الدعوة، فإنها تخشى على أبنائها ونسائها من سماع صوت الحق فيقتنعوا به.

طل يصـادرون حريـات التفكيـر ولّ يجعلـون للنـاس مجـالّ  للَختيـار، الكفار وأهل البا -13
أو فرصة في المعرفة، بل يعتبرون سـواهم ليسـوا علـى مسـتوى معرفـة المصـالح والمفاسـد، 
ويجعلــون لهــم وحــدهم تلــك المعرفــة ومــا علــى المجتمــع إلّ اتبــاعهم والّنقيــاد لمــا يرســمون 

يابـة عـنهم ويسـالمون ويعـادون بالوكالـة!! ويخططون لهم، فهم يفكرون عنهم ويوقعـون بالن
ـــم  تمنعـــونهم مـــن ســـماع  وإلّ فيـــا معشـــر قـــريش ألـــيس أبنـــا كم وعبيـــدكم ونســـا كم مـــنكم فلِ

 صوت الحق أم ليسوا على مستوى النقد والتمييز مثلكم.

وفــي هـــذا درس لْهـــل العلـــم والـــدعوة، فــلَ ينبغـــي أن يضـــيرهم تشـــويه صـــورتهم وإيـــذا هم، 
كلمـاتهم، فيسـري إلـيهم اليـأس فيتصـوروا عـدم قبـول النـاس لهـم بسـبب ومصادرة حرياتهم و 

تلك الدعايات المضللة، فهاهم أبناء قـريش ونسـا هم يغـدون علـى أبـي بكـر لسـماع القـرآن 
 الذي طالما سمعوا الكلَم الباطل فيه وطالما حاولت قريش التشويش عليه!!.

للـدين وللـدعوة فـإن للحـق طلَبـا ،  فمهما بلغت دعايات أهـل الباطـل واتهامـاتهم ومحـاربتهم
والنــاس لــيس كلهــم إمعــات يقبلــون كــل مــا يقــال لهــم، فــدعايات الباطــل لــم تــؤثر فــي نســاء 

 قريش وأبنائهم فضلَ  عن الآخرين.

الجهــــر بــــالحق والــــدعوة إليــــه هــــو الْصــــل فــــي هــــذا الــــدين، والّستســــرار والكتمــــان  -14
، ولظـرف طـارت، ولمصـلحة راجحـة، أمـا والّختفاء بالعبادة طارت يلجأ إليه لوقـت محـدود

أن يبقــى المســلم دائمــا  مختفيــا  فهــذا يتنــافى مــع دعوتــه التــي أمــر أن يخــرج النــاس بهــا مــن 
الظلمات إلـى النـور، وإن تعـرض لـلأذى، ولهـذا بنـى أبـو بكـر مسـجدا  بفنـاء بيتـه واسـتعلن 

 في صلَته وقراءته.

لهم ونحلهـم لّ يمـانعون مـن قيـام إن جميع الكفار في كل العصور على اختلَف مل -15
الرجـــل بعبـــادة فرديـــة داخـــل منزلـــه ولّ يعلـــن بـــذلك، لْنهـــم يعلمـــون زيـــف معتقـــدهم وفســـاد 
منهجهم وضمور آرائهم، وأنه يمكـن تحطيمهـا بمجـرد الإعـلَن بقـراءة القـرآن بفنـاء البيـت، 
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مــا فمبــادئهم لّ تقــف لحظــة أمــام الحــق، كــالظلَم الضــارب أطنابــه علــى الْرض ســرعان 
 ينقشع أمام شعلة النور.

لقـــد فزعـــت قـــريش مـــن تـــأثر النـــاس بـــأبي بكـــر وصـــلَته وهـــو لّ يملـــك أي وســـيلة  -16
 إعلَمية، ولم يتقدم بدعوة أحد، أو يعقد مجلس مناظرة أو حوار مع ذرياتهم.

وصف الكفار وأهل الباطل لكل مـا يخـالف هـواهم ومـذهبهم بأنـه فتنـة للنـاس، قالـت  -17
: )) فإنـا خشـينا أن يفـتن نسـاءنا وأبناءنـا (( فـأبو بكـر يثيـر الفـتن فـي قريش عن أبـي بكـر

ــالتزوير وتغييــر الحقــائق وإطــلَق الْلفــاظ غيــر  ــالون ب مفهــوم قــريش العقــيم، فالكفــار لّ يب
 المحسوبة على ما يشا ون، وإلّ متى كان الحق والخير والصلَح فتنة للنساء والْبناء.

قـــرآن علَنيـــة ولوكـــان داخـــل فنـــاء منزلـــه قـــد تعـــدى يعتبـــر مـــن صـــلى جهـــارا  وقـــرأ ال -18
وتجــاوز فــي نظــر قــريش فترفــع لّبــن الدغنــة احتجاجهــا بــأن أبــا بكــر: )) قــد جــاوز ذلــك 

 فابتنى مسجدا  بفناء داره ((.

ــا  لْهــل الباطــل لّ يكفــيهم حكــم الْرض ومــن عليهــا، بــل يــرون أن لهــم الحــق  -19 عجب
لحق حتى فـي قـراءاتهم فـي منـازلهم، فقـريش لـن حتى في تفكير الناس وآرائهم وليس لهم ا

تقر لْبي بكر أن يقرأ بفناء بيته ولنفسه، فهـي تقـول لّبـن الدغنـة: )) ولسـنا بمقـرين لْبـي 
بكر الّستعلَن (( وقـد أراد فرعـون أن يـتحكم فـي القلـوب كمـا قـال للسـحرة لمـا آمنـوا: فـي 

 قوله تعالى: }آمنتم له قبل أن آذن لكم{.

الضــلَل القداســة علــى مبــادئهم وعــاداتهم وتقاليــدهم الباطلــة، ويوقعــون يضــفي أهــل  -20
العقوبـــة علـــى مـــن خالفهـــا، ولكـــن متـــى بـــدت لهـــم مصـــلحة أو لّح لهـــم فـــي الْفـــق منفعـــة 
ضربوا بأنظمتهم عـرض الحـائط، وعنـدهم اسـتعداد للَنقسـام والّنشـطار متـى مـا تعرضـت 

المخالف من الرفاق والْصـحاب،  مصالحهم للخطر، فعند ذلك فلَ عهد ولّ ذمة وإن كان
فهــذه قــريش تنــوي خفــر ذمــة ابــن الدغنــة ونبــذ عهــده لمجــرد مخالفــة بســيطة فــي المعاهــدة، 
فبدلّ  من أن يصلي أبو بكر داخل البيت صلى في فناء البيت، فطلبـوا ابـن الدغنـة وقـالوا 

 له في صيغة التهديد: )) فإنا كرهنا أن نخفرك ((.
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على المسلم والدفاع عنـه وقـد يبـدي احترامـه لفكرتـه أو رأيـه،  قد يقوم فاجر بالحدب -21
ولكــن ممــا ينبغــي الــتفطن لــه أن هــذا لّ يكــون إلّ بصــورة محــدودة وبمــا لّ يتعــارض مــع 
مصــلحته وســمعته، وأنــه عنــده الّســتعداد للتخلــي عــن حمايتــه بمجــرد تعــرض ســمعته إلــى 

 "بـي بكـر رد جـواره وقـال لـه:خطر، فهذا ابن الدغنة لما هددته قريش بسمعته طلـب مـن أ
 "فإني لّ أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له 

التوكل على الله والّنتصار به والّلتجـاء إليـه والثقـة بنصـره هـو معتقـد المسـلم الـذي  -22
لّ يفارقه أبدا ، مع الشجاعة ونبذ الخوف من المخلـوقين مـا دام يـأوي إلـى ركـن شـديد قـال 

ل ـى أبو بكر لّبن ا ـلْ ع  ك  ـنْ ي ت و  م  لدغنة )) أرد جوارك وأرضـى بجـوار الله (( قـال تعـالى: }و 
سْـــبُهُ{ )الطـــلَق:  { )إبـــراهيم: 3اِلله ف هُـــو  ح  لُـــون  كِ  ـــلِ المُت و  ك  لْي ت و  ل ـــى اِلله ف  (، 12(، وقـــال: }و ع 

يِ  ال ذِي لّ ي مُوتُ{ )الفرقـان:  ل ى الح  لْ ع  ك  ت و  بخـاري عـن ابـن عبـاس (، وفـي ال58وقال: }و 
حـين ألقـي فـي النـار،   رضي الله عنهما قال: )) حسبنا الله ونعـم الوكيـل، قالهـا إبـراهيم 

حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا  وقالوا: حسبنا   وقالها محمد 
 (.107الله ونعم الوكيل (()

تــر صــاحبا  لــه فــي الهجــرة غيــر أبــي لْصــحابه بــالهجرة ولــم يخ  لقــد أذن الرســول  -23
بكــر، وفــي هــذا دلّلــة علــى عظــم الصــلة وقــوة الرابطــة بينــه وبــين الرســول صــلى الله عليــه 

 وسلم: )) على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي ((.

 لقد تجهز أبو بكر للهجرة ثانية بنفسه إلـى المدينـة، ولكـن بعـدما عـر ض لـه الرسـول  -24
 ى والعنـت والتعـب مـن قـريش طاعـة لرسـول الله بالصحبة جلس وتحمـل الْذ   ورغبـة

 في مصاحبته )) فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه ((.

مبادرة أبي بكر في الترتيب لْمر الهجرة، وبذل المال في خدمة دعوته بدون طلـب  -25
بة لـه بالصـح  من الرسول صـلى الله عليـه وسـلم، فقـد قـام مباشـرة بعـد تعـريض الرسـول 

بتعليــف راحلتــين كانتــا عنــده، إذ مثــل هــذا مــن بــدهيات الهجــرة فــلَ تحتــاج إلــى أمــر يتلقــاه 
لــم يكــن يــربيهم تربيــة   مــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم، وفــي هــذا بيــان بــأن الرســول 

 العبيد تربية الخنوع وإلغاء العقل مع المتبوع.
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ترتيــب بالترتيــب، فقــريش تخطــط مقابلــة التخطــيط بــالتخطيط، والتنظــيم بــالتنظيم، وال -26
يخطـــط ويرتـــب للنجـــاة بهـــا، وهـــذا يوضـــح أن   وترتـــب للإيقـــاع بالـــدعوة، بينمـــا الرســـول 

الّستسرار فيما يخدم الإسلَم بما لّ يتعلق به بلَغ ولّ بيان ولّ يترتب على إسراره كتمان 
 للدين أو سكوت عن حق من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

طيط وأخذ الحيطة مع التوكل على الله تعالى، لْن الْخذ بالْسباب جزء ولّ يتعارض التخ
 من التوكل على الله تعالى.

والمؤمنون هـذا   وإن من أعظم مظاهر التضحية في هذه الهجرة أن يغادر النبي  -27
مغـادرة يعلمـون أن لّ  -بـل وإلـى قلـوب جميـع المسـلمين-البلد الْمين الحبيب إلى قلوبهم 

هــــم فيــــه بعــــدها، وهــــذا مــــن أشــــق الْمــــور علــــى الــــنفس، ولكــــن رجــــال العقيــــدة اســــتقرار ل
 يسترخصون في سبيلها كل غال.

معنـى صـعوبة مغـادرة مكـة وفراقهـا فراقـا  لّ سـكنى -عـن هـذا المعنـى   ولقد عبر النبي 
 في العديد من المواقف المؤثرة. -بعده

ـــــت رســـــول الله ـــــال: رأي ـــــن حمـــــراء الزهـــــري ق ـــــن عـــــدي ب ـــــد الله ب ـــــى    عـــــن عب ـــــا  عل واقف
ــزْورة) ( فقــال: )) والله والله إنــك لخيــر أرض الله، وأحــب أرض الله إلــى الله، ولــولّ 108الح 

 (.109أني أخرجت منك ما خرجت (()

تربيــة أبـــي بكــر رضـــي الله عنــه لْســـرته علـــى الْمانــة ونصـــرة هــذا الـــدين وإحاطتـــه  -28
لمـا   الثقة بتربيتـه فقـال للرسـول وحفظه وبذل ما يملكون في سبيل ذلك، وكان واثقا  أتم 

 أمره بإخراج من عنده: )) لّ عين عليك ((، )) إنما هم أهلك يا رسول الله ((.

الرغبــة فــي مصــاحبة أهــل الخيــر مهمــا ترتــب علــى ذلــك مــن أخطــار، قــال أبــو بكــر  -29
 للرسول صلى الله عليه وسلم: )) الصحبة يا رسول الله ((.

بي بكر أوصلته إلى البكاء مـن الفـرح لمـا أخبـره بمصـاحبته عند أ  منزلة الرسول  -30
 في الهجرة.
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الرغبـــة فـــي المســـاهمة فـــي طريـــق الخيـــر وعـــدم الّعتمـــاد علـــى الآخـــرين فـــي ذلـــك،  -31
أبى أن يركب راحلة ليست له حتى اشتراها من أبي بكر بالثمن، حتى تكـون   فالرسول 

 (.110والجهاد على أتم أحوالهما) هجرته بماله ونفسه رغبة في استكمال فضل الهجرة

 أسرة أبي بكر تشارك بمجموعها في إنجاح خطة الهجرة النبوية. -32

الّستفادة من خبرات وطاقـات المجتمـع وتوظيفهـا فـي المجـالّت المناسـبة، فعبـد الله  -33
 بن أبي بكر للأخبار، وعامر للشراب، وأسماء وعائشة لتجهيز الطعام وهكذا.

ن خبرات المشركين إذا أمن حالهم، ولم يكن لهم شوكة في التأثير على الّستفادة م -34
القــرار، وعرفــوا واشــتهروا بمــا يــراد مــنهم، ولــم يكــن أحــد مــن المســلمين يســد هــذه الوظيفــة، 

 وكانت عاداتهم وتقاليدهم تفرض عليهم الْمانة في أداء تلك المهمة.

لــى الله تعــالى والثقــة المطلقــة بــه اتخــاذ الْســباب والّحتياطــات التامــة، ثــم التوكــل ع -35
والّطمئنان لنصره، وعدم الّتكال على الْسباب ذاتها، قال أبو بكـر: يـا رسـول الله لـو أن 

 بعضهم طأطأ بصره رآنا قال: )) ما ظنك باثنين الله ثالثهما ((.

إن نصــر الله فــوق كـــل نصــر، وقـــدرة الله فــوق كــل قـــدرة، وأمــر الله فـــوق كــل أمـــر،  -36
يتحـــدى كـــل قـــدرات البشـــر وطاقـــاتهم، فهـــذه قـــريش صـــاحبة الســـلطة وتحـــت يـــدها وتأييـــده 

 السلَح والرجال والْموال ومع ذلك لم تستطع أن تهتدي إليهم في الغار.

وإيثــاره علــى نفســه، فقــد ذهــب يبحــث لــه فــي الطريــق   اهتمــام أبــي بكــر بالرســول  -37
 عن ظل يقيل فيه.

ل تفكيــر أبــي بكـر، فمــا أن وجــد ظــلَ  يقيــل علـى جــ  لقـد اســتولت ســلَمة الرســول  -38
إلّ وقام بتجهيزه وتنظيفه حتى يضطجع فيـه رسـول الله صـلى الله عليـه   فيه رسول الله 

 وسلم، أما هو فقد نسي نفسه من القيلولة وذهب ينظر )) هل يرى من طلب ((.

راعـي الْدب الجم وحسن المخاطبة مـع الْمانـة يتجلـى ذلـك فـي مخاطبـة أبـي بكـر ل -39
قـريش لعلـه يحلـب لهـم، مـع أن الركـب فـي حــال حـرب مـع قـريش وقـد سـطت قـريش علــى 

 أموال المسلمين وبيوتهم.
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مـن حيـث النظافـة والحالـة الجيـدة وتقديمـه علـى   اهتمام أبـي بكـر بغـذاء الرسـول  -40
نفســه فــي ذلــك مــع فرحــه بشــربه، علــى الــرغم ممــا هــو فيــه مــن الشــدة والخــوف، فقــد أمــر 

قـال:   نظيف يديه، ثم جعل الحليب في إناء بـر ده فيـه، ثـم جـاء بـه إلـى النبـي الراعي بت
 )) ثم شرب حتى رضيت ((.

 )) آن الرحيل يا رسول الله ((.  أدب أبي بكر في مخاطبته للرسول  -41

 وصحبه.  تعميم قريش على جميع القبائل في القبض على الرسول  -42

ت ومضـــايقة الْخيـــار وهـــذا أســـلوب يســـتمال بـــه بـــذل قـــريش المـــال لرصـــد المعلومـــا -43
 ضعاف النفوس.

رصد جائزة كبيرة لمن أتى بهم، ولّ شك أن هذه الجائزة لّ يفي بها مال رجـل واحـد  -44
من قريش، وإنما أثقلت كاهـل عـدد مـن الْشـراف، ولكـن لّ بـأس بـذلك مـا دام الهـدف هـو 

النـاس فـي تقشـف. قـال سـراقة:  القضـاء علـى الإسـلَم، فلترصـد ميزانيـة هـذا العـام ولـيعش
 )) جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما ((.

من الدلّئل على أن الجائزة المرصودة مغرية استنفار جميع القبائل للبحـث عنهمـا،  -45
 وتعتيم سراقة على قومه حتى يحظى بها وحده.

ة، فعلى الرغم مـن حـرص قـريش وتعميمهـا علـى نجاح خطة وترتيبات الهجرة النبوي -46
 القبائل وبذل الْموال في سبيل ذلك إلّ أنه لم يدركهم منهم أحد غير سراقة.

لقـــد كـــان أبـــو بكـــر قلقـــا  علـــى حيـــاة رســـول الله مـــن أن يصـــيبها أذى، ولـــذلك يكثـــر  -47
لــم يعبــأ  فقــد كــان واثقــا  مــن نصــر ربــه لــه، مطمئنــا  إلــى ذلــك  الّلتفــات، أمــا رســول الله 

بالخطر مع قربه منه، ولم يسـتحق منـه مجـرد الّلتفـات، قـال أبـو بكـر: )) هـذا الطلـب قـد 
ن ا{ )التوبة:  نْ إِن  الله  م ع   ( ((.40لحقنا يا رسول الله فقال: }لّ ت حْز 

لقد قرب سراقة منهم وأصبح الخطر قاب قوسين أو أدنى، ولكن لّ يأس من نصـر  -48
إن نصر الله يـأتي العبـد مـن حيـث لـم يحتسـب، وحـين يشـتد الخطـر  الله ورحمته وحمايته،

ـــع   ـــإِن  م  يقـــرب الفـــرج قـــال ســـراقة: )) فعثـــرت بـــي فرســـي فخـــررت عنهـــا (( قـــال تعـــالى: }ف 
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ـــع  العُسْـــرِ يُسْـــر ا{ )الشـــرح:  سُـــلُ 6- 5العُسْـــرِ يُسْـــرا . إِن  م  ت ـــى إِذ ا اسْـــت يْئ س  الر  (، وقـــال: }ح 
ظ ن وا أ ن هُ  اء ه مْ ن صْرُن ا{ )يوسف: و   (.110مْ ق دْ كُذِبُوا ج 

 فرجت وكنت أظنها لّ تفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

 قد آن ليلك بالبلج اشتدي أزمة تنفرجي

أصــحاب العقائــد والمــذاهب الباطلــة عنــدهم اســتعداد للتخلــي عــن مبــادئهم عنـــد أي  -49
 عقيــدة يلتزمــون بهــا تــنظم حيــاتهم مصــلحة تلــوح فــي الْفــق، فلــيس لهــم مبــدأ يحكمهــم، ولّ

وتوجههم، فالّستقسام بالْزلّم واتباعها من عقائـد المشـركين، ولكـن هـا هـو سـراقة يستقسـم 
وصــحبه فيخــرج لّ يضــرهم، يفعــل ذلــك مــرارا  فيخــرج الــذي   بــالْزلّم هــل يضــر الرســول 

 يكره، فيعصي الْزلّم ويلحق بهم لْن مصلحته تقتضي ذلك.

مــع شــدة الحــال وقــرب   م زاد المســلم فــي كــل حــال، فهــذا رســول الله القــرآن الكــري -50
 الخطر منه يقرأ القرآن وينشغل به حتى قرب منه سراقة وسمع تلَوته.

إذا جــاء نهــر الله بطــل نهــر معقــل كمــا يقــال، مــا بــين غمضــة عــين وانتباهتهــا يبــدل  -51
بــر عــن كــل مــا يكــاد الله مــن حــال إلــى حــال، فهــذا ســراقة يتحــول مــن ملَحــق لهــم إلــى مخ

لهــم مــن مكائــد، قــال ســراقة: )) فــأخبرتهم أخبــار مــا يريــد النــاس بهــم (( وهكــذا نصــر الله 
 وتأييده ينقلب به العدو المطارد لهم إلى ناصح معين.

عن متاع سراقة وزاده على الرغم من عرضه عليهم ذلـك، قـال   استغناء الرسول  -52
فلــم يرزآنــي، ولـم يســألّني (( وهـذأ برهــان عظــيم  سـراقة: )) وعرضــت علـيهم الــزاد والمتـاع

لم تكـن تقـوده مصـلحة دنيويـة ومطلـب مـادي، وإنمـا يسـعى لهـدف    لسراقة بأن الرسول 
 سام  ينبغي على سراقة أن يعمل ذهنه فيه.

لسراقة فيما يخدم الهجرة ولّ يضير المسـلمين إن لـم يفعـل ذلـك   توظيف الرسول  -53
 الناس، فلم يعطه سرا  ولم يكل إليه عملَ  مهما .وهو إخفاء أثرهما عن 

ـــب مـــن الرســـول  -54 ـــاب أمـــان وهـــو المطـــارد   فراســـة ســـراقة وبعـــد نظـــره، فقـــد طل كت
 الملَحق.
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قلبه وجوارحـه ثقـة بـالله تعـالى وتأييـده ونصـره لـه فيكتـب لسـراقة   لقد ملأ الرسول  -55
 مطارد.كتاب أمان ولم يقل كيف تطلب ذلك مني وأنا الشريد ال

توجه الصـحابة إلـى التجـارة والّسـتغناء عـن الخلـق والّعتمـاد علـى الـنفس، وتمويـل  -56
الدعوة ذاتيـا ، فقـد خـرج الزبيـر مـع بعـض المسـلمين تجـارا  إلـى الشـام وفـي طريـق رجـوعهم 

 وهو في طريق الهجرة.  التقوا بالرسول 

ـــة الشـــريفة، واتخـــاذ شـــدة اهتمـــام الْنصـــار بـــالهجرة النبويـــة، وتـــرقبهم لوصـــول ا -57 لقافل
 جميع الترتيبات والّحتياطات الْمنية لّستقباله.

وفــي إلحــاح والــد البــراء بــن عــازب علــى أبــي بكــر بإخبــاره بــأمر الهجــرة دلّلــة علــى  -58
 اهتمام الصحابة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ان يرجـى مـن لّ بأس بالحديث عـن العمـل الصـالح إذا عـزم عليـه أخـوه المسـلم، وكـ -59
ذكــره النفــع والفائــدة، كمــا عــزم عــازب علــى أبــي بكــر بــذلك وتحــديث أبــي بكــر لــه بـــأمر 

 الهجرة.
--------------- 

 (. 3896( رواه البخاري ) ح 1)

 (. 24(، ورواه مسلم ) ح  4772( رواه البخاري ) ح 2)

 (. 25( رواه مسلم ) ح 3)

 (. 2007( رواه الترمذي ) ح 4)

(،  3089(، وأبــو داود ) ح  969(، والترمــذي )  979ي مســنده ) ح ( رواه أحمــد فــ5)
 (. 1442وابن ماجه ) 

 (. 1356( رواه البخاري ) ح 6)

 (.2406(، صحيح مسلم )ح 3701( صحيح البخاري )ح 7)

 (.2567(، والنسائي )ح 6071، 5709(، وأحمد )ح 1672( رواه أبو داود ) ح 8)

 (. 2628سلم ) ح (، وم 2101( رواه البخاري ) ح 9)

 ( 833(، وأبو داود ) 8218، 7968(، وأحمد )  2378( رواه الترمذي ) ح 10)
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 (. 21622، 21529(، وأحمد )  3116( رواه أبو داود ) ح 11)

/  6(، فـتح البـاري )  136/  3(، البدايـة والنهايـة )  31/  3( انظر: زاد المعاد ) 12)
 (. 103(، دلّئل النبوة لْبي نعيم ) ص:  198

 (. 1795(، ومسلم ) ح  3231( رواه البخاري ) ح 13)

 (. 185/  2( أخبار مكة للأزرقي ) 14)

 (. 162( رواه مسلم ) ح 15)

 (. 163(، ومسلم ) ح  349( رواه البخاري ) ح 16)

 (. 172( رواه مسلم ) ح 17)

 (. 249(، ومسلم ) ح  3597( رواه البخاري ) ح 18)

 (. 2680( المسند ) ح 19)

 (. 205/  7( الفتح ) 20)

 5175، وأحمد 7154( رواه مسلم 21)

 1056( رواه الطبراني في الكبير والْوسط. انظر سلسلة الصحيحة ح 22)

، 883عــن جــابر، انظــر سلســلة الصــحيحة ح  5202( أخرجــه البيهقــي فــي الســنن 23)
 .24، وصححه الْلباني في مناسك الحج والعمرة ص1123إرواء الغليل 

 ( عن أبي هريرة. 2365( رواه مسلم ) ح 24)

 (. 2286(، ومسلم واللفظ له ) ح  3535( رواه البخاري ) ح 25)

 (. 6250( صحيح البخاري ) ح 26)

 (.904(، سنن أبي داود )ح1214(، سنن النسائي )ح15877( مسند أحمد )ح27)

 (. 40/  3( البداية والنهاية ) 28)

(،  2925(، والترمـــــــذي ) ح  4734بـــــــو داود ) ح (، وأ 390/  3( رواه أحمـــــــد ) 29)
 (. 2355(، والدارمي ) ح  201وابن ماجه ) ح 

(، والبيهقــي فــي  342 - 341/  4(، )  462/  3( رواه الإمــام أحمــد فــي مســند ) 30)
(،  15/  1(، والحــــــاكم )  348/  2(، والطبــــــري فــــــي التــــــاريخ )  182/  2الــــــدلّئل ) 
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(، وانظــر:  721/  4وشــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة )  (، 56/  5والمعجــم الكبيــر ) 
 (. 99الغرباء ) ص: 

 58/  5(، والطبراني في الكبير )  492/  3( رواه عبد الله بن أحمد بسند حسن ) 31)
 (. 761/  4(، واللَلكائي في شرح أصول الّعتقاد ) 

نـــي فـــي المعجـــم (، والطبرا 492/  3( رواه عبـــد الله بـــن أحمـــد فـــي زوائـــد المســـند ) 32)
 ( وصححه ووافقه الذهبي. 15/  1(، والحاكم في المستدرك )  56/  5الكبير ) 

/  2(، والحاكم )  82/  1(، وابن خزيمة )  300/  14( مصنف ابن أبي شيبة ) 33)
(، وخلــق أفعــال العبــاد )  406( وصــححه ووافقــه الــذهبي، ومــوارد الظمــآن ) ص:  612
ـــــدارقطني 194رقـــــم  (  760/  4(، وشـــــرح أصـــــول الّعتقـــــاد )  44/  3)  (، وســـــنن ال

 (. 76/  1(، وسنن البيهقي )  376/  8والمعجم الكبير ) 

(،  186/  2(، والبيهقي فـي الـدلّئل )  376، 371/  5(، )  63/  4( المسند ) 34)
(، وقــال  91/ ل /  3/  3(، واتحــاف الخيــرة المســندة )  231والســير والمغــازي ) ص: 

(، وصـحح الْلبـاني إسـناد أحمـد. دفـاع عـن 86) إسناده قوي (( السيرة ) ص: الذهبي: )
 (. 22الحديث والسيرة ) ص: 

 (. 157/  2( السيرة ) 35)

(،  804(، وابــــن حبــــان كمــــا فــــي المــــوارد ) ص:  933، 233/  3( رواه أحمــــد ) 36)
/  2 (، والحـــاكم وصـــححه ووافقـــه الـــذهبي ) 703/  2والبـــزار كمـــا فـــي كشـــف الْســـتار )

ــــدلّئل )  426 ــــاء )  9/  9(، والســــنن )  244/  2(، والبيهقــــي فــــي ال (، وانظــــر: الغرب
 (. 301ص: 

 (.3777( صحيح البخاري )ح 37)

 (. 192/  3( سبل الهدى ) 38)

 (. 591/  1( رواه ابن إسحاق بإسناد حسن. السيرة الصحيحة ) 39)

 1انظر السـيرة الصـحيحة )  (، وابن إسحاق بإسناد حسن، 427/  5( رواه أحمد ) 40)
 (. 148/  3(، والبداية والنهاية ) 195/ 
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(، فقـــه الســـيرة  196/  1، وانظـــر: الســـيرة الصـــحيحة ) 69( أحاديـــث الهجـــرة ص: 41)
 (. 154للغزالي ) ص: 

 (. 143/  3(، والبداية والنهاية )  170/  2( انظر: دلّئل النبوة للبيهقي ) 42)

 .275( سيرة ابن هشام 43)

 .1709، ومسلم 3893( رواه البخاري ح 44)

(،  71(، أحاديـــــــث الهجـــــــرة ) ص:  197/  3( انظـــــــر: ســـــــبل الهـــــــدى والرشـــــــاد ) 45)
 والغرباء

 (. 186) ص: 

 (. 198/  3(، وسبل الهدى والرشاد )  27( أحاديث الهجرة ) ص: 46)

( بإســـناد حســـن كمـــا قـــال فـــي  340 - 339، 323 - 322/  3( أخرجـــه أحمـــد ) 47)
(، وابـــن حبـــان فـــي  307/  2(، والبـــزار فـــي كشـــف الْســـتار )  222/  7تح البـــاري ) فـــ

(،  9/  9(، والســـــــنن )  422/  2(، والبيهقـــــــي فـــــــي الـــــــدلّئل )  408المـــــــوارد ) ص: 
(، وأخبــار مكــة  205/  2( وأقــره الــذهبي، وأخبــار مكــة للأزرقــي )  624/  2والحــاكم ) 
/  4(، وشــرح أصــول الّعتقــاد )  307/  2(، وكشــف الْســتار )  231/  4للفــاكهي ) 

 196/  2(، وقال ابن كثير: )) إسناده جيـد علـى شـرط مسـلم (( سـيرة ابـن كثيـر ) 763
 (.190(، والغرباء ) ص: 

(، وأحمـد فـي  85 - 81/  2( أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن. سيرة ابـن هشـام ) 48)
(  923/  2لصـــحابة ) ( مـــن طريـــق ابـــن إســـحاق، وفـــي فضـــائل ا 460/  3المســـند ) 

(،  74/  9(، وابــن حبــان فــي صــحيحه )  442/  2مختصــرا ، والبيهقــي فــي الــدلّئل ) 
(،  159(، وصـــححه الْلبـــاني فـــي فقـــه الســـيرة ) ص:  261/  7وانظـــر: فـــتح البـــاري ) 

(  75(، وأحاديــــث الهجــــرة ) ص:  402 - 102/  3وانظــــر: ســــبل الهــــدى والرشــــاد ) 
 (. 191(، والغرباء ) ص:  199/  1والسيرة الصحيحة ) 

(، وقــال: هــذا إســناده  82(، وأحاديــث الهجــرة ) ص:  88/  2( ســيرة ابــن هشــام ) 49)
 حسن إلّ أنه مرسل.
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 .1709ومسلم ح  7056( رواه البخاري ح 50)

 (. 491( الغرباء ) ص: 51)

 .7278( فتح الباري 52)

 (. 1779/  4( صحيح مسلم ) 53)

 (.225/  1( الطبقات ) 54)

 (. 305/  7( الفتح ) 55)

( التناضُب: بالضم وهـو الشـجر، والْضـاة: بـوزن حصـاة وهـي الْرض الطينيـة التـي 56)
، ومعجم المعالم الجغرافية 99تمسك الماء، ويقال هي الغدير. انظر أحاديث الهجرة ص 

 .64ص

اء: ( طُو ى: موضع بأسفل مكة، وطوى: بالضم والقصر اسم الـواد المقـدس، وذو طُـو 57)
 .4191موضع بين مكة والطائف. الروض الْنف 

 (. 04/  3(، وصححه ابن حجر في الإصابة )  120/  2( سيرة ابن هشام ) 58)

 (. 43( ) ص: 59)

 .223( صحيح مسلم ح 60)

 (. 104( أحاديث الهجرة ) ص: 61)

(، وأحاديــــث  4/  3(، والحــــاكم )  87/  5( مســــند أحمــــد، تحقيــــق أحمــــد شــــاكر ) 62)
(، وانظــر: مبيــت علــي علــى الفــراق، الســيرة فــي ضــوء المصــادر )  104جــرة ) ص: اله

(، إلّ أن فـي  26/  5( فقد رواه أحمد بإسناد حسـن كمـا قـال أحمـد شـاكر )  268ص: 
 (. 113متنه غرابة شديدة أشبه ما تكون بوضع الشيعة، وانظر: أحاديث الهجرة ) ص: 

 وأصحابه إلى المدينة.  هجرة النبي  ( باب 5093( انظر: كتاب المناقب ) ح 63)

( برك: بفتح الموحدة وسـكون الـراء وحكـي كسـر أولـه، والغمـاد: فهـو بكسـر المعجمـة 64)
وقــد تضــم، وتخفيــف المــيم، وحكــى ابــن فــارس فيهــا ضــم الغــين، هــو موضــع علــى خمــس 

 .7273ليال من مكة إلى جهة اليمن. انظر فتح الباري 
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ة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة، وعنـد الـرواة ابـن ( ابن الدغنة: بضم المهمل65)
ـــد، وحكـــى  ـــه وتخفيـــف النـــون قيـــل: اســـمه الحـــارث بـــن يزي ـــه وكســـر ثاني ـــة بفـــتح أول غِن  الد 
السهيلي أن اسمه مالـك، ووقـع فـي شـرح الكرمـاني أن ابـن إسـحاق سـماه ربيعـة بـن رُفيـع، 

ابـن الدغنــة أيضـا  لكنـه ســلمي،  وهـو وهـم مــن الكرمـاني فـإن ربيعــة المـذكور آخـر يقــال لـه
والمذكور هنا من القار فاختلفا، وأيضا  السلمي إنما ذكره ابن إسحاق في غزوة حنين وأنه 
صحابي قتل دريد بن الصمة، وفي الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنـة لكـن اسـمه حـابس 

مضــر، وهــو كلبــي، والقــارة: قبيلــة مــن بنــي الهــون ابــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن 
، وانظـر الإصـابة فـي ذكـر حـابس 7274وكانوا حلفاء لبني زهرة مـن قـريش. فـتح البـاري 

 .1507، وعن السلمين الإصابة 1271والكلبي 

 .7278( أحث: أي أسرع، والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر. فتح الباري 66)

 .7279( الثقف: أي الحاذق، واللقن أي السريع الفهم. فتح الباري 67)

 .1671، 273ـ7272فتح الباري  (68)

 (. 517/  4( الفتح ) 69)

 (. 276/  7(، الفتح )  26/  8( الإحسان ) 70)

 (. 361/  1( مغازي موسى بن عقبة ) 71)

 (. 106/  24( المعجم الكبير ) 72)

 (. 129/  2( سيرة ابن هشام ) 73)

 (. 277/  7( الفتح ) 74)

 (. 78/  7ى قوله: )) بني قشير (( الفتح ) (، إل 226/  1( طبقات ابن سعد ) 75)

 (. 302/  7( الفتح ) 76)

 (. 11/  7( الفتح ) 77)

 .133( الإداوة هي إناء صغير من جلد. النهاية في غريب الحديث 78)

 .300، 13ـ711( فتح الباري 79)

 (. 2311 - 2310/  4( صحيح مسلم ) 80)
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 (. 100/  9(، الإحسان )  462/  1( المسند ) 81)

 (. 31/  7( الفتح ) 82)

 .7284( الزج هو الحديدة التي في أسفل الرمح. فتح الباري 83)

 (. 282 - 182/  7( الفتح ) 84)

 51/  7(، وقـد عزاهـا لّبـن السـمان. الفـتح )  102/  1( انظر: الرياض النضرة ) 85)
.) 

ب غربــي ( مجنــة: ســوق للعــرب علــى أميــال مــن مكــة، وشــامة: جبــل بالســاحل جنــو 86)
 .761، 282مكة، وطفيل: حرة تجاوره. معجم المعالم الجغرافية ص 

 (. 803/  7( الفتح ) 87)

 .2236( بطوقه: أي بطاقته، وروقه: أي قرنه. سيرة ابن هشام 88)

 (. 239 - 238/  2( سيرة ابن هشام ) 89)

 (. 903/  7(، الفتح )  198/  2( الموطأ ) 90)

 (. 282/  7( الفتح ) 91)

 (. 492/  7( الفتح ) 92)

 (. 913/  7( الفتح ) 93)

 (. 123/  7( الفتح ) 94)

 (. 223/  7( الفتح ) 95)

 (. 692/  7( الفتح ) 96)

 (. 692/  7( الفتح ) 97)

 (. 792/  7( الفتح ) 98)

 3241( المسند ح 99)

 (. 932/  2( السيرة ) 100)

 (. 931/  2( ابن هشام ) 101)
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(، وابـن إسـحاق، سـيرة ابـن  282/  2بإسناد صحيح، الفتح الربـاني ) ( رواه أحمد 102)
(، وانظـــــر الســـــيرة فـــــي ضـــــوء  5/  3(، والحـــــاكم فـــــي المســـــتدرك )  251/  2هشـــــام ) 

 (. 172المصادر ) ص: 

 (. 341/  2( ابن هشام ) 103)

إلّ   ( رواه البـــزار بإســـناد حســـن وقـــال معقبـــا : )) لّ نعلـــم روى قـــيس عـــن النبـــي 104)
ذا، ولّ نعلمــه بهــذا اللفــظ إلّ عنــه، وهــو يخــالف ســائر الْحاديــث فــي قصــة أم معبــد (( هــ

(، وقال الهيثمي: )) رواه البزار ورجالـه رجـال الصـحيح (( )  103/  2كشف الْستار ) 
(، وقـــال ابـــن حجـــر: )) أخرجهـــا الطبرانـــي مـــن حـــديث قـــيس بـــن النعمـــان بســـند  85/  6

 (. 605 / 5صحيح وسياق أتم (( الإصابة ) 

( ومــــا بعــــدها،  61(، وأحاديــــث الهجــــرة ) ص:  312/  1وانظــــر: الســــيرة الصــــحيحة ) 
 (. 182والسيرة النبوية في ضوء المصادر ) ص: 

 .1982، ومسلم ح 6007( رواه البخاري ح 105)

 .2345( صحيح الجامع ح 106)

 .4563( صحيح البخاري ح 107)

سـوق بمكـة، وقـد دخلـت فـي المسـجد ـ لمـا  ( بفتح الحاء وسكون الـزاي وفـتح الـواو،108)
زيــد فيــه ـ قالــه يــاقوت، وهــي مــا يعــرف اليــوم باســم القشاشــية، مرتفــع يقابــل المســعى مــن 

، معجم المعالم الجغرافية فـي 2255مطلع الشمس كما قال البلَدي. انظر معجم البلدان 
 .98السيرة النبوية ص 

ائي فــي الكبــرى بــاب فضــل مكــة ، والنســ3925، والترمــذي ح 4305( رواه أحمــد 109)
، وعبــد بــن حميــد فــي المنتخــب ح 2513، والــدارمي ح 3108أ(، وابــن ماجــه ح 55)ل 

490. 

 (. 502/  5( الروض الْنف ) 110)
 ــــــــــــ
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 الوضوح في التعاملات
 

ومـــن الـــدروس البـــارزة النافعـــة القيمـــة فـــي الهجـــرة النبويـــة الشـــريفة : وجـــوب الوضـــوح فـــي 
ين المسلمين ، على أن تكون وفق ما شرع الله تعالى ورسوله ، ونابعة منـه ، التعاملَت ب

ســواء أكانــت هــذه التعــاملَت فــي الجانــب الّجتمــاعي أم فــي الجانــب الّقتصــادي ، للأمــة 
 المسلمة .

وذلـــك : ليظهـــر للعيـــان النمـــوذج الْمثـــل ، وتقـــدم الْســـوة الحســـنة حيـــة فـــي دنيـــا النـــاس ، 
دين ، وصلَحية أهله لقيادة العالمين .وسنخصص الحـديث هنـا شاهدة على واقعية هذا ال

 عن ضرورة " الوضوح في التعاملَت المالية " بين المسلمين : _

 لْنها الدرس الحركي الواضح في هذه الهجرة .

ولْن هذا الجانـب هـو الْهـم عنـد النـاس ، وإذا صـلح فـيهم ، سـهل إصـلَح وصـلَح غيـره 
 لديهم .

_ علــى التنبيــه علــى قطــع دابــر الخــلَف الــذي ينشــأ   نــا النبــي وحرصــا منــا _ كمــا يعلم
بسبب المـال ، ويقطـع الـروابط ، ويمـزق الصـلَت ، بـين أتبـاع هـذا الـدين العظـيم ، الـذي 

 يدعو إلى الوحدة والترابط والتماسك ، كسبيل لبلوغ أهدافه العظيمة في إسعاد البشرية 

 وكان ذلك . . ! !

ة _ كمــا يقــال _ وهــو : أحــد زينتــي الحيــاة الــدنيا ) المــال لْن المــال : هــو عصــب الحيــا
 " 28والبنون زينة الحياة الدنيا ( "

 29ولْن طبيعة النفس البشرية : نزاعة لحب المال وتملكه ) وتحبون المـال حبـا جمـا ( " 
" 

: " لـو أن ابـن أدم أعطـى واديـا مـلآن مـن   وهذه النزعة البشرية شديدة وقوية . . يقول 
حـــب إليـــه ثانيـــا ، ولـــو أعطـــي ثانيـــا أحـــب إليـــه ثالثـــا ، ولّ يســـد جـــوف ابـــن أدم إلّ ذهـــب أ

 " 30التراب ، ويتوب الله على من تاب " 
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وهذه فطرة فطر الله الإنسان عليها ؛ لتستمر الحياة ، ويعمر الكون ، ولذا لّ تعاب فيه ، 
القــه ، وخــالق مــا دامــت لّ تتعــدى بــه ، ولّ يتعــدى هــو بهــا الضــوابط التــي وضــعها لــه خ

فطرتــه ، ســبحانه وتعــالى ، ســواء أكانــت هــذه الضــوابط فــي اكتســاب هــذا المــال أ م فيــه 
 اكتنازه ، أو إنفاقه .

 ولذلك : أعطى الإسلَم هذا الجانب اهتماما كبيرا ، وعناية فائقة :

 ، القولية والفعلية .  يتضح ذلك جيدا في كتاب الله تعالى ، وفي سنة النبي 

 كذلك _ في دروس الهجرة . وهو واضح _

تقول عائشة رضي الله عنها : " . . . قال أبو بكر يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت 
قـدم   أعددتهما لهـذا . . . ولمـا قـرب أبـو بكـر رضـي الله عنـه الـراحلتين إلـى رسـول الله 

 له أفضلهما ، ثم قال : اركب فداك أبي وأمي .

لّ أركــب بعيــرا لــيس لــي ، قــال : فهــي لــك يــا رســول الله بــأبي : إنــي   فقــال رســول الله 
 أنت وأمي. . !!

: قـد أخـذتها   قال : لّ ، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها بـه . . ؟ قـال : كـذا وكـذا ، قـال 
 " 14به ، قال : هي لك يا رسول الله ، فركبا وانطلقا . . . " 

فــأبو بكــر صــديقه وصــديقه وأقــرب  : أن لّ يــدقق هكــذا ،  مــا كــان أحــرى برســول الله 
الناس إليه ، والراحلة أقل من أن ينتظر أبو بكر من رسول الله ثمنهـا ، وهـو الـذي يفتديـه 
بأمه وأبيه ، بل بروحه التي بين جنبيه . . ! ! وليس بـين الْصـدقاء _ أو الجيـدين، كمـا 

 يقولون _ حساب . . ! !

 ولكنه التشريع للأمة ،

 ولكنه التعليم لها ،

 ولكنها القدوة لشباب الصحوة ، والنموذج الواعي الواضح لْهل الدنيا كلها ،

ولكنه الحـرص علـى : تماسـك الصـف ، وقـوة البنيـان ، ووحـدة المسـلمين ، وحمـايتهم مـن 
 شر المال ، وسوء التعامل فيه ، وبه .
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حينمــا وصــل المدينــة ، وبركــت ناقتــه فــي موضــع المســجد   ولــيس هــذا فقــط . . فإنــه 
 لنبوي اليوم : ماذا فعل . . ؟ا

فـــي البخـــاري . . " وكـــان _ أي موضـــع المســـجد _ مربـــدا للتمـــر لســـهيل وســـهل غلَمـــين 
، حـين بركـت بـه راحلتـه : هـذا إن   يتيمين في حجر أسعد بـن زرارة ، فقـال رسـول الله 

دا ، الغلَمـين ، فسـاومهما بالمربـد ؛ ليتخـذه مسـج  شاء الله المنزل ، ثـم دعـا رسـول الله 
أن يقبلـه منهمـا هبـة ، حتـى   فقـالّ : لّ ، بـل نهبـه لـك يـا رسـول الله ، فـأبى رسـول الله 

 " 14ابتاعه منهما " "

 وهذا درس ينبغي أن يعيه شباب الحركة الإسلَمية اليوم جيدا ! !

فكم من تعاملَت بدأت بوافر حسن النية ، وعظيم ثقة الْخوة ، ولكنها نسيت هذا الـدرس 
ن بعـض ضـوابط الشـرع : فمـا كـان لهـا مـن مصـير سـوى الطريـق المسـدود ، ، وتخلت عـ

 والفساد السريع ، والتخطي منه إلى القطيعة ، بل إلى الشحناء والعداوة . .؟!!

ولذا : فليس عيبا _ بل هو التشريع _ أن نتكاتب فـي تعاملَتنـا ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا 
 " 31( الآية " تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . .

 ولّ يقلل هذا من حسن النية ، وثقة الْخوة ، وتوافر الحب ، وإسلَمية التعامل .

وليس عيبا _ بل هو التشريع _ أن يكون الوضوح رائدنا في تجارتنا وفي بيعنـا وشـرائنا ، 
وإقراضــنا وإقتراضــنا ، و . . الــخ مــن صــور التعــاملَت الماليــة ، فيمــا بيننــا وبــين بعضــنا 

 ،ووضوحها بيننا وبين الآخرين . . ! ! البعض

وليس عيبا _ بل هو التشريع _ أن نأخذ حقوقنا من بعضنا البعض عـن أعمـال نؤديهـا ، 
 أو تؤدى لنا

" ثلَثة أنا خصيمهم يوم القيامة : . . " أحدهم : " رجل استأجر أجيرا فاسـتوفى منـه ولـم 
 هذا العمل ." آيا كان هذا الحق ، وأيا ما كان  32يعطه أجره" " 

 ولّ يقلل هذا من : حسن النية ، وثقة الْخوة ، وتوافر الحب ، وإسلَمية التعامل .

 وليس عيبا . . ! !

 وليس عيبا . . الخ .
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ولن نقيم الدولة على أسس راسخة ونحافظ على قوة الترابط ، وحسـن النيـة ، وثقـة الْخـوة 
وســـرعة الوصـــول للأهـــداف ،  ، وتـــوافر الحـــب ، وإســـلَمية التعامـــل ، ووضـــوح الر يـــة ،

والــتخلص مــن عوامــل الخــلَف : مــا لــم نجاهــد أنفســنا فــي الإفــادة مــن هــذا الــدرس النبــوي 
 خلَل هجرته العظيمة .  الكريم الذي علمناه محمد 

 تأملات في رحلة الهجرة

نحــن الآن فــي مكــة والحــرب قائمــة بــين التوحيــد والشــرك ، بــين الإصــلَح والجمــود ، بــين 
، وبــذلت قــريش قوتهــا ، وبــذلت قــريش مالهــا ، وقــدمت دنياهــا كلهــا ، فــي  محمــد وقــريش

 شيء واحد : هو أن تمنع هذا الخير عن الدنيا .

قال محمد : افتحوا لـي الطريـق لْخـرج إلـى الْرض الفضـاء ، فأنصـر الضـعيف ، وأنجـد 
 المظلوم ، وأعيد للبشرية كرامتها ، وللعقل سلطانه ، قالوا : لّ .

ا لرسالتي لتنطلق في الزمان ؛ فإنها ليست لبلد واحـد ، ولّ ليـوم واحـد ، قـالوا قال : افسحو 
 ! ولكن تعال نملكك إن شئت علينا ، ونمنحك أموالنا ونجعلك سي د هذا البلد كله .: لّ 

وســـخر التـــاريخ مـــن قـــريش ... يـــدعوهم محمـــد ليعطـــيهم ســـيادة الْرض ، وزعامـــة الـــدنيا، 
نوز : كنوز المال ، وكنوز العلـم ، ويمـنحهم مـا يملـك كسـرى ويضع في أيديهم مفاتيح الك

وقيصــــر ، وهــــم يدعونــــه ليعطــــوه إمــــارة هــــذه القريــــة ، النائمــــة بــــين جبلــــين ، وراء رمــــال 
 الصحراء . وانطلقوا يؤذونه ، ويتوعدونه ؛ لعل الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب .

الناقـــة وهـــو ســـاجد ، ورمـــوه فـــي  رمـــوا فـــي طريقـــه الشـــوك وهـــو مـــاق ، وألقـــوا عليـــه كـــرق
 الطائف بالحجارة وأسالوا دمه ، وهزئوا به ، وسلطوا عليه سفهاءهم .

فلـــم يثـــر هـــذا كلـــه غضـــبه ولكـــن أثـــار إشـــفاقه ، إشـــفاق الكبيـــر علـــى الْطفـــال المـــؤذين ، 
والعاقــل علــى المجــانين ، وكــان جوابــه : اللهــم اهــد قــومي فــإنهم لّ يعلمــون ، ولــم يصــرفه 

 يء .عن وجهته ش

وآذوا المســلمين الْولــين ، ليفتنــوهم عــن ديــنهم ، وعــذبوهم ، وكــانوا يبطحــون المســلم عاريــا  
ــــة ،  علــــى الرمــــال الملتهبــــة التــــي يشــــوى عليهــــا اللحــــم ، ويضــــعون عليــــه الصــــخرة الهائل
ويلو حون له بالماء ، ويقولون : اكفـر بـرب محمـد حتـى نسـقيك وننجيـك . فيقـول : أحـد  ! 
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ة المناجـاة ، عـن لذعـة العـذاب ، ونشـوة الْمـل بالجن ـة ، عـن شـقوة الْلـم أحد  ! وتشـغله لـذ
 في الدنيا .

احتملوا في سبيل كل شيء ، الضرب ، والجرح ، والحرق ، والجوع ، والسهر ، واسـتحْلوا 
 في سبيل الله المرائر ، واستحبوا أبغض المكاره إلى النفوس إن كان فيها رضا الله .

ا هــو أشــد مــن هــذا كلــه ، إلــى فــراق الــوطن ، وتــرك الْهــل ، وأن ودعــاهم الرســول إلــى مــ
يمشــوا فــرارا  بــدينهم إلــى بــلَد ليســوا منهــا ، وليســت مــنهم ، ولّ لســانها لســانهم ، ولّ دينهــا 
ديــنهم ، إلــى الحبشــة يجــاورون فيهــا النصــارى ، ونصــارى الحبشــة أولــى بهــم مــن مشــركي 

ا الــذين قــالوا إنــا نصــارى ، فخرجــوا مــن العــرب ، ولتجــدن أقــرب النــاس مــودة للــذين آمنــو 
منازلهم وهجروا أهلهم ، ومشوا إلى الحبشة فلحقهم أذى قريش إلى الحبشة وأوغلت قريش 
في كفرها وصدها وعنادها ، ولكن هل تقدر قريش أن تطفىء نور الله ؟ إن البخار الـذي 

فـذا  أو مـزق من طبعه الّنطلَق إلى العلَء لّ يحصر فـي زجاجـة ، وإن حصـرته وجـد من
 الّناء ، وكذلك صنع الإسلَم .

ر لهـا أن تبقـى  وهاجر المسلمون مرة ثانية ، ولكنها هجـرة إلـى ديـار عربيـة ، إلـى قريـة قـدِ 
الــدهر كلــه خاملــة وراء الرمــال ، حتــى تتشــرف بمحمــد ، فــإذا هــي أُم المــدائن ، وعاصــمة 

فتسـقيها وتعمهـا بـالخيرات العواصم ، منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح فـي الْرض ، 
 ، وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان .

هــاجر المســلمون جميعــا  ولــم يبــق فــي مكــة إلّ النبــي ورجــلَن اثنــان ، مرافقــه فــي الســفر، 
ووكيله في مكة رجلَن كانـا أول مـن أسـلم، وآخـر مـن هـاجر سـيد الكهـول أبـو بكـر وسـيد 

 الشباب علي  .

بـان الشـريف علـى ظهـر البـاخرة الميئـوس منهـا فـلَ ينـزل حتـى تأخر محمد  كمـا يتـأخر الر 
 ينزل الركاب جميعا  .

فـازة فـلَ يجـوز حتـى يجـوز القطيـع كلـه تـأخر  يحمـي  وكما يتأخر الراعي الْمين ، عنـد الم 
 أتباعه ، ويستقبل بصدره الخطر .وجاء الخطر على أشد صوره وأشكاله .
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كاب أكبر جريمة في تـاريخ الجـنس البشـري . جريمـة لـو تمـت اتفق زعماء قريش على ارت
، لما كانت في التاريخ دمشق ولّ بغداد ولّ القاهرة ولّ قرطبة ، ولّ كانت للراشدين دولة ، 
ولّ للأمــويين ، ولّ للعباســيين ، ولّ فــتح بنــو عثمــان القســطنطينية ، ولّ بنــي الْمــوي ، ولّ 

 لحضارة التي قبست منها أوربا حضارتها .النظامية ولّ الحمراء ، ولما قامت ا

 -وهنا تتجلى رجولة محمد وشـجاعته ، وثبـات أعصـابه ، وهنـا يظهـر نصـر الله لْوليائـه 
حين فتح محمد الباب ، وخرج يشق صـفوفهم ، يقـتحم الجمـوع ، التـي جـاءت تطلـب دمـه 

محمـــد قـــد ، ورو عـــتهم المفاجـــأة ، وأعمـــت أبصـــارهم ، ومـــا عـــادوا إلـــى أنفســـهم حتـــى كـــان 
مضــى ، وصــحوا كــأن حلمــا  مــر  بهــم ، وشــقوا البــاب ونظــروا ليتوثقــوا ، فــرأوا فــراق محمــد 

 فيه رجل نائم ، ففركوا عيونهم وتنفسوا الصعداء .

وأدركــت قــريش الحقيقــة بعــد مــا مضــى محمــد ، وعــم الصــريخ مكــة وضــواحيها ، وخــرج 
 كل ناحية ، يتلفتون مذعورين .القرشيون فرسانا  ومشاة يُركضون خيولهم ، وي عْدون إلى 

مــا لهــم ؟ مــا لهــم وهــم حمــاة الــديار ، وفرســان المعــارك ، قــد أطــار الفــزع ألبــابهم وصــدع 
 الذعر قلوبهم ؟

 ما لكم يا ناس ؟ قالوا خرج محمد !

 وماذا تطلبون منه ؟ أخذ أموالكم ؟

 قالوا : معاذ الله ، إنه الْمين المأمون أداها عن آخرها .

 أنتم تطلبونه بها ؟أجرم جريمة ف

 قالوا : حاشا لله ، إنه أحسن الناس خلقا  ، وأطهرهم يدا  ،

مـــاذا تريـــدون منـــه ؟ قـــالوا : انـــه ســـيجند الـــدنيا كلهـــا ، لمحاربـــة أربابنـــا وأصـــنامنا وجهلنـــا 
وكبريائنـــا ، سيضـــطرنا إلـــى هـــدم الحجـــارة الجامـــدة ، وعبـــادة الله الواحـــد ، واتبـــاع ســـبيل 

 داد .الهدى ، والخير والس

 أهذا الذي تنقمون من محمد ؟

 وسخر التاريخ من قريش مرة ثانية !
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وعادت قريش بخزيها ، وأهاجت الجزيـرة ضـد محمـد ، ووضـعت الجـوائز ، مئـة ناقـة لمـن 
 يأتي بمحمد حيا  أو ميتا  .

وكـــان محمـــد وصـــاحبه فـــي الغـــار فلحقهـــم فـــارس ، وخـــاف أبـــوبكر وقـــال : والله مـــا علـــى 
ليــك ، فأجــاب محمــد بالكلمــة التــي تجمــع وحــدها معجــزات الّيمــان نفســي خفــت ، ولكــن ع

كلها ، مهما تعددت صورها ، من الشجاعة والتضحية والثبات والإيثار ، قـال : لّ تحـزن 
 ؛ إن الله معنا .

إن الله مع من يكون مـع الله ، إن الله ينصـر مـن ينصـره ، فـلَ يحـزن مـن كـان الله معـه . 
ها الوجود كله ! .إن جبهة معها الله لّ تنك  سر ، ولو كان ضد 

ومشـــى الموكـــب إلـــى الـــدنيا الواســـعة . موكـــب صـــغير ، ولكنـــه أجـــل  مـــن أعظـــم موكـــب ، 
أحست بوطأته هذه الكـرة التـي نمشـي علـى ظهرهـا ، ولـم تعـرف موكبـا  أنبـل منـه قصـدا  ، 

 وأبعد غاية ، وأخلص نية ، وأعمق في الْرض أثرا  .

السـاكنة ، لّ رايـات ولّ أعـلَم ، ولّ أبـواق ولّ طبـول ،  موكب صغير يمشي في الصـحراء
ولّ تقوم له الجند على الصـفين ، ولّ يصـفق لـه النـاس مـن النوافـذ ، ولكـن تصـفق الرمـال 
فرحــا  بالــذي سيضــفي عليهــا ثــوب الخصــب والنمــو ، وتزهــى الجبــال طربــا  ، بالــذي ســيقيم 

فل القـواد والعلمـاء والْدبـاء الـذين عليها أعلَم النصر والعز ، وتبرز من بطن الغيب جحا
أنبـــتهم مســــير محمـــد فــــي هـــذه الصــــحارى . حتـــى أشــــرف علـــى المدينــــة، وأقبلـــت جمــــوع 
كـــالجموع التـــي خلفوهـــا فـــي مكـــة، ولكـــن تلـــك كانـــت للشـــر ، وهـــذه للخيـــر . وتلـــك تنـــادي 

 بالموت لمحمد ، وهذه تنادي بالحياة لرسول الله .

 لإسلَمي .وكانت هذه نقطة التحول في التاريخ ا

كل ما قبلها هزائم ، وما بعدها إنما هو نصر إثـر نصـر، ولـذلك جعلناهـا عيـدنا الْكبـر ، 
وجعلناهـــا ابتـــداء تاريخنـــا . هـــا نحـــن أولّء الآن علـــى أبـــواب المدينـــة ، وقـــد خرجـــت كلهـــا 
تســـتقبل محمـــدا  ، ولـــو اســـتطاعت مـــن الحـــب لفرشـــت لـــه الطريـــق بقِطـــع أكبادهـــا ، حتـــى 

 ، وكانت تنشد نشيد الّستقبال :يمشي على قلوبها 

 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
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 وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

 وها هم الناس يسألون : أيهم هو ؟ أيهم محمد ؟

لّ يعرفونــه ، لْنــه لــم يكــن ملكــا  ، ولّ يلــبس الحريــر ، ولّ تلــوح عليــه شــارات الملــك ، ولّ 
متواضــعا  ، يلـــبس مـــا يلـــبس النـــاس ، ويأكـــل مـــا يتــألق علـــى جبينـــه التـــاج ، بـــل كـــا عبـــدا  

يأكلون ، ويجوع إن جاعوا ، يشبع إن شبعوا ، ولقد كان في أصحابه الْغنياء الموسـرون 
 ، ولكن محمدا  أحب أن يعيش فقيرا  وأن يموت فقيرا .

وحســبوا أبــا بكــر هــو النبــي ، فكــانوا يســلمون عليــه ، وهــو يشــير إلــى الرســول ، يقــول لهــم 
 ا هو ذا محمد . وأقبلوا يدعونه لينزل فيهم يتسابقون على هذا الشرف الخالد .بيده : ه

فمــاذا صــنع ؟ انظــروا إلــى لطفــه ولباقتــه ، أنــه لّ يريــد أن يــؤذي أحــدا  بــالرفض ، فقــال : 
اتركوا الناقة ، فإنها مأمورة ، ومشـت الناقـة حتـى بركـت عنـد دار أبـي أيـوب الْنصـاري . 

 لـه أن يحضـر بعـدُ حـرب  القسـطنطينية وأن يوغـل فـي الهجـوم أبو أيـوب ، الـذي كتـب الله
يريــد أن يمــوت فــي أبعــد مكــان ، فمــات ودفــن علــى ضــفاف البوســفور ، وبقــي قبــره يــدعو 

 المسلمين إلى فتحها قرونا  طوالّ  ، حتى كتب الله هذا الثواب للسلطان محمد الفاتح .

الجديـــدة ، فـــبم ترونـــه يبـــدأ ؟  فـــي المدينـــة . أنـــه يؤســـس الدولـــة  نحـــن الآن مـــع محمـــد 
ـــة باحتفـــال عظـــيم  ـــك ! يبنـــي ثكن ـــه لّ يريـــد المل ـــه بالمُلـــك ؟ إن بمهرجـــان فخـــم يبايعونـــه في
ويجـــي ش جيشـــا  ؟ إنـــه لّ يبتغـــي العلـــو فـــي الْرض ! يفـــرض الضـــرائب ؟ لّ ، ولكـــن يبـــدأ 

 بعمارة المسجد .

كمــا بُــدىء الــوحي  إنهــا ظــاهرة عظيمــة يحســن أن يقــف القــاريء عنــدها . يبــدأ بالمســجد ،
 بآية ) القراءة ( و ) التعليم ( بالقلم .

بــدأ بالمســـجد ، والمســجد فـــي الإســلَم ، هـــو ) رمــز ( الإيمـــان ، وهــو البرلمـــان ) رمـــز ( 
 العدل ، وهو المدرسة ) رمز ( العلم .

ولم يغصبه بل شراه بالمال وذلك ) رمز ( الإنصاف ، ولم يأمر ببنائه ويقعد ، بل شـارك 
العمل ، وحمل الحجارة بيده ، وهذا ) رمـز ( التواضـع ، وبنـاه مـن اللـبن والطـين  أصحابه

 . بلَ زخارف ولّ نقوق وهذا ) رمز ( البساطة
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فكــــان مــــن هــــذه ) الرمــــوز ( الإيمــــان والعــــدل والعلــــم والإنصــــاف و التواضــــع والبســــاطة 
 مجموعة شعائر الّسلَم .

 ــــــــــــ
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 ه ...للأذى بسبب دعوت  تعرض النبي 
 

 وائل الظواهر -الرياض 

بدعوته لقي من قريش عنتا وشـدة وأوذي فـي سـبيل الله إيـذاء شـديدا مـا   ا صدع النبي 
بـــين ســـب وشـــتم وغيـــر ذلـــك خاصـــة عنـــدما عـــاب آلهـــتهم فعنـــد ذلـــك أعظمـــوا هـــذا الْمـــر 

  وأنكروه وأجمعوا على خلَفه وعداوتـه . فعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله 
ال انظــروا قريشــا كيــف يصــرف الله عنــي شــتمهم ولعــنهم يشــتمون مــذمما ويلعنــون مــذمما قـ

 -عمـه أبـو طالـب   وأنا محمدا . أخرجه البخاري وقد قيض الله جل وعلَ لنبيـه محمـد 
ليمنعــه ويحميــه مــن أذى قــريش لــه فلمــا رأت قــريش أن  -وكــان مشــركا علــى ديــن آبائــه 

ن ذلك ورأوا أن عمه أبو طالـب يمنعـه ويحميـه مـنهم يعيب آلهتهم ولّ ينتهي ع  محمدا 
مشوا إلى أبي طالب فكلمـوه وقـالوا إمـا أن تكفـه عـن آلهتنـا وعـن الكـلَم فـي ديننـا وإمـا أن 
تخلي بيننا وبينه فقال لهم قولّ رفيقا وردهم ردا جميلَ فانصرفوا ثم بعد ذلك أكثرت قـريش 

ى أبي طالب مرة أخـرى فقـالوا إن وحض بعضهم بعضا عليه ومشوا إل  من ذكر النبي 
لــك نســبا وشــرفا فينــا وإنــا قــد اســتنهيناك مــن ابــن أخيــك فلــم تنهــه عنــا وإنــا والله مــا نصــبر 
علــى شــتم آلهتنــا وتســفيه أحلَمنــا حتــى تكفــه أو ننازلــه وإيــاك فــي ذلــك حتــى يهلــك أحــد 

ب نفسـا الفريقين ثم انصرفوا عنه فعظـم علـى أبـي طالـب فـراق قومـه وعداوتـه لهـم ولـم يطـ
لهـــم ولّ أن يخذلـــه فـــدعا محمـــدا فقـــال يـــا ابـــن أخـــي إن قومـــك قـــد   أن يســـلم رســـول الله 

جاءوا إلي فقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولّ تحملني من الْمر ما لّ أطيق فظن 
أنه قد بدا لعمه بداء وأنه خاذله ومسلمه فقال يا عم لو وضعوا الشمس في   رسول الله 

في شمالي علـى أن أتـرك هـذا الْمـر حتـى يظهـره الله أو أهلـك دونـه فيـه مـا  يميني والقمر
ثــم قـام فلمــا ولــى نــاداه أبــو طالـب فقــال أقبــل يــا ابــن أخــي   تركتـه ثــم اســتعبر رســول الله 

فأقبل إليه فقال اذهـب فقـل مـا أحببـت فـ الله لّ أسـلمك أبـدا . ثـم إن قريشـا أتـوا أبـا طالـب 
ارة بــن الوليــد أنهــد فتــى فــي قــريش وأجملــه فخــذه فلــك عقلــه فقــالوا يــا أبــا طالــب هــذا عمــ

ونصرته واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الـذي قـد خـالف دينـك وديـن آبائـك 
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نقتله فإنما رجل كرجـل فقـال بـئس والله مـا تسـومونني أتعطـوني ابـنكم أغـذوه لكـم وأعطـيكم 
المطعـــم بـــن عـــدي والله يـــا أبـــا طالـــب لقـــد ابنـــي تقتلونـــه هـــذا والله مـــا لّ يكـــون أبـــدا فقـــال 

أنصــفك قومــك وشــهدوا علــى الــتخلص ممــا تكــره فمــا أراك تقبــل مــنهم شــيئا فقــال والله مــا 
أنصـــفوني ولكنـــك قـــد أجمعـــت خـــذلّني ومظـــاهرة القـــوم علـــي فاصـــنع مـــا بـــدا لـــك . وهـــذه 

  بعــض النمــاذج مــن إيذائــه علــى الصــلَة والســلَم عــن ربيعــة الــد لي قــال رأيــت النبــي 
بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منـازلهم يـدعوهم إلـى الله ووراءه رجـل أحـول تقـد وجنتـاه 
وهو يقول لّ يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم قلت من هذا قالوا أبـو لهـب. وعـن أبـي هريـرة 
رضــي الله عنــه قــال قــال أبــو جهــل هــل يعفــر محمــد وجهــه بــين أظهــركم قيــل نعــم فقــال 

  يفعل ذلك لْطأن على رقبتـه ولْعفـرن وجهـه فـأتى رسـول الله  واللَت والعزى لئن رأيته
وهو يصلي ليطأ على رقبته فما فاجأهم إلّ وهو ينكص على عقبيه ويتقـي بيديـه فقيـل لـه 

لـو دنـا لّختطفتـه الملَئكـة   ما لـك قـال إن بينـي وبينـه لخنـدقا مـن نـار فقـال رسـول الله 
عــن ابــن عبــاس أن أبــا جهــل قــال يــا عضــوا عضــوا , أخرجــه مســلم . وذكــر ابــن إســحاق 

معشر قريش إن محمدا قد أبى إلّ مـا تـرون مـن عيـب آلهتنـا وإنـي أعاهـد الله لْجلسـن لـه 
غدا بحجر فإذا سجد فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبـد منـا ف مـا بـدا لهـم فلمـا 

فقــام يصــلي بــين الــركنين الْســود   أصــبح أبــو جهــل أخــذا الحجــر وجلــس وأتــى النبــي 
 واليماني وكان يصلي إلى الشام وجلست قـريش فـي أنـديتها ينظـرون فلمـا سـجد رسـول الله 

  احتمــل أبــو جهــل الحجــر ثــم أقبــل نحــوه حتــى إذا دنــا منــه رجــع مرعوبــا منتقعــا لونــه قــد
يبست يـداه علـى حجـره حتـى قـذف بـه مـن يـده وقامـت رجـالّت قـريش فقـالوا مـا لـك يـا أبـا 

مـا قلـت لكـم فلنـا دنـوت منـه عـرض لـي فحـل مـن الإبـل والله الحكم فقال قمت إليه لْفعل 
مـــا رأيـــت مثـــل هامتـــه ولّ قصـــرته ولّ أنيابـــه لفحـــل قـــط فهـــم أن يـــأكلني وعـــن عبـــد الله بـــن 

 -سـاجد وحولـه نـاس مـن قـريش وبـالقرب منـه سـلى بعيـر   عمرو قـال بينمـا رسـول الله 
قذفـه علـى ظهـره فجـاء عقبـة إذ قالوا من يأخذ سلى هذا الجـزور في -أي أمعاءه وأحشاءه 

وجــاءت فاطمــة فأخذتــه عــن ظهــره ودعــت علــى مــن   بــن أبــي معــيط فقذفــه علــى ظهــره 
دعـا علـيهم إلّ يومئـذ فقـال ) اللهـم عليـك   صنع ذلك قال عبد الله فمـا رأيـت رسـول الله 
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بالملأ من قريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبـة 
أبي معـيط وأميـة بـن خلـف . قـال عبـد الله فلقـد رأيـتهم قتلـوا يـوم بـدر وألقـوا فـي القليـب بن 

قبـل أن يبلـغ بـه البئـر . متفـق عليـه . ومـن المواقـف  غير أن أمية كان رجلَ بدينا فتقطـع
مـا رواه الزبيـر أنـه قـال لعبـد الله بـن   التي تدل على شدة إيـذاء كفـار قـريش لرسـول الله 

قـال حضـرتهم يومـا وقـد اجتمـع أشـرافهم فـي   ما نالـت قـريش مـن النبـي عمرو ما أكثر 
فقالوا ما رأينا مثل ما صـبرنا عليـه مـن أمـر هـذا الرجـل   الحجر يوما فذكروا رسول الله 

فاســتلم الــركن   قــط قــد ســفه أحلَمنــا وســب آلهتنــا وفعــل وفعــل فطلــع علــيهم رســول الله 
فعرفت ذلك في وجهه فلما مر الثانية غمـزوه  وطاف بالبيت فلما مر غمزوه ببعض القول

فلما مر الثالثة غمزوه فوقف فقال ألّ تسمعون يا معشـر قـريش أمـا والـذي نفسـي بيـده لقـد 
جئتكم بالذبح قال فأخـذت القـوم كلمتـه حتـى مـا فـيهم رجـل إلّ كـأن علـى رأسـه طـائر وقـع 

ليقول انصرف يا أبا  حتى إن أشدهم فيه وطأة ليسكنه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه
حتى إذا كان من الغـد اجتمعـوا فـي الحجـر وأنـا   القاسم ف الله ما كنت جهولّ فانصرف 

معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنكم حتى إذا بـادءكم بمـا تكرهـون 
بـه فوثبـوا إليـه وثبـة رجـل واحـد فأحـاطوا   تركتموه فبينا هـم فـي ذلـك إذا طلـع رسـول الله 

يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا فيقول نعم فلقد رأيـت رجـلَ مـنهم أخـذ بمجمـع ردائـه فقـام 
أبو بكر دونهم يبكي ويقول ) أتقتلون رجـلَ أن يقـول ربـي الله ( ثـم انصـرفوا عنـه فحـدثني 
بعــض آل أبــي بكــر أن أم كلثــوم بنــت أبــي بكــر قالــت رجــع أبــي يومئــذ وقــد صــدعوا فــرق 

ته وكان كثيـر الشـعر . وقـال ابـن إسـحاق لمـا مـات أبـو طالـب نالـت رأسه مما جذبوه بلحي
مـــن الْذى مـــا لـــم تكـــن تطمـــع فيـــه فـــي حيـــاة أبـــي طالـــب حتـــى   قـــريش مـــن رســـول الله 

بيتـه والتـراب   اعترضه سـفيه مـن سـفهاء قـريش فنثـر علـى رأسـه ترابـا فـدخل رسـول الله 
  ب وهـي تبكـي ورسـول الله على رأسه فقامت إليه إحـدى بناتـه فجعلـت تغسـل عنـه التـرا

يقول لها لّ تبكي يـا بنيـة فـإن الله مـانع أبـاك. قـال وكانـت امـرأة أبـي لهـب أم جميـل أروى 
وعلــى   بنــت حــرب بــن أميــة أخــت أبــي ســفيان تحمــل الشــوك وتضــعه فــي طريــق النبــي 

بابـه لــيلَ وكانــت امـرأة ســليطة تبســط فيــه لسـانها وتطيــل عليــه الّفتـراء والــدس وتــؤجج نــار 
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وهــو جــالس   الفتنــة. ولمــا ســمعت مــا نــزل فيهــا وفــي زوجهــا مــن القــرآن أتــت رســول الله 
في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفـي يـدها حجـارة فلمـا وقفـت عليهمـا أخـذ 

ــا أبــا بكــر أيــن صــاحبك قــد   الله بصــرها عــن رســول الله  ــا بكــر فقالــت ي فــلَ تــرى إلّ أب
وجدتـه لضـربته بهـذا الحجـر فـاه ثـم انصـرفت فقـال أبـو بكـر يـا بلغني أنه يهجونـا والله لـو 

  رسول الله أما تراها رأتك فقال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عنـي. وكـان جيـران النبـي 
وهـو   أبو لهب وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وغيرهم يـؤذون رسـول الله 

أي  -صـلي وربمـا طرحوهـا فـي برمتـه يصلي فكان بعضهم يطرح عليـه رحـم الشـاة وهـو ي
إذا نصبت حتى إنه عليه الصلَة والسلَم اتخذ حجـرا ليسـتتر بـه مـنهم إذا صـلى  -القدر 

إذا طرحوا ذلك الْذى عليه يخرج به على العود فيقف على بابه ثـم يقـول   وكان النبي 
ة والسـلَم يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق . وقد تعرض عليـه الصـلَ

لكثير من الْذى غيـر مـا ذكرنـا مـن شـتم وسـب ووصـف بـالجنون والسـحر والكهانـة وغيـر 
إلّ أن الله جل وعلَ قد حفظ نبيه وأيده بـل وجعـل   ذلك . ومع إيذاء كفار قريش للنبي 

الرعــب فــي قلــوب أعدائــه وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه إســحاق قــال جــاء رجــل مــن إراق 
اعها منه أبو جهل فمطله الثمن فأقبل الإراشـي حتـى وقـف علـى نـاد بإبل له إلى مكة فابت

في ناحية المسجد جالس فقال يا معشر قريش من رجل يعينني   من قريش ورسول الله 
على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي فقال لـه أهـل 

اذهب إليـه فإنـه يعينـك عليـه  -  يعنون رسول الله  -المجلس أترى ذلك الرجل الجالس 
ويقصدون بذلك السخرية منه عليه الصلَة والسلَم لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهـل  -

فقـال يـا عبـد الله إن أبـا الحكـم بـن هشـام   فأقبل الإراشي علـى رسـول الله  -من العداوة 
قـوم عـن رجـل قد غلبني على حق لي قبله وأنا رجل غريب ابـن سـبيل وقـد سـألت هـؤلّء ال

يعيننــي عليــه يأخــذ لــي بحقــي منــه فأشــاروا لــي إليــك فخــذ لــي حقــي منــه يرحمــك الله فقــام 
معــه فلمــا رأى ذلــك أهــل المجلــس قــالوا لرجــل ممــن معهــم اتبعــه فــانظر مــا   رســول الله 

حتى جاء أبا جهل فضرب على بابه فقال من هذا قال محمـد   يصنع فخرج رسول الله 
وقـد انتقـع وجهـه فقـال أعـط هـذا الرجـل حقـه قـال نعـم لّ تبـرح حتـى  فاخرج إلي فخرج إليه
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ـــم انصـــرف رســـول الله  ـــذي لـــه فـــدخل فخـــرج إليـــه بحقـــه فدفعـــه إليـــه ث ـــه ال وقـــال   أعطي
 للإراشي اذهب لشأنك فأقبل الإراشي حتى وقف على

ذلــك المجلــس فقــال جــزاه الله خيــرا فقــد والله أخــذ بحقــي . ثــم إن الرجــل الــذي أرســله أهــل 
لمجلـــس جـــاء فقـــالوا لـــه ويحـــك مـــاذا رأيـــت قـــال عجبـــا مـــن العجـــب . والله مـــا هـــو إلّ أن ا

ضـرب عليـه بابــه فخـرج إليـه ومــا معـه روحــه فقـال لـه أعطــه حقـه فقـال نعــم لّ تبـرح حتــى 
أخرج له حقه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه . ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقـالوا لـه 

مثل مـا صـنعت قـط قـال ويحكـم والله مـا هـو إلّ أن ضـرب علـي ويلك مالك والله ما رأينا 
بابي وسمعت صوته حتى ملئت رعبا ثـم خرجـت إليـه وإن فـوق رأسـه لفحـل مـن الإبـل مـا 
رأيت مثل هامته ولّ قصرته ولّ أنيابه في فحل قط والله لو أبيت لْكلني . فتأمـل فـي هـذا 

فــي قلــوب أعدائــه والمواقــف   ي الحــدث لــتعلم أن الله جــل وعــلَ قــد جعــل الهيبــة مــن النبــ
  الدالـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة مـــر بعضـــها وســـيأتي الـــبعض الآخـــر . عنـــاد الكفـــار للنبـــي 

ورفضــهم الإيمــان بــه مــع يقيــنهم بأنــه مرســل مــن عنــد الله . هــذا وقــد علــم كثيــر مــن كفــار 
مرســل وأن مــا جــاء بــه إنمــا هــو وحــي مــن الله لكــن مــنهم الكبــر عــن   قــريش أن النبــي 

تجابة للحق وكم تأثر بعضهم لسماعه للقـرآن ولّن قلبـه لكـن صـناديد الكفـر لـم يتركـه الّس
بــل ســارعوا إلــى إغوائــه وإبعــاده عــن التــأثر بهــذا الــدين مــن ذلــك مــا رواه البيهقــي عــن ابــن 

فقـرأ عليـه القـرآن فكأنـه رق   عباس رضي الله عنه أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبـي 
ل فقــال يـــا عــم إن قومــك يريـــدون أن يجمعــوا لــك مـــالّ قــال لــم قـــال لــه فبلــغ ذلــك أبـــا جهــ

ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قـال قـد علمـت أنـي مـن أكثرهـا مـالّ قـال فقـل 
فيــه قــولّ يبلــغ قومــك أنــك منكــر لهــا أو أنــك كــاره لــه قــال ومــاذا أقــول فــ الله مــا فــيكم رجــل 

دته مني ولّ بأشعار الجن والله ما يشـبه الـذي أعلم بالْشعار مني ولّ أعلم برجزه ولّ بقصي
يقــول شــيئا مــن هــذا والله إن لقولــه الــذي يقــول حــلَوة وإن عليــه لطــلَوة وإنــه لمثمــر أعــلَه 
مغدق أسـفله وإنـه ليعلـو ومـا يعلـى وإنـه لـيحطم مـا تحتـه قـال لّ يرضـى عنـك قومـك حتـى 

يـأثره عـن غيـره فنزلـت  تقول فيه قال فدعني حتى أفكر فيه فلما فكر قال هـذا سـحر يـؤثر
"ذرنــي ومــن خلقــت وحيــدا" المــدثر . وعــن جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال قــال أبــو 
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جهـــل والمـــلأ مـــن قـــريش لقـــد انتشـــر علينـــا أمـــر محمـــد فلـــو التمســـتم رجـــلَ عالمـــا بالســـحر 
والكهانـــة والشـــعر فكلمـــه ثـــم أتانـــا ببيـــان مـــن أمـــره فقـــال عتبـــة لقـــد ســـمعت بقـــول الســـحرة 

والشعر وعلمت من ذلك علما وما يخفـى علـي إن كـان كـذلك فأتـاه فلمـا أتـاه قـال  والكهانة
له عتبة يا محمد أنت خير أم هاشم أنـت خيـر أم عبـد المطلـب أنـت خيـر أم عبـد الله فلـم 
يجبه قال فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنـت 

دا لك في الباءة زوجناك عشرة نسوة تختار من أي أبيات قـريش رأسنا ما بقيت وإن كان ب
شــئت وإن كــان بــك المــال جمعنــا لــك مــن أموالنــا مــا تســتغني بــه أنــت وعقبــك مــن بعــدك 

" بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم   حـــم     ســـاكت فلمـــا فـــرغ قـــال رســـول الله   ورســـول الله 
صــاعقة عــاد وثمــود" ســورة  تنزيــل مــن الــرحمن الــرحيم " حتــى بلــغ "أنــذرتكم صــاعقة مثــل

فصلت . فأمسك عتبة على فمه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلـى أهلـه واحتـبس 
عـنهم فقــال أبــو جهــل يــا معشــر قــريش والله مـا نــرى عتبــة إلّ قــد صــبأ إلــى محمــد وأعجبــه 

نا طعامه وما ذاك إلّ من حاجة انطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حسب
إلّ أنك صبوت فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ما يعنيك عن طعام محمد فغضب وأقسـم 
بالله لّ يكلم محمد أبدا وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مـالّ ولكنـي أتيتـه فقـص عليـه 
القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولّ شعر ولّ كهانـة قـرأ "بسـم الله الـرحمن الـرحيم 

لرحمن الرحيم   كتاب فصلت آياته قرآنا عربيـا لقـوم يعلمـون  بشـيرا   حم   تنزيل من ا
ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لّ يسمعون" حتى بلغ "فقل أنـذرتكم صـاعقة مثـل صـاعقة عـاد 
وثمود" فأمسكت فيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قـال شـيئا لـم يكـذب 

لما بلغ السجدة سجد ثـم قـال لـه قـد   النبي فخفت أن ينزل بكم العذاب . وفي رواية أن 
ســمعت يــا أبــا الوليــد فأنــت وذاك فقــام إلــى أصــحابه فقــال بعضــهم لــبعض نحلــف بــالله لقــد 
جــاءكم أبــا الوليــد بغيــر الوجــه الــذي ذهــب بــه فلمــا جلــس قــالوا يــا أبــا الوليــد مــا وراءك قــال 

شـــعر ولّ بالســـحر ولّ ورائـــي أنـــي ســـمعت قـــولّ والله مـــا ســـمعت مثلـــه قـــط والله مـــا هـــو بال
بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي خلو بين الرجل وبين ما هو فيـه فـاعتزلوه 
فــ الله ليكـــونن لقولـــه نبـــأ فـــإن تصـــبه العــرب فقـــد كفيتمـــوه بغيـــركم وإن يظهـــر علـــى العـــرب 
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فملكـه ملككـم وعـزه عــزكم وكنـتم أسـعد النــاس بـه . قـالوا ســحرك والله بلسـانه قـال هــذا رأي 
وعلمهــم بأنــه   فاصــنعوا مــا بــدا لكــم . وممــا يــدل علــى قناعــة كفــار قــريش برســالة النبــي 

رسول مرسل من الله عز وجل وامتناعهم عن اتباعه كبرا وعنادا ما رواه ابـن إسـحاق عـن 
شــريق خرجــوا ليلــة يلتمســون  الزهــري قــا ل حــدثت أن أبــا جهــل وأبــا ســفيان والْخــنس بــن

لي بالليــل فــي جــوف بيتــه وأخــذ كــل رجــل مــنهم مجلســا وهــو يصــ  يتســمعون مــن النبــي 
وكل لّ يعلم بمكان صاحبه فلمـا أصـبحوا تفرقـوا فجمعهـم الطريـق فتلَومـوا وقـالوا لّ نعـود 
فلــو رآنـــا بعـــض الســفهاء لوقـــع فـــي نفســه شـــيء ثـــم عــادوا لمثـــل ليلـــتهم فلمــا تفرقـــوا تلَقـــوا 

هـم الطريـق فتعاهـدوا أن لّ يعـودوا فتلَوموا كذلك فلما كان في الليلة الثالثة وأصـبحوا جمع
ثــم إن الْخــنس أتــى أبــا ســفيان فــي بيتــه فقــال أخبرنــي عــن رأيــك فيمــا ســمعت مــن محمــد 
فقــال يــا أبــا ثعلبــة والله لقــد ســمعت أشــياء أعرفهــا وأعــرف مــا يــراد بهــا فقــال الْخــنس وأنــا 

بنـو عبـد والذي حلفت به ثم أتى أبـا جهـل فقـال مـا رأيـك فقـال مـاذا سـمعت تنازعنـا نحـن و 
منـــاف الشـــرف أطعمـــوا وأطعمنـــا وحملـــوا فحملنـــا وأعطـــوا فأعطينـــا حتـــى إذا تجاثينـــا علـــى 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منـا نبـي يأتيـه الـوحي مـن السـماء فمتـى نـدرك هـذا والله لّ 
نؤمن به أبدا ولّ نصدقه فقام الْخنس عنه . وأخرج البيهقـي فـي سـننه مـن حـديث المغيـرة 

أنـي كنـت أمشـي أنـا وأبـو    عنه قـال إن أول يـوم عرفـت رسـول الله بن شعبة رضي الله
لْبـي جهـل   فقـال رسـول الله   جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسـول الله 

يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله قال أبو جهل يا محمد هل 
أن نشهد أنك بلغت فنحن نشهد أن قد بلغت فـ الله أنت منته عن سب آلهتنا هل تريد إلّ 

قـال وأقبـل علـي فقـال   لو أني أعلم أن ما تقـول حقـا مـا اتبعتـك . فانصـرف عنـه النبـي 
ف الله إني لْعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قـالوا فينـا الحجابـة فقلنـا نعـم فقـالوا فينـا 

قالوا فينا السقاية فقلنا نعـم ثـم أطعمـوا وأطعمنـا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم 
حتى إذا تحاكـت الركـب قـالوا منـا نبـي والله لّ أفعـل . فهـذا أبـو جهـل يقسـم بـالله أنـه يعلـم 

صادق في دعوته وفيما يقوله ولكنه يرفض الإيمان به كبـرا وعنـادا لـيس إلّ   أن النبي 
ومحـاربتهم لهـا رد علـى بعـض   نبـي . الدروس والعبر: أن في استنكار الكفار لـدعوة ال
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دعــاة القوميــة الــذين يزعمــون أن محمــدا عليــه الصــلَة والســلَم إنمــا كــان يمثــل فــي رســالته 
آمال العرب ومطامحهم حينئذاك . وهذا زعم مضحك ترده وقائع التـاريخ الثابتـة كمـا رأينـا 

يـة وجعـل الإسـلَم وما حمل هـذا القائـل وأمثالـه علـى هـذا القـول إلّ الغلـو فـي دعـوى القوم
أمــرا منبثقــا مــن ذاتيــة العــرب وتفكيــرهم وهــذا إنكــار واضــح لنبــوة الرســول وخفــض عظــيم 

مـــن ابـــتلَءات   لرســـالة الإســـلَم )الْســـتاذ مصـــطفى الســـباعي( أن مـــا أصـــاب الرســـول 
عــزاء لكــل مــؤمن فيمــا يصــيبه فــي هــذه الحيــاة مــن بــلَء ومصــائب . )د. مهــدي رزق الله 

أن الله تعـالى قـد امـتحن قلبـه   أبي طالب في الدفاع عن النبـي أحمد( يؤخذ من موقف 
بحبــه عليــه الصــلَة والســلَم حبـــا طبيعيــا لّ شــرعيا وكــان اســـتمراره علــى ديــن قومــه مـــن 
حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحمايـة إذ لـو كـان أسـلم أبـو طالـب لمـا كـان لـه 

بونــه ويحترمونــه ولتجــر وا عليــه ولمــدوا عنــد مشــركي قــريش وجاهــة ولّ كلمــة ولّ كــانوا يها
أيـديهم وألســنتهم بالســوء إليـه وربــك يخلــق مـا يشــاء ويختــار . )الحـافظ ا بــن كثيــر( أن فــي 

ذلك القول لعمـه أبـي طالـب وفـي رفضـه مـا عرضـت عليـه قـريش مـن مـال   قول النبي 
أن وملك دليل علـى صـدقه فـي دعـوى الرسـالة وحرصـه علـى هدايـة النـاس وكـذلك ينبغـي 

يكون الداعية مصمما على الّستمرار في دعوته مهما تألب عليـه المبطلـون معرضـا عـن 
ــــدى المــــؤمنين راحــــة  إغــــراء المبطلــــين بالجــــاه والمناصــــب فالمتاعــــب فــــي ســــبيل الحــــق ل
لضـمائرهم وقلــوبهم ورضـى الله وجنتــه أعـز وأغلــى عنـدهم مــن كـل مناصــب الـدنيا وجاههــا 

يخاطــب أبــا   يث المغيــرة بــن شــعبة نجــد النبــي وأموالهــا . )مصــطفى الســباعي( فــي حــد
بـذلك   جهل بكنيته )يا أبا الحكـم ( والنـداء بالكنيـة تكـريم عنـد العـرب وقـد تناسـى النبـي 

مواقفــه الســيئة فــي ســبيل الــدعوة . وهــذا درس مهــم يســتفيد منــه الــدعاة إلــى الله تعــالى فــي 
إن سـبقت مـنهم مواقـف مؤلمـة ضبط النفس ومحاولة التودد إلى الناس من أجل الإسـلَم و 

 (. )د. عبد العزيز الحميدي

 بالمدينة  تلاحق المهاجرين إلى الرسول 

فلـم يبـق بمكـة مـنهم أحـد، إلّ   قال ابـن إسـحاق : وتلَحـق المهـاجرون إلـى رسـول الله  
مفتون أو محبوس ولم يوعب أهل هجرة مـن مكـة بـأهليهم وأمـوالهم إلـى الله تبـارك وتعـالى 
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إلّ أهــل دور مســمون بنــو مظعــون مــن بنــي جمــح ق وبنــو جحــش بــن   الله  وإلــى رســول
رئاب، حلفاء بني أمية ق وبنو البكير، من بني سعد بن ليث، حلفاء بني عدي بـن كعـب، 

 فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن.

 عدوان أبي سفيان على دار بني جحش والقصة في ذلك

هــم عــدا عليهــا أبــو ســفيان بــن حــرب، فباعهــا مــن ولمــا خــرج بنــو جحــش بــن رئــاب مــن دار 
عمــرو بــن علقمــة أخــي بنــي عــامر بــن لــؤي ق فلمــا بلــغ بنــي جحــش مــا صــنع أبــو ســفيان 

)ألّ ترضـى يـا   فقـال لـه رسـول الله   بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحـش لرسـول الله 
 فذلك لك(.عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة ؟ قال بلى، قال 

فقـال   مكة، كلمه أبو أحمد فـي دارهـم. فأبطـأ عليـه رسـول الله   فلما افتتح رسول الله 
يكــره أن ترجعــوا فــي شــيء مــن أمــوالكم   النــاس لْبــي أحمــد يــا أبــا أحمــد إن رســول الله 

 وقال لْبي سفيان  أصيب منكم في الله عز وجل فأمسك عن كلَم رسول الله 

 عن أمر عواقبه ندامهأبلغ أبا سفيان     

 دار ابن عمك بعتها    تقضي بها عنك الغرامه

 وحليفكم بالله رب     الناس مجتهد القسامه

 اذهب بها، اذهب بها    طوقتها طوق الحمامه

 انتشار الإسلَم ومن بقي على شركه

بالمدينـة إذ قـدمها شـهر ربيـع الْول إلـى صـفر مـن   قال ابن إسحاق : فأقام رسـول الله 
لســـنة الداخلـــة حتـــى بنـــي لـــه فيهـــا مســـجده ومســـاكنه واســـتجمع لـــه إســـلَم هـــذا الحـــي مـــن ا

الْنصار، فلـم يبـق دار مـن دور الْنصـار إلّ أسـلم أهلهـا، إلّ مـا كـان مـن خطمـة وواقـف 
 ووائل وأمية وتلك أوس الله وهم حي من الْوس، فإنهم أقاموا على شركهم.

 تواضع القيادة

الْمثـــل ، والتطبيـــق العملـــي لمبادئهـــا ، ومـــا ينـــادون بـــه ،  قيـــادات الحركـــة : هـــم النمـــوذج
 ويطالبون الآخرين بالتزامه .
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فإذا كانوا قدوة حسنة : كان ذلك دليلَ جيدا وبرهانا واضحا على صحة المسيرة ، ونجـاح 
 الغاية ، وقرب الوصول إليها .

بأفرادهـــا وإذا كـــانوا غيـــر ذلـــك : اضـــطربت الحركـــة ، وتلَطمـــت بهـــا الْمـــواج ، وتفرقـــت 
 الْهواء ، وفقدت سبيل الهدى والرشاد .

: " خيار أئمتكم : الذين تحبونهم ويحبونكم ، ويصلون عليكم وتصلون علـيهم ،   يقول 
 " 63وشرار أئمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنوهم ويلعنوكم " " 

مـا بقا نـا علـى هـذا وفي فتح الباري :يقـول أبـو بكـر رضـي الله عنـه . . لمـن سـأله قـائلَ :
الْمــر الصــالح الــذي جــاء الله بــه بعــد الجاهليــة ؟ قــال : بقــا كم عليــه مــا اســتقامت عليــه 

 "64أئمتكم . . . " الحديث "

ولعل هذا أحد الْسـباب الرئيسـية فـي بقـاء حركـات ، ونجـاح اسـتمرارها ضـد معـاول الهـدم 
 متها ، وأداء رسالتها .والإفناء ، وكذلك : في ضياع حركات ، وفشلها في القيام بمه

ولذلك : كان لّبد من توافر صفات خاصة فيمن تقع عليهم مسئولية القيـادة ، وينـاط بهـم 
 رفع ألوية الحركة ، وحمل أمانتها .

 ومن هذه الصفات :

تبسط القيادة ، وتواضعها ، في سلوكياتها ، وأمور حياتهـا الخاصـة ، عـن قناعـة وصـدق 
 ع .وإيمان ، وليس عن تكلف وتصن

حيــث إن ذلــك : فضــلَ عــن أنــه صــورة عمليــة لمــا تــؤتمن عليــه ، وتنــادي بــه مــن مبــادت 
وتعــاليم . . فإنــه خيــر عــون علــى نجــاح الــدعوة ، وتــرابط الصــف ، وإخــلَص الجنــود ، 

 وسعادتهم بأداء الواجبات ، ورضاهم بتحمل الْعباء والقيام بالمشقات .

 وخير قائد علمنا ذلك . . ! !

 عل ذلك . . ! !بل خير قائد ف

 .  هو رسول الله 

_ بعد أن وصل المدينة _ ينقـل معهـم اللـبن   ففي البخاري . . " . . وطفق رسول الله 
 في بنيانه _ أي المسجد النبوي _ ويقول :
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 " 14اللهم إن الْجر أجر الآخرة . . . فارحم الْنصار والمهاجرة . " 

 . . ! !من كثرة ما حمل ونقل   إلى أن اغبر صدره 

 حتى دفع ذلك بعضهم إلى أن يقول :

 لئن قعدنا والنبي يعمل . . . لذاك منا العمل المضلل

 فصار الصحابة ينشدونها ، ويتغنون بها وهم يعملون .

: يــأبى إلّ أن يكــون واحــدا مــنهم ، يعمــل كمــا يعملــون ، وينشــد كمــا ينشــدون ،   وكــان 
 ويأخذ بحظه _ من ثواب الله _ كما يأخذون .

وهكذا . . كلما كان القائد قريبا من جنوده : كلما كان محبوبا لـديهم ، وكلمـا كـان بسـيطا 
في حياته متواضعا في سلوكه : كان قدوة صالحة إلـيهم ، بقربـه مـنهم : يألفونـه ، وبأدبـه 

 معهم : يحبونه ، وبمشاركته أفراحهم ، ومقاسمته أتراحهم : يفتدونه .

يقتـــدون ، وبعلمـــه : ينتفعـــون ، ولْعـــلَم الـــدعوة يرفعـــون ،  بـــأمره : يطيعـــون ، وبســـلوكه :
 ولكلمات الله يعلون ، وبشرعه يلتزمون .

وبهـــــذا النســـــيج : يـــــتلَحم القائـــــد مـــــع جنـــــوده ، ويتماســـــك الصـــــف ، ويصـــــير كالبنيـــــان 
 المرصوص ، وتصبح الشورى منهجا ، والقوة مكسبا ، ورهبة الْعداء مغنما .

_ علــــى جنــــوده ، وأفــــراد دعوتــــه ، أصــــبح الْمــــر قســــرا ،  أمــــا إذا ترفــــع القائــــد _ وتكبــــر
ـــد الســـوء ، وتمـــزق الصـــف ، وتفرقـــت  والطاعـــة كرهـــا وقهـــرا ، وســـاد ســـوء التقليـــد ، وتقلي

 الجماعة ، وتنوسيت المبادت ، وتأخر النصر .

مشـافهة ، بـل مارسـه عمليـا ، وعاشـه بنفسـه   ولْهمية هذا الدرس : لم ينبه عليه النبـي 
 حتى صار واضحا لهم ، جليا لكل من يأتي من بعدهم .بين أصحابه 

 توافر الحس الْمني

الحــس الْمنــي : شــعور يكتســبه العــاملون فــي حقــل الــدعوة ، مــن خــلَل : ســعة أفقهــم ، 
وصـــدق وعـــيهم ، وحســـن فهمهـــم لتـــاريخ الـــدعوة ومـــدى مـــا تعـــرض لـــه أبنا هـــا منـــذ الْيـــام 

 ، وإلى يومنا هذا .  الْولى مع النبي 
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: يكتســبونه مــن شـــدة حرصــهم علــى نشــر مبادئهـــا ، ورفــع رايتهــا ، وإعــلَء شـــأن وكــذلك 
العــاملين بهــا والمنتســبين إليهــا ، واســتمرار مســيرتها ، وعــدم توقــف العمــل ، أو تعطيلــه ، 

 عن تحقيق ذلك _ أو بعض ذلك _ كله .

ه وليس ذلك الشعور ، خوفا على أنفسهم _ وإن كان ذلك أمر مطلوب _ بالقـدر الـذي فيـ
الخــوف علــى : مــا يحملونــه مــن مبــادت تهــدي للتــي هــي أقــوم ، ومــا يريــدون تحقيقــه مــن 

 خلَل هذه المبادت في دنيا الناس وواقعهم .

ولــذلك : لّبـــد مـــن تــوافر هـــذا الحـــس ، لــدى العـــاملين فـــي حقــل الـــدعوة الإســـلَمية ، كـــل 
اجهــه ، خوفــا حســب البيئــة التــي يعــيش فيهــا ، والمجتمــع الــذي يخالطــه ، والقــوى التــي تو 

علـــى الـــدعوة مـــن أن يحـــال دون توضـــيح معالمهـــا ، ونشـــر مبادئهـــا ، وتكثيـــر أتباعهـــا ، 
 وكذلك : خوفا على رجالها ، من كيد الْعداء ، وبطش الطغاة .

وليســـت هـــذه دعـــوة للجـــبن أو التقـــاعس ، ولكنهـــا دعـــوة لليقظـــة والحـــذر ، وفهـــم الواقـــع ، 
 عميم خيرها في دنيا الناس أجمعين .حرصا على نجاح الدعوة ، وانتشارها ، وت

وإذا كــان المســلم _ دائمــا _ يســأل الله العافيــة ، فهــو لّ يبخــل أن يجــود بنفســه فــي ســبيل 
 نصرة هذا الدين إذا ما دعي الداعي لذلك .

 ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي

عنـد هـؤلّء النفـر ، الـذين دخلـوا ومن العجيب : أن هذا الإحسـاس كـان فـي أعلـى درجاتـه 
 ، بمنى .  هذا الدين حديثا ، والذين جا ا من المدينة لملَقاة الرسول ، 

يقول ابن اسحق : قال كعب بن مالك " . . . فرحل إليه منـا سـبعون رجـلَ ، حتـى قـدموا 
 " 48عليه في الموسم " " 

 ثم يقول : " فواعدناه شعب العقبة "

لليلـة مـع قومنـا ، فـي رحالنـا ، حتـى إذا مضـى ثلـث الليـل : خرجنـا ثم يقـول : فنمنـا تلـك ا
، نتســلل تســلل القطــا ، مســتخفين ، حتــى اجتمعنــا فــي   مــن رحالنــا ، لمعــاد رســول الله 

الشعب عند العقبة ، ونحن ثلَثة وسبعون رجلَ ، ومعنا امرأتان من نسـائنا : نسـيبة بنـت 
 ي " أم منيع "كعب " أم عمارة " ، وأسماء بنت عمرو بن عد
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 هذا خروجهم من رحالهم ، ومن بين زملَئهم ومرافقيهم من أهل بلدهم وأقاربهم . !

 ، ودخولهم عليه . . ؟  فكيف كان وصولهم إلى النبي 

يقول : فاجتمعنا عندها _ أي العقبة _ من رجل ورجلين حتى توافينا _ أي اكتمل عددنا 
 " 48؟ "  _ فقلنا يا رسول الله ؛ علَم نبايعك . .

 يا سبحان الله . . ! !

علَنيـة ، أو فـي وضـح النهـار ، أو فـي أوقـات حركـة النـاس   لم يخرجوا لملَقـاة النبـي 
 ونشاطهم .

 بل كان خروجهم :

 أ _ قرب منتصف الليل ، وبعد أن آوى الناس إلى فراشهم ومضاجعهم .

و وطــنهم ، فيســألونهم ب _ تســللَ حــذرا ، هادئــا متخفيــا ، حتــى لّ يشــعر بهــم أهلــوهم وبنــ
عـــن وجهـــتهم ، أو يعرفـــون وجهـــتهم ، وقـــد يمنعـــونهم ، أو يفشـــون ســـرهم ، وبـــذلك تفشـــل 

 مهمتهم .

ج _ لــم يســيروا فــي الطريــق جماعــة ، بــل كــانوا متفــرقين ، حتــى لّ يلفتــوا الْنظــار ، أو 
نـاس يجذبوا أي انتباه إليهم ، مع أن الحجاج كثيرون ، والمكـان مكـان تجمـع وحركـة ، وال

 في عبادة ، وقد لّ ينتبه إليهم أحد ! !

 ولكنه الحذر والدقة والحرص . . ! !

وكــذلك : هــو الحــس الْمنــي الــذي تربــى لــديهم عنــدما ســكن حــب الــدعوة والخــوف عليهــا 
 وعلى قائدها شغاف قلوبهم .

 ، ولم يدخلوا جماعة . . ! !  ثم وصلوا إلى النبي 

 فكيف كان دخولهم ؟

_ مــن رجــل   عنــدها _ أي العقبــة ، التــي اجتمعــوا عنــدها برســول الله  يقــول " فاجتمعنــا
 ورجلين " حتى اكتمل عددهم ، ثم بد وا فيما يهدفون إليه .

 وينبغي أن يلَحظ جيدا

 أنهم لم يدخلوا عليه جميعا دفعة واحدة ، أو عشرة عشرة . . ! !
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 وكان خروجهم من رحالهم على هذا النحو . . ! !

 الطريق على هذا النحو . . ! ! وكان سيرهم في

 على هذا النحو . . ! !  وكان دخولهم على النبي 

وكــان ذلــك : حتــى لّ يثيــروا الّنتبــاه ، ويلفتــوا الْنظــار إلــيهم ، ويجلبــوا المتاعــب علــيهم ، 
ويضــيع هــدفهم ، ويخيــب ســعيهم ، وقــد يــبطش بهــم أعــدا هم ، ويــؤذون صــاحبهم ، دون 

وصـــلوا إلـــى  -، ولـــذلك _ لمـــا تصـــرفوا علـــى هـــذا النحـــو  ذنـــب جنـــوه ، أو مكســـب حققـــوه
 غرضهم ، ونجوا من عدوهم

هذا . .والذي لفت نظرنا إلى هذا الدرس مـن دروس الهجـرة النبويـة : أنـه مـا خـلَ عصـر 
، ومــا ســلم مصــر مــن الكيــد لهــذه الــدعوة ، والتــربص برجالهــا ، منــذ يــوم هــؤلّء النفــر مــن 

ى يــوم الــدين ، وهــذه هــي حكمــة الله تعــالى ) يريــدون أن الْنصــار ، وإلــى يومنــا هــذا ، وإلــ
 " 49يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلّ آن يتم نوره ( " 

كما أن توافر الحس الْمني ، الـداعي إلـى الحـرص الـواعي الشـديد : ينبغـي أن يتحلـى بـه 
أو إعــادة  العــاملون فــي الحقــل الإســلَمي ، الــداعون لإعــادة الحيــاة إلــى حمــى الإســلَم ،

الإســلَم للهيمنــة علــى الحيــاة ، وإنقــاذ أهلهــا مــن الضــياع ، الــداعون للدولــة الإســلَمية ، 
 الساعون لرفع رايتها .

ـــر هـــذا الْمـــر انتباهـــا أو اهتمامـــا ؛ نظـــرا : لعـــدم  ـــبعض مـــنهم قـــد لّ يعي خاصـــة : وأن ال
وأهلهــا فــي _  أهميتــه وضــرورته فيمــا يــرى ، أو لعــدم درايتــه بــالجو العــام المحــيط بالــدعوة

 هذا الزمان، و _ كل زمان .

ولــذلك : قــد يصــاب بمــا يؤذيــه ، بــل قــد ينالــه مــا يفتنــه ، ممــا كــان هــو فــي غنــى عنــه لــو 
 حرص على توافر هذا الحس الْمني لديه

وكذلك : قد يصـاب غيـره _ بسـببه _ بمـا يؤذيـه ، أو بمـا يعوقـه عـن أداء مـا تتطلبـه منـه 
 ن قد يطول وقد يقصر .الدعوة ، بشكل أو بآخر ، ولزم

ومن جهة ثالثـة : قـد يصـاب الصـف كلـه بسـبب عـدم حرصـه هـذا ، بعرقلـة المسـيرة ، أو 
 بتعطيلها وتأخير وصولها إلى الغرض المنشود .
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ولــيس الــذي نقــول : هــو مــن بــاب إنكــار الّبــتلَءات ، أو التهــرب منهــا ، حيــث إنهــا ســنة 
نهــا ، أو النجــاح فيهــا : منــة مــن الله تعــالى علــى إلهيــة للَختبــار والتمحــيص ، والنجــاة م

 أصحاب الدعوات .

 " 50) ألم   أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لّ يفتنون ( " 

 " 51)أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين(" 

لّ فقط ، ومن باب : حـث المسـلم علـى إنما هو من باب : سؤال الله العافية عملَ ، لّ قو 
سعة الْفق ، ودرايته بالواقع المحيط بـه وبدعوتـه وبأصـحابها ، وكـذلك مـن بـاب الحـرص 

 على عدم تعرضه ، أو تعريض غيره ، أو دعوته ، للضرر ، دون أن يدري        

بهـا ولذا : فعلى أصـحاب الـدعوة : فهـم هـذه الفائـدة جيـدا ، والحـرص الـدائم علـى التحلـي 
وعــدم التخلــي عنهــا ، والتعامــل مــع الْجــواء والظــروف المحيطــة بهــم وبــدعوتهم ، بكياســة 

 المؤمن وفطنته ، وخوفه على دينه ، وحرصه على نجاح ونشر دعوته .

 حدث الهجرة ماض مشرق وحاضر مظلم

مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة فـــارا  بدينـــه،   قبـــل ألـــف وأربعمائـــة وعشـــرين ســـنة هـــاجر محمـــد 
على ربه بعد أن ضـاقت عليـه الْرض بمـا رحبـت، وتمـالى أئمـة الكفـر وصـناديد ومتوكلَ  

الباطـــل علـــى محاولـــة قتلـــه، وتخطـــف دهاقنـــة الجاهليـــة أصـــحابه وآذوهـــم وعـــذبوهم بغيـــة 
فتنــتهم عــن ديــنهم، وإرجــاعهم لعبــادة الْصــنام والْوثــان مــن جديــد بعــد أن مــن  الله علــيهم 

 لية، وأنقذهم من براثن الكفر .بنعمة الهداية، وأخرجهم من ظلَم الجاه

وبعد اخذ رسوله صلوات الله وسلَمه عليـه بأسـباب  -بحوله وقدرته –وشاء الله عز وجل 
التمكين أن يكون حدث الهجرة نقلة نوعية، ويشكل تحولّ  تاريخيا  في تاريخ الـدعوة الوليـدة 

رفـع شـعار "كفـوا لتنتقل بعـدها مـن مرحلـة بنـاء الجماعـة إلـى مرحلـة تأسـيس الدولـة، ومـن 
أيـــديكم" بمكـــة إلـــى "الآن نغـــزوهم ولّ يغزونـــا" بالمدنيـــة، ومـــن الصـــبر علـــى إيـــذاء الكفـــار 

وصـــحبه الكـــرام إلـــى تجـــيش الجيـــوق، ورفـــع   وتحمـــل تعـــذيبهم وتهجمهـــم علـــى النبـــي 
الرايــات، وعقــد البيعــات علــى المــوت لمجــرد أن مســلما  قتــل أو أشــيع أنــه قتــل علــى أيــدي 
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فعـز  الإسـلَم والمسـلمون، وذل  الكفـر والكـافرون، وارتفعـت رايـة لّ إلـه إلّ أعداء الإسـلَم، 
الله عاليـــة خفاقـــة تنـــاطح قمـــم الجبـــال، وتبلـــغ عنـــان الســـماء، وغـــدا نشـــيد الكـــون وحـــدا ه: 

 إسلَمية .. إسلَمية .. إسلَمية

ا بــدأت تطــل علينــا أيامــه، وترمقنــ -هـــ1421 –واليــوم ونحــن نســتقبل عامــا  هجريــا  جديــدا  
الــذي  -قبــل أربعــة عشــر قرنــا  –دقائقــه ولحظاتــه، نقــف لتأمــل مــا انبثــق عنــه حــدث الهجــرة 

قلب الْوضاع كافة رأسا  على عقب بحيث صار للمسلمين دولة قوية مهيبة تنافح عـنهم، 
وتتحدث باسمهم، وتحفظ حرماتهم ومقدساتهم، ويحسب لها الْعداء ألف حساب وبـين مـا 

ي الجديـد، فنـرى الفـرق هـائلَ ، والبـون شاسـعا ، والمسـافة بـين أسفر عنه دخول العام الهجر 
الحــدثين كبعــد الســماء عــن الْرض ، وإذا أمعنــا البحــث فــي أحــوال المســلمين ودققنــا فيهــا 
النظر، فلن نجد إلّ ما يقطع نياط القلوب، ويمزق أوصال النفوس، ويملأهـا حسـرة وحزنـا  

نتهكــــت، وأرضــــيهم احتلــــت، وأمــــوالهم وكمــــدا ، فمقدســــات المســــلمين ديســــت، وأعراضــــهم ا
)يوشـك أن تـداعى علـيكم الْمـم   سلبت، ودما هم أريقـت حتـى تحققـت فينـا نبـوة رسـولنا 

من كل أفق، كما تداعى الْكلة على قصعتها( وسبب حصول هذا التداعي، كما أوضـحه 
 قائدنا محمد صلوات الله وسلَمه عليه )لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت

دول الكفر قاطبة على حرب الإسلَم بغيـة استئصـال شـأفة المسـلمين، وطمـس لقد اتفقت 
معالم دينهم، مستعينين بحكام العرب الخونة وأئمة الكفر العتاة الذين نصـبوا أنفسـهم آلهـة 
تعبــد مــن دون الله، لّ ترضــى أن يعصــى لهــا أمــر، أو يعــارض أحــد لهــا رأي، ومــن خــرج 

لمـة الحـق فـي وجههـا، فسـلخانات التعـذيب فـي على سلطانها، وحـارب باطلهـا، وصـدع بك
قتلـه  –بـل توجـب  –انتظاره، وحبل المشنقة من ورائه، وفتـاوى بعـض علمـاء السـوء تبـرر 

لخروجــه علــى طاعــة )ولــي الْمــر( وســلوكه غيــر ســبيل المــؤمنين ومــن يتبــع غيــر ســبيل 
تنـــا المـــؤمنين نولـــه مـــا تـــولى ونصـــله جهـــنم وســـاءت مصـــيرا !!. إن المتأمـــل فـــي حـــال أم

يلحظ هجمة لّ مثيل لها، ويـرى تعاونـا   -خاصة في السنوات الخمس الْخيرة-الإسلَمية 
بـــدعم ومســـاندة وتأييـــد قـــوى الكفـــر  –لّ شـــبيه لـــه بـــين الحكومـــات العربيـــة التـــي أعلنـــت 

حربا  لّ هوادة فيها ضـد الحركـات الإسـلَمية لّسـيما  -العالمية من يهود ونصارى وغيرهم
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عت الـــى عقـــد عشـــرات المـــؤتمرات تحـــت شـــعار "مكافحـــة الإرهـــاب" الجهاديـــة منهـــا، وســـار 
ووقعــت العديــد مــن الّتفاقيــات تحــت بــاب "تنســيق الجهــود الْمنيــة" لغــرض التضــييق علــى 
تلــك الحركــات والإيقــاع بأفرادهــا، وتســليمهم لبلــدانهم رغــم حــدة الخلَفــات وشــدة العــداوات 

بعــة النهــار، لكــن لمــا كــان الْمــر فيمــا بينهــا، والتــي تبــدو ظــاهرة للعيــان كالشــمس فــي را
متعلقــا  بحفــاظ هــؤلّء الطواغيــت علــى عروشــهم، وخــوفهم مــن فقــدهم لكرســي الحكــم، اتفقــوا 
فقــط فــي هــذا البــاب، وبــدا ذلــك واضــحا  مــن خــلَل اســتمرار مــؤتمر وزراء الداخليــة العــرب 

ات فــي فــي الّنعقــاد بصــورة دوريــة دون أن تحــل بــه لعنــة الخلَفــات، أو تمســه آثــار العــداو 
حــين تبقــى مســألة عقــد قمــة عربيــة لهــؤلّء الطواغيــت لمناقشــة أي قضــية طارئــة فــي إطــار 
الْخذ والعطاء، وتستغرق للتحضير و الإعداد لها زمنا  طويلَ ، وفي غالب الْحيـان تلغـى 

 ويرمى بها إلى سلة المهملَت ولّ من باك  أو متحسر عليها .

ل المــوازين، وقلبــت كافــة المعــادلّت فــي إن حــدث الهجــرة ومــا تبعــه مــن أحــداث غيــرت كــ
 جزيــرة العــرب، لــم يــأت مــن فــراغ، ولــم يتحقــق دون جهــد ونصــب، فلقــد كابــد رســولنا محمــد 

  ، ،وعــانى الْمــرين مــن أجــل إقامــة دولــة يــأزر إليهــا المســلمون، ويحتمــي بهــا الخــائفون
بســبب ذلــك  وســعى هنــا وهنــاك باحثــا  عــن النصــرة، وطالبــا  للمــؤازرة والمنعــة حتــى تعــرض

للإيذاء ، ونال منه السفهاء والرعاع كما حصل له في رحلته إلى الطـائف ، لكـن الرسـول 
الكريم لم يدع اليأس يطرق قلبه، ولّ الوهن يصيب فؤاده، رغـم ضـخامة المهمـة، وجسـامة 
التكليف، ووعورة الطريق، ولهذا رأيناه بعد سنتين من حادثـة الطـائف يـنجح فـي الحصـول 

والنصرة من الْوس والخزرج، ويحكم علـى ضـوء ذلـك خطتـه، ويعـد أصـحابه على المنعة 
 إيذانا  بقرب انبلَج فجر الإسلَم، وانقشاع ظلَم الجاهلية.. وقد كان .

لقـــد كانـــت الهجـــرة أهـــم حـــدث فـــي تـــاريخ الـــدعوة الإســـلَمية، ومـــن خلَلهـــا ظهـــر الكيـــان 
ولــم يكــن بغيرهــا مــن الْحــداث السياســي للَمــة الإســلَمية )ولْهميتــه كــان التــأريخ بــالهجرة 

الهامــة كــالميلَد والبعثــة أو وقعــة بــدر أو مــا شــابهه( والمســلمون اليــوم بحاجــة ماســة إلــى 
اســتذكار معــاني الهجــرة واستحضــار دروســها لّن الإســلَم لّ يرضــى لّتباعــه أن تحكمهــم 

رة قــوانين الكفــر، ولّ أن تظلهــم أحكــام الجاهليــة كمــا هــو حاصــل الآن، بــل لّبــد مــن الهجــ
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إلى دار الإسلَم ليكونوا من جنودها، ويقـاتلوا تحـت رايتهـا، وينعمـوا بـالْمن والسـلَم فيهـا، 
فإن المسلمين مدعوون لإيجادها ، وإعـداد  -كما هو حاصل الآن–وإذا عدمت هذه الدار 

العدة والجهـاد فـي سـبيل الله، والتعاهـد علـى نصـرة هـذا الـدين بـأموالهم وأنفسـهم تمامـا  كمـا 
 نصار قبل أربعة عشر قرنا  .فعل الْ

 ــــــــــــ
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 608 

 يا أيها الذين ءامنوا كونوا أنصار الله

 حدث الهجرة

بعــد النجــاح الــذي حققتــه الهجــرة الْولــى والثانيــة إلــى الحبشــة،وبرغم الّضــطهادات التــي 
تعرض لها الصحابة منذ فجر الإسلَم، جاءت الهجرة النبوية إلى المدينـة، لتكـون منطلقـا 

الإســلَمية، أسســت لمرحلــة جديــدة وجــدت فيهــا الــدعوة أرضــا خصــبة، بعــد أن لــم للــدعوة 
 يتأت لها ذلك بين جبال مكة .

 طلَئع الهجرة النبوية إلى المدينة

بعــد أن تمــت بيعــة العقبــة الثانيــة، وتمكــن الإســلَم مــن وضــع اللبنــة الْساســية لوطنــه فــي 
لهـم بـالهجرة إلـى المدينـة وقـال:  يثرب، دعا النبي عليه الصلَة والسلَم مسلمي مكة وأذن

فخرجا أرسـالّ وأقـام النبـي بمكـة ينتظـر أن  1"إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها"
يأذن له ربه في الخروج، وكان أول مهاجر إلى المدينـة أبـو مسـلمة بـن عبـد الْسـد، وبعـد 

و بكـر وعلـي، ومـن شهرين من بيعـة العقبـة، لـم يبـق فـي مكـة مـن المسـلمين إلّ النبـي وأبـ
 منعه المشركون من الخروج.

ولم يهاجر أحد من الصحابة إلّ مستخفيا، غير عمر بن الخطـاب الـذي خـرج أمـام المـلأ 
... وقد كان أبو بكر يستأذن النبي عليه الصلَة والسلَم فـي الهجـرة فيقـول لـه: لّ تعجـل 

احب، فاشـترى لـذلك لعل الله يجعل لك صاحبا، فطمع أبـو بكـر أن يكـون النبـي ذلـك الصـ
 راحلتين وجهزهما استعدادا للهجرة.

 تآمر قريش على قتل رسول الله ص

ولمــا رأت قــريش أن محمــدا قــد صــار لــه شــيعة وأنصــار فــي يثــرب، وأن مــن آمــن بــه مــن 
أهـــل مكـــة قـــد خرجـــوا إلـــيهم وعرفـــوا أنـــه لّحـــق بهـــم لّ محالـــة، فـــاجتمعوا فـــي دار النـــدوة، 

بطريقـة تمنـع عشـيرته   ترح عليهم"أبـو جهـل" قتـل النبـي وتشاوروا في حبسه أو نفيـه فـاق
من الثأر من قاتليه، وذلك بـان تختـار كـل قبيلـة شـابا جلـدا ذا نسـب، ثـم يعطـى كـل واحـد 
منهم سيفا صارما، ثم يعمدون إليه فيقتلونه جميعا. فيفرق دمه في القبائل، ولّ يقـدر أهلـه 

  مـا تـم اتخـاذ القـرار الغاشـم بإعدامـه على محاربتهم جميعـا، ويرضـون عندئـذ بالديـة. ول
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نــــزل جبريــــل بــــأمر مــــدبر حكــــيم، فــــأخبره بمــــؤامرة أكــــابر قــــريش، وان الله قــــد أذن لــــه فــــي 
 الخروج، وقال له: "لّ تبت هذه الليلة في فراشك الذي كنت تبيت فيه".

 الخبر يصل إلى أبي بكر

ت: كــان لّ يخطــئ قــال ابــن إســحق: حــدثني مــن لّ أتهــم عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــ
أن يــأتي بيــت أبــي بكــر أحــد طرفــي النهــار، حتــى إذا كــان اليــوم الــذي أذن   رســول الله 

فيه لرسول الله بالهجرة والخروج من مكة، أتانا بالهاجرة في ساعة كان لّ يأتي فيها، فلمـا 
 2رآه أبو بكر قـال: مـا جـاء رسـول الله عليـه الصـلَة والسـلَم هـذه السـاعة إلّ لْمـر حـدث

..... فلمـــا تـــم الّتفـــاق علـــى متـــى وكيـــف الخـــروج، قـــال أبـــو بكـــر: يـــا نبـــي الله أن هـــاتين 
راحلتــان قــد أعــددتهما لهــذا الغــرض، ثــم اســتأجر دلــيلَ اســمه عبــد الله بــن أريقــط، ليــدلهما 

 على الطريق.

 نجاته عليه الصلَة والسلَم من مكر الماكرين

ذا كانــت عتمــة الليــل، اجتمــع فتيــان رجــع النبــي عليــه الصــلَة والســلَم إلــى بيتــه، حتــى إ
قــــريش علــــى بــــاب بيتــــه يترصــــدونه حتــــى ينــــام ليقتلــــوه، فلمــــا رأى عليــــه الصــــلَة والســــلَم 
مكــانهم، أمــر عليــا أن ينــام علــى فراشــه وأخبــره أنــه لــن يصــل إليــه أي مكــروه، وأمــره بــرد 

دق الودائع للناس، حيث كان أهل المدينة يضعون عنده ودائعهم، لما يعـرف عنـه مـن صـ
 وأمانة.

 الرسول وأبو بكر في الغار

خــرج النبــي عليــه الصــلَة والســلَم، وشــباب قــريش بالبــاب يترصــدونه، فأخــذ حفنــة تــراب 
وجعله علـى ر وسـهم وهـو يتلـو قـول الله عـز وجـل: يـس والقـرآن الحكيم...إلـى فأغشـيناهم 

ظهـر  ، ثم انصـرف فلـم يـروه، واتـى أبـا بكـر فخرجـا لـيلَ مـن خوخـة فـي3فهم لّ يبصرون 
بيــت أبــي بكــر، حتــى لّ يراهمــا أحــد، وســلكا طريقــا غيــر معهــودة، ومــا يــزالّ يســيران فــي 
ظلمة الليل بين الرمال والصخور حتى وصلَ غار ثور، فدخلَه، وكان قد دخل أبـو بكـر 
أولّ، ليتأكــد مــن خلــوه مــن الهــوام والمؤذيــات، وكــان عبــد الله بــن أبــي بكــر يأتيهمــا بأخبــار 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 610 

نهم بشأنهما، كمـا كـان عـامر بـن فهيـرة مـولى أبـي بكـر يأتيهمـا بلـبن قريش، وما يسمعه م
 .4من غنمه

 المشركون يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهكــذا، يطلــع النهــار فيكشــف كفــار قــريش أن محمــدا قــد نجــا، وأن الــذي كــان علــى فراشــه 
ذلـك مفاجـأة لهـم  هو علي بن أبي طالب، فداءا وإخلَصا له عليه الصلَة والسـلَم، فكـان

، فحددوا مكافأة سخية لمن يرده عليهم، فينطلق الطامعون في البحث عنه حتـى يصـعدوا 
الجبــل الــذي لجــأ إليــه عليــه الصــلَة والســلَم وصــاحبه، ويمــرون علــى بــاب الغــار الــذي 
دخــلَه، فتحــاذي أرجــاهم مــدخل الغــار ولّ يرونهمــا، حفظــا مــن الله عــز وجــل لهمــا، فيقــول 

ل الله صـلى الله عليـه وسـلم: لـو أن أحـدا نظـر إلـى مـوطئ قدميـه لْبصـرنا، أبو بكر لرسو 
فيجيبــه عليــه الصــلَة والســلَم: يــا أبــا بكــر مــا ظنــك بــاثنين الله ثالثهمــا؟ لّ تحــزن إن الله 

 معنا.

 خروجهما من الغار

بعـد ثــلَث ليــال فــي الغـار خرجــا، خــرج النبــي عليــه الصـلَة والســلَم وصــاحبه مــن الغــار، 
ئس المشـــركون مـــن الوصـــول إليهمـــا، ثـــم أتاهمـــا الـــدليل بـــالراحلتين وســـلكا بهمـــا بعـــد أن يـــ

طريقــا غيــر معهــودة، مــن ناحيــة الســاحل قاصــدين يثــرب، وانطلــق ســراقة يطاردهمــا لعلــه 
يحظى بالجائزة، ولما رأى أبو بكر فارسا مدججا بالسـلَح يقتـرب منهمـا، أفزعـه ذلـك، أمـا 

را عاديـا مطمئنـا، لّ يفتـر عـن قـراءة القـرآن والـدعاء، النبي عليه الصلَة والسلَم فسار سي
وبينمــا كــان ســراقة يجــد الســير ويقتــرب منهمــا، إذ كبــت بــه فرســه وســاخت قوائمهــا حتــى 
الركــب فــي الْرض وألقتــه بعيــدا، هنــا تطيــر ســراقة وأدرك أنــه فاشــل فــي محاولتــه، فطلــب 

ة بينهمــا، فــأمر النبــي مــن النبــي عليــه الصــلَة والســلَم أن يكتــب لــه كتــاب أمــن يكــون آيــ
عليــه الصــلَة والســلَم عــامر بــن فهيــرة فكتــب لــه هــذا الكتــاب، فأخــذه وعــاد أدراجــه، وأخــذ 

 يضلل من يطاردون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 بناء مسجد قباء
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قال بن إسحاق: نزل النبي عليـه الصـلَة والسـلَم فـي بنـي عمـرو بـن عـوف يـوم الإثنـين، 
 مـــن بـــين أظهـــرهم يـــوم الجمعـــة، فأدركـــت رســـول الله عليـــه وأســـس مســـجده، وأخرجـــه الله

الصــلَة والســلَم الجمعــة فــي بنــي ســالم بــن عــوف، فصــلَها فــي المســجد الــذي فــي بطــن 
. ومــن الملَحــظ أن النبــي عليــه الصــلَة 5الــوادي، فكانــت أول جمعــة صــلَها فــي المدينــة

ــم يــذكر فــي خطبتــه أهــل مكــة ولّ مــا كــان مــن عنــادهم، وهــد ا فــي الواقــع غايــة والســلَم ل
وإنــك لعلــى » الْدب ومنتهــى مــا يصــل إليــه حلــم الحلــيم، وصــدق الله عــز وجــل إذ يقــول: 

 «.خلق عظيم

 في يثرب  النبي 

بعــد أن أدى عليــه الصــلَة والســلَم صــلَة الجمعــة، تــابع ســيره حتــى وصــل يثــرب، فخــرج 
يومـا مشـهودا بالبهجـة  أهلها لّستقباله، وهم يقولون: الله أكبلَ جـاء رسـول الله، وكـان ذلـك

والفــرح لــم تكتحــل المدينــة بر يــة مثلــه فــي تاريخهــا، وقــد طمــع كــل صــاحب بيــت أن يقــيم 
النبــي عليــه الصــلَة والســلَم عنــده، لكنــه ألقــى لناقتــه خطامهــا تمشــي علــى هواهــا، وقــال 
للحشــود: دعوهــا فإنهــا مــأمورة، ومضــت حتــى وصــلت إلــى مربــد، قبالــة منــزل أبــي أيــوب 

هناك بركت، وكان المربد لغلَمين يتيمين، فاشتراه عليه الصلَة والسلَم مـن الْنصاري، و 
وليهمــا، وشــيد فيــه مســجده ونــزل عليــه الصــرة والســلَم فــي ضــيافة أبــي أيــوب الْنصــاري 
ريتمــا يبنــي بيتــه بجــوار المســجد، فكــان دخولــه عليــه الصــلَة والســلَم إلــى المدينــة صــباح 

 خير في تاريخها.

 لصلَة والسلَمأولى أعماله عليه ا

لمــا قــدم عليــه الصــلَة والســلَم المدينــة، كــان أول عمــل قــام بــه هــو إقامــة الْســس الهامــة 
 لبناء دولة إسلَمية، والمتمثلة فيما يلي:

 أولّ: بناء المسجد المعروف اليوم بالحرم النبوي.

ثانيـــا: المؤاخـــاة بـــين المســـلمين عامـــة، والمهـــاجرين والْنصـــار خاصـــة، قـــال ابـــن اســـحق: 
خى رسول الله عليه الصلَة والسلَم بين أصحابه من المهـاجرين والْنصـار فقـال،: فمـا وآ

 بلغنا: تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، فقال: هذا أخي.
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ثالثــــا: كتــــاب وثيقة"دســــتور" قــــال ابــــن اســــحق: وكتــــب عليــــه الصــــلَة والســــلَم كتابــــا بــــين 
هـــود وعاهـــدهم وأقـــرهم علـــى ديـــنهم وأمـــوالهم وشـــرط لهـــم المهـــاجرين والْنصـــار وادع فيـــه ي

 .6واشترط عليهم

 وهكذا تم على أساس العقيدة إنشاء نواة دولة جديدة ستتطور لتصبح نواة أمة عظمى.

لقـــد كـــان فـــي قصصـــهم عبـــرة لْولـــي الْلبـــاب مـــا كـــان حـــديثا يفتـــرى ولكـــن »قـــال تعـــالى: 
 .7«تصديق الذي بين يديه

 الفهرس:

 153/ ص 2م بشرح الروض الّنف ج سيرة ابن هشا -1

 292/ 2سيرة ابن هشام بشرح الروض الّنف ج  -2

 9يس  -3

 1/477السيرة النبوية لْبي شهبة  -4

 332/ 2سيرة ابن هشام بشرح الروض الّنف ج  -5

 332/ 2سيرة ابن هشام بشرح الروض الّنف ج  -6

 يوسف -7
 ــــــــــــ
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 حماية القيادة
 

دافها ، بالترغيب أو بالترهيب ، وكذلك إبادة القيادات ؛ بالّغتيـال صرف القيادات عن أه
أو بالإعـــدام : غايـــة ، يســـعى إليهـــا ، ويعمـــل بجـــد لهـــا أعـــداء الإســـلَم ، وشـــانئوا الحركـــة 

 الإسلَمية

وهــــؤلّء وهــــؤلّء يظنــــون أنهــــم بصــــرف هــــذه القيــــادات ، أو إبادتهــــا : ســــتموت المبــــادت ، 
 وينقرض حاملوها .

ـــذلك : فهـــم  ـــى هـــذا الهـــدف فـــي كـــل ول ـــون ، ولّ يملـــون مـــن محـــاولّت الوصـــول إل لّ يكل
 .  العصور منذ القائد الْول محمد 

ولذلك : كان وجوب حمايـة القيـادات ، وافتـدا ها بالغـالي والنفـيس : أمـرا شـرعيا ، وواجبـا 
 دينيا ، حماية للمبادت ، وحفاظا على مسيرة الدعوة .

 .  النبي  وهذا درس واضح كل الوضوح في هجرة

يظهــر ذلــك جليــا فــي كــل هــذه التــدابير والّحتياطــات التــي تفــنن فيهــا الْفــراد الــذين علمــوا 
بتفاصـــيل وخطـــط الهجـــرة النبويـــة ، والـــذين أحاطوهـــا بالكتمـــان والســـرية ، والحـــذر الشـــديد 

 من أن تغتاله أيدي الطغاة .  الواعي ، لحماية هذا القائد 

ا ، لكفار مكة ، لّ رجعة فيه ، بعد أن اجتمعوا في دار خاصة : وأن هذا الْمر بات قرار 
. . وبعـد   الندوة ، لم يتخلف أحد من ذوي الرأي والحجى منهم ، ليتشاوروا فـي أمـره ، 

أن قال أبو جهل : " والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد ، قالوا : وما هو يا أبا 
قبيلــة فتــى شــابا جليــدا نســيبا وســيطا فتيــا ، ثــم  الحكــم . . ؟ قــال : أري أن نأخــذ مــن كــل

نعطــي كــل فتــى مــنهم ســيفا صــارما ، ثــم يعمــدوا إليــه فيضــربوه بهــا ضــربة رجــل واحــد ، 
 "66فيقتلوه ، فنستريح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا" "

يق ، والتخطـيط ولذلك _ وكما توضح كتب السيرة _ كان الكتمان الشديد ، والحرص الـدق
 المحكم ، لتنفيذ الهجرة .

 وهذه الحماية ، وهذا الّفتداء : يتجلى في أعلى وأحلى صوره فيما يلي :
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فــي هــذه الليلــة العصــيبة الرهيبــة   أ _ فــي نــوم علــي رضــي الله عنــه علــى فــراق النبــي 
 التــي أجمــع كفــار مكــة فيهــا علــى قتــل صــاحب هــذا الفــراق ، وقــد تقــع الواقعــة ، قبــل أن

، وبالضــرورة ســوف يحــدث ، فغيــاب المقصــود بالقتــل   يكتشــفوا أن النــائم لــيس محمــدا 
عن فراشه هذه الليلة بالـذات ، ونـوم آخـر مكانـه ، أمـر لّ يخطـر علـى بـال أحـد مـنهم أو 

 من غيرهم .

ــم يكشــف عــن نفســه لهــم  ــم يــرفض علــي رضــي الله عنــه ، ولــم ينــاقش ، ول ومــع ذلــك : ل
ل كــان ســعيدا لْن الفرصــة واتتــه ، والْقــدار قــد شــرفته بمناســبة لينجــو ، ولــم يرتجــف ، بــ

 يحمي فيها القائد ويفتديه بحياته .

مـن أبـي بكـر عجبـا ، رآه يسـير مـرة   ب _ وفي الطريـق إلـى الغـار : " رأى رسـول الله 
 أمامه ، ومرة يسير خلفه ، ومرة عن يمينه ، ومرة عن شماله .

 ! ! ؟ : عن هذا . .  فسأله رسول الله 

فقـــال : يـــا رســـول الله . . ! ! أذكـــر الطلـــب _ أي طلـــبهم لـــك _ فأمشـــي خلفـــك ، وأذكـــر 
الرصد _ أي ترصـدهم لـك _ فأمشـي أمامـك ، ومـرة عـن يمينـك ، ومـرة عـن شـمالك ؛ لّ 

 " 67آمن عليك . " " 

وهكـــذا : حمايـــة ، وافتـــداء للقيـــادة مـــن الشـــباب والشـــيول ، خوفـــا علـــى القائـــد وحبـــا فيـــه ، 
 ا على الدعوة وصيانة أمرها ، وحبا في الله تعالى وإعلَء كلمته .وحرص

ج _ ولّ يقــف الْمــر عنــد حمايــة القيــادة مــن القتــل والّغتيــال فقــط ، بــل حمايتهــا مــن كــل 
 مكروه ، صغر أو كبر ، قل أو كثر

، لمـا مشــي علـى أطــراف أصــابعه _   يـذكر الشــيخ محمـد بــن عبـد الوهــاب : أن النبــي 
ق إلـى الغـار _ لـئلَ يظهـر أثـر رجليـه علـى الْرض ، وحفيـت قـدماه ، ولـم وهو في الطري

يصل إلى الغار حتى تقطرت دما ! ! حمله أبو بكر _ وهـو يشـتد بـه _ حتـى أتـى الغـار 
 " 68، فأنزله . " 

 الله أكبر ! ! لهذه الدرجة يفتدي شيول الحركة شبابها إذا كانوا هم القادة . . ! ! ؟
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أن ينــزل فيــه : قــال لــه الصــديق . . مكانــك   : وأراد رســول الله  د _ لمــا وصــلَ للغــار
حتى استبرت لك ، فإن كان به أذى نزل بي قبلك ، ثم نزل فتحسـس الغـار ، فلـم يجـد بـه 

، وقــد بلــغ منــه الإعيــاء والتعــب مبلغــه ، فمــا إن دخــلَ حتــى   شــيئا ، فنــزل رســول الله 
 قدم أبي بكر ونام .  توسد الرسول 

هذه الصور _ وغيرها كثير _ إلّ لْنهم علموا جيدا أن اغتيال القيادة وإنهاءهـا ، وما كل 
 هو هدف رئيسي بالنسبة للعدو

      

وهذا درس يجب أن يعيه شباب الحركة الإسـلَمية ، فيحمـون قادتهـا ، ويفتـدونهم بالغـالي 
 والنفيس .

م بهـــا أعـــداء الإســـلَم خاصـــة : وهـــم يـــرون " المحـــاولّت _ الكثيـــرة _ اليائســـة ، التـــي يقـــو 
 " 59لإنهاء الحركة الإسلَمية ، عن طريق قتل قيادتها إعداما ، أو اغتيالّ . " " 

" والــــذي يلحــــظ الحــــاكمين وهــــم يواجهــــون الحركــــة الإســــلَمية رغــــم اخــــتلَف مشــــاربهم ، 
 ونوازعهم ، يجدهم يلتقون جميعا على قتل هذه القيادات .

ء الإسلَم يخطئون كثيرا ، حينمـا يتصـورون أن انتهـاء ومما ينبغي الّنتباه له : " أن أعدا
القائد ، يعني انتهاء المواجهة والجهاد _ وبالرغم من خطورة هذا الْمر ، والدور الرئيسي 
للقيادة ، كما يقـول : الْسـتاذ منيـر الغضـبان _ فهـو لّ يصـح بشـكل دائـم ، إنـه قـد يعيـق 

شـــباب الـــدعوة ، لّ يمكـــن أن تنتهـــي الحركـــة . . . ولكـــن المعـــاني المتغلغلـــة فـــي نفـــوس 
 " 59بانتهاء القيادة " " 

ولـــذلك . . ومـــن هـــذا الـــدرس . . نـــرى أن حمايـــة القيـــادة ، وافتـــداءها : فريضـــة دينيـــة ، 
 وضرورة سياسية .

 ـــــــــــــ
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 دروس تربوية من الهجرة النبوية
 

 إعداد : معاوية محمد هيكل

 ، وبعد:الحمد لله والصلَة والسلَم على رسول الله

ففي تاريخ الْفراد والْمم والجماعات أحداث لها أثرها ودورهـا البـالغ فـي تغييـر دفـة الحيـاة 
يزخر بالْحداث العظـام التـي غيـرت وجـه التـاريخ،  -التي نعتز بها ونفتخر -وتاريخ أمتنا

ولعــل مــن أبرزهــا وأعظمهــا أثــر ا علــى الإطــلَق فــي حيــاة الْمــة حــادث الهجــرة المباركــة، 
هجرة لـم تكــن حـدث ا عادي ــا ولّ عـابر ا كغيــره مـن أحـداث التــاريخ، بـل كانــت بمثابـة محــور فـال

الّرتكاز ونقطة الّنطلَق والتحول، والحد الفاصل في مصير هـذا الـدين العظـيم ومسـاره، 
وإيــذان ا بمــيلَد فجــر جديــد لدولــة التوحيــد، أشــرق علــى الكــون نــوره بعــد مخــاض ليــل طــال 

 وآلّمه.على الْتباع معاناته 

ونظر ا لهذه المكانـة السـامية التـي تبوأتهـا الهجـرة النبويـة واحتلتهـا كـأعظم حـدث فـي تـاريخ 
ــا بــارز ا مــن أهــم معــالم حضــارتهم،  الــدعوة الإســلَمية، فقــد اعتبــره المســلمون الْوائــل معلم 
 فأرخوا به لْحداثهم ووقائعهم، ولـم يؤرخـوا بتـأريخ غيـرهم، حفاظ ـا علـى هـويتهم واسـتقلَلهم

 وتميزهم.

ــد ث  هــذا شــأنه حــري بنــا وجــدير أن نقــف علــى معانيــه، نســتلهم منــه الــدروس والعظــات  وح 
 والعبر.

 أولّ : الهجرة سنة ماضية:

ســنة إخوانــه مــن الْنبيــاء، فمــا مــن نبــي مــنهم إلّ ن ب ــتْ بــه   فبهــذه الهجــرة تمــت لرســولنا 
الســلَم أبــي الْنبيــاء وخليــل بــلَد نشــأته وأخرجــه أهلهــا فهــاجر عنهــا مــن لــدن إبــراهيم عليــه 

أهينــوا مــن  -الله، إلــى عيســى كلمــة الله وروحــه، كلهــم علــى عظــيم درجــاتهم ورفعــة مقــامهم
عشــائرهم، فصــبروا ليكونــوا مثــالّ  لمــن يــأتي بعــدهم مــن متبعــيهم فــي الثبــات والصــبر علــى 

 المكاره ما دام ذلك في ذات الله.
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م مـن أرضـنا أو لتعـودن فـي ملتنـا }إبـراهيم: قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخـرجنك
{، وقــال تعــالى عــن قــوم لــوط: فمــا كــان جــواب قومــه إلّ أن قــالوا أخرجــوا آل لــوط مــن 13

: وإذ يمكـــر بـــك   {، وقـــال تعـــالى عـــن نبينـــا 56قـــريتكم إنهـــم أنـــاس يتطهـــرون }النمـــل: 
خيـــر المـــاكرين الـــذين كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو يخرجـــوك ويمكـــرون ويمكـــر الله والله 

 {.30}الْنفال: 

ـــا إذ يخرجـــك   ولـــذلك قـــال ورقـــة بـــن نوفـــل للنبـــي  : "ليتنـــي فيهـــا جـــذع ليتنـــي أكـــون حي 
: "أ و  مخرجــي هــم؟" قــال: نعــم؛ لــم يــأت رجــل  قــط بمثــل مــا   قومــك". فقــال رســول اللّ  

 جئت به إلّ عودي".

 ({31، 30-1}الحديث رواه البخاري )

 للدعوة وحماية للدين: ثاني ا: في الهجرة تأمين

ــا لــه مــن   فــالنبي  لــم يخــرج مــن بــين قومــه إلّ بعــد أن تمــالْ المشــركون علــى قتلــه، منع 
الــدعوة إلــى الحــق، كمــا أوصــلوا إليــه مــا لّ يحتملــه غيــره مــن الْذى، وفــي هــذا عبــرة لمــن 
دعا إلى دينه أن يصبر على أذى المدعوين، حتى يخشى على نفسـه الهـلَك فيفـر بدينـه 

 حيث يرجو أن تثمر دعوته. إلى

ا وفســحة مــن  فحيثمــا كــان العبــد فــي مكــان لّ يــتمكن فيــه مــن إظهــار دينــه، فــإن لــه متســع 
 الْرض يتمكن فيها من عبادة الله.

 هجرة الموحدين المضطهدين.. جهاد لّ فرار:

ــا ولّ  ــا ولّ نكوص  فهجــرة الموحــدين المضــطهدين بــدينهم فــي كــل زمــان ومكــان ليســت هروب 
 إنما هو تربص بأمر الله، حتى يأتي أمر الله.هزيمة، 

فقد خرج أصحاب الكهف من الدنيا على رحابتهـا إلـى كهـف ضـيق فـرار ا بـدينهم، واعتـزالّ  
ــــت هجــــرتهم محمــــودة  ــــا للســــلَمة، فكان ــــع الســــيئ، وطلب  ــــا مــــن الواق ــــه، وخروج  للشــــر وأهل

الحبشـة مـرتين،  ومشروعة، وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكـة إلـى
ثم هاجروا إلـى المدينـة تـاركين أوطـانهم وأرضـهم وديـارهم وأهـاليهم، رجـاء السـلَمة بالـدين 

 والنجاة من فتنة الكافرين.
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 دروس للدعاة

ــا  ــا، وهــو كيــف أن علــى الــدعاة إلــى الله أن يبحثــوا دائم  ــا هام  لــذلك فــإن الهجــرة تعلمنــا درس 
 عن أماكن خصبة للدعوة.

 هي الدافع والْساس: ثالث ا: العقيدة

أثبتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيـز وأليـف وأنـيس، 
وعــن كــل مــا جبلــت الطبــاع الســليمة علــى حبــه وإيثــاره والتمســك بــه والتزامــه، ولّ يتنــازل 

 عنهما لشيء.

ا ومنشــأ للرســول  -وقــد كانــت مكــة ى الْفئــدة مهــو  -وأصــحابه  فضــلَ  عــن كونهــا مولــد 
والقلوب ففيها الكعبة البيـت الحـرام الـذي جـرى حبـه مـنهم مجـرى الـروح والـدم، ولكـن شـيئ ا 
مـــن ذلـــك لـــم يمنعـــه وأصـــحابه مـــن مغـــادرة الـــوطن ومفارقـــة الْهـــل والســـكن حـــين ضـــاقت 
الْرض علــى هــذه الــدعوة والعقيــدة وتنكــر لهــا أهلهــا، وقــد تجلــت هــذه العاطفــة المزدوجــة 

اني وعاطفة الحب الإيماني في كلمته التي قالها مخاطب ـا مكـة: "والله عاطفة الحنين الإنس
إنــــك لخيــــر أرض الله، وأحــــب أرض الله إلــــى الله ولــــولّ أنــــي أخرجــــت منــــك مــــا خرجــــت". 

{. وذلـك عمــلَ  بقولـه تعــالى: يـا عبــادي الـذين آمنــوا إن أرضــي 3082}صـحيح الترمــذي: 
 {.56واسعة فإياي فاعبدون }العنكبوت: 

ا:   معية الله وحفظه وتأييده لْنبيائه وأوليائه:رابع 

قــال الله تعــالى: إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي 
الغار إذ يقول لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لـم تروهـا 

{، 40لعليــا والله عزيــز حكــيم }التوبــة: وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة الله هــي ا
فالله عز وجل أرحم بنبيـه وصـاحبه مـن أن يجعلهمـا نهب ـا لعـدوهما، كمـا تؤكـد الآيـة كـذلك 

ونصره وتأييده حين تخلـت عنـه قـوة الْرض، والجنـود التـي يخـذل بهـا   حماية الله لنبيه 
صـورة خاصــة  الباطـل وينصـر بهـا الحـق ليسـت مقصـورة علــى نـوع معـين مـن السـلَح ولّ

مــن الخــوارق، إنهــا أعــم مــن أن تكــون ماديــة أو معنويــة، وإن كانــت ماديــة فــإن خطرهــا لّ 
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يتمثل فـي فخامتهـا، فقـد تفتـك جرثومـة لّ تراهـا العـين بجـيش عظـيم، ومـا يعلـم جنـود ربـك 
 {.31إلّ هو }المدثر: 

مثــل وصــاحبه فــي غــار "ثــور" وهــم عنــده،   فتعميــة أبصــار المشــركين عــن ر يــة النبــي 
تخشع له القلـوب مـن أمثلـة عنايـة الله بأنبيائـه ورسـله ودعاتـه وأحبائـه، فمـا كـان الله ليوقـع 

في قبضة المشركين، فيقضـوا عليـه وعلـى دعوتـه، وهـو الـذي أرسـله الله رحمـة   رسوله 
وصــاحبه بعــد أن أحــاط بهمــا المشــركون فــي غــار   للعــالمين، ولــيس فــي نجــاة الرســول 

تعــالى: إنــا لننصــر رســلنا والــذين آمنــوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم  ثــور إلّ تصــديق قولــه
 {.38{، وقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا }الحج 51الْشهاد }غافر: 

ا فـي أعمـاقهم عـون الله لهـم حـين تعجـز  ـا إلـى أن يكـون راسـخ  فالدعاة إلى الله بحاجـة دائم 
عــدو بعــد اســتنفاد الطاقــة واســتفراغ الوســع، وأن قــوتهم البشــرية عــن إدراك مــا يخطــط لهــم ال

تكــون لــديهم القناعــة التامــة، أن النصــر أولّ  وأخيــر ا مــن عنــد الله. قــال تعــالى: ومــا النصــر 
 {.126إلّ من عند الله }آل عمران:

ا: يتجلى في الهجرة بروز عنصر التخطيط وأهميته في حياة المسلمين:  خامس 

ا والوسائل كذ لك والعقبـات مـأخوذة بالحسـبان واختيـار الطريـق والمكـان فكان الهدف محدد 
والتمــوين ومــن يحمــل الْخبــار والــدليل، كــل ذلــك مُــؤ م ن  مــع إحاطــة ذلــك بالســرية والحيطــة 

 والحذر، وكل ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظيم وترتيب لّ مثيل له.

 الْخذ بالْسباب والتوكل على الله

في ذلـك الإيمـان والتوكـل علـى الله، فعـدم الْخـذ فالْخذ بالْسباب مطلـوب ومشـروع ولّ ينـا
 بالْســباب قــدح فــي التشــريع، والّعتمــاد علــى الْســباب قــدح فــي التوحيــد، لــذلك فــإن النبــي 

  قــد أحكــم خطــة هجرتــه وأعــد عدتــه، فأعــد الــراحلتين وتــرك علي ــا مكانــه، وســلك الطريــق
الطريـــق، وكانـــت أســـماء  الجنـــوبي للتغريـــر بالمشـــركين، واســـتأجر مـــاهر ا خبيـــر ا يدلـــه علـــى

 رضي الله عنها تأتيهما بالطعام، ودخل غار ثور، فعل ذلك وهو النبي المؤيد من ربه.

فشأن المؤمن مع الْسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل شيء في الحياة، ثم يتوكل بعـد 
أداء  ذلــك علــى الله، لْن كــل شــيء لّ قيــام لــه إلّ بــإذن الله، فــإذا اســتفرغ المــرء جهــده فــي
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واجبه فأخفق بعد ذلك، فإن الله لّ يعاقبـه علـى هزيمـة بلـي بهـا، وكثيـر ا مـا يرتـب الإنسـان 
مقــدمات النصـــر ترتيب ـــا حســـن ا، ثـــم يجـــيء عـــون الله أعلـــى فيجعـــل هـــذا النصـــر مضـــاعف 

 الثمار.

ا: التضحية والفداء:  سادس 

ئــده بحياتــه، ومـن دروس الهجــرة: أن الجنــدي الصــادق المخلــص لــدعوة الإصــلَح يفــدي قا
ففي سلَمة القائد سـلَمة للـدعوة، وفـي هلَكـه خـذلّنها ووهنهـا، فمـا فعلـه علـي رضـي الله 

تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على   عنه ليلة الهجرة في بياته على فراق رسول اللّ  
حيــاة رســول اللّ  ذ؛ إذ كــان مــن المحتمــل أن تهــوي ســيوف فتيــان قــريش علــى رأس علــي 

ـــا منـــه، لْنـــه ســـهل للرســـول رضـــي الله  النجـــاة، ولكـــن عليـــا لـــم يبـــال بـــذلك،   عنـــه انتقام 
 نبي الْمة وقائد الدعوة.  فحسبه أن يسلم رسول اللّ  

الحـــب   وكـــذلك موقـــف أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه، فقـــد تجلـــى مـــن معاملتـــه لرســـول الله 
ه وفـي الطريـق الصادق والتضحية بالنفس، وتجلى هذا فـي دخـول الغـار وعنـد الخـروج منـ

 حينما كان يمشي تارة خلفه، وتارة أمامه، وتارة عن يمينه.

ــدنيا نظيــر ا، ولكنــه الإيمــان إذا  وهــذه أمثلــة فــي التضــحية والفــداء ينــدر أن نــرى لهــا فــي ال
 خالطت بشاشته القلوب.

ا: مظاهر محبة النبي   واستقبال أهل المدينة له:  سابع 

عن مدى المحبة الشديدة التـي   المدينة رسول اللّ   تكشف لنا الصورة التي استقبلت بها
 كانت تفيض بها أفئدة الْنصار من أهل المدينة رجالّ  ونساء  وأطفالّ .

  قال ابن القيم رحمه الله واصف ا هذه المشـاعر النبيلـة: وبلـغ الْنصـار مخـرج رسـول اللّ  
ينتظرونـه أول النهـار، فـإذا  من مكة، وقصده المدينة، وكانوا يخرجـون كـل يـوم إلـى الحـرة

اشــتد حــر الشــمس، رجعــوا علــى عــادتهم إلــى منــازلهم، فلمــا كــان يــوم الّثنــين ثــاني عشــر 
ربيع الْول علـى رأس ثـلَث عشـرة سـنة مـن النبـوة، خرجـوا علـى عـادتهم، فلمـا حمـي حـر 
الشــمس رجعــوا، وصــعد رجــل  مــن اليهــود علــى أطــم مــن آطــام المدينــة لــبعض شــانه فــرأى 

وأصـــحابه، مُبي ضـــين، يـــزول بهـــم الســـراب، فصـــرل بـــأعلى صـــوته: يـــا بنـــي    رســـول اللّ  
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قيلــة، هــذا صــاحبكم قــد جــاء، هــذا جــدكم الــذي تنتظرونــه، فبــادر الْنصــار إلــى الســلَح 
، وسُمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكب ر المسـلمون   ليتلقوا رسول اللّ  

ـــا بقدومـــه، وخرجـــوا للقائـــه، فتل قـــوه وحيـــوه بتحيـــة النبـــوة، فأحـــدقوا بـــه مُطيفـــين حولـــه، فرح 
ــــل وصــــالح المــــؤمنين  ــــه: فــــإن الله هــــو مــــولّه وجبري ــــزل علي ــــوحي ين والســــكينة تغشــــاه، وال

 {52-3{. }زاد المعاد 4والملَئكة بعد ذلك ظهير }التحريم: 

 ثامن ا: الْخوة الصادقة وأمثلة نادرة:

ن قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم ولّ يجـدون فـي قال تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان م
صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح 

 {.9نفسه فأولئك هم المفلحون }الحشر: 

بين المهاجرين والْنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلَم   ففي مؤاخاة الرسول 
لمهـــاجرون قـــوم تركـــوا فـــي ســـبيل الله أمـــوالهم وأراضـــيهم، الإنســـانية والْخلَقيـــة البنـــاءة، فا

فجـــاءوا إلـــى المدينـــة لّ يملكـــون مـــن حطـــام الـــدنيا شـــيئ ا، والْنصـــار قـــوم أغنيـــاء بـــزروعهم 
وأموالهم وصناعتهم، فكان أن حمل الْل أخاه، واقتسم معه سراء الحياة وضراءها، وأنزلـه 

 تعدل هذه الْخوة.في بيته، وأعطاه شطر ماله، فأية أخوة في الدنيا 

على الْنصار ثناء  عظيم ا بعد ثناء الله عليهم فقال: "لولّ الهجرة   لذلك أثنى رسول اللّ  
ا من الْنصار". }البخاري:  ا: "لو سلكت الْنصار وادي ا أو 3779لكنت امرء  {، وقال أيض 

 {.3778شعب ا لسلكت وادي الْنصار أو شعبهم". }البخاري: 

ا: الهجرة و   الإصلَح المنشود:تاسع 

قـــال العلَمـــة محـــب الـــدين الخطيـــب: لـــو أننـــا فهمنـــا الحكمـــة التـــي انطـــوت عليهـــا حادثـــة 
الهجـــرة، وعلمنـــا أن كتـــاب الله الـــذي نتلـــوه قـــد أنحـــى باللَئمـــة علـــى جماعـــة مـــن أصـــحاب 

كانوا في مكة يصلون ويصومون ولكنهم ارتضـوا البقـاء تحـت جنـاح أنظمـة   رسول اللّ  
م، فــلَ قــوة لهــم علــى تغييرهــا، ولــم يهــاجروا إلــى قلعــة الإســلَم ليكونــوا مــن تخــالف الإســلَ

 جنوده، لعلمنا أن الإسلَم لّ يكتفي من أهله بالصلَة
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والصــوم، بــل يريــد مــنهم مــع ذلــك أن يقيمــوا شــرائعه وآدابــه فــي بيــوتهم وأســواقهم وأنــديتهم، 
ل المشروعة لتحقيق هـذا ومجامعهم ودواوين حكمهم، وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائ

الغرض الإسلَمي بادئين به مـن البيـت وملَحظـين ذلـك فـي تربيـة مـن تحـت أمـانتهم مـن 
بنين وبنات، ومتعاونين عليه مع مـن ينشـد للإسـلَم الرفعـة والّزدهـار مـن إخـوانهم، حتـى 
إذا عـــم هـــذا الإصـــلَح أرجـــاء واســـعة تلَشـــت تحـــت أشـــعته ظلمـــات الباطـــل، فكـــان لهـــذا 

وأصـــحابه   أســـاليب الهجـــرة مثـــل هـــذه الآثـــار التـــي كانـــت لهجـــرة النبـــي  الْســـلوب مـــن
 الْولين.

روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبي عثمان النهـدي أن مجاشـع بـن مسـعود 
بعــد الفــتح فقلــت: يــا رســول الله،   الســلمي قــال: جئــت بــأخي أبــي معبــد إلــى رســول اللّ  

ة والسـلَم: "قـد مضـت الهجـرة بأهلهـا". قـال مجاشـع: بايعه على الهجرة، فقال عليه الصلَ
فبــأي شــيء تبايعــه؟ قــال: علــى الإســلَم والجهــاد والخيــر. قــال أبــو عثمــان النهــدي: فلقيــت 

 أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق.

وفي كتب السنة وبعضه في الصحيحين عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص وفضـالة بـن 
قــال: "المهــاجر مــن هجــر الســيئات". فــإلى الهجــرة   أن النبــي عبيــد بــن ناقــد الْنصــاري 

أيهـــا المســـلمون، إلـــى هجـــر الخطايـــا والـــذنوب إلـــى هجـــر مـــا يخـــالف تعـــاليم الإســـلَم فـــي 
بيوتنــا، ومــا نقــوم بــه مــن أعمالنــا، إلــى هجــر الضــعف والبطالــة والإهمــال والتــرف والكــذب 

 {14 -11لهجرة: صوالرياء ووضع الْشياء في غير موضعها. }من إلهامات ا

ا إيماني ا تستعيد به مجدها المفقود، وهل نسترد دور  فهل تأخذ الْمة من دروس الهجرة زاد 
الهجـــرة فـــي حياتنـــا لنســـتأنف دورنـــا المنشـــود فـــي قيـــادة البشـــرية مـــن جديـــد، هـــذا مـــا نأملـــه 

 ونرجوه.

زه بالســابقين نســأل الله أن يوفقنــا لســلوك ســبيل المــؤمنين، وأن يعــز الله بنــا الــدين كمــا أعــ
الْولــين مــن الْنصــار والمهــاجرين، وأن يجمعنــا بهــم مــع ســيد الْولــين والآخــرين يــوم يقــوم 

 الناس لرب العالمين
 ـــــــــــ
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 دروس من الهجرة النبوية
 

 إبراهيم السيد العربي

 بتاريخ

فــي ذكــرى الهجــرة وبدايــة عــام هجــري جديــد يتــذكر الإنســان هــذه الــذكريات فمــن يقــرأ كتــب 
ـ ويقــرأ عــن فتــرة البعثــة الْولــى يجــد أن رســول الله   رة ويعــيش مــع حيــاة رســول الله الســي

تحمل من الْذى الكثير فلقـد إتهـم بأنـه سـاحر وبأنـه شـاعر إلـى غيـر ذلـك واسـتخدم كفـار 
قـــريش كـــل الْســـاليب لكـــي يثنـــوه عـــن مبـــدأه فلـــم يرجـــع ولـــم يتهـــاون فـــي تبليـــغ دعـــوة رب 

من الْنبياء الخمسـة الـذين أطلـق علـيهم أولـو العـزم ـ    العالمين للناس ولذلك رسول الله
 والسبب صبرهم وتحملهم الكثير من الإيذاء والّضطهاد المستمر .

نتــذكر فــي ذكــرى الهجــرة النبويــة ـ مبــدأ الثبــات علــى المبــدأ فــي ســبيل هــذا المبــدأ تحمــل 
مســــلم ألّ المقاطعــــة هــــو والمســــلمين صــــبروا وتحملــــوا وفــــي هــــذا نمــــوذج لل  رســــول الله 

يضـــعف أمـــام كيـــد الشـــيطان وأمـــام كيـــد اعـــداء الّســـلَم وطالمـــا أنـــه علـــى الحـــق فـــان الله 
وفـــي ذكـــرى الهجـــرة يعلمنـــا رســـول الله ان   سينصـــره ـ ويقتـــدى بـــذلك بهـــدى المصـــطفى 

المسلم اذا عزم على فعل أمر من الْمور لّبدان يخطط له ويدرسه ويستعين على قضـاء 
الْمـر كمـا هـو مرسـوم لـه ـ وشـيء مهـم جـدا أن يختـار الرفيـق  حوائجه بالكتمان حتى يـتم

أبو بكر الصديق ليكون رفيقا لـه فـي السـفر كـان   قبل الطريق فعندما اختار رسول الله 
 الّختيار في محله فهذا أبو بكر عليه رضوان الله سخر كل ما يملك في خدمة رسول الله 

 ي هذه المرحلة وبالفعـل تحقـق ذلـك فعبـدالله سخر ماله وأولّده ليكونوا جنودا مجهولين ف
بــن ابــي بكــر يرعــى الغــنم ويتســمع أخبــار مكــة ويبلغهــا للرســول ولوالــده فــي الغــار كــل ليلــة 
واشتغلت اسماء وعائشة رضي الله عنهما بتجهيز الطعام كل يوم ويحمله لهـم عبـدالله فـي 

بل التي تكفل له النجاح المساء ثم لّ مانع أن يدافع المسلم عن نفسه في الحرب بكل الس
في مهمتـه وهـذا مـا كـان عليـه رسـول الله مـع صـاحبه لقـد اختـار الصـاحب الحقيقـي الـذي 
انطبقت عليه كل المواصفات فها هو ابـو بكـر رضـي الله عنـه فـي الطريـق مـن شـدة حبـه 
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وخوفه على حياته يمشى في الْمام ثم يرجع الى الخلف لظنه أن الْعـداء   لرسول الله 
لينظفه من كل شـيء يمكـن   ن من الخلف أو الْمام ويدخل الغار قبل رسول الله سيأتو 

ونــتعلم مــن الهجــرة النبويــة مــدى صــدق رســول الله وأمانتــه فهــا هــو   أن يضــر بالحبيــب 
يوصــي ســيدنا عليــا كــرم الله وجهــه بــأن يبيــت فــي مكانــه حتــى يــؤدى الصــدقات والودائــع 

ن النــاس فمــع أن كفــار مكــة كــانوا يتهمونــه لْصــحابها حتــى يكــون كمــا هــو عنــد حســن ظــ
بكل الّتهامات ومع هذا كان الواحـد فـيهم إذا اراد أن يضـمن أمانتـه فـلَ يضـمنها الّ عنـد 

وكان بإمكان رسول الله أن يأخذ هذه الوادئع عوضا عما تركه ولكنـه القـدوة   رسول الله 
ن من خانـك هـذه بعـض أخـلَق يعلمنا ـ أدا الْمانة إلى من ائتمنك ولّ تخ  العظمى لنا 

 )لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر(.  رسول الله 

ومن الدروس المستفادة من الهجرة نتـذكر أن المسـلم لّ يضـعف واذا لـم يجـد لنفسـه مكانـا 
ئكــة فــي أرضــه لكــي يخــدم دعوتــه فــأرض الله واســعة قــال تعــالى: )ان الــذين توفــاهم الملَ

ظــالمي أنفســهم قــالوا فيمــا كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي الْرض قــالوا ألــم تكــن ارض الله 
 (.97واسعة فتهاجروا فيها( )النساء ـ 

الّســلَم يعيــب علــى المســلم أن يضــعف ويستســلم ويقــول كنــت ضــعيفا كــلَ المســلم قــوى 
كــل مكــان فعنــدما بعقيدتــه قــوى بايمانــه قــوى بتوكلــه علــى الله قــوى بإخوانــه المســلمين فــي 

أن مكة لم يعد فيها فرصة لتبليغ الـدعوة تركهـا وهـاجر للمدينـة المنـورة   وجد رسول الله 
وهنــاك كــان العــوض والبــديل فــي رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا الله عليــه وهــم الْنصــار علــيهم 

 رضوان الله أجمعين.

مـــؤمن لْخيـــه نتـــذكر فـــي الهجـــرة النبويـــة فـــي هـــذه المناســـبة العظيمـــة نتـــذكر مـــدى حـــب ال
المؤمن ولقد ضرب الْنصار أروع الْمثلة في التضحية والفداء لدرجة أن سـعد بـن الربيـع 
يقــول لْخيــه عبــد الــرحمن بــن عــوف بعــد أن آخــى رســول الله بينهمــا هــذه امــوالي وعنــدى 
زوجتان اختر أيهمـا فاطلقهـا لـك وبعـد انتهـاء عـدتها تـزوج منهـا أي ايمـان هـذا؟ أي ايثـار 

 ر حب في الله ومن أجل الله تعالى ولذلك أثنى الله عليهم.هذا الله أكب
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فــي مناســبة الهجــرة النبويــة ـ نتــذكر كيــف هــاجر عمــر بــن الخطــاب رضــي الله فلقــد مــلأ 
الإيمـــان قلبـــه ولـــم يخـــف مـــن أحـــد إلّ مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى حتـــى تقلـــد ســـيفه وطـــاف 

مـــل زوجتـــه وييـــتم  بالكعبـــة ونـــادى علـــى قـــريش وأخبـــرهم أنـــه نـــوى الهجـــرة فمـــن اراد ان ير 
اطفاله فليلحق به وراء الجبل ولم يجر  واحد مـنهم ملَحقـة عمـر رضـي الله عنـه وأرضـاه 
الله أكبر ولله الحمد ربما يسأل إنسـان لمـاذا كانـت هجـرة رسـول الله فـي السـر وهجـرة عمـرا 

ه فــي العلَنيــة هــل يعنــي أن عمــرا أشــجع مــن رســول الله؟ الإجابــة ان عمــرا رضــي الله عنــ
  رأى بشرله من الحرية ان يختار طريقه بما يراه مناسـبا لقوتـه ولعقيدتـه لكـن رسـول الله 

كانــت هجرتــه ســرا لْنــه لّ يخطــو خطــوة الّ بــوحي مــن رب العــالمين وهــذا كــان بــأمر مــن 
الله حتى يعلم المسلمين أن السرية عند قضاء الْمر المهم مطلوبة ومسـتحبة بـل إنهـا فـي 

 .بعض الْحيان واجبة

نتذكر في هذه المناسبة كيف أن للمسجد رسالته ودوره الكبير في حياة كل مسلم ومسلمة 
أول شيء عمله في يثرب هو بناء المسجد لْن المسـجد   وهذا يدل على ان رسول الله 

 يخرج الرجال العظماء العلماء الْقويا بعقيدتهم وبتمسكهم بمنهج رب العالمين.

دما حـل بخيمـة أم معبـد هـذه المـرأة العربيـة الكريمـة التـي لـم عنـ  نتذكر بركـة رسـول الله 
تبخــل علــى النبــي وصــاحبه بشــيء لكنهــا كانــت لّ تملــك شــيئا وجــادت بــالموجود فكانــت 
مكافـــأة رســـول الله لهـــا بـــأن مســـح علـــى ضـــرع الشـــاة فـــأذن الله بنـــزول اللـــبن وشـــرب منـــه 

 الحبيب المصطفى وشرب منه ابو بكر الصديق رضي الله عنه.

تــذكر فــي هــذه المناســبة انــك أخــي المســلم اذا كنــت مــع الله كــان الله معــك واذا كــان الله ن
  معك فلن يضرك أحد من البشر ـ فكن مع الله يكن الله معك والحمد لله رب العالمين 

 ــــــــــــ
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 دروس من الهجرة النبوية الشريفة
 

ل أصــناف العــذاب والّذى فــلَ تبــدأ الــدعوة الــى الله تعــالى وتنطلــق فتلَقــي فــي طريقهــا كــ
 يثني صاحبها

عن الّستمرار في تبليغ دعوة ربه ايمانا بنصر الله تعـالى وثباتـا علـى الحـق رغـم صـنوف 
 العقبات والّم

 العذاب

لكــل الــدعاة وعلــى مــر التــاريخ وفــي ســيرة الّنبيــاء جميعــا علــيهم الصــلَة والســلَم وأشــد مــا 
 كان

لَة والســلَم فــي مكــة ومــن أقــرب النــاس اليــه مــن مــن ذلــك مــا كــان لنبينــا عليــه وآلــه الصــ
 قريش.

وتنـــزل الّيـــات علـــى النبـــي تطمئنـــه بنصـــر الله ووعـــد الله تعـــالى لـــه ويواســـيه علـــى ذلـــك 
 الملَئكة والمؤمنون.

 يقول الله نعالى لنبيه عليه وآله الصلَة والسلَم

 فلَ تذهب نفسك عليهم حسرات

 بهذا الحديث أسفا .. اي مهلكهافلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا 

ويتعــرض رســول الله لصــنوف مــن الّيــذاء لــم يتعــرض لهــا احــد قــط فهــذا عقبــه ابــن ابــي 
معــيط يــاتي بامعــاء جمــل ميــت ويلقيهــا علــي رســول الله وهــو ســاجد فيظــل الرســول وتــاتي 

 باكيابنته الزهراء سلَم الله عليها وتمسح ما عليه وهو يقول لها لّ تبكي فان الله ناصر ا

كــذلك فقــد غيــروا اســمه صــلي الله عليــه وســلم فكــانوا ينادونــه باســم مــذمم بــدلّ مــن محمــد 
واشـــاعوا الّســـم فـــي مكـــه فـــاذا راوه قـــالوا حضـــر مـــذمم وراح مـــذمم وووو الـــخ والصـــحابه 

 يتضجرون من هذا الّسم ورسول الله يقول لهم دعوهم فانما يدعون مذمما وانا محمدا

اهن والساحر وووو وهو ثابـت علـي مبـداه وثابـت علـي دينـه ثـم ويقولون عنه المجنون والك
 تحبسهم قريش في شعب ضيق ثلَث سنين
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 في شعب أبي طالب

ثــم يمــوت عمــه وزوجتــه فــي عــام واحــد ويســمي عــام الحــزن وكــذلك يــؤمر صــلي الله عليــه 
وآلــه وســلم ان يــذهب للطــائف ليــدعوهم الــي الّســلَم وهــو يســير علــي رجليــه مســافه بعيــده 

مل ان يجـد مـن يقـف بجانبـه ويـؤمن برسـالته لكـن يجـد رسـول الله مـالم يكـن يتوقعـه علي ا
 -منهم فهذا اولهم يقول له :

الــم يجــد الله مــن هــو خيــر منــك ليرســله ؟؟؟ وهــذا الّخريقــول لــه والله لــو وجــدتك متعلــق 
 باستار الكعبه تقول انك نبي ما صدقتك والّخر يقول له

صــادق فانــت اكبــر مــن ان اكلمــك او انــك كــاذب فانــت  انــا لــن اكلمــك فانــت امــا ان تكــون 
ـــذاء وســـخريه واســـتهزاء وتســـليط  ـــم يلقـــي مـــن النـــاس الّ اي ـــم ل احقـــر مـــن ان اكلمـــك ... ث
الســفهاء عليــه والّطفــال والنســاء ليلقــوه بالحجــاره حتــي تــدمي قــدماه الشــريفتان ولــم يكتفــوا 

كـذلك ظلـوا يضـربوه حتـى بذلك بل ارسلوا لقريش يعلموهم ان محمدا جاء ليستنصـر بهـم و 
دميت قدماه وزيـد بـن حارثـة يقيـه بنفسـه حتـى أصـابه شـجا فـي رأسـه وآذوه أشـد الْذى ثـم 

 يجلس الرسول ويدعوا بدعائه الشهير

ـــة حيلتـــي ، وهـــواني علـــى النـــاس أنـــت رب  " اللهـــم إنـــي أشـــكو إليـــك ضـــعف قـــوتي ، وقل
أو إلـــى عـــدو ملكتـــه  المستضـــعفين وأنـــت ربـــي ، إلـــى مـــن تكلنـــي ؟ إلـــى بعيـــد يتجهمنـــي ،

أمري ؟ إن لم يكـن بـك غضـب علـي فـلَ أبـالي ، غيـر أن عافيتـك هـي أوسـع لـي . أعـوذ 
بنــور وجهـــك الـــذي أشـــرقت لــه الظلمـــات وصـــلح عليـــه أمــر الـــدنيا والآخـــرة أن يحـــل علـــي 

 غضبك ، أو ينزل بي سخطك . لك العتبى حتى ترضى . ولّ حول ولّ قوة إلّ بك "

ينــزل جبريــل عليــه الســلَم ومعــه ملــك الجبــال ينتظــر امــر رســول  ثــم يــاتي المــدد مــن الله و
الله ليطبــق علــيهم الّخشــبين لكــن رســول الله يــأبي ويقــول لــه لعــل الله يخــرج مــن أصــلَبهم 
من يقول لّاله الّ الله .... انظروا لروعه الكلمه فقد قال رسولنا الكريم عسـي ... أو لعـل 

 بلي فهو يرتجي شيئا قد يحدث .... وكلمه عسي تفيد الرجاء في شيء مستق

 أو يقول اللهم اهد قومي فانهم لّيعلمون ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 628 

ان ما كان بعد ثلَثة عشر سنة من الدعوة الى الله تعـالى ومـا تخلـل هـذه السـنين لـدروس 
عظيمة للأمة لتتعلم منها كيف تتعامل مع كل حدث وكيـف تصـبر وكيـف تجاهـد وكيـف 

 تخطط وكيف تنفذ .

الله عليــه وآلــه وســلم لّ تتصــرف مــن وراء عقلهــا ولّ مــن غوغــاء  أمــة النبــي محمــد صــلى
 وثورة عاطفتها ولّ من مبدأ

مصـــالح الفـــرد وعصـــبية القبيلـــة ومـــن جهويـــة الحـــزب وطائفيـــة المـــذهب وعنصـــرية اللـــون 
 واللغة والقبيلة.....

العمــل الخـــالص لله تعـــالى انمـــا الّعمـــال بالنيـــات وانمــا لكـــل امـــريء مـــا نـــوى فمـــن كانـــت 
ه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسـوله ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يصـيبها أو امـرأة هجرت

 ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه.
 ــــــــــــ
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 دروس من الهجرة..

 للشهيد سيد قطب

إذا كنا نحتفل بيوم الهجرة فيجب أن نكون جـديرين بالّحتفـال بهـذا اليـوم، يجـب ألّ يكـون 
لنبويــة ككــل احتفــال  بــذكرى مـن الــذكريات الْرضــية أو بعمــل  مــن أعمــال احتفالنـا بــالهجرة ا

النــاس، كمــا يجــب أن يكــون لهــذا الّحتفــال طــابع خــاص، وأن يكــون لهــذا الّجتمــاع جــو  
خاص، وأن نُهيئ نحن أنفسنا لنكون جديرين بالّحتفال بهذه المناسبة الكريمة، ولن نكون 

نرتفــع بأرواحنــا، وحــين نرتفــع بأخلَقنــا، وحــين جــديرين بــأن نحتفــل بيــوم الهجــرة إلّ حــين 
 نرتفع بأعمالنا وقيمنا إلى هذا المستوى الشامخ الرفيع، مستوى الهجرة النبوية الشريفة.

 الواقع الفعلي للسيرة

ــا  -صــلى الله عليــه وســلم -إن  ســيرة  الرســول وســيرة هــذا الإســلَم لّ يجــوز أن تكــون تاريخ 
ـــا يُتلـــى ولّ أن تكـــون احتفـــالّت  ت مضـــي، إنمـــا يجـــب أن تكـــون حيـــاة  تُعـــاد، وأن يكـــون واقع 

ـا حيًّـا فـي تـاريخ المسـلمين، وإنمـا مضـت هـذه الْيـام  يُحقق.. إنما جاء الإسلَم ليكون واقع 
 -صلى الله عليه وسلم -لتكون فيها إلى الْبد قدوة  وأسوة  لم ن يتبعون رسول الله

 كيف نحتفل بالهجرة؟

الهجرة أن نرتفـع بأنفسـنا إلـى مسـتوى أيـام الهجـرة.. أن نرتفــع يجـب إذا حاولنـا أن نحتفـل بـ
 بأرواحنا إلى مستوى أيام الهجرة.

 الشهيد سيد قطب

فهــذا الإســلَم جــاهز  وقــدير  علــى أن يحقــق مــا حققــه مــرة  فــي تــاريخ البشــرية، إنــه لــم يجــئ 
 ة كلها.لفترة  ولم يجئ لمكان، لقد جاء للزمان كله.. وجاء للأرض كلها.. وجاء للبشري

فإذا شئنا نحـن اليـوم أن نحتفـل بيـوم  مـن أيامـه، فـلَ يجـوز أن نقـرب هـذا الّحتفـال إلّ إذا 
أعددنا أنفسنا كما يُعد المؤمن نفسه للصلَة بالوضوء، وكمـا يتهيـأ بروحـه ليقـف بـين يـدي 

 الله عز وجل.. يجب أن نرتفع إلى إدراك المعاني الكبيرة الكامنة في هذا اليوم الكبير.

عاني هذا اليوم لّ تحصيها ساعة، ولّ تحصيها خطبة، ولّ يحصيها كتاب، فهي كتـاب وم
عام، إنما نحاول أن نلخص شـيئ ا.. نحـاول أن نُقلـب صـفحات   1400مفتوح للبشرية منذ 
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عـام، ولـن تنتهـي  1400قلَئل من هذا الكتاب الضخم الذي لم تنته صفحاته على مـدى 
بِ ـي ل ن فِـد  صفحاته حتى يرث الله الْرض ومن ع ـاتِ ر  ا لِك لِم  اد  ـان  الْب حْـرُ مِـد  ليهـا: ?قُـلْ ل ـوْ ك 

ا ) د  ل وْ جِئْن ا بِمِثْلِهِ م د  بِ ي و  لِم اتُ ر   (? )الكهف(.109الْب حْرُ ق بْل  أ نْ ت نف د  ك 

 الصفحة الْولى: التجرد

صـلى الله  -يالصفحة الْولى من صفحات هذا اليوم المجيد في تلك الكلمات الخالدة للنب
لقـــريش   -صـــلى الله عليـــه وســـلم -تلـــك الكلمـــات التـــي فـــاه بهـــا لســـان محمـــد -عليـــه وســـلم

بعظمائها وساداتها.. "يا بن أخـي إن كنـت تريـد بمـا جئـت بـه مـن هـذا الْمـر مـالّ  جمعنـا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالّ ، وإن كنت تريد شرف ا سودناك علينـا، وإن كنـت تريـد 

كناك علينا"، فجاء الرد الحاسم:"والله يا عمِ ، لو وضعوا الشـمس فـي يمينـي والقمـر ملك ا مل
 في يساري على أن أترك هذا الْمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه".

ا يقـوم علـى وجـهِ الْرض يُعلـم  ا يتكـون وإسـلَم  كان يريد عقيدة  تُنتشر وفكرة  تسود ومجتمع 
 هذا الإسلَم العظيم.الناس ما لم يتعلموه قبل 

صـلى الله  -هذه هي الذكرى الْولى، وهذه هي الخطوة الْولى التي استصـعدنا بهـا محمـد
 في بدء خطواته.. فلنوجه إليها قلوبنا ونحن نحتفل بهذا اليوم. -عليه وسلم

وإن وجــدنا أننــا لّ نســتطيع أن نرتفــع هــذا الّرتفــاع، ولكــن نتطلــع إلــى هــذا الْفــق ليــدفعنا 
ا إليــه.. إ ا فــي مــال.. وزهــد  ذا وجــدنا فــي أرواحنــا خفــة  للتحقيــق.. إذا وجــدنا فــي أنفســنا زهــد 

ا في جاه؛ لْننا نريد أكثر من المال والجاه والمنصب، إذا أحسسنا في  في منصب.. وزهد 
 أنفسنا هذا الإحساس.. كنا جديرين أن نحتفل بيوم  من أيام محمد صلى الله عليه وسلم.

 د صلى الله عليه وسلمواجبنا نحو أيام محم

ومنذ اليوم يجب أن نستحضر في أنفسنا هذا الملحاظ فلَ نجـر  علـى الّحتفـال بيـوم  مـن 
إلّ أن نكون على استعداد في ذوات أنفسنا أن نتطلـع  -صلى الله عليه وسلم -أيام محمد

لّ  -صــلى الله عليــه وســلم -إلــى فعــل محمــد صــلى الله عليــه وســلم.. إن ذكريــات محمــد
أن ترخص.. لّ يجوز أن تصبح سلعة  في السـوق.. لّ يجـوز أن تكـون مجـالّ  لْن يجوز 

ــن يحتفــل قبــل أن يُعــد نفســه لهــذا المســتوى الرفيــع، لهــذا المســتوى الكــريم  يحتفــل بهــا كــل م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 631 

نفسه له وهو يقول:"والله يا عمِ ، لو وضعوا الشمس  في يميني والقمـر    الذي أعد  محمد 
 هذا الْمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه". في يساري على أن أترك

 حقيقة طريق الدعوة

م ن شاء أن يسلك طريق هذه الدعوة فليعرف أنه لّ يـأتي إلـى المـال وليتأكـد أنـه لّ يـؤدي 
إلــى منصــب، وليوطــد نفســه أنــه لّ يــؤدي إلــى جــاه فــي الْرض وإن كــان يــؤدي إلــى جــاه 

 عند الله.

ــن شــاء أن يســلك طريــق هــذه  الــدعوة فلــيعلم أن الــوزارة قــد تفوتــه، وأن الإمــارة  قــد تفوتــه، م 
وأن المال قد يفوته، وأن الجاه قد يفوته.. ويبقى له مـا هـو أكـرم مـن هـذا كلـه.. ويبقـى لـه 

 وجه ربك ذي الجلَل والإكرام.

 الصفحة الثانية: إعداد النفس للتضحية

. يجب أن نُعد أنفسـنا لـه.. معنى آخر من معاني الهجرة يجب أن نستحضره في أرواحنا.
فـي أول الـدعوة:  -صـلى الله عليـه وسـلم -هو مـا قالـه الله عـز وجـل وهـو يخاطـب رسـوله

ــلُ ) مِ  ــا الْمُز  لِــيلَ  )1?ي ــا أ ي ه  لِــيلَ  )2( قُــمْ الل يْــل  إِلّ  ق  هُ أ وْ انْقُــصْ مِنْــهُ ق  ل يْــهِ 3( نِصْــف  ( أ وْ زِدْ ع 
تِ لْ الْقُرْآن  ت رْتِ  ر  ل يْك  ق وْلّ  ث قِـيلَ  )4يلَ  )و  نُلْقِي ع  (? )المزمـل(، لّ فـي كلماتـه ولّ فـي 5( إِن ا س 

كِر  ) ـلْ مِـنْ مُـد  ـرْن ا الْقُـرْآن  لِلـذِ كْرِ ف ه  ـدْ ي س  ل ق  (? )القمـر(، 17عباراته، فالله عز وجل يقول ?و 
فـي ذات القـول، ولكـن فألفاظ القرآن ميسورة وعباراتـه ميسـورة، وهـذا الثقـل فـي القـول لـيس 

في التبعة.. في المهمة.. في الواجب.. في المشـقة التـي يحملهـا هـذا القـول الثقيـل.. ?إِن ـا 
ل يْك  ق وْلّ  ث قِيلَ ?. نُلْقِي ع   س 

ـــــة   ـــــق مليئ ـــــورود، إن الطري ـــــالزهور وال ـــــق  ليســـــت مفروشـــــة  ب ـــــق  شـــــاقة، إن الطري إن الطري
والجماجم، مزينـة  بالـدماء، غيـر مزينـة  بـالورودِ  بالْشواك.. لّ.. بل إنها مفروشة بالْشلَء

والرياحين.. إن الطريق شاق.. هذا هو المعنى الثاني الذي يجب أن نتذكره ونحـن نتطلـع 
 ونحاول أن نرتفع إلى أفق الهجرة الكريمة.

إن سالكه لن يفوته المنصب وحده، ولن يفوته الجاه وحده، ولن تفوتـه السـيادة وحـدها فـي 
ــا ثقــيلَ ..  هــذه الْرض، ا ثقــيلَ ، وســيجتاز طريق  ولكــن ســيتحمل قــولّ  ثقــيلَ ، وســيتحمل جهــد 
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نفسه له لنكون جـديرين بـأن نحتفـل بيـومِ هجرتـه صـلى الله   فلنعد أنفسنا لما أعد محمد 
ل يْك  ق وْلّ  ث قِيلَ ?. نُلْقِي ع   عليه وسلم.. ?إِن ا س 

 وحقيقة النصر  عظمة الرسول 

ـا  لقد كـان نـوح عليـه السـلَم يملـك أن يـدعو علـى قومـه فـيهلكهم الله ليبـدل الله الْرض قوم 
صــلى الله  -غيــرهم؛ لْن دعوتــه موقوتــة لْنــه جــاء لقــوم؛ لْنــه جــاء لــدين، أمــا رســول الله

فقـد كـان يعلـم أن دعوتـه هـي دعـوة الْبـد، وأن رسـالته هـي الرسـالة الْخيــرة،  -عليـه وسـلم
لْرض لــن تفــتح بهــذا النــور إلــى الْرض مــرة  أخــرى؛ وأن الســماء وقــد تفتحــت بنورهــا إلــى ا

لـذلك لــم يختــرْ أن يــدعو الله بالنصــرِ فيرتــاح فــي لحظتــه، إنمــا اختــار طريــق الجهــاد؛ لْنــه 
ـن  إن انتصر اليوم.. أن انتصر نصر ا يسير ا.. إن انتصر نصر ا سهلَ ، فم ن يُؤتي أمته وم 

 يُؤتي الْجيال  بعده هذا النصر السهل الرخيص.

أمتــه يجــب أن تُــدر ب.. يجــب أن تُعــد.. يجــب أن تجــد فيــه قــدوة.. يجــب أن يكــون لهــا  إن  
ن ـا و هُـمْ لّ يُفْت نُـون  ) كُوا أ نْ ي قُولُـوا آم  سِب  الن اسُ أ نْ يُتْر  ( 2قدوة في جهاد  شاق طويل.. ?أ ح 

ل ي عْل م ن  اللّ ُ ال   ل ق دْ ف ت ن ا ال ذِين  مِنْ ق بْلِهِمْ ف  ل ي عْل م ن  الْك اذِبِين  )و  قُوا و  د   (? )العنكبوت(.3ذِين  ص 

لّ بد من فدية.. لّ بد من بلَء .. لّ بد من امتحان؛ لْن النصر  الرخيص لّ يبقى؛ لْن  
النصـــر  الســـهل  لّ يعـــيش؛ لْن الـــدعوة الهينـــة يتبناهـــا كـــل ضـــعيف، أمـــا الـــدعوة العفيـــة 

 لّ يقدر عليها إلّ الْشداء.الصعبة فلَ يتبناها إلّ الْقوياء و 

 لم ن النصر

ـ ـتْهُمْ الْب أْس  ل وْا مِنْ ق بْلِكُمْ م س  ث لُ ال ذِين  خ  ل م ا ي أْتِكُمْ م  ن ة  و  سِبْتُمْ أ نْ ت دْخُلُوا الْج  ـر اءُ ?أ مْ ح  اءُ و الض 
ت ــــى ن   ــــهُ م  ع  نُــــوا م  سُــــولُ و ال ــــذِين  آم  ت ــــى ي قُــــول  الر  زُلْزِلُــــوا ح  ِ ق رِيــــب  و  ِ أ لّ إِن  ن صْــــر  اللّ  صْــــرُ اللّ 

 (? )البقرة(.214)

إن  نصر  الله قريب، ولكـن ممـن احتملـوا البأسـاء والضـراء، ممـن جاهـدوا وبـذلوا.. ممـن لـم 
 يبقوا في طاقتهم قوة.. ممن احتملوا مشاق الطريق.
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عنــدما يلقــى عنــدما يبــذل الإنســان أقصــى مــا فــي طوقــه، عنــدما يصــل إلــى نهايــة الشــوط، 
بهمه كله إلى الله بعـد أن لـم يبـق  فـي طوقـه ذرة عندئـذ  يتحقـق وعـد الله ?أ لّ إِن  ن صْـر  اللّ ِ 

.?  ق رِيب 

هذه هي الذكرى الثانيـة، هـذا هـو المعنـى الثـاني.. هـذا هـو المعنـى الرفيـع الـذي يجـب أن 
نحتفــل بـــالهجرة نُعــد أنفســنا لـــه ونحــن نتطلـــع لكــي نرتفـــع إلــى ذلــك الْفـــق الســامي ونحـــن 

 الكريمة.

---------- 

 ألقى الشهيد سيد قطب هذه الكلمة في أحد الّحتفالّت بذكرى الهجرة 
 ــــــــــــ
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 دروس وعبر تضيء الطريق للأمة
 

تمــر بنــا فــي هــذه الْيــام مناســبة دينيــة عظيمــة ،ألّ وهــي الهجــرة النبويــة الشــريفة ،ولّ شــك 
الدولة الإسلَمية، والعقلَء دائمـا مـا يغتنمـون اى انها تمثل مرحلة هامة وخطيرة في حياة 

مناســبة ليتوقفــوا فيهــا علــى أهــم مواقفهــا ودروســها ،وذلــك لْن الله لــم يشــرع أو يــأمر بشــي 
ـــدبر فـــي  ـــدها ،ونت ـــا الْمـــور لنقـــف عن ـــه ،فســـبحانه وتعـــالي يســـوق إلين لينتهـــي بإنتهـــاء وقت

 سيرة النبوية الشريفة ..أسرارها ومعانيها، ولنستفيد من كل الجوانب العطرة في ال

 محيط : بدريه طه حسين

وباســترجاع المســلم لْحــداث الهجــرة يجــد الكثيــر مــن الــدروس والعبــر التــى تبرزهــا الســيرة 
النبوية العطرة. ونحن عند احتفالنا بهذه المناسبة ،لّنقف عند وقائعها وأحداثها التـي تبـدو 

ن ظهــر قلــب ،ولكننــا نســتعرض هنــا أنهــا قــد اســتهلكت وتكــررت كثيــرا  ،وجميعنــا يعرفهــا عــ
أهم الْسباب التى دفعت إلى الهجرة النبوية الشريفة ،ودروسها ،وأهم ما يمكن تطبيقـه فـي 

 حياتنا من أجل رفعة شأن امتنا الإسلَمية .

 أسباب الهجرة الشريفة

لّشك أن حدثا عظيم مثـل الهجـرة النبويـة حـين يكـون تاريخـا  للأمـة أن هنـاك أمـور جسـام 
على النبى صلوات الله عليه القيام بها ، فقد جاءت الهجرة لتكون نقطة فارقة في فرضت 

حيــاة البشــرية ،لتفــرق بــين الحــق والباطــل ، وتميــز بــين الخيــر والشــر .. ولعــل مــن أبــرز 
الْسباب التى ادت لحدوث هجرة النبي من أحب بقاع الْرض إلى قلبه مكة المكرمة إلى 

 المدينة المنورة :

 ذى والّضطهاد الذي كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم.شدة الّ-1

فقــد أوذي الرســول ايــذاء شــديدا لــم يتعــرض لــه نبــي مــن الّنبيــاء الســابقين .. فقــد تمــادى 
ايذاء المشـركون لـه لدرجـة ينادونـه بـالمجنون كمـا قـال الله تعـالى عضـنهم : وقـالوا يـا أيهـا 

يقولون عنه انه سـاحر كـذاب ، كمـا قـال تعـالى الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كانوا 
 : "وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب" .
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فقــد كــانوا لّ ينظــرون لــه الّ نظــرات كلهــا اســتحقار ، كمــا قــال ســبحانه :" وإن يكــاد الــذين 
ـــر ـــه لمجنـــون" ، ولعـــل مـــن أكث ـــون إن ـــذكر ويقول ـــك بأبصـــارهم لمـــا ســـمعوا ال  كفـــروا ليزلقون

من   درجات الّيذاء التى واجهت الرسول الكريم :هو ما قام به ابا لهب وهو عم النبي 
رقيــة وام كلثــوم لمــا جــاء بالــدعوة   تحــريض لوديــه عتبــة وعتيبــة ان يطلقــا ابنتــي النبــي 

 وكان قد كتب كتابهما فقط .

 ن الثـاني للنبـي وتتوالى سلسة ايذاء ابا لهب للرسول الكريم فعندما توفي عبـد الله وهـو الّبـ
  استبشــر ابــو لهــب وقــال لقومــه : ابشــروا فــان محمــدا قــد صــار ابتــرا يعنــي لــيس لــه ولــد

يحمل ذكره من بعده . فنزل قوله تعالى :" إن شانئك هو الْبتر"، فقد حـرض زوجتـه ابـي 
وعلــى   لهــب وهــي اخــت ابــي ســفيان علــى ان تحمــل الشــوك وتضــعه فــي طريــق النبــي 

 القران الكريم بانها حمالة الحطب . بابه ، ولذلك وصفها

: الحصـار فـي شـعب ابـي طالـب   ولعل من اشـد انـواع الّيـذاء التـي تعـرض لهـا النبـي 
ثــلَث ســنوات حتــى اكلــوا اوراق الشــجر فصــارت مخرجــاتهم وفضــلَتهم مثــل الــدواب حتــى 
ان ســعد بــن ابــي وقــاص رضــي الله عنــه وجــد فــي ليلــة جلــدة شــاة فاخــذها فوضــعها علــى 

 ر حتى تفحمت ثم اكلها وظل عليها ثلَث ليال لّ ياكل شيئا .النا

عـدة مـرات ، ففـي يـوم الخمـيس   ثم تاتي نهاية سلسـة الّيـذاء عنـدما حـاولوا قتـل النبـي 
من البعثة اجتمع سبعة من كبار كفـار قـريش فـي دار النـدوة وجـاءهم  14صفر سنة  26

قـال احـدهم : نحرجـه مـن بيننـا الشيطان في صورة شيخ يريد نصحهم ودار نقاق طويـل ف
 وننفيه من بلَدنا .

فقــال الشــيطان : لّ والله مــا هــذا لكــم بــراي الــم تــروا حســن حديثــه وحــلَوة كلَمــه والله لــو 
 فعلتم ذلك فسينزل على حي من العرب فيتبعوه فيسير بهم اليكم فيقاتلوكم .

مـوت . فقـال الشـيطان : فقال ابو البختري : احبسوه في الحديد واغلقوا عليه الباب حتـى ي
 لّ والله ، لئن حبستموه ليخرجن من وراء الباب .

فقال ابـو جهـل : ارى ان ناخـذ مـن كـل قبيلـة شـابا جلـدا قويـا فنعطـي كـل فتـى مـنهم سـيفا 
صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فـلَ يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى 
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بب الّول ويعتبر هو السبب الرئيسي مـن اسـباب حربكم فيرضوا منا بالدية . هذا عن الس
 الهجرة .

 قبول أهل المدينة الإسلَم ودخولهم فيه : 2

مــن البعثــة ،واثنــاء  11فقــد عــرض الرســول صــلى الله عليــه وســلم، فــي موســم الحــج ســنة 
خروجــه صــلى عليــه وســلم مــع ابــى بكــر الصــديق وعلــي بــن ابــي طالــب الــى منــى فســمع 

وا ستة نفر مـن شـباب المدينـة وكانـت تسـمى يثـرب ، فعـرض اصوات رجال يتكلمون وكان
الّسلَم عليهم فاسلموا ، وحملوا الّسلَم الى اهل المدينة حتى لم يبق بيـت مـن   النبي 

 .  بيوت الّنصار الّ وفيه ذكر لرسول الله 

بيعــة العقبــة الّولــى . وارســل   رجــلَ وبــايعوا النبــي  12جــاء  12فــي موســم الحــج ســنة 
من البعثة جاء  13مصعب بن عمير معهم الى المدينة . في موسم الحج سنة   النبي 

بيعــة العقبــة الثانيــة . وبــذلك اصــبح للَســلَم قواعــد   رجــلَ وامراتــان وبــايعوا النبــي  73
 وارضية صلبة يستند عليها في المدينة .

 دروس وعبر للهجرة

قـف عنـدها كـل مسـلم ،ليـتعلم لّ احد ينكر أن لهذا الحـدث العظـيم دروس وعبـر لّبـد ان ي
منها ويتمعن في النظر اليهـا لتكـون لـه نـورا ونبرسـا فـي حياتهـا ،وممـا لّشـك فيـه انـه مـن 
الصـــعب ان نحصـــر عـــدد الـــدروس التـــى نســـتمدها مـــن الهجـــرة النبويـــة الشـــريفة ،ولكننـــا 

 نعرض هنا اهم هذه العبر حتى تكون لنا نبرسا في حياتنا :

 على الله : الّخذ بالّسباب والتوكل -1

علـي بـن ابـى طالـب للنـوم مكانـه ،واصـطحب أبـي   ويتضح لنـا هـذا عنـدما وكـل النبـي 
بكر معه؛ حيث لم يهاجرا إلى المدينة مع المسلمين، فعلي  رضي الله عنه بات في فـراق 

وأبـــو بكـــر رضـــي الله عنـــه صـــحبه فـــي الرحلـــة. بالّضـــافة إلـــى اســـتعانته "ص"   النبـــي 
لليثي وكان خبيرا  مـاهرا  بـالطريق. ويتجلـى كـذلك فـي كـتم أسـرار مسـيره بعبدالله بن أريقط ا

ة، ومع ذلك فلم يتوسع في إطلَعهم إلّ بقدر العمل المنوط بهم.  إلّ من لهم صلة ماس 

 اخلَص العمل لله الواحد الّحد:-2
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حينما هم بالرحيل مـن مكـة "إنـك مـن أحـب بـلَد الله إلـى   ويتجلي هذا الدرس في قوله 
وترعرع، وفيها   ي، ولولّ أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"، وهذا طبيعي فيها نشأ قلب

الــوحي، ولكــن رغــم ذلــك لــم يســتكين إلــى حبهــا وفضــل حــب الله عــز وجــل   نــزل عليــه 
ورضــاه ودعــا ربــه" اللهــم وقــد أخرجتنــي مــن أحــب البقــاع إلــي فأســكني فــي أحــب البقــاع 

 إليك". وهذا درس بليغ.

 في السراء والضراء :الثقة بالله -3

من مكة مكرها  فلـم يجـذع، ولـم يـذل، ولـم يفقـد ثقتـه بربـه، ولمـا   ونرى ذلك حينما خرج 
نصره الله سبحانه وتعالى بالإسـلَم وظهـور المسـلمين لـم يـزده زهـوا وغـرورا ؛ فعيشـته يـوم 

قــي أخــرج مــن مكــة كارهــا  كعيشــته يــوم دخلهــا فاتحــا  ظــافرا ، وعيشــته يــوم كــان فــي مكــة يلَ
الْذى مــن ســفهاء الْحــلَم كعيشــته يــوم أطلــت رايتــه الــبلَد العربيــة، وأطلــت علــى ممالــك 

 قيصر ناحية تبوك.

 اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين: -4

فالذي ينظر في الهجرة بـادت الـرأي يظـن أن الـدعوة إلـى زوال واضـمحلَل. ولكـن الهجـرة 
يعل ـم بسـيرته   للتقـوى وللمتقـين. فـالنبي  في حقيقتها تعطي درسا  واضحا  فـي أن العاقبـة

المجاهد في سبيل الله الحق أن يثبت في وجه أشياع الباطل، ولّ يهن فـي دفـاعهم وتقـويم 
عـــوجهم، ولّ يهولـــه أن تقبـــل الْيـــام علـــيهم، فيشـــتد بأســـهم، ويجلبـــوا بخـــيلهم ورجـــالهم؛ فقـــد 

لـــذين صــبروا والـــذين هـــم يكــون للباطـــل جولــة، ولْشـــياعه صـــولة، أمــا العاقبـــة فإنمــا هـــي ل
 مصلحون.

 ثبات أهل الإيمان في المواقف الحرجة: -5

لْبي بكر رضي الله عنه لم ا كان في الغـار. وذلـك لمـا قـال أبـو   ذلك في جواب النبي 
  بكــر: والله يــا رســول الله لــو أن أحــدهم نظــر إلــى موقــع قدمــه لْبصــرنا. فأجابــه النبــي 

  ثالثهما {.مطمئنا  له: } ما ظن ك باثنين الله

فهذا مثل من أمثلة الصدق والثبات، والثقة بالله، والإتكال عليه عنـد الشـدائد، واليقـين بـأن 
الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة، هذه حال أهل الإيمان، بخلَف أهل الكـذب 
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م والنفــاق؛ فهــم ســرعان مــا يتهــاونون عنــد المخــاوف وينهــارون عنــد الشــدائد، ثــم لّ نجــد لهــ
 من دون الله وليا  ولّ نصيرا .

 أن من حفظ الله حفظه الله: -6

لمـا ائتمـر بـه زعمـاء قـريش ليعتقلـوه، أو يقتلـوه، أو   ويؤخذ هذا المعنـى مـن حـال النبـي 
يخرجوه، فأنجاه الله منهم بعد أن حثا في وجوههم التراب، وخرج مـن بيـنهم سـليما  معـافى. 

ه الله، وأعظم ما يحفظ به أن يحفظ في دينه، وهـذا وهذه سنة ماضية، فمن حفظ الله حفظ
الحفــظ شــامل لحفــظ البــدن، ولــيس بالضــرورة أن يعصــم الإنســان؛ فــلَ يخلــص إليــه البتــة؛ 

 فقد يصاب لترفع درجاته، وتقال عثراته، ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين والدعوة.

 ملَزمة الصبر في جميع أعمالنا:-7

جملـــة، ولكنهـــا ســـنة   ز وجـــل أن يصـــرف الْذى عـــن النبـــي قـــد كـــان هينـــا  علـــى الله عـــ
ـــيعلم دعـــاة  الإبـــتلَء يؤخـــذ بهـــا النبـــي الْكـــرم؛ ليســـتبين صـــبره، ويعظـــم عنـــد الله أجـــره، ول
الإصـلَح كيــف يقتحمــون الشــدائد، ويصــبرون علـى مــا يلَقــون مــن الْذى صــغيرا  كــان أم 

 كبيرا .

 أن من ترك شيئا  لله عو ضه الله خيرا  منه: -8

لما ترك المهاجرون ديارهم، وأهليهم، وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم، لما تركوا ذلـك ف
 كله لله، أعاضهم الله بأن فتح عليهم الدنيا، ومل كهم شرقها وغربها.

 تعظيم لدور المرأة في الّسلَم :-9

ويتجلى ذلك من خلَل الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما حيـث 
انتا نعم الناصر والمعين في أمـر الهجـرة؛ فلـم يخـذلّ أباهمـا أبـا بكـر مـع علمهمـا بخطـر ك

المغــامرة، ولــم يفشــيا ســر  الرحلــة لْحــد، ولــم يتوانيــا فــي تجهيــز الراحلــة تجهيــزا  كــاملَ ، إلــى 
 غير ذلك مما قامتا به.

 تعظيم دور الشباب في نصرة الحق:-10
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بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه حــين نــام فــي  ويتجلــى ذلــك فــي الــدور الــذي قــام بــه علــي
ليلة الهجرة. ويتجلى من خلَل ما قام به عبدالله بن أبي بكـر؛ حيـث كـان   فراق النبي 

 وأبا بكر.  يستمع أخبار قريش، ويزود بها النبي 

 حصول الْخوة وذوبان العصبيات: -11

لمهــــاجرين ةايثــــار ويتجلــــي ذلــــك عنــــدما قــــام الرســــول الكــــريم بالموخــــاءة بــــين الّنصــــار وا
الّنصــار تجــاه المهــاجرين والــذي يتجــل ذلــك فــي ان كــان الفــرد مــن الّنصــار يقــول لّخيــه 

 المهاجر ان لي زوجتين اطلَق واحدة وتتزوجها انت .

 تطبيقات للهجرة الشريفة

بعد ان تعرفنا على أهم الّسباب التى ادت الى حدوث الهجرة والدروس التى اثمرت منهـا 
كيفيـة تطبيـق دروسـها فـي تطبيقـات حياتنـا مـن أجـل بنـاء أمـة إسـلَمية  يأتى الحديث عن

 عالية الشأن وتتمثل أهم تطبيقات الهجرة الشريفة في :

العمل على تنمية طاقات الشـباب ودفعهـم الـى الّمـام واسـتغلَل مابـداخلهم مـن طاقـة  -1
في الهجرة  عظيمة تمكنهم من تغيير الوضع الحالي ، فقد قدم على بن طالب دورا عظيم

حيــث نــام رضــي الله عنــه فــي مكــان الرســـول الكــريم، وهــو يعلــم ان قــريش ســتهوى عليـــه 
 ولكنه لّيمانه بعظيم عمله ثبت وتشجع وادى دوره على أحسن وجه.

_الرفع من شأن المراة وحثها على التقدم ،وعدم الّقل من شأنها في المجتمع فهي التـى 2
مة اسلَمية قويـة ،تعمـل علـى رفـع رايـه الّسـلَم عاليـة بامكانها ان تخرج لنا دعائم لبناء ا

مرفوعــة ،ولّ احــد فينــا يســتنكر الــدور الــذي ادتــه اســماء ينــت ابَبكــر عنــدما صــمدت امــام 
قادة قريش وابت ان تفشـي سـر رسـول الله ،عـلَوة علـى ماقامـت بـه اثنـاء الرحلـة العظيمـة 

 لطعام والشراب .من حرصها على ان تقدم المؤن للرسول الكريم وتذهب له با

_الّلتحام والتعاون فيما بينا المسلمين ،والثبات امام الّزمات ،والحرص الدائم ان يكـون 3
هدفنا واحد ،نسعى دائمـا مـن اجـل الوصـول اليـه ،وان نتخلـي عـن روح العصـبية التـى قـد 

ينـا تؤدي بنا الى الّنقسام ،ومن ثم الى الّنهزام الذي لّيجنـي ثمـاره الّ نحـن ،ولّيخفـى عل
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مــا كنــا بــين المهــاجرين والّنصــار مــن تلَحــم وايثــار وهــم ليســوا ابانــا بلــد واحــد ،وانمــا قــد 
 جمعهم الّسلَم ليوحد كلمتهم وهدفهم في الحياة الّوهو بناء دولة اسلَمية عاية الشأن.

_ان يتــــذكر شــــبابنا ان الصــــبر دايئمــــا تكــــون نهايتــــه ســــعيدة ، الّ انــــه يجــــب ان يكــــون 4
ى الله، والّخـــذ بالّســـباب ،فعلـــى شـــبابنا ان يســـعوا ويجتهـــدوا فـــي مصـــحوب بالتوكـــل علـــ

 عملهم مع الصبر ،وليعلموا دايئما ان بعد العسر يسر .

_ان نضع ثقتنا في الله ،وان نكون على يقين تام بان الله سـبحانه وتعـالي سـيخرجنا مـن 5
 حالنا هذا ،كما اخرج رسوله الكريم من ظلَم الجاهلية الى نور الّسلَم

هايـة يجـب علينـا ونحـن نـتعلم و نتـابع هـذه الـدروس والّحـداث ان الحـب لرسـول الله يبــدأ ن
من الّتباع والّلتزام بكل ما جاء به الرسول وهذا التوجيه الرباني الواضح في ان حب الله 
عــز وجــل يبــدأ ويتحقــق باتبــاع الرســول الكــريم والنبــي العظــيم صــلى الله عليــه والــه وســلم 

 بما جاء به الرسول نصره له ،ومن اجل رفع شأن امتنا . ،فعلينا ان نلتزم
 ــــــــــــ
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 دروس وعبر مستخلصة من الهجرة النبوية.
 

هــا هــو ذا عــام هجــري يودعنــا، وهــي فرصــة ســانحة لنتــدبر معــاني هجــرة النبــي صــلى الله 
 عليه وسلم، ونتخذ منها دروسا  وعبر لتكون نور ا يُستضاء به وهدى للسائرين.

 ني الهجرة النبوية الشريفة:من معا

ـا حـين جعـل الهجـرة  مـن مكـة  إلـى  رضي الله عن عمر بن الخطاب، فقد كان عبقريًّا مُلهم 
ا للتأريخ عند المسلمين، بكـل مـا تعنيـه الهجـرة مـن مغـزى، حيـث مثلـت نقلـة   المدينة مفتتح 

راسـخة ، وحقيقـة  كبـرى هائلة لدعوة الإسلَم من حال  تُحار ب فيه ويُطار د رجالُها إلى دولـة  
ـــا غيـــر مســبوق  لدولـــةِ الرحمــةِ والهدايـــة والّنفتـــاح  م للبشــرية نموذج  مــن حقـــائق العــالم، يُقـــدِ 

 الإنساني واستشراف المثل الْعلى.

لقــد كانــت الهجــرةُ تعبيــر ا عــن إيمــان  عميــق  بــالفكرةِ يســتعلي علــى جــواذبِ الْرض والعشــيرة 
وتتمثلــه  -هــاجر كانــت خلفــه قصــة بطولــة وفــداء وكــل فــرد -والْمــوال، ينصــهر فيــه الفــرد

الْسرةُ المسلمة، وما نموذج أُسرتي أبـي سـلمة وأبـي بكـر الصـديق منـا ببعيـد، ويقـوم عليـه 
د فيه المهاجرون والْنصار في إيثـار  معجـب  وتـآل  فريـد.. وتجل ـت فـي  مجتمع  إيماني توح 

رك شـاردة  بغيـر نظـر، والتوكـل معـاني التخطـيط الملـزم الـذي لّ يتـ -مع كل ذلك -الهجرة
 -المطلـق علــى الله تعــالى الــذي لّ يـركن إلــى جهــد  مبــذول  وتـدبير  قــويم، فــلَ حــول  ولّ قــوة  

 إلّ بالله وحده. -في الحقيقةِ الصحيحة

 بعض الدروس والعظات:  

إن المــؤمن إذا كــان واثقــا مــن قوتــه لّ يســتخفي فــي عملــه، بــل يجــاهر فيــه، ولّ يبــالي -1
عوته ما دام واثقا من التغلب عليهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حـين هـاجر، بأعداء د

وفي ذلك دليل أيضا على أن موقف القوة يرهب أعداء الله، ويلقي الجزع فـي نفوسـهم، ولّ 
شــك أنهــم لــو أرادوا أن يجتمعــوا علــى قتــل عمــر لّســتطاعوا، ولكــن موقــف عمــر الجــريء 

خشــي إن تعــرض لــه أن تثكلــه أمــه، وأهــل الشــر ألقــى الرعــب فــي نفــس كــل واحــد مــنهم، ف
 ضنينون ]بخلَء[ بحياتهم حريصون عليها.
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حــين ييــأس المبطلــون مــن إيقــاف دعــوة الحــق والإصــلَح، وحــين يفلــت المؤمنــون مــن -2
أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم، يلجئون آخر الْمر إلـى قتـل الداعيـة المصـلح، 

، وقضوا على دعوته، وهذا هو تفكير الْشـرار أعـداء ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه
 الإصلَح في كل عصر.

إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصلَح، يفدي قائده بحياته، ففـي سـلَمة القائـد -3
ســلَمة للــدعوة، وفــي هلَكــه خــذلّنها ووهنهــا، فمــا فعلــه علــي رضــي الله عنــه ليلــة الهجــرة 

حياتـه فـي ســبيل الإبقـاء علـى حيـاة رســول الله تضـحية ب  مـن بياتـه علـى فـراق الرســول 
صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيـان قـريش علـى رأس علـي 

النجاة، ولكن عليا رضي الله عنه لم   رضي الله عنه انتقاما منه، لْنه سهل لرسول الله 
 وة.نبي الْمة وقائد الدع  يبال بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله 

مــع محــاربتهم لــه وتصــميمهم علــى   وفــي إيــداع المشــركين ودائعهــم عنــد رســول الله -4
قتلــه، دليــل علــى أن أعــداء الإصــلَح يوقنــون فــي قــرارة نفوســهم باســتقامة الداعيــة وأمانتــه 
ونزاهتـــه، وأنـــه خيـــر مـــنهم ســـيرة، وأنقـــى ســـريرة، ولكـــن العمايـــة واللجاجـــة والجمـــود علـــى 

ة، هو الذي يحملهم على محاربته، ونصب الكيد له، والتـآمر علـى العادات والعقائد الضال
 قتله إن استطاعوا إلى ذلك سبيلَ.

إن تفكير قائد الدعوة، أو رئيس الدولة، أو زعيم حركة الإصـلَح فـي النجـاة مـن تـآمر -5
المتربصــين والمغتــالين، وعملــه لنجــاح خطــة النجــاة ليســتأنف حركتــه أشــد قــوة ومراســا فــي 

 لّ يعتبر جبنا ولّ فرارا من الموت، ولّ ضنا بالتضحية بالنفس والروح. ميدان آخر،

في موقف عبد الله بن أبي بكر ما يثبت أثـر الشـباب فـي نجـاح الـدعوات، فهـم عمـاد  -6
كـــل دعـــوة إصـــلَحية، وبانـــدفاعهم للتضـــحية الفـــداء، تتقـــدم الـــدعوات ســـريعا نحـــو النصـــر 

كـان   إلـى الإسـلَم كلهـم شـبابا، فرسـول الله والغلبة. ونحـن نـرى فـي المـؤمنين السـابقين 
عمــره أربعــين ســنة عنــد البعثــة، وأبــو بكــر رضــي الله عنــه كــان أصــغر منــه بــثلَث ســنين، 
وعمر رضي الله عنه أصغر منهما، وعلي رضي الله عنه أصغر الجميع، وعثمان رضي 

 بـن مسـعود، الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عبد الله
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وعبد الرحمن بن عوف، والْرقم بن أبي الْرقم، وسـعيد بـن زيـد، وبـلَل بـن ربـاح، وعمـار 
بــن ياســر، رضــي الله عــنهم، وغيــرهم، كــل هــؤلّء كــانوا شــبابا، حملــوا أعبــاء الــدعوة علــى 
كــواهلهم، فتحملــوا فـــي ســبيلها التضـــحيات، واســتعذبوا مـــن أجلهــا العـــذاب والْلــم والمـــوت، 

تصــر الإســلَم، وعلــى جهــودهم وجهــود إخــوانهم قامــت دولــة الخلفــاء الراشــدين، وبهــؤلّء ان
وتمت الفتوحات الإسلَمية الرائعة، وبفضلهم وصـل إلينـا الإسـلَم الـذي حررنـا الله بـه مـن 

 الجهالة والضلَلة والوثنية والكفر والفسوق.

بـت حاجـة مـا يث  وفي موقف عائشة وأسماء رضـي الله عنهمـا أثنـاء هجـرة الرسـول  -7
الدعوات الإصلَحية إلى النساء، فهن أرق عاطفة، وأكثـر انـدفاعا، وأسـمح نفسـا، وأطيـب 
قلبا، والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال بنشره والدعوة إليه بكل صـعوبة، وعملـت علـى إقنـاع 

  زوجهــــا وأخوتهــــا وأبنائهــــا بــــه، ولجهــــاد المــــرأة فــــي ســــبيل الإســــلَم فــــي عهــــد الرســــول 
رقة، تؤكــد لنــا اليــوم أن حركــات الإصــلَح الإســلَمي ســتظل وئيــدة صــفحات بيضــاء مشــ

الخطأ، قليلة الْثـر فـي المجتمـع حتـى تشـترك فيهـا المـرأة، فتنشـئ جـيلَ مـن الفتيـات علـى 
الإيمــان والخلــق والعفــة والطهــارة، هــؤلّء أقــدر علــى نشــر القــيم التــي يحتــاج إليهــا مجتمعنــا 

نهن سيكن زوجات وأمهات، وأن الفضل الكبير اليوم في أوساط النساء من الرجال، عدا أ
في تربية كبار الصحابة ثم التابعين من بعدهم يعود إلى نساء الإسلَم اللَتي أنشأن هـذه 
الْجيــال علــى أخــلَق الإســلَم وآدابــه، وحــب الإســلَم ورســوله، فكانــت أكــرم الْجيــال التــي 

 والدنيا. عرفها التاريخ في علو الهمة، واستقامة السيرة، وصلَح الدين

وهــم « غــار ثــور»وفــي عمــى أبصــار المشــركين عــن ر يــة رســول الله وصــاحبه فــي  -8
عنده مثل تخشع له القلوب من أمثلة العنايـة الإلهيـة برسـله ودعاتـه وأحبابـه، فمـا كـان الله 

فــي قبضــة المشــركين فيقضــوا عليــه وعلــى   فــي رحمتــه لعبــاده ليســمح أن يقــع الرســول 
رحمــة للعــالمين، وكــذلك يعــود الله عبــاده الــدعاة المخلصــين أن دعوتــه وهــو الــذي أرســله 

في كثير من  -يلطف بهم في ساعات الشدة، وينقذهم من المآزق الحرجة، ويعمي عنهم 
أبصار المتربصين لهم بالشر والغدر، وليس في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن  -الْحيان

 تبــارك وتعــالى: }إِن ــا ل ن نصُــرُ إلّ تصــديق قــول الله« غــار ثــور»أحــاط بهمــا المشــركون فــي 
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ادُ{ ]غـــافر: ـــوْم  ي قُـــومُ الْْ شْـــه  ي  نْي ا و  ـــاةِ الـــد  ي  نُـــوا فِـــي الْح  ـــذِين  آم  [ وقـــول الله تبـــارك 51رُسُـــل ن ا و ال 
نُوا{ ]الحج: افِعُ ع نِ ال ذِين  آم   [.38وتعالى:}إِن  اللّ   يُد 

هما المشركون مثل لمـا يجـب أن يكـون وفي خوف أبي بكر وهو في الغار من أن يرا  -9
عليــه جنــدي الــدعوة الصــادق مــع قائــده الْمــين حــين يحــدق بــه الخطــر مــن خــوف وإشــفاق 
علــى حياتــه، فمــا كــان أبــو بكــر عندئــذ بالــذي يخشــى علــى نفســه مــن المــوت، ولــو كــان 

فــي هــذه الهجــرة الخطيــرة وهــو يعلــم أن أقــل جزائــه القتــل إن   كــذلك، لمــا رافــق الرســول 
ســـكه المشـــركون مـــع رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، ولكنـــه كـــان يخشـــى علـــى حيـــاة أم

 في قبضة المشركين.  الرسول الكريم، وعلى مستقبل الإسلَم إن وقع الرسول 

يــا أبــا بكــر، مــا ظنــك بــاثنين الله » لْبــي بكــر علــى قلقــه   وفــي جــواب الرســول  -10
والّطمئنـان إلـى نصـره، والّتكـال عليـه عنـد  مثل من أمثلة الصدق في الثقة بالله« ثالثهما

في دعوى النبـوة، فهـو فـي أشـد المـآزق   الشدائد، وهو دليل واضح على صدق الرسول 
حرجا ومع ذلـك تبـدو عليـه أمـارات الّطمئنـان إلـى أن الله الـذي بعثـه هـدى ورحمـة للنـاس 

للنبـــوة، لــن يتخلــى عنــه فــي تلـــك الســاعات، فهــل مثــل هــذا الّطمئنـــان يصــدر عــن مــدع 
منتحــل صــفة الرســالة؟ وفــي مثــل هــذه الحــالّت يبــدو الفــرق واضــحا بــين دعــاة الإصــلَح 
وبــين المــدعين لــه والمنتحلــين لّســمه، أولئــك تفــيض قلــوبهم دائمــا وأبــدا بالرضــى عــن الله، 
والثقة بنصره، وهؤلّء يتهاوون عند المخاوف، وينهارون عند الشـدائد، ثـم لّ تجـد لهـم مـن 

 ولّ نصيرا.دون الله وليا 

وعجـزه عـن الوصـول إليـه دليـل   ويبدو لنـا مـن موقـف سـراقة حـين أدرك الرسـول  -11
علــى نبــوة الرســول صــلى الله عليــه وســلم، فقــد كانــت قــوائم فرســه تســيخ فــي الرمــل وهــي 
متجهة صوب الرسـول، حتـى إذا نـزل عنهـا ووجههـا شـطر مكـة نشـطت مـن كبوتهـا، فـإذا 

هـا ]ضـعفها[، أفتـرى هـذا   الرسول  أراد أن يعيدها كرة في اتجاه عـادت إلـى عجزهـا وكعِ 
يقــع إلّ لنبــي مرســل مؤيــد مــن الله بالنصــر والعــون؟ كــلَ، وهــذا مــا أدركــه ســراقة، فنــادى 

مـــن العنايـــة الإلهيـــة مـــا تعجـــز عـــن إدراكـــه قـــوى   الرســـول بالْمـــان، وأدرك أن للرســـول 
 البشر، فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد.
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لســراقة بســواري كســرى معجــزة أخــرى، فالإنســان الــذي يبــدو   وعــد الرســول  وفــي -12
هاربا من وجه قومه لّ يؤمل في فتح الفـرس والّسـتيلَء علـى كنـوز كسـرى، إلّ أن يكـون 

له، وطالب كسرى عمر بـن الخطـاب بإنفـاذ وعـد   نبيا مرسلَ، ولقد تحقق وعد الرسول 
نــائم، فألبســهما عمــر ســراقة علــى مــلأ مــن لــه حــين رأى ســواري كســرى فــي الغ  الرســول 

الحمــــد لله الــــذي ســــلب كســــرى ســــواريه وألبســــهما ســــراقة بــــن جعشــــم »الصــــحابة، وقــــال: 
وهكـــذا تتـــوالى المعجــزات فـــي هـــذه الهجــرة واحـــدة بعـــد أخــرى ليـــزداد المؤمنـــون « الْعرابــي

 .ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين أنه رسول من رب العالمين

  كانت فرحة المـؤمنين مـن سـكان يثـرب مـن أنصـار ومهـاجرين بقـدوم رسـول الله  -13
ووصـــوله إلــــيهم ســــالما فرحــــة أخرجــــت النســــاء مــــن بيــــوتهن، وحملــــت الرجــــال علــــى تــــرك 
أعمـــالهم، وكـــان موقـــف يهـــود المدينـــة موقـــف المشـــارك فـــي الفرحـــة ظـــاهرا، والمتـــألم مـــن 

المــؤمنين بلقــاء رســولهم، فــلَ عجــب فيهــا وهــو  منافســة الزعامــة الجديــدة باطنــا، أمــا فرحــة
الــذي أنقــذهم مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى صــراط العزيــز الحميــد، وأمــا موقــف 
اليهود فلَ غرابة فيه وهم الذين عرفوا بـالملق والنفـاق للمجتمـع الـذي فقـدوا السـيطرة عليـه، 

ويحــول بيــنهم وبــين ســلب وبــالغيظ والحقــد الْســود ممــن يســلبهم زعــامتهم علــى الشــعوب، 
أموالها باسم القروض، وسفك دمائها باسم النصح والمشورة، وما زال اليهود يحقدون على 
كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم، وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامرات، ثـم إلـى 

  الّغتيــال إن اســتطاعوا، ذلــك ديــدنهم، وتلــك جبلــتهم، وقــد فعلــوا مثــل ذلــك برســول الله 
عــد اســتقراره بالمدينــة، بــرغم مــا أمضــاه بينــه وبيــنهم علــى التعــاون والتعــايش بســلَم ولكــن ب

ـــا اللّ ُ{  أ ه  ـــرْبِ أ طْف  ـــار ا لِ لْح  ـــدُواْ ن  ـــا أ وْق  اليهـــود قـــوم يشـــعلون نـــار الحـــروب دائمـــا وأبـــدا، و}كُل م 
 [.64]المائدة:

كـان إلّ كـان أول مـا يفعلـه مـا أقـام بم  من وقائع الهجرة إلى المدينة تبين لنا أنـه  -14
بنــاء مســجد يجتمــع فيــه المؤمنــون فقــد أقــام مســجد قبــاء حــين أقــام فيهــا أربعــة أيــام، وبنــى 
مسجدا في منتصف الطريق بين قباء والمدينة لما أدركته صلَة الجمعة في بني سالم بن 
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ولمـا وصـل إلـى المدينـة، كـان أول عمـل عملـه «. وادي رانونـاء» عوف في بطـن الـوادي 
 بناء مسجد فيها.

وهذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلَم، وعبادات الإسلَم كلها تطهير للـنفس، وتزكيـة 
للأخــلَق، وتقويــة لْواصــر التعــاون بــين المســلمين، وصــلَة الجماعــة والجمعــة والعيــدين، 
مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين، ووحدة كلمـتهم، وأهـدافهم، وتعـاونهم علـى البـر 

وى، لّ جـــرم أن كـــان للمســـجد رســـالة اجتماعيـــة وروحيـــة عظيمـــة الشـــأن فـــي حيـــاة والتقـــ
المســـلمين، فهـــو الـــذي يوحـــد صـــفوفهم، ويهـــذب نفوســـهم، ويـــوقظ قلـــوبهم وعقـــولهم، ويحـــل 

 مشاكلهم، وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم.

ولقــد أثبــت تــاريخ المســجد فــي الإســلَم أن منــه انطلقــت جحافــل الجيــوق الإســلَمية لغمــر 
بهدايــة الله، ومنــه انبعثــت أشــعة النــور والهدايــة للمســلمين وغيــرهم، وفيــه ترعرعــت  الْرض

بــذور الحضــارة الإســلَمية ونمــت، وهــل كــان أبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، وخالــد، 
وســعد، وأبــو عبيــدة وأمثــالهم مــن عظمــاء التــاريخ الإســلَمي إلّ تلَمــذة المدرســة المحمديــة 

 .التي كان مقرها المسجد النبوي 

وميزة أخرى للمسجد في الإسلَم أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلـة 
علــى لســان خطيبــه، فــي إنكــار منكــر أو أمــر بمعــروف، أو دعــوة إلــى خيــر أو إيقــاظ مــن 

 غفلة، أو دعوة إلى تجمع، أو احتجاج على ظالم، أو تحذير لطاغية.

أقـــوى مظهـــر مـــن مظـــاهر عدالـــة  فـــي مؤخـــاة الرســـول بـــين المهـــاجرين والْنصـــار -15
الإســـــلَم الإنســـــانية الْخلَقيـــــة البنـــــاءة، فالمهـــــاجرون قـــــوم تركـــــوا فـــــي ســـــبيل الله أمـــــوالهم 
وأراضيهم، فجاءوا المدينة لّ يملكون من حطام الدنيا شيئا، والْنصار قوم أغنياء بـزرعهم 

، ولينزلـه فـي وأموالهم وصناعتهم، فليحمل الْل أخاه، وليقتسم معه سراء الحيـاة وضـراءها
بيته مادام فيـه متسـع لهمـا، وليعطـه نصـف مالـه مـا دام غنيـا عنـه، مـوفرا لـه، فأيـة عدالـة 

 اجتماعية في الدنيا تعدل هذه الْخوة؟.

إن الــــذين ينكــــرون أن يكــــون الإســــلَم عدالــــة اجتماعيــــة، قــــوم لّ يريــــدون أن يبهــــر نــــور 
ن يكرهون كـل لفـظ جديـد ولـو الإسلَم أبصار الناس ويستولي على قلوبهم، أو قوم جامدو 
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أحبـه النـاس وكـان فــي الإسـلَم مدلولـه، وإلّ فكيـف تنكــر العدالـة الّجتماعيـة فـي الإســلَم 
  وفي تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاريخ، وهي التي عقـدها صـاحب الشـريعة محمـد 

 ؟بنفسه، وطبقها بإشرافه، وأقام على أساسها أول مجتمع ينشؤه، وأول دولة يبنيها

 سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم..

وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول الْخوة بين المهـاجرين والْنصـار، والتعـاون بـين  -16
د  على أن أساس الدولة الإسلَمية قائم علـى  المسلمين وغيرهم جملة من الْدلة التي لّ تر 

لسـلم مـا سـالموا، وأن العدالة الّجتماعية، وأن أساس العلَئـق بـين المسـلمين وغيـرهم هـو ا
مبــدأ الحــق والعــدل والتعــاون علــى البــر والتقــوى والعمــل لخيــر النــاس، ودفــع أذى الْشــرار 
عــن المجتمــع، هــو أبــرز الشــعارات التــي تنــادي بهــا دولــة الإســلَم، وبــذلك تكــون الدولــة 
الإســلَمية أينمــا قامــت، وفــي أي عصــر نشــأت قائمــة علــى أقــوم المبــادت وأعــدلها، وهــي 

ليوم على أكرم المبـادت التـي تقـوم عليهـا الـدول، وتعـيش فـي ظلهـا الشـعوب، وإن تنطبق ا
العمــل فــي عصــرنا هــذا لإقامــة دولــة فــي مجتمعنــا الإســلَمي تركــز قواعــدها علــى مبــادت 
الإسلَم عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم الدولـة، عـدا أنـه يحقـق للمسـلمين 

 ملها وأسعدها وأرقاها.بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأك

وأيا  مـا كـان فـإن مـن مصـلحة كـل مسـلم أن تبنـى الدولـة علـى أسـاس الإسـلَم، وفـي تـرك 
ذلك خرابنا ودمارنا، والإسلَم لّ يؤذي غير المسلمين في الـوطن الإسـلَمي، ولّ يضـطهد 

يذ عقائدهم، ولّ ينتقص من حقوقهم، ففيم الخوف من إلزام الدول في البلَد الإسلَمية بتنف
شرائع الإسلَم، وإقامة أحكامه وهي كلها عـدل وحـق وقـوة وإخـاء وتكافـل اجتمـاعي شـامل 
علـــى أســـاس مـــن الإخـــاء والحـــب والتعـــاون الكـــريم؟ إننـــا لـــن نخلـــص مـــن الّســـتعمار، إلّ 

نُواْ و ات ق واْ ل ف   ل وْ أ ن  أ هْل  الْقُر ى آم  ت حْن ا بالمناداة بالإسلَم، وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون }و 
ــم اء و الْ رْضِ{ ]الْعــراف:  ــن  الس  ــات  مِ  ك  ل ــيْهِم ب ر  ــات بِعُوهُ 96ع  ا ف  [ }و أ ن  ه ــذ ا صِــر اطِي مُسْــت قِيم 

ــبِيلِهِ{ ]الْنعــام:  ـن س  ــر ق  بِكُــمْ ع  ــبُل  ف ت ف  ــا 153و لّ  ت ت بِعُـواْ الس  ــل ل ــهُ م خْر ج  ــن ي ت ـقِ اللّ   ي جْع  م  [ }و 
ي رْزُقْــ ــل  و  ع  ــدْ ج  سْــبُهُ إِن  اللّ   ب ــالِغُ أ مْــرِهِ ق  ِ ف هُــو  ح  ل ــى اللّ  ــلْ ع  ك  ــن ي ت و  م  يْــثُ لّ  ي حْت سِــبُ و  هُ مِــنْ ح 
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ــدْر ا {]الطــلَق:  ــيْء  ق  ــلِ  ش  ــنْ أ مْــرِهِ يُسْــر ا{]الطلَق: 2اللّ ُ لِكُ ــل ل ــهُ مِ ــن ي ت ــقِ اللّ   ي جْع  م  [ 4[ }و 
م ن ي ت قِ اللّ    يُعْظِمْ ل هُ أ جْر ا{]الطلَق: }و  يِ ئ اتِهِ و  نْهُ س  رْع   [.5 يُك فِ 

 ــــــــــــ
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 1426بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية 
 

 ( 2005-02-10نشرت في ) 

جعلنـــا مـــن هجرتنـــا فـــي ســـبيل الله منطلقـــا  لمرحلـــة  جديـــدة، تســـتوعبُ دروس  الهجـــرة  فهـــلَ  
نخلصُ النية لله عز وجل، ونبذلُ قُصارى جهدنا للأخـذ بالْسـباب الماديـة  الْولى وعِب ر ها،

والمعنوية، مقتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإعداد والتخطيط واستفراغ 
ـل علـى الله عـز وجـل، صـابرين، محتسـبين  الوسع، وبذل الطاقـة والجهـد، مـع صـدق التوك 

ة  و   بلَء  عند الله عز وجل، واثقين بنصره،ما أصابنا ويصيبُنا من شد 

منالمراقــــب العــــام للإخــــوان المســــلمين فــــي ســــورية، إلــــى إخوتــــه وأخواتــــه أبنــــاء الجماعــــة 
 وأنصارها وأصدقائها.. داخل البلد الحبيب وخارجه.

 السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل  

ة النبويـة، وقـد فـر ج عـن عام  وأنتم بخيـر، وأسـأل الله عـز وجـل أن يعيـد علينـا ذكـرى الهجـر 
أمتنا هموم ها، وأذهب عنها أحزانها، وأعادها سيرتها الْولى، سيرة  العز  والمجد والفخـار.. 

 إنه سميع مجيب.

بعــد أيهــا الإخــوة الْحبــة والْخــوات: فــإني أحمــد الله إلــيكم، وأصــلي وأســلم علــى ســيدنا  أمــا
ى الله عـــز  وجـــل  فـــي الســـر  وقـــدوتنا محمـــد  وعلـــى آلـــه وأصـــحابه، وأوصـــيكم ونفســـي بتقـــو 

ـركم ونفسـي بمـا تواصـينا عليـه فـي الرسـائل السـابقة، مـن  والعلن، فإنها خيرُ الزاد، كما أذك 
ــق  ، وتعميــق الوحــدة القلبيــة بــين الإخــوة، والتحق  مجاهــدة الــنفس للَرتقــاء بالمســتوى الروحــي 

ـــدعوة إلـــى الله عـــز  وجـــل  بالحكمـــة وا ـــام بواجـــب ال لموعظـــة الحســـنة، بأركـــان البيعـــة، والقي
يات الماليـــــة، والعمـــــل الجـــــاد  الـــــد وب للنهـــــوض  والتعـــــاون والتكافـــــل فـــــي مواجهـــــة التحـــــد 

 بجماعتنا، والقيام بواجباتنا تجاه وطننا وأمتنا..

الإخوة الْحبة والْخوات: إن سـيرة  المصـطفى صـلى الله عليـه وسـلم، مدرسـة  للـدعاة،  أيها
ول الله أسـوة  حسـنة  لمــن كـان يرجـو الله واليــوم فـالله عـز وجــل يقـول: "لقـد كــان لكـم فـي رســ

الآخر وذكر الله كثيرا "، ويقول أيضا : "قل إن كنتم تحبون الله فـات بعوني يحبـبكم الله ويغفـر 
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يتدارســون ســيرته، كمــا   لكــم ذنــوبكم، والله غفــور رحــيم". ولقــد كــان أصــحاب رســول الله 
الشــريفة، هــي التطبيــقُ العملــي  للقــرآن،  يتدارســون الســورة مــن القــرآن، ذلــك أن هــذه الســيرة

والتجسيدُ الحي  لرسالة الإسلَم، ولقد أخبرت السيدة عائشـة رضـي الله عنهـا عنـدما سُـئِل تْ 
 عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كان خلقُه القرآن".

 أيها الإخوة الْحبة والْخوات:

ــا أن نســتوعب  إن ذكــرى هجــرة الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، مناســبة  عظيمــة، حــري  بن
ياتها، وما أكثر دروس  الهجرة، وما أعظـم  ها ونحن نعيش مرحلة الهجرة ونواجه تحد  دروس 

 العبر  المستخلصة منها!. أذكرُ منها على سبيل المثال لّ الحصر:

ة والبلَء في سبيل - 1  الصبر على الشد 

ة والْذى وهـــم  وأصـــحابه فـــي  الله: فلقـــد لّقـــى ســـيدنا محمـــد  مكـــة المكرمـــة، مـــن الشـــد 
للتوجــه إلــى   يبل غــون دعــوة الله، مــا يصــعب علــى البشــر احتمالُــه، ممــا اضــطر  الرســول 

(، كمــا اضــطر   الطــائف لّلتمــاس النصــرة، ثــم عــاد إلــى مكــة فــي جــوار )المطعِــم بــن عــدي 
بــالهجرة   رســول أصــحابه للهجــرة إلــى الحبشــة أولّ ، ثــم إلــى المدينــة بعــد ذلــك، ثــم أُذِن  لل

 إلى المدينة.

ها نوع  من الّبتلَء، فالله عز  ثم إن الهجرة  نفس 

كم أو اخرجوا من دياركم مـا فعلـوه إلّ قليـل   وجل يقول: "ولو أن ا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفس 
، ولـولّ أن  أهلـكِ   منهم.." والرسول  يخاطب مكـة فيقـول: "والله إنـك لْحـب  بـلَد الله إلـي 

 ني ما خرجت".أخرجو 

 لقد كان في صبر

ـــوْه مـــن الْذى فـــي مكـــة، ثـــم فـــي اضـــطرارهم إلـــى   رســـول الله  وأصـــحابه، علـــى مـــا لّ ق 
الهجــرة إلــى الحبشــة والمدينــة، دروســا  رائعــة  مــا أحوجنــا إلــى اســتيعابها ونحــن فــي هجرتنــا، 

بدلّ  مـن أن  لتكون هذه الهجرة مرحلة  جديدة  من مراحل العمل في سبيل الله والدعوة إليه،
تكــون مــدعاة  للإحبــاط واليــأس، شــريطة  أن نستحضــر  دائمــا  الإخــلَص  لله عــز وجــل فــي 
رين قــول  الرســول صــلى الله عليــه وســلم: "إنمــا الْعمــالُ بالنيــات، وإنمــا  هــذه الهجــرة، متــذك 
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لكــل  امــرت  مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتُــه إلــى الله ورســوله، فهجرتُــه إلــى الله ورســوله، ومــن 
 ت هجرتُه لدنيا يصيبها أو امرأة  ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه".كان

 الإعداد الجيد والتخطيط المحكم والْخذ - 2

يق، لينبهــرُ مــن حســن   بالْســباب: إن مــن يقــرأ قصــة هجــرة النبــي  مــع صــاحبه الصــد 
العقـل  الإعداد وإحكام الخطة، والْخذ بجميع الْسباب المادية التي يمكـن أن يهتـدي  إليهـا

، كل  ذلك مع أن الرسول  مؤي د  بالوحي، وأن الله عز وجل قـادر  علـى أن ينقل ـه   البشري 
وأصــحاب ه إلــى المدينــة دون أي  عنــاء، ولكنــه التشــريعُ للأمــة، والمثــلُ للــدعاة. ولنســتعرضْ 

 معا  بعض  مظاهر هذا الإعداد وذلك التخطيط:

 بعة أشهر، ثم تجهيزهما على أحسن وجه.إعدادُ الراحلتين، وتعه دهما بالرعاية أر 

الّستعانةُ بأهل الخبرة والّختصاص، واستئجارُ خبير  بالطرق وهـو علـى الشـرك )عبـد الله 
يْقِط( .  بن أُر 

د بالمال والطعام، حيث كانت أسماءُ بنت أبي بكـر  تحمـل إليهمـا الطعـام كـل  مسـاء،  التزو 
يق قــد احتمــل معــه وكــان عــامرُ بــن فهيــرة يأتيهمــا بــاللبن فــي الل يــل، وكــان أبــو بكــر  الصــد 

 ماله كل ه )ستة آلّف درهم( .

ــــسِ  الّحتيــــاطُ الْمنــــي  المتمث ــــل فــــي كتمــــانِ أمــــر الهجــــرة، والتمويــــهِ علــــى الْعــــداء، وتحس 
أخبــارهم، فلــم يعلــمْ بــأمر الهجــرة إلّ المجموعــةُ الصــغيرةُ التــي كــان لهــا دور  فــي التنفيــذ، 

ثر  بلحافـه، وبقي علي  كر م الله وجهه  لينام  في فراق رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، ويـد 
ـه إلـى الجنـوب باتجـاه الـيمن، بـدلّ  مـن الوجهـة الحقيقيـة إلـى الشـمال  كذلك فقـد كـان التوج 
باتجاه المدينة، ثم الترب صُ في الغار ثلَثة أيام، ريثما يخف  الطلب ويهدأ البحث، وكـذلك 

 ستدل  المشركون على الجهة والمكان..إعفاءُ آثار الْقدام حتى لّ ي

 التوك ل على الله والثقة المطلقة به - 3

بعد الْخذ بالْسباب: فالقلـب لّ ينبغـي أن يتعل ـق بالْسـباب الماديـة، بـل يبقـى متعل قـا  بـالله 
ه، مسب بِ الْسباب، القـادرِ علـى كـل  شـيء، والـذي بيـده ملكـوتُ كـل  شـيء.  عز وجل وحد 

 لحوار المعب ر:ولنستمع إلى هذا ا
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نا!."  "يــا أبــا بكــر!. مــا ظن ــك  –يــا رســول  الله!. لــو نظــر أحــدُهم إلــى مــوطئ قدمــه لْبصــر 
 باثنين الله ثالثهما؟."

ل  على الله حق  ، مع حسن الإعـداد والتخطـيط والْخـذ بالْسـباب..    ثقة  بالله مطلقة، وتوك 
 جلة  لذلك كله.فكانت العنايةُ الإلهية، وكان الحفظُ والتسديد، ثمرة  عا

يق للرسول صلى الله عليه - 4  محب ة الصد 

وسلم وافتدا ه بنفسه: نلمسُها في رحلة الهجرة بأروع صورها، لنستمعْ إلى أبي بكـر  رضـي 
الله عنه وهو يقول: "والله لّ تدخلْه )الغار( حتى أدخل ه قبلك، فإن كان بـه شـيء  أصـابني 

هما ألقم هما رجليـه، ثـم نـام الرسـول  دونك.." وعندما بقي ثقبان في الغار لم نْ من سد   يتمك 
  فــي حِجْــره، فلُــدِغ أبــو بكــر  فــي رجلــه، لكنــه لــم يتحــركْ مخافــة  أن ينتبــه  الرســول   مــن

 نومه، حتى سقطت دموعُه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم..

يقُ رضــي الله عنــه يمشــي ســاعة  بــ وفــي ي الرســول الطريــق إلــى المدينــة، كــان الصــد  ين يــد 
صلى الله عليه وسلم، وساعة  خلف ه، ففطن إلى ذلك الرسولُ صلى الله عليه وسـلم، وسـأله 
فأجاب: "يا رسول الله!. أذكرُ الطلب  فأمشي خلف ك، وأذكرُ الرفد فأمشي بين يـديك"، فقـال 

ي؟" الرسولُ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكـر!. لـو كـان شـيء  لْحببـت  أن يكـون بـك دونـ
 قال: "نعم، إن قُتِلتُ فإنما أنا رجل  واحد، وإن قُتِلت  أنت هلكت الْمة!."

 دور المرأة المسلمة والشباب: - 5

ــدُ  يهــا أســماءُ بنــتُ أبــي بكــر، وعائشــةُ رضــي الله عنهمــا، لتؤك  إن المهمــاتِ التــي كانــت تؤد 
جانب الرجل. كمـا أن أهمية  الدور الذي يمكن أن تقوم  به المرأة في العمل الإسلَمي إلى 

يهــا عبــدُ الله بــن أبــي بكــر، مــن تســق ط أخبــار قــريش فــي مكــة نهــارا ،  المهمــة  التــي كــان يؤد 
ــدُ دور  الشــباب، وأهميــة  الّســتفادة مــن   ونقلهــا إلــى الرســول  وصــاحبه فــي المســاء، لتؤك 

 طاقاتهم الفاعلة.

 الْخو ة بين المهاجرين والْنصار: - 6

أروع الْمثلــة فــي المحبــة والبــذل والإيثــار، جــدير  أن تكــون مــثلَ   هــذه الْخــو ة التــي ضــربت
 يُحتذ ى للأخو ة الحقيقية في الله.
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 أيها الإخوة الْحبة والْخوات:

وأصحابه إلى المدينة المنورة، بداية  لمرحلـة  جديـدة، انتصـرت   لقد كانت هجرةُ الرسول 
صــــبر علــــى الــــبلَء، والْخــــذ بجميــــع فيهــــا دعــــوة الله، بعــــد مرحلــــة  قاســــية  مــــن المعانــــاة وال

ـل علـى الله عـز وجـل، والثقـة المطلقـة  الْسباب الممكنة، وحسن الإعداد والتخطيط، والتوك 
ـــي بـــه، والّســـتفادة مـــن كـــل   بـــه، والتفـــاني بمحبـــة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، والتأس 

 عليــه الطاقــات، والْخــو ة الحقيقيــة التــي ربطــت بــين قلــوب أصــحاب رســول الله صــلى الله
 وسلم، فضربوا فيها أروع الْمثلة.

جعلنـــا مـــن هجرتنـــا فـــي ســـبيل الله منطلقـــا  لمرحلـــة  جديـــدة، تســـتوعبُ دروس  الهجـــرة    فهـــلَ
الْولى وعِب ر ها، نخلصُ النية لله عز وجل، ونبذلُ قُصارى جهدنا للأخـذ بالْسـباب الماديـة 

، في الإعداد والتخطيط واستفراغ والمعنوية، مقتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـل علـى الله عـز وجـل، صـابرين، محتسـبين  الوسع، وبذل الطاقـة والجهـد، مـع صـدق التوك 
ــدين محبت نــا  ة  وبــلَء  عنــد الله عــز وجــل، واثقــين بنصــره، مؤك  مــا أصــابنا ويصــيبُنا مــن شــد 

ديــه، مســتفيدين لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم، بحســن ات باعــه، والّقتــداء بــه، والعمــل به
تنـا، ووحـدة قلوبنـا، واجتمـاع كلمتنـا،  من طاقات إخواننا وأخواتنا، متحققـين بمقتضـيات أخو 
: "الذين استجابوا لله والرسـول مـن بعـد مـا أصـابهم  متمث لين في ذلك كل ه قول  الله عز وجل 

قـد جمعـوا  القرح، للذين أحسنوا مـنهم وات قـوا أجـر  عظـيم، الـذين قـال لهـم النـاسُ: إن النـاس  
لكـــم فاخشـــوهم، فـــزادهم إيمانـــا ، وقـــالوا: حســـبنا الله ونعـــم الوكيـــل، فـــانقلبوا بنعمـــة  مـــن الله 
، لم يمسسهم سوء، وات بعوا رضوان الله، والله ذو فضـل عظـيم. إنمـا ذلكـم الشـيطان  وفضل 

ه، فلَ تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمني"ن. ف أولياء   يخو 

الة  قادمـة، أسـتودعُكم الله أيهـا الْحبـة، وكـل  عـام  وأنـتم بخيـر. وإلى أن نلتقي  ثانية  في رسـ
 والسلَم عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر ولله الحمد.

 2005الموافق للعاشر من شباط  1426من محرم الحرام  الْول

 أخوكم : أبو أنس

 ذكرى الهجرة النبوية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 654 

 ذ.المصطفى سنكي ...
 ــــــــــــ
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 نبوية:قيمة الهجرة ال
 

كانـــت الهجـــرة النبويـــة مـــن مكـــة إلـــى الهجـــرة حـــدثا محوريـــا فـــي تـــاريخ الـــدعوة الإســـلَمية، 
 وستبقى كذلك لما تحمله من دلّلّت في حياة المسلمين أفرادا وجماعة.

بـل فـتح الحـق سـبحانه بهـا آفاقـا واسـعة ومسـتقبلَ  -أسـتغفر الله تعـالى-لقد فتحت الهجـرة 
والطــرق بــرفض قــريش الّســتجابة والّنخــراط فــي مشــروع  رحبــا لدعوتــه لمــا انســدت الســبل

الإسلَم، وفي هذا تنبيه للمسلمين اليـوم الـذين يتقاعسـون ويتـرددون فـي نصـرة دينـه فيـأتي 
سبحانه بمن يحبب لهم الإيمان وينصر بهـم دعوتـه: "يـا أيهـا الـذين آمنـوا مـن يرتـدد مـنكم 

لــى المــومنين أعــزة علــى الكــافرين عــن دينــه فســوف يــأتي الله بقــوم يحــبهم ويحبونــه أذلــة ع
يجاهدون في سبيل الله ولّ يخافون لومة لّئم، ذلك فضـل الله يؤتيـه مـن يشـاء، والله واسـع 

 (.56عليم" )المائدة: 

لقد جاءت الهجرة النبوية ملأى بالعبر والدروس للعاملين في حقل الدعوة سواء في مجال 
سـتوى توزيـع المهـام وإشـراك كـل مـن يفيـد التخطيط والْخـذ بالْسـباب والمنـاورة، أو علـى م

في إنجاح المشروع، أو سواء على مستوى توظيف الإمكانيـات المتاحـة، أو علـى مسـتوى 
الّستعانة بذوي المـروءات والكفـاءات، ومـع هـذا وقبلـه وأثنـاءه اليقـين فـي نصـر الله تعـالى 

د والعبـر التـي لدعوته وحسن الظـن بـه فـي أحـرج الظـروف وأخطرهـا... هـذه وغيرهـا الفوائـ
تحملها الهجرة والتـي يمكـن أن تفيـد المسـلمين اليـوم أفـرادا وجماعـة، سـلوكا إلـى الله تعـالى 
ونشــرا لــدعوة الإســلَم وتــدافعا مــع قــوى الباطــل التــي لّ تقــل مكــرا عمــا كــان عليــه العــدوان 

 القرشي ظاهرا ووراءه التآمر اليهودي باطنا.

 دلّلّت الهجرة:

جرة في حياة كل مسلم؟ وكيف تكون الهجرة بهذه الدلّلّت باعثا ولكن ما هي دلّلّت اله
 على العمل اجتهادا في طاعة الله تعالى؟

الهجرة باقية مستمرة لّ تنقطع حتى قيام الساعة، كما حديث مسلم وأبي داود يقول صـلى 
الله عليــــه وســــلم: "لّ تنقطــــع الهجــــرة حتــــى تنقطــــع التوبــــة، ولّ تنقطــــع التوبــــة حتــــى تطلــــع 
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س من مغربها". الهجرة قلب لدولة عـادات الـنفس؛ الهجـرة إذن سـلوك مسـتمر متجـدد الشم
في حياة المسـلم، وفـرار إلـى الله تعـالى بالمسـارعة والتسـابق إلـى الخيـر وكـل عمـل صـالح 
يجلب مرضاته سبحانه؛ الهجرة هروب مما يغضبه وينـزل مقتـه، "والمهـاجر مـن هجـر مـا 

 ري.نهى الله عنه" كما في حديث البخا

لهجــر عاداتــه وتــرك مألوفاتــه مــأكلَ ومشــربا  -بتوفيــق منــه ســبحانه-المهــاجر مــن وفــق 
وملبســــا وقــــولّ وســــلوكا بنيــــة التقــــرب إليــــه عــــز ســــلطانه، وطــــوع نفســــه لتحــــب محــــاب الله 

كمــا فــي الحــديث، وخــرج مــن   ورســوله، حتــى يكــون هــواه تبعــا لمــا جــاء بــه رســول الله 
 سلطان شهواته:

أو قبــل -لــذة النــوم وتجــافى جنبــه عــن وثيرالفــراق ودفئــه لمــا ســمع  . المهــاجر مــن هجــر1
 نداء الفلَح: "الصلَة خير من النوم". -أن يسمع بسويعة

. المهــاجر مــن هجــر الإســراف فــي الْكــل والشــرب ليبقــى نشــيط القلــب قبــل البــدن علــى 2
 الطاعة وعمل الخيرلما بلغه الزجر النبوي: "حسبك لقيمات يقمن صلبك".

اجر مــن هجــر الغفلــة والغــافلين وانــتظم فــي ســلك الــراجين وجهــه ســبحانه لمــا وقــع . المهــ3
في سمع قلبـه نـداء رب العـالمين يـأمره أن يصـبر نفسـه مـع الـذاكرين الله بالغـدو والعشـي، 
وينهــاه عــن صــحبة المنفــرط أمــرهم المشــتت شــملهم فــي ســورة الكهــف: "واصــبر نفســك مــع 

يــدون وجهــه، ولّ تعــد عينــاك عــنهم تريــد زينــة الحيــاة الــذين يــدعون ربهــم بالغــداة والعشــي ير 
 (.28الدنيا، ولّ تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا" )

. المهــاجر مــن هجــر النفــاق وأهلــه، لمــا دعــاه ربــه ليكــون مــع الصــادقين ويحــبهم ويعمــل 4
 وكونــوا مــع عملهــم اســتجابة لْمــره تعــالى فــي ســورة التوبــة: "يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا الله

 (.120الصادقين" )

. المهاجر من هجر سيء الْخلَق وفظاظة الطبع وغلظة القلب في التعامل مع الزوج 5
والْولّد والجيــران والنــاس أجمعــين لمــا علــم أن المــؤمن ينــال بحســن الخلــق عظــيم درجــات 

لآخرة الآخرة كما أخبر بذلك الصادق الْمين: "إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات ا
 وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة" )الطبراني(.
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. المهاجر من هجر الدنيا وإغراءها وتحرر من تأثيرهـا، وابتغـى بهـا وجـه الله تعـالى لمـا 6
قــرأ التقريــع القرآنــي فــي ســورة لقمــان يــذم الــدنيا وغوايتهــا، ويحــذر مــن فتنتهــا: "فــلَ تغــرنكم 

 (32.)الحياة الدنيا، ولّ يغرنكم بالله الغرور"

. المهاجر من هجر عادة الكسل وأرقـه واقـع جهـل المسـلمين لـدينهم وقـرآنهم فعقـد العـزم 7
على حفظ كلَم ربه وتعليمه لغيره، لما سمع ثناء النبي صـلى الله عليـه وسـلم:"خيركم مـن 

 تعلم القرآن وعلمه".)رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم(.

اعده يعمــل ويعلــم النــاس أســباب الكســب . المهــاجر مــن هجــر البطالــة وشــمر علــى ســ8
الحــلَل صــونا لمــاء وجــه المــؤمن وعــزة الْمــة لمــا بلغــه حــب الله تعــالى للعامــل كمــا فــي 

قـــــال: "إن الله يحـــــب العبـــــد   الحـــــديث عـــــن ابـــــن عمـــــر رضـــــي الله عنهمـــــا أن النبـــــي 
 المحترف". )رواه الطبراني والبيهقي(.

قصـــعة تتـــداعى علـــيهم الْمـــم للنيـــل مـــن . المهـــاجر مـــن تهمـــم بحـــال المســـلمين وواقـــع ال9
كبريائهم قبل ثرواتهم المادية فسار فيهم بالحسنى والكلمة الطيبة تأليفـا للقلـوب وجمعـا لمـا 
انفــرط مــن عقــد الْمــة، وانبــرى يرفــع يــده فــي جــوف الليــل وفــي كــل ســجود يرفــع شــكوى 

اده، حتـى لّ المسلمين إلى الباري جل وعلَ ليكشف الغمة ويقرب الشقة وينصر دينه وعب
يرد عليه انتسابه للمسلمين لْنه لم يهتم بـأمرهم، وفـي الحـديث: "مـن أصـبح لّ يهـتم بـأمر 

 المسلمين فليس منهم".

. المهــاجرمن أخلــص القصــد واكتســب الخبــرة والمهــارة التــي تؤهــل المســلمين لمســتقبل 10
دوا لهـــم مـــا التمكــين فـــي الْرض أخـــذا بالْســـباب التـــي أمـــروا بهـــا فـــي ســـورة الْنفـــال: "وأعـــ

 (61استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.")

هذه بعض منارات حقيقة هجرتنا لله ولرسوله في زماننا، بها نسلك طريق السـابقين عسـى 
أن ننـتظم فـي سـربهم ونكـون ممـن اتـبعهم بإحسـان، يقـول تبـارك وتعـالى فـي سـورة التوبــة: 

رين والْنصـــاروالذين اتبعـــوهم بإحســـان رضـــي الله عـــنهم "والســـابقون الْولـــون مـــن المهـــاج
ورضـــــوا عنـــــه، وأعـــــد لهـــــم جنـــــات تجـــــري تحتهـــــا الْنهارخالـــــدين فيهـــــا أبـــــدا، ذلـــــك الفـــــوز 

(، بشرط واحد هو تصحيح النية وإخلَص القصد كما في الحديث المفتـاح: 101العظيم")
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تكـون الهجـرة إلــى "إنمـا الْعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـريء مــا نـوى.." فلنحـرص علـى أن 
 الله تعالى لّ لدنيا نصيبها وكل ما دونه سبحانه فهو دنيا

 ــــــــــــ
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 ذكرى الهجرة
 

 أنور  تجلى في فؤادك مزهرا ؟ أم الروح تسمو في علَء تنورا

را؟  و هل هذه الْطياف مرت بناظري شعاع ا مضيئ ا ؟ أم تُراها تذك 

راتذكرت فجر النور هجرة أحمد  فهاج لدي ال ا تفج   شوق نبع 

ر ا  فصرت أناجي مهبط الوحي هائم ا وطيف الرسول شمته متنوِ 

ر ا؟  أغار حراء كيف أرقى إلى الذرا ؟ أم الْنور الميمون يدنو تحد 

 أغار حراء قد شهدت رسالة كضوء صباح  عاد أبلج نيرا

( ، في النور قد صار مُنك را  فصارت رمال )اللَت( تغلي حمية  وذا )هبل 

ا طريا منضر ا وقد  ع مِد الْصنام للنور في الضحى أرادوا له وأد 

 تعالوا لظهر الغار والغار ممسك بأنفاسه الحرى وقد كان كب را

 فهذا هو الصديق تهمي شؤونه عليك رسول  الله لهفان  أن تُترى 

 وإني لفرد .أنت أمة دعوة سلمت وأضحى كوكب الحق مزهرا

 بطحاء الحطيم تجب راوضاقت قريش فالزمان معتب فنادت ب

 ألّ من يهادينا برأس محمد ؟ فكل كمي   قد غدا متنمرِ ا

 وكان بتلك البيد سيف ) سراقة( يضيء الضياء يمنح الموت أحمرا

ا مُنك را  ويهمس في أذن الزمان: ألّ اكتمنْ فإني أريد النوق فرد 

 أرود الفيافي سوف أقريه حده ظفرت فذاك الركب يمشي تعذ را

راوهذا   جوادي في العتاق مقدم  كان به بركان ط وْد  تفج 

 بعرف كنسج الدرع ضاف  محجل  أغ ر تراهُ تحسب الليل مسفرا

ا بمتنه كما بز شقر الجرد سبق ا مضمر ا  وقد بز دهم الخيل أيْد 

ري   ه بوب  كعاصفة الزئير إذا عدا سبوح كومض البرق لّح مع الس 

 ا جوادي كي أنال وأظفراكريمة من أبغي بسيفي قطافها فهي

ا وروضة به الشوك أضحى هدب زهر تنورا  وعاد الفؤاد الصخر نبع 
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ا مبصر ا  ويمشي الوجود في ركاب محمد على م ه ل خطو ا وئيد 

 وهاجرت في الْملَك تسمو إلى السنا وفوق الوجود قد سموت منورا

 ولما تهادى الركب تلقاء " طيبة  " فقلب وجودي ظل يهمي تأثرا

 ول طريد أن حباهم نفوسهم تسامى بهم حب ا فأجل وه مُجبرارس

 دعوت فلم تيأس يقينك راسخ وعلمتنا أن الرسالة في الذرا

 وعلمتنا أن الظلَم إذا طغى فإن له من ومضة الحق مزجرا

 وحطمت أصنام الرجال مؤزرا وحطمت أصنام الحجارة في الورى 

ا فا  لوجود تنوراوحررت في )الإنسان( جوهر ذاته نشرت سلَم 

 وقد أدرك )الإنسان( معنى وجوده وليل الدياجي عاد لْلّء مقمرا

 يندي الندى البسام  نورُ صفاته عفوت كريم ا حين عدت مظفرا

 ظلَل  مندة  وأيك  بروضهِ ونبع  بفياض المحبة قد جرى 

را  ومن حول هذا الروض بيداءُ تُلتظى فكل دعي   قام يهذي مخد 

 " تزعم السلم ضِلة  وخترك في " الْحزاب " كان مسعراأيا ابن " الحُق يقِ 

 ومن خلفك الْحفادُ تُصلي بسمهم شعوب  صحت فالليل ول ى وأدبرا

را  وأصنامُ هذا الشرق زال قناعهم فوجههمُ في النور يبدو مزو 

 وإني بإحيائي لهجرة أحمد  أليس على الْصنام أن تتكسرا؟
 ــــــــــــ
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 رجال الهجرة النبوية

 مهيدت

السيرة لغة هي الطريقة والهيـأة المعتـادة التـي يكـون عليهـا الإنسـان وغيـره، والسـيرة النبويـة 
منــذ مولــده حتــى   مــأخوذة مــن الســيرة بمعنــى الطريقــة، وهــي تبحــث فــي حيــاة الرســول 

انتقاله إلى الرفيق الْعلى، وفي حياة صحابته الكـرام الـذين ضـحوا فـي سـبيل إعـلَء كلمـة 
ض، وتبحث أيضا في الظروف الّجتماعية والسياسية التي انتشـر فيهـا الـدين الله في الْر 

الإسلَمي، الذي ابتدأ بكلمة "اقرأ" في غار حراء، إلى أن دانت الجزيـرة العربيـة بـه ودخـل 
 الناس في دين الله أفواجا.

فعنــدما نــدرس الســيرة النبويــة المطهــرة، نكــون بصــدد دراســة ســيرة خيــر نبــي اصــطفاه الله ، 
ندرس سيرة خير أمة أخرجـت للنـاس، ونـدرس سـيرة خيـر رسـالة أنزلـت للنـاس، ودراسـتها و 

قبــل كــل شــيء عبــادة: يقــول تعــالى: )لقــد كــان لكــم فــي رســول الله أســوة حســنة لمــن كــان 
" ، فالْمــــة الإســــلَمية مــــأمورة 21يرجــــو الله واليــــوم الآخــــر وذكــــر الله كثيــــرا( " الْحــــزاب 

 عليـه وســلم، ولـن تـتمكن مـن التأسـي بــه مـا لـم تفقـه ســيرته بالّقتـداء برسـول الله صـلى الله
 وتدرسها وتتعرف عليها.

وقــد اختــرت فــي بحثــي هــذا المتواضــع موضــوع الهجــرة النبويــة ورجالّتهــا لمــا لهــذا الحــدث 
العظــيم مـــن أهميـــة فـــي التـــاريخ الإســـلَمي، حيـــث ســـأحاول ذكـــر الْحـــداث الرئيســـية التـــي 

ركيــز علــى ســير بعــض الرجــال الــذين أعطــوا الــدليل ســجلها هــذا الحــدث العظــيم، مــع الت
والبرهــــان علــــى صــــدق نصــــرتهم لرســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم، عبــــرة لنــــا ولْجيالنــــا 
المســتقبلية، عســى أن تتــيقظ هممنــا وتنبعــث عزائمنــا متأســية بحيــاة هــؤلّء الرجــال، الــذين 

يم، وأن يحشـــرنا فـــي جاهـــدوا بـــأموالهم وأنفســـهم. والله نســـأل أن يجعلنـــا علـــى نهجهـــم القـــو 
 زمرتهم غدا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى.

 الهجرة النبوية

بمكـة عشـر سـنين   روى الإمام أحمـد عـن جـابر رضـي الله عنـه قـال: مكـث رسـول الله 
يتبــع النــاس فــي منــازلهم يقــول: "مــن يــؤويني، مــن ينصــرني؟ حتــى أبلــغ رســالة ربــي، ولــه 
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... حتـى إن الرجـل ليخـرج مـن الـيمن أو مـن مضـر الجنة" فلم يجد أحـدا يؤويـه ولّ ينصـره
فيأتيــه قومــه، وذو رحمــه فيقولــون لــه: احــذر غــلَم قــريش لّ يفتنــك، ويمضــي بــين رجــالهم 
وهم يشيرون إليه بالْصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. فيخرج الرجل 

لَمه، حتـى لــم تبـق مــن دور منـا فيـؤمن بــه ويقـر ه القـرآن، فينقلــب إلـى أهلـه فيســلمون بإسـ
الْنصــار إلّ وفيهــا رهــط مــن المســلمين يظهــرون الإســلَم، ثــم ائتمــروا جميعــا فقلنــا: حتــى 

يطــوف ويطــرد فــي جبــال مكــة ويخــاف؟ فرحــل إليــه منــا ســبعون   متــى نتــرك رســول الله 
رجــلَن حتــى قــدموا عليــه الموســم، فواعــدناه العقبــة، فاجتمعنــا عنــدها مــن رجــل أو رجلــين 

وافينــا، فقلنــا يــا رســول الله، عــلَم نبايعــك قــال: "تبــايعوني علــى الســمع والطاعــة فــي حتــى ت
النشاط والكسل، والنفقـة فـي اليسـر والعسـر، وعلـى الْمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، 
وأن تقولــوا فــي الله لّ تخــافون فــي الله لومــة لّئــم وعلــى أن تنصــروني فتمنعــوني إذا قــدمت 

أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة"، فقمنـا إليـه فبايعنـاه، وأخـذ  عليكم، مما تمنعون منه
بيــده أســعد بــن زرارة وهــو مــن أصــغرهم فقــال: "رويــدا يــا أهــل يثــرب، فإنــا لــم نضــرب إليــه 
أكباد الإبل، إلّ ونحن نعلم أنه لرسول الله، وان إخراجه اليـوم منـا وأن العـرب كافـة، وقتـل 

ا أنــتم قــوم تصــبرون علــى ذلــك فخــذوه، وأجــركم علــى خيــاركم، وأن تعضــكم الســيوف، فإمــ
الله، وإمــا أنــتم قــوم تخــافون مــن أنفســكم خيفــة فــذروه، فبينــوا ذلــك فهــو أعــذر لكــم عنــد الله، 
قـــالوا: أمـــط عنـــا يـــا أســـعد، فـــ الله لّ نـــدع هـــذه البيعـــة، ولّ نســـلبها أبـــدا، قـــال فقمنـــا إليـــه، 

 نة".فبايعناه، وأخذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك الج

من خلَل هذه الرواية، يتضح أن الدعوة بمكـة وصـلت إلـى الطريـق المسـدود، فقـد أصـبح 
المســـلمون يتعرضـــون إلـــى كـــل أنـــواع العـــذاب و الحصـــار والّضـــطهاد النفســـي والبـــدني، 

الـذي كانـت تهابـه   خصوصا بعد وفاة خديجة رضي الله عنهـا، وأبـي طالـب عـم النبـي 
قبائـــــل، إلـــــى أن اســـــتجاب أهـــــل يثـــــرب، وأبـــــدوا نفســـــه علـــــى ال  قـــــريش. فأخـــــذ يعـــــرض 

 استعدادهم لنصرته في السراء والضراء.

 رجالّت الهجرة النبوية
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الرجــل هنــا بــالمفهوم القرآنــي، يــدخل فيــه الــذكر والْنثــى، إذا تحققــت فــيهم الصــفات التــي 
الآيـة  أرادها الله لهم: "رجال لّ تلهيهم تجارة ولّ بيع عـن ذكـر الله وإقـام الصـلَة"، وذكرتهـا

هنا بالجمع كناية على أن الهجرة ساهم فيهـا كثيـر مـن المسـلمين، مـنهم مـن دونـتهم كتـب 
 السيرة ، ومنهم من لم يذكروا.

 أبو بكر الصديق رضي الله علنه: -1

كان هذا الصحابي الجليل من الذين سبقوا في إعلَن إسلَمهم، وكان لّ يفارق رسـول الله 
يصدقه في كل ما يقـول دون تـردد، وقـد وُضـع فـي كفـة عليه وسلم، وكان رضي الله عنه 

والْمة في كفة فرجح بهـا، نـال هـذا كلـه بالتصـديق المطلـق لسـيدنا محمـد صـلى الله عليـه 
 وسلم.

فــي ذلــك، فقــال رســول الله   أراد هــذا الصــحابي الجليــل أن يهــاجر، فجــاء يســتأذن النبــي 
أبــو بكــر: وهــل ترجــو ذلــك بــأبي عليـه وســلم: "علــى رســلك فــإني أرجــو أن يــؤذن لـي" فقــال 

ليصـحبه، وعلـف راحلتـين كانتـا عنـده أربعـة أشـهر   أنت؟ قال: "نعم" فحـبس رسـول الله 
أن يكــون رفيقــه فــي هجرتــه، واختيــاره هــذا دليــل علــى مكانتــه وحبــه للنبــي   .لقــد اختــاره 

 صلى الله عليه وسلم.

لـوس فـي بيـت أبـي بكـر فـي قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما ج
متقنعــا فــي ســاعة لــم يكــن يأتينــا   نحــر الظهيــرة، قــال قائــل لْبــي بكــر: هــذا رســول الله 

فيهــا، فقــال أبــو بكــر: فــدى لــه أبــي وأمــي، والله مــا جــاء بــه هــذه الســاعة إلّ أمــر. قالــت: 
كر: لْبي ب  فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي 

"أخــرج مــن عنــدك" فقــال أبــو بكــر: إنمــا هــم أهلــك بــأبي أنــت يــا رســول الله، قــال: "فــإني قــد 
أذن لــي فــي الخــروج". قــال أبــو بكــر: الصــحبة بــأبي أنــت يــا رســول الله؟ قــال رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم: "نعــم". قــال أبــو بكــر: فخــذ بــأبي أنــت يــا رســول الله إحــدى راحلتــي  

  صلى الله عليه وسلم: "بالثمن".هاتين، قال رسول الله

كان بيـت أبـي بكـر رضـي الله عنـه بيـت الـدعوة والجهـاد فـي سـبيل الله، منـه بـدأت الهجـرة 
كلـه فـداء وتعظـيم لرسـول   وانطلق الإعداد لها. وكـلَم سـيدنا أبـي بكـر مـع نبينـا محمـد 
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تلحـق بهـم  الله. وخرجا من بيت أبي بكر خفيـة، وذهبـا إلـى غـار ثـور حيـث اختبـآ مـن أن
 قريش فتدركهما فتغتال دعوة الله.

وعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أن أبــا بكــر الصــديق حــدثهم قــال: نظــرت إلــى أقــدام 
المشـركين فــوق ر وســنا ونحــن فـي الغــار، فقلــت: يــا رسـول الله، لــو أن أحــدهم نظــر تحــت 

 قدميه أبصرنا فقال: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما".

 الله بن أبي بكر: عبد -2

مــن مكــة إلــى يثــرب،   هــذا الصــحابي كــان لــه دور كبيــر ودقيــق فــي نجــاح هجــرة النبــي 
فقــد كــان يقضــي يومــه فــي مكــة يخــالط قريشــا ويســتمع إلــى مــا يقولــه أعــداء الــدعوة ومــا 
يعتزمون القيام به قصد القضـاء علـى نبـي الله الكـريم، وكـان ينقـل هـذه الْخبـار إلـى غـار 

مع أبى بكر الصديق رضـي الله عنـه وكـان يبيـت معهـم،   يختبئ النبي  ثور حيث كان
وحتى لّ يعرف أثره الذي يخلفـه فـي الطريـق عنـدما كـان ينتقـل مـن مكـة إلـى الغـار، كـان 

 يمر وراءه عامر بن فهيرة ليتلف أثر قدميه حتى لّ تصل إليه قريش.

 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: -3

صحابي الجليل ليلة كان يأتمر الشيطان مع قريش في دار النـدوة لقد ضحى بنفسه هذا ال
، حيــث قــرروا أن يضــربوه ضــربة واحــدة فيتفــرق دمــه بــين القبائــل ويتخلصــون مــن "دعــوة 

علــى ذلــك، فخــرج هــو وأبــو بكــر علــى غــار فــي الجبــل، ونــام   محمــد". فــأطلع الله نبيــه 
ســونه يحســبونه أنــه النبــي صــلى علــي علــى فــراق النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وبــاتوا يحر 

الله عليه وسلم، فلما أصبحوا، قـام علـي لصـلَة الصـبح، بـادروا إليـه فـإذا هـم بعلـي، فقـالوا 
 أين صاحبك؟ قال: لّ أدري فاقتصوا أثره.

بات وهـو يـدرك أن مصـيره فـي خطـر. إلّ أن قـوة الإيمـان جعلتـه ينـام مطمئنـا، ليقـوم فـي 
 ا يضعونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.الصباح برد ودائع قريش التي كانو 

 أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: -4
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أن أســماء رضــي الله   جــاء فــي صــحيح البخــاري ، مناقــب الْنصــار، بــاب هجــرة النبــي 
وأبــي بكــر حــين أرادا المدينــة، فقلــت لْبــي: مــا أجــد   عنهــا قالــت: صــنعت ســفرة للنبــي 

 فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقين.شيئا أربطه إلّ نطاقي، قال: 

وخـرج أبـو بكـر معـه، احتمــل   وعـن أسـماء رضـي الله عنهـا قالـت: لمـا خـرج رسـول الله 
أبو بكر معـه مالـه كلـه خمسـة آلّف درهـم أو سـتة آلّف درهـم، فـانطلق بهـا معـه. قالـت: 

مالـه مـع فدخل علينا جدي أبـو قحافـة وقـد ذهـب بصـره، فقـال: إنـي والله لْراه قـد فجعكـم ب
نفسه. قلت كلَ يا أبت، قد ترك لنا خيرا كثيرا، قالت: فأخذت أحجارا فجعلتها في كوة في 
البيت كان أبي يجعل فيها ماله، تم جعلت عليها ثوبا، ثم أخذت يده، فقلت يا أبت، ضـع 
يــدك علــى هــذا المــال، قالــت: فوضــع يــده عليــه، فقــال لّ بــأس، إن كــان تــرك لكــم هــذا لقــد 

ذا لكم بلَغ. قالت: لّ والله ما ترك لنا شيئا، ولكـن أردت أن أسـكن الشـيخ أحسن، وفي ه
 بذلك.

  هؤلّء الرجال كان لهم فضل كبير في انتقال الـدعوة مـن مكـة إلـى يثـرب حيـث سـيقيم 
إلــى جانــب كــل مــن الْنصــار والمهــاجرين دولــة إســلَمية تكــون منطلقــا لنشــر الإســلَم إلــى 

 كل بقاع العالم.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الـدين. اللهم صل على 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 المراجع:

 القرآن الكريم. -

 صحيح البخاري. -

 مسند الإمام أحمد. -

 مجمع الزوائد. -
 ـــــــــــ
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 شرعية الأعمال الفدائية
 

 الدرس السابق : كلَما نظريا . ليست الشجاعة التي سبق وأن تحدثنا عنها في

 بل هي واقع عملي ، يتحلى به ، ويشرف باكتسابه أصحاب الدعوات .

 ولهذه الشجاعة من الصور : الكثير والكثير .

ومن أعلى هذه الصـور وأشـرفها : الْعمـال الفدائيـة ، التـي تتطلبهـا الـدعوات ، وتقتضـيها 
 ليها .الضرورات ، ويأذن بها الشارع ، ويعد بالثواب ع

 وبيان ذلك :

أنـــه لـــو لـــم يكـــن هنـــاك ســـبيل لحمايـــة : الـــدين ، أو العـــرض ، أو النســـل ، أو المـــال ، أو 
 الدفاع عن ذلك ، إلّ بافتدائه بذات النفس : كان ذلك عملَ مشروعا .

وهذا ما فعل بعضه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، حينما بات ليلته راقدا في 
وهـــو يعلـــم يقينـــا _ أو يغلـــب علـــى ظنـــه ظنـــا راجحـــا _ أنهـــم ســـوف ،   فـــراق الرســـول 

 يقتلونه ، اعتقادا منهم أنهم يقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم

لّ يشك أحد في أن عليا كـان يعلـم بـالظروف التـي تمـر بهـا الـدعوة ، وبالشـر الـذي يبيتـه 
 بصفة عامة .  الكفار للنبي 

أنهــم ســوف يهجمــون عليــه هجمــة رجــل واحــد ، كمــا أنــه لّ يشــك أحــد فــي أنــه كــان يعلــم 
  فيقتلونه ، إما بسبب غرابة التصرف وهو نومه _ على غير العادة _ في فراق النبي 

 ، وإما انتقاما منه ، لما فعل .

ومع ذلك : نام في هذا المكان الخطير ، وفي هذه الظروف العصيبة ، وبين يـدي هـؤلّء 
 الْعداء الْشداء . . ! !

 يفتدي الرسول عليه الصلَة والسلَم بنفسه . . ! !نام . . ل

 نام . . ليفتدي هذه الدعوة بروحه . . ! !

 نام . . ليقدم القدوة لشباب الإسلَم في البطولة ، والشجاعة والفدائية .

 منه ذلك .  وموافقته ، بل بطلبه   نعم . . نام بإقرار النبي 
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 نام . . ليصير الفداء شرعيا .

 مجــــال لْحــــد فــــي إنكــــار شــــرعية الْعمــــال الفدائيــــة ، للــــدفاع عــــن الــــنفس أو ولــــذا . . لّ
ــدفاع عــن  ــدين أو حمايتــه ، للــدفاع عــن العــرض أو حمايتــه ، لل ــدفاع عــن ال حمايتهــا ، لل

 الْهل أو حمايتهم ، للدفاع عن المال أو حمايته ، للدفاع عن الْوطان أو حمايتها .

 داء إن قتلوا في هذه الحالة .وهؤلّء الفدائيون _ على هذا النحو _ شه

يقـــول عليـــه الصـــلَة والســـلَم : " فيمـــا رواه الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده _ عـــن عبـــد الله بـــن 
  87عمرو بن العاص " ما من مسلم يظلم بمظلمة ، فيقاتل فيقتل : إلّ قتل شهيدا " "

م عـــن ولّ ينبغـــي أن يقـــال عـــن هـــؤلّء الفـــدائيين : إنهـــم انتحـــاريون . . فهـــذا تحريـــف للكلـــ
مواضعه ، وتزييف على العقول ، وفرق كبير بين الْعمال الفدائية التي تكـون للإحيـاء ، 
أي إحيـــاء الـــنفس عنـــد الله تعـــالى بحفاظهـــا علـــى الـــدين أو العـــرض ، أو غيـــر ذلـــك ممـــا 
ناضـــلت مـــن أجلـــه ، ودفعـــت روحهـــا ثمنـــا لإبقائـــه وإحيائـــه ، مرضـــاة لله تعـــالى ، وبـــين 

تكــون تخلصــا مــن الحيــاة ، وإهلَكــا لــنفس خلقهــا الله تعــالى دون  الْعمــال الّنتحاريــة التــي
 موافقة لشرعه ، وإذن منه سبحانه .

ومــن هنــا : لّ ينبغــي الســكوت علــى حــق يســتلب ، أو علــى عــرض يغتصــب ، أو أرض 
تحتــل ، أو ديــن تنتهــك حرماتــه . بــل لّبــد مــن الــدفاع عــن كــل ذلــك ، بــل _ مــن البــدء _ 

 حماية كل ذلك .

ض الله على عباده المؤمنين هـذا ، بمـا يحقـق الغـرض ، ويـؤدي إلـى النجـاح فيـه وقد افتر 
 ، ولو كان بالْعمال الفدائية التي تهلك فيها النفس ، وتضيع فيها الروح .

) إن الله اشـــترى مـــن المـــؤمنين أنفســـهم وأمـــوالهم بـــأن لهـــم الجنـــة يقـــاتلون فـــي ســـبيل الله 
راة والإنجيــل والقــرآن ومــن أوفــى بعهــده مــن الله فيقتلــون ويقتلــون وعــدا عليــه حقــا فــي التــو 

 " 88فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ( "

) يــا أيهــا الــذين آمنــوا هــل أدلكــم علــى تجــارة تنجــيكم مــن عــذاب ألــيم تؤمنــون بــالله ورســوله 
 " 89وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ( "
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لهـــذا الْمـــر ، وقـــدم القـــدوة الحســـنة الشـــجاعة الفدائيـــة بنفســـه ، فـــي   وقـــد امتثـــل النبـــي 
حضوره الغزوات ، وجهاده فيها ، وهو يعلم يقينا أن الكفار يقصـدونه قصـدا ، ولّ يريـدون 

 سواه .

كما إمتثل على رضى الله عنه ، لهذا الْمر الإلهي ، التكليفـى ، التشـريفى ، النبـوي ، لـه 
 من بيته للهجرة .  بهذا العمل الفدائي ليلة خروج النبي  ،

وهـــو درس مـــن دروس الهجـــرة النبويـــة : يجـــب أن يكـــون مـــاثلَ فـــي الْذهـــان ، لمـــن أراد 
 حماية الدين والْوطان .

 شعر أبي أحمد بن جحش في هجرة بني أسد

إلـى  وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب، وهو يـذكر هجـرة بنـي أسـد بـن خزيمـة مـن قومـه
 وإيعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة :  الله تعالى وإلى رسوله 

 ولو حلفت بين الصفا أم أحمد     ومروتها بالله برت يمينها

 لنحن الْلى كنا بها ثم لم نزل     بمكة حتى عاد غثا سمينها

 بها خيمت غنم بن دودان وابتنت     وما إن غدت غنم وخف قطينها

 ن مثنى وواحد     ودين رسول الله بالحق دينهاإلى الله تغدو بي

 وقال أبو أحمد بن جحش أيضا :

 لما رأتني أم أحمد غاديا     بذمة من أخشى بغيب وأرهب

 تقول فإما كنت لّ بد فاعلَ     فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب

 فقلت لها : بل يثرب اليوم وجهنا     وما يشإ الرحمن فالعبد يركب

 ي والرسول ومن يقم     إلى الله يوما وجهه لّ يخيبإلى الله وجه

 فكم قد تركنا من حميم مناصح     وناصحة تبكي بدمع وتندب

 ترى أن وترا نأينا عن بلَدنا     ونحن نرى أن الرغائب نطلب

 دعوت بني غنم لحقن دمائهم     وللحق لما لّح للناس ملحب

 ع والنجاح فأوعبواأجابوا بحمد الله لما دعاهم     إلى الحق دا 

 وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى     أعانوا علينا بالسلَح وأجلبوا
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 كفوجين أما منهما فموفق     على الحق مهدي، وفوج معذب

 طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم     عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا

 ورعنا إلى قول النبي محمد     فطاب ولّة الحق منا وطيبوا

 ليهم قريبة     ولّ قرب بالْرحام إذ لّ نقربنمت بأرحام إ

 فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم     وأية صهر بعد صهري ترقب

 ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا     وزيل أمر الناس للحق أصوب

 قال ابن هشام : قوله "ولتنأ يثرب"، وقوله "إذ لّ نقرب"، عن غير ابن إسحاق.

ذا، كقـــول الله عـــز وجـــل )إذ الظـــالمون موقوفـــون عنـــد قـــال ابـــن هشـــام : يريـــد بقولـــه "إذ" إ
 ربهم( قال أبو النجم العجلي :

 ثم جزاه الله عنا إذ جزى     جنات عدن في العلَلي والعل

 ضرورة البحث عن البيئة الصالحة للدعوة

على الداعية الذي يجد البيئة غير صالحة لدعوته ، والجـو لـيس مناسـبا لهـا ، والْفـراد لّ 
ا : أن يبحث _ بشرط صلَحيته هـو _ عـن بيئـة أخـرى لهـذه الـدعوة ، وجـو آخـر يتقبلونه

لهــا ، وأنــاس يتقبلونهــا ، مســتعينا بــالله ، معتمــدا عليــه ، ممتــثلَ لقولــه تعــالى ) ادع إلــى 
" دون أن يكـف  34سبيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن ( "

ا ، وتحبيـبهم فـي التعـرض لفضـل الله ورضـوانه عـن عن نشر دعوته ، وإقناع الآخرين بهـ
طريقها ، وكذلك دون أن ييأس من النجاح في ذلك ، أو من نتيجة دعوته ، خاصـة وأنـه 
لّ يعــرف بيقــين . . أيــن البيئــة الصــالحة لدعوتــه ؟ ولّ متــى يكــون الجــو مناســبا لهــا ؟ ولّ 

هم _ فــي هــذه الحالــة _ مــن هــم الْفــراد الــذين سيشــرح الله صــدورهم لقبولهــا ؟ حتــى يخصــ
بدعوته ، ويتفرغ لهم دون غيـرهم ، ويحـبس نفسـه علـيهم ؛ رجـاء النجـاح معهـم ، والإفـادة 

 بهم ولهم .

 حيث إن مرد الْمر في ذلك كله _ كما هو في غيره _ لله تعالى ، أولّ وأخرا .

ر لهـذه الـدعوة عـن بيئـات أخـرى غيـ  ولو كان الْمر على غير ذلـك : لمـا بحـث النبـي 
مجتمـــع مكـــة ، الـــذي كـــان يتطلـــع لهدايتـــه ، ويتشـــوق لإيمانـــه ، ويتحســـر لكفـــره وعنـــاده ) 
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" فـي الوقـت الـذي  35فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لـم يؤمنـوا بهـذا الحـديث أسـفا (" 
 36كانوا فيه يقولون لبعضهم البعض ) لّ تسمعوا لهذا القرآن ألغو فيه لعلكم تغلبـون ( " 

" 

 :وذلك يتمثل في 

لصــحابته الكــرام بــالهجرة إلــى الحبشــة ؛ بحثــا عــن مجتمــع لهــذه الــدعوة غيــر هــذا   أمــره 
 المجتمع .

 بنفسه إلى الطائف بحثا عن مجتمع لهذه الدعوة غير هذا المجتمع .  في ذهابه 

 في الظروف والمناسبات .  وهكذا كان يفعل 

وتـه دون كلـل أو ملـل أو يـأس ، وثالثا : مع الْفراد والقبائل الـذين كـان يعـرض علـيهم دع
حتـــى اســـتجاب الله لدعائـــه الـــذي قـــال فيـــه ) رب أدخلنـــي مـــدخل صـــدق وأخرجنـــي مخـــرج 

 " 37صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ( " 

وكان هذا المجتمع : هو مجتمع المدينة ، بجوه ، وظروفه ، وأفراده ، وجماعاتـه ، والـذي 
 كان بعد طول بحث وعناء .

د مـن هـذا الـدرس : علينـا _ نحـن المسـلمين _ أن نكـون جـادين نشـيطين فـي وحتى نستفي
نشــر الإســلَم ومبادئــه بكــل الوســائل الممكنــة ، _ وهــي كثيــرة ومتنوعــة _ وبكــل اللغــات ، 
وفي كل البيئات ، وعلى كـل الْفـراد مـن بـاب عـرض مبـاهج هـذا الـدين وروائعـه ووسـائله 

دمار ، الــذي يســير فيــه وإليــه ، ولــيس مــن بــاب فــي إنقــاذ العــالم ، مــن الظلــم والضــياع والــ
الـــدفاع عنـــه فقـــط ، والّكتفـــاء بـــرد الشـــبهات التـــي تصـــنع ضـــده صـــنعا ، وتـــزرع زرعـــا ، 
لينشــغل الــدعاة بهــا ، وينصــرف النــاس عنــه بســببها ، وتظــل مبــاد ه مطمــورة ، وتعاليمــه 

 مهجورة .

عـم ، واتسـع الخـرق علـى وينبغي : أن لّ يقعدنا عن ذلـك ، مـا يقـال : مـن أن الفسـاد قـد 
 " ولن تجدي محاولتنا في الدعوة والإصلَح . 38الراقع ، و ) ظهر الفساد في البحر( " 

إذ لو كان الْمر كذلك _ وهو لـيس كـذلك _ لمـا كانـت الـدعوة لإبـراء الذمـة وإنقـاذ الـنفس 
شـديدا  في قوله تعالى ) وإذ قالت أمة منهم لـم تعظـون قومـا الله مهلكهـم أو معـذبهم عـذابا
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قــالوا معــذرة إلــى ربكــم ولعلهــم يتقــون   فلمــا نســوا مــا ذكــروا بــه أنجينــا الــذين ينهــون عــن 
  39السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ( " 

وأيضا . . فإن الداعية لّ يدري متى هداية الله ؟ ولّ لمن تكون ؟ كـل مـا عليـه : أن يبلـغ 
ة صــــالحة بأقوالــــه وأفعالــــه ، وأمــــا مســــألة الهدايــــة ومكانهــــا ، وأن ينشــــر ، وأن يكــــون قــــدو 

وأشخاصها . . فليدع ذلك لله سبحانه وتعالى ) إنك لّ تهدي من أحببت ولكـن الله يهـدي 
 " 48من يشاء ( " 

إلــى مــن -فقــط  -وللعلــم . . ليســت قلــوب النــاس كلهــم قاســية كالحجــارة ، ولكــن تحتــاج 
لــوب ، ومســت شــغافها أنــوار الــدعوة : ســرعان مــا يعــرف مفاتيحهــا ، وإذا فتحــت هــذه الق

تتحــول منقلبــة علــى جهلهــا وجاهليتهــا ، وعلــى معصــيتها وعصــيانها ، وفاعلــة فــي بيئتهــا 
 ومحيطها ، ليصبح ذلك خيرا لها ، ولمجتمعها ، وللدعوة .

كما أن كثيرا من أهل الباطل وأنصاره : يعادون الـدعوة جهـلَ بهـا ، وبغضـا لـبعض أهلهـا 
جاء الداعية الماهر : وأزاح هـذه الغشـاوة مـن الجهـل عـن العقـول والقلـوب ، وعـالج ، ولو 

هــذا الــبغض مــن النفــوس ، وزرع بــدلّ منــه العلــم الســهل الواضــح بهــذه الــدعوة وأهــدافها ، 
 وملأ هذه النفوس بالتسامح والمحبة ، والقدرة على التماس المعاذير للغير . 

ـــى لـــو فعـــل ذلـــك ، ووفقـــه الله فيـــه : لت حـــول هـــؤلّء ، أو كثيـــر مـــنهم ، أو بعضـــهم . . إل
 أنصار للدعوة بدل العداء لها ، ومحبين لهذا التيار بدل العداء لْهله .

 ولو تم ذلك ..!!

 لكسبت الدعوة بهم خيرا كثيرا .

 ولكسبوا هم _ كذلك _ بالدعوة _ خيرا كثيرا .

 ضرورة التخطيط

الوســـائل والســـبل الموصـــلة إليـــه ، التخطـــيط لكـــل شـــئ : هـــو تحديـــد الهـــدف ، وتوضـــيح 
 والإعداد الجيد لبلوغه .
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والــذي يخطــط جيــدا : يــدرس إلــى جانــب ذلــك القــدرات المطلوبــة ، والإمكانــات المتاحــة ، 
للوصول إلى هذه الغاية ، وكـذلك معرفـة العقبـات المتوقعـة للحيلولـة دون هـذا الوصـول ، 

 ووضع الحلول والعلَجات لهذه العقبات .

ـــف ويختلـــف الت ـــه لموضـــوع أو مشـــروع آخـــر ، كمـــا يختل خطـــيط لموضـــوع أو مشـــروع عن
التخطيط لموضوع يعني به فرد واحد عن موضوع تعني به جماعـة ، عـن موضـوع تعنـي 

 به دولة ؛ إذ لكل من هذه الثلَثة أهميته ودراساته وأهدافه .

 ولكن . . لّ يختلف أحد على أن كل موضوع أو مشروع لّبد له من تخطيط جيد 

 في مشروع الهجرة النبوية .  هذا ما فعله النبي و 

فهي لم تتم ارتجالّ ، ولّ بين عشية أو ضحاها ، ولّ بدون دراسـة جـادة ، وتخطـيط دقيـق 
. بــل كانــت الدراســة الواعيــة ، والتخطــيط الجيــد ، والإعــداد المســبق لهــا ، بمــا يعــد صــورة 

كــة الإســلَمية ، وأن تدرســـه مــن أرقــى مســتويات التخطــيط ، والـــذي ينبغــي أن تعيــه الحر 
 جيدا ، وأن تتخذه نبراسا في تحقيق أهدافها .

 ولبيان بعض جوانب هذا التخطيط نقول :

عليهـا، وعـدم   _ كان لّبد من ترك الْمانات التـي كـان يـأتمن كفـار مكـة رسـول الله  1
 أخذها معه ، إلى المدينة ، بل كان لّبد من ردها إليهم .

علي بن أبي طالب بالبقـاء فـي مكـة ؛ ليقـوم بـرد هـذه الْمانـات إلـى وكان القرار : تكليف 
 عنهم . وإخبار على وحده بذلك .  أصحابها ، بعد اختفاء النبي 

 _ كان لّبد من رفيق في هذه الرحلة الطويلة الشاقة إلى المدينة . 2

بـاره وكان هذا الرفيق : هو الصاحب والصديق ، والصديق أبو بكر رضي الله عنـه ، وإخ
 وحده ليستعد لذلك .

 _ كان لّبد من رواحل للركوب في هذه الفرة الطويلة . 3

 ثمن إحداهما .  ولذلك : تم شراء الراحلتين ، وقد دفع النبي 

_ كــان لّبــد مــن دليــل يقودهمــا فــي الطــرق الــوعرة التــي سيســلكانها خــلَل هــذه الرحلــة  4
 المطاردة .
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عنـده   ق غيـر رجـل مـن المشـركين ، وجـد النبـي ولم يكن هناك أدرى وأخبر بهذا الطري
 الْمانة على حفظ وكتمان هذا السر  -بجانب خبرته  -

 فتم الّتفاق معه على استئجاره أولّ .

 الراحلتين ، وسلمهما له قبل موعد الخروج .  ودفع النبي 

 وحدد له : الزمان ، والمكان الذي يلتقيان فيه .

، وفـي فراشـه ، ويتغطـى ببردتـه ، خـداعا   مكـان النبـي _ كان لّبد من أن ينام أحد  5
، وإيهاما لهم بأنه لّ يـزال راقـدا فـي   للقوم الذين يقفون على أهبة الّستعداد لقتل النبي 

 فراشه .

 وكان هذا الفدائي الشجاع البطل : علي بن أبي طالب رضى الله عنه وأرضاه .

خبـار القـوم ، ومـاذا يفكـرون فيـه ؟ ومـاذا _ بعد الخروج من مكـة . . لّبـد مـن معرفـة أ 6
يخططــون لــه ؟ حتــى يــتم تنفيــذ الخطــة ، أو التعــديل فيهــا ، بنــاء علــى ذلــك ، للنجــاة مــن 

 شرورهم ، والنجاح في بلوغ الهدف .

وكــان صــاحب هــذا الــدور ، لّبــد أن يتصــف بالــذكاء ، وحضــور البديهــة ، والقــدرة علــى 
 ومن يتصف بهذا الدور ؟ إنه ابن أبي بكر . مخالطة القوم ، وفهم ما يدور بينهم ،

 وتم تكليفه بذلك .

_ كــان لّبــد مــن طريقــة تمحــو أثــار الْقــدام ، حتــى لّ يتتبعهمــا القــوم ، وهــم خبــراء فــي  7
 ذلك ،

 ولكن كيف يتم هذا . . ؟

 إنها الْغنام . . أقوى الوسائل في إخفاء المعالم ، ومحو الآثار .

 ومن لهذه الْغنام . . ؟

 عامر بن فهيرة . إنه

 وتم تكليفه بهذه المهمة .
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_ المدينة في جهة الشمال من مكة ، والمسافر من مكة إلى المدينة يأخذ الطريـق فـي  8
قــد   اتجــاه الشــمال ، وهــذا مــا ســوف يخطــر ببــال الكفــار ، عنــدما يكتشــفون أن النبــي 

 خرج مهاجرا ، ويطاردونه .

 لديهم ، والمعروف إليهم ، تمويها عليهم .ولذا . . لّبد من مخالفة هذا المعهود 

 فكان الّتجاه جنوبا . . ناحية اليمن ، وثم الّختفاء بغار ثور ، جنوب مكة .

_ لّبــد لهــم ، وهــم فــي الغــار ، مــن طعــام يتناولونــه ، كمــا لّبــد لهــم فــي الســفر مــن زاد  9
 لّ يجيدون ذلك يحملونه ، فمن الذي يعد لهم الطعام ، ويهيئ لهم الزاد ، وهم رجال ، 

 وكانت أسماء بنت أبي بكر لهذا الدور ، الذي قامت به خير قيام .

  _ الكفــار فــي مكــة : ســيجن جنــونهم ، وســتثور ثــائرتهم عنــدما لّ يجــدون محمــدا  10
فــي فراشــه ، ليلــة الّتفــاق علــى قتلــه ، بــل ســيزدادون جنونــا حينمــا يعلمــون فــراره مــنهم ، 

 لبون جبال مكة وشعابها وطرقها رأسا على عقب .ونجاته من بين أيديهم ، وسيق

ولذلك : لّبد من فترة كمون وسكون ، حتى ينقطع من البحث نفسـهم ، وتهـدأ مـن التعـب 
 ثائرتهم .

 وكان القرار : المكوث بالغار ثلَثة أيام .

 إلى غير ذلك من التفاصيل الدقيقة ، والخطط المحكمة ، والقرارات الرشيدة .

ر الكفايــة لــنخلص إلــى الــدرس الــذي ينبغــي أن يســتفاد مــن هــذا التخطــيط وفــي هــذا المــذكو 
 الدقيق في الهجرة النبوية .

والحركة الإسلَمية فـي مشـروعها حـول سـيادة شـرع الله فـي بـلَد المسـلمين ، دون إقصـاء 
لهــا ، أو مزاحمــة بمشــاركة مــن قــوانين البشــر وتشــريعاتهم ، إلّ أن يكــون ذلــك القــانون أو 

   تمدا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله التشريع مس

ووســائلها إلــى الوصــول لتحقيــق هــذا المشــروع هــي الــدعوة إلــى الله تعــالى علــى بصــيرة ، 
 في هذه الدعوة .  واتباع منهج رسول الله 

 " 108) قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ( يوسف " 

 " 34لموعظة الحسنة ( " ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا
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أقول : والحركة الإسلَمية في مشروعها هـذا لّبـد أنهـا تحتـاج إلـى تخطـيط جيـد للوصـول 
إلى هذه الغاية ، بل تحتاج إلـى تجديـد دائـم ومراجعـات شـاملة لهـذا التخطـيط ، ودراسـات 
لـــه ، واســـتعداد جيـــد بموجـــب ذلـــك ، لتحقيـــق غرضـــها : اســـتفادة مـــن هـــذا الـــدرس النبـــوي 

 كي في التخطيط للهجرة النبوية وخلَل تنفيذها .الحر 

ولكن . . قد يقال : إذا كـان هـدف الحركـة الإسـلَمية معروفـا ،والوسـيلة واضـحة ومحـددة 
 ،فماذا يمنع من وجود التخطيط؟

ونقــول : التخطــيط موجــود ، ولكــن الــذي يمنــع مــن التنفيــذ ، هــو المعوقــات الكثيــرة ، التــي 
مــن جهــة ، وتفصــل التواصــل بــين الوســيلة والغايــة مــن جهــة  تحــول بــين التخطــيط والتنفيــذ

أخرى ، فتتسع _ تبعا لذلك _ الوسيلة وتمتـد ، دون أن تصـل بصـاحبها إلـى هدفـه ، وإن 
 اقتربت به منه في بعض الْحيان وبعض البلدان .

ولقــد أصــبح مــن المســلمات : أن كثيــرا مــن الْنظمــة فــي الشــرق أو الغــرب تعمــل علــى وأد 
ـــة الموجعـــة ، تنـــزل بهـــذه الحركـــات ا لإســـلَمية ، ممـــا جعـــل كثيـــرا مـــن الضـــربات المتتالي

الحركـــــات ، وتعصـــــف برجالهـــــا ، دون آن تـــــتمكن الحركـــــة آو رجالهـــــا مـــــن تفـــــادي هـــــذه 
 الضربات .

وإلّ .. فكيــف يمكــن للمســجونين أو المضــطهدين ، آو المعــذبين أن يخططــوا وهــم ليســوا 
تهم وتصـرفاتهم ، ويعتقلـون سـنين عـددا ، وتثـار أحرارا في أقوالهم ، وتحصى عليهم حركا

بيــنهم الفــتن عــن طريــق بعــض الــذين يضــعفون عــن التبعــات ، أو يــأملون فــي مغــنم ، أو 
يهربـــون مـــن مغـــرم ، وكـــل ذنـــب جنـــاه هـــؤلّء : انهـــم آمنـــوا بـــالله العزيـــز الحميـــد ، وســـعوا 

 مطالبين بان تكون كلمة الله هي العليا في بلَد المسلمين .

ا نقــول ذلــك لمــن يســألون عــن التخطــيط لْنهــم لّ يــرون آثــاره بــأعينهم : فإننــا نؤكــد وإذا كنــ
في ذات الوقت على أننا لّ نتخذ ذلك مبررا لغياب التخطيط عن ساحة العمل ، أو بروز 
الّرتجــال والســير علــى غيــر هــدى وســط الْشــواك التــي تلقــى _ وبســببها _ هنــا وهنــاك ، 

تخطيط ، وضرورة استمراره حتى مع هذه الْشـواك التـي كما نؤكد _ ثانيا _ على وجود ال
تلقـــى هنـــا وهنـــاك ، كمـــا نؤيـــد _ ثالثـــا _ العـــاملين المخلصـــين الـــذين يطـــالبون بضـــرورة 
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الدراسة والتخطيط في كل أمر من أمور الحركة الإسلَمية ، إفادة من هذا الـدرس النبـوي 
. 

صـحاب الخبـرات المشـهود على أن يكون هذا التخطيط مبنيـا علـى أسـس علميـة يضـعها أ
لهم بالكفاءة والمعرفة ، لتتضـح معـالم الطريـق بـين الوسـيلة والغايـة ؛ حتـى لّ يتباطـأ أحـد 

 أو يبتعد عن الطريق التي ينبغي أن تقطع فيه كل يوم خطوات .

ولــن يتحقــق ذلــك كــاملَ فــي غيــاب تخطــيط مرحلــي ، تراعــى فيــه : طبيعــة وظــروف كــل 
يــث لّ تغيــب الموائمــة بــين هــذا التخطــيط وبــين البيئــة التــي مكــان فــي بــلَد المســلمين ، بح

 يطبق فيها تطبيقا واقعيا عمليا .

ثم يمتد هذا التخطيط المرحلي ، ليعطي صورة متكاملة لـدور الحركـة الإسـلَمية فـي بـلَد 
المســــلمين ، فــــي الحاضــــر والمســــتقبل ، وبيــــان مــــدى مــــا يمكــــن أن تقدمــــه للنــــاس فــــي : 

يقــوم علــى النصــفة والعــدل والحــق والعلــم والعمــل ، وكــذلك فــي معاشــهم الــذي ينبغــي أن 
، والتمسـك بهـذا الـدين   معادهم الذي يتوقف ثوابهم فيه على طاعـة الله وطاعـة رسـوله 

 بإخلَص ، والجهاد في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا .

ســين _ وهــذه المهمــة ، أي التخطــيط _ كمــا يقــول الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن مهلهــل اليا
منوطة بأصحاب البصائر النافذة ، والهمم العالية من أبناء الحركة الإسـلَمية ، الغيـورين 

 " 62على دين الله ، وعلى مصالح المسلمين . " 

 فهل يتقدمون لْداء هذه الْمانة ؟

فـــي التخطـــيط لنجـــاح   وهـــل يبـــد ون فيهـــا . . ؟ _ وبســـرعة _ إفـــادة ممـــا فعلـــه النبـــي 
 الهجرة ؟

 دعوة الفرديةضرورة ال

على كل مسلم ، غيور علـى دينـه ، حـريص علـى نشـر مبادئـه ، وهدايـة النـاس بهـا : أن 
يمارس الدعوة إلى الله تعالى ، بكل الوسائل المتاحة له ، والمؤدية إلى النجاح في مهمته 
، وفـــي كـــل الظـــروف الممكنـــة ، وفـــي كـــل البيئـــات التـــي يـــرى _ أو يأمـــل _ فيهـــا القبـــول 
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ع كل الناس الـذين تجمعـه بهـم الْقـدار ويلمـح فـيهم ولـو أدنـى بارقـة أمـل فـي لدعوته ، وم
 أن يشرح الله صدورهم حتى ولو للَستماع إليه فيما يعرضه عليهم 

 " 34يقول تعالى ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ( " 

المنكــر  ويقــول ســبحانه ) كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن
 " 41وتؤمنون بالله ( " 

" مـن رأى مـنكم منكـرا فليغيــره بيـده ، فـإن لـم يســتطع فبلسـانه ، فـإن لـم يســتطع   ويقـول 
 " 42فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان "

ويكــون ذلــك : بالقــدوة الحســنة ســلوكا ، والكلمــة الطيبــة قــولّ ، المنبثقــة _هــذه وتلــك _ مــن 
ص لله تعـــالى ، والرغبـــة الجـــادة الصـــادقة فـــي نـــوال الفهـــم الجيـــد ، المبنيـــة علـــى الإخـــلَ

 مرضاته سبحانه وتعالى ، ورفع راية هذا الدين ، وإعلَء كلمته ، وإعزاز أهله .

وممارسة الـدعوة علـى هـذا النحـو : فريضـة ، واجبـة علـى المسـلم _ رجـلَ أو امـرأة _ فـي 
، والوسـائل متاحـة كل حال ، وفي كل بيئة ، ومع كل الناس ، ما دامت الظـروف مهيئـة 

 ، لّ يحجبه عن ذلك شواغل ، ولّ يصرفه عنه صوارف .

وإذا كـــان ذلـــك بصـــفة عامـــة : فـــإن الـــذي نســـتفيده مـــن دروس الهجـــرة الحركيـــة _ بجانـــب 
فريضــة الــدعوة العامــة _ أنــه علــى المســلم _ كــذلك _ أن يمــارس الــدعوة الفرديــة إلــى الله 

تعـالى لـه لقـاءهم أو الّتصـال بهـم ، دون تعالى _ بصفة خاصة _ مع كل من ييسر الله 
 أن يدفعه إلى ذلك تكليف ، أو يطمع بذلك في تشريف ، أو ينتظر من ذلك أية مكاسب 

خاصة : وأن الدعوة الفردية من أهم روافد العاملين للإسلَم ، وازديادهم في حقـل الحركـة 
ى الله تعـــالى ، فـــي الـــدعوة إلـــ  الإســـلَمية ، وهـــي الْســـلوب الْول الـــذي مارســـه محمـــد 

وســتظل _ كــذلك _ أســلوبا فــاعلَ قويــا ناجحــا فــي أداء هــذا الغــرض ، إلــى أن يــرث الله 
 الْرض ومن عليها .

_ بجانــب أســاليبه الكثيــرة _ فــي الــدعوة إلــى الله ، قبــل الهجــرة ، وفــي   وهــذا مــا فعلــه 
النينــوي  التمهيــد لهــا ، فقــد فعــل ذلــك مــع الوليــد بــن المغيــرة ، كمــا فعــل ذلــك مــع عــداس
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بالطائف ، ومع الْفراد والوفود بمنى أيام الحج ، حتى كان الـرهط مـن الخـزرج الـذين أراد 
 الله بهم خيرا ، وأراد للدعوة عن طريقهم خيرا .

وهــو مــا فعلــه هــؤلّء النفــر ، الحــديثوا عهــد بالإســلَم ، الــذين قــدموا فــي موســم الحــج مــن 
 .  المدينة ، لمبايعة النبي 

 مالـك : " . . فلمـا فرغنـا مـن الحـج : وكانـت الليلـة التـي واعـدنا رسـول الله يقول كعب بـن 
  لها ، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام _ سيد من ساداتنا ، وشريف أشرافنا _ أخذناه

معنــا ، وكنــا نكــتم مــن معنــا مــن قومنــا مــن المشــركين أمرنــا ، فكلمنــاه ، وقلنــا لــه : يــا أبــا 
اتنا ، وشـريف مـن أشـرافنا ، وإنـا نرغـب بـك عمـا أنـت فيـه أن جابر . . إنك سيد من سـاد

 العقبة ،  تكون حطبا للنار غدا ، ثم دعوناه إلى الإسلَم ، وأخبرناه بميعاد رسول الله 

 " 43قال : فأسلم ، وشهد معنا العقبة ، وكان نقيبا " 

،   النبـي  وفي هذا الدرس من الْنصار _ في الدعوة الفردية _ الـذي تعلمـوه مبكـرا مـن
نرى : حسن الّختيار ، ودقة التوقيـت ، وبلَغـة العـرض ، والمسـارعة فـي نشـر الـدعوة ، 

 وعدم تضييع الفرصة ، ولذلك كان التوفيق حليفهم .

وواجبنــا _ علــى هــذا _ أن لّ نســتهين بهــذه الطريقــة فــي الــدعوة إلــى الله تعــالى ، ففيهــا _ 
 لكثير .وعن طريقها ، بإذن الله ، يكون _ الخير ا

فكم من أفراد فطرتهم سليمة ، ولكن ما عرضت الدعوة عليهم عرضـا حسـنا ، أو شـغلتهم 
الحيــاة ، بهمومهــا أو بزخارفهــا ، ولّ يحتــاجون ســوى التــذكير بــالله ، مــع حســن العــرض ، 
وأدب الحديث ، ووضوح الفكرة ، وجمال الصحبة إن أمكن ، مع الّهتمام بهـم ، والسـؤال 

ســتجدهم جنــودا مخلصــين لهــذه الــدعوة ، يســعدون بهــا ، ويرضــون الله عــنهم . . الــخ ؟ و 
تعالى بالّنضواء تحت لوائها ، ومن الطبيعي : أن يقوى بهـم الصـف ، ويـزداد بهـم العـدد 

 ، ويكثر ويتحقق بهم _ لهذه الدعوة _ النفع .

وكــم مــن أفــراد حجــبهم الخــوف عــن فهــم الإســلَم فهمــا شــاملَ ، واكتفــوا بمــا يعرفــون مــن 
قشــوره ، ويمارســون مــن رســومه ، ووقعــوا فــي بــراثن الجهــل بــه عــن غيــر قصــد ، وصــاروا 

 في عداء له بسبب هذا الجهل ، ومن جهل شيئا كما يقولون عاداه . ؟
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وهؤلّء لّ عذر لنا في عدم تلمس الوسائل لتفهيمهم ، وعرض الدين الشـامل عرضـا جيـدا 
تبــع والتــزم ، والإيــذاء _ مــع الغضــب _ علــيهم ، مــع بيــان الثــواب والإنعــام الإلهــي لمــن ا

 الإلهي لمن خالف وتقاعس وانحرف .

ومــع تلمــس الوســائل ، وحســن العــرض : ستنقشــع الغشــاوة عــن العيــون بــإذن الله ، وينــزاح 
 كابوس الخوف عن القلوب ، لّ أقول من كلهم ، بل من بعضهم .

يمــد لهــم يــده ، وينيــر  بــل كــم مــن أفــرادا يبحثــون عــن الطريــق ، ولّ يحتــاجون إلّ إلــى مــن
 أمامهم الطريق ؟

ومما ينبغي أن يلَحظ جيدا : أنه ليس من الضـروري ، أن تكـون صـفات الكمـال متـوافرة 
، أو أغلبها فيمن ندعوهم إلى الله تعـالى ، والّنضـمام إلـى صـفوف العـاملين للإسـلَم . . 

الله تعـالى ؟ . . هـذا وإلّ فما مجال عملنا نحن معهم ؟ وما دورنـا فـي الْخـذ بأيـديهم إلـى 
فضـــلَ عـــن نســـياننا لْمـــرين هـــامين : الْول : أن هـــؤلّء مـــن النـــدرة _ فـــي عـــالم اليـــوم _ 
بمكان ، الثاني : أننا نحن لّ نتمتع بهذه الصفات أو أغلبها ، بل نعمل لها ، ونطمع في 

 إنعام الله تعالى بها علينا .

حاجــة لْن تضــم بــين صــفوفها  كمــا ينبغــي أن يلَحــظ جيــدا : أن الحركــة الإســلَمية فــي
أصــحاب كــل الكفــاءات مهمــا قلــت ، وكــل الطاقــات مهمــا ضــعفت ، وكــل الصــفات مهمــا 
تنوعــــت ، إذ هــــي حركــــة ، وإن كانــــت تهــــدف إلــــى قيــــادة المجتمــــع ، فهــــي تمثلــــه بفئاتــــه 

 وطوائفه .

فضلَ عـن أن تعـدد المهـام فـي العمـل للإسـلَم : يحتـاج إلـى : مـن يصـلح للقيـادة ، ومـن 
للجنديــة ، مــن يصــلح للتخطــيط ، ومــن يصــلح للتنفيــذ ، مــن يصــلح للتفكيــر ، ر  يصــلح

 ومن يصلح للعمل ، ومن يصلح للإبداع ، ومن يصلح للتقليد .

ومن هنا كان وجوب عمومية الدعوة ، في قوله تعالى ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة . . 
وم ، ويحتم علـى الـدعاة _ " حيث حذف المفعول ، وهو المدعو ؛ ليفيد العم 34( الآية "

 بالطرق العامة أو الدعوة الفردية _ دعوة الجميع .

 وليعلم الداعية : أن هذه الجهود لن تضيع أبدا .
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 فإما أن يتحول المدعو إلى الله تعالى ، وينخرط في صفوف العاملين في حقل الدعوة 

جــره شــيئا " لــئن وهنــا : ينــال مثــل الــداعي مثــل ثــواب المــدعو ، دون أن يــنقص ذلــك مــن أ
 " 44يهدي الله بك رجلَ واحدا : خير لك من أن يكون لك حمر النعم " " 

وإما أن يفهم المدعو الدعوة وغايتها ، ويفهم ما أنت عليـه ، دون أن ينخـرط معـك ، لآي 
ســبب خــاص بــه ، ولــن تعــدم فــي هــذه الحالــة أن يتعــاطف معــك ، وأن يكــون لســانه ، أو 

 ان حاله ، معك ، لّ عليك .قلمه ، أو سلَحه ، أو لس

 وهذا مكسب _ في ذاته _ كبير .

وإما أن تتركه حائرا غير ثابت في موقعه الْول ، مترددا بين ما هو عليه وبين ما تدعوه 
 أنت إليه ، غير مستقر على حال.

فما عليك في هذه الحالة : إلّ تتعهده بالـدعاء والّبتهـال إلـى الله تعـالى أن ينيـر طريقـه ، 
يشرح صدره لنـور الـدعوة ، علـى أن لّ تبتعـد عنـه إهمـالّ لـه ، أو يأسـا مـن إقناعـه ، وأن 

 وأن لّ تثقل عليه ، وتلح في الإمساك به .

 وإما أن يكون معاندا مجادلّ ، أو معاندا متحاملَ ، أو معاندا معاديا .

يهيـئ لـه فهذا : دعك من تضييع الوقت معه ، وتبديد الجهد في إقناعـه ، لعـل الله تعـالى 
غيرك فيستجيب له ، أو يشرح صدره في وقت _ أو ظرف _ آخر ، أو لعـل الله يريـد لـه 
أمــرا غيــر مــا تــدعوه إليــه ، ومــا عليــك إلّ أن تــدعو لــه بالهدايــة ، فــلَ تعــاده ، أو تنفعــل 

 عليه .

 ويكفيك أنك بلغت أمانة الدعوة ، وأبرأت ذمتك .

ذلـك _ كفيـل بحمايـة الـدعوة مـن كيـد أعـدائها والله تعالى _ قبل ذلك ، وبعد ذلك ، وفوق 
 ، وجهل أبنائها .

فــلَ تقصــر فــي واجــب الــدعوة الفرديــة إلــى الله تعــالى بحــال مــن الْحــوال ، ومهمــا كانــت 
 النتائج

 ضرورة الشجاعة في مواجهة الظلم والظالمين

 طريق الدعوة : ليس مفروشا بالورود ، وليست بالضرورة كلها أشواك .
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يســــير فيهــــا : أن يتوقــــع _ وأن يتحمــــل _ أشــــواكها ، أمــــلَ فــــي التمتــــع ولكــــن علــــى مــــن 
 بورودها ورياحينها في الدنيا ، أو في الآخرة ، أو فيهما .

 وعلى قدر الغاية : تهون الوسائل ، وتخف المشاق ؛ بل تستعذب الآلّم . . ! !

 " 85ولذلك : " حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات " "

 تعـــالى : أغلـــى الغايـــات ، وأعلـــى المقاصـــد ، ويهـــون فـــي ســـبيلها كـــل غـــال ومرضـــاة الله
 ونفيس .

وقد فهم ذلك المسلمون الْوائل ، حتى النساء منهم ، فتحملـوا المشـاق ، واسـتهانوا بـالآلّم 
 ، بل واجهوها بشجاعة فائقة .

 وهذا واضح في الكثير من تفاصيل أحداث الهجرة النبوية . . ! !

 الّ واحدا من هذه الْحداث .ولكن نأخذ مث

وأبو بكر ، أتانا نفر من قـريش ،   " قالت أسماء رضي الله عنها : لما خرج رسول الله 
فــيهم أبــو جهــل بــن هشــام . . فوقفــوا علــى بــاب أبــي بكــر ، فخرجــت إلــيهم ، فقــالوا : أيــن 

هـل يـده _ أبوك يا بنت أبي بكر . . ؟ فقلت : لّ أدري _ والله _ أين أبـي ؟ فرفـع أبـو ج
 " 33وكان فاحشا خبيثا _ فلطم خدي ، لطمة ، طرح منها قرطي . "

فرعــون عصــره : أبــو جهــل ، وســط حاشــية مــن الطغــاة والزبانيــة ، يــذهبون _ فــي ثــورتهم 
ــــى امــــرأة وحيــــدة ، حامــــل ، يهــــددونها ، ويرهبونهــــا ،  العارمــــة ، وغضــــبهم الجــــارف _ إل

ســؤال عنــه _ فــي خبــث _ صــراحة ، بــل منهــا ، دون   ويحــاولون معرفــة مكــان النبــي 
السؤال عن أبيها ، ولكنها كانت أذكى منهم ، بل كانـت علـى مسـتوى المسـئولية ، وإدراك 
الْحداث ، وتتداعياتها ، وخطورة التهاون في أية معلومـة تعرفهـا . . ولـذلك : لـم ترتجـف 

وجزة فـي حـديثها ، ولم تخف ، ولم تتلجلج ، ولم تثرثر ، بل كانـت دقيقـة فـي إجابتهـا ، مـ
، ممــــــا دفــــــع الطاغيــــــة لْن يســــــتعمل _ شــــــأن الطغــــــاة حينمــــــا يعجــــــزون أمــــــام الحــــــق ، 
ويتصاغرون أمام أهله _ بطشه ، وجبروته ، وتعذيبه ، حيث رفع يده ، وهو يرغي ويزبد 
، ويسب ويلعن _ لعنه الله _ ولطـم خـدها ، بيـده الآثمـة ، لطمـة قاسـية ، أطاحـت _ مـن 

 يدة الشجاعة المجاهدة .شدتها _ قرط هذه الس
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وكان فعل هذا الفرعون : دليلَ لكل من أتى بعده على مر العصور من الفراعين ، الـذين 
صـــاروا يعـــذبون المســـلمات القانتـــات التائبـــات العابـــدات وقـــد يأخـــذونهن _ مـــع أطفـــالهن 

 الصغار _ رهائن ، كالْسيرات .

ائــل : هــو المنهــاج الــذي ســار بــل كــان فعلــه ، وأضــرابه مــن الطغــاة ، مــع المســلمين الْو 
عليه كل من عذب _ ويعذب _ مـن يعملـون لرفـع رايـة الإسـلَم ، وإعـلَء شـأنه ، وإسـعاد 

 أهله ، في كل عصر ، وفي أي مصر .

 ولكن . . ! !

مــن فضــل الله تعــالى علــى أصــحاب الحــق ، وحمــاة الإســلَم : أن مــن علــى الكثيــر مــنهم 
أهلــه ، ومواجهــة الطغــاة ، وتحمــل أذاهــم ، دونمــا بالقــدرة علــى مواجهــة الباطــل ، ومقارعــة 

 جزع ، أو نكوص عن مبادئهم التي آمنوا بها .

 وعلى أبناء الحركة الإسلَمية ، رجالّ ونساء : أن يدركوا جيدا :

ـــم أحســـب النـــاس أن يتركـــوا أن  أن الّبـــتلَء . . ســـنة الله تعـــالى لْصـــحاب الـــدعوات ) أل
 50يقولوا آمنا وهم لّ يفتنون(

هــذا الّبــتلَء . . قــد يصــل إلــى أقصــى درجاتــه ، مــع بعــض النــاس ، أو فــي بعــض وأن 
البيئات ، أو في بعض العصور ) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمـا يـأتكم مثـل الـذين خلـوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متـى نصـر 

 " 86الله ( "

ل الحق وأهل الباطل لـن يهـدأ لهـا أوار ، مـا دام للحـق أنصـار يؤمنـون وأن الحرب بين أه
 به ، ويدافعون عنه .

وأن المــؤمن فــي مواجهتــه للباطــل وأهلــه : يثـــق فــي نــوال واحــدة مــن اثنتــين ، النصـــر أو 
 الشهادة .

 وأن المؤمن يعتقد جازما : أنه لكل أجل كتاب ، وأن كل ما يحدث له ، قدره الله تعالى .

: فهو يواجه الطغـاة _ بهـذا الرصـيد الإيمـاني وغيـره _ ليرفـع رايـة الـدعوة ، ويعلـي  ولذلك
 كلمة الحق .
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وعلــى أبنــاء الحركــة الإســلَمية ، رجــالّ ونســاء ، بنــاء علــى هــذا : أن يكونــوا أقويــاء بمــا 
معهم من الحق ، في مواجهة الظلـم ، وكـبح جمـاح الظـالمين ، بثبـاتهم أولّ علـى الحـق ، 

م فــي العمــل بــه ، والــدعوة بالحســنى إليــه ، والتــذرع والتســلح بالصــبر الجميــل ، واســتمراره
 فيما قد يتعرضون له _ بعلم الله _ من صور هذا الظلم .

ولـــيكن معلومـــا : أن الباطـــل ضـــعيف ، وأن أهلـــه جبنـــاء ، ســـرعان مـــا يتصـــاغرون أمـــام 
 الحق وأهله ، ولو لم يظهر منهم ذلك

 ن شجاعة السيدة أسماء وثباتها .وهذا واضح في موقف أبي جهل م

وهــو واضــح _ كــذلك _ فــي أضــرابه ، وكــل مــن أتــى بعــده ، أمــام شــجاعة أهــل الــدعوة ، 
 وصبرهم على ما يتعرضون له وثباتهم على مبادئهم التي يؤمنون بها ، ويعملون لها 

 ضوابط التصعيد

، بـدون حركـة  الحركة : من سـنن الحيـاة ، ومـن طبيعـة الْحيـاء ، والجماعـة : كـائن حـي
 تتجمد ، ومن ثم تموت ، ولّ تحقق غرضها ، ولّ تصل لْهدافها .

ـــدماء الجديـــدة الحـــارة  والحركـــة فـــي الجماعـــة ، والتصـــعيد لْبنائهـــا فـــي صـــفوفها ، هـــي ال
 الدافقة ، التي تجري في شرايينها ، وتساعد على تمديد حياتها ، والحفاظ عليها .

 ولكن لهذه الحركة نظام . ! !

 التصعيد ضوابط . ! ! ولهذا

 ولهؤلّء الذين يصعدون شروط ومواصفات . ! !

 ولذلك :

فعلى العاملين في حقل الدعوة الإسـلَمية بعامـة ، وقـادة الحركـة الإسـلَمية بخاصـة : أن 
يعوا جيدا أن التصعيد في صفوف الدعوة ، وحمـل مهامهـا ، والقيـام بواجباتهـا ، لّ يكـون 

، وتفاعلوا معها ، وخالط حبها شغاف قلوبهم وتولـد الإحسـاس إلّ من بين من اقتنعوا بها 
بمتطلباتهـــا ، وشـــئون إصـــلَحها ، وســـبل إنجاحهـــا لـــديهم . فهـــؤلّء هـــم الـــذين تـــنجح بهـــم 

 الدعوة ، وترتقي بهم الحركة ، وليس بغيرهم يكون ذلك
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هم علـى بشرط فهمهم السليم لهذا الدين ، ووعيهم الجيد بالواقع الذين يعيشون فيه ، وقـدرت
قراءة الْحداث وإرهاصـاتها ، واسـتعدادهم الـدائم لبـذل الجهـد ، وأداء الْمانـة ، وفـوق ذلـك 
كله ، وغيـره : صـلَح أنفسـهم ، وطهـارة وجـدانهم ، وتزكيـة أرواحهـم ، وصـدق التـزامهم ، 

 وكامل ولّئهم .

ولـى ، لمـا علـى " بيعـة النسـاء " فـي العقبـة الْ  فهؤلّء هم الْنصار الذين بايعهم النبي 
عادوا إلى المدينة ، مـا شـغلتهم أيـامهم وشـئونهم عـن هـذه الـدعوة ، بـل إنـه حينمـا طهـرت 
نفوســهم ، وصــدقوا مــع الله فــي بيعــتهم ، أنعــم الله علــيهم بمــيلَد الإحســاس بمتطلبــات هــذه 
الدعوة لديهم ، ولذلك بحثوا بأنفسهم عن مصلحة الدعوة ، دون طلب أو إيعـاز لهـم بـذلك 

 . من غيرهم

يقـــول جـــابر بـــن عبـــد الله : " لـــم تبـــق دار مـــن دور الْنصـــار ، إلّ وفيهـــا رجـــال ونســـاء 
، يطـوف ، ويطـرد ،   مسلمون ، ثم ائتمروا جميعا ، فقلنا حتى متى نترك رسول الله ، 

 "33في جبال مكة ، ويخاف . . ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلَ . . " "

هـذه الـدعوة والتفاعـل معهـا ، والرغبـة الصـادقة هؤلّء . . ما دفعهم إلى ذلك سوى الحـب ل
 في إعلَء شأنها ، ورفع رايتها ، وحماية قائدها .

أولّ . .   ولـــذلك : كـــان بقـــا هم _ لـــو حـــدث _ فـــي مكـــانهم الـــذي بـــايعهم عليـــه النبـــي 
تجميــد للطاقــات ، وتبديــد للإمكانــات ، وتضــييع للجهــود ، وحرمــان للــدعوة مــن أن تحمــل 

 اهرة ، والنفوس الذكية رايتها ، وأن تؤدي أمانتها .هذه الْرواح الط

أن نقتـــنص الفرصـــة ، ونصـــعد أمثـــال   وقـــد علمنـــا أفضـــل وأشـــرف قـــادة الـــدنيا بأســـرها 
إلـى بيعـة أخـرى ، تضـعهم فـي موقـع _   هؤلّء في صفوف الحركة ، حينما انتقـل بهـم 

 فعا.من الدعوة_ آخر ، وتحملهم من واجباتها ما هم له بأهل، ثقلَ ون

وينبغي أن يكون معلوما أن التقـدم للمسـئولين بمـا ينفـع الـدعوة مـن اقتـراح ، أو نصـيحة ، 
أو تنبيــه ، أو تحــذير ، لــيس تطفــلَ ، أو تــدخلَ فيمــا لّ يعنينــا ، بشــرط أن لّ يكــون حبــا 

 في مغنم ، أو هروبا من مغرم .
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قـال : لله ، ولكتابـه ،  بل هو النصيحة ، و " الدين النصيحة : قلنا : لمن يا رسول الله ؟
 " 60ولرسوله ، ولْئمة المسلمين وعامتهم " " 

 وقد بين القرآن الكريم صورا من ذلك ، فيها التعليم لذلك ، ولفت الْنظار إليه .

من هذه الصـور : رجـل ينصـح إمامـا مـن أئمـة المسـلمين وأنبيـائهم . . بـدافع مـن نفسـه ، 
ينة يسعى قال يا موسى إن المـلأ يـأتمرون بـك وأداء للأمانة ) وجاء رجل من أقصى المد
 " 61ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ( " 

وهذا رجل آخر ينصح عامة الناس ، بدافع من نفسه ، وأداء للأمانـة ) وجـاء مـن أقصـى 
المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين   اتبعـوا مـن لّ يسـألكم أجـرا وهـم مهتـدون 

د الـذي فطرنـي وإليــه ترجعـون   أأتخــذ مـن دونـه آلهــة إن يـردن الــرحمن   ومـا لـي لّ أعبــ
بضـر لّ تغــن عنــي شـفاعتهم شــيئا ولّ ينقــذون   إنـي إذا لفــي ضــلَل مبـين   إنــي آمنــت 
بـــربكم فاســـمعون   قيـــل ادخـــل الجنـــة قـــال يـــا ليـــت قـــومي يعلمـــون   بمـــا غفـــر لـــي ربـــي 

 " 62وجعلني من المكرمين ( " 

أن يبذل النصح ، الصادق ، الخـالص ، المهـذب ، لله ، ولكتابـه ولذلك : فعلى كل مسلم 
، ولرسوله ، ولْئمة المسلمين وعامتهم ، كلما وجد أمرا يحتاج ذلـك ، وكلمـا وجـد الفرصـة 

 والظروف مهيئة لذلك .

وعلــى القــادة والمســئولين : البحــث الــدائم فــي الصــفوف ، عمــن اســتوى عــوده ، وتكاملــت 
لوضــع آخــر ، ومكــان مختلــف ، ومهــام جديــدة ، خوفــا مــن : مــؤهلَت نقلــه وتصــعيده ، 

تجميــد الكفــاءات وإهــدار الطاقــات ، وتفويــت الفرصــة علــى الــدعوة مــن حســن الإفــادة مــن 
 أبنائها ، والوصول بهم سريعا إلى أهدافها .

هذا . .ولـيكن معلومـا أنـه لكـل مرحلـة مـن مراحـل الـدعوة شـروطها التـي ينبغـي أن تتـوافر 
 يقه للتصعيد إليها .فيمن يتم توث

 وتختلف هذه الشروط باختلَف المراحل .

كمــا ينبغــي أن يعلــم جيــدا ، أن وضــع إنســان فــي مســئولية أكبــر مــن قدراتــه : يــؤدي إلــى 
 عرقلة العمل ، وفتور من يقوم به معه ، فضلَ عن زعزعة الثقة به .
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الإفــادة بــه ،  وكــذلك : فــإن وضــع إنســان فــي مســئولية أقــل مــن قدراتــه : يحــرم الــدعوة مــن
 وهي في أشد الحاجة إلى كل أل قادر على العمل والعطاء .

، وحركتـــه الواعيـــة الهادفـــة مـــع أبنـــاء   كـــل ذلـــك _ وغيـــره _ أخـــذا مـــن تصـــرف النبـــي 
الحركـــة ، وجنـــود الصــــف ، الـــذين علمهـــم ، وعلــــم بهـــم ، ولّ يـــزال يعلــــم _ بهـــذا الــــدرس 

 إلى آخر الزمان .الحركي من دروس الهجرة _ أهل الدنيا كلها ، 
 ــــــــــــ
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 طلع البدر علينا عام هجري جديد
 

 ابراهيم سيف السيف

جــاءت الهجــرة النبويــة مــن مكــة المكرمــة الــى المدينــة المنــورة بتلــك الموعظــة القيمــة )فمــن 
كانـــت هجرتـــه الـــى الله ورســـوله فهجرتـــه الـــى الله و رســـوله. ومـــن كانـــت هجرتـــه الـــى دنيـــا 

 ها فهجرته الى ماهاجر اليه(.يصيبها او امرأة ينكح

مثل من واقع الحياة. هو رجل من المسلمين هاجر من أجل امرأة يريد الزواج منها تدعى 
 )أم قيس( فكانت نيته الى غير الله.

 حفاظا على الدين

ومـن معـه مـن الّصـحاب فـي وقـت حالـك، حيـث تآلـب الكفـار علـيهم   لقد هاجر النبي 
بطا للقلوب في نشر سماحة الّسلَم هـذا الـدين الحـق. امـا فهاجروا حفاظا على الدين. ور 

ذلك الرجل فقـد اتخـذ الرسـول عليـه السـلَم مـن واقـع حالـه نصـيحة للمسـلمين فقـال: "ومـن 
 كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه".

التـي تكـون مقبولـة. وهذا ارشـاد كـريم مـن نبـي عظـيم فـي ان الّعمـال التـي تكـون لله هـي 
 وتظهر آثارها على النفوس. وفي الواقع.

 مهاجرو أم قيس

وهنـــا اشـــير الـــى مهـــاجري )أم قـــيس( ان يصـــلحوا نيـــاتهم ـ ومـــا اكثـــرهم ـ يتظـــاهرون امـــام 
النـاس بـالتقوى والــورع وهـم يخوضــون فـي اعـراض النــاس بالغيبـة والنميمــة والسـب والشــتم، 

ناس بالباطل والحرام. الى هؤلّء اوجه نصيحتي فان يتسترون بالطاعات ويأكلون اموال ال
الله لّيقبل الّ ماكان خالصا له. الصلَة، والصيام، والصدقات، والحج على هـذا الّسـاس 

 يجب ان تكون هذه العبادات كلها لله في سبيل مرضاته.

 حدث عظيم

لّنه كان  واشير هنا الى ان حدث الهجرة النبوية حدث عظيم نكتب به التاريخ ونعتز به،
 بداية تحول في الّمة المسلمة الى الخير:
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 بعد الهجرة بين الّنصار والمهاجرين.  ـ فقد آخى النبي 1

 ـ ووثق العهود بينه وبين جيرانه من اليهود ليعيشوا في سلَم ورخاء.2

 ـ واصبح المجتمع المسلم مجتمعا مترابطا. يواجه الّحداث بالصبر والعزيمة و الحكمة.3

ـــ بعـــد 4 بالمدينـــة فبنـــى المـــواطن الصـــالح الـــذي يحمـــل   الهجـــرة اســـتقرت رحـــال النبـــي ـ
الشهامة والمروءة. ويتصف بالولّء لهذه الدولة الجديدة.لقد هذب عليه السلَم النفوس مـن 
الّنحرافـــات فـــي العقيـــدة. ونقاهـــا مـــن الخرافـــات. وطهرهـــا مـــن الّمـــراض النفســـية كالحســـد 

 ان نستفيد من دروس الهجرة. وسوء الظن والحقد والتشا م. فيجب

 عدم تعجل النصر

علـــى المســـلم بعامـــة ، وشـــباب الحركـــة الإســـلَمية خاصـــة : عـــدم اســـتبطاء النصـــر ، أو 
 التعجل في تحقيق النتائج ، وقطف الثمار .

فذلك آفة خطيرة . . تؤدي إلى الفشل الذريع ، وتنبئ عن الجهل بسنن الله تعالى ، وعدم 
 تربية .سلَمة التكوين وصحة ال

ومراعاة هـذا الـدرس : أمـر ضـروري فـي إعـداد الجيـل الـذي يحمـل الْمانـة ، ويعمـل علـى 
 تبليغ الدعوة ، وإقامة النظام .

 .  وهو درس : جد واضح بين الدروس الحركية التي تؤخذ من هجرة النبي 

 فهــذه الهجــرة مــثلَ . . قــد تــأخرت بعــد البعثــة النبويــة ثلَثــة عشــر عامــا ، كلهــا مصــاعب
 ومتاعب .

ســتة   وحتــى خــلَل التمهيــد للهجــرة . . هــؤلّء الْنصــار كــانوا فــي أول لقــاء مــع النبــي 
 أفراد فقط ،

اثنـا عشـر   وبعد عام كامل _ ياه . . ؟ عام كامل ! ! ؟ _ نعم عام كامل ، جاء إليـه 
 رجلَ فقط ، وهم الذين بايعوه بيعة العقبة الْولى .

! ! عــام كامــل . . ! ! ؟_ نعــم عــام كامــل ، جــاء إليــه وبعــد عــام كامــل كــذلك _ يــاه . . 
 ثلَثة وسبعون رجلَ وامرأتان . . وهم الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية .
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،   بهــذا النمــو العــددي البطــيء ، والــبطء العــددي العجيــب ، ومــع مــن . . ؟ مــع النبــي 
 ولم يتعجل النتائج أو يستبطئ هذا النمو العددي .

ك كله : أن الهجـرة لـم تتـأخر ، بـل إنهـا لـو جـاءت قبـل ذلـك _ ولـم تكـن والجواب على ذل
لتجئ _ لخالفت سنة الله وحكمته فـي بنـاء النفـوس قبـل بنـاء الدولـة ، فدولـة دون أفـراد تـم 
بنـــاء نفوســـهم : ســـرعان مـــا تنهـــار ، وأفـــراد تـــم بنـــاء نفوســـهم دون دولـــة : ســـرعان مـــا قـــد 

 يقيمون الدولة .

 ، إلّ بعد بناء الْفراد الذين يقيمون الدولة وتربيتهم ، وتمحيصهم . ولذلك لم تأت الهجرة

والنمــو العــددي البطــيء فيمــا نــرى : صــاحبه أمــر فــي غايــة الْهميــة ، هــو النمــو الكيفــي 
 العظيم الهائل .

 استخفافا بهذا العدد ، ولّ استبطاء لنموه العددي .  ولذلك : ما رأينا من النبي 

عوات ونجــاح مراحلهــا . . أمــر يقــدره الله ســبحانه وتعــالى بعلمــه خاصــة : وأن أعمــار الــد
 " 45وحكمته ومشيئته ) إنا كل شئ خلقناه بقدر ( " 

 " 46كما أن النتائج كلها بيد الله تعالى ) وما النصر إلّ من عند الله ( " 

ومــا علينــا إلّ أن نأخـــذ فــي الْســـباب . فنعمــل ، ونعمـــل ، ونحســن العمـــل ) وقــل اعملـــوا 
يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنـتم فس

 " 47تعملون ( " 

فضــــلَ عــــن أنــــه _ أي أعمــــار الــــدعوات _ أمــــر لّ يقــــاس بالســــنين وعــــددها ، ولّ يقــــاس 
 بأعمار الْفراد وقصرها ، بل بأمور هي من تدبير الله وصنعه ، وتحديده وتقديره 

ن نخضــع مــا يقــدره الله مــن نجــاح ، أو مــا يــدبره الله لنجــاح : إلــى موازيننــا ، ولّ ينبغــي : أ
 ولّ أن نضبط إيقاعه بحسابات أعمارنا .

 ومراعاة هذه الفائدة : أمر ضروري وهام . . ! !

وإلّ فإننــــا بتعجلنــــا : قــــد نحفــــر قبــــر فشــــلنا بأيــــدينا ، ونســــتجلب للــــدعوة وأهلهــــا الصــــعاب 
ابقين ، ونضـطر إلـى البـدء _ مـن جديـد ، بـلَ فائـدة _ مـن والعقبات ، وننسف جهود السـ

 أول الطريق الذي قطع فيه من سبقنا أشواطا بعيدة .
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وعلـــى ذلـــك : فالتعجـــل ضـــد طبـــائع الْشـــياء أولّ ، وضـــد الســـنن الإلهيـــة فـــي الـــدعوات ، 
 وتكوين أفرادها بما يجعلهم مؤهلين للنجاح في حمل أمانتها ، وحسن أداء متطلباتها .

هذه الفائدة ، وحسن الإفادة منها ، وجدية الّلتزام بها : يعـين علـى عـدم الوقـوع بـين  وفهم
براثن اليأس والإحباط ، ويسـاعد فـي هـدوء الْعصـاب ، وشـمولية النظـرة ، ودقـة الْداء ، 
والإجــادة فيــه ، وتجنــب الْخطــاء ، وتحقيــق المكاســب ، وضــمان الوصــول إلــى الغايــات 

 بتوفيق الله تعالى .

 في الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلمفصل 

فعلم لم يبق منه سوى اسمه ومنهج لم تترك بنيات الطريـق   واما الهجرة الى رسول الله 
ســـوى رســـمه ومحجـــة ســـفت عليهـــا الســـوافي فطمســـت رســـومها وغـــارت عليهـــا الّعـــادي 

بعيد علـى قـرب فغورت مناهلها وعيونها فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد 
المكان وحيد على كثرة الجيران مستوحش مما به يستانسـون مسـتانس ممـا بـه يستوحشـون 
مقــيم اذا ظعنــوا ظــاعن اذا قطنــوا منفــرد فــي طريــق طلبــة لّيقــر قــراره حتــى يظفــر بــه فهــو 
الكائن معهم بجسـده البـائن مـنهم بمقصـده نامـت فـي طلـب الهـدى اعيـنهم ومـا ليـل مطيتـه 

الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم يعيبونه بمخالفة ارائهم ويـزرون  بنائم وقعدوا عن
عليــه ازراءه علــى جهــالّتهم واهــوائهم قــد رجمــوا فيــه الظنــون واحــدقوا فيــه العيــون وتربصــوا 
بــــه ريــــب المنــــون فتربصــــوا انــــا معكــــم متربصــــون قــــال رب احكــــم بــــالحق وربنــــا الــــرحمن 

 موت فما افلح عند الحساب من ندما  المستعان على ما تصفون   نحن واياكم ن

والمقصود ان هذه الهجرة النبوية شانها شـديد وطريقهـا علـى غيـر المعتـاد بعيـد بعيـد علـى 
 كسلَن او ذي ملَلة   اما على المشتاق فهو قريب

ولعمر الله ما هي الّ نور يتلَلّ ولكن انت ظلَمة وبدر اضـاء مشـارق الّرض ومغاربهـا 
ة ومنهــل عـذب صــاف وانـت كـدرة ومبتــدا لخيـر عظــيم ولكـن لــيس ولكـن انـت غيمــة وقتامـ

 عندك خبره

فاســـمع الآن شـــان هـــذه الهجـــرة والدلّلـــة عليهـــا وحاســـب مـــا بينـــك وبـــين الله هـــل انـــت مـــن 
 الهاجرين لها او المهاجرين اليها
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 تعريف الهجرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم

ائل الّيمـــان ومنـــزل مـــن منـــازل فجـــد هـــذه الهجـــرة : ســـفر الـــنفس فـــي كـــل مســـالة مـــن مســـ
القلـــوب وحادثـــة مـــن حـــوادث الّحكـــام الـــى معـــدن الهـــدى ومنبـــع النـــور الملتقـــى مـــن فـــم 
الصادق المصدوق الذي وما ينطق عن الهوى ان هو الّ وحي يوحى فكل مسـالة طلعـت 
عليها شمس رسالته والّ فاقذف بها في بحر الظلمـات وكـل شـاهد عدلـه هـذا المزكـي والّ 

 اهل الريب والتهمات فهذا حد هذه الهجرةفعده من 

فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه ومولده القائـل : انـا علـى طريقـة 
آبائنــا ســالكون وانــا بحــبلهم متمســكون وانــا علــى آثــارهم مقتــدون ولهــذه الهجــرة التــي كلــت 

م خيـر مـن رايـه لنفسـه وان عليهم واستند في طريقة نجاحـه وفلَحـه الـيهم معتـذرا بـان رأيهـ
 ظنونهم وآراءهم اوثق من ظنه وحدسه .

ولـــو فتشـــت عـــن مصـــدر مقصـــود هـــذه الكلمـــة لوجـــدتها صـــادرة عـــن الّخـــلَد الـــى ارض 
 البطالة متولدة بين الكسل وزوجه الملَلة

 هجرتان

والمقصود : ان هذه الهجرة فرض على كـل مسـلم وهـي مقتضـى شـهادة ان محمـدا رسـول 
 عليه وسلم الله صلى الله

 كما ان الهجرة الّولى مقتضى شهادة ان لّاله الّالله

وعن هاتين الهجرتين يسال كل عبد يوم القيامة وفي البـرزل ويطالـب بهـا فـي الـدنيا ودار 
 البرزل ودار القرار

قـــال قتـــاده : كلمتـــان يســـال عنهمـــا الّولـــون والّخـــرون : مـــاذا كنـــتم تعبـــدون ومـــاذا اجبـــتم 
 المرسلين

كلمتــــان همـــا مضــــمون الشـــهادتين وقــــد قــــال تعـــالى فــــلَ وربـــك لّيؤمنــــون حتــــى وهاتـــان ال
 يحكموك فيما شجر بينهم ثم لّيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسملوا تسليما

فاقسم سبحانه باجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على انه لّيثبت لهم الّيمان ولّيكونـون 
 ارد النزاع في جميع ابواب الدينفي جميع مو   من اهله حتى يحكموا رسول الله 
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فــإن لفظــة مــا مــن صــيغ العمــوم فانهــا موصــلة تقتضــي نفــي الّيمــان او يوجــد تحكيمــه فــي 
 جميع ما شجر بينهم .

ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليـه انشـراح صـدورهم بحكمـه حيـث لّيجـدون فـي انفسـهم 
بلوه بالتسليم لّ انهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه بل يقبلوا حكمه بالّنشراح ويقا

ياخدونــه علــى اغمــاض ويشــربونه علــى قــذى فــان هــذا منــاف للَيمــان بــل لّبــد ان يكــون 
 اخذه بقبول ورضا وانشراح صدر .

ومتى اراد العبد ان يعلم هذا فلينظر في حاله ويطـالع قلبـه عنـد ورود حكمـه علـى خـلَف 
كبـــار ومـــا دونهـــا بـــل هـــواه وغرضـــه او علـــى خـــلَف مـــا قلـــد فيـــه اســـلَفه مـــن المســـائل ال

 الّنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره .

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس مـن كثيـر مـن النصـوص وبـودهم ان 
لو لم ترد وكم من حرارة في اكبـادهم منهـا وكـم مـن شـجى فـي حلـوقهم منهـا ومـن موردهـا 

ى السرائر ثـم لـم يقتصـر سـبحانه علـى ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبل
ذلــك حتــى ضــم اليــه قولــه تعــالى ويســلموا تســليما فــذكر الفعــل مؤكــدا بمصــدره القــائم مقــام 
ذكره مـرتين وهـو التسـليم والخضـوع لـه والّنقيـاد لمـا حكـم بـه طوعـا ورضـا وتسـليما لّقهـرا 

سـيده الـذي هـو ومصابرة كما يسـلم المقهـور لمـن قهـره كرهـا بـل تسـليم عبـد مطيـع لمـولّه و 
احب شئ اليه يعلم ان سعادته وفلَحه في تسليمه اليه ويعلم بانه اولى به من نفسه وابـر 

 به منها واقدر على تخليصها .

واستسلم له وسلم اليه انقـادت لـه كـل علـة فـي قلبـه   فمتى علم العبد هذا من رسول الله 
 ورأى ان لّسعادة له الّ بهذا التسليم والّنقياد .

هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو امر انشق القلـب واسـتقر فـي سـويدائه لّتفـي وليس 
العبارة بمعناه ولّ مطمع في حصوله بالدعوى والّماني وكل يدعى وصـلَ لليلـى   وليلـى 

 لّتقر لهم بذلك

 الحب بين العلم والحال
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ووجــوده  وفــرق بــين علــم الحــب وحــال الحــب فكثيــرا مــا بشــتبه علــى العبــد علــم الشــئ بحالــه
وفرق بين المريض العارف بالصحة والّعتدال وهو مثخن بالمرض وبين الصحيح السليم 
وان لــم يحســن وصــف الصــحة والعبــارة عنهــا وكــذلك فــرق بــين وصــف الخــوف والعلــم بــه 

 وبين حاله ووجوده

 ما في الّية من تاكيد اتباع الرسول

 وه عديدة من التاكيد :وتامل تاكيده سبحانه لهدا المعنى المذكور في الآية بوج

اولها : تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لّيؤمنـون وهـذا مـنهج معـروف فـي 
 كــلَم العــرب اذا اقســموا علــى شــئ منفــى صــدروا جملــة القســم بــاداة نفــي مثــل هــذه الّيــة

ومثل مافي قول الصديق عمر رضي الله عنه لّها الله لّيعمد الى اسد الله يقاتـل عـن الله 
 ورسوله فيعطيك سلبه

 وقول الشاعر : فلَ وابيك ابنه العامري   لّيدعى القوم اني افر

وقال الّخر   فلَ والله لّيلقي لما بي ولّ لما بهم ابدا دواء   وهذا في كلَمهـم اكثـر مـن 
 ان يذكر

وتامــل جمــل القســم التــي فــي القــران المصــدرة بحــرف النفــي كيــف تجــد المقســم عليــه منفيــا 
لنفــي ولّيحــزم هــذا قولــه تعــالى فــلَ اقســم بمواقــع النجــوم وانــه لقســم لــو تعلمــون ومتضــمنا ل

 عظيم انه لقران كريم

فانه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القران : مـن انـه شـعر او كهانـه 
او اساطير الّولين صدر القول بـاداة النفـي ثـم اثبـت لـه مـا قـالوه فتضـمنت الّيـة ان لـيس 

 مر كما يزعمون ولكنه قران كريمالّ

ولهذا صرح بالّمرين : النفي والّثبات مثـل قولـه تعـالى فـلَ اقسـم بـالخنس الجـوار الكـنس 
والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قـوة عنـد ذي العـرق مكـين 

ب بضـنين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالّفق المبين ومـا هـو علـى الغيـ
 وما هو بقول شيطان رجيم
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وكــذلك قولــه لّ اقســم بيــوم القيامــة ولّ اقســم بــالنفس اللوامــة ايحســب الّنســان الــن نجمــع 
 عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه

والمقصــود : ان افتتــاح هــذا القســم بــاداة النفــي يقتضــي تقويــة المقســم عليــه وتاكيــده وشــدة 
 انتقائه

 لقسموثانيها : تاكيده بنفس ا

وثالثها : تاكيده بالمقسـم بـه وهـو اقسـامه بنفسـه لّ بشـئ مـن مخلوقاتـه وهـو سـبحانه يقسـم 
 بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة

 ورابعها : تاكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم

وخامسها : تاكيد الفعل بالمصدر وما هذا التاكيد الّ لشدة الحاجة الى هـذا الّمـر العظـيم 
 ي به ويقرر في نفوس العباد بما هو من ابلغ انواع التقريروانه مما يعتن

 حب الرسول صلى الله عليه وسلم

وقــال تعــالى النبــي اولــى بــالمؤمنين مــن انفســهم وهــو دليــل علــى ان مــن لــم يكــن الرســول 
 اولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الّولوية تتضمن امورا

ن الّولويـة اصـلها الحـب ونفـس العبـد احـب منها : ان يكون احـب الـى العبـد مـن نفسـه لّ
لـــه مـــن غيـــره ومـــع هـــذا يجـــب ان يكـــون الرســـول اولـــى بـــه منهـــا واحـــب اليـــه منهـــا فبـــذلك 

 يحصل له اسم الّيمان

ويلـــزم مـــن هـــذه الّولويـــة والمحبـــة كمـــال الّنقيـــاد والطاعـــة والرضـــا والتســـليم وســـائر لـــوازم 
 لى ما سواه .المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لّمره وايثاره ع

يحكــم   ومنهــا ان لّ يكــون للعبــد حكــم علــى نفســه اصــلَ بــل الحكــم علــى نفســه للرســول 
عليها اعظم من حكم السيد على عبده او الوالد على ولده فليس له فـي نفسـه تصـرف قـط 

 الّ ما تصرف فيه الرسول الذي هو اولى به منها .

عــن منصــب   اء بــه الرســول فيــا عجبــا كيــف تحصــل هــذه الّولويــة لعبــد قــد عــزل مــا جــ
 التحكيم ورضي بحكم غيره واطمان اليه اعظم .
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وزعـم ان الهـدى لّيلتقـي مـن مشـكاته وانمـا يتلقـى مـن دلّلـة   من اطمئنانه الى الرسول 
العقول وان الذي جاء به لّيفيد اليقين الى غير ذلك مـن الّقـوال التـي تتضـمن الّعـراض 

م النــافع الــى غيــره ذلــك هــو الضــلَل البعيــد ولّ ســبيل عنــه وعمــا جــاء بــه والحوالــة فــي العلــ
الى ثبوت هده الّولوية الّ بعزل كل ماسواه وتوليته في كل شئ وعرض ما قاله كـل احـد 
ســواه علــى ماجــاء بــه فــان شــهد لــه بالصــحة قبلــه وان شــهد لــه بــالبطلَن رده وان لــم تتبــين 

لكتـاب ووقفـه حتـى يتبـين أي شهادته له لّبصـحة ولّ بـبطلَن جعلـه بمنزلـة احاديـث اهـل ا
 الّمرين اولى به .

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمـه وعملـه واقبلـت وجـوه الحـق 
 اليه من كل جهة

 ادعياء المحبة

ومـــن العجـــب ان يـــدعي حصـــول هـــذه الّولويـــة والمحبـــة التامـــة مـــن كـــان ســـعيه واجتهـــاده 
قريرهــا والغضــب والمحبــة لهــا والرضــا بهــا والتحــاكم ونصــبه فــي الّشــتغال بــاقوال غيــره وت

اليها وعرض ما قاله الرسول عليها فان وافقهـا قبلـه وان خالفهـا الـتمس وجـوه الحيـل وبـالغ 
 في رده ليا واعراضا

 الّعراض عن الرسول

 كما قال تعالى وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا

 رار عظيمة يجب التنبيه على بعضها لشدة الحاجة اليهاوقد اشتملت هده الّية على اس

قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين 
والّقــربين ان يكــن غنيــا او فقيــرا فــالله اولــى بهمــا فــلَ تتبعــوا الهــوى ان تعــدلوا وان تلــووا او 

 بيرا .تعرضوا فان الله كان بما تعملون خ

فامر سبحانه بالقيـام بالقسـط وهـو العـدل فـي هـذه الّيـة وهـذا امـر بالقيـام بـه فـي حـق كـل 
احـــد عـــدوا كـــان او وليـــا واحـــق مـــا قـــام لـــه العبـــد بقصـــد الّقـــوال والّراء والمـــذاهب اذ هـــي 

 متعلقة بامر الله وخبره

 فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لّمر الله مناف لما بعث به رسوله
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قيــام فيهــا بالقســط وظيفــة خلفــاء الرســول فــي امتــه وامنائــه بــين اتباعــه ولّيســتحق اســم وال
الّمانة الّ مـن قـام فيهـا بالعـدل المحـض نصـيحة لله ولكتابـه ولرسـوله ولعبـاده واولئـك هـم 

 الوارثون حقا

لّمـــن يجعـــل اصـــحابه ونحلتـــه ومذهبـــه معيـــارا علـــى الحـــق وميزانـــا لـــه يعـــادي مـــن خالفـــه 
قــه بمجــرد موافقتــه ومخالفتــه فــأين هــذا مــن القيــام بالقســط الــذي فرضــه الله ويــوالي مــن واف

 على كل احد وهو في هدا الباب اعظم فرضا واكبر وجوبا .

 شهداء الله

ثم قـال شـهداء الله الشـاهد هـو المخبـر فـان اخبـر بحـق فهـو شـاهد عـدل مقبـول وان اخبـر 
 بباطل فهو شاهد زور

القيام بالقسـط وهـذا يتضـمن ان تكـون الشـهادة بالقسـط وامر تعالى ان يكون شهيدا له مع 
 وان تكون لله لّ لغيره

 وقال في الّية الّخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فتضمنت الآيتان امورا اربعة

 احدهما : القيام بالقسط

 الثاني : ان يكون لله

 الثالث : الشهادة بالقسط

 الرابع : ان تكون لله

 بالقسط والشهادة للهواحتضنت آية النساء 

وآيــة المائــدة بالقيــام لله والشــهادة بالقســط لســر عجيــب مــن اســرار القــران لــيس هــذا موضــع 
 ذكره

ثـــم قـــال تعـــالى ولـــو علـــى انفســـكم او الوالـــدين او الّقـــربين فـــامر ســـبحانه ان يقـــام بالقســـط 
ه ويشــهد علــى كــل احــد ولــو كــان احــب النــاس الــى العبــد فيقــوم بالقســط علــى نفســه ووالديــ

الذين هما اصله واقاربه الذين هـم اخـص بـه والصـديق مـن سـائر النـاس فـان كـان مـا فـي 
العبــد مــن محبــة لنفســه ولوالديــه واقربيــه يمنعــه مــن القيــام علــيهم بــالحق ولّســيما اذا كــان 
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الحق لمن يبغضه ويعاديـه قـبلهم فانـه لّ يقـوم بـه فـي هـذا الحـال الّ مـن كـان الله ورسـوله 
 سواهما . احب اليه من كل ما

وهذا يمتحن به العبد ايمانه فيعرف منزلة الّيمـان مـن قلبـه ومحلـه منـه وعكـس هـذا عـدل 
العبد في اعدائـه ومـن يجفـوه فانـه لّينبغـي ان يحملـه بغضـه لهـم ان يحيـف علـيهم كمـا لّ 
ينبغي ان يحمله حبه لنفسه ووالديه واقاربه على ان يترك القيام علـيهم بالقسـط فـلَ يدخلـه 

غض في باطل ولّ يقصر بـه هـذا الحـب عـن الحـق كمـا قـال السـلف : العـادل هـو ذلك الب
 الذي ذا غضب لم يدخله غضبه في باطل واذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق .

اشـــتملت الّيتـــان علـــى هـــذين الحكمـــين وهمـــا القيـــام بالقســـط والشـــهادة بـــه علـــى الّوليـــاء 
 والّعداء

اولــى بهمــا مــنكم هــو ربهمــا ومولّهمــا وهمــا عبيــده ثــم قــال تعــالى ان يكــن غنيــا وفقيــرا فــالله 
 كما انكم عبيده فلَ تحابوا غنيا لغناه ولّ فقيرا لفقره فان الله اولى بهما منكم

وقــد يقــال فيــه معنــى اخــر احســن مــن هــذا وهــو انهــم ربمــا خــافوا مــن القيــام بالقســط واداء 
 الشهادة على الغني والفقير

فقيــر فــلَ عدامــه وانــه لّشــئ لــه فتتســاهل النفــوس فــي امــا الغنــي فخوفــا علــى مالــه وامــا ال
القيــام عليــه بــالحق فقيــل لهــم : والله اولــى بــالغني والفقيــر مــنكم اعلــم بهــذا وارحــم بهــذا فــلَ 

 تتركوا اداء الحق والشهادة على غني ولّ فقير

 ثم قال تعالى فلَ تتبعوا الهوى ان تعدلوا نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل

ـــد البصـــريين  ـــديره عن ـــه وتق ـــه تعـــالى ان تعـــدلوا منصـــوب الموضـــع لّنـــه مفعـــول لّجل وقول
كراهيـــة ان تعـــدلوا او حـــذر ان تعـــدلوا فيكـــون اتبـــاعكم للهـــوى كراهيـــة العـــدل او فـــرارا منـــه 

 وعلى قول الكوفيين التقدير ان لّ تعدلوا وقول البصريين احسن واظهر اللي والّعراض

تعرضـوا فـان الله كـان بمـا تعملـون خبيـرا ذكـر سـبحانه السـببين  ثم قال تعالى وان تلـووا او
 الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما

 احدهما : اللي

 والّخر : الّعراض
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فــإن الحــق اذا ظهــرت حجتــه ولــم يجــد مــن يــروم دفعهــا طريقــا الــى دفعهــا اعــرض عنهــا 
 فهاوامسك عن ذكرها فكان شيطانا اخرس وتارة يلويها ويحر 

  وهو نوعان : لي في اللفظ ولي في المعنى اللي مثال الفتل وهو التحريف

فــاللي فــي اللفــظ ان يلفــظ بهــا علــى وجــه لّيســتلزم الحــق امــا بزيــادة لفظــه اونقصــانها او 
ولي في كيفية ادائها وايهام السامع لفظا وارادة غيره كما كـان اليهـود يلـوون  ابدالها بغيرها

  وغيره فهذا احد نوعي اللي  النبي السنتهم بالسلَم على 

والنـــوع الثـــاني منـــه : لـــي المعنـــى وهـــو تحريفـــه وتاويـــل اللفـــظ علـــى خـــلَف مـــراد المـــتكلم 
وبجهالة مالم يرده أو يسقط منه لبعض المراد به ونحو هذا من لي المعاني فقال تعالى : 

 وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا

د مطالبا باداء الشـهادة علـى وجههـا فـلَ يكتمهـا ولّ يغيرهـا كـان الّعـراض ولما كان الشاه
 واللي نظير تغييرها وتبديلها نظير الكتمان

 فتأمل ما تحت هذه الّية من كنوز العلم

والمقصـــود : ان الواجـــب الـــذي لّيـــتم الّيمـــان بـــل لّيحصـــل مســـمى الّيمـــان الّبـــه مقابلـــة 
ودعــوة الخلــق اليهــا ولّ تقابــل بــالّعتراض تـــارة  النصــوص بــالتلقي والقبــول والّظهــار لهــا

 وباللي اخرى 

 الخيرة لله

وقال تعالى وما كان لمؤمن ولّ مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة مـن 
امــرهم فــدل هــذا علــى انــه إذا ثبــت لله ورســوله فــي كــل مســالة مــن المســائل حكــم طلبــي او 

سه غير ذلك الحكم فيذهب اليه وان ذلك لـيس لمـؤمن خبري فانه ليس لّحد ان يتخير لنف
 ولّمؤمنة اصلَ فدل على ان ذلك مناف للَيمان

 موقف الّئمة من السنة

وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه اجماع الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم علـى ان 
د مـن لـم يكـن لـه ان يـدعها لقـول احـد ولـم يسـترب احـ  من اسـتبانت لـه سـنة رسـول الله 

 ائمة الّسلَم في صحة ماقاله الشافعي رضي الله تعالى عنه .
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فان الحجـة الواجـب اتباعهـا علـى الخلـق كافـة انمـا هـو قـول المعصـوم الـذي لّينطـق عـن 
الهـــوى وامــــا اقـــوال غيــــره فغايتهـــا ان تكــــون ســــائغة الّتبـــاع فضــــلَ عـــن ان يعــــارض بهــــا 

تعالى : واطيعوا الله واطيعـوا الرسـول النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلّن وقال 
 واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلَغ المبين .

فـــاخبر ســـبحانه ان الهدايـــة فـــي طاعـــة الرســـول لّ فـــي غيرهـــا فانـــه معلـــق بالشـــرط فينتفـــي 
بانتفائـــه ولـــيس هـــذا مـــن بـــاب دلّلـــة المفهـــوم كمـــا يغلـــط فيـــه كثيـــر مـــن النـــاس ويظـــن انـــه 

ريره الدلّلة منه لّتقرير كون المفهوم حجة بل هذا مـن الّحكـام التـي ترتبـت محتاج في تق
على شروط وعلقت فلَ وجـود لهـا بـدون شـروطها اذ مـا علـق علـى الشـرط فهـو عـدم عنـد 
ــم يكــن شــرطا لــه اذا ثبــت هــذا : فالّيــة نــص علــى انتفــاء الهدايــة عنــد عــدم  عدمــه والّ ل

 طاعته.

واطيعـــوا الله واطيعـــوا الرســـول دون الّكتفـــاء بالفعـــل  وفـــي اعـــادة الفعـــل فـــي قولـــه تعـــالى :
 الّول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب ان شاء الله تعالى

 وقوله تعالى فإن تولوا فانما عليه ما حمل

 الفعل للمخاطبين واصله فان تتولوا فحذفت احدى التاءين تخفيفا

 تم طاعته والّنقياد له والتسليموالمعنى : انه قد حمل اداء الرسالة وتبليغها وحمل

كمــا ذكــره البخــاري فــي صــحيحة عــن الزهــري قــال : مــن الله البيــان وعلــى الرســول الــبلَغ 
 وعلينا التسليم

 فان تركتم انتم ما حملتموه من الّيمان والطاعة فعليكم لّ عليه

 فانه لم يحمل ايمانكم وانما حمل تبليغكم

يعوه تهتدوا وما على الرسـول الّ الـبلَغ المبـين لـيس وانما حمل اداء الرسالة اليكم وان تط
 عليه هداهم وتوفيقهم

وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الّمـر مـنكم فـان تنـازعتم 
فــي شــئ فــردوه الــى الله والرســول ان كنــتم تؤمنــون بــالله واليــوم الّخــر ذلــك خيــر واحســن 

 تاويلَ
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 النداء بالّيمان

 فامر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله

وافتــتح الّيــة بالنــداء باســم الّيمــان المشــعر بــان المطلــوب مــنهم مــن موجبــات الّســم الــذي 
نودوا به وخوطبوا به كما يقال : يا من انعم الله عليه واغناه من فضله احسـن كمـا احسـن 

 حكم بالحق ونظائرهالله اليك : ويا ايها العالم علم الناس ما ينفعهم ويا ايها الحاكم ا

ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القران بالشرائع كقوله تعالى ياايها الذين امنوا كتب علـيكم 
 الصيام   يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلَة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

ن ففـــي هـــذا اشـــارة الـــى انكـــم إن كنـــتم مـــؤمنين فالّيمـــان يقتضـــي مـــنكم كـــذا وكـــذا فانـــه مـــ
موجبــات الّيمــان وتمامــه ثــم قــال تعــالى : يــا ايهــا الــذين امنــوا اطيعــوا الله واطيعــوا الرســول 
واولي الّمر منكم فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة اولـي الّمـر وسـلط عليهمـا عـاملَ 
واحدا وقد كان ربما يسبق الى الوهم ان الّمر يقتضـي عكـس هـذا فانـه مـن يطـع الرسـول 

 لكن الواقع هنا في الّية المناسبفقد اطاع الله و 

وتحته سر لطيف وهـو دلّلتـه علـى ان مـا يـأمر بـه رسـوله يجـب طاعتـه فيـه وان لـم يكـن 
مامورا به بعينه في القران طاعة الرسول مفردة ومقرونة فـلَ يتـوهم متـوهم ان مـا يـامر بـه 

 الرسول ان لم يكن في القران والّ فلَ تجب طاعته فيه

وشــك رجــل شــبعان متكــئ علــى اريكتــه ياتيــه الّمــر مــن امــري فيقــول ي  كمــا قــال النبــي 
بيننا وبينكم كتاب الله تعالى ما وجـدنا فيـه مـن شـئ اتبعنـاه الّ وانـي اوتيـت الكتـاب ومثلـه 

 معه
 ــــــــــــ
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 في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية

 

 زاد المهاجر لّبن القيم

وفتنـتهم إيـاهم فـأذن لهـم رسـول   اهـم لـه لما كثـر المسـلمون وخـاف مـنهم الكفـار اشـتد أذ
فـــي الهجـــرة إلـــى الحبشـــة وقـــال )إن بهـــا ملكـــا لّ يظلـــم النـــاس عنـــده( فهـــاجر مـــن   الله 

المســلمين اثنــا عشــر رجــلَ وأربــع نســوة مــنهم عثمــان بــن عفــان وهــو أول مــن خــرج ومعــه 
قريشـــا فأقــاموا فـــي الحبشـــة فــي أحســـن جــوار فـــبلغهم أن   زوجتــه رقيـــة بنــت رســـول الله 

أسـلمت وكـان هــذا الخبـر كــذبا فرجعـوا إلــى مكـة فلمــا بلغهـم أن الْمــر أشـد ممــا كـان رجــع 
مــنهم مــن رجــع ودخــل جماعــة فلقــوا مــن قــريش أذى شــديدا وكــان ممــن دخــل عبــد الله بــن 

 مسعود.

 الحصر في الشعب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه للطائف

الرجـال ثلَثـة وثمـانون رجـلَ إن كـان  ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلـى الحبشـة فهـاجر مـن
فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة امرأة فأقاموا عند النجاشـي علـى أحسـن 
حـــال فبلـــغ ذلـــك قريشـــا فأرســـلوا عمـــرو بـــن العـــاص وعبـــد الله بـــن أبـــي ربيعـــة فـــي جماعـــة 

فحصــروه   ليكيــدوهم عنــد النجاشــي فــرد الله كيــدهم فــي نحــورهم فاشــتد أذاهــم لرســول الله 
وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالـب ثـلَث سـنين وقيـل سـنتين وخـرج مـن الحصـر ولـه 
تسع وأربعـون سـنة وقيـل ثمـان وأربعـون سـنة وبعـد ذلـك بأشـهر مـات عمـه أبـو طالـب ولـه 
ســبع وثمــانون ســنة وفــي الشــعب ولــد عبــد الله بــن عبــاس فنــال الكفــار منــه أذى شــديدا ثــم 

اشتد أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو وزيد بـن حارثـة ماتت خديجة بعد ذلك بيسير ف
يـدعو إلــى الله تعـالى وأقــام بــه أيامـا فلــم يجيبـوه وآذوه وأخرجــوه وقــاموا لـه ســماطين فرجمــوه 

راجعا إلى مكة وفي طريقـه لقـي   بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله 
ا بنخلــة صــرف إليــه نفــر مــن الجــن عداســا النصــراني فــآمن بــه وصــدقه وفــي طريقــه أيضــ

ســـبعة مـــن أهـــل نصـــيبين فاســـتمعوا القـــرآن وأســـلموا وفـــي طريقـــه تلـــك أرســـل الله إليـــه ملـــك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 702 

الجبـال يـأمره بطاعتــه وأن يطبـق علـى قومــه أخشـبي مكـة وهمــا جبلَهـا إن أراد فقــال: )لّ 
 بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلَبهم من يعبده لّ يشرك به شيئا(.

 الإسراء

وفـــي طريقـــه دعـــا بـــذلك الـــدعاء المشـــهور )اللهـــم إليـــك أشـــكو ضـــعف قـــوتي وقلـــة حيلتـــي( 
الحــديث ثــم دخــل مكــة فــي جــوار المطعــم بــن عــدي ثــم أســري بروحــه وجســده إلــى المســجد 
الْقصى ثم عرج به إلى فوق السموات بجسـده وروحـه إلـى الله عـز وجـل فخاطبـه وفـرض 

 الْقوال. عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح

 وقيل كان ذلك مناما وقيل بل يقال أسري به ولّ يقال يقظة ولّ مناما.

وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما. وقيل : كان الإسـراء مـرتين 
 مرة يقظة ومرة مناما.

 وقيل بل أسري به ثلَث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالّتفاق.

ك أن ذلـك كـان قبـل أن يـوحى إليـه فهـذا ممـا عـد مـن أغـلَط وأما مـا وقـع فـي حـديث شـري
شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء. وقيـل إن هـذا كـان إسـراء المنـام قبـل الـوحي. 
وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلـق الـذي هـو 

الإســرار فأســري بــه فجــأة مــن غيــر تقــدم مبــدأ النبــوة والمــراد قبــل أن يــوحى إليــه فــي شــأن 
 إعلَم والله أعلم.

 دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة

بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن   فأقام 
ـــة وادخـــر الله ذلـــك كرامـــة  ـــه قبيل ـــم تســـتجب ل يـــؤووه حتـــى يبلـــغ رســـالة ربـــه ولهـــم الجنـــة فل

راد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعـلَء كلمتـه والّنتقـام للأنصار فلما أ
من أعدائه ساقه إلـى الْنصـار لمـا أراد بهـم مـن الكرامـة فـانتهى إلـى نفـر مـنهم سـتة وقيـل 
ثمانية وهم يحلقون رءوسهم عند عقبة منى في الموسم فجلس إلـيهم ودعـاهم إلـى الله وقـرأ 

 ورســوله ورجعــوا إلــى المدينــة فــدعوا قــومهم إلــى الإســلَم حتــى علــيهم القــرآن فاســتجابوا لله
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فشــا فــيهم ولــم يبــق دار مــن دور الْنصــار إلّ وفيهــا ذكــر مــن رســول الله صــلى الله عليــه 
 وسلم.

فأول مسـجد قـرت فيـه القـرآن بالمدينـة مسـجد بنـي زريـق ثـم قـدم مكـة فـي العـام القابـل اثنـا 
علـى بيعـة   ة الْولـين فبـايعوا رسـول الله عشر رجلَ من الْنصار منهم خمسة من السـت

النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليه في العام القابل منهم ثلَثـة وسـبعون 
علـى أن يمنعـوه ممـا يمنعـون   رجلَ وامرأتان وهم أهل العقبة الْخيرة فبـايعوا رسـول الله 

منهم اثنـي   هم واختار رسول الله منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم فترحل هو وأصحابه إلي
لْصـحابه فـي الهجـرة إلـى المدينـة فخرجـوا أرسـالّ متسـللين   عشر نقيبا وأذن رسول الله 

وقيل مصعب بن عمير فقدموا على  أولهم فيما قيل : أبو سلمة بن عبد الْسد المخزومي
  لرســول الله الْنصــار فــي دورهــم فــآووهم ونصــروهم وفشــا الإســلَم بالمدينــة ثــم أذن الله 

في الهجـرة فخـرج مـن مكـة يـوم الّثنـين فـي شـهر ربيـع الْول وقيـل فـي صـفر ولـه إذ ذاك 
ثلَث وخمسون سنة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودلـيلهم عبـد 
الله بن الْريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكـر فأقامـا فيـه ثلَثـا ثـم أخـذا علـى طريـق 

ما انتهوا إلى المدينة وذلك يـوم الّثنـين لّثنتـي عشـرة ليلـة خلـت مـن شـهر ربيـع الساحل فل
 الْول وقيل غير ذلك نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف.

وقيــل نــزل علــى كلثــوم بــن الهــدم. وقيــل علــى ســعد بــن خيثمــة والْول أشــهر فأقــام عنــدهم 
جمعـة فأدركتـه الجمعـة فـي بنـي سـالم أربعة عشر يومـا وأسـس مسـجد قبـاء ثـم خـرج يـوم ال

فجمــع بهــم بمــن كــان معــه مــن المســلمين وهــم مائــة ثــم ركــب ناقتــه وســار وجعــل النــاس 
يكلمونـــه فـــي النـــزول علـــيهم ويأخـــذون بخطـــام الناقـــة فيقـــول )خلـــوا ســـبيلها فإنهـــا مـــأمورة( 
فبركت عند مسجده اليوم وكـان مربـدا لسـهل وسـهيل غلَمـين مـن بنـي النجـار فنـزل عنهـا 
على أبي أيوب الْنصاري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن 
ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبـه وأقربهـا إليـه مسـكن عائشـة ثـم تحـول بعـد سـبعة 
أشــهر مــن دار أبــي أيــوب إليهــا وبلــغ أصــحابه بالحبشــة هجرتــه إلــى المدينــة فرجــع مــنهم 
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بالمدينـة ثـم   هم بمكة سبعة وانتهى بقيتهم إلى رسـول الله ثلَثة وثلَثون رجلَ فحبس من
 هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع.
 ــــــــــــ
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 فوائد ودروس وعبر من هجرة سيد البشر
 

 ـ الهجرة من سنن الرسل الكرام : 1

الرسـل بدعا  في حيـاة   إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمة ، ولم تكن هجرة نبينا محمد 
لنصــرة عقائــدهم ، فلــئن كــان قــد هــاجر مــن وطنــه ومســقط رأســه مــن أجــل الــدعوة حفاظــا  
عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لهـا وتـذود عنهـا ، فقـد هـاجر عـدد مـن إخوانـه 

 من الْنبياء قبله من أوطانهم لنفس الْسباب التي دعت نبينا للهجرة .

لّ يخـدمها بـل يعـوق مسـارها ويشـل حركتهـا ، وقـد وذلك أن بقـاء الـدعوة فـي أرض قاحلـة 
يعرضـــها للَنكمـــاق داخـــل أضـــيق الـــدوائر ، وقـــد قـــص علينـــا القـــرآن الكـــريم نمـــاذج مـــن 
هجــرات الرســل وأتبــاعهم مــن الْمــم الماضــية لتبــدو لنــا فــي وضــوح ســنة مــن ســنن الله فــي 

تـه، واسـتخف شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيـل بينـه وبـين إيمانـه وعز 
 (.1بكيانه ووجوده واعتدي على مروءته وكرامته)

 ـ الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد : 2

وهــو ســنة إلهيــة نافــذة ، قــال عــز وجــل : ? الــذين أخرجــوا مــن ديــارهم بغيــر حــق إلّ أن 
يقولوا ربنا الله ولوا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصـلوات ومسـاجد 

ذكر فيهــا اســم الله كثيــرا  ولينصــرن الله مــن ينصــره إن الله لقــوي عزيــز ? )ســورة الحــج ، يــ
 (.40الآية:

ولكــن هــذا الصــراع معلــوم العاقبــة : ? كتــب الله لْغلــبن أنــا ورســلي إن الله قــوي عزيــز ? 
 ( .21)المجادلة: الآية

 ـ مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر متكرر :3

أو القتل أو النفي والإخراج من الْرض ، وعلى الداعيـة أن يلجـأ  سواء عن طريق الحبس
(، كمــا 2إلــى ربــه وأن يثــق بــه ويتوكــل عليــه ويعلــم أن المكــر الســيء لّ يحيــق إلّ بأهلــه)

قــال عــز وجــل: ? وإذ يمكــر بــك الــذين كفــروا ليثبتــوك أو يقتلــوك أو يخرجــوك ويمكــرون 
 ( .30: الآية ويمكر الله والله خير الماكرين? )سورة الْنفال
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ومــن مكــر أهــل الباطــل وخصــوم الــدعوة اســتخدام ســلَح المــال لإغــراء النفــوس الضــعيفة 
للقضـاء علـى الـدعوة والــدعاة ولـذلك رصـدوا مائــة ناقـة لمـن يــأتي بأحـد المهـاجرين حيــا  أو 
ميتا ، فتحرك الطامعون ومـنهم سـراقة ، الـذي عـاد بعـد هـذه المغـامرة الخاسـرة ماديـا  بـأوفر 

طيب رزق، وهو رزق الإيمان، وأخذ يعمي الطريـق علـى الطـامعين الآخـرين الـذين ربح وأ
( ، قـــال تعـــالى: ? إن الـــذين 3اجتهـــدوا فـــي الطلـــب، وهكـــذا يـــرد الله عـــن أوليائـــه والـــدعاة)

كفروا ينفقـون أمـوالهم ليصـدوا عـن سـبيل الله فسـينفقونها ثـم تكـون علـيهم حسـرة ثـم يغلبـون 
 ( .36ون ? )الْنفال : الآية والذين كفروا إلى جهنم يحشر 

 ـ الإيمان بالمعجزات الحسية :4

وقعـت معجـزات حسـية، وهـي دلّئـل ملموسـة علـى حفـظ الله ورعايتـه   وفي هجرة النبي 
، ومــن ذلــك ـ علــى مــا روي ـ نســيج العنكبــوت علــى فــم الغــار ، ومنهــا مــا   لرســول الله 

اقة، ووعـده إيـاه بـأن يلـبس سـواري مع أم معبد ، وما جرى له مـع سـر   جرى لرسول الله 
كسرى، فعلى الدعاة أن لّ يتنصلوا من هذه الخوارق، بـل يـذكروها مـا دامـت ثابتـة بالسـنة 
النبوية، على أن ينبهوا الناس علـى أن هـذه الخـوارق هـي مـن جملـة دلّئـل نبوتـه ورسـالته 

 (.4عليه السلَم)

 ـ جواز الاستعانة بالكافر المأمون : 5

أن يستعينوا بمن لّ يؤمن بـدعوتهم مـا دامـوا يثقـون بهـم ويـأتمنوهم علـى مـا ويجوز للدعاة 
وأبـا بكـر اسـتأجرا مشـركا  ليـدلهم علـى طريـق   يستعينون بـه معهـم ، فقـد رأينـا أن النبـي 

الهجرة ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه عند غار ثور، وهـذه أمـور خطيـرة أطلعـاه عليهـا ، ولّ 
ثقا به وأمناه ، مما يدل على أن الكافر أو العاصـي أو غيـر وصاحبه و   شك أن النبي 

المنتســب إلــى الــدعاة قــد يوجــد عنــد هــؤلّء مــا يســتدعي وثــوق الــدعاة بهــم ، كــأن تــربطهم 
رابطة القرابة أو المعرفة القديمة أو الجـوار أو عمـل معـروف كـان قـد قدمـه الداعيـة لهـم . 

سية مثل الْمانـة وحـب عمـل الخيـر إلـى أو لْن هؤلّء عندهم نوع جيد من الْخلَق الْسا
ـــه  ـــداعي ومعرفت ـــة ال ـــى فطن ـــديرها إل ـــة يتـــرك تق ـــك مـــن الْســـباب ، والمســـألة تقديري غيـــر ذل

 (.5بالشخص)
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 ـ دور المرأة في الهجرة : 6

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماء كثيرة كان لها فضل كبير ونصـيب وافـر مـن الجهـاد : 
ي حفظـت لنـا القصـة ووعتهـا وبلغتهـا للأمـة ، وأم منها عائشـة بنـت أبـي بكـر الصـديق التـ

  ( التـي سـاهمت فـي تمـوين الرسـول 6سلمة المهاجرة الصبور ، وأسماء ذات النطاقين)
وصاحبه في الغار بالماء والغـذاء، وكيـف تحملـت الْذى فـي سـبيل الله ؟ فقـد حـدثتنا عـن 

نا نفـر مـن قـريش ، فـيهم وأبو بكر رضي الله عنه أتا  ذلك فقالت : لما خرج رسول الله 
أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبي بكر ، فخرجت إلـيهم فقـالوا: أيـن أبـوك يـا بنـت 
أبي بكـر؟ قالـت: قلـت: لّ أدري والله أيـن أبـي؟ قالـت: فرفـع أبـو جهـل يـده ـ وكـان فاحشـا  

 (.7خبيثا  ـ فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت: ثم انصرفوا()

ء رضي الله عنها تعلمـه لنسـاء المسـلمين جـيلَ  بعـد جيـل كيـف تخفـي فهذا درس من أسما
أسرار المسلمين من الْعداء ، وكيف تقف صامدة شـامخة أمـام قـوى البغـي والظلـم؟ وأمـا 
درسها الثاني البليغ ، فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة ، وقد ذهب بصره، فقال : والله 

الــت : كــلَ يــا أبــت، ضــع يــدك علــى هــذا المــال. إنــي لْراه قــد فجعكــم بمالــه مــع نفســه ، ق
قالــت: فوضــع يــده عليــه ، فقــال: لّ بــأس ، إذا كــان تــرك لكــم هــذا فقــد أحســن، وفــي هــذا 

 (.8بلَغ لكم . ولّ والله ما ترك لنا شيئا  ، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك()

غيــر أن  وبهـذه الفطنــة والحكمـة ســترت أسـماء أباهــا ، وسـكنت قلــب جـدها الضــرير ، مـن
تكذب ، فإن أباها قـد تـرك لهـم حقـا  هـذه الْحجـار التـي كومتهـا لتطمـئن لهـا نفـس الشـيخ! 
إلّ أنــه قــد تــرك لهــم معهــا إيمانــا  بــالله لّ تزلزلــه الجبــال، ولّ تحركــه العواصــف الهــوج ، ولّ 
يتأثر بقلة أو كثرة في المـال ، وورثهـم يقينـا  وثقـه بـه لّ حـد لهـا، وغـرس فـيهم همـة تتعلـق 
بمعالي الْمور ، ولّ تلتفت إلى سفاسفها ، فضرب بهم للبيت المسلم مثالّ  عـز أن يتكـرر 

 ، وقل أن يوجد نظيره.

 فــيلقــد ضــربت أســماء رضــي الله عنهــا بهــذه المواقــف لنســاء وبنــات المســلمين مــثلَ  هــن 
 أمس الحاجة إلى الّقتداء به، والنسج على منواله .
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  تشكو ضيقا  ، ولّ تظهر حاجة ، حتى بعث النبـي وظلت أسماء مع إخوتها في مكة ، لّ
  زيد بن حارثة وأبا رافع مولّه ، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكـة فقـدما عليـه

بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه ، وسودة بنت زمعة زوجه، وأسامة بن زيد ، وأم بركة المكنـاة بـأم 
بـي بكـر ، فـيهم عائشـة وأسـماء ، فقـدموا أيمن ، وخرج معهما عبدالله بن أبي بكر بعيـال أ

 (.9المدينة ، فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان)

 :ـ أد الأمانة إلى من ائتمنك  7
 كانت أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مــع محــاربتهم لــه وتصــميمهم علــى قتلــه   وفــي إيــداع المشــركين ودائعهــم عنــد رســول الله 
لى تناقضهم العجيب الذي كانوا واقعين فيه، ففي الوقت الـذي كـانوا يكذبونـه دليل باهر ع

ويزعمون أنه ساحر أو مجنون أو كذاب لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مـن هـو خيـر منـه 
أمانة وصدقا  ، فكانوا لّ يضعون حوائجهم ولّ أموالهم التي يخافون عليها إلّ عنـده! وهـذا 

ســــبب الشـــك لــــديهم فـــي صــــدقه ، وإنمـــا بســــبب تكبــــرهم يـــدل علــــى أن كفـــرانهم لــــم يكـــن ب
( ، وصـدق الله 10واستعلَئهم على الحق الذي جاء به ، وخوفا  على زعامتهم وطغيـانهم)

العظيم : ? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فـإنهم لّ يكـذبونك ولكـن الظـالمين بآيـات الله 
 (.33يجحدون ? )سورة الْنعام: الآية

لعلي رضي الله عنه بتأدية هذه الْمانات لْصحابها في مكة ، رغـم   وفي أمر الرسول 
هـذه الظـروف الشـديدة التــي كـان مـن المفـروض أن يكتنفهــا الّضـطراب ، بحيـث لّ يتجــه 

مــا كــان لينســى أو   التفكيــر إلّ إلــى إنجــاح خطــة هجرتــه فقــط، رغــم ذلــك فــإن الرســول 
أصـــعب الظـــروف التـــي تنســـي  ينشـــغل عـــن رد الْمانـــات إلـــى أهلهـــا، حتـــى ولـــو كـــان فـــي

 (.11الإنسان نفسه فضلَ  عن غيره)

 ـ اليد العليا في الدعوة خير من اليد السفلى : 8

أن يركـب الراحلـة حتـى أخـذها بثمنهـا مـن أبـي بكـر رضـي الله عنـه   لم يقبل رسول الله 
عالـة واستقر الثمن دينا  بذمته ، وهذا درس واضح بـأن حملـة الـدعوة مـا ينبغـي أن يكونـوا 

 على أحد في وقت من الْوقات ، فهم مصدر العطاء في كل شيء .
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إن يدهم إن لم تكن العليا فلن تكن السفلى ، وهكذا يصر عليـه السـلَم أن يأخـذها بـالثمن 
وسلوكه ذلك هو الترجمـة الحقـة لقولـه تعـالى: ? ومـا أسـالكم عليـه مـن أجـر إن أجـري إلّ 

 ( .109يةعلى رب العالمين ? )سورة الشعراء: الآ

إن الذين يحملون العقيدة والإيمان ويبشرون بهما ما ينبغـي أن تمتـد أيـديهم إلـى أحـد ـ إلّ 
الله ـ لْن هذا يتناقض مع مـا يـدعون إليـه وقـد تعـود النـاس أن يعـوا لغـة الحـال لْنهـا أبلـغ 
من لغة المقـال ، ومـا تـأخر المسـلمون وأصـابهم مـا أصـابهم مـن الهـوان إلّ يـوم أصـبحت 

ل الــدعوة والعــاملين بهــا خاضــعة للغــة المــادة ، ينتظــر الواحــد مــنهم مرتبــة ، ويومهــا وســائ
تحــول العمــل إلــى عمــل مــادي فقــد الــروح والحيويــة والوضــاءة ، وأصــبح للأمــر بــالمعروف 

 موظفون ، وأصبح الخطباء موظفين ، وأصبح الْئمة موظفين .

ـــذي ينبعـــث مـــن حنجـــرة وراءهـــا الخـــوف مـــن الله و  ـــر إن الصـــوت ال الْمـــل فـــي رضـــاه غي
الصــوت الــذي ينبعــث ليتلقــى دراهــم معــدودة ، فــإذا توقفــت توقــف الصــوت، وقــديما  قــالوا: 

 (.12)الصوابِ  ةِ عن جاد   الناسُ  وبعد   التأثيرُ  ليست النائحة كالثكلى ولهذا قل  

 ـ عفة الداعية عن أموال الناس : 9

فقـال: )وهـذه كنـانتي فخـذ منهـا عن سراقة عرض عليه سراقة المسـاعدة   لما عفا النبي 
 سـهما  فإنـك ســتمر بـإبلي وغنمـي فــي موضـع كـذا وكــذا فخـذ منهـا حاجتــك فقـال رســول الله 

 ()13: لّ حاجة لي فيها.) 
ــاء  ر جُــل  إِل ــى الن بِــيِ  و  ــال  : ج  ــاعِدِيِ  ، ق  ــعْد  الس  ــهْلِ بْــنِ س  ــنْ س  سُــول  اللّ ِ ،   ع  ــا ر  ــال  : ي  ف ق 

ل   نْي ا يُحِب ـك  دُل نِي ع  ب نِـي الن ـاسُ ، ق ـال  : ازْه ـدْ فِـي الـد  ب نِـي اللّ ُ ، و أ ح  مِلْتـُهُ أ ح  ى ع م ل  إِذ ا أ ن ـا ع 
ا عِنْد  الن اسِ يُحِب ك  الن اسُ "رواه ابن مجاة وغيره وهو حديث صحيح لغيره  اللّ ُ ، و ازْه دْ فِيم 

بهم النـاس ، وحـين يطمعـون فـي أمـوال النـاس ينفـر فحين يزهد الدعاة فيما عند النـاس يحـ
 (.14الناس عنهم ، وهذا درس بليغ للدعاة إلى الله تعالى)

 ـ جندية منقطعة النظير: 10

تظهــر أثــر التربيــة النبويــة فــي جنديــة أبــي بكــر الصــديق وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي الله 
 دينــة وقــال لــه رســول الله ، فــأبو بكــر رضــي الله عنــه عنــدما أراد أن يهــاجر إلــى الم مــاعنه
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  لّ تعجل لعل الله يجعل لك صـاحبا ( فقـد بـدأ فـي الإعـداد والتخطـيط للهجـرة )فابتـاع( :
ــذلك( وفــي روايــة البخــاري، وعلــف راحلتــين  راحلتــين واحتبســهما فــي داره يعلفهمــا إعــدادا  ل

ه رضـي كانتا عنده ورق السمر ـ وهو الخبط ـ أربعـة أشـهر( . لقـد كـان يـدرك بثاقـب بصـر 
الله عنه وهو الذي تربى ليكون قائدا  ، أن لحظـة الهجـرة صـعبة قـد تـأتي فجـأة ولـذلك هيـأ 

 ، وعنـدما جـاء رسـول الله   وسيلة الهجرة ، ورتب تموينها ، وسخر أسـرته لخدمـة النبـي 
  وأخبره أن الله قد أذن له في الخروج والهجرة، بكـا مـن شـدة الفـرح وتقـول عائشـة رضـي

فــي هــذا الشــأن : فــ الله مــا شــعرت قــط قبــل ذلــك اليــوم أن أحــدا  يبكــي مــن الفــرح الله عنهــا 
حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ , إنها قمة الفرح البشري؛ أن يتحول الفرح إلى بكاء ، كما 

 قال الشاعر عن هذا :

 ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني

 قد سرني أبكاني غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما

 يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني

فالصــديق رضــي الله عنــه يعلــم أن معنــى هــذه الصــحبة ، أنــه ســيكون وحــده برفقــة رســول 
رب العالمين بضعة عشر يومـا  علـى الْقـل وهـو الـذي سـيقدم حياتـه لسـيده وقائـده وحبيبـه 

هــذا الفــوز : أن يتفــرد الصــديق وحــده مــن فــأي فــوز فــي هــذا الوجــود يفــوق   المصــطفى 
دون أهـــــل الْرض ومـــــن دون الصـــــحب جميعـــــا  برفقـــــة ســـــيد الخلـــــق وصـــــحبته كـــــل هـــــذه 

(، وتظهـــر معـــاني الحـــب فـــي الله فـــي خـــوف أبـــي بكـــر وهـــو فـــي الغـــار مـــن أن 15المـــدة)
يراهمــا المشــركون ليكــون الصــديق مــثلَ  لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه جنــدي الــدعوة الصــادق 

الْمين حين يحدق به الخطر من خوف وإشفاق علـى حياتـه؛ فمـا كـان أبـو بكـر  مع قائده
فـي هـذه   ساعتئذ بالذي يخشى على نفسه الموت، ولو كـان كـذلك لمـا رافـق رسـول الله 

  الهجــرة الخطيــرة وهــو يعلــم أن أقــل جزائــه القتــل إن أمســكه المشــركون مــع رســول الله 
 ، وعلى مسـتقبل الإسـلَم إن وقـع الرسـول   م ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكري

 (ويظهـــر الحـــس الْمنـــي الرفيـــع للصـــديق فـــي هجرتـــه مـــع 16فـــي قبضـــة المشـــركين ، )
فـي مواقـف كثيــرة منهـا؛ حـين أجــاب السـائل : مـن هـذا الرجــل الـذي بـين يــديك؟   النبـي 
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ا كــان فقــال: هــذا هــاد يهــديني الســبيل ، فظــن الســائل بــأن الصــديق يقصــد الطريــق، وإنمــ
يقصد سبيل الخير ، وهذا يدل على حسن اسـتخدام أبـي بكـر للمعـاريض فـرارا  مـن الحـرج 

 ( وفي إجابته للسائل تورية وتنفيذ للتربية الْمنيـة التـي تلقاهـا مـن رسـول الله 17أو الكذب)
  لْن الهجــرة كانــت ســرا  وقــد أقــره الرســول ،  (وفــي موقــف علــي بــن 18علــى ذلــك ، )

للجنــدي الصــادق المخلــص لــدعوة الإســلَم ، حيــث فــدى قائــده بحياتــه ، أبــي طالــب مثــال 
ففي سلَمة القائد سلَمة للدعوة، وفي هلَكه خذلّنها ووهنهـا ، فمـا فعلـه علـي رضـي الله 

، إذ كان من المحتمل أن تهوي سـيوف   عنه ليلة الهجرة من بياته على فراق الرسول 
ــم يبــال بــذلك, فتيــان قــريش علــى رأس علــي رضــي الله عنــه ولكــ ــا  رضــي الله عنــه ل ن علي

 (.19نبي الْمة وقائد الدعوة)  فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله 

 ـ حسن القيادة والرفق في التعامل : 11

فــي الهجــرة ، كمــا   يظهــر الحــب العميــق الــذي ســيطر علــى قلــب أبــي بكــر لرســول الله 
وهـذا الحـب الربـاني   طفى يظهر حب سائر الصحابة أجمعين فـي سـيرة الحبيـب المصـ

كـان نابعـا  مـن القلـب، وبـإخلَص ، لـم يكــن حـب نفـاق أو نابعـا  مـن مصـلحة دنيويــة ، أو 
صـفاته   رغبة في منفعة أو رهبـة لمكـروه قـد يقـع ، ومـن أسـباب هـذا الحـب لرسـول الله 

رح القياديــة الرشــيدة ، فهــو يســهر لينــاموا ، ويتعــب ليســتريحوا، ويجــوع ليشــبعوا ، كــان يفــ
مـع صـحابته ، فـي حياتـه الخاصـة   لفـرحهم ويحـزن لحـزنهم ، فمـن سـلك سـنن الرسـول 

والعامة ، وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم وكان عمله لوجه الله أصابه مـن هـذا الحـب 
 (.20إن كان من الزعماء أو القادة أو المسئولين في أمة الإسلَم)

 وصدق الشاعر الليبي عندما قال :

 ظهرت عليه مواهب الفتاح الله باطن عبده فإذا أحب 

 (21وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالْرواح)

إن القيـــادة الصـــحيحة هـــي التـــي تســـتطيع أن تقـــود الْرواح قبـــل كـــل شـــيء وتســـتطيع أن 
تتعامــل مــع النفــوس قبــل غيرهــا ، وعلــى قــدر إحســان القيــادة يكــون إحســان الجنــود وعلــى 

رحيمـــا  وشـــفوقا  بجنـــوده   ة يكـــون الحـــب مـــن الجنـــود ، فقـــد كـــان قـــدر البـــذل مـــن القيـــاد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 712 

وأتباعــه ، فهــو لــم يهــاجر إلّ بعــد أن هــاجر معظــم أصــحابه، ولــم يبــق إلّ المستضــعفين 
 (.22والمفتونين ومن كانت له مهمات خاصة بالهجرة)

 ـ استمرار الدعوة في أحلك الظروف : 12

  عنه في ركب من قومه :أ ـ في الطريق أسلم بريدة الْسلمي رضي الله

إن المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قلبه لّ يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى 
ديــن الله تعــالى ، مهمــا كانــت الظــروف قاســية والْحــوال مضــطربة ، والْمــن مفقــود ، بــل 

لَم ينتهز كل فرصة مناسبة لتبليغ دعوة الله تعالى ، هذا نبـي الله تعـالى يوسـف عليـه السـ
حينمــا زج بــه فــي الســجن ظلمــا  ، واجتمــع بالســجناء فــي الســجن، فلــم ينــدب حظــه ، ولــم 
تشغله هذه الحياة المظلمة عن دعوة التوحيد وتبليغها للناس ومحاربة الشرك وعبـادة غيـر 
الله والخضوع لْي مخلوق قال تعالى : ? قال لّ يأتيكما طعام ترزقانه إلّ نبأتكما بتأويلـه 

ما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لّ يؤمنون بالله وهم بالآخرة هـم قبل أن يأتيك
كافرون واتبعت ملة آبائي إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب مـا كـان لنـا أن نشـرك بـالله مـن شـيء 
ذلك مـن فضـل الله علينـا وعلـى النـاس ولكـن أكثـر النـاس لّ يشـكرون يـا صـاحبي السـجن 

القهـار مـا تعبـدون مـن دونـه إلّ أسـماء سـميتموها أنـتم  ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد
وءابـا كم مـا أنــزل الله بهـا مــن سـلطان إن الحكـم إلّ لله أمــر ألّ تعبـدوا إلّ إيــاه ذلـك الــدين 

 ( .40-37القيم ولكن أكثر الناس لّ يعلمون ? )سورة يوسف: الآيات

أن يقتــــدي   ا  وســــورة يوســــف عليــــه الســــلَم مكيــــة ، وقــــد أمــــر الله تعــــالى رســــوله محمــــد
فـي هجرتـه مـن مكـة إلـى المدينـة   ذلك نجـده لـبالْنبياء والمرسـلين فـي دعوتـه إلـى الله و 

وقــد كــان مطــاردا  مــن المشــركين قــد أهــدروا دمــه وأغــروا المجــرمين مــنهم بــالْموال الــوفيرة 
فــي طريقــه   ليــأتوا برأســه حيــا  أو ميتــا  ، ومــع هــذا فلــم يــنس مهمتــه ورســالته ، فقــد لقــي 

رجلَ  يقال له بريـدة بـن الحصـيب الْسـلمي رضـي الله عنـه فـي ركـب مـن قومـه ، فـدعاهم 
 (.23إلى الإسلَم فآمنوا وأسلموا)

فـي طريـق هجرتـه إلـى المدينـة   وذكر ابن حجر العسقلَني ـ رحمـه الله ـ : ) أن النبـي 
قد غـزا مـع لقي بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الْسلمي، فدعاه إلى الإسلَم، و 
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( غـزوة وأصـبح بريـدة بعـد ذلـك مـن الـدعاة إلـى الإسـلَم وفـتح 24سـت عشـرة)  الرسول 
الله لقومــه أســلم علــى يديــه أبــواب الهدايــة  ، وانــدفعوا إلــى الإســلَم وفــازوا بالوســام النبــوي 

( قـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم: )أســـلم 25الـــذي نـــتعلم منـــه منهجـــا  فريـــدا  فـــي فقـــه النفـــوس)
 ( .26 ، وغفار غفر الله لها ، أما والله ما أنا قلته ولكن الله قال()سالمها الله

 :  ب ـ وفي طريق الهجرة أسلم لصان على يدي رسول الله 

  بالقرب من المدينة لصان من أسلم يقال لهما المهانان ، فقصدهم   كان في طريقه 
ن المهانـان ، فقـال : بـل وعرض عليهما الإسلَم فأسلما ثم سألهما عن أسمائهما فقالّ نحـ

  ( ، وفــي هــذا الخبــر يظهــر اهتمامــه 27المكرمــان ، وأمرهمــا أن يقــدما عليــه المدينــة)
بالدعوة إلى الله حيث اغتنم فرصة في طريقه ودعا اللصين إلـى الإسـلَم ، فأسـلما ، وفـي 

ل إسلَم هذين اللصين مع ما ألفاه من حياة البطش والسلب والنهب دليل على سـرعة إقبـا
النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله بصدق وإخلَص ، وتجردت نفس السامع من 

بتغيير اسمي هـذين اللصـين مـن المهـانين إلـى   الهوى المنحرف ، وفي اهتمام الرسول 
بســمعة المســلمين ومراعاتــه مشــاعرهم إكرامــا  لهــم ورفعــا    المكــرمين دليــل علــى اهتمامــه 

 لمعنوياتهم .

معنويـة الإنسـان تقويــة لشخصـيته ودفعـا  لـه إلـى الْمــام ليبـذل كـل طاقتـه فــي  وإن فـي رفـع
 (.28سبيل الخير والفلَح)

 ـ أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن : 13

إن العقيدة الصحيحة السليمة والدين الإسلَمي العظيم لهم أهمية كبرى في إزالة العداوات 
القلـــــوب والْرواح ، وهـــــو دور لّ يمكـــــن لغيـــــر العقيـــــدة  والضـــــغائن ، وفـــــي التـــــأليف بـــــين

الصحيحة أن تقدم به وها قد رأينا كيف جمعت العقيـدة الإسـلَمية بـين الْوس والخـزرج ، 
وأزالت آثار معارك استمرت عقودا  من الزمن ، وأغلقت ملف العقيـدة فـي نفـوس الْنصـار 

مثاليــة نــادرة ، لّ تــزال مثــار  ، فاســتقبلوا المهــاجرين بصــدور مفتوحــة ، وتــآخوا معهــم فــي
الدهشة ومضرب المثل ، ولّ توجد في الدنيا فكـرة أو شـعار آخـر فعـل مثلمـا فعلـت عقيـدة 

 الإسلَم الصافية في النفوس .
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ومـن هنــا نـدرك الســر فـي ســعي الْعـداء الــدائب إلـى إضــعاف هـذه العقيــدة وتقليـل تأثيرهــا 
كيــــة النعــــرات العصــــبية والوطنيــــة علــــى نفــــوس المســــلمين ، وانــــدفاعهم المســــتمر نحــــو تذ

 (.29والقومية وغيرها ، وتقديمها كبديل للعقيدة الصحيحة)

 ـ الحفاوة بالدعوة وحاملها : 14

  كانــــت فرحــــة المــــؤمنين مــــن ســــكان يثــــرب مــــن أنصــــار ومهــــاجرين بقــــدوم رســــول الله 
ى تـرك ووصوله إليهم سالما  فرحة أخرجت النساء من بيوتهن والولّئد، وحملت الرجـال علـ

أعمالهم ، وكان موقف يهود المدينة موقف المشارك لسكانها في الفرحـة ظـاهرا  ، والمتـألم 
من منافسة الزعامة الجديدة باطنا  ، أما فرحة المؤمنين بلقاء رسـولهم ، فـلَ عجـب فيهـا ، 
وهو الذي أنقذهم مـن الظلمـات إلـى النـور ، بـإذن ربهـم إلـى صـراط العزيـز الحميـد ، وأمـا 

ليهـــود فـــلَ غرابـــة فيـــه ، وهـــم الـــذين عرفـــوا بـــالملق والنفـــاق للمجتمـــع الـــذي فقـــدوا موقـــف ا
السيطرة عليه ، وبالغيظ والحقد الْسود علـى مـن يسـلبهم زعـامتهم مـن الشـعوب ، ويحـول 
بينهم وبين سلب آمالهم باسم القـروض ، وسـفك دمائهـا باسـم النصـح والمشـورة ، ومـا زال 

الشــعوب مــن ســيطرتهم ، وينتهــون مــن الحقــد إلــى اليهــود يحقــدون علــى كــل مــن يخلــص 
 (.30الدس والمؤامرات ، ثم إلى الّغتيال إن استطاعوا ، ذلك دينهم ، وتلك جبلتهم)

مشـــروعية اســـتقبال الْمـــراء   ويســـتفاد مـــن اســـتقبال المهـــاجرين والْنصـــار لرســـول الله 
، وكــان هــذا    والعلمــاء ، عنــد مقــدمهم بالحفــاوة والإكــرام ، فقــد حــدث ذلــك لرســول الله

ـــراه مـــن اســـتقبال الزعمـــاء  ـــابعين مـــن حـــب للرســـول بخـــلَف مـــا ن ـــاوة ن الإكـــرام وهـــذه الحف
والحكمـــاء فـــي عالمنـــا المعاصـــر، ويســـتفاد كـــذلك التنـــافس فـــي الخيـــر وإكـــرام ذوي العلـــم 

، وتعـرض أن يكـون   والشرف ، فقـد كانـت كـل قبيلـة تحـرص أن تستضـيف رسـول الله 
 (.31يؤخذ من هذا إكرام العلماء والصالحين ، واحترامهم وخدمتهم)رجاله حراسا  له ، و 

 ـ بين القدوة في الهجرة والتشريف في المعراج : 15

كانت الهجـرة النبويـة الشـريفة علـى النحـو الـذي كانـت عليـه ، وسـارت علـى الوضـع الـذي 
هــج يســلكه كــل مهــاجر ، حتــى توجــد القــدوة ، وتتحقــق الْســوة ، ويســير المســلمون علــى ن

البراق ليهاجر عليـه   مألوف ، وسبيل معروف ، ولذلك ، فلم يرسل الله ـ عز وجل ـ له 
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في يوم هجرته أحوج إلى البـراق منـه فـي   كما حدث في ليلة الإسراء ، مع أن الرسول 
أي وقت آخر؛ لْن القوم يتربصون به هنا ولم يكـن هنـاك تـربص فـي ليلـة الإسـراء ، ولـو 

لشفوا نفوسهم منـه بقتلـه ، والحكمـة فـي ذلـك ـ والله أعلـم ـ أن الهجـرة ظفروا به في هجرته 
كانـت مرحلــة طبيعيــة مـن مراحــل تطــور الـدعوة ووســيلة مــن أهـم وســائل نشــرها وتبليغهــا ، 

بـــل كـــان غيـــره مـــن المـــؤمنين مكلفـــين بهـــا ، حـــين قطـــع   ولـــم تكـــن خاصـــة برســـول الله 
ـــة) ـــين المهـــاجرين وغيـــر ال32الإســـلَم الولّي ـــال ( ، ب ـــى الهجـــرة ، ق ـــادرين عل مهـــاجرين الق

تعــالى: ? إن الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا بــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل الــه والــذين ءاووا 
ونصــروا أولئــك بعضــهم أوليــاء بعــض والــذين آمنــوا ولــم يهــاجروا مــا لكــم مــن ولّيــتهم مــن 

بيـنكم وبيـنهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الـدين فعلـيكم النصـر إلّ علـى قـوم 
 ( .72ميثاق والله بما تعملون بصير ? )سورة الْنفال : الآية 

كانـت رحلـة تشـريف وتقـدير ، كمـا كانـت إكرامـا  مـن الله ـ فقد  أما رحلة الإسراء والمعراج 
عز وجل ـ لنبيه ليطلعه على علم الغيب ويريه مـن آياتـه الكبـرى ، فالرحلـة مـن أولهـا إلـى 

 مشاهد للغيبيات، فناسب أن تكون وسيلتها مشابهة لغايتها .آخرها خوارق ومعجزات و 

، وليس لْحد من النـاس أن يتطلـع   زد على ذلك أن رحلة الإسراء خصوصية للرسول 
لمثلهــا ، ولســنا مطــالبين بالّقتــداء بــه فيهــا ، ولــذا فــإن حصــولها علــى النحــو الــذي كانــت 

 (.33عليه هو أنسب الْوضاع لحدوثها)

 التدرج :ـ وضوح سنة  16

عندما تقابـل مـع طلَئـع الْنصـار الْولـى لـم يفعـل سـوى   حيث نلَحظ : أن رسول الله 
ترغيبهم في الإسلَم وتلَوة القرآن عليهم ، فلما جاءوا في العام التالي بايعهم بيعـة النسـاء 
 على العبادات والْخلَق والفضائل ، فلما جاءوا في العام التالي كانت بيعة العقبة الثانيـة

 (.34على الجهاد والنصر والإيواء)

وجدير بالملَحظة أن بيعة الحرب لم تـتم إلّ بعـد عـامين كـاملين ، أي بعـد تأهيـل وإعـداد 
اســـتمر عـــامين كـــاملين ، وهكـــذا تـــم الْمـــر علـــى تـــدرج ينســـجم مـــع المـــنهج التربـــوي الـــذي 

 (.35نهجت عليه الدعوة من أول يوم)
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تزامــه ، ففــي البيعــة الْولــى بايعــه هــؤلّء الْنصــار إنــه المــنهج الــذي هــدى الله نبيــه إلــى ال
الجـــدد علـــى الإســـلَم عقيـــدة ومنهاجـــا  وتربيـــة ، وفـــي البيعـــة الثانيـــة بايعـــه الْنصـــار علـــى 
حمايــة الــدعوة ، واحتضــان المجتمــع الإســلَمي الــذي نضــجت ثمــاره، واشــتدت قواعــده قــوة 

 وصلَبة .

ربــوي للــدعوة الإســلَمية وإن الْمــر إن هــاتين البيعتــين أمــران متكــاملَن ضــمن المــنهج الت
الْول هـــو المضـــمون ، والْمـــر الثـــاني وهـــو بيعـــة الحـــرب هـــو الســـياج الـــذي يحمـــي ذلـــك 
المضـــمون ، نعـــم كانـــت بيعـــة الحـــرب بعـــد عـــامين مـــن إعـــلَن القـــوم الإســـلَم ولـــيس فـــور 

 إعلَنهم .

أن بيعــة بعــد عــامين إذ تــم إعــدادهم حتــى غــدوا موقــع ثقــة وأهــلَ  لهــذه البيعــة ، ويلَحــظ 
الحرب لم يسبق أن تمت قبل اليوم مع أي مسلم ، إنما حصلت عندما وجدت الـدعوة فـي 
هـــــؤلّء الْنصـــــار وفـــــي الْرض التـــــي يقيمـــــون فيهـــــا المعقـــــل الملَئـــــم الـــــذي ينطلـــــق منـــــه 

 (.36المحاربون ، لْن مكة لوضعها عندئذ لم تكن تصلح للحرب)

القتــــال ، إلــــى أن توجــــد لهــــم دار وقــــد اقتضــــت رحمــــة الله بعبــــاده )أن لّ يحملهــــم واجــــب 
الإســلَم ، تكــون لهــم بمثابــة معقــل يــأوون إليــه ، ويلــوذون بــه ، وقــد كانــت المدينــة المنــورة 

 (.37أول دار الإسلَم)

والبيعــة الثانيـة علـى الهجــرة   لقـد كانـت البيعـة الْولــى قائمـة علـى الإيمــان بـالله ورسـوله 
ن بـــالله ، والهجـــرة ، والجهـــاد ، يتحقـــق وجـــود والجهـــاد ، وبهـــذه العناصـــر الثلَثـــة : الإيمـــا

الإســلَم فــي واقــع جمــاعي ممكــن والهجــرة لــم تكــن لتــتم لــولّ وجــود الفئــة المســتعدة للإيــواء 
ولهــذا قــال تعــالى : ? إن الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا بــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل الله 

ولــم يهــاجروا مــا لكــم مــن  والــذين آووا ونصــروا أولئــك بعضــهم أوليــاء بعــض والــذين آمنــوا
ولّيــتهم مــن شــيء حتــى يهــاجروا وإن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إلّ علــى قــوم 

( ، وقـال تعـالى : 72بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير? )سورة الْنفـال : الآيـة 
أولـى  ? والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئـك مـنكم وأولـوا الْرحـام بعضـهم

 (.75ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ? )سورة الْنفال:
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وأصـــحابه إلـــى المدينـــة ،   وقـــد كانـــت بيعـــة الحـــرب هـــي التمهيـــد الْخيـــر لهجـــرة النبـــي 
وبــذلك وجــد الإســلَم موطنــه الــذي ينطلــق منــه دعــاة الحــق بالحكمــة والموعظــة )الحســنة( 

وقامــت الدولــة الإســلَمية المحكمــة لشــرع  وتنطلــق منــه جحافــل الحــق المجاهــدة أول مــرة ،
 (.38الله)

 ـ التضحية في الهجرة : 17

  وأصــحابه عــن البلــد الْمــين تضــحية عظيمــة عبــر عنهــا النبــي   كانــت هجــرة النبــي 
بقوله : )والله إنـك لخيـر أرض الله وأحـب أرض الله إلـى الله ، ولـولّ أنـي أخرجـت منـك مـا 

 ( .39خرجت()

المدينة قـدمها وهـي أوبـأ أرض   عنها قالت : لما قدم رسول الله  وعن عائشة رضي الله
الله في الحمى ، وكان واديها يجري نجلَ  ـ يعنـي مـاء آجنـا  ـ فأصـاب أصـحابه منهـا بـلَء 
وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه ، قال : فكان أبوبكر، وعامر بن فهيرة ، وبلَل فـي بيـت 

فـــي عيـــادتهم فـــأذن، فـــدخلت إلـــيهم   ل الله واحـــد ، فأصـــابتهم الحمـــى ، فاســـتأذنت رســـو 
أعـــــودهم وذلـــــك قبـــــل أن يضـــــرب علينـــــا الحجـــــاب وبهمـــــا مـــــا لّ يعلمـــــه إلّ الله مـــــن شـــــدة 

 (، فدنوت من أبي بكر فقلت : يا أبت كيف تجدك؟ فقال:40الوعك)

 كل امرت مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

دنــوت مــن عــامر بــن فهيــرة فقلــت : كيــف  قالــت : فقلــت والله مــا يــدري أبــي مــا يقــول : ثــم
 تجدك يا عامر؟ فقال :

 إن الجبان حتفه من فوقه         لقد وجدت الموت قبل ذوقه 

 (42( كالثور يحمي جلده بروقه)41كل امرت مجاهد بطوقه)

قالـت : فقلــت : والله مـا يــدري عـامر مــا يقـول . قالــت : وكـان بــلَل إذا أقلـع عنــه الحمــى 
 ( ويقول :43يت ثم يرفع عقيرته)اضطجع بفناء الب

 ( وجليل44بواد وحولي إذخر)  ليلة  ن   ألّ ليت شعري هل أبيت

جِن ة وهل يبدون لي شامة وطفيل) ن يوما  مياه م   (45وهل أُرِد 
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بذلك فقال : )اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ، أو أشـد   قالت : فأخبرت رسول الله 
 (.46ي مدها وصاعها وانقل حماها واجعلها بالجحفة()، اللهم وصححها وبارك لنا ف

جزيلــة. فقــد   ولّ يخفــى دور أم معبــد رضــي الله عنهــا فــي الهجــرة، فكانــت مكافأتهــا منــه 
وعـــوفي المســـلمون بعـــدها مـــن هـــذه الحمـــى، وغـــدت المدينـــة   اســـتجاب الله دعـــاء نبيـــه 

علــــــى تنــــــوع بيئــــــاتهم  موطنــــــا  ممتــــــازا  لكــــــل الوافــــــدين والمهــــــاجرين إليهــــــا مــــــن المســــــلمين
 ( .47ومواطنهم)

 ـ حسن المكافأة : 18

وقــد روي أنهــا كثــرت غنمهــا ونمــت حتــى جلبــت منهــا جلبــا  إلــى المدينــة ، فمــر أبــو بكــر ، 
فرآه ابنها فعرفه ، فقال : يـا أمـه هـذا الرجـل الـذي كـان مـع المبـارك ، فقامـت إليـه فقالـت: 

مـا تـدرين مـن هـو؟ قالـت: لّ، قـال : هـو يا عبدالله من الرجل الذي كـان معـك؟ قـال : أو 
وأعطاهـا ـ وفـي روايـة : فانطلقـت معـي   نبي الله ، فأدخلها عليه ، فأطعمهـا رسـول الله 

شيئا  من أقط ومتاع الْعراب ، فكساها وأعطاها ، قـال : ولّ أعلمـه   وأهدت لرسول الله 
، وأســلم أخوهــا  إلّ قــال : وأســلمت ، وذكــر صــاحب )الوفــاء( أنهــا هــاجرت هــي وزوجهــا

 (.48حبيش، واستشهد يوم الفتح)

 ـ هكذا يكون الأتباع : 19

فـي بيتـي نـزل   قال أبو أيوب الْنصاري رضـي الله عنـه : ) ولمـا نـزل علـي رسـول الله 
في السفل وأنا وأم أيوب في العلـو ، فقلـت لـه : يـا نبـي الله ـ بـأبي أنـت وأمـي ـ إنـي لْكـره 

تحتي ، فأظهر أنـت فكـن فـي العلـو ، وننـزل نحـن فنكـون  وأعظم أن أكون فوقك ، وتكون 
في السفل . فقال : يا أبا أيوب: إن أرفق بنا وبمـن يغشـانا أن نكـون فـي سـفل البيـت قـال 
: فلقــد انكســر جــب لنــا فيــه مــاء ، فقمــت أنــا وأم أيــوب بقطيفــة لنــا مــا لنــا لحــاف غيرهــا 

 (.49شيء يؤذيه) منه  ننشف بها الماء تخوفا  أن يقطر على رسول الله 

 ـ الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة : 20

مكـــة المشـــرفة إلـــى المدينـــة المنـــورة أعظـــم حـــدث حـــول مجـــرى مـــن كانـــت الهجـــرة النبويـــة 
التــاريخ ، وغيــر مســير الحيــاة ومناهجهــا التــي كانــت تحياهــا ، وتعــيش محكومــة بهــا فــي 
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للأفراد والجماعات وعقائد و تعبـدات صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخلَق وسلوك 
 ( .50وعلم ، ومعرفة ، وجهالة وسفه ، وضلَل وهدى ، وعدل وظلم)

______________________ 

 . 175انظر : الهجرة في القرآن الكريم ، ص -( 1)

 . 199انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 2)

 . 200نفس المصدر السابق ، ص -( 3)

 ( .2/108مستفاد من قصص القرآن )انظر : ال -( 4)

 . 206انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 5)

 . 206انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 6)

 . 126انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 7)

 ( إسناده صحيح .2/102انظر : السيرة البنوية لّبن هشام ) -( 8)

 . 128المباركة ، ص انظر : الهجرة النبوية -( 9)

 . 193انظر : فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان ص -( 10)

 . 364انظر : الهجرة في القرآن الكريم : ص -( 11)

 . 149،  148انظر : معين السيرة : ص -( 12)

 ( تحقيق : أحمد محمد شاكر .1/3المسند ) -( 13)

 . 58انظر : في ظلَل الهجرة النبوية : ص -( 14)

 ( .192، 2/191انظر : التربية القيادية ) -( 15)

 . 71السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي ، ص -( 16)

 . 204انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 17)

 . 254انظر : السيرة النبوية لْبي فارس ، ص -( 18)

 . 68انظر : السيرة النبوية للسباعي ، ص -( 19)

 . 54وية لْبي فارس ، صانظر : الهجرة النب -( 20)
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( والشــاعر هــو أحــدم رفيــق 2/7انظــر : الحركــة السنوســية فــي ليبيــا للصــلَبي ) -( 21)
 المهدوي .

 . 205انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 22)

 ( 1/405. شرح المواهب ) 59انظر : الهجرة النبوية لْبي فارس ، ص -( 23)

 ( .1/146انظر : الإصابة ) -( 24)

وفــتح الله لقــوم أســلم أبــواب الهدايــة علــى يديــه . لعــل العبــارة هكــذا أوضــح ممــا هــي  -  
 عليه .

 صحيح الإسناد . 6981( رقم 4/92انظر : المستدرك على الصحيحين ) -( 25)

 . 986( رقم 1/338صحيح الجامع الصغير ) -( 26)

 ( .20/289الفتح الرباني للساعاتي ) -( 27)

 ( .3/178الإسلَمي للحميدي )انظر : التاريخ  -( 28)

 .. 205انظر : السيرة النبوية المباركة ، ص -( 29)

 367، الهجرة في القرآن الكـريم ، ص 43انظر : السيرة النبوية للسباعي ، ص -( 30)
. 

 . 359،  358انظر : السيرة النبوية لْبي فارس ، ص -( 31)

 . 365انظر : الهجرة في القرآن الكريم ، ص -( 32)

 104،  103، محمــد ســيد الوكيــل ، ص  انظــر : تــأملَت فــي ســيرة الرســول  -( 33)
 بتصرف .

 . 202انظر : الهجرة النبوية المباركة ، ص -( 34)

 . 119انظر : بناء المجتمع الإسلَمي في عصر النبوة ، محمد توفيق ، ص -( 35)

طي ، انظـــــر : فقـــــه الســـــيرة للبـــــو  -( 37.) 123،  122نفـــــس المصـــــدر ، ص -( 36)
 . 199، 198انظر : الغرباء الْولون ، ص -( 38.) 172ص

 . 3925( رقم 5/722الترمذي ، كتاب المناقب ، باب فضل مكة ) -( 39)

 بروقه : بقرنه . -( 42بطوقه : بطاقته .) -( 41) الوعك : الحمى . -( 40)
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خـرى عقيرته : صوته ، قال الْصـمعي : إن رجـلَ  عقـرت بجلـه فرفعهـا علـى الْ -( 43)
 وجعل يصيح ، فصار كل من رفع صوته يقال له : رفع عقيرتهن وإن لم يرفع رجله .

 الإذخر : نبات طيب الرائحة . -( 44)
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 . 6372البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء يرفع الوباء والوجع ، رقم  -( 46)

 ( .2/310: التربية القيادية ) انظر -( 47)
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 ــــــــــــ
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 فى ظلال الهجرة النبوية
 

ا لّ بأس به في المدينة بعد أن نجحت بيعت العقب ة الثانية، وأصبح الْنصار يمثلون عدد 
قبِــــل الْنصــــار أن يســــتقبلوا رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم، وأن يحمــــوه ممــــا  المنــــورة و 
يحمون منه نساءهم وأبناءهم وأمـوالهم.. بعـد كـل هـذه الْمـور العظيمـة، والتـي حـدثت فـي 

ا.. جاء الوحي إلى رسول الله يأذن لـه بفـتح بـاب الهجـرة لْصـحابه إلـى    فترة وجيزة جدًّ
 المدينة المنورة..

 كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر.. بل يجب أن يهاجر..

يســــتوي فــــي ذلــــك الضــــعفاء والْقويــــاء.. الفقــــراء والْغنيــــاء.. الرجــــال والنســــاء.. الْحــــرار 
 والعبيد..

أرض المدينــة..  الكــل يجــب أن يهــاجر إلــى المدينــة.. فهنــاك مشــروع ضــخم ســيُبنى علــى
 وهو مشروع يحتاج إلى كل طاقات المسلمين.. هذا هو مشروع إقامة الْمة الإسلَمية!..

 ولن يسمح لمسلم صادق بالقعود عن المشاركة في بناء هذا الصرح العظيم..

 انظروا إلى الآيات تتحدث عن الهجرة:

ف اهُمُ الْم لآئِك ةُ ظ الِمِي أ نْفُسِ  فِين  فِـي الْ رْضِ }إِن  ال ذِين  ت و  هِمْ ق الُواْ فِيم  كُنتُمْ ق الُواْ كُن ا مُسْت ضْـع 
ــاءتْ م صِــير ا    س  ــن مُ و  ه  ــأْو اهُمْ ج  ــا ف أُوْل ئِــك  م  ــاجِرُواْ فِيه  ة  ف تُه  إِلّ  ق ــالْو اْ أ ل ــمْ ت كُــنْ أ رْضُ اللّ ِ و اسِــع 

اء و الْ  الِ و النِ س  فِين  مِن  الرِ ج  بِيلَ    ف أُوْل ئِـك  الْمُسْت ضْع  انِ لّ  ي سْت طِيعُون  حِيل ة  و لّ  ي هْت دُون  س  وِلْد 
ِ ي جِـــدْ فِـــي  ـــبِيلِ اللّ  ـــاجِرْ فِـــي س  ـــن يُه  م  فُـــور ا   و  فُـــوًّا غ  ـــان  اللّ ُ ع  ك  ـــنْهُمْ و  ـــى اللّ ُ أ ن ي عْفُـــو  ع  ع س 

م ن ي خْرُجْ مِن ب يْ  ع ة  و  س  ثِير ا و  ـوْتُ الْ رْضِ مُر اغ م ا ك  سُـولِهِ ثـُم  يُدْرِكْـهُ الْم  ر  ـاجِر ا إِل ـى اللّ ِ و  تِـهِ مُه 
ا{. فُور ا ر حِيم  ان  اللّ ُ غ  ك  لى اللّ ِ و  ق ع  أ جْرُهُ ع   ف ق دْ و 

الهجــرة لــم تكــن أمــرا  ســهلَ  ميســورا .. الهجــرة لــم تكــن تــرك بلــد مــا إلــى بلــد ظروفــه أفضــل، 
الــديار.. وتــرك الْمــوال.. وتــرك الْعمــال.. وتــرك وأموالــه أكثــر، الهجــرة كانــت تعنــي تــرك 

ــا للمجهــول.. لحيــاة جديــدة.. لّ شــك أنهــا ســتكون شــاقة..  الــذكريات.. الهجــرة كانــت ذهاب 
ـــة.. حـــرب شـــاملة.. ضـــد كـــل  ا.. الهجـــرة كانـــت تعنـــي الّســـتعداد لحـــرب هائل وشـــاقة جـــدًّ
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ره ا الصــحابي المشــركين فــي جزيــرة العــرب.. بــل ضــد كــل العــالمين.. الحــرب التــي صــو 
الجليــل العبــاس بــن عبــادة الْنصــاري رضــي الله عنــه علــى أنهــا الّســتعداد لحــرب الْحمــر 

 والْسود من الناس.

ـــام  ـــرارا ، بـــل كانـــت اســـتعدادا  ليـــوم عظـــيم.. أو لْي ـــا  ولّ ف هـــذه هـــي الهجـــرة.. ليســـت هروب
 عظيمة..

رُوا فِـ ا من أجر المهـاجرين.. }و ال ـذِين  ه ـاج  ـاتُوا لذلك عظ م الله جدًّ ِ ثـُم  قُتِلُـوا أ وْ م  ـبِيلِ اللّ  ي س 
ــوْن   لَ  ي رْض  ــدْخ  يْــرُ الــر ازِقِين    ل يُــدْخِل ن هُم م  ــن ا و إِن  اللّ   ل هُــو  خ  س  هُ و إِن  اللّ   ل ي ــرْزُق ن هُمُ اللّ ُ رِزْق ــا ح 

لِيم {. لِيم  ح   ل ع 

 الهجـرة أن يهـاجروا، لكـن لـم يبـدأ هـو صدر الْمر النبوي لجميـع المسـلمين القـادرين علـى 
  فــي الهجــرة إلّ بعــد أن هــاجر الجميــع إلــى المدينــة.. فلــم يكــن مــن همــه   أن ينجــو

مِ ن  حاله، وأن يحافظ على أمواله.. إنما كان كـل همـه  أن يطمـئن علـى   بنفسه، وأن يُؤ 
فينته إلّ بعـد يتصـرف كالرب ـان الـذي لّ يخـرج مـن سـ  حال المسلمين المهاجرين.. كان 

ـــا مـــن التـــرف أو  اطمئنانـــه علـــى كـــل الركـــاب أنهـــم فـــي أمـــان.. فالقيـــادة عنـــده ليســـت نوع 
 الرفاهية.. إنما القيادة مسئولية وتضحية وأمانة.

 ونستطيع أن نلَحظ بعض الملَمح الهامة لهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة:

 ( الّهتمام بقضية النية:1)

 لماذا تهاجر؟

سُول  اللّ ِ روى البخار  نْهُ أن ر  ط ابِ ر ضِي  اللّ ُ ع  ـالُ   ي عن عُم ر  بْن  الْخ  ا الْْ عْم  قال: "إِن م 
ــى اللهِ  ــهُ إِل  تُ سُــولِهِ ف هِجْر  ر  ــى اِلله و  ــهُ إِل  تُ ــتْ هِجْر  ان  ــنْ ك  ــو ى، ف م  ــا ن  ــا لِكُــلِ  امْــرِت  م  ــاتِ، و إِن م   بِالنِ ي 

ان ــتْ  ــنْ ك  م  سُــولِهِ، و  ر  ر   و  ــا ه ــاج  تـُـهُ إِل ــى م  ــا ف هِجْر  ا أ وْ إِل ــى امْــر أ ة  ي نْكِحُه  تـُـهُ لــدُنْي ا يُصِــيبُه  هِجْر 
 إِل يْهِ".

ومـــع أن الهجـــرة للـــزواج ليســـت محرمـــة.. ومـــع أن الهجـــرة لإصـــابة الـــدنيا الحـــلَل ليســـت 
 محرمة.. لكن هذه هجرة ليست كالهجرة لبناء أمة إسلَمية.
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ك كل ما يملك ابتغاء مرضات الله وسـعي ا لإنشـاء أمـة إسـلَمية وهيهات أن يكون الذي تر 
ورغبة  في تطبيق شرع الله عز وجل في الْرض.. كالـذي عـاق لحياتـه فقـط.. وإن كانـت 

 حياتُه حلَلّ .

ـــا فـــي 2) ( الهجـــرة الكاملـــة لكـــل المســـلمين لـــم تكـــن إلّ بعـــد أن أغُلقـــت أبـــواب الـــدعوة تمام 
منذ ثلَث سنوات.. بعد موت أبـي طالـب والسـيدة خديجـة مكة.. وقد أغلقت أبواب الدعوة 

يخطـط للهجـرة.. وكـان مـن الممكـن أن   رضي الله عنها.. ومنذ ذلك التـاريخ، والرسـول 
ــا عــن المدينــة لــو آمــن وفــد مــن الوفــود التــي دعاهــا الرســول    يكــون مكــان الهجــرة مختلف 

لكــن الله عــز وجــل أراد أن إلــى الإســلَم مثــل بنــي شــيبان أو بنــي حنيفــة أو بنــي عــامر، و 
تكون الهجرة إلى المدينة المنورة.. فليس المهـم هـو المكـان، ولكـن المهـم هنـا ملَحظـة أن 
ــا مــن الكســل عــن الــدعوة فــي مكــة، أو "الزهــق" مــن الــدعوة فــي مكــة..  الهجــرة لــم تكــن نوع 

ا.. الدعوة في مكة من أول يوم وهي صعبة، ولكن ما ترك المسلمون بكاملهم ال بلد إلّ أبد 
ا أبواب الدعوة.. أما إذا كانت السـبل للـدعوة مفتوحـة   -ولـو بصـعوبة-بعد أن أغُلقت تمام 

 فالْولى البقاء لسد الثغرة التي وضعك الله عز وجل عليها.

( الهجــرة كانــت للجميــع، وذلــك علــى خــلَف الهجــرة إلــى الحبشــة والتــي كانــت لــبعض 3)
لمكــــان وظروفــــه تختلــــف مــــن الحبشــــة إلــــى الْفــــراد دون الآخــــرين.. والســــبب أن طبيعــــة ا

المدينة.. فالمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا يريدون حفـظ أنفسـهم فـي مكـان آمـن 
حتـــى لّ يستأصـــل الإســـلَم بالكليـــة إذا تعـــرض المســـلمون فـــي مكـــة للإبـــادة.. ولـــم يكـــن 

ى ملك الغرض هو إقامة حكومة إسلَمية في الحبشة، بل كان المسلمون مجرد لّجئين إل
عادل.. أما الهجرة إلى المدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسـلَمية تكـون المدينـة هـي 

 المركز الرئيسي لها.

ولماذا تصلح المدينة لإقامة الْمة الإسلَمية ولّ تصـلح الحبشـة؟ إن هـذا لـيس راجعـا  إلـى 
ه عوامـل هامـة، عامل البُعْد عن مكة واختلَف اللغة واختلَف التقاليد فقط، وإن كانت هذ

هو أن الّعتماد في الحبشة كان علـى رجـل واحـد  -في نظري -ولكن الّختلَف الرئيسي 
فــإذا مــات هــذا الرجــل أو خلــع، فــإن المســلمين  -ملــك لّ يظلــم عنــده أحــد-هــو النجاشــي 
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سيصبحون في خطر عظيم.. وقد كاد أن يحـدث ذلـك، ودارت حـرب أهليـة كـاد النجاشـي 
كان من النجاشي إلّ أن يسر سبيل الهروب للمسلمين المهـاجرين فيها أن يفقد ملكه، فما 

عنده.. فهو لّ يملك لهم إلّ هذا.. هذا كان الوضع في الحبشـة.. أمـا فـي المدينـة المنـورة 
فالهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين.. بل تعتمد على شـعب المدينـة.. والجـو العـام فـي 

قـــل أصــبح قــابلَ  للفكـــرة الإســلَمية، ومــن ث ـــم المدينــة أصــبح محبًّـــا للإســلَم.. أو علــى الْ
 كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة..

( الهجـرة لــم تكــن عشــوائية، بــل كانــت بــأمر القيــادة إلــى مكــان معــين.. وهــذا الــذي أدى 4)
إلـى نجـاح الهجــرة، وقيـام الْمــة.. أمـا أن يهــاجر فـلَن إلـى مكــان كـذا، ويهــاجر آخـر إلــى 

المسلمون.. فهـذا وإن كـان يكتـب نجـاة مؤقتـة للأفـراد، إلّ أنـه لّ يقـيم  مكان كذا.. ويتفرق 
ا..  أمة.. وعلى المسلمين الفارين بدينهم من ظلم ما أن يفقهوا هذا الْمر جيد 

الهجرة النبوية إلى المدينة كانـت هجـرة منظمـة مرتبـة.. أعُـد لهـا بصـبر وبحكمـة وبسياسـة 
 يير في الإسلَم.وفقه.. فالعشوائية ليست من أساليب التغ

ا-( بهذه الهجرة الناجحة تمت مرحلة هامة 5) مـن مراحـل السـيرة النبويـة..  -بل هامة جدًّ
 وهي المرحلة المكية..

 لقد تمت هذه المرحلة بكل أحداثها وآلّمها ومشاكلها..

ا..  وهي مرحلة ذات طابع خاص جدًّ

. إلى أن آمن الْنصار.. رضي بدأ الإسلَم فيها غريبا .. واستمر غريبا  إلى قرب نهايتها.
 أجمعين..  الله عنهم ورضي الله عن المهاجرين.. وعن صحابة رسول الله 

فــي هــذه المرحلــة أن يبنــي الجانــب العقائــدي عنــد   كــان الّهتمــام الرئيســي لرســول الله 
 الصحابة.. فلَ يؤمنون بإله غير الله.. ولّ يتوجهون بعبادة لْحد سواه.. ولّ يطيعون أحـدا  

 يخالف أمره.. وهم يتوكلون عليه.. وينيبون إليه.. ويخافون عذابه.. ويرجون رحمته..

إيمــان عميــق بــرب العــالمين.. وإيمــان برســوله الكــريم صــلى الله عليــه وســلم، وبإخوانــه مــن 
 الْنبياء و المرسلين..
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واعتقـــاد جـــازم بـــأن هنـــاك يومـــا  ســـيبعث فيـــه الخلَئـــق أجمعـــون.. ســـيقوم فيـــه النـــاس لـــرب 
لعـــالمين يحاســـبون علـــى مـــا يعملـــون.. لـــن يُظلـــم فـــي ذلـــك اليـــوم أحـــد.. لـــن تُغفـــل الـــذرة ا

 والقطمير.. إنها والله إما الجنة أبدا  أو النار أبدا ..

ـــدة،  ـــة الْخـــلَق الحمي ـــون فـــي هـــذه المرحل ـــم المؤمن ـــدة الراســـخة فقـــد تعل ـــى جانـــب العقي وإل
رتفعوا عن قيم الْرض وأخلَق والخصال الرفيعة.. هذبت نفوسهم.. وسمت بأرواحهم.. وا

الْرض وطبـــائع الْرض.. إلـــى قـــيم الســـماء وأخـــلَق الســـماء وطبـــائع الســـماء.. لقـــد نـــزل 
 الميزان الحق الذي يستطيع الناس به أن يقيموا أعمالهم بصورة صحيحة..

وعرف المؤمنون في هذه المرحلة أن الطريق الطبيعي للجنة طريق شـاق صـعب.. ملـيء 
ختبــارات.. مــا تنتهــي مــن امتحــان إلّ وهنــاك امتحــان آخــر.. تعــب كلهــا بــالّبتلَءات والّ

الحيـــاة.. والله يراقـــب العبـــاد فـــي صـــبرهم ومصـــابرتهم وجهـــادهم.. ولـــن يُســـتثنى أحـــد مـــن 
 الّختبار.. ويُبتلى المرء على حسب دينه.

 لقد كانت الفترة المكية يا إخواني بمثابة الْساس المتين للصرح الإسلَمي الهائل.

يْبـــر وكت بـــوك، دون  ومـــن المســـتحيل أن يجتـــاز المســـلمون خطـــوات كب ـــدْر وكـــالْحزاب وكخ 
 المرور على فترة مكة..

ومــن المســتحيل أن تبنــى أمــة صــالحة.. أو تنشــأ دولــة  قويــة.. أو تخــوض جهــادا  ناجحــا .. 
 أو تثبت في قتال ضار.. إلّ بعد أن تعيش في فترة مكة بكل أبعادها..

ن أن يدرسوا هذه المرحلة بعمق.. وعليهم أن يقفوا أمام كل حدث ـ وعلى الدعاة المخلصي
 وإن قصر وقته أو صغر حجمه، وقوفا  طويلَ  طويلَ ..

 فهنا البداية التي لّ بد منها..

 وبغير مكة لن تكون هناك المدينة..

 وبغير المهاجرين لن يكون هناك أنصار..

 كون هناك أمة ودولة وسيادة وتمكين..وبغير الإيمان والْخلَق والصبر على البلَء لن ت

وإن كانت حدثا  تاريخيـا  مـر منـذ مئـات السـنين، ولّ يسـتطيع أحـد بعـد جيـل  –( الهجرة 6)
فيمـــا رواه البخـــاري ومســـلم عـــن ابـــن   المهـــاجرين أن يحققـــه، وذلـــك كمـــا قـــال الرســـول 
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اد   ل كِنْ جِه  تْحِ و  نِي ـة "  عباس رضي الله عنهما: "لّ  هِجْر ة  ب عْد  الْف  فـتح   إلّ أن الرسـول  –و 
ـــتُنْفِرْتُمْ  ـــك، فقـــال فـــي نفـــس الحـــديث: "و إِذ ا اسْ ـــأتون بعـــد ذل ـــذين ي بـــاب العمـــل للمســـلمين ال
ف انْفِرُوا"، فالجهاد والبذل والحركة والعمل في سـبيل الله لـن يتوقـف أبـدا  فـي الـدنيا، والسـعيد 

 ره، وبآخرته عن دنياه.حقا  هو من انشغل بعمله عن قوله، وبنفسه عن غي

( أول مراحــل الهجــرة هــي تــرك المعاصــي، والبُعْــد عــن مــواطن الشــبهات، ولــن ينصــر 7)
الـــدين رجـــل غـــرق فـــي شـــهواته، والمعـــروف أن تـــرك المعاصـــي مقـــدم علـــى فعـــل فضـــائل 
الْعمال، والإنسان قـد يُعـذر فـي تـرك قيـام أو صـيام نفـل أو صـدقة تطـوع، لكنـه لّ يُعـذر 

فيمــا رواه البخــاري ومســلم عــن أبــي هريــرة   وذلــك كمــا قــال الرســول فــي فعــل معصــية، 
ـا اسْـت ط عْتُمْ" ـرْتُكُمْ بِـأ مْر  ف ـأْتُوا مِنْـهُ م  يْء  ف ـاجْت نِبُوهُ و إِذ ا أ م  يْتُكُمْ ع نْ ش  ؛ رضي الله عنه: "إِذ ا ن ه 

فيمـا  فقـال  المهاجر الحقيقي بتعريف عميق من جوامع كلمـه   ولذلك عرف الرسول 
ـى اللّ ُ  ـا ن ه  ـر  م  ـنْ ه ج  ـاجِر  م  و رضـي الله عنهمـا: "إِن  الْمُه  مْـر  ِ بْـنِ ع  بْـدِ اللّ  رواه أحمد عـن ع 

نْهُ".  ع 

--------------- 

 ...   الدكتور راغب السرجاني 2005/02/13

ا لّ بأس به في المدين ة بعد أن نجحت بيعت العقبة الثانية، وأصبح الْنصار يمثلون عدد 
قبِــــل الْنصــــار أن يســــتقبلوا رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم، وأن يحمــــوه ممــــا  المنــــورة و 
يحمون منه نساءهم وأبناءهم وأمـوالهم.. بعـد كـل هـذه الْمـور العظيمـة، والتـي حـدثت فـي 

ا.. جاء الوحي إلى رسول الله  يأذن لـه بفـتح بـاب الهجـرة لْصـحابه إلـى   فترة وجيزة جدًّ
 ..المدينة المنورة

 كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر.. بل يجب أن يهاجر..

يســــتوي فــــي ذلــــك الضــــعفاء والْقويــــاء.. الفقــــراء والْغنيــــاء.. الرجــــال والنســــاء.. الْحــــرار 
 والعبيد..

الكــل يجــب أن يهــاجر إلــى المدينــة.. فهنــاك مشــروع ضــخم ســيُبنى علــى أرض المدينــة.. 
 ا هو مشروع إقامة الْمة الإسلَمية!..وهو مشروع يحتاج إلى كل طاقات المسلمين.. هذ
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 ولن يسمح لمسلم صادق بالقعود عن المشاركة في بناء هذا الصرح العظيم..

 انظروا إلى الآيات تتحدث عن الهجرة:

فِي ف اهُمُ الْم لآئِك ةُ ظ الِمِي أ نْفُسِهِمْ ق الُواْ فِيم  كُنتُمْ ق الُواْ كُن ا مُسْت ضْـع  ن  فِـي الْ رْضِ }إِن  ال ذِين  ت و 
ــاءتْ م صِــير ا    س  ــن مُ و  ه  ــأْو اهُمْ ج  ــا ف أُوْل ئِــك  م  ــاجِرُواْ فِيه  ة  ف تُه  إِلّ  ق ــالْو اْ أ ل ــمْ ت كُــنْ أ رْضُ اللّ ِ و اسِــع 

انِ لّ  ي سْت طِيعُون  حِيل ة  و لّ  ي هْت دُون  س   اء و الْوِلْد  الِ و النِ س  فِين  مِن  الرِ ج  بِيلَ    ف أُوْل ئِـك  الْمُسْت ضْع 
ِ ي جِـــدْ فِـــي  ـــبِيلِ اللّ  ـــاجِرْ فِـــي س  ـــن يُه  م  فُـــور ا   و  فُـــوًّا غ  ـــان  اللّ ُ ع  ك  ـــنْهُمْ و  ـــى اللّ ُ أ ن ي عْفُـــو  ع  ع س 

سُـولِهِ ثـُم  يُدْرِكْـهُ  ر  ـاجِر ا إِل ـى اللّ ِ و  م ن ي خْرُجْ مِن ب يْتِـهِ مُه  ع ة  و  س  ثِير ا و  ـوْتُ  الْ رْضِ مُر اغ م ا ك  الْم 
ا{. فُور ا ر حِيم  ان  اللّ ُ غ  ك  لى اللّ ِ و  ق ع  أ جْرُهُ ع   ف ق دْ و 

الهجــرة لــم تكــن أمــرا  ســهلَ  ميســورا .. الهجــرة لــم تكــن تــرك بلــد مــا إلــى بلــد ظروفــه أفضــل، 
وأموالــه أكثــر، )ليســت عقــد عمــل بــأجر أعلــى(.. الهجــرة كانــت تعنــي تــرك الــديار.. وتــرك 

لْعمــــال.. وتــــرك الــــذكريات.. الهجــــرة كانــــت ذهاب ــــا للمجهــــول.. لحيــــاة الْمــــوال.. وتــــرك ا
ا.. الهجــرة كانــت تعنــي الّســتعداد لحــرب  جديــدة.. لّ شــك أنهــا ســتكون شــاقة.. وشــاقة جــدًّ
هائلــة.. حــرب شــاملة.. ضــد كــل المشــركين فــي جزيــرة العــرب.. بــل ضــد كــل العــالمين.. 

رها الصحابي الجليل العبـاس بـن عبـا دة الْنصـاري رضـي الله عنـه علـى الحرب التي صو 
 أنها الّستعداد لحرب الْحمر والْسود من الناس.

ـــام  ـــرارا ، بـــل كانـــت اســـتعدادا  ليـــوم عظـــيم.. أو لْي ـــا  ولّ ف هـــذه هـــي الهجـــرة.. ليســـت هروب
 عظيمة..

ِ ثـُم  قُتِلُـ ـبِيلِ اللّ  رُوا فِـي س  ا من أجر المهـاجرين.. }و ال ـذِين  ه ـاج  ـاتُوا لذلك عظ م الله جدًّ وا أ وْ م 
ــوْن   لَ  ي رْض  ــدْخ  يْــرُ الــر ازِقِين    ل يُــدْخِل ن هُم م  ــن ا و إِن  اللّ   ل هُــو  خ  س  هُ و إِن  اللّ   ل ي ــرْزُق ن هُمُ اللّ ُ رِزْق ــا ح 

لِيم {. لِيم  ح   ل ع 

 هـو  صدر الْمر النبوي لجميـع المسـلمين القـادرين علـى الهجـرة أن يهـاجروا، لكـن لـم يبـدأ
  فــي الهجــرة إلّ بعــد أن هــاجر الجميــع إلــى المدينــة.. فلــم يكــن مــن همــه   أن ينجــو

مِ ن  حاله، وأن يحافظ على أمواله.. إنما كان كـل همـه  أن يطمـئن علـى   بنفسه، وأن يُؤ 
يتصـرف كالرب ـان الـذي لّ يخـرج مـن سـفينته إلّ بعـد   حال المسلمين المهاجرين.. كان 
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ـــا مـــن التـــرف أو اطمئنانـــه علـــى كـــل  الركـــاب أنهـــم فـــي أمـــان.. فالقيـــادة عنـــده ليســـت نوع 
 الرفاهية.. إنما القيادة مسئولية وتضحية وأمانة.

 ونستطيع أن نلَحظ بعض الملَمح الهامة لهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة:

 ( الّهتمام بقضية النية:1)

 لماذا تهاجر؟

ط ابِ ر   سُول  اللّ ِ روى البخاري عن عُم ر  بْن  الْخ  نْهُ أن ر  ـالُ   ضِي  اللّ ُ ع  ا الْْ عْم  قال: "إِن م 
ــى اللهِ  ــهُ إِل  تُ سُــولِهِ ف هِجْر  ر  ــى اِلله و  ــهُ إِل  تُ ــتْ هِجْر  ان  ــنْ ك  ــو ى، ف م  ــا ن  ــا لِكُــلِ  امْــرِت  م  ــاتِ، و إِن م   بِالنِ ي 

تـُـهُ لــدُنْي ا يُصِــيبُه   ان ــتْ هِجْر  ــنْ ك  م  سُــولِهِ، و  ر  ر  و  ــا ه ــاج  تـُـهُ إِل ــى م  ــا ف هِجْر  ا أ وْ إِل ــى امْــر أ ة  ي نْكِحُه 
 إِل يْهِ".

ومـــع أن الهجـــرة للـــزواج ليســـت محرمـــة.. ومـــع أن الهجـــرة لإصـــابة الـــدنيا الحـــلَل ليســـت 
 محرمة.. لكن هذه هجرة ليست كالهجرة لبناء أمة إسلَمية.

وسـعي ا لإنشـاء أمـة إسـلَمية  وهيهات أن يكون الذي ترك كل ما يملك ابتغاء مرضات الله
ورغبة  في تطبيق شرع الله عز وجل في الْرض.. كالـذي عـاق لحياتـه فقـط.. وإن كانـت 

 حياتُه حلَلّ .

ـــا فـــي 2) ( الهجـــرة الكاملـــة لكـــل المســـلمين لـــم تكـــن إلّ بعـــد أن أغُلقـــت أبـــواب الـــدعوة تمام 
الـب والسـيدة خديجـة مكة.. وقد أغلقت أبواب الدعوة منذ ثلَث سنوات.. بعد موت أبـي ط

يخطـط للهجـرة.. وكـان مـن الممكـن أن   رضي الله عنها.. ومنذ ذلك التـاريخ، والرسـول 
ــا عــن المدينــة لــو آمــن وفــد مــن الوفــود التــي دعاهــا الرســول    يكــون مكــان الهجــرة مختلف 

إلــى الإســلَم مثــل بنــي شــيبان أو بنــي حنيفــة أو بنــي عــامر، ولكــن الله عــز وجــل أراد أن 
لهجرة إلى المدينة المنورة.. فليس المهـم هـو المكـان، ولكـن المهـم هنـا ملَحظـة أن تكون ا

ــا مــن الكســل عــن الــدعوة فــي مكــة، أو "الزهــق" مــن الــدعوة فــي مكــة..  الهجــرة لــم تكــن نوع 
ا.. الدعوة في مكة من أول يوم وهي صعبة، ولكن ما ترك المسلمون بكاملهم البلد إلّ  أبد 

ا أ  -ولـو بصـعوبة-بواب الدعوة.. أما إذا كانت السـبل للـدعوة مفتوحـة بعد أن أغُلقت تمام 
 فالْولى البقاء لسد الثغرة التي وضعك الله عز وجل عليها.
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( الهجــرة كانــت للجميــع، وذلــك علــى خــلَف الهجــرة إلــى الحبشــة والتــي كانــت لــبعض 3)
لــــى الْفــــراد دون الآخــــرين.. والســــبب أن طبيعــــة المكــــان وظروفــــه تختلــــف مــــن الحبشــــة إ

المدينة.. فالمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا يريدون حفـظ أنفسـهم فـي مكـان آمـن 
حتـــى لّ يستأصـــل الإســـلَم بالكليـــة إذا تعـــرض المســـلمون فـــي مكـــة للإبـــادة.. ولـــم يكـــن 
الغرض هو إقامة حكومة إسلَمية في الحبشة، بل كان المسلمون مجرد لّجئين إلى ملك 

مدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسـلَمية تكـون المدينـة هـي عادل.. أما الهجرة إلى ال
 المركز الرئيسي لها.

ولماذا تصلح المدينة لإقامة الْمة الإسلَمية ولّ تصـلح الحبشـة؟ إن هـذا لـيس راجعـا  إلـى 
عامل البُعْد عن مكة واختلَف اللغة واختلَف التقاليد فقط، وإن كانت هذه عوامـل هامـة، 

هو أن الّعتماد في الحبشة كان علـى رجـل واحـد  -في نظري -رئيسي ولكن الّختلَف ال
فــإذا مــات هــذا الرجــل أو خلــع، فــإن المســلمين  -ملــك لّ يظلــم عنــده أحــد-هــو النجاشــي 

سيصبحون في خطر عظيم.. وقد كاد أن يحـدث ذلـك، ودارت حـرب أهليـة كـاد النجاشـي 
الهروب للمسلمين المهـاجرين  فيها أن يفقد ملكه، فما كان من النجاشي إلّ أن يسر سبيل

عنده.. فهو لّ يملك لهم إلّ هذا.. هذا كان الوضع في الحبشـة.. أمـا فـي المدينـة المنـورة 
فالهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين.. بل تعتمد على شـعب المدينـة.. والجـو العـام فـي 

ية، ومــن ث ـــم المدينــة أصــبح محبًّـــا للإســلَم.. أو علــى الْقـــل أصــبح قــابلَ  للفكـــرة الإســلَم
 كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة..

( الهجـرة لــم تكــن عشــوائية، بــل كانــت بــأمر القيــادة إلــى مكــان معــين.. وهــذا الــذي أدى 4)
إلـى نجـاح الهجــرة، وقيـام الْمــة.. أمـا أن يهــاجر فـلَن إلـى مكــان كـذا، ويهــاجر آخـر إلــى 

نجـاة مؤقتـة للأفـراد، إلّ أنـه لّ يقـيم مكان كذا.. ويتفرق المسلمون.. فهـذا وإن كـان يكتـب 
ا..  أمة.. وعلى المسلمين الفارين بدينهم من ظلم ما أن يفقهوا هذا الْمر جيد 

الهجرة النبوية إلى المدينة كانـت هجـرة منظمـة مرتبـة.. أعُـد لهـا بصـبر وبحكمـة وبسياسـة 
 وفقه.. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلَم.
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ا-ة الناجحة تمت مرحلة هامة ( بهذه الهجر 5) مـن مراحـل السـيرة النبويـة..  -بل هامة جدًّ
 وهي المرحلة المكية..

 لقد تمت هذه المرحلة بكل أحداثها وآلّمها ومشاكلها..

ا..  وهي مرحلة ذات طابع خاص جدًّ

بدأ الإسلَم فيها غريبا .. واستمر غريبا  إلى قرب نهايتها.. إلى أن آمن الْنصار.. رضي 
 أجمعين..   عنهم ورضي الله عن المهاجرين.. وعن صحابة رسول الله الله

فــي هــذه المرحلــة أن يبنــي الجانــب العقائــدي عنــد   كــان الّهتمــام الرئيســي لرســول الله 
الصحابة.. فلَ يؤمنون بإله غير الله.. ولّ يتوجهون بعبادة لْحد سواه.. ولّ يطيعون أحـدا  

 .. وينيبون إليه.. ويخافون عذابه.. ويرجون رحمته..يخالف أمره.. وهم يتوكلون عليه

إيمــان عميــق بــرب العــالمين.. وإيمــان برســوله الكــريم صــلى الله عليــه وســلم، وبإخوانــه مــن 
 الْنبياء و المرسلين..

واعتقـــاد جـــازم بـــأن هنـــاك يومـــا  ســـيبعث فيـــه الخلَئـــق أجمعـــون.. ســـيقوم فيـــه النـــاس لـــرب 
. لـــن يُظلـــم فـــي ذلـــك اليـــوم أحـــد.. لـــن تُغفـــل الـــذرة العـــالمين يحاســـبون علـــى مـــا يعملـــون.

 والقطمير.. إنها والله إما الجنة أبدا  أو النار أبدا ..

ـــدة،  ـــة الْخـــلَق الحمي ـــون فـــي هـــذه المرحل ـــم المؤمن ـــدة الراســـخة فقـــد تعل ـــى جانـــب العقي وإل
والخصال الرفيعة.. هذبت نفوسهم.. وسمت بأرواحهم.. وارتفعوا عن قيم الْرض وأخلَق 

رض وطبـــائع الْرض.. إلـــى قـــيم الســـماء وأخـــلَق الســـماء وطبـــائع الســـماء.. لقـــد نـــزل الْ
 الميزان الحق الذي يستطيع الناس به أن يقيموا أعمالهم بصورة صحيحة..

وعرف المؤمنون في هذه المرحلة أن الطريق الطبيعي للجنة طريق شـاق صـعب.. ملـيء 
لّ وهنــاك امتحــان آخــر.. تعــب كلهــا بــالّبتلَءات والّختبــارات.. مــا تنتهــي مــن امتحــان إ

الحيـــاة.. والله يراقـــب العبـــاد فـــي صـــبرهم ومصـــابرتهم وجهـــادهم.. ولـــن يُســـتثنى أحـــد مـــن 
 الّختبار.. ويُبتلى المرء على حسب دينه.

 لقد كانت الفترة المكية يا إخواني بمثابة الْساس المتين للصرح الإسلَمي الهائل.
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يْبـــر وكت بـــوك، دون ومـــن المســـتحيل أن يجتـــاز المســـلمون خطـــ وات كب ـــدْر وكـــالْحزاب وكخ 
 المرور على فترة مكة..

ومــن المســتحيل أن تبنــى أمــة صــالحة.. أو تنشــأ دولــة  قويــة.. أو تخــوض جهــادا  ناجحــا .. 
 أو تثبت في قتال ضار.. إلّ بعد أن تعيش في فترة مكة بكل أبعادها..

وعليهم أن يقفوا أمام كل حدث ـ  وعلى الدعاة المخلصين أن يدرسوا هذه المرحلة بعمق..
 وإن قصر وقته أو صغر حجمه، وقوفا  طويلَ  طويلَ ..

 فهنا البداية التي لّ بد منها..

 وبغير مكة لن تكون هناك المدينة..

 وبغير المهاجرين لن يكون هناك أنصار..

 ين..وبغير الإيمان والْخلَق والصبر على البلَء لن تكون هناك أمة ودولة وسيادة وتمك

وإن كانت حدثا  تاريخيـا  مـر منـذ مئـات السـنين، ولّ يسـتطيع أحـد بعـد جيـل  –( الهجرة 6)
فيمـــا رواه البخـــاري ومســـلم عـــن ابـــن   المهـــاجرين أن يحققـــه، وذلـــك كمـــا قـــال الرســـول 

نِي ـة "  اد  و  ل كِنْ جِه  تْحِ و  فـتح   إلّ أن الرسـول  –عباس رضي الله عنهما: "لّ  هِجْر ة  ب عْد  الْف 
ـــتُنْفِرْتُمْ  ـــك، فقـــال فـــي نفـــس الحـــديث: "و إِذ ا اسْ ـــأتون بعـــد ذل ـــذين ي بـــاب العمـــل للمســـلمين ال
ف انْفِرُوا"، فالجهاد والبذل والحركة والعمل في سـبيل الله لـن يتوقـف أبـدا  فـي الـدنيا، والسـعيد 

 حقا  هو من انشغل بعمله عن قوله، وبنفسه عن غيره، وبآخرته عن دنياه.

مراحــل الهجــرة هــي تــرك المعاصــي، والبُعْــد عــن مــواطن الشــبهات، ولــن ينصــر ( أول 7)
الـــدين رجـــل غـــرق فـــي شـــهواته، والمعـــروف أن تـــرك المعاصـــي مقـــدم علـــى فعـــل فضـــائل 
الْعمال، والإنسان قـد يُعـذر فـي تـرك قيـام أو صـيام نفـل أو صـدقة تطـوع، لكنـه لّ يُعـذر 

اه البخــاري ومســلم عــن أبــي هريــرة فيمــا رو   فــي فعــل معصــية، وذلــك كمــا قــال الرســول 
ـا اسْـت ط عْتُمْ" ـرْتُكُمْ بِـأ مْر  ف ـأْتُوا مِنْـهُ م  يْء  ف ـاجْت نِبُوهُ و إِذ ا أ م  يْتُكُمْ ع نْ ش  ؛ رضي الله عنه: "إِذ ا ن ه 

فقـال فيمـا   المهاجر الحقيقي بتعريف عميق من جوامع كلمـه   ولذلك عرف الرسول 
بْـدِ اللّ ِ  ـى اللّ ُ رواه أحمد عـن ع  ـا ن ه  ـر  م  ـنْ ه ج  ـاجِر  م  و رضـي الله عنهمـا: "إِن  الْمُه  مْـر   بْـنِ ع 

نْهُ".  ع 
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________________ 

ـــة مصـــري، وأســـتاذ مســـاعد جراحـــة المســـالك البوليـــة بكليـــة طـــب القصـــر العينـــي    داعي
 بالقاهرة.

 ــــــــــــ
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 كيف نهاجر إلى الله ورسوله؟
 

 ... Elfarrak@maktoob.comأحمد الفراك 

 معنى الهجرة -1

الهجــرة لغــة مــن الهجــر وهــو الفصــل، ضــد الوصــل، هجــره بمعنــى فارقــه وانفصــل عنــه، 
ووردت مادة "هجر" في القـرآن الكـريم أكثـر مـن عشـرين مـرة، تفيـد معنـى الزيـال والمفارقـة 
والّنفصـــال، والّنتقـــال مـــن حـــال إلـــى حـــال، والّبتعـــاد عـــن الشـــيء وتركـــه.وتكون الهجـــرة 

ة مثلمـــا تكـــون معنويـــة، فهـــي حســـية بمعنـــى هجـــر الحيـــز المكـــاني إلـــى حيـــز آخـــر حســـي
، 100يفضله، قال الله تعـالى:" ومـن يهـاجر فـي سـبيل الله يجـد مراغمـا كثيـرا وسعة"النسـاء

ومعنويــة بالّنتقــال الروحــي الإيمــاني القلبــي مــن حــال إلــى حــال يفضــله، قــال الله تعــالى:" 
.وقــد جمعــت 5وقــال أيضــا:" والرجــز فــاهجر" المــدثر ،10واهجــرهم هجــرا جمــيلَ" المزمــل 
 الهجرة النبوية بين المعنيين معا.

الهجــرة ســلوك إيمــاني جهــادي اختيــاري حســي ومعنــوي، شــامل لكليــة المــؤمن وممتــد فــي 
الزمان، يستجيب لْمر الله، ولّ يريد إلّ وجهه "إنـي مهـاجر إلـى ربـي" فهـي هجـرة إلـى الله 

وســلم.هي اســتجابة لنــداء الله تعــالى لرســوله وللمــومنين معــه. وإلــى رســوله صــلى الله عليــه 
اســتجابة لّ يعبــأ بهــا إلّ "الــذين آمنــوا ولــم يلبســوا إيمــانهم بظلــم"، الــذين ســبق لهــم مــن الله 
التوفيــق والهدايــة وبرهنــوا علــى صــدقهم بالبــذل والّســتقامة. حتــى تكــون هويــة الهجــرة هــي 

 العبودية لله تعالى.

 ية نبوية لواقع التكذيب والسخرية والظلم.الهجرة معالجة ربان

 الهجرة منهاج ومجموع -2

لم يكـن حـدث الهجـرة النبويـة مـن مكـة المكرمـة إلـى المدينـة المنـورة حـدثا منفصـلَ معـزولّ 
عـــن مجموعـــة الْحـــداث والمعـــاني الإيمانيـــة التـــي ســـبقته وأسســـت لـــه ونظمتـــه فـــي ســـياق 

مثــل فــي الّنتقــال مــن مكــان إلــى مكــان، تعبــدي جهــادي، إذ لــيس فعــل الهجــرة الحســي المت
إلّ وجــه واحــد مــن أوجــه الهجــرة الشــاملة، ومرحلــة واحــدة مــن مراحــل الــدعوة الدائمــة التــي 
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تتداخل فيها جملة من الْعمال القلبية والجوارحية والتنظيمية الْخرى كالصحبة والجماعـة 
مــوع المنهــاجي الــذي لّ والتوبــة والنيــة واليقــين والّقتحــام والجهــاد. فــالهجرة هــي هــذا المج

 يتجزأ.

 . الهجرة توبة1

قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:"لّ تنقطـــع الهجـــرة حتـــى تنقطـــع التوبـــة، ولّ تنقطـــع 
التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا"، فهــي هجــرة مســتمرة لّ تنقطــع إلــى يــوم القيامــة، 

نهايتــه، ولّ ينتهــي مقــام بعــد مقــام ومرحلــة بعــد أخــرى، فــي بدايــة الســير وفــي وســطه وفــي 
السير إلّ بالموت في حق الفرد، وبالقيامة في حق الجماعة. الهجـرة فـرار إلـى الله ولجـوء 
إليه، هجرة قلبية إلى حماه من كل صنوف الشرك والغفلة والنفاق والقعـود. قـال صـلى الله 
عليــه وســلم:" المهــاجر مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه"، فــلَ يســتحق صــفة المهــاجر بحــق إلّ 
الـــذي تـــاب إلـــى الله توبـــة نصـــوحا، وقطـــع مـــع حبـــال الجاهليـــة: ظنهـــا وحميتهـــا وتبرجهـــا 

 وحكمها.وأحب في الله وأبغض فيه.

 . الهجرة معية2

علـى الصـدق   في دار الْرقم بن أبي الْرقم تربت الجماعـة الْولـى بصـحبة رسـول الله 
تنتهي ذلته على المـونين  والمحبة والجهاد ، حتى تخرج ذلك الجيل القرآني الفريد الذي لّ

ولّ تنثنــي عزتــه علــى الكــافرين، وصــفهم الــذي كلأهــم بعنايتــه ورعايتــه فقال:"محمــد رســول 
ــــنهم" ، معــــه، معــــه، معــــه كــــانوا أشــــداء  ــــار رحمــــاء بي ــــذين معــــه أشــــداء علــــى الكف الله وال

بكـر في الهجرة، قال له سيدنا أبو   رحماء.نسبة إليه لّ إلى أنفسهم.لما أذن لرسول الله 
الصديق رضي الله عنه: " الصحبة يـا رسـول الله"، قـال لـه: الصـحبة.وما سـمي الصـحابة 
صــحابة إلّ لصــحبتهم خيــر الخلــق صــلى الله عليــه وســلم. ومــن كــان فــي معيــة الحبيــب 
الطبيـــب فهـــو بـــلَ شـــك فـــي معيـــة الحســـيب الرقيـــب، قـــال ســـبحانه لموســـى وهـــارون:"إنني 

كــلَ إن معــي ربــي ســيهدين"."لّ تحــزن إن الله  معكمــا أســمع وأرى"، وعلــى لســان موســى:"
 معنا"، الْمن من الله ومع الله.

 . الهجرة جماعة3
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فـــي الهجـــرة حتـــى ألـــف جماعـــة المســـلمين الْولـــى ورباهـــا   لـــم يـــأذن الله تعـــالى لرســـوله 
ونظمهـــا، فـــربط قلـــوب المـــؤمنين بربـــاط التقـــوى والمحبـــة فـــي الله "وألـــف بـــين قلـــوبهم، ولـــو 

رض جميعـا مـا ألفـت بـين قلـوبهم، ولكـن الله ألـف بيـنهم إنـه عزيـز حكـيم" أنفقت ما فـي الْ
، فجاء فعل الهجرة تتويجا لعمل تأسيسي سـابق هـو تربيـة جنـد الله وتنظـيمهم  64الْنفال 

لّســـتقبال النصـــر والفـــتح والتمكـــين .أمـــا الـــذين نـــافقوا وتربصـــوا وقعـــدوا ونكصـــوا وارتابـــت 
وا وقعــــدوا، فــــلَ يســــتحقون ولّيــــة المــــومنين ، قــــال الله أيمـــانهم وظنــــوا بــــالله الظنــــون وتــــردد

 73تعالى:" والذين لم يهاجروا مالكم من ولّيتهم من شيء" الْنفال 

 . الهجرة نية4

فـــي الحـــديث "لّ هجـــرة بعـــد الفـــتح ولكـــن جهـــاد ونيـــة"رواه الـــدارمي عـــن ابـــن عبـــاس، فنيـــة 
علـــى قـــدر همـــة ونيـــة الهجـــرة مـــن الهجـــرة، وبحســـب طبيعـــة النيـــة تكـــون نوعيـــة الهجـــرة، و 

المهاجر يعطى، وفي الحديث:"إنما الْعمال بالنيات وإنمـا لكـل امـرت مـا نـوى فمـن كانـت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسـوله ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يصـيبها أو امـرأة 
ينكحهــا فهجرتــه لمــا هــاجر إليــه"رواه البخــاري، لّ يســتوي مــن يريــد وجــه الله مــع مــن يريــد 
فتــات الدنيا.فقــد يكــون الحــدث واحــدا لكــن بحســب النيــة تتفاضــل الْعمــال "مــنكم مــن يريــد 

 الدنيا ومنكم من يريد الآخرة".

 من كان يريد امرأة.  وقد هاجر مع رسول الله 

 . الهجرة يقين5

قال الله تعالى :" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صـبروا وكـانوا بآياتنـا يوقنون"السـجدة 
، فلَ يمكن لقوم أن يحملوا سراج الهداية للخلق إن لم يكونوا على يقين بما هم فيـه، 240

مع الصحابة رضي الله عنهم" يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمـة" ويعـرفهم   لذلك استمر 
:" رأيت في المنام أني مهاجر من مكة إلى أرض بهـا نخـل   علم اليقين. ومنذ أن قال 

يمامة أو هجـر فـإذا هـي يثـرب" والصـحابة يعـدون لـذلك اليـوم بكـل فذهب ظني إلى أنها ال
يلقــن أبــا بكــر درســا مــن اليقــين فــي الله لمــا كانــا فــي الغــار" إذ   صــدق ويقــين، وهــا هــو 

يقول لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، وأيده بجنود لم تروهـا، وجعـل 
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هي العليا والله عزيز حكيم"".فأبو بكر لّ يخـاف فـي كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله 
الله لومــة لّئــم ، ولكنــه يخشــى أن يلحــق بالمصــحوب الْعظــم أذى، فأجابــه ســيد المــوقنين 
والمتوكلين:"مــا ظنــك بــاثنين الله ثالثهمــا". فــالله تعــالى يؤيــد عبــاده الصــادقين بمــا لّ عــين 

عزيمتهم ولّ تلين قناتهم أمام التهديد رأت ولّ أذن سمعت، فهم ثابتون كالجبال، لّ تنكسر 
والتخويـــــــــف والّستضـــــــــعاف. لْن الله معهـــــــــم " إن الله مـــــــــع الـــــــــذين اتقـــــــــوا والـــــــــذين هـــــــــم 

ـــذين لّ 128محســـنون")النحل  (و" إن الله مـــع الصـــابرين" و"إن الله لمـــع المحســـنين".أما ال
 يوقنون فهم معرضون على الدوام للشك والتقاعس والتردد.

 . الهجرة اقتحام6

ال صلى الله عليه وسلم:" العبادة في الهرج كهجـرة إلـي"رواه مسـلم عـن معقـل بـن يسـار، ق
لّ تـتم   والهرج هـو القتـل بغيـر الحـق، "والفتنـة أشـد مـن القتـل". والهجـرة إلـى رسـول الله 

إلّ باقتحــام عقبــات الــنفس والمــال والنــاس وممانعــة عــوارض الطبــاع والْهــواء والإغــراء، 
ـــــؤدة والقطـــــع مـــــع الحضـــــوض النفســـــية والتســـــلح بـــــإرادة ال جهـــــاد، بالتحمـــــل والصـــــبر والت

والّجتماعيـــة والماليـــة التـــي تعـــارض الســـلوك إلـــى الله وتعطـــل الـــدعوة إليه.معيـــة الرســـول 
تصــــح بالتلمــــذة والمحبــــة والخدمــــة والإتبــــاع والتعزيــــر والتــــوقير، فــــي الشــــدة والرخــــاء، فــــي 

يــــة بيعــــة علــــى تحــــدي الواقــــع العنيــــد المنشــــط والمكــــره، فــــي الْخــــذ والعطــــاء. البيعــــة النبو 
 ومقاومته وتغييره، وليست انبطاحا وتمسكنا وتثاقلَ.

 . الهجرة جهاد7

الهجـــرة النبويـــة جهـــاد ومجاهـــدة وتـــدافع ومقاومـــة ومقارعـــة لقـــوى الباطـــل والظلـــم والكفـــر، 
وإعداد واسـتعداد واسـتمداد، وبـذل سـخي للمـال والـنفس لإعـلَء كلمـة الله تعـالى فـي أرضـه 

ومعــه الصــحابة الكــرام رضــي الله عــنهم   دعوتــه فــي خلقــه. فقــد تحمــل الرســول  ونصــر
أذى الكفـار وتـآمر المنـافقين، وتعرضــوا مـنهم للسـخرية والّســتهزاء والتكـذيب، بـل للضــرب 
والحصــار والســجن والتعــذيب والقتــل، "فمــا وهنــوا لمــا أصــابهم فــي ســبيل الله و مــا ضــعفوا 

( ومــا أعطــوا الدنيــة فــي ديــنهم ولّ  146ين ")آل عمــران ومــا اســتكانوا و الله يحــب الصــابر 
اشــــتروا بآيــــات الله ثمنــــا قلــــيلَ. حتــــى نصــــرهم الله وأعــــز دينــــه وأتــــم نعمتــــه ورضــــي عــــن 
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المجاهــدين المخلصــين الــذين صــدقوا مــا عاهــدوا الله عليــه.وخاب المشــركون وخســروا، ولّ 
روا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو منتهـــى لخيبـــتهم. قـــال العلـــيم الخبيـــر: "وإذ يمكـــر بـــك الـــذين كفـــ

 (30يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين")الْنفال

 أسئلة مؤسسة -3

لمـاذا هــاجر رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم؟ هــل خوفـا ؟ هــل طمعـا؟ومتى هــاجر؟ ومــن 
اقتــرح عليــه فعــل الهجــرة؟ ومــن دلــه علــى الوقــت المناســب ؟ مــاذا كــان ينتظــر تلــك المــدة 

وهل الهجرة بداية أم نهاية؟ وهل الهجرة في ذاتها نصر أم هزيمـة؟ وهـل بانتهـاء الطويلة؟ 
الهجــرة انتهــت المحنــة والبلــوى أم تضــاعفت البلَيــا وتعــددت المحــن؟ ثــم هــل بقيــت هجــرة 

 اليوم؟ و ماهي ؟ ومع من؟ و من ماذا؟ وما هي موانعها؟...

س، ولّ يأسـا مـن التبليـغ، هـاجر لّبتغاء مرضاة الله تعالى، لّ خوفا من النـا  لقد هاجر 
لينشـــر دعـــوة الله فـــي جميـــع أرض الله، بمـــا آتـــاه الله. فقـــد تعـــرض عليـــه الصـــلَة والســـلَم 
لمختلف فنون المساومة والمداهنة فضـلَ عـن التخويـف والتجويـع والحصـار.وهو محتسـب 

لهجرة، وصابر وموقن بـالفتح والنصـر والتمكـين، لكنـه لـم يهـاجر إلّ بعـد أن أذن الله لـه بـا
ورأى في منامه أنه سيخرج من مكة وقالها لصحابته فاستبشـروا بهـا خيـرا وشـمروا لإعـداد 

ــــى رب -العــــدة والخطــــة ليســــتقبلوا القــــدر البشــــرى)الهجرة(،آخذين بالْســــباب ومتــــوكلين عل
ـــك صـــامدين غيـــر مســـتعجلين. حتـــى طلـــع علـــيهم  ذات يـــوم   الْســـباب، وهـــم علـــى ذل

 م وهي يثرب".بالخبر:"لقد أخبرت بدار هجرتك

تضــــاعف الحمــــل بمفارقــــة الْصــــحاب والْحبــــاب والبلــــد والعشــــيرة، والخــــروج عــــن العوائــــد 
 -فالـــدعوة لّ تعـــرف النهايـــة –والمألوفـــات لمعانقـــة القـــدر الإلهـــي، لّ لإنهـــاء فتـــرة الـــدعوة 

وتقديم الإستقالة، وإنما للإنطلَق من جديد في رحلة مفتوحة علـى الزمـان والمكـان، بـدأت 
 نتهي، ولن تنتهي حتى تطلع الشمس من مغربها.كي لّ ت

يرى المعياريون والماديون أن الهجرة النبوية هروب ويأس وقنوط ، ينظرون إليها كظـاهرة 
اجتماعيــــــة معزولــــــة صــــــانعها بشــــــر فــــــي بشــــــر، أنتجتهــــــا ظــــــروف "سوســــــيو اقتصــــــادية" 

سنة لله في نصـرة  و"سوسيوثقافية" ، وليست خبرا من السماء ولّ ر يا ولّ تأييد ولّ فتح ولّ
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رســــله وأنبيائــــه وأوليائــــه. وهــــم بــــذلك يحرمــــون التوفيــــق فــــي الفهــــم فيوكلــــون إلــــى ظنــــونهم 
 وتخميناتهم.

 كيف نهاجر اليوم؟

،وقـال أيضـا:" إن الله يـدافع 47قال الله عز وجل:" وكان حقا علينـا نصـر المـومنين" الـروم
صــر الله للمــومنين ودفاعــه . فن38عــن الــذين آمنــوا إن الله لّ يحــب كــل خــوان كفــور"الحج

عــنهم، بــل ومجالســتهم وذكــرهم، )ففــي الحــديث القدســي:" أنــا جلــيس مــن ذكرنــي"( مســتمر 
إلى أن يـرث سـبحانه الْرض ومـن عليهـا. ومـا علـى المـومنين إلّ أن يتوبـوا إلـى الله توبـة 
صـــادقة وينكســـروا بـــين يديـــه خشـــوعا وتـــذللَ، وينهضـــوا متعـــاونين لمعانقـــة وعـــده، ووعـــده 

ق، موقنين بالفتح والنصـر لهـذه الْمـة إن شـاء الله . مهـاجرين أوضـاعهم السـيئة علـى الح
 جميع الْصعدة، التربوية والْخلَقية والّقتصادية والسياسية.

إن التاريخ اليوم يستقبل الخلَفة على منهاج النبوة، فماذا أعددنا من أوعيـة لّسـتقبال هـذا 
اسـتخرنا الله وسـألناه فـي نياتنـا وأعمالنـا؟ أم أننـا  القدر؟ والإقبال على القادر المقـدر؟ وهـل

نخــوض معتــدين بحولنــا وقوتنــا وعقلنــا وســادتنا وكبرائنــا؟ وهــل ألححنــا فــي دعائنــا علــى الله 
كـــــي يجعلنـــــا مـــــن عبـــــاده الصـــــادقين ومـــــع الصـــــادقين المتحـــــابين المتـــــزاورين المتبـــــادلين 

 المتواصلين المتناظرين؟ أم طلبنا الدنيا؟

وعـــده وينصـــر عبـــاده ويهـــزم عـــدوه ويعلـــي كلمتـــه ويمضـــي ســـنته. لكـــن هـــل فســـينجز الله 
تجاوزنــا عقبــات وموانــع الهجــرة مــن أنانيــات معجبــة بــذاتها وشــرك ومعصــية وغفلــة وســوء 
ظن وقعود ويأس وبلَدة وتنطع وحب للدنيا والجاه وعافية الجبناء؟ هل انخرطنا فعلَ فـي 

 قتصاد وأخلَق؟مشروع تجديد ديننا، كل ديننا، إيمان وحكم وا

هــواء فــي هــواء ونفــخ فــي الرمــاد إن لــم نتــب إلــى الله توبــة كليــة ونــدعو النــاس للتوبــة توبــة 
جماعيـــة "يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا توبـــوا إلـــى الله جميعـــا لعلكـــم تفلحـــون".وإن لـــم نهجـــر الظلـــم 

 ونقاطعه ونبني على غير أساسه....

صـحبة صـالحة، ونيـة صـادقة، وتوبـة روح الهجرة النبوية والهجرة على منهاج النبوة هـي: 
 نصوحة، ويقين عازم، واقتحام دائم، وجهاد شامل.
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 اللهم إنا نسألك النية واليقين.
 ــــــــــــ
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 الهجرة الشريفة
دُهُ ونستغفِرُهُ ونستعينُهُ ونستهديهِ، مـن ي هْـدِ اُلله فـلَ مُضِـل  لـه ومـن يُضْـلِلْ  إن  الحمد  لِله نحم 

 صلَة والسلَم على سيدنا محمد وعلى كل  رسول  أرسل ه.فلَ هادي  لهُ وال

أمــا بعـــدُ عبـــاد  اِلله أوصـــيكم ونفســـي  بتقـــوى اِلله العلـــيِ  العظـــيمِ. يقـــولُ اُلله تعـــالى فـــي كتابـــهِ 
ـه الـذين كفـروا ثـانِي  اثنـينِ إذْ هُمـا فـي الغـارِ إذْ  العزيز }إلّ  تنصرُوه فقد نصر هُ اُلله إذْ أخرج 

نْ إن  الله  معن ا{. يقولُ لصاحِبِهِ   لّ تحْز 

أُمِـر  بـالتبليغِ والإنـذارِ بـلَ قتـال  فظ ـل  أربعـة  عشـر  عامـا    عباد  اِلله، لما بُعِـث  رسـولُ اِلله 
يدعو الناس  إلى الإسلَمِ من غيرِ قتـال  فـآمن  بـهِ بعـضُ النـاسِ كـأبي بكـر  وعمـر  وعثمـان  

ـا اشـت د   وعلي  وبلَل  وغيرِهم، وبقِي  على الكُفرِ  أكثرُ الناسِ وصـاروا يؤذون ـهُ وأصـحاب هُ، فلم 
عليهِمُ الْذى هاجر  بعضُ أصحابِ الن بِي  إلى الحبشةِ وكانوا نحو  ثمانين  منهم عثمانُ بنُ 

 عفان وجعفرُ بنُ أبي طالب.

رسـالّ ، ثـم بيثرب  أمر  اُلله المسلمين  بالهجرةِ إليها فخرجـوا أ  ولما كثُر  أنصارُ رسولِ اِلله 
ر  الن بِــي   ــة  منــذُ   هــاج  يقِ بعــد أن أقــام  فــي مك  تِــه مــع أبــي بكــر  الصــد  مــن مكــة  محــل  ولّد 

رْكِ. ولـم تكـنْ هجـرةُ النبـي   حُب ـا  فـي   البِعثةِ ثلَث  عشرة  سنة  يدعو إلى التوحيدِ ونبذِ الش 
ـة  وقـال وا لـه: إن كنـتُ تريـدُ بمـا جئـت  بـهِ الشُهرةِ والجاهِ والسلطانِ فقد ذهب  إليهِ أشـرافُ مك 

نا مـالّ ، وإن كنـت  تريـدُ مُلْكـا  مل كنـاك  إي ـاه ولكـن   عْنا لك  من أموالِنا حتى تكون  أكثر  مالّ  جم 
لعم هِ   النبي  العظيم  أسمى وأشرفُ من أنْ يكون  مقصودُه الدنيا. ولهذا كان يقولُ النبي  

لكـف  عـن التعـر ضِ لِق وْمِـهِ ومـا يعبُـدُون: "واِلله يـا عـم  لـو أبي طالب حين أتـاهُ يطلـبُ منـه ا
ــعُوا الشــمس  فــي يمينــي والقمــر  فــي ي ســاري علــى أن أ تْــرُك  هــذا الْمــر  مــا تركتُــهُ حتــى  وض 

 يُظهِر ه اُلله سبحانه وتعالى أو أهْلِك  دونه".

رضـي الله عنـه مـن مكـة   اقتدى الصحابةُ الْجلَ ءُ فقد خر ج  عمرُ بنُ الخطابِ   وبالنبي  
هُ قائِلَ  لصنادِيدِ قـريش  بصـوت   حِ الن هارِ ممتشِقا  سيف  فين  في وض  مع أربعين  من المستضع 
ـهُ أو تترم ـل  امرأ تـُهُ أو  ـل رأسُـه أو ت ثْكُل ـهُ أم  : "يـا معشـر  قـريش مـن أراد  مـنكم أن تُفص  جهير 

لْي تْب عْ   نِي وراء  هذا الوادي فإِني مهاجِر  إلى يثرب".يُي ت م  ولدُه أو تذهب  نفسُهُ ف 
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فما تجرأ  أحد  منهم أن يحول  دون هُ ودون  الهِجرةِ. ثـم إن  المشـركين  كـانوا قـد أجمعـوا أمـر هم 
م عــوا مــن كــل  قبيلــة  رجــلَ  جلــدا  نســيبا  وســيطا  ليضــرِبوهُ ضــربة    علــى قتــلِ رســولِ اِلله  فج 

فـأمر ه أن لّ يبيـت  فـي   في القبائِلِ، فأتى جبريـلُ رسـول  الله  رجل  واحد  حتى يتفر ق  دمُهُ 
كْــرِ القــومِ وأنــزل اُلله تعــالى }وإذْ يمكــرُ بــك  الــذين  ــر هُ بم  عِهِ الــذي كــان  يبيــتُ فيــه وأخب  مضــج 
كفــــروا ليُثْبِتــُــوك  أو ي قتلُــــوك  أو يُخرجُــــوك  ويمكــــرون  ويمكــــرُ اُلله واُلله خيــــرُ الماكرين{.فــــدعا 

ى ببُــرْد  لــه أخضــر    الله  رســولُ  ــج  علــي  بــن  أبــي طالــب فــأمر هُ أن يبيــت  علــى فِراشِــه ويتس 
علــى القــومِ وهــم علــى بابِــه ومعــه حُفنــةُ تــراب  فجعــل يــذر ها   ففعــل، ثــم  خــرج  رســولُ اِلله 

م{ علــى رُ وسِــهم، وأخــذ  اُلله عــز وجــل  بأبصــارِهم عــنْ ن بِي ــه، وهــو يقــرأُ }يــس والقــرءانِ الحكــي
إلى قولِه }فأغشيناهم فهم لّ يُبصرون{ فلم ا أصب حوا فـإذا هـم بعلـي  بـنِ أبـي طالـب  فسـألوهُ 

قـد سـار  مـع   عن النبي  فأخبر هُم أن هُ خرج  فركِبوا في كل  وجه  يطلُبون هُ وكـان  رسـولُ اِلله 
تْ  أبـي بكــر  رضـي  اُلله عنــه حتــى وصـلَ إلــى غـارِ ثــور  فــدخلَهُ، وجـاءتِ العنكبــوتُ  ــج  فن س 

تْ، فلمـا وصـل  رجـالُ قـريش  إلـى الغـارِ قـال أبـو  ق ـد  ـتْ ور  مامـة  فباض  على بابِـه، وجـاء تْ ح 
نا تحت  قدميه. فقال النبـي  صـلى  هم ينظُرُ إلى قدميهِ لْبصر  بكر: يا رسول  اِلله لو أن أحد 

  الله عليه وسلم: "يا أبا بكر ما ظن ك  باثنينِ اُلله ثالثُهما".

ــهُ الكــريم  مــن شــر  المشــركين  فوصــل  إلــى المدينــةِ المُن ــورةِ ومعــه  عبــاد   اِلله، لقــد ســل م  اُلله نبي 
صـــاحبُه فاســـتقب ل هُ المؤمنـــون  بـــالفرحِ واستبشـــروا بقدومِـــه، وســـم ى الرســـولُ يثـــرب  بالمدين ـــةِ 

ه ومســا ، وبنــى مســجِد  كِن ه. وقــد المنــورةِ وءاخــى بــين  أهلِهــا والمهــاجِرين، وســم اهم الْنصــار 
وا لهم يد  المسـاع دةِ والعـونِ حتـى كـان الْنصـاري   استقبل  الْنصارُ إخوان هُمُ المهاجرين  ومد 
رِي  بنا أن نقتدي  بهؤلّءِ الْفذاذِ من الناسِ  هُ بينه وبين أخيهِ المهاجِر. فح  يقسِمُ مال هُ ومتاع 

 نصرِه.الذين عرفوا معنى الْخو ةِ الحقيقي  فأي دهم اُلله ب

 أقول قولي هذا وأستغفرُ الله العظيم  لي ولكم.
 ــــــــــــ 

 

 هجرة النبوية وقفات وتأملاتلا
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يبدأ اليوم عام جديد من السنة الهجرية، التي دأب المسـلمون علـى التـأريخ بهـا منـذ عهـد  

سيدنا عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه؛ فقـد أجمـع المسـلمون بقيـادة الفـاروق علـى جعـل 
جــرة النبويــة مــن مكــة إلــى المدينــة بدايــة تــاريخ المســلمين، لمــا لهــذا الحــدث العظــيم مــن اله

دلّلــة عميقــة حولــت تــاريخ البشــرية، حيــث تأسســت الدولــة الإســلَمية المســتقلة بســيادتها 
 ودستورها ومؤسساتها وقوانينها.

ـــأتي هجـــرة النبـــي  ـــة بعـــد   وت ـــدعوة إلـــى الله عـــز وجـــل ســـر  13إلـــى المدين ا ســـنة مـــن ال
 وعلَنية، في الْقربين والْبعدين في قريش والطائف والحبشة والمدينة.

 73ممثلــين فــي -اســتجاب أهــل المدينــة لــدعوة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فعاهــدوه 
 على السمع والطاعة والنفقة والنصرة. -رجل وامرأتين

قريش إلـى أن أذن  بدأ الصحابة، بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بالهجرة تسللَ من
له ربه بالخروج صحبة أبـي بكـر الصـديق رضـي الله عنـه فـي الليلـة التـي خططـت قـريش 

ضـربة واحـدة ليتفـرق دمـه فـي القبائـل ولّ تقـدر عشـيرته علـى الثـأر   أن تضرب محمدا 
 منهم جميعا وترضى بالدية.

التـي اسـتأمنه  خرج عليه الصلَة والسلَم بعد أن أوصـى عليـا رضـي الله عنـه بـرد الودائـع
عليهــا أهلهــا لمــا عــرف مــن صــدقه وأمانتــه. خــرج عليــه الصــلَة والســلَم متــوكلَ علــى ربــه 

 وقد اتخذ كل ما استطاع من وسائل وأسباب تقطع على قريش الوصول إليه.

فكــان التأييــد الربــاني الــذي أعمــى أبصــار القــوم وهــو يمــر أمــامهم وأغشــى أبصــارهم عــن 
ــــدام ــــئ موضــــع أق ــــه وهــــو يختب ــــة لتنســــج ر يت ــــدرة الإلهي ــــواميس الكــــون بالق هم وتحركــــت ن

العنكبــوت خيوطهــا علــى الغــار وتصــنع الحمامــة عشــها بقربــه، وينقــذ الله نبيــه مــن ســراقة 
الذي لحق به ظانا أنـه أدرك الجـائزة التـي خصصـتها قـريش لمـن يمسـك بـالنبي وصـحبه. 

الـدين سينتشـر وتكـون  وأراد الله أن تكون جائزته مـن نـوع خـاص تزيـد النـاس يقينـا أن هـذا
كتـاب أمـان ووعـده بسـواري كسـرى الـذي حصـل عليـه عهـد   له العزة والْمنـة؛ كتـب لـه 

 سيدنا عمر عندما تم فتح فارس.
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ــــي  ــــدى وصــــول النب ــــان   ول ــــه لإرســــاء دعــــائم البني ــــة كــــان أول عمــــل قــــام ب ــــى المدين إل
بيديـه الشـريفتين الإسلَمي هو إنشاء مؤسسة المسجد فكان عليـه الصـلَة والسـلَم يشـارك 

في حمل الحجارة على كتفـه الشـريف وهـو يـردد: اللهـم لّ عـيش إلّ عـيش الآخـرة، فـارحم 
 الْنصار والمهاجرين.

بنـــي المســـجد النبـــوي الشـــريف، فكـــان مؤسســـة جامعـــة، مدرســـة دينيـــة وسياســـية وثقافيـــة 
أة التـي واقتصادية واجتماعية. ولعل أهم تحول أحدثه هـذا الإنجـاز العظـيم هـو دخـول المـر 

لـم تكـن تعـد شــيئا إلـى رحـاب بيــت الله، تحضـر الصـلوات وتشــهد مجـالس العلـم والإيمــان، 
 وتساهم في المشاورات... فكان المسجد المحمدي مدرسة للدعوة ودارا للدولة.

"فكــان المســجد المحمــدي مدرســة للــدعوة وكــان كــذلك دار الدولــة فيــه يهــيء النبــي العمــل 
ونـــة للفقيـــر ويرشـــد إلـــى الْمـــور الصـــحية الّجتماعيـــة ويـــذيع للعاطـــل والعلـــم للجاهـــل والمع

الْنبــاء التــي تهــم الْمــة ويلتقــي بســفراء الــدول ويرتــب جنــود المعــارك فــي الحــرب ويبعــث 
وظل كذلك في عهـد   الدعاة والمندوبين في السلم. هكذا كان المسجد في عهد الرسول 

 .225الإسلَم ص  أصحابه ومن تبعهم بإحسان" يوسف القرضاوي، العبادة في

ولتنظيم العلَقات بين ساكنة المدينة، قام عليه الصـلَة والسـلَم بالمؤاخـاة بـين المهـاجرين 
والْنصــار أخــوين أخــوين حتــى صــاروا يتوارثــون كمــا يتــوارث الإخــوة فــي النســب. وكتــب 
لليهــود معاهــدة تضــمن لهــم ديــنهم ويتعهــدون بالــدفاع عــن ســلَمة وأمــن المدينــة وأن يــردوا 

 ف إلى الله ورسوله.أي خلَ

إنهــا فعــلَ ذكــرى غاليــة يتجــدد فيهــا الحنــين إلــى العهــد النبــوي الزاهــر، لكــن هــذا الحنــين لّ 
ينبغــي أن ينقلــب إلــى إحبــاط عنــدما ننظــر إلــى الواقــع المفتــون، بقــدر مــا ينبغــي أن يكــون 

وعـد  حاديا للقلوب المؤمنة المتطلعة إلى غد مشرق، إلى الخلَفة على منهـاج النبـوة التـي
بهــا الرســول صــلى الله عليــه وســلم، وإلــى الوعــد والنصــر الــذي وعــده الله عبــاده المتقــين. 
المهــم فــي كــل ذلــك هــو أن يســائل كــل واحــد نفســه وهــو يعــيش هــذه الــذكرى مــا قــدم لنفســه 
لتبـــرأ ذمتـــه أمـــام ربـــه؟ وهـــل ســـاهم فـــي البنـــاء للموعـــود الإلهـــي أم هـــو مجـــرد متفـــرج علـــى 

 الْحداث؟
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 السيرة النبوية دروس وعبر
 

في بداية العام الهجري الجديد يحسن بنا أن نقف وقفات سريعة مع سيرة النبـي صـلى الله 
عليه وسلم، تلك السيرة العطرة التي لّ يمل الإنسـان مـن قراءتهـا والّطـلَع عليهـا ، ولعـل 

ى المدينــة المنــورة، لعلنــا نأخــذ بعــض إلــ  مــن المناســب الوقــوف قلــيلَ  مــع هجــرة النبــي 
العبر والدروس من هـذه الهجـرة المباركـة التـي لّ يعـي كثيـر مـن النـاس مـا فيهـا مـن عبـر 

 وعظات.

إن الهجــرة النبويــة فــي حــد ذاتهــا بغــض النظــر عــن أحــداثها تســتحق الوقفــة المتأنيــة، فهــي 
صــــيل متــــع الــــدنيا ليســــت نزهــــة بريــــة ولّ و ســــياحة للتفــــرج والّطــــلَع، وليســــت ســــفرا  لتح

وملذاتها، وإنما هي انتقال من أجل الحفـاظ علـى العقيـدة وتضـحية بـالنفس والمـال والْهـل 
 والولد من أجل العقيدة، فهي تبدأ من أجل العقيدة وغايتها العقيدة.

الهجرة النبوية ليست أحداثا تروى، بل هي منهج متكامل لمن أحسن الّستفادة منها وأخـذ 
أحســن وجــه وأجملــه، فهــي مــنهج النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وهــو  العبــر والعظــات علــى

مؤيــد فيــه مــن قبــل المــولى جــل وعــلَ، وهــي ليســت حــدثا عاديــا ، بــل أمــر جليــل يســتحق 
الّهتمام، ولّ نستطيع هنا الوقوف على كل ما في الهجرة النبوية من عبر وعظات، وإنما 

 .نقف عند البعض ونترك البعض الآخر ليستخرجه القارت 

  دعوة مستمرة وصبر عظيم

كمــا نعلــم ظــل فــي مكــة ثــلَث عشــرة ســنة يــدعو إلــى الله جــل وعــلَ ليــل نهــار   النبــي 
ـــار قـــريش الـــذين لّ  ـــك إلـــى الْذى الشـــديد والّضـــطهاد المســـتمر مـــن كف متعرضـــا فـــي ذل
يريدون للخير أن ينتشر، ولكنه لم ييئس مع كل هذا العنت وقلة من آمن معه خلَل هذه 

اول أن يتجه إلى بيئة أخرى لعله يستطيع من خلَلها نشر دين ا لله جل وعلَ، المدة، وح
فاتجه إلى الطائف، ولكنه فوجئ بالسفهاء يردونـه ردا منكـرا، ولـم يكتفـوا بـذلك، بـل رجمـوه 
بالحجــارة حتــى ســال الــدم مــن قدميــه، ويأتيــه جبريــل عليــه الســلَم ليقــول لــه إن معــه ملــك 

ــيهم الجبلــين لــيهلكهم فعــل. الجبــال، وإن الله أمــره أن ي متثــل لْمــره، فــإذا أراد أن يطبــق عل
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فقــال عليــه الصــلَة والســلَم لّ بــل أرفــق بهــم لعلــه الله يخــرج مــن أصــلَبهم مــن يعبــده" أو 
نحو ذلك. وهذه هي الوقفة الْولى وهي: ماذا قدمنا نحن من أجل هذا الدين، وكم تحملنـا 

نا كمـا صـبر عليـه الصـلَة والسـلَم، أم من الْذى فـي سـبيل نشـره بـين النـاس، وهـل صـبر 
ـــالتوقف عـــن  ـــا ب أننـــا استســـلمنا مـــن أول الْمـــر، وبمجـــرد أن نواجـــه أذى أو معارضـــة قمن

 الدعوة إليه سبحانه، فهل هذه هي القدوة بالنبي المصطفى الْمين!

 الشباب وتحمل المسؤولية

فراشه ليـوهم المشـركين بالهجرة أمر عليا رضي الله عنه أن ينام في   لما أذن الله للنبي 
فنام في الفراق حتى أصبح، وواجه على صـغر   بأنه هو، وامتثل علي أمر رسول الله 

ســـنه كفـــار قـــريش بأســـلحتهم وعتـــوهم وجبـــروتهم، واســـتطاع الـــرد علـــيهم حـــين ســـألوه دون 
خوف أو وجل. والسؤال الآن: كم ربينا من أبنائنا وشـباب هـذه الْمـة علـى هـذه التضـحية 

بــل علــى مجــرد تحمــل المســؤولية! كــم مــن الشــباب الآن يســتطيع أن يســير فــي  الجســيمة،
خضم هذه الحياة معتمدا على ربه واثقا في نفسه، أم لّ بد من الّتكاليـة تـارة علـى الْهـل 
وتارة على الآخرين، حتى أصبح مـا كـان يفعلـه الصـبيان فـي القـديم لّ يسـتطيع كثيـر مـن 

 الشباب أن يفعله الآن.

الله من أعظم أسباب النصر، فـي غـار ثـور تظهـر قـوة الإيمـان بجـلَء والثقـة  التوكل على
لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع   فــي الله بكــل معانيهــا، وذلــك عنــدما يقــول أبــو بكــر للنبــي 

قدميـــه لرآنـــا، فيقـــول لـــه عليـــه الصـــلَة والســـلَم يـــا أبـــا بكـــر: مـــا ظنـــك بـــاثنين الله ثالثهمـــا، 
وأبو بكر يكثر الّلتفات بينما عليـه الصـلَة والسـلَم لّ  وعندما يلحق بهما سراقة بن مالك

يلتفت، ثم يدعو عليه فتسيخ قوائم فرسه فـي الْرض، إنـه التفـويض الكامـل وتسـليم الْمـر 
خطـط   لله رب العالمين ، هذا مع عدم إهمال الْسباب فيما يستطيعه الإنسـان، فـالنبي 

ه عــن كفــار قــريش ومطــارداتهم، فأحســن التخطــيط، وبــذل جهــده فــي إخفــاء نفســه ومــن معــ
وأعد العدة لهذا السفر الطويل، من راجلة وزاد، ثم ترك بعد ذلك أمره إلى الله وأوكل نفسـه 
إليه، ولذا كان النصر مـن الله حليفـه، وهـذا يـذكرنا بقيمـة قولـه صـلى الله عليـه وسـلم: "لـو 

 اصا وتروح بطانا"أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 748 

 المسجد والدور الحقيقي

ســيره حتــى يصــل إلــى المدينــة، فيبــدأ ببنــاء المســجد وعمارتــه لعلمــه أن   ويواصــل النبــي 
المسجد لم يوجد في الإسلَم لْداء الصـلَة فقـط، وإنمـا هـو مدرسـة المجتمـع الحقيقـة وهـو 

ائرة علـى نهـج الله، فـأين نقطة الّنطلَق لتبليغ ديـن الله، وهـو مركـز الدولـة الإسـلَمية السـ
أغنيــاء المســلمين عــن هــذه الحقيقــة، وأيــن العلمــاء والمســؤولون عــن هــذا الْمــر المهــم فــي 
حيــاة المجتمعــات، لمــاذا أصــبحت المســاجد مهملــة، وإذا اعتنــي بهــا فمــن أجــل الصــلوات 

 فقط، ولّ دور لها بعد ذلك في حياة المسلمين.

لنظــر فيهــا بعــين البصــيرة ، ومحاولــة تطبيقهــا تلــك وقفــات ســريعة ينبغــي التريــث عنــدها وا
 على واقعنا لنحاول إصلَح ما يمكن إصلَحه من حالنا وحال أمتنا.

 لهجرة النبوية.. عطاء بلَ حدود وعزيمة لّ تعرف اليأس

 تمهيد

 لمشاهدة الصورة بحجم اكبر إضغط علي الصورة

مـة الإسـلَمية مـن كبوتهـا ونحن نستقبل عاما  هجريا  جديدا  تطالعنا الآمـال فـي نهـوض الْ
وعثراتها لتقوي علي التصدي للتحديات والْزمات التي تواجهها وما أكثرها في عـالم اليـوم 

 المليء بالصراعات.

ولقد ضرب صـحابة المصـطفي صـلي الله عليـه وسـلم الـذين هـاجروا معـه أروع المثـل فـي 
جاعتهم وصـمودهم صنع تاريخ الْمـة وكيانهـا ومكانتهـا مـن خـلَل عطـائهم بـلَ حـدود وشـ

بعزيمة لّتلين ولّتعرف اليأس.. فواجهوا بكل ثبـات وقـوة كـل التحـديات وانتصـروا عليهـا.. 
وحققوا بطولّت رائعة سجلها لهم التـاريخ بـأحرف مـن نـور.. فهـل تسـتفيد الْمـة الإسـلَمية 

 من بطولّت هؤلّء الرجال ومن دروس هؤلّء العظماء!!

ان إلــي مكــان.. لْن النبــي صــلي الله عليــه وســلم الهجــرة الآن ليســت مجــرد نقلــه مــن مكــ
قــال: "لّ هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة".. والهجــرة المطلوبــة الآن.. هــي نقلــة بــالنفس 
الإنسانية من طبيعة النفس الْم ارة بالسوء إلي مرتبة النفس اللو امـة التـي تفـتش فـي مسـيرة 

ترقـي إلـي مرتبـة الـنفس المطمئنـة  حياتها لتتجنب عوامل الضعف وأسباب الّنحراف حتي
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التـــي تنـــادي مـــن قبـــل الحـــق تبـــارك وتعـــالي "يـــا أيتهـــا الـــنفس المطمئنـــة ارجعـــي إلـــي ربـــك 
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

 المنهج الإلهي

أضــاف أن الهجــرة علــي المســتوي الّجتمــاعي اليــوم تعنــي النقلــة الّقتصــادية والّجتماعيــة 
اق المــنهج الّلهــي الــذي أنــزل الله عــز وجــل ليقــوم النــاس بالقســط وكــلَ والسياســية إلــي آفــ

النــوعين النقلــة النفســية والنقلــة الّجتماعيــة هــي التطبيــق العملــي لقــول الله تبــارك وتعــالي 
 "ففروا إلي الله إني لكم منه نذير مبين".

والـدفاع عـن أوضح أن الفرار إلي الله عـز وجـل لّيكـون إلّ بنصـرة دينـه والّلتـزام بمنهجـه 
الحق وصون المقدسـات وحمايـة كرامـة الإنسـان.. ومـن هنـا كـان الجهـاد فريضـة إسـلَمية 
ماضية إلي يوم القيامة لردع المعتدين ورد الظالمين وتحطيم هيمنة الّسـتكبار الشـيطاني 

 علي البشر.. وإن هذه هي رسالتنا في عالم اليوم ونحن نستشرف العام الهجري الجديد.

 لَميةالصحوة الإس

تأتي ذكري الهجرة هذا العام. في وقت ساءت فيه أوضـاع الْمـة إلـي درجـة لـم يسـبق لهـا 
مثيــل فــي تاريخهــا الطويــل. هــذا علــي المســتوي الرســمي. أمــا علــي المســتوي الشــعبي. أو 
السواد الْعظم في حياة الشعوب الإسلَمية وتبوأ الإسلَم سمعة مدوية تحطـم كـل السـدود 

موضوعة في طريق الدعوة ففيها عزاء جميل. ونهضة مبشـرة بانتصـار والقيود والعقبات ال
عزيـــز.. فالصـــحوة الإســـلَمية المعاصـــرة آخـــذة فـــي النمـــو. وبخاصـــة فـــي أروقـــة الشـــباب 
المتطلــع إلــي فجــر جديــد. يكتســح كــل الظلمــات. وهــي أملنــا الوحيــد فــي انقــاذ الْمــة مــن 

ـــة التـــي جرهـــا فيهـــا أعـــدا ها بعـــد أن أحكمـــوا قبضـــته م عليهـــا بعوامـــل التخويـــف أو الهاوي
التزييف. فأفقدوا أمراءها الإرادة ووضعوا في أعناقهم القلَدة. لّ ليتزينوا بها. ولكن ليسهل 

 علي الْعداء خنقهم في أية لحظة أرادوا.

أضاف أن هجرة الرسول وصحبه من مكة إلي المدينة تذكرنا بأن تحقيق النصر لّبد فيه 
ا الله في أيـدي البشـر. ومحـال أن يهـب الله نصـرا  لخامـل من الْخذ بالْسباب التي وضعه

أو كسول أو جبـان. لـم يـنفض غبـار الـذل والهـوان والضـعف عـن نفسـه. ولـم يخـط خطـوة 
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واحدة نحو كسب المعالي والذود عن العزة والكرامة بإعداد القوة للأعـداء. والتـدريب الجيـد 
 ماديا  ومعنويا  وهو المشار إليه من قوله تعالي:

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو الله وعـدوكم. وآخـرين "
 من دونهم لّتعلمونهم الله يعلمهم".

أن الإعداد المادي يكون بإعداد السلَح المناسـب لـردع كـل عـدوان. والقـدرة المـاهرة علـي 
وإيثار الآخرة الباقيـة. استعماله والإعداد المعنوي يكون بقوة الإيمان. وإخلَص العمل لله. 

علي الدنيا الفانيـة ثـم يـأتي بعـد ذلـك نصـر الله مكافـأة لمسـتحقي النصـر "وكـان حقـا  علينـا 
نصــر المــؤمنين" ينصــر الله المــؤمنين الــذين أخــذوا بالْســباب. علــي النحــو الــذي تقــدم وإن 

حـده هـو اجتمعت عليهم الدنيا بأقطارها ومهما قل المؤمنون ومهما كثر خصومهم. فـالله و 
الغالـــب علــــي أمــــره: "إن ينصـــركم الله فــــلَ غالــــب لكـــم" "إن تنصــــروا الله ينصــــركم ويثبــــت 

 أقدامكم".

أشــار إلــي أن هــذا مــا صــنعته الْمــة فــي أول عهــدها بقيــادة رســولها الكــريم. مــن الهجــرة. 
وفــي غيــر الهجــرة. فتســاقطت أمامهــا عــروق. وهــوت تحــت أقــدامها التيجــان كمــا تتســاقط 

 العقد النظيم إذا انفرط نظامها.وتتهاوي حبات 

 الْخذ بالْسباب

قـــــال إنـــــه فـــــي الهجـــــرة ضـــــرب الرســـــول وأصـــــحابه أروع الْمثـــــال فـــــي الْخـــــذ بالْســـــباب. 
والتضحية بكل غال ونفـيس فمكـنهم الله فـي الْرض. ورد عـنهم كيـد أعـدائهم فأقـاموا دولـة 

إذن ربهــا.. شــامخة فــي الْرض أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء تــؤتي أكلهــا كــل حــين بــ
والْمــة فــي هــذا العصــر لــن تفــك أســرها مــن أيــدي أعــدائها إلّ بالســير علــي الــدروب التــي 
ســاروا فيهــا بــأن توحــد صــفها وتجمــع أمرهــا علــي قلــب رجــل واحــد وتمحــو عوامــل التفــرق 
التــي فرقتهــا وشــتتتها وهونتهــا علــي أعــدائهم.. تأخــذ جــادة بالْســباب فــي فقــه الــدنيا وطــرق 

ــدين. فتقيمــه وتعمــل بــه. كمــا أراد الله.. لّ كمــا أراد مــنهم  اســتثمار الطاقــات. وفــي فقــه ال
 أعداء الله المعاصرون.
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وأن يكــون ولّ هــا الخــالص لله تبغــي رضــاه. وتخشــي ســخطه. رغــم أنــف أعــداء الله مهمــا 
 كانت مواقعهم. فهم أمام الله إذا أصلحنا علَقاتنا به تراب فوق التراب.

م وعـــزم. مـــن إحـــلَل وتجديـــد فـــي حياتنـــا. فقـــد جـــد  الْمـــر أشـــار إلـــي أنـــه لّبـــد. وبكـــل حـــز 
وأحــدقت بهــا الْخطــار. ولّبــد لنــا مــن تغييــر مــا بأنفســنا نحــو الصــلَح والّصــلَح. حتــي 
يغيــر الله مابنــا مــن ضــعف وهــوان.. ليســتخلفنا الله فــي الْرض كمــا اســتخلف الــذين مــن 

 قبلنا.. وليمكنن  الله لنا ديننا الذي ارتضاه لنا.

 نن ا من بعد خوفنا آمنا .وليبدل

 حركة ونهوض

الهجــرة انطــلَق لبنــاء أمــة وتكــوين مجتمــع وتشــكيل حضــارة وصــياغة قــيم وإعــداد أجيــال 
وإنارة طريق وتخطيط لمسـتقبل وإنجـاز لإيجـاد مبـاديء ومثـل.. كـل هـذا وذاك يجعلنـا فـي 

ويقظـة  مقدمة الصف مواجهين تحديات كثيرة متعددة ومتنوعة لْن الهجرة حركة ونهـوض
وصــحوة ولْن الهجــرة لــم تــأت خــبط عشــوائي ولــم تكــن مجــرد مصــادفة.. بــل مــن أول يــوم 

 من أيام الوحي كان للهجرة وجود كبير وأثر عظيم.

أضاف أن ذلـك الْثـر صـنع للأمـة تاريخهـا وكيانهـا ومكانهـا ومكانتهـا مـن خـلَل صـحابة 
 عطاء..رسول الله الذين شرف بهم الزمن.. قوة وسخاء كرما  وبذلّ  و 

أوضـــح أن الهجـــرة علمتنـــا كيـــف نواجـــه التحـــديات بثبـــات ونحـــن كالجبـــال الشـــمم العاليـــة 
والرواسي الشـامخات.. والهجـرة دواء قـوي يعـالج أدواء المجتمـع مـن فرقـة وتمـزق وضـعف 
وفقــر ومــرض وجهــل وأميــة ثقافيــة تستشــري فــي المجتمــع.. وهــي أيضــا  بــاب فســيح ونافــذة 

ا ثقافــة واعيــة ووعــي ثقــافي.. قــال: إنــه ممــا لّشــك فيــه أن مســتنيرة مــن أجــل أن تكــون لنــ
الهجـرة واجهـت تحـديات حولــت العـالم مـن جمــود إلـي حركـة ومـن فوضــي إلـي نظـام ومــن 
مهانة حيوانية إلي كرامة إنسانية.. نعم أيها إنسانية الكرامة وحركة العالم الـذي هـو ملـيء 

اهية والـدمار والْطمـاع البشـرية.. هـذه بالْحقاد والكراهية وسفك الدماء والصراعات اللَمتن
تحديات لّبد وأن نقف أمامها بقوة وشجاعة وصلَبة رأي في غيـر تطـرف أو عصـبية أو 

 دمار لمن حولنا.
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 أوضح أن الهجرة دروس وعبر وقيم ومباديء ومثل.

   جريدة المساء

 ليس الإسلَم مذهبا فكريا

صـيته ، وإسـعاد أهلـه ، فـي ظـل الحـق ديننا دين عملي ، يقـود لعمـارة الكـون ، وامـتلَك نا
 " 9والعدل والسلَم ) إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ( "

 وليس دينا يهدف إلى أن يكون مذهبا فكريا ، أو عقديا ، يناطح الْفكار والنظريات فقط.

لّ . . إن الهـــدف مـــن ديننـــا ، هـــو : إقامـــة الإســـلَم عمليـــا ، وتطبيقـــه فـــي دنيـــا الواقـــع ، 
بادئه وتعاليمه على سلوك الناس وحيـاتهم ومعـاملَتهم ، و . . ، و . . الـخ مـن وهيمنة م

 خلَل الدولة وسلطانها ، والنظام وقوانينه .

بمكـة حيـث كـان يحـب ، دون تعـرض لمشـقات   ولو لم يكن الْمر كذلك : لظـل النبـي 
  ابه الهجرة ، وآلّم فراق الوطن ، خاصة وأن أهـل مكـة مـا كـانوا يتعرضـون لـه ولْصـح
ـــه محمـــد  ـــه مـــذهب فكـــري يـــدعو إلي ـــو كـــانوا يعلمـــون أن دون   بالإيـــذاء والّضـــطهاد ، ل

تعرض به ومن خلَل مبادئه لتغييـر سـلوك النـاس ، ونظـام حيـاتهم ، وقـوانين مجتمعـاتهم 
. 

وهو نفس الهـدف ، ونفـس الـدرس ، الـذي يسـتجلب لْبنـاء الحركـة الإسـلَمية _ فـي عـالم 
 عب والمحن .اليوم _ المتاعب والمصا

فليس الذي يعانون بسـبب اعتنـاقهم الإسـلَم ، أو تنفيـذهم لشـعائره وعباداتـه ، إنمـا السـبب 
الحقيقي فيما يعانونه : هو أنهم يريدون الإسلَم نظامـا وقوانينـا ، يريـدون الإسـلَم مهيمنـا 
على كل جنبات حياتهم ) قل إن صلَتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العـالمين   لّ 

 " 20يك له ( "شر 

 ولن نستفيد من هذا الدرس . . ! !

 ولن ننتفع بهذا الدين . . ! !

إلّ إذا أصــبح الإســلَم _ كمــا يقــول الإمــام حســن البنــا _ نظامــا شــاملَ ، يتنــاول مظــاهر 
الحيــاة جميعــا ، بحيــث يصــير : دولــة ووطنــا ، أو حكومــة وأمــة ، كمــا أنــه خلــق وقــوة أو 
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، أو علـم وقضـاء ، كمـا أنـه مـادة وثـروة أو كسـب وغنـى ،  رحمة وعدالة ، وثقافة وقـانون 
وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة ، سـواء بسـواء 

 " .21 " 

ومن الواجب أن ننبه هنا : على أن هذا الكلَم لّ يوجه فقط للقـادة والمسـئولين والحكـام ، 
اتهم ، عـــامهم وخاصـــهم ، مـــع الحكــــام بـــل هـــو موجـــه _ كـــذلك _ لْفـــراد النــــاس وجماعـــ

والمسئولين ، سواء بسواء ، كـل علـى قـدر موقعـه ، وحجـم مسـئوليته ، ودائـرة اختصاصـه 
. 

فـلَ ينبغــي أن يكــون تقـاعس الحكــام عــن تطبيـق شــرع الله مندوحــة لشـعوبهم فــي أن تعيــث 
 .في الْرض والدنيا لهوا وفجورا وفسادا ، بحجة آن " الناس على دين ملوكهم " 

 كلَ . . وألف كلَ . . ! !

: لّ تكونوا إمعـة ، تقولـون :   ففي الحديث الشريف : عن حذيفة قال : قال رسول الله 
إن أحســـن النـــاس . . أحســـنا ، وإن ظلمـــوا . . ظلمنـــا ، ولكـــن وطنـــوا أنفســـكم إن أحســـن 

 " 22الناس أن تحسنوا ، وإن أسا ا فلَ تظلموا " " 

يهـيمن عليهـا _ كلهـا _ ويقـدر علـى تعطيلهـا الحكـام ، حيـث كما أن تعـاليم الإسـلَم ، لّ 
إن الكثير من أحكام الإسلَم ، وآدابه ، ونظمه ، وقواعده ، وتعاليمه ، ترتبط القـدرة علـى 

 تنفيذها _ فقط _ بالمرء نفسه ، دون تصريح أو تمكين من غيره .

ه ويسـتطيع _ ولو عرض كل امرت حالـه علـى شـرع الله لوجـد الكثيـر ممـا هـو مسـئول عنـ
لو صـدق _ تنفيـذه : قـد ألقـى كسـلَ ، أو إهمـالّ ، أو هروبـا مـن التبعـات ، علـى شـماعة 

 تقاعس الحكام عن تطبيق شرع الله . . ! !

كمــــا لّ ينبغــــي أن يكــــون فســــاد الشــــعوب ، وإهمالهــــا _ أو جهلهــــا _ لشــــرع الله مندوحــــة 
را وإفســـادا ، بحجـــة أنـــه لّ لحكـــامهم فـــي أن يعيثـــوا فـــي الْرض والـــدنيا والنـــاس إيـــذاء وقهـــ

يصلحهم _ أو يصلح معهم _ إلّ هذا ، أو بحجـة مـن كـان يقـول ) . . يـا قـوم ألـيس لـي 
ملك مصر وهذه الْنهار تجري من تحتي أفلَ تبصرون   أم أنا خيـر مـن هـذا الـذي هـو 

 " 23مهيمن ولّ يكاد يبين ( "
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 كلَ . . وألف كلَ . . ! !

يظلهم الله في ظله يوم لّ ظل إلّ ظلـه : الإمـام العـادل ففي الحديث الشريف . . " سبعة 
 "24، وشاب نشأ بعبادة الله . . ( الحديث "

 لّحظ أن أولهم : هو الإمام العادل ، الذي يصلح البلَد ، ويعدل بين العباد .

، أنـه قـال : "   وفي الحـديث الـذي أخرجـه الإمـام مسـلم فـي صـحيحه : عـن رسـول الله 
نــد الله ، علــى منــابر مــن نــور ، عــن يمــين الــرحمن عــز وجــل _ وكلتــا إن المقســطين ، ع

 " 25يديه يمين _ الذين : يعدلون في حكمهم ، وأهليهم ، وما ولوا " "

ولذا . . فالْولى بالحكام : أن يعـدلوا ، وأن يصـلحوا ، حتـى لّ يحرمـون مـن هـذا الفضـل 
تخف قومــه فأطــاعوه ( ، الــذي لّ يدانيــه فضــل ، وحتــى لّ يصــيبهم مــا أصــاب مــن ) اســ

وســكتوا لــه ، فــاغتر ، وقــال : ) ألــيس لــي ملــك مصــر ( ؟ إذ يخبرنــا القــرآن الكــريم عنــه 
 وعنهم ، بقوله ) فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ( .

ولو لم يتم ذلك في الدنيا : فإنهم سـيقفون أمـام الله تعـالى يـوم القيامـة ، وسيحاسـبهم ربهـم 
 رعاياهم . عن أنفسهم وعن

، مستجاب فيهم ، الذي يقول فيه : " اللهـم . . مـن ولـي مـن أمـر أمتـي   ودعاء النبي 
 " 25شيئا ، فرفق بهم : فارفق به " "

 وسيحاسبهم عما هو أكثر وأعم من ذلك .

فسيحاســبهم عــن : صــيانة الْمــن ، وإنفــاذ القــانون ، ونشــر التعلــيم ، وإعــداد القــوة ، وحفــظ 
المنـــافع العامـــة ، وتنميـــة الثـــروة ، وحراســـة المـــال ، وتقويـــة الْخـــلَق ، الصـــحة ، ورعايـــة 

"ولـذا فبـالراعي والرعيـة : يصـير الـدين واقعـا ، والسـلوك عبـادة ، فـلَ  21ونشر الدعوة . "
 انفصام بين الدين وحياة الناس ، ولّ خصومة بين حياتهم وتعاليمه .

 ــــــــــــ
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 يفةما أروع دروس الهجرة النبوية الشر 
 

ما أروع ان نقف لحظات ننظـر فـي دروس الهجـرة النبويـة الشـريفة مـن مكـة المكرمـة الـى 
المدينة المنورة وننظر بعمق في فصول الهجرة ودروسها، ونتعلم منها جوانب مضيئة من 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. هذا النبـي الكـريم، والرسـول العظـيم الـذي لـم يخـرج 

لـــى المدينـــة المنـــورة إلّ بعـــد أن أذن لـــه الله عـــز وجـــل بـــذلك، وبعـــد أن مـــن مكـــة مهـــاجرا ا
صبر وتحمل واحتسب وعانى ماعاناه من البلَيا والرزايا والْذى من أهله وذويه، ثم ممـن 
حوله من الذين كرهوا ان تظهر كلمة الله عز وجل، وان تكون كلمته سبحانه وتعالى هـي 

 .العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى

والعقــلَء مــن النــاس هــم الــذين يحرصــون علــى اغتنــام فــرص المناســبات الّســلَمية ليقفــوا 
عندها ويتدبروا في اسرارها ومعانيها، ثم ليستفيدوا من كل تلك الجوانب العطرة في السـيرة 
النبوية الشريفة في هذا المجال، وذلك لْن هـذه الـدروس تسـاعد علـى تتبـع جوانـب السـيرة 

وأخذ الدروس منها والتعرف عليها وتعلمها ومتابعة احداثها وبالتالي تعليم  النبوية العطرة،
 أولّدنا وتلَميذنا ومن حولنا جوانب من تلك الّسرار في مثل هذه المناسبات العظيمة.

كــان متعلقــا بمكــة   ومــن ينظــر فــي قضــية الهجــرة النبويــة الشــريفة يلَحــظ ان الرســول 
اهرة، وقــد احبهــا وولــد فيهــا، وعــاق ونشــأ وترعــرع فيهــا، المكرمــة، هــذه المدينــة الطيبــة الطــ

وهـو   وتنزل عليه الوحي من الله عز وجل في غار حراء بهذه المدينة الطيبة، فقد قـال 
اللهم وقد اخرجتني من احب البقاع الي فاسكني فـي »يخرج منها مهاجرا قولته المشهورة: 

ل حــدثني الضــحاك بــن عثمــان، وهــذا ابــن عمــر رضــي الله عنــه يقــو « أحــب البقــاع اليــك
أخبرني عبد الله بن عبيد عن عميـر قـال سـمعت عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام عـن 

والله انـك »في حجتـه وهـو واقـف علـى راحلتـه وهـو يقـول:   رأيت رسول الله »أبيه قال: 
قــال فقلــت «. لخيــر الْرض، وأحــب الْرض الــى الله، ولــولّ انــي أخرجــت منــك مــا خرجــت

انــي ســألت ربــي عــز   نفعــل فــأرجع اليهــا فانهــا منبتــك ومولــدك، فقــال رســول الله ياليتنــا 
وجـــل فقلـــت: اللهـــم انـــك اخرجتنـــي مـــن احـــب أرضـــك الـــي، فـــانزلني أحـــب الْرض اليـــك، 
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فكانــت الهجــرة الــى المدينــة بــأمر الله وباختيــار الله، وهــو ســبحانه الــذي «. فــأنزلني المدينــة
ي احاطــت بـه، والمـؤامرات التـي حاكهـا أعـداء الله لــه أكرمـه وحمـاه وحفظـه مـن المكـاره التـ

 وأخذوا يتربصون به.

قــد أكرمــه الله بــالهجرة مــن حــرم الــى حــرم، وكــلَ المــدينتين ذات   ولّ شــك ان الحبيــب 
فضل وبركة وهما احـب المـدن الـى الله تعـالى، ثـم الـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم.. 

 انت اليها الهجرة وفيها مضجعه الْخير.ففي الْولى كانت نشأته، والثانية ك

وقــد اختــار الله تعــالى الْولــى لمكــان بيتــه، واختــار الثانيــة لمســجد رســوله صــلى الله عليــه 
وآلـــه وســـلم، فحـــددهما وعينهمـــا، أمـــر النـــاس بـــالحج إلـــى الْولـــى، وبـــالهجرة إلـــى الثانيـــة، 

ت بعـده مندوبـة، دعـا فكانت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفتح واجبـة، وصـار 
للأولى إبراهيم عليه السلَم، وللثانية أكـرم ولـده صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وجعـل القلـوب 

 تهوي إليهما.

مدينتان اضطربت الجبال فيهمـا تحـت قـدمي رسـوله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وصـديقه 
فــي الْولــى الصــديق وحــن فــي الثانيــة الجــذع شــوقا  إليــه، وســلم الحجــر والشــجر والجبــل 

 عليه، صلى الله عليه وآله وسلم، وأشبع العدد الكثير فيهما القليل من طعامهما.

مدينتان ضوعف أجر الصلَة فيهمـا، وشـد الرحـل إليهمـا، وفـي مـاء الْولـى وتـراب الثانيـة 
وتمرها الشفاء، وبعض أجزائها من الجنة، ويئس الشـيطان أن يعبـد فيهمـا، وجعـل رزقهمـا 

 وحرم دخول الكفار إليهما، ومنع الدجال منهما. من ثمرات الْرض،

مــدينتان تشــرفتا وأهلهمــا برســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، خــرج مــن الْولــى إلــى الثانيــة 
بـأن   مهاجرا ، ثـم عـاد إليهـا فاتحـا ، وقـد حـث علـى المـوت فيهمـا، وقـد علمنـا رسـول الله 

مـع النبـي صـلى الله عليـه وآلـه من مات فيهما بعث من الآمنين، وأهلهمـا أول مـن يحشـر 
 وسلم، وأول من يشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم.

مــدينتان جعلهمــا الله تعــالى حرمــا  آمنــا ، فحــرم الصــيد وتنفيــره فيهمــا، وحــرم قطــع الشــجر 
والكلأ فيهمـا، وحـرم التقـاط لقطتهمـا، وحـرم حمـل السـلَح للقتـال، وسـفك الـدماء فيهمـا، لّ 

 نفر صيدهما، ولّ تلتقط لقطتهما.يختلي خلَهما، ولّ ي
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للملحــد فيهمــا أشــد العقوبــة، ولمــن آذى أهلهمــا النكــال، فأهــل الْولــى هــم أهــل الله تعــالى، 
وأهل الثانية جيران رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وحـق علـى الْمـة: إكـرام جيرانـه 

 صلى الله عليه وآله وسلم.

غزوهمــــا، ومنعهمــــا مــــن الجبــــابرة، فتنــــاثر همــــا آخــــر الــــبلَد، حــــرم علــــى غيــــر المســــلمين 
أصـــحاب الفيـــل بـــالطير الْبابيـــل، وغرقـــت الحمـــلَت الصـــليبية فـــي البحـــر الْحمـــر قبـــل 

 وصولهما، وسيخسف بالجيش الغازي في آخر الزمان.

يقـول وهـو يخـرج مـن مكـة مهـاجرا: وقـل   وجعل المدينة مدخل صدق، وهـذا رسـول الله 
 خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني م

ولّ شك ان الهجرة النبوية الشريفة لم تكـن تحركـا عشـوائيا، ولـم تكـن هروبـا، ولكنهـا كانـت 
بأمر الله وتوفيقه نقلة استراتيجية عظيمة اراد المولى عـز وجـل بهـا حمايـة الـدعوة بعـد ان 

 صــلى الله عليــه وســلم، اشــتد الضــغط، وكثــر الْذى، وازدادت المــؤامرات علــى رســول الله
وعلى اتباعه في مكة المكرمة، وأمعنت قريش فـي الظلـم والتعـدي والتعـرض لـه صـلى الله 

 عليه وسلم، ولصحابته الكرام، فجاء الّذن بالهجرة.

قد فرح باختيـار الله عـز وجـل لهـذه المدينـة المنـورة وان تكـون هـي   ولّ شك ان الرسول 
انـه قـد   يثـرب الـى المدينـة المنـورة، ومـن عوامـل فرحـه مقر الهجرة، وتحول اسـمها مـن 

أحب اهل هذه المدينة عندما لقي بعضهم قبل الهجرة، وكذلك في المدينة أخواله من جـده 
مـــن بنـــي النجـــار، وهـــذا مـــازاد ارتياحـــه وجعلـــه يـــأنس للـــذهاب الـــى هـــذه المدينـــة الطيبـــة 

فــرحين بقدومــه وعوضــوه عــن قســوة الطــاهرة، ويلقــى اولئــك الرجــال والنســاء الــذين اســتقبلوه 
ــم ذوي القربــي أشــد غضاضــة(. وكــف الله عنــه بهــذه الهجــرة تســلط  الْهــل فــي مكــة )وظل

 قريش وغطرستهم وكبرياءهم وأذاهم.

ومن القضايا المهمة التي لّبد ان نتدبرها في قضية الهجرة ان الرجال الذين هاجروا معه 
ـــرغم مـــن انهـــم كـــان ـــى ال ـــذين تبعـــوهم عل ـــاء والنســـاء ال ـــة وضـــعفاء الّ انهـــم كـــانوا اقوي وا قل

 بايمانهم وصبرهم واحتسابهم، وقد اعانهم الله وأكرمهم وكرمهم ورفع من شأنهم.
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ولّ شــك أن العامــل الآخــر هــو أن المدينــة المنــورة كانــت قــد بــدأت تســتقبل الإســلَم ودخــل 
علـى   في دين الإسلَم عدد مـن أهـل المدينـة وكـان هـذا الْمـر مهمـا وشـجع رسـول الله 

التوجــه إلــى المدينــة المنــورة. أضــف إلــى ذلــك أنــه فــي ذلــك الوقــت كــان لهــا دور أساســي 
باعتبارهــا مركــزا حضــاريا مــن الناحيــة التجاريــة ومــن الناحيــة الزراعيــة، وكانــت مدينــة تعــج 
بالحركــة والنشــاط بالإضــافة لكونهــا ملتقــى القوافــل التــي كانــت تمــر مــن الشــام إلــى الــيمن 

الشــام وهــذا أيضــا جعلهــا مؤهلــة أن تلعــب دورا  أساســيا بالنســبة لّنتشــار ومــن الــيمن إلــى 
 الدعوة الإسلَمية.

ومــن العوامــل الْخــرى المهمــة مــا اتســم بــه أهــل المدينــة مــن مــروءة ومــن رجولــة حتــى ان 
 «.لولّ الهجرة لكنت امرأ  من الْنصار»قال قولته المشهورة:   رسول الله 

لهذه المدينة ان دعـا لهـا وحـرم مـا بـين لّبتيهـا. عنـدما   ولّ شك ان من حب رسول الله 
 قال صلى الله عليه وسلم:

« اللهم إن إبـراهيم حـرم مكـة ودعـا لْهلهـا وإنـي حرمـت المدينـة كمـا حـرم ابـراهيم مكـة»ا ـ 
 )متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رفي الله عنه(.

 ن حديث علي رضي الله عنه(.)متفق عليه م« المدينة حرم ما بين عير الى ثور»ـ  2

رواه مســلم مــن حــديث « ان ابــراهيم حــرم مكــة وانــي حرمــت المدينــة ومــا بــين لّبتيهــا»ـ  3
 حاصر في الله عنه(.

)متفـق عليـه. مـن حـديث « اللهم اني احرم مـا بـين جبليهـا مثـل مـا حـرم ابـراهيم مكـة»ـ  4
 أنس رضي الله عنه(.

« حرما واني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميهـااللهم ان ابراهيم حرم مكة فجعلها »ـ  5
 )رواه مسلم. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه(. الى غير ذلك من النصوص.

للمدينة بمثلي او بضعفي ما دعا ابراهيم عليه السلَم لمكة، وأن يكون فيها مـن   ودعا 
ل: كـان النـاس البركة ضعف ما بمكة أيضا من البركة. عن أبي هريرة رضـي الله عنـه قـا

اللهـم بـارك لنـا »قـال:   فـاذا اخـذه رسـول الله   اذا رأوا أول الثمر جاءوا به الـى النبـي 
اللهــم ان إبــراهيم عبــدك وخليلــك ونبيــك، وإنــي عبــدك »)الحــديث( وفــي آخــره: « فــي ثمرنــا
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)اللفــظ « ونبيــك وانــه دعــاك لمكــة وأنــا أدعــوك للمدينــة بمثــل مــا دعــاك لمكــة ومثلــه معــه
  للمدينــة المنــورة أنــه اضــافها الــى نفســه فســميت مدينــة الرســول   . ومــن حبــه لمســلم(

والمدينـــة النبويـــة ومدينـــة المصـــطفى بعـــد كـــان اســـمها فـــي الجاهليـــة يثـــرب. وهكـــذا دخلـــت 
 التاريخ من أوسع ابوابه.

ــدقيق الــذي ســبقه  ومــن ينظــر فــي قصــة الهجــرة وترتيباتهــا يحــس بابعــاد ذلــك التخطــيط ال
يمــة والّمتثــال لْمــر الله عــز وجــل ثــم تــلَه الْخــذ بالْســباب، فهــذا أبــو بكــر التوكــل والعز 

 الصديق رضى الله عنه يتشوق للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسـول 
  يــدعوه إلــى التريــث حتــى جــاءت اللحظــات الحاســمة التــي أدرك فيهــا أبــو بكــر الصــديق

 ن الهجرة قد أذن بها الله عز وجل.أن الوقت قد حان وأن الصحبة حاصلة وأ

إلـــى دار أبـــي بكـــر فـــي وقـــت لـــم يكـــن مـــن المـــألوف أن   وجـــاء اليـــوم المشـــهود، وجـــاء 
يزورهم فيه، فقد كان يلم بدارهم كل يوم صباحا أو في العشي، ولكنه لم يكن يزورهم أبـدا 

الله فــي الهجــرة، واشــتداد الحــر فــي مكــة كمــا حــدث فــي ذلــك اليــوم، فقــال الصــديق رضــي 
إلّ أمر عظيم، وربما توقع أنه هذا الْمر وأنها السـاعة التـي   عنه: ما جاء برسول الله 

كان ينتظرها. وكانت القصـة فقـد اخبـره عليـه الصـلَة والسـلَم انـه قـد اذن لـه فـي الهجـرة، 
وعليـــه ان يعـــد العـــدة ويســـتعد للخـــروج معـــه رفيقـــا ومؤنســـا معينـــا فـــي هـــذه الرحلـــة الخالـــدة 

الله المجيـــد، فبكـــى أبـــو بكـــر مـــن شـــدة الفـــرح، ومنـــذ الســـاعة تزايـــد إحساســـه  بخلـــود كتـــاب
بالمسؤولية عن سلَمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن نجاح هـذه الرحلـة الميمونـة، 
فاســتأجر دلــيلَ خبيــرا مــاهرا  مؤتمنــا، مــن بنــي عبــد بــن عــدي، تســلم الــراحلتين يعتنــي بهمــا 

ودة، ثم رتب مع عامر بن فهيرة مـولّه أن يرقبهمـا حتـى ويعلفهما حتى تأتي الساعة الموع
إذا استقرا فـي الغـار ويـروح عليهمـا بمنيحـة أبـي بكـر أي بأغنـام أبـي بكـر كـل يـوم ليشـربا 
لبنها ولتختفي آثار أقدامهما تحت أرجـل الغـنم، وكلـف ابنـه عبـد الله أن يأتيهمـا كـل ليلـة ـ 

مـن حـديث المشـركين وظنـونهم وتـدبيرهم،  حين تهدأ الرجـل ـ محـاذرا ـ ليخبرهمـا بمـا سـمع
بما سيحملَنه في هذه الرحلـة مـن   وكلف اسماء بنت أبي بكر أن تعد سفرة رسول الله 

 زاد وماء.
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وصــل الركــب الشــريف إلــى غــار ثــور، ووجــدا فيــه مكانــا صــالحا للَختفــاء فتــرة مــن الــزمن 
تـاد المكـان يتفحصـه ويؤمنـه ير   حتى يهدأ الطلب، فأسرع الرائد الْمين يتقدم رسول الله 

حتى يطمئن إلـى خلـوه مـن عـدو أو خطـر أو دواب أو حشـرات، ودخـل الغـار يصـلح مـن 
شأنه قدر طاقته حتى يكـون صـالحا لإقامـة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وشـق رداءه 
قطعا يسد بها شقوق الغار خشية أن يكون بأحدها حيـة أو هامـة مـن هـوام الْرض تـؤذي 

صلى الله عليه وسلم، وما أن حل الرسول الكريم بالغار حتى أسـرعت الحمامـة  رسول الله
تصلح عشها وتبيض على بابه، وجاءت عنكبوت فنسجت نسيجها الواهي تسـد بـه مـدخل 

 الغار، وقد تم كل ذلك بأمر الله وتدبيره عز وجل.

ــم أمــام داره فغشــيتهم الغ  وظــل الفتيــة مــن قــريش الــذين يتربصــون برســول الله  اشــية، فل
يحسوا به يتسلل من بين أيديهم، وما لبثوا أن علموا بخروجه، فأصابهم ما يشـبه الجنـون، 
وانطلقــوا يبحثــون عنــه فــي كــل اتجــاه ويبــذلون الوعــود بالمكافــأة الســخية لمــن يــدلهم علــى 
محمد أو يأتيهم بأخباره وصاحبه، وأخـذوا يهـددون آل أبـي بكـر وصـغاره عسـى أن يفـوزوا 

 تدلهم على مكانه فلم يصلوا إلى شيء. منهم بكلمة

انطلقــوا يبحثــون فــي كــل شــبر بمكــة وشــعابها ومــا حولهــا حتــى وصــلوا إلــى الغــار وتقــدم 
دليلهم وهو يتوقع في ما يشـبه اليقـين انـه سـيجدهما فـي هـذا الغـار المحفـور فـي الصـخر، 

بوتــا لكنــه فــوجئ بمــا خيــب أملــه فقــد وجــد علــى بــاب الغــار حمامــة ترقــد علــى بــيض وعنك
نسجت فسدت مدخل الغار، فقال للقـوم انـه غـار لـم يدخلـه أحـد منـذ شـهور عـدة، ارتجـف 

وقـــال: يـــا رســـول الله لـــو نظـــر   قلـــب أبـــي بكـــر حـــين رآهـــم فوقـــه خوفـــا علـــى رســـول الله 
وخلـد القـرآن «. يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا»أحدهم تحت قدميه لرآنـا، فأجابـه: 

الّ تنصروه فقد نصـره الله إذ أخرجـه الـذين »قول الحق تبارك وتعالى: هذا المشهد الرائع ب
كفـــروا ثـــاني اثنـــين إذ همـــا فـــي الغـــار إذ يقـــول لصـــاحبه لّتحـــزن إن الله معنـــا فـــانزل الله 

ومكثا في الغـار يـومين أو ثلَثـة، وكـان عبـد الله بـن «. سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
هــدأ الطلــب، وجاءهمــا الــدليل بالرواحــل، وجــاءت أســماء أبــي بكــر يأتيهمــا بالْخبــار، لقــد 

بالزاد ولما لـم تجـد مـا تعلـق بـه الطعـام والمـاء فـي الرحـل شـقت نطاقهـا فجعلـت منـه حـبلَ 
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ومنذ يومها سميت ذات النطاقين. وبدأت الرحلـة فـي طـرق وعـرة بعيـدة عـن طـرق القوافـل 
اد الصــديق للتضــحية والفــداء اتقــاء لمقابلــة أحــد مــن أهــل مكــة وتجلــى أثنــاء الرحلــة اســتعد

والحــرص علــى ســلَمة الــدين بســلَمة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فهــو يمشــي أمــام 
الرسول ليتلقى عنه ما قد يأتي من الْمام، ثم يتذكر الطلب فيمشـي خلفـه، ثـم يمشـي عـن 
 يمينه، ثم يمشي عن يساره، وهكذا طول الطريـق يمهـد لـه الظـل ليسـتريح، ويأتيـه بالطعـام

والشراب، لّ يـدخر وسـعا ولّ يـألو جهـدا فـي خدمتـه وتهيئـة أسـباب الراحـة مـا أمكنـه ذلـك، 
وعلـــى مصــير الإســـلَم والمســـلمين إن   يخفــق قلبـــه عنـــد أيــة بـــادرة أو نبـــوة خوفــا عليـــه 

 حدث له شيء.

هذه اذا ملَمح من الهجرة النبوية توضح الصمود والصبر والرغبة فيما عند الله عز وجل 
ي الوقت نفسه توضح لنا أن الهجرة النبوية لم تكن قضية مفاجأة ولّ أمـرا  عفويـا ، ولكنها ف

بل كان فيها الإعداد والتنظيم والتخطيط الـذي سـبقه التمهيـد لهـذه الهجـرة سـواء بعقـد بيعـة 
مواسـم الحـج فيلتقـي بأهـل   العقبة الْولى أو الثانية أو الثالثة يوم كان ينتهز رسول الله 

يتــدرج فــي   هم ويهيــئهم، ثــم مــا فعلــه مــع الخــزرج فــي العــام التــالي واخــذ يثــرب ويــدعو 
يخبره بالرجال والنساء الـذين   البيعة، ثم عندما أرسل مصعب بن عمير إلى رسول الله 

علــى لقــائهم فــي موســم الحــج التــالي وتمــت البيعــة   دخلــوا فــي الإســلَم حــرص الرســول 
منعوني فيمـا تمنعـون منـه نسـاءكم وأبنـاءكم فـردوا يحادثهم: ابايعكم على ان ت  والرسول 

عليــه: نعــم، والــذي بعثــك بــالحق نبيــا يارســول الله فــنحن والله أبنــاء الحــروب وأهــل الــدروع 
 ورثناها كابرا  عن كابر.

لهــذه الهجــرة ثــم خطــط لهــا يــوم همــس فــي أذن أبــي بكــر بــأن   هكــذا اذا  مهــد رســول الله 
ذلــك مــن تخطــيط فــي اختيــار الوقــت الملَئــم والمناســب الإذن قــد جــاء بــالهجرة ومــا تبــع 

للخروج من مكة وفي تهيئة الْسباب الرئيسية للرحلة، ثم في خداع المشركين عندما طلب 
مــن ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب البطــل المغــوار أن ينــام فــي فراشــه، فهــذه التنظيمــات مــن 

وقــت الهجيــع الْخيــر مــن كتمــان تــام لخبــر الهجــرة، واختيــار ملَئــم للتوقيــت والخــروج فــي 
الليــل وســلوكه طريقــا  غيــر الطريــق الــذي تألفــه قــريش، كــل هــذه الْمــور تعلــم الْمــة أهميــة 
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التخطــيط فــي حياتهــا وأهميــة التنظــيم وأهميــة الشــورى وأهميــة التعــاون، ثــم العــزم والتوكــل 
علــى الله والصــمود فــي ســبيل مرضــاة الله عــز وجــل مهمــا كانــت الصــعاب ومهمــا كانــت 

 رث ومهما كانت التحديات.الكوا

يعلمنــا الــدروس ولــذلك فقــد حــرص عليــه الصــلَة والســلَم فــي الحــديث   إنــه رســول الله 
« علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن بعـدي»الصحيح أن يؤكد على قضية هامـة: 

ه لْنه القدوة ولْنه الْسوة ولْن هؤلّء الرجال أخـذوا عنـه، وهـذا رب العـالمين يأمرنـا بطاعتـ
ثـــم « أطيعـــوا الله وأطيعـــوا الرســـول»ويقـــول عـــز وجـــل « مــن يطـــع الرســـول فقـــد أطـــاع الله»

لقـد كـان لكـم فـي رسـول الله أسـوة حسـنة لمـن كـان يرجـو الله واليـوم »يجعله القدوة والْسـوة 
 «.الآخر

هـــذه إذا  لمحـــات مـــن الهجـــرة ولّ شـــك إن مـــن الواجـــب أن نحـــرص كـــل الحـــرص علـــى أن 
فـــي   بة ونعـــود إلـــى الله ونتــوب توبـــة نصـــوحا، فهــذا رســـول الله نســتفيد مـــن هـــذه المناســ

غمــار المعــارك يتــوب إلــى الله ويســتغفر الله ويجــأر إلــى الله بالــدعاء ويعلمنــا أن نعــود إلــى 
انــه يتــوب إلــى الله بــين اليــوم   الله عــز وجــل، وفــي الحــديث الصــحيح الــذي يــروى عنــه 

ــا ان ال ــة اكثــر مــن ســبعين مــرة، ويعلمن ــه، كــل هــذا والليل تائــب مــن الــذنب كمــن لّ ذنــب ل
لنتعلم العبودية الخالصة لله عز وجل، وأن نعلم أن الْخذ بالْسباب شيء، ولكن الْساس 
فـــي الْمـــر هـــو العزيمـــة والتوكـــل علـــى الله عـــز وجـــل حـــق التوكـــل ومـــن الواجـــب الْخـــذ 

هـا، ولّ بـد بالْسباب في كل عمل نقوم به وفـي كـل معركـة تنـوي الْمـة الإسـلَمية القيـام ب
فــي كــل الْمــور أن نعــود بــين وقــت وآخــر إلــى مثــل هــذه الْحــداث لنــتعلم مــن معلــم هــذه 
الْمة كيف تصرف وكيف فعل وكيف خطط وكيف نظم، ومع ذلك فإنـه فـي كـل الْمـور 
كان يلجأ إلى الله ويخـاف رغـم مـا وعـده الله سـبحانه وتعـالى بـه مـن نصـر ويحـرص علـى 

، ويعلمنـا أبعـاد التوبـة وأهميـة التوبـة وإخـلَص العبـادة لله أن يكون قريبا من الله عـز وجـل
 عز وجل.

والعــودة الــى الله والتوكــل عليــه والإيمــان الكامــل والصــادق بــأن الْمــور كلهــا بيــد الله، وأن 
ـــابع هـــذه الـــدروس والْحـــداث أن الحـــب لرســـول الله  ـــتعلم ونحـــن نت ـــاع   ن ـــدأ مـــن الّتب يب
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عز وجل وهـذا التوجيـه الربـاني الواضـح فـي أن حـب  من ربه  والّلتزام بكل ما جاء به 
قل »الله عز وجل يبدأ ويتحقق باتباع الرسول الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم: 

 الآية.« إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

 والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

 يس مجلس ادارة جمعية إقرأ  وزير الّعلَم السعودي الْسبق ورئ
 ــــــــــــ
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 مصدر عزة المسلم
 

إن عــزة المســلم : فــي التزامــه بشــرع الله تعــالى ، ومرضــاته الدائمــة الواعيــة لــه ســبحانه ، 
وإحساسه الصادق بمعيته عز وجل ، وثقته في نصره سبحانه لْوليائه . وحمايته لهم من 

 كيد أعدائهم .

ة _ وهـو يعلـم جيـدا أن القـوم يريـدون الفتـك بـه ، ويخططـون يوم الهجر   فهذا رسول الله 
كان رابـط الجـأق ، ثابـت الفـؤاد ، ثاقـب النظـر ، جيـد التخطـيط  -للخلَص منه ، ولكنه 

ـــــره : إلّ لْنـــــه كـــــان  ـــــك وغي ـــــر ، حســـــن الإعـــــداد والّســـــتعداد . . ومـــــا ذل ، هـــــادت التفكي
معيـــة الله ،   ل تغمـــره يستصـــحب معونـــة الله ، ويســـتعين بقدرتـــه ســـبحانه ، ويشـــعر ، بـــ

حتى لكأنه لّ يرى القوم ، ولّ يشـعر بهـم ، بـل صـار لّ يعبـأ بمكـرهم ، ولّ يهتـز لغليـانهم 
 وهياجهم .

) إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه لّ تحــزن إن الله 
 " 13معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ( "

فــي الغــار ، فرفعــت   صــحيح البخــاري . . عــن أبـي بكــر قــال : " كنــت مـع النبــي  وفـي
رأســي ، فــإذا أنــا بأقــدام القــوم ، فقلــت : يــا نبــي الله . . !! لــو أن بعضــهم طأطــأ بصــره : 

 " 14رآنا ، قال : اسكت يا أبا بكر ، اثنان الله ثالثهما " "

مبنيــة علــى ثقــة مطلقــة فــي معيــة الله طمأنينــة لّ حــدود لهــا ، نابعــة مــن دوام ذكــر الله ، 
 ونصره .

، بســبب أن الكفــار _   وكــان فــزع أبــي بكــر _ لّ علــى نفســه ، بــل _ علــى رســول الله 
من هول صدمتهم من هـذا الخـروج العجيـب ، مـن بـين أيـديهم ، وسـيوف فتيـانهم ، وشـدة 

  ، النبـي  بحثهم ، وكثرة انتشارهم _ وصل بعضهم إلى المكان الذي اختبـأ فيـه ، مـنهم
 وصاحبه .

ولكن الله تعالى : يحمي من يحتمي بـه ، ويعـين مـن يسـتعين بـه ، ويسـتجيب لمـن يـدعوه 
 ، ويطمئن من يذكره ، ويعز من يعتز به .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 765 

" . . عن أسماء بنت أبي بكـر ، رضـي الله عنهمـا ، قالـت :  15في رواية للإمام أحمد "
مكة ، حتى انتهوا إلـى الجبـل الـذي همـا  فهيأنا لهم سفرة . . . وخرجوا يطوفون في جبال

فيـــه ، فقـــال أبـــو بكـــر لرجـــل مواجـــه الغـــار : يـــا رســـول الله ، إنـــه ليرانـــا ، فقـــال : كـــلَ إن 
  الملَئكة تسترنا بأجنحتها ، فجلس ذلك الرجل ، فبال مواجهة الغار ، فقال رسول الله 

 : لو كان يرانا ما فعل هذا .

ة ، والحركــة الإســلَمية بخاصــة _ إذا أحســنوا الّلتــزام ولــذلك : فمــا علــى المســلمين بعامــ
، وأتقنــوا التخطــيط ، وأجــادوا   بشــرع الله ، فهمــا وســلوكا ، وأجــادوا الإتبــاع لرســول الله 

الّستعداد ، وبذلوا كل ما في وسعهم ، وأخلصوا في الّستعانة بـالله تعـالى ، وصـدقوا فـي 
رض جميعا ، وأن لّ يخشـوا تفـوق أسـلحتهم التوكل عليه _ أن لّ يخافوا من مكر أهل الْ

، ولّ كثرة عددهم ، ولّ حداثـة آلّتهـم ، ولّ تنـوع آليـاتهم ؛ لْن الله تعـالى يكـون معهـم . . 
 بتأييده ، وطمأنينته ، ونصره ، وإعزازه .

  16يقول تعالى ) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الْشهاد ( "

 " 17انه ) ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لّ يعلمون ( "ويقول سبح

ولهــذا : فــلَ مجــال لليــأس عنــد مــن يستنصــر بــالله ، ولّ مجــال للهــوان أو الــذل عنــد مــن 
 يعتز بالله سبحانه وتعالى .

ه وما رأينا إنسانا اعتز بغير الله تعالى ، إلّ أذله الله عز وجل ، وألقـى بـه إلـى غيـر مبتغـا
. 

ومـــا رأينـــا شـــعبا اعتـــز بغيـــر شـــرع الله وقانونـــه إلّ ألبســـه الله ثيـــاب الجـــوع والخـــوف ، بعـــد 
 الصغار والهوان والتبعية .

ومن هنا : لّ يمكن أن تهتز ثقة المؤمن بنصر الله لبريق تفـوق الْعـداء ، إذا هـو صـدق 
وتسـلح بالصـبر في الّستعانة بالله عز وجل ، وجد في الّستعداد ، وبذل ما في الوسـع ، 

البنــاء ) فــإن يكــن مــنكم مائــة صــابرة يغلبــوا مــائتين وإن يكــن مــنكم آلــف يغلبــوا آلفــين بــإذن 
 66الله والله مع الصابرين ( الْنفال 
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وليســت هــذه دعــوة للتواكــل والســلبية ، بــل هــي التنبيــه علــى ضــرورة ترجمــة الّعتــزاز بــالله 
، ويجــدد الثقــة ، ويبنــي النفــوس ،  تعــالى إلــى عمــل بنــاء ، يرفــع الهامــة ، ويشــحذ الهمــة

 ويعين على المواجهة .

خاصــة : فــي هــذا العصــر الــذي هــرع فيــه كثيــر مــن المنتســبين للإســلَم إلــى الشــرق وإلــى 
الغــــرب بحثــــا عــــن مصــــادر للعــــزة والقــــوة ، وعميــــت أبصــــارهم ، لّ . . ) إنهــــا لّ تعمــــي 

 زاز بالله تعالى ." عن الّعت 18الْبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ( "

وصــدق الله إذ يمــن علينــا فــي هــذا التنبيــه ) أيبتغــون عنــدهم العــزة فــإن العــزة لله جميعــا ( 
 " لّ يملكها سواه ، ولّ ينعم على أحد بها إلّ هو سبحانه وتعالى . 19"

وإذا كــان هــذا المفهــوم الإســلَمي الواضــح جيــدا فــي دروس الهجــرة ، قــد غــاب عــن جمــوع 
فإنـه لّ ينبغــي أن يغيـب عـن الحركـة الإســلَمية بخاصـة ، وعلـى دعــاة  المسـلمين عامـة :

الحركة وقادتها أن تولي هذا المبدأ التربوي عنايـة كبيـرة فـي نفسـها أولّ ، وفـي تربيـة أبنـاء 
الحركـــة عليـــه ثانيـــا ، بغـــرض تكـــوين هـــذا الجيـــل الـــذي لّ تهـــزه الصـــوارف ، ولّ تصـــرفه 

 ، ورغبته في مرضاته .الزخارف ؛ بسبب اعتزازه بالله تعالى 

ويوم يوجد هذا الجيـل : شـيوخا وشـبابا ، نسـاء ورجـالّ ، سـيملك القـوة ، ويزهـو بعـزة الله ، 
 ويحسن القيادة ، وينشر العدل ، ويوجه العلم لخير أهل الْرض ، و. . ، و. . الخ .

 برة وساعتها : ستنقاد لهم الدنيا ، ويتصاغر أمامهم الطغاة ، وتعنوا لهم وجوه الجبا
 ــــــــــــ
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 معاني الهجرة لا تنضب

31/1/2006 ... 

 عبد الرحيم بن آشو

الهجــرة النبويــة مــن أعظــم المناســبات التــي أحــدثت نقلــة نوعيــة ومنعطفــا كبيــرا فــي تــاريخ 
المسلمين وأسست لدولة إسلَمية حضارية. هذه المناسـبة التـي ينبغـي أن نستحضـر دومـا 

و الله تعالى، وأن نعـي الـدروس والعبـر المستخلصـة منهـا معانيها ودلّلّتها في حركتنا نح
 وأن لّ تبقى مجرد مناسبة عابرة نحتفل بها كما يحتفل النصارى برأس السنة الميلَدية.

 معاني الهجرة النبوية

لــم تكــن هجــرة النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( انتقــالّ ماديــا مــن بلــد إلــى آخــر فحســب،  -
حـال إلـى حـال، انتقـالّ مـن حـال الضـعف إلـى القـوة، ومـن ولكن أيضا انتقـالّ معنويـا مـن 

القلـــة إلـــى الكثـــرة، ومـــن التفرقـــة إلـــى الوحـــدة، ومـــن الخـــوف إلـــى الْمـــن، ومـــن القيـــد إلـــى 
 الحركة.

الهجــرة كانــت فيصــلَ بــين مــرحلتين مــن مراحــل الــدعوة، مرحلــة الّستضــعاف )المرحلــة  -
 المدنية(. المكية( ومرحلة إعداد القوة وبناء الدولة )المرحلة

الهجــرة كانــت بحثــا عــن مركــز آمــن تنطلــق منــه الــدعوة بحريــة مــن أجــل بنــاء المجتمــع  -
المسلم والدولة الإسلَمية التي ستحمل مشـعل الرسـالة والهـدى إلـى كـل النـاس فـي العـالم، 

 ولم تكن الهجرة فرارا من البطش والْذى ونجاة بالنفس من كيد المشركين.

 الهجرة نوعان:

مكانية واجبة على المسلم حسب الْحوال والشروط. يقول تعالى متوعـدا الـذين  أولّ: هجرة
فضـــلوا أمـــوالهم وديـــارهم ومصـــالحهم علـــى الهجـــرة: )إن الـــذين توفـــاهم الملَئكـــة ظـــالمي 
أنفســهم قــالوا فيمــا كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي الْرض قــالوا ألــم تكــن أرض الله واســعة 

م وســاءت مصــيرا(، )والــذين آمنــوا ولــم يهــاجروا مــا لكــم فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــن
مــن ولّيــتهم مــن شــيء حتــى يهــاجروا وإن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إلّ علــى 

 قوم بينكم وبينهم ميثاق(.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 768 

أما قوله )صلى الله عليه وسلم(: "لّ هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيـة" فـالمراد بهـا أن لّ 
 قد زاد مسلم: "وإذا استنفرتم فانفروا"هجرة واجبة بعد الفتح. و 

ثانيــا: هجــرة نفســية شــعورية واجبــة فــي كــل الْحــوال، وهــي رديفــة للتزكيــة، وتعنــي هجــرة 
المعاصي، واجتناب ما لّ يرضي الله في القول والفعل وإنكار المنكر بالقلـب، والحـب فـي 

جاء بأخيه إلى الله والبغض في الله. ورد في صحيح مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي 
رســول الله ليبايعــه علــى الهجــرة. فقــال )صــلى الله عليــه وســلم(: قــد مضــت الهجــرة بأهلهــا. 
قــال مجاشــع: فبــأي شــيء تبايعــه؟ فقــال )صــلى الله عليــه وســلم(: علــى الإســلَم والجهــاد 
والخير(، وقال )صلى الله عليه وسلم(: " لّ تنقطع الهجـرة حتـى تنقطـع التوبـة، ولّ تنقطـع 

حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا". ويقـول عليـه الصـلَة والسـلَم فيمـا رواه البخـاري:  التوبة
"المسلم من سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده، والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى الله عنـه"، وفـي 
روايــة ابــن حبــان: "المهــاجر مــن هجــر الســيئات، والمســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه 

ية هـــي انتقـــال بـــالنفس الإنســـانية مـــن الـــنفس الْمـــارة ويـــده"، وبمعنـــى آخـــر، فـــالهجرة النفســـ
 بالسوء إلى النفس اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة.

والـــتلَزم بـــين المعنـــى الحســـي والنفســـي لّ يـــزال قائمـــا مـــا دام المؤمنـــون مستضـــعفون فـــي 
الْرض. ويقــول )صــلى الله عليــه وســلم(: "الهجــرة خصــلتان، إحــداهما أن تهجــر الســيئات، 

 ن تهاجر إلى الله ورسوله، ولّ تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة".والْخرى أ
 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية، دروس وعبر
 

أهمية التربية الإيمانيـة فـي إعـداد النفـوس المضـحية والواثقـة فـي الله وفـي وعـده والتـي  -1
ا إلـى قولـه لّ يسري إليها الّرتياب والهون إن لم يتحقـق الوعـد فـي حيـاة المـؤمنين. إسـمعو 

تعالى للذين يستعجلون نتائج المعركة بين الحق والباطل مـن الـذين يريـدون أن يـروا ثمـار 
جهودهم يانعة ليقطفوها: "فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينـك الـذي وعـدناهم فإنـا 

 عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم".

الإسلَم، فأول عمل قام به )ص( في المدينة هـو بنـاء أول مسـجد أهمية المسجد في  -2
فـــي الإســـلَم كتعبيـــر عـــن مضـــمون الهجـــرة ووجهتهـــا ولـــربط المســـلمين بالرســـالة باعتبـــار 
المسجد منطلقا لهذا الّرتباط الخالد وقبلة جامعة للمسلمين وموحدة لصفوفهم على أسـاس 

 من العقيدة.

فأحــداث الهجــرة أظهــرت أهميــة العلَقــات الْخويــة أهميــة الْخــوة كعامــل وحــدة وقــوة:  -3
بــين المســلمين فــي التخفيــف مــن معانــاة بعضــهم الــبعض وفــي التعــاون فيمــا بيــنهم أثنــاء 
الهجــرة وقبلهــا وبعــدها، الْخــوة أصــل فــي الــدين فــلَ يجــوز التفــريط فــي الْصــول مــن أجــل 

قتهـــا أن تحـــب الفـــروع فتلـــك جريمـــة فـــي حـــق ديـــن الله والْخـــوة لهـــا حقيقـــة ومظهـــر، وحقي
لْخيــك مــا تحــب لنفســك فيفرحــك مــا يفرحــه ويســيئك مــا يســيئه، ومظهرهــا الإحســان إلــى 

 أخيك فتتعامل معه بخلق حسن وتعينه على نوائب الدنيا وتنصح له.

النية أساس العمل: فالهجرة لم تكرم لكونها سفرا وإنما لدوافعها وبواعثهـا. ففـي الهجـرة  -4
واهــا، فشــتان بــين هجرتــه وهجــرة غيــره مــن الصــحابة، "إنمــا نفســها خــرج رجــل يريــد امــرأة يه

 الْعمال بالنيات"، فكل عمل أريد به غير وجه الله فهو مردود.

الهجــرة ســبيل إلــى التوبــة، قــال )ص(:" لّ تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع التوبــة". رجــل  -5
ه المئة. ثم يقتل تسعة وتسعين نفسا، فأفتاه أعبد أهل الْرض ألّ توبة له، فأضله وأكمل ب

اسـتفتى أعلـم أهـل الْرض، فدلـه علـى الهجـرة سـبيلَ للتوبـة، فهـاجر ثـم مـات فـي الطريــق، 
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فتخاصم ملَئكة الرحمة وملَئكة العذاب بشـأنه، فـرحم بسـبب سـلوكه طريـق الهجـرة. وفـي 
 هذا المثال أيضا ضرورة التلَزم بين العلم والإيمان.

ى مـــا ســـواهما: )قـــل إن كـــان آبـــا كم الهجـــرة مثـــال فـــي تفضـــيل حـــب الله ورســـوله علـــ -6
وأبنا كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجـارة تخشـون كسـادها ومسـاكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يـأتي الله بـأمره، والله 

فــأراد الهجــرة إلــى  لّ يهــدي القــوم الفاســقين(. فهــذا صــهيب الرومــي، كــان ذا مــال وتجــارة،
المدينـــة فســـاومه الكفـــار عليهمـــا، فتـــرك لهـــم دنيـــاه لينـــال رضـــا الله، ففـــرح بـــذلك رســـول الله 

 )ص( قائلَ: "ربح البيع أبا يحيى".

العقيــدة أغلــى مــن الْرض ومــن مكاســب الــدنيا المغريــة: فقــد هــاجر المســلمون تــاركين  -7
 ددين.وراءهم أموالهم وديارهم وأحبابهم وتجارتهم غير متر 

كمــال اليقــين بمعيــة الله الموجبــة للنصــر: تجلــى ذلــك فــي واقعــة الغــار. يقــول تعــالى:  -8
"إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول 

 لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها(.

ي التنظيم والتخطيط والْخذ بالْسباب فـي كـل عمـل: فالنصـر لّ يـأتي الهجرة درس ف -9
إلّ بعــد اســتنفاد كــل الإمكانــات وبــذل الوســع، وهــذا مــا فعلــه رســول الله )ص( وهــو يمهــد 
لهــذه الهجــرة ســواء بعقــد بيعــة العقبــة الْولــى والثانيــة، أو بإرســاله مصــعب بــن عميــر إلــى 

ام مؤيـد وقاعـدة ارتكـاز صـلبة، وهـذا مـا قـام بـه المدينة للدعوة إلـى الإسـلَم وإيجـاد رأي عـ
ــــئ فــــي الغــــار، "إن تنصــــروا الله  ــــه ويختب أيضــــا )ص( وهــــو يضــــلل أعــــداءه عــــن مطاردت

 ينصركم ويثبت أقدامكم"، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".

التقــوى والصــبر مــن شــروط النصــر: "وإن تصــبروا وتتقــوا لّ يضــركم كيــدهم شــيئا"،  -10
 مة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون"."وجعلنا منهم أئ

حركيــة المــنهج الإســلَمي التــي تضــع المســلم فــي تدافعــه مــع الباطــل أمــام خيــارات  -11
متعــددة، وللواقــع أثــره فــي تفضــيل خيــار علــى آخــر، فــالهجرة مــن مكــة إلــى المدينــة كانــت 

 اختيارا مناسبا في الزمان والمكان.
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عــاظ بهــذا الحــدث الجليــل: هجــرة المعاصــي بكــل أنواعهــا، هجــرة المطلــوب منــا اعتبــار وات
الرذائــل فــي أخلَقنــا وســلوكنا، هجــرة الجــدال الــذي لّ يــراد بــه الحــق، هجــرة الإســاءة إلــى 
غيرنـــا بلســـاننا أو يـــدنا أو ســـلوكنا، هجـــرة التواكـــل والتقـــاعس والســـلبية فـــي حياتنـــا، هجـــرة 

 تسيير أمورنا تضييع الوقت فيما لّ ينفع، هجرة العشوائية في
 ــــــــــــ
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 معجزات على طريق الهجرة
 

 )الشبكة الإسلَمية( أ.د/ أكرم ضياء العمري ) خاص بالشبكة (

بالهـــدي وديـــن الحـــق، ووعـــده بالنصـــر والتأييـــد، وكـــان تأييـــده تعـــالى   بعـــث الله رســـوله 
عجــزات لرســوله بــأمور كثيــرة منهــا المعجــزات والتــي هــي خــوارق العــادات، فقــد وقعــت لــه م
 كثيرة ، ومنها ما كان على طريق الهجرة ، وهو ما سنقف عليه في هذه الكلمات.

في طريق الهجـرة , ولنقـرأ مـا سـجله الصـديق رضـي الله عنـه عـن   وقعت معجزة للنبي 
بداية الرحلة قال: )أسرينا ليلتنـا كلهـا حتـى قـام قـائم الظهيـرة , وخـلَ الطريـق فـلَ يمـر فيـه 

صـخرة طويلـة لهـا ظـل , لـم تـأت عليـه الشـمس بعـد , فنزلنـا عنـدها  أحد , حتى رفعت لنـا
فــي ظلهــا ثــم بســطت عليــه  -   -فأتيــت الصــخرة فســويت بيــدي مكانــا  ينــام فيــه النبــي 

فــروة . ثــم قلــت : نــم يــا رســول الله وأنــا أنفــض لــك مــا حولــك , فنــام( . ثــم حكــى أبــو بكــر 
فشـرب ثـم قـال : )   يقاظ الرسـول خبر مرور راع بهما , فطلب منه لبنا  , وصـادف اسـت

ألــم يــأن للرحيــل ( قلــت : بلــى . قــال : فارتحلنــا بعــدما زالــت الشــمس , وأتبعنــا ســراقة بــن 
 مالك ونحن في جلد من الْرض .

 معجزة في خيمة أم معبد :

وأصــحابه بخيمــة أم معبــد   وقــد اشــتهر فــي كتــب الســيرة والحــديث خبــر نــزول الرســول 
فاعتـذرت لهـم لعـدم وجـود طعـام عنـدها إلّ شـاة هزيلـة لّ تـدر  لبنـا  ,  بقديد طالبين القرى ,

فأخذ الشاة فمسـح ضـرعها بيـده , ودعـا الله , وحلـب فـي إنـاء حتـى علـت الرغـوة , وشـرب 
الجميـــع , ولكـــن هـــذه الروايـــة طرقهـــا مـــا بـــين ضـــعيفة وواهيـــة . إلّ طريقـــا  واحـــدة يرويهـــا 

و أبـــو بكـــر   لمـــا انطلـــق رســـول الله الصـــحابي قـــيس بـــن النعمـــان الســـكوني ونصـــها )
يسـتخفيان نـزلّ بـأبي معبـد فقـال : والله مالنـا شــاة , وإن شـاءنا لحوامـل فمـا بقـي لنـا لــبن . 

بالبركــة   فمــا تلــك الشــاة ؟ فــأتى بهــا . فــدعا رســول الله  -: أحســبه   فقــال رســول الله 
ـا  فسـقاه , ثـم شـربوا , فقـال : أنـت الـذي يـز  عم قـريش أنـك صـابيء ؟ عليها , ثـم حلـب عس 

قال : إنهم ليقولون . قال : أشهد أن ما جئت به حق . ثم قال : أتبعك . قـال : لّ حتـى 
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شاهدها أبو   تسمع أنا  قد ظهرنا . فات بعه بعد( . وهذا الخبر فيه معجزة حسية للرسول 
 معبد فأسلم .

 قصة سراقة بن معبد :

اريخي ففيهــا تفاصــيل تكشــف عــن المعجــزة ولنــدع روايــة ســراقة بــن مالــك تكمــل الخبــر التــ
من مكة مهاجرا  إلى المدينة جعلت قـريش   النبوية . قال سراقة : " لما خرج رسول الله 

فيه مائـة ناقـة لمـن رده علـيهم . قـال : فبينـا أنـا جـالس فـي نـادي قـومي إذ أقبـل رجـل منـا 
فــا  إنــي لْراهــم محمــدا  حتــى وقــف علينــا فقــال : والله لقــد رأيــت ركبــة ثلَثــة مــروا علــي  آن

وأصــحابه . قــال : فأومــأت إليــه بعينــي أن اســكت . ثــم قلــت : إنمــا هــم بنــو فــلَن يبتغــون 
 ضالة لهم , قال : لعل ه , ثم سكت ".

ثم ذكر سراقة خروجه في أثرهم , وأن فرسه سـاخت بـه حتـى طلـب الـدعاء لـه مـن رسـول 
ه ومـا تبتغـي منـا ( ؟ فقـال لـي ذلـك لْبـي بكـر : ) قـل لـ  قال : فقال رسول الله   الله 

أبو بكر . قال قلت: تكتب لي كتابا  يكون آية بيني وبينك . قال : اكتب لـه يـا أبـا بكـر ، 
فكتــب لــي كتابــا  فــي عظــم أو فــي رقعــة أو فــي خزفــة , ثــم ألقــاه إلــي , فأخذتــه فجعلتــه فــي 

 قائـه برسـول الله كنانتي , ثم رجعت فسكت , فلم أذكـر شـيئا  ممـا كـان(( . ثـم حكـى خبـر ل
 . بعد فتح مكة وإسلَمه 

  وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب مـن الّثنـين حتـى سـمع قـراءة رسـول الله 
وهو لّ يلتفت , و أبو بكر يكثر الّلتفات , كما ذكر أنه عـرض عليهمـا الـزاد والمتـاع فلـم 

 يأخذا منه شيئا  , وأن وصيته كانت : اخف عنا .

بعــد أن كــان جاهــدا  عليــه   صــحيحة أنــه صــار آخــر النهــار مســلمة للنبــي  وتــذكر روايــة
هـــو الـــذي دعـــا عليـــه فصـــرعه الفـــرس . وقـــد احتـــاط الّثنـــان فـــي   أولـــه . وأن الرســـول 

قـال   الكلَم مع الناس الذين يقابلونهم في الطريق , فـإذا سـئل أبـو بكـر عـن رسـول الله 
سب إنه إنما يعني الطريق , وإنما يعني سـبيل : هذا الرجل يهديني السبيل , فيحسب الحا

 الخير . وقد صح أن الدليل أخذ بهم طريق السواحل.
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وبالجملة: فإن المعجـزات جنـد مـن جنـود الله تعـالى أيـد بهـا رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، 
 وأكرمه بها ، وكان لها الْثر الفاعل في إرساء دعائم دعوته المباركة ، والله الموف ق .

 ــــــــــــ
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 مقدمات الهجرة ونتائجها
 

 في موسم الحج  الرسول 

جــاء موســم الحــج فــي الســنة العاشــرة مــن البعثــة، فاجتمعــت القبائــل مــن كــل مكــان وبــدأ 
يدعوهم قائلَ: )يا أيها الناس، قولوا لّ إله إلّ الله تفلحوا، وتملكوا بها العـرب،   الرسول 

ـ  ا فـي الجنـة( _]الطبرانـي وابـن سـعد[ ووجـد الرسـول وتذل لكم العجم، وإذا آمنـتم كنـتم ملوك 
 )ستة رجال من )يثرب( يتحدثون، فاقترب منهم، وقال لهم: )من أنتم؟ 

 قالوا: نفر من الخزرج.

 قال: أ مِنْ موالى يهود )أي من حلفائهم(؟

 قالوا: نعم.

 قال: أفلَ تجلسون أكلمكم؟. قالوا: بلى.

علـيهم القـرآن، فانشـرحت لـه صـدورهم، وظهـرت  فجلـس معهـم وحـدثهم عـن الإسـلَم، وتـلَ
علَمــات القبــول علــى وجــوههم، وكانــت بيــنهم وبــين اليهــود عــداوة، فكــان اليهــود يهــددونهم 

نظـر بعضـهم   بظهور نبي، وسوف يؤيدونه ويقاتلونهم معه، فلما سـمعوا كـلَم الرسـول 
يسـبقُن كُم إليـه .. فأجـابوا لبعض وقالوا: تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهـود فـلَ 

فيما دعاهم إليه، ووعدوه بأن يقابلوه في العام المقبل، ثم انصـرفوا إلـى قـومهم   الرسول 
ــــن  ــــاره فــــي يثــــرب. _]اب وحــــدثوهم عــــن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم، فانتشــــرت أخب

 إسحاق[.

 بيعة العقبة الْولى:

إلى مكة اثنا عشر رجلَ من أهـل  وفي شهر ذي الحجة سنة إحدى عشرة من البعثة، قدم
فــي العــام الماضــي، واجتمــع   يثــرب مــن بيــنهم خمســة مــن الســتة الــذين كلمــوا الرســول 

في مكان اسمه العقبة؛ فآمنوا به صلى الله عليه وسـلم، وبـايعوه علـى   معهم رسول الله 
 ألّ يشركوا بالله
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فــي   يقتلــوا أولّدهــم، ولّ يعصــوه شــيئ ا، ولّ يســرقوا، ولّ يرتكبــوا الفــواحش والمنكــرات، ولّ 
 معروف يأمرهم به.

معهـم   وكانت هذه هي بيعة العقبـة الْولـى، وعنـدما عـادوا إلـى يثـرب أرسـل رسـول الله 
ليعلمهم أمور الدين ويقرأ علـيهم القـرآن، فأسـلم علـى  -رضي الله عنه-مصعب بن عمير 

 يديه كثير من أهل يثرب.

 بيعة العقبة الثانية:

ذي الحجـــة مـــن العـــام الثـــاني عشـــر مـــن البعثـــة، ذهـــب ثلَثـــة وســـبعون رجـــلَ وفـــي شـــهر 
على الإسلَم، وفي ليلـة الحـادي   وامرأتان من أهل يثرب إلى الحج، ليبايعوا رسول الله 

  عشر من ذي الحجـة تسـلل الرجـال والمرأتـان وذهبـوا إلـى العقبـة، وجـاء إلـيهم الرسـول 
يكــن قــد آمــن وقتئــذ، ولكنــه جــاء ليطمــئن علــى ومعــه عمــه العبــاس بــن عبــدالمطلب، ولــم 

اتفاق ابن أخيـه مـع أهـل يثـرب، وليبـين لهـم أنـه قـادر علـى حمايتـه فـي مكـة إن لـم يكونـوا 
 قادرين على حمايته في المدينة.

علــى الســمع والطاعــة، وقــال   وتمــت بيعــة العقبــة الثانيــة، وفيهــا عاهــد الْنصــار النبــي 
 اعة، في النشاطلهم : )تبايعوني على السمع والط

والكســل، وعلــى النفقــة فــي العســر واليســر، وعلــى الْمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 
وعلـــى أن تقولـــوا فـــي الله لّ تأخـــذكم لومـــة لّئـــم، وعلـــى أن تنصـــروني إذا قـــدمت علـــيكم، 

 وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم

 ولكم الجنة( _]أحمد[.

أتبــاع أقويــاء مســتعدون لنصــرته، والقتــال مــن أجــل الإســلَم، حتــى   وأصــبح لرســول الله 
قـام وقـال لرسـول الله صـلى الله عليـه  -رضـي الله عنـه-إن أحدهم وهو العباس بن عبادة 

ا بأســـيافنا، ولكـــن  وســـلم: والله الـــذي بعثـــك بـــالحق، إن شـــئت لنمـــيلن علـــى أهـــل منـــى غـــد 
ه : )لــم نــؤمر بــذلك، ولكــن ارجعــوا إلــى لّ يفعــل إلّ مــا يــأمره الله بــه، فقــال لــ  الرســول 
 رحالكم(
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مــنهم اثنــي عشــر رجــلَ؛ ليكونــوا أمــراء علــيهم حتــى   ]ابــن إســحاق[ واختــار رســول الله 
 يهاجر إليهم.

 وفي الصباح، تسلل الخبر إلى كفار قريش، فاكتشفوا أمر ذلك الّجتماع

عبـادة( وأسـروه  الخطير، وخرجت قريش تطلب المسلمين من أهل يثرب فأدركوا )سعد بـن
ونــه حتــى أدخلــوه مكــة، وكــان ســعد يجيــر ويحمــي تجــارة اثنــين مــن  وأخــذوا يعذبونــه وي جُر 
كبــار مكــة إذا مــرا ببلــده، وهمــا جبيــر بــن مطعــم بــن عــدي والحــارث بــن حــرب بــن أميــة، 

رضــي الله -فنــادى باســميهما فجــاءا وخلصــاه مــن أيــدي المشــركين، وعــاد ســعد بــن عبــادة 
 إلى يثرب. -عنه

 ــــــــــــ
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 عرض الدعوة الإسلامية على القبائل
 

 )الشبكة الإسلَمية(

لْهــل مكــة وملَقاتــه مــنهم العنــت والصــدود ،   بعــد مضــي ســنوات مــن دعــوة الرســول 
ـــه الجبـــال الراســـيات، أراد نقـــل  ـــه، صـــبرا  لّ تتحمل وصـــبره علـــى مـــواقفهم الســـلبية وأذاهـــم ل

نهم آذانــا  صــاغية وقلوبــا  واعيــة ، فيــؤمن بــه الــدعوة إلــى القبائــل خــارج مكــة لعلــه يجــد بيــ
بعــــض وجهــــاء القبائــــل ، فينشــــر هدايتــــه ، ويضــــمن مــــلَذا  لْتباعــــه مــــن المستضــــعفين 

ز الرسول   في دعوته على القبائل ور سائها .  والمساكين ، لذلك رك 

بعرض نفسه علـى القبائـل فـي السـنة الرابعـة للبعثـة ، واسـتمر فـي عـرض الـدعوة   فبدأ 
ى القبائــل فــي مواســم الحــج مســتفيدا  مــن تجمعهــم ، حيــث تــأتي القبائــل إلــى مكــة للحــج علــ

وتحصيل المنافع من تجارة وغيرها ، وفي كل موسم يجدد الدعوة لهم ، فكان يأتيهم قبيلة 
قبيلة يعرض عليهم الإسلَم ، ويقول : )يا بني فـلَن ، إنـي رسـول الله إلـيكم ، يـأمركم أن 

به شيئا  ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الْنداد ، وأن تؤمنـوا تعبدوه ولّ تشركوا 
 بي ، وتصدقوا بي ، وتمنعوني ، حتى أبين عن الله ما بعثني به( 

يسمع بقادم إلـى مكـة مـن العـرب ، لـه اسـم وشـرف ، إلّ تصـدى لـه ، فـدعاه   ولم يكن 
 إلى الله ، وعرض عليه ما عنده .

بائـــل والقـــادمين بســـب رســـول الله وتـــوهين أمـــره حتـــى لّ يقبلـــوا و كانـــت قـــريش تســـتقبل الق
 دعوته للإسلَم ، وكان عمه أبو لهب يتبعه ويلَحقه ويرد عليه ويصرف الناس عنه .

: بنو عامر بـن صعصـعة ، ومحـارب بـن خصـفة   ومن تلك القبائل التي دعاها النبي 
و نصــر ، وكنــدة ، وكلــب، ، وفــزارة ، وغســان ، ومــرة ، وحنيفــة ، وســليم ، وعــبس ، وبنــ

 والحارث بن كعب ، وعذرة .

حكيمـــا يخـــرج إلـــى القبائـــل فـــي ظـــلَم الليـــل ، بعيـــدا  عـــن عيـــون مشـــركي مكـــة   وكـــان 
المعادين للدعوة ، رائعا  في عرضه للدعوة ، حيث يمهد لذلك كما فعل مع بني كلب فبـدأ 

 بقوله : ) يا بني عبدالله ، إن الله قد أحسن اسم أبيكم( .
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كان يجد الصـدود والإعـراض ، إلّ أنـه يصـبر ويحتسـب الْجـر والثـواب عنـد   مع أنه و 
الله ، ويحمل لذلك هما  عظيما  وقلبا  رحيما  يظهر من خـلَل مـا روتـه أم المـؤمنين عائشـة 

)يـا رسـول الله هـل أتـى عليـك يـوم كـان أشـد   أنهـا قالـت لرسـول الله  -رضي الله عنها-
قيــت مــن قومــك وكــان أشــد مــا لقيــت مــنهم يــوم العقبــة إذ عرضــت مــن يــوم أحــد فقــال لقــد ل

نفســي علــى ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كــلَل فلــم يجبنــي إلــى مــا أردت فانطلقــت وأنــا مهمــوم 
على وجهي فلم أستفق إلّ بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قـد أظلتنـي فنظـرت 

سمع قول قومك لك وما ردوا عليـك ،  فإذا فيها جبريل ، فناداني فقال إن الله عز وجل قد
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، قال فنـاداني ملـك الجبـال ، وسـلم علـي 
، ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبـال ، وقـد بعثنـي ربـك إليـك 

  لـه رسـول الله لتأمرني بأمرك ، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الْخشبين ، فقال 
: بــــل أرجــــو أن يخــــرج الله مــــن أصــــلَبهم مــــن يعبــــد الله وحــــده لّ يشــــرك بــــه شــــيئا ( رواه 

 البخاري و مسلم .

بنفـر مـن شـباب يثـرب مـن قبيلـة   وفي موسم حج عام أحد عشـر للبعثـة التقـى الرسـول 
م إلــى الخــزرج ، وكــانوا مــن العقــلَء فاســتجابوا لدعوتــه ودخلــوا فــي الإســلَم ، وحملــوه معهــ

 المدينة.

واســـتجاب لـــه بعـــض الْفـــراد ممـــن دعـــاهم أمثـــال: طفيـــل بـــن عمـــرو الدوســـي ، و ضـــماد 
 الْزدي من أهل اليمن ، ممن رجعوا بالدعوة إلى أقوامهم .

وهكـــذا يجـــد الإســـلَم ديـــن الحـــق طريقـــه إلـــى القلـــوب الســـليمة ، ويبقـــى أصـــحاب القلـــوب 
الله يؤتيــــه مــــن يشــــاء والله ذو المظلمــــة علــــى ضــــلَلهم وكفــــرهم وعنــــادهم ، وذلــــك فضــــل 

 الفضل العظيم.

 ــــــــــــ
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 المستجيبون للدعوة من غير أهل مكة
 

 )الشبكة الإسلَمية(

فـــي مكـــة ، ثـــم أخـــذت  -  التـــي جـــاء بهـــا رســـول الله  -بـــدأت دعـــوة الإســـلَم المباركـــة 
مـا  بعـد تنتشر خارجها ، وأخذ عدد الذين دخل الإسلَم قلوبهم من غير أهـل مكـة يـزداد يو 

 آخر ، وكان من أوائل من استجاب لهذه الدعوة المباركة من خارج مكة :

 سويد بن الصامت -1

وكــان مــن أهــل يثــرب ، ومــن شــعرائها البــارزين ، صــاحب شــرف ونســب ، جــاء إلــى مكــة 
ا  أو معتمرا  ، فالتقى به رسول الله  ، وعرض عليه الإسلَم فأسلم ، وكان إسـلَمه   حاج 

 نة الحادية عشرة من البعثة .في أوائل الس

 إياس بن معاذ -2

وقد جاء مع وفد الْوس لمحالفة قريش على الخزرج ، وكان غلَما  حـدثا  ، وعنـدما التقـى 
، دعاهم إلى الإسلَم ، فوجدت كلماته طريقهـا إلـى قلـب إيـاس ، الـذي   بهم رسول الله 

 من البعثة . 11مات بيثرب وهو يوحد الله عز وجل ، وكان ذلك أوائل سنة 

 أبو ذر الغفاري  -3

، أرسل أخاه ينظـر الخبـر   كان من سكان نواحي يثرب ، ولما سمع بمبعث رسول الله 
، وطلب منه عرض الإسلَم عليـه ، فأسـلم   ، ثم رحل بنفسه إلى مكة حتى أتى النبي 

ل الجهر به وإعلَنه علـى المـلأ مـن قـريش ،  ، وأشار عليه النبي بكتم إسلَمه ، لكنه فض 
 ولقي بسبب ذلك إيذاء  في قومه ، كما جاء في صحيح البخاري 

 الطُفيل بن عمرو الد وسي -4

مــن  11ســيد قبيلــة دوس ، كــان شــريفا  فــي قومــه ، وشــاعرا  لبيبــا  أريبــا ، قــدم مكــة فــي ســنة 
ودعوته ، حتى عزم على عدم كلَمه ،   البعثة ، فاستقبله أهل مكة وحذروه من محمد 

عه ، إلّ أنــه ســرعان مــا تراجــع ، وأتــى النبــي وطلــب منــه عــرض الإســلَم عليــه ، ولّ ســما
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فأســلم ، وعــاد إلــى قومــه داعيــا  إلــى الله ، ومــا زال بهــم حتــى جــاء بســبعين أو ثمــانين بيتــا  
 كلهم قد دخل الإسلَم قلبه ، وقد استشهد يوم اليمامة رحمه الله ورضي عنه .

 ضِماد الْزدي -5

مــن   من ، قــدم مكــة ، وســمع مــا كانــت قــريش تصــف بــه رســول الله مــن أزد شــنوءة بــالي
وعرض عليه   أنه شاعر أو مجنون ، وكان يُرقي المرضى والمصابين ، فأتى الرسول 

: ) إن الحمد لله نحمـده ونسـتعينه مـن يهـده الله فـلَ مضـل   أن يرقيه ، فقال رسول الله 
الله وحـده لّ شـريك لـه وأن محمـدا عبـده  له ومن يضلل فلَ هادي لـه وأشـهد أن لّ إلـه إلّ

 ورسوله أما بعد ( رواه مسلم .

أن يعيـدها عليـه ثانيـة ، ثـم   وكان لتلك الكلمات وقْع  في نفسه ، فطلـب مـن رسـول الله 
قال: " لقد سمعت قول الكهنة ، وقول السحرة ، وقول الشعراء ، فما سـمعت مثـل كلماتـك 

 سلَم ".هؤلّء ...هات يدك أبايعك على الإ

  وكان من الـذين وجـد الإسـلَم طريقـا  إلـى قلـوبهم غيـر مـا تقـدم ، نفـر  لقـيهم رسـول الله 
مــن البعثــة ، وكــانوا مــن شــباب الخــزرج بالمدينــة ، فــدعاهم إلــى 11فــي موســم الحــج ســنة 

الإسلَم ، فاستجابوا له ، وكانوا ستة نفر، هم: أسعد بن زرارة ، و عوف بن الحارث ، و 
لك بن العجلَن ، و قطبة بن عامر ، و عقبة بن عامر ، و جابر بـن عبـدالله رافع بن ما

. 

وقد رجع هـؤلّء إلـى المدينـة بالـدعوة إلـى الله ، حتـى لـم يبـق بيـت مـن بيـوت الْنصـار إلّ 
 .  وفيها ذكر رسول الله 

يشــق طريقــه فــي ربــوع المعمــورة حتــى عــم  جزيــرة  -الــدين الخــاتم  -وهكــذا أخــذ الإســلَم 
، ثم واصل الخلفاء الراشدون العمل على نشره خارج الجزيـرة ،   زمن رسول الله  العرب

وكذلك فعل من جاء بعدهم ، حتى بلغ الإسلَم أغلب بقاع الْرض ، وصدق الله إذ يقول 
 : } والله متم نوره ولو كره الكافرون { .

 ــــــــــــ
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 الأنصار وبيعة العقبة الأولى
 

 )الشبكة الإسلَمية(

في جهاد دائم ، وعمـل متواصـل  -صلى الله عليه وسلم -عد سنين طويلة قضاها النبي ب
لّ يعــــرف الكلــــل ولّ الملــــل ، وهــــو يطــــوف علــــى القبائــــل ، مبلغــــا ُ  دعــــوة ربــــه ، ملتمســــا  
الحليـــف والنصـــير ، ملَقيـــا  فـــي ســـبيل ذلـــك صـــنوف الْذى والصـــد والإعـــراض ، أراد الله 

ز نبيـــه ، فكانـــت البدايـــة ، ونقطـــة التحـــول الحاســـمة ، إتمـــام أمـــره ، ونصـــر دينـــه ، وإعـــزا
وبصيص النور الذي أطـل  مـن بـين ركـام الظلمـات ، عنـدما قـيض الله أولئـك النفـر السـتة 

في موسم الحـج مـن السـنة الحاديـة عشـرة للبعثـة ،  -   -من أهل المدينة ، فالتقى بهم 
وكان هذا الموكب أول  مواكـب  ، -وعرض عليهم الإسلَم ، فاستجابوا لدعوته ، وأسلموا 

الخيــر التــي هيــأت للإســلَم أرضــا  جديــدة ، ومــلَذا  أمينــا  ، حيــث لــم يكتــف هــؤلّء النفــر 
بالإيمــان ، وإنمــا أخــذوا العهــد علــى أنفســهم بــدعوة أهلــيهم وأقــوامهم ، ورجعــوا إلــى المدينــة 

ذكـر لرسـول  وهم يحملون رسالة الإسلَم ، حتـى لـم تبـق دار مـن دور الْنصـار إلّ وفيهـا
 . -صلى الله عليه وسلم -الله 

فلما كـان موسـم الحـج مـن العـام التـالي جـاء إلـى الموسـم اثنـا عشـر رجـلَ  مـن المـؤمنين ) 
عنــد  -صــلى الله عليــه وســلم -عشــرة مــن الخــزرج واثنــان مــن الْوس ( فــالتقوا برســول الله 

" ، وكانـــت بنـــود هـــذه  العقبـــة بمنـــى ، وبـــايعوه البيعـــة التـــي ســـميت " بيعـــة العقبـــة الْولـــى
عليهـا النســاء فيمـا بعــد ،  -صـلى الله عليــه وسـلم -البيعـة نفـس البنــود التـي بـايع الرســول 

ــذلك عرفــت أيضــا  باســم " بيعــة النســاء " ، وقــد روى البخــاري فــي صــحيحه نــص هــذه  ول
وكــان ممــن  –البيعــة وبنودهــا فــي حــديث عبــادة بــن الصــامت الخزرجــي رضــي الله عنــه 

قـال لهـم : ) تعـالوا بـايعوني  -صلى الله عليه وسلم -وفيه أن رسول الله  –حضر البيعة 
علــى ألّ تشــركوا بــالله شــيئ ا ، ولّ تســرقوا ، ولّ تزنــوا ، ولّ تقتلــوا أولّدكــم ، ولّ تــأتوا ببهتــان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولّ تعصوني في معروف ، فمـن وفـي مـنكم فـأجره علـى الله 

شـيئ ا فعوقـب بـه فـي الـدنيا فهـو لـه كفـارة ، ومـن أصـاب مـن ذلـك  ، ومن أصاب من ذلـك
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شيئ ا فستره الله فأمره إلى الله ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ( ،قـال : " فبايعتـه " ، 
 وفي رواية " فبايعناه على ذلك " .

معهم مصعب بن عمير ، يعلمهم شرائع الإسلَم  -صلى الله عليه وسلم -ثم بعث النبي 
ويفقههــم فــي الــدين ، ويقــر هم القــرآن ، وينشــر الإســلَم فــي ربــوع المدينــة ، فأقــام رضــي ، 

الله عنــه فــي بيــت أســعد بــن زرارة يعلــم النــاس ، ويــدعوهم إلــى الله ، وتمكــن خــلَل أشــهر 
معدودة من أن ينشـر الإسـلَم فـي سـائر بيـوت المدينـة ، وأن يكسـب للإسـلَم أنصـار ا مـن 

معاذ ، و أسيد بـن الحضـير ، وقـد أسـلم بإسـلَمهما خلـق كثيـر كبار زعمائها ، كسعد بن 
 من قومهم ، ولم تبق دار من دور الْنصار إلّ وفيها رجال ونساء مسلمون .

وعاد مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل الموسم التالي ، يحمل بشائر الخير ، ويخبـر 
ن قبول حسن ، وأنه سوف بما لقيه الإسلَم في المدينة م -صلى الله عليه وسلم -النبي 

يـــرى فـــي هـــذا الموســـم مـــا تقـــر بـــه عينـــه ، ويســـر بـــه فـــؤاده، فكانـــت هـــذه البيعـــة مـــن أهـــم 
 وصحبه الكرام . -صلى الله عليه وسلم -المنعطفات التاريخية في حياة الرسول 

ومـــن خـــلَل أحـــداث هـــذه المرحلـــة ومـــا ســـبقها مـــن عـــرض الإســـلَم علـــى القبائـــل يمكـــن 
 لدلّلّت والمعاني المهمة ومنها :استخلَص العديد من ا

 -الحكمـــة الربانيـــة والتـــدبير الإلهـــي لهـــذا الـــدين فـــي أن يكـــون الـــذين يســـتجيبون للرســـول 
ويــدافعون عنــه وعــن دينــه ، مــن خــارج قــريش ، ومــن غيــر أهلــه  -صــلى الله عليــه وســلم

وعشــيرته ، مــن أجــل أن تقطــع كــل الشــكوك حــول طبيعــة هــذا الــدعوة الجديــدة ومصــدرها 
 هدافها ، ولئلَ يقع أي التباس بينها وبين غيرها من الدعوات والمطامع الدنيوية .وأ 

ومن الدلّلّت أيضا  : أهمية وجود أرضية خصبة ، وسند قوي يحمي الـدعوة ويحوطهـا ، 
حريصـــا  علـــى  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -ويحفظهـــا مـــن أن تـــوأد فـــي مهـــدها ، ولـــذا كـــان 

بــين ظهرانيهــا ، وتعلــن حمايتهــا لهــا ، لْن الــذين  البحــث عــن قبيلــة تســمح بنشــر الــدعوة
ــا متفــرقين فــي القبائــل ، فكــانوا  آمنــوا بــه فــي مكــة كــانوا غربــاء بــين أقــوامهم ، وكــانوا نُز اع 
بحاجة إلى مـلَذ يفيـؤون إليـه ، وقبيلـة تـدفع عـنهم وتحمـيهم ، وتمكـنهم مـن نشـر رسـالتهم 

 . -لمصلى الله عليه وس -في العالمين ، وهو ما فعله 
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للمدينــة  -صــلى الله عليــه وســلم -ومــن دلّلّت هــذه البيعــة ودروســها أن اختيــار الرســول 
وأهلهــا ، لحمــل الرســالة ، ونيــل شــرف النصــرة ، لــم يكــن اعتباطــا  ، وإنمــا وقــع الّختيــار 
ــا خاصــة رشــحتها لّحتضــان دعــوة الإســلَم ، فقــد  عليهــا لْن المدينــة كانــت تعــيش ظروف 

ـــنهم الحـــروب  كـــان التطـــاحن والتشـــاحن ـــين الْوس والخـــزرج علـــى أشـــده حتـــى قامـــت بي ب
الطاحنـــة ، التـــي أنهكـــت قـــواهم ، وأوهنـــت عـــزائمهم ، كيـــوم بعـــاث وغيـــره ، ممـــا جعلهـــم 
يتطلعون إلى أي دعوة جديدة تكـون سـبب ا لوضـع الحـروب والمشـاكل فيمـا بيـنهم ، ويمكـن 

كنـا قومنـا ولّ قـوم بيـنهم مـن أن نلحظ ذلك من خلَل قول أولئـك النفـر السـتة : " إنـا قـد تر 
العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم إلى أمـرك 
، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليك فـلَ رجـل أعـز 

 منك " .

ن نظـرا هم فـي مكـة كما أن هذا الحروب كانت قد أفنت كبار زعمائهم وقادتهم ، ممـن كـا
والطــائف وغيرهمــا حجــر عثــرة فــي ســبيل الــدعوة ، ولــم يبــق إلّ القيــادات الجديــدة الشــابة 
المستعدة لقبول الحـق ، أضـف إلـى ذلـك عـدم وجـود قيـادة بـارزة معروفـة يتواضـع الجميـع 

 على التسليم لها ، فكانوا بحاجة إلى من يأتلفون عليه ، ويلتئم شملهم تحت ظله 

ف أن اليهــود كــانوا يســكنون المدينــة ممــا جعــل الْوس والخــزرج علــى اطــلَع ومــن المعــرو 
، فكانوا اليهود يهددونهم بنبـي قـد أظـل زمانـه ،  -بحكم الجوار –بأمر الرسالّت السماوية

ويزعمــون أنهــم ســيتبعونه ، ويقتلــونهم بــه قتــل عــاد وإرم ، ولــذا فبمجــرد أن وصــلت الــدعوة 
مـون والله يـا قـوم ، إنـه للنبـى الـذي توعـدكم بـه يهـود ، إليهم ، قال بعضهم لبعض : " تعل

 فلَ تسبقنكم إليه " .

ومــن الــدلّلّت أيضــا  : أهميــة معرفــة الداعيــة والمربــي لخصــائص النــاس وشخصــياتهم ، 
صـلى الله  -ومن يصلح منهم لهذه المهمة أو تلك ، نـدرك ذلـك مـن خـلَل حسـن اختيـاره 

مـة الـدعوة ، ونشـر الإسـلَم فـي المدينـة ، لمـا لمصـعب بـن عميـر للقيـام بمه -عليه وسـلم
مـن لباقـة ، وهـدوء ،  -بجانب حفظه لما نزل من القـرآن  -كان يمتاز به رضي الله عنه 

وحكمــة وحســن خلــق ، فضــلَ  عــن قــوة إيمانــه ، وشــدة حماســه للــدين ، ولــذلك نجــح أيمــا 
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اجهتـه باعتبـاره نجاح في دعوته ، واستطاع أن يتخطـى الصـعاب والعقبـات الكثيـرة التـي و 
أولّ  نازحــا  وغريبــا  ، وثانيــا  يحمــل رســالة جديــدة تخــالف مــا عليــه النــاس ، وتريــد أن تــنقلهم 
ــوا عليهــا آبــاءهم وأجــدادهم ، ولعــل فــي قصــة إســلَم  ــاتهم التــي ألِِ فُوهــا ، وألْف  مــن موروث

 سعد بن معاذ ، و أسيد بن حضير ما يبين ذلك بجلَء .

بعــدها مــن الْحــداث التــي غيــرت مجــرى التــاريخ ، وكانــت  وهكــذا مهــدت هــذه البيعــة لمــا
إيــذانا  بــأن عهــد الــذل والّستضــعاف قــد ولــى إلــى غيــر رجعــة ، وســيكون بعــدها للإســلَم 
قوته ومنعتـه ، ، وسـتتوالى علـى مكـة مواكـب الخيـر ، وطلَئـع الهـدى والنـور التـي هيأهـا 

 الله لحمل رسالته ، وتبيلغ دعوته ، والعاقبة للمتقين .

 ــــــــــــ
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 الأنصار وبيعة العقبة الثانية
 

 )الشبكة الإسلَمية(

اللقــاء المبــارك مــع وفــد المدينــة المنــورة فــي بيعــة العقبــة الْولــى ،   بعــد أن أنهــى النبــي 
مصــعب بــن عميــر ســفيرا  لــه فــي المدينــة يعلــم   ورجــع الوفــد إلــى ديــارهم وأهلــيهم، بعــث 

 في هذا الدين إلى الدخول فيه . أهلها الإسلَم ، ويدعوا من لم يدخل

مصعبا  أمرا  غاية في الْهمية ، إذ سرعان ما آتت دعوة مصعب رضي   وكانت بعثته 
الله عنهــا ثمارهــا ، فلــم يمــض إلّ عــام واحــد حتــى دخــل أكثــر أهــل المدينــة فــي الإســلَم ، 

تنعــون وهنــا شــعر المســلمون الجــدد بمعانــاة إخــوانهم فــي مكــة ، وهــم فــي مــدينتهم ســادة مم
عن الْذى والضيم ، ومع ذلك يـؤذى رسـولهم ، ويلَحـق فـي جبـال مكـة وشـعابها، ويهـان 
أصحابه ، فرحل إلى مكة سبعون رجلَ من أهل المدينـة ، حتـى قـدموا فـي موسـم الحـج ، 

أن يلتقــوا بــه فــي شــعب العقبــة ، ولنــدع أحــد النقبــاء يحــدثنا عــن هــذه   وواعــدوا النبــي 
 قع فيها من مواقف عظيمة ، حقها أن تكتب بماء الذهب .البيعة المباركة ، وما و 

يقــول كعــب بــن مالــك رضــي الله عنــه ، فيمــا رواه الإمــام أحمــد فــي مســنده وحســنه الشــيخ 
الليلــة التــي واعــدوا فيهــا النبــي ، وهــي الليلــة الثانيــة مــن  -الْرنــا وط : ) فنمنــا تلــك الليلــة 

ضى ثلث الليل ، خرجنا من رحالنا لميعاد مع قومنا في رحالنا حتى إذا م -أيام التشريق 
 -حتـــى اجتمعنـــا فـــي الشـــعب  -طـــائر  -نتســـلل مســـتخفين تســـلل القطـــا   رســـول الله 

عنـد العقبـة ونحـن سـبعون رجـلَ ، ومعنـا امرأتـان مـن نسـائهم نسـيبة  -الطريق في الجبـل 
ـعب بنت كعب أم عمارة ، و أسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت ، قـال : فاجتمعنـا بال شِ 

وهو يومئذ  -حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب   ننتظر رسول الله 
فلمــا جلســنا كــان  -علــى ديــن قومــه إلّ أنــه أحــب أن يحضــر أمــر ابــن أخيــه ويتوثــق لــه 

العباس بن عبد المطلب أول متكلم ، فقال : يا معشر الخـزرج : إن محمـدا  منـا حيـث قـد 
قومنــا ممــن هــو علــى مثــل رأينــا فيــه ، وهــو فــي عــزِ  مــن قومــه ، علمــتم ، وقــد منعنــاه مــن 

ومنعة في بلده ،قال : فقلنا قـد سـمعنا مـا قلـت ، فـتكلم يـا رسـول الله فخـذ لنفسـك ، ولربـك 
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، فتلَ ، ودعا إلى الله عـز وجـل ، ورغـب فـي الإسـلَم ،   ما أحببت ، فتكلم رسول الله 
ن منــه نســاءكم ، وأبنــاءكم ، فأخــذ البــراء بــن وقــال : أبــايعكم علــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــو 

جمــع  -معــرور بيــده ،ثــم قــال : نعــم ، والــذي بعثــك بــالحق لنمنعنــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا 
فـنحن أهـل الحـروب ، وأهـل  -   -، فبايعنـا يـا رسـول الله  -إزار ويكنـى بـه عـن المـرأة 

ــة  ل ق   بــراء وهــو يكلــم رســول الله ورثناهــا كــابرا  عــن كــابر ، فــاعترض قــول ال -الســلَح  -الح 
  أبــو الهيــثم بــن التيهــان حليــف بنــي عبــد الْشــهل ، فقــال : يــا رســول الله إن بيننــا وبــين

حبالّ  وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك  -يعني اليهود  -الرجال 
الـدم الـدم ،  ، ثم قـال : بـل  الله ، أن ترجع إلى قومك وتدعنا ، قال : فتبسم رسول الله 

والهدم الهدم ، أنا منكم ، وأنـتم منـي ، أحـارب مـن حـاربتم ، وأسـالم مـن سـالمتم ، ثـم قـال 
: أخرجـوا إلـي مـنكم اثنـي عشـر نقيبـا  يكونـون علـى قـومهم ، فـأخرجوا مـنهم   رسول الله 

اثنــي عشــر نقيبــا  مــنهم تســعة مــن الخــزرج ، وثلَثــة مــن الْوس ، ... وكــان أول مــن أخــذ 
، ثــم قــال  -يعنــي علــى المبايعــة  -البــراء بــن معــرور ، ثــم تتــابع القــوم   ول الله بيــد رســ

: ارفعوا إلى رحالكم ، قال : فقال له العباس بـن عبـادة بـن نضـلة : والـذي   رسول الله 
: لـم أ مـر   بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا  بأسيافنا، فقال رسول الله 

ــــا ــــا فنمن ــــذلك ، فرجعن ــــريش  ب ــــة ق ــــا جل ــــى أصــــبحنا ، فلمــــا أصــــبحنا غــــدت علين أي  -حت
حتى جا نـا فـي منازلنـا ، فقـالوا يـا معشـر الخـزرج إنـه قـد بلغنـا أنكـم قـد جئـتم  -عظما ها 

إلــى صــاحبنا هــذا تســتخرجونه مــن بــين أظهرنــا وتبايعونــه علــى حربنــا ، والله إنــه مــا مــن 
نكم ، فانبعـــث مـــن هنالـــك مـــن العـــرب أحـــد أبغـــض إلينـــا أن تنشـــب الحـــرب بيننـــا وبينـــه مـــ

مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا مـا 
 كان منا ( .

هــذه هــي بيعــة العقبــة وتلــك هــي أحــداثها ، تكــاد تتفجــر بأمثلــة الشــجاعة والبطولــة ، ولــو 
ا ، ولنبـدأ بموقـف ذهبنا نتأمل بعض المواقـف فيهـا لْصـابنا العجـب مـن عظمتهـا وجلَلتهـ

، وكيـــف عـــرض دعوتـــه بكلمـــات مـــوجزة صـــافية صـــريحة مـــن غيـــر لـــبس أو   النبـــي 
غموض ، ومن غير أن يقدم على قبولها أي عرض دنيوي ، فلم يعدهم بملـك أو سـلطان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 788 

، أو حتــى مــال يخفــف بــه عــنهم ضــخامة الحمــل الــذي ســيحملونه ، بــل ربطهــم بــالآخرة 
، حتــى يتحقــق فــيهم -كمــا فــي روايــة ابــن إســحاق  -ة عنــدما ســألوه مــا لنــا ؟ قــال :الجنــ

كمال التجرد فـي قبـول هـذه الـدعوة ، وتحمـل تبعاتهـا ، وفهـم الصـحابة رضـوان الله علـيهم 
هــذا الــدرس جيــدا  ، وأن فــي قبــولهم هــذه الــدعوة معــاداة العــرب والعجــم ، وســخط الْحمــر 

ـــك أ ـــاس ، وقطـــع علَئقهـــم ، وعلَقـــاتهم ، ومـــع ذل ـــا تتجلـــى  -قـــدموا والْســـود مـــن الن وهن
، فقبلــوا هــذه  -رغــم عظــم الضــريبة التــي ســيدفعونها  -البطولــة فــي الثبــات علــى المبــادت 

 البيعة لله عز وجل صافية نقية، فلله درها من بيعة ، ولله درهم من رجال .

 ــــــــــــ
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 الهجرة من مكة إلى المدينة
 

أنصار في يثـرب، وهـم أهـل    أصبح كفار مكة في غيظ شديد، بعدما صار لرسول الله
 حرب يجيدون القتال، وسوف ينصرون 

ــــى المســــلمين  ــــديهم، فانقضــــوا عل الإســــلَم، فشــــعر كفــــار مكــــة أن الْمــــر ســــيخرج مــــن أي
يطلبـــون منــه الإذن فــي تـــرك   بالتعــذيب والْذى، والتــف المســلمون حـــول نبــيهم الكــريم 

 تعـالى وهـم آمنـون، فـأذن لهـم مكة كلها، ويهاجرون بدينهم، حتى يسـتطيعوا أن يعبـدوا الله
بالهجرة إلى المدينة. فبدأ المسلمون يتسللون سـرًّا إلـى المدينـة، تـاركين ديـارهم   الرسول 

 وأموالهم من أجل دينهم.

يســتأذنه فــي الهجــرة، فطلــب   إلــى الرســول  -رضــي الله عنــه-وجــاء أبــو بكــر الصــديق 
ا، ففهـم أبـو بكـر أنـه سـيظفر بـالهجرة أن ينتظـر لعـل الله يجعـل لـه صـاحب    منه الرسول 

مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فــانتظر مســرور ا، وأخــذ يُعِــد  للرحلــة المباركــة، فجهــز  
 إلى المدينة.  ناقتين ليركبهما هو ورسول الله 

 المؤامرة:

 ذلك البيت الكبير الواسع الذي كان-اجتمع زعماء مكة في دار الندوة 

لــى وجــوههم الغضــب؛ للتشــاور فــي أمــر الرســول صــلى الله عليــه وع -لقصــي بــن كــلَب
وسلم، فقد شعروا أنه يعد نفسه للهجرة إلى المدينة، وإذا تم له ذلك فسـوف تصـبح المدينـة 
مركز ا كبير ا يتجمع فيه المسلمون من كل مكـان حـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، وبـذلك 

بالمدينــة فــي طريقهــا إلــى الشــام ذهاب ــا يشــكلون خطــر ا علــى تجــارة أهــل مكــة عنــدما تمــر 
ا مـن بلَدنـا فنسـتريح منـه، وقـال آخـرون:  وإياب ا، وبدأ النقاق، فقـال بعضـهم: نُخـرج محمـد 

 نحبسه حتى يموت.

ــا،  وقــال أبــو جهــل: نأخــذ مــن كــل قبيلــة شــابًّا قويًّــا، ونعطــي كــلَ مــنهم ســيف ا صــارم ا قاطع 
 -قـوم محمـد-كـذا لّ يسـتطيع عبـد منـاف لينقضوا على محمد، ويضربوه ضـربة قاتلـة، وه

ـا عـن قتـل محمـد، وكـان  محاربة القبائل كلها، فيقتنعـون بأخـذ مـا يريـدون مـن مـال تعويض 
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الشيطان اللعين يجلس بينهم في صورة شيخ نجدي وهم لّ يعرفونه، فلما سمع ذلك الـرأي 
ا عليه.قال في حماس: القول ما قال الرجل، وهذا الرأي لّ رأى غيره، فاتفقوا ج  ميع 

وسجل القرآن الكريم ما دار في اجتماع المشركين ذلك، فقال تعـالى: }إذ يمكـر بـك الـذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين{ _]الْنفال: 

يـــأمره ألّ يبيـــت هـــذه الليلـــة فـــي   [ وتـــدخلت عنايـــة الله؛ فجـــاء جبريـــل إلـــى الرســـول 30
ـا جلـوس فـي -رضـي الله عنهـا-شه وأن يستعد للهجـرة، قالـت عائشـة فرا : فبينمـا نحـن يوم 

رِ  الظهيرة، قال قائل لْبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسـلم،  بيت أبي بكر في ح 
: فــداء  لــه أبــي -رضــي الله عنــه-ولــم يكــن يأتينــا فــي مثــل هــذه الســاعة، فقــال أبــو بكــر 

 ي هذه الساعة إلّ أمر.وأمي، والله ما جاء به ف

لْبــي   فجــاء رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فاســتأذن، فــأذن لــه، فــدخل، فقــال النبــي 
بكر: )أخرج م نْ عندك( فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال: )فـإني 

الله  قد أذن لي فـي الخـروج( فقـال أبـو بكـر: الصـحبة بـأبي أنـت يـا رسـول الله، قـال رسـول
 صلى الله عليه وسلم: )نعم(.

 أحداث الهجرة:

ـا مـن السـماء يحمـل رسـوله إلـى المدينـة كمـا  -سبحانه-كان الله  قـادر ا علـى أن يرسـل ملك 
أسرى به ليلَ من مكة إلى المسجد الْقصى وعرج به السـماء، ولكـن جعـل الهجـرة فرصـة 

ــــا عظيمــــة فــــي كيفيــــة الت  كبيــــرة لنــــتعلم مــــن رســــول الله  فكيــــر والتخطــــيط والْخــــذ دروس 
 بالْسباب التي توصل إلى النجاح.

 -رضي الله عنه-هو وصاحبه أبو بكر   ولنبدأ بأول هذه الدروس، فكيف يخرج النبي 
مـــن بـــين هـــؤلّء الكفـــار دون أن يلحقـــوا بهمـــا؟ فلـــو خرجـــا مـــن مكـــة ســـالمين فـــإن المســـافة 

ونهما، لّبد إذن مـن الّختبـاء طويلة بين مكة والمدينة وسوف يخرج وراءهما الكفار ويدرك
خطـة   في مكان ما؛ حتى ييأس الكفار من البحـث عنهمـا، ومـن هنـا وضـع رسـول الله 

 محكمة لتتم الهجرة بسلَم.
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وقف مجموعة من شباب قريش في الليل، ينتظـرون حتـى يخـرج   فأمام بيت رسول الله 
 الرسول صلى الله عليه وسلم، فينقضوا عليه

ليطمئنـوا   لّء الكفار يتطلعون بين الحين والحين إلى فراق رسـول الله ويقتلوه، وكان هؤ 
 على وجوده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم

بالنوم في فراشه، وأن يتغطى ببردته، وطمأنـه بـأن  -رضي الله عنه-علي  بن أبي طالب 
 المشركين لن يؤذوه بإذن الله.

بــه،   حمــاس، ونفــذ مــا أمــره الرســول بكــل شــجاعة و  -رضــي الله عنــه-واســتجاب علــي  
مـــن ذلـــك تضـــليل المشـــركين، فـــإذا نظـــروا إليـــه مـــن البـــاب ووجـــدوه فـــي   وأراد الرســـول 

ــــا، وقــــد كانــــت عنــــد الرســــول   فراشــــه، ظنــــوا أنــــه  أمانــــات كثيــــرة تركهــــا   مــــا زال نائم 
فـي مكـة  أن يردها إلى أصحابها، فأمر عليًّا أن ينتظر  المشركون عنده، فأراد الرسول 

لْداء هذه المهمة، رغم أنهـم أخرجـوا المسـلمين مـن ديـارهم، وآذوهـم، ونهبـوا أمـوالهم ولكـن 
 المسلم يجب أن

 يكون أمين ا.

ا يـزعم  وكان أبو جهل يقول لْصحابه متهكم ا برسول الله صلى الله عليـه وسـلم: إن محمـد 
مـوتكم، فـدخلتم الجنـة، أنكم إن تابعتموه أصبحتم ملـوك العـرب والعجـم، ثـم بعثـتم مـن بعـد 

 وإن لم تفعلوا ذبحكم ثم بعثتم من بعد موتكم فتدخلون النار تحرقون فيها.

  فــي فــراق الرســول صــلى الله عليــه وســلم، وتوجــه النبــي  -رضــي الله عنــه-ونــام علــي 
إلى الباب، وخـرج وفـي قبضـته حفنـة مـن التـراب فنثرهـا علـى رءوس المشـركين، وهـو يقـرأ 

ا فأغشـيناهم فهـم  سورة يس إلى قوله ا ومـن خلفهـم سـدًّ تعالى: }وجعلنـا مـن بـين أيـديهم سـدًّ
[ وإذا برجــل يمــر علــيهم فــرأى التــراب علــى رءوســهم، فقــال لهــم: 9لّ يبصــرون{ _]يــس: 

خيبكم الله، قد خرج عليكم محمد، ثـم مـا تـرك مـنكم رجـلَ إلّ وقـد وضـع علـى رأسـه تراب ـا، 
 ده على رأسه فإذا عليه التراب.أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم ي

ــا فــي مكــان الرســول  وعليــه غطــا ه، فقــالوا: هــذا   فنظــروا مــن البــاب، فوجــدوا رجــلَ نائم 
محمــد فــي فراشــه، وعليــه بــردة، ثــم اقتحمــوا دار النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فوجــدوا عليًّــا 
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لَل هـذه خـ  فـي كـل مكـان، وكـان الرسـول   في فراشه، فخرجوا يبحثون عن الرسـول 
وعزمــا علــى الــذهاب إلــى  -رضــي الله عنــه-الفتــرة قــد وصــل إلــى بيــت صــاحبه أبــي بكــر 

 غار ثور ليختبئا فيه.

مــن بــاب   كـل مالــه، وخـرج مــع رسـول الله  -رضـي الله عنــه-وحمـل أبــو بكـر الصــديق 
صــغير فــي نهايــة المنــزل حتــى لّ يراهمــا أحــد، وانطلقــا حتــى وصــلَ الغــار، وهنــاك وقــف 

 ودخل أبوبكر   رسول الله

أولّ؛ ليطمئن علـى خلـوِ  الغـار مـن الحي ـات والعقـارب، ثـم سـد  مـا فيـه مـن فتحـات حتـى لّ 
 يخرج منها شيء، وبعد ذلك دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وها هي ذي أسماء بنت أبي بكر يدخل عليها جـدها أبـو قحافـة بعـد أن علـم بخـروج ولـده 
، يســألها عمــا أبــي بكــر مــع رســول الله صــلى الله مِــى   عليــه وســلم، وكــان رجــلَ كبيــر ا قــد ع 

تركه أبو بكر في بيته ويقول: والله إني لْراه فجعكم بماله مـع نفسـه، قالـت: كـلَ يـا أبـتِ! 
إنــه قــد تــرك لنــا خيــر ا كثيــر ا، وأخــذت أحجــار ا فوضــعتها فــي المكــان الــذي كــان أبوهــا يضــع 

بيــده وقالــت: يــا أبــت، ضــع يــدك علــى هــذا، مالــه فيــه، ثــم وضــعت عليهــا ثوب ــا، ثــم أخــذت 
 فوضع يده عليه فقال: لّ بأس ، فإن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلَغ لكم.

ـا بكـف مـن   أما كفـار مكـة فـإنهم حيـارى، يبحثـون عـن الرسـول  وصـاحبه ويضـربون كفًّ
حــد ولّ الحيــرة والعجــب، فالصــحراء علــى اتســاعها مكشــوفة أمــامهم، ولكــن لّ أثــر فيهــا لْ

خيال لإنسان، فتتبعوا آثار الْقدام، فقادتهم إلى غار ثور، فوقفوا أمام الغار، ولـيس بيـنهم 
وصـاحبه سـوى أمتـار قليلـة، حتـى إن أبـا بكـر رأى أرجلهـم فقـال لرسـول   وبين الرسـول 

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: يـــا رســـول الله، لـــو نظـــر أحـــدهم تحـــت قدميـــه لرآنـــا، فقـــال لـــه 
 : )يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما(]متفق عليه[.  الرسول 

وصــدق رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فقــد انصــرف القــوم، ولــم يفكــر أحــدهم أن ينظــر 
فــي الغــار، وســجل القــرآن هــذا، فقــال تعــالى: }إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين 

به لّ تحـــزن إن الله معنـــا فـــأنزل الله كفـــروا ثـــاني اثنـــين إذ همـــا فـــي الغـــار إذ يقـــول لصـــاح
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سكينته عليه وأيده بجنود لـم تروهـا وجعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلى وكلمـة الله هـي العليـا 
 [.40والله عزيز حكيم{ ]التوبة: 

 وصاحبه في الغار ثلَثة أيام، وكان  ومكث الرسول 

ماء تحمـل لهمـا الطعـام، عبدالله بن أبـي بكـر يـذهب إليهمـا بأخبـار الكفـار لـيلَ، وأختـه أسـ
أمــا عــامر بــن فهيــرة راعــي غــنم أبــي بكــر فقــد كــان يســير بالْغنــام فــوق آثــار أقــدام عبــدالله 

 وأسماء حتى لّ يترك أثر ا يوصل إلى الغار، وبعد انتهاء الْيام

وصاحبه، فخرجا من الغار، والتقيا بعبد الله بن   الثلَثة، خف طلب المشركين للرسول 
 قا معه على أن يكون دليلهما في هذه الرحلة مقابل أجر.أريقط، وقد اتف

خوف ا عليـه،   تحرك الركب بسلَم، وأبو بكر لّ يكف عن الّلتفات والدوران حول النبي 
لـــه، ولّ  -تعـــالى-يقـــرأ القـــرآن، ولّ يلتفـــت حولـــه فهـــو واثـــق مـــن نصـــر الله   ورســـول الله 

ا، وبينما أبو بكر يلتفت خلفـه إذا بفـا رس يقبـل نحوهمـا مـن بعيـد، كـان الفـارس يخشى أحد 
ـا لمـا يئسـت مـن العثـور علـى الرسـول    هو سراقة بن مالك وقد دفعه إلـى ذلـك أن قريش 

 وصاحبه، جعلوا مائة ناقة جائزة لمن يرده إليهم حيًّا أو ميت ا.

ــا فــي الجــائزة، فغاصــت أقــدام  فــانطلق ســراقة بــن مالــك بفرســه وســلَحه فــي الصــحراء طمع 
الرمــال مــرتين حــين رأى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فنــزل ســراقة مســرع ا فرســه فــي 

عــن الفــرس، حتــى نزعــت أقــدامها مــن الرمــال، فــأيقن ســراقة أن الله تعــالى يحــرس رســوله 
صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع إنسان مهمـا فعـل أن ينـال منـه، فطلـب مـن رسـول الله 

ه النبــي صــلى الله عليــه وســلم: )لّ حاجــة لنــا، أن يعفــو عنــه، وعــرض عليــه الــزاد فقــال لــ
 ولكن عمِ  عنا الخبر( فوعده سراقة ألّ يخبر

ا، وعــاد إلــى مكــة، وهكــذا خــرج ســراقة يريــد قتلهمــا وعــاد وهــو يحرســهما ويبعــد النــاس  أحــد 
 وصاحبه إلى المدينة تحرسهما عناية الله.  عنهما، فسار النبي 

إلى المدينـة مـر ا بمنـازل خزاعـة ودخـلَ خيمـة أم معبـد وأبي بكر   وأثناء رحلة رسول الله 
الخزاعية، وكانت سيدة كريمـة، تطعـم وتسـقي مـن مـر  بهـا، فسـألّها: عمـا إذا كـان عنـدها 
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شــيء مــن طعــام؟ فأخبرتهمــا أنهــا لّ تملــك شــيئ ا فــي ذلــك الوقــت، فقــد كانــت الســنة شــديدة 
 ال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟إلى شاة في جانب الخيمة فق  القحط، فنظر رسول الله 

فأخبرته أنها شاة منعها المرض عـن الخـروج إلـى المراعـي مـع بقيـة الغـنم، فقـال: هـل بهـا 
من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم إن رأيت بها 

 حلب ا فاحلبها.

اء فحلــب فيــه حتــى علتــه بيــده ضــرعها، وســمى الله ودعــا، وطلــب إنــ  فمســح رســول الله 
الرغـــوة، فســـقاها فشـــربت حتـــى شـــبعت، وســـقى رفيقيـــه أبـــا بكـــر وعبـــد الله بـــن أريقـــط حتـــى 

 وانصرف.  شبعا، ثم شرب، وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء، ثم تركه 

 في قباء:  الرسول 

 إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم بعـد صـلَة الصـبح إلـى  علم أهل المدينة بهجرة الرسول 
إلــــيهم، ولّ   مشـــارف المدينــــة، وعيـــونهم تتطلــــع إلـــى الطريــــق، وتشـــتاق لمقــــدم الرســـول 

 يعودون إلى بيوتهم إلّ إذا اشتد حر الظهيرة، ولم يجدوا ظلَ يقفون فيه.

كعــادتهم،   وفــي يــوم الّثنــين الثــاني عشــر مــن ربيــع الْول انتظــر أهــل يثــرب رســول الله 
وصـــاحبه،   تهم، وبعـــد قليـــل أقبـــل رســـول الله حتـــى اشـــتد الحـــر علـــيهم، فانصـــرفوا لبيـــو 

فأبصــرهما رجــل يهــودي كــان يقــف علــى نخلــة، فصــاح بــأعلى صــوته: يــا بنــي قيلــة، هــذا 
صــاحبكم قــد جــاء، فأســرع المســلمون لّســتقبال نبــيهم وصــاحبه أبــي بكــر الــذي كــان يُظــل 

 بردائه من حر الشمس.  رسول الله 

د بــن خيثمــة يســتقبل الوافــدين عليــه، أقبــل علــي  فــي قُب ــاء، فــي بيــت ســع  وبينمــا الرســول 
بــن أبــي طالــب مــن مكــة بعــد أن ظــل فيهــا ثلَثــة أيــام بعــد خــروج الرســول صــلى الله عليــه 

فــي قبــاء أربعــة أيــام يســتقبل أهــل   وســلم؛ ليــرد الْمانــات إلــى أهلهــا، وقــد ظــل الرســول 
ـ  المدينة، وعنـدما أقبـل يـوم الجمعـة تـرك رسـول الله  ا للمدينـة بعـد أن أسـس قبـاء متوجه 

عنـــه: }لمســـجد  -عـــز وجـــل-مســـجد قبـــاء، وهـــو أول مســـجد بنـــي فـــي الإســـلَم، وقـــال الله 
أســـس علـــى التقـــوى مـــن أول يـــوم أحـــق أن تقـــوم فيـــه فيـــه رجـــال يحبـــون أن يتطهـــروا والله 

 [.108يحب المطهرين{ _]التوبة: 
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عـد أن كـانوا مضـطهدين، وكانت الهجرة حدث ا فاصلَ بين عهدين، فقد أعز الله المسلمين ب
وصــــارت لهــــم دار آمنــــة يقيمــــون فيهــــا، ومســــجد يصــــلون فيــــه، ويــــؤدون فيــــه شــــعائرهم، 
ويتشــــاورون فــــي أمــــورهم، لهــــذا كلــــه اتفــــق الصــــحابة علــــى جعــــل الهجــــرة بدايــــة للتــــاريخ 
الإسلَمي، فقد تحـول المسـلمون مـن الضـعف والحصـار والّضـطهاد إلـى القـوة والّنتشـار 

 ورد العدوان.

 ــــــــــــ
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 تأملات في واقع المدينة قبل الهجرة
 

 )الشبكة الإسلَمية(

ة ، وأصبحت الهجرة أمرا  ضـروري ا  لّ مفـر  منـه  بعد أن اضطهدت قريش  المسلمين في مك 
، تــم  اختيــار المدينــة النبوي ــة مكانــا  مناســبا  لإقامــة الدولــة الإســلَمية ، وقاعــدة  تنطلــق منهــا 

 ي أنحاء الجزيرة .قوافل الدعوة إلى الله ف

ولمعرفة الْسباب التي جعلت من المدينـة المكـان الْنسـب للهجـرة دون غيرهـا مـن البلـدان 
، مــن المهــم جــدا اســتعراض واقــع المدينــة قبــل الهجــرة وجــذورها التاريخي ــة ، والعقائــد التــي 

 سادت في مجتمعها ، وطبيعة العلَقات التي كانت تحكم القبائل المقيمة فيها .

 ع التاريخي  والّجتماعيالواق

ينقســم المجتمــع المــدني بشــكل  رئيســي   إلــى ثلَثــة أقســام : الْوس ، والخــزرج ، واليهــود ، 
إضــافة  إلــى البــدو الــذين وفــدوا إلــى المدينــة وســكنوها بشــكل مؤقــت لْغــراض  اجتماعيــة  أو 

 تجارية  .

خرجــوهم مــن بــلَد  أمــا اليهــود فهــم أقــدم مــن اســتوطن المدينــة ، ويبــدأ تــاريخهم فيهــا بعــد
الشام عقـب الّضـطهاد الرومـاني ، حيـث ظل ـوا يبحثـون عـن أرض  مناسـبة ، حتـى اسـتقر  
بهـــم المقـــام فـــي يثـــرب ، واســـتطاعوا تأســـيس مجـــتمعهم مـــن الناحيـــة الفكري ـــة والّقتصـــادي ة 

 والّجتماعي ة .

ن المجتمع اليهودي من ثلَث قبائل هي : بنـو قينقـاع ، الـذين سـكنوا داخـل المدينـة  ويتكو 
بعــد خلَفــات وقعــت بيــنهم وبــين بقي ــة اليهــود ، وبنــو النضــير وقــد اســتوطنوا واديــا  خــارج 

 المدينة ، وبنو قريظة ، وكانوا يسكنون جنوب المدينة على بعد أميال منها .

ومع ذلك فقد أشار القرآن الكريم إلى وجود عداوات بين هذه القبائل الثلَثة ، الْمر الذي 
نهم من التعايش فيمـا بيـنهم ، وكانـت سـببا  فـي تفـر قهم فـي نـواحي المدينـة ، ولجـوء  لم يمك 

 كل قبيلة إلى من جاورها من العرب بحثا  عن النصرة والحماية .
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أما فيما يتعل ق بالْوس والخزرج ، فإن أصولهما ترجـع إلـى قبائـل الْزد التـي هـاجرت مـن 
جنــوب المدينــة للإقامــة ، بينمــا الــيمن بعــد خــراب ســد  مــأرب ، وقــد اختــار الْوس شــرق و 

ل الخزرج البقاء في وسطها .  فض 

علَقــة رحــم  -مــن الخــزرج  -وقــد نشــأت بــين بنــي هاشــم ، وبــين بنــي عــدي بــن النجــار 
ومصــاهرة ، حيــث تــزو ج هاشــم مــن نســائهم فولــدت لــه عبــد المطلــب ، وبــذلك يكــون بنــو 

مــن التقـــارب بـــين أهـــل  ، وقـــد أوجــدت هـــذه المصـــاهرة نوعـــا   -   -عــدي أخـــوالّ للنبـــي 
 المدينة وبينه عليه الصلَة والسلَم .

وتــاريخ الْوس والخــزرج مليــئ بــالحروب التــي ظل ــت قائمــة  بيــنهم زمانــا  طــويلَ  ، ولّ تكــاد 
تهدأ حتى تعود مـر ة أخـرى ، وكـان لليهـود دور  بـارز  فـي إبقـاء نـار العـداوات مشـتعلة  بـين 

 مجريات الْمور في المدينة .الفريقين ، من أجل ضمان السيطرة على 

وكان آخر تلك الحروب " يوم بعاث " ، الذي انتصر فيه الْوس على الخزرج، وقُتل فيه 
ـــى معـــاني الكبـــر والّســـتعلَء ، وبقيـــت  أيضـــا  عـــدد  مـــن زعمـــاء الفـــريقين ممـــن طُبعـــوا عل

يـوم " بعـاث القيادات الشاب ة الجديدة التي كان لديها الّستعداد لتلق ي الحق وقبوله ، فكـان 
 . -   –" تهيئة  لقبول أهل المدينة دعوة الرسول 

 الواقع الديني

يتبــي ن ممــا ســبق أن المدينــةكانت تســيطر عليهــا الوثنيــة مــن جهــة ، واليهودي ــة مــن جهــة 
 أخرى ، وإن كانت المظاهر الوثني ة هي السمة الْغلب على المجتمع .

ع غيرهـا فـي الـدخول ويرجع السبب في ذلـك إلـى طبيعـة اليهـود العنصـري   ة ، التـي لّ تشـج 
تحت لوائها ، حيث كـانوا ينظـرون إلـى الشـعوب الْخـرى نظـرة احتقـار وترف ـع ، ويعتبـرون 

سا  اختاره الله من بين العالمين .  أنفسهم شعبا  مقد 

ولّرتباط اليهود بالكتـب السـماوية ، كانـت لهـم مـدارس  يتـداولون فيهـا أخبـارهم ، ويتعل مـون 
ام دينهم ، وإن كان الكثير مـن معـالم شـريعتهم قـد ضـاع بسـبب تحريـف الْحبـار فيها أحك

 وعلماء السوء .
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ومن الْمور التي ظل ت محفوظة فـي ديـنهم ، البشـارة بـالنبي الـذي سـيُبعث آخـر الزمـان ، 
وذكر صفته وأحواله ، ويشـير القـرآن إلـى ذلـك فـي قولـه تعـالى : } الـذين يتبعـون الرسـول 

ذي يجدونـه مكتوبـا عنـدهم فـي التـوراة والإنجيـل يـأمرهم بـالمعروف وينهـاهم النبي الْمـي الـ
عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم علــيهم الخبائــث ويضــع عــنهم إصــرهم والْغــلَل 

دون العـرب بات باعـه ويقولـون  157التي كانت عليهم { ) الْعراف :  ( ، وكان اليهود يهـد 
ه فنقـتلكم معـه قتـل عـاد وإرم " ، فشـاع ذكـر النبـي : " تقارب زمان نبي يُبعث ، الآن نتبع

–   –  ــة والتقــوا بــالنبي ــا ذهــب الْنصــار إلــى مك    –وعلــم النــاس قُــرب بعثتــه ؛ ولــذلك لم 
 –  دوا فيــه تصــديقه وقبــول دعوتــه ، وقــال بعضــهم لــبعض : " تعلمــون والله إنــه لــم يتــرد 

 للنبي الذي توع دكم به يهود ، فلَ يسبقنكم إليه " .

ما ما يتعل ـق بالوضـع الـديني لعـرب المدينـة فقـد كـان خاضـعا  لسـلطان الوثني ـة السـائد فـي أ
 المنطقة ، حيث انتشرت مظاهر الشرك المختلفة من عبادة الْصنام وتعظيمها .

ـــة بهـــم  ، وكـــانوا  -ومـــن أشـــهرها : صـــنم منـــاة  -وكـــان لعـــرب المدينـــة أصـــنامهم الخاص 
مون لهــا القــرابين والنــذور الم ختلفــة ، ويطوفــون بهــا كطــوافهم بالبيــت ، إلــى غيــر ذلــك يقــد 

 مظاهر الشرك والضلَل .

 الواقع الجغرافي

تُعتبر المدينة النبوية ذات موقع هام ومتمي ز ، بسـبب وقوعهـا فـي طريـق القوافـل التجاري ـة 
المت جهة إلى الشام ، مما يتيح لْهلها إمكاني ة التعر ض لتلـك القوافـل ، وممارسـة الضـغوط 

لّقتصــادي ة علــى أصــحابها ، وقــد اســتفاد المســلمون مــن هــذا الســلَح الهــام  فــي محاربــة ا
 قريش  واستنزاف مواردها .

إضافة  إلى أن  المدينة كانت محاطة  بعدد من الحواجز الطبيعية التي وف رت لها نوعا  من 
  –نبــي التحصــين والمنعــة ، ولــم تكــن مكشــوفة ســوى مــن الجهــة الشــمالية التــي بنــى فيهــا ال

 – . الخندق لّحقا  ، وهي صفات لم تكن موجودة في غيرها من المدن 

 الواقع الّقتصادي
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يأتي النشاط الزراعـي علـى قائمـة النشـاطات التـي اشـتهر بهـا أهـل المدينـة ، سـاعدهم فـي 
 ذلك خصوبة الْرض ، وكثرة وديانها ، ووفرة المياه في باطنها.

لصــناعي الــذي اشــتهر بــه اليهــود ، ويشــمل ذلــك وإلــى جانــب ذلــك ، كــان هنــاك النشــاط ا
بطبيعة الحال : الصناعات الحربية المختلفة ، وأعمال النجارة ، وصياغة الحلـي والـذهب 

. 

ـــد  ـــذاك إلّ أن الســـيطرة الّقتصـــادية كانـــت بي ق العـــددي للعـــرب آن ـــرغم مـــن التفـــو  ـــى ال وعل
وات الزراعــة ، ولتغطيــة اليهــود، حيــث اســتغل وا حاجــة العــرب إلــى المــال لشــراء البــذور وأد

بـا ، ويغـالون فـي  نفقات الحرب القائمة بين الْوس والخزرج ، فكـان اليهـود يقرضـونهم بالر 
الفوائــد أضــعافا  مضــاعفة ، مســتغل ين فــي ذلــك نقــص المــوارد وقلــة ذات اليــد ، ممــا أوقــع 

ار الحر  اصي الدماء وتج   وب .الكثير من العرب في الديون الثقيلة ، وجعلهم أسرى لمص 

وأمام هذه السيطرة المحكمـة أراد العـرب أن يخرجـوا مـن تلـك الْزمـة الخانقـة التـي صـنعها 
ـة  اليهود ، فانطلقوا يبحثون عن المخرج من هذا الوضع الصـعب ، ليجـدوا مُـرادهم فـي مك 

بانية التي عاق الجميع تحتها في أمن  وأمان .  المكر مة ، حيث الرسالة الر 

 ــــــــــــ
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 النبوية ومنعطف التاريخ الهجرة
 

 )الشبكة الإسلَمية( أ.د/ أكرم ضياء العمري 

 -تطلق "الهجرة" على الترك والتخلي عن الشيء , فالمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى الله عنـه 
، وهــي بهــذا المعنــى مطلقــة مــن قيــود الزمــان والمكــان ، إذ  -كمــا فــي الحــديث الشــريف 

 بأوامر الله والهجر للمعاصي . بوسع كل مسلم أن يكون مهاجرا  بالّلتزام

لكن الهجرة النبوية تتعلق بتـرك المـوطن والّنخـلَع عـن المكـان بـالتحول عنـه الـى مـوطن 
آخـــــر ابتغـــــاء مرضـــــاة الله رغـــــم شـــــدة تعلـــــق الّنســـــان بموطنـــــه وألفتـــــه للبيئـــــة الطبيعيـــــة 
 والّجتماعيــة فيــه ، وقــد عب ــر المهــاجرون عــن الحنــين الــى مكــة بقــوة وخاصــة فــي أيــامهم

 الْولى حيث تشتد لوعتهم .

وتحتاج الهجرة الى القدرة علـى التكيـف مـع الوسـط الجديـد "المدينـة المنـورة" حيـث يختلـف 
مناخهــــا عــــن منــــال مكــــة فأصــــيب بعــــض المهــــاجرين بــــالحمى ، كمــــا يختلــــف اقتصــــادها 
الزراعي عن اقتصاد مكة التجاري ، فضلَ  عن ترك المهاجرين لْمـوالهم ومسـاكنهم بمكـة 

الّســتجابة للهجــرة كانــت أمــرا  إلهيــا  لّبــد مــن طاعتــه ، واحتمــال المشــاق مــن أجــل  . لكــن
تنفيــذه . فقــد اختــار الله مكــان الهجــرة ، كمــا فــي الحــديث الشــريف "رأيــت فــي المنــام أنــي 
أهاجر من مكة الى أرض بهـا نخـل ، فـذهب وهلـي الـى أنهـا اليمامـة أو هجـر , فـاذا هـي 

 المدينة يثرب" .

لتنفيـــذ حتـــى مضـــت مواكـــب المهـــاجرين تتـــرى نحـــو المـــوطن الجديـــد .. دار ومـــا أن بـــدأ ا
الهجرة .. وقد شاركت المرأة في حدث الهجرة المبـارك مـنهن أم سـلمة هنـد بنـت أبـي أميـة 
التــي تعرضــت لْذى بــالغ مــن المشــركين الــذين أرادوا منعهــا مــن الهجــرة ثــم اســتلوا ابنهــا 

 الرضيع منها حتى خلعوا يده ..

ت على الهجرة ونجحت فـي ذلـك رغـم الّخطـار والمصـاعب . وخلـدت أسـماء لكنها صمم
بنت أبي بكر ذكرها فـي التـأريخ وحـازت لقـب ذات النطـاقين عنـدما شـقت نطاقهـا نصـفين 

ين ، رســـول الله  و أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه وقـــد تتابعـــت هجـــرة   لتشـــد طعـــام المهـــاجر 
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ءكم المؤمنـات مهـاجرات فـامتحنوهن{ النساء في الّسلَم حتى شرعت فـي القـرآن } إذا جـا
ونزلت الآيـات الكريمـة تـأمر بـالهجرة وتوضـح فضـلها منـذ السـنة التـي  - 10الممتحنة  -

ذلك بقولـه )   هـ عند أوقفت الهجرة بعد فتح مكة واعلَن النبي 8وقعت فيها لغاية سنة 
 لّهجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني ة وإذا استنفرتم فانفروا ( .

بــالهجرة الــى المدينــة لْنهــا صــارت مــأرز الّيمــان ومــوطن الّســلَم ، وشــرع فيهــا والْمــر 
الجهــاد لمواجهــة الّعــداء المتربصــين بهــا مــن قــريش واليهــود والْعــراب ، فكــان لّبــد مــن 
إمــــدادها بالطاقــــة البشــــرية الكافيــــة ممــــا يفســــر ســــبب نــــزول القــــرآن بهــــذه الآيــــات الواعــــدة 

ذين هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل الله أولئـك يرجـون رحمـة للمهاجرين : } إن الذين آمنـوا والـ
}والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الـدنيا حسـنة{  - 218البقرة  -الله{ 

 -}ومـــن يهـــاجر فـــي ســـبيل الله يجـــد فـــي الْرض مراغمـــا  كثيـــرا  وســـعة{  - 41النحـــل  -
 . - 100النساء 

الــدنيا فضــلَ  عــن ثــواب الله ووعــده الكــريم ، فقــد وقــد حــاز المهــاجرون شــرفا  عظيمــا  فــي 
اعتبــروا اهــل الســبق فــي تأســيس دولــة الّســلَم فنــالوا رضــى الله والقربــى منــه }والســابقون 

التوبــة  -الْولــون مــن المهــاجرين والْنصــار والــذين اتبعــوهم باحســان رضــي الله عــنهم { 
مون بتلَوته الى آخر الزمان . وهكذا خلد الله ذكرهم في القرآن الذي يتعبد المسل - 100

. 
 ــــــــــــ
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 الهجرة من سنن الأنبياء عليهم السلام
 

أول نبي يهـاجر فـي سـبيل الله بـل مـر  بهـذا الّمتحـان كثيـر مـن الّنبيـاء   لم يكن النبي 
.. وقــد أخبرنــا الله تعــالى بــأن ابــراهيم عليــه الســلَم هــاجر مــن موطنــه الــى مصــر وغيرهــا 

يـد ، وأن يعقـوب و يوسـف عليهمـا السـلَم هـاجرا مـن فلسـطين الـى مصـر داعيا  الى التوح
وأن لوطا  هجـر قريتـه لفسـادها وعـدم اسـتجابتها لدعوتـه . وأن موسـى عليـه السـلَم هـاجر 

 بقومه من مصر الى سيناء فرارا  بدينه من طغيان فرعون .

والسـلَم خاتمـة  وهكذا فان الهجرة مـن سـنن النبيـين ، وقـد كانـت هجـرة نبينـا عليـه الصـلَة
 لهجرات النبيين . وكانت نتائجها عميقة شكلت منعطفا  تاريخيا  حاسما  .

 المنعطف الحاسم

لقــــد أدت الهجــــرة الــــى قيــــام دولــــة الّســــلَم فــــي المدينــــة ، والتــــي أرســــت ركــــائز المجتمــــع 
الّســلَمي علــى أســاس مــن الوحــدة والمحبــة والتكافــل والتــآخي والحريــة والمســاواة وضــمان 

هو رئـيس هـذه الدولـة وقائـد جيوشـها وكبيـر قضـاتها ومعلمهـا   ، وكان الرسول  الحقوق 
شــريعة الّســـلَم ، وكـــان القـــرآن ينــزل بهـــا منجمـــا  ، فكـــان   الْول . وقــد طبـــق الرســـول 

  الصحابة يدرسون ما ينزل ويطبقونه على أنفسهم ، ويتعلمون تفسيره وبيانه مـن النبـي 
ع بــين عبــادة الله وعمــران الحيــاة وعمــل تحــت شــعار : فتكــون جيــل ربــاني تمكــن مــن الجمــ

 اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .

وفي خلَل عقد واحد توحد معظم الجزيرة العربية في ظـل الإسـلَم ، ثـم انتشـر فـي خـلَل 
بــا  عقــود قليلــة تاليــة لــيعم منطقــة واســعة امتــدت مــن الســند شــرقا  الــى المحــيط الْطلســي غر 

حيــث آمــن النــاس بالّســلَم ، واســتظلوا بشــريعته العادلــة واقــاموا حضــارة زاهــرة آتــت أكلهــا 
 قرونا  طويلة في حقول التشريع والتربية وعلوم الكون والطبيعة.

 ــــــــــــ
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 أوائل المهاجرين من الصحابة
 

 )الشبكة الإسلَمية( الدكتور /أكرم ضيار العمري 

للمسـلمين   مكـة حتـي صـارت جحيمـا  لّيطـاق ، فـأذن النبـي اشتد الْذى بالمؤمنين في 
ــــى أنفســــهم ، ويقيمــــوا شــــعائر ديــــنهم ، فاســــتجاب  ــــأمنوا عل ــــي ي ــــى المدينــــة حت ــــالهجرة إل ب
المؤمنون لله ورسوله فهاجروا ، وكان منهم سابقون إلـى الهجـرة، فمـن أول مـن هـاجر مـن 

 الصحابة ؟ هذا ما سنستعرضه في مقالنا التالي

بن عقبة و ابن إسحاق على أن أبا سلمة بن عبد الْسـد هـو أول مـن هـاجر  يتفق موسى
مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة بعـــد أن آذتـــه قـــريش إثـــر عودتـــه مـــن هجـــرة الحبشـــة ، فتوجـــه إلـــى 

 المدينة قبل بيعة العقبة بسنة .

وكذلك فإن مصعب بـن عميـر و ابـن مكتـوم كانـا مـن أوائـل المهـاجرين حيـث كانـا يقرئـان 
 . الناس القرآن

وقــد تتــابع المهــاجرون فقــدم المدينــة بــلَل بــن ربــاح و ســعد ابــن أبــي وقــاص و عمــار بــن 
 ياسر ثم عمر بن الخطاب في عشرين من الصحابة .

وقـــد ســـعت قـــريش بشـــتى الطـــرق إلـــى عرقلـــة الهجـــرة إلـــى المدينـــة ، وإثـــارة المشـــاكل أمـــام 
جــاتهم وأطفــالهم ، المهــاجرين ، مــرة بحجــز أمــوالهم ومــنعهم مــن حملهــا ، ومــرة بحجــز زو 

وثالثــة بالّحتيــال لإعــادتهم إلــى مكــة ، لكــن شــيئا  مــن ذلــك كلــه لــم يعــق موكــب الهجــرة ، 
فالمهــاجرون كــانوا علــى أتــم الّســتعداد للَنخــلَع عــن أمــوالهم وأهلــيهم ودنيــاهم كلهــا تلبيــة 

 لداعي العقيدة .

ج إلى المدينة رحـل قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخرو 
لي بعيره ، ثم حملني عليه ، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجـري ، ثـم خـرج 
بي يقود بعيره ، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بـن عمـرو ابـن مخـزوم قـاموا إليـه 

د ؟ فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه علَم نتركك تسير بها في الـبلَ
قالت : فنزعوا خطـام البعيـر مـن يـده فأخـذوني منـه ، قالـت : وغضـب عنـد ذلـك بنـو عبـد 
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الْســد رهــط أبــي ســلمة . قــالوا : لّ والله لّتتــرك ابننــا عنــدها إذ نزعتموهــا مــن صــاحبنا ، 
قالت : فتجاذبوا ابنـي سـلمة بيـنهم حتـى خلعـوا يـده ، وانطلـق بـه بنـو عبـد الْسـد وحبسـني 

، وانطلــق زوجــي أبــو ســلمة إلــى المدينــة ، قالــت : ففــرق بينــي وبــين  بنــو المغيــرة عنــدهم
زوجي وبين ابني ، قالت : فكنت أخرج كل غـداة فـأجلس بـالْبطح ، فمـا أزال أبكـي حتـى 

 -أحــد بنــي المغيــرة  -أمســي ، ســنة أو قريبــا  منهــا ، حتــى مــر  بــي رجــل مــن بنــي عمــي 
قتم بينهـا وبـين فرأى مابي ، فرحمني , فقال لبنـي المغيـرة : ألّ ت خرجـون هـذه المسـكينة فـر 

زوجها وبين ولدها ؟ قالت : فقـالوا لـي : الحقـي بزوجـك إن شـئت ، قالـت : ورد  بنـو عبـد 
 الْسد إلي  عند ذلك ابني .

قالــت : فارتحلــت بعيــري ، ثــم أخــذت ابنــي فوضــعته فــي حجــري ، ثــم خرجــت أريــد زوجــي 
فقلـت : أتبلـغ بمـن لقيـت حتـى أقـدم علـى  بالمدينة ، وما معي أحد من خلـق الله . قالـت :

زوجي . حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بنـي عبـد الـدار 
, فقال لي : إلى أين يا بنت أبي أمية ؟ قالـت : فقلـت : أريـد زوجـي بالمدينـة . قـال : أو 

الله مالـك مـن متـرك فأخـذ معك أحد ؟ قالت : فقلت : لّ والله إلّ الله وبني  هـذا . قـال : و
بخطام البعير . فانطلق معي يهوي بـي ، فـ الله ماصـحبت رجـلَ  مـن العـرب قـط أرى أنـه 
كــان أكــرم منــه ، كــان إذا بلــغ المنــزل أنــال بــي ، ثــم اســتأخر عنــي ، حتــى إذا نزلــت عنــه 
ـى إلـى الشـجرة فاضـطجع تحتهـا  استأخر ببعيري فحط عنه ، ثم قيده في الشجرة ، ثـم تنح 

لــه ، ثــم اســتأخر عنــي فقــال : اركبــي ، فــإذا ، فــ مــه فرح  إذا دنــا الــرواح قــام إلــى بعيــري فقد 
ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه ، فقاد بي حتى ينزل بي ، فلم يزل يصنع 
ذلــك بــي حتــى أقــدمني المدينــة ، فلمــا نظــر إلــى قريــة بنــي عمــرو بــن عــوف بقبــاء قــال : 

فادخليهـا علـى بركـة الله ، ثـم انصـرف  -بوسلمة بها نازلّ  وكان أ -زوجك في هذه القرية 
راجعــا  إلــى مكـــة . قــال فكانــت تقـــول : والله مــا أعلــم أهـــل بيــت فــي الإســـلَم أصــابهم مـــا 

 أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحبا  قط أكرم من عثمان بن طلحة (.

المهـاجرون وهـي وقد سقت الخبر بطوله لما فيه من دلّلة علـى الصـعوبات التـي واجههـا 
تشــير إلــى أصــر العصــبية فــي اتخــاذ العشــائر القرشــية مواقفهــا مــن الْحــداث ، فقــد انحــاز 
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قــوم أبــي ســلمة إليــه رغــم مخــالفتهم لــه فــي العقيــدة ، ثــم إن الخبــر يكشــف عــن صــورة مــن 
صــور المــروءة التــي عرفهــا المجتمــع القرشــي قبــل الإســلَم تتمثــل فــي موقــف عثمــان بــن 

احبة المــرأة وإحســان معاملتهــا ممــا يــدل علــى ســلَمة الفطــرة التــي طلحــة وتطوعــه فــي مصــ
قادته أخيرا  إلى الإسلَم بعد صلح الحديبية ، ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مـع 

 المرأة المسلمة .

وثمة صورة تاريخية لحدث آخر هو هجرة عمر بن الخطاب كمـا حـد ث بهـا بنفسـه قـال : 
أنــا و عيــاق بــن أبــي ربيعــة ، و هشــام بــن  -رة إلــى المدينــة لمــا أردنــا الهجــ -) اتعــدت 

مــن أضــاءة بنــي غفــار فــوق ســرف ،  -موضــع  -العــاص بــن وائــل الســهمي التناضــب 
وقلنــا أينــا لّ يصــبح عنــدها فقــد حــبس ، فلــيمض صــاحباه .قــال : فأصــبحت أنــا و عيــاق 

 بن أبي ربيعة التناضب ، وحبس عنها هشام ، وفتن فافتتن .

المدينة نزلنـا فـي بنـي عمـرو بـن عـوف بقبـاء ، وخـرج أبـو جهـل بـن هشـام ، و  فلما قدمنا
حتـى  -وكان ابن عمهما وأخاهما لْمهما  -الحارث بن هشام إلى عياق ابن أبي ربيعة 

فكلمــاه وقــالّ : إن أمــك قــد نــذرت ألّ يمــس   -بمكــة   ورســول الله  -قــدما علينــا المدينــة 
فقلــت لــه : يــا عيــاق إنــه والله إن يريــدك القــوم إلّ رأســها مشــط حتــى تــراك ، فــرق  لهــا . 

 ليفتنوك عن دينك فاحذرهم .فقال : أبر  قسم أمي ، ولي هناك مال فآخذه .

فقلت : والله إنك لتعلم أني لمن أكثـر قـريش مـالّ  , فلـك نصـف مـالي ولّ تـذهب معهمـا . 
فعلـت مـا فعلـت فخـذ  فأبى علي  إلّ أن يخرج معهما . فلما أبـى إلّ ذلـك قلـت : أمـا إذ قـد

ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول ، فالزم ظهرها ، فإن رابـك مـن القـوم ريـب فـانج عليهـا ، 
فخرج عليها معهما . حتى إذا كانوا بـبعض الطريـق قـال لـه أبـو جهـل : والله يـا أخـي لقـد 

ل اســتغلظت بعيــري هــذا , أفــلَ تعقبنــي علــى ناقتــك هــذه ؟ قــال : بلــى . قــال : فأنــال وأنــا
ليتحول عليها ، فلما استووا بالْرض عدوا عليه فأوثقـاه وربطـاه ، ثـم دخـلَ بـه مكـة وفتنـاه 
فافتتن .قال : فكنا نقول : مـا الله بقابـل ممـن افتـتن صـرفا  ولّ عـدلّ  ولّ توبـة  ؛ قـوم عرفـوا 

 الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلَء أصابهم .
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المدينــة أنــزل الله تعــالى فــيهم   ل الله قــال : وكــانوا يقولــون ذلــك لْنفســهم فلمــا قــدم رســو 
وفي قولنا وقولهم لْنفسهم } قل يا عبادي الذين أسرفوا علـى أنفسـهم لّ تقنطـوا مـن رحمـة 
الله إن الله يغفــر الــذنوب جميعــا  إنــه هــو الغفــور الــرحيم ، وأنيبــوا إلــى ربكــم وأســلموا لــه مــن 

ا أنزل إليكم من ربكم مـن قبـل أن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لّ تنصرون . واتبعوا أحسن م
 ( .55-53يأتيكم العذاب بغتة  وأنتم لّ تشعرون { ) الزمر 

 قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة ، وبعثت بها إلى هشام بن العاص .

ب ولّ أفهمهـا  قال فقال هشام : فلما أتتني جعلت أقر ها بـذي طـوى أصـعد بهـا فيـه وأصـو 
فهمنيها . قال : فألقى الله تعالى في قلبـي أنهـا إنمـا أنزلـت فينـا وفيمـا . حتى قلت : اللهم 

 كنا نقول لْنفسنا ويقال فينا . قال : فرجعت إلى بعيـري فجلسـت عليـه فلحقـت برسـول الله 
 . 

 وأما ما روي من إعلَن عمر لهجرته وتهديده من يلحق به بثكل أمه فلم يصح .

نـــة المنـــورة ، ووجـــدوا الْمـــن والْمـــان ، والْخـــوة وهكـــذا وصـــلت طلَئـــع الهجـــرة إلـــى المدي
 الصادقة من الْنصار، وأقاموا شعائر دينهم ، فلله الحمد والمنة.

 ــــــــــــ
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 معجزات على طريق الهجرة
 

 )الشبكة الإسلَمية( أ.د/ أكرم ضياء العمري 

تعـــالى بالهـــدي وديـــن الحـــق، ووعـــده بالنصـــر والتأييـــد، وكـــان تأييـــده   بعـــث الله رســـوله 
لرســوله بــأمور كثيــرة منهــا المعجــزات والتــي هــي خــوارق العــادات، فقــد وقعــت لــه معجــزات 

 كثيرة ، ومنها ما كان على طريق الهجرة ، وهو ما سنقف عليه في هذه الكلمات.

في طريق الهجـرة , ولنقـرأ مـا سـجله الصـديق رضـي الله عنـه عـن   وقعت معجزة للنبي 
يلتنـا كلهـا حتـى قـام قـائم الظهيـرة , وخـلَ الطريـق فـلَ يمـر فيـه بداية الرحلة قال: )أسرينا ل

أحد , حتى رفعت لنـا صـخرة طويلـة لهـا ظـل , لـم تـأت عليـه الشـمس بعـد , فنزلنـا عنـدها 
فــي ظلهــا ثــم بســطت عليــه  -   -فأتيــت الصــخرة فســويت بيــدي مكانــا  ينــام فيــه النبــي 

حولــك , فنــام( . ثــم حكــى أبــو بكــر فــروة . ثــم قلــت : نــم يــا رســول الله وأنــا أنفــض لــك مــا 
فشـرب ثـم قـال : )   خبر مرور راع بهما , فطلب منه لبنا  , وصـادف اسـتيقاظ الرسـول 

ألــم يــأن للرحيــل ( قلــت : بلــى . قــال : فارتحلنــا بعــدما زالــت الشــمس , وأتبعنــا ســراقة بــن 
 مالك ونحن في جلد من الْرض .

 معجزة في خيمة أم معبد :

وأصــحابه بخيمــة أم معبــد   الســيرة والحــديث خبــر نــزول الرســول وقــد اشــتهر فــي كتــب 
بقديد طالبين القرى , فاعتـذرت لهـم لعـدم وجـود طعـام عنـدها إلّ شـاة هزيلـة لّ تـدر  لبنـا  , 
فأخذ الشاة فمسـح ضـرعها بيـده , ودعـا الله , وحلـب فـي إنـاء حتـى علـت الرغـوة , وشـرب 

عيفة وواهيـــة . إلّ طريقـــا  واحـــدة يرويهـــا الجميـــع , ولكـــن هـــذه الروايـــة طرقهـــا مـــا بـــين ضـــ
و أبـــو بكـــر   الصـــحابي قـــيس بـــن النعمـــان الســـكوني ونصـــها )لمـــا انطلـــق رســـول الله 

يسـتخفيان نـزلّ بـأبي معبـد فقـال : والله مالنـا شــاة , وإن شـاءنا لحوامـل فمـا بقـي لنـا لــبن . 
بالبركــة   ل الله فمــا تلــك الشــاة ؟ فــأتى بهــا . فــدعا رســو  -: أحســبه   فقــال رســول الله 

ـا  فسـقاه , ثـم شـربوا , فقـال : أنـت الـذي يـزعم قـريش أنـك صـابيء ؟  عليها , ثـم حلـب عس 
قال : إنهم ليقولون . قال : أشهد أن ما جئت به حق . ثم قال : أتبعك . قـال : لّ حتـى 
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بو شاهدها أ  تسمع أنا  قد ظهرنا . فات بعه بعد( . وهذا الخبر فيه معجزة حسية للرسول 
 معبد فأسلم .

 قصة سراقة بن معبد :

ولنــدع روايــة ســراقة بــن مالــك تكمــل الخبــر التــاريخي ففيهــا تفاصــيل تكشــف عــن المعجــزة 
من مكة مهاجرا  إلى المدينة جعلت قـريش   النبوية . قال سراقة : " لما خرج رسول الله 

إذ أقبـل رجـل منـا  فيه مائـة ناقـة لمـن رده علـيهم . قـال : فبينـا أنـا جـالس فـي نـادي قـومي
حتــى وقــف علينــا فقــال : والله لقــد رأيــت ركبــة ثلَثــة مــروا علــي  آنفــا  إنــي لْراهــم محمــدا  
وأصــحابه . قــال : فأومــأت إليــه بعينــي أن اســكت . ثــم قلــت : إنمــا هــم بنــو فــلَن يبتغــون 

 ضالة لهم , قال : لعل ه , ثم سكت ".

حتـى طلـب الـدعاء لـه مـن رسـول  ثم ذكر سراقة خروجه في أثرهم , وأن فرسه سـاخت بـه
لْبـي بكـر : ) قـل لـه ومـا تبتغـي منـا ( ؟ فقـال لـي ذلـك   قال : فقال رسول الله   الله 

أبو بكر . قال قلت: تكتب لي كتابا  يكون آية بيني وبينك . قال : اكتب لـه يـا أبـا بكـر ، 
تــه فجعلتــه فــي فكتــب لــي كتابــا  فــي عظــم أو فــي رقعــة أو فــي خزفــة , ثــم ألقــاه إلــي , فأخذ

 كنانتي , ثم رجعت فسكت , فلم أذكـر شـيئا  ممـا كـان(( . ثـم حكـى خبـر لقائـه برسـول الله 
 . بعد فتح مكة وإسلَمه 

  وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب مـن الّثنـين حتـى سـمع قـراءة رسـول الله 
ا الـزاد والمتـاع فلـم وهو لّ يلتفت , و أبو بكر يكثر الّلتفات , كما ذكر أنه عـرض عليهمـ

 يأخذا منه شيئا  , وأن وصيته كانت : اخف عنا .

بعــد أن كــان جاهــدا  عليــه   وتــذكر روايــة صــحيحة أنــه صــار آخــر النهــار مســلمة للنبــي 
هـــو الـــذي دعـــا عليـــه فصـــرعه الفـــرس . وقـــد احتـــاط الّثنـــان فـــي   أولـــه . وأن الرســـول 

قـال   فـإذا سـئل أبـو بكـر عـن رسـول الله  الكلَم مع الناس الذين يقابلونهم في الطريق ,
: هذا الرجل يهديني السبيل , فيحسب الحاسب إنه إنما يعني الطريق , وإنما يعني سـبيل 

 الخير . وقد صح أن الدليل أخذ بهم طريق السواحل.
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وبالجملة: فإن المعجـزات جنـد مـن جنـود الله تعـالى أيـد بهـا رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، 
 ، وكان لها الْثر الفاعل في إرساء دعائم دعوته المباركة ، والله الموف ق .وأكرمه بها 

 ــــــــــــ
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 الهجرة النبوية إلى المدينة
 

 )الشبكة الإسلَمية(

د كل عـام ، يـرى الحكمـاء وأصـحاب  بينما ينظر البعض إلى الهجرة كذكريات عطرة تتجد 
يد الجماعـة المؤمنـة ، وهروبـا  مـن العقول الراجحة في هذا الحدث نصرا  يُضـاف إلـى رصـ

حياة الظلم والّستعباد ، إلى الحياة الحر ة الكريمة ، وبداية مرحلـة  جديـدة مـن الصـراع بـين 
 الإسلَم والكفر ، والحق والباطل ، حتى صار تاريخا  للمسلمين يؤر خون به أحداثهم .

ود إلــى الــوراء بضــعة وللوقــوف علــى أهم يــة الحــدث ، واستشــعار أبعــاده ، يجــدر بنــا أن نعــ
عشر قرنا  من الزمان ، وتحديـدا  فـي العـام الثالـث عشـر مـن البعثـة ، حـين نجحـت جمـوع 
المــؤمنين فــي الخــروج مــن مكــة ، واســتطاعت أن تتغل ــب علــى المصــاعب والعقبــات التــي 
زرعتهـــا قـــريش  للحيلولـــة دون وصـــولهم إلـــى أرض يثـــرب ، ليجـــدوا إخـــوانهم الْنصـــار قـــد 

اشــة وجــه  ورحابــة صــدر ، وفتحــوا لهـــم قلــوبهم قبــل بيــوتهم ، ممــا كــان لـــه اســتقبلوهم ببش
ـــة ســـوى نفـــر  قليـــل مـــن المـــؤمنين مـــا بـــين  أعظـــم الْثـــر فـــي نفوســـهم ، ولـــم يبـــق فـــي مك 

 مستضعف  ومفتون  ومأسور  .

ــت قــريش  بالمخــاطر التــي تنتظــرهم ، وأدركــت أنهــا لــن تســتطيع تــدارك الموقــف  وهنــا أحس 
 .-   -نصابها إلّ بالوقوف بأي  وسيلة دون إتمام هجرة النبي وإعادة الْمور إلى 

، ففـي يـوم  -   -ونتيجة  لذلك ، كانت المؤامرات تدور في الخفاء للقضـاء علـى النبـي 
الخمــيس مــن شــهر صــفر اجتمــع المشــركون فــي دار النــدوة وتشــاوروا فــي الطريقــة المُثلــى 

ه الصلَة والسـلَم والـتخل ص منـه ، وآخـر لتحقيق مقصودهم ، فمن قائل  بضرورةِ قتله علي
بحبسه وإحكام وثاقه ، وثالث  بنفيه وطرده ، حتى اتفقت الآراء على قتلـه ، ولكـن بطريقـة 
ز بنو هاشم معهـا عـن أخـذ الثـأر ، وذلـك بـأن تختـار قـريش صـفوة فتيانهـا مـن جميـع  ت عْج 

يتفـر ق دمـه بـين القبائـل ، قومـة رجـل  واحـد ويقتلـوه ، ل -   -القبائل فيقوموا على النبي 
وفــي هــذه الحالــة لــن تســتطيع بنــو هاشــم أن تقاتــل ســائر النــاس ، ولــن يبقــى أمامهــا ســوى 
خيار  واحـد هـو قبـول الديـة ، وصـدق الله عزوجـل إذ يقـول : } وإذ يمكـر بـك الـذين كفـروا 
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 30ل : ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين { ) الْنفا
. ) 

ولــم تكــن قــريش لــتعلم أن الله ســبحانه وتعــالى أذن لنبيــه بــالهجرة إلــى المدينــة ، فبينمــا هــم 
ــتهم ويحيكــون مــؤامرتهم كــان النبــي  قــد اســتعد  للســفر ، وانطلــق إلــى  -   -يبرمــون خط 

يــا  علــى غيــر عادتــه ، ليخبــره بــأمر  بيــت أبــي بكــر رضــي الله عنــه فــي وقــت الظهيــرة متخف 
 الخروج

  -خشي أبـو بكـر رضـي الله عنـه أن يُحـرم شـرف هـذه الرحلـة المباركـة ، فاسـتأذن النبـي و 
 -  ـز راحلتـين ة الفـرح، وكـان قـد جه  في صحبته فأذن له ، فبكى رضي الله عنه من شد 

بقــرب الرحيــل قــام مــن فــوره واســتأجر رجــلَ  -   -اســتعدادا  للهجــرة ، فلمــا أعلمــه النبــي 
قـال لـه عبـد الله بـن أُريقـط ، ودفـع إليـه الـراحلتين ليرعاهمـا ، واتفقـا مشركا  من بني الديل يُ 

على اللقاء في غار ثور  بعد ثلَث ليال  ، في حين قامت عائشة وأختها أسماء رضي الله 
عنهما بتجهيز المتاع والمؤن ، ووضـعا السـفرة فـي وعـاء ، وشـق ت أسـماء نطاقهـا نصـفين 

 النصف الآخر ، فسم يت من يومها بذات النطاقين .لتربط السُفرة بنصفه وقربة الماء ب

يـا  إلـى بيــت -   -وتسـارعت الْحـداث ، وحانـت اللحظـة المرتقبــة ، وانطلـق النبـي  متخف 
أبي بكر رضي الله عنه ، وكان الميعاد بينهما ليلَ  ، فخرجا من فتحة  خلفية  في البيـت ، 

رضي الله عنـه بـأن يتخل ـف عـن علي بن أبي طالب  -   -وفي الوقت ذاته أمر النبي 
السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم ، وأن يلبس بردته ويبيت في فراشـه تلـك الليلـة ؛ 

 من أجل إيهام قريش  .

وصاحبه في الفـرار مـن بـين أيـديهم ، ولـم يكشـتفوا الْمـر إلّ عنـدما  -   -ونجح النبي 
، فجُـن  -   -بـس  بـردة النبـي أصبح الصباح وخـرج علـيهم علـي  رضـي الله عنـه وهـو لّ

وهــو يتظــاهر بالدهشــة وعــدم معرفتــه  -   -جنــونهم ، وأحــاطوا بــه يســألونه عــن النبــي 
يق رضـــي الله عنـــه ، لْن هـــم  بمكانـــه ، وانطلقـــت قـــريش  مســـرعة  إلـــى بيـــت أبـــي بكـــر الصـــد 
 يعلمــون أنــه صــاحبه ورفيــق دربــه ، ولّبــد أن يصــلوا مــن خلَلــه إلــى معلومــة تقــودهم إلــى
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وجهته ، إلّ أنهم فوجئوا برحيله هو الآخر ، فساءلوا أسماء عن والـدها ، فأبـدت جهلهـا ، 
 فغضب أبو جهل لعنه الله ولطمها لطمة أسقطت الحلي  من أذنها .

ـة مراقبـة دقيقـة ، -   -وبدأت محاولّت المطاردة للنبي  ، فقاموا بمراقبة جميع منافـذ مك 
ثمينة لمن يأتي بـه حي ـا  أو مي تـا  ، وأرسـلوا كـل  مـن لـه خبـرة  وأعلنوا بين أفراد القبائل جائزة

 بتتب ع الآثار ، وانطلقت جموعهم شمالّ  عل هم يقفوا له على أثر .

بذكائـه وحنكتـه كـل توقعـاتهم ، فلـم يتجـه صـوب المدينـة مباشـرة ،  -   -وخالف النبـي 
ثـور " ، يوجـد فـي أعـلَه  بل ذهب إلى جهة الجنوب حتـى بلـغ جـبلَ  وعـرا  يُقـال لـه " جبـل

 غار يصعب الوصول إليه ، ويمكنهم المكوث فيه إلى أن يهدأ الطلب .

وقـادت الجهــود قريشـا  إلــى غـار ثــور  ، وصـعدوا إلــى بـاب الغــار ، وبـات الخطــر وشــيكا  ، 
وبلغــت أصــواتهم ســمع أبــي بكــر فقــال رضــي الله عنــه : " يــا رســول الله ، لــو أن أحــدهم 

إجابـة الواثـق المطمـئن  بموعـود الله  -   -رنا " ، فأجابـه الرسـول نظر إلى قدميـه لْبصـ
: ) يــــا أبــــا بكــــر ، مــــا ظن ــــك بــــاثنين الله ثالثهمــــا ؟ ( ، وصــــدق ظن ــــه بربــــه ، فــــإن قريشــــا  

 في هذا المكان ، و انصرفت تجر  أذيال الخيبة . -   -استبعدت وجود النبي 

ن عبــدالله بــن أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا فــي الغــار ثــلَث ليــال  ، وكــا-   -وأقــام النبــي 
يأتي كل يوم ليبلغهما أخبار قريش ، و عامر بـن فهيـرة يـأتي بالْغنـام ليشـربا مـن لبنهـا ، 
ويخفــي آثــار عبــدالله بــن أبــي بكــر ، حتــى جــاء عبــدالله بــن أريقــط فــي الموعــد المنتظــر ، 

 ومعه رواحل السفر .

ل انطلق  الركـب إلـى المدينـة مت خـذا  طريـق السـاحل ، وفي ليلة الإثنين من شهر ربيع الْو 
،  -   -وظلوا يسيرون طيلة يومهم ، و أبو بكر رضي الله عنه يمشي مر ة أمـام النبـي 

ـطت  ومر ة خلفه ، ومر ة عـن يمينـه ، ومـر ة عـن يسـاره ، خوفـا  عليـه مـن قـريش ، حتـى توس 
ا ، وبسـط أبـو بكـر رضـي الشمس كبد السماء ، فنزلوا عند صخرة  عظيمة  واسـتظل وا بظل هـ

وســو اه بيــده لينــام ، وبينمــا هــم كــذلك إذ أقبــل غــلَم يســوق  -   -الله عنــه المكــان للنبــي 
غنمــه قاصــدا  تلــك الصــخرة ، فلمــا اقتــرب قــال لــه أبــوبكر رضــي الله عنــه : لمــن أنــت يــا 
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ب غلَم ؟ ، فقال : لرجل من أهل مكة ، فقال له : أفي غنمك لبن ؟ ، فقال : نعم ، فحل
 في إناء ، فشرب منه حتى ارتوى .-   -للنبي 

مـــن بعيـــد ، فـــانطلق  -   -وفـــي هـــذه الْثنـــاء اســـتطاع أحـــد المشـــركين أن يلمـــح النبـــي 
مســرعا  إلــى ســراقة بــن مالــك وقــال لــه : يــا ســراقة ، إنــي قــد رأيــت أناســا  بالســاحل ، وإنــي 

د أن يُقنــع الرجــل بأن ــه واهــم لْظــن هم محمــدا  وأصــحابه ، فعــرف ســراقة أنهــم هُــم ، ولكن ــه أرا
حتى يفوز بالجائزة وحده ، ولبث سراقة في المجلس ساعة حتى لّ يثير انتبـاه مـن معـه ، 
ثــم تســل ل مــن بيــنهم وأخــذ فرســه ورمحــه وانطلــق مســرعا  ، فلمــا دنــا مــنهم عثــرت بــه فرســه 
حتــى ســقط ، فتشــاءم مــن ســقوطه ، وعــاد مــرة أخــرى وامتطــى فرســه وانطلــق ، فســقط مــرة 
ثانيـــة  وتعـــاظم شـــؤمه ، لكـــن رغبتـــه فـــي الفـــوز بالجـــائزة أنســـته هواجســـه ومخاوفـــه ، ولمـــا 

غاصــــت قـــدما فرســـه فــــي الْرض إلـــى الـــركبتين ، وتصــــاعد  -   -اقتـــرب مـــن النبـــي 
الــدخان مــن بينهمــا ، فعلــم أنهــم محفوظــون بحفــظ الله ، فطلــب مــنهم الْمــان وعاهــدهم أن 

تاب أمان ووعـده بسـواريْ كسـرى ، وأوفـى سـراقة ك -   -يخفي عنهم ، وكتب له النبي 
إلّ أمـره بـالرجوع ، وكـتم خبـرهم حتـى -   -بوعده فكان لّ يلقى أحدا  يبحث عـن النبـي 

 وصلوا إلى المدينة .

وصاحبه بخيمة أم معبد ، فسألّها إن كان -   -وفي طريقهم إلى المدينة نزل الرسول 
دم وجود شيء سوى شـاة هزيلـة لّ تـدر  اللـبن عندها شيء من طعام  ونحوه ، فاعتذرت بع

الشــاة فمســح ضــرعها بيــده ودعــا الله أن يبــارك فيهــا ، ثــم حلــب فــي -   -، فأخــذ النبــي 
 إناء ، وشرب منه الجميع ، وكانت هذه المعجزة سببا  في إسلَمها هي وزوجها .

أرض إلــى -   -وانتهــت هــذه الرحلــة بمــا فيهــا مــن مصــاعب وأحــداث  ، ليصــل النبــي 
وا العـدة لضـيافته  المدينة ، يستقبله فيها أصحابه الذين سبقوه بالهجرة ، وإخوانه الـذين أعـد 

 في بلدهم ، وتلك وقفة أخرى .

 ــــــــــــ
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 وصول رسول الله إلى المدينة
 

 )الشبكة الإسلَمية( أ.د/ أكرم ضياء العمري 

، فكـانوا يغـدون كـل غـداة  مـن مكـة  كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخـروج النبـي 
إلــى ظــاهر المدينــة ينتظرونــه ، حتــى إذا اشــتد الحــر علــيهم عــادوا إلــى بيــوتهم ، حتــى إذا 

  كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبق ظل يستظلون به فعادوا ، وقـدم الرسـول 
م بــه وقــد دخلــوا بيــوتهم ، فبصــر بــه يهــودي فنــاداهم ، فخرجــوا فاســتقبلوه ، وكانــت فــرحته

 غامرة ، فقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاستقبلوه .

في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء   وقد نزل الرسول 
. 

ولمــا عــزم رســول الله صــلى عليــه وســلم أن يــدخل المدينــة أرســل إلــى زعمــاء بنــي النجــار 
 فجاءوا متقلدين سيوفهم .

  أن عـدد الـذين اسـتقبلوه خمسـمائة مـن الْنصـار ، فأحـاطوا بالرسـول  وقد سجلت رواية
و بــأبي بكــر وهمــا راكبــان ، ومضــى الموكــب داخــل المدينــة ، ) وقيــل فــي المدينــة : جــاء 

( . وقـــد صـــعد الرجـــال والنســـاء فـــوق البيـــوت ، وتفـــرق الغلمـــان فـــي الطـــرق   نبـــي الله 
  .ينادون : يا محمد يا رسول الله , يا رسول الله

: " مــا رأيــت أهــل المدينــة فرحــوا  -وهــو شــاهد عيــان  -قــال الصــحابي البــراء بــن عــازب 
 "  بشيء فرحهم برسول الله 

أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد ) طلع البدر علينا مـن ثنيـات الـوداع ( فلـم تـرد 
 بها رواية صحيحة .

أيوب الْنصاري فتسـاءل : أي بيـوت يسير حتى نزل جانب دار أبي   وأقبل رسول الله 
 أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله ، هذه داري وهذا بابي . فنزل في داره .

، فكلمــا   وقــد ورد فــي كتــب الســيرة أن زعمــاء الْنصــار تطلعــوا إلــى استضــافة الرســول 
ورة فبركـت علـى مر بأحدهم دعاه للنزول عنـده ، فكـان يقـول لهـم : دعـوا الناقـة فإنهـا مـأم
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باب أبي أيوب ، وكـان داره طـابقين , قـال أبـو أيـوب الْنصـاري : " لمـا نـزل علـي  رسـول 
فل وأنا و أم أيوب في العلو , فقلت لـه : يـا نبـي الله   الله  بـأبي  -في بيتي نزل في الس 

إني لْكره وأعظم أن أكون فوقك ، وتكـون تحتـي ، فـاظهر أنـت فـي العلـو ،  -أنت وأمي 
زل نحن فنكون في السفل . فقال : يا أبـا أيـوب : إن أرفـق بنـا وبمـن يغشـانا أن نكـون ونن

فــي ســفل البيــت . قــال : فلقــد انكســر حــب  لنــا فيــه مــاء , فقمــت أنــا وأم أيــوب بقطيفــة لنــا 
منه شيء يؤذيه "   مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا  أن يقطر على رسول الله 

. 

 بدار أبي أيوب سبعة أشهر .  ن سعد أن مقامه وقد أفادت رواية اب

وقــد اقترعــت الْنصــار علــى ســكنى المهــاجرين ، وآثــروهم علــى أنفســهم , فنــالوا مــن الثنــاء 
العظيم الذي خل د ذكرهم على مر  الدهور وتتـالي الْجيـال ، إذ ذكـر الله مـأثرتهم فـي قـرآن 

لهم يحبـون مـن هـاجر إلـيهم ولّ يجـدون يتلوه الناس : } والذين تبو أوا الدار والإيمان من قـب
فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق 

 ( .9شح نفسه فألئك هم المفلحون{ ) الحشر

على الْنصـار ثنـاء عظيمـا  فقـال : ) لـولّ الهجـرة لكنـت امـرءا  مـن   وقد أثنى رسول الله 
 ديا  أو شعبا  لسلكت وادي الْنصار أو شعبهم( الْنصار( و ) لو سلكت الْنصار وا

يصـلي حيـث أدركتـه الصـلَة ، ثـم أمـر ببنـاء المسـجد فـي أرض كـان   وكان رسول الله 
 فيها نخل لغلَمين يتيمين من بني النجار .

، وقــام المســلمون بتســويتها وقطــع نخيلهــا وصــفوا الحجــارة فــي   وقــد اشــتراها رســول الله 
يعمـل معهـم وهـم   عظم سرورهم وهم يعملـون فـي بنائـه ورسـول الله قبلة المسجد ، وما أ 

 يرتجزون :

 اللهم إنه لّ خير إلّ خير الآخرة فانصر الْنصار والمهاجرة

وقــد بنــاه أولّ  بالجريــد ثــم بنــاه بــاللبن بعــد الهجــرة بــأربع ســنين ، وقــد واجــه المهــاجرون مــن 
، تغطــي أراضــيها بســاتين النخيــل ، مكــة صــعوبة اخــتلَف المنــال ، فالمدينــة بلــدة زراعيــة 

ونسبة الرطوبة في جوها أعلى من مكة ، وقد أصيب العديد من المهاجرين بالحمى مـنهم 
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 أبو بكر و بلَل .

فقــال : ) اللهــم حب ــب إلينــا المدينــة كحب نــا   فــأخبرت عائشــة رضــي الله عنهــا رســول الله 
ها ، ــــا فــــي صــــاعها ومــــد  ــــارك لن وانقــــل حم اهــــا فاجعلهــــا  مكــــة أو أشــــد  ، وصــــححها ، وب

 بالجحفة( . وقال : )اللهم امض لْصحابي هجرتهم ، ولّ تردهم على أعقابهم ( .

لقـــد تغلـــب المهـــاجرون علـــى المشـــكلَت العديـــدة ، واســـتقروا فـــي الْرض الجديـــدة مغلبـــين 
مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة ، بل صارت الهجرة واجبة على كل مسـلم لنصـرة النبـي 

ة والســلَم ومواســاته بــالنفس ، حتــى كــان فــتح مكــة فأوقفــت الهجــرة لْن ســبب عليــه الصــلَ
الهجــرة ومشــروعيتها نصــرة الــدين وخــوف الفتنــة مــن الكــافرين . والحكــم يــدور مــع علتــه ، 
ومقتضــاه أن مــن قــدر علــى عبــادة الله فــي أي موضــع اتفــق لــم تجــب عليــه الهجــرة منــه ، 

در على إظهار الدين في بلد من بلَد الكفر ، وإلّ وجبت . ومن ثم قال الماوردي : إذا ق
فقــد صــارت البلــد بــه دار إســلَم ، فالإقامــة فيهــا أفضــل مــن الرحلــة منهــا لمــا يترجــى مــن 

 دخول غيره في الإسلَم .

وعندما دون التـاريخ فـي خلَفـة عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه اتخـذت مناسـبة الهجـرة 
ك مـن ربيـع الْول الـى المحـرم لْن ابتـداء العـزم بداية التاريخ الإسلَمي ، لكـنهم أخـروا ذلـ

على الهجرة كان في المحـرم ، إذ بيعـة العقبـة الثانيـة وقعـت فـي أثنـاء ذي الحجـة ، وهـي 
مقدمــة الهجــرة . فكــان أول هــلَل اســتهل بعــد البيعــة والعــزم علــى الهجــرة هــلَل المحــرم ، 

 ادي الى سواء السبيل.فناسب أن يجعل مبتدأ التاريخ الإسلَمي. والله الموفق واله

 ــــــــــــ
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 دروس من الهجرة
 

ـنْ ي هْـدِ اللّ ُ ف ـلَ  مُضِـل  ل ـهُ  ن عُوذُ بِهِ مِنْ شُـرُورِ أ نْفُسِـنا، م  ن سْت غْفِرُهُ و  ِ ن سْت عِينُهُ و  مْدُ لله  ـنْ الح  م  ، و 
دُ أنْ لّ إِلــه  إِلّ  اللّ ُ، وأشْــ ــا يُضْــلِلْ ف ــلَ هــادِي  ل ــهُ، وأشْــه  سُــولُهُ ?يــا أي ه  ر  بْــدُهُ و  ــدا  ع  م  دُ أ ن  مُح  ه 

ثِيـ ـالّ  ك  ب ـث  مِنْهُمـا رِج  هـا، و  وْج  ل ق  مِنْها ز  ة  و خ  ل ق كُمْ مِنْ ن فْس  و احِد  ب كُمُ ال ذي خ  را  الن اسُ ات قُوا ر 
لُون  بِــهِ والْرْحــام  إن  اللّ    نِســاء ، وات قُــوا اللّ   الــذي ت ســاء  قِيبــا ?] النســاء: و  ل ــيْكُمْ ر  [. ?يــا 1كــان  ع 

ــق  تُقاتِــهِ و لّ ت مُــوتُن  إِلّ  وأ نْــتُمْ مُسْــلِمُون? ]آل عمــران: نُــوا ات قُــوا اللّ   ح  ــا ال ــذين  آم  [. ? 102أي ه 
ــدِيدا  يُصْــلِحْ ل كُــمْ أعْمــال   ــوْلّ  س  قُولُــوا ق  نــوا ات قُــوا اللّ  و  ــا ال ــذين آم  ــرْ ل كُــمْ ذُنُــوب كُمْ، يــا أي ه  كُمْ، وي غْفِ

سُول هُ ف ق دْ ف از  ف وْز ا  ع ظِيما ? ]الْحزاب: ر  م نْ يُطِعِ اللّ   و   [.71و 

أيها المؤمنون فـي توديـع عـام واسـتقبال عـام تتـزاحم الـذكريات والعبـر، وتتجلـى فـي الـنفس 
 .اللوامة الحقائق والصور، حين تنظر إلى الماضي وتستشرف المستقبل

أيهــــا النــــاس: اتقــــوا الله تعــــالى وانظــــروا وتــــدبروا فــــي هــــذه الْيــــام والليــــالي، فإنهــــا مراحــــل 
تقطعونهـــا إلـــى الـــدار الآخـــرة، وكـــل يـــوم يمـــر بكـــم، فإنـــه يبعـــدكم مـــن الـــدنيا ويقـــربكم مـــن 
الآخــرة، فطــوبى لعبــد اغتــنم فرصــة العمــر الــذي يقربــه مــن ربــه وخالقــه فــي فعــل الطاعــات 

 عاصي والآثام.والقربات واجتناب الم

طوبى لعبد اتعظ بما في الْيام والليـالي مـن تقلبـات الْمـور والْحـوال، طـوبى لعبـد اسـتدل 
بتقلبها على أيام لله فيها من الحكم البالغة والْسرار واستدل بتلك الْحداث والْحـوال علـى 

ــــــار  إِن  فِــــــي  لِ ــــــبُ اللّ ُ الل يْــــــل  و الن ه  ُوْلِــــــي محــــــدثها ومقلبهــــــا ومصــــــرفها ? يُق  لِــــــك  ل عِبْــــــر ة  لِْ  ذ 
ارِ?]النور:  [.44الْْ بْص 

أيهــا المســلمون: ألــم تــروا إلــى هــذه الشــمس كيــف تطلــع كــل يــوم مــن مشــرقها وتغيــب فــي 
مغربها. وفي ذلك أعظم العظمة والّعتبار، فـإن طلوعهـا ثـم غيابهـا إيـذان بـأن هـذه الـدنيا 

ألــم تــروا إلــى الشــهور كيــف تهــل ليســت دار قــرار ، وإنمــا هــي ظهــور ثــم اختفــاء وزوال ، 
علينا يبدوا فيها الهلَل صغيرا  ثـم ينمـوا رويـدا  رويـدا ، حتـى إذا تكامـل نمـوه، أخـذ بـالنقص 
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والّضمحلَل ، وهكذا عمر الإنسان سواء ، فاعتبروا يا أولـي الْبصـار: إذا تـم شـيء بـدا 
 نقصه .. ترقب زوالّ  إذا قيل تم .

ام كيف تنتهي وتتجدد فـإذا دخـل عـام جديـد نظـر الإنسـان ألم تروا إلى هذه السنين والْعو 
إلى آخره نظر البعيد، ثـم تمـر بـه الْيـام سـراعا  فينصـرم العـام كلمـح البصـر، فـإذا هـو فـي 
آخــر العــام، وهكــذا عمــر الإنســان يتطلــع إلــى آخــره تطلــع البعيــد وينظــر إلــى المــوت نظــر 

ماني، فإذا بحبل الْمل قد انصـرم الشاك المريب يؤمل الإنسان بطول العمر، ويتسلى بالْ
قِ   ــوْتِ بِــالْح  ــكْر ةُ الْم  ــاءتْ س  وإذا بــالموت قــد هجــم عليــه ونــزل وتحقــق مــا أخبــر الله بــه ? و ج 

ا كُنت  مِنْهُ ت حِيدُ?]ق:  [.19ذ لِك  م 

أيها المسلمون لقد ودعنا عاما  مضى وارتحل عنا بما فيه واستقبلنا عاما  جديـدا  فليحاسـب 
سه ماذا قدم في العام الماضي؟ وبماذا سيستقبل العام الجديد؟ لنتـدارك مـا فـات كل منا نف

مــن الزلــل والتقصــير بالتوبــة والّســتغفار ولنعــزم فــي بقيــة أعمارنــا علــى الإيمــان الصــادق 
رجـــلَ    والعمـــل الصـــالح والإنابـــة إلـــى الله فإننـــا فـــي زمـــن الإمكـــان، وقـــد أوصـــى النبـــي 

س: شــبابك قبــل هرمــك، وصــحتك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل بقولــه: "اغتــنم خمســا  قبــل خمــ
 فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك")(

أيهـــا المؤمنـــون يحتفـــل بعـــض النـــاس فـــي بدايـــة العـــام الهجـــري الجديـــد ويقيمـــون الخطـــب 
بــالخفيف مــن المظــاهر والرســوم ولّ شــك أن ســيرة   والمناســبات واكتفــوا مــن ســيرة النبــي 

مـا فيهـا مـن مواقـف ووقـائع جـديرة بكـل تـدبر وتأمـل يزيـد فـي الإيمـان بكل   نبينا محمد 
 ويزكي الخلق ويقوم السلوك.

يســـتدعي عزمـــا  صـــادقا  فـــي الّستمســـاك   إن الحـــب الصـــادق للرســـول الحبيـــب محمـــد 
بالْصول والحقائق التي جاء بهـا مـن عنـد الله والعـض عليهـا بالنواجـذ. إن الحـب رخيصـا  

ا  ولكنـــه غـــال حـــين يكـــون عمـــلَ  وجهـــادا  وإقـــداما  ? قُـــلْ إِن كُنـــتُمْ حـــين يكـــون زعمـــا  وكلَمـــ
اللّ ُ غ فُور  ر حِيم  ?]آل عمران: ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب كُمْ و   [. 31تُحِب ون  اللّ   ف ات بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ و 

فـــي ســـيرته  أيهـــا المؤمنـــون إن هجـــرة نبينـــا محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم معلـــم بـــارز
 المباركة المليئة بالعظات والدروس والعبر.
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وإن مـــن الـــدروس العظيمـــة التـــي ينبغـــي أن يعيهـــا المســـلمون وهـــم يمـــرون بـــأخطر هجمـــة 
يهوديــة صــليبية حيــث يجنـــدون العــالم كلــه لّستئصــال الإســـلَم والقضــاء علــى المســـلمين 

الله بـه ورضـيه لنـا ومطاردتهم فـي كـل أرض. هـذا الـدرس هـو أن هـذا الـدين الـذي أكرمنـا 
دينــا  هــو الســياج الحــامي لكــل حــق فــي الْنفــس والْمــوال والْرض والحريــة والكرامــة، إذا 
حفظ الدين حفظـت الـنفس وحفـظ المـال والثـروات ، بصـدق العقيـدة تحفـظ الْرض ويحفـظ 

 الْهل.

أيها المؤمنون: تهجر الْوطان ويضحى بالنفوس والمهج والثروات مـن أجـل الحفـاظ علـى 
ـــا بكـــل وضـــوح وجـــلَء أن التفـــريط فـــي الإي ـــالله ورســـوله. إن درس الهجـــرة ليؤكـــد لن مـــان ب

العقيــدة مآلــه هــلَك النفــوس وخــراب الــديار. إذا فقــد الــدين فلــن يغنــي مــن بعــده وطــن، ولّ 
مال، ولّ أرض. وإن من سـنن الله الثابتـة أن القـوى المعنويـة هـي الحافظـة للقـوى الماديـة. 

ة القويمة هـي الوسـائل الصـحيحة للحصـول علـى المكاسـب العليـا العقيدة والْخلَق والتربي
والحفاظ عليها. إن الهجرة في غايتها فرار بالدين وتلمس لطرق النصر وأمل في حصـول 
الفرج وسعي إليه. إن ترك الديار والْوطان وهجرها والخروج منها فيه مشقة على الـنفس، 

ور والإخراج منهـا قريبـة مـن القتـل  ل ـيْهِمْ أ نِ  كمـا قـال تعـالى:إن ترك الد  ت بْن ـا ع  ل ـوْ أ ن ـا ك  ? و 
نْهُمْ?]النساء:  لِيل  مِ  لُوهُ إِلّ  ق  كُمْ أ وِ اخْرُجُواْ مِن دِي ارِكُم م ا ف ع   [.66اقْتُلُواْ أ نفُس 

ولكن الله تعالى وعد المجاهدين في ذاته والمهاجرين في سبيله بالنصر والظفـر فـي الـدنيا 
ِ ي جِـدْ فِـي الْ رْضِ والفوز وا ـبِيلِ اللّ  ـاجِرْ فِـي س  ـن يُه  م  لفلَح في الآخرة كمـا قـال تعـالى: ? و 

ـدْ  ـوْتُ ف ق  سُـولِهِ ثـُم  يُدْرِكْـهُ الْم  ر  اجِرا  إِل ى اللّ ِ و  م ن ي خْرُجْ مِن ب يْتِهِ مُه  ع ة  و  س  ثِيرا  و  ق ـع  مُر اغ ما  ك   و 
ان  اللّ ُ  ك  لى اللّ ِ و  فُورا  ر حِيما  ?]النساء:  أ جْرُهُ ع   [.100غ 

م  أ ن هُمْ فِي  ر  وقال عن المرتد عن دينه الذين الذي لّ يصمدون أمام المحن والفتن. ? لّ  ج 
اسِــرون  ?]النحــل:  [ وأثنــى ســبحانه وتعــالى علــى الثــابتين علــى ديــنهم 109الآخِــر ةِ هُــمُ الْخ 

ب ـــك  لِل ـــذِين  والقابضـــين عليـــه علـــى الـــرغم مـــن كـــل أجـــواء الفـــتن و  المحـــن فقـــال: ? ثُـــم  إِن  ر 
فُــــــــور   ب ــــــــك  مِــــــــن ب عْــــــــدِه ا ل غ  ــــــــب رُواْ إِن  ر  ص  ــــــــدُواْ و  اه  ــــــــا فُتِنُــــــــواْ ثُــــــــم  ج  رُواْ مِــــــــن ب عْــــــــدِ م  ــــــــاج  ه 
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ــــــــع  110ر حِيم ?]النحــــــــل: ــــــــدُوا فِين ــــــــا ل ن هْــــــــدِي ن هُمْ سُــــــــبُل ن ا و إِن  اللّ   ل م  اه   [ وقــــــــال: ? و ال ــــــــذِين  ج 
?]العنكبوت:  [. 69الْمُحْسِنِين 

وإن مــن دروس هــذه الهجــرة المباركــة كــذلك التــي ينبغــي أن يعيهــا المســلمون جيــدا  هــو أن 
الظلم والطغيان مهما اشتد وتناهى فإنه إلى انتهـاء وانـدحار ، فـلَ يحـل لمسـلم يـؤمن بـالله 

وإنمـــا عليـــه أن  واليـــوم الآخـــر أن يستســـلم للباطـــل أو أن يـــدب اليـــأس والقنـــوط إلـــى نفســـه.
يصبر ويصابر وأن يأخذ بالْسباب المتاحة أمامـه معتمـدا  فـي ذلـك كلـه علـى ربـه وخالقـه 
لّجئا  إليه متوكلَ  عليه مفوضا  الْمور كلها إليه جل وعلَ. فإن من توكل علـى الله كفـاه، 
ومن لّذ به حماه، ومن استنصر به نصره ووقاه وإن خذله أهل الْرض أو كادوا بـه وفـي 

وبصـاحبه وخليلـه أبـو بكـر: ? إِلّ    ذه المعـاني يقـول الله عـز وجـل منوهـا  بهجـرة نبيـه ه
ـــارِ إِذْ ي قُـــولُ  ـــي الْغ  ـــا فِ ـــيْنِ إِذْ هُم  ـــانِي  اثْن  ـــرُواْ ث  ف  ـــذِين  ك  ـــهُ ال  ـــر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  ـــدْ ن ص  ت نصُـــرُوهُ ف ق 

ن ـا ف ـأ   نْ إِن  اللّ   م ع  احِبِهِ لّ  ت حْـز  ـة  لِص  لِم  ـل  ك  ع  وْه ـا و ج  هُ بِجُنُـود  ل ـمْ ت ر  ل يْـهِ و أ ي ـد  ـكِين ت هُ ع  نز ل  اللّ ُ س 
كِيم  ?]التوبة: زِيز  ح  اللّ ُ ع  لِم ةُ اللّ ِ هِي  الْعُلْي ا و  ك  فْل ى و  رُواْ الس  ف   [. 40ال ذِين  ك 

كقطـع الليـل المظلـم تـدع  أيها الناس : بادروا بالْعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، فإن فتنـا  
الحليم حيرانا ، يصبح الرجل فيها مؤمنا  ويمسي كـافرا  ، ويمسـي مؤمنـا  ويصـبح كـافرا  يبيـع 
دينــه بعــرض مــن الــدنيا ، لقــد رأينــا والله فــي زمننــا مــن يبيــع دينــه وعرضــه ووطنــه وبــلَده 

 لليهود والنصارى بثمن بخس حقير قليل.

ر ويثبت على دينه حتى يلقى الله.. واعلموا أن أمـامكم فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يصب
يخصــها بصــيام ويحــث علــى صــيامها ، إنهــا عاشــوراء ويــوم   أيامــا  فاضــلة كــان نبــيكم 

قبلــه أو يــوم بعــده مخالفــة لليهــود، وفــي هــذا اليــوم الْغــر العاشــر مــن محــرم أهلــك الله فيــه 
إنـه فرعـون وجنـده وأنجـى الله  طاغية من أعظم الطواغيت الذين ظهروا على مسرح الحياة

بني إسرائيل من العـذاب المهـين الـذي عاشـوه ردحـا  مـن الـزمن ، وفـي القـرآن الكـريم بسـط 
لقصــة موســى عليــه الســلَم مــع فرعــون وملئــه.. ثــم كانــت النهايــة التــي تنتظــر كــل جبــار 

 عنيد يستعلي في الْرض ويضطهد المستضعفين.
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برة من فرعون وقومه أمر نبيـه موسـى أن يخـرج ببنـي وحين أراد الله أن يهلك الطغاة الجبا
ـل   ى أ نْ أ سْرِ بِعِب ادِي إِن كُم م ت ب عُون  ف أ رْس  يْن ا إِل ى مُوس  إسرائيل ليلَ  كما قال سبحانه: ? و أ وْح 

ـــ إِن هُـــمْ ل ن  لِيلُـــون  و  ء ل شِـــرْذِم ة  ق  ـــؤلّ  اشِـــرِين  إِن  ه  ائِنِ ح  ـــد  ـــوْنُ فِـــي الْم  مِيـــع  فِرْع  ـــا ل ج  إِن  ـــائِظُون  و  ا ل غ 
ــا ب نِــي إِسْــر ائِيل   ثْن اه  ــذ لِك  و أ وْر  ــرِيم  ك  ــام  ك  ق  م  كُنُــوز  و  ن ــات  و عُيُــون  و  ــن ج  ــاهُم مِ  ــاذِرُون  ف أ خْر جْن  ح 

كُ  ى إِن ا ل مُدْر  ابُ مُوس  انِ ق ال  أ صْح  مْع  ل م ا ت ر اءى الْج  عِـي  ف أ تْب عُوهُم م شْرِقِين  ف  لَ  إِن  م  ون  ق ال  ك 
ـالط وْدِ  ل ق  ف ك ـان  كُـل  فِـرْق  ك  اك  الْب حْر  ف انف  ى أ نِ اضْرِب بِ ع ص  يْن ا إِل ى مُوس  ي هْدِينِ ف أ وْح  بِ ي س  ر 

قْ  عِــين  ثُــم  أ غْر  ــهُ أ جْم  ــن م ع  م  ــى و  ــا مُوس  يْن  ــرِين  و أ نج  ــا ث ــم  الْآخ  ظِــيمِ و أ زْل فْن  ــرِين  إِن  فِــي الْع  ــا الْآخ  ن 
زِيــزُ الر حِيمُ?]الشــعراء: ب ــك  ل هُــو  الْع  ــؤْمِنِين  و إِن  ر  ــان  أ كْث ــرُهُم م  ــا ك  م  ي ــة  و  [ إنــه 68-52ذ لِــك  لآ 

يــوم مشــهود صــامه نبــي الله موســى ومــن معــه شــكرا  لله تعــالى علــى هــذه النعمــة العظيمــة 
وأمــر بصــيامه شــكرا  لله   وصــامه محمــد  نعمــة إهــلَك المجــرمين ونصــر المستضــعفين،

فصـــوموه أيهـــا المؤمنـــون. وأنيبـــوا إلـــى ربكـــم وســـلوه أن يهلـــك فراعنـــة العصـــر مـــن اليهـــود 
والصليبيين والمنافقين المندسين في صفوف المسلمين الذين طغوا في الـبلَد فـأكثروا فيهـا 

ر الله واجتناب الفواحش الفساد، وكونوا أنتم مؤهلين للنصر والّستجابة بالّستقامة على أم
 ما ظهر منها وما بطن.

واعلموا أن الْبواب كلها موصدة ولّ نجاة للمسلمين اليـوم إلّ بـالرجوع إلـى الله وطـرق بابـه 
 وصدق اللجوء إليه والضراعة والإخلَص هذا هو طريق الخلَص لّ طريق غيره أبدا .

 راجعه/ عبد الحميد أحمد مرشد.

، وقــال الحــاكم: صــحيح علــى شــرط الشــيخين 7846رقــم: ، حــديث 341/ 4) المســندرك 
 ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

 ــــــــــــ
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 دروس تربوية من الهجرة النبوية
 

 إعداد : معاوية محمد هيكل

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسول الله، وبعد:

أحداث لها أثرها ودورهـا البـالغ فـي تغييـر دفـة الحيـاة  ففي تاريخ الْفراد والْمم والجماعات
يزخر بالْحداث العظـام التـي غيـرت وجـه التـاريخ،  -التي نعتز بها ونفتخر -وتاريخ أمتنا

ولعــل مــن أبرزهــا وأعظمهــا أثــر ا علــى الإطــلَق فــي حيــاة الْمــة حــادث الهجــرة المباركــة، 
أحـداث التــاريخ، بـل كانــت بمثابـة محــور فـالهجرة لـم تكــن حـدث ا عادي ــا ولّ عـابر ا كغيــره مـن 

الّرتكاز ونقطة الّنطلَق والتحول، والحد الفاصل في مصير هـذا الـدين العظـيم ومسـاره، 
وإيــذان ا بمــيلَد فجــر جديــد لدولــة التوحيــد، أشــرق علــى الكــون نــوره بعــد مخــاض ليــل طــال 

 على الْتباع معاناته وآلّمه.

تهـا الهجـرة النبويـة واحتلتهـا كـأعظم حـدث فـي تـاريخ ونظر ا لهذه المكانـة السـامية التـي تبوأ
ــا بــارز ا مــن أهــم معــالم حضــارتهم،  الــدعوة الإســلَمية، فقــد اعتبــره المســلمون الْوائــل معلم 
فأرخوا به لْحداثهم ووقائعهم، ولـم يؤرخـوا بتـأريخ غيـرهم، حفاظ ـا علـى هـويتهم واسـتقلَلهم 

 وتميزهم.

ــد ث  هــذا شــأنه حــري بنــا وجــدير أن ن قــف علــى معانيــه، نســتلهم منــه الــدروس والعظــات وح 
 والعبر.

 أولّ : الهجرة سنة ماضية:

ســنة إخوانــه مــن الْنبيــاء، فمــا مــن نبــي مــنهم إلّ ن ب ــتْ بــه   فبهــذه الهجــرة تمــت لرســولنا 
بــلَد نشــأته وأخرجــه أهلهــا فهــاجر عنهــا مــن لــدن إبــراهيم عليــه الســلَم أبــي الْنبيــاء وخليــل 

أهينــوا مــن  -الله وروحــه، كلهــم علــى عظــيم درجــاتهم ورفعــة مقــامهم الله، إلــى عيســى كلمــة
عشــائرهم، فصــبروا ليكونــوا مثــالّ  لمــن يــأتي بعــدهم مــن متبعــيهم فــي الثبــات والصــبر علــى 

 المكاره ما دام ذلك في ذات الله.
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قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخـرجنكم مـن أرضـنا أو لتعـودن فـي ملتنـا }إبـراهيم: 
وقــال تعــالى عــن قــوم لــوط: فمــا كــان جــواب قومــه إلّ أن قــالوا أخرجــوا آل لــوط مــن {، 13

: وإذ يمكـــر بـــك   {، وقـــال تعـــالى عـــن نبينـــا 56قـــريتكم إنهـــم أنـــاس يتطهـــرون }النمـــل: 
الـــذين كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو يخرجـــوك ويمكـــرون ويمكـــر الله والله خيـــر المـــاكرين 

 {.30}الْنفال: 

ـــا إذ يخرجـــك   نوفـــل للنبـــي  ولـــذلك قـــال ورقـــة بـــن : "ليتنـــي فيهـــا جـــذع ليتنـــي أكـــون حي 
: "أ و  مخرجــي هــم؟" قــال: نعــم؛ لــم يــأت رجــل  قــط بمثــل مــا   قومــك". فقــال رســول اللّ  

 جئت به إلّ عودي".

 ({31، 30-1}الحديث رواه البخاري )

 ثاني ا: في الهجرة تأمين للدعوة وحماية للدين:

ــا لــه مــن لــم يخــرج مــن بــي  فــالنبي  ن قومــه إلّ بعــد أن تمــالْ المشــركون علــى قتلــه، منع 
الــدعوة إلــى الحــق، كمــا أوصــلوا إليــه مــا لّ يحتملــه غيــره مــن الْذى، وفــي هــذا عبــرة لمــن 
دعا إلى دينه أن يصبر على أذى المدعوين، حتى يخشى على نفسـه الهـلَك فيفـر بدينـه 

 إلى حيث يرجو أن تثمر دعوته.

ا وفســحة مــن فحيثمــا كــان العبــد فــي  مكــان لّ يــتمكن فيــه مــن إظهــار دينــه، فــإن لــه متســع 
 الْرض يتمكن فيها من عبادة الله.

 هجرة الموحدين المضطهدين.. جهاد لّ فرار:

ــا ولّ  ــا ولّ نكوص  فهجــرة الموحــدين المضــطهدين بــدينهم فــي كــل زمــان ومكــان ليســت هروب 
 هزيمة، إنما هو تربص بأمر الله، حتى يأتي أمر الله.

د خرج أصحاب الكهف من الدنيا على رحابتهـا إلـى كهـف ضـيق فـرار ا بـدينهم، واعتـزالّ  فق
ــــت هجــــرتهم محمــــودة  ــــا للســــلَمة، فكان ــــع الســــيئ، وطلب  ــــا مــــن الواق ــــه، وخروج  للشــــر وأهل
ومشروعة، وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكـة إلـى الحبشـة مـرتين، 

وطـانهم وأرضـهم وديـارهم وأهـاليهم، رجـاء السـلَمة بالـدين ثم هاجروا إلـى المدينـة تـاركين أ
 والنجاة من فتنة الكافرين.
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 دروس للدعاة

ــا  ــا، وهــو كيــف أن علــى الــدعاة إلــى الله أن يبحثــوا دائم  ــا هام  لــذلك فــإن الهجــرة تعلمنــا درس 
 عن أماكن خصبة للدعوة.

 ثالث ا: العقيدة هي الدافع والْساس:

لدعوة والعقيدة يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيـز وأليـف وأنـيس، أثبتت الهجرة النبوية أن ا
وعــن كــل مــا جبلــت الطبــاع الســليمة علــى حبــه وإيثــاره والتمســك بــه والتزامــه، ولّ يتنــازل 

 عنهما لشيء.

ا ومنشــأ للرســول  -وقــد كانــت مكــة مهــوى الْفئــدة  -وأصــحابه  فضــلَ  عــن كونهــا مولــد 
لـذي جـرى حبـه مـنهم مجـرى الـروح والـدم، ولكـن شـيئ ا والقلوب ففيها الكعبة البيـت الحـرام ا

مـــن ذلـــك لـــم يمنعـــه وأصـــحابه مـــن مغـــادرة الـــوطن ومفارقـــة الْهـــل والســـكن حـــين ضـــاقت 
الْرض علــى هــذه الــدعوة والعقيــدة وتنكــر لهــا أهلهــا، وقــد تجلــت هــذه العاطفــة المزدوجــة 

مخاطب ـا مكـة: "والله عاطفة الحنين الإنساني وعاطفة الحب الإيماني في كلمته التي قالها 
إنــــك لخيــــر أرض الله، وأحــــب أرض الله إلــــى الله ولــــولّ أنــــي أخرجــــت منــــك مــــا خرجــــت". 

{. وذلـك عمــلَ  بقولـه تعــالى: يـا عبــادي الـذين آمنــوا إن أرضــي 3082}صـحيح الترمــذي: 
 {.56واسعة فإياي فاعبدون }العنكبوت: 

ا: معية الله وحفظه وتأييده لْنبيائه وأوليائه:  رابع 

ل الله تعــالى: إلّ تنصــروه فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي قــا
الغار إذ يقول لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لـم تروهـا 

{، 40وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة الله هــي العليــا والله عزيــز حكــيم }التوبــة: 
وجل أرحم بنبيـه وصـاحبه مـن أن يجعلهمـا نهب ـا لعـدوهما، كمـا تؤكـد الآيـة كـذلك فالله عز 

ونصره وتأييده حين تخلـت عنـه قـوة الْرض، والجنـود التـي يخـذل بهـا   حماية الله لنبيه 
الباطـل وينصـر بهـا الحـق ليسـت مقصـورة علــى نـوع معـين مـن السـلَح ولّ صـورة خاصــة 

ديــة أو معنويــة، وإن كانــت ماديــة فــإن خطرهــا لّ مــن الخــوارق، إنهــا أعــم مــن أن تكــون ما
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يتمثل فـي فخامتهـا، فقـد تفتـك جرثومـة لّ تراهـا العـين بجـيش عظـيم، ومـا يعلـم جنـود ربـك 
 {.31إلّ هو }المدثر: 

وصــاحبه فــي غــار "ثــور" وهــم عنــده، مثــل   فتعميــة أبصــار المشــركين عــن ر يــة النبــي 
ئـه ورسـله ودعاتـه وأحبائـه، فمـا كـان الله ليوقـع تخشع له القلـوب مـن أمثلـة عنايـة الله بأنبيا

في قبضة المشركين، فيقضـوا عليـه وعلـى دعوتـه، وهـو الـذي أرسـله الله رحمـة   رسوله 
وصــاحبه بعــد أن أحــاط بهمــا المشــركون فــي غــار   للعــالمين، ولــيس فــي نجــاة الرســول 

ة الــدنيا ويــوم يقــوم ثــور إلّ تصــديق قولــه تعــالى: إنــا لننصــر رســلنا والــذين آمنــوا فــي الحيــا
 {.38{، وقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا }الحج 51الْشهاد }غافر: 

ا فـي أعمـاقهم عـون الله لهـم حـين تعجـز  ـا إلـى أن يكـون راسـخ  فالدعاة إلى الله بحاجـة دائم 
قــوتهم البشــرية عــن إدراك مــا يخطــط لهــم العــدو بعــد اســتنفاد الطاقــة واســتفراغ الوســع، وأن 

ون لــديهم القناعــة التامــة، أن النصــر أولّ  وأخيــر ا مــن عنــد الله. قــال تعــالى: ومــا النصــر تكــ
 {.126إلّ من عند الله }آل عمران:

ا: يتجلى في الهجرة بروز عنصر التخطيط وأهميته في حياة المسلمين:  خامس 

ا والوسائل كذلك والعقبـات مـأخوذة بالحسـبان واختيـار الطريـق وا لمكـان فكان الهدف محدد 
والتمــوين ومــن يحمــل الْخبــار والــدليل، كــل ذلــك مُــؤ م ن  مــع إحاطــة ذلــك بالســرية والحيطــة 

 والحذر، وكل ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظيم وترتيب لّ مثيل له.

 الْخذ بالْسباب والتوكل على الله

فالْخذ بالْسباب مطلـوب ومشـروع ولّ ينـافي ذلـك الإيمـان والتوكـل علـى الله، فعـدم الْخـذ 
 الْســباب قــدح فــي التشــريع، والّعتمــاد علــى الْســباب قــدح فــي التوحيــد، لــذلك فــإن النبــي ب
  قــد أحكــم خطــة هجرتــه وأعــد عدتــه، فأعــد الــراحلتين وتــرك علي ــا مكانــه، وســلك الطريــق

الجنـــوبي للتغريـــر بالمشـــركين، واســـتأجر مـــاهر ا خبيـــر ا يدلـــه علـــى الطريـــق، وكانـــت أســـماء 
 لطعام، ودخل غار ثور، فعل ذلك وهو النبي المؤيد من ربه.رضي الله عنها تأتيهما با

فشأن المؤمن مع الْسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل شيء في الحياة، ثم يتوكل بعـد 
ذلــك علــى الله، لْن كــل شــيء لّ قيــام لــه إلّ بــإذن الله، فــإذا اســتفرغ المــرء جهــده فــي أداء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 826 

علـى هزيمـة بلـي بهـا، وكثيـر ا مـا يرتـب الإنسـان  واجبه فأخفق بعد ذلك، فإن الله لّ يعاقبـه
مقــدمات النصـــر ترتيب ـــا حســـن ا، ثـــم يجـــيء عـــون الله أعلـــى فيجعـــل هـــذا النصـــر مضـــاعف 

 الثمار.

ا: التضحية والفداء:  سادس 

ومـن دروس الهجــرة: أن الجنــدي الصــادق المخلــص لــدعوة الإصــلَح يفــدي قائــده بحياتــه، 
ي هلَكـه خـذلّنها ووهنهـا، فمـا فعلـه علـي رضـي الله ففي سلَمة القائد سـلَمة للـدعوة، وفـ

تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على   عنه ليلة الهجرة في بياته على فراق رسول اللّ  
حيــاة رســول اللّ  ذ؛ إذ كــان مــن المحتمــل أن تهــوي ســيوف فتيــان قــريش علــى رأس علــي 

ـــا منـــه، لْنـــه ســـهل للرســـول  ولكـــن عليـــا لـــم يبـــال بـــذلك، النجـــاة،   رضـــي الله عنـــه انتقام 
 نبي الْمة وقائد الدعوة.  فحسبه أن يسلم رسول اللّ  

الحـــب   وكـــذلك موقـــف أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه، فقـــد تجلـــى مـــن معاملتـــه لرســـول الله 
الصادق والتضحية بالنفس، وتجلى هذا فـي دخـول الغـار وعنـد الخـروج منـه وفـي الطريـق 

 أمامه، وتارة عن يمينه.حينما كان يمشي تارة خلفه، وتارة 

ــدنيا نظيــر ا، ولكنــه الإيمــان إذا  وهــذه أمثلــة فــي التضــحية والفــداء ينــدر أن نــرى لهــا فــي ال
 خالطت بشاشته القلوب.

ا: مظاهر محبة النبي   واستقبال أهل المدينة له:  سابع 

التـي  عن مدى المحبة الشديدة  تكشف لنا الصورة التي استقبلت بها المدينة رسول اللّ  
 كانت تفيض بها أفئدة الْنصار من أهل المدينة رجالّ  ونساء  وأطفالّ .

  قال ابن القيم رحمه الله واصف ا هذه المشـاعر النبيلـة: وبلـغ الْنصـار مخـرج رسـول اللّ  
من مكة، وقصده المدينة، وكانوا يخرجـون كـل يـوم إلـى الحـرة ينتظرونـه أول النهـار، فـإذا 

وا علــى عــادتهم إلــى منــازلهم، فلمــا كــان يــوم الّثنــين ثــاني عشــر اشــتد حــر الشــمس، رجعــ
ربيع الْول علـى رأس ثـلَث عشـرة سـنة مـن النبـوة، خرجـوا علـى عـادتهم، فلمـا حمـي حـر 
الشــمس رجعــوا، وصــعد رجــل  مــن اليهــود علــى أطــم مــن آطــام المدينــة لــبعض شــانه فــرأى 

صـــرل بـــأعلى صـــوته: يـــا بنـــي وأصـــحابه، مُبي ضـــين، يـــزول بهـــم الســـراب، ف  رســـول اللّ  
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قيلــة، هــذا صــاحبكم قــد جــاء، هــذا جــدكم الــذي تنتظرونــه، فبــادر الْنصــار إلــى الســلَح 
، وسُمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكب ر المسـلمون   ليتلقوا رسول اللّ  

ـــا بقدومـــه، وخرجـــوا للقائـــه، فتلقـــوه وحيـــوه بتحيـــة النبـــوة، فأحـــدقوا بـــه مُطيفـــين حو  لـــه، فرح 
ــــل وصــــالح المــــؤمنين  ــــه: فــــإن الله هــــو مــــولّه وجبري ــــزل علي ــــوحي ين والســــكينة تغشــــاه، وال

 {52-3{. }زاد المعاد 4والملَئكة بعد ذلك ظهير }التحريم: 

 ثامن ا: الْخوة الصادقة وأمثلة نادرة:

قال تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم ولّ يجـدون فـي 
هم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح صــدور 

 {.9نفسه فأولئك هم المفلحون }الحشر: 

بين المهاجرين والْنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلَم   ففي مؤاخاة الرسول 
يهم، الإنســـانية والْخلَقيـــة البنـــاءة، فالمهـــاجرون قـــوم تركـــوا فـــي ســـبيل الله أمـــوالهم وأراضـــ

فجـــاءوا إلـــى المدينـــة لّ يملكـــون مـــن حطـــام الـــدنيا شـــيئ ا، والْنصـــار قـــوم أغنيـــاء بـــزروعهم 
وأموالهم وصناعتهم، فكان أن حمل الْل أخاه، واقتسم معه سراء الحياة وضراءها، وأنزلـه 

 في بيته، وأعطاه شطر ماله، فأية أخوة في الدنيا تعدل هذه الْخوة.

الْنصار ثناء  عظيم ا بعد ثناء الله عليهم فقال: "لولّ الهجرة  على  لذلك أثنى رسول اللّ  
ا من الْنصار". }البخاري:  ا: "لو سلكت الْنصار وادي ا أو 3779لكنت امرء  {، وقال أيض 

 {.3778شعب ا لسلكت وادي الْنصار أو شعبهم". }البخاري: 

ا: الهجرة والإصلَح المنشود:  تاسع 

: لـــو أننـــا فهمنـــا الحكمـــة التـــي انطـــوت عليهـــا حادثـــة قـــال العلَمـــة محـــب الـــدين الخطيـــب
الهجـــرة، وعلمنـــا أن كتـــاب الله الـــذي نتلـــوه قـــد أنحـــى باللَئمـــة علـــى جماعـــة مـــن أصـــحاب 

كانوا في مكة يصلون ويصومون ولكنهم ارتضـوا البقـاء تحـت جنـاح أنظمـة   رسول اللّ  
لعــة الإســلَم ليكونــوا مــن تخــالف الإســلَم، فــلَ قــوة لهــم علــى تغييرهــا، ولــم يهــاجروا إلــى ق

 جنوده، لعلمنا أن الإسلَم لّ يكتفي من أهله بالصلَة
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والصــوم، بــل يريــد مــنهم مــع ذلــك أن يقيمــوا شــرائعه وآدابــه فــي بيــوتهم وأســواقهم وأنــديتهم، 
ومجامعهم ودواوين حكمهم، وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هـذا 

ه مـن البيـت وملَحظـين ذلـك فـي تربيـة مـن تحـت أمـانتهم مـن الغرض الإسلَمي بادئين ب
بنين وبنات، ومتعاونين عليه مع مـن ينشـد للإسـلَم الرفعـة والّزدهـار مـن إخـوانهم، حتـى 
إذا عـــم هـــذا الإصـــلَح أرجـــاء واســـعة تلَشـــت تحـــت أشـــعته ظلمـــات الباطـــل، فكـــان لهـــذا 

وأصـــحابه   النبـــي  الْســـلوب مـــن أســـاليب الهجـــرة مثـــل هـــذه الآثـــار التـــي كانـــت لهجـــرة
 الْولين.

روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبي عثمان النهـدي أن مجاشـع بـن مسـعود 
بعــد الفــتح فقلــت: يــا رســول الله،   الســلمي قــال: جئــت بــأخي أبــي معبــد إلــى رســول اللّ  

 بايعه على الهجرة، فقال عليه الصلَة والسـلَم: "قـد مضـت الهجـرة بأهلهـا". قـال مجاشـع:
فبــأي شــيء تبايعــه؟ قــال: علــى الإســلَم والجهــاد والخيــر. قــال أبــو عثمــان النهــدي: فلقيــت 

 أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق.

وفي كتب السنة وبعضه في الصحيحين عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص وفضـالة بـن 
لى الهجــرة قــال: "المهــاجر مــن هجــر الســيئات". فــإ  عبيــد بــن ناقــد الْنصــاري أن النبــي 

أيهـــا المســـلمون، إلـــى هجـــر الخطايـــا والـــذنوب إلـــى هجـــر مـــا يخـــالف تعـــاليم الإســـلَم فـــي 
بيوتنــا، ومــا نقــوم بــه مــن أعمالنــا، إلــى هجــر الضــعف والبطالــة والإهمــال والتــرف والكــذب 

 {14 -11والرياء ووضع الْشياء في غير موضعها. }من إلهامات الهجرة: ص

ا إيماني ا تستعيد به مجدها المفقود، وهل نسترد دور  فهل تأخذ الْمة من دروس الهجرة زاد 
الهجـــرة فـــي حياتنـــا لنســـتأنف دورنـــا المنشـــود فـــي قيـــادة البشـــرية مـــن جديـــد، هـــذا مـــا نأملـــه 

 ونرجوه.

نســأل الله أن يوفقنــا لســلوك ســبيل المــؤمنين، وأن يعــز الله بنــا الــدين كمــا أعــزه بالســابقين 
أن يجمعنــا بهــم مــع ســيد الْولــين والآخــرين يــوم يقــوم الْولــين مــن الْنصــار والمهــاجرين، و 

 الناس لرب العالمين.

 ــــــــــــ
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 في المدينة  الرسول 
 

كانت يثرب قبل الهجرة تموج بالصـراعات والحـروب والدسـائس، فنـار العـداوة مشـتعلة بـين 
قبيلتــي الْوس والخــزرج، والحــرب بينهمــا ســجال، فــإذا انتصــر أحــدهما عمــل الآخــر بكــل 
طاقتــه علــى إلحــاق الهزيمــة بــه، حتــى فنــي الرجــال، وترملــت النســاء وتيــتم الْبنــاء، وكــان 
اليهــود يقفــون خلــف الســتار، يزيــدون النــار اشــتعالّ، فيمــدون الطــرفين بالســلَح، ويثيــرون 
بينهما العداوات والفتن؛ آملين أن يقضي بعضهم على بعض، حتى تكـون لليهـود السـيادة 

 ينة.والكلمة الْولى في المد

واجتمـــع أهـــل يثـــرب علـــى )عبـــدالله بـــن أبـــي بـــن ســـلول( لتكـــون لـــه الكلمـــة العليـــا فـــي إدارة 
المدينة، ولكن الله أراد السلَمة للمدينة؛ وأراد لها أن تكون مركز الدولـة الإسـلَمية، فأقبـل 

ـا؛ وكـان أمـل كـل واحـد   موكب رسول الله  علـى المدينـة، فاسـتقبله أهلهـا اسـتقبالّ عظيم 
  فــي بيتــه، فكلمــا مــرت الناقــة التــي تحمــل رســول الله   ن يستضــيف الرســول مــنهم أ

عنـدهم،   ببيت، خرج أهل ذلك البيت، وتعلقوا بزمامها، وهم يرجون أن ينزل رسـول الله 
فكــان يقــول لهــم: )دعــوا الناقــة فإنهــا مــأمورة( أي اتركــوا الناقــة فإنهــا ســتقف وحــدها حيــث 

 أمرها الله تعالى.

ملكــه يتيمــان مــن بنــي النجــار أمــام دار أبــي أيــوب الْنصــاري بركــت الناقــة، وفــي مكــان ي
إلـى   فقال صلى الله عليه وسلم: )هذا إن شاء الله المنزل( فحمل أبو أيوب رحل النبي 

 بيته. ]ابن إسحاق[ وإذا بفتيات صغيرات من بنـي النجـار، يخـرجن فرحـات بمقـدم الرسـول 
 :وينشدن 

ـــوار  مِـــن بنـــي ـــارِ وفـــي بيـــت أبـــي أيـــوب الْنصـــاري  ن حْـــنُ ج  ـــار يـــا حب ـــذ ا محمـــد  مـــن ج  الن ج 
فـي الطــابق الســفلي، فقـال لــه أبــو أيـوب: يــا نبــي   المكـون مــن طـابقين، نــزل رســول الله 

ــم أن أكــون فوقــك، وتكــون تحتــي، فــاظهر )اصــعد(  الله، بــأبي أنــت وأمــي، إنــي لْكــره وأعظِ 
ي الســفل، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه أنــت فكــن فــي الْعلــى، وننــزل نحــن فنكــون فــ

 وسلم:
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 )يا أبا أيوب، إنه لْرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت( _]أحمد[.

لّ يثقــل علــى أهــل البيــت، وكــان الصــحابي أبــو أيــوب الْنصــاري   وهكــذا كــان الرســول 
ـا لّ يأكـل هـو زوجتـه إلّ بعـد أن يأكـل    رسـول الله كريم ا في ضيافته، فـإن صـنع طعام 

 منه أولّ، ثم يأكلَن من موضع أصابعه حبًّا فيه وطلب ا لبركته.

 بناء المسجد:

  عاق المسلمون في المدينة حياة آمنة مطمئنـة، يغشـاها الهـدوء والسـكينة، ورسـول الله 
بينهم في وطنهم الجديد، لقد أصبحت لهم دولة دينها الإسلَم، وقائـدها الرسـول صـلى الله 

هو بناء مسجد يجتمعون فيه، فيؤدون فيـه   ، وكان أول ما فكر فيه الرسول عليه وسلم
الموضـع الـذي بركـت   صلَتهم، ويقضون أمورهم، ويتشـاورون فيمـا يخصـهم، فاشـترى 

 فيه الناقة؛ ليبني فيه المسجد.

معهـــم، ينظـــف المكـــان، ويحمـــل معهـــم   وتجمـــع المســـلمون لبنـــاء المســـجد، ورســـول الله 
ك فــي البنــاء، فهــذا يقطــع النخيــل، وهــذا يحفــر أمــاكن الْعمــدة، وذاك يقــيم الطــوب، ويشــار 

 الجدار، وآخر يعد الطين، وهذا يحمل الطوب، كلهم ينشدون:

ا:: ل لُ وينشدون أيض  دنا والنبي ي عم ل ل ذ اك من ا العملُ المض   ل ئِنْ ق ع 

ار  وا مِ الْنْص  يْش  إلّ عيشُ الآخِر ة الل هُم  فارح   لمهاجِر ةلّ ع 

يــنظم دولتــه، وكــان أهــم شــيء فــي هــذه الدولــة هــم الْفــراد   ومــن المســجد بــدأ رســول الله 
الذين يعيشون فيها؛ لْنهـا تـنهض بهـم وتعتمـد علـيهم، فكـان المسـلمون فـي المدينـة عندئـذ 

 قسمين:

 المهاجرون، وهم أهل مكة الذين هاجروا بدينهم إلى المدينة.-

الْصليون، الذين اعتنقـوا الإسـلَم، واستضـافوا المسـلمين فـي  الْنصار، وهم أهل المدينة-
 بلدهم، ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفــي بدايــة الهجــرة كــان المهــاجرون فــي المدينــة يعــانون مــن الوحشــة والإحســاس بالغربــة، 
و ها يختلفان عن مكة، مما جعـل أكثـرهم يتعـرض للمـرض، فتوجـه رسـول  فحياة المدينة وج 

إلى ربـه ودعـاه أن يحبـب المدينـة إلـى قلـوب المهـاجرين، وأن يزيـل مـرض الحمـى    الله
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عـــنهم، فاســـتجاب الله تعـــالى لنبيـــه وحب ـــب  إلـــى المهـــاجرين العـــيش فـــي المدينـــة، وصـــاروا 
 يتحركون في شوارعها، وسوقها بحماس ومرح كأنهم ولدوا ونشئوا فيها.

 الصلح بن الْوس والخزرج:

ين كبيرتين: الْوس، والخـزرج، وكانـت الحـروب لّ تنقطـع بينهمـا قبـل وكان الْنصار قبيلت
بينهمــا، ونــزع الله مــن قلــوبهم العــداوة والكراهيــة،   أن يعتنقــوا الإســلَم، فصــالح الرســول 

 وحل محلها الحب والمودة والوئام.

 المؤاخاة:

فيصـبحوا والآن بعد أن استقر المهاجرون، وصلح حـال الْنصـار، بقـي أن ينـدمجوا سـويًّا 
بينهم فجعـل لكـل   أخوة مسلمين، فلَ فرق بين مهاجر وأنصاري، لذلك آخى رسول الله 

ــا مـن الْنصــار، فــأبو بكـر الصــديق أل لخارجـة بــن زهيــر، وعمـر بــن الخطــاب  مهـاجر أخ 
أل لعتبان بن مالك، وعبد الرحمن بن عـوف أل لسـعد بـن الربيـع، ولـم تكـن الْخـوة مجـرد 

 لمسلمون تطبيق ا فعليًّا فهذا سعد بن الربيع الْنصاري يأخذ أخاهكلمة تقال، بل طبقها ا

عبد الرحمن بن عوف، ويعرض عليه أن يعطيه نصف ما يملـك، ولكـن عبـد الـرحمن بـن 
عوف يشـكره ويقـول لـه: بـارك الله لـك فـي أهلـك ومالـك، ولكـن دُل نـي علـى السـوق، وذهـب 

 [.عبدالرحمن إليه فربح وأكل من عمل يده. _]البخاري 

ولــم يقتصــر ذلــك علــى ســعد بــن الربيــع بــل فعلــه كثيــر مــن الصــحابة حتــى إنــه كــان يــرث 
ا بنـاء  علـى هـذه الإخـوة، فيـرث المهـاجر أخـاه الْنصـاري، ويـرث الْنصـاري  بعضهم بعض 

-أخاه المهاجر، وظلوا على ذلك حتى جعل الله التوارث بين ذوي الْرحام، وقد أثنـى الله 
لْنصــار، فقــال تعــالى: }للفقــراء والمهــاجرين الــذين أخرجــوا علــى المهــاجرين وا -عــز وجــل

مـــن ديـــارهم وأمـــوالهم يبتغـــون فضـــلَ  مـــن الله ورضـــوان ا وينصـــرون الله ورســـوله أولئـــك هـــم 
الصادقون . والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولّ يجدون في 

و كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــ
 [.9-8نفسه فأولئك هم المفلحون{ _]الحشر: 
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وجمعهم الله سبحانه في آية واحدة، فقال تعالى: }والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
ــا لهــم مغفــرة ورزق كــريم{ ]الْنفــال:  [ 74الله والــذين آووا ونصــروا أولئــك هــم المؤمنــون حقًّ

يعلــم   لمســتقر، حيــث يحــب كــل مســلم أخــاه، أخــذ رســول الله وفــي هــذا المجتمــع الآمــن ا
أصــحابه أمــور ديــنهم فيــدعوهم إلــى كــل خيــر، وينهــاهم عــن كــل شــر، وهــم ينفــذون ذلــك 

بيـــنهم، وبـــدأ النـــاس يتوافـــدون إلـــى   راضـــين ســـعداء بهدايـــة الله لهـــم، ووجـــود رســـول الله 
 المدينة، معلنين إسلَمهم وانضمامهم لهذه الدولة المنظمة.

 اليهود في المدينة:

وكـــان يســـكن مـــع المســـلمين فـــي المدينـــة اليهـــود وبعـــض المشـــركين الـــذين يحقـــدون علـــى 
ــــذلك وضــــع الرســــول  معاهــــدة تــــنظم العلَقــــة بــــين   الإســــلَم، ويكرهــــون قيــــام دولتــــه، ل

 المسلمين وغيرهم حتى يأمن مكر الكفار، وهذه بعض المبادت التي احتوتها المعاهدة:

نصــار أمــة مــن دون النــاس يتعــاونون فيمــا بيــنهم، وهــم يــد واحــدة علــى المهــاجرون والْ-1
 من عاداهم.

 دما هم محفوظة، فلَ يقتل مؤمن مؤمن ا، ولّ ينصر مؤمن كافر ا على أخيه المؤمن.-2

 لليهود حريتهم الدينية فلَ يُجبرون على الإسلَم.-3

عينــون أعــداء الإســلَم، اليهــود الــذين يســكنون المدينــة يشــاركون فــي الــدفاع عنهــا، ولّ ي-4
 ولّ ينصرونهم.

كــل ظــالم أو آثــم أو متهــاون خــائن لّ ينفــذ مــا فــي هــذا العهــد عليــه اللعنــة والغضــب، -5
 ويقوم الآخرون بحربه.

إذا حــدث خــلَف فــي أي أمــر، فــإن الحكــم هــو كتــاب الله وســنة نبيــه صــلى الله عليــه -6
 وسلم.

ــح الرســول  ة وواجباتهــا، ورســم المــنهج الــذي حقــوق كــل طائفــة فــي المدينــ  وهكــذا وض 
يتعاملون بـه بكـل أمانـة وعـدل، فلـم يظلـم اليهـود بـل حفـظ لهـم حقـوقهم، ورغـم ذلـك أظهـر 

رغــم علمهــم أنــه صــادق، واتضــح ذلــك فــي   اليهــود وجههــم القبــيح، وكــراهيتهم للرســول 
 موقفهم من عبدالله بن سلَم عندما أسلم.
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هـود، ومـن سـاداتهم، فلمـا أسـلم كـتم إسـلَمه، ولـم فقد كان عبد الله بن سلَم مـن علمـاء الي
إلـيهم فقـال:   أن يسـألهم عنـه أولّ ، فبعـث رسـول الله   يخبر اليهود، وطلب من النبي 

)أي رجــل فــيكم ابــن ســلَم؟( قــالوا: ذاك ســيدنا وابــن ســيدنا، وأعلمنــا وابــن أعلمنــا، فقــال: 
فقال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: )أفرأيتم إن أسلم؟( فقالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، 

)يابن سلَم، اخرج عليهم( فخرج فقال لهم: )يا معشر يهـود، اتقـوا الله، فـ الله الـذي لّ إلـه 
 إلّ هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق( فقالوا: كذبت. ]البخاري[.

في المدينة رغم أنهـم  وللمسلمين واضحة منذ أول يوم  وهكذا كانت عداوة اليهود للنبي 
ـــا وصـــدق ا، وقـــد اشـــتدوا فـــي تكـــذيب رســـول الله صـــلى الله عليـــه  يعرفـــون أنـــه رســـول الله حقًّ
وســلم، وإظهــار حقــدهم عليــه عنــد تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة، وظهــرت 
سفاهة عقولهم واضـحة حـين تشـاوروا فيمـا بيـنهم، واتفقـوا أن يؤمنـوا بـدين الله أول النهـار، 
ويكفــــروا فــــي آخــــره حتــــى يســــعى النــــاس إلــــى تقليــــدهم، والســــير علــــى خطــــاهم، ولكــــن الله 
فضــحهم بكفــرهم فــي كتابــه الحكــيم، وأظهــر حقــدهم علــى المســلمين بعــد تــآلف قلــوب أهــل 

 المدينة من الْوس والخزرج، وسعيهم إلى الوقيعة فيما بينهم، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك.

 ة:من السيدة عائش  زواج الرسول 

قـد أنهـى بنـاء المسـجد، واسـتقر المسـلمون   وبعد ثمانية أشهر من الهجـرة كـان الرسـول 
زواجـه بالسـيدة عائشـة ودخـل بهـا، وكـان قـد عقـد عليهـا قبـل   في المدينة، فأتم الرسول 

 الهجرة، وكان الرسول

   ،بعــد زواجــه منهــا يقــدرها، ويفضــلها، فعــن عمــرو بــن العــاص قــال: قلــت يــا رســول الله
 أي الناس أحب إليك؟ قال: )عائشة( قلت: ومن الرجال؟ قال: )أبوها( _]الترمذي[.

 ــــــــــــ
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 بناء المسجد النبوي 
 

 )الشبكة الإسلَمية( الدكتور / أكرم ضياء العمري 

إن المساجد في الإسلَم لها شأن عظيم، ومكانة رفيعة، ففيها يعبد الله تعـالى ويـذكر فيهـا 
الله أن ترفــع ويــذكر فيهــا اســمه يســبح لهــا فيهــا بالغــدو والآصــال  اســمه، } فــي بيــوت أذن

فـي المسـجد قاصـرا علـى الصـلَة فحسـب،   (، ولم يكـن هديـه  36رجال...{ ) النور : 
بــل كمــا كــان مكــان للعبــادة فهــو مكــان للحكــم والقضــاء، وإدارة الدولــة وسياســتها، وتجيــيش 

 بهـذه المكانـة فـأول أمـر بـدأ بـه النبـي الجيوق وغير ذلـك مـن المهـام . ولمـا كـان المسـجد 
 :بعد وصوله المدينة بناء المسجد وهذا ما سنقف عليه في المقال التالي 

عند وصوله إلى المدينة المنورة يصلي حيث أدركته الصلَة ، ثم أمـر   كان رسول الله 
رها ببنـاء المسـجد فـي أرض كـان فيهـا نخـل لغلَمــين يتيمـين ، مـن بنـي النجـار ، وقـد أشــت

، وقـــام المســـلمون بتســـويتها ، وقطـــع نخيلهـــا ، وصـــفوا الحجـــارة فـــي قبلـــة   رســـول الله 
المسجد التي كانت تتجه نحو بيت المقـدس آنـذاك ، ومـا أعظـم سـرورهم وهـم يعملـون فـي 

 يعمل معهم ، وهم يرتجزون .  بنائه ، ورسول الله 

ثــم بنــاه بــاللبن بعــد الهجــرة وكانــت ســواريه مــن جــذوع النخــل وأعــلَه مظلــل بجريــد النخــل ، 
هــ حيـث اشـترك فـي بنائـه أبـو هريـرة ، و طلـق 7بأربع سنين . ثم أعيد بناء المسـجد سـنة 

 هـ وقد جرت توسعة المسجد عند إعادة بنائه هذه.7بن علي الحنفي ـ أسلما سنة 

موقـــع المنبـــر : وبنـــى بيـــوت أزواجـــه بحيـــث تحـــد المســـجد مـــن جهـــة   وقـــد حـــدد النبـــي 
لشرق والجنوب ،وتحدد موقع مصلَه بدقة حيث اتخذ محرابا من بعده ، وكانـت الشمال وا

ــة والقرعــة ، وهــي الآن فــي  ثمــة اســطوانة تحــدد موقعــه ، وصــارت تمســى باســطوانة المخلف 
ظهر المحـراب القـديم ، وقـد وضـع المصـحف فـي صـندوق عنـد هـذه الّسـطوانة فـي جيـل 

ي الله عنها والمنبر باسـم " الروضـة ". الصحابة ، وعرف المكان ما بين بيت عائشة رض
اســطوانة التوبــة داخــل الروضــة ، وهــي الّســطوانة الرابعــة شــرق   و تحــددت فــي زمنــه 

فـي موقـع مسـجد الغمامـة اليـوم ، وكـان مـا بينـه   المنبر ، وكان مصلى العيد في زمنه 
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هـــاجرين وبـــين المســـجد النبـــوي مبلطـــا بالحجـــارة ويعـــرف بـــالبلَط حيـــث بنـــى كثيـــر مـــن الم
 في المسجد قنديل ، ولّ بسط فيه حصير .  بيوتهم في جهته. ولم يوقد في حياته 

وللمسجد أهمية عظيمة في المجتمع الإسلَمي ، فهم يجتمعون فيه للصلَة خمـس أوقـات 
كــل يــوم يتقربــون إلــى الله بالعبــادة ، ويتعرفــون علــى أحــوال إخــوانهم ويتعــاونون علــى البــر 

سجد كان مركزا للقضاء بين الناس ومنطلقا لقوافل الجهـاد حيـث يعلـن والتقوى . ثم إن الم
 فيه النفير .

وقد احتل المسجد مكانـا  هامـا  فـي تعلـيم المسـلمين وتثقـيفهم ، وتـلَوة مـا ينـزل مـن قـرآن ، 
 وقد جلس فيه معلمون لتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة .

لنبــوي مــا بــين عبــادة وعلــم وخدمــة اجتماعيــة وهكــذا تنــوع النشــاط الــذي احتضــنه المســجد ا
وثقافيــة وعســكرية ، كمــا صــار المســجد النبــوي بالمدينــة منــارا  ومرشــدا ومعلمــا بــارزا فــي 
الحياة الإسـلَمية ، وتابعتـه المسـاجد الْخـرى التـي بنيـت فـي المـدن والْمصـار الإسـلَمية 

 على مر العصور.

 ــــــــــــ
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 الإسلاميةمن نتائج الهجرة قيام الدولة 
 

 )الشبكة الإسلَمية( الدكتور / أكرم ضياء العمري 

لقــد تغلــب المهــاجرون إلــى المشــكلَت العديــدة , واســتقروا فــي الْرض الجديــدة ، مغلبــين 
 مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة، بل صارت الهجـرة واجبـة علـى كـل مسـلم لنصـرة النبـي 

 لهجرة، لْن سبب الهجرة ومشروعيتها ، ومواساته بالنفس، حتى كان فتح مكة فأوقفت ا
نصـــرة الـــدين وخـــوف الفتنـــة مـــن الكـــافرين . وأبـــرز نتـــائج الهجـــرة تتمثـــل فـــي قيـــام الدولـــة 
الإسلَمية الْولى، وهي أول دولة أقامها نبي في الْرض ، وذلك لْن دين الإسلَم يجمـع 

 ما بين العبادة والتشريع والحكم .

ة دولـة نموذجيـة تهـدف إلـى إيجـاد ظـروف ملَئمـة وقد هيأت الهجرة الْمـة والْرض لإقامـ
لتحقيـــق العبوديـــة الخالصـــة لله وحـــده ، ولبنـــاء مجتمـــع تســـوده الْخـــوة الدينيـــة وينـــأى عـــن 
العصــبية الجاهليــة ، وكانــت طاعــة الله ورســوله هــي الوســيلة لبنــاء المجتمــع والدولــة علــى 

 سلَمية.أسس جديدة . وفيما يلي توضيح لنتائج الهجرة وقيام الدولة الإ

 من أسس الدولة :

 تحقيق العبودية الخالصة لله وحده . -أ

أحدث الإسلَم نقلة عميقة وشاملة في عالم العقيـدة ، فلـم يعـد ثمـة مجـال لعبـادة الْصـنام 
والكواكب والْوهام ، ولّ لممارسة السحر والكهانة ، ولّ للتشبث بالتمائم والرقى ، بل اتجـه 

وحيد الله في التصور والعبادة والسلوك ، فالله واحد } وإلهكـم سكان الدولة الإسلَمية إلى ت
( وهـــو } لّ تدركـــه الْبصـــار وهـــو يـــدرك الْبصـــار { 163إلـــه واحـــد { )البقـــرة: مـــن الآيـــة

( ولّ يشـــبه شـــيئا  مـــن المخلوقـــات ، وقـــد وصـــف نفســـه بصـــفات 103)الْنعـــام: مـــن الآيـــة
وردت فــي القــرآن والســنة ؛ لكــن الســمع والبصــر والعلــم والحيــاة وغيرهــا مــن الصــفات التــي 

هـــذه الصـــفات لّ تماثـــل صـــفات المخلـــوقين} لـــيس كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـميع البصـــير { 
 ( .11)الشورى: من الآية
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ـــر ســـلوك الْفـــراد  وأحـــدث الإســـلَم انقلَبـــا  جـــذريا  فـــي حيـــاة الفـــرد والجماعـــة ، بحيـــث تغي 
هم وأحكـــامهم ونظـــرتهم إلـــى اليـــومي وعـــاداتهم المتأصـــلة تغيـــرا  كليـــا  ، كمـــا تغيـــرت مقاييســـ

الكون والحياة . وكذلك تغيرت بنية المجتمع بصورة واضحة ، فاختلفت مظاهر وصور ، 
وبرزت معالم وظواهر جديدة . فالنقلة كبيرة بين ما كان عليه الإنسان فـي جاهليتـه ، ومـا 

اتــه صــار إليــه فــي إســلَمه . إذ لــم يعــد العربــي متفلتــا  مــن الضــوابط فــي معاملَتــه وعلَق
الّجتماعيـــة ، بـــل صـــار منضـــبطا  بضـــوابط الشـــريعة الإســـلَمية فـــي جزئيـــات حياتـــه مـــن 
أخلَق وعادات كالنوم والّستيقاظ ، والطعام والشراب ، والزواج والطلَق ، والبيع والشـراء 
، ولّ شــــك أن العــــادات تــــتحكم فــــي الإنســــان ، ويصــــعب عليــــه الــــتخلص منهــــا واكتســــاب 

ـنهم مـن عادات وصفات جديدة ، ولكن مـ ا ول ـده الإسـلَم فـي أنفسـهم مـن إيمـان عميـق مك 
الّنخـــلَع مـــن الشخصـــية الجاهليـــة بكـــل ملَمحهـــا واكتســـاب الشخصـــية الإســـلَمية بكـــل 
مقوماتها ، فاعتادوا على عبادة الله تعالى وحده ، بالصلَة والصوم والحج والزكاة والجهاد 

كر والشكر ، والصبر على البلوى ، وقصده بكل أعمال الخير الْخرى ، والتقرب إليه بالذ
، والإنابـــة إليـــه ، والـــدعاء إليـــه ، والرغبـــة فـــي فضـــله ورحمتـــه ، وامـــتلَء القلـــب بالتوحيـــد 

 والإخلَص والرجاء .

واعتادوا أيضا  على استحضار النية لله في نشاطهم الّجتمـاعي والّقتصـادي والسياسـي ؛ 
ل يقوم به الإنسـان إذا قصـد بـه وجـه لّن العبادة في الإسلَم مفهومها واسع يمتد لكل عم

الله وطاعته . وإلى جانب الّعتياد علـى الطاعـات ، فـإن المسـلمين تخلصـوا مـن العـادات 
المتأصـــلة التـــي نهـــى عنهـــا الإســـلَم كشـــرب الخمـــر و الْنكحـــة الجاهليـــة والربـــا ومنكـــرات 

ا فـإن الدولـة الْخلَق من الكذب والخيانـة والغـش والغيبـة والحسـد والكبـر والظلـم ... وهكـذ
فــي المدينــة كونــت مجتمعــا  ربانيــا  يســعى أفــراده فــي   الإســلَمية التــي أقامهــا رســول الله 

 العمران الْدبي والمادي للأرض ويتطلعون إلى ما عند الله من النعيم المقيم .

 الْخوة ووحدة الصف : -ب

خـوة الإيمانيـة إن الْساس الذي بنيت عليـه العلَقـات فـي مجتمـع الدولـة الإسـلَمية هـو الّ
 ( ,10التي حددتها الآية الكريمة } إنما المؤمنون إخوة { )الحجرات: من الآية
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فالْخوة الصادقة لّ تكون إلّ بين المؤمنين ، وهم يقفون صفا  واحدا  للجهاد فـي سـبيل الله 
ولبناء قـوة الدولـة العسـكرية والّقتصـادية والّجتماعيـة ، وذلـك بـرص صـفوفهم ، والتعـاون 

ا بيـــنهم ، وشـــيوع المحبـــة والْلفـــة فـــي مجـــتمعهم . قـــال تعـــالى: } إن الله يحـــب الـــذين فيمـــ
 (4يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص { )الصف:

 الطاعة بالمعروف في المنشط والمكره : -ج

 اتســم جيــل الصــحابة رضــوان الله علــيهم بالطاعــة الكاملــة لْوامــر الله تعــالى وأوامــر رســوله 
 رجــلَ  كــان أم امــرأة  -نوا يقــر ون القــرآن وكأنــه ينــزل علــى كــل واحــد مــنهم ، فقــد كــا- 

غضا  طريا  ، وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى التي نزل بها القرآن ، وقـد أعـانهم 
ـــد الْثـــر القـــوي فـــي نفوســـهم ،  ذلـــك علـــى فهـــم الخطـــاب الإلهـــي بســـهولة ويســـر ، كمـــا ول 

حكامــه . فكــان جيــل الصــحابة قــادراُ   علــى الــتخلص وســرعة الّســتجابة التامــة لتعاليمــه وأ
من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعرافها ، حتى لو كانـت العـادات قـد اسـتقرت منـذ قـرون , 
وصــارت عرفــا  مشــروعا  وتقليــدا  مقبــولّ  . فمــن ذلــك أنــه لمــا نــزل قــول الله تعــالى } يــا أيهــا 

رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه  الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر والْنصــاب والْزلّم
 (.90لعلكم تفلحون { )المائدة:

خرجـــت الْنصـــار بـــدنان الخمـــر إلـــى الْزقـــة وأراقوهـــا وقـــالوا : انتهينـــا ربنـــا انتهينـــا ربنـــا . 
وشــرب الخمــر الــذي أقلعــوا عنــه كــان عــادة متأصــلة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع ، والخمــر 

 رب العالمين .الذي أراقوه كان مالّ  ضحوا به تسليما لله 

ومـــن ذلـــك أن قومـــا  مـــن المســـلمين وفـــدوا علـــى رســـول الله صـــلى الله عيـــه وســـلم فـــي أول 
 النهار , فإذا هم عراة حفاة يلبسون أكسية الصوف وعليهم السيوف ,

إشفاقا عليهم ، وجمع النـاس ، وحـث هم علـى الصـدقة ، وقـرأ علـيهم   فتغي ر وجه الرسول 
( 18ا الله ولتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد { )الحشــر: مــن الآيــةالآيــات فــي ذلــك ومنهــا } اتقــو 

فرحـا  بمبـادرة   فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من طعام وثياب ، فتهل ـل وجـه الرسـول 
الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربهم وكـذلك بـادرت الصـحابيات إلـى طاعـة أمـر الله 

سـاء المهـاجرات الْول ، لمـا أنـزل الله تعالى ، قالت عائشـة رضـي الله عنهـا : "يـرحم الله ن
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( شـــققن مـــروطهن  فـــاختمرن بـــه" رواه 31} وليضـــربن بخمـــرهن علـــى جيـــوبهن { ) النـــور 
 البخاري .

ثـم للخلفـاء الراشـدين   لقد كان الصـحابة رضـوان الله علـيهم يلتزمـون بالبيعـة لرسـول الله 
اقـد بـين الطـرفين ، وقـد دلل ـوا من بعـده ، وكـان للبيعـة قيمـة عاليـة ، فهـي التـزام حـر  ، وتع

دائما على صـدق التـزامهم فلب ـوا داعـي الجهـاد ، وخاضـوا غمـار المعـارك فـي أمـاكن نائيـة 
عـــن ديـــارهم ، ودفـــن كثيـــر مـــنهم فـــي أطـــراف الْرض ، ومـــا عرفـــوا القعـــود عـــن الجهـــاد ، 

ين خيــر والحفـاظ علـى الكرامـة ' والـذود عـن العقيـدة . فجـزاهم الله عـن هـذه الّمـة وهـذا الـد
الجـــــزاء، وســـــلك بنـــــا ســـــبيلهم، وحشـــــرنا فـــــي زمـــــرتهم مـــــع النبيـــــين والصـــــديقين والشـــــهداء 

 والصالحين

 ــــــــــــ
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 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
 

 )الشبكة الإسلَمية(

ة المؤاخاة التي تم ت بين المهاجرين والْنصار ، ولـو لـم  لو لم يُشر القرآن الكريم إلى قص 
ــد هــذه الحادثــة ، لقلنــا تــأتِ النصــوص الن بوي ــة الصــحيحة والشــواهد التاريخي ــة الموث قــة لتؤك 

ر ، وانتقلــت  ــة  مــن نســج الخيــال ، وذلــك لْن مشــاهدها وأحــداثها فاقــت كــل  تصــو  إنهــا قص 
م الصـحابة الكثيـر مـن  بعالم المثال والنظريات إلى أرض الواقع والتطبيـق ، وفـي ظل هـا قـد 

ـــة  مـــن الْمـــم ، ممـــا يجعلنـــا صـــور التفـــاني والتضـــحية علـــى ن حـــو  لـــم يحـــدث فـــي تـــاريخ أم 
 بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الحدث نتأم ل دروسه ، ونستلهم عبره .

ــة المكر مــة ، ليصــلوا إلــى أرض  جديــدة وواقــع   ــة عنــدما خــرج المهــاجرون مــن مك  تبــدأ القص 
أقل هــا :  مختلــف ، وكــان مــن أثــر هــذه الرحلــة نشــوء عــدد مــن المشــكلَت الجديــدة ، لــيس

ـــة ،  الشـــعور بالغربـــة ومفارقـــة الْهـــل والـــديار ، وتـــرك معظـــم الْمـــوال والممتلكـــات فـــي مك 
وطبيعة الوضع المعيشي والّقتصـادي الجديـد ، أضـف إلـى ذلـك الآثـار الصـحي ة والبدني ـة 
التـــي أحـــدثها الّنتقـــال المفـــاجيء إلـــى بيئـــة  أخـــرى ، ممـــا أد ى إلـــى ظهـــور الْمـــراض فـــي 

 وغيرها . صفوفهم كالحم ى

كــل هــذه الظـــروف تجم عــت لتشــك ل ضـــغوطا  نفســية كبيـــرة ، كــان لّ بــد  معهـــا مــن حلـــول  
ضــهم مــا فقــدوه فــي غــربتهم ، وتعيــد لهــم كــرامتهم ، وتُشــعرهم بــأن هم لــن  عملي ــة  ســريعة  تعو 

 يكونوا عبأ  على إخوانهم الْنصار .

ل عمل  قام به النبي  ع نظـام المؤاخـاة ، والتـي تـم  بعد بنـاء المسـجد تشـري -   -فكان أو 
إعلَنهـــا فــــي دار أنــــس بـــن مالــــك رضــــي الله عنـــه ، وهــــي رابطــــة تجمـــع بــــين المهــــاجري  
ة ، والنصــــرة  ــــدة ، وتوث ــــق مشــــاعر الحــــب والمــــود  ــــى أســــاس العقي ــــوم عل والْنصــــاري  ، تق

 والحماية ، والمواساة بالمال والمتاع .

منين جميعـــا  ، وذلـــك لْنهـــا أعطـــت وهـــذه المؤاخـــاة أخـــص  مـــن الْخـــو ة العامـــة بـــين المـــؤ 
للمتآخييْن الحق  في التوارث دون أن يكون بينهما صلة  من قرابـة أو رحـم ، كمـا فـي قولـه 
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تعــالى : } ولكــل جعلنــا مــوالي ممــا تــرك الوالــدان والْقربــون والــذين عقــدت أيمــانكم فــآتوهم 
 ( 33نصيبهم { ) النساء : 

، حتـــى اســـتطاع المهـــاجرون أن يـــألفوا المدينـــة وقـــد اســـتمر  العمـــل بقضـــي ة التـــوارث زمنـــا  
ويندمجوا فـي المجتمـع ، وفـتح الله لهـم أبـواب الخيـر مـن غنـائم الحـرب وغيرهـا مـا أغنـاهم 
عن الآخرين ، فنسخ الله تعالى العمل بهذا الحكم ، وأرجع نظام الإرث إلى ما كـان عليـه 

ض فـي كتـاب الله { ) الْنفـال ، وذلك في قوله تعالى : } وأولوا الْرحام بعضهم أولى بـبع
( ، مــــع بقــــاء العمــــل بالنصــــرة ، وتبــــادل العطايــــا ، وإســــداء المشــــورة والنصــــيحة ،  75: 

 وغيرها من معاني الْخوة .

، فقـد آخـى بـين  -   -وتذكر لنا مصادر السيرة أسماء بعض الـذين آخـى بيـنهم النبـي 
تبــان بــن مالــك ، وبــين أبــي بكــر و خارجــة بــن زهيــر ، وآخــى بــين عمــر بــن الخطــاب و ع

أبي عبيدة بن الجراح و سـعد بـن معـاذ ، وبـين الزبيـر بـن العـوام و سـلَمة بـن سـلَمة بـن 
وقش ، وبين طلحة بن عبيد الله و كعب بن مالك ، وبين مصعب بن عمير و أبو أيـوب 

 خالد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين ، وأسماء أخرى بلغت تسعين صحابي ا  .

اء هـــؤلّء الصـــحابة ، نجـــد أن تلـــك المؤاخـــاة لـــم تُقـــم وزنـــا  للَعتبـــارات وعنـــد مراجعـــة أســـم
القبليــــة أو الفــــوارق الطبقيــــة ، حيــــث جمعــــت بــــين القــــوي والضــــعيف ، والغنــــي والفقيــــر ، 
والْبــــيض والْســــود ، والحــــر  والعبــــد ، وبــــذلك اســــتطاعت هــــذه الْخــــو ة أن تنتصــــر علــــى 

 حل ها الرابطة الإيماني ة ، والْخو ة الديني ة العصبي ة للقبيلة أو الجنس أو الْرض ، لتحل  م

ل التــاريخ العديــد مــن المواقــف المشــرقة التــي نشــأت فــي ظــل  هــذه الْخــوة ، ومــن  وقــد ســج 
ذلــك مــا حصــل بــين عبــدالرحمن بــن عــوف و ســعد بــن الربيــع رضــي الله عنهمــا ، حيــث 

طل قهــا عــرض ســعد علــى أخيــه نصــف مالــه ليأخــذه ، بــل خي ــره بــين إحــدى زوجتيــه كــي ي
لْجلــه ، فشــكر لــه عبــد الــرحمن صــنيعه وأثنــى علــى كرمــه ، ثــم طلــب منــه أن يدل ــه علــى 
أسواق المدينة ، ولم يمر  وقت  قصـير حتـى اسـتطاع عبـدالرحمن بـن عـوف أن يكـون مـن 

 أصحاب المال والثراء .
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 -   -ولم يقف الْمـر عنـد هـذا الحـد  ، بـل إن كثيـرا  مـن الْنصـار عرضـوا علـى النبـي 
ــة بيــنهم وبــين إخــوانهم مــن المهــاجرين ، ولكــن  النبــي  أن  -   -يقســم الْراضــي الزراعي 

أراد أن تقوم هذه المواساة دونما إضرار  بـأملَكهم ، فأشـار علـيهم بـأن يحتفظـوا بأراضـيهم 
مــع إشــراك إخــوانهم المهــاجرين فــي الحصــاد ، وقــد أورث صــنيعهم هــذا مشــاعر الإعجــاب 

: يا رسـول الله مـا رأينـا قومـا قـدمنا  -   -إنهم قالوا للنبي  في نفوس المهاجرين ، حتى
علــيهم أحســن مواســاة فــي قليــل ، ولّ أحســن بــذلّ فــي كثيــر مــنهم ، لقــد حســبنا أن يــذهبوا 
بــالْجر كل ــه " ، كمــا كانــت تضــحياتهم ومــواقفهم النبيلــة ســببا  فــي مــدح الله لهــم بقولــه : } 

م يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ولّ يجــدون فــي صــدورهم والــذين تبــوءوا الــدار والإيمــان مــن قــبله
حاجـــة ممـــا أوتـــوا ويـــؤثرون علـــى أنفســـهم ولـــو كـــان بهـــم خصاصـــة ومـــن يـــوق شـــح نفســـه 

 ( . 9فأولئك هم المفلحون { ) الحشر : 

ـــه : ) لـــو أن الْنصـــار  -   -وقـــد حفـــظ النبـــي  هـــذا الفضـــل للأنصـــار ، فمـــدحهم بقول
الْنصار ( رواه البخاري ، وبي ن حبه لهم بقوله )  سلكوا واديا  أو شعبا  ، لسلكت في وادي

الْنصـــار لّ يحـــبهم إلّ مـــؤمن ، ولّ يبغضـــهم إلّ منـــافق ؛ فمـــن أحـــبهم أحبـــه الله ، ومـــن 
أبغضــهم أبغضــه الله ( رواه البخــاري ، ودعــا لْولّدهــم وذريــاتهم بالصــلَح فقــال : ) اللهــم 

ولــذراري الْنصــار ( رواه أحمــد ، اغفــر للأنصــار ، ولْبنــاء الْنصــار، ولْزواج الْنصــار ، 
وآثـــر الجلـــوس بيـــنهم طيلـــة حياتـــه فقـــال : ) لـــولّ الهجـــرة لكنـــت امـــرأ  مـــن الْنصـــار ( رواه 

 البخاري .

، عنــدما  -   -وبهــذا نســتطيع أن نلمــس عظمــة هــذا الجيــل الــذي ترب ــى علــى يــد النبــي 
نت خــذ هــذا المجتمــع  كانــت الْخــوة الإيماني ــة هــي الْســاس لعلَقــاتهم ، فمــا أحوجنــا إلــى أن

 الفريد قدوة لنا في تعاملنا وعلَقاتنا .

 ــــــــــــ
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 صحيفة المدينة
 

 )الشبكة الإسلَمية(

إلى المدينة، وإقامة قواعـد المجتمـع الإسـلَمي، كـان مـن الضـروري   بعد هجرة الرسول 
لســلَم تنظــيم العلَقــة بــين المســلمين وغيــرهم مــن أهــل المدينــة، مــن أجــل تــوفير الْمــن وا

للنــاس جميعــا، لــذا كانــت هــذه الوثيقــة لتنظــيم العلَقــة بــين المســلمين مــن جهــة، وتنظيمهــا 
كــذلك مــع مــن جــاورهم مــن القبائــل مــن جهــة أخــرى، وبمــا أن قبائــل اليهــود كانــت أكثــر 
القبائـــل حضـــورا  فـــي المدينـــة فقـــد جـــاءت أغلـــب بنـــود تلـــك الوثيقـــة متعلقـــة بتنظـــيم العلَقـــة 

 معهم.

لوثيقـة نجـد أنهـا تضـمنت بنـودا  خاصـة للمـؤمنين بـين المهـاجرين والْنصـار، وبتتبع بنـود ا
 وبنودا  خاصة لليهود تتعلق فيما بينهم وبين والمؤمنين، وبنودا  عامة تشمل الجميع:

 -أولّ : ما جاء من البنود في حق المؤمنين :

هم ) المؤمنـــــون أمـــــة واحـــــدة مـــــن دون النـــــاس ( وهـــــذا البنـــــد يشـــــمل المـــــؤمنين جمـــــيع -1
مهاجريهم وأنصارهم، ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهـد معهـم، وأنهـم أمـة واحـدة مـن دون 
النـــاس قـــد جمعـــتهم رابطـــة العقيـــدة، فاتحـــدت قبلـــتهم ووجهـــتهم وولّءهـــم ممـــا يعنـــي إلغـــاء 

 الروابط والعصبيات وذوبان جميع الفوارق التي تحول دون تحقيق هذه الوحدة الشاملة.

 -أي الحــال التــي جــاء الإســلَم وهــم عليهــا–علــى ربعــتهم  )كــل فريــق مــن المــؤمنين -2
ـــدون عـــانيهم  ـــنهم وهـــم يف ـــين المـــؤمنين، وإن  -أســـيرهم-يتعـــاقلون بي ـــالمعروف والقســـط ب ب

بيـــنهم أن يعطـــوه بـــالمعروف فـــي فـــداء أو  -المثقـــل بالـــديون –المـــؤمنين لّ يتركـــون مفرحـــا 
ـــين المـــؤم ـــد يقـــرر مبـــدأ التكافـــل الّجتمـــاعي ب ـــوا الضـــعفاء عقـــل(. وهـــذا البن ـــأن يعين نين ب

 ويساعدوا المحتاجين.

ومن البنود الهامة: )أن المـؤمنين المتقـين أيـديهم علـى كـل مـن بغـى مـنهم، أو ابتغـى  -3
دسيعة ظلم أو إثما  أو عـدونا  أو فسـادا  بـين المـؤمنين، وإن أيـديهم عليـه جميعـا ، ولـو كـان 

ظلـــومين والْخـــذ علـــى يـــد البغـــاة ولـــد أحـــدهم(. وهـــذا البنـــد يحـــتم علـــى المـــؤمنين نصـــرة الم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 845 

والمفســدين، ومعنــى قولــه )دســيعة ظلــم( أي طلــب عطيــة مــن دون حــق، وجــاء تخصــيص 
 المتقين في هذا البند لْنهم أحرص الناس على تنفيذ الشريعة من غيرهم.

)لّ يقتل مؤمن مؤمنا  فـي كـافر، ولّ ينصـر كـافرا  علـى مـؤمن(. وفـي هـذا البنـد تأكيـد  -4
ن المـــؤمنين ومـــوالّة بعضـــهم لـــبعض، وفيـــه دليـــل علـــى أن دم الكـــافر لّ علـــى التـــرابط بـــي

 يكافئ دم المؤمن.

 -ثانيا: البنود المتعلقة باليهود فيما بينهم وبين المؤمنين :

) ينفــق اليهــود مــع المــؤمنين مــا دامــوا محــاربين(. وهــو يتعلــق بــدفع قســط مــن نفقــات  -5
 الحرب الدفاعية عن المدينة.

عـوف أمـة مـع المـؤمنين، لليهـود ديـنهم، وللمسـلمين ديـنهم، وأن لبقيـة  ) أن يهود بني -6
اليهود من بنـي النجـار وغيـرهم مـاليهود بنـي عـوف، إلّ مـن ظلـم نفسـه وأثـم فإنـه لّ يهلـك 
إلّ نفســه( .وهــذا البنــد يحــدد العلَقــة بــين اليهــود وبــين الفئــة المؤمنــة، ويعتبــرهم جــزءا  مــن 

لهـم حـريتهم الدينيـة مـا دامـوا قـائمين بالواجبـات المترتبـة  مواطني الدولة الإسلَمية، ويكفل
 عليهم.

) لّ تُجــار قــريش ولّ مــن ناصــرها ( وهــو يخــتص بالتعامــل بــين اليهــود والمشــركين،  -7
 وعدم السماح لهم بمخالفة قريش وغيرها من القبائل المعادية للإسلَم.

ليــه وســلم( وبموجــب هــذا ) لّ يخــرج مــن يهــود أحــد إلّ بــإذن رســول الله صــلى الله ع -8
البند يمنع اليهود مـن القيـام بـأي نشـاط عسـكري ضـد المـؤمنين، خـارج عـن نطـاق وحـدود 

 المدينة، مما قد يؤثر على أمن المدينة واقتصادها.

) إن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بيـنهم النصـر علـى مـن حـارب  -9
 نصر للمظلوم(.أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح وال

 ثالثا : البنود العامة :

)أن مــا يحــدث بــين أهــل الصــحيفة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده، فــإن مــرده  -10
إلى الله جل وعلَ وإلى محمد صلى الله عليـه وسـلم( وهـذا البنـد يقـرر المرجعيـة العليـا فـي 

 الْمور والقضايا بالمدينة، منعا  لقيام أي اضطرابات في الداخل.
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إن يثــرب حــرام جوفهــا لْهــل هــذه الصــحيفة ( والحــرم هــو مــا لّ يحــل انتهاكــه، فــلَ ) -11
يقطع شجره ولّ يقتل صيدها، فهذا البند يحـدد حـرم المدينـة، ويضـمن الْمـن فيهـا، ويضـع 

 حدا  للَضطرابات والمشاكل التي تهدد السلم والْمان.

الح معتبــرة، منهــا وبنــود هــذه الصــحيفة مبنيــة علــى نصــوص ثابتــة، وقواعــد شــرعية، ومصــ
قوله تعالى: }لّ ينهاكم الله عن الـذين لـم يقـاتلوكم فـي الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن 

(. وقولـــه صـــلى الله عليـــه 8تبـــروهم وتقســـطوا إلـــيهم إن الله يحـــب المقســـطين { )الممتحنـــة:
 وسلم: ) المؤمنون تتكافأ دما هم ، ويسعى بذمتهم أدنـاهم ، وهـم يـد علـى مـن سـواهم ، لّ

يقتـــل مـــؤمن بكـــافر ، ولّ ذو عهـــد فـــي عهـــده ( رواه الإمـــام أحمـــد و أبـــو داود وصـــححه 
 الْلباني .

  والمتأمـــل فـــي بنـــود هـــذه الوثيقـــة يـــدرك مـــدى العدالـــة التـــي اتســـمت بهـــا معاملـــة النبـــي 
لليهود، وإسقاط كل الّعتبـارات الطبقيـة والجاهليـة، وترسـيخ المبـادت الإسـلَمية، كمـا أنهـا 

ـــ ـــة، مـــن مقوماتهـــا الدســـتورية والإداريـــة، وعلَقـــة الْفـــراد اشـــتملت جمي ع مـــا تحتاجـــه الدول
 بالدولة، وعلَقة بعضهم ببعض.

ولقــد كــان بالإمكــان أن تــؤتي هــذه الوثيقــة ثمارهــا مــع اليهــود لــولّ طبيعــة الغــدر والخيانــة 
والــذين آمنــوا معــه،   فــيهم، حيــث ســلك اليهــود وســائل عــدة ومتنوعــة للكيــد برســول الله 

دم دعائم الدين الإسلَمي، إلّ أن وسائلهم التـي اتخـذوها بـاءت بالفشـل، والسـبب يرجـع وه
 إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكته في إدارة شؤون الدولة.

 ــــــــــــ
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  مقدمة الهجرة من مكة إلى المدينة
 

ون، ويصـدون حرم مشركو مكة الخير كلـه منـذ جحـدوا الرسـالة، وقعـدوا بكـل صـراط يوعـد
 عن سبيل الله من آمن به، ويبغونها عوجا.

ولئن نجحت دعايتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة مـن دخـول الإسـلَم، فـإن الحـق لّبـد  أن 
يعلو، وأن يثوب إليه المضل لون والمخدوعون على شرط أن يظـل أهلـه أوفيـاء لـه، حراصـا  

 عليه، صابرين محتسبين.

استنقذه من البيئة التـي صـادرته، فـأنس بعـد وحشـة، واسـتوطن وقد قيض الله للإسلَم من 
 بعد غربة، وشق طريقه في الحياة، بعد أن زالت الجلَمد الصلدة الملقاة في مجراه.

 وبدأ هذا التحول على أيدي الوفود القادمة من "يثرب" إلى مكة في موسم الحج..

لفهــم عقيــدة التوحيــد. وربمــا كــان أهــل يثــرب يمتــازون عــن ســائر العــرب بجــوارهم لليهــود، وإ
حــاورهم اليهــود فــي شــؤون الْديــان، ون عــوا علــيهم عبــادة الْوثــان فــإذا اشــتد الجــدل وطالــت 

 اللجاجة قال لهم اليهود: يوشك أن يبعث الله نبيا  فنتبعه؛ ونقتلكم معه قتل عاد وإرم...!!

د والغريب أن اليهود كانوا أول من كفر بهذا النبي يوم ظهر فيهم واقتر  ب منهم، ولـذلك نـد 
 القرآن بمسلكهم المتناقض:

ل ـى ال ـذِين   ـانُوا مِـنْ ق بْـلُ ي سْـت فْتِحُون  ع  ك  هُـمْ و  ـا م ع  ق  لِم  ـدِ  هُمْ كِت اب  مِنْ عِنْـدِ اللّ ِ مُص  اء  ل م ا ج   }و 
ف رُوا بِهِ{. فُوا ك  هُمْ م ا ع ر  اء  ل م ا ج   ك ف رُوا ف 

 دوا بمبعثه، فقد فتحوا مسامعهم له!أما العرب الْميون الذين هُد ِ 

فعنــدما وافــى الموســم وقــدمت قبائــل "يثـــرب" ورأوا الرســول )صــل ى الله عليــه وســلم( يـــدعو 
الناس إلى الله، قال بعضهم لـبعض: تعلمـون والله يـا قـوم أن هـذا الـذي ت و عـدكم بـه يهـود، 

 فلَ يسبقنكم إليه..

رويــدا ؛ فــإن لــم يســتقبل بترحيــب لــم يســتقبل وأخــذ ذكــر الإســلَم يشــيع فــي المدينــة رويــدا  
 بالسباب والحراب.
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إلـى عناصـر احتــرام  -هنــا-إن عناصـر النفـور والمقاومــة التـي عهـدها فــي "مكـة" تحولـت 
وإقبال، ولم تمض ثلَثة أعوام علـى تسـامع الْنصـار الجـدد بالإسـلَم حتـى أصـبحوا كهفـه 

 الحصين، وموئله القريب..

 والمدينة من الناحية الّقتصادية: فروق بين البلدين مكة 2,4

عاشت مكة في بحبوحة من الحياة أمدا  طـويلَ ، آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدا  مـن كـل 
ومكانـة الحـرم الدينيـة، -2مهارة أهلها التجاريـة -1مكان، وترجع هذه السعة إلى عاملين: 

أتخمــت. ثــم  كــلَ الْمــرين أدر  عليهــا أخــلَف الخيــر، فــأثرت حتــى بطــرت، وشــبعت حتــى
عراها ما يعرو كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف، من: تكبر، وقسوة، وجحـود، 
فلمــا ظهــر فيهــا الإســلَم، ودعــا محمــد )صــل ى الله عليــه وســلم( إلــى الحــق، ردت يــده فــي 

عاصــمة -فمــه، وأحــدقت بــه وبمــن معــه، وملكهــا العنــاد مــن أول يــوم، وأعلنــت أن مركزهــا 
ســيزول إن هــي اســتمعت إلــى هــذا الــدين،  -للأصــنام. ومثابــة للحجــيج للوثنيــة، ومجمعــا  

 وأمكنته من البقاء.

أن يقنــع أهــل مكــة بــأن قبــولهم للحــق لــن  -جاهــدا  -وحــاول الرســول عليــه الصــلَة والســلَم 
 يحرمهم ذرة من الخير الذي متعوا به، فأبى الظالمون إلّ كفورا .

ــك   ى م ع  ــعْ الْهُــد  ــالُوا إِنْ ن ت بِ ق  ــهِ  }و  ــى إِل يْ ــا يُجْب  ــا آمِن  م  ر  ــنْ ل هُــمْ ح  كِ  ــمْ نُم  ل  ــفْ مِــنْ أ رْضِــن ا أ و  ط  نُت خ 
.} ل كِن  أ كْث ر هُمْ لّ  ي عْل مُون  يْء  رِزْق ا مِنْ ل دُن ا و   ث م ر اتُ كُلِ  ش 

ومــن هنــا اشــتبك ســادة مكــة فــي حــرب مــع الإســلَم، اعتبروهــا دفاعــا  عــن كيــانهم المــادي 
لإقتصــادي، إلــى جانــب مــا هنالــك مــن عوامــل أخــرى. وهــذه الحــروب معروفــة ووضــعهم ا

 النتائج:

لِـيلَ   نْ مِـنْ ب عْـدِهِمْ إِلّ  ق  ـاكِنُهُمْ ل ـمْ تُسْـك  ا ف تِلْـك  م س  ـت ه  عِيش  تْ م  مْ أ هْل كْن ـا مِـنْ ق رْي ـة  ب طِـر  ك  كُن ـا }و  و 
.}  ن حْنُ الْو ارِثِين 

النقــيض، إن الشــحناء المتأصــلة بــين أهليهــا اســتنزفت  أمــا الْمــر فــي "يثــرب" فكــان علــى
دماءهم، وقطعت شملهم، وشغلت بعضهم بالبعض، حتى أوصـلتهم الحـروب الدائمـة إلـى 

ــوا الإنقــاذ منــه. كــان "الْوس" و"الخــزرج"  وهــم فــي الْصــل -درك أســف لــه العقــلَء، وتمن 
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ونه أبناءهم؛ حتى يشبوا يعانون في "يثرب" آثار هذا الخصام العنيف، ويورث -قرابة واحدة
 أعداء! والذي وضع جرثومة هذا الشقاق هم اليهود. -وهم في مهادهم-

 صنع اليهود في المدينة وفتنهم فيها: 3,4

واليهـــود الـــذين اســـتقروا فـــي المدينـــة وأرباضـــها هبطـــوا صـــحراء الجزيـــرة فـــارين بـــدينهم مـــن 
ائهم، ذلــك لْن رأي علــى تنصــيرهم أو إفنــ -مــن قــديم-الّضــطهاد الصــليبي الــذي عمــل 

 اليهود في عيسى وأمه شنيع.

 والنصارى يعتقدون أن اليهود هم قتلة عيسى، والموعزون بصلبه!!.

يبـذلون جهـودا  مـذكورة للسـيطرة علـى  -حيث حل وا-ولّ شك أن اليهود شعب نشيط، وأنهم 
ــوا أنفســهم زمــام التوجيــه المــالي، ولّ يبــالون بأســاليب الختــل والمكــر لبلــوغ أهــدافهم، وقــد ألْ  ف 

قلة بين أصحاب البلَد، وخشوا أن يفنوا إذا اشتبكوا معهم في صراع سافر. فاحتالوا حتـى 
زرعــوا الضــغائن بــين الْقربــاء، ومــا زالــوا بهــا حتــى آتــت ثمرهــا المــر ، فأخــذ العــرب يأكــل 
بعضهم بعضا  في سلسلة متصلة من المعارك التـي لّ مبـرر لهـا، علـى حـين قـوي اليهـود 

 ، ونمت ثرواتهم، واستحكمت حصونهم، وخيف سطوهم.وتكاثروا

وقبــل الهجــرة ببضــع ســنين وقعــت بــين الْوس والخــزرج معركــة "بُعــاث" كــان النصــر فيهــا 
للخزرج ثم عاد للأوس، وبلغ من حدة الخصام بين الفريقين أن كليهما فكر في استئصال 

ا علـى أنفسـهم وإخـوانهم، الآخر وإبادة خضرائه، لولّ أن تدخل أولو النهى بالنصح أن يبقو 
 !.-يعني اليهود-فجوارهم أفضل من جوار الثعالب 

وهــذه الفــتن المتلَحقــة جعلــت أهــل المدينــة عنــدما ترامــت إلــيهم أنبــاء الإســلَم يؤملــون مــن 
ورائــه الخيــر. مــن يــدري؟ لعلــه يجــدد حيــاتهم فيعيــد الســلَم إلــى صــفوفهم ويهــب لهــم حيــاة 

 روحية ترجح بكفتهم على اليهود...

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه، وإعزاز نبيه، وإنجاز موعده له خرج رسول الله 
في الموسم الذي لقيه فيه النفر مـن الْنصـار، فعـرض نفسـه علـى قبائـل العـرب كمـا كـان 
يصــنع فــي كــل موســم، فبينمــا هــو عنــد العقبــة لقــي رهطــا  مــن الخــزرج أراد الله بهــم خيــرا ، 

عمر بن قتادة عن أشيال من قومه قـالوا: لمـا لقـيهم رسـول الله )صـل ى فحدثني عاصم بن 
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الله عليه وسلم( قال لهم: من أنـتم؟ قـالوا: نفـر مـن الخـزرج . قـال: مـن مـوالي يهـود؟ قـالوا 
نعـــم. قـــال: أفـــلَ تجلســـون أكلمكـــم؟ قـــالوا: بلـــى ! فجلســـوا معـــه فـــدعاهم إلـــى الله، وعـــرض 

 .عليهم الإسلَم وتلَ عليهم القرآن..

قــال: فأجــابوه فيمــا دعــاهم إليــه بــأن صــدقوه، وقبلــوا منــه مــا عــرض علــيهم مــن الإســلَم، 
وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولّ قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسـى أن يجمعهـم 
الله بــك. فســنقدم علــيهم فنــدعوهم إلــى أمــرك، ونعــرض علــيهم الــذي أجبنــاك إليــه مــن هــذا 

م الله عليــك فــلَ رجــل أعــز منــك!!ثم انصــرفوا راجعــين إلــى بلَدهــم، قــد الــدين، فــإن يجمعهــ
 آمنوا وصدقوا.

كــان أولئــك النفــر، طليعــة الدعايــة الموفقــة للإســلَم فــي يثــرب، وقــد أثمــرت جهــودهم علــى 
 عجل، فلم تبق دار إلّ  دخلها الإسلَم.

لَ  مــن الــذين حتــى إذا اســتدار العــام، وأقبــل موســم الحــج، خــرج مــن المدينــة اثنــا عشــر رجــ
 -فـــيهم الســـتة الـــذين كلمهـــم النبـــي )صـــل ى الله عليـــه وســـلم( فـــي الموســـم الســـابق-أســـلموا 

 وعزموا على الّجتماع برسول الله )صل ى الله عليه وسلم( ليوثقوا معه إسلَمهم.

 بيعة العقبة الْولى بين رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( ونفر من مسلمي المدينة: 4,4

هم النبي بالعقبة، وعقد معهم بيعـة علـى الإيمـان بـالله وحـده، والّستمسـاك بفضـائل وقد لقي
 الْعمال والبعد عن مناكرها.

عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ليلة العقبة الْولى "أن لّ نشرك بـالله شـيئا ، 
نا وأرجلنـــا، ولّ ولّ نســـرق، ولّ نزنـــي، ولّ نقتـــل أولّدنـــا، ولّ نـــأتي ببهتـــان نفتريـــه بـــين أيـــدي

 نعصيه في معروف".

قـال: "فـإن وفيـتم فلكـم الجنـة وإن غشـيتم مـن ذلـك شـيئا  فأخـذتم بحـده فـي الـدنيا فهـو كفـارة 
 له. وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة، فأمركم إلى الله. إن شاء عذب، وإن شاء غفر".

 ية تنكره عليه.هذا ما كان محمد )صل ى الله عليه وسلم( يدعو إليه، وكانت الجاهل

 أيكره هذه العهود إلّ مجرم يحب للناس الريبة ويود للأرض الفساد؟؟
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أتم وفد الْنصـار هـذه البيعـة ثـم قفـل عائـدا  إلـى "يثـرب"، فـرأى النبـي أن يبعـث معهـم أحـد 
الثقات من رجاله، ليتعهد نماء الإسلَم في المدينة ، ويقرأ على أهلها القرآن، ويفقههم فـي 

 اختياره على "مصعب بن عمير" ليكون هذا المعلِ م الْمين.الدين، ووقع 

ونجــح "مصــعب" أي مــا نجــاح فــي نشــر الإســلَم وجمــع النــاس عليــه، واســتطاع أن يتخطــى 
فــي طريــق كــل نــازح غريــب، يحــاول أن ينقــل النــاس مــن  -دائمــا  -الصــعاب التــي توجــد 

ـــد، يشـــمل الحاضـــر والمســـتقبل، ويعـــم ا لإيمـــان والعمـــل، موروثـــات ألفوهـــا إلـــى نظـــام جدي
 والخلق والسلوك...

ولّ تحســبن  "مصــعبا " كأولئــك المرتزقــة مــن المبشــرين الــذين دســهم الإســتعمار الغربــي بــين 
يـــدي زحفـــه علـــى الشـــرق، فتـــرى الواحـــد مـــنهم يقبـــع تحـــت ســـرير مـــريض ليقـــول لـــه: هـــذه 

 القارورة تقدمها لك العذراء! وهذا الرغيف يهديه إليك المسيح!

ســة ظاهرهــا الثقافــة المجــردة، أو ملجــأ ظــاهره البــر الخــالص، ثــم لــوى زمــام وربمــا فــتح مدر 
 الناشئة من حيث لّ يدرون، ومال بهم حيث يريد...!!

هذا ضرب من التلصص الروحي يتوارى تحت اسم الدعوة إلى الدين. والذين يمثلون هذه 
صـــرارهم المســـاخر يجـــدون الجـــرأة علـــى عملهـــم مـــن الـــدول التـــي تبعـــث بهـــم، فـــإذا رأيـــت إ

 ومغامراتهم فلَ تنس القوى التي تساند ظهورهم في البر والبحر والجو.

أمــا مصــعب فكــان مــن ورائــه نبــي  مضــطهد ورســالة معتبــرة ضــد القــانون الســائد، ومــا كــان 
يملــك مــن وســائل الإغــراء مــا يطمــع طــلَب الــدنيا ونهــازي الفــرص، كــل مــا لديــه ثــروة مــن 

ل ى الله عليـه وسـلم(، وإخـلَص لله، جعلـه يضـحي الكياسة والفطنة، قبسـها مـن محمـد )صـ
بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته.. ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تلَوته، ويتخير مـن 

 روائعه ما يغزو به الْلباب، فإذا الْفئدة ترق له، وتتفتح للدين الجديد.

قــي الإســلَم مــن وعــاد "مصــعب" إلــى رســول الله بمكــة قبيــل الموســم الحافــل، يخبــره بمــا ل
قبــول حســن فــي "يثــرب"، ويبشــره بــأن جموعــا  غفيــرة دخلــت فيــه عــن اقتنــاع مــس  شــغافهم، 

 وبصر أنار أفكارهم، وسوف يرى من وفودهم بهذا الموسم ما تقر به العين.

 بيعة العقبة الكبرى بين محمد )صل ى الله عليه وسلم( ورجال من الْنصار: 5,4
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تاريخه القريب، والصـعاب الهائلـة التـي -دون شك-سلَم عرفواإن الرجال الذين اعتنقوا الإ
لقيها، وحز فـي نفوسـهم أن يستضـعف إخـوانهم فـي مكـة وأن يخـرج نبـيهم وهـو يـدعو إلـى 

 الله فلَ يجيبه إلّ آثم أو كفور!.

حتى متى نتـرك رسـول  -وهم خارجون من المدينة قاصدين البيت العتيق-ولذلك تساءلوا 
ف ويطرد ف  ي جبال مكة وي خاف؟الله يطو 

لقــد بلــغ الإيمــان أوْجــهُ فــي هــذه القلــوب الفتيــة، وآن لهــا أن تــنفِ س عــن حماســها، وأن تفــك 
 هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية.

قال جابر بن عبدالله: فرحل إليه منا سبعون رجلَ  حتى قـدموا عليـه فـي الموسـم، فواعـدناه 
من رجل ورجلين، حتـى توافينـا، فقلنـا: يـا رسـول الله، عـلَم  شعب العقبة، فاجتمعنا عندها

نبايعك؟ قال )صل ى الله عليـه وسـلم( تبـايعوني علـى السـمع والطاعـة فـي النشـاط والكسـل، 
والنفقة في العسر واليسر، وعلى الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقومـوا فـي الله 

ــيكم-منعــوني لّ تخــافون لومــة لّئــم، وعلــى أن تنصــروني فت ممــا تمنعــون  -إذا قــدمت عل
 منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة.

وهـو أصـغر السـبعين بعـدي، فقـال رويـدا  يـا أهـل -فقمنا إليـه، وأخـذ بيـده "أسـعد بـن زرارة" 
يثــرب، فإنــا لــم نضــرب إليــه أكبــاد الإبــل إلّ ونحــن نعلــم أنــه رســول الله، وإن إخراجــه اليــوم 

 ة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف.مناوأة للعرب كاف

فإمــا أنــتم قــوم تصــبرون علــى ذلــك فخــذوه وأجــركم علــى الله، وإمــا أنــتم قــوم تخــافون مــن 
 أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله!

فقــالوا يــا "أســعد" أمِــطْ عنــا يــدك، فــ الله لّ نــذر هــذه البيعــة ولّ نســتقيلها، فقمنــا إليــه رجــلَ  
 فبايعناه. رجلَ  

مـــع قومنـــا فـــي رحالنـــا، حتـــى إذا  -ليلـــة العقبـــة -وعـــن كعـــب بـــن مالـــك: نمنـــا تلـــك الليلـــة 
مضــى ثلــث الليــل، خرجنــا مــن رحالنــا لميعــاد رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم(، نتســلل 
تســـلل القطـــا مســـتخفين، حتـــى اجتمعنـــا فـــي الشـــعب عنـــد العقبـــة ، ونحـــن ثلَثـــة وســـبعون 

 ن من نسائنا، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي.رجلَ ، ومعنا امرأتا
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فلما اجتمعنـا فـي الشـعب ننتظـر رسـول الله )صـل ى الله عليـه وسـلم(، جاءنـا ومعـه العبـاس 
بــن عبــد المطلــب، وهــو يومئــذ علــى ديــن قومــه، إلّ أنــه أحــب أن يحضــر أمــر ابــن أخيــه 

رج إن محمـدا  منـا حيـث قـد ويستوثق له، فلما جلس كان أول مـتكلم، قـال: يـا معشـر الخـز 
علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينـا فيـه، فهـو فـي عـزة مـن قومـه ومنعـة 
في بلده، وإنه قد أبى إلّ الّنحياز إليكم واللحوق بكـم، فـإن كنـتم تـرون أنكـم وافـون لـه بمـا 

رون أنكــم دعوتمــوه إليــه، ومــانعوه ممــن خالفــه، فــأنتم ومــا تحملــتم مــن ذلــك!! وإن كنــتم تــ
ـــيكم، فمـــن الآن فـــدعوه فإنـــه فـــي عـــزة ومنعـــة مـــن قومـــه  مســـلموه وخـــاذلوه بعـــد الخـــروج إل

 وبلده...

قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلـت فـتكلم يـا رسـول الله، فخـذ لنفسـك وربـك مـا أحببـت، 
م، فتكلم رسول الله )صل ى الله عليه وسلم(، فـتلَ القـرآن، ودعـا إلـى الله، ورغ ـب فـي الإسـلَ

 ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.

قال كعب: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم، فوالذي بعثك بالحق لنمنعن ك مما نمنـع 
أبنــاء الحــروب، ورثناهــا كــابرا  عــن كــابر،  -والله-منــه أزرنــا، فبايعنــا يــا رســول الله، فــنحن 

ء يكلم رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( أبو الهيثم بن التيهـان والبرا-فاعترض هذا القول 
حبـــالّ  وإنـــا قاطعوهـــا، فهـــل  -يعنـــي اليهـــود-فقـــال: يـــا رســـول الله، إن بيننـــا وبـــين الرجـــال 

عســيت إن فعلنــا ذلــك ثــم أظهــرك الله أن ترجــع إلــى قومــك وتــدعنا قــال: فتبســم رســول الله 
دم الـدم والهـدم الهـدم، أنـا مـنكم وأنـتم منـي، أحـارب )صل ى الله عليه وسلم(، ثم قال: بـل الـ

 من حاربتم وأسالم من سالمتم...

وأمرهم رسول الله )صل ى الله عليه وسـلم( أن يخرجـوا مـنهم اثنـي عشـر نقيبـا  يكونـون علـى 
قــومهم بمــا فــيهم، فــأخرجوا مــنهم النقبــاء، تســعة مــن )الخــزرج( وثلَثــة مــن )الْوس(، فقــال 

ه الصـلَة والســلَم: أنـتم علـى قـومكم بمــا فـيهم كفـلَء ككفالـة الحــواريين لهـم رسـول الله عليـ
 لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي.

 تلكم بيعة العقبة، وما أبرم فيها من مواثيق، وما دار فيها من محاورات...
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إن روح اليقين والفداء والّستبسال سادت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت، وبـدا أن 
الفـــائرة ليســـت وحـــدها التـــي توجـــه الحـــديث أو تملـــي العهـــود كـــلَ، فـــإن حســـاب العواطـــف 

 المستقبل روجع مع حساب اليوم، والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة.

مغــانم؟ أيــن موضــوع المغــانم فــي هــذه البيعــة؟ لقــد قــام الْمــر كلــه علــى التجــرد المحــض 
 والبذل الخالص.

 نتشار الإسلَم، عن طريق الفكر الحر والّقتناع الخالص...هؤلّء السبعون مُثُل  لّ

فقــد جــاءوا مــن "يثــرب" مــؤمنين أشــد الإيمــان، وملبــين داعــي التضــحية، مــع أن معــرفتهم 
 بالنبي كانت لمحة عابرة؛ غبرت عليها الْيام؛ وكان الظن بها أن تزول.

لثقـة؛ إنـه القـرآن!! لكننا لّ يجوز أن ننسـى مصـدر هـذه الطاقـة المتأججـة مـن الشـجاعة وا
لئن كان الْنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلّ لماما  فإن الـوحي المشـع مـن 

 السماء أضاء لهم الطريق، وأوضح الغاية..

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن، سال على ألسنة الحفـاظ وتداولتـه صـحائف السـفرة 
ر  جزاء الآخرة رأي العين، فأنت توشك أن تمد يدك الكرام البررة، والقرآن النازل بمكة صو 

تقطف من أثمار الجنة، ويستطيع الْعرابي المتعشق للحق أن ينتقـل فـي لحظـة فـداء مـن 
 رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم!

وحكــى القــرآن أخبــار الْولــين وكيــف أخلــص المــؤمنين لله فنجــوا مــع رســلهم، وكيــف طغــى 
الإمهــال فتعنتــوا وتجبــروا، ثــم حــل العــدل الإلهــي، فــذهب الظــالمون بــددا ،  الكفــار وأســكرهم

 وتركوا وراءهم دنيا مدبرة، ودورا  خربة.

 فأدبروا ووجوه الْرض تلعنهم كباطل من جلَل الحق منهزم...!!

ثـــم إن الرســـول جعـــل مـــن هـــذا الإيمـــان بـــالحق رباطـــا  يعقـــد مـــن تلقـــاء نفســـه صـــلة الحـــب 
 لمؤمنين في المشرق والمغرب.والتناصر بين أشتات ا

يحنـو عليـه، ويتعصـب لـه،  -وإن لم ير  أخاه المستضعف فـي مكـة -فالمسلم في المدينة 
ويغضـــب مـــن ظالمـــه، ويقاتـــل دونـــه، وذلـــك مـــا اســـتقدم الْنصـــار مـــن يثـــرب تجـــيش فـــي 

 حناياهم مشاعر الولّء لمن أحبوهم بالغيب في ذات الله.
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قـال: يـا أيهـا النـاس اسـمعوا واعقلـوا، واعلمـوا أن لله عن أبي مالك الْشـعري أن رسـول الله 
عبــادا  ليســوا بأنبيــاء ولّ شــهداء يغــبطهم النبيــون والشــهداء علــى منــازلهم وقــربهم مــن الله. 
فجثا رجل من الْعراب من قاصـية النـاس وألـوى بيـده إلـى النبـي )صـل ى الله عليـه وسـلم(، 

اء ولّ شــهداء يغــبطهم الْنبيــاء والشــهداء فقــال يــا رســول الله: نــاس مــن النــاس ليســوا بأنبيــ
فسـر وجـه النبـي  -يعني صفهم لنـا-على مجالسهم وقربهم من الله!! انعتهم لنا، حلِ هم لنا 

بســؤال الْعرابــي وقــال: هــم نــاس مــن أفنــاء النــاس، ونــوازع القبائــل، لــم تصــل بيــنهم أرحــام 
ــابر مــن نــور، فيجلســون  متقاربــة، تحــابوا فــي الله وتصــافوا، يضــع الله لهــم يــوم القيامــة من

عليها، فيجعل وجوههم نورا ، وثيابهم نورا ، يفزع الناس يوم القيامة ولّ يفزعون، وهم أوليـاء 
 الله لّ خوف عليهم ولّ هم يحزنون.

الإيمان بالله، والحـب فيـه، والْخـوة فـي دينـه، والتناصـر باسـمه، ذلـك كلـه كـان يتـدافع فـي 
جـوار مكـة السـادرة فـي غيهـا، يتـدافع لـيعلن أن أنصـار النفوس المجتمعة في ظلَم الليـل ب

الله ســوف يحمــون رســوله كمــا يحمــون أعراضــهم، وســوف يمنعونــه بــأرواحهم فــلَ يخلــص 
 إليه أذى وهم أحياء.

إن مشركي مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلَم في نطـاق لّ يعـدوه، وأرهقـوا المسـلمين حتـى 
 اغترف الإثم وأمن القصاص.شغلوهم بأنفسهم، فناموا نومة المجرم الذي 

 حسن ت ظنك بالْيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر

 وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

أجــل، ففــي هــذه الليلــة تحــالف جنــد الحــق أن يقصــموا ظهــر الوثنيــة، وأن ينتهــوا بالجاهليــة 
 ورجالها إلى الفناء.

ـــى واســـتمع شـــيطان مـــن المشـــر  كين كـــان يجـــول فـــي مضـــارب الخيـــام ومنـــازل الحجـــيج إل
الضجة المنبعثة قريبا  من العقبة ، واستطاع أن يقف على جلية الخبر، فصرل ينـذر أهـل 

 مكة : "إن محمدا  والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم.."!!

 وكان صوته جهيرا  يوقظ النيام.

 ف، فلم يكترثوا للنتائج.وشعر المبايعون كأن ائتمارهم بالمشركين قد انكش
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وقال "ابن عبادة": يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن  علـى أهـل "منـى" غـدا  
 بأسيافنا، فقال رسول الله: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم.

قال كعب: فلما أصبحنا غدت علينا جل ة قريش حتى جا ونـا فـي منازلنـا فقـالوا: يـا معشـر 
، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صـاحبنا هـذا تسـتخرجونه مـن بـين أظهرنـا، وتبايعونـه الخزرج

مــا مــن حــي مــن العــرب أبغــض أن تنشــب الحــرب بيننــا وبيــنهم  -والله-علــى حربنــا، وإنــه 
ــنْ هنــاك مــن مشــركي قومنــا يحلفــون، مــا كــان مــن هــذا شــيء ومــا  مــنكم، قــال: فانبعــث م 

قوا لم يعلموا. قال كع د   ب وبعضنا ينظر إلى بعض.علمناه، وص 

بيد أن القرائن تجمعت على أن ما قيل حق، فخرجت قريش تطلب الْنصار ففاتوهم، ولـم 
 يدركوا غير سعد بن عبادة.

فعادوا به مغلولـة يـداه إلـى عنقـه، وأخـذوا يجذبونـه مـن شـعره ويلكزونـه، فأنقـذه مـنهم جبيـر 
 افلهما المارة بالمدينة.بن مطعم، والحارث بن حرب، إذ كان "سعد" يجير لهما قو 

 طلَئع هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة: 6,4

إن نجـاح الإســلَم فــي تأســيس وطــن لــه، وسـط صــحراء تمــوج بــالكفر والجهالــة هــو أخطــر 
ـوا إلـى  كسب حصل عليه منذ بدأت الـدعوة لـه، وقـد تنـادى المسـلمون مـن كـل مكـان: هلم 

ة والّســتهزاء، بــل كانــت تعاونــا  عامــا  علــى يثــرب.. فلــم تكــن الهجــرة تخلصــا  فقــط مــن الفتنــ
 إقامة مجتمع جديد في بلد آمن.

وأصبح فرضا  على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديـد، وأن يبـذل جهـده 
نكوصــا  عــن تكــاليف  -بعــد الهجــرة إليهــا-فــي تحصــينه ورفــع شــأنه، وأصــبح تــرك المدينــة 

 بها دين لْن قيام الدين يعتمد على إعزازها.الحق، وعن نصر الله ورسوله، فالحياة 

وفــي عصــرنا هــذا أعجــب اليهــود بأنفســهم، وعــانق بعضــهم بعضــا  مهنئــا  لْنهــم اســتطاعوا 
 قرونا  طوالّ. -مشردين-تأسيس وطن قومي لهم، بعد أن عاشوا 

ونحـــن لّ ننكـــر جهـــد اليهـــود فـــي إقامـــة هـــذا الـــوطن، ولّ حمـــاس المهـــاجرين مـــن كـــل فـــج 
 محاولة إحيائه وإعلَئه.للعيش به، و 
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 -أو بتعبيـر أدق، مـا صُـنع لليهـود اليـوم-ولكن ما أبعد البـون بـين مـا صـنع اليهـود اليـوم 
وبـــين مـــا صـــنع الإســـلَم وبنـــوه لْنفســـهم، يـــوم هـــاجروا إلـــى يثـــرب نجـــاة بـــدعوتهم، وإقامـــة 

 لدولتهم.

فـي ميـدان إن اليهود جا وا على حين فرقة مـن العـرب وغفلـة وضـعف، وحـاكوا مـؤامراتهم 
السياسة الغربية الناقمـة علـى الإسـلَم وأهلـه. فـإذا بالعـالم كلـه يهجـم علـى فلسـطين بالمـال 
والسـلَح والنســاء والــدهاء، فلــم يسـتطع مليــون عربــي حصــرتهم الخيانـات فــي مــآزق ضــيقة 
أن يصنعوا شيئا ، فهاموا علـى وجـوههم فـي الْرض، نتيجـة اتفـاق "أمريكـا وروسـيا وانكلتـرا 

و..ملــوك العــرب علــى خــذلّن أولئــك العــرب التعســاء، وبــذلك قــام الــوطن القــومي وفرنســا" 
لليهود، وبث ت الدعاية لتشجيع الهجرة إليـه، وإسـداء العـون لـه مـن دهـاقين السياسـة والمـال 

 في أنحاء الدنيا !!

أين هذا الحضيض من رجال أخلصوا لله طوايـاهم، وترفعـت عـن المـآرب هممهـم، وذهلـوا 
مبذول والْمان المتاح، واسـتهوتهم المثـل العليـا وحـدها فـي عـالم يعـج بالصـم عن المتاع ال

الــبكم، وربطــوا مســتقبلهم بمســتقبل الرســالة المبــرأة التــي اعتنقوهــا، وتبعــوا صــاحبها المتجــرد 
 المكافح، وهو لّ يني يقول:

ـــنْ ات   م  ل ـــى ب صِـــير ة  أ ن ـــا و  ـــبِيلِي أ دْعُـــو إِل ـــى اللّ ِ ع  ـــا أ ن ـــا مِـــنْ }قُـــلْ ه ـــذِهِ س  م  ان  اللّ ِ و  سُـــبْح  نِـــي و  ب ع 
!!}  الْمُشْرِكِين 

ـــقها الفلَســـفة، وتخيلـــوا فيهـــا الكمـــال، وجـــاءت فـــي ســـطور  إن المدينـــة الفاضـــلة التـــي تعش 
الكتــب، دون مــا صــنع المهــاجرون الْولــون، وأثبتــوا بــه أن الإيمــان الناضــج يحيــل البشــر 

 إلى خلَئق تباهي الملَئكة سناء ونضارة.

هرعـــوا مـــن مكـــة وغيرهـــا إلـــى "يثـــرب" يحـــدوهم اليقـــين،  -بـــاذن رســـول الله-إن المســـلمين 
 وترفع ر وسهم الثقة.

، ولّ ارتحال طالـب قـوت مـن أرض  ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد  ناء 
 مجدبة إلى أرض مخصبة.
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الحه، وتضـحية إنها إكـراه رجـل آمـن  فـي سـربه، ممتـد الجـذور فـي مكانـه علـى إهـدار مصـ
بأنـه مسـتباح منهـوب، قـد  -وهـو يصـفِ ي مركـزه-أمواله والنجاة بشخصه فحسـب، وإشـعاره 

يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه يسـير نحـو مسـتقبل مـبهم، لّ يـدري مـا يـتمخض 
عنــه مــن قلَقــل وأحــزان، ولــو كــان الْمــر مغــامرة فــرد بنفســه لقيــل: مغــامر طيــاق، فكيــف 

ـــده؟ وكيـــف وهـــو بـــذلك رضـــي  وهـــو ينطلـــق فـــي طـــ ول الـــبلَد وعرضـــها، يحمـــل أهلـــه وول
اء الوجه ؟!  الضمير، وض 

إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولّ يطيش! وإيمان بمن؟ بالله الذي لـه مـا فـي السـموات ومـا 
 في الْرض، وله الحمد في الْولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير.

ي اب الخوار القلق، فما يسـتطيع شـيئا  مـن ذلـك، هذه الصعاب لّ يطيقها إلّ مؤمن، أما اله
ـكُمْ أ وْ اخْرُجُـوا مِـنْ  ل ـيْهِمْ أ نْ اقْتُلُـوا أ نفُس  ت بْن ـا ع  ل ـوْ أ ن ـا ك  إنه من أولئـك الـذين قـال الله فـيهم: }و 

لِيل  مِنْهُمْ..{. لُوهُ إِلّ  ق  ا ف ع   دِي ارِكُمْ م 

عليـــه وســـلم( فـــي مكـــة ، وقبســـوا منـــه أنـــوار  أمـــا الرجـــال الـــذين التقـــوا بمحمـــد )صـــل ى الله
الهــدى، وتواصــوا بــالحق والصــبر، فــإنهم نفــروا خفافــا  ســاعة قيــل لهــم: هــاجروا إلــى حيــث 

 تعزون الإسلَم وتؤمنون مستقبله.

ونظــر المشــركون، فــإذا ديــار بـــ )مكــة( كانــت عــامرة بأهلهــا قــد أقفــرت، ومحــال مؤنســة قــد 
 أمحلت.

على دار بني جحش بعدما غُلِ قـت، فقـد هـاجر رب الـدار،  مر عتبة، والعباس، وأبو جهل
ونظر عتبة إلى الدار تخفـق أبوابهـا  -وكان رجلَ  ضرير البصر-وزوجه وأخوه أبو أحمد 

 يبابا ، ليس بها ساكن! فلما رآها تصفر الريح في جنباتها قال:

 وكل دار وإن طالت سلَمتها يوما ، ستدركها النكباء والحوب

الدار خلَء من أهلها، فقال أبو جهل للعباس هذا من عمـل ابـن أخيـك،  ثم قال: أصبحت
 فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وقطع بيننا...

 وأبو جهل بهذا الكلَم تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة.
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ــــوا  فهــــم يجرمــــون ويرمــــون الــــوزر علــــى أكتــــاف غيــــرهم، ويقهــــرون المستضــــعفين، فــــإذا أب 
 ومصدر القلَقل..!! الّستكانة، فإبا هم عل ة المشكلَت

وكــان مــن أول المهــاجرين "أبــو ســلمة: وزوجــه، وابنــه" فلمــا أجمــع علــى الخــروج قــال لــه 
أصـــهاره: هـــذه نفســـك غلبتنـــا عليهـــا، أرأيـــت صـــاحبتنا هـــذه؟ عـــلَم نتركـــك تســـير بهـــا فـــي 
البلَد؟ وأخـذوا منـه زوجتـه. فغضـب آل أبـي سـلمة لـرجلهم، وقـالوا: لّ نتـرك ابننـا معهـا إذ 

مــن صــاحبنا، وتجــاذبوا الغــلَم بيــنهم، فخلعــوا يــده وذهبــوا بــه وانطلــق أبــو ســلمة  نزعتموهــا
تخــرج كــل غــداة  -بعــد ذهــاب زوجهــا وضــياع ابنهــا-وحــده إلــى المدينــة، فكانــت أم ســلمة 

بـــالْبطح، تبكـــي حتـــى تمســـي، نحـــو ســـنة، فـــرق  لهـــا أحـــد ذويهـــا وقـــال: ألّ تخرجـــون هـــذه 
ها، فقـــــالوا لهـــــا: الحقـــــي بزوجـــــك إن شـــــئت، المســـــكينة؟ فـــــرقتم بينهـــــا وبـــــين زوجهـــــا وولـــــد

 فاسترجعت ابنها من عصبته، وهاجرت إلى المدينة ..

ولما أراد "صهيب" الهجرة قال له كفار قـريش : أتيتنـا صـعلوكا  حقيـرا ، فكثـر مالـك عنـدنا، 
ـــك، فقـــال لهـــم  ـــك ونفســـك، والله لّ يكـــون ذل ـــد أن تخـــرج بمال ـــم تري ـــذي بلغـــت، ث وبلغـــت ال

جعلت لكم مالي أتخل ون سبيلي؟ قـالوا: نعـم، قـال: فـإني قـد جعلـت لكـم صهيب: أرأيتم إن 
 مالي. فبلغ ذلك رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( فقال: ربح صهيب!

ــــو مــــن  وهكــــذا أخــــذ المهــــاجرون يتركــــون مكــــة زرافــــات ووحــــدانا ، حتــــى كــــادت مكــــة تخل
ن يحتمــي بــه، المســلمين. وشــعرت قــريش بــأن الإســلَم أضــحت لــه دار يــأرز إليهــا وحصــ

وتوجســت خيفــة مــن عواقــب هــذه المرحلــة الخطيــرة فــي دعــوة محمــد، وهاجــت فــي دمائهــا 
 غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته.

مـدرك أصـحابه اليـوم أو  -لّبد-إن محمدا  )صل ى الله عليه وسلم( لّ يزال في مكة، وهو 
 غدا ، فلتعجل به قبل أن يستدير إليها..

غيــت الكفــر فــي دار النــدوة للقضــاء علــى محمــد )صــل ى الله عليــه وســلم( اجتمــاع طوا  7,4
 ودعوته التوحيدية:

 واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة ليتخذوا قرارا  حاسما  في هذا الْمر.
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فرأى بعضهم أن توضع القيود في يـد محمـد )صـل ى الله عليـه وسـلم( ويشـد وثاقـه، ويرمـى 
 لطعام، ويترك على ذلك حتى يموت..به في السجن لّ يصله منه إلّ ا

 ورأى آخر أن ينفى من مكة فلَ يدخلها، تنفض قريش يديها من أمره.

وقــد اســتُبعد هــذان الّقتراحــان لعــدم جــدواهما واســتقر الــرأي علــى الّقتــراح الــذي أبــداه "أبــو 
جهل". قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل بطـن مـن قـريش شـابا  نسـيبا  وسـطا  فتيـا ، ثـم 

ضـربة رجـل واحـد، فـإذا قتلـوه تفـرق  -جميعـا  -نعطي كل فتـى سـيفا  صـارما ، ثـم يضـربونه 
وْن علــى حــرب قــريش كافــة، فــإذا لــم يبــق  دمــه فــي القبائــل كلهــا، ولّ أظــن بنــي هاشــم يقــو 

 أمامهم إلّ الدية أديناها.

د ورضــي المــؤتمرون بهــذا الحــل للمشــكلة التــي حيــرتهم وانصــرفوا ليقومــوا علــى إنفــاذه، وقــ
ـرُوا لِيُثْبِتـُوك  أ وْ ي قْتُلُـوك   ف  إِذْ ي مْكُـرُ بِـك  ال ـذِين  ك  أشار القرآن إلى تدبير هذه الجريمة بقوله: }و 

.} اكِرِين  يْرُ الْم  اللّ ُ خ  ي مْكُرُ اللّ ُ و  ي مْكُرُون  و   أ وْ يُخْرِجُوك  و 

 إن هذا الحكم لم يتخذ في مجلس سر، بل في اجتماع عام.

بيعي أن يعلم به رسول الله؛ وأن يعرف حقيقة وضعه في مكة، إنهم لّ ينتظرون ومن الط
 به إلّ موعد التنفيذ، ثم يقدمه الطغام قربانا  للأصنام!!.

 على أن رسول الله لم يكن ليوعز إلى أصحابه بالهجرة ويتخلف عنهم.

 ا.لقد رسم الخطة التي يذهب بها إلى "يثرب" حين ندب المسلمين للهجرة إليه

للمسـلمين:  -وهـو يومئـذ بمكـة-روى الزهري عن عروة عن عائشـة قالـت: قـال رسـول الله 
"قد أريت دار هجرتكم؛ أريت سبخة ذات نخل بين لّبتين" فهاجر مـن هـاجر قِب ـل المدينـة 
حـــين ذكـــر ذلـــك رســـول الله، ورجـــع إلـــى المدينـــة مـــن كـــان هـــاجر إلـــى أرض الحبشـــة مـــن 

 المسلمين.

 ى الله عليه وسلم( إلى المدينة:هجرة الرسول )صل   8,4

حــين عــزم رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( علــى تــرك مكــة إلــى المدينــة؛ ألقــى الــوحي 
ل  صِــــدْق   قُــــلْ ر بِ  أ دْخِلْنِــــي مُــــدْخ  الكــــريم فــــي قلبــــه وعلــــى لســــانه هــــذا الــــدعاء الجميــــل: }و 

لْ لِي مِنْ ل دُنْك  سُ   لْط ان ا ن صِير ا{.و أ خْرِجْنِي مُخْر ج  صِدْق  و اجْع 
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ولّ نعــرف بشــرا  أحــق بنصــر الله وأجــدر بتأييــده مثــل هــذا الرســول )صــل ى الله عليــه وســلم( 
الذي لّقى في جنب الله ما لّقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الْعلى لّ يعنـي التفـريط 

 قيد أنملة في استجماع أسبابه، وتوفير وسائله.

ى الله عليـــه وســـلم( أحكـــم خطـــة هجرتـــه، وأعـــد  لكـــل فـــرض ومـــن ث ـــم  فـــإن رســـول الله )صـــل  
 عدته، ولم يدع في حسبانه مكانا  للحظوظ العمياء.

وشأن المؤمن مع الْسباب المعتادة، أن يقـوم بهـا كأنهـا كـل شـيء فـي النجـاح، ثـم يتوكـل 
 على الله، لْن كل شيء لّ قيام له إلّ بالله. -بعد ذلك-

داء واجبـه فـأخفق بعـد ذلـك، فـإن الله لّ يلومـه علـى هزيمـة فإذا استفرغ المـرء جهـوده فـي أ
ر قاهر يعذر المرء فيه!!  بلي بها، وقل ما يحدث ذلك إلّ عن ق د 

وكثيــرا  مــا يرتــب الإنســان مقــدمات النصــر ترتيبــا  حســنا ، ثــم يجــيء عــون أعلــى يجعــل هــذا 
 النصر مضاعف الثمار.

فــإذا التيــار يســاعدها والــريح تهــب إلــى كالســفينة التــي يشــق عبــاب المــاء بهــا رب ــان مــاهر، 
 وجهتها، فلَ تمكث غير بعيد حتى تنتهي إلى غايتها في أقصر من وقتها المقرر.

وهجرة رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغـرار، فقـد 
ســـائر المـــؤمنين اســـتبقى رســـول الله )صـــل ى الله عليـــه وســـلم( معـــه عليـــا  وأبـــا بكـــر ، وأذن ل

 بتقدمه إلى المدينة .

فأما أبو بكر فإن الرسول )صل ى الله عليه وسلم( قال له حين استأذنه ليهاجر: لّ تعجـل، 
لعل الله أن يجعل لك صاحبا. وأحس أبو بكر كأن الرسول )صل ى الله عليـه وسـلم( يعنـي 

 .نفسه بهذا الرد

 دادا  لذلك.فابتاع راحلتين فحبسهما في داره، يعلفهما إع

وأما علي فإن الرسول )صل ى الله عليه وسلم( هيأه لـدور خـاص، يؤديـه فـي هـذه المغـامرة 
 .المحفوفة بالْخطار

قال ابن إسحاق: فحدثني من لّ أتهم عن عروة بن الزبير، عـن عائشـة، أنهـا قالـت: كـان 
فــي النهــار: لّ يخطــئ رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( أن يــأتي بيــت أبــي بكــر أحــد طر 
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إمــا بكــرة، وإمــا عشــيا ، حتــى إذا كــان اليــوم الــذي أذن الله فيــه لرســوله فــي الهجــرة والخــروج 
من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( بالهـاجرة فـي سـاعة 

سـلم( كان لّ يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله )صل ى الله عليه و 
في هـذه السـاعة إلّ لْمـر حـدث. فلمـا دخـل تـأخر لـه أبـو بكـر عـن سـريره، فجلـس رسـول 
الله )صــل ى الله عليــه وســلم( ولــيس عنــد رســول الله أحــد إلّ أنــا وأختــي أســماء، فقــال رســول 

 الله )صل ى الله عليه وسلم(: أخرج عني من عندك، قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي.

 ؟.-أبي وأمي فداك-وما ذاك 

قـــال: إن الله أذن لـــي بـــالخروج والهجـــرة. فقـــال أبـــو بكـــر : الصـــحبة  يـــا رســـول الله؟ قـــال: 
 الصحبة.

قالت عائشة: ف الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا  يبكـي مـن الفـرح حتـى رأيـت أبـا 
 بكر يومئذ يبكي.

-فاسـتأجرا عبـدالله بـن أريقـط ثم قال: يا نبي الله إن  هاتين الراحلتين كنت أعددتهما لهذا، 
 يدلهما على الطريق. ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما.. -وهو مشرك

بخـروج رسـول الله )صـل ى الله عليـه وسـلم( أحـد  -فيمـا بلغنـي-قال ابن إسـحاق: ولـم يعلـم 
 )صـل ى إلّ علي وأبو بكر وآله. أما علي فإن رسـول الله -يقصد نوى الخروج-حين خرج 

الله عليـه وسـلم( أمـره أن يتخلـف حتــى يـؤدي عنـه الودائـع التــي كانـت عنـده للنـاس. وكــان 
رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم(؛ لــيس بمكــة أحــد عنــده شــيء يخشــى عليــه إلّ وضــعه 

 عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته..

ليــه وســلم( مــن درس فــي سياســة الْمــور حــول موضــوع هجــرة الرســول )صــل ى الله ع 9,4
 مكة إلى المدينة:

ويلَحــظ أن النبــي عليــه الصــلَة والســلَم كــتم أســرار مســيره، فلــم يطلــع عليهــا إلّ مــن لهــم 
 صلة ماسة، ولم يتوسع في إطلَعهم إلّ بقدر العمل المنوط بهم.
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وقد استأجر دليلَ  خبيرا  بطريـق الصـحراء ليسـتعين بخبرتـه علـى مغالبـة المطـاردين ونظـر 
استخدمه وانتفـع  -ولو مشركا  -ختيار إلى الكفاية وحدها. فإذا اكتملت في أحد في هذا الّ

 بموهبته.

ومع هذه المرونة في وضـع الخطـة فـإن النبـي عليـه الصـلَة والسـلَم أصـر أن يـدفع ثمـن 
راحلته، وأبـى أن يتطـوع أبـوبكر بـه، لْن البـذل فـي هـذه الهجـرة ضـرب مـن العبـادة ينبغـي 

 نيابة فيه.الحرص عليه وتستبعد ال

واتفق الرسـول عليـه الصـلَة والسـلَم مـع أبـي بكـر علـى تفاصـيل الخـروج، وتخيـروا الغـار 
الذي يـأوون إليـه، تخيـروه جنوبـا  فـي اتجـاه الـيمن لتضـليل المطـاردين، وحـددوا الْشـخاص 

 الذين يتصلون بهم في أثناء اللجأ إليه، ومهمة كل شخص.

بيته، فوجد قريشا  بدأت تضرب الحصار حوله،  ثم عاد الرسول عليه الصلَة والسلَم إلى
وبعثــت بالفتيــان الــذين وكــل إلــيهم اغتيــال محمــد عليــه الصــلَة والســلَم وتفريــق دمــه بــين 

 القبائل.

وأوعـز الرســول عليـه الصــلَة والسـلَم إلــى علـي بــن أبـي طالــب فـي هــذه الليلـة الرهيبــة أن 
وفــي هجعــة الليــل وغفلــة مــن  يرتــدي بــرده الــذي ينــام فيــه، وأن يتســجى بــه علــى ســريره.

ل  الرسول عليه الصلَة والسلَم من بيته إلى دار أبي بكر، ثـم خـرج الـرجلَن  الحرس، ن س 
من خوخة في ظهرهـا إلـى غـار ثـور.. إلـى الغـار الـذي اسـتودعته العنايـة مصـير الرسـالة 

 الخاتمة، ومستقبل حضارة كاملة، وتركته في حراسة الصمت والوحشة والّنقطاع..

اختبــاء الرســول )صــل ى الله عليــه وســلم( مــع أبــي بكــر فــي الغــار أثنــاء هجرتــه مــن  10,4
 مكة إلى المدينة:

را، وكان أبو بكر قد أمر ابنـه عبـدالله أن يتسـمع لهمـا مـا يقـول  وسارت الْمور على ما قد 
النـاس فيهمــا، ثـم يأتيهمــا إذا أمسـى بمــا يكـون فــي ذلـك مــن أخبـار. وأمــر عـامر بــن فهيــرة 

ه أن يرعى غنمه نهاره ثـم يريحهـا عليهمـا إذا أمسـى فـي الغـار. فكـان عبـدالله بـن أبـي مولّ
بكــر فــي قــريش يســمع مــا يــأتمرون بــه ومــا يقولــون فــي شــأن رســول الله )صــل ى الله عليــه 
وســلم( وأبــي بكــر، ثــم يأتيهمــا إذا أمســى فــيقص عليهمــا مــا علــم، وكــان عــامر فــي رعيــان 
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مــا غــنم أبــي بكــر فاحتلبــا وذبحــا، فــإذا غــدا عبــدالله مــن أهــل مكــة، فــإذا أمســى أراح عليه
ـي عليـه. وتلـك هـي الحيطـة البالغـة  عندهما إلى مكة، أتبع عامر بن فهيـرة أثـره بـالغنم يعفِ 

 كما تفرضها الضرورات المعتادة على أي إنسان..

وانطلــق مشــركو مكــة فــي آثــار المهــاجرين يرصــدون الطــرق ويفتشــون كــل مهــرب، وراحــوا 
قريبـا  مـن غـار ثـور، وأنصـت  -فـي دأبهـم-ن في جبال مكة، وكهوفها، حتى وصـلوا ينقِ بو 

الرسـول )صـل ى الله عليـه وسـلم( وصـاحبه إلــى أقـدام المطـاردين تخفـق إلـى جـوارهم، فأخــذ 
الروع أبـا بكـر، وهمـس يحـدث رسـول الله )صـل ى الله عليـه وسـلم(: "لـو نظـر أحـدهم تحـت 

 لصلَة والسلَم: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما".قدمه لرآنا" فقال الرسول عليه ا

ويظهر أن المطاردين داخلهم القنوط من العثور عليهما في هذا الفج، فتراكضـوا عائـدين، 
اخـتلط علـيهم،  -جبـل ثـور-وروى أحمد: "أن المشركين اقتفوا الْثر حتى إذا بلغوا الجبـل 

ه نسـج العنكبـوت. فقـالوا: لـو دخـل هاهنـا أحـد فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا علـى بابـ
 لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلَث ليال".

ورواية أحمد حسنة، وإن لم تـرد بهـا السـنن الصـحاح، ولـم يـرد كـذلك ذكـر لحمـائم باضـت 
 على فم الغار أو غير ذلك.

 قال الله تعالى في ذكر الهجرة:

ــر هُ  ــدْ ن ص  ــارِ إِذْ ي قُــولُ  }إِلّ  ت نصُــرُوهُ ف ق  ــا فِــي الْغ  ــرُوا ث ــانِي  اثْن ــيْنِ إِذْ هُم  ف  ــهُ ال ــذِين  ك  اللّ ُ إِذْ أ خْر ج 
وْه ـا و   هُ بِجُنُـود  ل ـمْ ت ر  ل يْـهِ و أ ي ـد  ـكِين ت هُ ع  ن ـا ف ـأ نز ل  اللّ ُ س  نْ إِن  اللّ   م ع  احِبِهِ لّ  ت حْـز  ـة  لِص  لِم  ـل  ك  ع  ج 

ف رُ  كِيم {.ال ذِين  ك  زِيز  ح  اللّ ُ ع  لِم ةُ اللّ ِ هِي  الْعُلْي ا و  ك  فْل ى و   وا الس 

والجنــود التــي يخــذل بهــا الباطــل وينصــر بهــا الحــق ليســت مقصــورة علــى نــوع معــين مــن 
الســـلَح ولّ صـــورة خاصـــة مـــن الخـــوارق، إنهـــا أعـــم مـــن أن تكـــون ماديـــة أو معنويـــة، وإذا 

ي ضخامتها، فقد تفتـك جرثومـة لّ تراهـا العـين بجـيش كانت مادية فإن خطرها لّ يتمثل ف
.} بِ ك  إِلّ  هُو  ا ي عْل مُ جُنُود  ر  م   ذي لجب }و 

ومــن صــنع الله لنبيــه أن تعمــى عنــه عيــون عداتــه وهــو مــنهم علــى مــد الطــرف، ولــم يكــن 
ذلـك محابـاة مــن القـدر لقــوم فر طـوا فــي اسـتكمال أســباب النجـاة، بــل هـو مكافــأة مـن القــدر 
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م لــم يــدعوا وســيلة مــن وســائل الحــذر إلّ اتخــذوها، وكــم مــن خطــة يضــعها أصــحابها لقــو 
فيبلغون بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لْمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان، ثم 

 تستقر أخيرا  وفق مقتضيات الحكمة العليا وفي حدود قوله تعالى:

ل كِن   ل ى أ مْرِهِ و  اللّ ُ غ الِب  ع  {. }و   أ كْث ر  الن اسِ لّ  ي عْل مُون 

 ما حدث مع رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( في الطريق إلى المدينة: 11,4

مـــرت ثـــلَث ليـــال علـــى مبيـــت الرســـول عليـــه الصـــلَة والســـلَم فـــي الغـــار، وخمـــد حمـــاس 
 المشركين في الطلب، وتأهب المهاجران لّستئناف رحلتهما الصعبة.

أريقـط" فـي موعـده ومعـه رواحلـه قـد أعلفهـا لّسـتقبال سـفر بعيـد، وتـزود وجاء "عبـدالله بـن 
 الركب ثم سار على اسم الله.

غيـــر أن قريشـــا  ســـاءها أن تخفـــق فـــي اســـترجاع محمـــد عليـــه الصـــلَة والســـلَم وصـــاحبه، 
 فجعلت دية كل واحد منهما جائزة لمن يجيء بهما أحياء أو أمواتا .

 راء ثروة تغري بركوب المخاطر وتحمل المشاق.ومائتان أو مائة من الإبل في الصح

ر رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( أن المشركين لـن يـألوا جهـدا  فـي الإسـاءة إليـه،  وقد قد 
فـــالتزم فـــي ســـيره جانـــب المحـــاذرة، وأعـــانتهم مهـــارة الـــدليل علـــى ســـلوك دروب لـــم تعتـــدها 

 ليل.القوافل، ثم أطلق الزمام للرواحل فمضت تصل النهار بال

با فلم يدر خلق  بعدها أين يمما؟  رمى بصدور العيس منخرق الص 

ة  فلما مروا بحي بني مدلج مُصْعدين، ب صُر بهم رجل من الحي فقال: لقد رأيت آنفا  أسْوِد 
بالســاحل، مــا أظنهــا إلّ محمــدا  وأصــحابه؛ ففطــن إلــى الْمــر ســراقة بــن مالــك ورغــب أن 

فـلَن وفـلَن قـد خرجـوا لحاجـة لهم..ومكـث قلـيلَ  ثـم  تكون الجائزة له خاصة فقال: بل هم
 قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك خلف الْكمة.

قال سراقة: فأخذت رمحي وخرجـت مـن ظهـر البيـت وأنـا أخـط بزجـه الْرض، حتـى أتيـت 
نهـــا! فرســـي فركبتهـــا فـــدفعتها ففـــرت بـــي حتـــى دنـــوت مـــنهم فعثـــرت بـــي فرســـي فخـــررت ع

 فقمت..
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وامتطــى ســراقة فرســه مــرة أخــرى وزجرهــا فانطلقــت حتــى قــرب مــن الرســول عليــه الصــلَة 
والسلَم وصاحبه، وكان أبو بكر يكثر الّلتفات يتبين هذا العـدو الجسـور؟ فلمـا دنـا عرفـه 

: هذا سراقة بن مالك قـد -فقال لرسول الله )صل ى الله عليه وسلم( وكان ماضيا  إلى غايته
ومــا أتــم كلَمــه حتــى هــوت الفــرس مــرة أخــرى ملقيــة ســراقة مــن علــى ظهرهــا، فقــام رهقنــا! 

 معفرا  ينادي بالْمان!!

وقع فـي نفـس سـراقة أن الرسـول عليـه الصـلَة والسـلَم حـق فاعتـذر إليـه وسـأله أن يـدعو 
ـمِ  عنـا الطلـب، فقـال: قـد  الله له وعرض عليهما الزاد والمتاع، فقالّ: لّ حاجة لنا، ولكن ع 

تم، ثم رجع فوجد الناس جادين في البحث عن محمد عليه الصلَة والسـلَم وصـاحبه، كفي
ه وهو يقول: كفيتم هذا الوجه !  فجعل لّ يلقى أحدا  من الطل ب إلّ رد 

 أصبح أول النهار جاهدا  عليهما، وأمسى آخره حارسا  لهما...!!

 مكة مهاجرا :دعاء رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( عند خروجه من  12,4

 إن أسفار الصحراء توهي العمالقة الآمنين. فكيف بركب مهدر الدم مستباح الحق؟.

ما يحس هذه المتاعب إلّ من صلي نارهـا، لقـد برزنـا لـوهج الظهيـرة يومـا  فكـادت الْشـعة 
البيضاء المنعكسة على الرمال تخطـف أبصـارنا، فعـدنا مغمضـين نسـتبقي مـن عيوننـا مـا 

 خفنا ضياعه.

ــ دما تصــبح وتمســي وســط وهــاد ونجــاد لّ تنتهــي حتــى تبــدأ، تخــال العــالم كلــه مهامــه وعن
 مغبرة الْرجاء داكنة الْرض والسماء.

وجرت عادة المسافرين أن يأووا في القيلولة إلى أي ظل فـي بطـاح ينتعـل كـل شـيء فيهـا 
 ظله، حتى إذا جنحت الشمس للمغيب تحركت المطايا اللَغبة تغالب الجفاف والكرى.

 وللعرب طاقة  على احتمال هذا الشظف مع قلة الزاد والري.

قطع هذه الطريق، ذهب مـع أمـه لزيـارة قبـر أبيـه ثـم  -وهو طفل-وقد مر بك أن الرسول 
 عاد وحده!.
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وإنــه الآن ليقطعهــا وقــد بلــغ الثالثــة والخمســين، لّ لزيــارة أبويــه اللــذين ماتــا بالمدينــة؛ بــل 
يثــرب جــذورها، بعــد مــا تبرمــت مكــة بهــا وبصــاحبها  لرعايــة رســالته التــي تشــبثت بــأرض

 وبمن حوله...

إنــه أرســخ أهــل الْرض يقينــا  بــأن الله ناصــره ومظهــر دينــه، بيــد أنــه أســيف للفظاظــة التــي 
قوبل بها، وللجحود الذي لّحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى الهجرة على هـذا النحـو 

 ها عن الجوائز المغرية لمن يغتاله...العنيف، ها هو ذا يخرج من مكة وقد أعلن سادت

روى أبــو نعــيم أن رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( لمــا خــرج مــن مكــة مهــاجرا  إلــى الله 
الحمــد لله الـــذي خلقنــي ولـــم أك شــيئا . اللهـــم أعنِ ــي علـــى هــول الـــدنيا وبوائــق الـــدهر  قــال:

هلـي، وبـارك لـي فيمـا ومصائب الليـالي والْيـام. اللهـم اصـحبني فـي سـفري، واخلفنـي فـي أ 
مني، وإليــك ربِ  فحببنــي، وإلــى النــاس فــلَ  رزقتنــي، ولــك فــذلِ لني، وعلــى صــالح خُلُقــي فقــوِ 
تكلنـــي. رب المستضـــعفين وأنـــت ربـــي. أعـــوذ بوجهـــك الكـــريم الـــذي أشـــرقت لـــه الســـموات 
والْرض، وكشــــفت بــــه الظلمــــات، وصــــلح عليــــه أمــــر الْولــــين والآخــــرين أن تحــــل علــــي 

ل عافيتـك،  غضبك، وتُنزل بي سخطك. وأعوذ بك مـن زوال نعمتـك، وفجـأة نقمتـك، وتحـو 
 وجميع سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت. ولّ حول ولّ قوة إلّ بك.

ومما يلفـت النظـر أن انطـلَق الرسـول )صـل ى الله عليـه وسـلم( مـن مكـة شـاع فـي جوانـب 
ه البــدو والحضــر علــى الصــحراء، وكــأن أســلَك البــرق طيرتــه إلــى أقصــى البقــاع. فعلــم بــ

طول الطريق حتى يثرب، بل إن المحال التي عرج بها وصل نبؤها إلى أهل مكة بعد أن 
 انصرف عنها.

والناس يعجبون بقصص البطولة، وتستثيرهم ألوان التحدي، وهم يتناقلون الْخبار السـيالة 
حمـد عليـه على الْلسن، فيضفون عليهـا ثيـاب الْسـاطير، وقـد سُـر ت قلـوب كثيـرة بغلـب م

الصـــلَة والســـلَم علــــى مـــن تبعـــوه، وترجمــــت عواطفهـــا هـــذه شــــعرا  يتغنـــى بـــه ولّ يعــــرف 
 قائله!!..
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مــن ذلــك مــا روي عــن أســماء بنــت أبــي بكــر قالــت: مكثنــا ثــلَث ليــال مــا نــدري أيــن وجــه 
رســـول الله )صـــل ى الله عليـــه وســـلم( حتـــى أقبـــل رجـــل مـــن أســـفل مكـــة يتغنـــى بأبيـــات مـــن 

 الشعر:

 الناس خير جزائه رفيقين حلَ  خيمتي أم معبد جزى الله رب

 هما نزلّ بالبر ثم ترو حا..! فأفلح من أمسى رفيق محمد

 لي هْنِ بني كعب مكان ف تاتِهمْ ومقعدها للمؤمنين بمرصد!

قالت أسماء: فلمـا سـمعنا قولـه عرفنـا حيـث توجـه رسـول الله )صـل ى الله عليـه وسـلم(، وأن 
 وجهه إلى المدينة !

لقائل؟ تذكر الرواية أنـه مـن الجـن! وتلـك عـادة العـرب فـي نسـبة شـعرها فلكـل شـاعر من ا
 عندهم شيطان..!

ـــــار  ـــــراجح أن الْبيـــــات المـــــذكورة مـــــن إنشـــــاد مـــــؤمن يكـــــتم إيمانـــــه بمكـــــة ويتســـــمع أخب وال
المهاجرين، فيبدي فرحتـه بمـا يلق ـون مـن توفيـق، ويجـد متنفسـا  لمشـاعره المتواريـة فـي هـذا 

 الغناء المرسل.

والْبيات تشير إلى واقعة عرضت للرسول عليه الصلَة والسلَم في أثناء رحلتـه، فقـد مـر  
 على منازل خزاعة ، ودخل خيمة أم معبد، فاستراح بها قليلَ، وشرب من لبن شاتها.

 وصول رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( إلى المدينة عند هجرته إليها: 3,4

عظــيم وصــاحبه إلــى المدينــة ، فكــان أهلهــا يخرجــون كــل وكــذلك ترامــت أخبــار المهــاجر ال
صباح يمدون أبصـارهم إلـى الْفـق البعيـد، ويتشـوفون إلـى مقدمـه بلهفـة. فـإذا اشـتد علـيهم 

 الحر عادوا إلى بيوتهم يتواعدون الغد، وملء جوانحهم الترقب، والقلق، والرجاء.

بعثـة بـرز الْنصـار علـى وفي اليوم الثاني عشـر مـن ربيـع الْول لـثلَث عشـرة سـنة مـن ال
عــادتهم منــذ ســمعوا بمخــرج الرســول عليــه الصــلَة والســلَم إلــيهم، ووقفــوا بظــاهر المدينــة 
ينتظرون طلعته ويـودون ر يتـه. فلمـا حميـت الظهيـرة وكـادوا ييأسـون مـن مجيئـه وينقلبـون 
إلــى بيــوتهم؛ صــعد رجــل مــن اليهــود علــى أطــم مــن آطــامهم لــبعض شــأنه، فــرأى الرســول 

لَة والســلَم وصــحبه يتقــاذفهم الســـراب، وتــدنو بهــم الرواحــل رويــدا  رويــدا  إلـــى عليــه الصــ
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المدينـــة إلـــى وطـــن الإســـلَم الجديـــد، فصـــرل اليهـــودي بـــأعلى صـــوته: يـــا بنـــي ق يْلـــة، هـــذا 
 صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون...

المدينــة ، فأســرع الْنصــار إلــى الســلَح يســتقبلون بــه رســولهم، وســمع التكبيــر يــرُج أنحــاء 
 ولبست "يثرب" حلة العيد ومباهجه.

قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( مصعب بـن 
عميــر، وابــن أم مكتــوم. فجعــلَ يقرئــان النــاس القــرآن، ثــم جــاء عمــار، وبــلَل، وســعد، ثــم  

ى الله عليـه وسـلم(، فمـا جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبا . ثم جـاء رسـول الله )صـل  
رأيت الناس فرحـوا بشـيء كفـرحهم بـه، حتـى رأيـت النسـاء والصـبيان والإمـاء يقولـون: هـذا 

 رسول الله قد جاء.

يا عجبا  لنقائض الحياة واختلَف الناس! إن الذي شهرت مكـة سـلَحها لتقتلـه، ولـم ترجـع 
ذْلّنــة طــروب، وتنــاف س رجالهــا يعرضــون عليــه عنــه إلّ مقهــورة؛ اســتقبلته المدينــة وهــي ج 

 المنعة والعدة والعدد...

ومــن الطريــف أن كثيــرا  مــن أهــل المدينــة لــم يكــن رأى رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم(، 
فلمــا قــدم الركــب لــم يعرفــوه مــن أبــي بكــر لْول وهلــة، حتــى إن العواتــق كــن  يتراءينــه فــوق 

 البيوت يقلن: أيهم هو؟.

وسلم( في بني عمـرو بـن عـوف، فأقـام فـيهم أربـع عشـرة ليلـة  ونزل النبي )صل ى الله عليه
 أســس خلَلهــا مســجد قبــاء . وهــو أول مســجد أســس فــي الإســلَم. وفيــه نــزل قولــه تعــالى:

ال  يُحِب ون  أ نْ ي ت ط ه رُ  ق  أ نْ ت قُوم  فِيهِ فِيهِ رِج  لِ ي وْم  أ ح  ل ى الت قْو ى مِنْ أ و  س  ع  سْجِد  أُسِ   وا{.}ل م 

رجــل العقيــدة يســير طوعــا  لهــا، ويجــد  اســتقرار المدينــة بوصــول ســيد الخلــق إليهــا: 14,4
 طمأنينته حيث تقر عقيدته وتلقى الرحب والسعة.

والنــاس ينشــدون ســعادتهم فيمــا تعلقــت بــه هممهــم وجاشــت بــه أمــانيهم، وهــم ينظــرون إلــى 
 ..الدنيا وحظوظهم منها على ضوء ما رسب في نفوسهم من عواطف وأفكار

 فطالب الزعامة يرضى أو ينقم، وينشط أو يكسل بمقدار قربه أو بعده من أمله الحبيب.
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انظر المتنبي كم مدح وهجا؟ وكيف انتقل من الشام إلى مصر، ومن مصـر إلـى غيرهـا، 
 وانظر إلى ذكره أحاديث الناس عنه وعن بغيته.

ل  أن   يُسْمىيقولون لي: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي ج 

والذي جل  أن يسمى صرح بـه فـي مكـان آخـر، فطلـب أن تنـاط بـه ضـيعة أو ولّيـة!! أي 
بعض ما وضعته الحظوظ في أيدي الملوك والملَك؛ وإنـه ليتعجـل هـذا الْمـل مـن كـافور 

 أبا المسك هل في الكأس فضل أنا له؟ فإني أغنِ ي منذ حين وتشرب! فيقول:

لمناصب الرفيعة. ولكن التطلع إلى الـدنيا بهـذا النـزق ل -بكفايته-والمتنبي في نظري أهل 
 والإلحاح، محكوم بالمشيئة التي ذكرتها الآية الكريمة:

نْ نُرِيدُ...{. اءُ لِم  ا ن ش  ا م  لْن ا ل هُ فِيه  اجِل ة  ع ج  ان  يُرِيدُ الْع   }م نْ ك 

تــه التــي ومــن النــاس مــن يتعشــق الجمــال ويجــري وراء النســاء ويجــد فــي المتعــة بهــن نهم
 يسكن بعدها ويستكين ويقول:

 لّ أرى الدنيا على نور الضحى بل أرى الدنيا على نور العيون 

ومــنهم مــن يبحــث عــن المــال ويقضــي ســحابة نهــاره وشــطر ليلــه يتتبــع الْرقــام فــي دفــاتره، 
يحصي مـا وقـع فـي يـده ويتـربص بمـا لـم يقـع، وربمـا ذهـل عـن طعامـه ولباسـه فـي غريـزة 

 ت عليه المنافذ.الّقتناء التي سد  

إلى جانب هذه الْصناف تجد فريقـا  آخـر مـن البشـر لّ يطيـق الكـف عـن إسـداء الجميـل، 
وبــذل النصــيحة، ورعايــة الصــالح العــام، وإفنــاء ذاتــه فــي ســبيل الفضــائل التــي ملكــت لبــه 

 وعمرت قلبه...

دا  لو فر ط في واجب... راحته الكبرى في نشـدان الكمـال وسـعادت ه القصـوى إنه يبيت مسه 
 يوم يدرك منه سهما ...

وأصــحاب الرســالّت رهنــاء مــا تحملــوا مــن أمانــات ضــخمة، فمغــانمهم ومغــارمهم وحلهــم 
يُــــوا  ــــى المعــــاني التــــي ارتبطــــوا بهــــا وح  وترحــــالهم وصــــداقتهم وخصــــومتهم ترجــــع كلهــــا إل

 لْجلها...
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، فمنـذ وصاحب الرسالة العظمى محمد بن عبدالله ضرب من نفسـه المثـل الفـذ للمكـافحين
أخذ على عاتقه تمزيق الْسداف التي ألقت على العالم ليلَ كثيفا  من الشرك والخرافـة؛ لـم 
يفلح أحد في ثنيه عن عزمـه أو تعويـق مسـيره أو ترضـيته برغبـة أو ردعـه برهبـة، وفنيـت 
أمام عينيه فوارق الزمـان والمكـان، فالغريـب عنـه إذا عـرف الحـق قريـب، ووطنـه إذا تنكـر 

 منه بريء، والمؤمنون به آخر الدهر هم إخوانه وإن لم يشاهدوه.للهدى فهو 

ولقــد عــاق فــي مكــة ثلَثــة وخمســين عامــا  حتــى ألفهــا وألفتــه، لكنــه اليــوم يخــرج منهــا إلــى 
 وطن جديد يرى فيه امتداد قلبه وثمار غرسه.

والرجــال الــذين تنبــع ســعادتهم مــن قلــوبهم ويرتبطــون أمــام ضــمائرهم بمبــادئهم لّ يكرمــون 
 بيئة بعينها إلّ أن تكون صدى لما يرون.

فلَ غرو إذا دخل محمـد )صـل ى الله عليـه وسـلم( المدينـة دخـول الوامـق المعتز..واستبشـر 
 بما آتاه الله فيها من فتح، وتوسم من وراء هذه الهجرة بشائر الخير والنصر.

ر لو يلقى حبيبا  مواتيا    ث و ى في قريش بضع عشرة حجة يذكِ 

 أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير واعيا  ويعرض في 

 فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا  بطيبة راضيا  

 وأصبح لّ يخشى ظلَمة ظالم بعيد ولّ يخشى من الناس باغيا  

 بذلنا له الْموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا

 الحبيب المصافيا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا  وإن كان

 ونعلم أن الله لّ رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا

إن تنظــيم الهجــرة واســتقبال اللَجئــين الفــارين بــدينهم مــن شــتى البقــاع لــيس بالعمــل الهــين، 
 وفي عصرنا الحاضر تعتبر هذه الحال مشكلة تحتاج إلى الحل السريع؟

 ومتى خلت حياة الرجل العظيم من المشكلَت؟

ــى( الملَريــا، فلــم تمــض أيــام حتــى وصــادف  إبــان الهجــرة أن كانــت المدينــة موبــوءة )بحم 
 مرض بها أبو بكر، وبلَل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 872 

واستوخم الصحابة جو المهجـر الـذي آواهـم، ثـم أخـذت تسـتيقظ غرائـز الحنـين إلـى الـوطن 
 المفقود.

 وكـــان النبـــي )صـــل ى الله عليـــه وســـلم( يصـــبِ ر الصـــحابة علـــى احتمـــال الشـــدائد، ويطـــالبهم
بالمزيد من الجهد والتضحية لنصرة الإسلَم، وقال: "لّ يصبر على لْواء المدينـة وشـدتها 
أحد من أمتي إلّ كنت له شفيعا  وشهيدا  يوم القيامة، ولّ يـدعها أحـد رغبـة عنهـا إلّ أبـدل 

 الله فيها من هو خير منه".

 ادرته.وهذا ضرب من جمع القلوب على المهجر الجديد حتى تطيب به وتنفر من مغ

وعــن عائشــة قالــت: لمــا قــدم النبــي عليــه الصــلَة والســلَم المدينــة وعــك أبــو بكــر وبــلَل، 
فــدخلت عليهمــا فقلــت: يــا أبــت كيــف تجــدك؟ ويــا بــلَل كيــف تجــدك؟ وكــان أبــو بكــر إذا 

 أخذته الحم ى يقول:

 كل امرىء مصب ح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

 ه ويقول:وكان بلَل إذا أقلع عنه يرفع عقيرت

، وحولي إذخر وجليل  ألّ ليت شعري هل أبيتن  ليلة بواد 

نْ لي شامة وطفيل؟ نْ يوما  مياه مجن ة وهل يبدو   وهل أرِد 

قالــت: فــأخبرت رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( بــذلك فقــال: "اللهــم حبِ ــب إلينــا المدينــة 
ها  حها وبارك لنا في مدِ  وصـاعها، وانقـل حم اهـا واجعلهـا كحبنا مكة، أو أشد، اللهم وصحِ 

 بالجحفة".

وعن أنس قال رسول الله )صل ى الله عليه وسلم(: "اللهم اجعل بالمدينة ضِـعْف ي مـا جعلـت 
 بمكة من البركة".

وعــن أبــي هريــرة قــال: "كــان رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( إذا أتــي بــأول الثمــر قــال: 
نا وفـي صـاعنا، بركـة مـع بركـة، اللهـم إن  "اللهم بارك لنـا فـي مـدينتنا وفـي ثمارنـ ا وفـي مـدِ 

إبـراهيم عبــدك ونبيـك وخليلــك، وإنـي عبــدك ونبيـك، وإنــه دعـاك لمكــة، وأنـا أدعــوك للمدينــة 
 بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه" ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان..."
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القــوى الفتيــة إلــى  بهــذا التشــويق والإقبــال ارتفــع الــروح المعنــوي بــين المســلمين، واتجهــت
البناء، متناسية الماضي وما يضم من ذكريات. إن الهجرة الخالصـة لّ تعـود فـي هِب ـة ولّ 

 ترجع عن تضحية، ولّ تبكي على فائت، بل هي كما قال الشاعر:

 إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل...!!

ديد ف - 5  ي المدينة بعد هجرة المسلمين إليهاأُسُسُ البن اءِ للمُجتم ع الج 

 مقدمة أسس البناء للمجتمع الجديد: 1,5

ليست الْمة الإسلَمية جماعـة مـن النـاس همهـا أن تعـيش بـأي أسـلوب، أو تخـط طريقهـا 
 في الحياة إلى أي وجهة، وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت.

بــالله، وتوضــح نظــرتهم إلــى الحيــاة، كــلَ كــلَ، فالمســلمون أصــحاب عقيــدة تحــدد صــلتهم 
وتـــنظم شـــئونهم فـــي الـــداخل علـــى أنحـــاء خاصـــة، وتســـوق صـــلَتهم بالخـــارج إلـــى غايـــات 

 معينة.

وفـــرق بـــين امـــرىء يقـــول لـــك: همـــي فـــي الـــدنيا أن أحيـــا فحســـب! وآخـــر يقـــول لـــك إذا لـــم 
أحــرس الشــرف، وأصــن الحقــوق، وأرض  لله وأغضــب مــن أجلــه، فــلَ ســعت بــي قــدم، ولّ 

 لي عين...طرفت 

 والمهاجرون إلى المدينة لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلَء.

والْنصــار الــذين اســتقبلوهم وناصــبوا قــومهم العــداء. وأهــدفوا أعنــاقهم للقاصــي والــداني، لــم 
 يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق...

 وأن يحققــوا يريــدون أن يستضــيئوا بــالوحي، وأن يحصــلوا علــى رضــوان الله -جميعــا  -إنهــم 
 الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس، وقامت الحياة...

 وهل الإنسان إذا جحد ربه، واتبع هواه، إلّ حيوان ذميم، أو شيطان رجيم؟؟.

بالمدينــة بوضــع الــدعائم  -ومــن هنــا شــغل رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( أول مســتقره
 لمها في الشؤون الآتية:التي لّبد منها لقيام رسالته، وتبين معا

 صلة الْمة بالله. -1

 صلة الْمة بعضها بالبعض الآخر. -2
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 صلة الْمة بالْجانب عنها، ممن لّ يدينون دينها. -3

 بناء المسجد النبوي في المدينة: 2,5

ففي الْمر الْول بادر الرسول عليه الصلَة والسلَم إلى بناء المسجد، لتظهر فيه شعائر 
لما حوربت، ولتقام فيـه الصـلوات التـي تـربط المـرء بـرب العـالمين، وتنقـي الإسلَم التي طا

 القلب من أدران الْرض، ودسائس الحياة الدنيا .

والمــروي أن الرســول )صــل ى الله عليــه وســلم( بنــى مســجده الجــامع حيــث بركــت ناقتــه، فــي 
لله، فـــأبى  مربـــد لغلَمـــين يكفلهمـــا "أســـعد بـــن زرارة" وكـــان الغلَمـــان يريـــدان النـــزول عنـــه

الرسول عليه الصلَة والسـلَم إلّ ابتياعـه بثمنـه، وكـان المربـد قبـل أن يتخـذ مصـل ى كهـذه 
المصليات التي تنتشر فـي ريفنـا. كانـت تنبـت فيـه نخيـل وشـجر غرقـد، ويختفـي فـي ترابـه 

 بعض قبور للمشركين.

ل قبلـــة فـــأمر الرســـول بالنخـــل فقطـــع، وبـــالقبور فنبشـــت، وبـــالخرب فسُـــوي ت، وصـــف وا النخـــ
وجعل طوله مما يلي القبلة إلى المؤخرة مائـة ذراع،  -والقبلة يومئذ بيت المقدس-للمسجد 

والجانبان مثل ذلك تقريبا ، وجعلت عضادتاه مـن الحجـارة، وحفـر الْسـاس ثلَثـة أذرع، ثـم 
بني باللبن، واشترك الرسول )صل ى الله عليه وسلم( وأصحابه في حمل اللبنات والْحجـار 

 اهلهم.على كو 

 وكانوا يروِ حون عن أنفسهم عناء الحمل والنقل والبناء.. بهذا الغناء:

 اللهم  لّ عيش إلّ عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجره!!

وقـــد ضـــاعف حمـــاس الصـــحابة فـــي العمـــل ر يـــتهم النبـــي عليـــه الصـــلَة والســـلَم يجهـــد 
 كأحدهم، ويكره أن يتميز عليهم، فارتجز بعضهم هذا البيت:

 قعدنا والرسول يعمل لذاك من ا العمل المضل ل!! لئن

وتم المسجد في حدود البساطة، فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد، وأعمدتـه الجـذوع، 
 وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه، وقد تفلت الكلَب إليه فتغدو وتروح.
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الجبابرة وملوك الـدار هذا البناء المتواضع الساذج، هو الذي رب ى ملَئكة البشر، ومؤدبي 
الآخــرة. فــي هــذا المســجد أذن الــرحمن لنبــي   يــؤم بــالقرآن خيــرة مــن آمــن بــه، أن يتعهــدهم 

 بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل.

إن مكانــة المســجد فــي المجتمــع الإســلَمي، تجعلــه مصــدر التوجيــه الروحــي والمــادي فهــو 
وقـــد ارتبطـــت بفريضـــة الصـــلَة وصـــفوفها ســـاحة للعبـــادة، ومدرســـة للعلـــم؛ ونـــدوة لـــلأدب، 
لمــا أعيــاهم بنــاء النفــوس علــى الْخــلَق -أخــلَق وتقاليــد هــي لبــاب الإســلَم، لكــن النــاس 

 استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة، تضم مصلين أقزاما !!. -الجليلة

أمـــا الْســـلَف الكبـــار فقـــد انصـــرفوا عـــن زخرفـــة المســـاجد وتشـــييدها إلـــى تزكيـــة أنفســـهم 
 ويمها، فكانوا أمثلة صحيحة للإسلَم....وتق

والمســجد الــذي وجــه الرســول )صــل ى الله عليــه وســلم( همتــه إلــى بنائــه قبــل أي عمــل آخــر 
بالمدينــة، لــيس أرضــا  تحتكــر العبــادة فوقهــا؛ فــالْرض كلهــا مســجد، والمســلم لّ يتقيــد فــي 

 عبادته بمكان.

تشـبث بـه أشـد تشـبث؛ وهـو وصـل إنما هو رمـز لمـا يكتـرث لـه الإسـلَم أعظـم اكتـراث، وي
العباد بـربهم وصـلَ  يتجـدد مـع الـزمن، ويتكـرر مـع آنـاء الليـل والنهـار، فـلَ قيمـة لحضـارة 

 تذهل عن الإله الواحد، وتجهل اليوم الآخر، وتخلط المعروف بالمنكر!.

ر أبدا  بالله وبلقائـه، وتمسـك بـالمعروف، وتـبغض فـي  والحضارة التي جاء بها الإسلَم تذكِ 
 لمنكر، وتقف على حدود الله...ا

ولقـــد شـــاهد يهـــود المدينـــة ومشـــركوها هـــذا الرســـول الجديـــد يحتشـــد مـــع صـــحبه فـــي إقامـــة 
 المسجد، يمهده للصلَة؛ فهل رأوا سيرة تريب أو مسلكا  يغمز؟؟

روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسـول الله )صـل ى 
ينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هـو أهلـه ثـم قـال: أمـا بعـد: الله عليه وسلم( بالمد

موا لْنفسكم، تعلمـن  والله ليصـعقن  أحـدكم، ثـم ليـدعن  غنمـه لـيس لهـا راع،  أيها الناس، فقدِ 
: ألــم يأتــك رســولي فبل غــك؟ -لــيس لــه ترجمــان ولّ حاجــب يحجبــه دونــه-ثــم ليقــولن  لــه ربــه 

ليــك؟ فمــا قــدمت لنفســك؟ فينظــر يمينــا  وشــمالّ  فــلَ يــرى شــيئا ، ثــم وآتيتــك مــالّ  وأفضــلت ع
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ينظــر قدامــه فــلَ يــرى غيــر جهــنم، فمــن اســتطاع أن يقــي نفســه مــن النــار ولــو بشــق تمــرة 
فليفعــل، ومــن لــم يجــد فبكلمــة طيبــة، فــإن بهــا تجــزى الحســنة عشــر أمثالهــا إلــى ســبعمائة 

 ضعف، والسلَم عليكم وعلى رسول الله..!!

 وة بين المهاجرين والْنصار في المدينة:الْخ 3,5

فقـــد أقامـــه الرســـول  -وهـــو صـــلة الْمـــة بعضـــها بـــالبعض الآخـــر-أمـــا عـــن الْمـــر الثـــاني 
)صل ى الله عليه وسلم( علـى الإخـاء الكامـل. الإخـاء الـذي تمحـى فيـه كلمـة "أنـا" ويتحـرك 

هــا، ولّ امتــدادا  إلّ الفــرد فيــه بــروح الجماعــة ومصــلحتها وآمالهــا، فــلَ يــرى لنفســه كيانــا  دون
 فيها...

 ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلَ حمية إلّ للإسلَم.

 وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلَ يتأخر أحد أو يتقدم إلّ بمروءته وتقواه.

 وقد جعـل الرسـول )صـل ى الله عليـه وسـلم( هـذه الْخـوة عقـدا  نافـذا ؛ لّ لفظـا  فارغـا ، وعمـلَ
 يرتبط بالدماء والْموال؛ لّ تحية تثرثر بها الْلسنة ولّ يقوم لها أثر..!!

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الْخوة، وتملأ المجتمـع الجديـد 
 بأروع الْمثال...

حــرص الْنصــار علــى الحفــاوة بــإخوانهم المهــاجرين، فمــا نــزل مهــاجري علــى أنصــاري إلّ 
در المهـــاجرون هـــذا البـــذل الخـــالص فمـــا اســـتغل وه، ولّ نـــالوا منـــه إلّ بقـــدر مـــا بقرعـــة!! وقـــ

 يتوجهون إلى العمل الحر الشريف.

روى البخــاري أنهــم لمــا قــدموا المدينــة آخــى رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( بــين عبــد 
 الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع، فقــال ســعد لعبــد الــرحمن: إنــي أكثــر الْنصــار مــالّ،

فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهمـا إليـك، فسـمِ ها لـي أطلقهـا، فـإذا انقضـت 
 عدتها فتزوجها، قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟؟

فـــدلوه علـــى ســـوق بنـــي قينقـــاع، فمـــا انقلـــب إلّ ومعـــه فضـــل مـــن أقـــط وســـمن!! ثـــم تـــابع 
..ثم جــاء يومــا  وبــه أثــر صــفر  هْــي مْ"؟ قــال: الغــدُو  ة، فقــال النبــي )صــل ى الله عليــه وســلم(: "م 

 تزوجتُ. قال: "كم سقت  إليها". قال: نواة من ذهب!
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وإعجــاب المــرء بســماحة "ســعد" لّ يعدلــه إلّ إعجابــه بنبــل عبــد الــرحمن، هــذا الــذي زاحــم 
 أن يكســب مـا يعــف بــه نفســه-بعـد أيــام-اليهـود فــي ســوقهم، وبـز هم فــي ميــدانهم، واســتطاع

ويحصـــن بـــه فرجـــه!! إن علـــو الهمـــة مـــن خلَئـــق الإيمـــان؛ وقـــبح الله وجـــوه أقـــوام انتســـبوا 
 للإسلَم فأكلوه، وأكلوا به حتى أضاعوا كرامة الحق في هذا العالم.

وكــان رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( الْل الْكبــر لهــذه الجماعــة المؤمنــة. لــم يتميــز 
يعنـي -و كنت متخذا  من أمتي خليلَ لّتخذته عنهم بلقب إعظام خاص، وفي الحديث: "ل

 خليلَ، ولكن إخوة الإسلَم أفضل". -أبا بكر

والإخاء الحق لّ ينبت في البيئـات الخسيسـة، فحيـث يشـيع الجهـل والغـش والجـبن والبخـل 
والجشع، لّ يمكن أن يصح إخاء، أو تترعرع محبة، ولـولّ أن أصـحاب رسـول الله )صـل ى 

ا علــى شــمائل نقيــة، واجتمعــوا علــى مبــادىء رضــية، مــا ســجلت لهــم الله عليــه وســلم( جبلــو 
 الدنيا هذا التآخي الوثيق في ذات الله.

يـا فـيهم خـلَل الفضـل  فسمو  الغاية التـي التقـوا عليهـا وجـلَل الْسـوة التـي قـادتهم إليهـا، نم 
 والشرف، ولم يدعا مكانا  لنجوم خلة رديئة.

م كان إنسانا  تجم ع فيه ما تفرق في عالم الإنسـان ذلك، ثم إن محمدا  عليه الصلَة والسلَ
كلــه مــن أمجــاد ومواهــب وخيــرات، فكــان صــورة لْعلــى قمــة مــن الكمــال يمكــن أن يبلغهــا 
بشــر، فــلَ غــرو إذا كــان الــذين قبســوا منــه، وداروا فــي فلكــه رجــالّ  يحيــون بالنجــدة والوفــاء 

 والسخاء.

اســتخراجه بــالآلّت والْثقــال، والْخــوة لّ  إن الحــب كــالنبع الــدافق يســيل وحــده، ولّ يتكلــف
تفــــرض بقــــوانين ومراســــيم، وإنمــــا هــــي أثــــر مــــن تخلِ ــــص النــــاس مــــن نــــوازع الْثــــرة والشــــح 

عة.  والضِ 

فــي نــواحي حيــاتهم  -بالإســلَم-وقــد تبودلــت الْخــوة بــين المســلمين الْولــين لْنهــم ارتقــوا 
 أبقى بعضهم على بعض!! كلها، فكانوا عباد الله إخوانا. ولو كانوا عبيد أنفسهم ما
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على أن تنويهنا بقيمة التسـامي النفسـاني فـي تأسـيس الإخـاء، لّ يمنـع الحـاكم مـن فرضـه 
علــى النــاس نظامــا  يؤخــذون بحقوقــه أخــذا ، فــإذا لــم يؤدوهــا طوعــا  أدوهــا كرهــا ، وذلــك كمــا 

 يجبرون على العلم، والجندية، وأداء الضرائب وغير ذلك.

قدمــة علــى حقــوق القرابــة فــي تــوارث التركــات إلــى موقعــة "بــدر" وقــد ظل ــت عقــود الإخــاء م
 حتى نزل قوله تعالى:

لِيم {. يْء  ع  ِ إِن  اللّ   بِكُلِ  ش  امِ ب عْضُهُمْ أ وْل ى بِب عْض  فِي كِت ابِ اللّ  أُوْلُوا الْْ رْح   }و 

اس فــي فــألغي التــوارث بعقــد الْخــوة، ورجــع إلــى ذوي الــرحم. وروى البخــاري عــن ابــن عبــ
 تفسير قوله تعالى:

ــــــآتُوهُمْ  ــــــانُكُمْ ف  تْ أ يْم  ــــــد  ق  بُــــــون  و ال ــــــذِين  ع  انِ و الْْ قْر  الِــــــد  ــــــا ت ــــــر ك  الْو  ــــــو الِي  مِم  ــــــا م  لْن  ع  لِكُــــــل   ج  }و 
 ن صِيب هُمْ...{.

يــرث المهــاجري الْنصــاري دون ذوي رحمــه،  -لمــا قــدموا المدينــة-قــال: كــان المهــاجرون 
...{ للأخوة التي آخى ال ـو الِي  لْن ـا م  ع  لِكُـل   ج  نبي عليه الصلَة والسـلَم بيـنهم. فلمـا نزلـت: }و 

ــــآتُوهُمْ ن صِــــيب هُمْ{ مــــن النصــــر والرفــــادة  ــــانُكُمْ ف  تْ أ يْم  ــــد  ق  ــــذِين  ع  نســــخت ذلــــك ثــــم قــــال: }و ال 
 والنصيحة وقد ذهب الميراث، ويوصي له.

يــه وســلم( تــآخى مــع علــي، وتــآخى وروي فــي تفصــيل هــذا الإخــاء أن النبــي )صــل ى الله عل
 حمزة مع زيد، وأبو بكر مع خارجة، وعمر مع عتبان بن مالك...الخ.

 ومن العلماء من يشك في أخوة الرسول عليه الصلَة والسلَم مع علي.

ولكــن مــا صــح أن رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( جعــل عليــا منــه بمنزلــة هــارون مــن 
 خدق هذا من منزلة أبي بكر ولّ استحقاقه الصدارة.موسى يؤيد هذه الرواية، وليس ي

 علَقة المسلمين بغير المسلمين في مجتمع المدينة الجديد بعد الهجرة إليها: 4,5

أما الْمر الثالـث، وهـو صـلة الْمـة بالْجانـب عنهـا الـذين لّ يـدينون بـدينها، فـإن الرسـول 
جــاوز التــي لــم تعهــد فــي عــالم عليــه الصــلَة والســلَم قــد ســن  فــي ذلــك قــوانين الســماح والت

ملــيء بالتعصـــب والتغــالي، والـــذي يظـــن أن الإســلَم ديـــن لّ يقبـــل جــوار ديـــن آخـــر، وأن 
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المســلمين قــوم لّ يســتريحون إلّ إذا انفــردوا فــي العــالم بالبقــاء والتســلط هــو رجــل مخطــىء 
 بل متحامل جريء!.

ود، توطنــوا ومشــركين عنــدما جــاء النبــي عليــه الصــلَة والســلَم إلــى المدينــة، وجــد بهــا يهــ
 مستقرين.

عـــن طيـــب -فلـــم يتجـــه فكـــره إلـــى رســـم سياســـة للإبعـــاد أو المصـــادرة والخصـــام، بـــل قبـــل 
وجود اليهود والوثنية، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهـدة النـد للنـد، علـى  -خاطر

 أن لهم دينهم وله دينه.

د دلـــيلَ  علـــى اتجـــاه ونحـــن نقتطـــف فقـــرات مـــن نصـــوص المعاهـــدة التـــي أبرمهـــا مـــع اليهـــو 
 الإسلَم في هذا الشأن.

جــاء فــي هــذه المعاهــدة: أن المســلمين مــن قــريش ويثــرب ومــن تــبعهم فلحــق بهــم وجاهــد 
 معهم أمة واحدة.

وأن المــؤمنين المتقــين علــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى دســيعة ظلــم، أو إثــم، أو عــدوان، أو 
 ولد أحدهم!! فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا  ولو كان

 وأنه لّ يجيرُ مشرك  مالّ  لقريش ولّ نفسا ، ولّ يحول دونه على مؤمن...

وأنه لّ يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بـالله واليـوم الآخـر أن ينصـر محـدثا  
ولّ يؤويه، وأنه من نصـره أو آواه، فـإن عليـه لعنـة الله وغضـبه يـوم القيامـة، ولّ يؤخـذ منـه 

 دل.صرف ولّ ع

 وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

 وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين.

 لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.

وأن ليهود بني النجار والحارث وساعدة وبني جشم وبني الْوس الـخ، مثـل مـا ليهـود بنـي 
 عوف.

نصـر علـى مـن حـارب أهـل وأن على اليهود نفقـتهم، وعلـى المسـلمين نفقـتهم، وأن بيـنهم ال
 هذه الصحيفة.
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 وأن بينهم النصح والنصيحة والبر، دون الإثم.

 وأنه لم يأثم امر  بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن الجار كالنفس غير مضار ولّ آثم.

 وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره...

 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

 د بالمدينة آمن، إلّ من ظلم وأثم..وأن من خرج آمن، ومن قع

 وأن الله جار لمن بر واتقى..".

وهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعـاون الخـالص مـع يهـود المدينـة لنشـر السـكينة 
 في ربوعها، والضرب على أيدي العادين ومدبري الفتن أيا  كان دينهم.

 وقد نصت بوضوح على أن حرية الدين مكفولة.

ك أدنى تفكير في محاربة طائفـة أو إكـراه مستضـعف. بـل تكاتفـت العبـارات فـي فليس هنا
هـــذه المعاهـــدة علـــى نصـــرة المظلـــوم، وحمايـــة الجـــار، ورعايـــة الحقـــوق الخاصـــة والعامـــة، 

 واستنزل تأييد الله على أبر ما فيها وأنقاه، كما استنزل غضبه على من يخون ويغش..

ن يثــرب إذا هاجمهــا عــدو، وأقــرت حريــة الخــروج واتفــق المســلمون واليهــود علــى الــدفاع عــ
 من المدينة لمن يبتغي تركها، والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها.

ويلَحظ أن الرسول عليه الصلَة والسلَم في هذه المعاهدة أشار إلـى العـداوة القائمـة بـين 
ل المسلمين ومشركي مكة وأعلن رفضه الحاسم لموالّتهم، وحر م إسـداء أي عـون لهـم، وهـ
 ينتظر إلّ هذا الموقف من قوم لّ تزال جروحهم تقطر دما  لبغي قريش وأحلَفها عليهم؟

 أكان اليهود صادقين في موافقتهم على هذا العهد؟.

ين حين ارتضوه وقبلوا إنفاذه.  أغلب الظن أنهم لم يكونوا جادِ 

ن المعاهـــدة وآفـــة العهـــود أن يـــرتبط الوفـــاء بهـــا بمـــدى المنفعـــة المرجـــوة منهـــا، فـــإذا بـــدا أ
 المبرمة لّ تحقق المطامع المبتغاة، قل  التمسك بها والتمست الفرص للتحلل منها.

وقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفـرق العـرب، قبائـل متنـاحرة، فلمـا 
دخـــل العـــرب فـــي الإســـلَم وأخـــذت الحـــزازات القديمـــة تتلَشـــى وتتابعـــت تؤكـــد أن الإســـلَم 
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العـــرب أمـــة واحدة..استشــعر اليهـــود القلـــق وســاورتهم الهمـــوم، وشـــرعوا  ســوف يصـــنع مــن
 يفكرون في الكيد لهذا الدين والتربص بأتباعه.

نــــون البيئــــة التــــي تتــــوافر فيهــــا ســــوءات التــــدين المصــــنوع،  ثــــم إن اليهــــود فــــي المدينــــة يكوِ 
لتمســـك والّحتـــراف الســـمج بمبـــادىء الســـماء، وأبـــرز خـــلَل هـــذه البيئـــات الحقـــد والنفـــاق وا

ة.  بالقشور والولع بالجدل، ومن وراء ذلك قلوب خربة، ونفوس معوج 

وربمـــا اقتبســـوا مـــن جـــوارهم للعـــرب بعـــض فضـــائل الصـــحراء كـــالكرم والشـــجاعة، بيـــد أن 
انطــواءهم العنصــري غلــب علــى ســيرتهم، فالتصــقت هــذه الفضــائل بنفوســهم كمــا تلتصــق 

 أوراق الزينة بالجدران المشوهة...

أن يرحب اليهود بالإسلَم، فإذا لم يرحبوا به فليكونوا أبطـأ مـن الـوثنيين فـي  وكان المتوقع
مخاصــمته، فــإن محمــدا  )صــل ى الله عليــه وســلم( يــدعو إلــى توحيــد الله، وإصــلَح العمــل، 
والّســتعداد لحيــاة أرقــى فــي الــدار الآخــرة، والــدين الــذي جــاء بــه وق ــر موســى وأعلــى شــأنه، 

 هود أن ينفِ ذوا أحكامه، ويلزموا حدوده.ونو ه بكتابه، وطلب من الي

 صمت المستريب، ثم بدا لهم فقرروا المعالنة بالجحود. -أولّ  -لكن اليهود صمتوا 

وهــذا الترحيــب المتوقــع تلمــح دلّئلــه فــي كثيــر مــن الآيــات، فــإن عبــدة الْصــنام إذا أنكــروا 
 النبوة فأهل الكتاب يجب أن يشهدوا بها.

ـــ ف  ـــذِين  ك  ـــولُ ال  ي قُ ـــمُ }و  هُ عِلْ ـــد  ـــنْ عِنْ م  ـــن كُمْ و  ب يْ ـــي و  ا ب يْنِ ـــهِيد  ـــالله ِ ش  ـــى بِ ف  ـــلْ ك  ـــلَ  قُ رُوا ل سْـــت  مُرْس 
 الْكِت ابِ{.

وعبــدة الْصــنام إذا رفضــوا التــذكير بــالله فأهــل الكتــاب أحــق بــأن يخشــعوا إذا وجــدوا مــن 
ل هُـمْ ي ت ـذ ك   ـوْل  ل ع  لْن ا ل هُـمْ الْق  ص  ل ق دْ و  . ال ـذِين  آت يْن ـاهُمْ الْكِت ـاب  مِـنْ ق بْلِـهِ هُـمْ بِـهِ يذكرهم به }و  رُون 

.}  يُؤْمِنُون 

غير أنك تدهش، إذ تجد الجرأة على الله، والنفور من أحكامه، ووصفه بما لّ يليق شائعة 
 بين اليهود، شيوعها بين المشركين!

ماذا ترى فيمن يصـف فإذا غضب الإسلَم على من ينسب إلى الله ولدا ، بشرا  أو حجرا ، ف
 رب السموات والْرض بالفقر والبخل؟.
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ا ق الُوا...{. لُعِنُوا بِم  غْلُول ة  غُل تْ أ يْدِيهِمْ و  ق ال تْ الْي هُودُ ي دُ اللّ ِ م   }و 

ــ ــا ق  ــن كْتُبُ م  ن حْــنُ أ غْنِي ــاءُ س  ــالُوا إِن  اللّ   ف قِيــر  و  ــوْل  ال ــذِين  ق  ــمِع  اللّ ُ ق  ــدْ س  ــتْل هُمْ الْْ نْبِي ــاء  }ل ق  ق  الُوا و 
رِيقِ{. ن قُولُ ذُوقُوا ع ذ اب  الْح  ق   و  يْرِ ح   بِغ 

على أن الإسلَم يدع أولئـك الجحـدة فـي ضـلَلهم، فـلَ يستأصـل كفـرهم بالسـيف، ويكتفـي 
 بأن يعلن دعوته، ويكشف حقيقته، ويملأ الجو بآياته ومعالمه.

ــتْ، وإلّ فهــو وشــأنه، ولّ يطالبــه الإســلَم بشــيء فمــن اســتراح إليهــا فــدخل فيهــا؛ فبهــا ون عْم 
 إلّ الْدب والمسالمة، وترك الحق يسير من غير عائق أو نكير.

ولقــد جــاء رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( إلــى المدينــة فمــد يــده إلــى اليهــود مصــافحا ، 
تدار وتحمـــل الْذى مســـامحا ، حتـــى إذا رآهـــم مجمعـــين علـــى التنكيـــل بـــه ومحـــو دينـــه، اســـ

 إليهم، وجرت بينه وبينهم من الوقائع ما سنقص أخباره في موضعه...

 بتقوى الله والإخلَص له دعمت الناحية الروحية في هذا المجتمع الجديد.

 وبالإخاء الحق، تماسك بنيانه وتوثقت أركانه..

 وبالعدل والمساواة، والتعاون، رُسمت سياسة الْجانب، وعومل أتباع الْديان الْخرى.

 ومن ثم استقرت الْوضاع، ووجد المسلمون متسعا  لتجديد قواهم وترتيب شؤونهم.

المصـــطفون الْخيـــار مـــن صـــحابة رســـول الله )صـــل ى الله عليـــه وســـلم( وخبـــر الْذان  5,5
 للَجتماع للصلَة:

إن المــؤمنين الــذين صــحبوا الْنبيــاء واقتربــوا مــن حيــاتهم أتــيح لهــم مــا لــم يــتح لغيــرهم مــن 
 ء، ووسائل الّرتقاء.منابع الصفا

إن مشاعرك ترق عندما تسمع النغم العذب، وعواطفك تسـمو عنـدما تقـرأ البطولـة الرائعـة، 
بـــل إن  الـــذين يحضـــرون تمثيـــل بعـــض الروايـــات المثيـــرة يصـــبغهم جـــو القصـــة المفتعلـــة، 
فيضــحكون ويبكــون، ويهــدأون ويضــجون.. فمــا ظنــك بقــوم يتبعــون رجــلَ  تكلِ مــه الســماء، 

ن جوانبه الكمال، ويسكب على من حوله آيات الطهـر؟ فـإذا ثقلـت نفوسـهم عـن ويتفجر م
خيـــر، دفـــع بهـــا إلـــى الْمـــام، وإذا علقـــت بمســـالكهم شـــهوة، نق اهـــا فـــرد عليهـــا ســـناءها. إن 
للعظمـــاء إشـــعاعا  يغمـــر البيئـــة التـــي يظهـــرون فيهـــا، وكمـــا يقتـــرب المصـــباح الخامـــد مـــن 
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فـوس المعتـادة مـن الفـرد الممتـاز، فتنطـوي فـي المصباح المشتعل فيضيء منه، تقتـرب الن
 مجاله وتمشي في آثاره!!

وقــد التــف بمحمــد )صــل ى الله عليــه وســلم( فريــق مــن الربــانيين الْتقيــاء، كــانوا لــه تلَميــذ 
نفوســـهم، وشـــفت طبـــاعهم، حتـــى أشـــرق عليهـــا مـــن أنـــوار  -بصـــحبته-مخلصـــين، فزكـــت 

 الإلهام ما جعلها تنطق بالحكمة وفصل الخطاب.

يســتطيع إدراك الكمــال بقوتــه الخاصــة،  -مهمــا أوتــي مــن نفــاذ-ولّ تحســبن العقــل الجبــار 
فــإذا لــم تســدده عنايــة عليــا فإنــه ســيجوب كــل أفــق دون أن يبصــر غايــة أو يهتــدي طريقــا ، 
كالطيـــار الـــذي يضـــل فـــي الجـــو عنـــدما يتكـــاثر أمـــام عينيـــه الضـــباب. إنـــه يحكـــم القيـــادة، 

صابيحه في أحشاء الغيـوم المتراكمـة فـإذا لـم يتلـق إرشـادا  ويضبط الآلّت، ويرسل أنوار م
يحدد له مكانه وبعده وكيف يهبط.. فإنه سيظل يحلق عبثا ..ثم تهوي به الـريح فـي مكـان 

 سحيق.

وكم من فلَسفة عالجوا شؤون الكون والحياة. فمنهم من ضل عن الحق على طول بحثـه 
وصـول إليـه أعوامـا  طـوالّ ، ولـو مشـى عنه، فلم يصـل إليـه قـط. ومـنهم مـن اسـتغرق فـي ال

 وراء الرسل لّنتهى إليه في أيام قصار، وهو في مأمن من الشرود والعثار

قلـــب ينبغـــي أن يســـلم مـــن الْهـــواء  -قبـــل ذلـــك-ثـــم إن الإنســـان لـــيس عقـــلَ  فحســـب، إنـــه 
والآثام، وأن ينجو من الشقاوة والظلَم، وأن يكون في حنايا صاحبه قوة تسوق إلى الخيـر 

 والحب، وحاديا  يهفو إلى الجمال والرحمة..

 والمرسلون الكرام يتعهدون ضمائر البشر بالتعليم والتربية.

وأشبه الناس بهم من اقتفى آثارهم وأخذ في طريقهم، وأول أولئك قاطبة من صـحبوهم فـي 
 حياتهم، وقاسموهم أعباء دعوتهم ومغارم جهادهم..

فليســـتن  بمـــن مـــات فـــإن الحـــي لّ تـــؤمن عليـــه  قـــال عبـــدالله بـــن مســـعود: "مـــن كـــان مســـتنا  
الفتنة. أولئك أصحاب محمـد عليـه الصـلَة والسـلَم. كـانوا أفضـل هـذه الْمـة، أبر هـا قلوبـا  
وأعمقهــا علمــا  وأقلهــا تكلفــا . اختــارهم الله لصــحبة نبيــه وإقامــة دينــه، فــاعرفوا لهــم فضــلهم، 
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م وسيرهم، فإنهم كانوا على الهـدى واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلَقه
 المستقيم..".

 ولّ شك أن أصحاب محمد يرجحون أصحاب موسى وعيسى.

فـــإن تـــاريخهم فـــي الإيمـــان والجهـــاد وإبـــلَغ الـــدعوة إلـــى الْخـــلَف كاملـــة مضـــبوطة غيـــر 
 منقوصة ولّ محرفة، لّ يشبه أي تاريخ آخر..

يـــف شـــرع؟ فـــإن مـــيلَد هـــذه ونحـــن نســـوق هـــذه المقدمـــة بـــين يـــدي الكـــلَم عـــن الْذان، وك
الشعيرة العظيمة، يحمل معـه آيـات بيِ نـة عـن عظمـة النفـوس إذا صـفت فنضـحت بـالحق، 

 وسكن إليها الإلهام..

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( حين قدم المدينـة إنمـا يجتمـع 
 )صـل ى الله عليـه وسـلم( أن الناس إليه للصلَة لحـين مواقيتهـا بغيـر دعـوة، فهـم  رسـول الله

يجعل بوقـا  كبـوق اليهـود الـذين يـدعون بـه لصـلَتهم، ثـم كرهـه، ثـم أمـر بالنـاقوس، فنحـت 
ليضرب به للمسلمين للصلَة. فبينما هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد بن ثعلبة أخو بنـي 

لـة طـائف، مـر الحارث النداء، فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إنـه طـاف بـي هـذه اللي
ـــع هـــذا  ـــا عبـــدالله، أتبي ـــت: ي ـــده، فقل ـــان أخضـــران يحمـــل ناقوســـا  فـــي ي ـــه ثوب بـــي رجـــل علي
الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت ندعو به إلى الصلَة. قال: ألّ أدلك على خيـر 
من ذلك؟ قلت ما هو؟ قال: تقول الله أكبـر الله أكبـر، الله أكبـر الله أكبـر. أشـهد أن لّ إلـه 

 أشـــهد أن لّ إلـــه إلّ الله. أشـــهد أن محمـــدا  رســـول الله أشـــهد أن محمـــدا  رســـول الله. إلّ الله
حــي  علــى الصــلَة حــي  علــى الصــلَة. حــي  علــى الفــلَح حــي  علــى الفــلَح. الله أكبــر الله 
أكبر. لّ إله إلّ الله. فلما أخبـر بهـا الرسـول )صـل ى الله عليـه وسـلم( قـال: إنهـا لر يـا حـق 

! فقـم مـع بـلَل فألقهـا عليـه فليـؤذن بهـا، فإنـه أنـدى صـوتا  منـك. فلمـا أذن بهـا إن شاء الله
بــلَل ســمعه عمــر وهــو فــي بيتــه فخــرج إلــى رســول الله عليــه الصــلَة والســلَم وهــو يجــر 
رداءه يقول: يـا نبـي الله، والـذي بعثـك بـالحق، لقـد رأيـت مثـل الـذي رأى!! فقـال رسـول الله 

 الحمــد. وفــي روايـــة: فــأمر رســول الله بـــلَلّ  فــأذن بــه. قـــال )صــل ى الله عليــه وســـلم(: فلله
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الزهــري: وزاد بــلَل فــي نــداء صــلَة الغــداة: الصــلَة خيــر مــن النــوم مــرتين. فأقرهــا رســول 
 الله.

وفي رواية أخرى رأى عمر في المنام: لّ تجعلوا الناقوس، بل أذِ نوا للصلَة، فـذهب عمـر 
بــره بمــا رأى وقــد جــاء النبــي عليــه الصــلَة والســلَم إلــى النبــي )صــل ى الله عليــه وســلم( ليخ

 الوحي بذلك.

 فما راع عمر إلّ بلَل يؤذن فقال رسول الله حين أخبره بذلك: قد سبقك بذلك الوحي.

 وهذا يدل على أن الوحي قد جاء بتقرير ما رآه عبدالله بن زيد..

تـوقظ القلـوب، وتصـيح هذه الكلمات الطيبـة التـي ترتفـع بـين الحـين والحـين تقـرع الآذان، و 
بالنــاس: هلمــوا إلــى الله..وعاهـــا فــي ر يــا صـــالحة ذهــن نيِ ــر، فأســـرع بهــا إلــى رســـول الله 
يرويهــا كمــا ألقيــت فــي روعــه، لتكــون نــداء المســلمين إلــى الصــلَة مــا أقيمــت علــى ظهــر 

 الْرض صلَة..

 وتجـــاوب النفـــوس مـــع الـــوحي هـــو غايـــة التـــألق وقمـــة الحـــق، وهـــو أمـــارة علـــى أن الهـــدى
أصــبح غريــزة فيهــا، فهــي تســتقيم عليــه فــي اليقظــة والنــوم، وتتجــه إليــه علــى البديهــة وبعــد 
التروي، وكـان رسـول الله )صـل ى الله عليـه وسـلم( يـربط أصـحابه بـالوحي النـازل عليـه مـن 
الســماء ربطــا  موثقــا ، يقــر ه علــيهم ويقرأونــه عليــه، لتكــون هــذه المدارســة إشــعارا  بمــا علــى 

 ق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلَ  عن ضرورة الفهم والتدبر!!الصحاب من حقو 

عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله )صل ى الله عليه وسلم(: اقرأ علـي القـرآن!! فقلـت يـا 
رســول الله: أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل؟! قــال: إنــي أحــب أن أســمعه مــن غيــري! قــال: فقــرأت 

جِئْن ـا عليه سورة النساء حتـى جئـت إلـى هـذه الآيـة:  ـهِيد  و  ـة  بِش  }ف ك يْـف  إِذ ا جِئْن ـا مِـنْ كُـلِ  أُم 
ا{ قال حسبك الآن، فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان.. هِيد  ءِ ش  ل ى ه ؤلّ   بِك  ع 

 زاد في رواية )شهيدا  ما كنت فيهم..(.

 وإذا كـــان الّهتـــداء إلـــى ألفـــاظ الْذان قـــد ترشـــحت لـــه ســـريرة مصـــف اة، مشـــغوفة بالعبـــادة،
مشــغولة بــالحق، فــإن مــن أصــحاب محمــد )صــل ى الله عليــه وســلم( كــذلك مــن انــدمجوا فــي 
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معــاني الإيمــان، وخلصــوا لمعــين الرســالة؛ حتــى إن الله أمــر رســوله أن يقــرأ علــيهم بعــض 
 سور القرآن، تنويها  بمكانهم عند الله ورسوخهم في آياته.

 أمرني أن أقـرأ عليـك": }ل ـمْ ي كُـنْ عن أنس بن مالك قال رسول الله لْبيِ  بن كعب: "إن الله
: وســم اني؟ قــال: نعــم، وفــي  ..{ قــال أبــيِ  ــين  كِ  ــرُوا مِــنْ أ هْــلِ الْكِت ــابِ و الْمُشْــرِكِين  مُنف  ف  ال ــذِين  ك 
روايــة آلله ســماني لــك؟ قــال: نعــم. قــال: وقــد ذكــرت عنــد رب العــالمين؟ قــال: نعــم، قــال: 

 فذرفت عيناه...

 ي والجماعي الذي أدركه الصحابة لمعنى العبادة:الّرتقاء الروح 6,5

وســر الّرتقــاء الروحــي والجمــاعي الــذي أدركــه صــحابة محمــد أنهــم كــانوا موصــولين بــالله 
على أساس صحيح، فلم يشعروا في العمل له بمـا يشـعر بـه الكثيـرون مـن عنـت وتكلـف، 

 ولّ بما يعانون من شرود وحيرة.

رتين: الإعجـــاب بالعظمـــة، والعرفـــان بالجميــــل، هنـــاك طبيعتـــان فـــي الإنســـان غيـــر منكـــو 
فعندما ترى آلـة دقيقـة أو جهـازا  عجيبـا  أو صـورة رائعـة أو مقـالّ  بليغـا  فإنـك لّ تنتهـي مـن 
تبين حسنه حتى تنطوي جوانحـك علـى الإعجـاب بصـاحبه، فـإن الـذكاء العميـق والّقتـدار 

 القدير!. البارز يجعلَنك تهتز من تلقاء نفسك احتراما  للرجل الذكي

وكــذلك عنــدما يســدى إليــك معــروف أو تمتــد يــد إليــك بنعمــة إنــك تــذكر هــذا الصــنيع لمــن 
تطـوع بـه، وعلــى ضـخامة مــا نلـت مــن خيـر يلهـج لســانك بالثنـاء ويمتلــىء فـؤادك بالحمــد، 

 كما قال الشاعر:

 أفادتكم النعماء مني ثلَثة يدي، ولساني، والضمير المحجبا!!

اتين الطبيعتين نحو أحق شيء بهمـا، ألسـت تعجـب بالعظمـة ورسول الإسلَم جاء يثير ه
 وتحتفي بصاحبها! ألست تقدر النعمة وتشكر مسديها!

إنــك ترمــق بــإجلَل مختــرع الطيــارة، وكلمــا رأيتهــا تشــق الفضــاء زدت إشــادة بعبقريتــه! فمــا 
رأيــك فــيمن يــدفع الْلــوف المؤلفــة مــن الكواكــب تطيــر فــي جــو الســماء مــن غيــر توقــف ولّ 

ومـــا رأيـــك فـــيمن خلـــق عقـــل هـــذا المختـــرع، وأودع فـــي تلَفيـــف مخـــه الـــذكاء الـــذي  عـــوج!
 وصل به إلى ما راعك واستثار إعجابك؟
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 أليس ربك ورب كل شيء أحق بأن تعرف عظمته وتفتح عيونك على آثار قدرته...؟

فــإذا عرفــت عظمتــه مــن عظمــة الوجــود الــذي يحــيط بــك خجلــت مــن الــتهجم عليــه ونســبة 
ـــذ اب  مـــالّ يليـــق إليـــ ان ك  ف قِن ـــا ع  ل قْـــت  ه ـــذ ا ب ـــاطِلَ  سُـــبْح  ـــا خ  ب ن ـــا م  ه!! وقلـــت مـــع العـــارفين: }ر 

 الن ارِ{.

-إنك لو استضافك شخص كريم ورأيت البشاشة في وجهه والسماحة في قراه حفظـت لـه 
هذه المنة، وسعيت جهدك كـي تكافئـه عليهـا، وحـدثت مـن تعـرف بسـجايا هـذا  -ما حييت

يم، فما رأيك فيمن تولى أمرك بنعمائه من المهد إلى اللحد؟ فأنت لّ تطعم المضياف الكر 
إلّ مـــن رزقـــه، ولّ تكســـى إلّ مـــن ســـتره، ولّ تـــأوي إلّ إلـــى كنفـــه، ولّ تنجـــو مـــن شـــدة إلّ  

 بإنقاذه...!!

إن محمــدا  )صــل ى الله عليــه وســلم( وصــل النــاس بــربهم علــى ومضــات لطــاف مــن تقــدير 
فهــم إذا انبعثــوا لطاعتــه كــانوا مــدفوعين إلــى أداء هــذه الطاعــات العظمــة ورعايــة النعمــة، 

 بأشواق من نفوسهم ورغبات كامنة تجيش بتوقير العظيم وحمد المنعم...

 والعبادة ليست طاعة القهر والسخط، ولكنها طاعة الرضا والحب!

 والعبادة ليست طاعة الجهل والغفلة، ولكنها طاعة المعرفة والحصافة!

ومة أمرا  بتسـعير البضـائع فيقبـل التجـار كـارهين؛ أو أمـرا  بخفـض الرواتـب قد تصدر الحك
 فيقبل الموظفون ساخطين.

 وقد تشير إلى البهيمة العجماء فتنقاد إليك لّ تدري إلى مرتعها تسير أم إلى مصرعها.

تلـــك أنـــواع مـــن الطاعـــات بعيـــدة عـــن معنـــى العبـــادة التـــي شـــرع الله للنـــاس، فالعبـــادة التـــي 
إِي ـاك  ن سْـت عِينُ{ والتـي جعلهـا حكمـة أجراها  الله على الْلسنة في الآيـة الكريمـة }إِي ـاك  ن عْبُـدُ و 

 الوجود وغاية الْحياء في قوله:

نس  إِلّ  لِي عْبُدُونِي{. ل قْتُ الْجِن  و الإِْ م ا خ   }و 

رفـان تعني الخضوع المقرون بالمعرفـة والمحبـة، أي الناشـىء عـن الإعجـاب بالعظمـة والع
 للجميل..

 وقد اط ردت آيات القرآن تبني سلوك المؤمنين على هذه العمد الراسية.
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تــريهم صــحائف مشــرقة مــن خلقــه البــديع، وفضــله الجزيــل،  -إذ تعــرِ ف النــاس بــالله-فهــي 
 تمزق ما نسجته الغفلة على الْعين من جهالة وجحود.

م او اتِ و الْْ رْض  و   ل ق  الس  ـر اتِ رِزْق ـا ل كُـمْ }اللّ ُ ال ذِي خ  اءِ م اء  ف أ خْر ج  بِهِ مِـنْ الث م  م  أ نز ل  مِنْ الس 
ـمْس  و الْ  ر  ل كُـمْ الش  ـخ  س  . و  ـار  ر  ل كُـمْ الْْ نه  ـخ  س  ر  ل كُمْ الْفُلْك  لِت جْرِي  فِي الْب حْرِ بِـأ مْرِهِ و  خ  س  ـر  و  ق م 

ر  ل كُـــمْ الل يْــــل  و الن   ــــخ  س  ائِب ـــيْنِ و  ــــة  اللّ ِ لّ  د  وا نِعْم  ــــأ لْتُمُوهُ و إِنْ ت عُـــد  ـــا س  . و آت ــــاكُمْ مِـــنْ كُــــلِ  م  ـــار  ه 
.} ف ار  ان  ل ظ لُوم  ك  نس   تُحْصُوه ا إِن  الإِْ

إن الرجــل لّ يقــوم بالعمــل العظــيم وهــو منســاق إليــه بالســياط الكاويــة، إنمــا تولــد الإجــادة 
 رغبة ورضا.ويبلغ الشيء درجة الإحسان بما يقارنه من 

فإذا أقبل المرء بفكره وقلبه على معتقد وهب له نفسـه وحسـه، وعـاق يحلـم بـه فـي منامـه، 
 وينشط له في يقظته، فذلك يرقى به صعدا  في فهم مبدئه وإجادة خدمته.

ومــن ث ــم  فــإن الإســلَم لّ يحفــل بالإيمــان النظــري البحــت ولّ يقبلــه إلّ ليكــون سُــل ما  إلــى مــا 
 مان بالعقل والعاطفة معا .بعده، وهو الإي

لّبد من تلوين الوجدان في قضـايا الإيمـان، لـيس بمسـلم مـن يعـرف الله ويكرهـه، ولّ قيمـة 
لمسلم يعرف الله ووجدانـه خـال باهـت، فـلَ إعجـاب فيـه ولّ شـكران، كمـا أنـه لّ غمـط فيـه 

 ولّ جحود.

المعرفــة إحساســا   والمســلم كــل المســلم هــو الــذي يعــرف الله معرفــة اليقــين، ويضــم إلــى هــذه
 يعترف بمجادة المجيد ونعماء المنعم، تباركت أسما ه!

والإيمــان بهــذه المثابــة هـــو الإيمــان المنــتج، وهــو صـــانع العجائــب، وبــاني الــدول، ومقـــيم 
الحضــارات الســنية، هــو الــذي يجعــل الفــرد يســتحلي التكــاليف المنوطــة بعنقــه، فيقبــل علــى 

 دين..أدائها وكأنها رغبات نفس لّ واجبات 

أتظــن أن رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( عنــدما قــام يصــلي حتــى تورمــت أقدامــه كــان 
يغالــب الْلــم النــاتج فــي بدنــه كمــا يغالبــه التلميــذ المــذنب، عنــدما يوقــف الســاعات الطــوال 

 معذبا  مهانا ؟
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ادر كلَ..كلَ..إن استعذابه للمناجاة واستغراقه في الخشوع أذهـلَه عمـا بـه، وغلبـا علـى بـو 
 الْلم الناشىء من طول الوقوف.

والرجــل الموفــور الحمــاس، الفــائر العاطفــة، قــد يظــل يعمــل ويــدأب حتــى يصــل فــي عملــه 
 ودأبه إلى درجة يصعب منالها على القاعدين الباردين.

ووزن الْمــور عنــد أصــحاب الإيمــان والهمــم غيــر وزنهــا عنــد أصــحاب الريبــة والعجــز، ألّ 
ا انطلق يتعـرف أحـوال المشـركين فـي غـزوة الخنـدق، فـي ليلـة ترى حذيفة بن اليمان عندم

 باردة قارصة الجو لّفحة السبرات:

 لّ ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنبا!

م ام..  لقد انطلق وهو يقول عن نفسه: كأنما أسير في ح 

البـارد وكأنـه سـهم الرجل، وجعلتـه ينفـذ فـي كبـد الليـل  -بدفئها-هذه حرارة الإيمان غمرت 
 مسدد.

هذا الإيمان المرتكز على العواطف المتقدة، هو الذي أشـعل المعـارك الطاحنـة، وقـاد إلـى 
النصــر المظفــر، وهــو الــذي هــدم مــا تركــز قرونــا  طويلــة فــي ســلطان الظلــم والبغــي، بعــدما 

 ظن أنه لن يطيح أبدا .

، يغـذو شـجرته الباسـقة مزيـد وأساسه ما علمت من تغلغل الإيمان في العقل والعاطفة معـا  
 من معرفة الله والشعور بعظمته ونعمته.

ذلكـــم أســـلوب القـــرآن فـــي تعريـــف النـــاس بـــالله. إنـــه أســـلوب يقـــيمهم علـــى عبوديـــة الحـــب 
والتفاني، لّ على عبودية التحقير والهوان، عبودية الإعجاب بالعظمة والإقرار بالإحسان، 

 ة وتزري بالإنسان.لّ العبودية المبهمة التي تصادر الإراد

ـــنْ خلـــق  ـــا يشـــركون؟ أم  }قـــل: الحمـــدُ لله وســـلَم  علـــى عبـــادِهِ الـــذين اصـــطفى؛ آلُله خيـــر  أم 
، فأنبتنـا بـه حـدائق ذات  بهجـة  مـا كـان لكـم  ، وأنزل  لكم مـن السـماءِ مـاء  السموات والْرض 

عـــل ا ـــنْ ج  رها؛ أإلـــه  مـــع اِلله؛ بـــل هـــم قـــوم  ي عـــدِلون!. أ م  ـــج  لْرض  قـــرارا ، وجعـــل أن تنبتـــوا ش 
، وجعـل بـين البحـرين حـاجزا ؟ أإِلـه  مـع اِلله، بـل أكثـرهم لّ  واسي  خلَلها أنهارا ، وجعل  لها ر 
ــنْ يجيــب المضــطر إذا دعــاه، ويكشــفُ الســوء ، ويجعلكــم خلفــاء  الْرضِ؛ أ إِلــه   يعلمــون!. أم 
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ـنْ يهـديكم فـي ظُلمـاتِ البـرِ  و  يـاح بُشْـرا  مع اِلله! قليلَ  ما تذك رون! أم  البحـر، ومـنْ يُرسـلُ الرِ 
ــنْ يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده، ومــن  بــين يــد ي رحمتــه؛ أإلــه  مــع الله! تعــالى عمــا يشــركون!. أ م 

 يرزُقكم مِن  السماءِ والْرضِ؛ أإله  مع الله! قل هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين{.

ة مـــن الإيمـــان الـــذكي، إن هـــذا التســـا ل المتواصـــل الســـريع يفـــتح علـــى الـــنفس آفاقـــا  بعيـــد
ويجعلهــا تهــرع إلــى الله متجــردة، تنفــر مــن شــوائب الشــرك نفــور الرجــال الكبــار مــن عبــث 

 الصبية.

 على هذا المحور الثابت. -أغلبها-وآيات النظر والتفكير يدور 

إلـــى لـــون مـــن أدب القمـــع والتوعـــد يكـــبح  -فـــي ســـاعات غرورهـــا-وربمـــا احتاجـــت الـــنفس 
مـع الْصـل الـذي قررنـاه آنفـا ، فـإن قسـوة الْب مـع ولـده  -البتة-جماحها، وهذا لّ يتنافى 

 لّ تغير من طبيعة الحنان فيه. -حينا  -

قـــد  -بعـــرض آثـــار القـــدرة العليـــا عليـــه-والقـــرآن إذ يحـــرك المواهـــب الســـامية فـــي الإنســـان 
 يردف ذلك بوخزات الإحساس المخدر، ليلتفت ويعقل، لّ لينكمش ويجبن.

ــابِيع  فِــي الْْ رْضِ ثُــم  قــال تبــارك وتعــالى: }أ   ــل ك هُ ي ن  ــاء  ف س  اءِ م  ــم  ل ــمْ ت ــر ى أ ن  اللّ   أ نْــز ل  مِــنْ الس 
لِــك  ل ــ ــا إِن  فِــي ذ  لُــهُ حُط ام  انُــهُ ثــُم  ي هِــيجُ ف ت ــر اهُ مُصْــف رًّا ثُــم  ي جْع  ــا أ لْو  ــا مُخْت لِف  رْع  ذِكْر ى يُخْــرِجُ بِــهِ ز 

 لُِْوْلِي الْْ لْب ابِ{.

ــل  لِلْق اسِــي ةِ  ويقــول بعــد ذلــك: يْ ــهِ ف و  بِ  ــنْ ر  ــور  مِ ــى نُ ل  مِ ف هُــو  ع  ــدْر هُ لِلْإِسْــلَ  ــر ح  اللّ ُ ص  ــنْ ش  }أ ف م 
.} ل  مُبِين  لَ  ِ أُوْل ئِك  فِي ض   قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّ 

 ية ثماره.وقد سلك رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( المنهج نفسه في غرس الإيمان ورعا

وكانـــــت ســـــيرته فـــــي الإقبـــــال علـــــى الله درســـــا  حيـــــا ، يفعـــــم الْفئـــــدة بـــــإجلَل الله وإعظامـــــه 
 والمسارعة إلى طاعته، والنفور من عصيانه.

 وكانت القلوب تتفت ح على هدى الله ورسوله، فما تسع بعده شيئا .

ور فلمـا بلـغ عن جُبير بن مُطعم سمعت النبي عليه الصلَة والسلَم يقرأ في المغرب بالط
ـم او اتِ و الْْ رْض  ب ـل لّ  يُوقِنُـون   الآية: ل قُـوا الس  الِقُون ـأ مْ خ  ـيْء  أ مْ هُـمْ الْخ  يْـرِ ش  }أ مْ خُلِقُوا مِـنْ غ 

.} يْطِرُون  بِ ك  أ مْ هُمْ الْمُس  ز ائِنُ ر  هُمْ خ   أ مْ عِنْد 
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 كاد قلبي أن يطير..!!.

فـــة فـــي القلـــب تجعـــل الرجـــل ينـــبض بـــاليقين ومـــد الإيمـــان مـــن فكـــرة فـــي الـــرأس إلـــى عاط
والإخـــلَص هـــو مـــن صـــميم الســـنة. وهـــو مهـــاد الخـــلَل الفاضـــلة التـــي ســـادت المســـلمين 
وأعلت شأنهم، وهو معنى الحـديث المشـهور "ثـلَث مـن كـن  فيـه وجـد بهـن طعـم الإيمـان: 

يكــره  مــن كــان الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، ومــن أحــب عبــدا  لّ يحبــه إلّ لله، ومــن
 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار".

ومــن ذلــك أيضــا  أن يتغلغــل الإيمــان بالرســالة والمغــالّة بصــاحبها إلــى حــد ينســى الإنســان 
يفـــدي الرســـالة وصـــاحبها  -عـــن حـــب وانـــدفاع، لّ عـــن تكليـــف ورهبـــة-معـــه نفســـه فهـــو 
 بالنفس والنفيس.

قال: كنا مع النبي عليه الصلَة والسلَم وهـو آخـذ بيـد عمـر، فقـال  عن عبدالله بن هشام:
عمــر: يــا رســول الله، لْنــت أحــب إلــي  مــن كــل شــيء إلّ نفســي! فقــال الرســول )صــل ى الله 

حتى أكـون أحـب  إليـك مـن نفسـك، فقـال عمـر: فإنـه  -والذي نفسي بيده-عليه وسلم(: لّ 
 )صــــل ى الله عليــــه وســــلم(: الآن يــــا الآن لْنــــت أحــــب  إلــــي مــــن نفســــي! فقــــال رســــول الله

 عمر.."، أي الآن فقط تم إيمانك.

 وهذا الحديث يحتاج إلى إيضاح. إن الفضائل لّ يجوز أن تطيش بها كفة.

وقد احترم الناس خلق الوفاء في السموأل لم ا تـرك ابنـه يـذبح، مـؤثرا  أن تسـلم ذمتـه، ويـرد 
 إلى من ائتمنه وديعته.

 ه فداء شرفه، فقد أدى واجبه.والمرء إذا ضحى بنفس

ومحمد )صل ى الله عليه وسلم( لم يطلب من الناس أن يقدسوا فيه صـورة اللحـم والـدم، ولّ 
أن يرغبــوا بنفســه عــن أنفســهم ليموتــوا كــي يحيــا أو ليهونــوا كــي يعظــم، أو ليفتــدوا أمجــاده 

 ن الجبارين.الخاصة بأرواحهم وأموالهم، أو ليتأله فوقهم كما تأله فرعون وأمثاله م

كــلَ كــلَ، فمحمــد يريــد مــن المــؤمنين أن يقدســوا فيــه معنــى الرســالة وأن يقتــدوا فيــه مثلهــا 
 معالم الحق المنزل ومآثر الرحمة العامة. -في شخصه-العالية، وأن يصونوا 

 إن الْنبياء لم يحي وا لْنفسهم، والمصيبة فيهم لّ تنزل بهم أو بأهلهم خاصة.
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 أليسوا مناط هدايته التامة وسعادته العامة؟ إنهم يحيون للعالم كله.

 فلَ غرو إذ كانت تفديتهم من أصول الإيمان ومعاقد الكمال.

وقــد كــان محمــد )صــل ى الله عليــه وســلم( أهــلَ  لْن يحــب؛ ومــا تعــرف الــدنيا رجــلَ  فاضــت 
القلوب بإجلَله، وتفانى الرجال في حياطتـه وإكبـاره مثـل مـا يعـرف ذلـك لصـاحب الرسـالة 

 عظمى محمد بن عبدالله عليه الصلَة والسلَم.ال

 قيادة الرسول في المدينة التي تهوي إليها الْفئدة: 7,5

عــن عبــدالله بــن ســلَم قــال: أول مــا قــدم رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( المدينــة انجفــل 
النــاس إليــه، فكنــت فــيمن جــاءه، فلمــا تأملــت وجهــه واســتثبت ه علمــت أن وجهــه لــيس بوجــه 

 ب! قال: وكان أول ما سمعت من كلَمه أن قال:كذا

أيهـــا النـــاس، أفشـــوا الســـلَم، وأطعمـــوا الطعـــام، وصـــل وا بالليـــل والنـــاس نيـــام، تـــدخلوا الجنـــة 
 بسلَم.

إن أضــواء البــاطن تنضــح علــى الوجــه فتقــرأ فــي أســاريره آيــات الطهــر، وقــد ذهــب عبــدالله 
استكشـاف حقيقتـه، فكـان أول مـا  يستطلع أخبـار هـذا الـزعيم المهـاجر، فنظـر إليـه يحـاول

اطمـــأن إليـــه بعـــد التثب ـــت مـــن أحوالـــه أن هـــذا لـــيس بكـــاذب، والملَمـــح العقليـــة والخلقيـــة 
لشخص ما لّ تعرف بنظرة خاطفة، ولكن الطابع المادي الذي يضفي علـى الـروح الكبيـر 

 كثيرا  ما يكون عنوانا  صادقا  على ما وراءه.

ى الله عليــه وسـلم( أحبــوه إلـى حــد الهيـام، ومــا يبــالون علـى أن الــذين عاشـروا محمــدا  )صـل  
 أن تندق أعناقهم ولّ يخدق له ظفر.

 وما أحبوه كذلك إلّ لْن أنصبته من الكمال الذي يعشق عادة لم يُرزق بمثلها بشر.

كــان ثوبــان مــولى رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( شــديد الحــب لــه، قليــل الصــبر عنــه، 
تغي ــر لونــه، يعــرف الحــزن فــي وجهــه، فقــال لــه رســول الله )صــل ى الله فأتــاه ذات يــوم وقــد 

عليه وسلم(: ما غي ر لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بـي مـرض ولّ وجـع؛ غيـر أنـي إذا لـم 
أرك استوحشت وحشة شديدة حتـى ألقـاك، ثـم إنـي إذا ذكـرت الآخـرة أخـاف ألّ أراك لْنـك 
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لت الجنة كنت في منزلـة أدنـى مـن منزلتـك، وإن ترفع إلى عليين مع النبيين؛ وإني إن دخ
 لم أدخلها لم أرك أبدا ، فنزل قوله تعالى:

يقين والشـهداء  }ومن يُطع الله والرسول فأولئك  مع  الذين أنعم الله عليهم مـن النبيـين والصـدِ 
 والصالحين، وحسُن أولئك رفيقا {.

ب الهـوس، فـإن الرجـل إذا وفي الحديث "المرء مع من أحب" والمقصود حب الْسـوة لّ حـ
أحب من هو مثلـه أو أعلـى منـه، فأسـاس هـذا الحـب تفـتح قلبـه لخـلَل النبـل التـي خصـوا 

 بها، وعظمة المواهب التي ميزهم بها القدر.

وآثار الشجاعة والكرم لّ يرحب بها الجبان الشـحيح، إنمـا يحييهـا فـي أصـحابها مـن أوتـي 
 اته من تمامها.حظا  منها، وهو بسبيله إلى استكمال ما ف

فمــن نعمــة الله أن يلحــق بالعظمــاء مــن يعشــق فــيهم جمــال العظمــة، ولــذلك قــال بعــد الآيــة 
لِيم ا{. ف ى بِالله ِ ع  ك   السابقة: }...ذ لِك  الْف ضْلُ مِنْ اللّ ِ و 

 والحق أن التابع المحب شخص فاضل.

ل وا حق روا من دونه اء الذين إن ع  م، وإن دن ـوا كرهـوا مـن فـوقهم! ففي الدنيا كثير  من الْخس 
ع ة؟  فما تدري متى تخلو نفوسهم من أحاسيس البغضاء والض 

أمـــا عشـــاق المبـــادىء المجـــردة، فمـــا أن يجـــدوا رجلهـــا المنشـــود حتـــى يحيطـــوا بـــه، وتلمـــع 
 عيونهم حبا  له، أي حبا  للمبادىء التي حييت فيه وانتصرت به.

 الْبرار. وما كان ربك ليضيع هذا اليقين ولّ أصحابه

عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل النبـي )صـل ى الله عليـه وسـلم( فيـه المدينـة أضـاء 
منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا مـن 

 دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.

ية، وانظر إلى حسـرة فانظر إلى بشاشة العاطفة الغامرة كيف صبغت الآفاق بألوانها الزاه
 الفقد كيف تخلِ ف سوادها الكابي على كل شيء!!

 هكذا كانت دار الهجرة، لقد أحبت الله وأحبت رسوله.
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فكان هذا الحب المكين سر انتصـارها الرائـع للإسـلَم، ومبعـث التضـحية عـن طيـب نفـس 
 بكل مرتخص وغال.

 ائمهم الْطواد الراسية.وقوم يربطهم بقائدهم هذا الإعزاز الهائل، تندك  أمام عز 

سأل الحسـن بـن علـي هنـد بـن أبـي هالـة عـن أوصـاف رسـول الله )صـل ى الله عليـه وسـلم( 
. إذا مشـى -واسع الخطـو-فوصف له بدنه فكان مما قال: "...يمشي هونا ، ذريع المشية 

وإذا التفـت التفـت جميعـا . خـافض الطرف.نظـره إلـى  -يهبط بقوة-كأنما ينحط من صبب 
ــــى الســــماء، جــــل  نظــــره الملَحظــــة الْرض  ق-أطــــول مــــن نظــــره إل يســــوق  -أي لّ يحــــدِ 

 أصحابه، ويبدأ من لقيه بالسلَم".

قلـت: صــف لـي منطقــه. قـال: كــان رسـول الله )صــل ى الله عليـه وســلم( متواصـل الْحــزان، 
دائـــم الفكـــرة، ليســـت لـــه راحـــة، ولّ يـــتكلم فـــي غيـــر حاجـــة، طويـــل الســـكوت، يفتـــتح الكـــلَم 

ويــــتكلم بجوامـــع الكلـــم، فصــــلَ ، لّ فضـــول فيــــه ولّ  -لّ بــــأطراف فمـــه-أشـــداقه ويختمـــه ب
تقصــير، دمثــا ، لــيس بالجــافي ولّ المهــين. يعظــم النعمــة وإن دقــت. لّ يــذم شــيئا ، ولــم يكــن 

ولّ يمدحـه. ولّ يُقـام لغضـبه إذا تُعـرِ ض للحـق بشـيء حتـى ينتصـر  -مـا يطعـم-يذم ذواقا  
إذا أشــار أشــار بكفــه كلهــا. وإذا تعجــب  -ســماحة-لهــا  لــه. ولّ يغضــب لنفســه ولّ ينتصــر

ـم، ويفتـر  عـن  قلبها. وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه. جـل  ضـحكه التبس 
بِ  الغمام.  مثل ح 

: كان رسول الله )صل ى الله عليه وسلم( -على الناس-وقال ابن أبي هالة يصف مخرجه 
صحابه ولّ يفرقهم، يكـرم كـريم كـل قـوم ويولِ يـه علـيهم، يخزن لسانه إلّ عم ا يعنيه، يؤلِ ف أ

 ويحذر الناس ويحترس منهم، من غيرأن يطوي عن أحد منهم بِشْره.

ـــن الحســـن ويصـــوبه، ويقـــبح القبـــيح  يتفقـــد أصـــحابه ويســـأل النـــاس عمـــا فـــي النـــاس، ويحسِ 
 ويوهنه، معتدل الْمر غير مختلف، لّ يغفل مخافة أن يغفلوا أو يمل وا.

عنده عتاد، لّ يقصر عن الحق ولّ يجـاوزه إلـى غيـره.. الـذين يلونـه مـن النـاس -اللكل ح
 خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.
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: كــان رســول الله )صــل ى الله عليــه وســلم( لّ يجلــس ولّ يقــوم إلّ -يصــف مجلســه-ثــم قــال 
إذا انتهــى إلــى القــوم جلــس حيــث  -يميــز لنفســه مكانــا   لّ-علــى ذكــر، ولّ يــوطن الْمــاكن 

ينتهــي بــه المجلــس ويــأمر بــذلك، ويعطــي كــل جلســائه نصــيبه حتــى لّ يحســب جليســه أن 
أحدا  أكرم عليه منه، م نْ جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكـون هـو المنصـرف عنـه، 

نــاس بســطه وخلقــه، ومــن ســأله حاجــة لــم يــرده إلّ بهــا أو بميســور مــن القــول، قــد وســع ال
فصار لهم أبا  وصاروا عنده في الحق متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى، مجلسـه مجلـس 

لّ تخشـــى -حلـــم وحيـــاء، وصـــبر وأمانـــة، لّ ترفـــع فيـــه الْصـــوات، ولّ تـــؤبن فيـــه الحـــرم 
ـــالتقوى. ويـــوقرون الكبيـــر ويرحمـــون الصـــغير، ويرفـــدون ذا الحاجـــة،  -فلتاتـــه يتعـــاطفون ب

 ب.ويؤنسون الغري

سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفـظ ولّ غلـيظ، ولّ -وقال يصف سيرته: كان دائم البشر 
اح، يتغافـل عمـا لّ يشـتهي ولّ يقـنط منـه، قـد تـرك  اب، ولّ فحاق، ولّ عت اب، ولّ مـد  صخ 
نفسه من ثلَث: الرياء، والإكثار، وما لّ يعنيه. وترك الناس من ثلَث: لّ يـذم أحـدا ، ولّ 

يطلب عورته، ولّ يتكلم إلّ فيما يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلسا ه كأنمـا علـى  يعيِ ره، ولّ
تكلمــوا. لّ يتنــازعون عنــده الحــديث، مــن تكلــم عنــده أنصــتوا -ر وســهم الطيــر، وإذا ســكت 

له حتـى يفـرغ، حـديثهم حـديث أولهـم، يضـحك ممـا يضـحكون منـه، ويعجـب ممـا يعجبـون 
منطــق ويقــول: إذا رأيــتم صــاحب الحاجــة يطلبهــا منــه، ويصــبر للغريــب علــى الجفــوة فــي ال
 فأرفدوه. ولّ يطلب الثناء إلّ  من مكافىء.

 هذه خطوط قصار لما يراه الناس من مظاهر الكمال في سيرة النبي "المحمد".

أمـــا حقيقـــة مـــا بنـــي عليـــه هـــذا الرســـول الكـــريم مـــن أمجـــاد وشـــمائل فـــأمر لّ يـــدرك كنهـــه، 
د، فكيف بعظيم خلَئقه القرآن؟ إن الْمة التـي أخرجـت ومعرفة العظماء لّ يطيقها كل أح

 للناس في المدينة بلغت الْوج.

 كانت تعمل وتجاهد لله وحده، وتسعى إلى غايتها المرموقة في جذل وثقة.

 التفت حول نبيها التفاف التلَمذة بالمعلم، والجند بالقائد، والْبناء بالوالد الحنون.
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تبادلــة المتناصــرة، فهــم نفــس واحــدة فــي أجســام متعــددة، وتســاندت فيمــا بينهــا بــالْخوة الم
 ولبنات مشدودة في بناء متسق صلب.

وأدارت علَقاتها بالآخرين على العدل والبر، فليس يظلم في جوارهم بـريء. أو يحـرم مـن 
 ألطافهم عان.

 وبرغم ما وقع عليها من بغي قديم، فقد جعلت الإسلَم يجب  ما قبله.

وتـــاب إلـــى ربـــه فـــلَ نظـــر إلـــى ماضـــيه، بـــل ينضـــم إلـــى الْمـــة  فمـــن تطهـــر مـــن جاهليتـــه
 كتابه الجديد. -بصالح عمله-المسلمة عضوا  كريما  فيها، تغفر سيئاته ليستقبل 

أما الذين بقوا يكفرون ويصد ون، فلَبد من الإعداد لهم، حتـى تخلـص الْرض مـن كفـرهم 
 وصدهم.

ظ ل مُوا ل مْ ي كُنْ  ف رُوا و  الِـدِين   }إِن  ال ذِين  ك  ـن م  خ  ه  اللّ ُ لِي غْفِر  ل هُمْ و لّ  لِي هْدِي هُمْ ط رِيق ا. إِلّ  ط رِيق  ج 
ِ ي سِير ا{. ل ى اللّ  ان  ذ لِك  ع  ك  ا و  ا أ ب د   فِيه 

كانت هذه الْمة تكدح لله وتصـل مسـاءها بصـباحها فـي عبادتـه، وقـد حزمـت أمرهـا علـى 
 وإما أن تموت فيه!.واحد من اثنين: إما أن تحيا لله، 

ولو ذهبت توازن بين المسلمين يومئذ وبين سـائر العـالم، لرأيـت عناصـر الغلـب والّمتيـاز 
زلّزل حاطمـة؛ فـلَ  -في كيـان الملـل الْخـرى -صاعدة، على حين تفور  -لديهم-تتجمع 

 غرو إذا صاروا بعد سنين معدودات دولة فتية، تقضي لربها ولنفسها ما تشاء.

لة أخذت تنزل في المدينة منظمة أحوال المسلمين الخاصة والعامـة،  ثم إن الشرائع المفص 
ومبينة قواعد الحلَل والحرام على تدرج، إلى أن وصلت إلـى وضـعها الْخيـر كمـا سـجلها 

 تاريخ التشريع.

 فقامت الحدود، وفرضت الزكاة والصيام، وزيدت ركعات الصلَة لْول العهد بيثرب.

ول ما فرضت ركعتين فأقرت صلَة السفر وزِيـد  فـي صـلَة عن عائشة: فرضت الصلَة أ
 الحضر.

 ) من كتاب فقه السيرة للغزالي (
 ــــــــــــ
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 من تراث رجالات الدعوة في مناسبة الهجرة
 

 القيادات التاريخية للإخوان المسلمين

 الإمام البنا: الهجرة درس في حب الله -

 المالالهضيبي: الدعوة تضحية بالوقت والجهد و  -

 التلمساني: المسلمون حياتهم كلها هجرة -

تمثـل الهجـرة النبويــة الشـريفة مناســبة  يحتفـل بهــا المسـلمون كــل عـام، تتبــارى فـي الّحتفــاء 
بها الْقلَم وألسُن الخطبـاء، ويحفـظ التـاريخ مقـالّت  وخطب ـا لرجـالّت الـدعوة، ومـن هـؤلّء 

ـا، وفيمـا يلـي ننشـر الْئمة حسن البنا وحسن الهضـيبي وعمـر التلمسـاني ر  حمهـم الله جميع 
 جانب ا من تراث هؤلّء الْعلَم:

 فضيلة المرشد العام الْستاذ حسن البنا يتحدث عن الهجرة: -1

 نظرات في الهجرة

نحمد الله تبارك وتعالى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعـا بدعوتـه 
 إلى يوم الدين.. أما بعد!!

لَء.. أحييكم بتحية الإسلَم تحية  من عند الله مباركة  طيبة ، فسـلَم الله أيها الإخوان الفض
 عليكم ورحمته وبركاته.

إنكم أيها الإخوان في حفل تكريم الآن، وفي ذكرى رسول كريم؛ لْنكم اجتمعـتم فـي تـاريخ 
هجرتــه المباركــة التــي جــاءت فاصــلَ  بــين الحــق والباطــل، بــل ظهــر الحــق وغــاب الباطــل 

ل ي نصُ  ? )الحج: من الآية ?و  زِيز   (.40ر ن  اللّ ُ م نْ ي نصُرُهُ إِن  اللّ   ل ق وِي  ع 

أيهــا الإخــوة بــرغم هــذا أعتــذر إلــيكم إن لــم يتســع لكــم المكــان، فقــد وســعتكم صــدورنا، فــلَ 
تضـــيق صـــدوركم مـــن زحـــام شـــديد، فـــإن بـــه الرحمـــة  تتنـــزل والخيـــر يفـــيض، أفســـحوا لهـــذه 

ــان  ل كُــمْ  -بكــل الحــق -عركم، فإنهــاالــذكرى مــن صــدوركم ومشــا ــدْ ك  فيهــا العبــرة والعظــة ?ل ق 
ثِيــر ا? )الْحــزاب:  ــر  اللّ   ك  ذ ك  ــان  ي رْجُــو اللّ   و الْي ــوْم  الآخِــر  و  ــنْ ك  ــن ة  لِم  س  ِ أُسْــو ة  ح  سُــولِ اللّ  فِــي ر 

 (.21الآية 
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تبــارك  -لـذكرى، ونسـأل اللهأيهـا الإخـوة.. ونشــكر لكـم تلبيـتكم هــذه الـدعوة، ونهنـئكم بهــذه ا
أن يُعيدها على الْمة الإسلَمية بالْمن والإيمـان والطمأنينـة والسـلَم، وإنـه أكـرم  -وتعالى

 مسئول وأفضل مأمول.

أيهــا الإخــوان.. إن الحــديث عــن الهجــرة حــديث يطــول، ولكــن سأســتلهم مــن هــذا الشــعور 
 ه الهجرة في النفوس.الفياض وذلك التطور الجديد ذلك المعنى السامي الذي أحدثت

لّ شــك أيهــا الإخــوة أن  القلــب الإســلَمي والعقــل الإســلَمي والْمــة الإســلَمية فــي تطــور 
جديد  وشـعور جديـد، أشـرقت أنـواره، وبـدت مطالعـه فـي هـذه المظـاهر البهيجـة، وفـي هـذه 

ا، تحـس   أثـر ه يـا العاطفة الروحية التي تزداد بهـا الْرواح إشـراق ا، وتـزداد بهـا الوحـدة تماسـك 
أخي في المسـاجد والجمعيـات والجماعـات، ففـي كـل مكـان  يوجـد مظهـر، وفـي كـل ناحيـة 

 من نواحي الخير تجد قلوب ا تتطل ع إلى المستقبل المليء بالخير.

سأستلهم أيها الإخوة هذا المعنى الذي أتحدث إليكم فيه عن الهجرة ومعانيهـا السـامية فـي 
ي يخاطـب بهـا شـعبه، ويسـتنهض بهـا الْمـة  الإسـلَمية ، كلمة رئيس الدولة في رسـالته التـ

والتي قـال فيهـا: "أذكـر مـع الـذاكرين فيـه الْمـاني، وتمتلـئ القلـوب قـوة  وأمـلَ  وإيمان ـا بـالله، 
 تعالت قدرته، وعلت مشيئته.

قــد أودعــت ضــمير الزمــان مبــادت  شــرفت  -صــلوات الله وســلَمه عليــه -إن هجـرة الرســول
بها قدر الإنسان، ومن حق الذين يحتفلـون بـذكرى الهجـرة أن يهنـأوا،  بها الإنسانية، وسما

ـــا فـــي كـــل مكـــان تحيـــاتي  فـــإليكم حقكـــم مـــن هـــذه التهنئـــة الخاصـــة، وإلـــى المســـلمين جميع 
 مشفوعة بأماني المجد لهم.

ــاة حــين  إن  رئــيس  الحكومــة يهيــب بالمســلمين فــي حــديث الهجــرة فيقــول: "لقــد هانــت الحي
ت الــدنيا حــين كبــر المقصــد وســمت الغايــة، فمــا قيمــة الحيــاة بغيــر عــزت العقيــدة، وصــغر 

لبابها؟ بل ما غناء الدنيا بدون شرفها؟ وإن لباب الحياة لهو العقيدة، فإذا خلت منها فهـي 
ــغار، وإن  شــرف الــدنيا أن يعمــل الإنســان علــى إقالــة العثــار، ويعــين علــى نوائــب  ذل  وص 

من الدنيا نصيب إلّ ليل ونهار، والمـرء بينهمـا خيـال   الحق، فإذا استنام للباطل، فليس له
."  سار 
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وإن  فضــيلة شــيخ الْزهــر فــي حديثــه عــن الهجــرة يقــول: "إنــه إذ يــذكر مزاياهــا، إنمــا ننشــر 
للنـــاس مـــا يجـــب أن يعلمـــوه مـــن معـــاني الصـــبر والتضـــحية والثبـــات علـــى المبـــدأ والحيـــاة 

 الشريفة أو الموت في سبيل المبدأ".

ان.. هــذا تطــور جديــد فــي الشــعور الإســلَمي والقلــب الإســلَمي، والــذي كانــت أيهــا الإخــو 
قلوبنــا تهتــف بــه؛ لْنهــا لــم تكــن تقيــدها القيــود والرســوم، ولــم تكــن الْحــوال الشــكلية تحــولُ 
بينها وبينه، وما كنا نطمع أن يهتف به عليةُ القوم وجلة الناس وأهل النفوذ فيهم، بـل كنـا 

ئِــذ  ي فْــر حُ الْمُؤْمِنُــون   بِن صْــرِ اللّ ِ نعتبــر هــذا أمنيــة ، فــإذا  ي وْم  أحــلَم الْمــس حقــائق اليــوم ?و 
زِيزُ الر حِيمُ? )الروم:  اءُ و هُو  الْع   (.5، 4ي نصُرُ م نْ ي ش 

قــد أودعــت  -صــلوات الله عليــه وســلَمه -وإذا كــان رئــيس الدولــة يقــول إن هجــرة الرســول
ية، وسما بها قدر الإنسان، فإني أحب أن أتنـاول ضمير الزمان مبادت  شرفت بها الإنسان

قــد أنتجتهــا هجــرةُ  -أيهــا الإخــوان -شــيئ ا مــن البيــان لهــذه المبــادت.. هــذه المبــادت العليــا
فأودعتها ضمير الزمان وشرفت بها الإنسـانية، وأث ـرت  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله

حات الّقتصادية ولّ فـي نهضـاتها في حياة الْمة الروحية، فليست حياة الْمة في الإصلَ
تبـارك و  -الإدارية، ولّ في أعمالها الشكلية، فإن هذا في حيـاة الْمـم لّ يسـاوي فـيض  الله

 -علــى القلــوب والْرواح متــى عرفــت رب هــا وخــالط الإيمــانُ بشاشــة  قلوبهــا، تعــال وا -تعــالى
مـن مكـة  - عليـه وسـلمصـلى الله -نتلم س هذا الفيض  من هجرةِ رسول الله -أيها الإخوان

ا في تلك المبادت التي أشرقت بها الدنيا وعـلَ بهـا قـدر الإنسـان،  إلى المدينة نجده واضح 
أصـحاب ه مـن المهـاجرين والْنصـار،  -صـلى الله عليـه وسـلم -والتي امتحن بها رسول الله

لتلـك  بعد أن درس هذه المبادت في دار الْرقم بن أبي الْرقم، فجـاءت تلـك الهجـرة نتيجـة  
الدارسات العميقة وانطباعها بتلك المبادت القويمة، وكـان مـن حـظ الـدنيا أن اسـتجاب لهـا 
ــتْ لِلن ــاسِ  ــة  أُخْرِج  يْــر  أُم  المســلمون واســتحقوا بهــا الشــهادة شــهادة  الله جل ــت قدرتُــهُ ?كُنْــتُمْ خ 

تُؤْمِنُ  نْ الْمُنك رِ و  وْن  ع  ت نْه  عْرُوفِ و   (.110ون  بِالله ِ?)آل عمران: من الآية ت أْمُرُون  بِالْم 

تعـــال وا أيهـــا الإخـــوة نتـــدارس تلـــك المبـــادت؛ لعلنـــا نســـتطيع أن نصـــيبها بنحـــو مـــا أصـــابها 
 أسلَفنا من عدة قرون.
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ـــز لهـــا  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -أيهـــا الإخـــوة إن المبـــادت التـــي جـــاء بهـــا النبـــي والتـــي رك 
وا ما عاهدوا الله عليه، فـإذا نحـن حاولنـا أن كفاحه في مكة قد أُحيطت بقلوب رجال  صدق

نـــنجح كمـــا نجحـــوا فعلينـــا أن ننـــتهج بـــنهجهم، ونســـلك مســـلكهم، وإنهـــم بـــاعوا أرواحهـــم لله، 
ـــهُمْ و أ مْـــو ال هُمْ بِـــأ ن  ل هُـــمْ  وا بأنفســـهم فـــي ســـبيل الله ?إِن  اللّ   اشْـــت ر ى مِـــنْ الْمُـــؤْمِنِين  أ نفُس  وضـــح 

ــاتِلُ  ن ـة  يُق  الْقُــرْآنِ الْج  قًّـا فِــي الت ــوْر اةِ و الِإنجِيــلِ و  ل يْــهِ ح  ا ع  يُقْت لُــون  و عْــد  ِ ف ي قْتُلُـون  و  ــبِيلِ اللّ  ون  فِــي س 
ظِـــي ـــوْزُ الْع  لِـــك  هُـــو  الْف  ذ  ِ ف اسْت بْشِـــرُوا بِب ـــيْعِكُمْ ال ـــذِي ب ـــاي عْتُمْ بِـــهِ و  هْـــدِهِ مِـــنْ اللّ  ـــى بِع  ـــنْ أ وْف  م  مُ? و 

(، واســـمحوا لـــي أيهـــا الإخـــوة أن أبـــيِ ن لكـــم مبلـــغ ذلـــك العـــبء الـــذي 111: الآيـــة )التوبـــة
 في صقل النفوس وفي غرس المبادت. -صلى الله عليه وسلم -احتمله رسول الله

ر   ومضى  ثلَثة  عشر  عام ا يغرس فـي النفـوس مبادئـه القويمـة وتعاليمـه النافعـة، ويكـرِ 
رواح، وهو بعد هـذا يعتقـد أن الله أقـرب إليـه مـن كـل ذلك حتى تعي ه القلوب وتمتزج به الْ

مـا عـداه، فـإذا دعـا فلله، وإذا تكلـم فلله، وإذا أحسـن عمـلَ  فلوجـه الله ?أ ل ـمْ ت ـر  أ ن  اللّ   ي عْل ـمُ 
مْ  ـا ي كُـونُ مِـنْ ن جْـو ى ث لَث ـة  إِلّ  هُـو  ر ابِعُهُـمْ و لّ خ  ـا فِـي الْ رْضِ م  م  ـم و ات و  ا فِـي الس  ـة  إِلّ  م  س 

ـانُوا? )المجادلـة: مـن الآيـة  ـا ك  هُمْ أ يْن  م  ادِسُهُمْ و لّ أ دْن ى مِنْ ذ لِك  و لّ أ كْث ر  إِلّ  هُو  م ع  هُو  س 
7.) 

حـــق الإيمـــان بـــذلك، ويعلـــم علـــم اليقـــين أن أهـــل  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -يـــؤمن الرســـول
ا أو  يضروه ما اسـتطاعوا إلـى ذلـك سـبيلَ  السماء والْرض لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحد 

مِــنْ ب عْــدُ? 154?قُــلْ إِن  الْ مْــر  كُل ــهُ لله ِ? )آل عمــران: مــن الآيــة  ( ?لله ِ الْ مْــرُ مِــنْ ق بْــلُ و 
(.. هذا المبدأ يـا أخـي، وهـذه الفكـرة اسـتقرت فـي قلـوب طلبـة مدرسـته 4)الروم: من الآية 

علــى صــميم قلــوبهم، يعتــزون بهــا ويعملــون لهــا،  الْوليــة صــلى الله عليــه وســلم، واســتولت
? )العنكبـوت: مـن  وما كان لصاحب العقيدة السليمة أن يُفت ن فـي عقيدتـه ?و هُـمْ لّ يُفْت نُـون 

 (.2الآية 

ل، ثـــم جـــاءت الهجـــرة  نـــت هـــذه العقيـــدة فـــي نفـــوس المـــؤمنين الُْو  اســـتقر هـــذا المبـــدأ وتمك 
على ما هم عليـه مـن العـزم والقـوة، يتـأهبون  -صلى الله عليه وسلم -وأصحاب رسول الله

لهـــا ويســـارعون لنيـــل شـــرفها، ومـــا كـــان لهـــم مـــن قـــوة يستنصـــرون بهـــا إلّ اعتـــزازهم بـــالله 
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يتنك ــب قوسـه ويطــوف بالكعبــة،  -رضــى الله عنـه -واعتمـادهم علــى الله.. هـا هــو ذا عمـر
ده فليتبعنـي، وهـا هـو ذا ويمر بالملأ من قريش ثم يقول: من أراد أن تثكله أمـه أو ييـت م ولـ

يستعد للهجرة وفي صحبته أبو بكر الصديق ثم يخـرج  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله
ـــا وطن ـــه وحـــب قلبـــه، وأي ألـــم  للـــنفس وأي شـــدة لهـــا مـــن أن يتـــرك الإنســـانُ بلـــده  لـــيلَ  تارك 

 ومسقط رأسه، ولكنه في طاعة الله وابتغاء مرضاة الله!!

ل   لُـوهُ والهجرة أخت القتل ?و  ـا ف ع  كُمْ أ وْ اخْرُجُوا مِـنْ دِي ـارِكُمْ م  ل يْهِمْ أ نْ اقْتُلُوا أ نفُس  ت بْن ا ع  وْ أ ن ا ك 
لِيــل  مِــنْهُمْ? )النســاء:  ( ومــا كانــت مكــة بالبلــد البغــيض، بــل هــي أعــز الــبلَد إليــه، 66إِلّ  ق 

مكـة.. إنـك لْحـب  يخاطبها عنـد فراقـه لهـا فيقـول: "يـا -صلى الله عليه وسلم -فها هو ذا
، ولولّ أن أهلك أخرجوني ما خرجت".  البلَد إلي 

ــان   أيهــا الإخــوة.. ذلــك كــان حــبهم لمكــة ولكــن الله أحــب إلــيهم مــن كــل شــيء ?قُــلْ إِنْ ك 
ــار ة   تِج  ــا و  فْتُمُوه  تُكُمْ و أ مْــو ال  اقْت ر  شِــير  إِخْــو انُكُمْ و أ زْو اجُكُــمْ و ع  ه ا  آب ــاُ كُمْ و أ بْن ــاُ كُمْ و  ــاد  س  ــوْن  ك  ت خْش 

ت ــى ي ــأْتِي  اللّ ُ  ب صُــوا ح  ــبِيلِهِ ف ت ر  ــاد  فِــي س  جِه  سُــولِهِ و  ر  ــب  إِل ــيْكُمْ مِــنْ اللّ ِ و  ا أ ح  ــوْن ه  ــاكِنُ ت رْض  م س   و 
? )التوبة: الآية  اسِقِين  اللّ ُ لّ ي هْدِي الْق وْم  الْف   (.24بِأ مْرِهِ و 

فـــارًّا بدينـــه مـــن القريـــة الظـــالمِ  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -ل اللهأيهـــا الإخـــوة.. ويخـــرج رســـو 
أهلها، متوخي ا كيد  أعدائه، فيختبئ في غار ثور، ثم يقول له الصـديق أبـو بكـر رضـي الله 
عنه: والله يا رسول الله لـو نظـروا تحـت أقـدامهم لرأ ونـا، فيقـول صـلى الله عليـه وسـلم: "مـا 

ـر هُ اللّ ُ إِذْ بالك يا أبا بكر باثنين الله ثال ـدْ ن ص  ثهما.. لّ تحـزن إن الله معنـا" ?إِلّ  ت نصُـرُوهُ ف ق 
نْ إِن  اللّ   م   ـاحِبِهِ لّ ت حْـز  ـارِ إِذْ ي قُـولُ لِص  ـا فِـي الْغ  ـرُوا ث ـانِي  اثْن ـيْنِ إِذْ هُم  ف  ـهُ ال ـذِين  ك  ن ــا أ خْر ج  ع 

ل يْـهِ و أ ي ـد   ـكِين ت هُ ع  ِ ف أ نز ل  اللّ ُ س  ـةُ اللّ  لِم  ك  ـفْل ى و  ـرُوا الس  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ـل  ك  ع  وْه ـا و ج  هُ بِجُنُـود  ل ـمْ ت ر 
 (.40هِي  الْعُلْي ا? )التوبة: الآية 

أيها الإخوة.. لقد امتُحن الذين سـبقوا مـن المهـاجرين فمـا وهنـوا لمـا أصـابهم فـي سـبيل الله 
له وما ضعفوا وما استكانوا، وامتحن الْنصار ب ـا سـج  الوفاء والنصرة لهـؤلّء، فنجحـوا نجاح 

ـــك  هُـــمْ  ـــهُ أُوْل ئِ ع  ـــذِي أُنـــزِل  م  ـــور  ال  ـــرُوهُ و ات ب عُـــوا الن  ن ص  رُوهُ و  ـــز  الله عـــز وجـــل فـــي كتابـــه: ?و ع 
? )الْعراف: من الآية   (.157الْمُفْلِحُون 
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دوا ومـا تلكـأوا، حتــى فـي أحــرج  وتمضـي الْيـام فــإذا بهـم يكونــون لـه نمـاذج  الوفــاء، مـا تــرد 
يقــول فــي إحــدى الغــزوات: إنــا  -رضــى الله عنــه -المواقــف، فهــا هــو ذا ســعد بــن عبــادة

صُبُر  في الحق، فلَ نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: "فاذهب أنت وربك فقـاتلَ إنـا 
هاهنــا قاعــدون" ولكــن نقــول: اذهــب أنــت وربــك فقــاتلَ إنــا معكمــا مقــاتلون.. عاشــوا علــى 

ــال   الحــق ومــاتوا علــى الحــق، فنــالوا الدرجــة  العليــا فــي ســجل الــدرجات ?مِــنْ الْمُــؤْمِنِين  رِج 
لُوا ت بْــدِيلَ ? ــا ب ــد  م  ــنْ ي نْت ظِــرُ و  مِــنْهُمْ م  ــى ن حْب ــهُ و  ــنْ ق ض  ل يْــهِ ف مِــنْهُمْ م  ــا ع اه ــدُوا اللّ   ع  قُوا م  ــد   ص 

 (.23)الْحزاب: الآية 

مفــاخرهم أنهــم كــانوا يقاســمون المهــاجرين أمــوال هم وإن كانــت  أيهــا الإخــوة.. ولقــد كــان مــن
محـــدودة ، ولكـــن  قلـــوب هم كانـــت عامـــة  وغيـــر محـــدودة وسِـــع ت كـــل  مـــن وفـــد عليهـــا، وهكـــذا 
 ، تحققــت معنــى الوحــدة الوحــدة الحقيقيــة مــن معرفــة  إلــى صــداقة ، ومــن صــداقة  إلــى حــب  

ل القــرآ ، ولّ عجــب  أن ســج  نُ الكــريم هــذه المواقــف  فــي قولــه تعــالى: ومــن حــب   إلــى إيثــار 
ر  إِل ـيْهِمْ و لّ ي جِـدُون  فِـي صُـدُورِهِ  ـنْ ه ـاج  ار  و الِإيم ان  مِنْ ق ـبْلِهِمْ يُحِب ـون  م  مْ ?و ال ذِين  ت ب و ءُوا الد 

ـــ م  ـــة  و  اص  ـــان  بِهِـــمْ خ ص  ل ـــوْ ك  ل ـــى أ نْفُسِـــهِمْ و  يُـــؤْثِرُون  ع  ـــا أُوتُـــوا و  ـــة  مِم  اج  نْ يُـــوق  شُـــح  ن فْسِـــهِ ح 
? )الحشر: الآية   (.9ف أُوْل ئِك  هُمْ الْمُفْلِحُون 

ـــا أخـــي امـــتُحِن المهـــاجرون بالإيمـــان القـــوي والصـــبر، وامـــتُحِن الْنصـــارُ بالحـــب  هكـــذا ي
ا، واستقر المجتمع بتلك المبادت السامية التي علَ بهـا قـدرُ الإنسـان  الكامل فنجحوا جميع 

 نسان.وشرفت بها قيمة الإ

أيهـــا الإخـــوة.. هـــذه المبـــادت التـــي توحيهـــا الهجـــرة هـــا أنـــتم درســـتموها وقرأتموهـــا، ولكنـــي 
أصــارحكم أن  الــدرس  شــيء والعمــل بهــا شــيء آخــر، كمــا أن  الْخــلَق شــيء والعمــل بهــا 
ـا بالـدين،  شيء آخر، وعِلم الدين شيء والعمل بالدين شيء آخر، فقد نرى مستشرق ا عالم 

عقيدته، وعالم ا يؤل ف في الْخلَق وليس عنده من الْخلَق شـيء، وقـد وهو على فكرته و 
يِ نـة  مشـرقة  منيـرة ، ولسـان الهجـرة  لّ ينطق الرجلُ بكلمـة  ولّ بجملـة  مـن العلـم، لكـن  نفسـه د 
يفيض كل عام، ويذكرها المسلمون، فهل المسلمون يعتبرون بهذا اللسان ويسـتمعون لهـذا 

 اللسان؟!
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، وإذا كـــان هـــذا حالهـــا فيـــا ضـــيعة إن  القلـــوب لـــم  ي  الّمتحـــان  تت جـــه بعـــد ولّ تريـــد أن تـــؤدِ 
العمــر!! لهــذا أهيــب بــالإخوان المســلمين إذا عرضــوا لّحتمــال شــيء  عظــيم  أهيــب بهــم إذا 
وا  عز  ذلك على الْمة أن يكونـوا نمـاذج للـدعوة الحقـة، فـإذا رآهـم النـاس قـد تحم سـوا واعتـز 

بر والوفـاء والحـب والتـآخي والبـذل والّسـتعداد والتضـحية فـي سـبيل بالإيمان، وتحلوا بالص
 الحق، فسيعملون بعملهم ويتحمسون بحماسهم، فإن الحقوق  تُطل ب ويُك اف ح في سبيلها.

فسيروا أيها الإخوان على بركة الله، عاملين على إعلَء كلمة الحـق، التـي يجـب أن تتجـه 
? )آل إليهــــا قلــــوبكم اتجاه ــــا قويًّــــا ?و لّ ت   نُــــوا و أ نْــــتُمْ الْ عْل ــــوْن  إِنْ كُنْــــتُمْ مُــــؤْمِنِين  هِنُــــوا و لّ ت حْز 

 (.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.139عمران: الآية 

فضـــيلة الْســـتاذ المرشـــد حســـن الهضـــيبي يتحـــدث عـــن الهجـــرة فـــي الّحتفـــال بـــذكرى  -2
تحدث فضـيلة الْسـتاذ المرشـد حسـن  ،1953سبتمبر  1373المحرم  -الهجرة بالمنصورة

 الهضيبي فقال:

 بِسمِ اِلله الر حْم نِ الر حِيمِ 

 أيها الإخوان.. السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته

الْستاذ سيد قطـب كـان يقـول فـي كلمتـه: إننـا لّ يجـب أن نهـتم كثيـر ا بالخطـب، ولّ ننشـر 
يـد أن أكـون خطيب ـا، ولّ أحـب أن الدين بالخطب، ولهذا فسـأكلمكم وأنـا جـالس؛ لْنـي لّ أر 

 أكون خطيب ا.

 يا إخوان..

كنا زمان ا في المدرسة الثانوية، وحيث لم تكن هناك وقتها احتفالّت  بالعام الهجـري بـدرت 
عندنا فكرة  من الغيظ من الّحتلَل.. فكرة نتنفس بها في جانب  من جوانب الحياة.. فقلنـا 

ا إلـــى أن نحتفــل بهــذا العيـــد، ثــم مـــرت أيــام وأنـــا نحتفــل بالعــام الهجـــري، وبعــد تعـــب  أجبنــ
فكـــرت: مـــا الـــذي اســـتفدناه مـــن الّحتفـــال بالعـــام الهجـــري؟! وجـــدت أولّ  أنـــه لّ فائـــدة  لهـــذا 
الّحتفال بالمرة.. ندخل الّحتفال عُصـاة  ونخـرج منـه عُصـاة ، يعنـي مـثلَ  كن ـا نـدخل بغيـر 

ولّ عِلْـم  لنـا بآيـة  واحـدة  مـن القـرآن، صلَة المغرب ونخـرج ولـم نصـلِ  العشـاء ، وكنـا نـدخل 
 ونخرج بنفس الحال ولّ نعرف آية  واحدة  من القرآن.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 905 

كنـا نــدرس القــانون  فــي مدرسـة الحقــوق ولّ نشــعر بأنــه ينقصــنا شـيء، ومــا كنــا نشــعر بــأن  
هناك دين ا اسمه الإسلَم يستوجب علينا أن ندرس  شريعة  الإسلَم على اعتبار أن ها قـانون  

، على اعتبار أنهـا قـانون لّزم للحيـاة.. فمـا فائـدة هـذه الّحتفـالّت؟! وبقينـا علـى هـذه حي  
الحال، وكلما مر  الوقت قل  أملي في هذه الّحتفالّت؛ لْن  الكلَم الذي يُقـال فيهـا "يـدخل 

م به شيئ ا.  من أُذن ويخرج من أُذن"، ولّ نتقد 

، وجاءت أحداث بالبلد أم لنا فيها خير ا فلـم أليس هذا هو الحق؟! نعم هو الحق وهو الواقع
ينتج عنها خيـر، إلـى أن وقعـتُ علـى دعـوة الإخـوان المسـلمين، فعلمـت أن  هـذا قـبس  مـن 

ل الْمر.  نور، وأن  هذا النور يوشك أن يهدي الناس  كما هداهم أو 

 يا إخوان..

ا.. إنهــا الــدين  الخـالص.. الــدين الــذي لــيس إن  دعـوة  الإخــوان المســلمين ليســت شـيئ ا جديــد 
ا: لّ إلـه إلّ الله محمـد  فيه كتب لمطالعتهـا لـيلَ  ونهـار ا ونرجـع إليهـا.. إنهـا قـول  بسـيط  جـدًّ
رسـول الله وإقــام الصـلَة وإيتــاء الزكـاة.. إنهــا الْخــلَق.. إنهـا الفطــرة السـليمة.. إنهــا شــيء 

 عملي نعمله كل يوم.

لمســلمين أوجــدوا فــي البلــد حيــاة .. أوجــدوا فــي البلــد وقــد نظرنــا حولنــا فوجــدنا أن  الإخــوان  ا
طائفــة  مــن الشــباب اســتعد ت بــالروح وبالجســم وبالمــال لّفتــداء الــدين والــوطن، ووجــدنا أن  
ــي إنســان ا، إنمــا  ــا ولّ تحيِ  ــم شخص  هــذه الفئــة  ثابتــة  لّ تــتكل م، لّ تهتــف باســم أحــد، ولّ تعظِ 

ـــي الله ســـبحانه وتعـــالى، تحيـــتهم ه تـــاف لله ســـبحانه وتعـــالى، عـــاملين منيبـــين طيبـــين تحيِ 
يتوجهون لله بالعمل الطيب، ويعملون فـي صـمت وسـكون، إلـى أن أتـت الْحـداث فأثبتـت 

 أنهم جنود الله حقًّا.

الدعوة الإسلَمية دعوة  تشمل الحياة  كل هـا.. تـدخل علـى الإنسـان.. تغيِ ـر مـن عقيدتـه كمـا 
الناس.. تدخل في قلوب الناس فتنير بصـائرهم.. تـدخل غي رت عقيدة عبدة الْوثان وعبدة 

في قلـوب النـاس فتـريهم الحـق  حقًّـا والباطـل  بـاطلَ .. تـريهم الحـق فيتبعونـه وتـريهم الباطـل 
فيجتنبونه، هذه هي دعوة الإخـوان المسـلمين التـي نتحـدث عنهـا، ونقـيم هـذا الّحتفـال  فـي 

مــا لنُبــيِ ن شــيئ ا مــن حقيقــة دعــوة الإخــوان الحقيقــة لّ لنقــول لهــم العــام الهجــري فحســب، إن
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المســـلمين، ولّ أريـــد أن أطيـــل فـــي هـــذا الْمـــر، إنمـــا أريـــد أن نرجـــع إلـــى يـــوم الهجـــرة فقـــط 
 لْعرض بعض اعتبارات  نستفيدها من الهجرة.

 يا إخوان..

الحاجــة الْولــى التــي نســتفيدها مــن كــلَم أخــي عبــد المعــز وكــلَم أخــي ســيد.. اســتفدنا أن  
منح الدعوة  كـل  وقتِـهِ وكـل  روحِـهِ وكـل  جسـمِهِ وكـل  مالِـهِ  -صلى الله عليه وسلم -الرسول

 إن كان عنده مال.

، إن  أمــامكم الشــيء الكثيــر الــذي يجــب  فيــا أيهــا الإخــوان.. لّ تظن ــوا أن  كلَمــي لكــم تملــق 
نهـا حظـه حقًّـا، أن تفعلوه، ولّ تظنوا أن  م ن انتسب إلى دعـوة الإخـوان المسـلمين قـد بلـغ م

ـــا كـــل  وقتِـــهِ وكـــل  جهـــدِهِ وكـــل  مالِـــهِ وكـــل   ه  ـــا ويمنح  يجـــب علـــى مـــن يـــدخل الـــدعوة  أن يهب ه 
نفسِهِ، فـلَ نكتفـي بالحضـور إلـى الشـعبة فيمكـث الواحـد فيهـا طـول النهـار، إنمـا يجـب أن 

الإخوان  يمنح  الدعوة  كل وقته، وليس معنى كلَمي الواحد يدور في الشوارع ينادي بدعوة
المســـلمين، ولّ أن ينصـــرف عـــن أعمالـــه ولّ يجعـــل لـــه مـــن ســـبيل إلّ الكـــلَم عـــن دعـــوة 
الإخوان المسلمين، ولكن أقـول مـع ذلـك إنـه يجـب أن يمـنح  دعـوة  الإخـوان كـل  وقتـه وكـل  
جهده وكل  ماله وكل  نفسه، وذلك بأن يحقق في نفسه وفي عمله وفي سائر النشاط الذي 

 معاني القرآن العظيم. يعمله في يومه

يجب أن يمنح الواحد هـذه الـدعوة يمـنح هـذا الـدين كـل  الوقـت ليحقـق  المثـل  الْعلـى الـذي 
بي نــه القــرآن، ونحــن فــي هــذا الطريــق لنــا مثــل أعلــى، وفينــا مــن هــو مثــل أعلــى، وفينــا مــن 

ريـــد يصـــلح، وفينـــا مـــن لّ يطيـــق، ولكـــن كلنـــا يريـــد الوصـــول  لله ســـبحانه وتعـــالى، وكلنـــا ي
.. فمنا من يصل إلى القمة، ومنا من يصل إلـى منتصـف الجبـل، ومنـا  الصعود  إلى جبل 
ـا لنـا وجهـة  واحـدة  هـي وجهـة الله ?أ لّ لله ِ  من يظل فـي السـفح، ومنـا مـن يبـدأ، لكننـا جميع 

الِصُ? )الزمر: من الآية  ينُ الْخ   (.3الدِ 

 فيا أيها الإخوان..

جــــارة وفــــي الزراعــــة وفــــي معاملتنــــا للنــــاس، التلميــــذ فــــي الــــدين الخــــالص يقتضــــينا فــــي الت
ــا فــي الله حــين  مدرســته، الــزارع فــي زرعــه يعبــد الله بإتقــان عملــه ويعبــد الله بــأن يفكــر دائم 
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يعمــل العمــل، فيعملــه لوجهــهِ تعــالى.. إذن نكــون قــد منحنــا الــدعوة  كــل  وقتنــا وكــل  جهــدنا 
يـف منهـ ا، ولّ يـدخل علينـا الغـرور مـن أي جانـب مـن وكل  مالنا، فلَ يدخل على الحياة ز 

ـا أن نكـون مسـتغرقين فـي دعـوة الله سـبحانه وتعـالى كمـا  جوانب أنفسنا، فيجـب علينـا دائم 
ا كل  وقتِهِ بالليلِ والنهارِ، كـل حاجـة.. كـل عمـل مـن  -عليه السلَم -كان رسول الله مانح 

ـا لوجهـه تعـالى فـي تجارتـه.. فـي نشـاطه.. فـي كـل عمـل مـن أعمالـه..  أعماله كان خالص 
ي هــذا الواجــب  عــن طيــب خــاطر  وهــو شــغوف  بــه،  ــا لوجهــه تعــالى، وكــان يــؤدِ  كـان خالص 
فيجب كذلك أن يكون  لنا في رسول الله أسوة  حسنة ، وأن نت جه إلى الله العلي العظيم بكـلِ  

مكـن أن نقـول أنفسنا وكل قلوبنا وبكل أرواحنا وبكل ما نملك ونعمل لهذه الدعوة، وبذلك ي
. ينا شيئ ا نلقى الله به بوجه  حسن   إننا أد 

 يا أيها الإخوان..

الــدعوة كمــا ســمعتم يــا إخــواني لّ تــزال كمــا كانــت فــي أول الْمــر، تحف هــا العقبــات وتحفهــا 
الصعاب، وأراكـم حـين تشـمون طعـم  العافيـةِ تطمعـون فـي هـذا وتفكـرون أنكـم وصـلتم إلـى 

.. فأنا أتمنى ل  كم الشدائد حتى تستحقوا أن تكونوا الإخوان المسلمين.شيء  كبير 

، فـلَ نسـتطيع أن نمضـي  فنسأل الله أن يُديم  علينا الشدائد  حتى يُدِيم علينا الإيمان  الكامل 
ــــة  ويجــــب أن  ــــا أننــــا أمــــام عقبــــات  كثيــــرة  وصــــعوبات  جم  فــــي دعوتنــــا إلــــى الله إلّ إذا أيقن 

د كــل يــوم، لــيس فقــط اليــوم، ولــيس فقــط صــعوبات نجتازهــا.. والصــعوبات والعقبــات تتجــ د 
وعقبــات إبــراهيم عبــد الهــادي، إنمــا مــا زال أمامنــا الكثيــر مــن هــذه الصــعوبات والعقبــات، 
ين لــذلك، ودعــوة الإخــوان  ــر  فــي ذلــك، ويجــب علينــا أن نكــون  مســتعدِ  فيجــب علينــا أن نفكِ 

نــايتهم بعــد عنايــة الله بطبيعــة المســلمين لّ تحتــاج إلّ إلــى يقظــتهم، ولّ تحتــاج إلّ إلــى ع
الحــــال؛ لْن  دعــــوة  الإخــــوانِ المســــلمين أصــــبحت مــــن الــــدعوات العالميــــةِ التــــي لّ يمكــــن 
لشخص  من الْشخاص أن ينال  منها. إن  دعـوة الإخـوان لـم ت عُـدْ دعـوة  جماعـة  أو جمعيـة  

يعرفهـــا فـــي مصـــر يقـــال لهـــا الإخـــوان المســـلمون؛ إنمـــا أصـــبحت دعـــوة  عالميـــة .. دعـــوة  
ـــــا شـــــرقيهم وغـــــربيهم.. دعـــــوة  ينتظرهـــــا  المشـــــرق والمغـــــرب، دعـــــوة  ينتظرهـــــا النـــــاس جميع 
المسلمون لإنقاذهم من كل ما هم فيه من بلَء.. ينتظرونها فـي مـراكش وفـي تـونس وفـي 
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المغــرب الْقصــى وفــي ليبيــا وفــي خلــيج العــرب وفــي إندونيســيا وفــي تركيــا وفــي باكســتان 
الإخــوان المســلمين.. ويعتقــدون أنــه لّ ســبيل لإنقــاذهم إلّ  وفــي كــل مكــان ينتظــرون دعــوة

بالإخوان المسلمين، فإذا كان هذا هو اعتقـاد النـاس فـيكم، وإذا كـان هـذا أمـل النـاس فـيكم 
فيجــب أن تحققــوا أمــل النــاس، ويجــب أن تحققــوا رجــاء النــاس، ويجــب أن تهتمــوا بالــدعوة 

 د.وتتفان وا فيها، وحينئذ لّ يستطيع أن يمسكم أح

 ، ب ا وليســت مكاتــب  إداريــة ، وليســت مكتــب  إرشــاد  إن  دعــوة الإخــوان المســلمين ليســت شُــع 
وليست حاجة  اسمها جماعة الإخـوان المسـلمين، إنمـا هـي دعـوة  أصـبحت فـي القلـوب، لّ 
يمكن أن يحل ها إلّ الله، قد تكف ل لّ بحلهـا ولكـن بصـيانتها، إنكـم إن فعلـتم كنـتم مجاهـدين 

ـــدُوا فِين ـــا فـــي ســـبيل الله اه  ـــال ?و ال ـــذِين  ج  ـــالخير الكثيـــر فق ، والله تعـــالى وعـــد المجاهـــدين ب
? )العنكبـوت: الآيـة  ( فـإن فعلـتم ذلـك فلينصـركم 69ل ن هْدِي ن هُمْ سُبُل ن ا و إِن  اللّ   ل م ع  الْمُحْسِنِين 

ل بالنصر؛ لْن  النصر  ليس بالكثرةِ ولّ بالقلةِ  ، وليس بيد مخلوق وإن ما هـو الله والله قد تكف 
ا.  بيد الله تعالى في آيات القرآن الكريم جميع 

إنـــه اخـــتص  نفســـه بالنصـــر فـــلَ يمنحـــه إلّ لعبـــاده العـــاملين إلّ لعبـــاده المتقـــين إلّ لعبـــاده 
ـــز  ) زِي ـــوِي  ع  ـــنْ ي نصُـــرُهُ إِن  اللّ   ل ق  ل ي نصُـــر ن  اللّ ُ م  ـــه ?و  ـــذين ينصـــرونه وينصـــرون دين ( 40ال

ـــنْ  ـــوْا ع  ن ه  عْرُوفِ و  ـــرُوا بِـــالْم  ـــاة  و أ م  ك  ـــلَة  و آت ـــوْا الز  ـــامُوا الص  ال ـــذِين  إِنْ م ك ن ـــاهُمْ فِـــي الْ رْضِ أ ق 
اقِب ةُ الُْمُورِ) (? )الحج(، فدعوة الإخوان المسلمين لم تصبح لعبـة  فـي يـد 41الْمُنْك رِ و لله ِ ع 

ا البلـد وحقيقـة  فـي بـلَد العـالم الإسـلَمي، ولّ بـد مـن الناس، وإنما أصبحت حقيقة  فـي هـذ
 أن ننتصر ولّ بد من أن ننال حقنا وواجبنا بتطبيق كتاب الله تعالى إن عاجلَ  أو آجلَ .

 يا أيها الإخوان..

لّ أريــد أن أطيــل علــيكم، وأرجــو أن أراكــم بخيــر وأقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله لــي ولكــم، 
 وبركاته. والسلَم عليكم ورحمة الله

 فضيلة الْستاذ المرشد عمر التلمساني يكتب عن الهجرة -3

 المسلمون حياتهم كلها هجرة: -1
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، وعلـى  تطلع علينا شمس أول محرم ويومها يهيب بالمسلمين "يا ابـن آدم: أنـا خلـق جديـد 
، فاغتنمني فإني لّ أعود إلى يوم القيامة" فماذا أعددنا لعامنا الجديد بعـد هـذ ا عملك شهيد 

؟ لـم تكـن هجـرة المصـطفى صـلوات الله وسـلَمه  -النداء الصادق من ناصح مخلص وفي 
نتيجـــة  لفســـاد المجتمـــع الـــذي قامـــت دعـــوةُ الإســـلَمِ فيـــه، فالـــدعوة الإســـلَمية علـــى  -عليـــه

لســان نبــي مرســل  لّ تكــون إلّ لمجتمــع  فســدت أوضــاعُهُ، وتضــاعفت شــروره؛ رغبــة  فــي 
فيه، حتى يسـتقيم  حالُـهُ، ويسـعد أهلـه بنـوره، فـإن لـم تكـن إصلَحه، وإقامة  معالم كل خير 

ـا كـان هنـاك للرسـل والْنبيـاء برسـالّتهم ودعـواتهم مـن مبـرر  هذه هـي الغايـة المقصـودة ل م 
.  ولّ داع 

د الآلهــة عنــدهم فتطــالبهم دعــوةُ الإســلَم بعبــادة الواحــد الــديان، ويشــيع الظلــم فيــأمرهم  تتعــد 
التظــالم وإشــاعة الحريــة وبســط المســاواة، ويتعــال ى الــبعض ربهــم علــى لســان رســوله بعــدم 

ين بالمـــال والجـــاه والمكانـــة، فيحـــذِ رهم رســـولهم مـــن التنـــابز بالْلقـــاب،  علـــى الـــبعض معتـــزِ 
ا  م الإنســان الخيــر  لْخيــه الإنســان بعيــد  ويبــين لهــم أنــه لّ تفاضــل  إلّ بالعمــل الطيــبِ، ويقــدِ 

يقـــوم إذن بدعوتـــه إلّ فـــي وســـط ســـادة العســـف  عـــن الّســـتغلَل والّســـتعباد، فالداعيـــة لّ
والفساد، فكيـف إذ ا يجـوز للداعيـة أن يهجـر موطنـه لفسـاده وسـوء حالـه، بـل الصـبر علـى 
تأدية الرسالة حتى تؤتي ثمارها مهما قامـت فـي طريقـه العقبـات، وانهالـت عليـه الـويلَت، 

ــر لــه أولئــك الــذين جــاء لهــدايتهم وإشــاعة كــل صــور التعــاون وا لحــب والتكافــل بيــنهم، وتنك 
 فهل يسوغ لنا بعد ذلك أن نهجر موطننا لما شاع فيه من شر وسوء؟! لّ أظن.

ولقد كان من أسباب الهجرة اشتداد الْذى بالداعية والمؤمنين معـه، وضِـيق مكـة بالـدعوة، 
ــا أن نراعــي  فـلَ بــد  لهــم مـن مــوطن يبلغــون فيــه ومنـه مــا كلِ فــوا بــه مـن رب العــالمين، ولزام 

قين بين فساد المجتمع وبين الإمعان في الْذى الـذي يلحـق الداعيـة  هذ ا مُفرِ  ا المعنى تمام 
 وم ن معه من المؤمنين الذين آمنوا بدعوته.

 الدعاة والمجتمعات

إن  الهجرة  إذا تمت لّ تكون لينعزل الداعيةُ ومن معـه عـن المجتمـع الـذي ارتحلـوا إليـه ثـم 
وا واجــب هم وهــم علــى شــيء  مــن الْمــن والّطمئنــان، علــى حلــوا فيــه مســتطيعين فيــه أن يــؤد  
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أن ــــه هــــاجر  -اقتــــداء  برســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم -المهــــاجر أن يعلــــم علــــم اليقــــين
ـــغ الرســـالة، ألـــيس هـــذا أمـــر الله لرســـوله عليـــه  ـــغ الرســـالة  وإلّ فمـــا بل  ليواصِـــل  العمـــل وليبل 

سُــولُ  ــا الر  ــا أ ي ه  ــا ب ل غْــت   الصــلَة والســلَم؟! ?ي  ــلْ ف م  ــمْ ت فْع  بِ ــك  و إِنْ ل  ــا أُنــزِل  إِل يْــك  مِــنْ ر  ــغْ م  ب لِ 
اللّ ُ ي عْصِــمُك  مِــنْ الن ــاسِ? )المائــدة: مــن الآيــة  ــال ت هُ و  (.. فــأي مســلم بعــد هــذا الْمــر 67رِس 

الواضح الصريح يبتعد عن تبليغ دعوته، خاصة  إذا أتاح الله له من الظروف ما يسـتطيع 
 عه أن يبلِ غ الرسالة  على أي صورة  من الصور؟!م

، ومـن مكـان إلـى مكـان، فهـي بهـذه المثابــة  والهجـرة كمـا يـدل اللفـظ انتقـال  مـن حـال  لحــال 
حركــة، والحركــة عنصــر مــن عناصــر الــدعوة الإســلَمية لّ تــتم إلّ بــه، فــإذا كانــت الهجــرة 

، والإسلَم قول وعمل لّ ينفصـل  حركة  فهي ليست فرار ا بمعنى كلمة الفرار، بل هي عمل 
، ومن  فيه أحدهما عن الآخر، فمن لم يقل كلمة  الشهادتين فلن يُقب ل منه صرف  ولّ عدل 

قه العمل.  قال بغير عمل فما ذلك بالإسلَم؛ لْنه ما وقر في القلب وصد 

ا عــن الإرشــاد إلــى الله ودينــ ه، إنمــا لــم تكــن الهجــرة علــى التحقيــق فــرار ا ولّ هزيمــة  ولّ قعــود 
ــه، واتســاع   كانــت الهجــرة قيــام  دولــة  ســادت الــدنيا بأســرها وانتشــار  دعــوة  شــملت الكــون  كل 

.  حركة  ماج  بها الوجود.. حياة  وحضارة  وعزة  ورفعة  وعلو  شأن 

الهجرة وليدةُ تفكير  طال  به العهد وأعدت له العدة، ونُظِ م ت له الطرق، ولم تكـن فـرار ا مـن 
ا إلـــى راحـــة، لـــم تكـــن ســـبب ا مـــن ذلـــك علـــى شـــقاء  إلـــى ن عـــيم، ولـــم تكـــن تـــرك  جهـــد  إخـــلَد 

الإطــلَق، بــل إن  جهــود المســلمين بعــد الهجــرة تضــاعفت، ومســئولياتهم كبــرت واتســعت، 
ا إلى الهدى والرشاد.  وعلموا أنهم دعاة الناس جميع 

ن خطـة  إن الهجرة لجوء إلـى كـل حركـة تخـدم الـدعوة، وهجـرة مـن أسـلوب إلـى أسـلوب ومـ
إلى خطة ، وتفتيح لمسالك التحرك المثمـر، فالداعيـة الـواعي إذا تعث ـرت بـه خطـة لجـأ إلـى 
ـــا علـــى رضـــاه واســـتجلَب ا للنتـــائج الطيبـــة، هـــذا مـــع الّلتـــزام  غيرهـــا؛ ســـعي ا إلـــى الله وحرص 
الكامل بأصول دعوته وفروعها، غير مبدل بحجـة التطـوير ولّ مغيِ ـر بحجـة التجديـد، فمـا 

 الدين من قصور يصلحه التطور، وليس فيه ما يبلى فيحتاج إلى تجديد.في هذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 911 

الإسلَم أصول وفروع، وكلها واجبة الّلتزام والّتباع، أما محاولة الن يل مـن العقيـدة بحجـة 
ا؛ لْنـه مـن يـوم  المحافظة على الْصول والتغيير في الفروع فهذا لّ يكون في الإسلَم أبـد 

ــا علــى مختلــف أوضــاعهم وصــفاتهم أن نــزل علــى هــذه الْرض فهــو  صــالح للنــاس جميع 
ا رسول الله رسول الله إلـى النـاس  -صلى الله عليه وسلم -ولهجاتهم وأجناسهم؛ لْن  محمد 

ا، ويوم أن هتف بدعوته في قلب الجزيرة العربية لم يُن ادِ بها العرب  أو العجـم ، وإنمـا  جميع 
ــا?  خاطــب  بهــا كــل  إنســان  علــى وجــه الْرض ?ي ــا مِيع  ــيْكُمْ ج  ِ إِل  سُــولُ اللّ  ــا الن ــاسُ إِنِ ــي ر  أ ي ه 

 (.158)الْعراف: من الآية 

 بين العزة والهوان

وكمــا أن  الإســلَم جــاء ليصــلح القــرون الْولــى، فقــد جــاء  ليصــلح القــرون كلهــا حتــى تقــوم 
متاهـات الساعة، فالقول إنه ما عاد يصلح لزماننا هذا هو غباء في العقول، وضـلَل فـي 

ـــاه أســـلَفنا الْمجـــاد كمـــا وعـــوا كـــل الـــدروس،  ل لهـــا ولّ آخـــر.. إن  الهجـــرة  درس وع  لّ أو 
ــادوا، ولــم ن هُــن علــى النــاس إلّ يــوم أن ضــللنا عــن هــذا  وا وقــادوا الــدنيا ولــم يُق  فســادوا وعــز 
الــدرس وغيــره مــن دوس النبــوة، فتناوشــنا الْعــداء، وتطــاولوا علينــا حتــى مــن لّ يســتطيع 

فع عن نفسه، فعلينا باستظهار الدرسِ والدروسِ بعيدين عن الطنطنة الفارغة والحماس الد
ا إلى القتال هو أقلهم حياء  من الفرار.  في دنيا الْقوال، فإن  الْشد إسراع 

ـا  وعلى الشباب ألّ يدع الهجرة  أو أي درس من دروس النبوة يمـر بـه سـاهي ا سـاهم ا مفرط 
ا، بل لينتهز شـبابه قبـل أن يعمـر فينـتكس فـي الخلـق، وليسـتعن بحيويتـه علـى دفـع  مضيع 

دماء الدعوة النقية الطاهرة في شرايين المجتمـع الـذي يعـيش فيـه ليسـمو  بـه فـوق الضـياع 
والتمزق، ويتجه به إلى النصر الصحيح والعزة والكرامة ويمسـح مـن صـفحات تاريخـه كـل 

ثها بها كل عدو  غاصب  أو دخيل.  بقعة سوداء لو 

د معالمـه، والهجـرة درس  علـى الطريـق ومـا أكثـر الـدروس،  إن  الطريق  رسمه الإسلَم وحـد 
وشبابنا مطمع الآمـال فليمضـوا فـي الطريـق مجاهـدين ومثـابرين رافعـين لـواء الـدعوة عالي ـا 
خوا إيمـان هم  هم ويرسِ  وا سواعد  خفاق ا عزيز  الجانبِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  منيع  الرحابِِ ِ ِ ِ ِ ِ ، وليقو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 912 

ـــتْ تخضـــع ا يُث بِ  لـــدنيا لهـــم وليعملـــوا منتظـــرين النصـــر مـــن الله ?إِنْ ت نصُـــرُوا اللّ   ي نصُـــرْكُمْ و 
كُمْ) ام   (? )محمد(.7أ قْد 

ـبِيلِ اللّ ِ  ـاجِرْ فِـي س  ـنْ يُه  م  إن  الهجرة مادية  كانت أو معنوية  تأتي بـالخير والفـتح المبـين ?و 
ثِير ا و   سُولِهِ ثُم  يُدْرِكْـهُ ي جِدْ فِي الْ رْضِ مُر اغ م ا ك  ر  اجِر ا إِل ى اللّ ِ و  م نْ ي خْرُجْ مِنْ ب يْتِهِ مُه  ة  و  ع  س 

فُور ا ر حِيم ا ) ان  اللّ ُ غ  ك  ل ى اللّ ِ و  ق ع  أ جْرُهُ ع   (? )النساء(.100الْم وْتُ ف ق دْ و 

ا بالحرير: -2  طريق الهجرة والدعوة ليس مفروش 

علــى ســاكنها أفضــل صــلَة وأكمــل  -مــة إلــى المدينــة المنــورةهــذه الهجــرة مــن مكــة المكر 
كانت مقررة  منذ الْزل في سابق علـم العلـيم الخبيـر، فكـان لّ بـد أن تكـون صـورة   -تسليم

 وزمن ا ومكان ا ليقترن العلم بالعمل.

وأصـحابه  -صـلى الله عليـه وسـلم -آذى المشركون أولوا الجاه والنفـوذ فـي مكـة رسـول الله
ــا فــي الــنفس والْهــل والمــال والولــد إيــذاء  عصــف   -علــيهم رضــوان الله -الْوائــل إيــذاء  بالغ 

ـــــــــب فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء ـــــــــار   -رضـــــــــي الله عنهـــــــــا -بقل ـــــــــوم أن رأت آث ا أبكاهـــــــــا ي عصـــــــــف 
ا على وجه أبيهـا عليـه الصـلَة  الإيذاءِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  دم ا وجروح 

تنحــدر علــى الوجنــات الطــاهرة، فمــا زاد  والســلَم، ورأى الْب الــرحيم دمــوع  الْلــم والْســى
علـــى أن قـــال: "أتبكـــين يـــا فاطمـــة؟! والله ليـــتمن الله هـــذا الْمـــر حتـــى يســـير الراكـــب مـــن 

 صنعاء إلى عمان لّ يخشى على نفسه إلّ الله والذئب على غنمه" أو كما قال.

 الإيمان بصدق وعد لله

ـــا بالــدمقس والحريـــ  -وســـيظل -ر، ولكنــه كـــانلــم يكـــن طريــق الرســـالّت والــدعوات مفروش 
مميز ا بالْهوال والْعاصير، ولْن كان القائمون على الرسالّت قـد حـل بهـم طوفـان الْذى 
رغم مكانتهم عند ربهم، فكذلك قد لحق بصحابتهم وتابعيهم من هذا الضـرِ  مـا لحـق بهـم، 

ب يُضـر   -صـلى الله عليـه وسـلم -فهذا أبو بكـر الصـديق آمـن النـاسُ بصـحبتِه لرسـول الله
وهـو يصـيح  -صـلى الله عليـه وسـلم -حتى تختلط معالمُ وجهِهِ، وهو يـذود عـن رسـول الله

ا غير  مستخف  بما يؤمن به.  فى وجه المعتدين: "أتقتلون رجلَ  أن يقول ربي الله" واضح 
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مــن التمســك بالــدعوة والّستبســال فــي الــذود عنهــا  -رضــوان الله علــيهم -وأبــدى الصــحابة
عـــلَم بهـــا إلـــى مســـتوى التعـــرض لْفـــدح الْخطـــار راضـــين ســـعداء والتفـــاني فـــي ســـبيل الإ

 صابرين ومصابرين.

صـلى الله  -فهذا عبد الله بن مسـعود )وهـو أول مـن جهـر بـالقرآن فـي مكـة بعـد رسـول الله
عليـه وســلم( يجهــر بـالقرآن علــى مــلأ مـن المشــركين، فينهــالون عليـه ضــاربين حتــى تســيل 

إيذاء قالوا له: ما كان أغناك عـن ذلـك؟! فكـان رده  دما ه، ولما رأى أصحابه ما عليه من
المفحـــم البـــاهر: "والله لْغـــادينهم بـــه الغـــداة" لـــم يفـــزع لمـــا أصـــابه ولـــم يـــأس  عليـــه، ولكنـــه 
يصــمِ م ويعــالن المشــركين بــالقرآن، لّ يــوهن الإرهــابُ مــن عزيمتــه، ولّ يقلــلُ مــن تصــميمه 

 على تبليغ دعوته.

، ولّ يبـالي علـى أي جنـب كـان إنه مـؤمن، والمـؤمن الوثيـق الصـل ة بربـه لّ يرهـب الشـدائد 
في الله مصرعه، ألم تقرأوا أن  عثمان  بن  مظعون كان داخلَ  في جوار الوليد بـن المغيـرة، 
فسلِم من أذى المشركين تقدير ا لذلك الجوار، فلما رأى ما عليه من الْمن والسلَمة، ورأى 

ث  -معليــه الصــلَة والســلَ -مــا عليــه رســول الله وإخوانــه مــن الإســاءة والّعتــداء قــال يحــدِ 
 -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم -نفســـــه الْبيـــــة : "أروح وأغـــــدو فـــــي جـــــوار مشـــــرك، ورســـــول الله

وصــحابته يعــذ بون، والله مــا هــذا مــن الإيمــان فــي شــيء؟ "وانطلــق إلــى الوليــد يــرد عليــه 
ـا بـذلك ا لحِمـى، فانهـالوا عليـه ركـلَ  جواره الحامي المنيع، وعلِم المشركون أنه لم يعد ممت ع 

ا حتــى فقــد إحــدى عينيــه، فلمــا عُتــب عليــه، قــال الرجــل المــؤمن الصــادق المخلــص  وصــفع 
ي فــي ســبيل الــدعوة بكــل شــيء: "والله إن عينــي الســليمة فــي حاجــة لمــا  المحــب المضــحِ 

 أصاب أخت ها ابتغاء  وجه الله".

لوليــد يعــرض عليــه العــودة  إلــى ثــم يتعــرض لفتنــة الْمــن والســلَمة مــرة  أخــرى؛ إذ جــاءه ا
جواره، ولكنه كان هو الرجل  الكامل  الرجولة، المُعِرض عن كل مغريـات الحيـاة سـعي ا فـي 
ه الرائـع  سبيل الله، حتى ولو راحت حياته، وهي أغلى على الناس من كل شيء.. كـان رد 

ل لـــه فـــي صـــفحات الخلـــود: "لّ حاجـــة لـــي بجـــوارك، جـــوار الله خيـــر   لـــي مـــن الـــذي سُـــجِ 
 جوارك".
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وهكذا أنجاه إيمانـه مـن فتنـة الْمـن والسـلَمة التـي ينشـدها الغـافلون مهمـا دفعـوا لهـا ثمن ـا، 
هـــؤلّء الغـــافلون المـــد عون، الـــذين تـــراهم فـــي الرخـــاء أســـود الشـــرى، أعلـــى النـــاس صـــوت ا، 

ا، حتى إذا ما أبدى الشر  ناجذه، وكشرت المحنة عن أني ابها وأبينهم خطاب ا وأشدهم حماس 
ـــى مثـــل هـــذه  ـــوبهم شـــعاع ا، وســـاخت أقـــدامهم فـــي خـــزي الّنـــزواء، عل الداكنـــة، طـــارت قل
الرجولة وهذه التضحية وهذا اليقين تقوم عزة الدعوات، وتنتصر وتسود، أما لو طلـب كـل 
مســـلم الســـلَمة لنفســـه، ولـــم يبـــادل خصـــوم الـــدعوة النـــزال لخـــلَ الميـــدان للطغـــاة الظـــالمين 

، قـــد يكـــون مـــن جـــراء  يصـــولون فيـــه ويجولـــون، لّ رادع  ولّ مناضـــل  ولّ منكِـــر  ولّ حســـيب 
الوقفـــة فـــي وجـــه الظـــالم تعـــذيب وتشـــريد وتنكيـــل بـــل واغتيـــال كـــذلك، فمـــا أث ـــر ذلـــك علـــى 
صاحب العقيدة الرجل وهو يكافح من أجل أشرف غاية وأسمى هدف؛ طلب ا لبالغ المثوبـة 

ــ ف ى الص  ــا يُــو  ? )الزمــر: مــن الآيــة التــي لّ تُحصــى ولّ تُعــد ?إِن م  ــاب  يْــرِ حِس  ابِرُون  أ جْــر هُمْ بِغ 
10.) 

إن  طلـــب الســـلَمة فـــي مواقـــف الـــروع إن لـــم يقـــدرها صـــاحب الملـــك والملكـــوت رب العـــزة 
والجبروت لن يحصل عليها طالبها، حتى ولو تمر غ في قذارة المداهنة والنفاق، وقد حـدث 

الدعاة السلَمة  على الفـداء بالسـير فـي ركـاب  في العهد القريب غير البعيد أ نْ آثر  بعضُ 
الظالمين فلم يُغنهم ذلك الهوان من الله شيئ ا، فنالهم مـن السـجن والّعتقـال مـا نـال غيـرهم 
ـا  ـا ي عْقِلُه  م  ا لِلن ـاسِ و  تِلْـك  الْ مْث ـالُ ن ضْـرِبُه  من الْبُاة النافرين من الذلـة المنكِـرين للَبتـذال ?و 

الِمُو   (? )العنكبوت(.43ن  )إِلّ  الْع 

اشتد الْذى بالمسلمين في مكة، وطال مـداه، واسـتحكمت حلقاتـه، فكـان لّ بـد مـن حركـة، 
والحركة حياة الدعوات، وقـبس نورهـا، وقـوام أمرهـا، وسـر نجاحهـا، وجـوهر بقائهـا وسـيرها 
، فكانت أول حركة من الحركات في سـبيل الـدعوة، هـذه الهجـرة  واستمرارها جيلَ  بعد جيل 

المباركة، والهجرة: ترك الْهل والمال والولد.. المال.. يبسطه الرازق لمـن يشـاء، ويقبضـه 
عمن يشاء، وقد مات عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبيـر بـن العـوام وعبـد 
الله بــن مســعود.. مــاتوا وهــم أثريــاء الْلــوف والملَيــين وهــم قــد خرجــوا مــن مكــة  لّ يملكــون 

ـنْ ي خْـرُجْ شروى نقير ?و   م  ة  و  ـع  س  ثِيـر ا و  ـا ك  ِ ي جِـدْ فِـي الْ رْضِ مُر اغ م  ـبِيلِ اللّ  ـاجِرْ فِـي س  نْ يُه  م 
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ـان  اللّ ُ  ك  ل ـى اللّ ِ و  ق ـع  أ جْـرُهُ ع  ـدْ و  ـوْتُ ف ق  سُولِهِ ثـُم  يُدْرِكْـهُ الْم  ر  اجِر ا إِل ى اللّ ِ و  فُـور ا مِنْ ب يْتِهِ مُه   غ 
 )النساء(.(? 100ر حِيم ا )

صلى الله عليـه  -الْهل.. إن أُخو ة الدين خير من أخوة الدم والنسب، وقد آخى رسول الله
بــــين المهــــاجرين مــــن مكــــة والْنصــــار مــــن المدينــــة، وصــــار لهــــم مــــن الزوجــــات  -وســــلم

المؤمنــات الصــالحات مــا قــر ت بــه عيــونهم، وطابــت بــه نفوســهم ?و الْمُؤْمِنُــون  و الْمُؤْمِن ــاتُ 
? )التوبة: من الآية ب عْضُ   (.71هُمْ أ وْلِي اءُ ب عْض 

، ولقد وُلد للزبيـر بـن العـوام فـي المدينـة عبـد الله  ا عن كلِ  فائت    الولد.. إن  في الله عوض 
وعروة ومصعب، ولعلي بن أبي طالب الحسن والحسين وابن الحنفية وغيرهم، ولْبي بكر 

ــاءُ إِ  ــنْ ي ش  ــبُ لِم  )وعمــر وغيــرهم كثيــر ?ي ه  ــاءُ الــذ كُور  ــنْ ي ش  ــبُ لِم  ي ه  (? )الشــورى(.. 49ن اث ــا و 
المســكن.. لقــد اغتنــى المهــاجرون فــي المدينــة، وبن ــوا البيــوت، واحتــازوا المــزارع ?و أ ن ــهُ هُــو  

 (? )النجم(.48أ غْن ى و أ قْن ى )

الــوطن.. وكــل مكــان ينبــت العــز طيــب، ثــم أي وطــن هــذا الــذي يأســى عليــه الإنســان إذا 
ت فيه حرماته، وهُضمت فيه حقوقه.ظُل  م فيه واضط هد وحورب وعُذِ ب ودِيس 

لقــد أصــبحت المدينــة وطــن  المهــاجرين، فيهــا قامــت لهــم دولــة، وارتفعــت لهــم رايــة، وقويــت 
ـــا  شـــوكة، ومـــن بـــين دروبهـــا انســـالوا انســـيال الســـيل الغـــدق، ينشـــرون الإســـلَم  أعـــزة  كرام 

 فاتحين.

 الإمام الشهيد حسن البنا

ن  الْهــوال  والصــعاب  ســمة  مــن ســمات الــدعوات الخيــرة، وقــد كــان الإمــام الشــهيد حســن إ
ــا حــين قــال: "ســتعذ بون  -مرشــد الإخــوان المســلمين الْســبق -البنــا ــا لهــذا المعنــى تمام  فاقه 

وتشـــر دون وتحـــاربون وتحبســـون وتُقت لُـــون، ويومئـــذ فقـــط تكونـــون قـــد بـــدأتم تســـلكون طريـــق 
ـا أصحاب الـدعوات".. و  قه الواقـع، فقـد حُل ـت جماعـة الإخـوان مـرار ا، وسُـجِن رجالُه  قـد صـد 

 وعُذِ بوا، ثم اغتيل هو نفسه، فماذا كانت النتيجة؟!

عـادت الجماعـة فـي كـل مـرة أقـوى ممـا كانـت سـاعة الحـل، واشـتاقها الشـباب للتفـتح علــى 
ثون إشـــراقة دعـــوة الله، يستوضـــحون أمرهـــا، ويؤمنـــون بتعاليمهـــا، ويت جِهـــون  نحوهـــا، ويتحـــد 
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عن شهدائها في حب وإكبار، وبلغ صوتها مشـارق الْرض ومغاربهـا، فـي غيـر مـا عنـف 
ولّ تخريــب ولّ إرهــاب، ولكــن عــن طريــق الْثــر الطيــب، والْســوة المجيــدة والقــدوة اللَمعــة 

ــةِ الْح   ــةِ و الْم وْعِظ  بِ ــك  بِالْحِكْم  ــبِيلِ ر  ــادِلْهُمْ المضــيئة، عــن طريــق    واحــد ?ادْعُ إِل ــى س  ــن ةِ و ج  س 
نُ? )النحل: من الآية   (.127بِال تِي هِي  أ حْس 

مــن مكــة فــذهب إلــى المدينــة، وأُخــرج المؤمنــون  -صــلى الله عليــه وســلم -أُخـرج رســول الله
منـــذ عهـــد غيـــر بعيـــد مـــن ديـــارهم وأمـــوالهم وأهلـــيهم إلـــى الســـجون والمعـــتقلَت، فاعتبروهـــا 

هـا وشـدائدها أخـذ  هجرة  إلى الله، لم يضيقوا بها،  ولم ييأسوا على مـا أصـابهم، أخـذوا لْواء 
المؤمنِ الصابر الفاقه، إنها فتـرة  مـن فتـرات حيـاتهم، قضـى الله فـي سـابق علمـه أن تكـون 
ها، وصــبروا وصـــابروا معهــا، لـــم  خــروا رصـــيد  علــى هــذه الصـــورة، فأحســنوا اســـتقبالها، واد 

 قة ، ولم يتبدل فيهم يقين، ثم كان ما كان.تتزعزع العقيدة في وجدانهم ولم تهتز، فبهم ث

صـلى  -إننا ما ذكرنا هنا أن  من المسلمين من تعـرض لمـا تعـرض لـه صـحابة رسـول الله
حـين الهجـرة، لّ نمـن  فالفضـل مـن الله وإليـه، ولّ نـدل  فإننـا لّ نبتغـي مـن  -الله عليه وسلم

ي مــا يــزال شــهوده أحيــاء ، حتــى أحــد جــزاء  ولّ شــكور ا ، ولكننــا نعــرض الواقــع الماثــل، الــذ
 يعلم شباب الجيل المؤمن أن  دينه حق  يجب الثبات عليه.

إن الدعوة الإسلَمية لو تعر ض غيرُها من الدعوات لِما تعر ضت له، ولو دُبِ ـر لغيرهـا مـن 
لـت  المكائد ما دُبِ ر لها، ولو تحالف مـن القـوى الطاغيـة علـى غيرهـا مـن الـدعوات مـا تحو 

وضدها لكانـت أخبـار ا تـُروى فـي صـحائف التـاريخ، ولكـن دعـوة الله باقيـة خالـدة، لّ  عليها
ل كِن  أ كْث ـر  الن ـاسِ  ل ى أ مْرِهِ و  اللّ ُ غ الِب  ع  تفنى ولّ تتبدل، ولّ تزول ولّ تبل ى إلى يوم الدين?و 

 (? )يوسف(.21لّ ي عْل مُون  )

ـــذهب وتجـــيء ضـــد الإ ت ســـلَم، وســـتظل قـــوى الشـــرِ  تحـــاول ســـتظل المحـــاولّت الضـــارية  
وتضغط على المسـلمين فـي كـل مكـان علـى الْرض فيـه مسـلمون ليصـرفوهم عـن ديـنهم، 
ب ر فيـه للمسـلمين، ومـع  ولكن  الزمان  يسري في بطـون التـاريخ قرن ـا بعـد قـرن حـافلَ  بمـا يُـد 

ـــ ت ـــى ذلـــك ســـيظل المســـلمون مســـلمين رغـــم أنـــف الـــدنيا ومـــن فيهـــا ?و لّ ي ز الُـــون  يُق  اتِلُون كُمْ ح 
نْ دِينِكُمْ إِنْ اسْت ط اعُوا? )البقرة من الآية  وكُمْ ع   (.217ي رُد 
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ا، ثـم  ـه  مـين دروس  فليقرأ المسلمون صحائف  الهجـرةِ مفكِ ـرين متعظـين متـدبرين عِب رهـا، متفهِ 
بــة ، أو اجعلوهــا هادي ــا لكــم فــي كفــاحكم إذا أل ــم  بكــم حــدث، أو نــزل بكــم ظلــم، أو نــابتكم نائ

كُمْ  ـــر  ـــنْ ي تِ ل  ، لّ ضـــعف  ولكـــن قـــوة، لّ تتـــردد ولكـــن امـــضِ إلـــى الْمـــام ?و  لّحقكـــم طغيـــان 
ال كُمْ? )محمد: من الآية  تِلْـك  الْ ي ـامُ 35أ عْم  ـوْم  ق ـرْح  مِثْلُـهُ و  سْكُمْ ق رْح  ف ق دْ م ـس  الْق  ( ?إِنْ ي مْس 

ـــــــي عْل م  اللّ ُ  لِ ـــــــاسِ و  ـــــــيْن  الن  ا ب  اوِلُه  ـــــــد  ـــــــب  نُ اللّ ُ لّ يُحِ اء  و  د  ـــــــه  ـــــــنْكُمْ شُ ـــــــذ  مِ ي ت خِ ـــــــوا و  نُ ـــــــذِين  آم   ال 
( ــالِمِين  )140الظ  ــافِرِين  ــق  الْك  ي مْح  نُــوا و  لِــيُم حِ ص  اللّ ُ ال ــذِين  آم  سِــبْتُمْ أ نْ ت ــدْخُلُوا 141( و  ( أ مْ ح 

اه دُوا مِنْ  ل م ا ي عْل مْ اللّ ُ ال ذِين  ج  ن ة  و  )الْج  ابِرِين  ي عْل م  الص  (? )آل عمـران( ثـم بعـد هـذا 142كُمْ و 
وكُمْ إِلّ  أ ذ ى? )آل عمران: من الآية   (.111كله ?ل نْ ي ضُر 

ـا، وهـم  إذا ألموا كمـا تـألمون فميـزتكم علـيهم أنكـم ترجـون مـن الله رضـاء  وافـر ا وأجـر ا عظيم 
، آرا هــ ث ـلِ رِيــح  لـيس لهـم مـن هـذا الخيــر الـوفير حـظ  ولّ نصـيب  م وأعمـالهم ومكائـدهم ?ك م 

هُمْ ف أ هْل ك تْهُ? )آل عمران: من الآية  رْث  ق وْم  ظ ل مُوا أ نْفُس  اب تْ ح  ا صِر  أ ص   (.117فِيه 

اقرأوا صحائف  الهجرة ومثلها ومثاليتها، وتشب هوا برجالها، فذلك أعـود علـيكم بـالنفع، اقـرأوا 
كم أولّ  قبل أن تقرأوا ت ـنتم أنفسـكم ضـد  كـل دخـل تاريخ  اريخ خصومكم، إنكم لو فعلـتم حص 

 قد يتسرب إلى أذهانكم.

والعــام.. هــذا العــام، والعــالم يمــوج بالْحــداث الضــخام، وقــد أســفرت محــاولّت أعــدائكم عــن 
نوايــاهم الســود، ووجههــا الْصــفر الكــالح، هــل تمــر  ذكــرى الهجــرةِ كمــا مــر ت مثيلَتهــا مــن 

 ، وصفحات تُسطر، وأقوال  تُعاد وتُكرر، ثم صمت عميق  ولّ شـيء؟! قبل.. كلمات تُرص 
أن يشــعر العــالم بوجــودهم  -عليــه الصــلَة والســلَم -أمــا آن للــذين يؤمنــون بنبــي الهجــرة

وبحرصهم على دينهم، وأن يُثبتوا للذين يستهينون بشأنهم ولّ يأبهون بهم أنهم اليـوم ليسـوا 
وا، ومــا عــاد الوعيــد والجبــروت بالــذي يثنــيهم عــن كمــا كــانوا بــالْمس وأنهــم اســتيقظوا ووعــ

 انطلَقهم.

اللهــم إنــك تعلــم أن  الــداعين إليــك أبعــد النــاس عــن التفكيــر فــي دنيــا يصــيبونها، أو التطلــع 
ــا.. اللهــم إنــك  ــا، ولّ يقصــدون ســلطان ا ولّ مغنم  إلــى متعــة يأملونهــا، إنهــم لّ يطلبــون حكم 
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ــا واســتقرار ا تعلــم أنهــم يريــدون لــدينك ســيادة ، ولكتا ــا، وللإســلَم عــزًّا، وللعــالم أمن  بــك تحكيم 
اءُ إِل ى صِر اط  مُسْت قِيم  ) ي هْدِي م نْ ي ش  لَمِ و  ارِ الس  اللّ ُ ي دْعُو إِل ى د   (? )الْنعام(.25?و 

اللهــم منــك العــون وبــك الصــون وإليــك الوجهــة وعليــك المعتمــد، والنصــرة قــدرتك، والهدايــة 
ا الن   م  (، وعن طريق إرادتك 126صْرُ إِلّ  مِنْ عِنْدِ اللّ ِ? )آل عمران: من الآية مشيئتك ?و 

ا ت وْفِيقِي إِلّ  بِالله ِ? )هود: من الآية  م   (.88وحدها السداد والتوفيق ?و 

عــام مضــى لّ قــدرة  لنــا علــى تغييــر أحداثــه، وعــام بــدأ، عهــدنا فيــه مــع الله عمــل متواصــل 
ــا حُسْــن ا? )الشــورى: مــن  وصــبر متأصــل، وإحســان متقبــل ــن ة  ن ــزِدْ ل ــهُ فِيه  س  ــنْ ي قْت ــرِفْ ح  م  ?و 

ا وربِ  الهجــرة، كلمــا 23الآيــة  ( وعلــى الله قصــد الســبيل.تراني قــد وفيــت للهجــرة حق هــا؟ أبــد 
ـك   ظننتني انتهيت، رأيتني وكـأنني ابتـديت، يتـزاحم الفكـر، وتنهمـر العبـر.اللهم ربنـا.. و جه 

حببن ــا، ورســول ك  ات بعن ــا، وبقرآنــك اهتــدينا، وفــي ســبيلك جاهــدنا، وإليــك أنبنــا، أردن ــا، ودين ــك  أ
اقِب ةُ الُْمُورِ)  (? )الحج(.41وإليك المصير ?و لله ِ ع 

 ــــــــــــ
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 من دروس الهجرة النبوية
 

 محمد بن إبراهيم الحمد

ــ ه وصــحبه وســلم، الحمــد لله، والصــلَة والســلَم علــى رســول الله، صــلى الله عليــه وعلــى آل
 وبعد:

لقد بعث الله نبينا محمدا  بدعوة تمـلأ القلـوب نـورا ، وتشـرف بهـا العقـول رشـدا ؛ فسـابق إلـى 
قبولها رجال عقلَء، ونساء فاضلَت، وصبيان لّ زالوا على فطرة الله. وبقيت تلك الـدعوة 

 أغـاظ على شـيء مـن الخفـاء، وكفـار قـريش لّ يلقـون لهـا بـالّ ؛ فلمـا صـدع بهـا رسـول الله
المشركين، وحفزهم على منـاوأة الـدعوة والصـد عـن سـبيلها؛ فوجـدوا فـي أيـديهم وسـيلة هـي 
أن يفتنــوا المــؤمنين، ويســومونهم ســوء العــذاب، حتــى يعــودوا إلــى ظلمــات الشــرك، وحتــى 

 يرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بالدخول في دين القي مة.

عشـيرة، أو حلفـاء يكفـون عنـه كـل يـد تمتـد  أما المسلمون فمنهم من كانت له قوة من نحو
إليه بأذى، ومنهم المستضـعفون، وهـؤلّء هـم الـذين وصـلت إلـيهم أيـدي المشـركين، وبلغـوا 

 في تعذيبهم كل مبلغ.

ولمــا رأى الرســول مــا يقاســيه أصــحابه مــن الــبلَء، ولــيس فــي اســتطاعته حينئــذ حمــايتهم، 
 ، ثم لحق بهم في المدينة.أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، ثم إلى المدينة

والنــاظر فــي الهجــرة النبويــة يلحــظ فيهــا حكمــا  بــاهرة، ويســتفيد دروســا  عظيمــة، ويســتخلص 
فوائد جمـة يفيـد منهـا الْفـراد، وتفيـد منهـا الْمـة بعامـة. فمـن ذلـك علـى سـبيل الإجمـال مـا 

 يلي:

 ضرورة الجمع بين الْخذ بالْسباب والتوكل على الله: - 1

لعلــي وأبــي بكــر معــه؛ حيــث لــم يهــاجرا إلــى   خــلَل اســتبقاء النبــي  ويتجلــى ذلــك مــن
 وأبو بكر صحبه في الرحلة.  المدينة مع المسلمين، فعلي  بات في فراق النبي 

 ويتجلى كذلك في استعانته بعبدالله بن أريقط الليثي وكان خبيرا  ماهرا  بالطريق.
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ــة، ومــع ذلــك فلــم يتوســع فــي ويتجلــى كــذلك فــي كــتم أســرار مســيره إلّ مــن لهــم صــلة  ماس 
إطلَعهــم إلّ بقــدر العمــل المنــوط بهــم، ومــع أخــذه بتلــك الْســباب وغيرهــا لــم يكــن ملتفتــا  

 إليها بل كان قلبه مطويا  على التوكل على الله عز وجل.

 ضرورة الإخلَص والسلَمة من الْغراض الشخصية: - 2

دعوة نباهــة شــأن، ومــا كــان مقــلَ  فمــا كــان عليــه الصــلَة والســلَم خــاملَ ، فيطلــب بهــذه الــ
حريصا  على بسطة العيش؛ فيبغي بهذه الـدعوة ثـراء؛ فـإن عيشـه يـوم كـان الـذهب يصـب  

 في مسجده ركاما  كعيشه يوم يلَقي في سبيل الدعوة أذى  كثيرا .

 الّعتدال حال السراء والضراء: - 3

ل، ولـم يفقـد ثقتـه بربـه، فيوم خرج عليه الصـلَة والسـلَم مـن مكـة مكرهـا  لـم يخنـع، ولـم يـذ
ولما فتح الله عليه ما فتح وأقـر عينـه بعـز الإسـلَم وظهـور المسـلمين لـم يطـش زهـوا ، ولـم 
يتعاظم تيها ؛ فعيشته يوم أخـرج مـن مكـة كارهـا  كعيشـته يـوم دخلهـا فاتحـا  ظـافرا ، وعيشـته 

ـــب ـــه ال ـــت رايت لَد يـــوم كـــان فـــي مكـــة يلَقـــي الْذى مـــن ســـفهاء الْحـــلَم كعيشـــته يـــوم أطل
 العربية، وأطلت على ممالك قيصر ناحية تبوك.

 اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين: - 4

 فالذي ينظر في الهجرة بادت الرأي يظن أن الدعوة إلى زوال واضمحلَل.

  ولكن الهجرة في حقيقتها تعطي درسا  واضحا  في أن العاقبـة للتقـوى وللمتقـين. فـالنبي 
ســبيل الله الحــق أن يثبــت فــي وجــه أشــياع الباطــل، ولّ يهــن فــي  يعل ــم بســيرته المجاهــد فــي

دفــاعهم وتقــويم عــوجهم، ولّ يهولــه أن تقبــل الْيــام علــيهم، فيشــتد بأســهم، ويجلبــوا بخــيلهم 
ورجـالهم؛ فقــد يكــون للباطـل جولــة، ولْشــياعه صـولة، أمــا العاقبــة فإنمـا هــي للــذين صــبروا 

 والذين هم مصلحون.

 ي المواقف الحرجة:ثبات أهل الإيمان ف - 5

 لْبي بكر لم ا كان في الغار.  ذلك في جواب النبي 

 وذلك لما قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موقع قدمه لْبصرنا.

 مطمئنا  له: } ما ظن ك باثنين الله ثالثهما {.  فأجابه النبي 
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الّتكال عليه عنـد الشـدائد، واليقـين بـأن فهذا مثل من أمثلة الصدق والثبات، والثقة بالله، و 
 الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة.

هـــذه حـــال أهـــل الإيمـــان، بخـــلَف أهـــل الكـــذب والنفـــاق؛ فهـــم ســـرعان مـــا يتهـــاونون عنـــد 
 المخاوف وينهارون عند الشدائد، ثم لّ نجد لهم من دون الله وليا  ولّ نصيرا .

 أن من حفظ الله حفظه الله: - 6

لمـا ائتمـر بـه زعمـاء قـريش ليعتقلـوه، أو يقتلـوه، أو   يؤخذ هذا المعنـى مـن حـال النبـي و 
 يخرجوه، فأنجاه الله منهم بعد أن حثا في وجوههم التراب، وخرج من بينهم سليما  معافى.

وهذه سنة ماضية، فمن حفظ الله حفظه الله، وأعظم ما يحفظ به أن يحفظ في دينه، وهـذا 
البــدن، ولــيس بالضــرورة أن يعصــم الإنســان؛ فــلَ يخلــص إليــه البتــة؛  الحفــظ شــامل لحفــظ

 فقد يصاب لترفع درجاته، وتقال عثراته، ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين والدعوة.

 أن النصر مع الصبر: - 7

جملــة، ولكنهــا ســـنة   فقــد كــان هينــا  علــى الله عــز وجــل أن يصــرف الْذى عــن النبــي 
؛ ليسـتبين صـبره، ويعظـم عنـد الله أجـره، ولـيعلم دعـاة   بـي الْكـرم الّبتلَء يؤخـذ بهـا الن

الإصـلَح كيــف يقتحمــون الشــدائد، ويصــبرون علـى مــا يلَقــون مــن الْذى صــغيرا  كــان أم 
 كبيرا .

 الحاجة إلى الحلم، وملَقاة الإساءة بالإحسان: - 8

كثيــرا ، فيضــرب يلقــى فــي مكــة قبــل الهجــرة مــن الطغــاة والطغــام أذى    فلقــد كــان النبــي 
 عنها صفحا  أو عفوا ، ولما عاد إلى مكة فاتحا  ظافرا  عفا وصفح عمن أذاه.

 استبانة أثر الإيمان: - 9

حيث رفع المسلمون ر وسهم به، وصبروا على مـا واجهـوه مـن الشـدائد، فصـارت مظـاهر 
 أولئك الطغاة حقيرة في نفوسهم.

 انتشار الإسلَم وقوته: - 10
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هجـرة، فلقـد كـان الإسـلَم بمكـة مغمـورا  بشـخب الباطـل، وكـان أهـل الحـق وهذه من فوائد ال
في بلَء شديد؛ فجاءت الهجرة ورفعت صوت الحق علـى صـخب الباطـل، وخلصـت أهـل 

 الحق من ذلك الجائر، وأورثتهم حياة عزيزة ومقاما  كريما .

 أن من ترك شيئا  لله عو ضه الله خيرا  منه: - 11

رهم، وأهليهم، وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم، لما تركوا ذلـك فلما ترك المهاجرون ديا
 كله لله، أعاضهم الله بأن فتح عليهم الدنيا، ومل كهم شرقها وغربها.

 قيام الحكومة الإسلَمية والمجتمع المسلم. - 12

 اجتماع كلمة العرب وارتفاع شأنهم. - 13

 التنبيه على فضل المهاجرين والْنصار. - 14

 ور مزية المدينة:ظه - 15

فالمدينــة لــم تكــن معروفــة قبــل الإســلَم بشــيء مــن الفضــل علــى غيرهــا مــن الــبلَد، وإنمــا 
أحرزت فضلها بهجرة المصطفى عليه الصلَة والسلَم أصحابه إليها، وبهجرة الوحي إلى 
ربوعها حتى أكمل الله الدين، وأتم النعمة، وبهذا ظهرت مزايا المدينة، وأفردت المصنفات 

 ر فضائلها ومزاياها.لذك

 سلَمة التربية النبوية: - 16

فقــد دل ــت الهجــرة علــى ذلــك؛ فقــد صــار الصــحابة مــؤهلين للَســتخلَف، وتحكــيم شــرع الله، 
 والقيام بأمره، والجهاد في سبيله.

 التنبيه على عظم دور المسجد في الْمة: - 17

حيــث بنــى المســجد؛ فــور وصــوله المدينــة،   ويتجلــى ذلــك فــي أول عمــل قــام بــه النبــي 
لتظهــر فيــه شــعائر الإســلَم التــي طالمــا حوربــت، ولتقــام فيــه الصــلوات التــي تــربط المســلم 

 برب العالمين، وليكون منطلقا  لجيوق العلم، والدعوة والجهاد.

 التنبيه على عظم دور المرأة: - 18

ا حيـث ويتجلى ذلك من خلَل الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهم
كانتا نعم الناصر والمعين في أمـر الهجـرة؛ فلـم يخـذلّ أباهمـا أبـا بكـر مـع علمهمـا بخطـر 
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المغــامرة، ولــم يفشــيا ســر  الرحلــة لْحــد، ولــم يتوانيــا فــي تجهيــز الراحلــة تجهيــزا  كــاملَ ، إلــى 
 غير ذلك مما قامتا به.

 عظم دور الشباب في نصرة الحق: - 19

ليلـة   به علي بن أبي طالب حين نام في فـراق النبـي  ويتجلى ذلك في الدور الذي قام
 الهجرة.

ويتجلى من خلَل ما قام به عبدالله بن أبي بكر؛ حيث كـان يسـتمع أخبـار قـريش، ويـزود 
 وأبا بكر.  بها النبي 

 حصول الْخوة وذوبان العصبيات. - 20

 هذه بعض الدروس والفوائد من الهجرة في سبيل الإجمال.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على
 ــــــــــــ
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 من نفحات الهجرة
 

 محمد منار ...

فــي مكــة، وترعــرع فيهــا، واســتنبئ علــى رأس الْربعــين مــن ســنه، وغبــر   نشــأ رســول الله 
 ثلَث عشرة سنة يدعو إلى الله قبل أن يهاجر إلى المدينة.

مشــركين أذى كثيــرا، كُــذبوا وأهُينــوا ومعــه أصــحابه الكــرام رضــوان الله علــيهم مــن ال  لقـي 
 ونُبذوا، وانصفق عنهم عامة الناس، وهم المستضعفون لّ عدد لهم ولّ عدة.

لّ عدد لهم ولّ عدة، بالميزان المادي الصرف، أما بميـزان الإيمـان واليقـين، فعـددهم أكثـر 
 وعدتهم أكبر. والله أكبر.

الهجــرة النبويــة. والهجــرة ليســت حــدثا  كلمــات أذكــر بهــا فــي هــذه المناســبة الغاليــة؛ مناســبة
 عابرا، ولكنها نقلة شعورية؛ فردية وجماعية.

ليست فقط هجر مكة، ولكنها هجر الشك والشرك والفتن والْدران. وليست فقط هجرة إلى 
المدينة، ولكنها هجرة إلى اليقـين والتوحيـد والإيمـان؛هجرة إلـى الله ورسـوله صـلى الله عليـه 

 وسلم.

، وتســمو الكلمــات بقائلهــا، كمــا تســمو بســياقها ودلّلّتهــا. كلمــات مــن قلــب كلمــات ســامية
 الهجرة عن الهجرة.

 "لّ تحزن إن الله معنا"

اشتد حزن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عندما رأى القافة )الذين يقفون الْثـر( قـد انتهـوا 
ة الظــرف، ، فــي انتظــار مناســب  إلــى بــاب الغــار الــذي يقيمــان فيــه؛ هــو و رســول الله 

 لتتمة هجرتهما إلى المدينة.

اشــتد حزنــه رضــي الله عنــه لمــا رآه مــن حــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وقــد اعتــراه 
النصب، ودميت قدماه الشريفتان. روت كتب السيرة أنه رضي الله عنه قـال: "نظـرت إلـى 

يه السلَم لم يكن في الغار وقد تقطرتا دما فاستبكيت، وعلمت أنه عل  قدمي رسول الله 
 تعود الحفاء والجفوة".
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ما أعظمها من رقة لّ تليق إلّ بصاحب قـد أدرك حقيقـة مصـحوبه. قـال رضـي الله عنـه: 
"إن قتلــت فإنمــا أنــا رجــل واحــد وإن قتلــت أنــت هلكــت الْمــة" عنــدها قــال رســول الله صــلى 

 الثهما".وقال "ما ظنك باثنين الله ثالله عليه وسلم: "لّ تحزن إن الله معنا" 

الله ثمـن ذلـك التصـديق، وجـزاء تلـك المحبـة،  ثبات وتثبيت ويقين مسلكه الصحبة، ومعيـة
التــي لــم تكــن ادعــاء، ولكــن كانــت حقيقــة ماثلــة، قــدم الصــديق رضــي الله عنــه دليلهــا فــي 

إلــى الغــار, ويــتلمس   أكثــر مــن مناســبة. فهــا هــو رضــي الله عنــه يــدخل قبــل رســول الله 
 منهما بنفسه.  سبع، يقي رسول الله هل فيه من حية أو 

"لّ تحــزن إن الله معنــا" حــزن علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ولــيس خــوف علــى 
الــنفس أو المــال أو الولــد. مــا أعظمــه مــن إيمــان وتصــديق أوصــل صــاحبه لتلــك المرتبــة 

 الرفيعة؛ معية الله.

الـذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا يقول الله عز وجل: "إلّ تنصروه فقـد نصـره الله إذ أخرجـه 
فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه لّ تحــزن إن الله معنــا فــأنزل لله ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم 

 .40تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم" التوبة

أن يتحقـــق بكمـــال "إذ يقـــول لصـــاحبه" تنبيـــه وإرشـــاد لمفتـــاح لّ محيـــذ عنـــه لكـــل مـــن أراد 
الإيمــان وكمــال التصــديق، حتــى يفــوز بمعيــة الله وســكينته ونصــر مــن عنــده وتمكــين؛ إنــه 

 مفتاح الصحبة.

 ومحبته "إذ يقول لصاحبه" "لصاحبه"..  نال سيدنا أبو بكر ما ناله بصحبة رسول الله 

 "إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها"

 لْصحابه الكرام عندما أذن لهم بالخروج من مكة إلى المدينة.   هذا ما قاله رسول الله

الْخوة في الله امتـزاج روح بـروح، وتعلـق قلـب بقلـب، تنسـي مـن تنسـم بعبيرهـا، وسـار فـي 
 رياضها، كل أصناف الْذى والوحشة.

أخوة جعلها الله، يقول الله عز وجل: " و ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فـي الْرض جميعـا 
. أخـوة فـي الله، ومـا 64ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكـيم" الْنفـال ما

 كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
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هــي هجــرة إلــى مجتمــع الْخــوة إذن؛ مجتمــع الحــب فــي الله والبــذل والإيثــار. يقــول الله عــز 
تبوءوا الدار والإيمان من قـبلهم يحبـون وجل في حق الْنصار رضوان الله عليهم: "والذين 

من هاجر إلـيهم ولّ يجـدون فـي صـدورهم حاجـة ممـا أتـو ويـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان 
 .9بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" الحشر/

الْخوة لّ الفرقة، المحبة لّ الصراع، البذل لّ الشح، الإيثار لّ الْنانية؛ هي الْسس التـي 
 عليها مجتمع الْمن والإيمان. "الدار والإيمان" "دارا تأمنون بها".بني 

أمــن فــي الــدنيا، للتــدرج علــى مراتــب العبوديــة، تحقيقــا لْمــن الآخــرة وأمانهــا "فليعبــدوا رب 
 .5-3هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" قريش

 "ربح صهيب ، ربح صهيب"

اد الهجــرة قــال لــه كفــار قــريش: أتيتنــا صــعلوكا ورد فــي ســيرة بــن هشــام أن صــهيبا حــين أر 
حقيـرا، فكثــر مالـك عنــدنا، وبلغـت الــذي بلغـت، ثــم تريـد أن تــذهب بمالـك ونفســك، والله لّ 
يكون ذلك، فقال لهم صهيب: آرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سـبيلي؟ قـالوا: نعـم. قـال 

 صهيب، ربح صهيب". فقال: "ربح  فإني جعلت لكم مالي، قال فبلغ ذلك رسول الله 

ربح لْنه قدم برهان صدقه. وأي برهان هو أوضح وأجلى من تنازل المرء عن ماله الـذي 
 أفنى عمره في جمعه.

 إنها هجرة حب المال إلى مآل الحب؛ حب الله ورسوله والمؤمنين.

 "هل أنت إلّ أصبع دميت     وفي سبيل الله ما لقيت"

قـال وهـو بالمدينـة: "مـن لـي بعيـاق بـن أبـي ربيعـة،   قال ابن هشام: ".. أن رسـول الله 
وهشام بن العاصي؟" فقال الوليد بـن الوليـد بـن المغيـرة: أنـا لـك يـا رسـول الله بهمـا، فخـرج 
إلــى مكــة، فقــدمها مســتخفيا. فلقــي امــرأة تحمــل طعامــا. فقــال لهــا: أيــن تريــدين يــا أمــة الله؟ 

عــرف موضــعهما، وكــان محبوســين فتبعهــا حتــى  -تعنيهمــا–قالــت أريــد هــذين المحبوســين 
فــي بيــت لّ ســقف لــه فلمــا أمســى تســور عليهمــا .. ثــم حملهمــا علــى بعيــره وســاق بهمــا، 

 فعثر فدميت أصبعه فقال:

 "هل أنت إلّ أصبع دميت     وفي سبيل الله ما لقيت"
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معانــاة شــديدة للصــحابيين الجليلــين، وتعــذيب وأذى مــن قبــل قومهمــا، لصــدها عــن الهجــرة 
ورســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم. وحـــرص مـــن المصـــحوب الْعظـــم، عليـــه أفضـــل إلـــى الله 

الصلَة والسلَم، واستجابة سريعة لندائه.وهبة لإنقاذ الْخـوين، دون اكتـراث بمـا يمكـن أن 
 يكون من أذى. إنه هجر التردد والخوف والّستكانة.

ممــاتي لله والمهــاجر إلــى الله ورســوله، كــل عملــه لله، "قــل إن صــلَتي ونســكي ومحيــاي و 
، ومـا تصـيبه مـن مصـيبة صـغيرة أو كبيـرة إلّ يحتسـبها عنـد الله 163رب العالمين"الْنعام

 عز وجل.فاللهم اجعلنا من المهاجرين إليك وإلى رسولك الكريم.

 منازل المهاجرين بالمدينة

قــال ابــن إســحاق : ونــزل عمــر بــن الخطــاب حــين قــدم المدينــة، ومــن لحــق بــه مــن أهلــه 
يد بن الخطاب، وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر وخنـيس بـن حذافـة وقومه وأخوه ز 

 -بعـده   وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر فخلـف عليهـا رسـول الله  -السهمي 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وواقد بن عبد الله التميمي، حليف لهم وخـولي بـن أبـي 

 خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم.

 ل ابن هشام : أبو خولي من بني عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.قا

قال ابن إسحاق : وبنو البكير أربعة هـم إيـاس بـن البكيـر، وعاقـل بـن البكيـر، وعـامر بـن 
البكير، وخالد بن البكير وحلفا هم من بني سعد بـن ليـث علـى رفاعـة بـن عبـد المنـذر بـن 

اء وقد كان منزل عياق بن أبي ربيعة معه عليه حـين زنبر، في بني عمرو بن عوف بقب
 قدما المدينة .

ثم تتابع المهاجرون، فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان، وصهيب بن سنان علـى خبيـب 
 بن إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح.

قــال ابــن هشــام : ويقــال يســاف فيمــا أخبرنــي عنــه ابــن إســحاق. ويقــال بــل نــزل طلحــة بــن 
  على أسعد بن زرارة أخي بني النجار.عبيد الله

قال ابن هشام : وذكـر لـي عـن أبـي عثمـان النهـدي أنـه قـال: بلغنـي أن صـهيبا حـين أراد 
الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الـذي بلغـت، 
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أرأيــتم إن جعلــت ثــم تريــد أن تخــرج بمالــك ونفســك، والله لّ يكــون ذلــك، فقــال لهــم صــهيب 
لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم. قال فـإني جعلـت لكـم مـالي. قـال فبلـغ ذلـك رسـول 

 فقال " ربح صهيب ربح صهيب ".  الله 

 نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف

فصل وذكر نزول طلحة وصـهيب علـى خبيـب بـن إسـاف ويقـال فيـه يسـاف بيـاء مفتوحـة 
إسـاف بـن عنبـة ولـم يكـن حـين نـزول المهـاجرين عليـه مسـلما في غير رواية الكتاب وهـو 

إلــى بــدر قــال خبيــب  -   -فــي قــول الواقــدي بــل تــأخر إســلَمه حتــى خــرج رســول الله 
فخرجـت معــه أنـا ورجــل مــن قـومي، وقلنــا لــه نكـره أن يشــهد قومنــا مشـهدا لّ نشــهده معهــم 

 رك.فقال أسلمتما ؟ فقلنا : لّ، فقال ارجعا، فإنا لّ نستعين بمش

وخبيــب هــو الــذي خلــف علــى بنــت خارجــة بعــد أبــي بكــر الصــديق واســمها : حبيبــة وهــي 
التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وهي بنت خارجة بن 
أبي زهير والجارية أم كلثوم بنت أبي بكر مات خبيـب فـي خلَفـة عثمـان وهـو جـد خبيـب 

 مالك في موطئه.بن عبد الرحمن الذي يروي عنه 

 منزل حمزة وزيد وأبي مرثد وابنه وأنسة وأبي كبشة

قــال ابــن إســحاق : ونــزل حمــزة بــن عبــد المطلــب، وزيــد بــن حارثــة، وأبــو مرثــد كنــاز بــن 
 حصن.

وابنـه مرثـد الغنويـان حليفـا حمـزة بـن عبـد المطلـب،  -قال ابن هشام : ويقال ابن حصـين 
لــى كلثــوم بــن هــدم أخــي بنــي عمــرو بــن عــوف ع  وأنســة وأبــو كبشــة، موليــا رســول الله 

بقباء ويقال بـل نزلـوا علـى سـعد بـن خيثمـة ق ويقـال بـل نـزل حمـزة بـن عبـد المطلـب علـى 
أســعد بــن زرارة أخــي بنــي النجــار. كــل ذلــك يقــال ونــزل عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب، 

مطلـب وأخوه الطفيل بن الحارث، والحصين بن الحارث ومسطح بـن أثاثـة بـن عبـاد بـن ال
وســويبط بــن ســعد بــن حريملــة أخــو بنــي عبــد الــدار وطليــب بــن عميــر أخــو بنــي عبــد بــن 

 قصي، وخباب مولى عتبة بن غزوان، على عبد الله بن سلمة، أخي بلعجلَن بقباء.
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ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سـعد بـن الربيـع أخـي بلحـارث 
 بن الخزرج، في دار بلحارث بن الخزرج.

ونزل الزبير بن العوام، وأبو سبرة بـن أبـي رهـم بـن عبـد العـزى، علـى منـذر بـن محمـد بـن 
 عقبة بن أحيحة بن الجلَح بالعصبة دار بني جحجبى.

ونزل مصـعب بـن عميـر بـن هاشـم، أخـو بنـي عبـد الـدار علـى سـعد بـن معـاذ بـن النعمـام 
 أخي بني عبد الْشهل في دار بني عبد الْشهل.

 ن عتبة بن ربيعة، وسالم مولى أبي حذيفة.ونزل أبو حذيفة ب

قـال ابــن هشــام : سـالم مــولى أبــي حذيفــة سـائبة لثبيتــة ] أو نبيتــة [ بنــت يعـار بــن زيــد بــن 
عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بـن مالـك بـن الْوس، سـيبته فـانقطع 

يقـال كانـت ثبيتـة إلى أبي حذيفة بـن عتبـة بـن ربيعـة فتبنـاه فقيـل سـالم مـولى أبـي حذيفـة و 
 بنت يعار تحت أبي حذيفة بن عتبة فأعتقت سالما سائبة. فقيل سالم مولى أبي حذيفة.

قال ابن إسحاق : ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن بشر بن وقش أخي بنـي 
 عبد الْشهل في دار عبد الْشهل.

بـت فـي دار بنـي ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسـان بـن ثا
 النجار، فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكيه حين قتل.

وكان يقال نزل الْعزاب من المهاجرين على سـعد بـن خيثمـة، وذلـك أنـه كـان عزبـا، فـالله 
 أعلم أي ذلك كان.

 أبو كبشة

  -وذكر أنسة وأبا كبشة في الذين نزلوا على كلثوم بن الهدم، فأمـا أنسـة مـولى رسـول الله 
  من مولدي السراة، ويكنى : أبا مسروح، وقيل أبا مشرح شهد بـدرا، والمشـاهد كلهـا فهو

ومـات فـي خلَفـة أبـي بكـر، وأبـو كبشـة اسـمه سـليم يقـال إنـه مـن  -   -مع رسـول الله 
 -   -فــارس، ويقــال مــن مولــدي أرض دوس، شــهد بــدرا والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله 

د فيــه عــروة بــن الزبيــر، وأمــا الــذي كانــت كفــار ومــات فــي خلَفــة عمــر فــي اليــوم الــذي ولــ
قــريش تــذكره وتنســب النبــي عليــه الســلَم إليــه وتقــول قــال ابــن أبــي كبشــة وفعــل ابــن أبــي 
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كبشة، فقيل فيه أقوال قيل إنها كنية أبيـه لْمـه وهـب بـن عبـد منـاف، وقيـل كنيـة أبيـه مـن 
ان يكنـى أبوهـا أبـا الرضاعة الحارث بن عبد العزى، وقيل إن سلمى أخت عبد المطلب كـ

كبشة، وهو عمرو بن لبيد وأشهر من هذه الْقوال كلها عند الناس أنهم شبهوه برجل كان 
يعبــد الشــعرى وحــده دون العــرب، فنســبوه إليــه لخروجــه عــن ديــن قومــه. وذكــر الــدارقطني 
اسم أبي كبشة هذا في المؤتلف والمختلف فقال اسـمه وجـز بـن غالـب وهـو خزاعـي، وهـو 

 ان.من بني غبش

وذكر نزولهم بقباء وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو علـى فرسـخ مـن المدينـة ، وهـو 
 يمد ويقصر ويؤنث ويذكر ويصرف ولّ يصرف وأنشد أبو حاتم في صرفه

 ولْبغينكم قبا ] و[ عوارضا     ولْقبلن الخيل لّبة ضرغد

وهــو عنــد أهــل وكــذلك أنشــده قاســم بــن ثابــت فــي الــدلّئل قبــا بضــم القــاف و] فــتح [ البــاء 
 العربية تصحيف منهما جميعا، وإنما هو كما أنشده سيبويه :

قنـا وعوارضــا، لْن قنــا جبــل عنــد عــوارض يقــال لــه ولجبــل آخــر معــه قنــوان وبينهمــا وبــين 
قباء مسافات وبلَد فلَ يصح أن يقرن قبـاء الـذي عنـد المدينـة مـع عـوارض وقنـوين وكـذا 

 لمعقل بن ضرار بن سنان الملقب بالشمال [. قال البكري في معجم ما استعجم وأنشد ]

 كأنها لما بدا عوارض     والليل بين قنوين رابض

وقبــاء: مــأخوذ مــن القبــو وهــو الضــم والجمــع قالــه أبــو حنيفــة وقــال القــوابي : هــن اللــواتي 
يجمعن العصفر واحدتهن قابية. قال وأهل العربية يسمون الضمة من الحركات قبوا، وأمـا 

 لذي أخرج قوبا من قابية يعنون الفرل من البيضة فمن قال فيهقولهم لّ وا

قابيــة بتقــديم البــاء فهــو القبــو الــذي يقــدم ومــن قــال فيــه قابيــة فهــو مــن لفــظ القــوب لْنهــا 
 تتقوب عنه أي تتقشر قال الكميت يصف النساء :

 لهن وللمشيب ومن علَه     من الْمثال قابية وقوب

عامهـا، يعنـي : العمـرة فـي أشـهر الحـج وقـد ذكـر أن وفي حديث عمر فكانت قابيـة قـوب 
 قباء اسم بئر عرفت القرية بها.

 سالم مولى أبي حذيفة
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  -فصل وذكر سالما مولى أبي حذيفة الذي كان أبو حذيفة قـد تبنـاه كمـا تبنـى رسـول الله 
 - زيدا، وكان سائبة أي لّ ولّء عليه لْحـد وذكـر المـرأة التـي أعتقتـه سـائبة وهـي ثبيتـة 

بنت يعار وقد قيل في اسمها بثينة ذكره أبو عمر وذكر عن الزهري أنه كان يقول فيهـا : 
بنت تعار وقال ابن شيبة في المعارف اسمها سلمى ] وقال ابن حبان : يقال لهـا : ليلمـة 
[ ويقال في اسمها أيضـا : عمـرة وقـد أبطـل التسـبيب فـي العتـق كثيـر مـن العلمـاء وجعلـوا 

فــي ذلــك وحمــلَ لــه علــى العمــوم ولمــا روي   ق أخــذا بحــديث النبــي الــولّء لكــل مــن أعتــ
أيضا عن ابن مسعود أنه قال )لّ سائبة في الإسلَم( ورأى مالـك ميـراث السـائبة لجماعـة 
المسلمين ولم ير ولّءه لمن سيبه فكان للتسييب والعتق عنده حكمـان مختلفـان وسـالم هـذا 

أن ترضعه ليحرم عليها، فأرضعته وهو ذو سهلة بنت سهيل   هو الذي أمر رسول الله 
لحيـة. فـإن قيـل كيــف جـاز لـه أن ينظــر إلـى ثـديها، فقــد روي فـي ذلـك أنهــا حلبـت لـه فــي 

 مسعط وشرب اللبن ذكر ذلك محمد بن حبيب.

 موقفنا من الغير

ليكن معلوما أن النـاس عنـدنا _ نحـن العـاملين فـي حقـل الـدعوة _ إمـا غيـر مسـلم ، وإمـا 
 مسلم

ر المسـلم : فيقـام فيـه الإنصـاف فـي حـدود الشـرع ، وقـد بينـاه بوضـوح فـي الـدرس فأما غي
 السابق .

 وأما المسلم :

أ _ فإمـــا أنـــه يحمـــل الوجهـــة الإســـلَمية الصـــحيحة ، ويـــنعم بـــالفهم الســـليم ، وينخـــرط فـــي 
 صف الحركة والدعوة إلى الله بقوله وعمله .

 امة القوية للحركة .وهذا الصنف : هو المكسب الحقيقي للدعوة ، والدع

 ب _ وإما أنه يحمل الوجهة الإسلَمية ، ولكن على غير الفهم الصحيح الشامل للدين 

وهــذا الصــنف : يجــب التعــاون معــه ، بقــدر مــا فيــه مــن خيــر وصــلَح ، مــع التأكيــد عليــه 
فــي بيــان المــنهج الصــحيح ، والفهــم الشــامل ، الواجــب الإتبــاع ، دون تجــريح للغيــر مــن 

 و الْفكار .الْشخاص أ
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ج _ وإمـــا أنـــه لّ يحمـــل الوجهـــة الإســـلَمية بـــالمرة ، ويحمـــل غيرهـــا ، وقـــد يكـــون معاديـــا 
 للوجهة الإسلَمية ، أو غير معاد .

 وهذا الصنف : يحتاج معاملة خاصة ، يشوبها الحذر ، ويدفع إليها الْمل .

وضـــيح وإذا كـــان الصـــنف الثـــاني ، يشـــجعنا بوضـــعه علـــى أن نتعامـــل معـــه ، أمـــلَ فـــي ت
الصــورة ، ونــوال النتيجــة الطيبــة لهــم وللــدعوة : فإنــه لّ ينبغــي أن يتــرك الصــنف الثالــث 
نهائيا ، حيث إن كل أعداء الدعوة والمناو ن لها ، ليس محكوما عليهم أزلّ بـدوام عـدائهم 

 لها ولْصحابها ، فسبحان مقلب القلوب .

نا وتوقعاتنا ، أن الله تعالى قد ولذلك : علينا ونحن نتعامل مع هؤلّء أن يكون في حسابات
يصــرف قلــوبهم ، ويحــول اتجــاههم لمناصــرة الــدعوة بــدلّ مــن العــداء لهــا ، أو علــى الْقــل 

 التعاطف مع أصحابها بدل التحامل عليهم .

وهــذا يقتضــينا : أن لّ نقطــع الْمــل فــي رحمــة الله ، وأن لّ نســد الطريــق أمــام مــن تلمــس 
 يهم أو الخير لديهم من هؤلّء .قيادة الحركة الإسلَمية الْمل ف

ولــيس ذلــك ببعيــد علــى فضـــل الله تعــالى فهــؤلّء ســحرة فرعـــون ، الــذين كــانوا مــن أعـــدي 
 أعداء موسى عليه الصلَة والسلَم

كانوا كفارا فـي صـدر اليـوم ، وهـم الـذين قـال لهـم فرعـون ، اسـتعداء ) إن هـذان لسـاحران 
بطــريقتكم المثلــى   فــاجمعوا كيــدكم ثــم يريــدان أن يخرجــاكم مــن أرضــكم بســحرهما ويــذهبا 

ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ( وقد اسـتجابوا للعـداء ، و ) قـالوا يـا موسـى إمـا أن 
 تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ( .

ــا بــرب هــارون وموســى (  ــذين صــاروا فــي وســط اليــوم مســلمين ، و ) قــالوا آمن هــم هــم ال
حينمــا قــال لهــم فرعــون ) فلأقطعــن أيــديكم وأرجلكــم مــن وصــمدوا أمــام التهديــد والوعيــد _ 

ــتعلمن آينــا أشــد عــذابا وأبقــى ( _ ولــم يكونــوا فــي  خــلَف ولْصــلبنكم فــي جــذوع النخــل ول
صمودهم صامتين أو خائفين ، بل كانوا شجعانا فدائيين ) قالوا لن نؤثرك على ما جاءنـا 

 الحياة الدنيا ( . من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه
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هم هم الذين أصبحوا في آخر اليـوم _ لّ تـابعين لموسـى ودعوتـه فقـط _ بـل تحولـوا إلـى 
دعــاة معــه لهــذا الــدين الــذي كــانوا يكفــرون بــه فــي صــدر يــوم الزينــة هــذا ، اســمعهم وهــم 

ه يدعون إلى الله تعالى ، حيث يقولون ) إنا آمنا بربنا ليغفر لنـا خطايانـا ومـا أكرهتنـا عليـ
من السحر والله خير وأبقى   إنه من يأت مجرما فـإن لـه جهـنم لّ يمـوت فيهـا ولّ يحيـى 
  ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئـك لهـم الـدرجات العلـي   جنـات عـدن تجـري 

 " 83من تحتها الْنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ( "

 سبحان مقلب القلوب . . ! !

 ومقلبها . . ! ! هو خالقها ، ومالكها ،

، يكثـر أن يقـول : يـا مقلـب القلـوب   وفي الحديث : " عن أنـس قـال : كـان رسـول الله 
ثبــت قلبــي علــى دينــك ، فقلــت : يــا رســول الله ! آمنــا بــك ، وبمــا جئــت بــه ، فهــل تخــاف 

 " 84علينا ؟ قال : نعم . . إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء " "

: لّ يســتطيع أحــد أن يحكــم بــدوام فســاد أحــد أو صــلَحه ؛ لْن ذلــك فــي علــم الله ولــذلك 
 فقط .

وما دام الْمر كـذلك : فـلَ داعـي لْن نفقـد الْمـل _ فـي الإفـادة للـدعوة أو بالـدعوة _ مـن 
أي أحد ، كل ما علينـا : أن نعمـل مـا علينـا بإتقـان وإخـلَص لمـا هـو مطلـوب منـا ، وأن 

 جابة ، وتصريف القلوب لله تعالى .ندع النتائج ومدى الّست

_ في هذا الدرس العظيم من دروس الهجرة _ مع سراقة بن مالك   وهذا ما فعله النبي 
. 

 وقصته مشهورة في كتب السنة وكتب السيرة .

طمعا في الجائزة ، التي رصدتها قريش لمـن   ومعلوم فيها ملَحقته ولحوقه برسول الله 
 يصل إلى غايته .، قبل أن   يقتل مجمدا 

، وهـو لّ يلتفـت ،   وفيها : " . . . فدنوت منهمـا ، حتـى إنـي لْسـمع قـراءة رسـول الله 
وأبو بكـر يكثـر الّلتفـات ، ثـم ركضـت الفـرس ، فوقعـت بمنخريهـا ، فأخرجـت قـداحي مـن 
كنانتي ، فضربت بها : أضره أم لّ أضـره ؟ فخـرج لّ تضـره ، فأبـت نفسـي حتـى أتبعـه ، 
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الموضع ، فوقعت الفرس ، فاستخرجت يديـه مـرة أخـرى ، فضـربت بالقـداح _ فأتيت ذلك 
أي مــرة ثانيــة _ أضــره أم لّ ؟ فخــرج لّ تضــره ، فأبــت نفســي ، حتــى إذا كنــت منــه بــذلك 
الموضع : خشيت أن يصيبني ما أصابني بأذيته ، فقلت إني أرى سيكون لـك شـأن فقـف 

 انا ، فكتب له أمانا "، فسأله أن يكتب له أم  أكلمك ، فوقف النبي 

وفي روايـة البخـاري : " فنـاديتهم بالْمـان ، فوقفـوا ، فركبـت فرسـي ، حتـى جئـتهم ، ووقـع 
، فقلـت   في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عـنهم : أن سـيظهر أمـر رسـول الله 

لــه : إن قومـــك قــد جعلـــوا فيــك الديـــة ، وأخبــرتهم أخبـــار مــا يريـــد النــاس بهـــم ، وعرضـــت 
الـــزاد والمتـــاع ، فلـــم يرزآنـــي ولـــم يســـألّني ، إلّ أن قـــال : أخـــف عنـــا ، فســـألته أن  علـــيهم

يكتــب لــي كتــاب أمــان ، فــأمر عــامر بــن فهيــرة فكتــب لــي فــي رقعــة مــن أدم ، ثــم مضــى 
 .  رسول الله 

ورجع سراقة ، فجد في الطلب ، فجعـل يقـول : قـد اسـتبرأت لكـم الخبـر ، قـد كفيـتم مـا هـا 
 هنا "

 " 14النهار : جاهدا عليهما ، وآخره : حارسا لهما " "" وكان أول 

وفـي روايــة ثالثــة : فالتفـت أبــو بكــر ، فــإذا هـو بفــارس قــد لحقهـم ، فقــال : يــا رســول الله ، 
، فقـال : اللهـم اصـرعه ؛ فصـرعه الفــرس ،   هـذا فـارس قـد لحـق بنـا ، فالتفــت نبـي الله 

ئت ، فقــال : قــف مكانــك ، لّ تتــركن ثــم قامــت تحمحــم ، فقــال : يــا نبــي الله مرنــي بمــا شــ
 أحدا يلحق بنا .

 " 14، وكان آخر النهار مسلحة له " "  قال : فكان أول النهار جاهدا على نبي الله 

 إن سراقة قد تغير ، وغير خطته .

صـــادق فـــي دعوتـــه ، مؤيـــد مـــن أجلهـــا ،   ومـــا ذلـــك : إلّ لْنـــه اقتنـــع أن هـــذا الرجـــل 
 منصور بسببها .

آخر النهار _ بعد أن كان يطارده فـي أولـه _   ي أن يذود عن رسول الله ولذلك : رض
 وصار يصرف الناس عن ملَحقته في هذا الطريق الذي يسير فيه .
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لم يقتله ، وكان يستطيع للعجز الذي أصاب سراقة وفرسـه   واللَفت للنظر : أن النبي 
رفض الإفـادة منـه وبـه : إنمـا _ بل لم ينهره أو يعنفه ، أو يكذبه في صـدق تحولـه ، أو يـ

كان الْمر عكس ذلك تماما ، حيث اطمأن إليه ، وطلب منه أن يخـف عنهمـا ، وذلـك : 
 بإتمام خطته في البحث عنهما من باب التعمية والتضليل على الكفار 

والملَحـظ : أنـه إذا كــان سـحرة فرعـون قــد أسـلموا فــي يـومهم وأفـادت مــنهم وبهـم الــدعوة : 
 يسلم في يومه _ بل ظل على شركه _ ومع ذلك أفادت منه وبه الدعوة .فإن سراقة لم 

وهذا الدرس العظيم من دروس الهجرة : يقتضينا أن نقـف عنـده بعـض الشـيء لنعـي هـذه 
 " 59الْمور : "

أولّ : بإمكان الحركة الإسلَمية _ إفـادة مـن هـذا الـدرس _ أن تأخـذ مـن صـفوف أعـدائها 
 تصارها ، ليتعامل معها ، ويناصرها ، بشرط :من تتوافر القناعة عنده بان

أ _ توافر القدرة على تحديد الصديق من العدو فـي صـفوف الكفـار ، والقـدرة علـى تحديـد 
 من يرجى منه النفع في صفوف الْعداء .

ب _ أن يكون تقدير الْمر _ في ذلك _ للقيادة ، من خلَل تعاملها ، أو فهمها لهذا أو 
 ترشحه القيادة للقيام بهذه المهمة .ذاك ، أو من خلَل من 

إن المنطق الظاهري يقتضـي قتـل سـراقة بـن مالـك لْنـه قـد يـدل عليهمـا ، خاصـة وأنـه لـم 
لشخصه : أنه صادق الولّء لهما ، وأنه تخلى عـن   يسلم بعد ، ولكن تقدير رسول الله 

 عدائه لهذه الحركة ، أمام هذه المعجزات .

لحكـــم علـــى الرجـــل أو الفئـــة مـــن النـــاس مـــن خـــلَل الماضـــي ثانيـــا : لّ ينبغـــي أن يكـــون ا
 القريب أو البعيد في عدائهم للإسلَم .

فمناط الْمر : هو الثقة بتغير هذا الرجل ، أو هذه الفئة ، مهما كان ماضـيه فـي الحـرب 
 ضد الإسلَم .

ولْن هـــذا الحكـــم للقيـــادة : فلهـــا _ مـــن خـــلَل تعاملهـــا ، آو فهمهـــا مـــع هـــؤلّء النـــاس _ 
 جتهاد الْوفى في هذا الموضوع .الّ
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هذا الحكم بموجب الـوحي ؛ ولـذا لّ يخطـئ ، لْنـه لّ ينطـق عـن   وإذا كان لرسول الله 
 الهوى : فليس أمام قيادة الحركة الإسلَمية سوى الّجتهاد في هذا الْمر .

 ولذا : قد تخطئ القيادة في هذا الْمر وقد تصيب .

 فإذا أصابت : فبها ونعمت .

أخطأت _ مـثلَ _ فـلَ غضاضـة فـي ذلـك ، ولّ داعـي لْن تقـيم القاعـدة الـدنيا عليهـا وإذا 
 لهذا الخطأ ، وحسبها أنها اجتهدت قدر طاقتها لصالح الدعوة .

إذ ينبغي أن يكون واضحا : أن الحركة الإسلَمية في مسيرتها لإقامة دولة الإسـلَم ، قـد 
، بـــل تطلـــب منـــه جـــزءا مـــن  تضـــطر إلـــى أن تتحـــالف مـــع عـــدو قريـــب ، وتتعـــاون معـــه

المناصــرة جلــيلَ أو يســيرا ، إذا اطمأنــت إليــه ، دون تفويــت شــئ مــن الــدين ، أو تــرخص 
 في وسيلة : غير مشروعة .

 وميزان هذا الّطمئنان : هو مدى ثقة هذا العدو بقوة الحركة الإسلَمية .

، ولّ شـئ عليهـا بعـد ولذلك : فما على القيادة إلّ أن تبذل الجهد في التأكد من هذه الثقة 
 ذلك ، أصابت التقدير أو أخطأته .

ثالثـــا : إن ســـلوك الْعـــداء ، ومـــواقفهم مـــن الحركـــة الإســـلَمية يجعـــل لـــدى الحركـــة حريـــة 
التعامل معهم من خلَل المواقف ، بحيث يكون الْمر في النهاية لصالح الإسـلَم ودولتـه 

. 

: فهمـه لـه ، وتقـديره لموقفـه ، وثقتـه : أعطى الْمان لسراقة بناء على   فهذا رسول الله 
فــي تغيــره ، وقــد أعلــن ســراقة مناصــرته وولّءه ، ونفــذ مــا أعلنــه والتــزم بــه بنــاء علــى هــذا 

 الْمان .

ولــذا : فالقيــادة تســتطيع أن تهــادن وتــؤمن وتســتفيد بمــن تشــاء وممــن تشــاء ، بنــاء علــى 
 تقديرها لهؤلّء الناس ، دون قيد لها ، أو حجر عليها .

نتمنــى للقاعــدة الإســلَمية الصــلبة أن تكــون عونــا لقيادتهــا علــى هــذا التحــرك _ إفــادة وكــم 
مـــن هـــذا الـــدرس _ لّ أن توجـــه لهـــا ســـهام النقـــد والتجـــريح ، والّتهـــام فـــي وعيهـــا وحســـن 

 قيادتها على أقل الْحوال ، وقد يصل الّتهام إلى دينها في أغلب الْحوال .
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 نسوة في طريق الهجرة
 

هجـــرة المرســـلين ليســـت كهجـــرة البشـــر ، ذلـــك أنهـــا هجـــرة هـــدفها التمكـــين لـــدين الله تعـــالى 
بإرساء قواعده في الْرض لإعلَء شعائره إلى السماء ، وهي هجرة لّ يقدم عليها الرسـول 

  إلّ بـــإذن ربـــه ، وكـــم فـــات هـــذا المعنـــى كثيـــرا  مـــن البـــاحثين فخلطـــوا حتـــى آذوا النبـــي 
فـــرارا  مــن الْعـــداء ، يقولــون هـــذا وموســوعات الســـيرة النبويــة بـــين بقــولهم هـــاجر خوفــا  أو 

أن يهـــاجر فيبـــين لـــه   أيـــديهم تقـــص علـــيهم حـــث الصـــديق رضـــي الله عنـــه رســـول الله 
أنه في انتظار أمر ربه . حتـى أذن سـبحانه فكانـت الهجـرة مـن أجـل ديـن الله   الرسول 

 : فلم تكن لدنيا .. أو مال ...

رجال ونسـاء ، ومـا أكثـر مـا كـان مـن حـديث للرجـال فـي الهجـرة  -ر لهذا الْم -واستوى 
ربما كان سببا  في خفاء أمر نسوة كـن علـى طريـق الهجـرة مـن قبـل الهجـرة ومـن بعـدها ، 
ـدقن أيضـا  مـا عاهـدن الله عليـه ،  أدي ن أدوارا  غاية في الروعة والفداء والإيمـان ، نسـوة ص 

 لم يكن مثلهن في التاريخ ، ومن تلك النسوة : فلمعن في سماء الإسلَم نجوما  باهرات

 )التمهيد للهجرة( نسيبة بنت كعب المازنية ، وأم منيع أسماء بنت عمرو السلمية : -1

فــي مكــة ، وأخــذ يــدعو قومــه ، فأســلم مــنهم قليــل ، وبســطت قــريش أيــديها   بُعــث النبــي 
يجـد مـن بينهـا ناصـرا  ،  يعرض نفسـه علـى القبائـل علـه  وألسنتها بالسوء ، فأخذ النبي 

فلم يجد منها جميعا  أذنا  صاغية ولّ قلبا  واعيا  حى لقي في موسـم الحـج نفـرا  مـن الخـزرج 
فعـرض علـيهم الإسـلَم وتـلَ علـيهم القـرآن فصـدقوه وآمنـوا بـه ، وقـالوا : إنـا تركنـا قومنــا ، 

فســـنقدم علـــيهم ولّ قـــوم بيـــنهم مـــن العـــدواة والشـــر مـــا بيـــنهم ، وعســـى أن يجمعهـــم الله بـــك 
ونــدعوهم إلــى أمــرك ، ونعــرض علــيهم الــذي أجبنــاك إليــه مــن هــذا الــدين فــإن يجمعهــم الله 

 وقد بايعوه .  إليه ، فلَ رجل أعز منك ، ثم انصرفوا عن رسول الله 

فلمــا عــاد إلــى المدينــة المنــورة أذاعــوا بهــا الإســلَم فأجــاب داعيــتهم خلــق كثيــر ، حتــى إذا 
ل ذلك العام ، خرج من المدينة ثلَثة وسبعون رجلَ  وامرأتان إلـى كان موسم الحج من قاب

ليبايعوه ويؤتوه عهدهم وذمامهم أن يمنعوه مما يمنعـون منـه أنفسـهم وأهلـيهم   رسول الله 
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، فتوافـدوا جميعـا  إلـى العقبـة الثانيـة التـي كانـت النـواة الْولـى فـي لبنـة الدولـة الإسـلَمية ، 
 يعة هو ما كان من أمر المرأتين وهما :وما يهمنا من أمر هذه الب

? ... نســيبة بنــت كعــب بــن عمــرو بــن عــوف بــن مبــذول بــن عمــرو مــن بنــي النجــار : 
وتكنى أم عمارة الْنصارية ، وهـي زوج زيـد بـن عاصـم الصـحابي الجليـل ، وكانـت بطلـة 

 لنبـي مجاهدة من أبطال الإسلَم ، ويحفظ لها التاريخ وقفتها يـوم أحـد ، وهـي تقاتـل دون ا
  حتى قال : ] ما التفت يمينا وشمالّ  إلّ وأنا أراها تقاتل دوني[ وقد جرحت ثلَثـة عشـر

ابنها عمارة قائلَ  : ] أمـك أمـك اعصـب   جرحا  ، والدم ينزف منها ، فنادى المصطفى 
جرحهــا ، بــارك الله علــيكم مــن أهــل بيــت ، مقــام أمــك خيــر مــن مقــام فــلَن وفــلَن [ فلمــا 

ت : ادع الله أن نرافقك في الجنة، فقال : ] اللهم اجعلهم رفقائي في الجنـة سمعت أمه قال
 [ فقالت : ما أبالي ما أصابني من الدنيا .

ويحــدث التــاريخ عــن موقفهــا فــي حــروب الــردة ومقاتلــة مســيلمة الكــذاب الــذي قتــل ابنهــا 
دها ، "حبيب" وقطعه قطعا  ، وشاركت في الحرب كأحد الْبطـال الميـامين حتـى قطعـت يـ

  فهــذه المــرأة ومــا اتصــفت بــه مــن صــفات تفــوق الخيــال كانــت أولــى المبايعــات للنبــي 
وامــرأة بمثــل هــذه القــوة والشــجاعة لّ بــد أن يكــون لهــا فــي قومهــا رأي ومكانــة ، ولّ بــد أن 

 يكون لها تأثير على نساء قومها ، الذين عرفوا فيما بعد الْنصار .

ن عـدي بـن نـابي بـن سـواد بـن سـلمة ، وتعـرف بـأم ? ... أم منيع : أسماء بنـت عمـرو بـ
  منيع الْنصارية ، وهي أم معاذ بن جبل ، أحد الْئمة المعـدودين مـن أصـحاب النبـي 

أسلمت حين تنفس صبح الإسلَم بالمدينة المنورة ، قبل بيعة العقبة الثانية ، وجـاءت مـع 
ن المشـاركات فـي الجهـاد فـي وفد البيعـة وكانـت مـن أتـم القـوم عقـلَ  ، وأحكمهـم رأيـا  ، ومـ

غزوة خيبر. كلتا المرأتين كانت مثالّ  في قومها للرأي والحكمة والعقل والشجاعة ، ولّ بـد 
أن يكــون لــذلك تــأثير علــى مــن ســواهما مــن نســاء يثــرب ، فقامتــا مــع الرجــال بتعبئــة الجــو 

تعدا  لتكــوين العــام اليثربــي وتيهئتــه للإســلَم حتــى كانــت الهجــرة فكــان المجتمــع اليثربــي مســ
 وتشييد وإقامة الدولة الإسلَمية التي تكونت نواتها الْولى ببيعة العقبة .

 ) طليعة الهجرة ( ليلى بنت أبي حثمة العدوية : -2
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هــي ليلــى بنــت أبــي حثمــة بــن حذيفــة بــن غــانم بــن عــامر بــن عبــد الله بــن كعــب بــن لــؤي 
 القرشية العدوية ، زوج عامر بن ربيعة العنبري .

والإيمـان بدينـه ، وذلـك لْن   كان زوجهـا مهيـأ نفسـيا  لر يـة النبـي   عث النبي قبل مب
زيد بن عمرو بن نفيل قال لعامر زوجها ، أنا أنتظر نبيا  من ولد إسماعيل ، ثم مـن بنـى 
عبد المطلب ، ولّ أراني أدركه ، وأنـا أومـن بـه وأصـدقه وأشـهد أنـه نبـي ، فـإن طالـت بـك 

 ه فأقرئه مني السلَم.ورأيت -يا عامر  -مدة 

وهكذا كانت "ليلى" مهيـأة لقبـول الـدين الجديـد ، لْنـه زوجهـا كـان يـردد كثيـرا  قـول زيـد بـن 
يــدعو إلــى الله الواحــد الْحــد أقبــل   عمــرو بــن نفيــل فلمــا ســرى فــي مكــة أن رســول الله 

ــا فــي طليعــة المهــاجرين إلــى الحبشــة لمــا اشــتد أذى قــريش ،  عــامر وليلــى وأســلما ، وكان
: ] أخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا  لّ يظلم عنده أحد ، وهـي   وقال لهم النبي 

أرض صــدق [ تقــول ليلــى : كــان عمــر بــن الخطــاب مــن أشــد النــاس علينــا فــي إســلَمنا ، 
فلمــا تهيأنــا للخــروج إلــى أرض الحبشــة ، جــاءني عُمــر وأنــا علــى بعيــري نريــد أن نتوجــه ، 

فقلـــت  -وهـــي أم عبـــد الله بـــن عـــامر ، وبـــه كانـــت تكنـــى  - ؟ فقـــال : أيـــن يـــا أم عبـــد الله
آذيتمونيا في ديننا ، فنذهب في أرض الله حيث لّ نؤذى في عبادة الله ، فقـال : صـحبكم 
الله ، ثم ذهب فجاءني زوجي عامر بن ربيعة ، فأخبرته بما رأيت من رقة عمر ، فقال : 

ا إلـــــى الحبشـــــة ، ولمـــــا علـــــم تـــــرجين أن يســـــلم ؟ فقلـــــت نعـــــم .. وهـــــاجرت وهـــــي وزوجهـــــ
المهــاجرون بإســلَم عمــر عــادوا أمــلَ  فــي أن يكــون فيــه المنعــة والحمايــة ، فلمــا اشــتد أذى 
 الكفار ، هاجرت ليلى وزوجها "عامر" مرة أخـرى عائـدة إلـى الحبشـة ، وعنـدما أذن النبـي 

  ليلى بنت للمسلمين بالهجرة إلى يثرب وقال : ] من أرد أن يخرج فليخرج إليها [ كانت
 -أبـو سـلمة -أبي حثمة ، هي أول امرأة هاجرت إلى المدينـة ، فقـد كـان أول المهـاجرين 

ثــم تبعــه ، عــامر بــن ربيعــة ، وزوجــه ليلــى وتعــد أول ظعينــة تهــاجر إلــى المدينــة ، ويظــن 
الكثير أن أول مهاجرة كانت أم سـلمة ولكنهـا كانـت "ليلـى" وليسـت أم سـلمة كمـا سيتضـح 

 مة فيها بعد .من عرضنا لْم سل
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مجـرد انتقـال مـن مكـان إلـى  -المدينـة-ولم تكن هجـرة ليلـى بنـت أبـي حثمـة ، إلـى يثـرب 
مكــان ولكــن كــان لهــا دور إيجــابي هــي وبــاقي المهــاجرات والمهــاجرين فــي توطيــد دعــائم 
الـــدين الإســـلَمي فـــي قلـــوب اليثربيـــات واليثـــربيين ، ولـــيس أدل علـــى ذلـــك ممـــا رأينـــاه مـــن 

 بعد علمهم بهجرته المباركة .  لمهاجرين ونسائهم للقاء النبي خروج الْنصار وا

 . )بداية الهجرة( رقيقة بنت صيفي :3

هي رقيقة بنت صيفى وقيل بنت أبي صيفي بن هاشم بـن عبـد منـاف بـن قصـي ، عمهـا 
في هاشم بن عبد   عبد المطلب بن هاشم وكان أسن منه ، وتتصل "رقيقة" برسول الله 

وجد أبيه ، ولما أدركها الإسلَم كانت قد تطاول عليهـا القـدم ، وجـاوزت مناف فهو جدها 
حد الهرم ، والتاريخ الإسلَمي يحفظ لها وقفة مـع الإسـلَم ، كثيـرا  مـا يغفلهـا المؤرخـون ، 
فلقد كانـت ترقـب مـا يـدور علـى السـاحة مـن حولهـا وتـرى أن عـدد المسـلمين فـي ازديـاد ، 

كلمــا أســلم مشــرك ، وقــد اجتمــع كبــار المشــركين  وكــذلك عــذاب المشــركين يحمــي وطيســه
فـي   ليلَ  ومعهم إبليس اللعين في صورة شيخ نجدي وانتهى أمرهم إلى أن يقتلوا النبـي 

 -فــي القبائــل ، تلــك المــرأة المســنة   داره ، بيــد فتيــة ، مــن كــل قبيلــة فتــى ليتــوزع دمــه 
فذهبت العجوز تجر أثقالهـا   هي التي استشفت خبر قريس يوم ائتمروا بالنبي  -رقيقة 

الخبـر وحذرتـه مـن المبيـت فـي داره وحدثتـه بحـديث القـوم الـذي   حتى أنهت إلى النبـي 
لّ يعلمه إلّ الله ثم هي ومن تآمروا عليه ، ذهبت العجوز التي أنافت على المائة ، لتنقل 

ي صـحبته وذو   الخبر ولم تأمن على نقله ابنها مخرمـة بـن نوفـل وهـو مـن لحمـة النبـي 
، ذلك لْن الشك فيها وهي العجوز المسنة مستبعد ، وما أطيب امرأة ، وأجـل منزلتهـا أن 

بمثــل مــا ســبق بــه جبريــل إليــه علــى نبينــا وعليــه أفضــل الصــلَة   ذهبــت إلــى رســول الله 
 والسلَم .

 ولعل هناك من يقول : وأي عظمة تجدها امرأة سمعت خبرا  فألقته كما سمعته ؟

لم يستبطن الْمر ، ويتبـين دخيلتـه ، فـإن فئـة قليلـة العـدد خطيـرة الغـرض ، ذلك قول من 
من هامات القوم ، وأشداء فتيانهم ، بيتوا أمرهم واحتجزوا خبرهم عـن بقيـتهم ، والممـالئين 
لهـــم ، وتعاهـــدوا وتعاقـــدوا ألّ يـــذيعوه حتـــى يمضـــوه ، فئـــة ذلـــك شـــأنها وتلـــك غايتهـــا لـــيس 
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مـــن   وقـــوف علـــى ذوات نفوســـها ، واســـتنقاذ رســـول الله بـــالهين اليســـير كشـــف أمرهـــا وال
 كيدها وشر غائلتها .

مشــاركة فــي أعظــم حــوادث الإســلَم خطــرا  ، وأبقاهــا أثــرا  ، وأدومهــا علــى  -رقيقــة-وتكــون 
مر الدهور ذكرا  ، وأقومها ببناء الإسلَم ، وبنقلهـا خبـر قـريش يكـون البـدء الفعلـي للهجـرة 

. 

 ماء بنت أبي بكر :. )الفداء والبطولة( أس4

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبـي قحافـة القرشـية التيميـة ، وأمهـا قتيلـة بنـت عبـد 
العزى بن أسد ، وهي شقيقة عبد الرحمن بن أبي بكـر ، وأم عبـد الله ابـن الزبيـر ، وأخـت 
عائشــة أم المــؤمنين لْبيهــاا ، أســلمت بعــد ســبعة عشــر مســلما  ، وأصــبحت بطلــة ضــربت 

 لْمثلة في البطولة والفداء .أروع ا

رقيقـــة بنـــت -تنقلـــت العظـــائم مـــن يـــد طـــاهرة إلـــى يـــد طـــاهرة ، فبعـــد أن دعمـــت العجـــوز 
 أثرها أقامت الفتاة الحدثـة "أسـماء بنـت أبـي بكـر" أثرهـا أيضـا  ، لقـد أعجـل النبـي  -صيفي

  وصــاحبه عــن ابتغــاء الــزاد ، وشــغلهما الغــرض الْســمى عــن الغــرض الْدنــى ، فســارا
 يفين إلى غار الذورة العليا في جبل ثور إخفاء لْمرهما ، وإعياء للذاهبين في أثرهما .خف

قامــت الفتــاة بحمــل أمانــة يُشــفق علــى الرجــال مــن حملهــا ، فكانــت تقطــع ثلَثــة أميــال إلّ 
فـي جـوف الليـل ، ووحشـة الطريـق ، بـين أسـنة الصـخر ،  -وهي الصبية الناشئة -قليلَ  

ى متخفيـة حـذرة مترقبـة حتـى تصـعد إلـى هامتـه ، ثـم تنحـدر فـي ومساحات الرمال ، تمش
وصاحبة كل ليلة بالزاد والماء وبما عسى أن تكون قد سـمعته   جوفه فتوافي رسول الله 

 ، أو رأته ، من حديث القوم وخبرهم.

قامت الصغيرة بدور فدائي وحملت أمانة الإمـداد والتمويـل للرحلـة المباركـة ، ونقـل أخبـار 
الرحيل من الغار متجها  إلى يثـرب جهـزت الـزاد والمـاء ، ولـم   ، ولما أراد النبي  الكفار

: ]   تجد ما تربطهمـا بـه ، فشـقت نطاقهـا وربطتهمـا بـه ، وحـين فعلـت ذلـك قـال النبـي 
 أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة [ فقيل لها ذات النطاقين .
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ــداتهها وأترابهــا يغــدون إلــى ملَعــبهم تلــك هــي الصــبية التــي تركــت الولــدان والولّ ئــد مــن ل
ويأوون إلى صدور أمهاتهم ، وذهبت إلى حيث يعجز أشداء الرجال وأبطـالهم ، فـأي قـوة 
تلك التي أمدها الله بها ، وأي قلـب ذلـك الـذي أودعـه الله بـين ضـلوعها ، وأيـة عزمـة تلـك 

ثــرات الطريــق ووعثــاء التــي خفقــت فــي نفســها ؟ فلعمــري لــئن ســلمت الفتــاة "أســماء" مــن ع
ـــم تســـلم مـــن أذى قـــريش وكفارهـــا ، فجاءهـــا نفـــر  الصـــحراء تحـــت جـــنح الليـــل البهـــيم ، فل
واقتحموا عليها وداعتها وهدوءها وأحاط بها رجال القوم وهي فريدة بينهم لّ يحمي ظهرهـا 
رجــل ، وســألوها فــي عصــبية : أيــن أبــوك يــا بنــت أبــي بكــر ؟ فــردت فــي صــمود وشــمول 

يــده ولطمهــا لطمــة  -لعنــه الله -لّ أدري أيــن أبــي !! فرفــع النــذل أبــو جهــل  وثقــة وإبــاء :
قاسية طار لها قطرهـا ، ولـم يـوهن ذلـك شـيئا  مـن عزيمتهـا ولّ عبـث بمكنـون سـرها. وتعـد 
هــذه الفتــاة الفدائيــة مــثلَ  لتلــك النفــوس التــي استخلصــها الله لدينــه ، واصــطنعها لدعوتــه ، 

ستقرا  لفضائل الكمال ، ويحدثنا التـاريخ بإسـهاب لمواقفهـا ونفث فيها من روحه ، فكانت م
البطولية بعد ذلك في مجال الجهـاد والـدعوة ، ولـيس أعظـم مـن قولتهـا لّبنهـا عبـد الله بـن 
الزبير حـين خشـي مـن التمثيـل بجثتـه : يـا بنـي إن الشـاه لّ يضـيرها سـلخها بعـد ذبحهـا ، 

ابنهــا ، ولكنهــا تعلمــت أن تضــحي  فــامض واســتعن بــالله ، قالــت هــذا وهــي تحــذر مصــير
 منذ الصغر ، ولّ تبخل في سبيل الله بالجهد بالمال والولد 

 ( :  . عاتكة بنت خالد الخزاعية " أم معبد " : ) الوصف الفذ لرسول الله 5

هــي عاتكــة بنــت خالــد بــن خليــف بــن منقــذ بــن ربيعــة بــن كعــب بــن عمــرو مــن خزاعــة ، 
عْب ــد الخزاعيــة"  مــن ربــات الفصــاحة والبلَغــة وكانــت امــرأة بــرزة جلــدة تســقى وتعــرف "بــأم م 

عليهـــا فـــي خيمتهـــا ، هـــو وأبـــو بكـــر رضـــي الله عنـــه ، ومـــولّه   وتطعـــم ، فمـــر الرســـول 
عــامر بــن فهيــرة والــدليل عبــد الله بــن أريقــط ، وســألوها لحمــا  وتمــرا  ليشــتروه ، فلــم يصــيبوا 

: ] يا أم معبد هل بها من لـبن [    عندها شيئا  ، وفي كسر الخيمة شاة فقال رسول الله
؟ فقالت : هي أجهـد مـن ذلـك ، فقـال : ] أتـأذنين لـي أن أحلبهـا ؟[ قالـت : نعـم إن رأيـت 

بيــده ضــرعها وســمى الله ، ودعــا لهــا فــي شــاتها ، فــدرت ،   بهــا حلبــا  ، فمســح الرســول 
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سـقى أصـحابه واجترت فدعا بإناء فحلب فيه حتى عـلَه البهـاء ثـم سـقاها حتـى رويـت ثـم 
 حتى رووا وشرب آخرهم ثم حلب فيه ثانيا  ثم غادره عندها وارتحلوا عنها .

وما لبثت " أم معبد " حتى جاء زوجها يسوق أعنزا  عجافا  فلمـا رأى اللـين قـال فـي عجـب 
: من أين لك اللبن يا أم معبد والشـاه عـازب حيـال ، ولّ حلـوب فـي البيـت ؟ قالـت عاتكـة 

بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . فقال : صفيه لـي ، فـ الله  : لّ والله إنه مر
إني لْراه صاحب قريش الـذي تطلـب ، وخُلـدت عاتكـة فـي التـاريخ بمـا قدمتـه مـن وصـف 

فهو أدق وصف وصف به ، فلم يصفه الواصـفون بمثـل مـا وصـفته بـه أم   للمصطفى 
الخلـق ملـيح الوجـه لـم تعبـه معبد . قالت في وصـفه : رأيـت رجـلَ  ظـاهر الوضـاءة حسـن 

ــف ، وفــي  ط  ــج ، وفــي أشــفاره و  ع  ــم تــزر بــه صُــعلة ، قســيم ، وســيم فــي عينيــه د  ثجلــة ول
ـط ع ، وفـي لحيتـه كثاثـة ، إذا صـمت فعليـه  ل ، أكحل أزج أقـرن فـي عنقـه س  ح  صورته ص 
الوقـــار ، وإذا تكلـــم ســـما وعـــلَه البهـــاء ، حلـــو المنطـــق ، فصـــل لّ نـــزر ولّ هـــذر ، كـــأن 

قه خزرات نظم ينحدرن ، أبهى الناس ، وأجمله من بعيد ، وأحسنه من قريب ، ربعة منط
لّ تشنأه عين من طول ، ولّ تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضـر 
الثلَثــة منظــرا  ، وأحســنهم قــدا  ، وإن أمــر تبــادروا لْمــره ، محفــود محشــود ، لّ عــابس ولّ 

ا والله صــــاحب قــــريش الــــذي تطلــــب ، ولــــو صــــادفته هــــذ -أي بعلهــــا  -مفنــــد . فقــــال : 
 لّلتمست أن أصحبه ، ولْجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلَ  .

لّ يسـعه إلّ أن يعـود إلـى وصـف أم معبـد البليـغ ،   وأي محدث يريـد أن يصـف النبـي 
وقد كان لها دور أيضا  في الهجرة ، فخيمتها معروفـة علـى الطريـق مـن مكـة إلـى المدينـة 

مـــن الغـــار انقطعـــت أخبـــاره عـــن أصـــحابه فـــي مكـــة فلـــم يعلمـــوا   يـــل النبـــي ، وبعـــد رح
الوجهة التي قصدها النبـي صـلى الله علهيـه وسـلم وبعـد مـا حـل فـي خيمـة أم معبـد عـرف 
كل من بمكة ذلك ، وعن هذا تحكى الفدائية "أسـماء" فتقـول : مكثنـا ثـلَث ليـال مـا نـدري 

عال بين السماء والْرض يتغنـى بأبيـات حتى أصبح صوت بمكة   أين وجه رسول الله 
من شعر غناء العرب ، وإن الناس ليتبعونه ، يسمعون الصوت ولّ يرون صاحبه ، حتى 

 خرج من أعلى مكة وهو يقول :
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 جزى الله رب الناس خبر جزائه رفيقين حلَ  خيمتى أم معبد

 هما نزلّ بالبر وارتحلَ به فأفلح من أمسى رفيق محمد

 ى الله عنكم به من فعال لّ تجازى وسؤددفيا لُقصي ما زو 

 سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد

 دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ، ضبرة الشاة مزبد

 فغادرها رهنا  لديها لحالب يدُر لها في مصدر ثم مورد

وجهه إلى المدينة ، ، وأن   قالت أسماء : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله 
 .  وأخذ المهاجرون على خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي 

عـــن   وهكـــذا كانـــت خيمتـــا أم معبـــد حلقـــة الوصـــل لتصـــل مـــا انقطـــع مـــن أخبـــار النبـــي 
المســلمين فــي مكــة ، وفــي الخيمــة كانــت الراحــة للمهــاجرين ، ثــم الترحــال للحــاق بــالنبي 

 صلى الله عليه وسلم

 لرسول صلى الله عليه وسلمنفحات من هجرة ا

 التأريخ الهجري:

رفــع صــك إلــى أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه محلــه فــي شــعبان فقــال 
  عمـــر: أي شـــعبان؟ الـــذي هـــو آت أو الـــذي نحـــن فيـــه؟ ثـــم قـــال لْصـــحاب رســـول الله 

لفـرس ضعوا للناس شيئا  يعرفونه وقد أجمعت كلمة الصحابة علـى اسـتبعاد تـاريخ الـروم وا
ليكــون للمســلمين تــاريخهم المســتقل الــذي ابتــدأ حقيقــة برســول الله صــلى الله عليــه وســلم، 
ولما كانت الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين المرحلة المكية والمدنية للدعوة الإسلَمية 

إلــى المدينــة وعلــى أن   فقــد اتفقــت الآراء علــى أن يكتبــوا التــاريخ مــن مقــدم رســول الله 
 بدء من شهر الله المحرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام.يكون ال

 آفاق جديدة:

إلى المدينـة آفاقـا  جديـدة للـدعوة الإسـلَمية التـي تعتمـد مبـدأ الكلمـة   فتحت هجرة النبي 
الواعية المستندة إلى توحيد الله عز وجل، ولقد دخلت المدينة )يثرب سابقا ( مرحلـة جديـدة 

الثانيـــة حيـــث بـــدأ فيهـــا التـــاريخ، وبـــدأ فيهـــا التحـــول والتطـــور نحـــو حيـــاة بعـــد بيعـــة العقبـــة 
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أفضـــل، إذ تحولـــت نزاعـــات الْوس والخـــزرج إلـــى ألفـــة ومحبـــة، وتبـــدلت فـــرقتهم إلـــى عـــزة 
وتوحد، وانهارت وثنيتهم أمام نور توحيد الله وبدأ دور يهود يثرب يأفل ويغيب حيث كـانوا 

ـــى تشـــتيت القبائـــل العربيـــة وتمزيـــق يســـيطرون علـــى اقتصـــاد يثـــرب ويســـعون جاهـــد ين إل
وحدتها وإشـعال نـار الفـتن والخصـومات بـين أهلهـا، ولمـا دخلـت طلَئـع الـدعوة الإسـلَمية 

مصـعب بـن عميـر   تكشفت مؤامرات يهود وبدأ دورهـم بالّنهيـار وقـام سـفير رسـول الله 
عبــد  بنشــاط دعــوي كبيــر حيــث دخــل علــى يديــه إلــى الإســلَم عــدد كبيــر مــن زعمــاء بنــي

الْشـــهل والقبائـــل العربيـــة الْخـــرى بحيـــث لـــم يبـــق بيـــت فـــي المدينـــة إلّ ودخـــل إليـــه نـــور 
 الإسلَم.

 الدعوة بالتربية والقدوة:

( مســلما  مــن المســلمين الْوائــل الــذين دخلــوا مدرســة دار 79هــاجر إلــى المدينــة المنــورة )
تــــاب والحكمــــة يعلمهــــم الك  الْرقـــم بــــن أبــــي الْرقــــم بمكــــة المكرمــــة حيــــث كــــان محمــــدا  

ويزكيهم، وكان كتابهم القرآن الكريم يتعلمون أحكامه وعلومه وأخلَقه وآدابه حتى تخرجـوا 
مــــن هــــذه المدرســــة وقــــد تطهــــرت عقيــــدتهم مــــن الشــــرك والوثنيــــة، وتنظفــــت نفوســــهم مــــن 

الـــدروس   الْمـــراض الْخلَقيـــة، وخلـــت قلـــوبهم ممـــا ســـوى الله، وأخـــذوا مـــن رســـول الله 
القــدوة الطيبــة، والْســوة العمليــة الحســنة، وبموجــب عقــد التــآخي بــين التربويــة عــن طريــق 

( بيتـــا  مــن بيــوت الْنصــار فنقلــوا إلـــيهم 79المهــاجرين والْنصــار فقــد دخــل المهــاحرون )
العقيدة الحقة والْخلَق الفاضلة والسلوك المسـتقيم عـن طريـق القـدوة الحسـنة، وهـذا بـدوره 

فيــه كــل فــرد حقوقــه وواجباتــه تحــت ظــلَل حــول هــذا المجتمــع إلــى مجتمــع فاضــل يعــرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم نحن بحاجة إلى اتباع أسلوب الدعوة العملية بالقدوة 
والْسوة الحسنة ليعشق الآخرون الإسلَم من خلَل التزامنا العملي به ولقد ضرب التجـار 

معـاملَت صـادقة، وأخلَقـا   المسلمون أروع المثل في البلَد التـي سـافروا إليهـا فـرأى أهلهـا
فاضلة مما دعاهم إلى الدخول فـي ديـن التجـار المسـلمين هكـذا فتحـت أندونيسـيا وماليزيـا 
وجــزر الْرخبيــل فــي جنــوب شــرق آســيا. إن فــي ذلــك لــذكرى لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى 

 السمع وهو شهيد.
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 المعية الإلهية:

وصــاحبه الصــديق   نبــي وصــل المشــركون إلــى غــار ثــور حيــث انقطعــت آثــار أقــدام ال
وقــال: لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع   وخشــي أبــو بكــر رضــي الله عنــه علــى رســول الله 

مـا ظنـك بـاثنين الله ثالثهمـا لّ تحـزن إن الله معنـا، ولقـد سـطر   قدمه لرآنا فأجابه النبي 
ي القــرآن هــذه الحادثــة فقــال "فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــ

الغـــار إذ يقـــول لصـــاحبه لّ تحـــزن إن الله معنـــا فـــأنزل الله ســـكينته عليـــه وأيـــده بجنـــود لـــم 
تروها" ولّ بـأس مـن إلقـاء الضـوء علـى التسـا ل التـالي: هـل المعيـة الإلهيـة كانـت خاصـة 

وصــاحبه الصــديق فــي الغــار؟ ولــدى الرجــوع إلــى الحقــائق القرآنيــة نجــد مــا   برســول الله 
 يلي:

ن موسى وهـارون القيـام بواجـب الـدعوة والـبلَغ إلـى فرعـون بقولـه: اذهـب طلب الله م -1
إلى فرعون إنه طغى فاعتذر إلى الله بالخوف من استكبار فرعون وطغيانه "قالّ ربنا إننـا 
نخاف أن يفرط علينـا أو أن يطغـى" فطمأنهمـا الله بالمعيـة الإلهيـة الناصـرة "قـال لّ تخافـا 

 إنني معكما أسمع وأرى"

لت هذه المعية الإلهية مع نبيه موسى عليه السلَم لما فـر مـن فرعـون وجنـده مـع وظ -2
المؤمنين خشي من معه بأن يظفر بهم فرعون "فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسـى 

 إنا لمدركون" فطمأنهم موسى بالمعية الإلهية "قال كلَ إن معي ربي سيهدين".

عـدة أمـور لّسـتحقاق المعيـة الإلهيـة "وقـال الله وقد طلب الله مـن بنـي إسـرائيل القيـام ب -3
إنــي معكــم لــئن أقمــتم الصــلَة وآتيــتم الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمــوهم وأقرضــتم الله قرضــا  

 حسنا " وبإمكان كل مسلم أن يستحق شرف المعية الإلهية إذا قام بمتطلباتها، وهي:

التقـــوى هـــي امتثـــال أوامـــر الله التقـــوى: "إن الله مـــع الـــذين اتقـــوا والـــذين هـــم محســـنون" و  -أ
 واجتناب نواهيه.

 الصبر: "إن الله مع الصابرين". -ب
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الإحســــان: "وإن الله لمــــع المحســــنين" ويشــــمل الإحســــان تقــــديم الخيــــر إلــــى الخلــــق،  -جـــــ 
ومجاهدة النفس في العبادة حتـى يصـل الإنسـان إلـى مقـام "أن تعبـد الله كأنـك تـراه فـإن لـم 

 تكن تراه فإنه يراك".

 إلى المدينة  رة الصديق مع رسول الله هج

اشتدت قريش في أذى المسلمين، والنيل منهم فمنهم من هاجر الى الحبشة مرة أو مـرتين 
فـي   فرارا  بدينه...ثم كانت الهجـرة الـى المدينـة ومـن المعلـوم أن أبـا بكـر اسـتأذن النبـي 

ن أبـوبكر يطمـع أن يكـون ( فكـا1الهجرة فقال لـه: )لّ تعجـل لعـل الله يجعـل لـك صـاحبا ()
  وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تحدثنا عـن هجـرة رسـول الله   في صحبة النبي 

أن يـأتي بيـت أبـي   حيـث قالـت: )كـان لّيخطـئ رسـول الله  -رضـي الله عنـه  -وأبيها 
بكر أحد طرفي النهـار، إمـا بكـرة، وإمـا عشـية، حتـى إذا كـان اليـوم الـذي أذن فيـه لرسـول 

  فـــــي الهجـــــرة، والخـــــروج مـــــن مكـــــة مـــــن بـــــين ظهـــــري قومـــــه، أتانـــــا رســـــول الله    الله
 (، فــي ســاعة كــان لّيــأتي فيهــا قالــت: فلمــا رآه أبــوبكر، قــال: ماجــاء رســول الله 2بالهــاجرة)

  هــذه الســاعة إلّ لْمــر حــدث. قالــت: فلمــا دخــل، تــأخر لــه أبــوبكر عــن ســريره فجلــس
  أنا وأختي أسـماء بنـت أبـي بكـر، فقـال رسـول الله ، وليس عند أبي بكر إلّ  رسول الله 

  !أخرج عني من عندك. فقال: يارسـول الله، إنمـا همـا إبنتـاي، ومـاذاك فـداك أبـي وأمـي
فقــال: إنــه قــد أذن بــي فــي الخــروج والهجــرة. قالــت: فقــال أبــوبكر: الصــحبة يارســول الله؟ 

يبكي مـن الفـرح، حتـى رأيـت  قال: الصحبة. قالت: ف الله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أحد
ـــانبي الله، إن هـــاتين راحلتـــان قـــد كنـــت أعـــددتهما لهـــذا  أبـــا بكـــر يبكـــي يومئـــذ، ثـــم قـــال: ي
فاستأجرا عبدالله بن أرقط رجلَ  من بني الديل بن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم بن 

يرعاهمــا يــدلهما علــى الطريــق، فــدفعا إليــه راحلتيهمــا فكانتــا عنــده -عمــرو، وكــان مشــركا  
 (.3لميعادهما)

وجاء في رواية البخاري عن عائشة في حديث طويل تفاصيل مهمة وفـي ذلـك الحـديث : 
)......قالــت عائشــة: فبينمــا نحــن يومــا  جلوســا  فــي بيــت أبــي بكــر فــي نحــر الظهيــرة قــال 

(، فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا فيهـا، فقـال رسـول 4متقنعـا )  قائل لْبي بكر هذا رسـول الله 
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لْبي بكر: أخرج من عندك، فقال أبوبكر: إنما هـم أهلـك. فقـال: فـإني قـد أذن لـي    الله
: نعــم، قــال   فـي الخــروج فقــال أبــوبكر: الصــحبة بــأبي أنـت يارســول الله قــال رســول الله 

: بالثمن، قالت   ابوبكر: فخذ بأبي أنت يارسول الله إحد راحلتي هاتين، قال رسول الله 
أحســن الجهــاز، ووضــعنا لهــم ســفرة فــي جــراب، فقطمــت أســماء بنــت عائشــة: فجهزناهمــا 

أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بـه علـى فـم الجـراب، فبـذلك سـميت ذات النطـاقين، ثـم 
( فيـه ثـلَث ليـال يبيـت عنـدهما 5وأبوبكر بغـار فـي جبـل ثـور، فكمنـا)  لحق رسول الله 

( مــن عنــدهما بســحر، 8دلج)(، فيــ7(، لقــن)6عبــدالله بــن أبــي بكــر وهــو غــلَم شــاب ثقــف)
( بــه إلّ وعــاه حتــى يأتيهمــا 9فيصــبح مــع قــريش بمكــة كبائــت، فــلَ يســمع أمــرا  يكتــادان)

بخبر ذلك حين يختلط الظلَم، ويرعى عليهما حيث تذهب ساعة من العشـاء فيبيتـان فـي 
( 12( بهـــا عـــامر بـــن فهيـــرة بغلـــس)11( ينعـــق)10وهـــو لـــبن منحهمـــا ورضـــيفهما)-رســـل 

وأبـوبكر رجـلَ  مـن   ل ليلة من تلك الليالي الثلَث، واستأجر رسـول الله يفعل ذلك في ك
قـــد غمـــس  -والخريـــت المـــاهر -هاديـــا  خريتـــا-بنـــي الـــديل وهـــو مـــن بنـــي عبـــد ابـــن عـــدي 

( في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليـه 13حلفا )
ل براحلتيهما صبح ثلَث، وانطلـق معهمـا عـامر راحلتيهما، وواعده غار ثور بعد ثلَث ليا

 (.14بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل)

__________ 

 .107( تاريخ الدعوة الى الّسلَم، ص1)

 ( الهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو العصر.2)

 (.234-2/233( السيرة النبوية لّبن كثير )3)

 .( متقنعا : مغطيا  رأسه4)

 ( كمنا فيه: أي استترا واستخفيا ومنه الكمن في الحرب.5)

 (.1/216( ثقف: ذو فطن وذكاء والمراد ثابت المعرفة بما يحتاج إليه. )النهاية 6)

 (.4/266( لقن: فهم حسن التلقي لما يسمعه، )النهاية، 7)

لج بالتشديد إذا سار آخره.8)  ( يدلج: أدلج إذا سار أول الليل وأد 
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 دان: أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد.( يكتا9)

 ( الرضيف: اللبن المرضوف وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة.10)

 (.3/265( ينعق: نعق بغنمه، أي صاح بها وزجرها. )القاموس المحيط، 11)

 (.3/377( الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. )النهاية، 12)

 أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به.( غمس حلفا : 13)

 .395( البخاري، كتاب مناقب الْنصار، باب هجرة النبي رقم 14)

أحد حـين خـرج إلّ علـي بـن أبـي طالـب، وأبـوبكر الصـديق،   لم يعلم بخروج رسول الله 
، -رضـــي الله عنـــه  -ابـــي بكـــر   وآل أبـــي بكـــر، وجـــاء وقـــت الميعـــاد بـــين رســـول الله 

(، لْبـــي بكـــر فـــي ظهـــر بيتـــه، وذلـــك للإمعـــان فـــي الّســـتخفاء حتـــى 1خـــة)فخرجـــا مـــن خو 
لّتتبعهما قريش، وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة، وقـد اتعـدا مـع الليـل علـى أن يلقاهمـا 

عنـد خروجـه مـن   (، وقـد دعـا النبـي 2عبدالله بـن أريقـط فـي غـار ثـور بعـد ثـلَث ليـال)
حزورة فـي سـوق مكـة وقـال: )والله إنـك لخيـر (، ووقف عند خروجه بـال3مكة الى المدينة)

 (.4أرض الله وأحب أرض الله الى الله، ولولّ أني أخرجت منك ماخرجت()

-ثــم أنطلــق رســول الله وأبــوبكر والمشــركون يحــاولون أن يقتفــوا آثــارهم حتــى بلغــوا الجبــل 
كبـوت، اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمـروا بالغـار، فـرآوا علـى بابـه نسـيج العن -جبل ثور

(، وهـذه مـن جنـود الله عـز 5فقالوا: لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبـوت علـى بابـه)
{ )سورة المدثر، الآية: بِ ك  إِلّ  هُو  ا ي عْل مُ جُنُود  ر  م   (.31وجل: }و 

فإنه لم يرتكن إليها مطلقا ، وإنما كان   وبالرغم من كل الْسباب التي اتخذها رسول الله 
في الله، عظيم الرجاء في نصره وتأييده، دائـم الـدعاء بالصـيغة التـي علمـه الله كامل الثقة 

ـلْ لِـي 6إياها) ل  صِدْق  و أ خْرِجْنِـي مُخْـر ج  صِـدْق  و اجْع  قُلْ ر بِ  أ دْخِلْنِي مُدْخ  (، قال تعالى: }و 
 (.80مِنْ ل دُنْك  سُلْط ان ا ن صِير ا{ )سورة الّسراء، الآية:

ليـدعوه بـه، ولتـتعلم أمتـه كيـف   لكريمة دعاء يُعل مه الله عز وجـل لنبيـه وفي هذه الآية ا
تــدعو الله وكيــف تتجــه إليــه؟ دعــاء بصــدق المــدخل وصــدق المخــرج، كنايــة عــن صــدق 
الرحلـــة كلهـــا، بـــدئها وختامهـــا، أولهـــا وآخرهـــا ومـــابين الْول والآخـــر، وللصـــدق هنـــا قيمتـــه 
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نزله الله عليه ليفتـرى علـى الله غيـره، وللصـدق بمناسبة ماحاوله المشركون من فتنته عما أ
لْ لِي مِنْ ل دُنْك  سُلْط ان ا  كذلك ظلَله: ظلَل الثبات، والّطمئنان والنظافة الّخلَص }و اجْع 
ن صِير ا{ قوة وهيبة اسـتعلى بهمـا علـى سـلطان الْرض وقـوة المشـركين، وكلمـة }مِـنْ ل ـدُنْك{ 

 د من عونه مباشرة واللجوء الى حماه.تصور القرب والّتصال بالله والّستمدا

وصاحب الدعوة لّيمكـن أن يسـتمد السـلطان إلّ مـن الله، ولّ يمكـن أن يهـاب إلّ بسـلطان 
الله، لّيمكن أن يستظل بحاكم أو ذى جاه فينصره ويمتعه مالم يكن أتجاهه قبل ذلك الـى 

وخــدما  فيفلحــون،  الله والــدعوة قــد تغــزو قلــوب ذوي الســلطان والجــاه، فيصــبحون لهــا جنــدا  
ولكنها هي لّتفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه، فهـي مـن أمـر الله، وهـي أعلـى مـن 

 (.7ذوي السلطان والجاه)

الصـــديق   وعنـــدما أحـــاط المشـــركون بالغـــار، أصـــبح مـــنهم رأي العـــين طمـــأن الرســـول 
وأنـا فـي   قـال: قلـت للنبـي  -رضي الله عنه  -بمعية الله لهما: فعن ابي بكر الصديق 

الغــــار: لــــو أن أحــــدهم نظــــر تحــــت قدميــــه لْبصــــرنا. فقــــال: ماظنــــك ياأبــــابكر بــــاثنين الله 
 (؟8ثالثهما)

ـهُ ال ـذِين   ـر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  ـدْ ن ص  وسجل الحق عز وجل ذلك فـي قولـه تعـالى: }إِلّ  ت نْصُـرُوهُ ف ق 
ـــارِ إِ  ـــا فِـــي الْغ  ـــيْنِ إِذْ هُم  ـــرُوا ث ـــانِي  اثْن  ـــأ نْز ل  اللّ ُ ك ف  ـــا ف  ن  نْ إِن  اللّ   م ع  ـــاحِبِهِ لّ ت حْـــز  ذْ ي قُـــولُ لِص 

 ِ ـةُ اللّ  لِم  ك  ـفْل ى و  ـرُوا الس  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ـل  ك  ع  وْه ـا و ج  هُ بِجُنُود  ل ـمْ ت ر  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع  هِـي  الْعُلْي ـا س 
كِيم { )سورة التوبة زِيز  ح  اللّ ُ ع   (.40، الآية:و 

__________ 

 .334( الهجرة في القرآن الكريم، ص1)

 (.2/234(؛ السيرة النبوية لّبن كثير )1/659( خاتم النبيين لْبي زهرة )2)

 (.234-2/230( السيرة النبوية لّبن كثير )3)

 (.5/722( الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل مكة )4)

 (.1/348( مسند الّمام أحمد )5)

 .72جرة النبوية المباركة، ص( اله6)
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 (.4/2247( في ظلَل القرآن )7)

؛ مســلم رقــم 3653( البخــاري، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب مناقــب المهــاجرين رقــم 8)
5381. 

وصـاحبه مـن الغـار،   فـي الغـار خـرج رسـول الله   وبعد ثلَث ليال من دخـول النبـي 
  الله، وقد قلنـا أن رسـول الله  وقد هدأ الطلب، ويئس المشركون من الوصول الى رسول

وأبا بكر قد استأجرا رجلَ  من بني الـديل يسـمى عبـدالله بـن أريقـط وكـان مشـركا  وقـد أمِنـاهُ 
فــدفعا إليــه راحلتيهمــا وواعــداه غــار ثــور بعــد ثــلَث ليــال براحلتيهمــا وقــد جاءهــا فعــلَ  فــي 

يلحـق بهـم مـن كفـار  الموعد المحدد وسلك بهمـا طريقـا  غيـر معهـودة ليخفـي أمرهمـا عمـن
(، حيـث 3(، في قديد)2بأم معبد)  (، وفي أثناء الطريق الى المدينة مر  النبي 1قريش)

مســـاكن خزاعـــة، وهـــي أخـــت حبـــيش بـــن خالـــد الخزاعـــي الـــذي روى قصـــتها، وهـــي قصـــة 
تناقلها الرواة وأصـحاب السـير، وقـال عنهـا ابـن كثـر: )وقصـتها مشـهورة مرويـة مـن طـرق 

 (.4)يشد بعضها بعضا (

حيــا  أو ميتــا  فلــه مائــة ناقــة   وقــد أعلنــت قــريش فــي نــوادي مكــة بأنــه مــن يــأتي بــالنبي 
وانتشر هـذا الخبـر عنـد قبائـل العـرب الـذين فـي ضـواحي مكـة وطمـع سـراقة بـن مالـك بـن 

فأجهــد نفســه لينــال   جعشــم فــي نيــل الكســب الــذي أعدتــه قــريش لمــن يــأتي برســول الله 
بعـد أن   تي لّيغلبها غالب، جعله يرجع مدافعا  عـن رسـول الله ذلك، ولكن الله بقدرته ال

 (.5كان جاهدا  عليه)

مـن مكـة، كـانوا يفـدون كـل غـداة الـى   ولما سـمع المسـلمون بالمدينـة بمخـرج رسـول الله 
الحرة، فينتظـرون حتـى يـردهم حـر الظهيـرة، فـانقلبوا يومـا  بعـد ماأطـالوا انتظـارهم فلمـا أووا 

( من آطامهم لْمـر ينظـر إليـه فبصـر رسـول 6ى رجل من يهود على أطم)الى بيوتهم أوف
(، فلــــم يملــــك اليهــــودي أن قــــال 8(، يــــزول بهــــم الســــراب)7، وأصــــحابه مبيضــــين)  الله 

(، الـــذي تنتظـــرون، فثـــار المســـلمون الـــى 9بـــأعلى صـــوته، يامعشـــر العـــرب هـــذا جـــدكم)
يمــين حتــى نــزل بهــم فــي بنــي بظهــر الحــرة فعــدل بهــم ذات ال  الســلَح فتلقــوا رســول الله 
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(، فقــام أبــابكر حتــى 11( مــن شــهر ربيــع الْول)10عــوف، وذلــك يــوم الخمــيس الْثنــين)
 (.12عند ذلك)  ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله 

وأبـي بكـر الـى المدينـة يـوم فـرح وابتهـاج لـم تـر المدينـة يومـا    كان يوم وصول الرسـول 
سهم كأنهم في يوم عيد، ولقد كان حقا  يوم عيد، لْنه اليوم مثله، ولبس الناس أحسن ملَب

الذي انتقل فيه الّسـلَم مـن ذلـك الحيـز الضـيق فـي مكـة الـى رحابـة الّنطـلَق والّنتشـار 
ـــة  ـــى ســـائر بقـــائع الْرض لقـــد أحـــس أهـــل المدين بهـــذه البقعـــة المباركـــة المدينـــة، ومنهـــا ال

م الله بـه، فقـد صـارت بلـدتهم موطنـا  بالفضل الذي حبـاهم الله بـه، وبالشـرف الـذي اختصـه
لإيـــواء رســـول الله وصـــحابته المهـــاجرين ثـــم لنصـــرة الّســـلَم كمـــا أصـــبحت موطنـــا  للنظـــام 
الّسلَمي العام التفصيلي بكل مقوماته ولـذلك خـرج أهـل المدينـة يهللـون فـي فـرح وابتهـاج 

مــاهيري العظــيم (، وبعــد هــذا الّســتقبال الج13ويقولــون يارســول الله يامحمــد يارســول الله)
حتــى نــزل فــي دار أبــي أيــوب   الــذي لــم يــرد مثلــه فــي تــاريخ الّنســانية ســار رســول الله 

(، ونـــزل الصـــديق علـــى خارجـــة بـــن زيـــد الخزرجـــي 14)-رضـــي الله عنـــه  -الّنصـــاري 
 الْنصاري.

__________ 

 (.2/101( المستفاد من قصص القرآن، زيدان )1)

 ( هي عاتكة بنت كعب الخزاعية.2)

 ( وادي قديد يبعد عن الطريق المعبد حوالي ثمانية كيلومترات.3)

 (.3/188( البداية والنهاية )4)

لَبي، ج5)  (.543، ص1( السيرة النبوية، عرض لوقائع وتحليل لْحداثها للص 

 ( أطم: كالحصن.6)

 ( مبيضين: عليهم ثياب بيض.7)

 ( السراب: أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له.8)

 ( جدكم: حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه.9)

 (.4/544( قال الحافظ بن حجر: هذا هو المعتمد وشذ من قال الجمعة. )الفتح، 10)
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 .351( الهجرة في القرآن الكريم، ص11)

 .352( نفس المصدر، ص12)

 .353( المصدر السابق، ص13)

 .354( الهجرة في القرآن الكريم، ص14)

للوصــــول   ب والمصــــاعب والتحــــديات، فتغلــــب عليهــــا رســــول الله وبــــدأت رحلــــة المتاعــــ
للمستقبل الباهر للأمة والدولة الّسلَمية التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسـانية رائعـة 
على أسس من الإيمان والتقوى والإحسـان والعـدل بعـد أن تغلبـت علـى اقـوى دولتـين كانتـا 

السـاعد  -رضـي الله عنـه  -ن الصـديق (، وكـا1تحكمان في العـالم، وهمـا الفـرس والـروم)
رضـي الله عنـه  -، وكـان ابـوبكر   منذ بزوغ الـدعوة حتـى وفاتـه   الْيمن لرسول الله 

ينهــل بصــمت وعمــق مــن ينــابيع النبــوة: حكمــة وإيمانــا ، يقينــا  وعزيمــة، تقــوى وإخلَصــا ،  -
يقية، ذكرا  ويقظـة، حُبـا  وصـفاء ، عزيمـة وتصـميما ، فإذا هذه الصحبة تثمر: صلَحا  وصدِ 

، فـي سـقيفة بنـي سـاعدة   إخلَصا  وفهما ، فوقف مواقفه المشـهودة بعـد وفـاة رسـول الله 
وغيرهــا مــن المواقــف وبعــث جــيش أســامة وحــروب الــردة، فأصــلح مافســد، وبنــى ماهُــدم، 

م مــاانحرف) (، إن حداثــة هجــرة الصــديق مــع رســول الله فيهــا دروس 2وجمــع مــاتفرق، وقــو 
 منها: وعبر وفوائد

ـا ف رُوا ث انِي  اثْن ـيْنِ إِذْ هُم  هُ ال ذِين  ك  ر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  فِـي  أولّ : قال تعالى: }إِلّ  ت نْصُرُوهُ ف ق دْ ن ص 
هُ  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع  ن ا ف أ نْز ل  اللّ ُ س  نْ إِن  اللّ   م ع  احِبِهِ لّ ت حْز  وْه ـا  الْغ ارِ إِذْ ي قُولُ لِص  بِجُنُود  ل ـمْ ت ر 

كِــيم { )ســورة التوبــة،  زِيــز  ح  اللّ ُ ع  ــا و  ِ هِــي  الْعُلْي  ــةُ اللّ  لِم  ك  ــفْل ى و  ــرُوا الس  ف  ــذِين  ك  ــة  ال  لِم  ــل  ك  ع  و ج 
 (.40الآية

ففي هذه الآية الكريمة دلّلة على أفضلية الصديق من سبعة أوجه ففي الآية الكريمة من 
 :-رضي الله عنه  -فضائل أبي بكر 

 أن الكفار أخرجوه: -1

 الكفار أخرجوا الرسول )ثاني أثنين( فلزم أن يكونوا أخرجوهما، وهذا هو الواقع.

 أنه صاحبه الوحيد: -2
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الــذي كــان معــه حــين نصــره الله إذ أخرجــه الــذين كفــروا هــو أبــوبكر، وكــان ثــاني أثنــين الله 
مـن أكـابر الصـحابة   ضـع التـي لّيكـون مـع النبـي ثالثهما. قوله }ث انِي  اثْن يْنِ{ ففـي الموا

إلّ و احد يكون هو ذلك الواحد مثل سفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش لم يكن 
معه فيه إلّ أبوبكر، ومثل خروجه الى قبائل العرب يدعوهم الى الّسلَم كـان يكـون معـه 

لغيـــره باتفـــاق أهـــل  مـــن أكـــابر الصـــحابة أبـــوبكر، وهـــذا اختصـــاص فـــي الصـــحبة لـــم يكـــن
 .  المعرفة بأحوال النبي 

 أنه صاحبه في الغار: -3

الفضيلة في الغار ظاهرة بـنص القـرآن وقـد أخرجـا فـي الصـحيحين مـن حـديث أنـس، عـن 
، قــال: نظــرت الــى أقــدام المشــركين علــى ر ســنا -رضــي الله عنــه  -أبــي بكــر الصــديق 

نظـــر الـــى قدميـــه لْبصـــرنا. فقـــال: ونحـــن فـــي الغـــار، فقلـــت: يارســـول الله لـــو أن أحـــدهم 
(. وهـذا الحـديث مـع كونـه ممـا اتفـق أهـل العلـم علـى 3ياأبابكر ماظنك بـاثنين الله ثالثهمـا)

 (.4صحته وتلقيه بالقبول فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو مما دل القرآن على معناه)

 أنه صاحبه المطلق: -4

ـاحِبِهِ{ لّيخـتص بمصـح ابته فـي الغـار، بـل هـو صـاحبه المطلـق الـذي قوله: }إِذْ ي قُـولُ لِص 
فصار مختصـا  بالْكمليـة مـن الصـحبة، وهـذا -عمل في الصحبة كما لم يشركه فيه غيره 

ولهـــذا قـــال مـــن قـــال مـــن العلمـــاء: إن   ممـــا لّنـــزاع فيـــه بـــين أهـــل العلـــم بـــاحوال النبـــي 
 (.5فضائل الصديق خصائص لم يشركه فيها غيره)

 أنه المشفق عليه: -5

نْ{ يــدل علــى أن صــاحبه كــان مشــفقا  عليــه محبــا  لــه ناصــرا  لــه حيــث حــزن، قولــ ه }لّ ت حْــز 
لـئلَ يقتــل   وإنمـا بحـزن الإنسـان حــال الخـوف علـى مــن يحبـه، وكـان حزنـه علــى النبـي 

ويذهب الّسلَم، ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي امامـه تـارة، ووراءه تـارة، 
ـــك،   فســـأله النبـــي  ـــب فـــأكون عـــن ذل فقـــال: أذكـــر الرصـــد فـــأكون أمامـــك، وأذكـــر الطل

(، وفـي روايــة أحمــد فــي كتــاب فضـائل الصــحابة: ...فجعــل أبــوبكر يمشــي خلفــه 6وراءك)
مالـــك؟ قـــال: يارســـول الله أخـــاف أن تـــؤتى مـــن أمامـــك   ويمشـــي أمامـــه فقـــال لـــه النبـــي 
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مــا أنــت حتــى أيمــه...فلما فأتقــدم، قــال: فلمــا انتهينــا الــى الغــار قــال أبــوبكر: يارســول الله ك
رأى أبـــوبكر حجـــرا  فـــي الغـــار فألقمهـــا قدمـــه، وقـــال يارســـول الله إن كانـــت لســـعة أو لدغـــة 

  (. فلم يكن يرضـى بمسـاواة النبـي؛ بـل كـان لّيرضـى بـأن يقتـل رسـول الله 7كانت بي)
وهــو يعــيش؛ بــل كــان يختــار أن يفديــه بنفســه وأهلــه ومالــه. وهــذا واجــب علــى كــل مــؤمن، 

 (.8يق أقوم المؤمنين بذلك)والصد

 المشارك له في معية الّختصاص: -6

__________ 

 .355( انظر: الهجرة في القرآن الكريم، أم محزون، ص1)

 .226( في التاريخ الّسلَمي، شوقي ابوخليل، ص2)

 .1854؛ مسلم رقم 3653( البخاري، كتاب فضائل الصحابة، رقم 3)

 (.4/240،241( منهاج السن ة )4)

 (.4/252،245منهاج السن ة ) (5)

 .43( ابوبكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلَفة، ص6)

 (.4/262،263( منهاج السن ة )7)

 (.4/263( نفس المصدر )8)

ن ا{ صـريح فـي مشـاركة الصـديق للنبـي  فـي هـذه المعيـة التـي اخـتص   قوله: }إِن  اللّ   م ع 
... وهـي تـدل علـى أنـه معهـم بالنصـر والتأييـد بها الصديق لم يشركه فيها أحد مـن الخلـق

قــد أخبــر أن الله ينصــرني وينصــرك ياأبــابكر،   فيكــون النبــي  -والإعانــة علــى عــدوهم 
نُــوا  ام  ويعيننــا علــيهم، نصــر إكــرام ومحبــة كمــا قــال الله تعــالى: }إِن ــا ل ن نْصُــرُ رُسُــل ن ا و ال ــذِين  ء 

ــوْم  ي   ي  نْي ا و  ــاةِ الــد  ي  ادُ{ )ســورة غــافر، الآيــة فِــي الْح  (. وهــذا غايــة المــدح لْبــي 51قُــومُ الْ شْــه 
بكر؛ إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول بالّيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في 

 (.1مثل هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إلّ من نصره الله)

كريمــة وهــذه المعيــة الربانيــة وقــال الــدكتور عبــدالكريم زيــدان عــن المعيــة فــي هــذه الآيــة ال
ن ــا{ أعلــى مــن معيتــه للمتقــين والمحســنين فــي قولــه  المســتفادة مــن قولــه تعــالى }إِن  اللّ   م ع 
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{ لْن المعيــة هنــا لــذات الرســول وذات  ــوْا و ال ــذِين  هُــمْ مُحْسِــنُون  ــع  ال ــذِين  ات ق  تعــالى }إِن  اللّ   م 
، كوصـف التقـوى والإحســان بـل هـي خاصــة صـاحبه، غيـر مقيـدة بوصــف هـو عمـل لهمــا

 (.2برسوله وصاحبه مكفولة هذه المعية بالتأييد بالآيات وخوارق العادات)

 أنه صاحبه في حال إنزال السكينة والنصر: -7

ــا...{ )ســورة التوبــة، الآيــة  وْه  ــمْ ت ر  هُ بِجُنُــود  ل  ل يْــهِ و أ ي ــد  ــكِين ت هُ ع  ــأ نْز ل  اللّ ُ س  ( 40قــال تعــالى }ف 
فــإن مــن كــان صــاحبه فــي حــال الخــوف الشــديد فــلأن يكــون صــاحبه فــي حضــور النصــر 
والتأييد أولى وأحرى، فلم يحتج أن يذكر صـحبته لـه فـي هـذه الحـال لدلّلـة الكـلَم والحـال 
عليهــا. وإذا علــم أنــه صــاحبه فــي هــذه الحــال علــم أنمــا حصــل للرســول مــن إنــزال الســكينة 

ا النــاس لصــاحبه فيهــا أعظــم ممــا لســائر النــاس. وهــذا مــن والتأييــد بــالجنود التــي لــم يرهــ
 (.3بلَغة القرآن وحسن بيانه)

 والصديق في التخطيط والْخذ بالْسباب:  ثانيا : فقه النبي 

إن من تأمل حادثة الهجرة رأى دقة التخطيط فيها ودقة الْخذ بالْسباب من ابتـدائها ومـن 
  المســدد بــالوحي فــي حيــاة رســول الله  مقــدماتها إلــى مــاجرى بعــدها يــدرك أن التخطــيط

كــان قائمــا  وأن التخطــيط جــزء مــن الســنة النبويــة وهــو جــزء مــن التكليــف الإلهــي فــي كــل 
ماطولب به المسلم وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الْمـور ليسـا 

نة أمثال هؤلّء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين)  (.4من الس 

 في التنفيذ نلَحظ الآتي:  فعندما حان وقت الهجرة للنبي 

وجــود التنظــيم الــدقيق للهجــرة حتــى نجحــت رغــم ماكــان يكتنفهــا مــن صــعاب وعقبــات، -أ
 وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا  دراسة وافية، فمثلَ ،

أحـد بـل مـن  الوقت الذي لّيخرج فيه-إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر   جاء -1
 عادته لم يكن يأتي له لماذا؟ حتى لّيراه أحد.

أثنـاء مجيئـة للصـديق وجـاء إلـى بيـت الصـديق متلثمـا ، لْن التلـثم   إخفاء شخصيته -2
 (.5يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم)
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تحديـد  أبا بكر أن يخرج من عنده، ولمـا تكلـم لـم يبـين إلّ الْمـر بـالهجرة دون   أمر -3
 الإتجاه .

 (.6وكان الخروج ليلَ  ومن باب خلفي في بيت أبي بكر)-4

بلــغ الّحتيــاط مــداه، باتخــاذ طــرق غيــر مألوفــة للقــوم، والّســتعانة بــذلك بخبيــر يعــرف -5
مســالك الباديــة، ومســارب الصــحراء، وكــان ذلــك الخبيــر مشــركا  مــادام علــى خلــق ورزانــة 

جـــــم عـــــن الّســـــتعانة بـــــالخبرات مهمـــــا يكـــــن كـــــان لّيح  وفيـــــه دليـــــل علـــــى أن الرســـــول 
(، وقــد بــين الشــيخ عبــدالكريم زيــدان أن القاعــدة والْصــل عــدم الّســتعانة بغيــر 7مصــدرها)

المســـلم فـــي الْمـــور العامـــة، ولهـــذه القاعـــدة اســـتثناء وهـــو جـــواز الّســـتعانة بغيـــر المســـلم 
ن ذلـك علـى بشروط معينة وهي: تحقق المصلحة أو رجحانها بهـذه الّسـتعانة، وأن لّيكـو 

حســاب الــدعوة ومعانيهــا، وأن يتحقــق الوثــوق الكــافي بمــن يســتعان بــه، وأن لّتكــون هــذه 
الّســتعانة مثــار شــبهة لْفــراد المســلمين، وأن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة لهــذه الّســتعانة 

رضــي  -(، وقــد كــان الصــديق 8علــى وجــه الّســتثناء، وإذا لــم تتحقــق لــم تجــز الّســتعانة)
أولّده للإسـلَم ونجـح بفضـل الله فـي هـذا الـدور الكبيـر والخطيـر، وقـام  قد دعا -الله عنه 

، فـــوزع بـــين أولّده المهـــام   بتوظيـــف أســـرته لخدمـــة الإســـلَم ونجـــاح هجـــرة رســـول الله 
 الخطيرة في مجال التنفيذ العملي لخطة الهجرة المباركة:

 :-رضي الله عنهما-دور عبدالله بن أبي بكر-1

__________ 

 (.4/242،243السن ة ) ( منهاج1)

 (.2/100( المستفاد من قصص القرآن )2)

 (.4/272( منهاج السن ة )3)

 (.3578( الْساس في السن ة، سعيد حوى )4)

 .141( السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحيطة، ص5)

 .147( معين السيرة للشامي، ص6)

 .361( الهجرة في القرآن الكريم، ص7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 959 

 (.2/144،145قصص القرآن )( المستفاد من 8)

فقد قام بـدور صـاحب المخـابرات الصـادق وكشـف تحركـات العـدو، لقـد ربـى عبـدالله علـى 
حــب دينــه، والعمــل لنصــرته ببصــيرة نافــذة وفطنــة كاملــة وذكــاء متوقــد، يــدل علــى العنايــة 

ه خير الفائقة التي اتبعها سيدنا أبو بكر في تربيته وقد رسم له أبوه دوره في الهجرة فقام ب
قيام، وكان يمتثل في التنقل بين مجالس أهل مكة يستمع أخبارهم، ومايقولونه في نهـارهم 

مايــدور  -رضــي الله عنــه  -ولْبيــه الصــديق   ثــم يــأتي الغــار إذا أمســى فيحكــي للنبــي 
بعقول أهل مكـة ومايدبرونـه، وقـد أتقـن عبـدالله هـذا الواجـب بطريقـة رائعـة فلـم تأخـذ واحـدا  

ريبة فيه، وكان يبيت عند الغار حارسا  حتى إذا اقترب النهار عاد إلى مكة  من أهل مكة
 (.1فما شعر به أحد)

 دور عائشة وأسماء رضي الله عنهما:-2

 كان لْسماء وعائشة دور عظيم أظهر فوائد التربية الصحيحة حيث قامتا عند قدوم النبي 
  إلــى بيــت أبــي بكــر ليلــة الهجــرة بتجهيــز طعــام للنبــي   ولْبيهمــا: تقــول أم المــؤمنين

أحسن الجهـاز فصـنعنا  -وأباها  تقصد رسول الله -عائشة رضي الله عنها، فجهزناهما 
لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فـم الجـراب فلـذلك 

 (.2سميت ذات النطاقين)

 دور أسماء في تحمل الْذى وإخفاء أسرار المسلمين:-3

أسماء رضي الله عنها دور المسلمة الفاهمة لدينها، المحافظة على أسرار الدعوة أظهرت 
المتحملة لتوابع ذلك من الْذى والتعنت فهذه أسماء تحـدثنا بنفسـها حيـث تقـول: لمـا خـرج 

أتانــا نفــر مــن قــريش، فــيهم أبــو جهــل بــن  -رضــي الله عنــه  -وأبــو بكــر   رســول الله 
، فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك يابنت أبي بكر؟ قلـت: هشام، فوقفوا على باب أبي بكر

ي لطمـة  -وكان فاحشا  خبيثا  -لّ أدري والله أين أبي؟ قالت: فرفع أبو جهل يده  فلطم خدِ 
 (.3طرح منها قرطي قالت: ثم انصرفوا...()

فهذا درس من أسماء رضي الله عنها تعلمـه لنسـاء المسـلمين جـيلَ  بعـد جيـل كيـف تخفـي 
 المسلمين عن الْعداء وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم؟أسرار 
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 دور أسماء رضي الله عنها في بث الْمان والطمأنينة في البيت:-4

ومعــه مالــه كلــه وهــو مــاتبقى مــن   مــع رســول الله  -رضــي الله عنــه  -خــرج أبــو بكــر 
تفقـــد بيـــت ابنـــه، وجـــاء أبـــو قحافـــة لي -وكـــان خمســـة آلّف أو ســـتة آلّف درهـــم-رأســـماله 

ويطمــئن علــى أولّده وقــد ذهــب بصــره، فقــال: والله إنــي لْراه قــد فجعكــم بمالــه مــع نفســه، 
قالت: كلَ يا أبتِ، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقـال: لّبـأس، إذا 
كان تـرك لكـم هـذا فقـد أحسـن، وفـي هـذا بـلَغ لكـم. لّوالله مـاترك لنـا شـيئا ، ولكنـي أردت 

ن الشيخ بذلك)أن أ  (.4سك 

وبهــذه الفطنــة والحكمــة ســترت أســماء أباهــا، وســكن ت قلــب جــدها الضــرير، مــن غيــر أن 
متهـا لتطمـئن لهـا نفـس الشـيخ إلّ  تكذب، فإن أباها قد ترك لهم حقا  هذه الْحجار التـي كو 

ثر بقلـة أنه قد ترك لهم معها إيمانا  بالله لّتزلزله الجبال، ولّتحركه العواصف الهوج، ولّيتأ
أو كثـــرة فـــي المـــال، وورثهـــم يقينـــا  وثقـــة بـــه لّحـــد لهـــا، وغـــرس فـــيهم همـــة تتعلـــق بمعـــالي 
الْمــور، ولّتلتفــت إلــى سفاســفها، فضــرب بهــم للبيــت المســلم مثــالّ  عــز  أن يتكرر،وقــل  أن 

 يوجد نظيره.

لقــد ضــربت أســماء رضــي الله عنهــا بهــذه المواقــف لنســاء وبنــات المســلمين مــثلَ  هُــن  فــي 
مــس الحاجــة إلــى الإقتــداء بــه، والنســج علــى منوالــه وظلــت أســماء مــع أخواتهــا فــي مكــة، أ

زيـــد بـــن حارثـــة وأبـــا رافـــع مـــولّه،   لّتشـــكو ضـــيقا ، ولّتظهـــر حاجـــة، حتـــى بعـــث النبـــي 
وأعطاهما بعيـرين وخمسـمائة درهـم إلـى مكـة فقـدما عليـه بفاطمـة وأم كلثـوم ابنتيـه، وسـودة 

د، وأمـه بركــة المكنـاة بــأم أيمـن، وخــرج معهمـا عبــدالله بــن بنـت زمعــة زوجـه وأســامة بـن زيــ
 (.5أبي بكر بعيال أبي بكر، حتى قدموا المدينة مصطحبين)

 : --رضي الله عنه  -مولى أبي بكر -دور عامر بن فهيرة-5

من العادة عند كثير من الناس إهمال الخادم، وقلـة الّكتـراث بـأمره، لكـن الـدعاة الربـانيين 
رضـي الله عنـه  -إنهم يبذلون جهدهم لهداية من يلَقـوه لـذا أدب الصـديق  لّيفعلون ذلك،

 عامر بن فهيرة مولّه وعلمه، فأضحى عامر جاهزا  لفداء الإسلَم وخدمة الدين. -
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دورا  هامـا  فـي الهجـرة، فكـان يرعـى الغـنم  -رضـي الله عنـه  -وقد رسم له سيدنا أبو بكـر 
ء، حتــى إذا أمســى أراح بغــنم ســيدنا أبــي بكــر مــع رعيــان مكــة لكــن لّيلفــت الْنظــار لشــي

فاحتلبا وذبحا ثم يكمل عامر دور عبدالله بن أبي بكر حين يغدو من عنـد   على النبي 
وصـاحبه عائـدا  إلـى مكـة فيتتبـع آثـار عبـدالله لـيعض عليهـا ممـا يعـد ذكـاء،   رسول الله 

 (.6وفطنة في الإعداد لنجاح الهجرة)

__________ 

 (.3/182(؛ البداية والنهاية )2/213لحلبية )( السيرة ا1)

 (.3/184( البداية والنهاية )2)

 .126( الهجرة النبوية المباركة، ص3)

 ( إسناده صحيح.2/102( السيرة النبوية لّبن هشام )4)

 .128(؛ الهجرة النبوية المباركة، ص2/100( تاريخ الطبري )5)

 .115ص( تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، 6)

وإن لـــدرس عظـــيم يســـتفاد مـــن الصـــديق لكـــي يهـــتم المســـلمون بالخـــدم الـــذين يـــأتونهم مـــن 
مشــارق الــدنيا ومغاربهــا ويعــاملونهم علــى كــونهم بشــرا  أولّ  ثــم يعلمــونهم الإســلَم، فلعــل الله 

 يجعل منهم من يحمل هذا الدين كما ينبغي.

عليـه الصـلَة والسـلَم فـي إن ماقام بـه الصـديق مـن تجنيـد أسـرته لخدمـة صـاحب الـدعوة 
هجرته يـدل علـى تـدبير للأمـور علـى نحـو رائـع دقيـق، واحتيـاط للظـروف بأسـلوب حكـيم، 
ووضـــع لكـــل شـــخص مـــن أشـــخاص الهجـــرة فـــي مكانـــه المناســـب، وســـد لجميـــع الثغـــرات، 
وتغطية بديعة لكل مطالـب الرحلـة، واقتصـار علـى العـدد الـلَزم مـن الْشـخاص مـن غيـر 

بالْســـباب المعقولـــة أخـــذا  قويـــا  حســـب اســـتطاعته   أخـــذ الرســـول  زيـــادة ولّ إســـراف لقـــد
 (.1وقدرته ... ومن ثم باتت عناية الله متوقعة)

إن اتخاذ الْسباب أمر ضـروري وواجـب، ولكـن لّيعنـي ذلـك دائمـا  حصـول النتيجـة، ذلـك 
اب لْن هذا أمر يتعلق بأمر الله، ومشيئته ومن هنـا كـان التوكـل أمـرا  ضـروريا  وهـو مـن بـ

 استكمال اتخاذ الْسباب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 962 

أعـــد كـــل الْســـباب واتخـــذ كـــل الوســـائل ولكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه مـــع الله   إن رســـول الله 
يــــــدعوه ويستنصــــــره أن يكلــــــل ســــــعيه بالنجــــــاح وهنــــــا يســــــتجاب الــــــدعاء، ويكلــــــل العمــــــل 

 (.2بالنجاح)

 ثالثا : جندية الصديق الرفيعة وبكائه من الفرح:

 -، فـأبو بكـر -رضـي الله عنـه  -جندية أبي بكـر الصـديق تظهر أثر التربية النبوية في 
: )لّتعجــل   عنــدما أراد أن يهــاجر إلــى المدينــة وقــال لــه رســول الله  -رضــي الله عنــه 

لعــــل الله يجعــــل لــــك صــــاحبا ( فقــــد بــــدأ فــــي الإعــــداد والتخطــــيط للهجــــرة )فابتــــاع راحلتــــين 
بخـاري، وعلـف راحلتـين كانتـا عنـده واحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا  لذلك( وفـي روايـة ال

 -رضـي الله عنـه  -أربعة أشهر(. لقد كان يدرك بثاقب بصره  -وهو الخبط-ورق السمر
وهــو الــذي تربــى ليكــون قائــدا ، أن لحظــة الهجــرة صــعبة قــد تــأتي فجــأة ولــذلك هيــأ وســيلة 

  ، وعنـــدما جـــاء رســـول الله   الهجـــرة، ورتـــب تموينهـــا، وســـخر أســـرته لخدمـــة النبـــي 
وأخبره إن الله قد أذن له في الخروج والهجرة، بكا من شدة الفـرح وتقـول عائشـة رضـي الله 
عنهــا فــي هــذا الشــأن: فــ الله ماشــعرت قــط قبــل ذلــك اليــوم أن أحــدا  يبكــي مــن الفــرح حتــى 
رأيــت أبــا بكــر يبكــي يومئــذ، إنهــا قمــة الفــرح البشــري، أن يتحــول الفــرح إلــى بكــاء ممــا قــال 

 الشاعر عن هذا:

 ... ... ... سيزورني فاستعبرت اجفاني رد الكتاب من الحبيب بأنهو 

 ... ... ... من فرط ماقد سرني أبكاني غلب السرور علي  حتى إنني

 ... ... ... تبكين من فرح ومن أحزاني ياعين صار الدمع عندك عادة

ول يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون وحـده برفقـة رسـ -رضي الله عنه  -فالصديق 
رب العالمين بضعة عشرة يومـا  علـى الْقـل وهـو الـذي سـيقدم حياتـه لسـيده وقائـده وحبيبـه 

فــأي فــوز فــي هــذا الوجــود يفــوق هــذا الفــوز: أن يتفــرد الصــديق وحــده مــن   المصــطفى 
دون أهـــــل الْرض ومـــــن دون الصـــــحب جميعـــــا  برفقـــــة ســـــيد الخلـــــق وصـــــحبته كـــــل هـــــذه 

ي خوف أبـي بكـر وهـو فـي الغـار مـن أن يراهمـا (، وتظهر معاني الحب في الله ف3المدة)
المشركون ليكون الصديق مثلَ  لما ينبغي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق مـع قائـده 
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الْمين حين يحدق بـه الخطـر مـن خـوف وإشـفاق علـى حياتـه، فمـا كـان أبـو بكـر سـاعتئذ 
هـذه الهجـرة  فـي  بالذي يخشى على نفسه المـوت، ولـو كـان كـذلك لمـا رافـق رسـول الله 

، ولكنــه   الخطيــرة وهــو يعلــم أن أقــل جزائــه القتــل إن أمســكه المشــركون مــع رســول الله 
  ، وعلــى مســتقبل الإســلَم إن وقــع الرســول   كــان يخشــى علــى حيــاة الرســول الكــريم 

  (، ويظهر الحس الْمني الرفيع للصديق فـي هجرتـه مـع النبـي 4في قبضة المشركين)
ا، حــين أجـاب الســائل: مــن هــذا الرجــل الـذي بــين يــديك؟ فقــال: هــذا فـي مواقــف كثيــرة منهــ

هــاد  يهــديني الســبيل، فظــن الســائل بــأن الصــديق يقصــد الطريــق، وإنمــا كــان يقصــد ســبيل 
(، 5الخير وهذا يدل على حسن استخدام أبي بكـر للمعـاريض فـرارا  مـن الحـرج أو الكـذب)

، لْن   يـــة التـــي تلقاهـــا مـــن رســـول الله وفـــي إجابتـــه للســـائل توريـــة وتنفيـــذا  للتربيـــة الْمن
 (.6على ذلك)  الهجرة كانت سرا  وقد أقره الرسول 

 رابعا : فن قيادة الْرواح وفن التعامل مع النفوس:

__________ 

 .397-393( أضواء على الهجرة، لتوفيق محمد، ص1)

 .148( من معين السيرة، ص2)

 (.2/191،192( التربية القيادية )3)

 .71يرة النبوية دروس وعبر للسباعي، ص( الس4)

 .204( الهجرة النبوية المباركة، ص5)

 .68( السيرة النبوية للسباعي، ص6)

فــي الهجــرة، كمــا   يظهــر الحــب العميــق الــذي ســيطر علــى قلــب ابــي بكــر لرســول الله 
وهـذا الحـب الربـاني   يظهر حب سائر الصحابة أجمعين فـي سـيرة الحبيـب المصـطفى 

ا  مــن القلــب، وبــإخلَص، لــم يكــن حــب نفــاق أو نابعــا  مــن مصــلحة دنيويــة، أو كــان نابعــ
صــفاته   رغبــة فــي منفعــة أو رهبــة لمكــروه قــد يقــع ومــن أســباب هــذا الحــب لرســول الله 

القيادية الرشيدة، فهو يسهر ليناموا، ويتعب ليستريحوا، ويجوع ليشبعوا، كان يفرح لفـرحهم 
مــع صــحابته، فــي حياتــه الخاصــة والعامــة،   ول ويحــزن لحــزنهم، فمــن ســلك ســنن الرســ
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وشارك الناس في أفـراحهم وأتـراحهم وكـان عملـه لوجـه الله أصـابه هـذا الحـب إن كـان مـن 
 (.1الزعماء أو القادة أو المسؤولين في أمة الإسلَم)

 وصدق الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي عندما قال:

 ... ... فإذا أحب الله باطن عبده

 ... ... ظهرت عليه مواهب الفتاح ... ...

 ... ... وإذا صفت لله نية مصلح

 (2... ... ... ... مال العباد عليه بالْرواح)

إن القيـــادة الصـــحيحة هـــي التـــي تســـتطيع أن تقـــود الْرواح قبـــل كـــل شـــيء وتســـتطيع أن 
تتعامل مع النفوس قبل غيرها، وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود وعلـى قـدر 

رحيمــا ، وشــفوقا  بجنــوده وأتباعــه،   البــذل مــن القيــادة يكــون الحــب مــن الجنــود، فقــد كــان 
فهــو لــم يهــاجر إلّ بعــد أن هــاجر معظــم أصــحابه، ولــم يبقــى إلّ المستضــعفين والمفتــونين 

 (.3ومن كانت له مهمات خاصة بالهجرة)

ب لله والحب لغيـر كان لله ومما يبين الح  والجدير بالذكر أن حب الصديق لرسول الله 
مخلصا  لله، وأبوطالب عمه كان يحبـه وينصـره لهـواه   الله: أن ابا بكر كان يحب النبي 

ــى صــدق الله العظــيم  ا الْ تْق  ن بُه  ــيُج  س  لّ لله، فتقبــل الله عمــل أبــي بكــر وأنــزل فيــه قولــه : }و 
ــد  عِ  ـــا لْ ح  م  ك ــى صـــدق الله العظــيم و  ال ـــهُ ي ت ز  ـــة  تُجْــز ى صـــدق الله ال ــذِي يُــؤْتِي م  هُ مِــنْ نِعْم  نْـــد 

ـى صـدق الله العظـيم {  ـوْف  ي رْض  ل س  بِ هِ الْ عْل ى صدق الله العظيم و  جْهِ ر  العظيم إِلّ  ابْتِغ اء  و 
(، وأما أبوطالب فلم يتقبل عمله، بل أدخله النار، لْنه كان 21-17)سورة الليل، الآيات:

ولّ من غيره،   لم يطلب أجره من الخلق، لّ من النبي  مشركا  عاملَ  لغير الله. وأبوبكر
بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه مـن الله، متقربـا  بـذلك الـى الله وطالبـا  الْجـر مـن الله ويبلـغ 

 (.4عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده)

 خامسا : مرض أبي بكر الصديق بالمدينة في بداية الهجرة:
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  عــن البلــد الْمــين تضــحية عظيمــة عب ــر عنهــا النبــي وأصــحابه   كانــت هجــرة النبــي 
بقولــــه: )والله إنــــك لخيــــر أرض الله وأحــــب أرض الله الــــى الله، ولــــولّ أنــــي أخرجــــت منــــك 

 (.5ماخرجت()

المدينـة قـدمها وهـي أوبـأ ارض   وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقدم رسول الله 
فأصـاب أصـحابه منهـا بـلَء   -ي مـاء  آجنـا  يعنـ-الله من الحمى، وكان واديها يجري نجـلَ  

وسـقم وصــرف الله ذلــك عـن نبيــه. قالــت: فكــان أبـوبكر، وعــامر بــن فهيـرة وبــلَل فــي بيــت 
فــــي عيــــادتهم فــــأذن، فــــدخلت إلــــيهم   واحــــد، فأصــــابتهم الحمــــى، فاســــتأذنت رســــول الله 

(، 6لوعـك)أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم مالّ يعلمه إلّ الله من شـدة ا
 فدنوت من أبي بكر فقلت:

 ياأبت كيف تجدك؟ فقال:

 ... ... كل امرت مصبح في أهله

 ... ... ... ... والموت أدنى من شراك نعله

قالــت: فقلــت والله مايــدري أبــي مــايقول.ثم دنــوت مــن عــامر بــن فهيــرة فقلــت: كيــف تجــدك 
 ياعامر؟ فقال:

 ... ... لقد وجدت الموت قبل ذوقه

 ... إن الجبان حتفه من فوقه ... ... ...

 (7... ... كل امرت مجاهد بطوقه)

 (8... ... ... ... كالثور يحمى جلده بروقه)

قالت: قلت: والله مايدري عامر مايقول. قالت: وكان بلَل إذا أقلع عنه الحمـى اضـطجع 
 (، ويقول:9بفناء البيت ثم يرفع عقيرته)

 ... ... ألّ ليت شعري هل أبيتن ليلة

 ( وجليل10... ... ... بواد وحولي إذخر)... 

ن يوما  مياه م جِن ة  ... ... وهل أُرِد 

 (11... ... ... ... وهل يبدون لي شامة وطفيل)
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بـذلك فقـال: )اللهـم حبِ ـب إلينـا المدينـة كحبنـا مكـة، أو أشـد،   قالت: فأخبرت رسـول الله 
 (.12وأجعلها بالجحفة()اللهم وصح حها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حم اها 

__________ 

 .54( الهجرة النبوية لْبي فارس، ص1)

لَبي )2)  (.2/7( الحركة السنوسية للص 

 .205( الهجرة النبوية المباركة، ص3)

 (.11/286( الفتاوى لّبن تيمية )4)

 .3925( رقم 5/722( الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل مكة )5)

 ( الوعك: الحمى.6)

 : بطاقته.( بطوقه7)

 ( بروقه: بقرنه.8)

 ( عقيرته: صوته.9)

 ( إذخر: نبات طيب الرائحة.10)

 ( شامة وطفيل: جبلَن مشرفان على مجنة على بريد مكة.11)

 .6372( البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء يرفع الوباء والوجع رقم 12)

مـى، وغـدت المدينـة وعـوفي المسـلمون بعـدها مـن هـذه الح  وقد استجاب الله دعاء نبيه 
موطنــــــا  ممتــــــازا  لكــــــل الوافــــــدين والمهــــــاجرين إليهــــــا مــــــن المســــــلمين علــــــى تنــــــوع بيئــــــاتهم 

 (.1ومواطنهم)

بعــد اســتقراره بالمدينــة فــي تثبيــت دعــائم الدولــة الإســلَمية، فــآخى بــين   شــرع رســول الله 
الســرايا،  المهــاجرين والْنصــار، ثــم أقــام المســجد، وأبــرم المعاهــدة مــع اليهــود وبــدأت حركــة
رضـي  -واهتم بالبناء الّقتصادي والتعليمي والتربـوي فـي المجتمـع الجديـد، وكـان أبـوبكر 

ولّزمــه فــي كــل أحوالــه ولــم يغيــب عــن مشــهد مــن   وزيــر صــدق لرســول الله  -الله عنــه 
 (.2المشاهد ولم يبخل بمشورة أو مال أو رأي)

 )) من كتاب أبو بكر الصديق للصلَبي((
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__________ 

 (.2/310التربية القيادية ) (1)

 .121( تاريخ الدعوة الى الّسلَم في عهد الخلفاء الراشدين، ص2)

 ــــــــــــ
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 المرأة في الهجرة .. صور من جهاد رائدات التضحية
 

 أحلَم علي 

تطل علينا ذكرى الهجرة مع بداية العام الهجري الجديـد فتغمرنـا بعبـق التضـحيات وتجسـم 
 د بالنفس والمال على مر التاريخ..لنا أعظم صور الجو 

كــان المقصــود مــن الهجــرة إلــى المدينــة إقامــة الدولــة الإســلَمية التــي تحمــل الــدعوة وكــان 
وروى البخاري فـي حـديث طويـل وفيـه )... قالـت  -تعالى  -التوجيه إلى المدينة من الله 

ئـل لْبـي: هـذا عائشة: فبينما نحن يوما  جلوس في بيت أبي بكر في نحـر الظهيـرة قـال قا
متقنعا  في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي  -   -رسول الله 

والله مــا جــاء فــي هــذه الســاعة إلّ لْمــر، قالــت: فقــال رســول الله لْبــي بكــر: "أخــرج مــن 
عنــدك " فقــال أبــو بكــر: إنمــا هــم أهلــك، فقــال "فــإني قــدُ ُ ُ أذن لــي فــي الخــروج" فقــال أبــو 

"نعـم"، قـال أبـو بكـر:  -   -: الصحبة بأبي أنت يا رسـول الله، فقـال لـه رسـول الله بكر
 فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله: "بثمنها"...... (.  

ولقد سبق حادث الهجرة هذا هجرة بعـض الصـحابة وزوجـاتهم وكـان أول مـن قـدم المدينـة 
أبو سلمة بـن عبـد الْسـد الـذي أخـذ أصـهاره منـه زوجتـه  -   -من أصحاب رسول الله 

عنــوة ومنعوهــا مــن الهجــرة معــه فلــم يجلــس فــي مكــة وينتظــر مــوافقتهم علــى اصــطحابها 
لــم تتهمــه بــالتفريط فــي  -رضــي الله عنهــا  -ولكنــه اســتدار واتجــه إلــى الله.. وهــي بــدورها 

سية بين ظهراني المشركين حقها ولم تطلب منه الطلَق لْنه تركها في رمضاء نفسية وح
رغــم الــويلَت التــي عانتهــا بســبب  -رضــي الله عنهــا  -فــي مكــة، لقــد تعالــت علــى ذلــك 

حرمانهــا مــن وليــدها الــذي أخــذه أهــل زوجهــا بعــد أن خلعــوا كتفــه.. وهكــذا لــم تكــن الهجــرة 
نزهــة أو رحلــة ترفيهيــة ولكنهــا مغــادرة الْرض والْهــل ووشــائج القربــى وعلَقــات الصــداقة 

 مودة وترك الْموال والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة.. وال

ومــا أحوجنــا اليــوم فــي مطلــع عــام جديــد إلــى إحيــاء ذكــرى هــذه النمــاذج الفــذة علنــا نفيــق  
ونستفيق من غفلتنا التي طالت وطالت معهـا رقـدة إيثـار السـلَمة بـداخلنا.. وغـدونا نشـدو 
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ســنا وجبننــا وركــون أجســادنا إلــى الْرض ليــل نهــار "مــاذا نفعــل؟! ".. لنبــرر لْنفســنا تقاع
]أرضـــنا المســـلوبة بمختلـــف أنـــواع الســـلب[.. أجســـادنا التـــي تخشـــى مفارقـــة الطعـــام اللذيـــذ 

 والفراق الوثير.. كما أنها تخشى غضبة الذئاب!!.. 

نحـــن بحاجـــة إلـــى إحيـــاء تضـــحية أســـماء بنـــت أبـــي بكـــر.. الْنثـــى الحامـــل فـــي شـــهرها  
روفهـا الصـحية وتعتـذر عـن هـذه المهمـة الشـاقة!! لقـد كانـت الْخير.. لم تتعلل أسـماء بظ

جــزءا  مــن عمليــة الهجــرة، كــان عليهــا أن تقطــع شــوارع مكــة بــين العيــون الحاقــدة والْنفــس 
التــي تــتلمظ للثــأر.. وتمضــي أســماء بعيــدا  بعيــدا  جنــوبي مكــة فــي أعلــى الجبــل تنقــل الــزاد 

 .. -   -لرسول الله 

فة رسول الله وأنت حامـل فـي شـهرك الْخيـر وتصـعدين جـبلَ ما أعظم جهادك يا ابنة خلي
يعجز الرجل العادي عن صعوده.. أتـُراك أقـوى بنيـة مـن غالبيـة رجـال غثـاء السـيل؟!! أم 
أنك تحملين بين جنبيـك نفسـا  عظيمـة حملتهـا علـى كفـك فـي سـبيل الله وهـي التـي جعلتـك 

 تتعالين على الآلّم والصعاب!! 

وات فــي كــل زمــان؛ عنــدما يمتــزج حــب الــدعوة بــدماء قلــوبهم ولكــن هكــذا أصــحاب الــدع 
يصبحون جندا  وخدما  لهـا فيفلحـون.. و يرزقـون معيـة الله لهـم.. فلقـد تجسـدت فـي حـادث 

بتوفيـق مـن ربـه.. لقـد  -   -الهجرة عبقرية التخطيط البشري الـذي وضـعه سـيد الخلـق 
أفــراد أهــل  للمســؤولية.. ولــم تكــن اختيــر الْفــراد المنــوط بهــم الْدوار بدقــة وذكــاء عجيــب.. 

المــــرأة المســــلمة بمنــــأى عــــن هــــذه المســــؤولية.. ومــــن الــــذي اختارهــــا لتشــــارك فــــي عمليــــة 
، وفـــي هـــذا فخـــر يـــتلألْ بـــه جبـــين المـــرأة المســـلمة أبـــد -   -الهجـــرة؟! إنـــه ســـيد الخلـــق 

ــم تســتبعد بــدعوى أنهــا امــرأة ضــعيفة!! وهــذا أحــد أقــوى الْدلــة علــى نظــرة  الــدهر، فهــي ل
 الإسلَم السامية للمرأة.. 

وكــان تصــرف أســماء فــي المواقــف التــي مــرت بهــا فــي هــذه الْثنــاء شــاهدا علــى رجاحــة  
عقلها وسرعة البديهـة عنـدها وأنهـا بحـق أهـل لّختيـار رسـول الله لهـا.. فعنـدما لـم تجـد مـا 

شــقت نطاقهــا نصــفين وربطــت الســفرة بأحــدهما.. وغــدا  -علــى الفــور  -تجمــع بــه زادهــا 
 علما  لها أبد الدهر "ذات النطاقين".. !  ذلك
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الموقـف الثـاني والْكثـر صـعوبة يـوم أنُ طـرق عليهـا البـاب بعنـف وعنـدما فتحـت وجـدت  
أمامهــا أبــا ســفيان وفرعــون الْمــة أبــا جهــل يســأل عــن أبيهــا.. مــتجهم الوجــه يتطــاير شــرر 

كــن أســماء لــم الغضــب مــن عينيــه.. كــان يمكــن للرجــال أن ينهــاروا أمــام هــذا الموقــف.. ل
تنهــار وأجابــت بثبــات وصــلَبة: لّ أدري.. وجمــع عــدو الله حقــده وغيظــه فــي صــفعة لطــم 
بهــا وجههــا فأطــارت قرطهــا مــن أذنهــا.. وبقيــت فــي رزانــة الجبــال بينمــا مضــى عــدو الله 
يأكلــه الغــيظ.. )الغريــب هنــا أن عــدو الله أبــا جهــل بعــد أن لطــم أســماء قــال لْبــي ســفيان: 

ـنْ وصـفه رسـولنا احفظها عني يا أب ا سفيان حتى لّ تقول العرب أني لطمت امـرأة! هـذا م 
بأنـــه فرعـــون الْمـــة.. ولكـــن يبـــدو أنـــه فـــي عالمنـــا اليـــوم فرعـــون صـــغير  -   -الكـــريم 
 جدا!(. 

الموقف الثالث من مواقف أسماء العظيمة في الهجرة يوم ثار جـدها أبـو قحافـة علـى ابنـه 
كــاء نـادر جمعـت كومـة مــن الحصـى وغطتهـا بثــوب أبـي بكـر لْنـه أخــذ مالـه كلـه، وفـي ذ

وقــادت جــدها الْعمــى ليتحســس الحصــى علــى أنــه مــال وجــواهر فتهــدأ ثائرتــه ويكــف عــن 
الكــلَم فــي خــروج ابنــه أبــي بكــر.. لقــد نجحــت فــي حفظهــا للســر حتــى تمــوِ ه علــى جــدها 

ن الجــواهر بالحصــى.. ولــم تكــن شخصــيتها بهــا مــن حــب الّســتطلَع )الــذي كثيــرا  مــا يكــو 
في غير محله( ما يجعلها تسأل أباها، وهي تنقل لهما الـزاد، إلـى أيـن يتجهـا بعـد الخـروج 
من الغار.. كـل مـا كانـت تعلمـه مـن عمليـة الهجـرة هـي أنهـا مسـؤولة عـن نقـل الـزاد، وأن 

وأباها قد غادرا الغـار.. أمـا إلـى أيـن؟ فـلَ تـدري، وبعـد أن أنهـت مهمتهـا  -   -محمدا 
 بالخطوات اللَحقة، وها هي تؤكد ذلك قائلة:  كانت جاهلة تماما  

، حتــى أتــى رجــل مــن أســفل -   -)فمضــى ثــلَث ليــال  مــا نــدري أيــن توجــه رســول الله  
مكة يغني بأبيات والناس يسمعونه ولّ يرونـه وهـو ينشـد هـذه الْبيـات... فلمـا سـمعنا قولـه 

 عرفنا أين توجه رسول الله(.. 

وســـــجل التـــــاريخ.. أن المـــــرأة كـــــفء وأهـــــل  -عنهـــــا رضـــــي الله  -هكـــــذا أثبتـــــت أســـــماء  
 للمسؤولية والثقة.. !  

http://www.asyeh.com               :المصدر 
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 وخروجه إلى الغار  هجرة النبي 
 

 الهجرة لغة :

الهجرة: هي الّسم من الهجر أو الهجران ، وهي مأخوذة من مادة ) هــ ج ر ( التـي تـدل 
 على معنيين:

 الْول : القطيعة.

 الثاني : شد شيء وربطه

فمــن الْول : أخــذ الهجــر ضــد الوصــل وكــذلك الهجــران , وقــولهم : هــاجر القــوم مــن دار 
إلــى دار : أي تركــوا الْولــى إلــى الثانيــة كمــا فعــل المهــاجرون حــين هــاجروا مــن مكــة إلــى 

 المدينة .

أرض والمهــاجرون : الــذين قــال ابــن منظــور : الهِجــرةُ والهُجــرة : الخــروج مــن أرض إلــى 
 مشتق منهم. -   -ذهبوا مع النبي 

 الهجرة في الشرع :

   هي ترك الوطن الذي بين الكفار ، والّنتقال إلى دار الإسلَم

قــال الر اغــبُ : الهجــرة : الخــروج مــن دار الكفــر إلــى دار الإيمــان ، كمــن هــاجر مــن مكــة 
 إلى المدينة .

 قال الكُفوي: الهجرة هجرتان :

 لْولى: هجرة المسلمين في صدر الإسلَم إلى الحبشة فرارا  من أذى قريشا

والمســـلمين قبلـــه وبعـــده ومعـــه إلـــى المدينـــة وقـــد كانـــت  -   -الثانيـــة: هجـــرة رســـول الله 
 ثم نسخت بعد فتح مكة. -   -الهجرة من فرائض الإسلَم بعد هجرته 

بـاب المبايعـة بعـد  -ب الإمـارةكتـا -)) لّهجرة بعد الفتح (( صـحيح مسـلم –   -لقوله 
 (.2468فتح مكة على الإسلَم والجهاد والخير برقم )

محبوبـــا  بـــين قومـــه وعشـــيرته ، محترمـــا   -صـــلوات الله وســـلَمه عليـــه  -لقـــد عـــاق نبينـــا 
مـوه فـي وضـع الحجـر الْسـود ،  عندهم غاية الّحترام ، والتقدير مما أدى بهم إلـى أن حك 
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ولقبـوه بالصـادق الْمـين ، ولكـن سـرعان مـا انقلـب هـذا الحـب حينما تنازعوا في وضـعه ، 
صلوات الله وسـلَمه عليـه  -والتقدير إلى كُره  وبغضاء , وحقد  ذميم ، وذلك حينما صدع 

بالــدعوة إلــى الله ، إلــى إفــراده ســبحانه بالْلوهيــة ، والربوبيــة ، والطاعــة والإتبــاع ، عنــد  -
 به فقالوا :ذلك ثارت ثائرة قريش بالتصدي له وتكذي

( } ـــاب  ـــيْء  عُج  ـــذ ا ل ش  ا إِن  ه  ـــا و احِـــد  ـــة  إِل ه  ـــل  الْآلِه  ع  ـــالوا  5( ســـورة ص (( ص : 5}أ ج  . وق
ـذ ابِ{ ) ـا ي ـذُوقُوا ع  ـن ذِكْـرِي ب ـلْ ل م  ـك   مِ  ل يْهِ الذِ كْرُ مِن ب يْنِن ا ب لْ هُمْ فِـي ش  ( سـورة 8:}أ أُنزِل  ع 

بأشــــد أنــــواع الإيــــذاء ، مــــن ســــخرية ومحاولــــة  -   -ص. وصــــاروا يقــــابلون رســــول الله 
اغتيــال ، وعــروض دنيويــة ، وغيــر ذلــك ، مــن الوســائل التــي يســلكها أعــداء الله للقضــاء 
علـى الإسـلَم ودعاتــه فـي كــل زمـان  ومكــان . ولمـا كانـت الهجــرة أمـرا  مهمــا  لإعـلَء شــأن 

لّ تحـــدث إلّ عـــن حـــرب  الـــدين ، ولحصـــول الحريـــة الكاملـــة لعبـــادة الله وطاعتـــه ، ولْنهـــا
ومضــايقة مــن أعــداء الله لْوليائــه . لــذلك نــوه الله بــذكرها فــأطلع بعــض الْمــم علــى أمرهــا 
فكان عندهم العلم اليقين بهجرة سيد المرسلين من البلـد الْمـين إلـى المدينـة النبويـة . عـن 

 قال : -صلى الله عليه وسلم -أبي موسى عن النبي 

ر مـــن مكـــة إلـــى أرض بهـــا نخـــل، فـــذهب وهلـــي إلـــى أنهـــا )) رأيـــت فـــي المنـــام أنـــي أهـــاج
باب علَمات  -كتاب المناقب -اليمامة ، أو هجر ، فإذا هي المدينة يثرب.. (( البخاري 

 (3352النبوة في الإسلَم برقم )

وعند البخاري : )) رأيت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لّبتين وهما الحرتـان (( 
 (.2134اب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده برقم )ب-كتاب الحوالّت-البخاري 

مكـــان هجرتـــه وبـــايع الْنصـــار علـــى النصـــرة  -عليـــه الصـــلَة والســـلَم  -وبعـــد مـــا علـــم 
رضـي  -والتأييد, واطمأنت نفسه الشريفة على وجود بلـد آمـن يسـتطيع فيـه هـو وأصـحابه 

صـلوات  -وعنـد ذلـك أذن أن يعبدوا الله ويـدعوا النـاس إلـى عبادتـه وتوحيـده ,  -الله عنهم
إلى طيبة الطيبة. فعن عروة وعائشـة قـالّ : لمـا  –لْصحابه بالهجرة  -الله وسلَمه عليه 

طابت نفسه وقد جعل الله له  -صلى الله عليه وسلم -صدر السبعون من عند رسول الله 
 منعة , وقوما  أهل حرب , وعدة ونجدة، وجعل البلَء يشتد علـى المسـلمين مـن المشـركين
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لما يعلمـون مـن الخـروج ، فضـيقوا علـى أصـحابه وتعبثـوا بهـم ، ونـالوا مـنهم مـا لـم يكونـوا 
 -صــــلى الله عليــــه وســــلم -ينــــالون مــــن الشــــتم والْذى ،فشــــكا ذلــــك أصــــحاب رســــول الله 

واستأذنوه في الهجرة فقال : )) قد رأيت دار هجرتكم ، رأيت سبخة ذات نخـل بـين لّبتـين 
ســراة أرض نخــل وســبال لقلــت هــي هــي (( ، ثــم مكــث أيامــا  وهمــا الحرتــان ولــو كانــت ال

فخــرج إلــى أصــحابه مســرورا  ، فقــال : )) قــد أخبــرت بــدار هجــرتكم، وهــي يثــرب فمــن أراد 
بــاب جــوار أبــي بكــر فــي عهــد النبــي -كتــاب الحــوالّت-الخــروج فليخــرج إليهــا ((. البخــاري 

 (2134وعقده برقم )

ن ويخرجــون ويخفــون ذلــك، فكــان أول مــن قــدم فجعــل القــوم يتجهــزون ويتوافقــون ويتواســعو 
، أبـو سـلمة بـن عبـد الْسـد, ثـم  -صـلى الله عليـه وسـلم -المدينة من أصحاب رسول الله 

قــدم بعــده عــامر بــن ربيعــة معــه امرأتــه ليلــى بنــت أبــي خيثمــة ، فهــي أول ظعينــة قــدمت 
زلـــوا علـــى أرســـالّ  ، فن -صـــلى الله عليـــه وســـلم -المدينـــة ، ثـــم قـــدم أصـــحاب رســـول الله 

 الْنصار فآووهم ونصروهم وواسوهم .

بمكـة بعـد أصـحابه مـن المهـاجرين ينتظـر أن  -صلى الله عليه وسـلم -ثم أقام رسول الله 
يؤذن له في الهجرة ، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلّ مـن حـبس أو فـتن إلّ 

وكـان بقـاء  -نهمـا رضـي الله ع -علي بن أبي طالب, وأبو بكر بـن أبـي قحافـة الصـديق 
في الهجـرة  -   -الصديق بإذن من رسول الله. وكان أبوبكر كثيرا  ما يستأذن رسول الله

: )) لّ تعجـل لعـل الله يجعـل لـك صـاحبا  فيطمـع أبـوبكر أن -   -فيقول لـه رسـول الله 
 .2/102يكونه ((. انظر سيرة ابن هشام 

وقت لهـا أوقاتهـا ، ورأت قـريش أن الفرصـة ولما أزفت التراتيب التي قضاها الله ، بعد أن 
بعــد أن خــرج أصــحابه مــن مكــة ، وبقــي وحيــدا  مــع  -   -ســانحة للنيــل مــن رســول الله 

المستضعفين ، وحسبتها غنيمة سهلة المنال ، فاجتمع رجالها في دار النـدوة ، يتشـاورون 
عه حتى يمـوت فاقترح بعضهم حبسه في حديد وتجوي -   -فيما بينهم بشأن رسول الله 

، لكـــنهم رفضـــوا ذلـــك مخافـــة أن يجتمـــع أصـــحابه وينقـــذوه. وأشـــار ربيعـــة بـــن عـــامر بـــأن 
يخرجوه من بين أظهرهم فيفرغون بذلك منه ، لكن هـذا الـرأي لـم يجـد موافقـه عنـد القـوم ، 
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خشية أن يغلب النبي الناس بحديثه ، ثم يجمع منهم قوة تدحر قريشا  في يـوم  مـن الْيـام. 
جهل أخيرا  أن يأخذوا من كل قبيلة فتى  شابا  جلدا  ، شريفا  ، ثم يعطى كـل فتـى ورأى أبو 

منهم سيفا  صـارما  ، فيعمـدون إليـه فيضـربونه ضـربة رجـل واحـد ، وهكـذا يتفـرق دمـه بـين 
القبائل كلها. وحظي رأي أبـو جهـل بـالقبول التـام، وفيمـا كانـت قـريش تجمـع فتيانهـا، نـزل 

يعلمـه بمـا يبيـت ضـده، ويـأمره أن لّ يلـزم  -لى الله عليه وسلمص -جبريل على رسول الله
{ ) -تعــالى  –فراشــه تلــك الليلــة قــال الله  ــاكِرِين  ــرُ الْم  يْ اللّ ُ خ  ي مْكُــرُ اللّ ُ و  ي مْكُــرُون  و  ( 30:}و 

 سورة الْنفال

أن يــأتي بيــت أبــي بكــر كــل يــومين : بكــرة وعشــية ،  -   -وكــان مــن عــادة رســول الله 
ائشة : فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لْبـي بكـر قالت ع

فــي ســاعة لــم يكــن  -مغطيــا  رأســه  -متقنعــا   -صــلى الله عليــه وســلم -: هــذا رســول الله 
يأتينا فيها ، فقال أبو بكر : فداء  له أبي وأمي ، والله ما جاء به في هذه الساعة إلّ أمر 

فاسـتأذن لـه ، فـدخل ، فاسـتأ خـر أبـو بكـر عـن  -الله عليه وسلمصلى  -فجاء رسول الله 
ك ( فقـال أبـو بكـر إنمـا هـم  ـنْ عِنـد  السرير حتى جلس عليه ، فقال لْبي بكـر : ) أخـرِج م 

: ) فإني قد أُذن لي في الخروج ( فقـال  -   -أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال النبي 
رســول الله اختــر إحــدى راحلتــي هــاتين فقــال  الصــحبة يــا –أبــو بكــر وهــو يبكــي مــن الفــرح 

يـدلهما  -مشـركا   –: ) بالثمن ( واستأجر عبد الله بـن أريقـط ، وكـان  -   -رسول الله 
للهجــرة  –رضــي الله عنــه  –علــى الطريــق ، ودفعــا إليــه الــراحلتين اللتــين أعــدهما الصــديق 

تركت أسـماء وعائشـة ابنتـا فكانت عنده يرعاهما لميعاديهما الذي واعده بعد ثلَث. وقد اش
الصــديق فــي تجهيــز الســفرة التــي ســيأخذها المهــاجران ووضــعتاها فــي جــراب ، فلمــا أرادتــا 
ــم تجــد شــيئا  فشــقت الســيدة أســماء نطاقهــا نصــفين فربطــت فــم الجــراب  ربــط فــم الجــراب ل

 بنصفه ، وانطلقت بالآخر ، فلذلك سميت ) بذات النطاقين أو ذات النطاق.(

 ينجو من كيد قريش : –   -النبي 

بعــدما أخبــر أبــا بكــر بــالإذن لــه فــي الهجــرة ، وبعــد أن أعــد العــدة -   -عــاد رســول الله 
أن  -صـلى الله عليـه وسـلم -أمـر النبـي  -عليه السلَم  -للهجرة إلى بيته، وكان جبريل 
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لّ يبيت على فراشه ، فلما كانت عتمة الليل اجتمع فتيـان مـن قـريش علـى بابـه ، وبيـدهم 
صـلى  -السيوف المرهفة ، ويتطاير من عيونهم شر الغدر والمكيدة، فلما رأى رسـول الله 

مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: )) نم على فراشي ، وتسب ح ببـردي هـذا  -الله عليه وسلم
 الحضرمي الْخضر ، فإنه لن يخلص إليك منهم شيء تكرهه((

ى أبصـارهم فلـم يبصـروا بـه ، وكـان وقـد أخـذ الله علـ -   -وفي هجعـة مـن الليـل خـرج 
أخذ كفا  من تراب فصـار ينثـر منـه علـى ر وسـهم زيـادة فـي النكايـة بهـم ، وهـو يتلـوا قـول 

ــيْن اهُمْ ف هُــمْ لّ  -تبــارك وتعــالى -الله  ا ف أ غْش  ــدًّ لْفِهِــمْ س  مِــنْ خ  ا و  ــدًّ ــدِيهِمْ س  ــيْنِ أ يْ ــا مِــن ب  لْن  ع  :}و ج 
( } انصرف رسـول الله لشـأنه ، وبقـي المشـركون ينتظـرون النـائم ( سورة يس ثم 9يُبْصِرُون 

حتــى يخــرج فيفعلــوا بــه مــا اتفقــوا عليــه ، لكــن الله حــارس لّ ينــام فقــد أعمــى أبصــارهم عــن 
 ر ية رسوله فخرج رسول الله سالما  من بين أظهرهم يذر التراب على ر وسهم.

 إلى البيت ودعاءه : إلى بيت الصديق ونظره -صلى الله عليه وسلم -ذهاب الرسول 

رضـي الله عنـه  –مـن فـوره إلـى بيـت الصـديق  -صـلى الله عليـه وسـلم -وذهب رسول الله
وكــان الصــديق يترقــب وصــوله فــي أيــة ســاعة بعــد أن اتفقــا علــى الصــحبة فــي الهجــرة  –

 وأعدا للسفر عدته.

نــك ولمــا خــرج مــن مكــة توجــه إلــى البيــت ، وقــال : )) والله إنــك لْحــب الْرض إلــي ، وإ
لْحـــب أرض الله إلـــى الله ، ولـــولّ أن أهلـــك أخرجـــوني منـــك ماخرجـــت (( رواه ابـــن ماجـــة 

 (178/  3الْلباني البداية والنهاية ) 2523برقم 2أنظر صحيح ابن ماجه 

 ثم توجه إلى الله بهذا الدعاء :

ــدنيا ، وبوائــق الــدهر،  )) الحمــد لله الــذي خلقنــي ولــم أكُ شــيئا  ،اللهــم أعنــي علــى هــول ال
ومصائب الليالي والْيام ,اللهم اصحبني في سفري ، واخلفني في أهلـي ، وبـارك لـي فيمـا 
رزقتني ، ولك فذللني ، وعلى صالح خُلقي فقوني ، وإليك ربي فحببني ، وإلى النـاس فـلَ 
تكلنـــي.رب المستضـــعفين وأنـــت ربـــي ، أعـــوذ بوجهـــك الكـــريم الـــذي أشـــرقت لـــه الســـماوات 

، وصـــلح عليـــه أمـــر الْولـــين والآخـــرين، أن تحـــل علـــي والْرض ، وكشـــفت بـــه الظلمـــات
 غضبك، وتنزل بي سخطك.
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أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك، وفجــأة نقمتــك، وتحــول عافيتــك، وجميــع ســخطك، لــك العتبــى 
 .1عندي خير ما استطعت، ولّ حول ولّ قوة إلّ بالله ((

 وصاحبه في الغار: -   -النبي 

به وقـد تـزودوا بـالزاد والمـاء لـيلَ  مـن خوخـة وصاح -صلى الله عليه وسلم -خرج الرسول 
فــي ظهــر بيــت أبــي بكــر حتــى لّ يراهمــا أحــد، وســلكا طريقــا  غيــر معهــودة، فبــدلّ  مــن أن 
يسيرا نحو الشمال ذهبا إلى الجنـوب حيـث يوجـد )غـار ثـور( وكـان خروجـه كمـا قـال ابـن 

 إسحاق لهلَ ربيع الْول ، وقيل: في أواخر صفر.

 -صـلى الله عليـه وسـلم -وصاحبه إلـى الغـار وأراد رسـول الله  -   -ولما وصل النبي 
أن ينزل فيه قال له الصديق : مكانك حتى أستبرت لك، فإن كان بـه أذى نـزل بـي قبلـك، 
ثــم نــزل فتحســس الغــار فلــم يجــد بــه شــيئا ، فنــزل رســول الله وقــد بلــغ منــه الإعيــاء والتعــب 

بكر ونام ، وكان الصديق يأخـذ مـن ثوبـه مبلغه فما أن دخلَ حتى توسد الرسول قدم أبي 
صــلى الله عليــه  -ويســد  فــم الْجحــار خشــية أن يكــون شــيء مــن الهــوام فتــؤذي رســول الله

ما أصدقه فـي الصـحبة ، فبقـي منهـا جحـر فألقمـه  -رضي الله عن الصديق  -,  -وسلم
منـه أن  -صـلى الله عليـه وسـلم-عقبه ، وكانت به حية فلدغته ، فمنعه مكان رسـول الله 

رضـي الله عنـك  -يتململ أي صدق في الصحبة بعد هذا وأي فداء يفدي بنفسه بعد هذا 
 يا أبا بكر ولعن الله من يطعن فيك!!! -

صـلى الله عليـه  -ولكن الْلم لما اشتد به تحدرت دموعه ، فسقطت على وجـه رسـول الله 
صـلى الله  -ا رسول الله فقال : ) ما لك يا أبا بكر؟ ( فأخبره بما حدث فتفل عليه -وسلم

 فبرئت بإذن الله تعالى(. -عليه وسلم

 من كيد الْعداء : -   -نبيه  -عز وجل  -حفظ الله 

لما دخـل هـو وصـاحبه الصـديق بالغـار أمـر  -صلى الله عليه وسلم -روي أن رسول الله 
ـــه ، وألهـــم  -ســـبحانه –الله  ـــى باب ـــم الغـــار ، وانتشـــرت أغصـــانها عل ـــى ف شـــجرة فنبتـــت عل

العنكبــوت فنســجت علــى أغصــان الشــجرة، وألهــم حمــامتين وحشــيتين فعششــتا وباضــتا بــين 
أغصان الشـجرة، وقـد كـان لهـذه الآيـات الـثلَث أثرهـا فـي تضـليل المشـركين وصـدهم عـن 
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اقتحـــام الغـــار ودخولـــه كمـــا ســـترى عـــن كثـــب , وهكـــذا وقـــى الله نبيـــه وصـــاحبه بأضـــعفه 
جـن جنـونهم ، وصـاروا يهيمـون علـى وجـوههم  جنده.ولما تبينت قريش إفـلَت النبـي مـنهم

طلبا  له ، وجعلوا لمن يأتي به حيا  أو ميتا  مائـة ناقـة ، وبعثـوا القافـة وهـي )جمـع قـائف ، 
وهو الذي يتبع أثر الْقدام في الْرض حتى يعلم أين ذهـب صـاحبه( . إثـرة فـي كـل وجـه 

لْثــر حتــى انتهــوا إلــى ، مــنهم : كــرز بــن علقمــة ، وســراقة بــن جعشــم ، فصــاروا يتبعــون ا
 جبل ) ثور ( ثم صعدوا الجيل حتى وقفوا على فم الغار. وهنا وقفوا متحيرين ..!!

إذ لــو كــان دخــل الغــار فكيــف لــم يتهــدم نســيج العنكبــوت ..!! ، وكيــف لــم ينكســر بــيض 
 الحمام؟!

ووقفـــوا متـــرددين ، أيـــدخلون الغـــار أم لّ؟ حتـــى إن أحـــدهم هـــم أن يـــدخل الغـــار فقـــال لـــه 
خــــرون : إن هـــــذا العنكبـــــوت لمــــن قبـــــل مـــــيلَد محمــــد !! وهكـــــذا نـــــرى أن الله صـــــرف الآ

   -لنبيـه  -عـز وجـل  –وصـاحبه ، وهـذا مـن حفـظ الله  -   -المشركين عن النبـي 
 من كيد أعدائه وحساده . -

فـي غـار ثـور دون غيـره  -   -لطيفة خرافيـة : سُـئل بعضـهم عـن الحكمـة فـي اختفائـه 
كان يحب الفأل الحسـن ، وقـد قيـل إن الْرض مسـتقرة علـى قـرن  -   - -فأجاب بأنه 

في غار ثور تفا لّ  بالطمأنينة والّستقرار فيمـا يقصـده هـو  -   -الثور فناسب استقراره 
 .242/  3سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد  2ورفيقه

 يقول الشرف البوصيري:

 البري ة لم ت نسِج ولم ت حُمِ  ظنوا الحمام  وظن وا العنكبوت  على ... خيرِ 

روعِ وعن عال  من  الُْطُمِ   3وقايةُ الله أغنتْ عن مُضاعفة  ... من  الد 

 أهم المراجع

 .3. زاد المعاد / 1

 . 1. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة / د محمد بن محمد أو شهبة ج /2

 ان بن علي السعود.. أحاديث الهجرة جمع وتحقيق ودراسة / الدكتور / سليم3

 . السيرة النبوية دروس وعبر / د / مصطفى السباعي.4
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 . قبسات تربوية من السيرة النبوية د / حس5

 . هذا الحبيب يامحب / الجزائري .6

_____________ 

-166فــي تحقيقــه علــى " فقــه الســيرة" للغزالــي ) –رحمــه الله  –قــال الشــيخ الْلبــاني  - 1
 ( من طريق محمد بن إسحاق قال: بلغنـي أن رسـول الله 187) ( عزاه إليه ابن كثير167

  لمــا خــرج مــن مكــة مهــاجرا  إلــى الله يريــد المدينــة. قــال: فــذكر الــدعاء قلــت: وهــذا إســناد
 ضعيف معضل.

ما ذكرناها إلّ لبيان بطلَنها ، فالقول بأن الْرض على قرن ثور من خرافات النـاس ،  2
 والخرافة .والله ورسوله بريئان من الباطل 

قــد ســبق تعليقنــا بعــدم صــحة قصــة العنكبــوت والحمــام ونقلنــا كــلَم العلمــاء فــي ذلــك ،  3
 فارجع إلية .

 خروج النبي من الغار إلى المدينة

بعد ثلَث ليال  وقد هدأ الطلب ، ويئس المشـركون مـن إدراكهمـا خرجـا مـن الغـار ، وكـان 
را رجلَ  مـن بنـي الـديل وكانـا قـد دفعـا وأبو بكر استأج -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

راحلتهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلَث ليال  براحلتيهما صبح ثلَث، وانطلق معهما عامر 
 بن فهيرة يخدمهما ويعينهما، يردفه أبو بكر ويعقبه ، فكانوا ثلَثة والدليل.

 طريق الهجرة :

مكــة ، ثــم مضــى بهمــا علــى فلمــا خــرج بهــا عبــد الله بــن أريقــط دليلهمــا ســلك بهمــا أســفل 
الســاحل حتــى عــارض الطريــق أســفل مــن ) عســفان (، ثــم ســلك بهمــا أســفل ) أمــج (، ثــم 
استجاز بهما حتى عارض بهما الطريـق بعـد أنـأ جـاز قديـدا  أجـاز بهمـا مـن مكانـه ذلـك ، 
فســلك بهمــا ) الخــر ار ( ثــم ســلك بهمــا ثنيــة مــرة ، ثــم ســلك بهمــا القفــاء ، ثــم أجــاز بهمــا 

ثــم  –لقــف ، ثــم اســتبطن بهمــا مدلجــة فجــاج، ويقــال : فجــاج فيمــا قــال ابــن هشــاممدلجــة 
سلك بهما مرجح من ذي الغضون قال ابن هشام : ويقال: العضوين، ثم بطـن ذي كثـر، 
ثــم أخــذ بهمــا علــى الجداجــد ثــم علــى الْجــرد ، ثــم ســلك بهمــا ذا ســلم مــن بطــن أعــداء مــن 
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الفاجـة ثـم هـبط بهمـا العـرج وقـد أبطـأ عليهمـا لجة تعهن ، ثم على العبابيد ثـم أجـاز بهمـا 
رجل من أسلم يقال له : أوس بن حجر علـى  –   -بعض ظهرهما ، فحمل رسول الله 

جمــل لــه يقــال لــه : ابــن الــرداء إلــى المدينــة، وبعــث معــه غلَمــا  لــه يقــال لــه : ســعود بــن 
ركوبه، ويقال ثنية هنيدة ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين 

فيمــا قــال ابــن هشــام حتــى هــبط بهمــا بطــن رئــم ، ثــم قــدم بهمــا قبــاء علــى بنــي  –الغــائر 
عمــرو بــن عــوف لّثنتــي عشــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع الْول يــوم الّثنــين حــين اشــتد 

 الضحاء وكادت الشمس تعتدل.

 في خيمة أم معبد:

ليــك قصــتها لمــا فيهــا مــن معجــزة ظــاهرة وفــي الطريــق إلــى المدينــة مــر  النبــي  بــأم معبــد، وإ
للنبــي، ولمـــا فيهـــا مـــن صــورة واضـــحة لكثيـــر مـــن نســاء الجاهليـــة فـــي عفتهـــا وشـــهامتها ، 

بمــا يعجــز  -صــلى الله عليـه وســلم -ومروءتهـا ، وبلَغتهــا وفصــاحتها، فقـد وصــفت النبــي
 عنه بيان غيرها.

 –   –رج رســول الله روى الإمــامُ البيهقــي وغيــره عــن أخــي أم معبــد حبــيش قــال : لمــا خــ
وعــامربن فهيــرة ، وابــن أريقــط يــدلهم علــى  -رضــي الله عنــه  –ومعــه أبــو بكــر الصــديق 

الطريق فمروا بقديد على أم معبد :" عاتكة بنت خالد الخزاعيـة " ، وكانـت بـرزة ، جلـدة ، 
 تحتبي بفناء القبة ، ثم تسقي وتطعم من يمر بها ، وكان القوم مرملين مسـنين ، فسـألوها

: هــل عنــدها لــبن أو لحــم يشــترونه منهــا فلــم يجــدوا عنــدها شــيئا  ، وقالــت : والله لــو كــان 
إلـى شـاة فـي كسـر الخيمـة خلفهـا  -   -عندنا شيء ما أعوزكم القـرى فنظـر رسـول الله 

؟ ( فقالـت هـي : أجهـد  -   -الجهد عن الغنم ، فسألها رسول الله  : ) هل بها مـن لـبن 
ذنين لي أن أحلبها؟ (( فقالت : نعم بـأبي أنـت وأمـي إن رأيـت حلبـا  من ذلك فقال : )) أتأ

ـــت ودرت ودعـــا بإنـــاء  يـــربض  فاحلبهـــا ، فـــدعا بالشـــاة فاعتقلهـــا ، ومســـح ضـــرعها ، فتفاج 
الرهط ، فحلب فيه ثجـا  وسـقى القـوم حتـى رووا ، وسـقى أم معبـد حتـى رويـت ، ثـم شـرب 

، ثم حلب فيه مرة أخرى فشربوا عللَ  بعـد  آخرهم وقال : )) ساقي القوم آخر هم شربا  ((

This file was downloaded from QuranicThought.com



 981 

نهل ، ثم حلب فيه آخرا  وغـادره عنـدها ، وفـي روايـة أنـه قـال لهـا أن )) ارفعـي هـذا لْبـي 
 معبد إذا جاءك (( ثم ركبوا وذهبوا في انتظار الرسول.

مـن مكـة هـو وصـاحبه  -صلى الله عليـه وسـلم -ولما بلغ المسلمين بالمدينة مخرج النبي 
كانوا يخرجون كل غـداة إلـى الحـرة فينتظرونـه حتـى يـردهم حـر -رضي الله عنه-الصديق 

الظهيــرة ، فعلــوا ذلــك مــرارا  ، فــانقلبوا يومــا  بعــد مــا أطــالوا انتظــارهم، فلمــا أووا إلــى بيــوتهم 
صـلى  -أوفى رجل مـن يهـود علـى أطـم مـن آطـامهم لْمـر ينظـر إليـه فبصـر برسـول الله 

ضــين ، يــزول بهــم الســراب ، فلــم يملــك اليهــودي أن صــاح وأصــحابه مبي -الله عليــه وســلم
بأعلى صوته : يا معشر العرب ، هذا جدكم الذي تنتظـرون فثـار المسـلمون إلـى السـلَح 

بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل فـي بنـي عمـرو  –  -، فتلقوا رسول الله 
 بن عوف.

يــوم الّثنــين مــن شــهر ربيــع  وكانــت منــازل بنــي عمــر وبــن عــوف فــي قبــاء ، وكــان ذلــك
الْول ، وقيــل لهــلَل ربيــع الْول ، وقيــل : لليلتــين خلتــا منــه وقيــل لثــامن يــوم منــه ، وقــال 

 ابن إسحاق لّثنتي عشرة ليلة خلتا من ربيع الْول ، وعند ابن سعد لثلَث عشرة منه 

، فطفـق صـامتا   -صـلى الله عليـه وسـلم -فقام أبو بكـر للنـاس يتلقـاه ، وجلـس رسـول الله 
ولـم يعرفـه مـن قبـل يحيـى أبـا بكـر،  -   -من جاء من الْنصار ممن لم ير رسول الله 

فأقبل أبو بكر حتى ظلـل عليـه  -صلى الله عليه وسلم -حتى أصابت الشمس رسول الله 
 -عنـد ذلـك. فأقـام رسـول الله  -صـلى الله عليـه وسـلم -بردائه ، فعرف النـاس رسـول الله 

ـــه وســـلم ـــاء ،  -صـــلى الله علي ـــين ، والثلَث ـــام . الّثن ـــن عـــوف أربعـــة أي فـــي بنـــي عمـــرو ب
 والْربعاء ، والخميس ، وخرج يوم الجمعة قاصدا  المدينة.

 :–   -استقبال أهل المدينة لرسول الله 

راحلتــه وســارت بــه مــن ديــار بنــي ســالم متجهــة نحــو المدينــة ،  -   -إنــه مــا إن ركــب 
إلّ ويستقبله رجالها قائلين هلم إلينا يا رسول الله  وأهل كل دار من دور الْنصار يمر بها

 "دعوها فإنها مأمورة"إلى العدد والعدة وهم ممسكون بخطام ناقته وهو يقول : 
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علــى بكــرة أبــيهم ، فــامتلأت بهــم الطــرق ،  –   –وخــرج أهــل المدينــة لّســتقبال الحبيــب 
ن ، الله أكبـر جـاء رسـول الله وظهروا على سطوح المنازل نساء  وأطفالّ  ورجالّ  وهـم يقولـو 

، الله أكبــر جــاء محمــد الله أكبــر جــاء رســول الله ، والنســاء والصــبيان يضــربون بالــدفوف 
 1وينشدون :

 طلع البدر علينا ...      ... من ثنيات الوداعْ 

 وجب الشكر علينا ... ... ما دعا لله داعْ 

 أيها المبعوث فينا ... ... جئت بالْمر المطاعْ 

 ت المدينة ... ... مرحبا  يا خير داعْ جئت شرف

وواصـــل الحبيـــبُ ســـيره فـــي تلـــك الحشـــود الحاشـــدة ، والجمـــوع المتجمعـــة فـــي هـــذا اليـــوم 
التاريخي العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك  : "لقد رأيت اليوم الـذي دخـل فيـه رسـول الله 

-  -حبيـب يـا محـب علينا واليوم الذي قبض فيـه فلـم أر يـومين مثلهمـا قـط " )هـذا ال– 
 (163ص  -الجزائري 

المدينـــة ومـــن ذلـــك اليـــوم ســـميت بلـــدة يثـــرب بمدينـــة  -   -وبعـــد الجمعـــة دخـــل النبـــي 
ويعبر عنها بالمدينة إختصارا  وكان يوما  تاريخيا  أغر فقـد كانـت البيـوت  -   -الرسول 

وات طائلـة والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس ، والْنصار إن لم يكونوا أصحاب ثـر 
 عنده. –   -؛ إلّ أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول 

 من فوائد الهجرة ما يلي:

 . دليل كمال الإيمان ، وحسن الإسلَم.1

 والّنقياد له . -عزوجل  –. إعلَن العبودية الكاملة لله 2

 .-   -. دليل محبة الله ومحبة رسوله 3

 . دليل صلَح العبد واستقامته.4

 الوعد بالكرامة والفوز بالجنة. .5

 . تفريج الكربات وحصول الخيرات.6

 . تمحيص للإيمان واختبار للإنسان.7
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 3566/  8موسوعة نظرة النعيم 

 والله أعلم ... وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 أهم المراجع

 .3. زاد المعاد / 1

 . 1السنة / د محمد بن محمد أو شهبة ج /. السيرة النبوية في ضوء الكتاب و 2

 . أحاديث الهجرة جمع وتحقيق ودراسة / الدكتور / سليمان بن علي السعود.3

 . السيرة النبوية دروس وعبر / د / مصطفى السباعي.4

 . قبسات تربوية من السيرة النبوية د / حس5

 . هذا الحبيب يامحب / الجزائري .6

____________ 

 598بـرقم  2بأنها ضعيفة أنظر السلسلة الضـعيفة  –رحمه الله  –لْلباني قال الشيخ ا 1
. 

 هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش

قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قـدمها مـن المهـاجرين بعـد أبـي سـلمة عـامر بـن ربيعـة، 
حليــف بنــي عــدي بــن كعــب، معــه امرأتــه ليلــى بنــت أبــي حثمــة بــن غــانم بــن عبــد الله بــن 

يد بن عدي بن كعـب. ثـم عبـد الله بـن جحـش بـن رئـاب بـن يعمـر بـن صـبرة عوف بن عب
بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمـة، حليـف بنـي أميـة بـن عبـد شـمس، 

وكـــان أبـــو أحمـــد رجـــلَ ضـــرير  -احتمـــل بأهلـــه وبأخيـــه عبـــد بـــن جحـــش وهـــو أبـــو أحمـــد 
شـاعرا، وكانـت عنـده الفرعـة البصر وكان يطوف مكة، أعلَهـا وأسـفلها، بغيـر قائـد وكـان 

فغلقــت دار  -ابنــة أبــي ســفيان بــن حــرب وكانــت أمــه أميمــة بنــت عبــد المطلــب بــن هاشــم 
بنــي جحــش هجــرة فمــر بهــا عتبــة بــن ربيعــة. والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وأبــو جهــل بــن 
هشـام بــن المغيــرة، وهـي دار أبــان بــن عثمــان اليـوم التــي بــالردم وهـم مصــعدون إلــى أعلــى 

إليهــا عتبــة بــن ربيعــة تخفــق أبوابهــا يبابــا، لــيس فيهــا ســاكن فلمــا رآهــا كــذلك مكــة، فنظــر 
 تنفس الصعداء ثم قال
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 وكل دار وإن طالت سلَمتها     يوما ستدركها النكباء والحوب

 قال ابن هشام : وهذا البيت لْبي داود الإيادي في قصيدة له. والحوب التوجع

 ثم (.) وهو في موضع آخر الحاجة ويقال الحوب الإ

قال ابن إسحاق : ثم قال عتبة ) بن ربيعة ( : أصبحت دار بني جحش خـلَء مـن أهلهـا 
فقال أبو جهل وما تبكي عليـه مـن قـل بـن قـل. قـال ابـن هشـام : القـل : الواحـد. قـال لبيـد 

 بن ربيعة :

 كل بني حرة مصيرهم     قل وإن أكثرت من العدد

ذا، فــرق جماعتنــا، وشــتت أمرنــا وقطــع قــال ابــن إســحاق : ثــم قــال هــذا عمــل ابــن أخــي هــ
بيننا. فكان منزل أبي سلمة بن عبد الْسد وعامر بن ربيعـة، وعبـد الله بـن جحـش، وأخيـه 
أبي أحمد بن جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء. في بني عمرو بن عوف 

المدينة مع  ثم قدم المهاجرون أرسالّ، وكان بنو غنم ابن دودان أهل إسلَم قد أوعبوا إلى
هجــرة رجــالهم ونســا هم عبــد الله بــن جحــش، وأخــوه أبــو أحمــد بــن جحــش،   رســول الله 

 وعكاشة بن محصن، وشجاع وعقبة ابنا وهب وأربد بن حميرة.

 قال ابن هشام : ويقال ابن حميرة.

 هجرة عمر وقصة عياق معه

ي، حتــى قــال ابــن إســحاق: ثــم خــرج عمــر بــن الخطــاب، وعيــاق بــن أبــي ربيعــة المخزومــ
قدما المدينة. فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر 
بن الخطاب، قال )اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعياق بن أبي ربيعة، وهشام 
بن العاصي بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار، فوق سـرف، وقلنـا : أينـا لـم 

فقد حبس فلـيمض صـاحباه. قـال فأصـبحت أنـا وعيـاق بـن أبـي ربيعـة عنـد يصبح عندها 
 التناضب، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن(.

 تغرير أبي جهل والحارث بعياق

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء وخرج أبو جهل بن هشام والحـارث 
ا لْمهمـا، حتـى قـدما علينـا بن هشام إلى عياق بن أبي ربيعة، وكـان ابـن عمهمـا وأخاهمـ
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بمكــة فكلمــاه وقــالّ : إن أمــك قــد نــذرت أن لّ يمــس رأســها مشــط   المدينــة، ورســول الله 
حتـى تـراك، ولّ تسـتظل مـن شـمس حتـى تـراك، فـرق لهـا، فقلـت لـه يـا عيـاق إنــه والله إن 
 يريدك القـوم إلّ ليفتنـوك عـن دينـك فاحـذرهم فـ الله لـو قـد آذى أمـك القمـل لّمتشـطت ولـو

قد اشتد عليها حر مكة لّستظلت. قال فقال أبر قسـم أمـي، ولـي هنالـك مـال فآخـذه. قـال 
فقلــت : والله إنــك لــتعلم أنــي لمــن أكثــر قــريش مــالّ، فلــك نصــف مــالي ولّ تــذهب معهمــا. 
قــال فــأبى علــي إلّ أن يخــرج معهمــا ق فلمــا أبــى إلّ ذلــك قــال قلــت لــه أمــا إذ قــد فعلــت مــا 

ها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك مـن القـوم ريـب فـانج فعلت، فخذ ناقتي هذه فإن
عليها. فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبـو جهـل يـا ابـن أخـي، 
والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلَ تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال بلى. قـال فأنـال وأناخـا 

ا عليــه فأوثقــاه وربطــاه ثــم دخــلَ بــه مكــة، وفتنــاه ليتحــول عليهــا، فلمــا اســتووا بــالْرض عــدو 
 فافتتن.

قال ابن إسحاق : فحدثني به بعض آل عياق بن أبي ربيعة : أنهما حـين دخـلَ بـه مكـة 
 دخلَ به نهارا موثقا، ثم قالّ : يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا.

 كتاب عمر إلى هشام بن العاصي

ق : وحــدثني نــافع عــن عبــد الله بــن عمــر، عــن عمــر فــي حديثــه قــال )فكنــا قــال ابــن إســحا
نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولّ عـدلّ ولّ توبـة قـوم عرفـوا الله ثـم رجعـوا إلـى الكفـر 

المدينـة ، أنـزل الله   لبلَء أصابهم قال وكانوا يقولون ذلك لْنفسهم. فلما قدم رسـول الله 
قولهم لْنفسهم "قل يا عبادي الـذين أسـرفوا علـى أنفسـهم لّ تقنطـوا تعالى فيهم وفي قولنا و 

من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنـه هـو الغفـور الـرحيم وأنيبـوا إلـى ربكـم وأسـلموا 
لـه مـن قبـل أن يـأتيكم العـذاب ثـم لّ تنصـرون واتبعــوا أحسـن مـا أنـزل إلـيكم مـن ربكـم مــن 

 لّ تشعرون "(.قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم 

قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاصي قال 
فقال هشام بـن العاصـي : فلمـا أتتنـي جعلـت أقر هـا بـذي طـوى، أصـعد بهـا فيـه وأصـوب 
ولّ أفهمهــا، حتــى قلــت : اللهــم فهمنيهــا. قــال فــألقى الله تعــالى فــي قلبــي أنهــا إنمــا أنزلــت 
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كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري، فجلست عليه فلحقـت فينا، وفيما 
 وهو بالمدينة.  برسول الله 

 خروج الوليد بن الوليد إلى مكة في أمر عياق وهشام

قال وهـو بالمدينـة )مـن لـي بعيـاق   قال ابن هشام : فحدثني من أثق به أن رسول الله 
قال الوليد بن الوليـد بـن المغيـرة : أنـا لـك يـا رسـول بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي ؟ ف

الله بهمــا، فخــرج إلــى مكــة، فقــدمها مســتخفيا، فلقــي امــرأة تحمــل طعامــا، فقــال لهــا : أيــن 
فتبعهــــا حتــــى عــــرف  -تعنيهمــــا  -تريــــدين يــــا أمــــة الله ؟ قالــــت أريــــد هــــذين المحبوســــين 

عليهمـا، ثـم أخـذ مـروة موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لّ سقف له فلما أمسى تسـور 
فوضعها تحت قيديهما، ثـم ضـربهما بسـيفه فقطعهمـا، فكـان يقـال لسـيفه "ذو المـروة" لـذلك 

 ثم حملهما على بعيره وساق بهما، فعثر فدميت أصبعه فقال:

 هل أنت إلّ أصبع دميت     وفي سبيل الله ما لقيت

 المدينة(.  ثم قدم بهما على رسول الله 

 إلى المدينة  وصول رسول الله 

 )الشبكة الإسلَمية( أ.د/ أكرم ضياء العمري 

مـن مكـة ، فكـانوا يغـدون كـل غـداة   كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخـروج النبـي 
إلــى ظــاهر المدينــة ينتظرونــه ، حتــى إذا اشــتد الحــر علــيهم عــادوا إلــى بيــوتهم ، حتــى إذا 

  ستظلون به فعادوا ، وقـدم الرسـول كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبق ظل ي
وقــد دخلــوا بيــوتهم ، فبصــر بــه يهــودي فنــاداهم ، فخرجــوا فاســتقبلوه ، وكانــت فــرحتهم بــه 

 غامرة ، فقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاستقبلوه .

في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء   وقد نزل الرسول 
. 

زم رســول الله صــلى عليــه وســلم أن يــدخل المدينــة أرســل إلــى زعمــاء بنــي النجــار ولمــا عــ
 فجاءوا متقلدين سيوفهم .
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  وقد سجلت رواية أن عـدد الـذين اسـتقبلوه خمسـمائة مـن الْنصـار ، فأحـاطوا بالرسـول 
و بــأبي بكــر وهمــا راكبــان ، ومضــى الموكــب داخــل المدينــة ، ) وقيــل فــي المدينــة : جــاء 

( . وقـــد صـــعد الرجـــال والنســـاء فـــوق البيـــوت ، وتفـــرق الغلمـــان فـــي الطـــرق   نبـــي الله 
 ينادون : يا محمد يا رسول الله , يا رسول الله .

: " مــا رأيــت أهــل المدينــة فرحــوا  -وهــو شــاهد عيــان  -قــال الصــحابي البــراء بــن عــازب 
 "  بشيء فرحهم برسول الله 

) طلع البدر علينا مـن ثنيـات الـوداع ( فلـم تـرد أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد 
 بها رواية صحيحة .

يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الْنصاري فتسـاءل : أي بيـوت   وأقبل رسول الله 
 أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله ، هذه داري وهذا بابي . فنزل في داره .

، فكلمــا   صــار تطلعــوا إلــى استضــافة الرســول وقــد ورد فــي كتــب الســيرة أن زعمــاء الْن
مر بأحدهم دعاه للنزول عنـده ، فكـان يقـول لهـم : دعـوا الناقـة فإنهـا مـأمورة فبركـت علـى 
باب أبي أيوب ، وكـان داره طـابقين , قـال أبـو أيـوب الْنصـاري : " لمـا نـزل علـي  رسـول 

فل وأنا و أم أيوب في العلو , ف  الله  بـأبي  -قلت لـه : يـا نبـي الله في بيتي نزل في الس 
إني لْكره وأعظم أن أكون فوقك ، وتكـون تحتـي ، فـاظهر أنـت فـي العلـو ،  -أنت وأمي 

وننزل نحن فنكون في السفل . فقال : يا أبـا أيـوب : إن أرفـق بنـا وبمـن يغشـانا أن نكـون 
فــة لنــا فــي ســفل البيــت . قــال : فلقــد انكســر حــب  لنــا فيــه مــاء , فقمــت أنــا وأم أيــوب بقطي

منه شيء يؤذيه "   مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا  أن يقطر على رسول الله 
. 

 بدار أبي أيوب سبعة أشهر .  وقد أفادت رواية ابن سعد أن مقامه 

وقــد اقترعــت الْنصــار علــى ســكنى المهــاجرين ، وآثــروهم علــى أنفســهم , فنــالوا مــن الثنــاء 
مر  الدهور وتتـالي الْجيـال ، إذ ذكـر الله مـأثرتهم فـي قـرآن العظيم الذي خل د ذكرهم على 

يتلوه الناس : } والذين تبو أوا الدار والإيمان من قـبلهم يحبـون مـن هـاجر إلـيهم ولّ يجـدون 
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فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق 
 ( .9شح نفسه فألئك هم المفلحون{ ) الحشر

على الْنصـار ثنـاء عظيمـا  فقـال : ) لـولّ الهجـرة لكنـت امـرءا  مـن   نى رسول الله وقد أث
 الْنصار( و ) لو سلكت الْنصار واديا  أو شعبا  لسلكت وادي الْنصار أو شعبهم( 

يصـلي حيـث أدركتـه الصـلَة ، ثـم أمـر ببنـاء المسـجد فـي أرض كـان   وكان رسول الله 
 النجار .فيها نخل لغلَمين يتيمين من بني 

، وقــام المســلمون بتســويتها وقطــع نخيلهــا وصــفوا الحجــارة فــي   وقــد اشــتراها رســول الله 
يعمـل معهـم وهـم   قبلة المسجد ، وما أعظم سرورهم وهم يعملـون فـي بنائـه ورسـول الله 

 يرتجزون :

 اللهم إنه لّ خير إلّ خير الآخرة فانصر الْنصار والمهاجرة

م بنــاه بــاللبن بعــد الهجــرة بــأربع ســنين ، وقــد واجــه المهــاجرون مــن وقــد بنــاه أولّ  بالجريــد ثــ
مكــة صــعوبة اخــتلَف المنــال ، فالمدينــة بلــدة زراعيــة ، تغطــي أراضــيها بســاتين النخيــل ، 
ونسبة الرطوبة في جوها أعلى من مكة ، وقد أصيب العديد من المهاجرين بالحمى مـنهم 

 أبو بكر و بلَل .

فقــال : ) اللهــم حب ــب إلينــا المدينــة كحب نــا   هــا رســول الله فــأخبرت عائشــة رضــي الله عن
ها ، وانقــــل حم اهــــا فاجعلهــــا  ــــا فــــي صــــاعها ومــــد  ــــارك لن مكــــة أو أشــــد  ، وصــــححها ، وب

 بالجحفة( . وقال : )اللهم امض لْصحابي هجرتهم ، ولّ تردهم على أعقابهم ( .

لْرض الجديـــدة مغلبـــين لقـــد تغلـــب المهـــاجرون علـــى المشـــكلَت العديـــدة ، واســـتقروا فـــي ا
مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة ، بل صارت الهجرة واجبة على كل مسـلم لنصـرة النبـي 
عليــه الصــلَة والســلَم ومواســاته بــالنفس ، حتــى كــان فــتح مكــة فأوقفــت الهجــرة لْن ســبب 
الهجــرة ومشــروعيتها نصــرة الــدين وخــوف الفتنــة مــن الكــافرين . والحكــم يــدور مــع علتــه ، 

ه أن مــن قــدر علــى عبــادة الله فــي أي موضــع اتفــق لــم تجــب عليــه الهجــرة منــه ، ومقتضــا
وإلّ وجبت . ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلَد الكفر ، 
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فقــد صــارت البلــد بــه دار إســلَم ، فالإقامــة فيهــا أفضــل مــن الرحلــة منهــا لمــا يترجــى مــن 
 دخول غيره في الإسلَم .

دون التـاريخ فـي خلَفـة عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه اتخـذت مناسـبة الهجـرة وعندما 
بداية التاريخ الإسلَمي ، لكـنهم أخـروا ذلـك مـن ربيـع الْول الـى المحـرم لْن ابتـداء العـزم 
على الهجرة كان في المحـرم ، إذ بيعـة العقبـة الثانيـة وقعـت فـي أثنـاء ذي الحجـة ، وهـي 

ل اســتهل بعــد البيعــة والعــزم علــى الهجــرة هــلَل المحــرم ، مقدمــة الهجــرة . فكــان أول هــلَ
 فناسب أن يجعل مبتدأ التاريخ الإسلَمي. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.

 ــــــــــــ
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 وقفات مع الهجرة النبوية
 

 د. عبد الحليم محمد عصفور

 رةمشرف قسم العلَقات العامة والْعلَم التربوي بالمدارس السعودية بأنق

الحمد لله .. الحمد لله الـذي أعزنـا بالإسـلَم وأكرمنـا بالإيمـان ..الحمـد لله الـذي جعلنـا مـن 
 أتباع سيدنا

محمــد عليــه الصــلَة والســلَم .. اللهــم ربنــا لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــلَل وجهــك وعظــيم 
 سلطانك لك

 الحمد آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى ..

النبويــة الشــريفة ، مــا زلنــا نحلــل أحــداثها ، ونقطــف ثمارهــا  مــا زلنــا نعــيش تطلعــات الهجــرة
ونتفيء ظلَلها؛ لندرك أيها الإخوة المؤمنـون ، أن الإسـلَم سلسـلة مسـتمرة ، حلقـة شـاملة 
منذ فجر تاريخ البشرية وإلى يوم اللقاء الْكبر مـع الله .. فالمسـلمون يعيشـون ضـمن تلـك 

لعبــاده منــذ فجــر التــاريخ البشــري وإلــى يومنــا هــذا  الــدائرة الواســعة الشــاملة ، وأن مــنهج الله
وإلــى يــوم اللقــاء الْكبــر مــع الله .. يســير وفــق وتيــرة ثابتــة واضــحة معلنــة ، ومــا نريــد أن 
نتحدث عنه اليوم الهجرة أيهـا الإخـوة المؤمنـون ، بـدايتها مـع بدايـة الـدعوة ، لْن مـن أراد 

لْن الإنســان حينمــا يريــد أن يحقــق  أن يصــل إلــى الله لّ بــد إلّ وأن يضــحي فــي ســبيله ،
ذاته ، أن يحقق انتماءه ، هويته ، لّ بد إلّ وأن يهجر كل الخصال التي تتنافى مـع تلـك 
الهويــة ، لــذلك يقــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم: ] لّ هجــرة بعــد الفــتح ، ولكــن جهــاد 

 ونية [ .

لم والمهـــاجر، قـــال ] حينمـــا عبـــر عـــن حقيقـــة المـــؤمن والمســـ  الهجـــرة : نيـــة ، والنبـــي 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنـه [ ، فـالهجرة محطـة تعبئـة إلـى الله عـز وجـل ، تكـون 
بترك ما نهى الله عنـه ، بالّنتقـال مـن مرحلـة إلـى مرحلـة ، مـن مرحلـة صـراع إلـى مرحلـة 
اســتقرار ، مــن مرحلــة اضــطراب وعــذاب إلــى مرحلــة اســتقرار وهنــاء ، الهجــرة هــي بدايــة 
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لمجتمــع المســلم .. والهجــرة أيهــا الإخــوة دليــل علــى مصــداقية الســير إلــى الله عــز تكــوين ا
 وجل .

ذكرنــا حــين ذكرنــا مــن مــنهج الهجــرة النبويــة الشــريفة الطــاهرة ، أنهــا عمليــة انتقــال وعمليــة 
حينما خرج من داره وقد أحـاط المشـركون بـه ، وتلـك   ترسيخ وتثبيت للمبادت ، فالنبي 

ان بها ، من كل قبيلة أخذوا شابا  جلدا  قويا  حتى إذا ما خرج رسول الله قوة مادية لّ يسته
انهالوا عليه بضربة رجل واحـد، فينهـدر دمـه فـي القبائـل ، ولكـن ربـك بالمرصـاد .. وتلـك 
هي حقيقة الـدعوة دائمـا  وأبـدا  ، تحـيط بهـا دعـاوى المكـر، تحـيط بهـا قـوى التـآمر فـي كـل 

 بوه ضربة رجل واحد،مكان وزمان .. يريدون أن يضر 

رِه  الْك افِرُون  } لّ بالقوة الذاتية  ل وْ ك  اللّ ُ مُتِم  نُورِهِ و  ِ بِأ فْو اهِهِمْ و  ، ولّ { يُرِيدُون  ليطفئوا نُور  اللّ 
ر هُ اللّ ُ }  بالقوة المادية ، إنما من خلَل قوله تعالى { إِلّ  ت نصُرُوهُ ف ق دْ ن ص 

رحلة من مراحـل حيـاتهم، وفـي كـل عقبـة مـن عقبـات هـذه الحيـاة على المؤمنين في كل م
 أن يضعوا هذه الحقيقة نصب أعينهم ، إن تخليتم أنتم فإن الله موجود ،

رِه  الْمُشْرِكُون   ل وْ ك  ينِ كُلِ هِ و  ل ى الدِ  قِ  لِيُظْهِر هُ ع  دِينِ الْح  ى و  سُول هُ بِالْهُد  ل  ر    }{ هُو  ال ذِي أ رْس 

قة يجب أن نضعها نصب أعيننا ، انهزمنـا أم انتصـرنا، التزمنـا أم انحرفنـا ، فـإن هذه حقي
الله مظهر دينه ، ومعز نبيه ، مهما تآمر المتآمرون ومهما مكر المـاكرون، وإنكـم لترونـه 
دلــيلَ  واقعيــا  مــن خــلَل مــا يعيشــه المســلمون اليــوم، تــرون أن كــل قــوى العــالم تتــآمر علــى 

ذلــك أن المســلمين يتــآمرون علــى أنفســهم ، فكــل عوامــل النخــر  الإســلَم ، والْغــرب مــن
والتهديم والضياع والتمزيق قائمة في المسلمين ، والإسلَم ثابت قائم، لّ يسـتطيع أحـد أن 
ـر هُ اللّ ُ } ، رغـم أن كـل الوسـائل الماديـة التـي  ـدْ ن ص  ينال منه لْنه أمر الله { إِلّ  ت نصُرُوهُ ف ق 

وأن نعد العدة معها ، مفقودة في حياة المسلمين المعاصرين ، مع ذلك أمرنا أن نأخذ بها 
 …نجد أن الإسلَم في انتشار وتطور واستمرار 

حيــاة المســلمين وواقعهــم ، يبعــد غيــر المســلمين عــن الإســلَم .. ومــع ذلــك مــا مــن شــمس 
 تشــرق إلّ وآلّف المعتنقــين للــدين مــن جديــد .. مــن مــن؟ مــن العلمــاء .. مــن البــاحثين ،

مــن الخبــراء .. مــن كــل الــدنيا علــى اخــتلَف أشــكالهم وألــوانهم يشــهدون أن لّ إلــه إلّ الله 
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 وأن محمدا  رسول الله ..

ولّ أكتمكم سرا  إذا قلت لكم : ما من مستشرقا  ، باحثا  ، عالما  ، عاقلَ  ، إلّ وبـذرة لّ إلـه 
اق ، الخــروج بعامــل مــن إلّ الله مغروســة فــي قلبــه .. إنمــا تنتظــر الظهــور ، تنتظــر الّنبثــ

 عوامل الكون ..

، مــاذا فعــل رســول الله ، فــتح بــاب الــدار ، وأخــذ   حينمــا أحــاط المشــركون برســول الله 
ــى  ل  ــلِين    ع  كِــيمِ   إِن ــك  ل مِــن  الْمُرْس  ــرْآنِ الْح  الْقُ حفنــة مــن التــراب وراح يقــرأ ســورة { يــس  و 

زِيــزِ  سْــت قِيم    ت نزِيــل  الْع  ــدْ  صِــر اط  م  ــافِلُون    ل ق  ــا أُنــذِر  آب ــاُ هُمْ ف هُــمْ غ  ــا م  الــر حِيمِ   لِتُنــذِر  ق وْم 
ــ لْن ــا فِــي أ عْن ــاقِهِمْ أ غْــلَ لّ  ف هِــي  إِل ــى الْ ذْق  ع  ل ــى أ كْث ــرِهِمْ ف هُــمْ لّ  يُؤْمِنُــون   إِن ــا ج  ــوْلُ ع  ــق  الْق  انِ ح 

لْن ا مِن ب يْنِ  ع  ـيْن اهُمْ ف هُـمْ لّ  يُبْصِـرُون   ف هُم م قْم حُون    و ج  ا ف أ غْش  ـدًّ لْفِهِـمْ س  مِـنْ خ  ا و  ـدًّ أ يْـدِيهِمْ س 
ــدْ  } ، ووضــع التــراب علــى ر وســهم ، وخــرج مــن بيــنهم وهــم لّ يرونــه .. { إِلّ  ت نصُــرُوهُ ف ق 

ر هُ اللّ ُ   ن ص 

ذ الجانــــب الإيمــــاني فــــي حيــــاة المســــلمين ، جانــــب يجــــب أن يكــــون نصــــب أعيننــــا ، نأخــــ
ـــد الله ، لّ تقصـــيرنا ولّ  بالْســـباب ولّ نقـــف معهـــا، نعـــد العـــدة ونعتقـــد أن النصـــر مـــن عن
إعـدادنا بـه يكـون النصـر أو الفشـل، إنمـا النصــر يكـون مـن عنـد الله ، إنمـا أنـت يـا مــؤمن 
فــي هــذه الــدار ، فــي هــذا الوجــود مبتلــى ، وهــذا الّختبــار والّبــتلَء ليميــز الله الخبيــث مــن 

ســـك وخـــذ بالْســـباب ، وقـــف مـــع رب الْســـباب .. فـــإذا مـــا تـــر ســـخت الطيـــب ، فأعـــد نف
العقيدة الصحيحة في نفوس المسـلمين ، كـانوا أهـلَ  لإدراك معـاني الهجـرة ولقطـف ثمارهـا 

 ولتفيؤ ظلَلها كما ذكر .

أســأل الله العظــيم .. رب العــرق العظــيم .. أن ينــور قلوبنــا وعقولنــا بنــور محبتــه .. بنــور 
زام منهجــه .. بمــوالّة مــن والــى ومعــاداة مــن عــادى .. أقــول قــولي هــذا محبــة نبيــه .. بــالت

 وأستغفر الله .
 ــــــــــــ

 

 يا سيد السادات يا رسول الله
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 للشاعر : عبد الرحيم محمود

 في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة

 عطر الحروف تشوقا وخزامى يا سيد السادات فيك تسامى

 ماذا أقول إذا فؤادي هاما            قلبي إليك ملوع ومشوق 

 من حبه نهوى الصلَة قياما في حب طه وهو أفضل مرسل

 ووُضعت للقلب الجميل وساما قد طبت أحمد خلقة وخليقة

 والغيث يرجى إذ نراه غماما قد فقت في جودك ريحا مرسلَ

 كالبلبل الشادي أحب حماما في يوم هجرتك العظيم تحنني

 في وجه الظلَم حساما فغدوت أوصتك أمك بالرجولة مرة

 للحق هديك ترفع الإسلَما وغدوت نورا للخليقة مرشدا

 وصنعت من جهالها أعلَما فأزلت من عقل الْنام جهالة

 نهج الشريعة إذ رأيت ظلَما وأنرت للناس الطريق وعُبدت

 وأزلت من آفاقها أوهاما ونقلت أمتك العظيمة للهدى

 جميعنا أغناماورأى العدو  يا سيدي تُهنا ببحر ضياعنا

 أطفالنا وشيوخنا تترامي فالذبح فينا كل يوم عادة

 للنار معبدها فصار ضراما الفرس عادوا سيدي قد أشعلوا

 وغدا الجميع بذلنا يتنامى والروم عادوا باغتصاب نسائنا

 أمسى دماء العالمين حراما ما عاد قتل الناس غير محرم

 ناة مرامالجميع أوغاد الز  إلّ دماء المسلمين وعرضهم

 وتركت عند جفافها الْقلَما يا سيد السادات جفت أدمعي

 أمست جميع حياتنا آلّما ماذا أقول وأنت تعرف حالنا

 يا من كسرت بنورك الْصناما  قد عادت الْصنام تعبد سيدي

 كونوا له فوق الصلَة صياما يا أمة الإسلَم صونوا عهده

 أقزاما شاء النبي لعهده ولّ تكونوا مثلما أنتم فما
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 نار تكون مع الضرام ضراما من خان عهدا للنبي مآله

 ومصيره نارا تكون غراما وتصير كل حياته ومماته

 ــــــــــــ
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 995 

 الهجرةُ النبوية.. خُطواتٌ من روائع الإدارة
 

 د. محمد عمر دولة 

ه الحمـــد لله ربِ  العـــالمين، والصـــلَةُ والســـلَم علـــى رســـولِ الله الْمـــين، وعلـــى آلـــه وصـــحبِ 
أجمعين. وبعد، فـإن  فـي الهجـرةِ دُروسـا  إداريـة  ع ديـدة  وعِب ـرا  مُفيـدة ، نُحـاوِلُ بيان هـا فـي هـذه 

 العُجالة: 

 ( الهِجرةُ منهج  واقعي: 1

ــي   ــا أن  الإســلَم  الــذي خــاض النبِ ــة    فــالهجرةُ النبويــة تُعلِ مُن ــه تلــك الرحل مــن أجــلِ تحقيقِ
ـة لـ ـرْب  الشاقة  والهجرة  المبارك  ؛ ولكنـه دِيـنُ إنجـاز  وإقْـدام  وض  يس دِيـن  جُمُـود  وقُعُـود  ورُكـود 

ناكِبِ الْرض:   في م 

 يا هِجرة  طال تْ م سافتُها على م ن خُص  بالحرمانِ والخذلّنِ! 

 [ 1يا هِجرة  طال تْ م سافتُها على كسلَن  م نخُورِ الفؤادِ جبان!]

ـذاجة  وفوضـى، بـل دِيـنُ نِظـام  وإدارة  والهجرةُ من أحسن الْدلـةِ علـى أن  دِي ن نـا لـيس دِيـن  س 
رة   ، وإنْ اقتضـى الْمــرُ مُغــاد  لمُــوس  وجُهْـد  واقِعــي   محسُــوس  ــم، وفِعـل  مُثْمِــر م  وتخطِـيط  مُحْك 

 الْوطانِ ومُفارقة  الإخوان. 

ين  الإسلَمي لم ي صِلْ إلينا بسهولة ، بل بعد  جُهد  وبذل   للأنفُسِ والْموال،  فلَ ريب  "أن  الدِ 
قة  للأهلِ والديار. ففـي البيعـة الْولـى كـان الإيمـان بـالله ورسـوله، وفـي البيعـة الثانيـة  ومُفار 
كــان العهــد علــى الهجــرة، والجهــاد. وبهــذه العناصــرِ الثلَثــة: الإيمــان، والهجــرة، والجهــاد، 

مـــاعي   مُمكِـــن. والهجـــرةُ لـــم تكـــنْ  لِت ـــتِم  لـــولّ وُجـــودُ الفئـــة يتحقـــق وُجـــودُ الإســـلَم فـــي واقـــع  ج 
اه ــدُوا بِــأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِــهِمْ  رُوا و ج  نُــوا و ه ــاج  المســتعدة للإيــواء؛ ولهــذا قــال تعــالى: )إِن  ال ــذِين  آم 

[،) ـــاءُ ب عْـــض  ـــك  ب عْضُـــهُمْ أ وْلِي  ـــرُوا أُوْل ئِ ن ص  وْا و  ـــذِين  آو  ـــبِيلِ اِلله و ال  ـــي س  ـــم تكـــن البيعـــةُ 2فِ [ ول
طنِي؛ للـــولّء وال د مِـــن ولّئهـــم القبلـــي والـــو  هجـــرةُ والجهـــاد لِت ـــتِم  لـــولّ انســـلَلُ المـــؤمنين الجـــد 

 [ 3الشرعي وتركِهم لقياداتِهم العشائرية إلى القيادة الإسلَمية الواحدة...".]

 ( الهجرة وثمرةُ التوكل: 2
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، أو انتِقال  في فتـ دة  مـن الزمـان. بـل ليست الهجرةُ مُجر د  رِحلة  من مكان  إلى مكان  رةِ محـد 
ه علـى أنْ  ـث  عِبـاد  إن  أمر  الهجرة أعظمُ ن ظ را  وأكثرُ عِب ـرا ؛ ألّ تـرى أن  الله عـز  وجـل  قـد ح 
ناكبِهــا ويبتغُــوا مِــن فضــلِ الله؟ فقــال جــل  جلَلــه: )هُــو   يضــربوا فــي الْرضِ وي مشُــوا فــي م 

ل  ل كُمْ الْ رْض  ذ لُولّ  ف   ع  إِل يْـهِ الن شُـوْرُ(،]ال ذِي ج  كُلُـوا مِـنْ رِزْقِـهِ و  ن اكِبِهـا و  [ وقـال 4امْشُـوا فِـي م 
[ قــال ابــنُ كثيــر رحمــه 5تعــالى: )وآخــرون ي ضــرِبُون فــي الْرضِ ي بت غُــون مِــن ف ضــلِ الله(.]

[ وقـــال 6الله: "ومُســـافرين فـــي الْرضِ يبتغُـــون مِـــن ف ضـــلِ الله فـــي المكاسِـــب والمتـــاجر".]
[ وقـــال البيضـــاوي 7الله: "يعنـــي المســـافرين للتجـــارة يطلبـــون مـــن رزقِ الله".] البغـــوي رحمـــه

ــربُ فــي الْرضِ ابتغــاء  للفضــلِ: المســافرةُ للتجــارةِ وتحصــيلِ العلــم".] [ 8رحمــه الله: "والض 
 [ 9وكذلك قال الْلوسي رحمه الله.]

لُنــا علــى الله ويقينُ  ــكُنا والفائــدة التــي نستخلِصُــها مــن دُروسِ الهجــرة: توك  نــا بنصــرِ الله وت م س 
بشــــرعِ الله، ووُجــــوبُ الحفــــاظِ علــــى مبادئنــــا وإنْ أُخْرِجْنــــا مــــن دِيارِنــــا، ولُــــزومُ الثبــــاتِ أمــــام 
لِــي  المهــاجِرِ إلــى الله بالنصــرِ والتأييــد، كمــا  ضُــغوطِ الترغيــبِ والترهيــب. فــالُله عــز  وجــل  و 

ه الذين كفروا ثانِي  اثن ـيْن قال تعالى في قصة الهجرة: )إلّ ت نصُرُوه فقد ن   ر ه الله إذْ أخر ج  ص 
ه  ــكِينت ه عليــه وأي ــد  نْ إن  الله معنــا فــأنزل  الله س  إذْ همــا فــي الغــارِ إذْ يقــولُ لصــاحبِه لّ تحــز 
ــــفل ى وكلمــــةُ الله هــــي العُليــــا والله عزيــــز   وهــــا وجعــــل  كلمــــة  الــــذين كفــــروا الس  بجنــــود  لــــم تر 

 [ 10حكيم(.]

 حياة  جديدة: ( الهجرة 3

ــعة ، فقــال جــل   مــا  كثيــرا  وس  هم مُراغ  ــد  ــلِ عليــه وو ع  ه إلــى التوك  عــا الله عــز  وجــل  عِبــاد  وقــد د 
ــن ي خــرُجْ مــن  ــع ة  وم  مــا  كثيــرا  وس  ــبيلِ الله ي جِــدْ فــي الْرضِ مُراغ  ــن يُهــاجِرْ فــى س  جلَلــه: )وم 

قــع  أجــرُه علــى الله وكــان الله غفــورا  بيتِــه مُهـــاجِرا  إلــى الله ورســولِه ثــم يُدْرِكْــه المــ وتُ فقــد و 
[ قــال القرطبِــي رحمــه الله: "اختُلِــف  فــي تأويــلِ الْمُــراغ م: فقــال مجاهــد: المــراغ م 11رحيمــا (.]

ل 12المتز حز حُ ]عم ا يكر ه[،] [ وقال ابـن عبـاس والضـحاك والربيـع وغيـرهم: المـراغ م المتحـو 
ر، وقالــه أبــو عُب يــدة. قــال النحــاس:]والمــذه ب، وقــال ابــنُ زيــد: المــراغ   [ فهــذه 13م المهــاج 

لُ فــي حــالِ هِجــرة ، وهــو اســمُ الموضِــع  ــو  ــذه بُ والْمُتح  الْقــوالُ مُتفِقــةُ المعــاني؛ فــالْمُراغ م: الْم 
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[ وقــــال الســــعدي رحمــــه الله: "هــــذا فــــي بيــــانِ الحــــثِ  علــــى الهجــــرةِ 14الــــذي يُــــراغ م فيــــه".]
ـن هـاجر  فـي سـبيلِه والترغيبِ وبيانِ ما فيها مـ ـد  الصـادِقُ فـي و عْـدِه أن  م  ن المصـالِح؛ فو ع 

ينِ،  مُ مُشْـت مِل  علـى م صـالِحِ الـدِ  ـعة ؛ فـالْمُراغ  ابتِغاء  م رضاتِه أنه يجدُ مُراغ ما  في الْرضِ وس 
ــتاتا   ــعةُ علــى مصــالِحِ الــدنيا؛ وذلــك أن  كثيــرا  مِــن النــاس يتــوه مُ أن  فــي الهجــرةِ ش  بعــد  والس 

 [ 15الْلُفةِ وف قرا  بعد الغِن ى وذُلًّّ بعد العِزِ  وشِدة  بعد الر خاء. والْمر ليس كذلك".]

 ور حِم  الله الصفدي حيث قال: 

دْواك راحِل تِي وزادي!   وما ساف رْتُ في الآفاقِ إلّ ومِن ج 

لِق تْ ركابِي في البلَدِ!]  [ 16مُقِيم  الظنِ  عندك والْمانِي وإنْ ق 

ع ة: 4  ( الهِجرةُ مُراغ م  وس 

ـفر: "المشـهورُ أن  هـذه المراغ مـة  قال الـرازي رحمـه الله مُبيِ نـا  بعـض  الثمـارِ الّجتماعيـة للس 
إنما حصل تْ بسببِ أنهم فارقوا وخرجوا عن ديارِهم. وعندي فيه وجه  آخر: وهـو أنْ يكـون 

ــن يُهــاجِرْ فــي ســبيلِ الله( إلــى بلــد  آخــر  ي جِــدْ فــي أرضِ ذلــك البلــدِ مِــن الخيــرِ المعن ــى: )وم 
ــببا  لِــر غْمِ أنــفِ أعدائــه الــذين كــانوا معــه فــي بلدتِــه الْصــلية؛ وذلــك لْن   والنعمــةِ مــا يكــون س 
ــن فــارق  وذهــب  إلــى بلــدة  أجنبيــة  فــإذا اســتقام أمــرُه فــي تلــك البلــدة الْجنبيــة ووصــل  ذلــك  م 

جِلُـوا مـن سُـوءِ مُ  ـت أُنُـوفُهم بسـببِ ذلـك. وحمـلُ الخبرُ إلى أهلِ بلدتِه خ  ل تِهم معـه، ورغم  عـام 
ملِــه علــى مــا قــالوه والله أعلــم. والحاصــلُ كأنــه قيــل: يــا أيهــا  اللفــظِ علــى هــذا أقــربُ مــن ح 
طنِـك خوفـا  مِـن أنْ تقـع  فـي المشـقةِ والمحنـةِ فـي  الإنسانُ إنك كنت  إنما تكرهُ الهجرة  عـن و 

ــــفرِ؛ فــــلَ تخــــفْ؛ فــــإن الله تعــــالى مِ الجليلــــةِ والمراتــــبِ العظيمــــة فــــي  الس  يُعطِيــــك مــــن الــــنِ ع 
م فــي  يشِــك! وإنمــا قُــدِ  ــعةِ ع  ــببا  لِس  تِــك مــا ي صــيرُ ســب با  لــرغمِ أُنُــوفِ أعــدائك؛ ويكــون س  ر  مُهاج 
ــعةِ العــيشِ؛ لْن  ابتهــاج  الإنســانِ الــذي يُهــاجِرُ عــن  الآيــة ذِكــرُ رغــمِ الْعــداءِ علــى ذِكــرِ س 

ببا  لِر غمِ أنوفِ الْعداءِ  أهلِه وبلدِه بسببِ  ول تِه؛ من حيث إنها تصِيرُ س  شِدةِ ظُلمِهم عليه بد 
عةِ العيشِ عليه".] ببا  لِس   [ 17أشد  من ابتهاجِه بتلك الدولة من حيث إنها صارت س 

 ( الهِجرةُ عِزة : 5
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ـــم  العلمـــاءُ رضـــي الله عـــنهم الـــذها ب  فـــي قـــال القرطبـــي رحمـــه الله: "قـــال ابـــنُ العربـــي: قس 
الْرض قسمين: ه ربا  وط لبا . فالْول: ي نقسِمُ إلى سـتة أقسـام: الْول الهجـرة، وهـي الخـروج 
من دار الحرب إلى دار الإسـلَم... وهـذه الهجـرة باقيـة  مفروضـة  إلـى يـوم القيامـة، والتـي 

 [ 18انقطع تْ بالفتحِ هي الق صدُ إلى النبيِ  صلى الله عليه وسلم...".]

فـي الهجــرةِ عِـزة  نفــس  ونجـاة  مــن الـذ ل. وقـد حكــى القـرآنُ بأجمــلِ أسـلُوب  هــم   ولّ يخفـى أن  
فِين وآمــال هم فــي الهجــرةِ بالــدين؛ فقــال الله عــز  وجــل: )ومــا لكــم لّ تُقــاتِلُون فــي  المستضــع 

فِين مـن الرجـالِ والنسـاءِ والوِلْـدانِ الـذين يقولُـون رب نـا أخْرِجْنـا مـن  هــذه سـبيلِ الله والمست ضـع 
لْ لنا مِن ل دُنْك ن صِيرا (.] لِياًّ واجْع  لْ لنا من ل دُنْك و   [ 19القريةِ الظالِمِ أهلُها واجْع 

 [ 20قال ابنُ شبرين رحمه الله:]

ذ ل ةِ في أ وحالِ أ رضيها!  لى الْم  لتُ أُمْسِكُها ع   لِي هِم ة  كُل ما حاو 

ت ى ِ واسِع ة  ح   يُهاجِر  ع بد  مُؤمن  فيها؟  قال ت أ ل م ت كُ أ رضُ اللّ 

 ( ذ م  م ن استُضعِف  ولم يُهاجِر: 6

ــن لــم يُســافرْ إلــى حيــثُ يكــونُ عزيــزا  بدينِــه حُــراًّ فــي عقِيدتِــه؛ فقــال الله عــز   وقــد ذم  القــرآنُ م 
فِين فـ ي وجل: )إن  الذين توف اهم الملَئكةُ ظـالِمي أنفُسِـهم قـالوا فـيم  كُنـتم قـالوا كنـا مُست ضـع 

ـنمُ وسـاء تْ م صِـيرا   ه  الْرضِ قالوا ألم ت كُنْ أرضُ الله واسِعة  فتُهاجِرُوا فيها فأولئك مأواهُم ج 
فِين مــــن الرجــــالِ والنســــاءِ والوِلْــــدانِ لّ يســــت طِيعُون حِيلــــة  ولّ ي هت ــــدُون ســــبيلَ  إلّ المست ضــــع 

ــعدِ   وقــد رث ــى النبِــي  [ 21فأولئــك عســى اُلله أن يعفُــو  عــنهم وكــان الله غفُــورا  رحيمــا (.] لِس 
ــــه وســــلم: )لكــــن البــــائسُ ســــعدُ بــــن  ــــال صــــلى الله علي ــــوفِ ي  بمكــــة. فق ــــة حينمــــا ت ــــن خول ب

يكــرهُ أنْ يمــوت  الرجــلُ بــالْرضِ   [ قــال ابــنُ الْثيــر رحمــه الله: "وكــان النبــي  22خولــة(،]
أنْ   رسـولُ الله  التـي هـاجر  منهـا؛ فمِـن ث ـم  قـال: )لكـن البـائسُ سـعدُ بـن خولـة؛ يرثـي لـه

 [ 23مات بمكة(".]

، كمــــا قــــال الحســــن بــــن علــــي بــــن وكيــــع  وقــــد ذكــــر الْدبــــاء أن  الســــفر  يُنجــــي مــــن الــــذ لِ 
 [ 24التنيسي:]

مسُ ف وائِدِ  سافِرْ ف في الْ سفارِ خ  اِلت مِسِ الغِن ى و  ِ و  لى اِسمِ اللّ   ت غ ر بْ ع 
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ة  و عِل اِلتِماسُ م عيش  رُفق ةُ ماجِدِ! ت ف ر جُ ن فس  و   م  و آداب  و 

دائِدِ  مل  و اِرتِكابُ ش  ت شتيتُ ش   ف إِن قيل  في الْ سفارِ ذُل  و غُرب ة  و 

ير  لِلف ت ى مِن مُقامِهِ بِدارِ ه وان  ب ين  ضِد   و حاسِدِ] ل لْم وتُ خ   [ 25ف 

 ( تخطيط الهجرة: 7

"التخطـــيطُ يعنِـــي التفكيـــر  والتـــدبِير، لقـــد كـــان التخطِـــيطُ النبـــوي للهجـــرةِ فـــي غايـــةِ الدقـــة، و
ر  قبل اتخاذِ الق رار".] [ وم نْ تدب ر  خطواتِ الهجـرة 26والتأم ل  العلمي في الْمور، ثم التبص 

النبويــــة أدرك  مــــا فيهــــا مــــن وضــــوح  الهــــدف، ودراســــة البيئــــة المحيطــــة، واختيــــارِ أحســــن 
ر  فــي علــمِ )الإدارة( أن  "مراحــل   نُ مــن: مرحلــةِ  الوســائل. وقــد تقــر  التخطــيطِِ  العلمــي تتكــو 

تحديد الْهداف، ومرحلة التنبؤ بالمنال والبيئة المتوقـع أن تتحقـق الْهـداف فيهـا؛ حتـى لّ 
ـــرقِ والوســـائل التـــي يمكـــنُ بهـــا  تـــؤثر المتغيـــرات علـــى الخطـــة، ومرحلـــة تقـــديرِ أفضـــلِ الط 

 [ 27تحقيقُ الْهدافِ المحددة".]

 ( التمهيد للهجرة: 8

ــد وقــد  لنشــرِ دعــوةِ الإســلَم وكلمــة التوحيــدِ، فبعــث إلــى المدينــة مصــعب بــن عميــر   مه 
عــن علــم  بشخصــيتِه مــن جهــة، وعِلــم  بالوضــعِ   رضــي الله عنــه، "ولقــد اختــار ه الرســولُ 

بجانب حفظه لما نزل من  -القائم في المدينة من جهة أخرى، حيث كان رضي الله عنه 
والهــدوء، وحُســنِ الخلــق والحكمــة، قــدر ا كبيــر ا، فضــلَ  عــن قــوة يملــك مــن اللباقــة،  -القــرآن 

إيمانه، وشدة حماسِه للدين؛ ولذلك تمكن خلَل أشهر أن ينشر الإسلَم في سائر بيوتات 
ـــار زعمائهـــا، كســـعد بـــن معـــاذ، وأســـيد بـــن  المدينـــة، وأن يكســـب للإســـلَم أنصـــار ا مـــن كب

 [ 28.]الحضير، وقد أسلم بإسلَمهما خلق كثير من قومهم"

ثـــم كـــان التمهيـــد الآخـــر فـــي )بيعـــة العقبـــة الثانيـــة( حيـــث قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
وسلم: )أُبايِعُكم على أنْ ت منعُونِي مما ت منعُون منه نساءكم وأبناءكم، قال: فأخـذ البـراءُ بـن 

ث ك بالحقِ  نبِي ا؛ فنحن والله أهل الحرب، ور  ثناهـا كـابر ا معرور بيده، ثم قال: نعم. والذي ب ع 
ـــم اعتمـــد  رســـولُ الله 29عـــن كـــابر(.] ـــى   [ ث ـــوا عل ـــا؛ ليكون ـــيْ عشـــر  نقيب  ـــى اثن  مـــنهم عل

قومِهم: تسعة من الخزرج، وثلَثة مـن الْوس؛ فقـد عاهـد الْنصـار فـي هـذه البيعـة رسـول 
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[ وقد أحسن الشيخ سلمان العودة حـين 30على الإيواءِ والحمايةِ والن صرةِ والمنعة.]  الله 
وأصـحابه إلـى المدينـة،   قال: "قد كانت هـذه البيعـةُ هـي التمهيـدِ   الْخيـر  لهجـرةِ النبِـي 

 [ 31وبعدها بدأ المهاجرون يغادرون أرض مكة".]

ل  من الجماعة المصغ رة إلى الدولة: 9  ( الهجرة تحو 

والبنـاءِ العلمـي فقد كانت المرحلةُ المكيةُ فترة  تربوية  للإعدادِِ  العقدي للرجالِ المخلصين، 
للمؤمنين، وهذا من أوجبِِ  الواجبات لقيامِ الدولة الإسلَمية على تقوى من الله ورضوان. 
تْ ث مرةُ هذا البناءِ التربوي العظيم ـ لعقولِِ  الصـحابةِ بـالعِلم ولِِ قلُـوبِهم بالإيمـان  وقد ظهر 

للإســـلَم إلّ علـــى بنـــاء   ــــ فـــي بنـــاءِ دولـــة  للإيمـــان والعلـــم والعـــدل والـــدعوة؛ فـــلَ تقـــومُ دولـــة  
للرجالِ على الإيمانِ والعلم؛ لينهضوا بأمانة حمـلِ الـدينِ وإقامتِـه ونشـرِه علـى بصـيرة، كمـا 
ـذرِِ ِ   جاء بيانُ ذلك صريحا  فـي حـديثِ حذيفـة رضـي الله عنـه: )إن  الْمانـة  نزل ـتْ فـي ج 

نة(.]  [ 32قلوبِ الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من الس 

ــهِد  المنصِــفُون مــن علمــاءِ الغــرب بــأن  دين نــا دِِ يــنُ عِلــم!]وقـ [ ولله در  الشــيخ ســلمان 33د ش 
ر ة يرقُـبُ حركـة  بنـاءِ الدولـة  ـه شـطر  المدينـةِِ  المنـو  جْه  ل ى التـاريخُ و  العودة حين قال: "لقد و 

اقِهـا، وإخضـاعِ الإسلَمية الْولى، ثم حركة  جهـادِ هـذه الدولـة لتثبيـتِ أركانِهـا، وتوسـيع نط
النــاسِ لحكـــم الله عـــز  وجـــل؛ فالمدينـــة لـــم تكـــن م هرب ــا يلـــوذُ بـــه المســـلمون مـــن ظلـــم قـــريش 
وبطشــها وتعــذيبها إلــى حيــث الدعــة والســكون! كــلَ؛ وأن ــى لْصــحابِ العقائــد الحيــة الدعــة 

لْعـداء، والسكون؟! ولكنها كانت تحو لّ  إلى جبهة  أخرى مُهي أة لّنطلَقِ الدعوةِ ومواجهـة ا
 [ 34وإظهار الدين ولو كره الكافرون".]

 ( فقه الحذر في خطة الهجرة: 10

ــي   للهجــرة، فقــد كانــت دقيقــة  جــدا. وقــد   وأمــا الترتِيبــاتُ والّحتِياطــاتُ التــي اتخــذها النبِ
، فقــال: "لقــد جــاءت خُطــةُ الهجــرةِ  ــى فــي اســتِيعابِها بتفصــيل  جــامِع  ــى اليحي  أحســن د. يحي 

 -1لها في غايةِ الإحكام والدقةِ في أخذِ الحيطة، وقد ت مثل ـت فـي النقـاطِ التاليـة: والترتيبُ 
اختِيارُ الصاحبِ المناسِـب، وهـو أبـو بكـر الصـديق، اختـار ه مـن بـين جميـعِ الصـحابة كمـا 

 في البخاري. 
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ــعْ لــه النبِــي   -2 ــحبةِ فــي الهجــرة؛ وإنمــا قــا  التعــريض لــه بــالخبر، فلــم يقط  ل: بــأمرِ الص 
 )لعل  الله يجعل لك صاحبا ( كما في البخاري. 

إعدادُ راحِل ت يْن قبل مُدة  طويلة  مـن الهجـرة؛ إذْ لـو اشـترى الـراحِلت ين قُب يـل  الهجـرة فربمـا  -3
ـــت  أنظـــار  قـــريش  إلـــى ذلـــك، ومـــاذا يريـــد أبـــو بكـــر بهـــاتين الـــراحِل ت ين إلّ لْمْـــر  بي ت ـــه مـــع  ل ف 

مِ الْزمــةِ واشــتِدادِ الوحشــةِ بعــد بيعــةِ العقبــةِ الثانيــة، وهــذه روايــة محمــد؟ وبخاصــة بعــد تفــاقُ 
 البخاري. 

 دفع الراحِلت يْن إلى الدليلِ قبل  الهجرة، كما في البخاري.  -4

لّ يخطئــه يــوم  أنْ يــأتِي  أبــا بكــر غــدوة    زيــارة أبــي بكــر كــل  يــوم، فقــد كــان النبِــي   -5
يبـــا  علـــى قـــريش فـــي مجيئـــه إليـــه وقـــت  التخطـــيط وعشـــية، وعلـــى هـــذا لـــم يكـــن الْمـــر غر 

 للهجرة، كما في البخاري. 

ــلِ قــريش  لزياراتــه فــي  -6 ــد مِــن قِب  تغييــر الوقــت المعتــاد للزيــارة، ولعــل ذلــك بســبب الر ص 
 الوقت المعتاد، كما في البخاري. 

ونـون فـي اختِيارُ الوقتِ المناسِب للزيارة، وهو وقتُ الظهيرة؛ حيث يستظل النـاس ويك -7
 بُيوتِهم، كما في البخاري. 

 الخروجُ إلى أبي بكر مُتنكِ را  بالقناعِ؛ حتى لّ يُعر ف، كما في البخاري.  -8

الإســرار لْبــي بكــر بخبــرِ الهجــرة، وكتمــان ذلــك عــن أهــلِ بيتِــه فــي بدايــة الْمــر حيــث  -9
 قال له: )أخرج من عندك(، كما في البخاري. 

 وتجهيزه، كما في البخاري.  الإسراع في إعداد الزاد -10

لِي   على الفراق، كما في المسند لْحمد.  -11 بِيتُ ع   م 

ة  في ظهرِ بيتِ أبي بكر، ولم يخرجوا من البابِ المعتاد، كمـا فـي  -12 وخ  الخروجُ مِن خ 
 رواية ابن إسحاق. 

لشمال الخروجُ من الطريق المعاكِس لطريقِ المدينة، فالْصلُ أن يخرجوا من جهةِ ا -13
 حيث طريق المدينة، فخرجوا جهة الجنوب، كما في البخاري. 

 اختيارُ الغارِ؛ حيث البُعدُ عن الْنظار للَختفاء فيه، كما في البخاري.  -14
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 البقاءُ في الغارِ ثلَثة  أيام؛ حتى ي سكُن  الطلبُ عنهما، كما في البخاري.  -15

دُو ومُت -16  اب عتِه وإعطاءِ هذا الْمرِ أهمية  كبيرة. التخطيطُ للتعر فِ على كيدِ الع 

اختِيــارُ الرجـــلِ المناسِـــبِ لهـــذه المهمـــة فـــي متابعـــة أخبـــارِ قـــريش وترتيباتِهـــا للقـــبضِ  -17
عليهما، فقد اختاروا شابا  قد لّ يلفتُ نظرهم، ويمتاز بالذكاءِ والفِطنةِ؛ فيلتقطُ كل خبـر  ولّ 

 يفوته شيء، كما في البخاري. 

ةُ الْخبارِ أولّ  بأول  حيث يـأتِي بـالخبرِ كـل  يـوم، فالحـدثُ لّ يسـت حمِلُ التـأخير  مُتاب ع -18
 أكثر من هذا، كما في البخاري. 

ـــرِ وانصـــرافِه، ســـواء فـــي وقـــتِ المجـــيء والّنصـــراف، أو فـــي  -19 ـــبُ مجـــيء الْمُخبِ ترتي
 طريقة الذهاب والإياب، كما في البخاري. 

يْـرة، كمـا فـي إسنادُ مُهمةِ الإتيـانِ بـال -20 لبن للرجـلِ المناسِـب، وهـو الراعـي عـامر بـن فُه 
 البخاري. 

يْرة وانصرافِه، كما في البخاري.  -21  ترتيبُ حُضورِ عامرِ بن فُه 

ه، كمـا هـو  -22 ـي  أث ـر    مِ  يْرة أثر عبد الله بن أبي بكر بالغنم حتـى تُع  اتباعُ عامرِ بن فُه 
 عند ابن إسحاق. 

 ذي الكفاءة العالية، كما في البخاري.  اختيارُ الدليلِ  -23

 الخروجُ من الغارِ آخر  الليل، كما في البخاري وعند موسى بن عقبة.  -24

 سلوك طريق  غيرِ الطريقِ المعتادِ للمدينة، كما في البخاري.  -25

 اصطحابُ عامر  للخدمة.  -26

لةُ السيرِ بدون توق ف، كما في البخاري.  -27  مُواص 

 رُ وقتِ الراحة، كما في البخاري. تأخي -28

مــلُ أبـــي بكــر جميـــع  مالِــه، ومـــن فوائــد ذلـــك أن  أبــا بكـــر كــان رجـــلَ  غنِيــا ؛ فربمـــا  -29 ح 
ل حِق هــم الطلــب؛ فاســتطاع أن يفــدي أنفســهما بــذلك المــال، وكــان مبلغــا  كبيــرا  قــدر بخمســة 

 [ 35آلّف، كما عند ابن إسحاق، وتقدير المبلغ رواه أحمد والحاكم".]
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فينبغي أنْ نتساءل: "هل نحن عندما نريدُ أن نُقْدِم  على أيِ  أمر  من أُمـورِ الـدعوة؛ نسـتعد  
طــط  لــه؟ نُجِيــدُ تحديــد  المراحِــل؟ المؤسِــفُ أن  الواحِــد  منــا إذا أراد أن ي عْمُــر  بيتــا ؛  لــذلك؟ نُخ 

، نعـم إذا أقبـل  علـى أمـر  مِـن أمُـورِ  طِ طُ عِدة  أشـهر  لس  يُخ  ،  ج  الـدنيا؛ خط ـط  ورت ـب  واسـتعد 
ــبط  عشــواء؛ ومــن هنــا جــاءتِ النتــائجُ الســيئةُ لكثيــر  مــن  ولكــنْ فــي أُمُــورِ الــدعوةِ ي خْــبِطُ خ 
الدعواتِ والحركاتِ؛ لْنهم يتحركون  بدونِ تخطـيطِ، يتحركـون  بـدونِ دراسـة  للواقـع، وبـدونِ 

ـــيِ س  حســـاب  للمســـتقبل؛ حســـب  الْســـبابِ التـــي شـــرع ها الله ســـ بحانه وتعـــالى... فالمســـلِمُ ك 
، فلَ يُقْـدِمْ علـى أمـر  إلّ بعـد أنْ يكـون  قـد قل ـب  جميـع  الْمـور، وأخـذ  بجميـعِ الوسـائلِ  ف طِن 
لِــي  وعظــيم  فــي ســيرةِ الرســولِ صــلى الله عليــه وســلم:  والْســباب، وهــذا الــدرسُ واضــح  وج 

، لّ ت جِدُ فيه ثغرة  من ال م  دقيق   [ 36ثغراتِ".]تخطيط  مُحك 

ـيرةِ المحم ديـة  نسألُ الله أنْ يجعل نا من المنت فِعِين بِدُرُوسِ الهجرةِ النبوية الع طِر ة، وم عالِمِ السِ 
تِنا؛ حتـــى قـــال  ـــد  ـــي جِلْ ـــه بعـــضُ بنِ ـــم يُدْرِكْ الشـــريفة. فقـــد أدرك  منهـــا بعـــضُ الغـــربيِ ين مـــا ل

أوروبـا الآن ابتـدأتْ تحـس  بحكمـةِ  الفيلسوف والكاتب الإنجليزي المعروف برنارد شو: "إن  
محمد، وبدأت تعيشُ دِين ه... إن  ب وادِر  الع صرِ الإسلَمي الْوروبي قريبة  لّ محالة، وإنـي 
عِـــه اليـــوم؛ ل ـــت م  لـــه  ـــد  لـــو تســـل م  زِمـــام  الحكـــمِ المطل ـــقِ فـــي العـــال م بأجْم  أعتقـــدُ أن  رجـــلَ كمُحم 

ــه، ولقــاد  العــا ــقُ للعــال مِ كلِ ــه النجــاحُ فــي حُكمِ قِ  ل م  إلــى الخيــر، وحــل  م شــاكِل ه علــى وجــه  يُح 
 [ 37السلَم  والسعادة  المنشُودة".]

والحمــد لله ربِ  العــالمين، والصــلَة والســلَم علــى رســول الله الْمــين، وعلــى آلــه وصــحبه 
 أجمعين. 

----------------------  

 [ البيتان لّبن القيم رحمه الله. 1]

 . 72فال [ الْن2]

، والغرباء الْولـون للشـيخ سـلمان 36-35[ الهجرة ومقدماتها للشيخ يحيى اليحيى ص 3]
 . 491العودة ص 

 . 15[ الملك 4]
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 . 20[ المزمل 5]

 . 4/440[ تفسير ابن كثير 6]

 . 4/411[ تفسير البغوي 7]

 . 5/408[ تفسير البيضاوي 8]

 . 29/114[ في روح المعاني 9]

 . 40[ التوبة 10]

 . 100[ النساء 11]

[ قال مجاهد رحمه الله: ")يجد في الْرض مراغما كثيرا(: يعني متزحزحـا عمـا يكـره". 12]
 . 1/171تفسير مجاهد 

[ قال النحاس رحمه الله: "المراغم عند أهل اللغة والمهاجر واحد، يقـال: راغمـت فلَنـا 13]
وهــو التــراب". معــاني القــرآن  إذا هجرتــه وعاديتــه: كأنــك لّ تباليــه وإن لصــق أنفــه بالرغــام:

 . 2/174للنحاس 

 . 5/347[ تفسير القرطبي 14]

 . 1/196[ تفسير السعدي 15]

 [ البيتان لخليل بن أيبك الصفدي. 16]

 . 11/13[ التفسير الكبير للرازي 17]

 . 613-1/610. وأحكام القرآن لّبن العربي 351-5/349[ تفسير القرطبي 18]

 . 75[ النساء 19]

قـــاض فاضـــل مـــن أهــــل ســـبتة، وهـــي إحـــدى المــــدينتين المغـــربي ت ين المحتل ت ـــين مــــن [ 20]
 هـ.  747إسبانيا. توفي سنة 

 . 99-97[ النساء 21]

 [ رواه البخاري ومسلم. 22]

 . 5/243[ النهاية في غريب الحديث لّبن الْثير 23]

 هـ.  393[ المتوفى سنة 24]
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 اية: [ وقد نُسِب ت إلى الشافعي بهذه الرو 25]

مسُ ف وائِدِ  سافِر ف في الْ سفارِ خ   ت غ ر ب ع نِ الْ وطانِ في ط ل بِ العُلَ و 

صُحب ةُ ماجِدِ  ة  و عِلم  و آداب  و   ت ف ر جُ ه م   و اِكتِسابُ م عيش 

دائِدِ  يافي و اِكتِسابُ الش  ق طعُ الف  مِحن ة  و   و إِن قيل  في الْ سفارِ ذُل  و 

ير   ياتِهِ بِدارِ ه وان  ب ين  واق  و حاسِدِ ف م وتُ الف تى خ   ل هُ مِن ح 

 هـ. 629وقال ابن المقرب علي بن المقرب المتوفى سنة 

طبُ ق د ف قِما  قُمُ ف اِشدُدِ العِيس  لِلتِرحالِ مُعت زِما  و ارمِ الفِجاج  بِها ف الخ 

لُ ع ن دارِ الْ   ط ن  ف الْحُر  ي رح  ما!و لّ ت ل ف ت إِلى أ هل  و لّ و  ر   ذى ك 

ث ت نِع ما! م ق د أ ور  ك   ك م رِحل ة  و ه ب ت عِز ا  ت دينُ ل هُ شُوسُ الرِجالِ و 

 [ مفهوم التخطيط العلمي، دكتور زكريا حسين. 26]

 [ مفهوم التخطيط العلمي، لدكتور زكريا حسين. 27]

 . 20[ الغرباء الْولون، الجزء الْول، الفصل الثالث، ص28]

. كتـاب إخبـاره عـن مناقـب الصـحابة، 7011، حـديث 15/471حبـان [ صحيح ابـن 29]
 وقال الشيخ شعيب الْرنا وط: إسناده قوي. 

 . 24[ الغرباء الْولون، الجزء الْول، الفصل الثالث، ص30]

 . 27[ الغرباء الْولون، الجزء الْول، الفصل الثالث، ص31]

 [ رواه البخاري ومسلم. 32]

ـــم أجِـــدْ [ فقـــال الـــدكتور مـــوريس بو 33] كـــاي رئـــيس قســـم الجراحـــة فـــي جامعـــة بـــاريس: "ل
ـــر عتُ فـــي دراســـةِ القـــرآن الكـــريم؛ فـــالعِلمُ والـــدينُ فـــي  التوافـــق  بـــين الـــدينِ والعلـــم إلّ يـــوم ش 
الإسلَم شقيقان توأمان؛ لْن  القرآن  الكريم والحديث  النبوي الشريف ي دْعُو ان كل  مُسلم  إلى 

ت إنجازات الحضارةِ الإسلَمية العظيمة عـن امتثـالِ الْوامِـرِ طلبِِ  العلم، طبعا  إنما نجم  
المفروضة على المسلمين منذ فجرِ الإسـلَم". القـرآن الكـريم والعلـم المعاصـر، د. مـوريس 

م. يُعتبـــر كتابـــه )التـــوراة والقـــرآن 1982.وقـــد اعتنـــق بوكـــاي الإســـلَم عـــام123بوكـــاي ص
ســة علــى ضــوء المعــارف الحديثــة. ولــه والعلــم( مــن أهــم الكتــب التــي درســت الكتــب المقد
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م جـائزة فـي 1988كتاب )القرآن الكريم والعلـم العصـري( منحتـه الْكاديميـة الفرنسـية عـام 
التــاريخ. وهــو القائــل: "إن  أول مــا يثيــر الدهشــة فــي روح مــن يواجــه نصــوص القــرآن لْول 

لحاليــة أخطــاء مــرة هــو ثــراء الموضــوعات العلميــة المعالجــة، وعلــى حــين نجــد فــي التــوراة ا
ـــو كـــان قائـــل القـــرآن إنســـانا  فكيـــف  علميـــة ضـــخمة، لّ نكتشـــف فـــي القـــرآن أي خطـــأ! ول
يســتطيع فــي القــرن الســابع أن يكتــب حقــائق لّ تنتمــي إلــى عصــره؟... لــيس هنــاك تفســير 

 وضعي  لمصدر القرآن". 

 . 28[ الغرباء الْولون، الجزء الْول، الفصل الْول، ص 34]

 . 57-55ا للدكتور يحي ى اليحي ى ص [ الهجرة ومقدماته35]

 (، لسلمان بن يحي المالكي. 9[ الفوائد الجنية من الهجرة النبوية )36]

كمــا تحــدث عنــه المنصــفون والعقــلَء فــي الغــرب، إدريــس الكنبــوري. ص   [ النبــي 37]
7 . 

 ــــــــــــ
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 فوائد معنوية من الهجرة النبوية
 

مـــرة فـــي أول كـــل عام.حينمـــا نجلـــس نتـــذاكر فضـــلها و  الهجـــرة تلـــك المفـــردة التـــي نكررهـــا
أحيانــا نعيــد الْحــداث التــي حفظناهــا عــن ظهــر قلب.دعونــا هــذه المــرة نتنــاول الهجــرة مــن 
جهــة أخــرى هــي أولــى بالــذكر مــن مجــرد التــرداد للأحــداث.أبعاد الهجــرة التــي غابــت عــن 

بي و الصحابة لكي تصـل أذهان الكثير.اليوم موعدنا مع "باقات البطولّت" التي قدمها الن
"أمتنا" إلى وضعها المزدهر,ذلك الوضـع الـذي أذهـل الكبـراء و تعجبـت منـه العلياء.حيـث 
صدق فيها قول عز من قائل "خير أمة". و بعد أن ضـلت الركـاب و حـادت الخيـول عـن 

 طريقها صدق فينا الشطر الْول من الآية " كنتم ".

ة فقـد سـبقه تمهيـد مخطـط لـه كـالهجرة إلـى لم تكن الهجرة حادث طـارت فـي حيـاة الصـحاب
" لــه مــن  يــأ   الحبشــة و بيعتــي العقبــة الْولــى و الثانيــة.فلَ بــد للعمــل النــاجح أن يكــون "مُه 
قبل المسئولين الـذين هـم بـدورهم يمثلـون دور القائـد الفـذ.و حـين يتجسـد أمامنـا قولـه عليـه 

إلى أرض  بها نخل  ، فذهب ظنـي الصلَة و السلَم "رأيتُ في المنامِ أني أهاجرُ من مكة  
إلى أنها اليمامة أو هجر ، فإذا هي يثـرب " نتـيقن أن ثمـة صـدق بـاطن خالطـة مصـادقة 
ظاهر.فمن ذا الذي يود أن تثمر غراسة بلَ جهد د وب و النبي صلى الله علية وسـلم قـد 

جــزاء بــين لنــا "وضــوح" هدفــه الــذي لــم يتفــان هــو بتوفيــق الله مــن تحصــيله.فكان لّ بــد مــن 
 يطابق العمل بل و يزيد.

الْلم الذي تلقاه حبيبنا فـداه آبائنـا و أمهاتنـا بعـد وفـاة عضـديه )الـزوج الحنـون رضـوان الله 
عليها(و عمه أبو طالب ذلك الذي كان رحيلـه سـببا  فـي إكتمـال حـزن عـام )الحـزن( و مـا 

لســلَم بملــك تبعــه مــن رحلــة إلــى الطــائف انتهــت بإيــذاء الحبيــب حتــى جــاءه جبريــل عليــه ا
 الجبال "عله يطبق عليهم الْخشبين".

ـنْ ي عْبُـدُ  هنا تظهر عزيمة الداعي و فضل المربي " ب لْ أ رْجُو أ نْ يُخْرِج  اللّ ُ مِنْ أ صْلَبِهِمْ م 
ــيْئ ا" .لله درك يــا أبــا القاســم أي مدرســة حلــم هــذه التــي تخرجــت  هُ لّ يُشْــرِكُ بِــهِ ش  حْــد  اللّ   و 

 منها.
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يــام عــن مكنونهــا و تبــرز الحاجــة لتمهيـد الــدعوة فليســت الإنجــازات مصــادفة كمــا تسـفر الْ
أن الــدعوة ليســت إختراعا.الــدعوة مخطــط مرســوم بخريطــة لهــا مفــاتيح لتوضــيح كــل فعــل 

 كأنما جاء على قدر مقدور .

تستمر التهيئة النفسية للقبائل في مواسـم الحـج يتبعهـا بيعتـين كـان لهمـا الفضـل فـي بسـط 
 لإسلَم في المدينة.رداء ا

و مع تتابع الْحداث يرى المعلم و القائد ضرورة إرسال سفير "بمواصـفات خاصـة" يشـرع 
في شرح تعاليم الإسلَم , يسـعى إلـى إصـلَح     مبـدئي لـتلكم الْرض التـي ستصـير يومـا  
مــا مــأوى للإســلَم و المســلمين كــي يقــول فيهــا عليــه الصــلَة و الســلَم "لــولّ الهجــرة لكنــت 

  من الْنصار"   إمرء

كأي عمل إنقلَبي جبار لّ يقـوم علـى جهـد رجـل واحـد و إن كـان نبيـا  فـلَ بـد مـن مـؤازرة 
أتباعــه الــذين أحســن الله إختيــارهم ليحملــوا معــه "شــطرا  " مــن هــمِ  الــدعوة فيكونــوا خيــر مــن 
يضـــحي لْجـــل هـــذا الـــدين الـــذي كأنمـــا جائنـــا علـــى أطبـــاق فضـــة ســـائغة.و بتلـــك الجهـــود 

حجـرتين فـي بنـاء الـدين ألّ وهمـا "أول مسـجد وضـع فـي الإسـلَم" و المؤاخـاة توضع أول 
بــــين "صــــنفين" مــــن النــــاس عــــاداتهم مختلفــــة و طبــــائعهم لّ تتشــــابه لّســــيما أن أحــــدهما 

 "مطرود" بينما الآخر "يؤثرون عل أنفسهم و لو كان بهم خصاصة"

يـة كهـذة فـي عـالم البـدو أين ستجد هكذا تربية في تأريخ العظماء..و ماذا تسمي نقلـة نوع
 الذين لم يكونوا يفقهون شيئا حتى جاء ذلك الْمي ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟!

أما وقد رأينا صورة الْوائل دعونا نستخدم مرآتنا التي عافت صورنا و نحن بدورنا عفناها 
تـرك )المرآة(.أما ترى أنـك بحاجـة إلـى هجـرة تحـس فيهـا بأنـك تهجـر الباطـل و أوحالـة و ت

 المنكر و أهله ؟

لكن تذكر معي أن هذه الهجرة ليست وليدة قرار أو حتـى فكـرة تنتظـر النـور لتنمـو.الهجرة 
التـــي نتحـــدث عنهـــا ليســـت بمختلفـــة عـــن ســـابقتها.هي هجـــرة بـــالروح لّ الجســـد بـــالفكر لّ 
الجثمــان. و إن كنــت قــد هــززت رأســك قبــولّ فــدعني أخبــرك عــن بعــض مــا يجــب "إعــداده" 

 رتك ناجحة.كي تكون هج
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أنت تحتاج إلى دراسة "جـادة" لهجرتـك. "رأيـتُ فـي المنـامِ أنـي أهـاجرُ مـن مكـة  إلـى أرض  
، فذهب ظني إلى أنها اليمامة أو هجر ، فإذا هي يثرب "  بها نخل 

هــل حــددت مســار هجرتــك بالضــبط؟.وهل تعلــم مــا تلــك القيــود التــي تحطمهــا و مــاذا عــن 
هل حددت وجهتك و هل تعلمت تلك التعويذة التي لّ تلك الرفقة التي ستغادر ساحتهم ؟ 

 بد لك منها للخلَص من كل ما يجعلك " تخلد إلى الْرض و تتبع هواك ".؟

أمــا المرحلــة التاليــة هــي "و اصــبر نفســك مــع الــذين يــدعون ربهــم بالغــداة و العشــي". لــن 
د مـــن تـــدوم طـــويلَ فـــي طريـــق يقـــل الســـائرين فيـــه و أنـــت فـــي أول ولوجك.كمـــا أنـــه لّ بـــ

شــخص "ثقــة" تتكــأ عليــه كلمــا أحلولكــت الســاعات أمامــك " أو هكــذا هـــيُأ لــك" رجــال هــم 
بمثابـــة القناديـــل إن الشـــموس غابـــت .يرفعـــون همتـــك حينمـــا تخبـــو, يزيلـــون عنـــك عقبـــات 

 الطريق إن أشتد بك الحنين إلى الماضي .

هامتـك.لّ  قبل أن تقـرر الهجـرة عليـك أن تبحـث عـن )رجـال( بهـم تشـد أزرك و ترفـع بهـم
 يضيقون ذرعا في التضحية من أجل خدمة الدين و السالكين فيه.

هنا نبدأ الخوض في المرحلة الْهم..هل ستنتظر )جبريلَ( يخبرك أنك على صواب متـى 
ما ضاقت السبل و أحسست أن الجميع قد تفرق إلّ في مضـايقتك قـد توحد.عنـدما تسـمع 

! هنـــا الوضـــع يختلـــف فلســـنا فـــي عصـــر عبـــارات الســـخرية التـــي قـــد تصـــل إلـــى الإيـــذاء.!
ــد بــداخلك كلمــا ســاورك الشــك فــي مصــداقية مــا  المعجــزات .لكــن ثمــة يقــين عليــه أن يتول
تصنع .ثق بأن الصادق هو وحده القادر على إجتياز عقبات الطريق. عد إلى الكتـاب و 
الســـنة لتطمـــئن أن مـــا تصـــنعه لّ يخـــالف شـــرعا و لّ يصـــير بـــدعا. عنـــدها فقـــط أطبـــق 

ن علــى كـل مــن يخبــرك أنـك تســير خــارج السـرب و قــل ) و إن تطــع أكثـر مــن فــي الجـبلَ
 الْرض يضلوك عن سبيل الله(

أمـــا و قـــد عزمـــت الهجـــرة ,لّ بـــد ان تفكـــر عـــن )أول عمـــل ســـتقوم بـــه(. و لهـــذه الخطـــوة 
أهميتها الخاصة حيث أنك ) كأي مهاجر( ستراودك الحنين إلى موطنك الْول )والله انك 

 إلى الله والـى نفسـي ولـولّ أن أهلـك أخرجـوني مـا خرجـت(.حتى تقتلـع ذلـك لْحب بلَد الله
الحنين,عليك أن تصنع عملَ به تشعر أنك مبدع في طريـق الهجـرة و أن ثمرتـك سـتؤدي 
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أوكلها على خير ما يرام.هل ستبني مسجد قلبك؟ أقصد به )ذلـك المكـان الـذي ستسـتأنس 
ف أو زمهريــر الشــتاء (.مكــان تجتمــع بــه بــه فــي هجرتــك و تلــوذ بــه كلمــا أشــتد قــيظ الصــي

مع أحبة طرقوا الفؤاد و ملؤه بهجة و أمانـا. تشـعر معهـم انكـم و إن كنـتم )كثـر( فمـا أنـتم 
 إلّ )جسد واحد إذا مرض عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى(

 بوح أخير...

وعـد باطلـة يزيـد معرفة الـداء و الـدواء لّ تكفـي لعـلَج فعـال . كمـا ان حسـن الإسـتخدام لق
ال_طــين_ بلــة. إذا فــلَ بــد مــن تواجــد الثلَثــة العوامــل معــا لعمــل هجــرة جــادة مــن الظــلَم 
إلى النور.و لنتذكر موعظة من كلَم عمر "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسـبوا وزنـوا أنفسـكم 

 قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب أن تحاسبوا اليوم يومئذ تعرضون".

رك الهجرة أثرها في القلوب .لّ تتردد في جمع المتاع متى ما كنت واثقـا مـن هكذا فقط تت
وضوح هدفك.و تذكر قول الحبيب )عبادة في هـرج كهجـرة إلـي(. وهـل هنـاك أكثـر هرجـا  

 من حال كهذا حيث نسفت المبادت و ذل فيه أهل الطاعة و عُز  فيه أهل المعصية.

  بأمره.هاجر أخي فكلنا ذلك المهاجر حتى يقضي الله

 ــــــــــــ
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 الهجرة وصناعة الأمل
 

من كان يظن أن يكون أولئك النفر الستة بدايـة مرحلـة جديـدة مـن العـز والتمكـين، والبـذرة 
 الْولى لشجرة باسقة ظلت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟. 

أبـو وصـاحبه   ومن كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسـم ورسـول الله 
بكر يطوفـان بمنـى حتـى إذا سـمعا صـوت رجـال يتكلمـون مـالّ إلـيهم فقـالّ وقـالوا، وتحـدثا 
وسمعوا، وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب، ولّنت الْفئـدة ونطقـت الْلسـنة بالشـهادتين، وإذا 
بأولئـــك النفـــر مـــن شـــباب يثـــرب يطلقـــون الشـــرارة الْولـــى مـــن نـــار الإســـلَم العظيمـــة التـــي 

كتــه هشــيما تــذروه الريــاح. مــن كــان يظــن أن تلــك الليلــة كانــت تشــهد أحرقــت الباطــل فتر 
 كتابة السطور الْولى لملحمة المجد والعزة؟. 

  إن نصــــر الله يــــأتي للمــــؤمن مــــن حيــــث لّ يحتســــب ولّ يقــــدر، لقــــد طــــاف رســــول الله 
بمجتمعات القبائل وقصد الر سـاء وتوجـه بالـدعوة إلـى الوجهـاء وسـار إلـى الطـائف، فعـل 

ه عشر سنوات وهو يرجو أن يجد عند أصحاب الجاه والمنعة نصـرة وتأييـدا، كـان ذلك كل
في كل موسم: "من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي"، ومع كل هذا   يقول 

لم يجد من يؤويه ولّ من ينصره، بـل لقـد كـان الرجـل مـن أهـل الـيمن أو مـن مضـر يخـرج 
 غلَم قريش لّ يفتنك!.  إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له: احذر

لــم تــأت النصــرة والحمايــة والتمكــين مــن تلــك القبائــل العظيمــة ذات المــال والســلَح، وإنمــا 
 جاءت من ستة نفر جاءوا على ضعف وقلة. 

"إنها التقادير يـوم يـأذن الله بـالفرج مـن عنـده، ويـأتي النصـر مـن قلـب المحنـة، والنـور مـن 
 والناصر، والبشر عاجزون أمام موعود الله".  كبد الظلماء، والله تعالى هو المؤيد

إلــى الإســلَم ولــم يكــن   ســتة نفــر مــن أهــل يثــرب كلهــم مــن الخــزرج دعــاهم رســول الله 
يتوقــع مــنهم نصــرة وإنمــا أراد دعــوتهم فــآمنوا وأســلموا... ثــم تتابعــت الْحــداث علــى نســق 

: حتى بعثنا الله إليه عجيب، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان أحد النفر الستة
مــن يثــرب فآوينــاه وصــدقناه فيخــرج الرجــل منــا فيــؤمن بــه ويقرئــه القــرآن فينقلــب إلــى أهلــه 
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فيسلمون بإسلَمه، حتى لم تبق من دور الْنصار إلّ وفيها رهـط مـن المسـلمين يظهـرون 
الإسلَم، ثم ائتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله يطوف ويطرد فـي جبـال مكـة 
ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجـلَ حتـى قـدموا عليـه الموسـم، فواعـدناه العقبـة فاجتمعنـا 
عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله علَم نبايعك؟ قال: "على السمع 
والطاعة فـي النشـاط والكسـل، والنفقـة فـي العسـر واليسـر، وعلـى الْمـر بـالمعروف والنهـي 

قولــوا فــي الله لّ تخــافون لومــة لّئــم، وعلــى أن تنصــروني فتمنعــوني إذا عــن المنكــر، وأن ت
قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبنـاءكم وأزواجكـم، ولكـم الجنـة"، قـال جـابر: فقمنـا 

 إليه فبايعناه )مسند أحمد(. 

أرأيـــتم... يعـــرض الكبـــراء والزعمـــاء ويســـتكبر المـــلأ وتتألـــب القبائـــل وتتـــآمر الوفـــود وتســـد 
 بواب... ثم تكون بداية الخلَص بعد ذلك كله في ستة نفر لّ حول لهم ولّ قوة. الْ

فهل يدرك هذا المعنى المتعلقون بأذيال الماديـة الصـارخة والنافضـون أيـديهم مـن قـدرة الله 
 وعظمته؟. 

وهـــل يـــدرك هـــذا المعنـــى الغـــارقون فـــي تشـــا مهم اليائســـون مـــن فـــرج قريـــب لهـــذه الْمـــة 
 على أمرها؟. المنكوبة المغلوبة 

إن الله ليضــع نصــره حيــث شــاء وبيــد مــن شــاء وعلينــا أن نعمــل حتــى تصــل دعوتنــا إلــى 
العــالمين، وألّ نحتقــر أحــدا ولّ نســتكبر علــى أحــد، وعلينــا أن نواصــل ســيرنا مهمــا يظلــم 
الليل وتشتد الْحزان، فمن يـدري لعـل الله يصـنع لنـا فـي حلكـات ليلنـا الـداجي خيـوط فجـر 

 لعل آلّمنا هذه مخاض العزة والتمكين؟.  واعد؟ ومن يدري 

 أعظم دروس الهجرة! 

إننا على أبواب عـام هجـري جديـد يقبـل محمـلَ بمـا فيـه، وعلـى أعقـاب عـام هجـري مـودع 
يمضي بما استودعناه نقف متذكرين هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم... إنها ذكرى 

ها وقفـة نسـتقرت فيهـا فصـلَ مـن فصـول الّعتبار والّتعاظ لّ ذكرى الّحتفال والّبتداع. إن
وصـحبه. إنهـا رجعـة إلـى العقـل فـي زمـن طاشـت فيـه العقـول.   الحياة خطه رسول الله 

 ووقفة مع الروح في زمن أسكرت الْرواح فيه مادية صخابة جرافة. 
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إن من أعظم دروس الهجرة وأجل عبراتها "صناعة الْمل" نعم. إن الهجـرة تعلـم المـؤمنين 
الْمل. الْمل في موعود الله. الْمل في نصر الله. الْمـل فـي مسـتقبل مشـرق فن صناعة 

 لـ "لّ إله إلّ الله". الْمل في الفرج بعد الشدة، والعزة بعد الذلة، والنصر بعد الهزيمة. 

  لقــد رأيــتم كيــف صــنع ســتة نفــر مــن يثــرب أمــل النصــر والتمكــين. وهــاهو رســول الله 
 قريش على قتله.  يصنع الْمل مرة أخرى حين عزمت

قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصـدونه متـى نـام فيثبـون 
 عليه. 

وعلى أن كـل حسـاب مـادي يقطـع بهـلَك رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، كيـف لّ وهـو 
  فــي الــدار والقــوم محيطــون بهــا إحاطــة الســوار بالمعصــم. مــع ذلــك صــنع رســول الله 

مِــنْ الْمــل،  ا و  ــدًّ ــيْنِ أ يْــدِيهِمْ س  ــا مِــن ب  لْن  ع  وأوكــل أمــره إلــى ربــه وخــرج يتلــو قولــه تعــالى: }و ج 
{ )يــس: ــيْن اهُمْ ف هُــمْ لّ  يُبْصِــرُون  ا ف أغْش  ــدًّ لْفِهِــمْ س  (. خــرج الْســير المحصــور يــذر التــراب 9خ 

فشـل والخيبـة على الر وس المستكبرة التـي أرادت قتلـه! وكـان هـذا التـراب المـذرور رمـز ال
اللــذين لزمــا المشــركين فيمــا اســتقبلوا مــن أمــرهم. فــانظر كيــف انــبلج فجــر الْمــل مــن قلــب 

 ظلمة سوداء. 

في طريقه يحث الخطى حتى انتهى وصاحبه إلى جبل ثور، وهو   ويمضي رسول الله 
وهـو يرتقيـه فحملـه   جبل شامخ وعر الطريـق صـعب المرتقـى، فحفيـت قـدما رسـول الله 

 وبلغ به غار ثور ومكثا هناك ثلَثة أيام.  أبو بكر

 مرة أخرى يصنع الْمل!! 

ومرة أخرى يصنع الْمل في قلب المحنة، وتتغشـى القلـوب سـكينة مـن الله وهـي فـي أتـون 
القلــــق والتــــوجس والخــــوف.. يصــــل المطــــاردون إلــــى بــــاب الغــــار، ويســــمع الــــرجلَن وقــــع 

هم طأطـأ بصــره لرآنـا! فيقـول صــلى أقـدامهم، ويهمـس أبـو بكــر: يـا رسـول الله لــو أن بعضـ
 الله عليه وسلم: "يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟". 
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وكان ما كان، ورجع المشركون بعد أن لم يكـن بيـنهم وبـين مطلـوبهم إلّ خطـوات! فـانظر 
مــرة أخــرى كيــف تنقشــع عتمــة الليــل عــن صــباح جميــل. وكيــف تتغشــى عنايــة الله عبــاده 

نُوا{ )الحج:المؤمنين }إِن  الله   افِعُ ع نِ ال ذِين  آم   (. 38 يُد 

 وإذا العناية لّحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمانُ 

ويســـير الصـــاحبان فـــي طريـــق طويـــل مـــوحش غيـــر مـــأهول لّ خفـــارة لهمـــا مـــن بشـــر، ولّ 
 سلَح عندهما يقيهما: 

 لّ دروع سابغات لّ قنـا    مشرعـات لّ سيوف منتضاه

 ـي ربها    عن غرار السيف أو سن القناةقوة الإيمان تغن

 ومن الإيمان أمن وارف    ومن التقوى حصـون للتقـاة

يسير الصـاحبان حتـى إذا كانـا فـي طريـق السـاحل لحـق بهمـا سـراقة بـن مالـك طامعـا فـي 
جــائزة قــريش مــؤملَ أن ينــال منهمــا مــا عجــزت عنــه قــريش كلهــا، فطفــق يشــتد حتــى دنــا 

 صـلى الله عليـه وسـلم، ومـرة ثالثـة، وهـذا الفـارس علـى وشـك منهما وسمع قراءة رسول الله
أن يقبض عليهما ليقودهما أسيرين إلى قريش تذيقهما النكال، مرة ثالثة يصنع الْمـل، ولّ 

إلــى ســراقة ولّ يبــالي بــه وكــأن شــيئا لــم يكــن يقــول لــه أبــو بكــر: يــا   يلتفــت رســول الله 
ــــول لــــه  ن ــــا{ رســــول الله هــــذا الطلــــب قــــد لحقنــــا، فيق نْ إِن  الله  م ع  ــــز  ــــه الْولــــى: }لّ  ت حْ مقالت

 (. 40)التوبة:

لقــد اصــطنع الْمــل فــي الله ونصــره فنصــره الله وســاخت قــدما فــرس ســراقة، فلمــا اســتوت 
قائمة إذا لْثر يديها غبار ساطع في السماء كالدخان، فأدرك سـراقة أنهـم ممنوعـون منـه. 

لّ يحتسب. وعاد سراقة يقول لكـل مـن قابلـه من حيث   ومرة ثالثة جاء النصر للرسول 
في طريقـه ذاك: ارجـع فقـد كفيـتكم ماههنـا، فكـان أول النهـار جاهـدا عليهمـا وآخـره حارسـا 

 لهما!. 

ويبلغ أهل المدينة خبـر هجـرة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، الرجـل الـذي قـدم لهـم الحيـاة 
ا لجهــــنم. يــــبلغهم الخبــــر وصــــنع لهــــم الْمــــل. الرجــــل الــــذي أنقــــذهم مــــن أن يكونــــوا حطبــــ

فيخرجون كل غداة لّستقباله حتى تردهم الظهيرة. كيف لّ وقد اقتربت اللحظة التي كانوا 
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يحصون لها الْيام ويعدون الساعات؟ قال الزبير: فانقلبوا يومـا بعـدما أطـالوا انتظـاره فلمـا 
ل الله أووا إلــى بيــوتهم أوفــى رجــل مــن يهــود أطمــا مــن آطــامهم لينظــر إليــه فبصــر برســو 

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأصــحابه مبيضــين يــزول بهــم الســراب، فلــم يملــك اليهــودي أن 
 قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون. 

بظاهر الحرة. تلقـوه بقلـوب تفـيض سـعادة   فثار المسلمون إلى السلَح فتلقوا رسول الله 
  وفرحا... وتأمل مظاهر الفرحة الغامرة:

المدينـة فلـم أر يومـا أحسـن منـه ولّ أضـوأ منـه"   قال أنس: "شـهدت يـوم دخـل النبـي  -
 )الحاكم(. 

حتــى قــدم المدينــة وخــرج النــاس حتــى دخلنــا فــي   قــال أبــو بكــر: "ومضــى رســول الله  -
الطريــق وصـــاح النســـاء والخـــدام والغلمـــان: جـــاء رســـول الله، الله أكبـــر، جـــاء محمـــد، جـــاء 

 اكم(. رسول الله" )الح

ـــوا   قـــال أنـــس: "لمـــا قـــدم رســـول الله  - ـــذلك لعب ـــة لعبـــت الحبشـــة لقدومـــه فرحـــا ب المدين
 بحرابهم" )أبو داود(. 

 وصدق من قال: 

 أقبل فتلـك ديـار يثرب تقبل    يكفيك من أشواقها ما تحمل

 القوم مـذ فارقت مكـة    أبى الكرى وجوانح تتململ

 يطالعنا النبي المرسـل يتطلعون إلى الفجاج وقولهـم    أفما

 رفت نضارتها وطاب أريجها    وتدفقت أنفاسـها تتسلسـل

 فكأنما في كـل دار روضـة    وكأنمـا في كل مغنى بلبل

وهكذا تعلمنا الهجـرة فـي كـل فصـل مـن فصـولها كيـف نصـنع الْمـل، ونترقـب ولّدة النـور 
 كبد الْزمات.  من رحم الظلمة، وخروج الخير من قلب الشر، وانبثاق الفرج من

 ما أحوجنا في هذا الزمن! 

مـــا أحوجنـــا ونحـــن فـــي هـــذا الـــزمن، زمـــن الهـــزائم والّنكســـارات والجراحـــات إلـــى تعلـــم فـــن 
 صناعة الْمل. 
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فمن يدري؟ ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة، 
يْئ ا و   ى أ ن ت كْر هُوا ش  يْر  ل كُمْ؟{ )البقرة:أوليس قد قال الله: }و ع س   (. 216هُو  خ 

 لقد ضاقت مكة برسول الله ومكرت به فجعل نصره وتمكينه في المدينة. 

وأوجفــت قبائــل العــرب علــى أبــي بكــر مرتــدة، وظــن الظــانون أن الإســلَم زائــل لّ محالــة، 
 فإذا به يمتد من بعد ليعم أرجاء الْرض. 

 لّ قرار لها ثم عادت المياه إلى مجراها. وهاجت الفتن في الْمة بعد عثمان حتى قيل 

وأطبــق التتــار علــى أمــة الإســلَم حتــى أبــادوا حاضــرتها بغــداد ســرة الــدنيا وقتلــوا فــي بغــداد 
وحدها مليوني مسـلم وقيـل: ذهبـت ريـح الإسـلَم فكسـر الله أعـداءه فـي عـين جـالوت وعـاد 

 للأمة مجدها. 

ي دمـاء المسـلمين إلـى ركبهـا حتـى وتمالْ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيـولهم فـ
إذا اســــتيئس ضــــعيف الإيمــــان نهــــض صــــلَح الــــدين فرجحــــت الكفــــة الطائشــــة وطاشــــت 

 الراجحة، وابتسم بيت المقدس من جديد. 

وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البويهيون على بغـداد والفـاطميون علـى مصـر وكتبـت 
 جه السنة ضاحكا. مسبة الصحابة على المحاريب ثم انقشعت الغمة واستطلق و 

وهكذا يعقب الفرج الشدة، ويتبع الهزيمة النصر، ويؤذن الفجـر علـى أذيـال ليـل مهـزوم... 
 فلم اليأس والقنوط؟. 

 اشتدي أزمة تنفرجي    قد آذن ليلك بالبلج

وْحِ اِلله إِن ــهُ لّ   إن اليــأس والقنــوط ليســا مــن خلــق المســلم، قــال ســبحانه: }و لّ  ت يْأ سُــوا مِــن ر 
{ )يوسف:ي   وْحِ اِلله إِلّ  الْق وْمُ الْك افِرُون   (. 87يْأ سُ مِن ر 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "أكبر الكبائر الإشـراك بـالله والْمـن مـن مكـر الله والقنـوط 
 من رحمة الله واليأس من روح الله". 

 إذا اشتملت على اليأس القلوب    وضاق لما به الصدر الرحيب

 اف الضر وجهـا    ولّ أغنـى بحيلتـه الْريـبولم تر لّنكش

 أتاك على قنـوط منك غـوث    يمـن به اللطيف المسـتجيب
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 وكل الحـادثات وإن تنـاهت    فموصـول بها الفرج القريب

ـا هـذا الْلـم ومـا  فيا أيها الغيورون على أمة الإسلَم.. يا من احترقت قلـوبهم لآلّمهـا، نعم 
لــدينكم، ولكــن لّ يــبلغن بكــم اليــأس مبلغــه، فــإن الــذي أهلــك  أصــدقه علــى إيمــانكم وحــبكم

فرعـــون وعـــادا وثمـــود وأصـــحاب الْيكـــة والـــذي رد التتـــار ودحـــر الصـــليبين قـــادر علـــى أن 
 يمزق شمل الروس ويبدد غطرسة الصهيونية ويحطم أصنام الوثنية المعاصرة. 

 وأنت.. يا من ابتلَك الله في رزقك أو صحتك أو ولدك. 

مــن جهــدك الفقــر وانتهكتــك العلــل وأخــذ المــوت أحبابــك وعــدت فــي أعــين النــاس أنــت.. يــا 
 كالدرهم الزائف لّ يقبله أحد. 

أنــت.. يــا مــن أصــبحت فــي مزاولــة الــدنيا كعاصــر الحجــر يريــد أن يشــرب منــه، ويــا مــن 
 سدت في وجهك منافذ الرزق وأبواب الحلَل. 

 أنت.. هل نسيت رحمة الله وفضله؟ 

--------------  

 اونلَين إسلَمبقلم الدكتور عادل بن أحمد نقلَ عن 
 ــــــــــــ
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 الهجرة.. دروس في التخطيط الحديث
 

 في عالمنا اليوم يُعر فون التخطيط بأنه يعني الإجابة على أسئلة ثلَثة، هي: 

 أين نحن؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إلى هناك؟ 

المدى يعنى بالعموميات، مثل: مـن نحـن؟ ومـاذا ويقسمونه إلى تخطيط إستراتيجي طويل 
نمثـــــل؟ وكيـــــف يمكننـــــا الّســـــتمرار؟ وتخطـــــيط تكتيكـــــي قصـــــير المـــــدى يـــــدعم التخطـــــيط 

 الإستراتيجي، ويُعنى بالتفاصيل وآلية التنفيذ والوقت المتاح للإنجاز. 

 وهو يفكر في الهجرة؟   فهل هذه المعاني كانت حاضرة في ذهنه 

 عليه. هذا ما نحاول التعرف 

 إستراتيجية الهجرة 

ا في فكر النبي  وهو يترسم خطاه وسط الْمـواج   لقد كان التخطيط الإستراتيجي واضح 
 العاتية في جزيرة العرب، وملَمح هذا التخطيط الإستراتيجي هي: 

 تحديد الرسالة: 

 من نحن؟ وما الهدف من وجودنا؟ وما المشكلَت التي تواجهنا؟ 

ا، و  هو الحصول على بقعة أرض يُقام فيها مجتمع وتؤسس فيها دولة، كان الهدف واضح 
وتنطلــق منهــا الــدعوة إلــى الآفــاق، وكانــت العقبــة الكئــود أمــام تحقيــق هــذا الْمــر هــو عنــاد 

 واستكبار مشركي قريش وصدهم عن سبيل الله. 

 تقييم البيئة المحيطة: 

مشـــركين للإســـلَم تـــزداد كانـــت البيئـــة فـــي مكـــة لّ تصـــلح لإتمـــام هـــذا الْمـــر؛ فمقاومـــة ال
 شراسة يوم ا بعد يوم، وقلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة؛ فهل تُغنِي مخاطبة الحجارة؟! 

لقـــد وصـــل تقـــدم الـــدعوة فـــي مكـــة إلـــى طريـــق مســـدود، ولـــم تعـــد هنـــاك فائـــدة مـــن تكـــرار 
 المحاولة. 
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ــا عربيــة؛ لْنــه لّ يمكــن أن يقــوم لهــذا  الــدين وكــان لّ بــد أن تكــون الْرض المنشــودة أرض 
ـا  كيان إلّ في ظل مجتمع عربي يتكلم العربية، ويفهم القـرآن كتـاب الله المعجـز، خصوص 

م لة الرسالة الْولين.   ح 

إلـى مدينـة الطـائف راجي ـا مـن أهلهـا الّسـتجابة وهـم لهـم مقـام رفيـع بـين   فنظر الرسول 
ا من إخوانهم مشركي مكة.   العرب، ولم يكن جوابهم أقل سوء 

 لمواسم ويأتي الْسواق كعكاظ ومجنة وذي المجاز. وكان يغشى ا

وكانـــت الّســـتفادة مـــن وجـــوده فـــي مكـــة وهـــي محـــج العـــرب يفـــدون إليهـــا مـــن كـــل مكـــان، 
ومحاولة الّلتقاء بوفود القبائل، وعرض الإسلَم عليهم، بل وكـان يتبـع منـازلهم عسـى أن 

 يستجيب مستجيب؛ فينال الشرف العظيم. 

ة فــي رفــض القبائــل لــه هــو طلــب النصــرة والحمايــة لحرصــها أن المشــكل  وأدرك النبــي 
على رضاء قريش، ولما يعنيه ذلك من حرب الْسود والْحمر؛ فلـم يطلبـه مـن أهـل يثـرب 

 في أول الْمر حتى أطلعه مصعب على نتيجة عمله. 

 استعراض الموارد: 

 فــي الوقــت الــذي يبحــث فيــه عــن مكــان آخــر يــدرك أن فــي قــريش مــن  وكــان الرســول 
الإمكانــات مــا ينبغــي الّســتفادة منــه لخدمــة الــدعوة، وهــو يريــد أن يــدخر هــذه الإمكانــات 

بعـــد خروجـــه مـــن -والطاقـــات للمســـتقبل؛ لـــذلك عنـــدما جـــاءه جبريـــل ومعـــه ملـــك الجبـــال 
يسـتأمره فـي أن يطبـق علـى أهـل مكـة الْخشـبين، قـال: "بـل أرجـو أن يُخـرج الله  -الطائف

 ل وحده لّ يشرك به شيئا" )من حديث رواه البخاري(. من أصلَبهم من يعبد الله عز وج

وهذه قمة بُعد النظر، أن تدخر أعداءك للَستفادة منهم مستقبلَ ، ولولّ ذلك لما وُجـد خالـد 
بن الوليد وعمرو بن العـاص وعكرمـة بـن أبـي جهـل وسـهيل بـن عمـرو... وغيـرهم كثيـر، 

ـــا عـــن الإســـلَم، كمـــا أن أهـــل الطـــائف أصـــبحوا بعـــد إســـلَمهم أشـــد القبائـــل  العربيـــة دفاع 
 وجرت على أيديهم الفتوحات. 

وكانت طاقات المسلمين وإمكانـاتهم مبعثـرة أو معطلـة، وكانـت الحاجـة لمكـان تتجمـع فيـه 
هــذه الطاقــات البشــرية وتتفجــر فتقــوى شــوكتهم ويكثــر ســوادهم؛ لــذلك كــان الْمــر لجميــع 
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بالطاقــات البشـرية والكفــاءات الكفيلــة  لإمـداد الدولــة الوليـدة -فيمـا بعــد-المسـلمين بــالهجرة 
 بمواجهة أعداء الإسلَم. 

 طرح البدائل وتحديد الخيار: 

يعــرف مــا الإســلَم، ومــاذا يريــد، ويــدرك البيئــة والصــعوبات المحيطــة   لقــد كــان الرســول 
 به، ويطرح البدائل في ضوء الر ية الإستراتيجية الواضحة. 

ربة مثقوبة، وإما الخروج للبحث عن مكـان جديـد، إما المكوث بمكة وهو يعني النفخ في قِ 
 واستمر في البحث عن البديل حتى جاءت نسمات يثرب. 

 التدرج في الخطوات: 

يتعجل خطواته، ولّ يقطف الثمرة قبل أوانها؛ فقد كـان القـوم يلَقـون   لم يكن رسول الله 
ح؛ فهـو يعلـم أنـه لهم بحمل السلَ  الْهوال من بطش قريش، ومع هذا لم يأذن الرسول 

ا فإن المشـركين سـيجتثون المسـلمين عـن بكـرة أبـيهم، وقـد رأينـاه كيـف تـدرج  إن رفع سلَح 
في خطواته مع أهل يثرب؛ فقـد طلـب مـنهم أولّ  أن يُسْـلموا ويصـدقوا وينظـروا فـي قـومهم، 
ـــل طلـــب حمايتـــه  وبعـــد ســـنة بـــايعهم علـــى مـــا لّ خـــلَف عليـــه مـــن أخـــلَق وفضـــائل، وأج 

رسل معهم مصعب ا ليتلو عليهم القرآن، وينظر في توقيت طلب النصرة منهم، ونصرته، وأ
وبعد سنتين طلب منهم البيعة علـى قدومـه وحمايتـه، وجعـل نقبـاءهم مـن أنفسـهم، بعـد أن 

 أصبحت الْرضية جاهزة لبناء دولة الإسلَم. 

 وضوح الر ية: 

خلَصـــهم لـــربهم، مـــن إ  وقـــد وضـــحت الر يـــة باســـتجابة أهـــل يثـــرب، وبتأكـــد الرســـول 
 واستعدادهم لحمايته، وحماسهم لإقامة دولة الإسلَم. 

ـــة، وأصـــبحت مـــأرز الإيمـــان  ـــاء الدول فكانـــت يثـــرب هـــي الوجهـــة، وهـــي أنســـب مكـــان لبن
 وموطن الإسلَم. 

طريقــه وأدرك غايتــه، بمــا أوتــي مــن فكــر ثاقــب، وإســتراتيجية   وهكــذا فقــد عــرف محمــد 
 حسوبة، وقبل كل ذلك تأييد من الله.. واضحة، ومعرفة بالواقع، وخطوات م

 ولم يبق  إلّ العمل. 
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 خطة الهجرة 

جليــة، وإســتراتيجيته واضــحة، وهــي الــذهاب إلــى المدينــة لإقامــة   كانــت ر يــة الرســول 
 الدولة الإسلَمية؛ لْنه بدون دولة لن يكون هناك إسلَم، ولن تكون هناك دعوة. 

فجـــاءه الـــوحي بـــالإذن للخـــروج وبدايـــة العمـــل، ينتظـــر الإذن بالتنفيـــذ،   وكـــان الرســـول 
 وكانت هذه هي اللحظة التي ينتظرها الرسول بفارغ الصبر. 

وأبــو بكــر رضــي الله عنــه ليرســما معــالم خطــة الهجــرة، ومــا الخطــة إلّ   جلــس الرســول 
 هدف، ووسائل لتحقيقه، ووقت لتنفيذه؛ فكانت معالم الخطة كالتالي: 

 لكن كيف السبيل والمشركون يتربصون؟ أما الهدف فواضح بيِ ن، و 

لإيهــامهم بأنــه النبــي، وإشــغالهم بــذلك ريثمــا   وكــان القــرار بمبيــت "علــي" فــي فراشــه  -
 يتمكن النبي وأبو بكر من الّبتعاد عن مكة والوصول إلى غار ثور. 

يعلــم أن أهــل مكــة   ثــم الخــروج مــن دار أبــي بكــر باتجــاه الجنــوب؛ فقــد كــان الرســول  -
بون الْرض بحث ــا عنــه، فاختــار طريــق الــيمن جنوب ــا، بــدلّ  مــن الطريــق الشــمالي إلــى ســيقل

 يثرب. 

أيام حتى تخف حدة المطـاردة، وواعـدا الـدليل أن  3وحددا غار ثور مكان ا للمكوث فيه  -
 يأتيهما هناك، ومعه الراحلتان اللتان جهزهما أبو بكر. 

 عبر طريق وعر غير متوقع إلى المدينة.  وبعد ذلك يتم التوجه بصحبة الدليل الماهر -

مـع أبـي بكـر رضـي الله عنـه   هذه هي الخطوط العريضة للخطـة التـي رسـمها الرسـول 
 قبل خروجهما، وتم تشكيل فريق العمل، وتوزعت المهام كالتالي: 

 أبو بكر الصديق: 

 الرفيق والصاحب والمستشار والمدير والمنفذ. -

 علي بن أبي طالب: 

 ليلة الهجرة ليوهم المتآمرين بأنه النبي.   ه: بأن ينام في فراق النبي التموي-

رد الْمانــات: فــنحن أصــحاب رســالة، وهيهــات أن ننســى مبادئنــا فــي حمــأة صــراعنا مــع -
 أعدائنا. 
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 عبد الله بن أبي بكر: 

العــين التــي تعــرف أخبــار قــريش، وتوصــلها إلــى الــرفيقين فــي الغــار، وكــان يأتيهمــا بعــد 
 الظلَم، ويبيت عندهما، ثم يدلج بسحر. حلول 

 عامر بن فهيرة: 

 توفير الغذاء: بأن يأتي بالغنم، فيريحهما على مقربة من الغار، فيحلب منها الرفيقان.  -

 التغطية على آثار ابن أبي بكر: بأن يتبع بغنمه أثره.  -

 أسماء بنت أبي بكر: 

 ن في الطريق الطويل. إعداد سفرة الطعام التي سيقتات عليها المسافرا-

 عبد الله بن أريقط: 

 أيام ومعه الراحلتان.  3الدليل الماهر الْمين الذي سيأتي في موعده بعد 

ويلَحــظ فــي هــذه التشــكيلة مــدى الدقــة فــي الّختيــار، والّعتمــاد علــى أصــحاب الكفــاءات 
ـا؛ فــا لْمر لــيس والثقـات؛ فقــد اختيـر كــل فـرد بعنايــة، ووُضــع فـي المكــان المناسـب لــه تمام 

 هين ا، إنه أمر بقاء الإسلَم أو فنائه. 

خطة ذكية، وتفصيل مـدروس، وسـرية تامـة، وفريـق عمـل مـاهر، وحماسـة للعمـل، وتنفيـذ 
ـا، ولـم  ـا، والْداء رائع  دقيق؛ فقد عرف كل شخص دوره، وأدى مهمته، وكـان التنفيـذ محكم 

 يُتر ك شيء للصدفة.. ولم يبق  إلّ أن تتنزل رحمات الله. 

 القدرة الإلهية والجهد البشري 

ونفــذ واســتفاد مــن كــل الطاقــات والإمكانــات المتاحــة   لقــد رأينــا كيــف خطــط رســول الله 
حوله؛ ليعلمنا أن الإسلَم دين العمل والجد والْخذ بالْسباب، وكيف تـدخل الفعـل الإلهـي 

بدونـه لّ حـول لنصرته؛ ليعلمنا الله أنه مهما أخـذنا بأسـباب القـوة والنصـر، فـنحن ضـعفاء 
 لنا ولّ قوة. 

وهكــذا تســير هــذه الثنائيــة فــي حياتنــا، بــين التوكــل علــى الله والْخــذ بالْســباب، بــين الإرادة 
الإلهيــة والإدارة البشــرية، بــين تــدبير الإلــه وتفكيــر العبــد؛ فــإذا أهملنــا الّعتمــاد علــى الله، 

الْخــذ بالْســباب، وجلســنا  وظننــا أن قوتنــا كفيلــة بضــمان تفوقنــا خبنــا وخســرنا، وإذا أهملنــا
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فـــي بيوتنـــا نـــدعو الله أن ينصـــرنا ويزلـــزل الْرض مـــن تحـــت أعـــدائنا.. فلـــن يزيـــدنا الله إلّ 
 خسرانا. 

ظل قلبه يخفق بدعاء الله وهـو يرسـم الخطـط، ويضـع الضـمانات، ويهيـئ   "إن الرسول 
اء قبـل التخطـيط الموارد والإمكانات والدفوع الكفيلة بإيصاله إلى هدفـه. لـم يجـئ هـذا الـدع

فحســب، ولّ جــاء بعــده فحســب؛ فلــيس فــي علَقــة الإرادة البشــرية بالمشــيئة الإلهيــة خــلَل 
الحــدث قبليــة ولّ بعديــة، وإنمــا تســير الّثنتــان فــي انســجام رائــع؛ لْن هــذه مــن تلــك؛ ولْن 
ر الله وناموســه فــي الْرض  الإنســان فــي أصــغر جزئيــات الحركــة وفــي أكبرهــا إنمــا ينفــذ ق ــد 

 ى الحرية التي أتيحت له. في مد

أما أن يجيء الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب، أو بعد التنفيذ فحسب؛ فهو مـن قبيـل 
الثنائيات التي ترفضها مبادت السماء أشد الرفض؛ لْنها تفصل بين الله والإنسان، وتقسم 

ا والسنن الكبرى.   حظ الطرفين في حركة التاريخ بما لّ يتفق أساس 

هي ــأ الْســباب الكاملــة لنجــاح الحركــة وهــو ينظــر إلــى الله، ووضــع خطواتــه    إن الرســول
الْولـــى علـــى الـــدرب وهـــو يـــدعو الله، ومـــا لبثـــت الْســـباب أن آتـــت أُكُلهـــا والخطـــوات أن 

ينظر إلى الله ويدعوه، وما أحرانا في يـوم هجرتـه أن   انتهت إلى هدفها، وظل الرسول 
ت فيـه التفاسـير والْهـواء، وكـل  قـال مـا عنـده، شـرقيًّا نتمعن في هذه التعاليم في زمـن طغـ

كان أو غربيًّا، لكن المسلمين لم يقولوا بعدُ كـل  مـا عنـدهم". )عمـاد الـدين خليـل: خطـوات 
 في طريق الهجرة(. 

فكيــف بحــال أمــة هــي خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، آتاهــا الله أفضــل كتــاب وخيــر مــنهج فلــم 
 ير الإمكانات فأعطتها لْعدائها! تتبعه، وآتاها أفضل الثروات وخ

 وأخير ا: 

هـــذه هـــي الهجـــرة، وهـــذه دروســـها، وهـــذه نظرتنـــا إليهـــا، لهـــا انتســـب التـــاريخ، ولهـــا انتســـب 
 المسلمون، ولها انتسبت سور القرآن، ولها انتسب الصحابة، ولها انتسبت دولة الإسلَم. 

وم هجرتــــك حــــديث "فعفــــو ا رســــول الله إن قصــــرنا أو أخطأنــــا ونحــــن نتحــــدث عنــــك فــــي يــــ
المحبـــين الـــذين تحاصـــرهم القيـــود فـــي كـــل مكـــان، وتســـعى إلـــى ســـحق مطـــامحهم ظلمـــات 
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ــا  لين أن تمــنحهم المزيــد مــن التعــاليم، كســر ا ثوريًّ بعضــها فــوق بعــض؛ فيلجئــون إليــك مــؤمِ 
 للقيد، واستعلَء  روحيًّا على الظلمات، وحركة إيجابية صوب المصير الفذ المتفرد. 

 ( 1ة أن تكون هذا الدرس..)وما أحرى الهجر 

----------  

 (نقلَ  عن إسلَم أون لّين بقلم علي البغدادي 1)

 ــــــــــــ
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 وحي الهجرة
 

 مصطفى صادق الرافعي 

بــــدأ الإســــلَم فــــي رجــــل "النبــــي" وامــــرأة "خديجــــة" وغــــلَم "علــــي".. ثــــم زاد حــــرًّا "أبــــا بكــــر" 
ا.."بلَل".   وعبد 

لبشرية في وجودها.. مخلوقة في الإنسانية والطبيعة، أليست هذه الخمس هي كل أطوار ا
 ومصنوعة في السياسة والّجتماع؟! 

 فها هنا مطلع القصيدة، وأول الرمز في شعر التاريخ! 

ثلَث عشرة سنة.. لّ يبغيـه قومـه إلّ شـرًّا، علـى أنـه دائـب يطلُـب..  –   –ولبث النبي 
. ثــم لّ يعتريــه اليــأس!.. ويجهــد.. ثــم لّ ثــم لّ يجِــد، ويعــرض.. ثــم لّ يُقبــل منــه! ويُخفِــق.

ل.   يتخونه الملل! ويستمر ماضي ا لّ يتحر ف، ومعتزم ا لّ يتحو 

أليســت هــذه هــي أســمى معــاني التربيــة الإنســانية.. أظهرهــا الله كلهــا فــي نبيــه، فعمــل بهــا، 
ذيبـه وثبُت عليها، وكانت ثلَثة عشرة سنة في هذا المعنى كعمر طفل  وُلد ونشأ وأحكـم ته

 بالحوادث، حتى تسلمته الرجولة. 

 الكاملة.. بموانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها..! 

أفليس هذا فصلَ  فلسفيًّا دقيق ا يُعلِ م المسلمين كيف يجب أن ينشـأ المسـلم: غنـاه فـي قلبـه، 
. وقوته في إيمانه، وموضعه في الحياة موضوع النافع قبل المنتفع، والمُصْلِح قبـل المقلـد.

وفــي نفســه مــن قــوة الحيــاة مــا يمــوت بــه فــي هــذه الــنفس أكثــر مــا فــي الْرض والنــاس مــن 
 شهوات ومطامع! 

ثم.. أليست تلك العوامل الْخلَقية هي هي التي ألقيت في منبع التاريخ الإسـلَمي لي عُـب  
منهـا تيـاره، فتدفعـه فـي مجراهـا بـين الْمـم، وتجعـل مـن أخـص الخصـائص الإسـلَمية فـي 

نيا الثبـــات علـــى الخطـــوة المتقدمـــة.. وإن لـــم تتقـــدم، وعلـــى الحـــق وإن لـــم يتحقـــق، هـــذه الـــد
والتبر  من الْثرة.. وإن شح ت عليها النفس، واحتقار الضعف وإن حكم وتسلط، ومقاومة 
الباطــــل وإن ســــاد وتغلــــب، وحمــــل النــــاس علــــى محــــض الخيــــرة وإن ردوا بالشــــر، والعمــــل 
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لواجب.. وإن لم يكن فيه كبير فائدة، وبقـاء الرجـل للعمل.. وإن لم يأت بشيء، والواجب ل
 رجلَ .. وإن حط مه كل ما حوله؟! 

أبــا طالــب. بعــث إليــه حــين كلمتــه قــريش، فقــال  -صــلى الله عليــه وســلم –قــالوا: إن عمــه 
له: يا ابن أخي.. إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا.. فأ بْعِد علي  وعلى نفسك، ولّ 

 ر ما لّ أطيق. تحملني من الْم

أنه قد بدأ لعمله فيه بـداء، وأنـه خاذلـه ومُسـلِمه، وأنـه قـد ضـعف  –   –فظن رسول الله 
ــاه.. لــو وضــعوا الشــمس فــي يمينــي، والقمــر فــي  عــن نصــرته والقيــام معــه.. فقــال: يــا عم 
يساري.. على أن أترك هذا الْمر؛ ما تركته.. حتـى يُظهِـره الله أو أهلـك فيـه مـا تركتـه ثـم 

 فبكى!  –   –ستعبر ا

يا دموع النبوة! لقد أثبت أن النفس العظيمة لن تتعزى عن شيء منها بشيء من غيرها.. 
كائن ا ما كان.. لّ من ذهب الْرض وفضتها، ولّ من ذهب السماء وفضـتها، إذا وُضـعت 

 الشمس في يد، والقمر في الْخرى! 

ل ذلك الزمن على أنه زمـن نبـي، وكل حوادث المدة قبل الهجرة على طولها ليست إلّ دلي
لّ زمـن ملــك أو سياســي أو زعـيم.. ودليــل الحقيقــة علـى أن هــذا اليقــين الثابـت لــيس يقــين 
الإنســـان الّجتمـــاعي مـــن جهـــة قوتـــه، بـــل يقـــين الإنســـان الإلهـــي مـــن جهـــة قلبـــه. ودليـــل 
الحكمـــة علـــى أن هـــذا الـــدين لـــيس مـــن العقائـــد الموضـــوعة التـــي تنشـــرها عـــدوى الـــنفس 

.. فها هو ذا لّ يبلغ أهله في ثلَث عشـرة سـنة أكثـر ممـا تبلـغ أسـرة تتوالـد فـي هـذه للنفس
الحقبة. ودليل الإنسانية على أنه وحي الله بإيجاد الإخاء العـالمي والوحـدة الإنسـانية. أفلـم 

 يكن خروجه عن موضوعه هو تحققه في العالم؟! 

نـه أطـراف الـزمن، وحصـره مـن هذه هي حكمة الله في تـدبيره لنبيـه قبـل الهجـرة.. قـبض ع
ثلَث عشرة سـنة فـي مثـل سـنة واحـدة.. لّ تصـدر بـه الْمـور مصـادرها كـي تبـث أنهـا لّ 

 تصدر به، ولّ تستحق به الحقيقة لتدل على أنها ليست من قوته وعمله. 
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يتسـع فـي الـزمن مـن  –وهـو فـي حـدود نفسـه، وضـيق مكانـه  –على ذلـك  –   –وكان 
قبـل أن  –يعلمه، وكأنما كانت شمس اليوم الذي سينتصر فيـه  حيث لّ يرى ذلك أحد ولّ

 . -صلى الله عليه وسلم –مشرقة في قلبه  –تُشرق على الدنيا بثلَث عشرة سنة 

والفصل من السنة لّ يقدمه الناس ولّ يؤخرونـه، لْنـه مـن سـير الكـون كلـه.. والسـحابة لّ 
رهان الله علـى رسـالته.. إلـى أن نـزل يُشعلون ب رْقها بالمصابيح! ومع النبي من مثل ذلك ب

ـــل  الفصـــل.. -تعـــالى –قولــه  : ]وقـــاتلوهم حتــى لّ تكـــون فتنـــة ويكـــون الــدين كل ـــهُ لله[.. فح 
 وانطلقت الصاعقة.. وكانت الهجرة! 

 تلك هي المقدمة الإلهية للتاريخ.. 

ــرِد التــاريخ بعــدها، حتــى قــال الرشــيد للســحابة وقــد مــرت  بــه: أمطــري وكــان طبيعيًّــا أن ي ط 
 حيث شئت.. فسيأتيني خراجُك! 

 ــــــــــــ
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 المحرم والاحتفال بالسنة الهجرية
 

 الشيخ الْمين الحاج محمد أحمد 

ورد في فضل المحرم عامة، وعاشـره وتاسـعه خاصـة، عـدد مـن الْحاديـث والآثـار، تحـث 
اء، أي علــى الإكثــار مــن الصــيام فــي شــهر الله المحــرم خاصــة، ويــومي تاســوعاء وعاشــور 

 التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر؛ من ذلك : 

قولــه صــلى الله عليــه وســلم: "أفضــل الصــيام بعــد شــهر رمضــان شــهر الله الــذي تدعونــه 
 المحرم، وأفضل الصلَة بعد الفريضة قيام الليل". 

 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن يـوم عاشـوراء، فقـال: "مـا رأيـت رسـول الله 
  يوما  يتحرى فضله على الْيام إلّ هذا اليوم ـ يعني يـوم عاشـوراء ـ وهـذا الشـهر ـ يعنـي

 رمضان". 

عن صيام عاشـوراء، فقـال: "أحتسـب علـى الله أن   وعن أبي قتادة أن رجلَ  سأل النبي 
 يكفر السنة التي قبله". 

 وصح عنه أنه قال: "لئن بقيت إلى قابل لْصومن التاسع والعاشر". 

كـــل مـــا صـــح فـــي هـــذا الشـــهر، أمـــا الّحتفـــال فـــي أولـــه بـــالهجرة، واتخـــاذ ذلـــك عيـــدا   هـــذا
وعطلة، فهذا لم يرد فيه حـديث صـحيح، ولـم يُـؤثر عمـل ذلـك عـن أحـد ممـن يقتـدى بهـم، 
من الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ إذ لو صح  في ذلك حـديث، 

ل إلينـــا الحـــث علـــى إكثـــار الصـــيام فيـــه، ســـيما يـــومي أوأثـــر، أوفعـــل، لنقـــل إلينـــا، كمـــا نقـــ
عاشوراء وتاسوعاء، فإن الهمم متوفرة لنقل ذلـك وحفظـه والعمـل بـه؛ وحيـث لـم يصـلنا فـي 
ذلـــك خبـــر صـــحيح، ولّ فعـــل موصـــول بـــالقرون الفاضـــلة، دل ذلـــك علـــى عـــدم مشـــروعية 

ا لم يكن فـي ذلـك الّحتفال في أول المحرم بالهجرة واتخاذ ذلك عيدا  وعطلة عامة، لْن م
 اليوم دينا  فلن يكون اليوم دينا  . 
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روى معمـــر عـــن ابـــن طـــاوس عـــن أبيـــه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: "لّ 
تتخــذوا شــهرا  عيــدا  ولّ يومــا  عيــدا "، يعنــي غيــر أعيــاد المســلمين الثلَثــة المعلومــة: الجمعــة 

 ضحى . من كل أسبوع، وعيد الفطر وأيام التشريق، وعيد الْ

قــال الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي رحمــه الله: )وأصــل هــذا أنــه لّ يشــرع أن يتخــذ المســلمون 
عيـــدا  إلّ مـــا جـــاءت بـــه الشـــريعة باتخـــاذه عيـــدا  وهـــو يـــوم الفطـــر، ويـــوم الْضـــحى، وأيـــام 
التشريق، وهي أعياد العـام؛ ويـوم الجمعـة وهـو عيـد الْسـبوع؛ ومـا عـدا ذلـك فاتخـاذه عيـدا  

 لّ أصل له في الشريعة(. وموسما  بدعة 

من مكة إلى المدينة الخليفة الراشد والإمام العـادل   أول من سن التأريخ بهجرة الرسول 
عمر بن الخطاب، وكان ذلك في السنة السادسة عشرة من الهجرة في خلَفته، وقد عمـل 

بـلُ وإجماعهم؛ ولو كان الّحتفال بالهجرة مشروعا  مـن ق  ذلك بمشورة أصحاب الرسول 
لمــا غفــل عنــه عمــر، ولــو كــان ســنة لفعلــه هــو، إذ عمــل الخلفــاء الراشــدين ســنة؛ فلــو كــان 
خيرا  لما غفل عنه هؤلّء الْخيار وانتبه إليه الخلوف من الْمـة فـي القـرون المتـأخرة، ولـو 
ـــون، فـــدل  ذلـــك علـــى أن الّحتفـــال  كـــان مشـــروعا  لمـــا ســـبق إليـــه المتـــأخرون وتركـــه الْول

ك عيدا  وعطلة لّ أصل له في الدين، ومن ثـم فهـو بدعـة ومحـدث، وقـد بالهجرة واتخاذ ذل
أن كــل بدعــة ضــلَلة، وأن مــن أحــدث فــي الــدين مــا لــيس منــه فعملــه   أعلمنــا رســولنا 

مــردود عليــه، لّ يقبــل منــه صــرفا  ولّ عــدلّ ، بــل ســيؤاخذ بابتداعــه هــذا، وبتقليــد النــاس لــه، 
ليه وزرها ووزر من عمل بها لّ يـنقص ذلـك :" من سن  سنة سيئة فع  بحكم رسول الله 

 من أوزارهم شيئا  ". 

اعلــم أخــي المســلم أن هــذا العلــم ديــن فــانظر ممــن تتلقــى دينــك، ولّ تكــن إمعــة تقــول: إن 
أحسن الناس أحسنتُ وإن أساءوا أسأتُ، ولكن وطِ ن نفسك على اتباع الحق، فـالخير كـل 

 ع؛ اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. الخير في الّتباع، والشر كل الشر في الّبتدا 

 ــــــــــــ
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 ما ينبغي أن يستقبل به المسلمون عامهم الهجري 
 

 الشيخ الْمين الحاج محمد أحمد 

الحمــد لله " الــذي جعــل الليــل والنهــار خِلفــة لمــن أراد أن يــذ كر أو أراد شــكورا "، وصــل ى الله 
 ك غريب أو عابر سبيل". وسلم وبارك على محمد القائل :" كن في الدنيا كأن

فــإن فــي تعاقــب الليــل والنهــار، وكــرِ  الســنين والشــهور والْيــام، وتقــارب الزمــان، والّبــتلَء 
بــالنعم والمصــائب العظــام، لعبــرة لْولــي الْلبــاب، وذكــرى لْصــحاب العقــول الكبــار، وفــي 

 التغافل عن ذلك حسرة وندامة، وشقاوة، وغباوة. 

 وبعد.. 

ي أولّ  وإخــــواني المســـلمين بمـــا ينبغـــي علينــــا أن نســـتقبل بـــه العـــام فــإني أود أن أذكـــر نفســـ
 الهجري الجديد، لْن الذكرى تنفع المؤمنين، وتنبه الغافلين، وتعين الذاكرين، فأقول : 

أولّ  : ينبغي على المسلمين أفرادا  وجماعات، رعاة ورعية، علمـاء وعامـة، نسـاءا  ورجـالّ ، 
ســــابا  شـــديدا  صــــارما  قبـــل أن يحاســــبوا، وعلـــيهم أن يزنــــوا أن يحاســـبوا أنفســــهم بأنفســـهم ح

أعمــالهم قبــل أن تــوزن علــيهم، وليتزينــوا ليــوم العــرض الْكبــر، علــى مــا صــدر مــنهم فــي 
العــام المنصــرم والْعــوام الســابقة، فــإن وجــد المــرء خيــرا  فليحمــد الله، وإن وجــد غيــر ذلــك 

الحســـرتين: حســـرة المـــوت، وحســــرة فليعجـــل بالتوبـــة والإنابـــة قبـــل فــــوات الْوان واجتمـــاع 
 الفوت. 

ثانيــا  : تجديــد التوبــة الصــادقة النصــوح مــن جميــع الــذنوب والآثــام، وعــدم التــواني فــي ذلــك 
 أوالتسويف فيها. 

ثالثـــا  : علـــى المســـلمين أفـــرادا  وجماعـــات، حكامـــا  ومحكـــومين، شـــبابا  ورجـــالّ ، الّنعتـــاق 
ــ ر الله عــز وجــل، ولّ يســتغيثوا بغيــر الله، ولّ والتحــرر مــن الــولّء لغيــر الله، فــلَ يــدعوا غي

يصــرفوا شــيئا  مــن العبــادة لغيــر الله، فــإن فعلــوا شــيئا  مــن ذلــك فقــد أشــركوا مــع الله غيــره، 
 وعليهم أن يجددوا إيمانهم. 
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رابعا  : الّنعتاق والتحرر من تقليد الكفار والتشبه بهم، خاصـة فـي نظـام الحكـم، والتحـاكم 
ة، ومنــاهج التربيــة والتعلــيم، والتحــدث برطانــاتهم وتعلمهــا مــن غيــر إلــى قــوانينهم الوضــعي

ضـــرورة، والعـــيش فـــي ديـــارهم، والتشـــبه بهـــم فـــي المخبـــر والمظهـــر، فـــي اللـــبس والْعيـــاد 
 ونحوها. 

خامســـا  : التحـــرر والّنعتـــاق مـــن التـــأريخ بتـــواريخ الكفـــار، والعـــودة إلـــى العمـــل بتاريخنـــا 
ن لـم يقـو علـى مخالفـة الكفـار ـ ومخـالفتهم قربـى ـ الهجري، فهذا من أضـعف الإيمـان، فمـ

 في هذه الْمور فلن يقوى على مخالفتهم في غيرها من الْمور الكبار . 

سادسا  : عدم العمل بالحساب في إثبات الْهلة، خاصـة المتعلقـة بهـا العبـادات الشـرعية، 
ـــــي الصـــــلَة لّر  ــــــارات، إلّ ف ة، والكف ـــــالتقويم كالصـــــيام، والحـــــج، والزكــــــاة، والعــــــد  تباطهـــــا ب

 الشمسي. 

ـــة ومنـــع تـــدريس غيرهـــا مـــن اللغـــات، ســـيما فـــي مرحلتـــي  ســـابعا  : الّهتمـــام باللغـــة العربي
الْســاس والمرحلــة الثانويــة، وإعــادة النظــر فــي الوســائل والطــرق التــي تــدر س بهــا، وجعلهــا 
 اللغـــة الرســـمية فـــي دواويـــن الحكومـــة، وفـــي المحافـــل، ووســـائل الإعـــلَم المختلفـــة، وعـــدم

التحــدث بغيرهــا فــي المحافــل الدوليــة، ومــع الــزوار الْعــاجم، والعمــل علــى القضــاء علــى 
 اللهجات العامية فهي بلَء على العربية. 

ثامنا  : رفع راية الجهاد وإعانة المجاهـدين بالمـال، والعتـاد، والـدعاء، والعمـل لإعـداد القـوة 
 ح به أولها. لإرهاب أعداء الله، فلن يصلح آخر هذه الْمة إلّ بما صل

تاســعا  : العمــل علــى بعــث عقيــدة الــولّء والبــراء فــي الْمــة، فقــد ضــعفت هــذه العقيــدة، بــل 
انعـــدمت لـــدى طائفـــة كبيـــرة مـــن المســـلمين، حيـــث أصـــبحوا يوالـــون أعـــداء الملـــة والـــدين، 
ويعــــادون إخــــوانهم المســــلمين، ومــــا خــــذلّن المســــلمين حكامــــا  ومحكــــومين لإخــــوانهم فــــي 

 وأفغانستان، وكشمير، والشيشان، والفلبين، وغيرها عنا ببعيد. العراق، وفلسطين، 

عاشرا  : بعث روح الْخوة الإيمانية بين المسلمين، فقد كـان أول عمـل قـام بـه سـيد الخلـق 
بعد هجرته إلى المدينة، وبعد بنـاء مسـجده، أن آخـى بـين المهـاجرين الـذين تركـوا أمـوالهم 

علــى أنفســهم وأهلــيهم، عــن طريــق التكافــل، خاصــة وأهلــيهم، وبــين الْنصــار الــذين آثــروهم 
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الفقراء منهم، وأن لّ ندعهم للمنصرين الذين يحملون المساعدات إليهم بالشـمال ويحملـون 
 الإنجيل باليمين. 

أحد عشر : علينا أن نتذكر بهـذه المناسـبة حرمـة الهجـرة لغيـر ضـرورة مـن ديـار الإسـلَم 
لمسـلمين، سـيما الْطبـاء، والمهندسـين، والشـباب؛ إلى ديار الكفر التي فتن بها كثير مـن ا

ــح ذلــك كثيــر مــن  حيــث لّ تحــل الهجــرة لــديار الكفــار ولــو كانــت بغــرض الــدعوة، كمــا وض 
أهل العلم القدامى والمحدثين، منهم الشيخ عثمان دانفوديـو وغيـره، كمـا لّ يحـل للمسـلمين 

 من أهلها البقاء فيها إلّ لعدم وجود البديل. 

علينـــا الّشـــتغال والّهتمـــام بـــالعلم الشـــرعي، فـــالعلم قائـــد والعمـــل تبـــع لـــه،  الثـــاني عشـــر :
ومشــكلة الإســلَم الحقيقيــة تكمــن بــين جهــل أبنائــه وكيــد أعدائــه، فنشــر العلــم الشــرعي مــن 

 أجلِ  القربات بعد أداء الفرائض، إذ لّ يدانيه شيء من العبادات. 

وف والنهي عن المنكر، التي هـي الثالث عشر : العمل على إشاعة فريضة الْمر بالمعر 
صمام الْمان لهـذه الْمـة مـن الّنحـراف والزيـغ؛ فالنصـيحة لله، ولرسـوله، ولكتابـه، ولْئمـة 
المسلمين وعامتهم قدر الطاقة واجبة :" من رأى منكم منكـرا  فليغيـره بيـده، فـإن لـم يسـتطع 

مــن إيمــان "، أو فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، ولــيس وراء ذلــك مثقــال حبــة مــن خــردل 
 كما قال صلى الله عليه وسلم. 

الرابـــع عشـــر : ينبغـــي للمســـلمين جميعـــا  أن يعلمـــوا أن اليـــأس والقنـــوط مـــن رحمـــة الله مـــن 
الكبائر العظيمة، وعليهم أن يقـاوموا ذلـك فـي نفوسـهم، وأن يعملـوا علـى اجتثـاث ذلـك مـن 

رضــا بــالواقع مــن أقــوى نفــوس غيــرهم، خاصــة الشــباب، فالّستســلَم لليــأس، والقنــوط، وال
 عوامل الهزيمة، ومن أخطر أسباب الضعف المهينـة. 

الخـــامس عشـــر : اعلـــم أخـــي المســـلم أن العـــزة لله، ولرســـوله، وللمـــؤمنين، ولكـــن المنـــافقين 
والمتخاذلين لّ يعلمون؛ فلَ خير في مـؤمن لّ يعتـد  ويعتـز بدينـه؛ وتـذكر خطـاب الله عـز 

م فـــي أحـــد :" ولّ تهنـــوا ولّ تحزنـــوا وأنـــتم الْعلـــون "؛ وجـــل للفئـــة المؤمنـــة عقـــب انهـــزاهمه
فـــالمؤمن هـــو الْعلـــى بإســـلَمه، وبتوكلـــه علـــى ربـــه، وبثقتـــه بـــأن العاقبـــة للمتقـــين، وبـــأن 

 النصر بيد العزيز الحكيم، لمن أخذ بأسبابه، وعمل بمقتضى شرعه وخطابه. 
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زنــا بالإســلَم، وأن مــن الســادس عشــر : علينــا أن نــوقن يقينــا  صــادقا  جازمــا  أن الله قــد أع
 طلب العزة في غيره أذله الله، أو كما قال الخليفة الملهم عمر بن الخطاب. 

وآخر دعوانا أن الحمـد لله رب العـالمين، والعاقبـة للمتقـين, ولّ عـدوان إلّ علـى الظـالمين، 
 والسلَم علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. 

 ــــــــــــ
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1034 

 حول مدلولات الهجرة
 

 التحرير 

الهجرة في اللغة اسم  من هجر يهجُر ه جْرا وهِجرانا بمعنى الفطع والترك؛ قال ابن فارس: 
"الهــاء والجــيم والــراء أصــلَن، يــدل أحــدهما علــى قطيعــة وقطــع، والآخــر علــى شــد شــيء 
جْــر: ضــد الوصــل، وكــذلك الهِجْــران، وهــاجر القــوم مــن دار إلــى دار:  وربطــه. فــالْول اله 

 للثانية، كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة".  تركوا الْولى

أمـــا الهجـــرة شـــرعا  فالمشـــهور فـــي تعريفهـــا أنهـــا تـــرك دار الكفـــر والخـــروج منهـــا إلـــى دار 
الإسلَم، غيـر أن الحـافظ ابـن حجـر عرفهـا تعريفـا  أشـمل وأعـم فقـال : "الهجـرة فـي الشـرع 

عليه وسلم: ))المهـاجر مـن هجـر مـا نهـى الله  ترك ما نهى الله عنه،وذلك لقوله صلى الله
عنــه(( وهــي تشــمل الهجــرة الباطنــة والهجــرة الظــاهرة، فأمــا الهجــرة الباطنــة فهــي تــرك مــا 
تدعو إليه النفس الْمارة بالسوء وما يزي نـه الشـيطان، وأمـا الظـاهرة فهـي الفـرار بالـدين مـن 

 الفتن، والْولى أصل للثانية. 

مـن مكـة   أمارات الْولـى وأكمـل نتائجهـا، و لمـا كانـت هجرتـه ولما كانت الثانية أعظم 
 إلى المدينة أشرف الهجرات وأشهرها انصرف اللفظ عند الإطلَق إليها. 

أمــا لفــظ الهجــرتين فهــو عنــد الإطــلَق يــراد بــه الهجــرة إلــى الحبشــة والهجــرة إلــى المدينــة ، 
كتابـه طريـق الهجـرتين وبـاب  وقد يراد به معنى آخر كما بين الإمام ابـن القـيم فـي مقدمـة

ــــه:" فلــــه _أي المــــؤمن _ فــــي كــــل وقــــت  الســــعادتين حيــــث بــــين مقصــــده بــــالهجرتين بقول
 هجرتان: 

هجــرة إلــى الله بالطلــب والمحبــة والعبوديــة، والتوكــل والإنابــة والتســليم، والتفــويض والخــوف 
 والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجإ والّفتقار في كل نفس إليه. 

رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي  وهجرة إلى
هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولّ يقبل الله من أحد دينـا  سـواه، وكـل عمـل سـواه فعـيش 
النفس وحظها لّ زاد المعاد، وقد قـال شـيخ الطريقـة وإمـام الطائفـة الجنيـد بـن محمـد قـدس 
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دة إلّ طريــق مــن اقتفــى آثــار النبــي صــلى الله عليــه وســلم، الله روحــه: الطــرق كلهــا مســدو 
فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلَلي لو أتوني مـن كـل طريـق واسـتفتحوا مـن كـل بـاب 
لمـا فتحـت لهـم حتـى يـدخلوا مـن خلفـك، وقـال بعـض العـارفين: كـل عمـل بـلَ متابعـة فهـو 

 عيش النفس." 

 ة إلى نوعين اثنين: على ضوء التعريفات السابقة يمكن تقسيم الهجر 

الهجــرة المعنويــة: وهــي الهجــرة التــي قصــدها الإمــام ابــن القــيم: الهجــرة مــن المعصــية  -1
 إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الكفر إلى الإسلَم . 

 الهجرة الحسية: وهي التي تتطلب انتقالّ  من مكان إلى أخر ، ومن أمثلتها : 

 مدينة، وهذه أشرف الهجرات وأفضلها على الإطلَق. في ال  الهجرة إلى النبي  -أ

الهجـــرة مـــن دار الكفـــر إلـــى دار الإســـلَم وهـــذه يختلـــف حكمهـــا بـــاختلَف الظـــروف  -ب
 والْوضاع. 

هجــــرة أهــــل الــــذنوب والمعاصــــي وهجــــرة أهــــل الْهــــواء والبــــدع بمفــــارقتهم ومقــــاطعتهم  -ج
 ومباعدتهم زجرا  لهم أو حذرا  منهم. 

شــام فــي آخــر الزمــان عنــد ظهــور الفــتن فعــن عبــد الله بــن عمــرو قــال: الهجــرة إلــى ال -د
يقــــول: ))ســــتكون هجــــرة بعــــد هجــــرة، فخيــــار أهــــل الْرض ألــــزمهم   ســــمعت رســــول الله 

مهــــاجر إبــــراهيم ويبقــــى فــــي الْرض شــــرار أهلهــــا، تلفظهــــم أرضــــوهم، تقــــذرهم نفــــس الله، 
 وتحشرهم النار مع القردة والخنازير(( . 

نُـــواْ و   ل ـــذِين  ٱمـــؤمنين للهجـــرة فـــي أيـــات كثيـــرة يقـــول تعـــالى: "}إِن  وقـــد نـــدب الله ال  ل ـــذِين  ٱءام 
 ــ  ـــــــــــــ رُواْ و ج  ــــــــــــــبِيلِ  ه ــــــــــــــاج  دُواْ فِــــــــــــــي س  ــــــــــــــة   لله ِ ه  فُــــــــــــــور   لله ُ  و   لله ِ  أُوْلـــــــــــــــئِك  ي رْجُــــــــــــــون  ر حْم  غ 

رُواْ فِىه  ـ  ل ذِين  ٱ[.وقوله: : }و  218ر حِيم {]البقرة: ئ ن هُمْ فِـى مِنْ ب   لله ِ   ج  ـا ظُلِمُـواْ ل نُب ـو  نْي اٱعْـدِ م   لـد 
ـــن ة و لْ جْـــرُ  س  { ]النحـــل: لآخِـــر ةِ ٱح  ـــانُواْ ي عْل مُـــون  ب ـــك  لِل ـــذِين  41أ كْب ـــرُ ل ـــوْ ك  [. وقولـــه : }ثــُـم  إِن  ر 

 ــ   ــ ه ــــ ــــ ـــــا فُتِنُـــــواْ ثـُــــم  ج  رُواْ مِـــــن ب عْـــــدِ م  ـــــب رُواْ إِن  ج  ص  دُواْ و  ب ـــــك   ه  فُـــــور  ر حِـــــيم { مِـــــن ب عْـــــ ر  دِه ا ل غ 
ِ ي جِــدْ فِــى 110]النحــل: ــبِيلِ اللّ  ــاجِرْ فِــى س  ــن يُه  م  ــع ة   لْرْضِ ٱ[. وقولــه }و  س  ثِيــرا  و  مــا  ك  مُر اغ 

 ـ  م ن ي خْرُجْ مِن ب يْتِهِ مُه  سُولِهِ ثُم  يُدْرِكْهُ  لله ِ جِرا  إِل ى  و  ر  ق ع  أ جْ  لْم وْتُ ٱو  لى   رُهُ ف ق دْ و  ـان   لله ِ  ع  ك  و 
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فُورا  ر حِيما { ]النساء: لله ُ   [، وغير ذلـك مـن الآيـات، كمـا وردت أحاديـث عديـدة تنـوه 100غ 
بفضــل الهجــرة منهــا قولــه صــلى الله عليــه وســلم: ))أمــا عملــت أن الإســلَم يهــدم مــا كــان 

 سـول !(( ، وقـول الر ؟قبله؟! وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟! وأن الحـج يهـدم مـا كـان قبلـه
  ))لْبي فاطمة الضمري: ))عليك بالهجرة فإنه لّ مثل لها 

 الله أن يجعلنا من المهاجرين إليه وإلى رسوله ..أمين.  نسأل

 ــــــــــــ
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 هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

  

أي معلم كان ..وأي إنسان ؟؟ إن الذين بهـرتهم  عظمتـه لمعـذورين ..ابـن عبـد الله محمـد 
إلى الناس فـي قـيظ الحيـاة ..أي صـدق وأي طهـر وأي نقـاء  أي تواضـع أي  ..رسول الله

وفاء  أي احترام للحياة وللأحياء ؟ لقد آتاه الله مـن أنعمـه بالقـدر الـذي يجعلـه أهـلَ  لحمـل 
رايتــه والتحــدث باســمه بــل ويجعلــه أهــلَ لْن يكــون خــاتم رســله ..ومــن ثــم كــان فضــل الله 

ه لــدعوة ..هــاهو ذا محمــد قبــل رســالته وهــا هــو ذا بعــد عليــه عظيمــا  ..إنســان  ينــذر حياتــ
رســالته هــا هــو ذا والمهــد يســتقبله  ثــم هــا هــو ذا وفــراق المــوت يــدثره هــل تــرى العــين فــي 
طول حياته وعرضها من تفاوت..؟أبدا  ..والآن لنقف قليلَ  على مقربة من السنين الْولـى 

والصـدق والعظمـة نظيـرا !! لقـد رآه  لرسالته ؟ فتلـك سـنوات قلمـا نجـد لهـا فـي تـاريخ الثبـات
النـــاس والْذى  ينوشـــه مـــن كــــل جانـــب ، ومـــن أراد أن يتصــــور مبلـــغ الإظطهـــاد ومــــدى 
 الحرب التي شـنتها قـريش علـى الرسـول الْعـزل ؟  فليقـرأ كتـب السـير وسـيجد أن الرسـول 

 نتظرتهــا لبــث شــامخا  ناهضــا  متفانيــا   أمــام المــؤامرة الدنيئــة وأمــام ســاعة الصــفر التــي  ا
 قريش والمحاولة التي باءت بالفشل مع الثقة بنجاحها؟

نكُــنْ فــي      والآن ونحــن ذاهبــون ســويا  نخــوض أحــداث قصــة  ووقــائع مغــامرة الرســول 
لقــاء مــع أحــد أصــحابه الكــرام  وهــو أبــو بكــر الصــديق رضــي الله عنــه  حيــث يبهرنــا مــن 

علــى وجــه الرســول عليــه الســلَم ولــم إيمانــه وتضــحياته وإيثــاره فشــيخا  نــراه تتســاقط دموعــه 
يتحرك  !!!ومن عظمة الغـرض الـذي أقامـه لحياتـه مـا لّ نكـاد نعـرف لـه نظيـرا  فـإن كـل 
أســباب هــذا الإعجــاز ســتكون واضــحة هــذه الْســباب التــي لــم تكــن شــيئا  ســوى النــور الــذي 

شـرفت اتبعوه  ..سوى محمد رسول الله الذي جمع الله له من ر ية الحق ورفعة النفس مـا 
..      به الحياة وأضاءت به مقادير الإنسان !! فهيا أحبتنا نعرض قصة هجـرة الرسـول 

نــزل إليــه جبريــل بــوحي ربــه تبــارك وتعــالى   لمــا تــم  اتخــاذ القــرار الغاشــم بقتــل النبــي 
,فــأخبره بمــؤامرة قــريش , وأن الله قــد أذن لــه فــي الخــروج وحــدد لــه وقــت الهجــرة قــائلَ : لّ 

فـي الهـاجرة إلـى   ليلـة علـى فراشـك الـذي  كنـت  تبيـت عليـه .وذهـب النبـي تبت هـذه ال
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أبي بكر رضي الله عنه  ليبرم معـه مراحـل الهجـرة , قالـت عائشـة رضـي الله عنهـا :بينمـا 
  نحن جلوس في بيت أبي بكـر  فـي نحـر الظهيـرة قـال قائـل لْبـي بكـر هـذا رسـول الله 

, فقال أبو بكر : فداء لـه أبـي وأمـي  , والله مـا جـاء متقنعا , في ساعة لم يكن يأتينا فيها 
 به في هذه الساعة إلّ أمر . 

لْبي بكر :أخرج   فاستأذن , فأذن له , فدخل , فقال النبي   قالت : فجاء رسول الله 
من عندك . فقال أبو بكـر : إنمـا هـم أهلـك ,بـأبي أنـت يـا رسـول الله . قـال :فـإني قـد أذن 

  ل أبــو بكــر : الصــحبة بــأبي أنــت يــا رســول  الله ؟قــال رســول الله لــي فــي الخــروج ,فقــا
 :نعم.)صحيح البخاري (

 إلى بيته , ينتظر مجيء الليل .   وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله 

 تطويق منزل الرسول صلى الله عليه و سلم:

التـي أبرمهـا  أما أكـابر مجرمـي قـريش فقضـوا نهـارهم فـي الإعـداد لتنفيـذ الخطـة المرسـومة
برلمان مكة )دار الندوة(صـباحا , واختيـر لـذلك أحـد عشـر رئيسـا  مـن هـؤلّء الْكـابر , وهـم 

النضـر بـن الحـارث –عقبـة بـن أبـي معـيط -الحكم بن أبي العاص–:أبو جهل  بن هشام 
نبيـه –أبـي بـن خلـف –أبـو لهـب –طعيمة بن عـدي –زمعة بن الْسود  –أمية بن خلف –

بن الحجاج )زاد المعاد( قال ابن  إسحاق :فلما كانـت عتمـة الليـل  أخوه منبه-بن الحجاج
اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام , فيثبون عليه )ابن هشام(وكانوا على ثقة من نجاح 
هذه المؤامرة  الدنية , حتى وقـف أبـو جهـل وقفـة الزهـو والخـيلَء وقـال مخاطبـا  لْصـحابه 

مدا  يزعم أنكم إن تابعتموه  على أمره كنتم ملوك المطوفين في سخرية واستهزاء :  إن مح
العــرب والعجــم ثــم بعثــتم مــن بعــد مــوتكم فجعلــت  لكــم جنــان كجنــان الْردن وإن لــم تفعلــوا 

 كان له فيكم  ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا  تحرقون فيها .

تيقظـين ينتظـرون سـاعة وقد كان ميعـاد تنفيـذ تلـك المـؤامرة  بعـد منتصـف الليـل  فبـاتوا م 
الصفر ولكـن الله غالـب علـى أمـره  بيـده ملكـوت السـماوات والْرض  يفعـل مـا يشـاء وهـو 

فيمـا بعـد )وإذ يمكـر بـك الـذين    يجير ولّ يجار عليه ,فقد فعـل مـا خاطـب بـه الرسـول 
 (.30:8كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ()
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 يغادر بيته :  لرسول ا

ومع غايـة اسـتعداد قـريش لتنفيـذ خطـتهم فقـد فشـلوا .ففـي هـذه السـاعة الحرجـة قـال رسـول  
لعلي بن أبي طالب : نم على فراشي , وتسج  ببردي هـذا الحضـرمي الْخضـر ,   الله 

ينام فـي بـرده ذلـك إذا   فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شئ تكرهه منهم  وكان رسول الله 
 ام  ن

و اخترق صفوفهم و أخذ  حفنة من البطحـاء  فجعـل يـذره,على   . ثم  خرج رسول الله 
ر وسهم ، و قد أخـذ الله أبصـارهم عنـه فـلَ يرونـه وهـو يتلـو )وجعلنـا مـن بـين أيـديهم سـدا  

(فلم يبق منهم رجل إلّ وقد وضـع 9:36ومن خلفهم سدا  فأغشيناهم فهم  لّ يبصرون ( )
مضــى إلــى بيــت  أبــي بكــر  فخرجــا مــن خوخــة فــي دار أبــي بكــر لــيلَ  علــى رأســه ترابــا  و 

حتى لحقـا بغـار ثـور فـي اتجـاه الـيمن .وبقـي المحاصـرون ينتظـرون حلـول سـاعة الصـفر 
وقبيل  حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل  فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم  ورآهم ببابه 

ســـرتم قـــد والله مـــر بكـــم , وذر علـــى فقـــال :مـــا تنتظـــرون ؟ قـــالوا  محمـــدا .قال :خبـــتم وخ
ر وســـكم التـــراب , وانطلـــق لحاجتـــه قـــالوا والله مـــا أبصـــرناه  وقـــاموا ينفضـــون التـــراب عـــن 
ر وسهم. ولكنهم تطلعوا من صير الباب فـرأوا عليـا  فقـالوا والله إن هـذا لمحمـد نائمـا  عليـه 

يــديهم  وســألوه بــرده فلــم يبرحــوا كــذلك حتــى أصــبحوا . وقــام علــي عــن الفــراق فســقط فــي أ
 فقال : لّ علم لي به .  عن الرسول 

 من الدار إلى الغار: 

مـــن النبـــوة الموافـــق  14مـــن شـــهر صـــفر ســـنة  27بيتـــه فـــي ليلـــة   غـــادر  رســـول الله 
وأمن الناس  عليه في صحبته ومالـه –م .وأتى إلى دار رفيقه 622سبتمبر سنة  13/12

لْخيــر مــن بــاب خلفــي  ليخرجــا مــن مكــة أبــي بكــر رضــي الله عنــه . ثــم غــادر ا منــزل ا–
 على عجل وقبل أن يطلع الفجر .

ـــه   ولمـــا كـــان النبـــي  ـــذي ســـتتجه إلي ـــب وأن الطريـــق ال ـــم أن قريشـــا  ســـتجد فـــي الطل يعل
الْنظــار لْول  وهلــة هــو طريــق المدينــة الرئيســي المتجــه شــمالّ   فقــد ســلك الطريــق الــذي 

المتجه نحو اليمن .سلك هذا الطريـق نحـو يضاده تماما   وهو الطريق الواقع جنوب مكة و 
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خمســـة أميـــال حتـــى بلـــغ إلـــى جبـــل يعـــرف   بجبـــل ثـــور وهـــذا جبـــل شـــامخ وعـــر الطريـــق 
وقيـل :بـل كـان يمشـي فـي   صعب المرتقى ذا  أحجار  كثيـرة  فحفيـت قـدما رسـول الله 

 الطريق على أطراف قدميه كـي يخفـي أثـره فحفيـت قـدماه وأيـا مـا كـان فقـد حملـه أبـو بكـر
حين بلغ إلى الجبل وطفـق يشـتد بـه حتـى انتهـى بـه إلـى غـار  فـي قمـة الجبـل عـرف فـي 

 التاريخ بغار ثور .

 إذ هما في الغار :

ولما انتهيا إلى الغار قال أبـو بكـر : والله لّ تدخلـه حتـى أدخلـه قبلـك ,فـإن كـان فيـه شـئ 
بقـي منهـا اثنـان أصابني دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبـه ثقبـا  فشـق إزاره وسـدها بـه و 

ووضـع رأسـه فـي     : ادخل . فـدخل رسـول الله   فألقمهما رجليه , ثم قال لرسول الله 
  حجره ونام فلدغ  أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافـة أن ينتبـه رسـول الله 

فقال:مالــك يــا أبــا بكــر ؟قــال : لــدغت  فــداك   ، فســقطت دموعــه علــى وجــه رســول الله 
فذهب ما يجده.وكمنا فـي الغـار ثـلَث ليـال  ليلـة الجمعـة   ، فتفل رسول الله  أبي وأمي

وليلة السبت وليلـة الْحـد , وكـان عبـد الله بـن أبـي  بكـر يبيـت عنـدهما  . قالـت عائشـة : 
وهو غلَم  شاب  ثقف لقن ,فيدلج من عندهما  بسحر فيصبح مع قريش  بمكة كبائت , 

وعـاه حتـى يأتيهمـا بخبـر ذلـك حـين يخـتلط الظـلَم  .وكـان  فلَ يسمع أمرا  يكتادان  به إلّ
يرعــى عليهمــا عــامر بــن فهيــرة مــولى أبــي بكــر منحــة مــن غــنم ، فيريحهــا عليهمــا حــين 

حتــى -وهــو لــبن منحتهمــا ورضــيفهما  –تــذهب ســاعة مــن ا لعشــا ء   فيبيتــان فــي رســل 
لي الـــثلَث  ينعـــق بهمـــا عـــامر بـــن فهيـــرة بغلـــس  يفعـــل ذلـــك فـــي كـــل ليلـــة مـــن تلـــك الليـــا

)صــحيح البخــاري (. وكــان عــامر بــن فهيــرة يتبــع بغنمــه أثــر عبــد الله بــن أبــي بكــر بعــد  
 ذهابه إلى مكة ليعفي عليه.أما قريش فقد جن جنونهـا حينمـا تأكـد لـديها إفـلَت رسـول الله 

  صباح  ليلة تنفيـذ المـؤامرة .فـأول مـا فعلـوا بهـذا الصـدد أنهـم ضـربوا عليـا  وسـحبوه إلـى
ة وحبســوه ســاعة علهــم يظفــرون بخبرهمــا. ولمــا لــم يحصــلوا مــن علــي علــى جــدوى الكعبــ

جاءوا إلى بيت أبي بكر  وقرعوا بابه فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر  فقالوا لها: أيـن  
أبــوك ؟ قالــت :لّ أدري والله أيــن أبــي ؟فرفــع أبــو جهــل يــده فلطــم خــدها لطمــة طــرح منهــا 
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ة مســتعجلة  اســتخدام جميــع الوســائل  التــي يمكــن قرطهــا .وقــررت قــريش فــي جلســة طارئــ
بها القبض على الـرجلين ، فوضـعت جميـع الطـرق  النافـذة مـن مكـة )فـي جميـع الجهـات 

(تحت المراقبة المسلحة الشديدة  كما قررت إعطاء مكافـأة  ضـخمة قـدرها مائـة ناقـة بـدل  
مــن كــ ان .وحينئــذ جــدت كــل واحــد منهمــا لمــن يعيــدهما إلــى قــريش حيــين أو ميتــين كائنــا  

الفرســــان والمشــــاة وقصــــاص الْثــــر فــــي الطلــــب وانتشــــروا فــــي الجبــــال والوديــــان والوهــــاد 
والهضــاب  لكــن مــن دون جــدوى وبغيــر عائدة.وقــد وصــل المطــاردون إلــى بــاب الغــار , 
ولكــن الله غالــب علــى أمــره ،روى البخــاري عــن أنــس عــن أبــي بكــر قــال :كنــت مــع النبــي 

لغـار فرفعـت رأسـي فـإذا أنـا بأقـدام القـوم  فقلـت يـا نبـي الله لـو صلى الله  عليـه وسـلم فـي ا
أن بعضهم طأطأ بصره رآنا .قال:اسكت يا  أبا بكر اثنان الله ثالثهما وفي لفظ :مـا ظنـك 

  يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما )صحيح البخاري (. وقـد كانـت معجـزة أكـرم الله بهـا نبيـه 
 بينه وبينهم إلّ خطوات معدودة . , فقد رجع  المطاردون حين لم يبق

 في الطريق إلى المدينة : 

وحين خمدت نار الطلب، و توقفت أعمال دوريات التفتيش ،و هـدأت ثـائرات قـريش  بعـد 
وصـاحبه للخـروج   استمرار المطـاردة الحثيثـة ثلَثـة أيـام بـدون جـدوى ، تهيـأ رسـول الله 

 إلى المدينة .

خريتـا  وكانا قد استأجرا عبد الله بـن أ وكـان –مـاهرا  بـالطريق –ريقـط  الليثـي ، وكـان هاديـا  
على دين كفار قريش  وأمناه  على ذلك ، وسلما إليه راحلتيهما   وواعـداه غـار  ثـور بعـد 

هــ سبتمبر سـنة 16/1غرة ربيع الْول سنة –ثلَث ليال براحلتيهما فلما كانت ليلة الّثنين 
: بــأبي   راحلتين وحينئــذ قــال أبــو بكــر للنبــي جاءهمــا عبــد الله بــن أريقــط  بــال –م 622

  أنــت يــا رســول الله  خــذ إحــدى راحلتــي هــاتين . وقــرب إليــه أفضــلهما .فقــال رســول الله 
 :بالثمن 

وأتتهمــا أســماء بنــت أبــي بكــر  رضــي الله عنهــا بســفرتهما ونســيت أن تجعــل لهــا عصــاما  
شقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة فلما ارتحلَ ذهبت لتعلق السفرة فإذا  ليس لها عصام  ف

بواحــد وانتطقــت بــالْخر   فســميت ذات النطــاقين )صــحيح البخــاري ( .ثــم ارتحــل  رســول 
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عبـد الله -وأبو بكر رضي الله عنه وارتحل معهما عامر بن فهيرة وأخذ بهم الدليل   الله 
معـن فـي عن طريق السواحل .وأول مـا سـلك بهـم بعـد الخـروج مـن الغـار أنـه أ–بن أريقط 

اتجاه الجنوب نحو اليمن ,ثم اتجه غربا  نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق  لم يألفه 
النــاس  اتجــه شــمالّ   علــى مقربــة مــن شــاطئ البحــر الْحمــر وســلك طريقــا  لــم يكــن يســلكه 

فـي هـذا الطريـق   أحد إلّ نادرا .وقد ذكر ابن إسحاق المواضـع التـي مـر بهـا رسـول الله 
هما الدليل سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عـارض قال:لما خرج ب

الطريق  أسفل من عسفان  ثم سلك بهما على أسفل أمج  ثم استجاز بهما حتـى عـارض 
ثـم أجـاز بهمـا مـن مكانـه  ذلـك  فسـلك  بهمـا الخـرار ،  بهما الطريق  بعـد أن أجـاز قديـدا  

ثم أجاز بهما مدلجة لقـف ، ثـم اسـتبطن بهمـا ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا ، 
مدلجة مجاح ثم سلك بهما مرجح محاج ، ثـم تـبطن بهمـا مـرجح ذي الغضـوين ،ثـم بطـن 
ذي كشــر، ثــم أخــذ بهمــا علــى الجداجــد ، ثــم علــى الْجــرد ، ثــم ســلك بهمــا ذا ســلم ، مــن 

بهمـا العـرج بطن أعداء مدلجة تعهن ، ثم على العبابيد ، ثم أجاز بهما الفاجـة ، ثـم هـبط 
حتــى هــبط بهمــا بطــن رئــم ، ثــم قــدم بهمــا  -عــن يمــين ركوبــة–ثــم ســلك بهمــا ثنيــة العــائر 

روى البخـاري عـن أبـي بكـر الصـديق -1على قباء . وهاك بعـض مـا وقـع فـي الطريـق : 
رضي الله عنـه قـال: أسـرينا ليلتنـا ومـن الغـد حتـى قـام قـائم الظهيـرة وخـلَ الطريـق لّ يمـر 

صــخرة طويلــة لهــا ظــل لــم تــأت عليهــا الشــمس فنزلنــا عنــده وســويت  فيــه أحــد  فرفعــت لنــا
مكانا  بيدي ينام عليه ، وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله ، وأنا  أنفض   للنبي 

لك ما حولك ، فنام وخرجت أنفض ما حوله ، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريـد 
يــا غــلَم   ؟فقــال : لرجـل مــن أهــل المدينــة أو  منهـا مثــل الــذي أردنـا فقلــت لــه : لمــن أنـت

مكة قلت :أفي غنمك لبن ؟قال: نعم  قلت : أفتحلب ؟قال: نعم فأخذ شاة فقلـت : انفـض 
الضــرع مــن التــراب والشــعر والقــذى .فحلــب فــي كعــب كثبــة مــن لــبن ومعــي إداوة حملتهــا 

ظه فوافقته حين فكرهت أن أوق  يرتوي منها ، يشرب ويتوضأ ، فأتيت النبي    للنبي 
أستيقظ ، فصببت من الماء على لبن حتى برد أسفله فقلت :اشرب يا رسول الله ، فشرب 

وفــي الطريــق لقــي  -2حتــى رضــيت ثــم قــال: ألــم يــأن الرحيــل ؟قلــت :بلــى قــال: فارتحلنــا .
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أبا بريدة ، وكان رئيس  قومه ، خرج في طلـب النبـي عليـه السـلَم وأبـي بكـر ؛   النبي 
  وز بالمكافأة الكبيرة التـي كـان قـد أعلـن عنهـا قـريش، ولمـا واجـه رسـول الله رجاء أن يف

وكلمـــه أســـلم مكانـــه مـــع ســـبعين رجـــلَ  مـــن قومـــه ، ثـــم نـــزع عمامتـــه ، وعقـــدها برمحـــه ، 
ــدنيا عــدلّ  وقســطا . وفــي -3فاتخــذها رايــة تعلــن بــأن ملــك الْمــن والســلَم قــد جــاء لــيملأ ال

و في ركـب المسـلمين ، كـانوا تجـارا  قـافلين مـن الشـام الزبير ، وه  الطريق لقي الرسول 
بيضاء .   ، فكسا الزبير رسول الله   وأبا بكر ثيابا  

 النزول بقباء:

 -وهـــي الســـنة الْولـــى مـــن الهجـــرة–مـــن النبـــوة  14ربيـــع الْول ســـنة  8وفـــي يـــوم الّثنـــين 
يــر : ســمع بقباء.قــال عــروة بــن الزب  م نــزل رســول الله 622ســبتمبر ســنة  23الموافــق 

مـــن مكـــة فكـــانوا يغـــدون كـــل غـــداة إلـــى الحـــرة   المســـلمون بالمدينـــة بمخـــرج رســـول الله 
فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يومـا  بعـد مـا أطـالوا انتظـارهم ،  فلمـا أووا إلـى 
 بيوتهم أوفى رجـل مـن يهـود علـى أطـم مـن آطـامهم لْمـر ينظـر إليـه ، فبصـر برسـول الله 

  مبيضــين يــزول بهــم الســراب ، فلــم يملــك اليهــودي أن قــال بــأعلى صــوته يــا وأصــحابه
معاشر العرب ، هذا جدكم الذي تنظـرون ، فثـار المسـلمون إلـى السـلَح . قـال ابـن القـيم 
: كبــر المســلمون فرحــا  بقدومــه وخرجــوا للقائــه فتلقــوه وحيــوه بتحيــة  النبــوة ، فأحــدقوا  بــه 

ي نــزل عليــه ) فــإن الله هــو مــولّه وجبريــل وصــالح مطيفــين حولــه والســكينة تغشــاه والــوح
المــؤمنين والملَئكــة بعــد ذلــك ظهير(وكانــت المدينــة كلهــا قــد زحفــت للَســتقبال    وكــان 

 يوما  مشهودا  لم تشهد المدينة مثله في تاريخها .

بقبـاء أربعـة أيـام . وأسـس مسـجد قبـاء وصـلى فيـه ، وهـو أول مسـجد   وأقام رسـول الله 
ركـب بـأمر الله لـه  -يوم الجمعة–تقوى بعد النبوة ، فلما كان اليوم  الخامس أسس على ال

فجــاءوا   متقلــدين ســيوفهم فســار  –أخوالــه –،  وأبــو بكــر ردفــه ، وأرســل إلــى بنــي النجــار 
نحو المدينة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف  فجمـع بهـم فـي المسـجد الـذي فـي 

رحمـــة –ابـــن هشـــام –زاد المعـــاد –.)صـــحيح البخـــاري بطـــن الـــوادي  ، وكـــانوا مائـــة رجـــل 
 للعالمين(
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 الدخول في المدينة :

 المدينة ومن ذلـك اليـوم سـميت بلـدة يثـرب  بمدينـة الرسـول    وبعد الجمعة دخل  النبي 
  ويعبر عنها بالمدينة مختصرا  وكان يوما  تاريخيا  أغر  ، فقـد كانـت البيـوت والسـكك  ،

والتقــديس  ، و كانـت بنــات  الْنصـار تتغنــى  بهـذه الْبيــات فرحــا  تـرتج بأصــوات التحميـد 
 وسرورا  :

 أشرق البدر علينا   من ثنيات الوداع 

 وجب الشكر علينا   ما دعا لله داع 

 أيها المبعوث فينا   جئت بالْمر المطاع 

رك :اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا  مكة أو أشد حبا  ، وصححها  ، وبـا  وقال الرسول 
 في صاعها ومدها ،  وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.

 ــــــــــــ
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 ماذا تعلمنا هجرة الرسول؟

  

 2006فبراير  3هـ الموافق 1427محرم  4خطبة الجمعة 

 13-03-2006تاريخ:  

 حمدا  لله ، وشكرا  لله ، وصلَة  وسلَما  عليك يا رسول الله . 

 دائما  لله ، والصلَة والسلَم دائما  على رسول الله  الحمد لله والحمد دائما  لله ، والشكر

عبـــاد الله : إن ـــا فـــي هـــذه الْيـــام ونحـــن نتـــذكر دروس الهجـــرة ، ونتأمـــل ونتـــدبر فـــي تـــاريخ 
البعثـــة المحمديـــة ، ونتـــدبر قـــانون الله علـــى هـــذه الْرض ، وقـــد جعـــل انتشـــار ديـــن الحـــق 

ل فكـر  وعمـل  وصـراع  ، يـدور وانتشار كل رسالّت السماء ، من خلَل جهـاد ، ومـن خـلَ
بــين معســكر الحــق ومعســكر الباطــل ، بــين الــذين يُرشــدون إلــى طريــق الحيــاة وبــين الــذين 

 يوجهون إلى طريق الموت . وهذا هو حال الدنيا منذ القدم 

ـدِ  ب ـا قُرْب ان ـا ف تُقُبِ ـل  مِـن أ ح  قِ  إِذْ ق ر  م  بِالْح  ل يْهِمْ ن ب أ  ابْن يْ آد  ـر.." "و اتْلُ ع  ل ـمْ يُت ق ب ـلْ مِـن  الآخ  هِم ا و 
 [ 27]المائدة 

هــذا هــو قــانون الْرض ، دائمــا  كــان هنــاك مــن يــدعو إلــى اتجــاه  ، ومــن كــان يــدعو إلــى 
اتجــاه مضــاد ، واليــوم كــذلك ، وغــدا  ســيظل الْمــر كــذلك ، إنهــا الْرض بقانونهــا وبحكمــة 

 الله في خلقها  .

اعِل  فِي الْ رْضِ خ    [ 30لِيف ة.." ]البقرة "..إِنِ ي ج 

فكـــان الإنســـان بوجـــوده ، هـــو فـــي معنـــى خلَفـــة الله علـــى هـــذه الْرض ، وكـــان الإنســـان 
 بوجوده ، إما في طريق الحق ، وإما في طريق الباطل 

ــن  ــاب  م  ــدْ خ  ق  ك اه ــا و  ــن ز  ــح  م  ــا ق ــدْ أ فْل  ت قْو اه  ــا فُجُور ه ــا و  م ه  ــو اه ا ف أ لْه  ــا س  م  ن فْــس  و  ــاه ا " " و  س  د 
 [10-7]الشمس 

فلــــيس الهــــدف أن يكــــون النــــاس جميعــــا  فــــي اتجــــاه واحــــد ، وإنمــــا الهــــدف أن يظــــل هــــذا  
الّختلَف ، وأن يظل هذا الحوار بجميع صوره وأشكاله ، قائما  على هذه الْرض . وكـل 
الرســل حــين ظهــروا علــى هــذه الْرض ، حوربــوا واضــطهدوا ، وكــان انتشــار دعــوتهم مــن 
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ار ، ومن خلَل الجهاد ، ومـن خـلَل الّخـتلَف ، ومـا يسـتتبعه مـن صـراعات خلَل الحو 
بصـــور مختلفـــة .. إرادة الله فـــي هـــذا الّخـــتلَف ، إرادة الله فـــي هـــذا التنـــوع ، إرادة الله أن 
يكون هنـاك الشـيطان ، وأن يكـون هنـاك الإنسـان الـذي هـو خليفـة الله علـى هـذه الْرض: 

ا.." ]طه   [123"..اهْبِط ا مِنْه 

 هكذا خاطب الله آدم وإبليس ، فكانت حكمته أن يتواجد آدم وإبليس على هذه الْرض 

الــذي يســلك طريــق الحــق ، يتخــذ الْســباب وقــوانين هــذه الْرض حتــى يســتطيع أن ينشــر  
دعوته ، لّ يعتمد على خـرق للعـادة ، ولّ يعتمـد علـى أن هنـاك غيبـا  سـوف ينصـره بـدون 

عــوة  وحــوار  وفكــر  ، وقــد يصــل الْمــر فــي بعــض الْحيــان جهــد  ، وبــدون جهــاد  ، وبــدون د
إلى صراع وحرب علـى هـذه الْرض بقوانينهـا وبأسـاليبها . كانـت الهجـرة إذا  هـي فـي ظـل 
هذا القانون الْرضي . حـين اشـتد أذى الكفـار فـي مكـة ، وحـين أصـبح رسـول الله والـذين 

، وقــد يقــول قائــل ألــم يكــن  معــه فــي خطــر  مــن وجــودهم فــي هــذه البقعــة ، والله حــافظ  لهــم
يستطيع الله أن يحفظهم فـي مكـة ، وأن يقـويهم فـي مكـة ، وأن يجعلهـم ينتصـروا وهـم فـي 

 مكة ؟ 

وإنمــا هــو  -حاشــا لله–كمــا قلنــا ليســت القضــية هنــا أن نقــول أن الله قــادر  أو غيــر قــادر 
بابه ، وفـــي أن قـــانون الله ، قـــدرة الله فـــي قانونـــه ، وفـــي آلياتـــه ، وفـــي أســـاليبه ، وفـــي أســـ

يكــون هنــاك درس للنــاس جميعــا  ، أن يتخــذوا الْســباب ، وأن يتبعــوا الطريــق القــويم ، وأن 
يعلموا دائما  أن هناك فكرا  مضادا  ، واتجاهـا  مضـادا  لهـم ولْفكـارهم .. فكانـت الهجـرة هـي 
تعبيــر  عــن اتخــاذ هــذه الْســباب ، واللجــوء إلــى مكــان حصــين آمــن ، حتــى يعــد المســلمون 

مِ عوا قوتهم ، ويستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الظلَم ..أ  نفسهم ، ويُج 

حــين ننظــر فــي أحــداث الهجــرة ، نجــد أن هنــاك أحــداثا  خرجــت عــن المــألوف مــن ظــواهر 
هذه الْرض ، وقد يقول قائـل ألـيس فـي هـذا تنـاقض لمـا نقولـه مـن أن القـانون سـار  علـى 

، وأن الإنسان يوم يبـذل كـل جهـده وكـل  الجميع؟ نقول أن ما حدث هو في إطار القانون 
قدراته وكل إمكاناته ، فإنه يكون بذلك أهلَ  لقوة  أكبر من هذه الْرض تساعده في حركته 
، لّ يكون ذلك وهو يهمـل أمـرا  ، وهـو يفـرط فـي سـبب  ، وإنمـا تكـون هـذه الرعايـة الغيبيـة 
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ه اللحظــة تكــون هنــاك يــوم يكــون قــد بــذل الجهــد واتخــذ الســبب واجتهــد فــي أمــره ، فــي هــذ
رعاية غيبية للإنسان .. لقد هاجر الرسول ولم يصر علـى بقائـه فـي هـذا المكـان ، واتخـذ 
جميــع التــدابير بقــدر اســتطاعته وإمكاناتــه ، هنــا تتــدخل إرادة الله الغيبيــة ، فتحــدث بعــض 

أن الظواهر التي تساعده  في حركته وفي هجرته ، فيخرج أمام المرابطين أمـام بيتـه دون 
 يروه ، ويدخل في غار  وينسج العنكبوت نسيجه أمامه فلَ يدخله من يتابعوه .

مــن  –كمــا قلنــا  –هكــذا نجــد بعــض الظــواهر الغيبيــة التــي ســاعدت ، ولكــن فــي إطــار   
المســاعدة لمــن اجتهــد ، ولمــن اتخــذ الســبب ، واتجــه فــي الطريــق القــويم . هكــذا نجــد فــي 

ثِيــر ة  أحــداث  كثيــرة ، نجــد فــي بــدر وكــان ال ــة  ك  ــتْ فِئ  ل ب  ــة  غ  لِيل  ــة  ق  ــن فِئ  ــم مِ  مســلمون قلــة "..ك 
 [ 249بِإِذْنِ اللّ ِ.." ]البقرة 

نجد التدخل الغيبي والمسـاعدة الروحيـة ، وفـي أُحـد يـوم تخل ـى المسـلمون عمـا أمـروا بـه ، 
أمـروا  لم يتدخل الغيب ليحميهم أو ليسـاعدهم ، لْنهـم لـم يسـاعدوا أنفسـهم ولـم يلتزمـوا بمـا

بــه .. هــذا هــو القــانون ، علــى الإنســان أن يبــذل كــل طاقاتــه وكــل إمكاناتــه ، لّ بــالكلَم 
 الْجوف ، وإنما بالعمل الصالح ، وبأن يكون قدوة  صالحة ، وأن يكون فكرا  منيرا  .

 –فـي نظـرهم  –يغضب المسلمون اليوم لما يجدوه في الغرب من إهانات لنبـيهم الكـريم   
لهم هم ، وقد كانوا أسوأ مثلَ  ، لم يفهموا ولم يدركوا ما جاءهم به رسـولهم والإهانات هي 

ورســول الله لهــم ، وظنــوا أنهــم بحــرفيتهم الشــديدة يؤمنــون ، ولــم يــدركوا أنهــم بهــذه الحرفيــة 
إنما هم فرطوا في أمر دينهم الذي أمرهم أن يُعملوا عقولهم ، وأن يتـدبروا أمـور حيـاتهم ، 

أحســن و أفضــل وأقــوم ، وأن يتعلمــوا أن الهــدف هــو الْحســن والْقــوم وأن يتبعــوا مــا هــو 
والْفضل ، وأن الكلمات هي تعبير  عما هـو أحسـن ، فـي لحظـة مـا ، فـي وقـت مـا ، فـي 
ظــرف مــا ، وأن العبــرة بالمقصــد ، وأن علــى المســلم الحــق أن يتأمــل فــي آيــات الله وفــي 

بــع المعنــى الْساســي الــذي يتفــق مــع أحاديــث رســول الله ، بتعمــق  وتفكــر  وتــدبر ، وأن يت
 أمور  أخرى .

فالآيــات تفســر بعضــها بعضــا ، والْحاديــث تفســر بعضــها بعضــا ، ولّ يجــب أن نختــزل  
قرارنــا وعقيــدتنا ،  بحــديث  مــن كلمــات  محــدودة ، قيــل فــي إطــار  وفــي مضــمون  معــين ، 
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أنهـا حـديث ، وهناك حديث آخر يفسره ويوضحه . لّ نأخذ مجرد كلمات مبتـورة ، ونقـول 
يُبنــى عليــه فكــر ، ويُبنــى عليــه مســلك ومــنهج ، إنمــا علينــا أن ننظــر إلــى كــل الْحاديــث 
ـــان واحـــد متكامـــل يوضـــح بعضـــه بعضـــا ، هنـــاك العـــام وهنـــاك  وإلـــى كـــل الآيـــات ، كبني
الخاص ، هناك المطلق وهناك المقيـد ، والهـدف فـي النهايـة أن تكـون أمـة صـالحة نافعـة 

ا  للبشرية ، وأن تكون مثلَ  صالحا  للإنسانية ، في فكرها وعلمهـا ، ، تستطيع أن تقدم شيئ
فـــي عملهـــا وإتقانهـــا ، فـــي إخلَصـــها وصـــدقها ، فـــي تقـــدمها وازدهارهـــا ، فـــي احترامهـــا 
للإنسان ولكل كائن من كان على هذه الْرض ، في عقول  متفتحة متقبلة متنورة ، ولـيس 

دفها وتعــرف مقصــودها ، تعــرف أن عليهــا فــي عقــول  منغلقــة متجمــدة ، فــي أمــة  تعــرف هــ
ـــا  ، بإخلَصـــها فـــي علمهـــا وفـــي عملهـــا وفـــي إخلَصـــها ، ليســـت مجـــرد  أن تعبـــد الله حق
كلمــات يلوكهــا اللســان ، وليســت مجــرد حركــات تقــوم فيهــا الْجســاد ، وإنمــا فــي ممارســات 

فعــا  ، ومعــاملَت ترفــع مــن قيمــة الإنســان ، وتجعلــه أكثــر علمــا  ، وأكثــر عمــلَ ،  وأكثــر ن
وأكثر صلَحا  وإصلَحا  ، فأين هو الإسلَم في مجتمعاتنا وفـي أفكارنـا وفـي معتقـداتنا؟ . 
الكــل يظــن أن هنــاك مــن يتــربص بالمســلمين ، والمســلمون لّ يســتحقون أن يتــربص بهــم 
ــــة فكــــرهم ،  ــــر مــــن أي إنســــان آخــــر ، بجهلهــــم ، وبقل أحــــد ، إنهــــم يضــــرون أنفســــهم أكث

  . وبتجمدهم ، إلّ من رحم الله

عبــاد الله : نســأل الله أن يرفــع هــذه الغمــة ، وأن يجعــل منــا أداة خيــر  وســلَم  ورحمــة ، لنــا 
 ولمجتمعنا ولْمتنا.

 فحمدا  لله ، وشكرا  لله ، وصلَة  وسلَما  عليك يا رسول الله ..

-------------- 

 الحمد لله ، والصلَة والسلَم على رسول الله ..

ولـــه اليـــوم : أن الإنســـان عليـــه أن يتخـــذ أســـباب وقـــوانين هـــذه عبـــاد الله : مـــا أردنـــا أن نق
الْرض ، ليعبـــر عـــن فكـــره وعـــن معتقـــده ، وأن كـــل إنســـان  عليـــه أن يـــدفع فيمـــا يـــرى أنـــه 
الخيـر وفيمـا يـرى أنـه الحـق ، وأن لـيس الهــدف أن يصـير النـاس جميعـا  فـي فكـر واحــد ، 

 ، والّختلَف سيظل قائما   أو أن يكون الجميع في إيمان بشكل واحد ، وبصورة واحدة
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ة .." ]هود  ل  الن اس  أُم ة  و احِد  ع  ب ك  ل ج  اء ر  ل وْ ش   [ 118" و 

ِ أ تْق اكُم.. " ]الحجرات  كُمْ عِند  اللّ  م  فُوا إِن  أ كْر  ار  ق ب ائِل  لِت ع  لْن اكُمْ شُعُوب ا و  ع   [ 13إنما " ..و ج 

، وسيســــتمر الصــــراع بــــين جميــــع الْفكــــار فــــالّختلَف ســــيظل قائمــــا  علــــى هــــذه الْرض 
والمعتقدات ، وكل إنسان  يريد أن يؤدي رسالته ، عليه أن يتخذ الْسباب التـي تمكنـه مـن 
أن يقــول مــا يعتقــده ، ومــا يعتقــده لــيس حقــا  مطلقــا  ، إنمــا هــو حــق  نســبي يــراه ، ودوره أن 

 ر خطأ  .يحاول أن يوضحه ، بغض النظر عن أنه أفضل أو أقل ، أصوب أو أكث

فإن على الإنسان أن يحاول فيما يعتقد ، وهذا هو الذي يجعله فـي معنـى الحيـاة ، وهـذا  
هـــو الـــذي يجعلـــه يعمـــل ويبحـــث ، ويقـــدم مـــا يـــراه بصـــور يعتقـــد أنهـــا أفضـــل ، لـــذلك كـــان 

 الحديث: 

 "من اجتهد فأخطأ فله أجر ، ومن اجتهد فأصاب فله أجران " 

محاولـة الإنسـان أن يجتهـد ، هـذا هـو المهـم ، المهـم أن لْن هنا العبـرة فـي هـذا الحـديث ب
يحــاول أن يســلك طريــق الحــق ، مــن خــلَل أن يــتعلم قــانون هــذه الْرض . الإنســان الــذي 
يبذل جهدا  ، ويحاول بكل الطرق سلوك ما هو حق ، يساعده الغيـب إذا احتـاج إلـى ذلـك 

ســبقا  ، إنمــا الــدعم الإلهــي لّســتمرار طريقــه ودعوتــه ، علــى الإنســان ألّ  يفكــر فــي ذلــك م
الغيبي سوف يجيء في وقته .. على الإنسان أن يعمل بقانون هذه الْرض ، وأن يجتهـد 
بقــدر مــا يســتطيع . هــذا مــا نتعلمــه مــن أحــداث تاريخنــا ، وأحــداث حاضــرنا أيضــا  ، ومــا 

أن سيكون عليه الحال في مستقبلنا ، فقوانين هذه الْرض سـارية عليهـا منـذ القـدم ، وإلـى 
 يرث الله الْرض ومن عليها سيظل قانونه ساريا  عليها . 

اللهـــم وهـــذا حالنـــا ، وهـــذا فهمنـــا ، وهـــذا قيامنـــا ، نتجـــه إليـــك ، ونتوكـــل عليـــك ، ونوكـــل 
 ظهورنا إليك ، ونسلم وجوهنا إليك ، لّ ملجأ ولّ منجى منك إلّ إليك . 

 حق كل الحق . اللهم ونحن نسألك الخير كل الخير ، والنور كل النور ، وال

 اللهم فاكشف الغمة عنا ، وعن بلدنا ، وعن أرضنا . 

 اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا ، وشرور الْشرار من حولنا .

 اللهم ألف بين قلوبنا           اللهم احيي قلوبنا
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 اللهم ألف بين أرواحنا         اللهم طهر أرواحنا 

 دورنا اللهم زكي نفوسنا             اللهم اثلج ص

 اللهم كن لنا في الصغير والكبير من شأننا .

 اللهم كن لنا فيما نعلم ، وفيما لّ نعلم ، وفيما أنت به أعلم . 

اللهم لّ تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا  إلّ غفرته ، ولّ هما  إلّ فرجته ، ولّ حاجة لنا فيها 
 رضاك إلّ قضيتها.

 اللهم ارحمنا ، واغفر لنا ، واعف عنا . 

يْت ن ا و ه بْ ل ن ا مِن ل دُنك  ر حْم ة  إِن ك  أ نت  الْو ه ـابُ " ]آل ع ب ن ا لّ  تُزِغْ قُلُوب ن ا ب عْد  إِذْ ه د  مـران " ر 
8] 

 ــــــــــــ
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 تأملات في معاني الهجرة
 

  23/02/2004 -مسعود صبري 

  

الــذي يُكتفــى فيــه بمقالــة الحــديث عــن الهجــرة النبويــة مــن مكــة إلــى المدينــة المنــورة لــيس ب
 -مهمــا أوتــي مــن الحكمــة وفصــل الخطــاب-ســريعة، ومــا أحســب أن واحــدا مــن المفكــرين 

صـلى الله عليـه -قادر على أن يحيط بأحـداث السـيرة حكمـا تسـتفاد، وعبـرا تؤخـذ؛ فسـيرته 
لّ ت خْل ق من كثرة الرد؛ فهي كجزء من السنة النبوية، قسيم القرآن في وحيـه، وهـذا  -وسلم

"ألّ إني أوتيت القرآن ومثله معه". أو ما عبر عنه الشافعي رحمـه   ما عبر عنه النبي 
 الله: السنة وحي. 

 الهجرة سنة الْنبياء 

ـــة  ولّ شـــك أن الهجـــرة هـــي إحـــدى وســـائل الوقايـــة مـــن اضـــطهاد الكفـــر للإيمـــان فـــي بداي
ه وســلم؛ فقــد صــلى الله عليــ-دعوتــه، فلــم تكــن الهجــرة النبويــة خاصــة بســيد الخلــق محمــد 

هــاجر قبلــه ســيدنا إبــراهيم عليــه الصــلَة والســلَم حــين وقــف قومــه ضــده وعــادوه، بــل كــان 
أقــرب النــاس إليــه مــن يعاديــه، وهــو أبــوه، أو عمــه كمــا يــذكر بعــض المفســرين. وهــذا مــا 
حدث للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد عاداه أقـرب النـاس إليـه عمـه أبـو لهـب، يـدور معـه 

شــر الرســول بدعوتــه، ويقــول للنــاس: "قولــوا: لّ إلــه إلّ الله"، فيقــول أبــو فــي الْســواق، فيب
لهب معقبـا علـى كلَمـه: "لّ تصـدقوه إنـه كـذاب"، فيسـأل مـن لّ يعـرف: مـن هـذا؟ فيقـول 

 أهل مكة: هذا محمد يدعو إلى دين جديد، وهذا عمه أبو لهب يكذبه. 

 إبراهيم قد هاجر 

، وقـد حكـى -أو عمـه-يم عليـه السـلَم مـن أبيـه هذا الموقف كـان شـبيها بمـا حـدث لإبـراه
ــال  يقا  ن بِيًّــا   إِذْ ق  ــان  صِــدِ  القــرآن الكــريم ذلــك حــين قــال: }و اذْكُــرْ فِــي الكِت ــابِ إِبْــر اهِيم  إِن ــهُ ك 

يْئ ا   ي ا أ ب تِ إِ  ـاءنِي لْ بِيهِ ي ا أ ب تِ لم  ت عْبُدُ م ا لّ ي سْم عُ و لّ يُبْصِرُ و لّ يُغْنِي ع نك  ش  نِ ي ق ـدْ ج 
ـيْط ا ـيْط ان  إِن  الش  وِيًّا   ي ا أ ب تِ لّ ت عْبُـدِ الش  ا لمْ ي أْتِك  ف ات بِعْنِي أ هْدِك  صِر اطا  س  ن  مِن  العِلمِ م 

ـ ـن  الـر حْم ن ف ت كُـون  للش  ـذ اب  مِ  ـك  ع  ـافُ أ ن ي م س  يْط انِ ك ان  للر حْم نِ ع صِيًّا   ي ـا أ ب ـتِ إِنِ ـي أ خ 
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ليًّـا   ق ـال  ن ـك  و اهْجُرْنِـي م  تِـي ي ـا إِبْـراهِيمُ لـئِن لـمْ ت نت ـهِ لْ رْجُم  ـنْ آله  ليًّا   ق ال أ ر اغِب  أ نـت  ع  و 
ــا ت ــدْعُون  مِــن دُونِ اِلله  م  ــا   و أ عْت ــزِلكُمْ و  فِيًّ ــان  بِــي ح  ــهُ ك  ــي إِن  بِ  أ سْــت غْفِرُ لــك  ر  ليْــك  س  ــلَم  ع  س 

قِيًّا{. و أ دْعُو  بِ ي ش  ى أ لّ أ كُون  بِدُع اء ر  بِ ي ع س   ر 

 الهجرة إلى الله وليست إلى مكان 

بِ ـي  ـاجِر  إلـى ر  قـال إنـي مُه  بل صرح القرآن الكريم بهجـرة إبـراهيم حـين حكـى عنـه قولـه: }و 
كِيمُ{.  زِيزُ الح   إِن هُ هُو  الع 

لْهميــة؛ أن الهجــرة لــم تكــن إلــى ويعطينــا إبــراهيم عليــه الســلَم فــي هــذا معنــى غايــة فــي ا
مكان؛ فليس المكان مقصودا في ذاتـه، وإنمـا الهجـرة تكـون إلـى الله تعـالى؛ فتكـون الهجـرة 
إلى المدينـة لنبينـا هـي تعريـف بالمكـان، ولكنهـا كانـت هجـرة الرسـول إلـى ربـه فـي المدينـة 

 المنورة. 

بعض المفسرين يرى أن قوله وقد هاجر مع إبراهيم عليه السلَم ابن أخيه نبي الله لوط، و 
كِـيمُ{ هـو مـن قـول لـوط، ولـيس مـن  زِيـزُ الح  بِ ي إِن هُ هُو  الع  اجِر  إلى ر  قال إني مُه  تعالى: }و 
قول إبراهيم، ويستندون فـي ذلـك إلـى مـا قبلهـا }ف ـآم ن  ل ـهُ لُـوط {، وإن كـان الكـل قـد هـاجر، 

 ط عليه السلَم. والهجرة تحققت لإبراهيم عليه السلَم، كما تحققت للو 

 وموسى قد هاجر 

مـــن بـــين أهلـــه إلـــى مـــدين، بعـــد اضـــطهاد آل  -عليـــه الســـلَم-وقـــد هـــاجر ســـيدنا موســـى 
فرعــون لــه، وخشــية قتلــه، وهــذا مــا حــدث فــي الهجــرة أيضــا حــين تــآمر المشــركون علــى 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناقشوا في دار الندوة، واتفقوا على قتلـه، وفـي هـذا يحكـي 

رُوا لِيُثْبِتُوك  أ وْ ي قْتُلُوك  أ وْ يُخْرِجُوك  وي مْكُرُون  وي مْكُـرُ ال ف  قرآن الكريم: }وإذْ ي مْكُرُ بِك  ال ذِين  ك 
 .} اكِرِين  يْرُ الم   اللّ ُ واللّ ُ خ 

ـاء  ر جُـل   والهجرة خشية الّضطهاد مع موسـى عليـه السـلَم، حكاهـا القـرآن حـين قـال: }وج 
ا نْ أ قْص  ى إن  الم لأ  ي ـأْت مِرُون  بِـك  لِي قْتُلُـوك  ف ـاخْرُجْ إنِ ـي ل ـك  مِـن   مِ  دِين ةِ ي سْع ى ق ال  ي ا مُوس  الم 

 .} نِي مِن  الق وْمِ الظ الِمِين  ق بُ ق ال  ر بِ  ن جِ  ا ي ت ر  ائِف  ا خ  ر ج  مِنْه   الن اصِحِين    ف خ 
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هـاجر دون خــوف،   ائفـا، فـإن محمـدا وإن كـان موسـى عليـه السـلَم قـد خـرج مهـاجرا خ
وإن أخــذ الّحتيــاط بعــد علمــه بمحاولــة اغتيالــه وقتلــه، بــل إنــه لــم يهــاجر حتــى هــاجر جُــل 

 أصحابه، ثم رتب هجرته، وخطط لها حسب ما ذكرت كتب السيرة. 

 الهجرة ومعانيها المتجددة 

يتــرك مالــه ووطنــه  وهــذه الهجــرة التــي يفــر بهــا المســلم بدينــه خوفــا عليــه، والتــي مــن أجلهــا
وتجارته معنى متجدد على مـر العصـور والـدهور، ويمكـن الّسـتئناس فـي ذلـك بقولـه عـز 

ـ فْتُمُوه ا وتِج  تُكُمْ وأ مْو ال  اقْت ر  شِير  ان  آب اُ كُمْ وأ بْن اُ كُمْ وإخْو انُكُمْ وأ زْو اجُكُمْ و ع  ار ة  وجل: }قُلْ إن ك 
اكِنُ ت   ه ا وم س  اد  س  وْن  ك  ب صُـوا ت خْش  ـبِيلِهِ ف ت ر  ـاد  فِـي س  سُـولِهِ وجِه  ب  إل يْكُم مِ ن  اللّ ِ ور  ا أ ح  وْن ه  رْض 

 .} اسِقِين  ت ى ي أْتِي  اللّ ُ بِأ مْرِهِ واللّ ُ لّ ي هْدِي الق وْم  الف   ح 

بقوله: "والمهاجر مـن هجـر مـا نهـى الله عنـه"،   ولعل هذا المعنى هو الذي أراده النبي 
 في ذلك هجرة المكان.  ولو

لنا قصة الرجل الذي قتـل تسـعة وتسـعين نفسـا، واسـتفتى أعبـد   ومن القديم حكى النبي 
أهل الْرض، فجهل، وأضله بإفتائه ألّ توبة له، فقتله، وأكمل بـه المائـة، ثـم اسـتفتى أعلـم 

فــي أهــل الْرض، فدلــه علــى الهجــرة ســبيلَ للتوبــة، والحفــاظ علــى الــدين فهــاجر، ثــم مــات 
الطريــق؛ فكــان مــا كــان مــن خصــام الملَئكــة حولــه، وأخــذ ملَئكــة الرحمــة لــه؛ ليكــون مــن 

 عباد الله المرحومين، بعد أن سلك طريق الهجرة. 

وحـــين تكـــون الهجـــرة لله فـــرارا بالـــدين، تتصـــاغر أمامهـــا شـــهوات الـــنفس كلهـــا، مـــن المـــال 
، فقــد -الله عنــهرضــي -والجــاه والْرض وغيــر ذلــك، وهــذا مــا حــدث مــع صــهيب الرومــي 

فاعترضــه أهــل مكــة، وقــد كــان صــهيب عبــدا،  -صــلى الله عليــه وســلم-أراد الهجــرة للنبــي 
فكاتب سيده، وأصبح حرًّا، ثم أصـبح تـاجرا، فسـاومه أهـل مكـة علـى غنـاه وتجارتـه، فتـرك 

بـذلك فـرح بـه قـائلَ: "ربـح البيـع أبـا   لهم دنيـاه، لينـال رضـا الله تعـالى، ولمـا علـم النبـي 
 ى". يحي

 بئست الهجرة! 
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ا غير قليل من شبابنا يهاجرون من أوطانهم، ولو كـان فـي هـذا بيـع  ولكن يلَحظ أن عدد 
لــدينهم فتتلَشــى عقــولهم وقلــوبهم وحيــاتهم، ويــذوبون فــي المجتمعــات التــي هــاجروا إليهــا، 

ة، ولم يأخذوا منهـا إلّ الّنسـلَل عـن العقيـدة والـدين، مـع مـا قـد يكـون فيهـا مـن فوائـد كثيـر 
 ومصالح عديدة. 

وأقصــد مــن هــذا أنــه يجــب ألّ تكــون الهجــرة مقصــودة فــي ذاتهــا، بــل تكــون ســبيلَ لشــيء 
نافع، ولعل الضابط الـذي وضـعه الفقهـاء فـي هـذا هـو الحفـاظ علـى الـدين؛ فمـن رأى مـن 
نفسه القدرة على الحفاظ على دينه، والنيل من متاع الـدنيا فـلَ بـأس بهـذا، وإن كـان قـادرا 

الإسلَم بصـورة جيـدة، فقـد جمـع الله تعـالى لـه الحسـنيين، أو كمـا قـال القائـل  على عرض
فــيمن يجمــع الله تعــالى لــه ثــواب الــدنيا والآخــرة: نصــنع كــأم موســى؛ ترضــع ولــدها، وتأخــذ 

 أجرها. 

وإن كانــت الهجــرة تــرتبط بالّنتقــال مــن مكــان إلــى مكــان، فهنــاك هجــرة الحــال، وهــي أن 
حــال، ومــن بــاب أولــى أن يكــون المقصــود بهــا الّنتقــال مــن  ينتقــل الإنســان مــن حــال إلــى

 حالة إلى الْحسن، أو ما يعبر عنه في الدعاء: "اللهم غي ر حالنا إلى أحسن حال". 

 وفي الهجرة تجديد 

وهـذه الهجــرة باقيـة إلــى يـوم القيامــة، وكلنـا فــي حاجـة إليهــا، وإن كانـت الــدعوة إلـى تجديــد 
كــل نــاعق، ممــن صــحت نيتــه وســريرته، أو كانــت ســتارا الخطــاب الــديني ينعــق بهــا الآن 

لمغــنم شخصــي، ســواء أكانــت مــن قِبــل أفــراد، أو مــن قبــل دول، فإنــه يجــب تجديــد الحالــة 
الدينيـــة، وهـــي فـــي طياتهـــا تحمـــل معنـــى الهجـــرة؛ ذلـــك لْن الإنســـان بطبعـــه متغيـــر، يزيـــد 

تـذنبوا لْتـى  إيمانه وينقص، يسـيء ويحسـن، يصـيب ويخطـئ، وهـذه طبيعـة البشـر "لـو لـم
الله بــأقوام غيــركم، يــذنبون، فيســتغفرون الله فيغفــر لهــم"، ولــيس الحــديث دعــوة للــذنب، فمــا 
أكثر ذنوب العباد، ولكن هي دعوة للَستغفار، ولعل هجرة الحـال، وتجديـد الحالـة الدينيـة 

عـــن ربـــه أنـــه  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-مطلـــوب علـــى دوام اليـــوم، فقـــد أخبـــر المعصـــوم 
نــزل كــل يــوم إلــى الســماء الــدنيا، فينــادي: هــل مــن تائــب فــأتوب عليــه؟ هــل مــن ســبحانه يت

مســتغفر فــأغفر الله؟ هــل مــن ســائل فأعطيــه؟ هــل مــن كــذا، هــل مــن كــذا... حتــى يطلــع 
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 الفجر. 

وكــذلك فــي الحــديث: "إن الله يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســيء النهــار، ويبســط يــده بالنهــار 
 س من مغربها". ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشم

 هجرات مطلوبة 

ــا  نريــد أن ننظــر إلــى أنفســنا، وأن نســطر مســاوئنا ومــا  -ونحــن فــي ذكــرى الهجــرة-ولعلن
علــق فــي نفوســنا مــن شــوائب؛ فنســعى إلــى تصــحيحها، وننشــد الْصــلح لهــا، وهــذا الملمــح 

 أحسبه واحدا من أوجه التجديد الديني الذي يجب الّنتباه له. 

الرذائـل فـي الْخـلَق والسـلوك، فإننـا أيضـا فـي حاجـة إلـى هجـرة  وإن كنا ندعو إلى هجـرة
مــا ينفعنــا فــي   الرذائــل فيمــا يخــص شــئون حياتنــا عامــة، وأن نأخــذ مــن هجــرة الرســول 

مسيرتنا؛ فنهجر العشوائية في تسيير أمورنا، ونهجر الجدال الذي لّ يراد به حق، ونهجر 
العمــل، وغيــر ذلــك ممــا يعرفــه كــل تضــييع الوقــت بغيــر شــيء نــافع، ونهجــر عــدم إتقــان 

إنسان عـن نفسـه، وإن اشـترك الـبعض فـي مسـاحات معينـة، ولكـن يبقـى التمـايز بـين بنـي 
 البشر سمة أساسية. 

__ 

 ) ( محرر بالقسم الشرعي بالموقع. 

 ــــــــــــ
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 هجرة القلوب -أعظم أنواع الهجرة 
 

 صالح بن فوزان الفوزان

ـــدان، وجعـــل الحمـــد لله ذي الفضـــل والإحســـان  ـــوب، وهجـــرة الْب ـــاده هجـــرة القل ، شـــرع لعب
هــاتين الهجــرتين بــاقيتين علــى مــر الزمــان، ولــيكن لنــا فــي ســيرة نبــيكم  خيــر أســوة، وذلــك 
بترســم خطــاه والســير علــى نهجــه والإقتــداء بــه فــي أقوالــه وأفعالــه وأخلَقــه كمــا أمــركم الله 

سُــولِ اللّ ِ  ــمْ فِــي ر  ــان  ل كُ ــدْ ك  ــوْم  الْآخِــر   بــذلك فقــال:  ل ق  ــان  ي رْجُــو اللّ   و الْي  ــن ك  ــن ة  لِ م  س  أُسْــو ة  ح 
ثِيرا   ]الْحزاب: ذ ك ر  اللّ   ك   [. 21و 

فـــــي أول شـــــهر المحـــــرم يكثـــــر النـــــاس مـــــن التحـــــدث عـــــن هجـــــرة الرســـــول  فـــــي الخطـــــب 
والمحاضــرات ووســائل الإعــلَم، ولّ يعــدو حــديثهم فــي الغالــب أن يكــون قصصــا  تاريخيــا  

ن به الفراغ في أيام معدودات ثم يُتـرك وينسـى دون أن يكـون لـه أثـر فـي النفـوس أو يملؤو 
قدوة فـي الْعمـال والْخـلَق، بـل لّ يعـدو أن يكـون ذلـك عـادة سـنوية تتـردد علـى الْلسـنة 

 دون فقه لمعنى الهجرة وعمل بمدلولها. 

 ه. إن الهجرة معناها لغة : مفارقة الإنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلب

ومعناها شرعا : مفارقة بلَد الكفر أو مفارقة الْشرار أو مفارقة الْعمال السـيئة والخصـال 
 المذمومة. 

بِ ـــي  وهـــي مـــن ملـــة إبـــراهيم الخليـــل عليـــه الصـــلَة والســـلَم حيـــث قـــال:  إِنِ ـــي ذ اهِـــب  إِل ـــى ر 
ـــي هْدِينِ  ]الصـــافات: ه [ أي مهـــاجر مـــن أرض الكفـــر إلـــى الإيمـــان، وقـــد هـــاجر عليـــ99س 

الصلَة والسلَم ببعض ذريته إلى الشام حيث البلَد المقدسة والمسجد الْقصى، والـبعض 
ب ن ـا  الآخر إلى بلَد الحجاز حيث البلد الحرام والبيت العتيق، كما جاء فـي دعائـه لربـه:  ر 

مِ   ر  رْع  عِند  ب يْتِك  الْمُح  يْرِ ذِي ز  ي تِي بِو اد  غ  نتُ مِن ذُرِ   [. 37]إبراهيم:إِنِ ي أ سْك 

ـــا اشـــتد علـــيهم  والهجـــرة مـــن شـــريعة محمـــد  حيـــث أمـــر الصـــحابة بـــالهجرة إلـــى الحبشـــة لم 
الْذى من الكفار في مكة فخرجوا إلى أرض الحبشة مرتين فرارا  بدينهم، وبقى النبي  فـي 

ل  صِـ دْق  مكة يدعو إلى الله ويلَقي من الناس أشد الْذى، وهـو يقـول:  ر بِ  أ دْخِلْنِـي مُـدْخ 
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ـل لِ ـي مِـن ل ـدُنك  سُـلْط انا  ن صِـيرا   ]الإسـراء: [، فـأذن الله لـه 80و أ خْرِجْنِي مُخْـر ج  صِـدْق  و اجْع 
بالهجرة إلى المدينة وأذن  لْصحابه بالهجرة إليها، فبادروا إلى ذلك فرارا  بدينهم وقد تركوا 

 ورســـوله، وقـــد أثنـــى الله ديـــارهم وأمـــوالهم يبتغـــون فضـــلَ  مـــن الله ورضـــوانا  وينصـــرون الله
عليهم ومدحهم ووعدهم جزيل الْجر والثواب، وصارت الهجرة قرينة الجهاد في كتـاب الله 
وا بـدينهم وتركـوا أعـز  مـا يملكـون  عز وجل، وصار المهـاجرون أفضـل الصـحابة حيـث فـر 
 مـــن الـــديار والْمـــوال والْقـــارب والعشـــيرة، وبـــاعوا ذلـــك لله عـــز وجـــل وفـــي ســـبيله وابتغـــاء

 مرضاته. 

وصــار ذلــك شــريعة ثابتــة إلــى أن تقــوم الســاعة فقــد جــاء فــي الحــديث: } لّ تنقطــع الهجــرة 
حتـــى تنقطـــع التوبـــة، ولّ تنقطـــع التوبـــة حتـــى تخـــرج الشـــمس مـــن مغربهـــا {، فكـــل مـــن لـــم 
يسـتطع إظهـار دينــه فـي بلـد فإنــه يجـب عليـه أن ينتقــل منهـا إلـى بلــد يسـتطيع فيـه إظهــار 

 دينه. 

ــةُ وقــد توعــد الله ــاهُمُ الْم لآئِك  ف   مــن قــدر علــى الهجــرة فلــم يهــاجر، قــال تعــالى:  إِن  ال ــذِين  ت و 
ــمْ ت كُــنْ أ رْضُ اللّ ِ  ــالْو اْ أ ل  فِين  فِــي الْ رْضِ ق  ــالُواْ كُن ــا مُسْت ضْــع  ــالُواْ فِــيم  كُنــتُمْ ق  ــالِمِي أ نْفُسِــهِمْ ق   ظ 

ـــئِ  ــا ف أُوْل  ــاجِرُواْ فِيه  ة  ف تُه  ــاءتْ م صِــيرا  )و اسِــع  س  ــن مُ و  ه  ــأْو اهُمْ ج  فِين  مِــن  97ك  م  ( إِلّ  الْمُسْت ضْــع 
بِيلَ  ) انِ لّ  ي سْت طِيعُون  حِيل ة  و لّ  ي هْت دُون  س  اء و الْوِلْد  الِ و النِ س  ـى اللّ ُ أ ن 98الرِ ج  ( ف أُوْل ـئِك  ع س 

فُو ا  غ فُور  ان  اللّ ُ ع  ك  نْهُمْ و   [. 99-97ا   ]النساء:ي عْفُو  ع 

فهذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة بـدون عـذر، وهـذه الآيـة الكريمـة عامـة فـي كـل مـن أقـام 
بين ظهراني المشـركين وهـو قـادر علـى الهجـرة ولـيس متمكنـا  مـن إقامـة الـدين، وأنـه ظـالم 

ــذِين  ت   ــاهُمُ لنفســه مرتكــب حرامــا  بالإجمــاع وبــنص هــذه الآيــة حيــث يقــول تعــالى:  إِن  ال  ف  و 
فِين  فِي الْ رْضِ  أي لّ نقـدر  الْم لآئِك ةُ ظ الِمِي أ نْفُسِهِمْ  أي يترك الهجرة  ق الُواْ كُن ا مُسْت ضْع 
علــى الخــروج مــن البلــد ولّ الــذهاب فــي الْرض، وهــذا اعتــذار مــنهم غيــر صــحيح لْنهــم 

ا  لهـم:  أ ل ـمْ ت كُـنْ أ رْضُ كانوا يقدرون على الهجرة فتركوها، ولهذا قالت لهـم الملَئكـة توبيخـ
ا  .  اجِرُواْ فِيه  ة  ف تُه   اللّ ِ و اسِع 
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فمن لم يستطع إظهـار دينـه فـي بلـد وجـب عليـه الخـروج إلـى بلـد يسـتطيع فيهـا ذلـك، فـإن 
ِ ي جِــدْ  ــبِيلِ اللّ  ــاجِرْ فِــي س  ــن يُه  م  بــلَد الله واســعة ولّ تخلــو مــن بــلَد صــالحة، قــال تعــالى:  و 

ة   ]النســاء:فِــي الْ رْضِ  ــع  س  ثِيــرا  و  مــا  ك  [أي مكانــا  يتحصــن فيــه مــن أذى الكفــار، 100مُر اغ 
وسعة في الرزق، ويعوضه الله بها عما ترك في بلده من المال، كمـا قـال تعـالى:  و ال ـذِين  

ــن ة  و لْ    س  نْي ا ح  ئ ن هُمْ فِــي الــد  ــا ظُلِمُــواْ ل نُب ــوِ  ِ مِــن ب عْــدِ م  رُواْ فِــي اللّ  ــانُواْ ه ــاج  جْــرُ الآخِــر ةِ أ كْب ــرُ ل ــوْ ك 
لُون   ]النحل:41ي عْل مُون  ) ك  بِ هِمْ ي ت و  ل ى ر  ب رُواْ و ع   [. 42،41( ال ذِين  ص 

ومـــن أنـــواع الهجـــرة هجـــر المعاصـــي مـــن الكفـــر والشـــرك والنفـــاق وســـائر الْعمـــال الســـيئة 
[، 5الر جْــز  ف ــاهْجُرْ  ]المــدثر:والخصــال الذميمــة والْخــلَق الوخيمــة، قــال تعــالى لنبيــه  :  و  

 الرجز: الْصنام. وهجرتها: تركها والبراءة منها ومن أهلها. 

وقال النبي  : } المسلم من سلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده، والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى 
الله عنه {. أي تـرك مـا نهـى الله عنـه مـن الْعمـال والْخـلَق والْقـوال والمآكـل والمشـارب 

 والنظر المحرم والسماع، كل هذه الْمور يجب هجرها والّبتعاد عنها.  المحرمة

ومن أنواع الهجرة هجر العصاة من الكفـار والمشـركين والمنـافقين والفسـاق وذلـك بالإبتعـاد 
ا ي قُولُون   ]المزمـل: ل ى م  [ أي: اصـبر علـى مـا يقولـه 10عنهم، قال الله تعالى:  و اصْبِرْ ع 

ــذ بك مــن ســفهاء  مِــيلَ   ]المزمــل:مــن ك  [ أي اتــركهم تركــا  لّ 10قومــك:  و اهْجُــرْهُمْ ه جْــرا  ج 
 عتاب معه. 

ومـــن أعظـــم أنـــواع الهجـــرة هجـــرة القلـــوب إلـــى الله تعـــالى بـــإخلَص العبـــاده لـــه فـــي الســـر 
والعلَنيــة، حتــى لّ يقصــد المــؤمن بقولــه وعملــه إلّ وجــه الله، ولّ يحــب إلّ الله ومــن يحبــه 

 إلى رسول الله  باتباعه وتقديم طاعته والعمل بما جاء به.  الله، وكذلك الهجرة

وبالجملة فهذه الهجرة هجرة إلى الكتاب والسنة من الشركيات والبدع والخرافـات والمقـالّت 
 والمذاهب المخالفة للكتاب والسنة. 

 فتبين من هذا أن الهجرة أنواع هي:

لْعمــال والْقــوال الباطلــة.. هجــر أمكنــة الكفــر... وهجــر الْشــخاص الضــالين... وهجــر ا
 وهجر المذاهب والْقوال والآراء المخالفة للكتاب والسنة. 
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فلــيس المقصــود التحــدث عــن الهجــرة بأســلوب قصصــي وســرد تــاريخي، أو تقــام لمناســبتها 
طقوس واحتفالّت ثم تنسى ولّ يكون لها أثر في النفوس أو تأثير في السـلوك، فـإن كثيـرا  

علــى رأس الســنة لّ يفقهــون معناهــا ولّ يعلمــون بمقتضــاها بــل  ممــن يتحــدثون عــن الهجــرة
يخالفونها في سلوكهم وأعمالهم؛ فهم يتحدثون عن هجرة الرسول وأصحابه وتركهم أوطان 
الكفر إلى وطن الإيمان، وهم مقيمون في بلَد الكفر أو يسـافرون إليـه لقضـاء الإجـازة أو 

 لزواج!! للنزهة أو لقضاء شهر العسل كما يسمونه بعد ا

يتحدثون عن الهجرة وهم لّ يهجرون عبـادة القبـور والْضـرحة، بـل يعبـدونها مـن دون الله 
كما تعبد الْصنام أو أشد. يتحدثون عن الهجرة وهـم لّ يهجـرون المـذاهب الباطلـة والآراء 
المضــلة بــل يجعلونهــا مكــان الشــريعة الإســلَمية. يتحــدثون عــن الهجــرة وهــم لّ يهجــرون 

ــــار المعاصــــي والْ ــــة. يتحــــدثون عــــن الهجــــرة وهــــم لّ يهجــــرون عــــادات الكف خــــلَق الرذيل
 وتقاليدهم بل يتشبهون بهم، فأين هي معاني الهجرة وأنواعها من تصرفات هؤلّء؟ 

فاتقوا الله عباد الله، واقتبسوا من الهجرة وغيرها من أحداث السيرة النبوية دروسا  تنهجونهـا 
 ة مجرد أقوال على الْلسنة أو حبرا  على الْوراق. في حياتكم، ولّ يكن تحدثكم عن الهجر 

ـرُواْ أُول ــئِك  هُـمُ  ن ص  واْ و  ـبِيلِ اللّ ِ و ال ـذِين  آو  اه ـدُواْ فِـي س  رُواْ و ج  نُـواْ و ه ـاج   قال تعـالى:  و ال ـذِين  آم 
رِيم   ]الْنفال: رِزْق  ك  ق ا  ل هُم م غْفِر ة  و   [. 74الْمُؤْمِنُون  ح 

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى الله

 ــــــــــــ
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 هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم
 

 المسجد النبوي 

 المقدمة  •

 وقفة حساب  •

 وقفة تأمل  •

 الهجرة والمجتمع الجديد  •

 الإحتفال بالمناسبات الإسلَمية  •

 الرسالة المحمدية  •

 يهود المدينة  •

 الخاتمة  •

 المقدمة

لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات الحمد 
أعمالنا، من يهده الله فلَ مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا  مرشدا ، وأشهد أن لّ إلـه 
إلّ الله وحده لّ شريك له ، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل ، وأتـم علينـا 

يـن شـرع ، وجعلنـا بهـذا الـدين خيـر أمـة أخرجـت للنـاس أمـة وسـطا لنكـون النعمة بأعظم د
شهداء على الناس ويكون الرسول علينـا شـهيدا، وأشـهد أنـا سـيدنا وإمامنـا وأسـوتنا وحبيبنـا 
ومعلمنــا محمــدا  عبــد الله ورســوله، أدى الرســالة وبلــغ الْمانــة ونصــح للأمــة وجاهــد فــي الله 

وبـــا  ميتـــة وأســـمع بـــه آذانـــا صـــما وبصـــر بـــه أعـــين عميـــا  حـــق جهـــاده وأحيـــا الله برســـالته قل
وأخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى صــراط العزيــز الحميــد، اللهــم 
صلي وسلم وبارك علـى هـذا الرسـول الكـريم وعلـى آلـه وصـحابته وأحينـا اللهـم علـى سـنته 

النبيـــين والصـــديقين  وأمتنـــا علـــى ملتـــه واحشـــرنا فـــي زمرتـــه مـــع الـــذين أنعمـــت علـــيهم مـــن
 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

 أما بعد ،،،
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فيـــا أيهـــا الْخـــوة المســـلمون ، بـــالْمس اســـتقبلنا عامـــا  هجريـــا  جديـــدا  وودعنـــا عامـــا  آخـــر ، 
وهكــذا مســيرة الحيــاة للإنســان ، نــودع ونســتقبل ، الإنســان دائمــا  مــودع ومســتقبل ، مــودع 

أســـبوعا  ومســـتقبل أســـبوعا  ، مـــودع شـــهرا  ومســـتقبل شـــهرا  ،  يومـــا  ومســـتقبل يومـــا  ، مـــودع
مودع عاما  ومستقبل عاما  ، وهذه كلها محسوبة من عمر الإنسان ، كل عام ينقضي بـل 
كــل يــوم ينقضــي بــل كــل ســاعة تنقضــي بــل كــل لحظــة تنقضــي هــي صــفحة مــن كتــاب 

لهم لّ يسـتأخرون الإنسان تطوى وورقة من شجرة تذبل ، حتى ينتهي الْجل )فإذا جاء أج
 ساعة ولّ يستقدمون( .

 وقفة حساب 

مـــن حـــق الإنســـان أن يقـــف فـــي رأس العـــام وقفتـــين، وقفـــة يحاســـب فيهـــا نفســـه الحســـاب 
الختامي على عام مضى، ماذا سجل فيه من خير؟ ومـاذا اكتسـب فيـه مـن شـر؟ مـاذا لـه 

لتــاجر ومــاذا عليــه ؟ مــاذا ربــح ومــاذا خســر؟ وفــي أي شــيء ربــح وفــي أي شــيء خســر؟ ا
الواعي هو الذي يحاسب نفسه آخر كل عام ، يجرد حساب الْرباح والخسائر ليحاول أن 
يتفـــادى الخســـائر وأن يـــزداد مـــن الْربـــاح ، هـــذا فـــي أربـــاح الـــدنيا وخســـائرها ، فمـــا بـــالكم 
بأرباح الآخرة وخسائرها، من واجب كل مسلم أن يقـف هـذه الوقفـة، ومـن واجـب الْمـة أن 

رأس كـل عـام ، مـاذا قـدمت؟ ومـاذا أخـرت؟ مـاذا كسـبت فيـه ومـاذا  تقف هذه الوقفـة علـى
خســـرت؟، مـــن حـــق الْمـــم الواعيـــة النضـــيجة البصـــيرة أن تقـــف هـــذه الوقفـــة لتعـــرف مـــاذا 
صــنعت ، مــن واجــب أمتنــا أن تقــف هــذه الوقفــة لتحاســب نفســها مــاذا صــنعت فــي قضــية 

كشـمير؟، مـاذا فلسطين؟، ومـاذا صـنعت فـي قضـية الشيشـان؟، ومـاذا صـنعت فـي قضـية 
صنعت في قضية أفغانستان ؟ وفـي القضـايا المعلقـة القديمـة، هـل أدت الْمـة واجبهـا؟ أم 
لم تؤد الواجب المطلوب منها ، هذه المحاسبة دليل الحياة والوعي والإيمان، ودليل العقـل 
، فـــالكيس مـــن دان نفســـه، العاقـــل الفطـــن المتصـــرف التصـــرف الحســـن الكـــيس مـــن دان 

ها وحاسبها، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى نفسه، من حاكم
، )وقـالوا لـن يـدخل الجنـة إلّ مـن كـان هـودا  أو نصـارى تلـك أمـانيهم..(،  على الله الْماني 
، )قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقين، بلـى مـن أسـلم وجهـه لله وهـو  الْمر ليس بالْمـاني 
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ف عليهم ولّ هم يحزنون( ، ليسـت الجنـة بالعنـاوين ، ولّ محسن فله أجره عند ربه ولّ خو 
بالْسماء ولّ بالدعاوى ، )ليس بأمانيكم ولّ أماني أهـل الكتـاب، مـن يعمـل سـوء يجـزى بـه 
ولّ يجــد لــه مــن دون الله وليــا  ولّ نصــيرا(، )ومــن يعمــل مــن الصــالحات مــن ذكــر أو أنثــى 

 ، هذه وقفة على رأس العام. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولّ يظلمون نقيرا(

 وقفة تأمل 

ووقفـــة أخـــرى للتأمـــل فـــي هـــذا الحـــدث ، الهجـــرة ، التـــي ألهـــم عمـــر بـــن الخطـــاب وألهـــم 
المسلمون معـه أن يجعلوهـا بدايـة لتـاريخ هـذه الْمـة ، لـم يجعلـوا بدايـة التـاريخ لهـذه الْمـة 

لّنتصــار فــي غــزوة بــدر مــيلَد الرســول عليــه الصــلَة والســلَم ولّ بعثتــه ، ولّ وفاتــه ، ولّ ا
أو فتح مكة ، إنما جعلوا هذا التاريخ يبدأ من هجرة النبي عليه الصلَة والسلَم ، والهجرة 
لــم تكــن فــي محــرم ، الهجــرة كانــت فــي شــهر ربيــع الْول ولكــن عمــر والصــحابة قــالوا نبــدأ 

ذه العــام مــن أولــه ، مــن أول شــهر المحــرم ، فاتخــذوا هــذا الحــدث الجليــل بدايــة لتــاريخ هــ
الْمة ، فهل هو جدير بهذا ؟ نعم ، هـو جـدير بهـذا ، لقـد هـاجر رسـل الله عامـة أو عـدد 
كبيـــر مـــن رســـل الله هـــاجروا ، ولكـــن لـــم تكـــن هجـــرتهم مثـــل هجـــرة محمـــد عليـــه الصـــلَة 
والسلَم ، هاجر إبراهيم )فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنـه هـو العزيـز الحكـيم( 

ي سيهدين( فخرج من بلد إلى بلـد إلـى أن اسـتقر بـه المقـام فـي ، )وقال إني ذاهب إلى رب
فلســطين وفــي المدينــة التــي دفــن فيــه وســميت باســمه عليــه الصــلَة والســلَم مدينــة الخليــل 
إبــراهيم ، وهــاجر موســى عليــه الســلَم ، ولكــن كانــت هجرتــه قبــل البعثــة حينمــا خــرج مــن 

له من قال )إن الملأ يأتمرون بك مصر بعد أن قتل ذلك القبطي خطأ واستغفر الله وقال 
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ، فخرج منها خائفا  يترقب قال رب نجني من القـوم 
الظالمين( وذهب إلى مدين وتزوج فيهـا وعـاق فيهـا عشـر سـنوات مـع ذلـك الشـيخ الكبيـر 

شــابا  بعــد أن تــزوج ابنتــه ولــم يكــن لــه فــي هــذه المــدة الســنوات العشــر عمــل يــذكر ، كــان 
صالحا  زوجا  طيبا  صهرا  كريما  عاق مع هذا الرجل عشر سنوات ولكن لم يقم فيها بدور 

 . 

 الهجرة والمجتمع الجديد
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محمــد عليــه الصــلَة والســلَم لــم تكــن هجرتــه كهجــرة موســى حينمــا قــال )ففــررت مــنكم لمــا 
لصـــلَة خفـــتكم فـــوهبني الله حكمـــا وجعلنـــي مـــن المرســـلين( ، لـــم تكـــن هجـــرة محمـــد عليـــه ا

والسلَم لمجرد الفرار من الفتنة أو الهـرب مـن الإيـذاء والتضـييق ، لّ ، لقـد كانـت الهجـرة 
ســعيا  حثيثــا  لإقامــة مجتمــع جديــد ، مجتمــع إســلَمي بمعنــى الكلمــة ، كانــت ســعيا  لإقامــة 
مجتمع وبناء أمة وإنشاء دولة جديدة تقوم على الربانيـة والإنسـانية والْخلَقيـة والعالميـة ، 

ن هذا هو هدف محمد عليه الصلَة والسلَم من هذه الهجـرة ، وفعـلَ  اسـتطاع أن يقـيم كا
هذه الدولة وأن يؤسس هذا المجتمع وينشيء هذه الْمة الجديـدة خيـر أمـة أخرجـت للنـاس 
، ولكن إذا كان استطاع في المدينة أن يقيم هذا المجتمع وتلك الدولـة فـإن الفضـل يرجـع 

س فــي مكــة ، إلــى العهــد المكــي ، لــيس الْمــر كمــا قــال أحــد فــي ذلــك إلــى مرحلــة التأســي
الكتاب الكويتيين القصير النظر أن محمدا  فشل في العهد المكي ، ولم يسـتطع أن يحقـق 
ما هدف إليه ، كبرت كلمـة تخـرج مـن فيـه ، مـا قـال إلّ كـذبا ، لـم يفشـل رسـول الله عليـه 

سنوات الثلَثـة عشـر اسـتطاع فيهـا أن الصلَة والسلَم ، بل كان هذا العهد المكي وهذه ال
يقــيم الْســاس ، لــم يرفــع البنــاء وإنمــا وضــع البنــاء ، الْســاس ممكــن أن يكــون متــرين أو 

 ثلَثة ولكن ممكن أن تقيم عليه عمارة من خمسين طابقا  ، وكما قال الشاعر 

 خفي الْساس عن العيون تواضعا     من بعد ما رفع البناء مشيدا

حلــة التأســيس ، مرحلــة دار الْرقــم بــن أبــي الْرقــم التــي يلقــن فيهــا كانــت مرحلــة مكــة مر 
الرســول عليــه الصــلَة والســلَم مبادئــه وقيمــه وتعاليمــه لخلَصــة أصــحابه لتكــوين الجيــل 
الْول للإســلَم الــذي ســيحمل الرســالة مــن بعــد ويبلــغ الــدعوة إلــى العــالم ، هــذا هــو الجيــل 

المكــي نــزل مــن القــرآن نحــو ثمــانين ســورة المؤســس الــذي نشــأ فــي دار الْرقــم ، فــي العهــد 
يلقنهــا النبــي عليــه الصــلَة والســلَم لْصــحابه ويأخــذونها عنــه ويعيشــون فيهــا وبهــا ولهــا ، 
عاشــوا قــرآنيين محمــديين ، هــذا العهــد هــو الــذي قــال الله فيــه لرســوله )يــا أيهــا المزمــل، قــم 

القـرآن تـرتيلَ ، إنـا سـنلقي  الليل إلّ قليلَ ، نصفه أو انقص منه قليلَ ، أو زد عليـه ورتـل
عليك قولّ ثقيلَ( يهيئه الله ويعده لهذا العبء الثقيل الذي ينتظره فعليه أن يهيئ نفسـه فـي 
مدرســة الليــل ومدرســة القــرآن )إنــا ســنلقي عليــك قــولّ ثقــيلَ( فتهيــأ لهــذا القــول الثقيــل وهــذا 
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نــاء هــذا الجيــل وتبليــغ العــبء الكبيــر بــالقرآن وبقيــام الليــل ، كــان العهــد المكــي هــو عهــد ب
الــدعوة ، مــا وجــد الرســول عليــه الصــلَة والســلَم إلــى ذلــك ســبيلَ ، بلغهــا إلــى أهلــه وإلــى 
عشيرته الْقربين ، إلى قريش ومن حول قريش ، بلغها إلى القادمين إلى موسم الحج كـل 
عام ، يعرض نفسه عليهم ، بلغها في الطائف ووصل إلى الطائف في رحلة آسية حزينة 

وفــة ، بلغهــا إلــى كــل مــن اســتطاع أن يبلغهــا إليــه ، ســمح لْصــحابه أن يهــاجروا إلــى معر 
الحبشــة مــرتين فــرارا  بــدينهم وظــل عليــه الصــلَة والســلَم يعــرض هــذه الــدعوة علــى قبائــل 
العرب ، لم ييأس أبدا ولم يقنط من رحمة ربه أبدا ولم يلق السلَح أبدا ، حتى هيأ الله له 

الله تعـــالى لنصـــرة دينـــه مـــن أبنـــاء يثـــرب مـــن الْوس والخـــزرج ،  هـــذه الفئـــة التـــي ادخرهـــا
فحينمــا عــرض علــيهم الإســلَم انشــرح صــدورهم وانفتحــت قلــوبهم ودخلــوا فــي هــذا الــدين ، 
كانوا قليلَ  ثم كثـروا وبـايعهم النبـي عليـه الصـلَة والسـلَم فـي مكـة وفـي موسـم الحـج وفـي 

بيعة العقبة الثانية ، بيعة العقبة الثانية هـي العقبة ، بايعهم مرتين ، بيعة العقبة الْولى و 
التــي عاهــدهم فيهــا وعاهــدوه علــى أن يهــاجر إلــيهم وأن يمنعــوه ممــا يمنعــون منــه أنفســهم 

، كان هذا كله في العهد المكي ، تأسـس العهـد   وأهليهم وذراريهم ، هكذا بايعهم النبي 
إلى المدينـة ، ولـذلك القـول بـأن  المدني في مكة ، ولولّ هذا العهد المكي ما كانت الهجرة

فشل في العهد المكي قول إنسـان جسـور وجـريء علـى الله ورسـوله وجهـول لـم   محمدا  
 يدرس السيرة النبوية كما ينبغي .

 الإحتفال بالمناسبات الإسلَمية 

ــا نحــن المســلمون أن نعتــز بهــا ونفخــر ، ســألني أحــد  هــذه الهجــرة أيهــا الْخــوة ، مــن حقن
( علـى الإنترنـت ، )لمـاذا لّ يهـتم المسـلمون ولّ islamonline.netموقع )الْخوة على 

يحتفــون بمقــدم العــام الهجــري كمــا يهــتم النصــارى ويحتفــون بمقــدم العــام المــيلَدي؟( وهــو 
ســؤال محــرج حقيقــة ، هنــاك مــن المســلمين مــن يعتبــرون أي احتفــاء أو أي اهتمــام أو أي 

،   نبويـة ، بالإسـراء والمعـراج ، بمولـد الرسـول حديث بالذكريات الإسلَمية ، بـالهجرة ال
، أي حـديث عـن   بغزوة بدر الكبرى ، بفتح مكة ، بأي حدث من أحـداث سـيرة محمـد 

هذه الموضوعات يعتبرونه بدعة في الدين ، وكل بدعة ضـلَلة وكـل ضـلَلة فـي النـار ، 
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حتفــالّت التــي وهــذا لــيس بصــحيح علــى إطلَقــه ، إنمــا الــذي ننكــره فــي هــذه الْشــياء الّ
تخالطهــا المنكــرات ،وتخالطهــا مخالفــات شــرعية وأشــياء مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان كمــا 
يحدث في بعض البلَد في المولد النبـوي وفـي الموالـد التـي يقيمونهـا للأوليـاء والصـالحين 

وبشخصية هذا النبـي العظـيم   ، ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكير بسيرة رسول الله 
رسالته العامة الخالدة التي جعلها الله رحمـة للعـالمين فـأي بدعـة فـي هـذا وأي ضـلَلة ، وب

إننا حينما نتحدث عن هذه الْحداث نذكر الناس بنعمة عظيمة ، والتذكير بـالنعم مشـروع 
ومحمود ومطلوب ، والله تعالى أمرنا بذلك في كتابه )قل يا أيها الذين آمنوا اذكـروا نعمـة 

جــاءتكم جنــود فأرســلنا علــيهم ريحــا  وجنــودا  لــم تروهــا وكــان الله بمــا تعملــون  الله علــيكم إذ
بصـــيرا ، إذ جــــاءوكم مــــن فـــوقكم ومــــن أســــفل مــــنكم وإذ زاغـــت الْبصــــار وبلغــــت القلــــوب 
الحنـــاجر وتظنـــون بـــالله الظنونـــا( ، يـــذكر بغـــزوة الخنـــدق أو غـــزوة الْحـــزاب حينمـــا غـــزت 

ة والســــلَم والمســــلمين فــــي عقــــر دارهــــم قــــريش وغطفــــان وأحابيشــــهما النبــــي عليــــه الصــــلَ
وأحـــاطوا بالمدينـــة إحاطـــة الســـوار بالمعصـــم وأرادوا إبـــادة خضـــراء المســـلمين واستئصـــال 
شـــأفتهم وأنقـــذهم الله مـــن هـــذه الورطـــة وأرســـل علـــيهم ريحـــا  وجنـــودا  لـــم يرهـــا النـــاس مـــن 

ه يجــب علينــا أن الملَئكــة ، يــذكرهم الله بهــذا ، اذكــروا لّ تنســوا هــذه الْشــياء ، معناهــا أنــ
نــذكر هــذه الــنعم ولّ ننســاها ، وفــي آيــة أخــرى )قــل يــا أيهــا الــذين آمنــوا اذكــروا نعمــة الله 
عليكم إذ هـم قـوم أن يبسـطوا إلـيكم أيـديهم فكـف أيـدهم عـنكم واتقـوا الله وعلـى الله فليتوكـل 

   المؤمنــون( يــذكرهم بمــا كــان يهــود بنــي قينقــاع قــد عزمــوا عليــه أن يغتــالوا رســـول الله
ومكــروا مكــرهم وكــادوا كيــدهم وكــان مكــر الله أقــوى مــنهم وأســرع ، )ويمكــرون ويمكــر الله 
والله خير الماكرين( ، ذكر النعمة مطلوب إذن ، نتذكر نعم الله في هذا ونذكر المسلمين 
بهــذه الْحــداث ومــا فيهــا مــن عبــر ومــا يســتخلص منهــا مــن دروس ، أيعــاب هــذا ؟ أيكــون 

 هذا بدعة وضلَلة ؟.

 الرسالة المحمدية 

مثل   ثم من ناحية أخرى أن هذا الحديث عن هذه الْحداث الكبيرة في حياة رسول الله 
حادث الهجرة أو غزوة بدر أو فتح مكة أو غير ذلك إنما تمثـل تجسـيدا  للأسـوة المحمديـة 
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وأن نتخــذه مــثلَ  بشــريا  أعلــى لنــا ، فقــد وضــع   ، نحــن مــأمورون أن نأتســي برســول الله 
الله فيه الكمالّت التي تفرقت في الرسل واجتمعـت فـي شخصـه ، الله تعـالى ذكـر لـه عـدد 
مــن الرســل ثــم قــال )أولئــك الــذين هــدى الله فبهــداهم اقتــده( فاقتــدى بهــدي الْنبيــاء وبهــدى 
الْنبياء جميعا  ، ولـذلك قـال "إنمـا بعثـت لْتمـم مكـارم الْخـلَق" تمـم الله فيـه المكـارم التـي 

خــرين ، فمــن حقنــا أن نتمثــل هــذه الْســوة ، )لقــد كــان لكــم فــي رســول الله توزعــت عنــد الآ
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكـر الله كثيـرا( ، هـو أسـوة فـي كـل شـيء ، 
أسوة في معاملته للحق تبارك وتعالى ، وفي معاملـة الحـق لـه ، أسـوة فـي معاملتـه للخلـق 

والين أم معـادين ، وكـذلك فـي معاملـة الخلـق لـه ، هـو سواء كـانوا أنصـارا  أم خصـوما  ، مـ
أسوة في ذلك كله وسيرته حافلة وجامعة يستطيع كل إنسان أن يتخذ منهـا موضـعا  للقـدوة 
، فليســـت كســـيرة بعـــض النبيـــين يمكـــن أن تقتـــدي بـــه فـــي موضـــع ولّ تقتـــدي فيـــه بـــآخر ، 

يا وإعراضـه عـن زخـارف تستطيع أن تقتدي بالمسيح عليه السلَم في زهده وبعده عـن الـدن
الحياة ، ولكنك لّ تستطيع أن تقتدي به زوجا  فلم يتـزوج ، ولّ أبـا  ولّ جـدا  ولّ تسـتطيع أن 
تقتــدي بــه فــي الحــرب والســلم لْنــه لــم يســالم ولــم يحــارب ، ولّ تســتطيع أن تقتــدي بــه فــي 

ه لـم يحكـم . حالة الغنى لْنه لم يملك مالّ  ، ولّ تستطيع أن تقتدي به في حالة الحكم لْن
فتستطيع أن تقتدي به في كـل هـذه الْمـور ، العـزب يسـتطيع أن يقتـدي بـه   أما محمد 

في حالة العزوبة لْنه لم يتزوج إلّ في الخامسة والعشرين ، كيف قضى هـذه السـنين مـن 
البلــوغ حــوالي عشــر ســنوات يقتضــي بــه ، المتــزوج بزوجــة واحــدة يســتطيع أن يقتضــي بــه 

واحـــدة تكبـــره بخمســـة عشـــر عامـــا  معظـــم عمـــره ، مـــن الخامســـة لْنـــه عـــاق مـــع زوجـــة 
والعشــرين حتــى الخمســين ، وصــاحب الــزوجتين والْكثــر يســتطيع أن يقتــدي بــه لْنــه فــي 
أواخـــــر حياتـــــه اقتضـــــت ظـــــروف الـــــدعوة أن يتـــــزوج وتـــــزوج الكبيـــــرة والصـــــغيرة والعربيـــــة 

.. أنـــواع ، ليجـــد كـــل والإســـرائيلية والبكـــر والثيـــب وصـــاحبة الْولّد وغيـــر صـــاحبة الْولّد 
إنســـان فـــي حياتـــه مجـــالّ  للقـــدوة ، يســـتطيع الوالـــد أن يقتـــدي بـــه فـــي معاملـــة أولّده البنـــين 
ــة الحيــاة وفــي حالــة الممــات ، لْن معظــم أولّده ودعهــم فــي حيــاتهم ،  والبنــات ، فــي حال
مات أولّده بنين وبنات فـي حياتـه مـا عـدا أصـغر بناتـه فاطمـة الزهـراء رضـي الله عنهـا ، 
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هــذا نبــي جعلــه الله أســوة ، فلمــاذا نحــرم أنفســنا مــن الحــديث عــن هــذه الْســوة المحمديــة ؟ 
والحـــديث عـــن الْســـوة فـــي وقتهـــا هـــو أنســـب وأوقـــع ، المربـــون الحقيقيـــون يقولـــون انتهـــز 
الفرصـــة لتربـــي التلميـــذ ، لتربـــي التـــابع عنـــدما تـــأتي الفرصـــة ، تـــربط الفرصـــة والمناســـبة 

لتربـــوي ، لّ مـــانع إذن أن نتحـــدث فـــي هـــذه المناســـبات عـــن بالمقصـــود التربـــوي والهـــدف ا
الذي قـال عـن   وعن رسالة رسول الله   وعن سيرة رسول الله   شخصية رسول الله 

نفســـه " إنمـــا أنـــا رحمـــة مهـــداه " أخـــذ ذلـــك مـــن قـــول الله تعـــالى )ومـــا أرســـلناك إلّ رحمـــة 
، هـو خيـر المهـاجرين وخيـر هو خيـر النـاس فـي كـل أحوالـه   للعالمين( لقد كان النبي 

الــدعاة وخيــر القــواد فــي الحــرب وخيــر الْئمــة فــي الصــلَة وخيــر القضــاة إذا حكــم وخيــر 
المفتــين إذا أفتــى وخيــر الْزواج إذا تــزوج وخيــر الآبــاء إذا أنجــب وخيــر الْجــداد إذا أحفــد 

ي وخيــر النــاس فــي كــل شــيء ، الله تعــالى جعلــه المثــل الْعلــى ليــرى النــاس الكمــال البشــر 
مجسدا  والإسلَم الحي ماثلَ  أمام الْعين ، الناس ليسوا فلَسفة يعرفون الْمور بالتجريـب 
والوصــف النظــري ، النــاس فــي حاجــة إلــى مثــل عملــي ، إلــى مثــال مجســد يرونــه أمــامهم 
واضحا  للأعين مسموعا  لـلآذان مـؤثرا  فـي القلـوب وكـان هـذا هـو محمـدا  رسـول الله وخـاتم 

 عليه وسلم.النبيين صلى الله 

، تدرسـوها مـن ينابيعهـا   فيا أيها الْخوة المسلمون ، حاولوا أن تدرسوا سـيرة رسـول الله 
الصــافية ، مــن القــرآن الكــريم ، ومــن الحــديث ومــن كتــب الســيرة ومــن كتــب التــاريخ العــام 
ومــن غيرهــا مــن الكتــب حتــى تعيشــوا مــع هــذا الرســول الكــريم وتتأســوا بــه وليكــون لكــم نعــم 

ونعم الْسوة ، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا فـي ديننـا وأن ينيـر لنـا طريقنـا وأن المعلم 
يهيئ لنا من أمرنا رشدا  ، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لـي ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو 

 الغفور الرحيم ، وادعوه يستجب لكم .

 يهود المدينة 

قاب ذي الطول لّ إله إلّ هو إليه المصير الحمد لله ، غافر الذنب وقابل التوب شديد الع
، وأشهد أن لّ إله إلّ الله وحده لّ شريك له ، يسبح له ما فـي السـماوات ومـا فـي الْرض 
له الملك وله الحمد وهو على كـل شـيء قـدير ، وأشـهد أن سـيدنا وإمامنـا وأسـوتنا وحبيبنـا 
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 وسـلَمه عليـه وعلـى آلـه محمد عبدالله ورسـوله البشـير النـذير والسـراج المنيـر صـلوات الله
 وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين.

 أما بعد ،،،

إلى المدينة ، كان فيها ثـلَث قبائـل مـن اليهـود ، حينمـا شـرد   فعندما هاجر رسول الله 
ء اليهود فـي الْرض وكـانوا كمـا قـال الله تبـارك وتعـالى )وقطعنـاهم فـي الْرض أممـا( جـزا

ما أفسدوا سلط الله عليهم أعداءهم وأدبهم مـن أدبهـم ، ومـن هـؤلّء الرومـان الـذين شـتتوهم 
في أنحاء الْرض ، وكان منهم قبائـل ذهبـت إلـى بـلَد العـرب واسـتوطنت ضـواحي يثـرب 

حـول   ، هذه القبائل هي قبائل بني قينقاع وبنـي النضـير وبنـي قريظـة ، وجـدهم النبـي 
اقــا  ، اتفاقيــة مشــهورة ، كتبــت وحــددت العلَقــات ونظمــت الحقــوق المدينــة فعقــد معهــم اتف

والواجبات بين أهل هذه المدينة التي تعتبر أساسـا  للدولـة الجديـدة ، المدينـة كانـت تأسيسـا  
لجماعـــة جديـــدة ، لـــم يقـــل القـــرآن )يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ( إلّ فـــي العهـــد المـــدني لْن هـــذا 

ا أيهـا النـاس( ، )يـا أهـل الكتـاب( ، يـا كـذا .. إنمـا خطاب للجماعة المؤمنة ، قبل ذلك )ي
فــي المدينــة )يــا أيهــا الــذين آمنــوا ( لْنــه تأسســت جماعــة جديــدة علــى أســاس الإيمــان بــالله 
وبرســالّته وبكتابــه وبــاليوم الآخــر ، أقــام الرســول هــذه المعاهــدة لضــبط الْمــور وتحديــدها 

ة النبوية يعتبرون هذه المعاهدة بمثابـة ولذلك يعتبر كثير من الدارسين والباحثين في السير 
دســـتور مكتـــوب يـــنظم العلَقـــة بـــين المســـلمين بعضـــهم وبعـــض والقبائـــل بعضـــها وبعـــض 
وبينهم وبين اليهود في حالة السلم وفي حالة الحرب ، ومما يذكر أن النبي عليـه الصـلَة 

صــومون والســلَم وجــدهم يصــومون يــوم عاشــوراء ، العاشــر مــن المحــرم ، فســألهم لمــاذا ت
هذا اليوم فقالوا هـذا يـوم نجـى الله فيـه موسـى وبنـي إسـرائيل فقـال عليـه الصـلَة والسـلَم " 
نحن أولى بموسى منكم" فصامه وأمر بصـيامه ، صـيام يـوم العاشـر مـن المحـرم ، ولكنـه 
في أواخر حياته كـان يحـب أن يتميـز عـن أهـل الكتـاب ويقـول دائمـا  خـالفوهم حتـى تتميـز 

عـن غيرهـا فـي عباداتهـا ومعاملَتهـا وأخلَقياتهـا ولّ تـذوب فـي غيرهـا  الشخصية المسـلمة
من الْمم ، فلذلك قـال فـي آخـر حياتـه " لـئن عشـت إلـى قابـل لْصـومن التاسـع " أي مـع 
العاشر ، يصوم يومين حتى لّ يكون اليوم العاشر الذي يصـومه أهـل الكتـاب ولكنـه قـدر 
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على ويلقى ربه فلم يصم اليوم التاسـع ولكنـه له عليه الصلَة والسلَم أن يلحق بالرفيق الْ
عزم على هذا فأصبح سنة ، ومن أجل هذا نوصي المسـلمين بصـيام عاشـوراء وتاسـوعاء 

، المهم أن هؤلّء اليهـود سـرعان مـا نقضـوا العهـد ، سـرعان مـا نكثـوا   أسوة برسول الله 
هــا حتــى مــع رســل الله العهــود وتعــدوا الحــدود وغلبــت علــيهم طبيعــة الغــدر التــي تعــودوا علي

ومـــع أنبيائـــه )فكلمـــا جـــاءكم رســـول بمـــا لّ تهـــوى أنفســـكم اســـتكبرتم ففريـــق كـــذبتم وفريـــق 
تقتلــون( ، )وكلمــا عاهــدوا عهــدا  نبــذه فريــق مــنهم بــل أكثــرهم لّ يعلمــون( ، )فبمــا نقضــهم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلـوبهم قاسـية( سـرعان مـا نقضـت هـذه القبائـل اليهوديـة واحـدة بعـد 

، بدأ بنو قينقاع ثم بنو النضير الذين نزلـت فـيهم أوائـل   الْخرى عهدهم مع رسول الله 
ـــذين كـــانوا مـــع المغيـــرين علـــى المدينـــة ضـــد محمـــد  ـــم بنـــو قريضـــة ال   ســـورة الحشـــر ث

والمسلمين ، كان المفروض أن يكونوا مع الرسول ضد هؤلّء الذين يهاجمون المدينة مـن 
، لكــنهم نقضــوا العهــد وقــالوا لقــريش نحــن معكــم علــى محمــد  الخــارج كمــا تقضــي الّتفاقيــة

ولــذلك القــرآن يقــول )إذ جــاءوكم مــن فــوقكم ومــن أســفل مــنكم( مــن الــداخل ومــن الخــارج ، 
ــذلك كــان عقــابهم أليمــا  مــن رســول الله  ، ثــم كانــت غــزوة خيبــر ، هــذه هــي طبيعــة   ول

، ولّ يرعــون لمســلم عهــدا  ولّ اليهــود الــنقض للعهــود ، لّ يرقبــون فــي مــؤمن إنــا  ولّ ذمــة 
حرمة ولّ يتوقع منهم أن يفوا بعهد وانظروا مـاذا يفعلـون الآن ، اتفـاق مدريـد أو محادثـات 
مدريد ثم اتفاق أوسلو ثم واي ريفر ثم شرم الشـيخ ثـم .. ثـم .. وكلهـا حبـر علـى ورق فـي 

يها على أرضهم نظر هؤلّء ، لّ يريدون أن تقوم للفلسطينيين دولة حرة مستقلة يسودون ف
، إنمــا تظــل دويلــة أو ســلطة تحــت رحمــتهم لّ يملكــون أرضــها ولّ ســماءها ولّ مياههــا ولّ 
أجواءهــــا ولّ يملكــــون مــــا حولهــــا، الممــــرات فــــي أيــــديهم، هــــذا مــــا تريــــده الدولــــة اليهوديــــة 
الصهيونية الإسرائيلية والعجب منـا أننـا نصـدق أن هـؤلّء سـيعطوننا شـيئا ، لـن يعطونـا إلّ 

ب ، )يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جـاءه لـم يجـده شـيئا ووجـد الله عنـده فوفـاه حسـابه السرا
 والله سريع الحساب(.

 الخاتمة 
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اللهم هيـئ لنـا مـن أمرنـا رشـدا ، اللهـم لّ تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عـين ولّ أقـل مـن ذلـك ، 
سـرة علـى اللهم اجعل هذا العام عام خيـر وبركـة علـى أمـة الإسـلَم واجعلـه نـذير وبـال وح

أعداء الإسلَم ، اللهم اجعل يوم المسلمين خيرا  من أمسهم واجعل غـدهم خيـرا  مـن يـومهم 
وأحســن عــاقبتهم فــي الْمــور كلهــا وأجــرهم مــن خــزي الــدنيا وعــذاب الآخــرة ، اللهــم اجمــع 
كلمة هذه الْمة على الهدى وقلوبها على التقى ونفوسها على المحبة ونياتها على الجهـاد 

عزائهـــا علـــى عمـــل الخيـــر وخيـــر العمـــل ، اللهـــم أكرمنـــا ولّ تهنـــا وأعطنـــا ولّ فـــي ســـبيلك و 
تحرمنا ، وزدنا ولّ تنقصنا وآثرنا ولّ تؤثر علينـا وارض عنـا وأرضـنا ، اللهـم انصـرنا علـى 
أعــــداءك أعــــداء الإســــلَم ، اللهــــم انصــــرنا علــــى اليهــــود الغــــادرين وانصــــرنا علــــى الــــروس 

ــــــى ا ــــــرين وانصــــــرنا عل ــــــى الهنــــــدوس الظــــــالمين المتجب لصــــــربيين الحاقــــــدين وانصــــــرنا عل
المتعصبين وانصرنا على جميع أعداءك أعداء الدين ، اللهـم رد عنـا كيـدهم وفـل  حـدهم ، 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لّ يرد 

وفـي لبنـان وانصـر  عن القوم المجرمين ، اللهم انصـر اخوتنـا فـي الشيشـان وفـي فلسـطين
اخوتنــا فــي كشــمير وانصــر اخوتنــا فــي كــل مكــان مــن أرض الإســلَم ، اللهــم أيــدهم بــروح 
مــن عنــدك وأمــدهم بمــلأ مــن جنــدك واحرســهم بعينــك التــي لّ تنــام ، ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا 
وإســرافنا فــي أمرنــا وثبــت أقــدامنا وانصــرنا علــى القــوم الكــافرين ، اللهــم لّ تهلكنــا بمــا فعــل 

فهاء منا ولّ تسلط علينا بذنوبنا من لّ يخافك ولّ يرحمنا واجعل هذا البلد آمنـا  مطمئنـا  الس
 ، سخاء رخاء وسائر بلَد المسلمين.

 ــــــــــــ
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 الهجرة المباركة شمس ساطعة ومنارة للتاريخ

 

 الحمد لله المنفرد بالْلوهية والصلَة والسلَم على سيدنا محمد خير البرية.

عالى: }إلّ تنصـروه فقـد نصـره الله إذ أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا فـي قال الله ت
 (.40الغار إذ يقول لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا{ )سورة التوبة 

إخوة الإسلَم، إن  الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات وفي صفحات الماضـي وعبـر 
يهديـــه ســـواء الســـبيل.  وهجـــرة التـــاريخ المجيـــد الســـراج الـــذي يكشـــف للمستبصـــر الر يـــة و 

الرسول المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات.  والْمة الإسلَمية تمر اليوم بمرحلة 
من أدق مراحل تاريخها وهي لـذلك أحـوج مـا تكـون للَسـتفادة مـن دروس الهجـرة المباركـة 

 وعبرها.

غـت فمصـيرها إلـى لقد كانت الهجرة إيذانا بأن  صولة الباطل مهمـا عظمـت وقوتـه مهمـا بل
الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار وإيذانا بأن  الحـق لّ بـد لـه مـن يـوم يحطـم فيـه الْغـلَل 

 وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته.

ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول فـي حيـاة الـدعوة 
روحيـة عظيمـة تمثلـت بقبـول المهتـدين الإسلَمية إلّ أنه سبق تلك الهجرة الجسـدية هجـرة 

للــدعوة المحمديــة ودخــولهم فــي ديــن الله وثبــوتهم فيــه علــى الــرغم مــن الّضــطهاد والتنكيــل 
وكافــة المحــاولّت لصــرفهم عــن دعــوة الحــق.  بعــد هــذه الهجــرة مــن الضــلَل إلــى الإيمــان 

علـق بالـدنيا ومن ظلَم الجاهلية إلى نور الإسلَم وبعد هجرة الْرواح التي تسـامت عـن الت
وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية جاءت هجرة الصـحابة إلـى الحبشـة 
ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطـاء والّسـتعداد للتضـحية بكـل شـىء مـن مـال وأهـل وأرض 

 في سبيل الله.

وجــاءت هجــرة الرســول بــأمر مــن ربــه عــز وجــل لــتعلن نهايــة عهــد الّضــطهاد والّســتبداد 
فجر مشرق وعهد مجيد.  ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضـاء فبـدد  وبداية

الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات. وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبـان وتبشـر 
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بها أصـوات الـدعاة إلـى الصـلَة فـي كـل أذان حتـى أتـم الله علـى المسـلمين النعمـة وجـاب 
ن الله أفواجــا وأذن مــؤذن الحــق فــي أبــاء وعــزة: الله عــنهم كــل محنــة ودخــل النــاس فــي ديــ

 أكبر الله أكبر جاء الحق وزهق الباطل.

  هربا من المشركين ولّ يأسا من واقع الحال ولم تكن هجرته   لم تكن هجرة الرسول 
حبا في الشهرة والجاه والسلطان فقـد ذهـب إليـه أشـراف مكـة وسـاداتها وقـالوا لـه: إن كنـت 

به مـالّ جمعنـا لـك مـن أموالنـا حتـى تكـون أكثرنـا مـالّ وإن كنـت تريـد ملكـا  تريد بما جئت
ولكـــن  النبـــي  العظـــيم أســـمى وأشـــرف مـــن أن يكـــون مقصـــوده الـــدنيا والجـــاه ” ملكنـــاك إيـــاه

والســلطان.  ولــم تكــن هجرتــه التماســا للهــدوء وطلبــا للراحــة فهــو يعلــم يقينــا أنهــا دعــوة حــق 
أمــره الله وهــو لهــذا يقــول لعمــه أبــي طالــب حــين أتــاه ورســالة هــدى لّ بــد أن يؤديهــا كمــا 

والله يــا عــم لــو وضــعوا الشــمس فــي “يطلــب منــه الكــف عــن العــرض لقومــه ومــا يعبــدون 
يمينـــي والقمـــر فـــي يســـاري علـــى أن أتـــرك هـــذا الْمـــر مـــا تركتـــه حتـــى يظهـــره الله ســـبحانه 

 ”.وتعالى أو أهلك دونه

العــدل والحــق وبنــاء دولــة الإيمــان ونشــر لقــد كانــت الهجــرة فــي ســبيل الله لإقامــة صــروح 
 التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية بل في كافة أرجاء المعمورة.

وعنــدما وصــل الرســول العظــيم مــع صــاحبه الصــديق أبــي بكــر إلــى يثــرب المدينــة المنــورة 
 خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي  الكـريم وصـاحبه الـوفي  واستبشـروا بقـدومهما

وقـــدوم الْصـــحاب كـــل خيـــر.  وضـــرب هـــؤلّء مـــع إخـــوانهم المهـــاجرين أروع الْمثلـــة فـــي 
التضــحية والْخــوة والتحابــب والتبــاذل فــي الله. لقــد جمعهــم الإســلَم ووحــدتهم العقيــدة وأل ــف 
النبي  بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لّ يفرق بينهم طمع ولّ دنيا ولّ يباعـد 

.  مثلهم كمثـل البنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـا، ومـثلهم فـي بينهم حسد ولّ ضغينة
وتــوادهم وتعــاطفهم وتــراحمهم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر 

 الْعضاء بالسهر والحمى.

لقــد كــان مــن المهــاجرين مــن تــرك الــدار والمــال والْهــل والولــد والمتــاع ابتغــاء مرضــاة الله 
م الْنصــار؟   لقــد اســتقبل الْنصــار إخــوانهم المهــاجرين ومــدوا لهــم يــد المســاعدة فمــاذا قــد 
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والعــون حتــى كــان الْنصــاري يقســم مالــه ومتاعــه بينــه وبــين أخيــه المهــاجر.  فمــاذا فعلنــا 
 نحن مع إخواننا المحتاجين والمهجرين والمعوزين.

البلَيـا إن  الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة ومن جملتهـا ضـرورة الصـبر علـى الشـدائد و 
وكافة أنواع الظلم والّستبداد والصمود في وجه الباطل والثبات فـي ميـدان الجهـاد والكفـاح 
والوقــوف إلــى جانــب الحــق فــي شــجاعة وحــزم وصــرامة وعــزم.  وإن  احتفالنــا بهــذه الــذكرى 
في الظروف الحالية التي تمر بها الْمـة يبعثنـا علـى مضـاعفة التضـحية والفـداء والمثـابرة 

 الحق ومكافحة الباطل. على نصرة

اللهــم إن ـــا نعـــوذ بــك مـــن منكـــرات الْخـــلَق والْعمــال والْهـــواء ونعـــوذ بــك مـــن فتنـــة الن ـــار 
 وعذاب الن ار.

 ــــــــــــ
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  هجرة الرسول
 

واصــــحابه، جعــــل الله   لمــــا ضــــاقت مكــــة بأفضــــل أهلهــــا وخيــــرهم عنــــد الله، رســــول الله 
 رة إلى المدينة حيث النصرة، وقبول الحق .للمسلمين فرجا  ومخرجا ، فأذن لهم بالهج

بعـد الحـج بقيـة ذي   . الزهري فقال : " مكـث رسـول الله   وقد أرل لهجرة المصطفى 
وقـــال  -يعنـــي علـــى قتلـــه  -الحجـــة , والمحـــرم وصـــفر ثـــم إن مشـــركي قـــريش اجتمعـــوا " 

ن يـوم الّثنـين " الحاكم : " تواترت الْخبار أن خروجه كان يوم الّثنين ودخلوه المدينة كـا
 . 

بالهجرة إلى المدينـة , وكـان يتـردد علـى بيـت أبـي بكـر كـل   وقد أذن الله تعالى لرسوله 
يــوم صــباحا  ومســاء , لّ يكــاد يــدع ذلــك , فلمــا أذن لــه بــالهجرة جــاءهم ظهــرا  علــى غيــر 
عادتــه وهــو متقنــع , فــأخبر أبــا بكــر بــذلك . واختيــاره وقــت الظهــر لْن النــاس تــأوي إلــى 

وتها للقيلولة فرارا  من الحر , وتقن عه يفيد شعوره بالخطر من حوله , فقد اعتزمـت قـريش بي
قتلـــه , ولّبـــد أنهـــا ســـتعمد إلـــى رصـــد تحركـــه . قـــال تعـــالى : }وإذ يمكـــر بـــك الـــذين كفـــروا 

 (.30ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين { )الْنفال 

   رسول مؤامرة لقتل ال

 قصـة اجتمـاع المشـركين علـى بـاب الرسـول  -بسبب الإرسـال  -وقد بينت رواية ضعيفة 
 . وذره التراب على ر وسهم 

كمــا بــي ن ابــن عبــاس حصــار المشــركين لبيتــه ابتغــاء قتلــه , ومبيــت علــي رضــي الله علــى 
ى الغــار بالغــار , ولمــا علــم المشــركون ذلــك فــي الصــباح اقتصــوا أثــره إلــ  فراشــه ولحاقــه 

فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فتركوه . ولكـن هـذه الروايـة لّ تصـلح للَحتجـاج بهـا وهـي 
أجــود مــا روي فــي قصــة نســيج العنكبــوت علــى فــم الغــار ، وقــد ورد حــديث ضــعيف جــدا  

لما بات في غار ثـور أمـر الله شـجرة , فنبتـت فـي وجـه الغـار , وأمـر   يفيد أن الرسول 
فوقعتــا بفــم الغــار . وأن ذلــك ســبب صــدود المشــركين عــن الغــار . حمــامتين وحشــيتين , 
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ومثل هذه الْساطير تسربت إلى مصادر كثيرة في الحديث والسيرة . وعلى أيـة حـال فـإن 
 ائتمار المشركين لقتله ثابت بنص الآية فلَ يبعد أن يحاصروا بيته .

 في غار ثور 

لــوس فــي بيــت أبــي بكــر فــي نحــر قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا : ) فبينمــا نحــن يومــا  ج
متقنـا  فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا فيهـا .   الظهيرة , قـال قائـل لْبـي بكـر : هـذا رسـول الله 

فقال أبو بكـر : فـداء لـه أبـي وأمـي , والله مـا جـاء بـه فـي هـذه السـاعة إلّ أمـر . قالـت : 
بـي بكـر : أخـرج لْ  فجاء رسول الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له , فدخل . فقـال النبـي 

من عندك . فقال أبو بكر : إنمـا هـم أهلـك بـأبي أنـت يـا رسـول الله . قـال : فـإني قـد أذن 
:   لي في الخروج . فقال أبو بكر : الصـحابة بـأبي أنـت يارسـول الله . قـال رسـول الله 

إحدى راحلتي هـاتين . قـال رسـول  -بأبي أنت يا رسول الله  -نعم . قال أبو بكر : فخذ 
: بالثمن . قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهـاز , وضـعنا لهـم سـفرة فـي جـراب    الله

فقطعــت أســماء بنــت أبــي بكــر قطعــة مــن نطاقهــا , فربطــت بــه علــى فــم الجــراب . وبــذلك 
وأبو بكر بغار في جبل ثور , فكمنـا   سميت ذات النطاق . قالت : ثم لحق رسول الله 

 -وهــو غــلَم شــاب ثقــف لقــن  -الله بــن أبــي بكــر  فيــه ثــلَث ليــال , يبيــت عنــدهما عبــد
فيدلج مـن عنـدهما بسـحر , فيصـبح مـن قـريش بمكـة كبائـت , فـلَ يسـمع أمـرا  يكتـادان بـه 

 -إلّ وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يخـتلط الظـلَم , ويرعـى عليهمـا عـامر بـن فهيـرة 
العشـــاء ,  منحـــة مـــن غـــنم , فيريحهـــا عليهمـــا حتـــى تـــذهب ســـاعة مـــن -مـــولى أبـــي بكـــر 
حتى ينعق بها عامر بن فهيـرة بغلـس  -وهو لبن منحتهما ورضيفهما  -فيبيتان في رسل 

وأبـو بكـر رجـلَ    , يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلَث . واستأجر رسول الله 
يتـا  قـد غمـس حلفـا  فـي العـاص بـن  من بني الـديل وهـو مـن بنـي عـدي بـن عـدي هاديـا  خر 

فــدفعا اليــه راحلتيهمــا , وواعــداه غــار ثــور بعــد  -وهــو علــى ديــن الكفــار  -وائــل الســهمي 
 ثلَث ليال براحلتيهما صبح ثلَث. ( 

وأبا بكر ركبـا ، قـال : ) فانطلقـا حتـى   وتشير رواية صحيحة أخرى إلى أن رسول الله 
 أتيا الغار وهو بثور ( . 
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 موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

انطلق إلى الغار من بيته حيـث حاصـره المشـركون   يد أن الرسول وثمة رواية حسنة تف
حصـار   يريدون قتله , فلبس علـي رضـي الله عنـه ثوبـه ونـام مكانـه واختـرق رسـول الله 

المشركين دون أن يروه , بعد أن أوصى عليا  بأن يخبر أبا بكر أن يلحـق بـه , فجـاء أبـو 
 , قال : فقال : يا نبي الله ..    بكر وعلي  نائم , وأبو بكر يحسب أنه نبي الله

 قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه .   فقال له علي : إن نبي الله 

 قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار . 

وهــو يتضــور , قــد لــف    قــال : وجعــل علــي يرمــي بالحجــارة , كمــا كــان يرمــي نبــي الله 
 رأسه في الثوب لّ يخرجه , حتى أصبح . 

ر ثم كش ر وأنت تتضـو  ف عن رأسه , فقالوا : إنك للئيم ! . كان صاحبك نرميه فلَ يتضو 
 وقد استنكرنا ذلك . 

لقد كان غار ثور قد تحدد منطلقا  للهجـرة , وضـرب الموعـد مـع الـدليل فـي ذلـك المكـان , 
 وكان خروج المصطفى والصديق الى الغار ليلَ  .

لصـحيح , ولكـن يمكـن التوفيـق بينهمـا , لْن ولّ تقوى هذه الروايـة علـى معارضـة مـا فـي ا
روايـــة الصـــحيح ليســـت صـــريحة فـــي ركوبهمـــا مـــن بيـــت الصـــديق رضـــي الله عنـــه . فـــإذا 

 افترضنا أن اصطحابهما معا  جرى من بئر ميمون أمكن التوفيق بين الروايتين . 

 أبو بكر الصديق يضع ثروته في خدمة الدعوة 

, وقد ذكرت   ليضعها تحت تصرف رسول الله  لقد حمل أبو بكر رضي الله عنه ثروته
أســماء ابنتــه أنهــا خمســة آلّف أو ســتة آلّف درهــم . لقــد مكــث الّثنــان فــي الغــار ثــلَث 
ليال وقد تمكن المشركون من اقتفاء أثرهم إلى الغـار حيـث رأى الصـديق أقـدامهم فقـال :" 

ــ ــا نبــي الله , لــو أن بعضــهم طأطــأ بصــره رآنــا " . قــال : ) اســكت ي ا أبــا بكــر اثنــان الله ي
 ثالثهما ( . 

وإلى هذا اليقين التام والتوكل الكامـل تشـير الآيـة } ثـاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار إذ يقـول 
 (40لصاحبه لّ تحزن إن الله معنا { ) التوبة 
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 الإعلَن عن مكافأة 

أر خت لقد أخفقت قريش في العثور عليهما , فأعلنت عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأسرهما و 
مـن الغـار فـي ليلـة الّثنـين لْربـع ليـال خلـون مـن شـهر ربيـع   رواية واهية خروج النبي 

الْول , وأدركتهمـــا القيلولـــة ظهـــر يـــوم الثلَثـــاء بقديـــد . وهـــذا التحديـــد يثيـــر الشـــك بصـــحة 
الروايـــة فضـــلَ  عـــن ضـــعف الإســـناد .لقـــد مضـــى الّثنـــان فـــي الطريـــق الـــى المدينـــة وهمـــا 

 ن لهما . قال أبو بكر : " أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلَ  يحسان برصد المشركي

 ــــــــــــ
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 نفحات من هجرة الرسول
 

 التاريخ الهجري:     

رفــع صــك إلــى أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه محلــه فــي شــعبان فقــال 
 عمر: أي شعبان؟ الذي هو آت أو الذي نحن فيه؟ 

 

للناس شيئا  يعرفونه وقـد أجمعـت كلمـة الصـحابة علـى ضعوا   ثم قال لْصحاب رسول 
استبعاد تاريخ الـروم والفـرس ليكـون للمسـلمين تـاريخهم المسـتقل الـذي ابتـدأ حقيقـة برسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين المرحلة المكيـة 

  لى أن يكتبوا التاريخ من مقدم رسـول الله والمدنية للدعوة الإسلَمية فقد اتفقت الآراء ع
إلــى المدينــة وعلــى أن يكــون البــدء مــن شــهر الله المحــرم فهــو مصــرف النــاس مــن حجهــم 

 وهو شهر حرام. 

 آفاق جديدة: 

إلى المدينة آفاقا  جديدة للدعوة الإسلَمية العالمية التـي تعتمـد مبـدأ   فتحت هجرة النبي 
توحيد الله عز وجل ولقد دخلت المدينة )يثرب سابقا (، مرحلـة  الكلمة الواعية المستندة إلى

جديدة بعد بيعة العقبة الثانية حيث بدأ فيها التاريخ، وبدأ فيها التحول والتطور نحـو حيـاة 
أفضـــل، إذ تحولـــت نزاعـــات الْوس والخـــزرج إلـــى ألفـــة ومحبـــة، وتبـــدلت فـــرقتهم إلـــى عـــزة 

الله وبدأ دور يهود يثرب يأفل ويغيب حيث كـانوا وتوحد، وانهارت وثنيتهم أمام نور توحيد 
يســـيطرون علـــى اقتصـــاد يثـــرب ويســـعون جاهـــدين إلـــى تشـــتيت القبائـــل العربيـــة وتمزيـــق 
وحدتها وإشـعال نـار الفـتن والخصـومات بـين أهلهـا، ولمـا دخلـت طلَئـع الـدعوة الإسـلَمية 

مصـعب بـن عميـر   تكشفت مؤامرات يهود وبدأ دورهـم بالّنهيـار وقـام سـفير رسـول الله 
بنشــاط دعــوي كبيــر حيــث دخــل علــى يديــه فــي الإســلَم عــدد كبيــر مــن زعمــاء بنــي عبــد 
الْشـــهل والقبائـــل العربيـــة الْخـــرى بحيـــث لـــم يبـــق بيـــت فـــي المدينـــة إلّ ودخـــل إليـــه نـــور 
الإسلَم. وهـذه آفـاق الـدعوة مفتوحـة علـى أشـدها فـي عصـر العلـم والعقـل وحريـة التفكيـر، 

إلــى كبيــر عنــاء فــي تبليــغ الرســالة التــي تنقــذ العــالم مــن فراغــه الروحــي ولّ يحتــاج الداعيــة 
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وضـــياعه الْخلَقـــي فلـــتكن أخـــي أحـــد الـــدعاة الـــذين يـــدعون إلـــى الله بالحكمـــة والموعظـــة 
 الحسنة. 

 الدعوة بالتربية والقدوة: 

( مســلما  مــن المســلمين الْوائــل الــذين دخلــوا مدرســة دار 79هــاجر إلــى المدينــة المنــورة )
يعلمهــــم الكتــــاب   رقــــم بــــن أبــــي الْرقــــم بمكــــة المكرمــــة حيــــث كــــان أســــتاذهم محمــــدا  الْ

ــابهم القــرآن الكــريم يتعلمــون أحكامــه وعلومــه وأخلَقــه وآدابــه  والحكمــة ويــزكيهم، وكــان كت
حتى تخرجوا في هذه المدرسة وقد تطهرت عقيدتهم من الشرك والوثنية، وتنظفت نفوسهم 

الـدروس   لـوبهم ممـا سـوى الله، وأخـذوا مـن رسـول الله من الْمراض الْخلَقية، وخلت ق
التربويــة عــن طريــق القــدوة الطيبــة، والْســوة العمليــة الحســنة، وبموجــب عقــد التــآخي بــين 

( بيتـــا  مــن بيــوت الْنصــار فنقلــوا إلـــيهم 79المهــاجرين والْنصــار فقــد دخــل المهــاحرون )
طريـق القـدوة الحسـنة، وهـذا بـدوره العقيدة الحقة والْخلَق الفاضلة والسلوك المسـتقيم عـن 

حول المجتمع المدني إلى مجتمع فاضل يعرف فيه كل فرد حقوقـه وواجباتـه تحـت ظـلَل 
وكــم نحــن بحاجــة إلــى اتبــاع أســلوب الــدعوة العمليــة بالقــدوة والْســوة الحســنة   رســول الله

ون أروع ليعشق الآخرون الإسلَم من خلَل التزامنا العملي به ولقد ضرب التجـار المسـلم
المثــل فــي الــبلَد التــي ســافروا إليهــا فــرأى أهلهــا معــاملَت صــادقة، وأخلَقــا  فاضــلة ممــا 
دعـــاهم إلـــى الـــدخول فـــي ديـــن التجـــار المســـلمين هكـــذا فتحـــت أندونيســـيا وماليزيـــا وجـــزر 
الْرخبيل في جنوب شرق آسيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السـمع وهـو 

 شهيد. 

 ية: المعية الإله

وصــاحبه الصــديق   وصــل المشــركون إلــى غــار ثــور حيــث انقطعــت آثــار أقــدام النبــي
وقــال: لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع   وخشــي أبــو بكــر رضــي الله عنــه علــى رســول الله 

مــا ظنــك بــاثنين الله ثالثهمــا لّ تحــزن إن الله معنــا ولقــد ســطر   قدمــه لرآنــا فأجابــه النبــي
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فـي الغـار القرآن هذه الحادثة فقال فقد 

إذ يقــول لصــاحبه لّ تحــزن إن الله معنــا فــأنزل الله ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم تروهــا ولّ 
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بأس من إلقاء الضوء علـى التسـا ل التـالي: هـل المعيـة الإلهيـة كانـت خاصـة برسـول الله 
لغار؟ ولدى الرجوع إلى الحقـائق القرآنيـة نجـد صلى الله عليه وسلموصاحبه الصديق في ا

 ما يلي: 

طلب الله من موسى وهـارون القيـام بواجـب الـدعوة والـبلَغ إلـى فرعـون بقولـه: اذهـب  -1
إلى فرعون إنه طغى فاعتذر إلى الله بالخوف من استكبار فرعون وطغيانـه قـالّ ربنـا إننـا 

لمعيــة الإلهيــة الناصــرة قــال لّ تخافــا نخــاف أن يفــرط علينــا أو أن يطغــى فطمأنهمــا الله با
 إنني معكما أسمع وأرى 

وظلت هذه المعية الإلهية مع نبيه موسى عليه السلَم ولما فر من فرعون وجنده مع  -2
المؤمنين خشي من معه بأن يظفر بهم فرعون فلما تراءى الجمعـان قـال أصـحاب موسـى 

 إن معي ربي سيهدين.  إنا لمدركون فطمأنهم موسى بالمعية الإلهية قال كلَ

وقــد طلــب الله مــن بنــي إســرائيل القيــام بعــدة أمــور لّســتحقاق المعيــة الإلهيــة وقــال الله  -3
إنــي معكــم لــئن أقمــتم الصــلَة وآتيــتم الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمــوهم وأقرضــتم الله قرضــا  

 ، وهي: وبإمكان كل مسلم أن يستحق شرف المعية الإلهية إذا قام بمتطلباتها -4حسنا  

التقــــوى إن الله مــــع الــــذين اتقــــوا والــــذين هــــم محســــنون والتقــــوى هــــي امتثــــال أوامــــر الله  -أ
 واجتناب نواهيه. 

 الصبر إن الله مع الصابرين.  -ب

الإحسان وإن الله لمع المحسنين ويشمل الإحسان تقديم الخير إلى الخلق، ومجاهـدة  -جـ 
أن تعبـد الله كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه « النفس في العبادة حتى يصل الإنسان إلـى مقـام

 فإنه يراك. 

 ــــــــــــ
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 الهجرة.. تاريخ في التاريخ
 

 قمر كيلَني

الهجــرة النبويــة الشــريفة مــن مكــة إلــى المدينــة بظروفهــا وســياقها ليســت حــدثا  تاريخيــا .. بــل 
ة إلـى قبـائلهم هي تاريخ في التاريخ. فقد كان العرب قبل الهجرة يؤرخون كما يشا ون نسب

 وحروبهم وغزواتهم..

وربمــا حــوادث وظــواهر تمــر بهــم أو يشــهدونها فيقولــون, هــذا يــوم كــذا.. أو هــذا عــام كــذا. 
حتــــى كانــــت هجــــرة الرســــول فتمركــــزت حيــــاة المســــلمين حولهــــا, ومــــن ثــــم العــــرب وســــائر 
المســـلمين. وأصـــبحت الهجـــرة بوصـــلة أو بوصـــلتين.. الْولـــى دينيـــة تـــدور حولهـــا العقيـــدة, 
فالــــذين انضــــموا إلــــى الرســــول مــــن الْنصــــار, والــــذين مــــا لبثــــوا أن التحقــــوا برســــولهم مــــن 
المهـــــاجرين شـــــكلوا جميعـــــا  أول مســـــجد.. وأول آذان.. وأول صـــــلَة.. وأول ثـــــورة إيمانيـــــة 

  أخذت تتسع وتترسخ حتى أصبحت هدفا  ومنطلقا  في الوقت نفسه..

ل العربيــة فــي ســائر أنحــاء الجزيــرة أمــا البوصــلة الْخــرى فهــي التــي أصــبحت تجمــع القبائــ
ليلتفــوا حــول نــواة لدولــة لــم يعرفوهــا قــط. دولــة تقــوم علــى شــريعة ســماوية وتطبيقــات عمليــة 

  في العدل والمساواة, والْخوة, والحق, والهداية, ونبذ تاريخ ودخول في تاريخ.

لعربيـــة, لّ وتشـــاء القـــدرة الإلهيـــة أن يؤســـس للدولـــة المدنيـــة التـــي توســـعت خـــارج الجزيـــرة ا
تحمــل رســـالة ســماوية فقـــط بــل شـــريعة ونهجـــا , ومنظومــة للحيـــاة الحــرة الكريمـــة. ويصـــبح 

  للعرب دولتهم التي تشملهم جميعا  كعرب وإن كان بينهم مسيحيون ويهود.

وما إن انتشرت الدعوة الإسلَمية منذ الهجرة إلى ممالـك وإمبراطوريـات فـي الشـام وفـارس 
تلك النظم أمام الدعوة الإلهية والدولة الفتية, ثـم أصـبح الّنتشـار وبلَد الروم حتى تهاوت 

أمــرا  متــواترا  ومتزامنــا  مــع الفتوحــات كمــا اقتضــت خاتمــة الرســالّت. وأصــبح للهجــرة تــاريخ 
ليس فقط لموضوع الهجرة بل للنصرة والنفرة من أجل إقامة مجتمعات جديـدة ذات منـاهج 

قـوق الإنسـان. ومـا كـان فـي هـذه المجتمعـات مـاهو جديدة يتشعب فيهـا الإيمـان واحتـرام ح
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إجبــار بــل اختيــار مــادام الإســلَم يقــول: لّ إكــراه فــي الــدين, وتصــبح الهجــرة أيضــا  رمــزا  
  أسمى من كل الرموز وشعلة تفصل بين الظلمة والنور.

ة, وإذا مــا تتبعنــا التــأريخ بالســنة الهجريــة وجــدناه يشــمل لّ الحيــاة السياســية فقــط بــل الثقافيــ
والمدنية,.الولّدة والموت مما هو مبثوث في كل تراثنا العربـي حتـى حصـلت المواءمـة فـي 
العصــر الحــديث بــين التــاريخين المــيلَدي نســبة إلــى مــيلَد الســيد المســيح والهجــري نســبة 
إلى هجـرة الرسـول الكـريم والفـارق معـروف ومحسـوب بينهمـا بحيـث لّ يخطئـه الـدارس أو 

العــادي. هــذا وقــد اصــطلح مــؤخرا  فــي الكتــب الحديثــة أن يوضــع المــؤرل أو حتــى القــارىء 
التاريخــــان معــــا  بــــين قوســــين أحــــدهما أو الآخــــر حســــب المنبــــع حتــــى إن المستشــــرقين أو 
المســتعربين أنفســـهم لـــم يقـــدروا علـــى تجاهـــل التــاريخ الهجـــري الـــذي حملـــه التـــراث العربـــي 

  بأكمله.

بـه إلّ ومضـة صـغيرة مـن قـرون طويلـة وصـلت  وما تعلقنا بالتأكيد بهذا التاريخ والّحتفـاء
إلــى حــوالي ألــف عــام ونصــف فهــل يمكننــا التخلــي عنــه أو حتــى إغضــاء الطــرف ســواء 

 اجتاحتنا العولمة أم وقفنا على أعتابها من دون خوف.

 ــــــــــــ
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 وجاء عام جديد...آمال برغم الآلام
 

 محمد بن شاكر الشريف

ومقلــب الليــل والنهــار، والصــلَة والســلَم علــى البشــير الحمــد لله مصــرف الْيــام والــدهور 
  النذير محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين أما بعد

فــإن الجديــد مــن كــل شــيء محبــب إلــى القلــوب ومــبهج للنفــوس، تشــتاق إليــه وتــأنس بــه، 
عامنــا  بعكــس القــديم الــذي غالبــا مــا تعافــه النفــوس، وتبتعــد عنــه، وقــد أقبــل علينــاوذلــك 

بزهوتــه وجمالــه والــذي يــذكرنا بمناســبة مــن أهــم وأعظــم المناســبات التــي مــرت بهــا الجديــد 
الإســلَمية، فهــل يحمــل إلينــا عامنــا الجديــد أنبــاء مســتقبلية ســارة غيــر مجــرد عطــر الْمــة 

الجميلــة، هــل يبــزغ الفجــر الــذي طــال انتظــاره، وتتبــوأ الْمــة الإســلَمية المكانــة الــذكريات 
  وتتحرر شعوبها من كل ألوان الّستعباد المعلنة والمخفية.بها،  التي تليق

وهــو إن العــام الهجــري لــم يكتســب قيمتــه إلّ مــن خــلَل الحــدث الفــذ الــذي ارتــبط بــه، ألّ  
هجــر الــديار والْوطــان والْهــل والخــلَن، قربــة إلــى الله تعــالى وتقــديم حبــه ودينــه ورســوله 

"قُـلْ والْزواج والعشـيرة والْمـوال والتجـارات والمسـاكن، على حب الآبـاء والْبنـاء والإخـوان 
ــا  فْتُمُوه  تُكُمْ و أ مْــو ال  اقْت ر  شِــير  إِخْــو انُكُمْ و أ زْو اجُكُــمْ و ع  ــان  آب ــاُ كُمْ و أ بْن ــآُ كُمْ و  ــوْن  إِن ك  ــار ة  ت خْش  تِج  و 

ــن  اللّ ِ  ــيْكُم مِ  ــب  إِل  ا أ ح  ــوْن ه  ــاكِنُ ت رْض  م س  ه ا و  ــاد  ــاد  فِــي ك س  جِه  سُــولِهِ و  ر  ت ــى  و  ب صُــواْ ح  ــبِيلِهِ ف ت ر  س 
" ]التوبـة : اسِـقِين  ـوْم  الْف  اللّ ُ لّ  ي هْـدِي الْق      كانـت هجـرة الرسـول [، لقـد 24ي أْتِي  اللّ ُ بِأ مْرِهِ و 

أهله وبـين منها بين الحق و من مكة إلى المدينة عملَ إيجابيا وإعدادا للمواجهة التي لّ بد 
المواجهــة؛ إبقــاء علــى المهــج الباطــل وأحزابــه، ولــم تكــن عمــلَ انســحابيا يــؤثر الفــرار علــى 

  نصرة دينه وإعلَء كلمته.وضنا بالْرواح أن تزهق في سبيل الله، والْموال أن تنفق في 

كانــت الهجــرة الميمونــة حــدا فاصــلَ واضــحا بــين مــرحلتين متمــايزتين مــن مراحــل الــدعوة 
مية :مرحلــة كــف الْيــدي والصــبر علــى الْذى رغبــة فــي هدايــة النــاس وجمــع أكبــر الإســلَ
مــن الْنصــار لرســالة الإســلَم، ثــم مرحلــة الــدفاع عــن الــنفس ورد العــدوان والمعاملــة عــدد 

والدعوة إلى الله بالجهاد في سبيله تعالى، وكان في هذا تعليمـا وتـدريبا للأمـة مـن بالمثل، 
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الواقــع وظروفــه علــى أرض الحــدث، بعيــدا عــن الْفكــار النظريــة أهميــة مراعــاة بعــدُ علــى 
رصــيدا مــن الواقــع أو التجربــة، يؤهلهــا لقيــادة المواجهــة مــع الجاهليــة التــي التــي لّ تمتلــك 

  ألوانها على مدى التاريخ.تتعدد صورها وتتباين 

مـة يصـبر طيلة ثلَثة عشر عاما يدعو إلى الله تعالى في مكـة المكر     ظل رسول الله 
قومه على الْذى، ويحتمل مـنهم الصـد والإعـراض، لـم يصـبه مـن ذلـك كلـل أو ملـل، من 
يدفعـه ذلـك إلـى سياســة حـرق المراحـل، أو القفـز إلـى نهايــة الطريـق مـن غيـر المــرور ولـم 

المتتابعــة، وقــد كــان فــي هــذا دليــل علــى أهميــة حنكــة القائــد وخبرتــه، وعــدم علــى محطاتــه 
قــق المطلــوب، رغــم الظــلَم الــدامس الــذي يغلــف الْجــواء، وكــان فــي تحيأســه وقنوطــه مــن 

الْمـل المشـرق بـانبلَج الصـبح بعـد عتمـة الليـل، والثقـة فـي وعـد الله هذا أيضـا دعـوة إلـى 
وإن طــال الــزمن، وهــذا يــدفع المــؤمن ويشــحذ همتــه ويحملــه علــى تعـالى بالنصــر والتمكــين 

النصـــر قـــد يكــون لحكمـــة تربيـــة النفـــوس  مـــا يشـــعر أن تــأخرالعمــل الـــدائب، كمـــا أن فيــه 
نتيجــة للتقصــير وعــدم بــذل الجهــد المطلــوب، فــإن الله وتثبيــت دعــائم الإيمــان ولــيس فقــط 

يخــذلهم ولّ يســلمهم لْعــدائهم، وأنهــم لــو تعرضـــوا تعــالى ينصــر عبــاده الــذين صــدقوه ولّ 
إذا أُتــــي تعــــالى يجعــــل لهــــم منهــــا مخرجــــا، فــــلْمــــور طارئــــة تخــــرج عــــن قــــدراتهم فــــإن الله 

شـاهد علـى ذلـك، فـالله صـادق فـي المسلمون فلن يؤتـوا إلّ مـن قبـل أنفسـهم، والتـاريخ كلـه 
ق كُمُ  ـد  ـدْ ص  ل ق  ت ـى وعده ولّ يخلـف الميعـاد كمـا قـال تعـالى :"و  ـون هُم بِإِذْنِـهِ ح  هُ إِذْ ت حُس  اللّ ُ و عْـد 

ــيْتُ  ت ن ــاز عْتُمْ فِــي الْ مْــرِ و ع ص  ــا إِذ ا ف شِــلْتُمْ و  ــن ب عْــدِ م  نْي ا م مِ  ــن يُرِيــدُ الــد  ــا تُحِب ــون  مِــنكُم م  أ ر اكُــم م 
ـــنْهُمْ لِي بْت لِـــي كُمْ  ف كُمْ ع  ـــر  ـــن يُرِيـــدُ الآخِـــر ة  ثــُـم  ص  مِـــنكُم م  ل ـــى و  اللّ ُ ذُو ف ضْـــل  ع  ـــنكُمْ و  ـــا ع  ف  ـــدْ ع  ل ق  و 

" ]آل عمران: عامة تنطبق على كل أحد في كل [، وقال تعالى مقررا قاعدة 152الْمُؤْمِنِين 
ل ل هُ م خْر جا "  م ن ي ت قِ اللّ   ي جْع  [ فكـل مـن كـان متقيـا لله 3]الطلَق :وقت وفي كل مكان "و 

هـو فيــه، وهــذا ممـا يجعــل الصــف عـز وجــل فــإن الله قـد وعــده بــالمخرج مـن الضــيق الــذي 
أشــــد علــــى الجــــيش  المجاهــــد فــــي ســــبيل الله يحــــذر المعصــــية أشــــد الحــــذر، فمعصــــية الله

  المجاهد في سبيله من أسلحة عدوه وإن كانت أسلحة قوية متطورة.
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كانـت إن الهجرة لم تكن حدثا اضطراريا لجأ إليه المسلمون تخلصا من ظرف طارت، بـل 
أم حدثا قد خطط له ودُبِ ر بعنايـة تامـة كاملـة سـواء فـي أرض الحـدث نفسـه مكـة المكرمـة 

إلـى المدينـة إلّ بعـد أن     ه المدينة المنورة، فلم يهاجر الرسول في الْرض المستقبلة ل
الإيمان في نفوس طائفة ليست بالقليلة من عظماء أهل المدينة وقادتهم، وقد كـانوا استقر 
مـــن قبـــل علـــى أن يمنعـــوه ممـــا يمنعـــون منـــه أنفســـهم وأهلـــيهم، وإذا كـــان التخطـــيط بـــايعوه 

المهجــر، فــإن الــدلّئل كانــت أشــد ظهــورا فــي أرض  ظهــرت دلّئلــه فــي أرضوالتــدبير قــد 
  ينفي أن تكون الهجرة قد حدثت اضطرارا من غير روية أو تدبير.الحدث نفسه مما 

مكة يدعو في     مفعمة بالعظات والعبر فقد كان رسول الله     كانت هجرة الرسول 
ا منــه، بعــد أن أخفقــت إلــى طاعــة ربــه حتــى ضــيق أهلهــا عليــه واتفقــوا علــى قتلــه ليتخلصــو 

كل محاولّتهم من الإغراء أو التخويف والإيـذاء، فـي إِثنائـه عـن تبليـغ الـدعوة التـي ائتمنـه 
كـــان يــدعو إلــى ربــه ولّ يــدعو إلــى نفســـه،     عــز وجــل عليهــا، ورغــم أن الرســول الله 

  الرسـول  الله تعالى قد أخبـره بمـا مكـر بـه الـذين كفـروا وأذن لـه فـي الهجـرة، لكـنورغم أن 
   إلّ بعد أن أعد العـدة وأحكـم الخطـة لـذلك أيمـا إحكـام، فـذهب إلـى أبـي بكـر لم يهاجر

عنه ليعلمه بأمر الهجرة في ساعة لم يكن يذهب إليـه فـي مثلهـا حتـى لّ رضي الله تعالى 
له :أ خْرِج من عندك حتى يحافظ على سرية الْمر، ثم استأجر رجلَ يفطن له أحد، وقال 

بــالطرق ليكــون دليلــه فــي الهجــرة، وذهــب فــي أول أمــره فــي طريــق الــيمن أي مــاهرا  خريتــا
طريــق المدينــة، حتــى يمــوِ ه علــى المشــركين ويغطــي عــنهم وجهتــه، ولــم يــذهب مباشــرة فــي 

حتــى يهــدأ الر صــد ولــم يواصــل الرحلــة، وكــان يرســل مــن واختبــأ فــي غــار ثــور ثلَثــة أيــام 
خطتهم ليتصرف وهو على علـم بمـا يـدبرون، ولـم يقـل يأتيه بأخبار أهل مكة حتى يعرف 

علــي  أن آخــذ بالْســباب، ممــا يبــين أن العــاملين لنصــرة فــلَ -وهــو معــه حقــا-:إن الله معــي
بالْســـباب المعينـــة لهـــم، وإلّ كـــانوا مقصـــرين ومـــن كـــان هـــذا الـــدين ينبغـــي علـــيهم الْخـــذ 

ه قريب من المحسـنين، فقـال عـز الله تعالى أن رحمتمقصرا فلَ يلومن إلّ نفسه، وقد بين 
ـــن   ِ ق رِيـــب  مِ  ـــت  اللّ  " ]الْعـــراف:مـــن قائـــل :"إِن  ر حْم  [ فمـــن كـــان مقصـــرا فيمـــا 56الْمُحْسِـــنِين 

  وجب عليه لم يكن من المحسنين.
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الله أن يتجهز لهذا السفر البعيد عرض عليه أبـو بكـر رضـي     وعندما أراد رسول الله 
    ابــة مــن عنــده كــان قــد أعــدها لمثــل هــذا اليــوم، فــأبى الرســول تعــالى عنــه أن يعطيــه د

ــل  يــوم كــان يــأتي علــى النبــي    أخـذها إلّ بــالثمن، تقــول عائشــة رضــي الله تعــالى عنهــا :"لق 
   إلّ يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أُذن له في الخروج إلى المدينـة لـم

فـي هـذه السـاعة     خُبِ ر به أبو بكر، فقال :مـا جاءنـا النبـي وقد أتانا ظهرا، فيرعنا إلّ 
حدث، فلما دخل عليه قال لْبي بكر :أخرج من عندك، قـال :يـا رسـول الله إنمـا إلّ لْمر 

ابنتـــاي، يعنـــي :عائشـــة وأســـماء، قـــال :أشـــعرت أنـــه قـــد أُذن لـــي فـــي الخـــروج؟ قـــال همـــا 
رســـول الله :إن عنـــدي نـــاقتين أعـــددتهما  رســـول الله، قـــال :الصـــحبة، قـــال يـــا:الصـــحبة يـــا 
، وفـي هـذا مـا يرشـد علـى أن الـداعي إلـى  إحداهما، قـال :قـد أخـذتها بـالثمن"للخروج فخذ 
النفقــات الماديــة التــي تحتــاج إليهــا دعوتــه ولّ يحمــل الآخــرين حتــى وإن بــذلوها الله يتحمــل 

  ل دام قادرا على ذلك حتى يتحصل له الْجر الكامبطيب نفس، ما 

مـن والعاملون لدين الله تعالى يأتيهم من فضـل وكراماتـه لهـم وقـت الشـدة مـا يخـرجهم بـه  
الورطــات التــي لّ يملكــون لهــا دفعــا، لكــن بعــد أن يكونــوا قــد أخــذوا بالْســباب المتاحــة لهــم 
حتى لّ يكونوا مقصرين، وقد حدث هذا في قصة الهجرة، فمع كل هذه الّحتياطات التـي 

إلّ أن المشـــركين قـــد تمكنـــوا فـــي نهايـــة الْمـــر مـــن خـــلَل حملـــة     رســـول أخـــذ بهـــا ال
المسبوقة في البحث والتحري إلى أن يصلوا إلى مكـان الغـار الـذي يختبـئ الّستنفار غير 

وصــاحبه، ولــو نظــر أحــدهم إلــى أســفل قدميــه لرآهمــا، وهنــا يصــرف الله     فيـه الرســول 
وصــاحبه، ويســجل القــرآن هــذا المشــهد الفريــد     عــن الرســول تعــالى أبصــار المشــركين 

ـر هُ يسري عن     ورسول الله  ـدْ ن ص  أبي بكر ما أهمـه، فيقـول الله تعـالى :"إِلّ  ت نصُـرُوهُ ف ق 
رُواْ ث انِي   ف  هُ ال ذِين  ك  ـاحِبِهِ لّ  ت  اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  ـارِ إِذْ ي قُـولُ لِص  ـا فِـي الْغ  نْ إِن  اللّ   اثْن يْنِ إِذْ هُم  حْـز 

هُ  ل يْهِ و أ ي د  كِين ت هُ ع  ن ا ف أ نز ل  اللّ ُ س  ـةُ م ع  لِم  ك  ـفْل ى و  ـرُواْ الس  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ـل  ك  ع  وْه ا و ج  بِجُنُود  ل مْ ت ر 
زِيز   اللّ ُ ع  كِيم " ]التوبة:اللّ ِ هِي  الْعُلْي ا و  قـدرتها  [، وبعـدما عجـزت قـريش وأحسـت بعـدم40ح 

وصــاحبه جعلــت لمــن يــدل عليهمــا أو يقــبض عليهمــا     الله علــى الوصــول إلــى رســول 
يبحثون في كل واد وناحية، إلى أن تمكن أحد فرسان قريش من جائزة كبيرة، فأخذ الناس 
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لكــن الله تعــالى منعــه منــه قبــل أن يلحــق بــه، وي عِــدُه ق، 61554&ذمعرفــة طريــق الرســول 
جـــائزة المشـــركين، ي عِـــده وهـــو فـــي هـــذه الحالـــة رصـــد عـــنهم بجـــائزة فـــوق الرســـول إن رد ال

ملـــك إحـــدى القـــوتين العظميـــين فـــي ذلـــك بســـواري كســـرى ملـــك الفـــرس الـــذي كـــان يمثـــل 
فـــلَ يكفـــي للمجاهـــد فـــي ســـبيل الله الزمـــان، وهـــذا درس تربـــوي عظـــيم مـــن دروس الهجـــرة 

لَم، بــــل لّ بـــد مــــن الْخــــذ الإســـســـلَمة المعتقــــد وحســـن النيــــة، والرغبـــة فــــي نصـــر ديــــن 
موصـلة لمسـبباتها إلّ لكـي يعمـل بالْسـباب التـي خلقهـا الله تعـالى، فمـا خلقهـا الله وجعلهـا 

  حقيقـة التوكـل فـإن رسـول الله بها الناس ويسـتفيدوا منهـا، وفـي هـذا درس آخـر وهـو بيـان 
   أخـذ المسـلم بكـل تركها، بل يكان سيد المتوكلين، فالتوكل لّ يعني إهمال الْسباب أو

مســبباتها، فيحتــاج المســلم الْســباب الممكنــة ويتوكــل علــى الله، لْن الْســباب قــد لّ تنــتج 
  إلى التوكل على الله في كل حين.

شــح فــي ســبيل الله فتحــا عظيمــا ونصــرا كبيــرا، نصــرا علــى     لقــد كانــت هجــرة الرســول 
ا والتشــبث بهــا، فكانــت الهجــرة الــنفس التــي تميــل دائمــا للَرتبــاط بــالْرض وعــدم مغادرتهــ

إعــلَء لقــيم الــدين علــى قــيم التعلــق بــالوطن، فــإن التعلــق بالْوطــان قــد يوقــع المســلم فيمــا 
لســخط الله تعــالى، فقــد تمســك قــوم مــن المســلمين الْوائــل بالْوطــان حتــى منعــتهم يعرضــه 

لمشــرك فــي ســبيل الله، وقــد اضــطرتهم قيــادات المشــركين للخــروج فــي الجــيش امــن الهجــرة 
المشركين في أعين المسلمين من غير أن يباشـروا القتـال حقيقـة، فهـم بـذلك ليكثروا أعداد 

الخطــوط الخلفيــة أو الشــؤون الإداريــة بكثيــر بــل لّ نســبة بيــنهم ومــع أقــل ممــن يعمــل فــي 
ـالِمِي أ نْفُ ذلك أنـزل الله تعـالى فـيهم  ـةُ ظ  ف ـاهُمُ الْم لآئِك  سِـهِمْ ق ـالُواْ فِـيم  كُنـتُمْ قولـه :"إِن  ال ـذِين  ت و 
فِين  فِــي  ــا مُسْت ضْــع  ــالُواْ كُن  ـــئِك  ق  ــا ف أُوْل  ــاجِرُواْ فِيه  ة  ف تُه  ــمْ ت كُــنْ أ رْضُ اللّ ِ و اسِــع  ــالْو اْ أ ل  الْ رْضِ ق 

ـاءتْ  س  ــن مُ و  ه  ـأْو اهُمْ ج  [، وقــد ضــمن الله تبـارك وتعــالى لمـن خــرج مــن 97م صِــيرا " ]النسـاء:م 
يوسـع عليـه، وأن أجـره لّ يضـيع حتـى لـو حـال المـوت بينـه ه مهاجرا إلى الله بدينـه أن بيت

ــن  م  ثِيــرا  وبــين الهجــرة، قــال الله تعــالى :"و  مــا  ك  ِ ي جِــدْ فِــي الْ رْضِ مُر اغ  ــبِيلِ اللّ  ــاجِرْ فِــي س  يُه 
اجِرا  إِل ى  م ن ي خْرُجْ مِن ب يْتِهِ مُه  ع ة  و  س  سُولِهِ و  ر  لى اللّ ِ  اللّ ِ و  ق ع  أ جْرُهُ ع  ثُم  يُدْرِكْهُ الْم وْتُ ف ق دْ و 

فُورا  ر حِيما "]النساء  ان  اللّ ُ غ  ك    [ .100:و 
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بهــذه الهجــرة الموفقــة أن     كمــا كانــت أيضــا نصــرا علــى الْعــداء حيــث تمكــن الرســول 
فــود مــن غيــر يكســر الطــوق الــذي صــنعه المشــركون حــول الــدعوة، فــتمكن مــن مقابلــة الو 

مــا   مضــايقات ودعــوتهم إلــى الله تعــالى وهــذا مصــداق قولــه تعــالى :" ي جِــدْ فِــي الْ رْضِ مُر اغ 
ة "، وتمكنـــت الـــدعوة فـــي مـــدة قصـــيرة أن تحقـــق مـــن الفتوحـــات والّنتصـــارات  ـــع  س  ثِيـــرا  و  ك 

عرب في والّستجابة والّنتشار ما لم يتحقق لها في مدة طويلة، حتى عم  الإسلَم جزيرة ال
  ما لّ يزيد عن عشر سنوات.

ل علــى العطــاء غيــر المحــدود فلمــا أذن     رســول الله   لقــد رب ــى  جيــل المهــاجرين الُْو 
لهم بالهجرة لم يتخلف عن ذلك أحـد ممـن آثـر الله ورسـوله والـدار الآخـرة، فلـم يتعلـق أحـد 

مشــهد العظــيم فقــال تعــالى مــنهم بأهــل أو أمــوال أو ديــار وقــد ســجل القــرآن الكــريم هــذا ال
رِضْــو   ــن  اللّ ِ و  ــاجِرِين  ال ــذِين  أُخْرِجُــوا مِــن دِيــارِهِمْ و أ مْــو الِهِمْ ي بْت غُــون  ف ضْــلَ  مِ  ــر اء الْمُه  انا  :"لِلْفُق 

" ]الحشــر : ــادِقُون  سُــول هُ أُوْل ئِــك  هُــمُ الص  ر  ي نصُــرُون  اللّ   و  عة [، والهجــرة فــي ســبيل الله شــري8و 
غيــر منســوخة بــل هــي قائمــة مــا دام هنــاك مــن المســلمين مــن يُحــارب فــي دينــه، محكمــة 

:"لّ تنقطع الهجـرة حتـى     إلى حيث يمكنه أن يعبد الله، قال رسول الله فيخرج المسلم 
:"لّ تنقطــع     وقـال   تنقطـع التوبــة حتـى تطلـع الشـمس مــن مغربهـا"تنقطـع التوبـة، ولّ 

:"ستكون هجرة بعد هجرة، فخيـار أهـل الْرض ألـزمهم     وقال   ل العدو"الهجرة ما قوت
  . مهاجر إبراهيم ..."

وقــد بلــغ مــن مكانــة الهجــرة وموقعهــا فــي الــدين أن الله تعــالى قــد قطــع ولّيــة التناصــر بــين 
ــاجِرُ  ل ــمْ يُه  نُــواْ و  ال ــذِين  آم  ــن المــؤمنين وبــين مــن آمــن ولــم يهــاجر فقــال تعــالى :"   ــا ل كُــم مِ  واْ م 

ــوْم   ل ــى ق  ل ــيْكُمُ الن صْــرُ إِلّ  ع  ينِ ف ع  ــرُوكُمْ فِــي الــدِ  ــاجِرُواْ و إِنِ اسْت نص  ت ــى يُه  ــيْء  ح  ــن ش  و لّ ي ــتِهِم مِ 
" لُون  ب صِير  ا ت عْم  اللّ ُ بِم  يث اق  و  ب يْن هُم مِ    ب يْن كُمْ و 

صــناعة الْمــة التــي تســتعلي بإيمانهــا علــى  إن حــدث الهجــرة يمثــل معلمــا بــارزا مــن معــالم
كـــل الـــروابط التـــي مـــن شـــأنها أن تكبـــل انطلَقـــة الْمـــة الكبـــرى نحـــو الســـمو والكمـــال، ولّ 
أحســـب أن محاولـــة إعـــادة بنـــاء الْمـــة لتحقـــق فـــي عـــالم الواقـــع مـــا أنـــيط بهـــا مـــن المهـــام 
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لــى الله ورســوله، يمكــن أن تــتم إلّ عبــر بنــاء الجيــل المتخلــق بــأخلَق المهــاجر إالجســام، 
  لبروز هذا الجيل وتبوأ مكان الصدارة فهل حان الوقت 

 ــــــــــــ
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 خصائص العمران في المدن الإسلامية
 

 للدكتور عبد المنعم حسنين

 أستاذ بالدراسات العليا بالجامعة ورئيس شعبة الدعوة بها

 تمهيد

، وفـي تـاريخ البشـرية كان شروق شمس الإسلَم نقطة تحول فـي تـاريخ المسـلمين بخاصـة
بعامــة، لمـــا أحدثــه مــن تغييــر جــذري فــي حيــاة المســلمين، وفــي مظــاهر حضــارتهم، ثــم مــا 
أحدثـــه فـــي الحضـــارة الإنســـانية فـــي القـــرون التـــي تلـــت ذلـــك الحـــدث العظـــيم، وهـــو تغييـــر 

 ستظل آثاره باقية إلى أن يرث اللّ  الْرض ومن عليها.

مـن مكـة إلـى يثـرب بدايـة  -صـلى الله عليـه وسـلم -وكانت هجرة خاتم الْنبيـاء والمرسـلين
لقيــام دولــة المســلمين، بقيــادة النبــي الْمــين فــي هــذه المدينــة الطيبــة التــي أصــبحت القلــب 
النــابض فــي الدولــة الإســلَمية وصــارت مركــز إشــعاع للــدعوة الإســلَمية، وســميت المدينــة 

ستضاء بنـور الإسـلَم أ هـل المنورة، وانتشرت منها أشعة شمس الإسلَم، دين اللّ  الحق، فا
 الْرض في كثير من أنحائها، فخرجوا من الظلمات إلى النور، وهدوا إلى سواء السبيل.

وكان من نتيجة ذلك التحول العظيم في مظـاهر الحيـاة فـي المدينـة المنـورة، قاعـدة الدولـة 
ان فــي فيهــا، أ ن أصــبح للعمــر  -صــلى اللّ  عليــه وســلم–الِإســلَمية، بعــد اســتقرار الرســول 

المـــدن الإســــلَمية بعــــد ذلــــك خصــــائص واضــــحة مميـــزة جــــديرة بــــأن يدرســــها، ويهــــتم بهــــا 
 المشتغلون بتخطيط المدن، ويتبينوا آثارها في الحضارة الإسلَمية.

وسأحاول فـي هـذا البحـث أن أبـين أهـم خصـائص العمـران فـي المدينـة المنـورة فـي عصـر 
التـــي ظهـــرت بوضـــوح فـــي المـــدن وهـــي الخصـــائص  -صـــلى اللّ  عليـــه وســـلم-رســـول اللّ  

الإسلَمية الْخرى، بعـد عصـر الرسـول فـي أنحـاء العـالم الإسـلَمي الكبيـر، حـين اتسـعت 
دولــة الإســلَم، وغلبــت صــبغته علــى مظــاهر الحيــاة، عنــد كثيــر مــن شــعوب العــالم علــى 

 اختلَف أماكن هذه الشعوب، وأجناسها وألوانها وألسنتها وبالله التوفيق.

 بـل الإسـلَم:المدينة ق -أولّ
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قبـل الإسـلَم تقـع  -التي تعد النموذج الْول والكامل للمدن الإسـلَمية -كانت مدينة يثرب
فــي واحــة خصــيبة كثيــرة العيــون علــى الطريــق التجــاري بــين الــيمن والشــام علــى بعــد أكثــر 
من أربعمائة كيلومتر من جهة الشمال من مكة المكرمة، وكانت تسكنها قبائل عربية قبل 

 مس الإسلَم.شروق ش

وتفيد الْخبار التي وصلت إلى الدارسين أن قبائل العماليق سكنت مدينـة يثـرب واسـتقرت 
فيهــا، وهــي قبائــل تنتمــي إلــى العــرب البائــدة، وتــدل الْخبــار كــذلك علــى حــدوث هجــرات 
يهودية إلى يثرب، وأن اليهود استطاعوا الّنتصار على العماليق، مما مكـنهم مـن النـزول 

 تقرار فيها.بيثرب والّس

وقـــد ذكـــرت كتـــب التـــاريخ أن الهجـــرات اليهوديـــة إلـــى يثـــرب حـــدثت منـــذ عصـــر نبـــي اللّ  
موسى عليه السـلَم، ثـم تتابعـت فـي أوقـات الغـزو البـابلي لفلسـطين، ثـم فـي أثنـاء احـتلَل 

 الرومان لبيت المقدس، وبطشهم باليهود، وتدميرهم لهيكل نبي الله سليمان عليه السلَم.

به بين الدارسين أن اليهود سكنوا يثرب قبـل الإسـلَم، فكـان عـدد مـن القبائـل ومن المسلم 
اليهودية يعيش في يثرب في الوقت الذي أشرقت فيه شمس الإسلَم، وحين هاجر رسـول 

إلــى هــذه المدينــة وأســس فيهــا دولــة الإســلَم، فأصــبحت  -صــلى اللّ  عليــه وســلم-الإســلَم 
صـائص المميـزة للمـدن الإسـلَمية فـي شـتى أنحـاء تسمى المدينة المنورة وظهرت فيهـا الخ

 العالم.

بنــو قينقــاع وبنــو  -وقــت ظهــور الإســلَم-ومــن القبائــل اليهوديــة التــي كانــت تســكن يثــرب 
النضــير وبنــو قريظــة، إلــى جانــب القبائــل العربيــة الســاكنة فيهــا، وكــان أشــهر هــذه القبائــل 

 العربية الْوس والخزرج.

مدينــة يثــرب قبــل أن يســكنها الْوس والخــزرج، وأن اليهــود ومــن المــرجح أن اليهــود ســكنوا 
كــانوا يشــتغلون بالزراعــة ويملكــون جــزءا  مــن أراضــي المدينــة، ويقيمــون الحصــون والْطــم 

 ليحتموا بها، وليحفظوا بها حاصلَتهم الزراعية.

أمــا الْوس والخــزرج فهــم مــن قبائــل الْزد اليمنيــة التــي هــاجرت مــن الــيمن بعــد تهــدم ســد 
اتجهـــت شـــمالّ ، فأقـــام جـــزء منهـــا فـــي باديـــة العـــراق، وأقـــام جـــزء آخـــر فـــي مكـــة، مـــأرب و 
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وواصــل جــزء ثالــث منهــا ســيره حتــى بلــغ باديــة الشــام فأقــام فيهــا، ووصــل جــزء رابــع إلــى 
منطقــة يثــرب فأقــام فيهــا، وكانــت مضــاربه بجــوار اليهــود، وكــان الْوس والخــزرج يشــكلون 

اليمنيـة الْصـل، وكـانوا يعرفـون مدينـة يثـرب جيـدا ،  أفراد ذلك الجزء الرابع من قبائل الْزد
 لْنها تقع على الطريق التجاري بين اليمن والشام.

وكـــان اليهـــود ينظـــرون باســـتعلَء إلـــى الْوس والخـــزرج فـــي بدايـــة الْمـــر، ثـــم مـــا لبثـــوا أن 
حـــالفوهم، غيـــر أن الْحـــوال تغيـــرت بعـــد ذلـــك، فقويـــت شـــوكة الْوس والخـــزرج، ورجحـــت 

تغلبــوا علــى اليهــود، فأخــذوا يملكــون جــزءا  مــن الْراضــي الزراعيــة، ويبنــون  كفــتهم، بعــد أن
 الحصون، فصارت لهم الكلمة العليا في المدينة وأخذ نفوذ اليهود في الضعف.

وتنـــافس الْوس والخـــزرج علـــى الســـلطان، فظهـــر الشـــقاق بـــين صـــفوفهم، ممـــا أدى إلـــى 
ـــين الطـــرفين، واســـتمرت هـــذه الحـــ ـــران الحـــروب ب ـــان اشـــتعال ني ـــادل الطرف ـــا ، وتب روب زمن

الْحــوال فــي المدينــة، فاســتغل اليهــود تمــزق  -فــي أثنائهــا-النصــر والهزيمــة، واضــطربت 
الصـــف العربـــي، وحـــالف بعضـــهم الْوس، بينمـــا حـــالف بعضـــهم الآخـــر الخـــزرج، ليزيـــدوا 
الصــف العربــي تمزقــا  وضــعفا ، وليزيــدوا الْحـــوال فــي المدينــة اضــطرابا ، وظلــت الْحـــوال 

 ة إلى وقت شروق شمس الإسلَم في أوائل القرن السابع الميلَدي.مضطرب

وتفيــد الْخبــار المرويــة أن الصــراع بــين الْوس والخــزرج ظــل قائمــا  إلــى وقــت قريــب مــن 
مــن مكــة إلــى مدينــة يثــرب، وأن يــوم بعــاث كــان  -صــلى الله عليــه وســلم-هجــرة الرســول 

 ة النبوية بخمسة أعوام.آخر مظاهر الصراع بين الطرفين، وكان ذلك قبل الهجر 

وكانت طبيعة مدينة يثرب الجغرافية تيسر الحياة فيها، حيث المياه وفيرة، والعيـون كثيـرة، 
والْرض خصبة، تجود فيها الزروع المختلفـة، ويكثـر فيهـا النخيـل ممـا يجعـل العـيش فيهـا 

حاصـره أكثر يسرا  من العيش في مكة الشديدة الجفاف، لوجودها فـي واد غيـر ذي زرع، ت
 الجبال، وتقل فيها المياه.

غير أن التكوين السكاني في مدينة يثرب قبل الإسلَم لم يسـاعد علـى إيجـاد تجـانس بـين 
ســـكانها الـــذين كـــانوا مـــن اليهـــود والعـــرب، فلـــم يكـــن الوئـــام ســـائدا  بـــين الطـــائفتين، كمـــا أن 

الّسـتقرار فـي فانعـدم  -كمـا ذكرنـا-العرب أنفسهم كانوا متخاصـمين تكثـر بيـنهم الحـروب 
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المدينـــة قبـــل الإســـلَم، وافتقـــدت التنظـــيم الإداري الصـــحيح الـــذي يجعـــل الطمأنينـــة تســـود 
 -صـلى اللّ  عليـه وسـلم–ربوعها، ممـا أثـر فـي النـواحي العمرانيـة فيهـا قبـل هجـرة الرسـول 

 إليها.

يهـا، وهكذا أثر انعدام التجانس السكاني في المدينة قبل الهجرة النبوية في شكل العمران ف
فكان سكانها يعيشون في وحدات منفصـلة، وفـي قبائـل متنـافرة تخشـى كـل منهـا الْخـرى، 
وتبنــي الحصــون لتحتمــي بهــا إذا هوجمــت، فلــم تســتطع المدينــة قبــل الإســلَم منافســة مكــة 
في التقدم والزعامة، برغم تيسر الحياة في المدينـة لوجـود الزراعـة فيهـا، ووفـرة الميـاه، لْن 

كــوين ســكاني يســاعد علــى الّســتقرار والتقــدم، فكــان أكثــر ســكانها مــن مكــة كانــت ذات ت
العرب تحب زعامة قريش، مما ساعد على تنظـيم أمـور الإدارة والحكـم، كمـا سـاعد وجـود 
البيــت الحــرام بمكــة علــى جعلهــا مهــوى لنفــوس العــرب ومحــل احتــرامهم جميعــا ، ممــا أدى 

لْســواق فيهــا، للتعامــل مــع الوافــدين إليهــا إلــى نمــو التجــارة بهــذه المدينــة المقدســة، فقامــت ا
لزيارة الكعبـة، فـارتفع شـأن مكـة، وصـارت لهـا الزعامـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة بينمـا قـل 
شأن مدينة يثرب لّنعدام التجانس بين سكانها، وفقدانها التنظيم في الحكم والإدارة، وعـدم 

 يتها وزعامتها.وجود أماكن مقدسة فكانت لّ تقوى على منافسة مكة في أهم

إلـى المدينـة وتأسـيس دولـة الإسـلَم فيهـا،   وقد تغير هذا كله بعد هجـرة الرسـول الكـريم 
فأصـــبح للعمـــران فيهـــا خصـــائص ظـــاهرة مميـــزة، وصـــارت هـــذه الخصـــائص واضـــحة فـــي 

 جميع المدن الإسلَمية بعد عصر الرسول مما سنبينه فيما يلي:

 المدينة بعـد الإسـلَم: -ثانيـا  

مــن مكــة إلــى مدينــة  -صــلوات الله وســلَمه عليــه -جــرة خــاتم الْنبيــاء والمرســلينكانــت ه
يثــرب أهــم أحــداث التــاريخ الِإســلَمي، لمـــا كــان لهــا مــن نتــائج كثيــرة فــي حيــاة المســلمين 
وتاريخهم ومظـاهر حضـارتهم بعامـة، وفـي المدينـة وسـائر المـدن الإسـلَمية بخاصـة، فقـد 

وفي التنظيم العمراني، وفي جميع مظاهر الحيـاة بعـد  ظهرت آثارها في التنظيم السكاني،
 تأسيس الدولة الإسلَمية في تلك المدينة المنورة.
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ومركزا  لإشـعاع الإسـلَم، ديـن اللّ  وديـن  -صلى اللّ  عليه وسلم-فصارت مقرا  لرسول اللّ  
الحــق الــذي يزهــق أمامــه كــل باطــل، ديــن التوحيــد، الــذي يــدعو إلــى عبــادة إلــه واحــد لّ 
شريك له، ويحارب الشرك والوثنية، دين المساواة، الذي لّ يفرق بـين النـاس جميعـا ، علـى 
اخـــتلَف أجناســـهم وألـــوانهم وألســـنتهم وأمكنـــتهم ولّ يفضـــل عربيـــا  علـــى أعجمـــي ولّ أحمـــر 
على أسود إلّ بالتقوى، لْن النـاس جميعـا  سواسـية كأسـنان المشـط، فكلهـم لآدم، وآدم مـن 

مخلوقون من نفس واحـدة كمـا قـال اللّ  الخـالق سـبحانه فـي أ ول سـورة  تراب، ولْنهم جميعا  
ب ــث   ــا و  ه  وْج  ــا ز  ل ــق  مِنْه  ة  و خ  كُــمْ مِــنْ ن فْــس  و احِــد  ل ق  ب كُــمُ ال ــذِي خ  ــا الن ــاسُ ات قُــوا ر   النســاء: }ي ــا أ ي ه 

اء  و ات قُوا اللّ   ال ذِي ت   نِس  ثِيرا  و  الّ  ك  قِيبا {وقد مِنْهُم ا رِج  ل يْكُمْ ر  ان  ع  ام  إِن  اللّ   ك  لُون  بِهِ و الْ رْح  اء  س 
 جعل اللّ  بحكمته الناس شعوبا  وقبائل ليتعارفوا.

لْن اكُمْ شُـعُوبا   ع  أُنْث ى و ج  ل قْن اكُمْ مِنْ ذ ك ر  و  ا الن اسُ إِن ا خ  قال تعالى في سورة الحجرات: }ي ا أ ي ه 
ق ب ائِل  لِت   ِ أ تْق اكُمْ{. و  كُمْ عِنْد  اللّ  م  فُوا إِن  أ كْر  ار   ع 

ـــى هـــذا الْســـاس تبـــدو أهميـــة هجـــرة الرســـول  ـــة  -صـــلى الله عديـــة وســـلم-وعل ـــى المدين إل
واتخاذهــا قاعــدة لدولــة الإســلَم، فقــد أدى هــذا الْمــر إلــى إيجــاد تغيــرات جوهريــة فــي هــذه 

ئــة قليلــة، أخــرج أ فرادهــا مــن ديــارهم المدينــة بعــد أن هــاجر الرســول إليهــا وهــاجرت معــه ف
وأموالهم، فرارا  بدينهم الحـق، فأصـبح علـى هـؤلّء المهـاجرين أ ن يـدبروا أمـر معاشـهم، فـي 
مقرهم الجديد بالمدينة، بعـد أن تركـوا مـا يملكـون فـي مكـة ولـم يلبثـوا أن ظفـروا برعايـة اللّ  

فـي مكـة وصـارت لهـم الغلبـة والعـزة وتوفيقه فارتفع شأنهم، وأ صابوا توفيقا  لم يصيبوا مثله 
لــق العظــيم، صــلوات الله  لّتبــاعهم مــا جــاء فــي كتــاب الله الكــريم، وهــدي الرســول ذي الخ 

 وسلَمه عليه.

وكــان اليهــود فــي المدينــة قبــل الهجــرة قــد أعلنــوا مــا وجــدوه فــي التــوراة والإنجيــل دالّ  علــى 
والمرسـلون لْن اليهـود كـانوا أهـل  بعثة رسول جديد، يدعو إلى التوحيد، ويختم به الْنبيـاء

كتــاب، فكــانوا علــى يقــين مــن بعثــة رســول الإســلَم، أمــا الْوس والخــزرج فكــانوا وثنيــين، 
ودعـا النـاس  -صـلى الله عليـه وسـلم-وكان اليهود يعيرونهم بـوثنيتهم، فلمـا بعـث الرسـول 

رج الوثنيـون إلى الدخول في الإسـلَم، حتـى يسـعدوا فـي الـدنيا والآخـرة، كـان الْوس والخـز 
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أكثـر اسـتعدادا لتقبلـه مــن اليهـود الـذين أعمــاهم الحقـد عـن ر يـة الحــق وأصـم آذانهـم الكــره 
فلــم يســتمعوا إلــى نــداء رســول الهــدى بــل ناصــبوه العــداء، وكــان الْوس والخــزرج فــي وقــت 
شروق شمس الإسلَم أصحاب الكلمة العليا في المدينة برغم تنـاحرهم، فكانـت اسـتجابتهم 

ق ودخـــولهم فـــي الإســـلَم مـــن العوامـــل الميســـرة للرســـول وللـــذين آمنـــوا معـــه أ ن لنـــداء الحـــ
صـلى اللّ  -يهاجروا إلى المدينة دون أن يخشوا عـداوة اليهـود لهـم، وكـان وصـول الرسـول 

إلـى المدينـة، واتخاذهـا مقامـا  ومقـرا  لدولـة الإسـلَم إيـذانا  ببـدء تنظـيم عمرانـي  -عليه وسلم
سـلَم، وأصـبحت لـه خصـائص مميـزة صـارت واضـحة ظـاهرة جديد ظهرت فيه صـبغة الإ

 في المـدن الإسلَمية بعـد ذلك، وما زالت واضحـة ظاهرة إلى يومنـا هـذا.

أقوياء بإيمانهم بـالله، وثقـتهم فـي نصـره،  -وقت الهجرة-وكان المسلمون على قلة عددهم 
أمــوالهم لله  عــز وجــل وفــي أنهــم ســيهزمون أعــداء الله مهمــا كثــروا، بعــد أ ن بــاعوا أنفســهم و 

وأصـــبحوا يتوقـــون إلـــى الظفـــر بإحـــدى الحســـنيين النصـــر أو الشـــهادة وهكـــذا أخـــذ مجتمـــع 
المدينــة بعــد الهجــرة النبويــة يتشــكل علــى أ ســاس جديــد مــن العقيــدة يختلــف اختلَفــا  جوهريــا  
عن مجتمعها قبل الهجرة، الْمر الذي ظهرت آثـاره بوضـوح فـي العمـران فـي هـذه المدينـة 

وقــد أخــذ الرســول الكــريم بعــد  -صــلى اللّ  عليــه وســلم-ورة الطيبــة فــي عصــر الرســول المنــ
استقراره فـي المدينـة يقـيم دولـة إسـلَمية تضـم طوائـف المدينـة المختلفـة دون تمييـز بينهـا، 
فكــان نظــام الدولــة مــن نــوع جديــد، لــم يشــهد لــه التــاريخ مثــيلَ لْنــه يقــوم علــى أســاس مــن 

ة بـين النـاس جميعـا ويكفـل لهـم حـق الحيـاة الكريمـة تحـت ظلـه، الدين، الذي يقرر المسـاوا 
 ولّ يكره أحدا  على الدخول في الإسلَم.

وهكذا طبقت الدولة الإسلَمية منذ قيامها مبدأ المساواة فـي الحقـوق والواجبـات بـين جميـع 
ــوانهم وعقائــدهم، وأخــذ الرســول  صــلى الله عليــه -أفــراد الدولــة علــى اخــتلَف أ جناســهم وأل

يــنظم الحيــاة فــي المدينــة، وفقــا  لمبــادت الإســلَم القويمــة. وكــان ســكان المدينــة مــن  -لموســ
الْوس والخـــزرج واليهـــود فـــي حاجـــة إلـــى التوفيـــق بيـــنهم، حتـــى تســـتقر الْحـــوال، ويختفـــي 

 الّضطراب ويصفو الجو في المجتمع الجديد.
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إلـى  -عليـه وسـلمصـلى اللّ  -وكان نفر من الْوس والخزرج قد أسلموا قبل هجرة الرسـول 
المدينة، ووصف الـذين لقـوا الرسـول مـنهم قـومهم بـأنهم فـي حالـة فرقـة وشـقاق، ممـا أورده 

 -أي علـى الإسـلَم -ابن هشام في سيرته، وذكر أنهم قالوا للنبي: "فإن يجمعهم اللّ  عليـه
 فلَ رجل أعز منك".

وس والخـــزرج ثـــم جـــاء المهـــاجرون مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة، فانضـــافوا إلـــى ســـكانها مـــن الْ
واليهود، ممـا جعـل المدينـة فـي حاجـة إلـى تنظـيم سـكاني جديـد، وتخطـيط عمرانـي، يهيـئ 
لدولة الإسلَم السـبيل إلـى التقـدم، لهدايـة الضـالين إلـى صـراط الله المسـتقيم، وحمـل نعمـة 

 الإسلَم إلى العالمين.

الجديـــد فـــي الحيـــاة فـــي المجتمـــع  -بتوفيـــق مـــن رب العـــالميين-وقـــد نظـــم الرســـول الكـــريم 
 -صــلوات الله وســلَمه عليــه-المدينــة المنــورة، وثبــت قواعــد العمــران فيهــا بعــد أن أصــبح 

الإمــام والقائــد يبلــغ الــوحي، ويغــرس الثبــات والصــبر واليقــين فــي قلــوب المــؤمنين وهــو فــي 
الوقت نفسه ينظم الحيـاة فـي مجتمـع الدولـة الإسـلَمية ويحكـم فـي كـل خـلَف يشـجر بـين 

تمــع، وييســر أســباب الحيــاة للمهــاجرين الــذين تركــوا ديــارهم وأمــوالهم ابتغــاء أفــراد هــذا المج
 مرضاة الله، ونصرة لدين الحق الذي ارتضاه لعباده، وبعث به خاتم أنبيائه ورسله.

ومــن الثابــت أن المهــاجرين اســتقبلوا اســتقبالّ  حســنا  مــن إخــوانهم المســلمين فــي المدينــة، 
ير معيشــتهم، كانــت مــن الْمــور التــي تحتــاج إلــى تنظــيم غيــر أن إقــامتهم واســتقرارهم وتــدب

في مدينة يشكل اليهود جزءا  مـن سـكانها، ويضـمرون للمسـلمين الحقـد والكـره والشـر، ممـا 
يجعــل مــن المتوقــع أن يظهــر غــدر اليهــود بالمســلمين فــي وقــت مــن الْوقــات، ويــدعو إلــى 

تـرك وراءه فـي مكـة عـدوا   -صـلى اللّ  عليـه وسـلم-أخذ الحيطـة والحـذر، كمـا أن الرسـول 
لدودا  من المشركين المنكرين لدين اللّ  الحق، وكان هذا العـدو يتـربص بالمسـلمين الـدوائر 
ويبيــت فــي نفســه العــدوان، فكانــت حمايــة المســلمين فــي المدينــة مــن عدوانــه تحتــاج إلــى 

الخطــر  تثبيــت الجبهــة الداخليــة فــي المدينــة، وبنائهــا بنــاء  قويــا  يســتطيع الصــمود فــي وجــه
 الخارجي المتوقع.
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 -بعد استقراره في المدينـة -هذه الْمور جميعا   -صلى اللّ  عليه وسلم-وقد عالج الرسول 
معالجة حكيمة، فنظم الحياة بين سكان المدينة تنظيما  يكفل لهـم الّسـتقرار والتعـاون فيمـا 

ا فــــي بيـــنهم لصـــد الخطـــر الخـــارجي، وأرســـى قواعــــد دولـــة إســـلَمية عظيمـــة لّ مثيـــل لهـــ
 التاريخ، فأصبح للعمران في المدينة المنورة خصائص مميزة سنعرضها فيما يلي:

 خصائص العمران في المدينة: -ثالثا  

صـلى -نستطيع التعـرف علـى خصـائص العمـران فـي المدينـة المنـورة فـي عصـر الرسـول 
ينـة، وإقامتـه إذا درسنا أ عمال الرسول الكريم بعد هجرته واستقراره في المد -اللّ  عليه وسلم

 دولة الإسلَم فيها.

وكان مجتمع المدينة يتكون مـن طـائفتين واضـحتين بعـد الهجـرة النبويـة، طائفـة المسـلمين 
وطائفة غير المسلمين، وكانت طائفـة المسـلمين تتكـون مـن المهـاجرين الـذين هـاجروا مـع 

والخــزرج،  الرســول مــن مكــة إلــى المدينــة، ومــن الــذين أســلموا مــن أ هــل المدينــة مــن الْوس
 ومن الذين أسلموا من اليهود وهم قلة.

أما طائفة غير المسلمين فكان أكثر أفرادها من اليهود ثم من الذين لم يسلموا مـن الْوس 
 والخزرج.

علـى تـوفير أسـباب الحيـاة الآمنـة  -صلوات الله وسلَمه عليه-وقد حرص الرسول الكريم 
ين وغيـــر مســـلمين مـــع صـــبغ المجتمـــع المريحـــة لجميـــع ســـكان المدينـــة المنـــورة مـــن مســـلم

 بالصبغة الإسلَمية، فجعل للعمران خصائص أهمها:

 المسجد مركز تجمع المسلمين: -1

بعــد اســتقراره فــي المدينــة بنـــاء  -صــلى اللّ  عليـــه وســلم-كــان أول عمــل قــام بــه الرســول 
لَ المســجد، ليكــون مكانــا  يجتمــع فيــه المســلمون، وكــان هــذا العمــل مــن جانــب الرســول دلــي

علــى أن بنــاء المســجد هــو أول ســمة مــن ســمات المــدن الإســلَمية، وأول شــيء يجــب أن 
ـــدأ  ـــذلك ب يبنـــى فيهـــا، فهـــو أول خصيصـــة مـــن خصـــائص العمـــران فـــي ظـــل الإســـلَم، ول

به في المدينة المنورة حين صارت مقرا  لـه،  -صلى اللّ  عليه وسلم-الرسول الإمام القائد 
ر هــــذا العمــــل أهــــم خصــــائص العمــــران فــــي المــــدن وقاعــــدة للدولــــة الإســــلَمية، وقــــد صــــا
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الإسلَمية فـي أنحـاء العـالم المختلفـة، فكـان أول عمـل يقـوم بـه قائـد المسـلمين المجاهـدين 
بعــد النصــر والفــتح بنــاء مســجد فــي المدينــة المفتوحــة، وقــد فعــل المســلمون هــذا فــي كــل 

أو فـي أي مكـان آخـر  مدينة يسر اللّ  لهم فتحهـا سـواء فـي بـلَد الفـرس أو فـي بـلَد الهنـد
من العالم، تمكن المجاهدون المسلمون بفضل اللّ  من الوصول إليه، وكان المسجد مركز 
تجمـع المسـلمين فـي العبـادات، وفـي الدراسـة والـتعلم، وفـي المعـاملَت، كمـا كـان المســجد 
ـــدين  مركـــز إشـــعاع، يشـــع منـــه نـــور الإســـلَم فـــي المنطقـــة التـــي أشـــرقت عليهـــا شـــمس ال

 الحنيف.

بعـد اسـتقراره فـي المدينـة المنـورة بقليـل  -صـلى اللّ  عليـه وسـلم-د كان مـا فعلـه الرسـول لق
سنة، اتبعهـا ولّة المسـلمين وقـادتهم بعـد عصـر الرسـول الكـريم، فقـاموا ببنـاء المسـاجد فـي 

 المدن الإسلَمية وجعلوا بناء المسجد أول عمل يقومون به.

فـــي المدينـــة  -صـــلى اللّ  عليـــه وســـلم- وكـــان المســـجد هـــو المقـــر الـــذي اتخـــذه رســـول اللّ  
المنـــورة، وهـــو إمـــام المســـلمين وقائـــدهم، لْنـــه المكـــان الـــذي تـــؤدى فيـــه جماعـــة المســـلمين 
الصـــــلوات والشـــــعائر الدينيـــــة، وتتشـــــاور فيـــــه فـــــي شـــــؤونها المختلفـــــة، مـــــن حـــــرب وســـــلم 

الجميـع ومعاملَت، وتستقبل فيه الوفود، فهو المكان الذي تتحـد فيـه القلـوب، ويشـعر فيـه 
بــأنهم فــي ضــيافة الله سواســية لّ فــرق بــين حــاكم ومحكــوم وغنــي وفقيــر وقــوي وضــعيف 
وعالم وجاهل، فالكل عبيد اللّ  يرجون رحمته، ويخشون عقابه، ويدعونه ضارعين طـالبين 
مغفرتــه ورضــوانه، وهكــذا تبــدو أهميــة البــدء ببنــاء المســجد فــي المدينــة الإســلَمية وجعلــه 

 صائص العمران في المدن الإسلَمية.الخصيصة الْولى من خ

 إقامة ولي الْمر بجوار المسجد:-2

أما الخصيصة الثانية من خصائص العمران في المدن الإسلَمية، فهي إقامة ولي الْمر 
هـذا الْمـر بعـد اسـتقراره فـي  -صـلى اللّ  عليـه وسـلم-بجوار المسجد، وقد فعل رسـول اللّ  
جــوار المســجد بعــد بنائــه، وكــان صــلوات اللّ  وســلَمه المدينــة المنــورة، فقــد اتخــذ مســكنه ب

فأصــبح هــذا  -كمــا ذكــر ابــن هشــام فــي ســيرته -عليــه يخــرج مــن بيتــه إلــى المســجد رأســا  
صــلى الله عليــه -الْمــر تخطيطــا  عمرانيــا  طبــق فــي المــدن الإســلَمية بعــد عصــر الرســول 
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بنـــاء المســـاجد أولّ  ثـــم اقتـــداء  بـــه، وتطبيقـــا لســـنته، فكـــان ولّة المســـلمين يقومـــون ب -وســـلم
يبنــون بيــوتهم ودواويــنهم بجــوار المســاجد، فكــان مســكن الــوالي فــي عاصــمة ولّيتــه بجــوار 

 المسجد.

وقد حقق هذا الْمر فائدة كبرى فقوى الصلة بين الراعي والرعية، ووثق الرابطة بـين أفـراد 
يشــعر كــل عضــو الجماعــة الإســلَمية، وزاد الْلفــة بيــنهم، فصــار المؤمنــون جســدا  واحــدا ، 

فيــه بمــا يصــيب العضــو الآخــر، وقــوى بــذلك بنــاء المجتمــع الإســلَمي، وأصــبح مجتمعــا  
فريــــدا ، لــــم يشــــهد لــــه التــــاريخ مثــــيلَ  فــــي ســــمو الخلــــق، وصــــلة الــــرحم، وانتشــــار التــــراحم 
والتعاطف والود بين أفراد المجتمع بحيث يحب الواحد منهم لْخيه ما يحبه لنفسه، بـل قـد 

 نفسه لْنه يراقب اللّ  في كل أعماله، ويرجو بها ثواب الله ويخشى عقابه.يؤثر أخاه على 

 العقيدة تحدد مكان الإقـامة: -2

والخصيصة الثالثة من خصائص العمران الإسلَمية هي تحديد مكان الإقامة فـي المدينـة 
صـلى -الإسلَمية على أساس العقيدة، وقد اتضح هذا الْمر منذ اسـتقرار الرسـول الكـريم 

 في المدينة المنورة، واتخاذها قاعدة لدولة الإسلَم. - عليه وسلماللّ  

ومـن  -  -وكان المسلمون في المدينة يتكونـون مـن المهـاجرين الوافـدين مـع رسـول اللّ  
الذين أسلموا من سـكان المدينـة الْصـليين مـن الْوس والخـزرج وبعـض اليهـود وهـم الـذين 

ـــذين آووا  المهـــاجرين مـــن مكـــة ونصـــروهم.، بعـــد أن تركـــوا ســـموا الْنصـــار، لْنهـــم هـــم ال
 ديارهم وأموالهم وأصبحوا في حاجة إلى ضمان معيشتهم في المدينة المنورة.

وقد أحسن المسـلمون مـن سـكان المدينـة الْصـليين اسـتقبال إخـوانهم المهـاجرين وأعطـوهم 
ي مــزارع شــيئا  مــن المـــال، كمــا ســمحوا لهــم بالتجــارة والزراعــة، فعمــل بعــض المهــاجرين فــ
 إخوانهم الْنصار مزارعة، واستطاع المهاجرون بذلك أن ينظموا أمور معيشتهم.

وهكذا أصبحت العقيدة هي الْسـاس الـذي قـام عليـه التنظـيم العمرانــي فـي المدينـة المنـورة 
وصـــار مبـــدأ الْخــــوة الإســـلَمية هـــو الســــائد فـــي المجتمــــع  –   –فـــي عصـــر الرســــول 

ــون  إِخْــو ة { الإســلَمي وهــو المبــدأ الــذي قــر  ــا الْمُؤْمِنُ ره اللّ  جــل وعــلَ فــي قولــه تعــالى: }إِن م 
فـــي قولـــه "المســـلم أخـــو المســـلم" وبهـــذا  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -وقـــرره الرســـول الكـــريم
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قبــل الإســلَم فــي  –أصــبحت رابطــة العقيــدة أقــوى مــن رابطــة الــدم، لْن لحمــة الــدم فشــلت 
فأحـل الإسـلَم محلهـا رابطـة  -كمـا ذكرنـا  -ن التأليف بـين قلــوب سـكان المدينـة الْصـليي

هــذه الرابطــة خصيصــة مــن خصــائص  -صــلى الله عليــه وســلم-العقيــدة، وجعــل الرســول 
التنظيم العمرانـي في قاعدة دولة الإسـلَم، ثـم أصـبحت خصيصـة مـن خصـائص العمـران 

 في المدن الإسلَمية بعد عصر الرسول.

بين الْوس والخزرج، وجمعهم  –   -لرسول وكانت رابطة العقيدة هي التي أصلح بها ا
فــي اســم واحــد هــو الْنصــار، فبعــدت عــنهم روح العصــبية، وتــآلفوا لنصــرة ديــن الله الحــق 

 الذي أنعم اللّ  به عليهم، وصار ذلك الّسم علما  عليهم، فعرفوا جميعا  به.

جعــــل برابطــــة العقيــــدة بــــين المهــــاجرين والْنصــــار، و  -   -كمــــا ألــــف الرســــول الكــــريم 
المؤاخــاة هــي الْســاس الــذي يبنــى عليــه التــآلف، فجعــل كــل رجــل مــن المهــاجرين يؤاخـــي 

 رجلَ  من الْنصار، فيصير الرجلَن أخوين، تربط بينهما المؤاخاة برباط كرباط الدم.

وقد حققت المؤاخاة الهدف المنشود، فألفت بين قلوب المسلمين جميعا  في المدينة المنورة 
، فكـــان ربـــاط العقيـــدة أقـــوى أســـس التنظـــيم العمرانــــي فـــي المـــدن مـــن مهـــاجرين وأنصـــار

 الإسلَمية في مختلف العصور.

 تنظيم العمران والحياة وفقا  لدستور: -4

وكانــت الخصيصــة الرابعــة مــن خصــائص العمــران فــي المــدن الإســلَمية تنظــيم العمــران 
جل وعلَ، ومن هـدى والحياة على أسس قويمة وفقا  لدستور، يستمد مبادئه من كتاب الله 

كمـــا حـــدث فـــي المدينـــة المنـــورة، بعـــد الهجـــرة النبويـــة،  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-الرســـول 
 -   -واستقرار المسلمين فيها، واتخاذها قاعدة لدولة الإسـلَم فقـد آخـى الرسـول الكـريم 

بين المسلمين على اختلَف قبائلهم ثم حـدد العلَقـات بـين المسـلمين وغيـر المسـلمين مـن 
ن المدينة المنورة من ناحية، وبين سـكان المدينـة مـن مسـلمين وغيـر مسـلمين وسـكان سكا

صــلى الله  -شــبه الجزيــرة العربيــة خــارج المدينــة المنــورة مــن ناحيــة أخــرى، وكتــب الرســول 
صحيفة لتحديد هذه العلَقات وتوضيحها وتنظيم العمران والحياة، فـي قاعـدة  -عليه وسلم

 ن الإسلَمية بعد ذلك.دولة الإسلَم، ثم في المد
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وكانــت هــذه الصــحيفة دســتورا  مكتوبــا ، يقــوم علــى أســاس مــن العلــم بــأحوال النــاس والفهــم 
 الدقيق لظروفهم، ويقرر العلَج الناجع لّستمرار حياتهم واستقرارها.

في المدينة المنورة وحدد الرسول الكـريم فيهـا   وقد كتبت الصحيفة بعد استقرار الرسول 
ن ســــكان المدينــــة مــــن المهــــاجرين والْنصــــار واليهــــود، وبيــــنهم وبــــين الــــذين العلَقــــات بــــي

ـــذاك، وكانـــت كتابتهـــا بعـــد العـــام الْول مـــن الهجـــرة  يحيطـــون بهـــم مـــن ســـكان العـــالم حين
ـــائق ذات الْهميـــة البالغـــة،  ـــة الإســـلَمية فأصـــبحت مـــن الوث النبويـــة، أي بعـــد إقامـــة الدول

هـا، ولتوضـيح خصـائص العمـران فـي المدينـة اللَزمة لفهم الْحداث التي وقعـت بعـد كتابت
وفــي المــدن الإســلَمية جميعهــا بعــد  -صــلى اللّ  عليــه وســلم -المنـورة فــي عصــر الرســول 

 ذلك.

أما سكان المدينة المنورة في عصر الرسول الكريم فكانوا طـائفتين طائفـة المسـلمين الـذين 
مـن المهـاجرين  - عليه وسـلمصلى اللّ   -دخلوا في دين اللّ  الحق واستجابوا لدعوة الرسول

والْنصـــار الـــذين ربطـــت كلمـــة التوحيـــد بـــين قلـــوبهم فصـــاروا يكونـــون أمـــة الإســـلَم، التـــي 
تحمل أ مانة الدعوة إلى دين اللّ  الحق، وتجاهد في الله حق جهاده، حتـى تصـير كلمـة اللّ  

الصـحيفة هي العليا فتنتشر أشـعة شـمس الإسـلَم فـي أرجـاء العـالم المختلفـة، وقـد حـددت 
الصــلَت بــين المســلم وأخيــه المســلم والعلَقــات بــين المســلمين وغيــر المســلمين مــن ســكان 

 المدينة الذين هم أ فراد الطائفة الثانية، وبينت الحقوق والواجبات بالنسبة للجميع.

وقد أورد ابن إسحاق في سيرته نـص هـذه الصـحيفة، وسـجل هـذه الوثيقـة القيمـة المنظمـة 
 -وأكثـرهم مـن اليهـود -في المدينة فهي تكفـل للسـكان مـن غيـر المسـلمينللعمران والحياة 

حقوقهم وتبـين مـا علـيهم مـن واجبـات، فقـد وادع الرسـول الكـريم فـي تلـك الصـحيفة اليهـود 
وأقرهم على دينهم وأموالهم كما جعل عليهم الّشتراك مع المسـلمين فـي مواجهـة الظـروف 

عـــدو الخــارجي إذا هـــاجم المدينــة، غيـــر أن الإقتصــادية الصـــعبة إذا وجــدت، وفـــي صــد ال
وعلــى جماعــة المســلمين،  -صــلى اللّ  عليــه وســلم-اليهــود غــدروا وتــآمروا علــى الرســول 

فكــان إخــراجهم مــن المدينــة فــي عصــر الرســول الكــريم جــزاء  وفاقــا  لهــم، وكــان لهــذا الْمــر 
 أثره في المدينة المنورة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.
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لصحيفة مستمدة مما جاء في القرآن الكريم، فنصـت علـى أن المسـلمين وكانت نصوص ا
أمة واحدة، وأن هذه الْمة خير أ مة أخرجت للناس، لقول اللّ  تعالى في سـورة آل عمـران: 

تُؤْمِنُ  نِ الْمُنْك رِ و  وْن  ع  ت نْه  عْرُوفِ و  تْ لِلن اسِ ت أْمُرُون  بِالْم  يْر  أُم ة  أُخْرِج  {.}كُنْتُمْ خ   ون  بِالله 

وحثــت الصــحيفة المســلمين علــى التــراحم والتعــاون بيــنهم مصــداقا  لقــول اللّ  عــز وجــل فــي 
ــذِين   ــبِيلِ اللّ ِ و ال  ــأ مْو الِهِمْ و أ نْفُسِــهِمْ فِــي س  ــدُوا بِ اه  رُوا و ج  ــاج  نُــوا و ه  ــذِين  آم   ســورة الْنفــال: }إِن  ال 

رُوا أُول ئِك  ب عْضُهُمْ  ن ص  وْا و   أ وْلِي اءُ ب عْض{. آو 

كُــمْ ف أُول ئِــك  مِــنْكُمْ{ كمــا دعــت  اه ــدُوا م ع  رُوا و ج  نُــوا مِــنْ ب عْــدُ و ه ــاج  وقولــه تعــالى: }و ال ــذِين  آم 
الصــحيفة إلــى مراعــاة حقــوق القربــى والصــحبة والجــوار تطبيقــا  لقــول اللّ  ســبحانه فــي ســورة 

ـــــى و الْي ت ـــــام ى  النســـــاء: }و اعْبُـــــدُوا اللّ   و لّ تُشْـــــرِكُوا بِـــــذِي الْقُرْب  ـــــانا  و  يْنِ إِحْس  الِـــــد  بِالْو  ـــــيْئا  و  بِـــــهِ ش 
ــتْ  ل ك  ــا م  م  ـبِيلِ و  نْــبِ و ابْــنِ الس  ـاحِبِ بِالْج  ــارِ الْجُنُــبِ و الص  ــارِ ذِي الْقُرْب ـى و الْج  ـاكِينِ و الْج  و الْم س 

انُكُمْ..{.   أ يْم 

لّء ومراعاة حقوق المـوالّة، امتثـالّ  لْمـر الله ودعت الصحيفة كذلك إلى التمسك برباط الو 
تْ  ـد  ق  بُـون  و ال ـذِين  ع  انِ و الْ قْر  لْن ا م و الِي  مِم ا ت ر ك  الْو الِـد  ع  لِكُل   ج  عز وجل في سورة النساء: }و 

هِيدا {.  يْء  ش  ل ى كُلِ  ش  ان  ع  انُكُمْ ف آتُوهُمْ ن صِيب هُمْ إِن  اللّ   ك   أ يْم 

دعــت إلــى مراقبــة الله فــي كــل عمــل، لْن الإنســان سيحاســب علــى الصــغيرة والكبيــرة،  كمــا
يْرا  ي ر هُ{ ولّ يخفى ما لهذا  لْ مِثْق ال  ذ ر ة  خ  كما قال الله عز وجل في سورة الزلزلة: }ف م نْ ي عْم 

 من أثر في الحياة والعمران.

ر إلــى الله ورســوله والإلتــزام ودعــت الصــحيفة كــذلك إلــى تــرك عــادات الجاهليــة، ورد الْمــو 
بحكــم اللّ  ورســوله فــي كــل أمــر، امتثــالّ  لْمــر اللّ  ســبحانه فــي قولــه فــي ســورة النســاء: }ي ــا 
ــيْء   ــاز عْتُمْ فِــي ش  ــنْكُمْ ف ــإِنْ ت ن  ــي الْ مْــرِ مِ سُــول  و أُولِ ــوا الر  ــوا أ طِيعُــوا اللّ   و أ طِيعُ نُ ــا ال ــذِين  آم   أ ي ه 

وهُ إِل ى نُ ت أْوِيلَ {. ف رُد  يْر  و أ حْس   اللّ ِ و الر سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُون  بِالله ِ و الْي وْمِ الآخِرِ ذ لِك  خ 

علـى  -التي أسست فيها دولة الإسلَم –وهكذا قام المجتمع الإسلَمي في المدينة المنورة 
، ومـــن المبـــادت القويمـــة التـــي جـــاء بهـــا ا لإســـلَم فـــي كتـــاب اللّ  أســـس ثابتـــة مـــن تقـــوى اللّ 

 الكريم.
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وفـــي قـــول الرســـول وعملـــه، وكـــان لهـــذأ أثـــر واضـــح فـــي طبيعـــة العمـــران وخصائصـــه فـــي 
المدينة المنورة، وفي سائر المدن الإسلَمية فـي عصـور قـوة المسـلمين، والتـزامهم بمبـادت 

 دينهم الحق القويم.

يـا  عـن خصائصـه وواضح أن خصائص العمران في ظـل الإسـلَم، قـد تغيـرت تغيـرا  جوهر 
قبل الإسـلَم، فقـد جعـل الإسـلَم المسـلمين جميعـا أمـة واحـدة يتسـاوى أفرادهـا فـي الحقـوق 
والواجبـــــات، و بـــــذلك أصـــــبح الإســـــلَم يجـــــب مـــــا قبلـــــه، وصـــــار الشـــــعار والـــــدثار لســـــائر 

 المسلمين.

وكانـــت أمـــة الإســـلَم فـــي المدينـــة المنـــورة أمـــة فاضـــلة، تراقـــب الله فـــي أعمالهـــا فـــلَ تبـــدأ 
دوان، بل تحب السلَم، وتحمي الجار وتنصر المظلوم، وتلتـزم بالعهـد، وتفـي بالوعـد، بالع

وكانــــت تضــــم المســــلمين وغيــــر المســــلمين الــــذين أدمجــــوا فــــي الْمــــة بــــنص صــــريح فــــي 
هــم قلــب هــذه الْمــة  -صــلى اللّ  عليــه وســلم -الصــحيفة، وكــان المســلمون بقيــادة الرســول

 داد قوة، كلما أزداد الدين انتشارا .النابض بالحياة والحركة وكانت الْمة تز 

وقــد حرصــت الْمــة الإســلَمية علــى اســتقرار الحيــاة والعمــران فــي المدينــة المنــورة، ومنــع 
نشوب الحروب الداخلية، وأوجبت تحكيم الرسول فـي كـل مـا يشـجر مـن خـلَف، والتسـليم 

الْنـف بـالْنف بما يقضى به، وتطبيق مبدأ العقاب بالمثل فالنفس بالنفس والعـين بـالعين و 
والْذن بــالْذن والســن بالســن والجــروح قصــاص تنفيــذا  لْمــر الله عــز وجــل الــذي جــاء فــي 

 سورة المائدة، مما ساعد على أستتاب الْمن والسلَم في منطقة المدينة المنورة.

كما أوجبت الصحيفة علـى أهـل المدينـة جميعـا  أن يتحـدوا لصـد أي عـدوان يتهـدد المدينـة 
مل بذلك نظام الْمة، وصارت الهجرة إلى المدينة شرطا  للحصول علـى من خارجها، فتكا

ـــمْ  ل  نُـــوا و  ـــذِين  آم  رعايـــة الدولـــة الإســـلَمية، تطبيقـــا  لقـــول اللّ  تعـــالى فـــي ســـورة الْنفـــال: }و ال 
ــرُوكُمْ فِــي ــاجِرُوا و إِنِ اسْت نْص  ت ــى يُه  ــيْء  ح  ــتِهِمْ مِــنْ ش  ي  ــا ل كُــمْ مِــنْ و لّ  ــاجِرُوا م  ــيْكُمُ  يُه  ل  ينِ ف ع  الــدِ 

.} ب يْن هُمْ مِيث اق  ل ى ق وْم  ب يْن كُمْ و   الن صْرُ إِلّ ع 

 حماية المدينة من الغزو الخارجي والتمرد الداخلي: -5
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أمــا الخصيصــة الخامســة مــن خصــائص العمــران فــي المــدن الإســلَمية فهــي حمايتهــا مــن 
يصــة فــي الدولــة الإســلَمية منــذ الغــزو الخــارجي والتمــرد الــداخلي. وقــد ظهــرت هــذه الخص

بعـد أن وجـدت فيهـا أداة للحكـم وضـم  -صـلى الله عليـه وسـلم-قيامها في عصـر الرسـول 
إليها ما حولها مـن القبائـل ومـن المنـاطق الزراعيـة التـي تمـدها بـالمؤن، فقـد وجــه الرسـول 

حمـلَت  سرايا عديدة من المدينة إلـى مـا حولهـا، وكانـت السـرايا -صلى الله عليه وسلم –
حربيـــة صـــغيرة تهــــدف إلـــى تــــأمين الحـــدود واستكشــــاف مـــا حــــول المدينـــة، ورد أي عــــدو 

   -مجاور، وكان عدد هذه السرايا ثماني سـرايا، أرسـلت قبـل غـزوة بـدر، وقـاد الرسـول 
 بعضها بنفسه، وقاد أ صحابه البعض الآخر. -

ــ ة مــن غــارات البــدو وكــان مــن نتيجتهــا عقــد أحــلَف مــع القبائــل المجــاورة، لتــأمين المدين
عليهــا ومنــع أي غــزو خــارجي عنهــا، حتــى تســتقر الحيــاة والعمــران فيهــا، فتقــوى الجبهــة 
الداخليــة علــى صــد أي هجــوم يأتـــي مــن خــارج المدينــة وبخاصــة مــن جانــب قــريش التــي 
منعـــت الســـرايا مـــرور تجارتهـــا فـــي أراضـــي الدولـــة الإســـلَمية، وأ ظهـــرت أن حـــدود الدولـــة 

لرسـول فـي تلــك الْثنـاء بـين الْوس والخــزرج حـين دب النـزاع بيــنهم محروسـة كمـا أصــلح ا
بتحــــريض مــــن اليهــــود، حتــــى يكــــون الإخــــاء والتماســــك بــــين المســــلمين عونــــا  لهــــم علــــى 

 الّنتصار على أعدائهم في الدين.

وهكــذا قــام العمــران فــي المدينــة المنــورة ثــم فــي ســائر المــدن الإســلَمية علــى مبــادت قويمــة 
ين والســلَم بــين المقيمــين داخــل حــدود دولــة المســلمين، والضــرب علــى مــن الْخــوة فــي الــد

أيدي الخائنين والمعتـدين، ونشـر الـدين بالإقنـاع لّ بـالإكراه، والجهـاد فـي سـبيل اللّ  للـدفاع 
عـــن دينـــه الحـــق ولإعـــزاز أ مـــة الإســـلَم التـــي جعلهـــا اللّ  خيـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس حتـــى 

لإيصـالها إلـى الحيـارى الضـالين  -اللّ  بهـا عليهـا التي أنعـم -تواصل حمل نعمة الإسلَم 
مــن أفــراد البشــر فــي ســائر أنحــاء العــالم، أداء لزكــاة النعمــة التــي أنعــم الله بهــا علــى هــؤلّء 

 المؤمنين.

 خاتمـة:
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-هذه دراسة سريعة موجزة لخصـائص العمـران فـي المدينـة المنـورة فـي عصـر رسـول اللّ  
الْولى لدولة الإسـلَم ومركـز الإشـعاع الـذي انتشـرت  وهي القاعدة -صلى اللّ  عليه وسلم

منــه أ شــعة شــمس الإســلَم إلــى أرجــاء العــالم المختلفــة فهــدت شــعوبا  كثيــرة إلــى صــراط اللّ  
المستقيم ودخل الناس في دين الله الحق على اخـتلَف ألـوانهم وأجناسـهم وألسـنتهم فنعمـوا 

يْــر  الإســلَم بنعمــة الإســلَم، الــذي لّ يقبــل مــن أ حــد ديــن غيــره ل ــنْ ي بْت ــغِ غ  م  قولــه تعــالى: }و 
.} اسِرِين  ل نْ يُقْب ل  مِنْهُ و هُو  فِي الآخِر ةِ مِن  الْخ   دِينا  ف 

ونســتطيع مــن هــذه الدراســة أن نتبــين أ بــرز خصــائص العمــران فــي المــدن الإســلَمية علــى 
 مر العصور وهي خمس خصائص:

لإسلَمية، تؤدى فيه الصـلوات والشـعائر الدينيـة، أولها: بناء المسجد وجعله مركزا  للحياة ا
 ويتلقى فيه المسلمون العلم، ويتدارسون أمورهم.

وثانيها: إقامة ولي الْمر بجوار المسجد وبناء بيوت الولّة ودواوينهم حولـه لتقويـة الرابطـة 
 بين الراعي والرعية ومراقبتهم جميعا  لله  في كل عمل.

اني على أسـاس العقيـدة، والتـأليف بـين المسلمــين جميعـا  علـى وثالثها: إقامة التنظيم العمر 
هــذا الْســاس، وإزالــة الفــوارق بيــنهم بالمؤاخــاة بيــنهم لإبعــاد روح العصــبية والإتحــاد صــفا  

 واحدا  لنصرة دين اللّ  الحق..

ــاة وفقــا  لدســتور يحــدد العلَقــات بــين المســلمين وغيــر المســلمين مــن  ورابعهــا: تنظــيم الحي
الإسلَم وبين هـؤلّء السـكان وبـين جيـرانهم خـارج حـدود الدولـة علـى أن يكـون  سكان دولة

، وعمـل رسـول الله  وإخـراج الخـائنين للعهـد   هذا الدستور مكتوبا ومستمدا  مـن كتـاب اللّ 
 من بلَد المسلمين.

وخامســـها: حمايـــة بـــلَد المســـلمين مـــن التمـــرد الـــداخلي والغـــزو الخـــارجي بالإصـــلَح بـــين 
 وقتال المعتدين، والجهاد في سبيل الله، لنصرة دينه الحق، ونشره في الآفاق. المتنازعين،

وإن أ وضــح دليــل علــى التمســك بمبــادت الإســلَم هــو الحفــاظ علــى هــذه الخصــائص فــي 
المدن الإسـلَمية، بحيـث تظهـر فـي تخطيطهـا وتنظيمهـا وتبقـى واضـحة إلـى أن يـرث اللّ  

 الْرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.
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لصــلَة والســلَم علــى خــاتم الْنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن دعــا بدعوتــه وا
 واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

 ــــــــــــ
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 هـ1425وقفة مع نهاية العام الهجري 
 

إن الحمــد لله نحمــده و نســتعينه و نســتهديه ، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 
مضــل لــه ،ومــن يضــلل فــلَ هــادي لــه ، و أشــهد أن لّ الــه إلّ أعمالنــا ، مــن يهــده الله فــلَ 

 أما بعد:…  الله واشهد أن محمد عبده و رسوله 

أخــي الحبيــب، لقــد وقفــت أمــام يــوميتي لْنــزع آخــر ورقــة بهــا ، آخــر يــوم مــن عمــر العــام 
هـــ ، و علــى غيــر عــادتي تثاقلــت يــدي هــذه المــرة و هــي تمتــد إليهــا ، و 1425المنصــرم 
ــابني إح ســاس نبــه فــي وجــداني شــعورا  ، مــا كنــت أعيــره إهتمامــا  علــى مــدى أكثــر مــن انت

يوما  قد انتهت ، لقد أحسست بإشفاق عليهـا ، و قـد تـراءت لـي كأنهـا تحتضـر ، و  350
ع فيهـا هـذه الحيـاة  ترنو إلى يدي في فزع وذل ، كأنها تطلب مني أن أمهلها لحظـات تـود 

لورقة الْخيرة ، و اعترتنـي رهبـة عنـدما عرفـت ، فعدلت عن نزعها ، و رحت أتأمل هذه ا
أننـي فــي الحقيقيـة بنزعهــا قـد نزعــت حزمــة مـن أيــام عمـري ، لْطــوي بهـا ســجلي الــذي لّ 

 يغادر صغيرة ولّ كبيرة ، وبما فيها من خير وشر .

أخــي الحبيــب، إن هــذه اليوميــة المحتضــرة تشــبه عمــر أي مخلــوق ، وإنهــا تتنــاقص أيامهــا 
ارنـــا يومـــا  بعـــد يـــوم ، وكمـــا يتنـــاقص بتراكمـــات الحقـــب والســـنين عمـــرُ مثلمـــا تتنـــاقص أعم

الزمان ، وكل المخلوقات في تنـاقص مطـرد حتـى تنتهـي إلـى الـزوال )كـل مـن عليهـا فـان 
 ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلَل والإكــرام( ، إن كــل المخلوقــات تنتهــي أعمارهــا ، و تمضــي 

)الإنسان( فإنه الوحيد الذي يبقى متبوعـا  حيث شاء الله لها ، و تطوى ، إلّ هذا المخلوق 
 بعد رحيله من هذه الدنيا ، وموقوفا  للحساب والجزاء .

عــدت مــن ذهــولي ، و أخــذت اســتحث ذاكرتــي القاصــرة ، عل هــا تســترجع بعــض مــا رســب 
وعلــق بهــا مــن أحــداث العــام المنصــرم ، قبــل أن تغمرهــا دوائــر النســيان ، و وقفــت طــويلَ  

الطويل )العمـر( ، يـا سـبحان الله العظـيم ، إنـه شـريط عجيـب حقـا   أستعرض ذلك الشريط
، فقــــد اكــــتظ اكتظاظــــا  ، و أفعــــم إفعامــــا  ، لقــــد اكــــتظ بــــالحوادث المختلفــــة ، و الْحــــداث 
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ــي و عــن غيــري ممــن لّ حصــر لهــم ، مــن  المتابينــة ، و الْعمــال الحقيــرة والجليلــة ، عن 
وا أمام عدسة هذا الشريط بالصوت وا  لصورة .الذين مر 

أخـي الحبيـب  -وما كان فيها مـن أحـداث ، ومـا أحوجنـا   لقد تذكرت هجرة المصطفى 
و نحــن نســتقبل عامــا  هجريــا  جديــدا  أن نعــيش بقلوبنــا و عقولنــا و مشــاعرنا وواقعنــا مــع  –

في هجرته من مكة المكرمة إلي المدينة المنـورة و التـى حـوت علـى الكثيـر   رسول الله 
 بر منها على سبيل المثال لّ الحصر ، قيمة الزمن وأهميته .من الدروس والع

في سبيل الله حق الجهاد ، منذ أنزل الله عليـه قولـه تعـالى : )يـا أيهـا   فلقد جاهد النبي 
يواصــل الليــل مــع النهــار و   المــدثر قــم فأنــذر و ربــك فكبــر ، و ثيابــك فطهــر( ، فكــان 

 لومــة لّئــم ، و لّ كــان يردعــه عــن تبليــغ الســر مــع الإعــلَن ، و مــا كــان يخشــى فــي الله
 الدعوة تهديد قريش و وعيدها .

يق الْمـة أبـو بكـر مـن الرجـال ، و مـن الصـبيان علـي بـن  و استجاب لـه منـذ البدايـة صـد 
عثمـان  -أبى طالب ، و من النساء زوجته خديجة بنت خويلـد . و اسـتجاب لْبـى بكـر :

ن أبــي وقــاص رضــي الله عــنهم جميعــا و بــن عفــان ، و طلحــة بــن عبيــد الله ، و ســعد بــ
 أرضاهم .

أصـــحابه بالتربيـــة و التعلـــيم فكـــان يجمعهـــم فـــي دار الْرقـــم بـــن أبـــي الْرقـــم   و تعهـــد 
فـــيعلمهم مـــا ينـــز ل عليـــه مـــن القـــران الكـــريم ، و يـــأمرهم بحســـن الْخـــلَق و يحـــذرهم مـــن 

 له. قدوة لهم في جميع أقواله وافعا  الفسق و الشرك و العصيان ، وكان 

و كان للوقت قيمة كبرى عندهم ، فكانوا يستغلون أوقاتهم في طاعة الله و في التزود من 
و فضله ، وكانت العقيـدة فـي نفوسـهم أهـم مـن المـال و الْهـل و الولـد ،   علم الرسول 

و عنـــدما خي ـــروا بـــين الـــوطن و القبيلـــة و رغـــد الحيـــاة و بـــين خشـــونة العـــيش و الغربـــة و 
 صحبة رسول الله والهجرة في سيل الله .التشرد اختاروا 

لقد صدق الصحابة رضوان الله عليهم ما عاهدوا الله عليه ، و عنـدما ابـتلَهم الله صـبروا 
وضربوا أروع الْمثلة في الفداء والتضحية ، و عندما نادى منادي الجهاد كـانوا يتسـابقون 

 ي لترضى( .على الموت في سبيل الله ولسان حالهم يقول )وعجلتُ إليك رب
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و أصـحابه   و بعد ثلَثة عشر عاما  من البـذل و التضـحية أكـرم الله جـل وعـلَ محمـدا  
 رضي الله عنهم ، 

 بالنصر وجاءهم من جهة المدينة . 

 عاما  كانت محسوبة بأيامها و لياليها و ساعاتها . 13

ذكـر الله حـب  عاما  لّ يهنأ المسلمون فيها بلذيذ الطعـام والشـراب ، و لّ يصـرفهم عـن13
 الدنيا و التثاقل إلى الْرض .

 عاما  من العمل الجاد ، و التخطيط الدقيق ، والتربية الرائعة . 13

من سـيرة الرسـول وأصـحابه صـلى الله عليـه وعلـى آلـه  -أخي الحبيب  -فأين نحن اليوم 
 وصحبه وسلم .

ه و أيامـه ، فمـاذا قـدمنا لقد انسلخ عام كامل من أعمارنا .. انسلخ بثوانيه ودقائقه وساعات
فيه من أعمال صالحة ندخرها ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضـع كـل ذات 

 حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد .

إن الجــــواب أخــــي الحبيــــب علــــى هــــذا الســــؤال مخجــــل ومخجــــل جــــدا ، و لكــــن لّبــــد مــــن 
د منـــا يخـــرج مـــن بيتـــه فـــي الصـــباح البـــاكر ، ويمضـــي الّعتـــراف بـــالْمر الواقـــع ، فالواحـــ

سحابة يومه في مدرسته أو جامعته أو عملـه ، و يعـود إلـى بيتـه آخـر النهـار وقـد أضـناه 
التعب فيتناول طعام الغداء ويرتاح قليلَ  ثم يمضي بقيـة اليـوم وأول الليـل فـي المـذاكرة أو 

ح و هكــذا و هكــذا ، إنهــا و الله قضــاء الْمــور المعيشــية ، ثــم ينــام ، ثــم يعــود فــي الصــبا
حياة ليست فيها دقـائق مخصصـة لقـراءة القـرآن و لـتعلم أحكـام ديننـا و ليسـت فيهـا دقـائق 
مخصصة لقيام الليل و صـلَة السـنن و النوافـل و ليسـت فيهـا دقـائق مخصصـة لحضـور 
مجـــالس الـــذكر و المحاضـــرات وليســـت فيهـــا أيـــام لصـــيام الّثنـــين والخمـــيس وليســـت فيهـــا 

 ئق لبذل المعروف وقضاء حوائج الناس .دقا

 

أخي الحبيب، لقد شـغلتنا دنيانـا عـن طاعـة ربنـا ، ونحـن الـذين حـذرنا جـل و عـلَ منهـا ، 
ـلْ  ـن ي فْع  م  ـن ذِكْـرِ اللّ ِ و  دُكُمْ ع  نُوا لّ  تُلْهِكُمْ أ مْو الُكُمْ و لّ  أ وْلّ  ا ال ذِين  آم  ذ لِـك   قال تعالى } ي ا أ ي ه 
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اسِـرُون  }ف أُوْل   ـوْتُ ف ي قُــول  9ئِـك  هُـمُ الْخ  كُمُ الْم  ـد  ـن ق بْـلِ أ ن ي ـأْتِي  أ ح  قْن ــاكُم مِ  ز  ـا ر  { و أ نفِقُـوا مِـن م 
ـالِحِين  } ـن  الص  ق  و أ كُـن مِ  ـد  ـل  ق رِيـب  ف أ ص  رْت نِي إِل ى أ ج  ـا 10ر بِ  ل وْلّ  أ خ  ر  اللّ ُ ن فْس  ل ـن يُـؤ خِ  { و 

اء أ   لُون  { .إِذ ا ج  ا ت عْم  بِير  بِم  اللّ ُ خ  ا و  لُه   ج 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقـول : )إذا أمسـيت فـلَ تنتظـر الصـباح و إذا أصـبحت 
 فلَ تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك( رواه البخاري .

ه فـيم أفنـاه ، و )لّ تزول قدما عبد يوم القيامة حتـى يسـأل عـن أربـع : عـن عمـر   وقال 
عـن شـبابه فــيم ابـلَه ، وعــن مالـه مـن أيــن اكتسـبه و فــيم أنفقـه ، و عـن علمــه مـاذا عمــل 

 ( . 946به( السلسلة الصحيحة )

سوف يسألنا مالك يوم الدين يوم الحشر عن أعمارنا ، هل أفنيناها في الْعمال الصالحة 
ا ســبحانه وتعــالى عــن أجســامنا والطاعــات ، أم أفنيناهــا فــي اللهــو والغفلــة والعبــث .ويســألن

هل أبليناها بالصـيام والقيـام وغـض البصـر وحفـظ السـمع واللسـان ، أم أبليناهـا فـي تنـاول 
ما لذ و طاب من الطعام والشراب .و السائل جل  وعلَ يعرف خفايا أمورنا ، و لّ يعجـزه 

 شي ء في الْرض و لّ في السماء .

الســماوات ومــا فــي الْرض مــا يكــون مــن نجــوى  قــال تعــالى : )ألــم تــر أن الله يعلــم مــا فــي
ثلَثة إلّ هو رابعهـم ولّ خمسـة إلّ هـو سادسـهم ولّ أدنـى مـن ذلـك ولّ أكثـر إلّ هـو معهـم 

 أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم( . 

ســــلَمية أخــــي الحبيــــب، إن الكثيــــر مــــن أبنــــاء المســــلمين فــــي معظــــم الــــبلَد العربيــــة و الإ
يحتفلون بذكرى الهجرة في كل سنة ، ولكن للأسـف الشـديد القليـل جـدا  مـنهم الـذي يعـرف 
الحكمــة التــي انطــوت عليهــا حادثــة الهجــرة ، فــالله عــز وجــل فــي كتابــه العزيــز قــد انحــى 

كانوا في مكة يصـلون و يصـومون فقـط   باللَئمة على جماعة من أصحاب رسول الله 
علــوا أكثــر مــن ذلــك مــن مظــا هــر الــدين لْنهــم كــانوا تحــت ســلطة ، و لّ يســتطيعون أن يف

قــريش و لّ قــوة لهــم عليهــا ، ثــم هــم لــم يهــاجروا إلــى قلعــة الإســلَم ليكونــوا مــن جنودهــا 
ويظهروا شعائر دينهم بكل راحة ، فأنزل الله فيهم قوله تعالى: )إن الذين توفـاهم الملَئكـة 
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مستضــعفين فــي الْرض قــالوا ألــم تكــن أرض الله ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كنــتم قــالوا كن ــا 
 واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا( .

فالحكمة أخي الحبيـب مـن الهجـرة هـي أن الإسـلَم لّ يكتفـي مـن أهلـه بالصـلَة و الصـوم 
  فقـــط ، بـــل يريـــد مـــنهم مـــع ذلـــك أن يطبقـــوا كـــل أوامـــر الله عـــز وجـــل و أوامـــر رســـوله 

باطنــة فــي أنفســهم وفــي كــل أمــور حيــاتهم اليوميــة كمــا قــال تعــالى : )يــا أيهــا الظــاهرة وال
الــذين آمنــوا ادخلــوا فــي الســلم كافــة و لّ تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم عــدو مبــين( و 
السلم هو الإسـلَم ، و قـال تعـالى : )قـل إن صـلَتي و نسـكي و محيـاي وممـاتي لله رب 

 العالمين( .

: )لّ تنقطــع الهجــرة حتــى   باقيــة لــم تنتهــي بعــد ، فقــد قــال أخــي الحبيــب، إن الهجــرة 
تنقطع التوبة ، و لّ تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها( رواه ابوداود و النسائي 

 ( . 1208، صحيح الإرواء ) 

و عن عبد الله بن عمير عـن أبيـه عـن جـده ، أنـه قيـل لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: 
 ( . 3833؟ قال : )من هجر ما حرم الله( . مشكاه المصابيح ) ما أفضل الهجرة 

فـــي حجـــه الـــوداع : )ألّ أخبـــركم بـــالمؤمن ؟ مـــن أمنـــه النـــاس علـــى أمـــوالهم و   و قـــال 
أنفسهم . و المسلم ؟ من سلم النـاس مـن لسـانه ويـده . و المجاهـد ؟ مـن جاهـد نفسـه فـي 

الخطايـــــا و الـــــذنوب( السلســـــلة طاعـــــة الله . و المهـــــاجر ؟ ) وهنـــــا الشـــــاهد ( مـــــن هجـــــر 
 ( .549الصحيحة )

فلَبد من الهجرة مـن تـرك الصـلَة مـع الجماعـة و النـوم عـن الصـلوات إلـى الصـلَة علـى 
وقتهــا مــع الجماعــة فــي الصــف الْول . و لّبــد مــن الهجــرة مــن قــراءة المجــلَت والجرائــد 

 التافهة إلى قراءة القرآن الكريم و تدبر آياته . 

ة مــن ســماع الْغــاني و التلــذذ بالغيبــة إلــى ســماع القــرآن والمحاضــرات و لّبــد مــن الهجــر 
 المفيدة .

ولّبــد مــن الهجــرة مــن النظــر المحــرم فــي المجــلَت و الْســواق و القنــوات إلــى النظــر فــي 
 كتاب الله و سنه رسوله و سيرته و عظمة الله في مخلوقاته .
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لى ذكر الله عز وجل و دعائـه و ولّ بد من الهجرة من الكذب و الغيبة و الكلَم البذيء إ
 التلذذ بمناجاته .

ولّ بـــــد مـــــن الهجـــــرة مـــــن الجلســـــات الفارغـــــة و التافهـــــة إلـــــى مجـــــالس الـــــذكر و حضـــــور 
 المحاضرات النافعة .

ولّ بــد مــن الهجـــرة مــن أصـــدقاء الســوء ســـواء   كــانوا مـــن الْقــارب أو مـــن زمــلَء الدراســـة 
ــــذين يصــــدون الإنســــان عــــن ســــلوك طريــــق ا ــــى الإخــــوة والعمــــل ، ال لّلتــــزام والهدايــــة ، إل

 الصالحين الذين يدلون على الخير و يعينون المسلم عليه .

وباختصار لّ بد من الهجرة من كل ما يغضب الله ، إلى كل ما يرضـي الله ، و مـن كـل 
 معصية يبغضها الله إلى كل طاعة يحبها الله .

د من ــا لكــي يفــتح صــفحة أخــي الحبيــب، أن بدايــة العــام الهجــري الجديــد فرصــة لكــل واحــ
جديدة مع الله عز و جل ، صفحة بيضاء نقية ، يعاهد الله فيهـا أن يسـلك طريـق الّلتـزام 
و الهداية ، يعاهد الله فيها أن يكـون كتـاب الله عـز وجـل جليسـه ، و ذكـر الله عـز و جـل 

 أنيسه ، و قيام الليل و صيام النهار سبيله ، و الْل الصالح في الله نديمه .

حة يعاهــد الله فيهــا أن يتــرك كــل معصــية تبغضــه ، و كــل أغنيــة ماجنــة مــن القــرآن صــف
 تحبسه ، و كل نظرة محرمة للقلب تقتله ، وكل جليس سيئ من الله يبعده .

بهــذا و هــذا وحــده نحيــي ذكــرى الهجــرة الشــريفة ، و نحقــق مقاصــدها ، و هــذا هــو الفــلَح 
عنـدما يـدعونا إلـى الوقـوف بـين يـدي  الذي يـدعونا إليـه المـؤذن خمـس مـرات فـي كـل يـوم

 الله عز و جل . 

اللهم أجعل عامنا القادم أفضل من عامنـا الماضـي بتوفيقنـا لطاعتـك و تـرك معصـيتك يـا 
رب العــالمين ، اللهــم اجعــل عامنــا القــادم فرصــة لقبولنــا فــي قافلــة العائــدين إليــك والمنيبــين 

 بينا محمد و على آله و صحبه و سلم إليك يا ذا الجلَل و الإكرام ، و صلى الله على ن

 ــــــــــــ 
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 مفهوم الهجرة من .. إلى ..

 حمزة الحمزاوي 

 باحث تربوي 

مــع دخولنــا عــام هجــري جديــد .. جلســت متــأملَ  متســائلَ  .. كيــف يمكــن أن أســتفيد وأفيــد 
من مفهوم الهجـرة بشـكل واقعـي معاصـر بعـد أن أرشـف هـذا المفهـوم فـي سـجل التاريخيـة 

إلّ .. وبعــد أن حصــر فــي ترجمــة الّنتقــال المكــاني بهجــر الْرض ومتعلقاتهــا مــن لــيس 
المال و الولد وسواها .. لذا لّبد بداية أن أشير إلى عدة نقـاط أبـرزه مـايلي قبـل أن أبسـط 

 ما توصلت إليه من مقترحات عملية .

 الهجرة بين النفي والإثبات : -1

هـــو … (( صـــحيح : )) لّهجـــرة بعـــد الفـــتح ال  لعـــل الفهـــم الخـــاطئ لحـــديث رســـول الله 
الــذي أســهم فــي تكــوين هــذه الذهنيــة التقليديــة وعــدم تطــوير مفهــوم الهجــرة ولكــن المط لــع 

ر على مجمل النصوص الواردة في لفظ )) هجر ((  المتبصِ 

منفذا  جديدا  وبعدا  آخر يوضح مفهوم الهجـرة العـام الـذي لّ   يجد في حديث رسول الله 
  دامت السموات والْرض قائمة على أصولها .. ألّ وهـو حـديث رسـول الله ينقضي ما 

 … ((والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

 هجرة المكان إلى هجر المكانة : -2

وممــا يتضــح فــي النصــين الســابقين أن هنالــك الهجــرة المكانيــة المعنيــة فــي الــنص الْول 
ن مكانـــة المعصـــية والّنحـــراف إلـــى بينمـــا هنـــاك إشـــارة واضـــحة إلـــى هجـــرة المكانـــة أي مـــ

 مكانة الطاعة والّلتزام وهكذا .

 الهجرة من .. إلى :  -3

فإذا استقر في ذهننا إثبات الهجرة وبقائها في مفهومهـا ) المكـاني ( فلَبـد مـن مسـتلزمات 
إلـى .. أي مـن المعصـية إلـى الطاعـة مـن الخطـأ إلــى …الهجـرة مـن إمكانيـة التحـول مـن 

ويبقـــى صـــحة المســـار تـــدل عليـــه النيـــات فـــي مبتـــدأ …إلـــى الحـــق  الصـــواب مـــن الباطـــل
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الْعمال )) فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرتـه 
 ….((فهجرته إلى ما هاجر إليه …..إلى دنيا يصيبها 

 هجرة )) المعاصي (( : -4

ى المعصـــية لْعرفهـــا بـــان وحتـــى يتضـــح هـــذا المفهـــوم الجديـــد كـــان لّبـــد مـــن أن أعـــرج إلـــ
… وأن يسكت عـن أشـياء رحمـة بـك … يأمرك الله فلَ تنقاد ولّ تأتمر وأن ينهاك فتنتهك 

فتتجــاوز فــي اســتغلَلك لهــذا الســكوت وتبــالغ فــي صــرف وقتــك ومالــك وصــحتك فــي هــذا 
 المباح أصلَ  لينقلب إلى ضده .

وحـرام منـدوب ومكـروه  فكما هو معلـوم أن مـدار أفعـال العبـد المكلـف مقسـومة إلـى واجـب
.. ومباح .. وحتى المباح ينصرف بالنتيجة إلى إحدى الْشكال الْربعة السابقة في حـال 

 سوء استخدام هذا المباح .

ومن ثم لّبد من أن نفهم أن أوامر ونواهي والله .. تشمل كـل مـن علَقـة الإنسـان بـالله و 
 الحياة و الإنسان . 

أن يجلــس ســاعة صــفاء مــع الله .. ويختلــي بنفســه  وبالتــالي جــدير بالحصــيف المفكــر ..
ويحصــــر ذهنـــه فـــي جملـــة الْوامــــر التـــي لّ يأتيهـــا .. وجمــــل … عـــن بـــاقي المخلوقـــات 

النواهي التي ينتهكها .. وجملة المسكوتات التـي يتجـاوز ويخطـئ فـي اسـتخدامها .. تجـاه 
ذي يمــت لــه أو لّ يمــت الله و الحيــاة برمتهــا .. زمانــا ومكانــا  وأحيــاءْ . وتجــاه الإنســان الــ

 بصلة والذي لّيمت فضلَ  عن ذاته بأبعادها .

 وإليك عزيزي القارت بعد هذه المقدمات هذا الجدول العملي : 

 مفهوم الهجرة من .. إلى ..

 حمزة الحمزاوي 

 باحث تربوي 

  الهجـــــرة مــــن

 هجر القرآن وعدم تلَوته وتدبره .• 

 هجر سوء الظن بالله .• 
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 دات الباطلة و الّستغاثات الشركية والحجب والّستعانة العرافة و الكهانة .المعتق• 

 حب المال والْثرة وحب الذات • 

 كثرة النوم وجفاء لقاء الله بالقيام• 

 كثرة الإقبال على الطعام و الشراب و اللذات .• 

 من التعصب الْعمى وكل ما يجر إلى الخلَف • 

 والضعف والبغض .

 والإساءة للقرابة . من قطع الرحم• 

 من اهمال الزوجة وتضييع واجباتها .• 

 من اهمال الوالدين والتعذر بالمشاغل .• 

 من تخل عن مسؤولية التربية تجاه الْولّد .• 

 الخ .……. 

  الهجــــرة إلــــى  

إلـــى الّعتنـــاء بـــالقرآن وتحديـــد ولـــو صـــفحة واحـــدة فـــي اليـــوم للقـــراءة الّعتمـــاد والتوكـــل • 
 ظن به .وحسن ال

 إلى تصحيح الّعتقاد و التوبة و الّستغفار و الكفر • 

 بالطاغوت وكل مافيه شرك لله .

 إلى الزكاة والصدقة وتطهر المال من الحرام .• 

 إلى قيام الليل و القنوت له على الدوام .• 

 إلى ضبط الشهوات و الّبتعاد عن الحرام و صيام عدة أيام في الشهر لله تعالى .• 

 تضييع الوقت وقتله فيما لّ فائدة فيه .من • 

 من إخلَف المواعيد .• 

 من الإساءة إلى البيئة بأنواع الملونات والنفايات • 

 والقاذورات . 

 من الّعتداء أو عدم الّهتمام إلى العرق الْخضر والإساءة إلى التراب و الْرض .• 
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 من الّعتداء على الحيوانات والإساءة إليها .• 

 ثماره وتنظيمه وحسن تقسيمه .إلى است• 

 إلى ضبط المواعيد وحسن الّلتزام .• 

 إلى الإحسان للبيئة وضبط النفايات الشخصية مهما دقت وصغرت وأينما وجدت .• 

 إلى فقه الإحسان إلى النباتات والمزروعات وكذلك إلى التراب والْرض والرحلة إليها .• 

 وعند ذبحها . إلى الإحسان للحيوانات في حالة حياتها • 

 إلى التسامح واللين والخلق الحسن وكل ما فيه ود وحب واحترام متبادل .• 

 إلى صلة الْرحام والإحسان للقرابة وزرع المودة والحب .• 

 إلى الّهتمام وإعطاء كل ذي حق حقه وخلق الحب والإبداع • 

 إلى تخصيص أيام لهم ، ولخدمتهم ، دون توان أو فتور .• 

 م شؤون الْسرة والّحتفاء بالْولّد وملَعبتهم وقضاء بعض الْوقات معهم إلى تنظي• 

 هجر كل ما سبق .• 

 من ظلم النفس والفتور والكسل والعجز .• 

ـــأخر •  ـــوم المت مـــن العـــادات الســـلبية والســـيئة فـــي المأكـــل والمشـــرب والصـــحة العامـــة والن
 وإهمال الرياضة بأنواعها .

 ة وتضييع بناء الثقافة الذاتية من مختلف منافذها .من تضييع حصة الدراسة والقراء• 

 من العمل المضني الشاق الذي يأخذ العمر كله .• 

 الخ .…… من إيذاء العين والْذن والْنف واللسان وكافة الحواس والْعضاء • 

 إلى كل ما فيه خير وأمثل .• 

 إلى احترام النفس والنشاط والهمة والتحدي .• 

ادات صـــحية وســـليمة علـــى نطـــاق نظـــام الغـــذاء ومراجعـــة الْطبـــاء إلـــى تنظـــيم وبنـــاء عـــ• 
 المختصين و النوم الباكر وممارسة نوع من أنواع الرياضة .

 إلى تحديد أوقات خاصة للمطالعة • 

 إلى العمل المنظم المنضبط الذي يحقق الدخل الجيد مع فرط الوقت والجهد .• 
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 الخ …مر به الله إلى صيانة كل ذلك عن الحرام وتحصينها بما أ• 

أخي المسلم .. أختي المسلمة بإمكانكم تحديد غيـر هـذه النقـاط أو تبـديلها المهـم عنـدي   
وضوح الفكرة وأن يهجر كل منا السلبية المقيتة إلى الإيجابية و التفاعلية .. وحفظ شعار 

عسـى أن أكـون قـد أوصـلت الرسـالة …) ضع هـدفك ..نفـذه ..راجعـه ..انتقـده .. طـوره ( 
أعطيــت للهجــرة مفهومــا  عمليــا  باقيــا  إلــى يــوم القيامــة مستخلصــا  مــن هــدي النبــوة .. فــإن و 

كــان صــوابا  فمــن الله والحمــد لله الــذي تــتم بنعمتــه الصــالحات وإن كــان خاطئــا  فمنــي ومــن 
-HAMZAWIالشـــــــــــــــــيطان . أرجـــــــــــــــــو التصـــــــــــــــــويب علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا العنـــــــــــــــــوان : ) 

CO@MAKTOOB.COM  وكــل عــام أنــتم  ( راجــين مــن المــولى حســن القبــول ..
 بخير .

 ــــــــــــ
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 التاريخ الإسلامي الهجري 
 

الحمد لله رب العالمين، والصـلَة والسـلَم علـى رسـول الله وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم 
 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعـد:

إنه من المؤسف حقا أن يعدل المسلمون أكثرهم اليوم عن التاريخ الإسلَمي الهجـري إلـى 
اريخ النصــارى المــيلَدي الــذي لّ يمــت إلــى ديــنهم بصــلة ولــئن كــان بعضــهم شــبهة مــن تــ

العـــذر حـــين اســـتعمر بلَدهـــم النصـــارى وأرغمـــوهم علـــى أن يتناســـوا تـــاريخهم الإســـلَمي 
الهجــري فلــيس لهــم الآن أي عــذر فــي البقــاء علــى تــاريخ النصــارى المــيلَدي وقــد أزال الله 

 مهم.عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغش

ــــق   ل  ــــوْم  خ  ِ ي  ــــهْرا  فِــــي كِت ــــابِ اللّ  ــــر  ش  ــــا ع ش  ِ اثْن  ــــهُورِ عِنْــــد  اللّ  ة  الش  قــــال الله تعــــالى: )إِن  عِــــد 
ـــاتِلُ  ق  ـــكُمْ و  ـــلَ ت ظْلِمُـــوا فِـــيهِن  أ نْفُس  ـــيِ مُ ف  ينُ الْق  لِـــك  الـــدِ  ـــة  حُـــرُم  ذ  ـــا أ رْب ع  ـــم او اتِ و الْْ رْض  مِنْه  وا الس 

اف ة  و اعْل مُوا أ ن  اللّ   م ع  الْمُت قِين  ...(. )التوبة:الْمُشْرِ  ا يُق اتِلُون كُمْ ك  م  اف ة  ك   (36كِين  ك 

اليوم استقبلنا عاما إسلَميا هجريا جديدا، ابتداء عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسـلَم 
إســـلَمي يحكمـــه  ألّ وهـــي هجـــرة النبـــي التـــي ابتـــدأ بهـــا تكـــوين الْمـــة الإســـلَمية فـــي بلـــد

 المسلمون.

ولم يكن التاريخ السنوي معمولّ به في أول الإسلَم حتى كانـت خلَفـة عمـر بـن الخطـاب 
، ففــي الســنة الثالثــة أو الرابعــة مــن خلَفتــه )ســنة ســت عشــرة أو ســبع عشــرة مــن الهجــرة( 

 كتب إليه أبو موسى الْشعري : "إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ". 

ابة رضــي الله عــنهم فاستشــارهم ، فيقــال إن بعضــهم قــال: "أرخــوا كمــا فجمــع عمــر الصــح
تــؤرل الفــرس بملوكهــا كلمــا هلــك ملــك أرخــوا بولّيــة مــن بعــده"، فكــره الصــاحبة ذلــك، فقــال 
بعضهم: "أرخوا بتاريخ الروم" فكرهوا ذلك أيضا، فقال بعضـهم: "أرخـوا مـن مولـد النبـي "؛ 

مــن مهــاجره"، فقــال عمــر: "الهجــرة فرقــت بــين وقــال آخــرون: "مــن مبعثــه" وقــال آخــرون: "
 الحق والباطل فأرخوا بها فأرخوا من الهجرة " واتفقوا على ذلك.
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ثم تشاوروا، من أي شهر يبدئون السنة؟ فقال بعضهم: مـن ربيـع الْول لْنـه الشـهر الـذي 
قدم فيه النبي مهاجرا إلى المدينة وقـال بعضـهم: مـن رمضـان لْنـه الشـهر الـذي نـزل فيـه 

لقرآن واتفق رأي عمـر وعثمـان وعلـي رضـي الله عـنهم علـى تـرجيح البـداءة بـالمحرم لْنـه ا
شــهر حــرام ويلــي ذي الحجــة الــذي فيــه أداء النــاس حجــتهم الــذي بــه تمــام أركــان الإســلَم 
لْن الحــج آخــر مــا فــرض مــن الْركــان الخمســة ثــم أنــه يلــي الشــهر الــذي بــايع فيــه النبــي 

ايعة من مقدمات الهجرة فكان أولى الشهور بالْولية شهر الْنصار على الهجرة وتلك المب
 المحرم..

أما بالنسبة لتسميـة الشهـور، فالمحرم سـمى المحـرم لْن العـرب كـان يحرمـون القتـال فيـه، 
وصفر سمي صفرا  لْن العرب كـان يغـزون فيـه القبائـل فيتركـون مـن لقـوا صـفر المتـاع ، 

ن فيــه أي لــرعيهم فيــه العشــب فســمى ربيعــا ، وشــهر ربيــع الْول لْن العــرب كــانوا يرتبعــو 
وجمادى لجمود الماء فيه، ورجب سمي رجبا  لترجيبهم الرماح من الْسنة لْنها تنزع منهـا 
فلَ يقاتلوا، وشعبان لْنه شعب بـين رمضـان ورجـب، ورمضـان لرمـوض الحـر وشـدة وقـع 

ســمي ذا القعــدة الشــمس فيــه، وشــوال لشــولّن النــوق فيــه بأذنابهــا إذا حملــت، وذو القعــدة 
لقعــودهم فــي رحــالهم عــن الغــزو لّ يطلبــون كــلأ    ولّ ميــرة، وذو الحجــة ســمي ذا الحجــة 

 لْنهم يحجون فيه. 

ـم او اتِ  ل ـق  الس  ِ ي ـوْم  خ  ـهْرا  فِـي كِت ـابِ اللّ  ـر  ش  ِ اثْن ـا ع ش  هُورِ عِنْد  اللّ  ة  الش  قال تعالى: ) إِن  عِد 
ا أ رْب   ة  حُرُم ( فمـن هـذه الْشـهر التـي ذكرهـا الله فـي كتابـه أربعـة حُــرم، ثلَثـة و الْْ رْض  مِنْه  ع 

منهـــا متواليـــة وهـــي ذو القعـــدة وذو الحجـــة والمحـــرم، والرابـــع منهـــا مفـــرد وهـــو رجـــب بـــين 
فـــي خطبـــة حجـــة الـــوداع: ))أيهـــا النـــاس إن الزمـــان قـــد   جمـــادى وشـــعبان. قـــال النبـــي 

ت والْرض، السنة اثنا عشر شـهرا ، منهـا أربعـة حـرم، استدار كهيئته يوم خلق الله السماوا
ــــين جمــــادى  ــــذي ب ــــات : ذو القعــــدة وذو الحجــــة والمحــــرم، ورجــــب مضــــر ال ــــة متوالي ثلَث

 وشعبان((.

وسميت هذه الْشهر الْربعةُ حرما  لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها، روى ابن أبي طلحـة 
الى أربعة أشهر جعلهـن حرمـا  قال : اختص الله تع –رضي الله عنهما  –عن ابن عباس 
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وعظم حرمـاتهن، وجعـل الـذنب فيهـا أعظـم، وجعـل العمـل الصـالح والْجـر أعظـم، وخـص  
الله تعالى الْربعة الْشهر الحُرُم بالذكر, ونهى عن الظلم فيهـا بقولـه سـبحانه )ف ـلَ  ت ظْلِمُـواْ 

ــا  عنــه فــي كــل ال زمــان. والمقصــود بقولــه فِــيهِن  أنفســكم( تشــريفا  لهــا، وإن كــان الظلــم منهي 
تعــالى :)فــلَ تظلمــوا فــيهن أنفســكم( أن لّ تظلمــوا فــيهن أنفســكم بالقتــال, ولّ تظلمــوا فــيهن  

 أنفسكم بارتكاب الذنوب والآثام. 

شــهور الســنة الهجريــة هــي الشــهور الهلَليــة التــي هــي عنــد الله تعــالى فــي كتابــه كمــا قــال 
را فـــي كتـــاب الله يـــوم خلـــق الســـماوات تعـــالى: )إن عـــدة الشـــهور عنـــد الله اثنـــا عشـــر شـــه

والْرض منها أربعة حرم( الشهور التي جعلها الله تعالى مواقيـت للعـالم كلهـم قـال الله عـز 
وجل: )يسألونك عن الْهلة قل هي مواقيت للنـاس( مواقيـت للنـاس كلهـم بـدون تخصـيص 

دخـول لّ فرق بين عرب وعجم ذلك لْنها علَمات محسوسـة ظـاهرة لكـل أحـد يعـرف بهـا 
الشـــهر وخروجـــه فمتـــى ر ي الهـــلَل مـــن أول الليـــل دخـــل الشـــهر الجديـــد وخـــرج الشـــهر 

 السابق. 

أما الشهور الإفرنجية فهي شهور وهمية غير مبنية على مشـروع ولّ معقـول ولّ محسـوس 
بل هي شهور اصـطلَحية مختلفـة بعضـهم واحـد وثلَثـون يومـا وبعضـهم ثمانيـة وعشـرين 

علــم لهــذا الّخــتلَف ســبب حقيقــي معقــول أو محســوس ولهــذا يومــا وبعضــهم بــين ذلــك لّ ي
طرحـــت مشـــروعات فـــي الآونـــة الْخيـــرة لتغييـــر هـــذه الْشـــهر علـــى وجـــه منضـــبط لكنهـــا 
عورضــت مــن قبــل الْحبــار والرهبــان فتأمــل أيهــا المســلم كيــف يعــارض رجــال ديــن اليهــود 

مــا لــذلك  والنصــارى فــي تغييــر أشــهر وهميــة مختلفــة إلــى اصــطلَح أضــبط لْنهــم يعلمــون 
من خطر ورجال دين الإسلَم ساكتون بل مقرون لتغيير التوقيـت بالشـهور الإسـلَمية بـل 
ـــاده حيـــث عـــدل عنهـــا المســـلمون لتغييـــر التوقيـــت بالشـــهور  العالميـــة التـــي جعلهـــا الله لعب
الإفرنجيــة. وقــد ســئل الإمــام أحمــد رحمــه الله فقيــل لــه: إن للفــرس أيامــا وشــهورا يســمونها 

 ف فك ـرِه ذلك أشد الكراهية. بأسماء لّ تعر 

ومـــن أهميـــة اتخـــاذ كـــل مســـلم الســـنة الهجريـــة تاريخـــا لـــه هـــو تعلـــق العبـــادات مـــن صـــيام 
)كصيام رمضان وست من شوال ويوم عرفة وعاشوراء( وحج بيت الله الحـرام وغيرهـا مـن 
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م العبــادات بالشــهور والســنين التــي تعرفهــا العــرب, دون الشــهور التــي تعتبرهــا العجــم والــرو 
والقِـبط، فــلَ يليــق بالمســلمين أن يقــدموا الشــهور العجميــة والروميــة والقبطيــة علــى الشــهور 

(]البقرة: ج   [.189العربية. قال تعالى )ي سْـئ لُون ك  ع نِ الّهِل ةِ قُلْ هِى  م و اقِيتُ لِلن اسِ و الْح 

 وعلينا أن نشكر الله على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر .

ين مـــن روح  إن علـــى الْمـــة الإســـلَمية أن تجعـــل لنفســـها وجـــودا وكيانـــا مستقلــ ــين مســـتمد 
الدين الإسلَمي وأن تكون متميزة عن غيرها وفي كل ما ينبغي أن تميز به مـن الْخـلَق 
والآداب والمعــاملَت لتبقــى أمــة بــارزة مرموقــة لّ تابعــة لغيرهــا هاويــة فــي تقليــد مــن ســواها 

إليهـــا نفعـــا ولّ يـــدفع عنهـــا ضـــررا، وإنمـــا يظهرهـــا بمظهـــر الضـــعف  تقليـــدا أعمـــى لّ يجـــر
والتبعيــة وينســيها مــا كــان عليــه أســلَفها ولــن يصــلح آخــر هــذه الْمــة إلّ مــا أصــلح أولهــا، 
فالتــاريخ اليــومي يبــدأ مــن غــروب الشــمس، والشــهري يبــدأ مــن الهــلَل والســنوي يبــدأ مــن 

عتبره الفقهاء في كتبهم فـي حلـول آجـال الهجرة. هذا ما جرى عليه المسلمون وعملوا به وا 
 الديون وغيرها. 

عبــاد الله إن كــل عــام يجــد يعــد المــرء نفســه بالعزيمــة الصــادقة والجــد ولكــن تمضــي عليــه 
الْيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح فيبوء بالخيبة والخسران ثم لّ يفلح ولّ 

وكونــوا كــل عــام أصــلح مــن العــام الــذي قبلــه يــنجح فــاغتنموا الْوقــات عبــاد الله بطاعــة الله 
فــإن كــل عــام يمــر بكــم يقــربكم مــن القبــور عامــا ويبعــدكم عــن القصــور عامــا يقــربكم مــن 
الّنفراد بأعمالكم ويبعـدكم مـن التمتـع بـأهليكم وأولّدكـم وأمـوالكم. عبـاد الله، والله مـا قامـت 

مــن خضــع لــرب العــالمين ولّ دام  الــدنيا إلّ بقيــام الــدين ولّ نــال العــز والكرامــة والرفعــة إلّ
الْمن والطمأنينة والرخاء إلّ باتباع منهج المرسلين، فاعتصموا بطاعة الله عـن عقـوبتكم. 
و حاسبوا أنفسكم عـن أيامهـا، وأعلمـوا أن مـا ذهـب منهـا لـن يسـتخلف.قال أميـر المـؤمنين 

ا قبــل أن : )حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، وزنوهــ-رضــي الله عنــه–عمــر بــن الخطــاب 
: "المـــؤمن قـــو ام -رحمـــه الله–([.وقـــال الحســـن البصـــري 2459توزنـــوا( ]رواه الترمـــذي ح )

علــى نفســه يحاســبها لله، وإنمــا شــق  الحســاب يــوم القيامــة علــى قــوم أخــذوا هــذا الْمــر مــن 
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م   ــد  ــا ق  لْت نظُــرْ ن فْــس  م  نُــواْ ات قُــواْ اللّ   و  ا ال ــذِين  ءام  ــد  و ات قُــواْ اللّ   إِن  اللّ   غيــر محاســبة".)يأ ي ه  تْ لِغ 
 ) لُون  ا ت عْم  بِير  بِم   خ 

 ــــــــــــ 
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 عاشوراء والهجرة النبوية من أيام الله تعالى
 

 طارق حميدة

قال تعالى :) ولقـد أرسـلنا موسـى بآياتنـا أن أخـرج قومـك مـن الظلمـات إلـى النـور وذكـرهم 
شــكور ، وإذ قــال موســى لقومــه اذكــروا نعمــة الله  بأيــام الله إن فــي ذلــك لآيــات لكــل صــبار

علـــيكم إذ أنجـــاكم مـــن آل فرعـــون يســـومونكم ســـوء العـــذاب ويـــذب حون أبنـــاءكم ويســـتحيون 
  6،  5نساءكم وفي ذلكم بلَء من ربكم عظيم( سورة إبراهيم : 

ربنــا ســبحانه يكلــف موســى عليــه الســلَم ، أن يخــرج قومــه مــن الظلمــات إلــى النــور ؛ مــن 
الــذل والّستضــعاف ، إلــى نــور العــزة والكرامــة والريــادة بحمــل رايــة التوحيــد وإقامــة ظلمــات 

 الدين . وخلَل ذلك ، ولْجل تحقيق ذلك ، يطلب منه أن يذكرهم بأيام الله . 

والْيام كلها أيام الله لكن هذه الْيام لها خصوصية إذ تجلت فيها قدرة الله تعـالى ، فنصـر 
كثـــرة المتجبـــرة ، أو خـــذلها وردهـــا بغيظهـــا . إنهـــا أيـــام ربمـــا القلـــة المستضـــعفة ، وقصـــم ال

 سبقها يأس وإحباط واستسلَم لظن المستضعفين أنه لّ قبل لهم بالفراعنة والطغاة 

وسرعان ما يقوم موسى عليه السلَم ، خطيبا  في قومه يذكرهم بيوم مـن أيـام الله عظـيم ، 
ل فرعــون يســومونهم ســوء العــذاب يــوم أنجــاهم ســبحانه مــن فرعــون وجنــوده ، وقــد كــان آ

ويـــذب حون أبنـــاءهم ويســـتحيون نســـاءهم . كـــي يســـتنهض هممهـــم ويقـــوي عـــزائمهم للمهمـــة 
 العظيمة التي ستناط بهم من بعد خروجهم من مصر. 

ولّ يكتفــي موســى عليــه الســلَم بهــذا التــذكير ، بــل يجعــل مــن ذلــك اليــوم العظــيم مناســبة 
رســخ المعنــى ويتعمــق فــي القلــوب ، فيصــومه عليــه ســنوية يحتفــي بهــا والمؤمنــون معــه ليت

السلَم ويصومه قومه ، ويستمر الّحتفاء بهذا اليوم وصيامه حتى زمان المصطفى عليه 
الصلَة والسلَم ، فيسألهم عـن صـومهم يـوم عاشـوراء فيقولـون : " هـذا يـوم صـالح ؛ هـذا 

عليــه الســلَم : "  يــوم نجــى الله بنــي إســرائيل مــن عــدوهم فصــامه موســى " ، فيقــول النبــي
 فأنا أحق بموسى منكم " ، فصامه وأمر بصيامه. والحديث في الصحيحين 
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، قـــد أمـــره ربـــه تعـــالى ، بمـــا أمـــر موســـى عليـــه الســـلَم ، كمـــا جـــاء فـــي   إن محمـــدا  ، 
السورة نفسـها: ) ألـر، كتـاب أنزلنـاه إليـك لتخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور ..( سـورة 

ان الهــدف واحــدا  ،والبشــر هــم البشــر علــى اخــتلَف الزمــان والمكــان ، . وإذا كــ 1إبــراهيم :
فــلَ بــد أن يكــون المــنهج هــو المــنهج ، والوســيلة هــي الوســيلة ـ التــذكير بأيــام الله ـ وأهمهــا 
عاشوراء . يصومه المصطفى عليه السلَم ، ويأمر بصيامه ، بل يتحراه وينتظره ويسـتعد 

 بهذه المناسبة العظيمة واستحضارا  لجليل معانيها . له كما يفعل لشهر رمضان ، احتفاء  

والصيام خير معين للتفكر والتدبر والّستحضار فيمـا تعجـز عـن ذلـك البطـون المتخمـة ، 
وانظـــر كيـــف قـــرن ربنـــا ســـبحانه بـــين صـــوم رمضـــان ونـــزول القـــرآن ، تأكيـــدا للـــتلَزم بـــين 

النــور الإلهــي . فــالقرآن الكــريم النفــوس الزكيــة والقلــوب التقيــة والعقــول المتفتحــة لّســتقبال 
مع أنه ) هدى للناس ( مؤمنهم وكافرهم إلّ أنه لّ يفيد منه إلّ المتقـون ) ذلـك الكتـاب لّ 

 ريب فيه هدى للمتقين ( . 

وحــين يقــرر النبــي عليــه الســلَم أن يصــوم التاســع مــع العاشــر ، فلــيس ذلــك مخالفــة لْهــل 
مــــا نــــرجح ـ لمزيــــد الّعتنــــاء بهــــذا اليــــوم الكتــــاب وتميــــزا  عــــنهم فحســــب ، بــــل ـ وأيضــــا  في

 والّستعداد له روحيا  وذهنيا  . 

إن النفــوس المستبشــرة بنصــر الله تعــالى وفرجــه ، الموقنــة بقدرتــه المنتظــرة لرحمتــه ، هــي 
التي يُرجـى تحقـق الإنجـازات علـى أيـديها ، أمـا النفـوس اليائسـة المنقبضـة الكئيبـة ، التـي 

فليسـت بـالتي يتوقـع منهـا نصـر ولّ تقـدم ولّ إنجـاز . ولقـد تبحث عن الحـزن ومناسـباته ، 
أمــر الله نبيــه أن يــدعو المــؤمنين فيتجــاوزوا عــن الــذين لّ يرجــون أيــام الله : ) قــل للــذين 

؛ فهــم مســاكين لّ يــزال يقعــد بهــم  14آمنــوا يغفــروا للــذين لّ يرجــون أيــام الله ( الجاثيــة : 
الفراعنــة بــل وربمــا عــاونوهم ضــد مــن يعملــون اليــأس فيخشــون التحــرك للتغييــر ، ويخــافون 

 لإنقاذهم ، وأساءوا إليهم . 

ولعــل ذلــك المعنــى الكبيــر ـ التــذكير بأيــام الله ـ هــو الــذي حــدا بالفــاروق رضــي الله عنــه ، 
وكـــرام الصـــحابة فـــي خلَفتـــه ، إلـــى اختيـــار حـــدث الهجـــرة منطلقـــا  للتـــأريخ الإســـلَمي ، 
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ؤثرين الهجــرة علــى ســائر المناســبات النبويــة الْخــرى رافضــين اتبــاع الــروم أو الفــرس ، ومــ
 كالمولد والبعثة والوفاة . 

فلقد كانت الهجرة مفصلَ  هاما  فـي تـاريخ الـدعوة الإسـلَمية ، حيـث تحـول المسـلمون مـن 
جماعـــة مضـــطهدة مستضـــعفة ، إلـــى مجتمـــع ودولـــة ذات عـــزة ومنعـــة واســـتقلَل . كـــان 

يــــب يــــرى أصــــحابه يعــــذبون فــــلَ يملــــك إلّ أن الرســــول عليــــه الســــلَم ، حتــــى الْمــــس القر 
يــدعوهم إلــى الصــبر واعــدا  إيــاهم بالجنــة ، ثــم هــو بعــد الهجــرة يســي ر جيشــا  إلــى عقــر دار 

 الروم في مؤتة ردا  على قتل عملَء الروم لْحد رسله . 

ــد القــرآن الكــريم الهجــرة النبويــة واصــفا  إياهــا بالنصــر لرســوله : ) إلّ تنصــروه فقــد  لقــد خل 
ه الله إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار إذ يقـول لصـاحبه لّ تحـزن نصر 

ــا ( ، وهــذا شــبيه مــا جــرى لموســى عليــه الســلَم ، إذ كــان البحــر مــن أمــامهم  إن الله معن
والفرعــون بجنــوده مــن ورائهــم ، فأســقط فــي أيــدي قومــه وأيقنــوا أنهــم مــدركون ، فــرد علــيهم 

 ) كلَ إن معي ربي سيهدين ( ، وقد كان . موسى بكل ثقة وإيمان : 

إن كاتـــب هـــذه المقالـــة لّ يقصـــد إلـــى الـــدخول فـــي جـــدل حـــول شـــرعية الّحتفـــال بـــالهجرة 
لـة اللـواء لإخـراج الْمـة  النبوية ، وليس مع جعلها عيدا  أو عطلة رسـمية، ولكنـه يـدعو حم 

 من الظلمات إلى النور ، ليكثروا من التذكير بأيام الله . 

 ــــــــــــ
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 حديث أم معبد في حادثة الهجرة
 

 الْل الدارقطني . 

قصــة أم معبــد وردت مــن عــدة طــرق ، وقــد جمعهــا الــدكتور ســليمان بــن علــي الســعود فــي 
( ، وملخـص مـا  163 - 152كتاب " أحاديـث الهجـرة . جمـع وتحقيـق ودراسـة " ) ص 

 وصل إليه الباحث ما قاله : 

 درجة الحسن بأمرين :  أقول قصة أم معبد هذه تتقوى إلى

 الْول : أنها رويت بطرق كثيرة كما تقدم ، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا . 

 الثاني : شهرة هذه القصة واستفاضتها عند علماء السيرة وغيرهم . 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد مـا سـاق بعـض طرقهـا : وقصـتها مشـهورة مرويـة مـن طـرق 
 .ا.هـ.  3/190والنهاية  يشد بعضها بعضا . انظر البداية

وممــن حســن طرقهــا أيضــا العلَمــة الْلبــاني رحمــه كمــا فــي تعليقــه علــى فقــه الســيرة ) ص 
( مـــن حـــديث  10-3/9( فقـــال : ثـــم وجـــدت الحـــديث موصـــولّ أخرجـــه الحـــاكم )  168

هشــام بــن حبــيش وقــال : " صــحيح الإســناد " ، ووافقــه الــذهبي وفيمــا قــالّه نظــر ، وقــال 
( : رواه الطبرانــــي وفــــي إســــناده جماعــــة لــــم أعــــرفهم . لكــــن للحــــديث  58/ 6الهيثمــــي ) 

( فالحــديث بهــذه  194-3/192طــريقين آخــرين أوردهمــا الحــافظ ابــن كثيــر فــي البدايــة )
 الطرق لّ ينزل عن رتبة الحسن .ا.هـ. 

وممــن جمــع طرقهــا ورســم شــجرة  الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري فــي كتــاب " الســيرة النبويــة 
 - 1/212محاولة تطبيق قواعد المحدثين في نقد روايـات السـيرة النبويـة " ) الصحيحة . 

 ( ، وإليك ما قاله الدكتور العمري :  215

وأصــحابه بخيمــة أم معبــد   وقــد اشــتهر فــي كتــب الســيرة والحــديث خبــر نــزول الرســول 
ر لبنـا . بقديد طالبين القِرى ، فاعتذرت لهم لعـدم وجـود طعـام عنـدها إلّ شـاة هزيلـة لّ تـد

فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيـده ، ودعـا الله ، وحلـب فـي إنـاء ، حتـى علـت الرغـوة وشـرب 
الجميع ، ولكن طرقها ما بين ضعيفة وواهية إلّ طريقا واحـدة يرويهـا الصـحابي قـيس بـن 
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وأبـوبكر يسـتخفيان نـزلّ بـأبي معبـد   النعمان السكوني ونصها : " لما انطلق رسـول الله 
 ما لنا شاة ، وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن ... .ا.هـ.  فقال : والله

( طــرق الحــديث ، وقبــل ذلــك رســم شــجرة لطــرق الحــديث ، 1/213وذكــر فــي الحاشــية ) 
 وسأذكر ما سطره الدكتور من طرق لهذا الحديث وخلَصة بحثه : 

ن روايـة ( مـ2/493أخرجها ابن إسحاق بإسناد معضل كما في " دلّئل النبـوة " للبيهقـي )
 يونس بن بكير عنه . 

 وابن حزيمة كما ذكر ابن حجر في الإصابة . ولم أقف على سنده .  -

ـــر ) - ـــان 4/56والطبرانـــي : المعجـــم الكبي ـــه مكـــرم بـــن محـــرز انفـــرد ابـــن حب ( بإســـناد في
( ، ولــــم يــــذكر فيــــه ابــــن أبــــي حــــاتم جرحــــا ولّ تعــــديلَ )الجــــرح 9/207بتوثيقــــه ) الثقــــات 

فيــه محــرز بــن مهــدي مجهــول ، وهشــام بــن خنــيس مجهــول الحــال . ( و 8/443والتعــديل 
 ( . 6/58وقال الهيثمي : وفي إسناده جماعة لم أعرفهم )مجمع الزوائد 

وأخرجــه الطبرانــي مــن طريــق آخــر فيــه عبــد العزيــز بــن يحيــى المــديني نســبه البخــاري  -
،  8/279 وغيـــره إلـــى الكـــذب وفيـــه مجاهيـــل أيضـــا كمـــا يقـــول الهيثمـــي ) مجمـــع الزوائـــد

 ( . 4/74، والضعفاء للعقيلي  3/573وانظر ميزان الّعتدال 

بإسـناد واه  فيـه سـليمان بـن عمـرو النخعـي ، وقـد  1/230وأخرجه ابن سعد : الطبقات  -
 ( 3/1096دلس اشمه عبد الملك بن وهب المذحجي وهو كذاب ) الكامل لّبن عدي 

إسناده عبد الملك بن وهب الدحجي  وفي 2/1/84وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير  -
 ( وشك البخاري في انقطاع السند . 2/2/28كذاب ) التاريخ الكبير 

وأخرجه البزار بإسنادين أحدهما فيه عبد الـركمن بـن عقبـة مجهـول الحـال ويعقـوب بـن  -
( ومـن 2/301محمد الزهري صدوق كثير الوهم والرواية عـن الضـعفاء ) كشـف الْسـتار 

 وله " نزلّ بأبي معبد " وذكره إسلَم أبي معبد آنذاك . اختلَف متنه ق

وهذه الرواية من حديث قيس بن النعمان أخرجها الطبراني بسـند صـحيح وسـياق أتـم فيمـا 
 ( . 5/506ذكر ابن حجر ) الإصابة 
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مـن حـديث هشـام بـن حبـيش مجهـول الحـال . وسـاقها  3/9وساقها الحـاكم فـي المسـتدرك 
 ، ولم يصرح باسم الراعي .  9 - 3/8 من طريق قيس بن النعمان

وأخرجه البغوي وابن شاهين وابن مندة من طريق حزام بن هشام بن حبيش بـن خالـد عـن 
 ( 1/309أبيه ) السيوطي : الخصائص الكبرى 

 ( . 282وأخرجه أبو نعيم الْصبهاني بسنده من حديث هشام بن حبيش ) دلّئل 

الشافعي بإسناد فيه الكديمي وعبد العزيـز بـن وأخرجه ابن سيد الناس من طريق أبي بكر 
 ( . 1/188يحيى متهمان ) عيون الْثر 

 وبإسناد فيه ابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر معضلَ  . 

وبإســناد فيــه هشــام بــن حبــيش مجهــول الحــال ، وأضــاف ابــن ســيد النــاس إلــى أســانيد أبــي 
 بكر الشافعي سندا فيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك . 

وساق ابن كثير الخبر من طريق ابـن أبـي ليلـى ، ولـيس فيـه التصـريح بـأم معبـد أو بـأبي 
معبد ، فسنده منقطع . كما ساقها من رواية البزار بالسند الذي فيه عبد الرحمن بن عقبة 

( . ثم ساقها ابن كثير بواسـطة البيهقـي وفـي إسـناده عبـد الملـك 3/189) البداية والنهاية 
( ويــرى ابــن كثيــر أن قصــة أم معبــد 3/190كــذاب ) البدايــة والنهايــة  بــن وهــب المــذحجي

 ( . 3/188مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا ) البداية والنهاية 

ثــم إن الحــافظ ابــن حجــر ذكــر أن ابــن منــدة ســاقها مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن عقبــة ) 
 ( وقد سبق أنه مجهول الحال . 6/169الإصابة 

( أن ابـن السـكن أخرجهـا مـن 307 - 8/306جـر أيضـا ) الإصـابة وذكر الحافظ ابـن ح
 طريقين : 

طريــق ابــن الْشــعث حفــص بــن يحيــى التيمــي ولــم أقــف علــى ترجمتــه ، ومــن طريــق آخــر 
بسند لم يذكر ابن حجر سائر رجاله لكن متن روايتي ابن السكن مخالف لمتون الروايات 

 الْخرى . 

( بإســناد فيــه الحكــم بــن أيــوب 1958ســتيعاب )كــذلك أخــرج القصــة ابــن عبــد البــر فــي الإ
( وذكـره ابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح 1/478الخزاعي انفرد ابن حبان بتوثيقه )لسان الميزان 
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( فلـــم يـــذكر فيـــه جرحـــا ولّ تعـــديلَ وفيـــه محمـــد بـــن ســـليمان بـــن الحكـــم 2/245والتعـــديل )
جرحا ولّ تعديلَ ،  ولم يذكر فيه 7/269الخزاعي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

يُعتبـر بحديثــه . وفيـه عبـد الله بــن محمـد بــن  -علــى الْقـل  -ولكنـه كتـب عنــه فيبـدو أنـه 
 عيسى بن حكيم لم أقف على ترجمته . 

وكـذا لّ يخلـو مـن طريـق مـن طرقهـا مـن العلـل القادحـة ، وهـي بمجمـوع طرقهـا لّ تصـلح 
بعي الكبيـر عبـد الـرحمن بـن للَحتجاج بها في موضوعات المعجـزات . ولكـن حـديثي التـا

أبــي ليلــى والصــحابي جـــابر بــن عبــد الله همـــا أمثــل طــرق قصـــة أم معبــد يعتضــدان إلـــى 
الحســـن لغيـــره . لكنهمـــا لّ يقويـــان علـــى مناهضـــة حـــديث قـــيس بـــن النعمـــان مـــن طريـــق 

 الطيالسي فإنه حسن لذاته بل يرى ابن حجر أنه صحيح .ا.هـ. 

 كفاية . والله أعلم .وأظن أخي الدارقطني في هذا البيان 

 كتبه عبد الله زقيل

zugailam@yahoo.com  
 

 ــــــــــــ
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 الأعياد والمناسبات المعتبرة في الإسلام
 

 محمد عثمان

الْعياد جمع عيد. والعيد اسم لـمـا يعـود من الّجتماع العام على وجه معتـاد ، عائـد: إمـا 
أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا  ، منهـا  بعود السنة ، أو بعود الْسبوع أو بعود الشهور ،

 يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة.

 ومنها: اجتماع فيه.

 ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص ذلك بمكان بعينه .

 (.1وقد يكون مطلقا  وكل من هذه الْمور قد يسمى عيدا  )

ا يــوم جعلــه الله للمســلمين عيــدا " )رواه ابــن ليــوم الجمعــة: "إن هــذ -   -فالزمــان كقولــه 
 ماجه(. 

.." )متفـق -   -والّجـتـمـاع والْعـمــال كقـول ابـن عبـاس: "شـهدت العيـد مـع رسـول الله 
 :"لّ تتخذوا قبري عيدا ".-   -عليه(. والمكان كقوله 

لى الله عليـه ص -وقــد يـكـون لفظ العيد اسما  لمجموع العيد والعمل فيه وهو الغالب كقوله 
 :"دعهما يا أبا بكر ! ؛ فإن لكل قوم عيدا  وإن هذا عيدنا" )متفق عليه(.-وسلم

لقـــد أكثـــر النـــاس القـــول فـــي اعتبـــار المناســـبات فـــي الإســـلَم وعـــدم اعتبارهـــا ، ووقـــع فيهـــا 
ــــــط، وإذا نـظــــــرت إلـــــى شـــــريعة الإســـــلَم وأحداثـــــه عامـــــة وخاصـــــة؛ تجـــــد  الإفـــــراط والـتـفـريــ

 الْعياد على قسمين:المناسبات أو 

مناسبة معتبرة عني بها الشرع لما فيها من عظة وذكرى تتجدد مـع تجـدد الْيـام والْجيـال 
 وتعود على الفرد والجماعة بالتزود منها.

 ومناسبة لم تعتبر ، إما لّقتصارها في ذاتها ، أو عدم استطاعة الْفراد مسايرتها.

م فــي الحــث علــى القــراءة المنــوه عنهــا فــي فمــن الْول يــوم الجمعــة ، وقــد عنــي بهــا الإســلَ
صــلَة الفجــر ، وفــي الحــث علــى أدائهــا والحفــاوة بهــا مــن اغتســال وطيــب وتبكيــر إليهــا ، 
ـــراط. فقــد جــاء النهــي عــن صــوم يومهــا وحــده دون أن يســبق  ـــير غلــو ولّ إفــــ ولكــن مــن غـ
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، والنصـوص فـي ذلـك  بصوم قبله أو يـلـحـق بــصــوم بعده. كما نهى عن إفراد ليلتها بقيام
 متضافرة ثابتة معلومة.

فكان يوم الجمعـة مناسـبة معتبـرة مـع اعتـدال وتوجـه إلـى الله بـدون إفـراط أو تفـريط. وذلـك 
أن يــوم الجـمـعـة هـو يــوم آدم عليه السلَم، فيه خلق، وفيه خلقت فيـه الـروح، وفيـه أسـكن 

فيـــه تقـــوم الســـاعة ، يقـــول شـــيخ الجنـــة ، وفيـــه أهـــبط إلـــى الْرض ، وفيـــه تِيـــب  عليـــه ، و 
 بهذه المناسبة: -تعالى  -الإسلَم ابن تيمية رحمه الله 

"إن قــراءة ســورة الســجدة وســورة الإنســان معــا  فــي يــوم الجمعــة لمناســبة خلــق آدم فــي يــوم 
مبـدأ خلـق أبيـه ادم ، ومبـدأ  -وهـو يـوم الجمعـة  -الجمعة ليتذكر الإنسـان فـي هـذا اليـوم 

ـان ، ويتذكر مصيره ومنتهاه ليرى ما هـو عليـه مـن دعـوة الرسـول وهـل خلق عموم الإنــســ
 هو شاكر أو كـــفــور ؟( ] أضواء البيان [.

وكمـــا قيـــل يـــوم الجمعـــة يـــوم آدم، قيـــل فـــي يـــوم الّثنـــين يـــوم محمـــد عليـــه أفضـــل الصـــلَة 
سـئل أي فيه وُلد ، وفيه أنزل عليه، فقد جاء عنـه، صـلى الله عليـه وسـلم، أنـه  -والتسليم 

( وكـــان يـــوم 2عـــن صـــيام يـــوم الّثنـــين. فقـــال: "هـــذا يـــوم ولـــدت فيـــه وعلـــي  فيـــه أنـــزل" )
 وصــــوله المدينة في الهجرة.

أما ما يفعله كثير من الناس في هذه الْزمنة مـن احتفـالّت ومظـاهر فقـد حـدث ذلـك بعـد 
ا بـالخير كمـا أن لم يكن لّ في القرن الْول ولّ الثاني ولّ الثالث وهـي القـرون المشـهود لهـ

: "خيـر النـاس قرنـي ثـم الـذين يلـونهم ثـم -صـلى الله عليـه وسـلم-جاء الحـديث عـن النبـي 
الــذين يلــونهم". والــذين أحــدثوا هــذه البدعــة هــم الفــاطميون فــي القــرن الرابــع. يقــول الشــيخ 

: "وقد افترق الناس في هذا الْمر إلى فريقين: -رحمة الله عليه  -محمد أمين الشنقيطي 
ينكره وينكر على من يفعله ، لعدم فعل السلف إياه ولّ مجيء أثر فـي ذلـك. وفريـق  فريق

يــراه جــائزا  لعــدم النهــي عنــه ، وقــد يشــدد كــل فريــق علــى الآخــر فــي هــذه المســألة ولشــيخ 
الإسلَم ابن تيمية فـي "اقتضـاء الصـراط المسـتقيم" كـلَم وسـط فـي غايـة الإنصـاف. نـورد 

 إلى سواء السبيل.موجزه لجزالته والله الهادي 
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فــي فصــل قــد عقــده للأعيــاد المحدثــة فــذكر أول جمعــة مــن رجــب ،  -رحمــه الله  -قــال 
وحـث علـى  -   -وعيد غدير خم في الثامن عشر مـن ذي الحجـة حيـث خطـب النبـي 

 اتباع السنة وأهل بيته ثم أتى إلى عمل المولد.

د المسـيح ، وإمـا محبـة وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في عيد مـيلَ
وتعظيمـا  لـه ، والله قـد يثيـبهم علـى هـذه المحبـة والّجتهـاد  -صـلى الله عليـه وسـلم-للنبي 

عيــدا  مــع اخــتلَف النــاس فــي  -صــلى الله عليــه وســلم-لّ علــى البــدع مــن اتخــاذ مولــده 
مولده أي في ربيع أو في رمضـان فـإن هـذا لـم يفعلـه السـلف مـع قيـام المقتضـى لـه وعـدم 

 مانع له.ال

رضــي الله  -يضــيف شــيخ الإســلَم: "ولــو كــان هــذا خيــرا  محضــا  أو راجحــا  لكــان الســلف 
وتعظيمـا   -صـلى الله عليـه وسـلم-أحق به منا فإنهم كانوا أشـد محبـة لرسـول الله  -عنهم 

 له منا وهم على الخير أحرص. 

نه باطنـا  وظـاهرا  ، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سن
ونشر ما بعث به والجهاد على ذلـك بالقلـب واليـد واللسـان. فـإن هـذه هـي طريقـة السـابقين 

 الْولين من المهاجرين والْنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

مــع مــا لهــم فيهــا مــن حســن  -وأكثــر هــؤلّء الــذين تــراهم حرصــاء علــى أمثــال هــذه البــدع 
صلى الله -تجدهم فاترين في أمر الرسول  -به المثوبة  القصد والّجتهاد الذي يرجى لهم

عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولّ يقرأ فيه ولّ  -عليه وسلم
يتبعــه، وبمنزلــة مــن يزخــرف المســجد ولّ يصــلي فيــه ، أو يصــلي فيــه قلــيلَ  ، وبمنزلــة مــن 

 -التــي لــم تشــرع  -لزخــارف الظــاهرة يتخــذ المســابيح والســجادات المزخرفــة وأمثــال هــذه ا
ويصحبها من الرياء والكبر والّشتغال عن المشروع ما يفسـد حـال صـاحبها" اهــ )اقتضـاء 

 (.295، ص

صـلى -وليس بصحيح ما يزعمه بعـض المبتدعـة مـن تسـمية المولـد إحيـاء  لـذكر الرسـول 
قــرن ذكــره مــع  حيــث -صــلى الله عليــه وســلم-؛ فــالله أحيــا ذكــر الرســول  -الله عليــه وســلم
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في الشهادتين ومع كل أذان وكل إقامة لْداء صلَة وفـي كـل تشـهد فـي  -تعالى  -ذكره 
 فرض أو نفل مما يزيد على الثلَثين مرة.

ــهْرُ «ومــن المناســبات المعتبــرة شــهر رمضــان المبــارك بكاملــه لكونــه أنــزل فيــه القــرآن:)) ش 
ى ل ِ  ان  ال ذِي أُنزِل  فِيهِ القُرْآنُ هُد     [. 185]البقرة:»(( لن اسِ ر م ض 

لْن اهُ فِي ل يْل ةِ :)) «-تعالى  -ومن المناسبات ليلة القدر لبدء نزول القرآن فيها لقوله  إن ا أ نز 
ــدْرِ ) ــدْرِ )1الق  ــا ل يْل ــةُ الق  ــا أ دْر اك  م  يْــر  (»(( 2( وم  ــدْرِ خ  ]القــدر[ ، ثــم بــين مقــدارها ))ل يْل ــةُ الق 

هْر   نْ أ لْفِ ش  ـن كُـلِ  أ مْـر  «وبين خواصـها (» 3)مِ  بِ هِـم مِ  ـا بِـإذْنِ ر  وحُ فِيه  ـةُ والـر  لُ الم لَئِك  ت ن ـز 
يحتفـــي بهـــا ويلتمســـها فـــي العشـــر  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-، وكـــان رســـول الله (» (( 4)

يعتكــف العشــرة  -صــلى الله عليــه وســلم-الْواخــر وفــي الــوتر مــن العشــر الْواخــر ، فكــان 
 -رضــي الله عنهــا  -لتلــك الليلــة. روى البخــاري فــي صــحيحه عــن عائشــة  كلهــا التماســا  

إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله  -صلى الله عليه وسلم-أنها قالت: "كان رسول الله 
 ، وجد وشد المئزر".

ومـن المناســبات يــوم عاشـوراء ، فلقــد كــان لهـذا اليــوم تــاريخ قـديم ، وكانــت العــرب تعظمــه 
المدينــة وجــد  -صــلى الله عليــه وســلم-تكســو فيــه الكعبــة ، ولمــا قــدم النبــي فــي الجاهليــة و 

اليهود يصومونه ؛ فقال لهم: لِم  تصومونه ؟ فقالوا: يوما  نجى الله فيـه موسـى مـن فرعـون 
: نحـــن أحـــق بموســـى مـــنكم -صـــلى الله عليـــه وســـلم-فصـــامه شـــكرا  لـــه ، فصـــمناه. فقـــال 

 فصامه وأمر بصيامه". 

رضـي الله عنهمـا  -لم فـي صـحيحيهما مـن حـديث عبـد الله بـن عبـاس روى البخاري ومسـ
المدينــــة فوجــــد اليهــــود يصــــومون يــــوم  -صــــلى الله عليــــه وســــلم-قــــال: قــــدم رســــول الله  -

عاشـــوراء فسُـــئلوا عـــن ذلـــك فقـــالوا: هـــذا اليـــوم الـــذي أظهـــر الله فيـــه نبـــي الله موســـى وبنـــي 
: نحن -صلى الله عليه وسلم-لنبي إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما  له. فقال ا

 أولى بموسى منكم ، فأمر بصومه. 

إن نجاة نبي الله موسى مـن عـدو الله فرعـون مناسـبة عظيمـة ، نصـرة الحـق علـى الباطـل 
وانتصار جند الله وإهلَك جند الشيطان. وهذا بحق مناسبة يهتم لها كل مسـلم ؛ ولـذا قـال 
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أبنـاء عـلَ ت  -معشـر الْنبيـاء  -نكم ؛ نحـن عليه الصلَة والسلَم: "نحن أحق بموسى مـ
 ، ديننا واحد". 

وقد كان صيام عاشوراء فرضا  حتى نُسـخ بفـرض رمضـان وهكـذا مـع عظـيم مناسـبته مـن 
 إعلَن كلمة الله ونصرة رسوله كان ابتهاج موسى عليه السلَم به في صيامه شكرا  لله.

وهما مناسبتان عظيمتـان لحـديث ومن هذه المناسبات المعتبرة عيد الفطر وعيد الْضحى 
ولهــم  -صــلى الله عليــه وســلم-أنــس بــن مالــك الــذي رواه أبــو داود فــي ســننه: "قــدم النبــي 

يومان يلعبون فيهما فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا  منهما يوم الفطر ويوم الْضـحى" )رواه 
 أبو داود والحديث على شرط مسلم(. 

عنـد  -الجملة مـا نقلـه الإمـام ابـن كثيـر فـي تفسـيره  ومما يعتبر ذا صلة بهذا المبحث في
ضِـيتُ ل كُـمُ الإسْـلَم  دِينـا ((  تِـي ور  ل ـيْكُمْ نِعْم  لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ وأ تْم مْتُ ع  قوله تعالى: ))الي وْم  أ كْم 

 قال عندها: -[ 3]المائدة:

ـــى عمـــر  بـــن "روى الإمـــام أحمـــد عـــن طـــارق بـــن شـــهاب قـــال: جـــاء رجـــل مـــن اليهـــود إل
فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا  -رضي الله عنه  -الخطاب 

ــوْم  «نزلــت لّتخــذنا ذلــك اليــوم عيــدا . قــال: وأي آيــة ؟ قــال: قولــه:  -معشــر اليهــود  - الي 
ــمْ دِيــن كُمْ  ــتُ ل كُ لْ -؛ فقــال عمــر: والله إنــى لْعلــم اليــوم الــذين نزلــت علــى رســول الله » أ كْم 

، والســاعة التــي نزلــت فيهــا عشــية عرفــة فــي يــوم الجمعــة" )رواه  -صــلى الله عليــه وســلم
 البخاري ومسلم(.

وروي عن كعـب قولـه: لـو أن غيـر هـذه الْمـة نزلـت علـيهم هـذه الآيـة لنظـروا اليـوم الـذي 
 أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا  يجتمعون فيه.

 الْعياد غير المعتبرة في الإسلَم:

 :عيد الميلَد

يحتفل النصارى بيوم ولّدة عيسى ويظهرون الْفراح والسرور ويعطلـون الـدوائر والْعمـال 
، ويهنئ بعضـهم بعضـا  ، ويتـزاورون ويظهـرون شـعار ديـنهم ، وقـد قلـدهم وشـابههم كثيـر 
مــن جهــال المســلمين وذوي الرئاســة والسياســة. ففــي أعمــال كثيــر مــن المســلمين فــي هــذا 
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الحكومية والشركات وبعض التجار الكبار تعظيما  لهذا اليوم ،  العيد أنهم يعطلون الدوائر
احتراما  لـه ويـزورون أصـدقاءهم النصـارى ويرسـلون لمـن كـان مـنهم بعيـدا  بطاقـات تهنئـة. 

 والر ساء والملوك يرسلون برقيات تهنئة للدول التي تزعم أنها تدين بالمسيحية.

كعيـد الـوطن ،  -ثيـر مـن الـبلَد الإسـلَمية وهذا العيد وغيره من الْعياد التي ابتلي بها ك
وكعيد العلم ، وعيد الْم وعيد الشجرة وعيد النظافة ، وعيـد الـولّدة ، وعيـد الْسـرة ، وعيـد 

كلهـا محرمـة فـي ديـن الإسـلَم ؛ لمشـابهتها الكفـار فـي أعيـادهم ولّ شـك أن فـي -الْولياء 
ي قلوب المسلمين ، وإن كان أكثر هذا إحياء  لسنن الجاهلية ، وإماتة الشرائع الّسلَمية ف

الناس لّ يشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة الجاهلية في قلوبهم ، ولّ ينفعهم ذلك الجهل 
 عذرا  بل هو الجريمة التي تول د عنها كل الجرائم من الكفر والفسوق والعصيان.

 قال شيخ الإسلَم: إن أعياد أهل الكتاب والْعاجم نهي عنها لسببين:

 ما: أن فيها مشابهة للكفار.أحده -1

 والثانى: أنها من البدع. -2

فمــا أحــدث مــن المواســم والْعيــاد هــو منكــر ؛ وإن لــم يكــن فيــه مشــابهة لْهــل الكتــاب مــن 
 وجهين:

أحــــدهما: أن ذلــــك داخــــل فــــي مســــمى البــــدع والمحــــدثات ؛ فيــــدخل فيمــــا رواه مســــلم فــــي 
إذا خطـــب احمـــرت  -وســـلمصـــلى الله عليـــه -صـــحيحه عـــن جـــابر قـــال: "كـــان رســـول الله 

ــاكم ،  عينــاه وعــلَ صــوته واشــتد غضــبه ، حتــى كأنــه منــذر جــيش ، يقــول: صــب حكم ومس 
ويقــول: بعثــت أنــا والســاعة كهــاتين ، ويقــرن بــين إصــبعيه الســبابة والوســطى ويقــول: أمــا 
بعــد.. فــإن خيــر الحــديث كتــاب الله ، وخيــر الهــدي هــدي محمــد. وشــر الْمــور محــدثاتها. 

 (.266لَلة" )اقتضاء الصراط المستقيم صوكل بدعة ض

قــال: "لتتــبعن   -صــلى الله عليــه وســلم-وحــديث أبــي ســعيد فــي الصــحيحين أن رســول الله 
سنن من كان قبلكم شبرا  بشبر وذراعـا  بـذراع حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب لتبعتمـوهم. قلنـا: 

 يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟! ، قال: فم ن ؟! ".

 بدع الشهور:
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 ناك بدع كثيرة يصعب حصرها في هذه العجالة ولكني أذكر نبذة منها:ه

استقبال الرافضة شهر محر م بالحزن والهم والخرافات والْباطيل ، فيصـنعون ضـريحا   -1
من الخشب مزينا  بالْوراق الملونة يسمونه ضريح الحسين أو كربلَء. وخـلَل هـذا الشـهر 

أكــل النــاس اللحــوم وتشــعل النيــران ويتواثــب النــاس تمنــع الزينــة فتضــع النســوة زينــتهن ولّ ي
 عليها والْطفال يطوفون الطرقات يصيحون: يا حسين !.. يا حسين !.

بدع صفر: كان بعض الناس يمتنعون فيه عن السفر أو إقامة أي حفل ، ويظهرون  -2
 التشا م والتطير.

 -صـلى الله عليـه وسـلم-ربيع الْول: بدعة المولد ، أي إقامة احتفـالّت لمولـد النبـي  -3
 وكذلك ما يسمونه بليلة الإسراء والمعراج فتقام الولّئم وتضاء الشموع وتصل ى النوافل.

وفي شعبان: ما يسمونه ليلة النصف من ليلة البراءة ؛ حيث يعتقدون غفران الـذنوب  -4
 وإطالة الْعمار وزيادة الْرزاق.

ــن كــان لّ يصــلي بــدع شــهر رمضــان: اهتمــام النــاس بالجمعــة الْخيــ -5 رة منــه فيصــلي م 
 بقية أيامه.

النهـي عـن إفـراد هـذا اليـوم بالصـوم ،  -الذي عليه المحققـون مـن أهـل العلـم  -والصواب 
 وعن

هــذه الصــلَة المحدثــة ، وعــن كــل تعظــيم لهــذا اليــوم مــن صــنع الْطعمــة وإظهــار الزينــة 
ــة  ونحــو ذلــك حتــى يكــون هــذا اليــوم بمنزلــة غيــره مــن بقيــة الْيــام وحتــى لّ يكــون لــه مزي 

 أصلَ .

 الخلَصة:

 خلَصة القول أننا نستفيد من هذه العجالة أمورا :

   منها أن الإسلَم لم يشرع الّحتفال بولّدة أو بموت أحد. 

  ومنهــا: أن هــذه المناســبات قــد تعــددت حتــى غــدا الإســلَم احتفــالّت وأعيــادا . فقــد يقــول 
وقـد يقـول آخـر: أحتفـل بيـوم  -الصـلَة والسـلَم  عليـه -قائل: أنا أحتفل بيوم ولّدة النبي 
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الهجرة ؛ لْنـه بـالهجرة فـر ق الله بـين الحـق والباطـل واعتـز المسـلمون وصـارت لهـم دولـة ؛ 
 .-  -فتستحق الّحتفال بها ، وإظهار التعظيم لرسول الله 

أن نصر وقد يقول آخر: أنا أحتفل بيوم بدر ؛ لْنه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، يوم 
الله المسلمين على المشركين. وقـد يقـول آخـر: أنـا أحتفـل بيـوم فـتح مكـة يـوم دخـل النـاس 
 في دين الله أفواجا . وقد يقول آخر: أنا أحتفل بيوم وفاته يوم انتقل إلى الرفيق الْعلى...

وهكذا تتعدد الآراء ويتفرق الناس على غير هدى ، ومن غير دليل شرعى يحسم النـزاع ، 
 الجهد. ويوفر

-------------- 

 الهوامش:

اقتضــــاء الصــــراط المســــتقيم مخالفــــة أصــــحاب الجحــــيم لشــــيخ الإســــلَم ابــــن تيميــــة،  - 1
 ، ط. دار المعرفة.189ص

، ومســـــلم فـــــي صـــــحيحه فـــــي كتـــــاب  299-279، ص 5مســـــند الإمـــــام أحمـــــد ، ج - 2
 الصيام.

 مجلة البيان

 ــــــــــــ 
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 دروس من الهجرة النبوية

  

 الرحمن الرحيم  بسم الله

إن  الحمـــد  لله نحمـــدهُ ونســـتعينهُ, ونســـتغفرهُ, ونعـــوذُ بـــالِله مـــن شـــرورِ أنفســـنا, ومـــن ســـيِ ئاتِ 
أعمالِنا, منْ ي هدهِ اُلله فـلَ مُضـل  لــهُ, ومـنْ يُضـلل فـلَ هـادي  لـه . وأشـهدُ أن  لّ إلـه إلّ الله 

ـق  وحدهُ لّ شريك  لـه, وأشهدُ أن  محمدا  عبـدهُ ورسـوله  نُـوا ات قُـوا اللّ   ح  ـا ال ـذِين  آم  . )) ي ـا أ ي ه 
 ] 102تُق اتِهِ و لّ ت ـمُوتُن  إِلّ  و أ نْتُمْ مُسْلِمُون  (([آل عمران:

ب ـث  مِ   ـا و  ه  وْج  ـا ز  ل ـق  مِنْه  ة  و خ  كُـمْ مِـنْ ن فْـس  و احِـد  ل ق  ب كُـمُ ال ـذِي خ  ا الن اسُ ات قُوا ر  ـا )) ي ا أ ي ه  نْهُم 
قِيبــــ ــــيْكُمْ ر  ل  ــــان  ع  ــــام  إِن  اللّ   ك  لُون  بِــــهِ و الْْ رْح  ــــاء  ــــاء  و ات قُــــوا اللّ   ال ــــذِي ت س  نِس  ثِيــــرا  و  ــــالّ  ك  ا (( رِج 

ـــال  1[النســـاء: ـــدِيدا    يُصْـــلِحْ ل كُـــمْ أ عْم  ـــوْلّ  س  قُولُـــوا ق  نُـــوا ات قُـــوا اللّ   و  ـــا ال ـــذِين  آم  كُمْ ] . )) ي ـــا أ ي ه 
سُول هُ ف ق دْ ف از  ف وْزا  ع ظِيما  (( [الْحزاب: ر  م نْ يُطِعِ اللّ   و  ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب كُمْ و   ] .71-70و 

وشـــر  الْمـــورِ  أمـــا بعـــدُ : فـــإن أصـــدق  الحـــديثِ كتـــابُ الله, وخيـــرُ الهـــدي هـــديُ محمـــد  
 ضلَلة  في النار.  مـحُدثاتُها, وكل  محدثة  بدعة, وكل  بدعة  ضلَلة, وكل  

 أم ا بعدُ ، أي ها المسلمون :

فمعِ حلولِ العامِ الهجري الجديد, تمضي بنا الذكرياتُ إلى الوراءِ شيئا  ما, مخترقة  حواجز  
وأصــحابهِ إلـى المدينــة,  الزمـان, لتقـف  بنــا علـى مشــارفِ مكـة, وهــي تشـهدُ هجــرة  النبـيِ 

, وفاجــــأت العـــالم بأحــــداثِها الضــــخمة , ونتائجِهــــا تلـــك الهجــــرة التــــي غيـــرتْ مســــار  التــــاريخ
المُدهشة, فقدْ كانتْ سببا  رئيسا  لقيـامِ دولـةِ الإسـلَمِ فـي المدينـة, تلـك الدولـةِ التـي لـم تقـفْ 
عند حدود  سياسية , أو خطوطِ تماس  مكهربة, صنعها المُحتلُ الْجنبي، ولكن ها أخذتْ في 

نها دولـةُ الإسـلَمِ العالميـةِ, والتـي غمـرتْ الـدنيا بفـيضِ الّنتشارِ يمنة  ويسرة , حتى نتج  ع
نورِها المُشع, وبددتْ الظلَم  المتراكمِ عبر  السنين, وقدمتْ للبشـريةِ أنموذجـا  نـادرا , للكيفيـةِ 
التي تُبنـى مـن خلَلِهـا الـدول، فتتصـاغرُ أمـام  ذلـك الْنُمـوذجِ الفريـد كـل  النمـاذجِ الُْخـرى, 

هـا إلـى وما أحوج  الُْمة  , مـا أحوج  اليوم  وهي تُعـاني مـا تعانيـه مـن تمـزق  وضـعف  وتنـاحر 
ــين, لتأخــذ  الــدروس  والعبــر, عل هــا  قــراءةِ تاريخِهــا مــن جديــد، ومراجعــةِ ســيرِ أســلَفِها الْول
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هــا المفقــود, فهيهــات هيهــات أن يصُــلح  حــالُ آخــرِ هــذه الْمــةِ  تســتعيدُ مجــدها الغــابر، وتاج 
 لُ أولِها, فاعتبروا يا أولي الْبصار .إلّ  بما صلح  به حا

أي ها المسلمون : لم تكنْ الهجـرةُ الشـريفةُ إلـى المدينـة, لـم تكـنْ يومـا  مـن الْيـام ترفـا  ثقافيـا , 
أو سياحة  ومتعة, أو استكشافا  لعالم  جديد, كلَ , لقد كانتْ خيـارا  لّ مفـر  منـه, وحـلَ  أخيـرا   

مكــة  بمــا رحبــت, وتغيــر  علــيهم النــاسُ, وأصــبحتْ بضــعُ  بعــد أنْ ضــاقتْ بالمســلمين  أرضُ 
ركعات  في المسـجدِ الحـرامِ جريمـة  لّ تُغتفـر, وغـدتْ قـراءةُ القُـرآن رجعيـة  وهمجيـة , وإرهابـا  
وتطرفــا , نــزل  جبرائيــلُ عليــه الســلَم بــأمر  مــن الســماء, لّ يحتمــلُ التــأخير  أو التــردد, )) ي ــا 

ثِ رُ   قُ  ا الْمُد  ب ك  ف ك بِ رْ (( .أ ي ه  ر   مْ ف أ نْذِرْ   و 

, فــــلَ مكــــان  للخــــانعين, ولّ مكــــان    , والــــدينُ حــــق  لــــيس بلعــــب  فالقضــــيةُ جــــد  ليســــتْ بهــــزل 
للمتكاســلين, ولّ مكــان  للمعــوقين المُخــذِ  لــين, ونــزل  جبرائيــلُ كــذلك بقولـــهِ جــل  جلَلــه : )) 

نِ الْمُ  رُ و أ عْرِضْ ع  ا تُؤْم  عْ بِم  شْرِكِين  (( , فاصـدعْ بمـا تـُؤمر, ولّ تخـفْ فـي اِلله لومـة  ف اصْد 
لّئم, لّ تخـف أبـا جهـل  مهمـا تجبـر, ولّ تخـف أبـا لهـب  مهمـا تهـور, فمـا هـم فـي الحقيقـةِ 
إلّ  أقــــزام, لّ يملكــــون حــــولّ  ولّ طــــولّ , ولّ يملكــــون موتــــا  ولّ حيــــاة  ولّ نشــــورا , فلب ــــى عليــــه 

ر  عـــن ســـاقِ الجـــدِ  بكـــلِ  قُـــوة, وأســـفر  عـــن شـــجاعة  وبطولـــة  الصـــلَةُ والســـلَمُ النـــداء, وشـــم  
ه, ولّ واديا  إلّ هبط ه, ولّ شِعبا  إلّ سلك ه .  نادرتين, فما ترك  جبلَ  إلّ صعد 

يــا أي هــا النــاسُ : قُولــوا لّ إلــه إلّ اُلله تُفلحــوا, كلمــةُ التوحيــدِ العظيمــةِ, ظــل  يرفــعُ بهــا صــوت ه 
, يصــرلُ بهــا فــي كــلِ  مجمــع  مــن مجــامعهم, وكــلِ   ثلَثــة  عشــر  عامــا  غيــر   هيــاب  ولّ وجــل 

مُنتــدى  مــن منتــدياتِهم, فقامــتْ عليــه الجاهليــةُ ولــم تقعــد, وحاربــهُ الجــاهلي ون بكــلِ  وحشــية  
وضــراوة, فكــل  مــن شــعر  بخطــورةِ كلمــةِ التوحيــدِ علــى مصــالحه, وقــف  أمام هــا وقفــة  الْســد, 

والتنديــدِ بخطرِهــا  فقــد شــعر  ر ســاءُ العشــائرِ أن  هــذه الكلمــةُ واســتمات  فــي الصــدِ  عنهــا, 
ســتقوضُ سُــلطت هم مــن القواعــد, فهبــوا للــدفاعِ عــن سُــلطانهمِ المُهــدد، ومكــانتهمُ المســتهدفة, 
كمــــا أحــــس  الّنتهــــازيون بخطــــر  يتهــــددُ مكاســــب هم الخبيثــــة, وأرصــــدت هم الحــــرام, وثــــرواتِهم 

مــتلُأ حنقــا , وتــدافعوا يــذودون  عــن مكاســبِهم بكــلِ  وحشــية  المُغتصــبة, فاستشــاطوا غضــبا  وا
وقُســوة, كمــا أحــس  الكهنــةُ والمشــعوذون بخطــورةِ كلمــةِ التوحيــد علــى كهــانتهِم وشــعوذتهم, 
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ـروا عـن أنيـابِهم, وأعلنوهـا حربـا  لّ تُبقـي ولّ تـذر, كمـا  وأن ها ستفرُقُ الناس  من حولهم, فكش 
القوميــةِ المتعصــبون  لقوميــاتِهم وعشــائرِهم, المقدســون لتقاليــدِهم أحــس  بــالخطرِ ذاتــهُ عُبــادُ 

وعــاداتِهم, فجُــن  جنــونُهم وظهــر  مــرضُ قلــوبِهم, وســفاهةُ عقــولهمِ, بأبشــعِ صــورة  وأقبحِهــا, 
فخرجــوا للــدفاعِ عــن عصــبياتِهمُ المُنتنــةِ, وتقاليــدهمُ الباليــة, كمــا شــعر  بــالخطرِ نفســه عُب ــادُ 

, فقــاموا مــن بــين أحضــانِ بغايــا هــم, ومِــن علــى موائــدِ خمــورهم معلنــين  الشــهواتِ والْهــواء
الّحتجــاج  بشــدة, ومــدافعين  عــن مجــونِهم وسُــكرهم, وبالجملــةِ فقــد أحــس  عُبــادُ تلــك  الْوثــانِ 
والْصنامِ على اختلَفِ صورِها وأشكالِها، وتعددِ ألقابِها ومسميا تِها, أحسوا بخطـورةِ كلمـةِ 

حهم وأطمــــاعهم, فاتحــــدوا جميعــــا  لحربِهــــا, وحــــربِ رافــــعِ لوائهــــا : )) التوحيــــد علــــى مصــــال
ـذ   ـمِعْن ا بِه  ـا س  ـيْء  يُـر ادُ   م  ـتِكُمْ إِن  ه ـذ ا ل ش  ل ـى آلِه  ُ مِنْهُمْ أ نِ امْشُـوا و اصْـبِرُوا ع  ا و انْط ل ق  الْم لأ 

 فِي الْمِل ةِ الْآخِر ةِ إِنْ ه ذ ا إِلّ  اخْتِلَق  ((  .

لمجرمـــون  العـــزم  علـــى مقاومـــةِ ذلـــك  الناصـــحُ الْمـــين, ووضـــعُ العراقيـــلِ فـــي طريقـــه, فعقـــد  ا
فأوذي عليه السلَمُ واضطُهد, وعُذِ ب وطُرد, واتُهِـم بالوسوسـةِ والجنـون, والسـحرِ والكِهانـةِ, 
 ورُمي بالكذبِ وقولِ الزور, ووصفوا القـرآن  بأن ـهُ أسـاطيرُ الْولـين, وأن  محمـدا  تتنـزلُ عليـه

الشـياطين, حتـى إذا بلــغ  السـيلُ الزُبـى, واستعصــتِ النفـوسُ الخبيثـة  علــى الـدعوة, وظهــرت 
صلَبةُ القلوبِ, وسفهُ الرجالِ, أذن  اُلله بالهجرةِ إلى المدينةِ الشريفة, فخـرج  صـحابةُ رسـولِ 

تـي وُلـدوا فرارا  بدينهم، وخوفا  من فرعون  وملئِه أن يفتنهم, خرجوا تـاركين  الْرض  ال اِلله 
فيهــا, والبلــد  الــذي نشــأوا فيــه, منخلعــين  مــن المــالِ والْهــلِ والولــد, فمــا قيمــةُ المــالِ والْهــلِ 

 والولد حين تُهددُ العقيدةُ, وتصادرُ الحُرية!

يخرجُ في أثرِ أصحابه وهو يقـولُ : واِلله  وما كاد يمضي طويل  وقت  , إلّ  ورسولُ اِلله 
الله, وأحبُ أرضِ اِلله إلى الله ، ولولّ أنِ ي أُخرجتُ منكِ ما خرجت  يا مكة  إن كِ لخيرُ أرضِ 

. 

نـــا إلـــى  أي هـــا المســـلمون : إن  فـــي الهجـــرةِ دروســـا  لّ تُنســـى, ومـــآثر  لّ تُطـــوى, ألّ مـــا أحوج 
 تذاكرِ تلك الدروس, 
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ر العدو  عن أنيابه , وأطل تِ الرويبضةُ بر  أسِـها القبـيح, واستلهام هاتيك  العبر, في وقت  كش 
ه جميعا , أن  الغاية  الكُبـرى مـن  ألّ إن  من أعظمِ دروسِ الهجرةِ الشريفةِ، ما يجبُ أن نُدرك 
الوجودِ الإنسانيِ بأسرهِ  هو عمارةُ الْرضِ بالتوحيدِ والإيمان, وإقامـةُ حكـمُ اِلله وشـرعهِ فـي 

ة  ف إِي اي  ف اعْبُدُ ونِ (( .عظائمِ الُْمورِ فما دُونها, أليس اُلله يقولُ : )) إِن  أ    رْضِي و اسِع 

إذا  فمتى تعذ ر  تحقيقُ هذه الغايةِ فوق  أرض  ما, فلَ بُد  من البحثِ عـن غيرِهـا مهمـا كـان 
الـــثمن, ومهمـــا كانـــتِ التضـــحيات، أمـــلَ  فـــي إيجـــادِ أرضـــية  صـــالحة  للَنطلَقـــةِ العُظمـــى, 

قيـــدةِ بصـــفائِها, ونقائِهـــا علـــى النـــاسِ, دون ونشـــرِ الإســـلَمِ فـــي ربـــوعِ الْرض, وعـــرضِ الع
ضــغط  أو إكــراه , وهكــذا كــان الْمــرُ فــي مكــة, فيــوم  رفــض  أهلُهــا الإيمــان  والتوحيــد وآثــروا 
م  البقـاءُ فيهـا, وأصـبحتْ مجاورتُهـا  , وحُـرِ  الكفر  والتقليد, أصبحتْ مكةُ بلـد  كفـر  ودار  حـرب 

ـالِمِي مع القدرةِ على مُغادرتِها واحدة  مـن كبـا ـةُ ظ  ف ـاهُمُ الْم لَئِك  ئرِ الـذنوب : )) إِن  ال ـذِين  ت و 
ــمْ ت كُــنْ أ رْضُ اللّ ِ و اسِــع   ــالُوا أ ل  فِين  فِــي الْْ رْضِ ق  ــا مُسْت ضْــع  ــالُوا كُن  ــتُمْ ق  ــيم  كُنْ ــالُوا فِ ة  أ نْفُسِــهِمْ ق 

ا س  ن مُ و  ه  أْو اهُمْ ج  ا ف أُول ئِك  م  اجِرُوا فِيه   ء تْ م صِيرا  (( .ف تُه 

وأم ا الدرسُ الثاني من دُروس الهجرةِ : وهـو ذو علَقـة  وثيقـة  بسـابقهِ . ويوضـحهُ ويجليـهِ, 
 أن هُ لّ قيمة  للأرضِ ولّ للوطنِ حين تفسدُ الْرضُ ويكفرُ الوطن .

وهـا وأصحابهُ الوطن  الذي ترب وا فيـه, والْرض  التـي نشـأوا فوقهـا, وباع لقد هاجر  النبيُ 
هم وأموال هم بأن  لهم الجن ة  وفي هذا كلِ هِ صفعة  لكلِ  الـذين  بأرخصِ الْثمانِ, واشتروا أنفس 
يُمجــدون الْرض  والرمــال, ويُعظمــون  الصــخور  والتــراب  علــى حســابِ العقيــدةِ, حتــى إن هــم 

 ليفضلونها على جنِ ةِ الخُلدِ لو دخلوها .

 فيقولُ شاعر هم : 

 لخُلدِ عنهُ       نازعتني إليهِ في الخلدِ نفسيوطني لو شُغلتُ با

 ويقول آخر :

 وطني لو صوروهُ لي وثنا        لهممتُ ألثُم  ذلك الوثنا

 ويقول وثني  ثالث :

 ويا وطني لقيتُك  بعد يأس        كأنِ ي قد لقيتُ بك  الشبابا
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 أديرُ إليك  قبل  البيتِ وجهِي     إذا فهتُ الشهادة  والمتابا

 تى الْطفالُ الصغارِ يُربون هم على مِثلِ هذا الإلحاد, اسمع إليهم وهم يُرددون .وح

 وهبتُك رُوحي وغالي دمي       وأ سمى أمانيِ  أن تسلمي

 وأُشقـي حياتي لكي تنعمِي      وقلبـي يُلبيكِ قبل  الفـمِ 

 بلَدي سلمتِ وروحي الفداء .

 فماذا بقي  لله إذا  ؟؟ ماذا بقي  لله ؟!

إن  الولّء  أي ها المربُون ي جبُ أن يكون  لِله وحده, فالْرواحُ لّ تُبـذلُ إلّ فـي سـبيلهِ,  والـدماءُ 
ــهِ, أمــا حُــبُ الــوطنِ, فإن مــا ي كــونُ  ــهِ, والجهــادُ لّ يكــونُ إلّ لإعــلَءِ دين ــراقُ إلّ مــن أجل لّ تُ

لَم تصـبحُ الْوطـانُ مجـرد  بمقدارِ حبِ  أهلهِ للإسـلَم, وتمسـكِ أهلـهِ بالإسـلَم. وبغيـرِ الإسـ
ـا ل كُـمْ إِذ ا قِيـل  ل كُـمُ انْفِـرُوا فِـي  نُوا م  ا ال ذِين  آم  أتربة  وحجارة, لّ وزن  لها ولّ قيمة : )) ي ا أ ي ه 

ت ـاعُ الْ  ـا م  نْي ا مِـن  الْآخِـر ةِ ف م  ي ـاةِ الـد  ضِيتُمْ بِالْح  لْتُمْ إِل ى الْْ رْضِ أ ر  ِ اث اق  بِيلِ اللّ  نْي ا فِـي س  ي ـاةِ الـد  ح 
لِيل (( .  الْآخِر ةِ إِلّ  ق 

وأم ا الدرسُ الثالثُ من دروسِ الهجرة :  فبيانُهُ أن  هذا الدينِ لّ ي قومُ إلّ بالتضحيةِ والبذلِ 
والعطـــاء, إن ـــهُ ديـــن  لّ يُعلِ ـــقُ كبيـــر  أمـــل  علـــى الكُســـالى والخـــانعين, ولّ يمـــنحُ شـــرف  حملـــهِ 

عين  والمتثاقلين, إن  الدين  ليس قضـيةُ بيـع  وشـراء, أو منـة  وأذى, إن مـا هـو ونُصرتهِ للمتراج
ــبِ النظــر   جهــد  وعنــاء, وبــذل  وعطــاء, وتضــحية  وفــداء, ودمــوع  ودمــاء, وجــراح  وأشــلَء, قلِ 
, أمـا  أن ى شئت  في تاريخِ أسلَفِك, أما خُلعتْ ر وس  من أجلِ هذا الدين, أما بُقرتْ بطـون 

, قلْ : بلى , بلى , بلى . ثم أجمعْ قُواك  قُطِ عتْ  , أما سُحلت عيون  يا رعاك الله  -أطراف 
, والسنة  في الْخرى. -  واحملْ القرآن  في يد 

م فراشك  رمز  الخمول         وقـمْ للجهـادِ ولّ تقعـدِ   وهدِ 

 وقم للنضالِ وخوض  القتال        وشمِ ر عن الساقِ والساعدِ 

لُ الشهداء وقوافلُ المجاهدين إلى ربها، بعضُها إثر  بعض، فماذا صنعتْ لقد مضتْ قواف 
أنت  أي ها الْلُ الحبيب, ماذا قد مت لدينِك وأُمتِك المُعذبة، مـا مقـدارُ الهـمِ  الـذي تحملـهُ فـي 

 قلبِك تِجاه قضايا الإصلَحِ والتغيير؟
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فــي بيتــك تجــاه  أُمــك   كــم شــخص  أســديت  لــهُ نصــيحة ؟ أو دفعــت  لــهُ موعظــة؟ مــا جهــودُك  
 وأبيك، وأُختك  وأخيك ؟ هل غمرتهم بإحسانِك, وخفضتْ لهم جناح  الذلِ  من الرحمة ؟ 

 هل صنعت  شيئا  ما ت قي به أهل  بيتك نارا  وقودُها الناسُ والحجارة ؟!

طا  ما دورُك  تُجاه  جيرانك ؟ هل وعظت  واحدا  منهم ؟ هل دفعت  إليه كتابا  ينفعُـهُ، أو شـري
 يسمعُه ؟ ألّ كفى يرحمك  الله تسويفا  وتثاقلَ  ؟

وتبوأ رعاك  اُلله لنفسك م قعدا  في قوافلِ الدُعاةِ المخلصين، تُحشرُ مع الْنبياءِ والصـديقين، 
 والشهداءِ الصالحين .

 بارك  اُلله لي ولكـم بـالقرآنِ العظـيم، ونفعنـي وأي ـا كـم بالـذكر الحكـيم. وأسـتغفرُ الله  لـي ولكـم
 إن هُ هو الغفورُ الرحيم .

 الخطبة الثانية

الحمــــدُ لِله يُعطــــي ويمنــــع, ويخفــــضُ ويرفــــع, ويضــــرُ وينفــــع, ألّ إلــــى اِلله تصــــيرُ الْمــــور. 
 وأُصلي وأُسلمُ على الرحمةِ المُهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابهِ والتابعين, 

 أم ا بعدُ: 

كثيـــرة, وعبرُهـــا متنوعـــة, والمقـــامُ مقـــامُ تـــذكير  لّ مقـــامُ  أي هـــا الموحـــدون : فـــدروسُ الهجـــرةِ   
بسط  وتفضيل, لكن نا نشـيرُ أخيـرا  إلـى أن  الهجـرة  ماضـية  إلـى يـومِ القيامـة, كل مـا حِيـل  بـين 

 الناسِ وعبادةِ ربهم.

ر ما نهى الله عنه » ثُم  تذكروا يرحمكمُ الله, قول ه عليه السلَم   « .المهاجرُ من ه ج 

ما أحرانـا اليـوم  ونحـنُ نسـتقبلُ عامـا  جديـدا ، مـا أحرانـا إلـى فـتحِ صـفحة  بيضـاء, نصـطلحُ ف
فيه مع اِلله سبحانه، الذي أمهل نا كثيرا , وصبر  علينا طويلَ , ومنحن ا الفرصة  تلـو  الفرصـة, 

ب   ـام  و  كُمْ بِأ نْع  ـد  ـا ت عْل مُـون    أ م  كُمْ بِم  ـد  ـافُ )) و ات قُوا ال ذِي أ م  ن ـات  و عُيُـون    إِنِ ـي أ خ  نِـين    و ج 
ل يْكُمْ ع ذ اب  ي وْم  ع ظِيم  (( )الشعراء:  ( .135ع 

إننـــا مُطـــال بون جميعـــا  بهجـــرةِ مـــا نهـــى اُلله عنـــه, إن كُن ـــا نُـــؤمنُ بـــالِله واليـــومِ الآخـــر, ونُـــوقنُ 
هـا مـن أعلـى القمـةِ إلـى أسـفلِ بالجنةِ والنـار, وهجـرةِ مـا نهـى اُلله عنـه تُطالـبُ بهـا الْمـةُ كلُ 

 القاع .
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فالْمةُ كُلها تستقلُ سـفينة  واحـدة, فلـيس  لْحـد  أن يخـرق  فـي نصـيبهِ خرقـا , فمتـى خُرقـت   
السفينةُ, أو عُقرت الناقةُ, فويل  للعربِ من شر  قد اقترب, إن  في ذلك لذكرى لمن كـان لـه 

, أو ألقى السمع وهو شهيد .  قلب 

سألُك إيمانا  يُباشرُ قُلوبنا، ويقينا  صادقا ، وتوبة  قبـل  المـوتِ، وراحـة  بعـد المـوتِ، اللهُم  إن ا ن
ونسألُك  لذة  النظرِ إلى وجهك  الكريمِ, والشوقُ إلـى لقائِـك  فـي غيِـر ضـراء  مُضـرة، ولّ فتنـة  

 مُضلة، 

ضـلين, بـالمعروفِ آمـرين, اللهُم  زين ـا بزينـةِ الإيمـانِ، واجعلنـا هُـداة  مُهتـدين,لّ ضـالي ن ولّ مُ 
وعــن المُنكــرِ نــاهين يــا رب  العــالمين, ألّ وصــلوا وســلِ موا علــى مــن أُمــرتم بالصــلَة عليــه، 

 إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِ  المُحجلين، وعلى ألهِ وصحابته أجمعين . 

 وأرضي اللهُم  عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكر  وعمر وعثمان وعلي. 

ا في الْوطـانِ والـدور، وأصـلحِ الْئمـة  وولّةِ الُْمـورِ, يـا عزيـزُ يـا غفـور, سُـبحان  اللهُم  آمن   
 ربك  ربِ  العزةِ عم ا يصفون .

 ــــــــــــ
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 إصلاح النفس . . أولا

 الدرس الثالث  

علــى الداعيــة المســلم الــواعي : أن يركــز أولّ _ ودائمــا _ وقبــل كــل شــئ ، علــى : تزكيــة 
رتها ، وإصلَحها ، وتحبيبها في المعروف ، وتنفيرها وتبغيضها فـي نفس المدعو ، وطها

 كل منكر . 

حيث إن إصلَح النفس : مدخل إلى كل خير ، وطريق إلى كل نجاح ، وهو فـي الوقـت 
نفســه : غايــة عزيــزة المنــال ، غاليــة الــثمن ، تحتــاج إلــى : صــدق العــزم ، وشــد الرحــال ، 

 وبذل الجهود . 

مــع وفــد الْنصــار الــذين   ، ولفــت الْنظــار إليــه ، وفعلــه ، النبــي وهــذا : مــا ركــز عليــه 
علــى ذلــك فــي بيعــة العقبــة   قــدموا عليــه بمكــة ، وبــايعوه فــي العقبــة . . حيــث بــايعهم 

الْولــى ، ثــم بعــد عــام كامــل ، ســمت فيــه أرواحهــم ، وزكــت نفوســهم ، وطهــرت قلــوبهم ، 
  ومهامهـا ومشـاقها : بـايعهم  وصلب عـودهم ، وصـاروا صـالحين لتحمـل أعبـاء الـدعوة

 على الْمور التنظيمية التي تحتاج الدعوة إليها ، ولّ يتم نشرها ولّ نجاحها بدونها 

يقول عبادة بـن الصـامت :" كنـت فـيمن حضـر العقبـة الْولـى وكنـا أثنـى عشـر رجـلَ ،   
 نسـرق ، علـى بيعـة النسـاء . . علـى : أن لّ نشـرك بـالله شـيئا ، ولّ  فبايعنا رسـول الله 

ولّ نزنــي ، ولّ نقتــل أولّدنــا ، ولّ نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بــين أيــدينا وأرجلنــا ، ولّ نعصــيه 
في معروف . . ثم قال : فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشـيتم مـن ذلـك شـيئا فأخـذتم بحـده 

ل ، في الدنيا : فهو كفارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة : فأمركم إلـى الله عـز وجـ
  26إن شاء عذب ، وإن شاء غفر " "

 أما في بيعة العقبة الثانية ، بعد عام كامل من الْولى .   

 فقد كانت البيعة :   

" علــى الســمع والطاعــة فــي النشــاط والكســل ، والنفقــة فــي العســر واليســر ، وعلــى الْمــر 
ومة لّئم ، وعلـى أن بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن تقولوا في الله لّ تخافوا في الله ل
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تنصــــروني وتمنعــــوني _ إذا قــــدمت علــــيكم _ ممــــا تمنعــــون منــــه أنفســــكم ، وأزواجكــــم ، 
 "  27وأبنائكم ، ولكم الجنة " "

وهــذا درس مــن الهجــرة فــي غايــة الْهميــة : حيــث إن الــنفس الطــاهرة يجــذبها نــور الــدعوة 
الـذي  -، مـع الثبـات وصفا ها ، وتستعذب التضحية في دين الله تعالى بـالنفس والنفـيس 

 لّ تهزه شدائد أو لذائد _ على طريق الحق . 

وإغفــال هــذا الــدرس : بالإهمــال لإصــلَح الــنفس كليــة ، وتــرك الحبــل لهــا علــى الغــارب ، 
حتى تبعت جموع هذه الْمة هواهـا ، وضـلت سـبيل رشـدها ، وفقـدت صـلَح حالهـا : هـو 

 والتخبط الذي ترسف فيه .  الذي ألقى بها في أوحال هذا التردي الذي تعانيه ،

وبسبب إغفال هذا الدرس ، وهذا الإصلَح : أصبحت هذه الْمة : خاوية الوفاض مـن   
كل ما يثبتهـا ، ويملؤهـا طمأنينـة ، وصـارت : ترتجـف مـن كـل نـاعق ، وتتبـع كـل مضـل 
لها ، رغبا أو رهبا ، حتى سقط أصحاب هذا الزمان في قـاع المسـتنقع البشـري ، وغلـبهم 

لــــف العــــالمي ، وصــــاروا _ إن كــــان لقــــدمهم موضــــع _ فــــي ذيــــل قائمــــة أهــــل الــــدنيا التخ
وسكانها ، وفقدوا مقومات النجاح ، وضاعت منهم مؤهلَت الخيرية ، ونـدت عـنهم أنـوار 
الوســطية ، وعوملـــوا بـــلَ اكتــراث ، بـــل عوملـــت حقــوقهم بـــالّفتراس ، إلـــى غيــر ذلـــك مـــن 

 ألوان الخسف والنكال والّنتقاص . 

إغفــال هــذا الــدرس مــن الحركــة الإســلَمية خاصــة : بســبب الّهتمــام والتركيــز علــى  وإن  
الْمــور التنظيميــة قبــل إصــلَح الــنفس ، أو دون اســتمرار ومتابعــة لتزكيتهــا ، أمــر خطيــر 

 النتائج ، تعاني منه الدعوات ، وتدفع الثمن _ حال إغفاله _ غاليا . 

عوة ، ولّ تسـتمر إلّ بهـا ، لّ يمكـن أن تـنجح كما وأن الْمور التنظيمية التي تحتاجها الـد
، وتؤدى على الوجه الْكمل ، إلّ من متعبد لله تعالى بهـا ، باحـث عـن مرضـاة ربـه عـن 

 طريق الإخلَص لله تعالى في أدائها ، ولّ يؤديها على هذا النحو 

إلّ مــن ســمت روحــه ، وزكــت نفســه ، وأســعدته الجنديــة الحقــه فــي ســبيل نشــر كلمــة الله 
 الى ، ورفع راية الدعوة ، وإعلَء شأن المسلمينتع

  ــــــــــــ
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 العلم بمقاصد الهجرة وأهدافها
 

 محمد أمحزون 

تعــد الهجــرة مــن أهــم متطلبــات الـدعــــوة إلــى الله )تعــالى(، وهــي ســنة الله فــي رســله وأنبيائــه 
وهـو الْمـر الـذي وعباده المؤمنين، الذين هاجروا فرارا  بديـنهـم وخوفا  من بطش الظالمين، 

منذ أول يـوم جاءه الوحي، إذ لما ذهبـت خديجـة  -صلى الله عليه وسلم-عرفه رسول الله 
بمـا قـد  -صـلى الله عليـه وسـلم-)رضي الله عنها( إلـى ورقـة بـن نوفـل، فـأخبره رســول الله 

 (.1رآه، قال له ورقة: )ليتني أكون حي ا  إذ يخرجك قومك( )

منـذ أول يـوم أوحـي إليـه فيـه أنـه سـيُخرج مـن  -علـيــه وسـلــم صـلى الله-ولهذا أدرك النبي 
بلده، وهو أشـرف الخلـق وأكـرمهم عنـد الله )عـــز وجـــــــل(، فنصْـرُ الله فـي الـدنيا وثوابـه فـي 
الآخــرة إنمــا ينالهمــا المــرء بالعمــل، والنصــيحة، والمصــابرة علــى الشــدائد، واللجــوء إلــى الله 

 )عز وجل( بالدعاء والّستعانة.

ويُـسـت ـنـــبط مــن هــذا الحــديث العظــيم: أن الهجــرة لّ تخــتص بفئــة معينــة مــن المــؤمنين فــي 
زمـن معلـوم يأتــي عـلـيــه زمـن آخــر فتنســخ، بـل إنهـا دائمـة مـا دام الحـق والباطـل ومـا دام 

ــــال الـنـبــــي  : )لّ تنقطـــع الهجـــرة حتـــى -صـلــــى الله عليـــه وســـلم-الكفـــر والإســـلَم، ولهـــذا قـ
(، وفــي روايــة: )لّ 2توبــة، ولّ تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الـشـمــــس مــــــن مغربهــا()تنقطــع ال

 (.3تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار( )

ولـم يـكـــن وعد الله )سبحانه( بتعظيم أمـر الهجـرة وثـواب المهـاجر فـي سـبيله إلّ بسـبب مـا 
ل )تعالى(: ))و ال ـذِين  يحتمل الـمـهـاجر من عناء ومشقة وشدائد ومكابدة الْخطار، لذلك قا

نا  و إن  اللّ   ل   س  اتُوا ل ي رْزُق ن هُمُ اللّ ُ رِزْقا  ح  ِ ثـُـم  قُتِلُوا أ وْ م  ـبــِيـــلِ اللّ  رُوا فِي س  يْرُ الر ازِقِين  ه اج  هُو  خ 
لِيم ((58) لِيم  ح  وْن هُ و إن  اللّ   ل ع  لَ  ي رْض   [.59، 58]الحج:  ( ل يُدْخِل ن هُم م دْخ 

وقد أوجب الله )عز وجل( الهجرة على كل مؤمن؛ لتكثيـر سـواد المسـلمين، ولنصـرة النبـي 
ومواساته بالنفس والنفيس، إذ كانت الدولة الإسلَمية الناشئة في  -صلى الله عليه وسلم-

المدينة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين؛ ليتوطد سـلطان الإسـلَم فيهـا، حيـث يتـربص 
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ه اليهــود والمنــافقون، وتحــيط بــه قـــــــوى الْعــراب المشــركين مــن حــول المدينــة، ويترصــده بــ
كفار قريش الذين أقضت الهجرة مضاجـعـهــــم، فمضـوا يخططـون ويعملـون للإجهـاز علـى 
كيان الإسلَم الفتي؛ لذلك تتابعت الآيات في الْمر بالهجرة وبيان فضـلها وعظـيم أجرهـا، 

ه( المهــاجرين فــي ســبيله بتمكيــنهم مــن مراغمــة أعــدائهم، والتوســعة حتــى وعــد الله )جــل ذكــر 
ِ ي جِـدْ فِـي الْ رْضِ مُر اغ مـا   ـبِيلِ اللّ  اجِرْ فِـي س  م ن يُه  عليهم في أرزاقهم، بقوله )سبحانه(: ))و 

سُــولِهِ ثــُم  يُدْرِ  ر  ــاجِرا  إل ـى اللّ ِ و  ـن ي خْــرُجْ مِــنْ ب يْتِـهِ مُه  م  ة  و  ــع  س  ق ــع  أ جْــرُهُ ك ثِيـرا  و  ـدْ و  ــوْتُ ف ق  كْـهُ الم 
فُورا  ر حِيما (( ]النساء:  ان  اللّ ُ غ  ك  ل ى اللّ ِ و   [.100ع 

ثــم جــاء الوعيــد شــديدا  فــيمن تباطــأ وتثاقــل عــن الهجــرة والجهــاد فــي ســبيل الله، وآثــر متــاع 
ـــان  آب ـــا ُ  كُمْ و أ بْن ـــاُ كُمْ الـــدنيا علـــى التضـــحية فـــي ســـبيل الله، فـــي قولـــه )تعـــالى(: ))قُـــلْ إن ك 

اكِنُ ت   م س  ه ا و  اد  س  وْن  ك  ار ة  ت خْش  تِج  فْتُمُوه ا و  تُكُمْ و أ مْو ال  اقْت ر  شِير  ا و إخْو انُكُمْ و أ زْو اجُكُمْ و ع  وْن ه  رْض 
ت ـى ي ـا تِي   ب صُـوا ح  ـبِيلِهِ ف ت ر  ـاد  فِـي س  جِه  سُـولِهِ و  ر  ب  إل يْكُم مِ ن  اللّ ِ و  اللّ ُ لّ ي هْـدِي أ ح  اللّ ُ بِـأ مْرِهِ و 

(( ]التوبة:  اسِقِين   [.24الق وْم  الف 

قال الشيخ ابن عتيق )رحمه الله(: )وما من أحد يترك الهجـرة، إلّ وهـو يتعـذر بشـيء مـن 
ـن تـرك الهجـرة لْجلهـا  هذه الثمانية، وقـد سـد  الله علـى النـاس بـاب الّعتـذار بهـا، وجعـل م 

فاســـقا ، وإذا كانـــت مكـــة هـــي أشـــرف بقـــاع الْرض، وقـــد أوجـــب الله  أو لْجـــل واحـــد منهـــا
 (.4الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا ، فكيف بغيرها من البلدان؟!()

وحسما  لْمر الهجرة وجعله فرض عين: قطع الله )عز وجل( الموالّة بين من هاجر ومن 
ــلَ ت ت خِــذُوا مِــنْهُ  ــبِيلِ لــم يهــاجر، وذلــك فــي قولــه )تعــالى(: ))ف  ــاجِرُوا فِــي س  ت ــى يُه  ــاء  ح  مْ أ وْلِي 

 [.89اللّ ِ(( ]النساء:

فالــذين دخلــوا فــي هــذا الــدين عقيــدة، لكــن لــم ينضــموا إلــى المجتمــع الــذي يقــوم علــى هــذه 
العقيدة، ولم يلتحقوا بـه فعـلَ ، لّ يعـد ون أعضـاء  فـي المجتمـع المسـلم، ولـذا: لـم يجعـل الله 

اه ـدُوا )عز وجـل( بيـنهم وبينـه ولّ رُوا و ج  نُـوا و ه ـاج  يـة وتناصـرا  بمعنـاه الْعـم: ))إن  ال ـذِين  آم 
ــ ــاءُ ب عْــض  و ال  ــرُوا أُوْل ئِــك  ب عْضُــهُمْ أ وْلِي  ن ص  وا و  ــذِين  آو  ــبِيلِ اللّ ِ و ال  ذِين  بِــأ مْو الِهِمْ و أ نفُسِــهِمْ فِــي س 
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ا ل كُم مِ ن و لّي تِ  اجِرُوا م  ل مْ يُه  نُوا و  ينِ آم  ـرُوكُمْ فِـي الـدِ  ـاجِرُوا و إنِ اسْت نص  ت ـى يُه  ـيْء  ح  هِم مِ ن ش 
(( ]الْنفال:  لُون  ب صِير  ا ت عْم  اللّ ُ بِم  يث اق  و  ب يْن هُم مِ  ل ى ق وْم  ب يْن كُمْ و  ل يْكُمُ الن صْرُ إلّ  ع   [.72ف ع 

إلـى مهـاجر رسـول الله  ولما كانت الهجرة بهذه المنزلة، وجب على كل من أسلم أن ينتقـل
بالمدينة، إلّ مـن اسـتثني مـن أهـل الْعـذار مـن الْطفـال والنسـاء  -صلى الله عليه وسلم-

 والشيول.

قال القاضي عياض: )واتفق الجميع علـى أن الهجـرة قبـل الفـتح كانـت واجبـة علـيهم، وأن 
 (.5لنفس()ومواساته با  -صلى الله عليه وسلم-سكنى المدينة كان واجبا ؛ لنصرة النبي 

بل إن الإقامة بعد ذلك في مكة كانت حراما  على من هاجر منها قبل الفتح؛ ولهذا: رثـى 
 (.6لسعد بن خولة أن مات بمكة ) -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 الحكمة من الهجرة:

إن العلــم بمقاصــد الهجــرة وأهــدافها أمــر ضــروري لكــل مســلم يهمــه أمــر إقامــة صــرح هــذا 
قرآنية التي وردت بصدد الهجرة ما كانـت تعـالج أمـر الهجـرة فـي تلـك الدين؛ فالنصوص ال

المرحلـــة مـــن الـــزمن فحســـب، ولكنهـــا تعـــالج حالـــة قائمـــة فـــي أمـــر الـــدعوة، ولـــذلك: وردت 
 بعض نصوص السنة توضح هذا الْمر.

ـــد الله بـــن عمـــرو )رضـــي الله عنـــه(، قـــال: ســـمعت رســـول الله  ـــه -فعـــن عب صـــلى الله علي
(، وفـي حـديث آخـر: )لّ تنقطـع الهجـرة 7سـتكون هجـرة بعـد هجـرة( )يقـول: )إنمـا  -وسلم

 (.8ما كان الجهاد()

والجهاد ماض  إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي داود: )والجهاد ماض  منذ بعثني 
 (.9الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال()

: - عليـــه وســـلمصـــلى الله-وهـــذا الحكـــم اســـتنبطه البخـــاري )رحمـــه الله( مـــن حـــديث النبـــي 
)الخيل معقـود فـي نواصـيها الخيـر إلـى يـوم القيامـة: الْجـر، والمغـنم( بقولـه: بـاب الجهـاد 

 (.10ماض  مع البر والفاجر )
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عْل مـــا   ـــة تاريخيـــة انتهـــت بمضـــي وقتهـــا وأهلهـــا، وأصـــبحت م  ـــذلك: فـــالهجرة ليســـت مرحل ول
المضــيئة  وصــفحة مــن صــفحات التــاريخ فحســب، وإنمــا هــي صــفحة مــن صــفحات الســيرة

 (.11التي خل دها القرآن والسنة، وستظل جزءا  من حركة الدعوة إلى الله )تعالى( )

يقــول صــاحب الظــلَل: )ولقــد ظــل شــرط الهجــرة قائمــا  حتــى فــتح مكــة، حــين دانــت أرض 
العــرب للإســلَم وقيادتــه، وانــتظم للنــاس فــي مجتمعــه، فــلَ هجــرة بعــد الفــتح، ولكــن جهــاد 

 (.12...( )-صلى الله عليه وسلم- وعمل، كما قال رسول الله

علــى أن الحكمــة الْســاس مــن الهجــرة هــي أن رســالة الإســلَم جــاءت لتــنظم شــؤون النــاس 
فـي شــتى مجــالّت الحيــاة، فهــي دســتور ومـنهج شــامل لّ بــد لتطبيقــه مــن أمــة وأرض تقــام 

غ فيهـــا أحكـــام الله )تعـــالى(، والمســـلمون لّ يمكـــن أن يكـــون لهـــم وجـــود فِعلـــي إلّ إذا صـــب
الإسلَم جميع مرافق حياتهم، وساد نظامه أرضهم، وقامت فيها أحكامه وآدابه، كمـا تقـوم 
فيها شعائره، وتسود فيها عقائده.لكن إذا تعذر على المسـلمين تطبيـق أحكـام ديـنهم وإقامـة 
نظامه السياسي والّجتماعي والّقتصادي وآدابه الخلقية في بلدهم، وجـب علـيهم الّنتقـال 

ذي يعمــل فيــه بأحكــام الإســلَم وآدابــه، تكثيــرا  لســواد المســلمين، وإعــزازا  لْمــر إلــى البلــد الــ
الــدين، واســتعدادا  لنصــره وتأييــده بــالنفس والنفــيس، وإذا لــم يكــن للمســلمين بلــد تتــوافر فيــه 
ـا   هذه الشروط، وجب عليهم أن يجتمعـوا فـي بقعـة صـالحة يقيمـون فيهـا نظـام الإسـلَم تام 

ى حمايــة دعوتــه، واتخــاذ الْســباب والوســائل لتحقيــق رســالة الإســلَم كــاملَ ، ويتعــاونون علــ
كمــا جــاء بهــا صــاحبها )صــلوات الله وســلَمه عليــه( وكمــا فهمهــا منــه أصــحابه والتــابعون 

 (.13لهم بإحسان )

وقد غفل عن هذه الظاهرة من أمر الإسـلَم بعـض الـذين دخلـوا فيـه علـى عهـد رسـول الله 
ا في وطنهم )مكـة( مستضـعفين فيهـا، لّ يسـتطيعون إعـلَء ، فلبثو -صلى الله عليه وسلم-

كلمـــة الله لغلبـــة الباطـــل يومئـــذ علـــى الحـــق، ولّ يهـــاجرون منهـــا إلـــى المدينـــة فيقـــوى بهـــم 
ف اهُمُ الم لَئِك ةُ ظ الِمِي أ نفُسِـهِمْ ق ـالُوا  الإسلَم، فنزل فيهم قول الله )عز وجل(: ))إن  ال ذِين  ت و 

ــالُ  ــا فِــيم  كُنــتُمْ ق  ــاجِرُوا فِيه  ة  ف تُه  ــالُوا أ ل ــمْ ت كُــنْ أ رْضُ اللّ ِ و اسِــع  فِين  فِــي الْ رْضِ ق  وا كُن ــا مُسْت ضْــع 
اء تْ م صِيرا (( ]النساء:  س  ن مُ و  ه  ا و اهُمْ ج   [.97ف أُوْل ئِك  م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1151 

وعـن شـأن هـؤلّء روى البخـاري )فـي جامعـه الصـحيح( عـن ابـن عبـاس )رضـي الله عنــه( 
صـــحاب بـــدر: )أن أناســـا  مـــن المســـلمين كـــانوا مـــع المشـــركين يكثـــرون ســـواد فـــي قصـــة أ

، يـــأتي الســـهم فيُرمـــى بـــه، فيصـــيب -صـــلى الله عليـــه وســـلم-المشـــركين علـــى رســـول الله 
ـــةُ  ـــاهُمُ الم لَئِك  ف  ـــذِين  ت و  أحـــدهم فيقتلـــه، أو يُضـــرب فيقتـــل، فـــأنزل الله )عـــز وجـــل(: ))إن  ال 

 .(14ظ الِمِي أ نفُسِهِمْ((()

وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى ابن عباس )رضي الله عنهما( قال: )كان قوم مـن 
أهل مكة أسلموا، وكانوا يست خْفون بالإسـلَم، فـأخرجهم المشـركون يـوم بـدر معهـم فأصـيب 
بعضــهم، قــال المســلمون: كــان أصــحابنا مســلمين وأُكرهــوا، فاســتغفروا لهــم، فنزلــت: ))إن  

ف اهُمُ  ـالِمِي أ نفُسِـهِمْ(( )الآيـة(، قـال: فكُتـب إلـى مـن بقـي مـن المسـلمين  ال ذِين  ت و  ـةُ ظ  الم لَئِك 
بهــذه الآيــة: لّ عــذر لهــم، قــال: فخرجــوا فلحقهــم المشــركون فــأعطوهم التقيــة، فنزلــت هــذه 

ـل  فِتْن ـة   ع  ِ ف ـإذ ا أُوذِي  فِـي اللّ ِ ج  ن ا بِالله  مِن  الن اسِ م ن ي قُولُ آم  ـذ ابِ اللّ ِ((  الآية: ))و  ع  الن ـاسِ ك 
 (.15[()10]العنكبوت: 

ــيهم المســلمون  وعنــد الطبــري بســند صــحيح إلــى ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه(: )فكتــب إل
ــاسِ  ــة  الن  ــل  فِتْن  ع  ــإذ ا أُوذِي  فِــي اللّ ِ ج  ِ ف  ــالله  ــا بِ ن  ــولُ آم  ــن ي قُ ــاسِ م  مِــن  الن  بــذلك )أي بآيــة: ))و 

)ِ ــذ ابِ اللّ  ــدُوا ك ع  اه  ــا فُتِنُــوا ثُــم  ج  رُوا مِــنْ ب عْــدِ م  ــاج  ــذِين  ه  ب ــك  لِل  ( )فحزنــوا، فنزلــت: ))ثُــم  إن  ر 
فُــور  ر حِــيم (( ]النحــل:  ب ــك  مِــنْ ب عْــدِه ا ل غ  ــب رُوا إن  ر  ص  [، فكتبــوا إلــيهم بــذلك، فخرجــوا، 110و 

 .(16فلحقوهم )أي: المشركون(، فنجا من نجا، وقُتل من قتل()

ـالِمِي أ نفُسِـهِمْ((  ـةُ ظ  ف ـاهُمُ الم لَئِك  وقال الضـحاك: )فنزلـت هـذه الآيـة الكريمـة ))إن  ال ـذِين  ت و 
عامة في كل من أقام بـين ظهرانـي المشـركين وهـو قـادر علـى الهجـرة، ولـيس متمكنـا  مـن 

 (.17إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما  بالإجماع( )

ــ ى آخــر الزمــان، متجــاوزا  تلــك الحالــة الخاصــة التــي كــان يواجههــا ويمضــي هــذا الحكــم إل
ـا  يلحـق كـل مسـلم تنالـه الفتنـة  النص في تاريخ معين وفي بيئـة معينـة، يمضـي حكمـا  عام 
فـي دينـه فـي أي أرض، وتمسـكه أموالـه ومصـالحه، أو قراباتـه وصداقاتــه، أو إشـفاقه مـــن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1152 

الْرض ـ فـي أي مكـان ـ دار للإسـلَم يـأمن  آلّم الهجـرة ومتاعبهـا.. متــى كـان هنـاك فـي
 (.18فيها على دينه، ويجهر فيها بعقيدته، ويؤدي فيها شعائر دينه()

ولمـــا كــــــــان الإســـلَم ديـــن يســـر، ومـــن مبادئـــه وأحكامـــه أن تقـــدر الضـــرورات بقـــدرها، وأن 
فِين  مِـــن  يعـــذر أهلهـــا، كـــان تمـــام الآيـــات الســـالفة قـــول الله )عـــز وجـــل(: ))إلّ  المُسْت ضْـــع  

بِيلَ  ) انِ لّ ي سْت طِيعُون  حِيل ة  و لّ ي هْت دُون  س  اءِ و الْوِلْد  الِ و النِ س  ـى اللّ ُ أ ن 98الرِ ج  ( ف أُوْل ئِـك  ع س 
فُورا (( ]النساء:  فُوا  غ  ان  اللّ ُ ع  ك  نْهُمْ و   [.99، 98ي عْفُو  ع 

ا ل كُمْ فِي المُ  ـبُوا أ تُرِيـدُون  وفي تفسير قوله )تعالى(: ))ف م  س  ـا ك  ــهُم بِم  اللّ ُ أ رْك ـس  ن افِقِين  فِئ ت يْنِ و 
ــبِيلَ  ) ــهُ س  ل ــن ت جِــد  ل  ــن يُضْــلِلِ اللّ ُ ف  م  ــل  اللّ ُ و  ــنْ أ ض  ــا 88أ ن ت هْــدُوا م  م  ـــوْ ت كْفُــرُون  ك  وا ل ــــ د  ( و 

ـــلَ ت ت خِـــذُوا مِـــنْهُمْ أ   ـــو اء  ف  ـــرُوا ف ت كُونُـــون  س  ـــوْا ك ف  ل  ــــإن ت و  ــــ ِ ف  ـــبِيلِ اللّ  ـــاجِرُوا فِـــي س  ت ـــى يُه  ـــاء  ح  وْلِي 
لِيــا  و لّ ن صِــيرا (( ]النســاء: ــدت مُوهُمْ و لّ ت ت خِــذُوا مِــنْهُمْ و  يْــثُ و ج  ـــلُوهُمْ ح  اقْـتـُ [، 89، 88ف خُــذُوهُمْ و 

د تكلمـوا بالإسـلَم، قـــال العوفي عن ابن عـبـاس )رضي الله عنهما(: نزلت في قوم كانوا قـ
وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب 
محمد فليس علينـا مـنهم بـــــأس، وإن المـؤمنين لمـا أخبـروا أنهـم قـد خرجـوا مـن مكـة، قالـت 

لـت فئـة فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجـبـناء فاقتلوهم فـإنهم يظـاهرون علـيكم عـدوكم، وقا
أخرى: سبحان الله! ـ أو كمـا قـالوا ـ أتقـتـلــون قومـا  قـد تكلمـوا بمثـل مـا تكلمـتم بـه مـن أجـل 
أنهـــم لـــم يهـــاجروا ولـــم يتركـــوا ديـــارهم، نســـتحل دمــــــاءهم وأمـــوالهم؟!، فكـــانوا كـــذلك فئتـــين، 

ـا ل كُـمْ فِـ ي المُن ـافِقِين  والرسول عندهم لّ ينهى واحدا  من الفريقين عن شـــيء، فـنـزلـــت: ))ف م 
 (.19فِئ ت يْنِ(( )الآية(( )

وهكــذا.. إذا كــان القــرآن الكــريم قــد أنحــى باللَئمــة علــى جماعــة مــن الـمـســـلمين كــانوا فــي 
مكة يصلون ويصومون، ولكنهم ارتضوا البقاء تحت أنظمة تخالف الإسلَم، فـــلَ قوة لهـم 

ة ليكونــوا مــن جنودهــا المتحفــزين علــى تغييرهــا، ولــم يهــاجروا إلــى دار الإســلَم فــي المدينــ
لتغيير تلك الْنظمة، فليعلم أن الإسـلَم لّ يكتفـي مـن أهلـه بالصـلَة والصـوم فحسـب، بـل 
يريـــد مـــنهم مـــع ذلـــك أن يقيمـــوا أنظمتـــه وآدابـــه فـــي بيـــوتهم وأســـواقهم وأنـــديتهم ومجـــامعهم 
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لواجـــب ودواويـــــن حكمهـــم، وأن يتوســـلوا بجميـــع الوســـائل الممكنـــة لتحقيـــق هـــذا الغـــرض ا
(20.) 

ـــا ينـبـغـــي أن يعلــم أن الإيمــان اعتقــاد وقــول وعمــل، وأنــه تكــاليف وتبعــات، وأنــه إقــرار  كـمــ
وامتثال وطاعة، وإذ هو كذلك: كـان لزامـا  أن يـنعكس أثـره علـى اللسـان والقلـب والجـوارح، 

 علما ، وعملَ ، وسلوكا .

 الهوامش:

 .3، ص 1حيى بن بكير، جـ ( أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب حدثنا ي1

، وصــححه الْلبــاني فــي )صــحيح الجــامع 192، ص 1( أخرجــه أحمــد فــي المســند، جـــ2
 .1244، ص 2، م7469الصغير(، ح/

، وابـن حجـر: 304، ص 2، جـ1748( الهيثمي: كشف الْستار عن زوائد البزار،، ح/3
 .167، ص 4، جـ 2169التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ح/

 .28( ابن عتيق: سبيل النجاة والفكاك من موالّة المرتدين وأهل الإشراك، ص 4

 .267، ص 7( نقلَ  عن فتح الباري، جـ5

:  -صـلى الله عليـه وسـلم-( أخرجه البخـاري، كتـاب مناقـب الْنصـار، بـاب قـول النبـي 6
 .267، ص 4)اللهم أمضِ لْصحابي هجرتهم(، جـ 

، وأحمــــد فــــي 4، ص 3، جـــــ2482، كتــــاب الجهــــاد، ح/( أخرجــــه أبــــو داود فــــي الســــنن7
 .199، ص 2المسند، جـ

، وقــال الْلبــاني: إســناده صــحيح، السلســلة 62، ص 4( أخرجــه أحمــد فــي المســند، جـــ8
 .240ـ  239، ص 4الصحيحة، جـ

 .18، ص 3، جـ2532( أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجهاد، ح/9

 .215، ص 3ير، جـ( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والس10

 .128ـ  127( صالح أحمد الشامي: السيرة النبوية ـ تربية أمة، وبناء دولة، ص 11

 . 1560، ص 3( سيد قطب: في ظلَل القرآن، م12

 ( محب الدين الخطيب: من إلهامات الهجرة.13
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ــاهُمُ ال14 ف  ــذِين  ت و  ــةُ ( أخرجــه البخــاري، كتــاب التفســير، بــاب قولــه )تعــالى(: ))إن  ال  م لَئِك 
 .183، ص 5ظ الِمِي أ نفُسِهِمْ((، جـ

 . 272، ص 1( تفسير ابن كثير، جـ15

، وابـن حجـر: الفـتح، جــ 243، ص4( الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جـ16
 .263، ص 8

 .542، ص 1( تفسير ابن كثير، جـ17

 .745، ص 3( سيد قطب: في ظلَل القرآن، جـ18

ي تفســيره: )رواه ابــن أبــي حــاتم، وقــد روي عــن أبــي ســلمة بــن عبــد ( قــال ابــن كثيــر فــ19
 .532، ص 1الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا(، جـ

 .53، 52( محب الدين الخطيب: من إلهامات الهجرة، ص 20

Cd مجلة البيان 
  ــــــــــــ
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 روابط الأمة في ظلال الهجرة 
 

 الخطبة الْولى:

 الْخوة المؤمنون: أما بعد أيها

"روابــط الْمــة فــي ظــلَل الهجرة"أمــر مهــم أن نتأملــه، وموضــوع جــدير أن نســتوعبه؛ لْن 
كانـت ومازالـت وسـتظل النـور الـذي يضـيء  -   -القدوة العظمى في سـيرة المصـطفى 

ـان   ـدْ ك  للأمة طريقها، والبوصلة التـي تحـدد لهـا مسـارها والمعـالم التـي تعلـي لهـا منارهـا }ل ق 
ــــ ثِيــــرا { ل كُ ــــر  اللّ   ك  ذ ك  ــــر  و  ــــو اللّ   و الْي ــــوْم  الْآخِ ــــان  ي رْجُ ــــنْ ك  ــــن ة  لِم  س  ِ أُسْــــو ة  ح  ــــولِ اللّ  سُ مْ فِــــي ر 

 [.21]الْحزاب:

إن هذا الحدث الذي يمر  علينا في كـل عـام مـا تـزال أنـواره وأسـراره تكشـف لنـا الكثيـر مـن 
ك ر؟ وهــل مــن معتبــر؟ وهــل مــن متأمــل الخلــل والخطــر الــذي تعيشــه أمتنــا، فهــل مــن مــد 

ومتبصــر؟ لــيس علــى مســتوى الفــرد المســلم فحســب، بــل علــى مســتوى الْمــة كلهــا، ولــيس 
على مسـتوى الْمـة فـي حيـاة عامتهـا، بـل فـي توجهـات قادتهـا.. إنـه الحـدث العظـيم الـذي 
 غي ر وجه تـاريخ البشـرية كلهـا.. إنـه الحـدث العظـيم الـذي أعلـن مبـادت الْمـة وشـيد معـالم

 الدولة.

م؟ ومــا   فلننظـر إلــى الــروابط فــي حيــاة أمــة الإســلَم كيـف ينبغــي أن تكــون؟ ومــا الــذي يقــد 
الذي يؤخر؟ وما الذي يكون مـلء السـمع والبصـر ومـلء الـنفس والقلـب؟ ومـا الـذي يكـون 
لّ حظ له من الّعتبار، ولّ نظر له في مقياس أهل الإيمان.. ننظر إلى ذلك في أحداث 

، وفيمــا ســط روه لنــا -   -تهــا فيمــا مــر  بــه أصــحاب النبــي المصــطفى هــذه الهجــرة بجمل
من المعـاني العظيمـة، والـدروس الجليلـة.. إنهـم خريجـو مدرسـة النبـوة، إنهـم الـذي صـنعوا 

، إنهـــم الـــذين لّمـــس الإيمـــان شـــغاف قلـــوبهم -   -علـــى يـــد خيـــر الخلـــق وســـيد البشـــر 
 فخالطها وجرى مع دمائهم في عروقهم.
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فـــإن كـــل مـــا نأملـــه مـــن تغيـــر الْحـــوال إنمـــا يـــرتبط بهـــذا الّســـتيعاب لســـيرة ومـــن هنـــا؛  
 -، وحيـــاة أمـــة الإســـلَم فـــي ظـــلَل قيادتـــه الرشـــيدة ونبوتـــه العظيمـــة -   -المصـــطفى 

 . -عليه الصلَة والسلَم 

الّرتباط بالديار والْوطان.. مهوى الْفئدة، ومسقط الرأس.. البلَد التي يعـيش فيهـا المـرء 
راها، يـتعلم فـي ظلَلهـا، وينشـأ فـي مـدارجها، ويلعـب فـي صـباها.. هـذه الـبلَد ويدرج في ث

التــي تنشــد إليهــا القلــوب، تلــك الْوطــان التــي تــرتبط بهــا النفــوس والْفئــدة مــا موقعهــا فــي 
مقياس الإسلَم؟ وهـل هـي المقدمـة التـي نسـمع اليـوم مـن يقـول عن"حـب الْوطـان"، ومـن 

ول في هـذه المعـاني حتـى أصـبحت كأنمـا هـي آلهـة يقول"جهاد في سبيل التراب"، ومن يق
تعبد، وكأنما هي أوثان لها يسجد، وكأنمـا هـي فـي حيـاة المسـلم أو الْمـة كلهـا أعظـم مـن 

 كل عظيم ينبغي أن يعظم. 

انتبه إلى السيرة النبوية في الهجرة فـي هـذه الْحـداث اليسـيرة حـدث لهـذا الْمـر كـان ممـن 
الله بن جحش وأخـوه أبـو أحمـد الضـرير الشـاعر الشـهير  سبق إلى الهجرة وتقدم إليها عبد

إلــى الْمــر  -   -ثلــة مــن النفــر الْوائــل الــذين خرجــوا مهــاجرين إلــى الله وإلــى رســوله 
خرجــوا لّ يلــوون علــى  -عليــه الصــلَة والســلَم  -الــذي أمــر بــه الله وأمــر بــه المصــطفى 

بيبـة إلـى نفوسـهم مازالـت شيء مـازال حـب أرضـهم يتجـذ ر فـي قلـوبهم، ومازالـت ديـارهم ح
والّرتبــاط بــه، والّعتــزاز بــه  -عــز وجــل  -ذكريــاتهم حاضــرة فــي أذهــانهم، لكــن أمــر الله 

 كان أعظم في نفوسهم من كل شيء.

م علـى حـب الـديار ولـم يمحـه،  ومن هنا؛ فإن غلب على حب الْوطان ولم يلغه، وإنه تقـد 
.. -   -م عليـــه رســـول الهـــدى وهكـــذا كـــان أولئـــك النفـــر الْوائـــل يرســـمون لنـــا مـــا ربـــاه

خرجوا وتركوا وراءهم ديارهم، ليس فيها أحد مطلقا . وجاء صاعد  من أعلى مكة عتبـة بـن 
ربيعــة، وأبــو جهــل، والعبــاس بــن عبــد المطلــب، بعــد أن تمــت الهجــرة لْولئــك فمــروا ووقفــوا 

ســانية لكــن المعــاني الإن -وهــو علــى كفــره وشــركه  -عنــد الــديار، وتأمــل عتبــة بــن ربيعــة 
 تثور في النفوس، تأمل الديار تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن فتمثل قائلَ:

 وكل دار وإن طالت سلَمتها      يوما ستدركها النكباء والحوب
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 .وما تبكي عليه من قُل  بن قُل   :فقال أبو جهل 

ابي هـــذا الصـــح -رضـــي الله عنـــه  -وأبلـــغ مـــن ذلـــك مـــا قصـــه لنـــا أبـــو أحمـــد بـــن جحـــش 
يصــــور لنــــا تلــــك المشــــاعر التــــي تجــــيش بهــــا النفــــوس، يــــوم خرجــــوا  -الضــــرير الشــــاعر 

مهاجرين، مخلفين الديار والْوطان، ويذكر الحوار الذي تصـوره وجـرده بينـه وبـين زوجتـه 
 أم أحمد، وهي تخاطبه مصورا ذلك شعرا  ويقول:

 لما رأتني أم أحمد غاديا      بذمة من أخشى بغيب وأرهب

 ما كنت لّبد فاعلَ      فيمن بنا البلَد ولتنأ يثرب تقول: فإ

 "ماذا تريد بهذه البلدة؟ ولم التوجه إليها؟"

 فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا      وما يشأ الرحمن فالعبد يركب

 ودينه معظم على كل شيء" -جل وعلَ  -"فأمره مقدم 

 لّ يخي ب إلى الله وجهي والرسول ومن يقم      إلى الله يوما وجهه

 فكم قد تركنا من حميم مناصح      وناصحة تبكي بدمع وتندب

 ترى أن وترا نأينا عن بلَدنا      ونحن نرى أن الرغائب نطلب

"أي قوم لّ يفقهون فيقولون: لماذا تقطعـون جـذوركم؟ ولمـاذا تبتـون حبـال وصـلكم؟ ولمـاذا 
 تهجرون دياركم؟"

 ن نرى أن الرغائب نطلبترى أن وترا نأينا عن بلَدنا      ونح

 وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى      أعانوا علينا بالسلَح وأجلبوا

 نمت إليهم بأرحام إليهم قريبة      ولّ قرب بالْرحام إذ لّ نقرب

 فإن الذي يقرب هو الإيمان والدين.

 ولننظر إلى رابطة أخرى تجذب الناس وتربطهم.. رابطة الْهل والولدان  

رابة والـدم كيـف تـؤثر فـي النـاس فتجعـل حيـاتهم دائـرة حولهـا، فهـذا يسـعى لْجـل رابطة الق
أبنائه، وذاك يتعلق بزوجه، وهذا لّ يكاد يفكر في شيء إلّ في أهله لْجلهم يضحي بكـل 
غــال  ورخــيص، ولْجلهــم يمكــن أن يبيــع مبــدأه وأن يتنــازل عــن دينــه فكيــف كــان أصــحاب 

 ؟ -   -محمد 
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   -أوائل من هاجر إلى المدينة قبل سنة من هجرة المصـطفى ذكر أهل السير أن من 
رضــي  -وهــاهي أم ســلمة أم المــؤمنين  -رضــي الله عنــه  -أبــو ســلمة بــن عبــد الْســد  -

تـــروي لنـــا حادثـــة هجرتهـــا؛ لتبـــين أن الّرتبـــاط بـــالله وبالـــدين أعظـــم مـــن الـــزوج -الله عنهـــا 
.. فهـا هـي تخبرنـا بـذلك تقـول: "لمـا والْهل والْبناء والقرابـات والـدم والعصـابات وكـل شـئ

ـل بعيـرا  لـه، وحملنـي وحمـل معـي ابنـي سـلمة، ثـم  أجمع أبو سلمة الخروج إلـى المدينـة رح 
إذ أمــر أصــحابه بــالهجرة بعــد أن بزغــت  -   -امتثــالّ لْمــر النبــي  -خــرج يقــود بعيــره 

 بـن عمـر بـن فلما رأته رجال بني المغيرة بـن عبـد الله -أنوار الإسلَم في قلوب الْنصار 
مخزوم قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ علَم نتركـك تسـير 
بها في البلَد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يـده فأخـذوني منـه. قالـت وغضـب عنـد ذلـك 
بنـــو عبـــد الْســـد، رهـــط أبـــي ســـلمة فقـــالوا: لّ والله لّ نتـــرك ابننـــا عنـــدها إذ نزعتموهـــا مـــن 

نا. قالــت فتجــاذبوا بنــي ســلمة بيــنهم حتــى خلعــوا يــده وانطلــق بــه بنــو عبــد الْســد، صــاحب
 وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة.."

، -عـز وجـل  -تفرقت الْسرة، وتشتت الشمل، وتقطعـت الْواصـر، وذلـك فـي الله سـبيل  
، ولّ ارتباطــه بأبنائــه، ولّ تقــديره حنينــه إلــى أهلــه -رضــي الله عنــه  -ولــم يقعــد أبــو ســلمة 

وتكريمه لزوجه وإن كان كل ذلك في قلبه ونفسه لكن في إيمانه بربه واعتصامه بدينـه مـا 
هــو أعظــم مــن هــذا وأوثــق، فمضــى مهــاجرا دون أن تقعــده زوجــة، ودون أن يجذبــه أبنــاء 

صــحب أهــل ولّ ولــدان، ولّ  -عــز وجــل  -ودون أن يحــول بينــه وبــين المضــي لْمــر الله 
 ولّ خلَن، بل هو أمر تعظيم الإيمان.

هكــذا فــي صــورة أخــرى ختمتهــا أم ســلمة بقولهــا: "ففــرق بينــي وبــين زوجــي وبــين ابنــي.  
قالــت فكنــت أخــرج كــل غــداة فــأجلس بــالْبطح فمــا أزال أبكــي، حتــى أمســى ســنة أو قريبــا 

لبنـي  منها حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بنـي المغيـرة فـرأى مـا بـي فرحمنـي فقـال
المغيــرة ألّ تخرجــون هــذه المســكينة فــرقتم بينهــا وبــين زوجهــا وبــين ولــدها قالــت فقــالوا لــي: 
الحقــي بزوجــك إن شــئت. قالــت ورد بنــو عبــد الْســد إلــي عنــد ذلــك ابنــي. قالــت فارتحلــت 
بعيــري ثــم أخــذت ابنــي فوضــعته فــي حجــري، ثــم خرجــت أريــد زوجــي بالمدينــة. قالــت ومــا 
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الــت فقلــت: أتبلــغ بمــن لقيــت حتــى أقــدم علــي زوجــي، حتــى إذا معــي أحــد مــن خلــق الله. ق
كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أيـن 
يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ قالت فقلـت: لّ 

مترك فأخذ بخطام البعير فانطلق معـي يهـوي والله إلّ الله وبني هذا. قال والله ما لك من 
بي، ف الله ما صـحبت رجـلَ مـن العـرب قـط، أرى أنـه كـان أكـرم منـه كـان إذا بلـغ المنـزل 
أنـــال بـــي، ثـــم اســـتأخر عنـــي، حتـــى إذا نزلـــت اســـتأخر ببعيـــري، فحـــط عنـــه ثـــم قيـــده فـــي 

يـري فقدمـه الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلـى بع
فرحله ثم استأخر عني، وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامـه 
فقاده حتى ينـزل بـي. فلـم يـزل يصـنع ذلـك بـي حتـى أقـدمني المدينـة، فلمـا نظـر إلـى قريـة 

 -وكــان أبــو ســلمة بهــا نــازلّ  -بنــي عمــرو بــن عــوف بقبــاء قــال زوجــك فــي هــذه القريــة 
 ثـم انصـرف راجعـا إلـى مكـة. قـال فكانـت تقـول والله مـا أعلـم أهـل فادخليها علـى بركـة الله

بيت في الإسلَم أصابهم مـا أصـاب آل أبـي سـلمة، ومـا رأيـت صـاحبا قـط كـان أكـرم مـن 
عثمان بن طلحـة"، ذلـك الـذي مضـى بـأم سـلمة لتلحـق بزوجهـا بعـد عـام كامـل كانـت كـل 

 يوم تبكي فيه فرقة زوجها وعدم تمكنها من الهجرة.

ابطــة ثالثــة عظيمــة فــي نفــوس النــاس، عظــيم تأثيرهــا فــي واقــع حيــاتهم: رابطــة الــدرهم ور  
 والدينار

رابطة المال والثروات.. رابطة كسب الدنيا الـذي أدارت العقـول، وسـبت القلـوب، وخطفـت 
عليهــا وصــف العبوديــة  -عليــه الصــلَة والســلَم  -الْبصــار.. الرابطــة التــي أطلــق النبــي 

 يوم قال:

ـــدينار تعـــس عبـــد القطيفـــة تعـــس عبـــد الخميصـــة تعـــس )تعـــس عبـــد  ـــدرهم تعـــس عبـــد ال ال
ـــه، وأوكـــد شـــغله،  ـــا كانـــت الـــدنيا أكبـــر هم  وانـــتكس وإذا شـــيك فـــلَ انـــتقش(، ســـماه عبـــدا  لم 
لْجلها يكدح، وفيها يفكر وبها يتعلـق، ومنهـا ينهـل، فلـيس فـي قلبـه ولّ فـي نفسـه، ولّ فـي 

يــــوم هــــاجروا ركلــــوا دنيــــاهم  -   -ي فكــــره وخــــاطره شــــيء ســــواه.. لكــــن أصــــحاب النبــــ
بأقدامهم، وداسوا على كل ذلك الثراء الـذي كـدحوا مـن أجلـه، ونصـبوا فـي تحصـيله، لكنـه 
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يوم كان في كفة  والّرتباط بالله وبدين الله في كفة..لم يكـن عنـدهم أدنـى تـردد أن يضـحوا 
فوسهم مـا هـو أعظـم وإن عظم، وبالثروة وإن تضاعفت، لْن في ن -بالدنيا كلها، وبالمال 

 من ذلك. 

وقصــة صــهيب الرومــي فــي هــذا واضــحة يــوم عــزم علــى الهجــرة وجــاء خارجــا فلحقــه أهــل 
قريش قائلين له: جئتنا صعلوكا حقيرا ، ثم كثـر مالـك عنـدنا، وبلغـت الـذي بلغـت، ثـم تريـد 

ي أن تخرج بمالك ونفسـك! والله لّ يكـون ذلـك، قـال: أرأيـتم إن دللـتكم علـى مـالي أتتركـونن
 وهجرتي؟ قالوا: نعم، فدلهم على ماله وثروته..

خرج منها صفر اليدين، خاوي الوفـاض بعـد أن كانـت حصـيلة أعـوام طـوال وعمـل عظـيم 
لكنه ذهب وقلبه مملوء بما هو أعظم من ابتلَئه بالدنيا، مملوء بإيمانـه بـالله وحبـه لرسـول 

ك قـــال لـــه النبـــي عنـــدما رآه بعـــد ذلـــ -   -، فلمـــا بلـــغ المدينـــة ولقـــي النبـــي -   -الله 
 ولقيه: )ربح البيع أبا يحي، ربح البيع أبا يحي(.

بيعــة رابحــة وصــفقة عظيمــة وتجــارة رائجــة؛ ذلــك أنــه اشــترى آخرتــه بــدنياه، واشــترى دنيــاه 
م مرضـاة الله   -تعـالى  -سـبحانه و -بذهبه ودنانيره، ذلك أنه آثر آخرته على دنيـاه، وقـد 

 : )ربح البيع أبا يحي(.-   -، ولذلك قال له النبي على نوازع نفسه وميل قلبه

 -سـبحانه و -ومن هنا قال بعـض أهـل التفسـير أيضـا: أن فيـه وفـي أمثالـه نـزل قـول الله 
ـــــادِ{ -تعـــــالى  ُ وف  بِالْعِب  اللّ ُ ر  ـــــاتِ اللّ ِ و  ـــــاء  م رْض  ـــــهُ ابْتِغ  ـــــرِي ن فْس  ـــــنْ ي شْ ـــــاسِ م  ـــــن  الن  مِ : }و 
 [. 207]البقرة:

الصـفقة العظيمـة:)ألّ إن سـلعة الله غاليـة، ألّ إن سـلعة الله  -   -بين لنـا النبـي  وهكذا
 هي الجنة(.

من أرادها فليدفع ثمنها، من أعجب بالحسـناء لـم يغلـه المهـر، لّبـد أن نفقـه ذلـك: }إِن  اللّ   
هُمْ و أ مْو ال هُمْ بِأ ن  ل هُمُ الْج    [.111ن ة { ]التوبة: من الآية اشْت ر ى مِن  الْمُؤْمِنِين  أ نْفُس 

م أمـر ربهـا  فهل أمة الإسـلَم اليـوم تـؤثر ربهـا ودينهـا علـى أرضـها وديارهـا؟ وهـل هـي تقـد 
وأمـــر مرضـــاته وطاعتـــه علـــى طاعـــة الْزواج والْبنـــاء والبنـــات؟ وهـــل هـــي تتعلـــق بقلوبهـــا 
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يا وبهرجهـا وتهفو بنفوسها إلى صلتها بربها أعظم من خفـق قلوبهـا وميـل نفوسـها إلـى الـدن
 وزينتها؟ 

إن الهجرة تحديد للمسار الصحيح ورسم للَرتباط اللَزم فـي حيـاة الْمـة، إن أمـة الإسـلَم 
لــم تكــن يومــا عبــدة ولّ مســخرة ولّ متعلقــة بتــراب مــن الْرض مهمــا غــلَ ثمنــه، ولّ بأهــل 
حتى عز ت مكانتهم، ولّ بال مهما كان النصب بتحصيله؛ لْن ما هو أعظم من ذلـك هـو 

ذي ملأ قلوبهم ونفوسهم، وشغل خواطرهم وأفكارهم، وأضنى أجسادهم وجوارحهم.. ذلكم ال
 .-عز وجل  -هو الّرتباط بالله 

كيـــف نـــرى ملَمحـــه فـــي أحـــداث الهجـــرة؟ كيـــف  -   -وكـــذلك: الّرتبـــاط برســـول الله  
؟ كيــف تكــون رابطتنــا بــه؟ هــل -   -نؤســس الْســاس الصــحيح لصــلتنا بســيدنا رســولنا 

أقوال نترنم بها؟ هـل هـي مجـرد ادعـاءات نجـادل عنهـا؟ هـل هـي مجـرد صـور  هي مجرد
 فارغة لّ روح ولّ حقيقة فيها؟

رضـوان الله علـيهم  -لننظر إلى الدرس العملـي العظـيم الـذي سـاقه إلينـا أفضـل الصـحابة 
فـــي الهجـــرة  -   -ســـيد الصـــحابة ومقـــدمهم رفيـــق المصـــطفى  -أبـــو بكـــر الصـــديق  -

ذلـك الـذي  -   -ما في الغار وأحب الناس من الرجال إلى رسول الله وثاني اثنين إذ ه
ليحظى بالشرف العظيم في المرافقة في الحدث العظـيم؛ لننظـر  -جل وعلَ  -اختاره الله 

إلى ما كان من أبي بكر، ولنرى من سياق فعلـه فـي هـذه الهجـرة مـا هـو معـالم كاملـة لمـا 
 .-   -المسلمون في آحادهم لرسول الله ينبغي أن ترتبط به الْمة في مجموعها و 

 أولّ: السمع والطاعة

أصـــحابه  -   -الســـمع والطاعـــة تمثلـــت فـــي موقـــف أبـــي بكـــر عنـــدما أمـــر المصـــطفى 
فيــؤخره  -   -بــالهجرة كــان أبــو بكــر يتــوق إليهــا ويرغــب فيهــا وجــاء يســتأذن رســول الله 

 ويمنعه: )انتظر يا أبا بكر لعل الله يجد لك صاحبا(.

بو بكر يسمع ويطيع، لّ يعارض ولّ يجادل ولّ يحرف، ولّ يؤخر ولّ يسـوف، وإنمـا هـو وأ
كمال الّمتثال؛ لْن هذا هو الذي أمر به كل مسلم اقتداء واتباع وسـمع وطاعـة: }قُـلْ إِنْ 

 [.31كُنْتُمْ تُحِب ون  اللّ   ف ات بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ{ ]آل عمران: من الآية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1162 

ــا  م  سُــولُهُ أ مْــرا  أ نْ ي كُــون  ل هُــمُ الْخِي ــر ةُ مِــنْ أ مْــرِهِمْ{ }و  ر  ــى اللّ ُ و  ــة  إِذ ا ق ض  ــان  لِمُــؤْمِن  و لّ مُؤْمِن  ك 
 [.36]الْحزاب: من الآية 

مُوا ب ـيْن  -رضي الله عنه  -والدرس قد جاء في حق أبي بكر  ـدِ  نُـوا لّ تُق  ـا ال ـذِين  آم  :}ي ا أ ي ه 
يِ اللّ ِ  لِيم { ]الحجرات:ي د  مِيع  ع  سُولِهِ و ات قُوا اللّ   إِن  اللّ   س  ر   [.1 و 

ولــيس هــو فحســب؛ وإنمــا الصــحابة رضــوان الله علــيهم أمــرهم أن يهــاجروا وأن يســبقوه لــم 
   -يقولوا: كيف نمضي وأنت هنا في مكة؟ لـم يقولـوا شـيئا يعارضـون بـه أمـر الرسـول 

 يوحى وشرع يقر.وهم يعرفون أن أمره وحي  -

 ثم الْمر الثاني: تعلق ومحبة: 

تعلق قلبي ومحبـة نفسـية؛ لْنـه لّ يمكـن تصـور اتبـاع مجـرد عـن العواطـف الإيمانيـة، ولّ 
عــن المشــاعر الإنســانية، هــل رأيــت أحــدا  يوافــق أحــدا  ويتابعــه وقلبــه قــد نــبض مــاء المحبــة 

 فيه، ونفسه قد غاضت منها مياه المودة؟

 اتباع مجرد ليس فيه روح ولّ شعور؟  هل يتصور أن يكون 

فـي حياتـه كلهـا لكننـا نريـد حـدث الهجـرة  -رضـي الله عنـه  -انظر إلى ما كـان الصـديق 
 الذي نحن بصدده:

فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفـه، حتـى فطـن لـه رسـول  -   -كان مع النبي 
خلفي؟ فقال: يـا رسـول  فقال: يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة -   -الله 

الله أذكــر الطلــب فأمشــي خلفــك، ثــم أذكــر الرصــد فأمشــي بــين يــديك. فقال:يــا أبــا بكــر لــو 
أي لــو كــان هنــاك خطــب ســيحل بنــا فــي هــذه  -كــان شــيء أحببــت أن يكــون بــك دونــي؟ 

فقــال  -الرحلــة المحفوفــة بالمخــاطر أ كنــت تحــب أن تصــاب بــه دون أن أصــاب بــه أنــا؟ 
ـــة إلّ أن تكـــون بـــي علـــى الفـــور قـــال: نعـــ م والـــذي بعثـــك بـــالحق مـــا كانـــت لتكـــون مـــن مُلم 

 دونك. رواه البيهقي في الدلّئل.

أعظم في النفس والقلب مـن الـنفس ذاتهـا: )حتـى  -   -محبة من القلب تجعل الرسول 
يكــون هــواه تبعــا لمــا جئــت بــه(.. )حتــى أكــون أحــب إليــه مــن أهلــه وولــده ونفســه التــي بــين 

 يا عمر(.جنبيه(.. )الآن 
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هــذه هــي المحبــة الصــادقة التــي تتجســد خفقــا  فــي القلــب ونبضــا ، والــذي تتجلــى فــي تعلــق  
، وليست أيضا متجـردة عـن الّتبـاع والسـمع والطاعـة؛ -   -وشوق وتعظيم لرسول الله 

فإنهــا حينئــذ إن كانــت كــذلك محبــة كاذبــة محبــة رخيصــة تكتفــي بــأقوال أو أشــعار تكتفــي 
ا لّ تريد حمل العبء ولّ القيام بالمهمة ولّ اتباع الطريق الطويل بصور أو مظاهر، لكنه

إنهـا محبـة كاذبـة فارغـة إن لـم تجتمـع  -   -المضني الشاق الذي سـار فيـه رسـول الله 
 معها تلك المبادرة إلى الّستجابة والموافقة والمتابعة.

 وثالثا: البذل والإنفاق: 

لقـد هيـأ  -   -ظيمـة فـي هجـرة المصـطفى الذي كان من أبي بكر فـي هـذه المسـيرة الع
الراحلتين وعلفهما، وهيأ زاد الرحلة كلها، وأخذ معه خمسة آلّف أو ستة آلّف كانت هي 
مجموع ثروته كلها، لم يبق لْهلـه مـن ورائـه درهمـا  ولّ دينـارا .. إنـه ينفقهـا علـى رسـول الله 

-   - غاية.في الهجرة؛ ليمضي الْمر وليتمم المسيرة وليحقق ال 

عليــه  -فــي هــذا الشــأن وإن لــم يكــن رســول الله  -أيضــا   –وهكــذا ينبغــي أن نكــون نحــن 
 -   -بـين أيــدينا، ألـيس قــد تجــرأ مـن تجــرأ علـى شــخص رســول الله  -الصـلَة والســلَم 

فذم ه وعابه؟ فأين الذين تصدوا لذلك غيرة؟ وأين الذين أنفقوا في حربـه مـن أمـوالهم؟ وأيـن 
 كل قواهم؟ كذلك ينبغي أن نكون. الذين تصدوا له ب

 ثم ننظر أيضا إلى معلم آخر: وهو: معلم التعظيم والخدمة. 

ـد لنـا كيـف  -رضـي الله عنـه  -التي قام بها أبـو بكـر  فـي صـورة فريـدة جميلـة رائعـة تجس 
 ؟-   -كان ذلك الصحب مع رسول الله 

نــأت عنــه الشــمس  يخبــر فــي حادثــة الهجــرة فيقــول: ثبتــت لنــا صــخرة طويلــة لهــا ظــل قــد
مكانــا  ثــم فرشــت عليــه غطــاء، وقلــت: يــا  -   -فلجأنــا إليــه، قــال: فســويت لرســول الله 

أي سأســتجلي الخبــر وأنظــر مــا حولــك وأنــت  -رســول الله اجلــس فــنم أنفــض لــك مــا حولــك
قال: فذهبت أنفض ما حوله فإذا أنا بـراع مقبـل يريـد مـن الظـل مـا  -عليك بالراحة والنوم 

فقلت: لمن أنـت يـا غـلَم؟ قـل: لفـلَن، فقلـت: هـل فـي غنمـك لـبن؟ قـال: نعـم، أردنا منه، 
ثـم جئـت  -   -فاحتلبت منه، قال: ثم صببت عليه الماء البارد حتـى أبـرده لرسـول الله 
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   -فإذا هو قد نام فكرهت أن أوقظـه فوقفـت علـى رأسـه إلـى أن قـام فسـقيت رسـول الله 
-. 

ب حلــب أبــو بكــر بنفســه، قــال: فنفضــت عــن الضــرع وفــي الروايــة الْخــرى: لمــا جــاء يحلــ
 .-   -الغبار وأزلت عنه الشعر والقذى تطييبا للبن رسول الله 

 ونحن ينبغي أن نخدم سنته وأن نخدم سيره وأن نفعل كل ما نستطيع في ذلك.

 ونرى أيضا هذه المعالم وهي توالى ومن أعظمها: التضحية والفداء 

فـي قولـه للرسـول:"إن قتلـت -رضـي الله عنـه  -ن أبـي بكـر التضحية والفداء الذي كان مـ
أنــا قتلــت وحــدي وإن قتلــت يــا رســول الله هلكــت الْمــة"، هكــذا كانــت نظــرتهم وهكــذا كانــت 

بنفسه وبماله وبراحته وبكل شيء كـان منـه؛ ليرسـم لنـا  -   -مشاعرهم فدى رسول الله 
 .-   -أبو بكر هذا الّرتباط الصادق الواعي برسول الله 

 الخطبة الثانية: 

 أما بعد أيها الْخوة المؤمنون:

 أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله؛ فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولّه.

 ومن دروس الهجرة أيضا في معاني الّرتباط:

 الّرتباط بالمسلمين:

وإن نـــأت بهـــم  -ارتبـــاط المســـلم بإخوانـــه المســـلمين، ارتبـــاط أهـــل كـــل بلـــد مســـلم بـــإخوانهم 
 الديار، وإن اختلفت أو تباعدت منهم الْقطار..

في هذه الهجرة كانت الصورة الفريدة الخالـدة التـي بينـت أمـر التفضـيل والتقـديم، هـل هـو  
 للأرحام وللأنساب وللدم وللعرق؟ أم هو للدين ولله وللرسول ولْمة الإسلَم ووحدتها؟

س بمجـرد الْقـوال بـل بالْفعـال؛ لْنهـم آثـروا لقد رسم الصحابة في هجرتهم هذا المعنـى لـي
أن يرتبطوا ارتباط الإيمان وأن لّ يكـون ارتبـاط الـدم إذا كـان عائقـا أو معارضـا عقبـة فـي 

 طرق هذا المسير الذي اختاروه وارتأوه.

من الإيمـان فقـال: )لّ  -   -وأمر الْخوة والمحبة وهو الْمر العظيم الذي جعله النبي 
 يحب لْخيه ما يحب لنفسه(.يؤمن أحدكم حتى 
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قبـــل ذلـــك ســـمة عظيمـــة وجـــزءا  أصـــيلَ، ووجهـــا  آخـــر  -جـــل وعـــلَ  -والـــذي جعلـــه الله 
ــا الْمُؤْمِنُــون  إِخْــو ة { ]الحجــرات: مــن الآيــة  للإيمــان فــي الآيــة التــي فيهــا حصــر وقصــر: }إِن م 

10.] 

 ة الثالثة وهي: وتجل ت الْخوة في أجلى وأعظم صورها، وبلغت أعلى مراتبها في المرتب 

 مرتبة الّمتزاج والإيثار

امتــزاج حتــى يصــبح المســلم كأخيــه المســلم يصــبح المســلم بمنزلــة ومكانــة ممتزجــة نفســه 
بنفســي مختلطــة مشــاعره بمشــاعري متــأثرة اهتماماتــه باهتمامــاتي وبعــد ذلــك يكــون الْمــر 

يم ان  مِـنْ الْعظم في أن أوثره على نفسي وأقدمه على مصلحتي: }و ال ذِين  ت ب و   ار  و الِْْ أُوا الد 
ــى  ل  ــؤْثِرُون  ع  يُ ــوا و  ــا أُوتُ ــة  مِم  اج  ــيْهِمْ و لّ ي جِــدُون  فِــي صُــدُورِهِمْ ح  ر  إِل  ــاج  ــنْ ه  ــبْلِهِمْ يُحِب ــون  م  ق 

ــــــون   ــــــمُ الْمُفْلِحُ ــــــك  هُ ــــــهِ ف أُول ئِ ــــــح  ن فْسِ ــــــوق  شُ ــــــنْ يُ م  ــــــة  و  اص  ــــــمْ خ ص  ــــــان  بِهِ ــــــوْ ك  ل  ــــــهِمْ و  { أ نْفُسِ
[.صـــورة للتربيـــة الإيمانيـــة، والتطهيـــر القلبـــي، والتهـــذيب النفســـي الـــذي جســـدته 9]الحشـــر:

ر  إِل يْهِم{.  الهجرة في علَقة الصحابة والمسلمين بعضهم ببعض: }يُحِب ون  م نْ ه اج 

وليســت بيــنهم أنســاب ولّ أحســاب، وليســت بيــنهم مصــالح ولّ منــافع، وليســت بيــنهم ســابق 
ـا أُوتـُوا{، معرفة ولّ صلة يحبو  ـة  مِم  اج  نهم مـن أعمـاق قلـوبهم: }و لّ ي جِـدُون  فِـي صُـدُورِهِمْ ح 

أيــن مثــل المهــاجرون يــوم قــدموا؟ يــوم قــدموا إلــى المدينــة وتركــوا ديــارهم، أيــن ديــارهم فــي 
المدينة؟ لقد كانت دور الْنصار دورا لهم ولقد كانت أراضـي الْنصـار أراضـي لهـم، ولقـد 

وأمـــوالهم هـــي أمـــوال إخـــوانهم، فهـــل هـــذا يتجلـــى فـــي حيـــاة الْمـــة  كانـــت زروعهـــم وثمـــارهم
اليوم؟ أم أننا نرى صورة"أنا والطوفـان مـن بعـدي"؟ أم أن مـا نراه"الْنانيـة والذاتيـة"إما علـى 
مستوى الفرد، أو على مستوى المجموعة والدولة والقطر، فهؤلّء لهم كذا وهؤلّء لهم كـذا، 

 كأن كل فرد منها أمة وحده. وتفرقت الْمة شيعا  وأحزابا  حتى

أين هذه الصورة العظيمة التي أخرج البخاري في وصفها الحديث العظيم فـي قصـة عبـد  
لعبــد  -أي ســعد بــن الربيــع الْنصــاري  -الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع وهــو يقــول

الرحمن بن عوف المهاجري: إني أكثر الْنصار مالّ فـانظر أي مـالي أحـب إليـك أقسـمه 
ن لــي زوجتــين فــانظر أيهمــا تحــب أطلقهــا فتعتــد ثــم تزوجهــا؟! فيقــول عبــد الــرحمن لــك؟ وإ
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رضي الله عنه: أمسك عليك زوجك ومالك ودلني على السوق، وأخذ منه مالّ ضارب بـه 
 -   -ثم إذا بعبد الرحمن بن عوف أثرى أثرياء صحبة رسول الله 

 المتلَحمة؟أين القلوب المحبة والنفوس المتآخية والصفوف المتراصة 

ـــدين..  ـــالله وال ـــيم للأمـــة فـــي روابطهـــا كيـــف ينبغـــي أن تكـــون ارتباطهـــا ب درس الهجـــرة تعل
 ارتباطها بالرسول العظيم.. ارتباط المسلمون بإخوانهم المسلمين..

الّرتباطات التي تحدد مسار الحياة ينبغي أن نراجعها في ظـل واقـع كثـرت فيـه كثيـر مـن 
 -عـز وجـل  -كثير من الناس هي نا ، وأصبح أمر الله  المشكلَت، وأصبح أمر الدين عند

عنـدهم كأنمـا  -   -في واقـع حيـاة كثيـر مـن النـاس مـؤخرا ، وأصـبحت سـنة المصـطفى 
 لّ قيمة لها، وأصبحت علَئقهم بإخوانهم فيها ما فيها وليس ذلك تأييس.

دت المحـن كثيرا مـن بشـائر الخيـر وكلمـا زا -عز وجل  -وقد نرى ونحن نرى بحمد الله  
من المنح؛ حتى تتجدد هذه المعاني ولعلنا ونحن فـي حـديثنا عـن  -عز وجل  -زادنا الله 

الهجـــرة نجـــددها فـــي نفوســـنا ونحييهـــا فـــي قلوبنـــا ونظهرهـــا فـــي واقعنـــا ونشـــرها فـــي دعوتنـــا 
 http://islameiat.comونتواصى بها فيما بيننا.  

  ــــــــــــ
 فقه الهجرة النبوية

 
 د بن محمد الغيثالدكتور خال

إلـى المدينـة النبويـة يجـد أن التوكـل علـى الله هـو  -   -إن المتأمل في هجرة الرسـول  
 عنوان وشعار تلك الرحلة المباركة. 

يخبـــره أن قريشـــا  قـــد  -   -، إلـــى رســـول الله  -عليـــه الســـلَم  -فمنـــذ أن جـــاء جبريـــل  
 -   -دينة، حتى سارع رسـول الله عزمت على قتله، وأن الله قد أذن له بالهجرة إلى الم

وكلــه ثقــة بنصــر الله وتمكينــه، إلــى حشــد كــل الْســباب الماديــة المتاحــة اســتعدادا  للهجــرة 
 -رضــي الله عنــه  -حيــث توجــه متخفيــا  فــي نحــر الظهيــرة إلــى منــزل أبــي بكــر الصــديق 
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رضـي  -ليخبره الخبر، ويتدارس معه أمر الهجرة إلى المدينـة، وهنـاك فـي دار الصـديق، 
 تم إعداد مخطط الهجرة وتقسيم الْدوار بكل دقة ووضوح.   -الله عنه 

وممــا يســتوقف القــارت لْحــداث الهجــرة أن الفتــاة المســلمة كانــت حاضــرة لْخطــر قــرار فــي 
تسـتمعان لتلـك المـداولّت  -رضـي الله عنهمـا  -تاريخ الدعوة حيث كانت عائشة وأسـماء 

ين والـــدهما أبـــي بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنـــه. وبـــ -   -التـــي دارت بـــين رســـول الله 
قالت: )بينما نحن يوما  جلوس في بيت أبي بكر في نحـر الظهيـرة، قـال قائـل لْبـي بكـر: 

متقنعا  في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فـداء لـه أبـي  -   -هذا رسول الله، 
فاستأذن  -   -ء رسول الله وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلّ أمر، قالت: فجا

لْبي بكر: أخرج من عندك، فقال أبو بكـر: إنمـا هـم  -   -فأذن له فدخل، فقال النبي 
أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال: فإني قد أذن لي في الخروج، فقـال أبـو بكـر: الصـحبة 

رسـول الله  بأبي أنت يا رسول الله، قـال رسـول الله: نعـم: قـال أبـو بكـر: فخـذ بـأبي أنـت يـا
إحــدى راحلتــي هــاتين، قــال رســول الله: بــالثمن، قالــت عائشــة: فجهزناهمــا أحســن الجهــاز 
وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبـي بكـر قطعـة مـن نطاقهـا فربطـت بـه 

 على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق(.  

ــاة المســلمة فــي هــذا العصــر لتوا صــل دورهــا الحيــوي فــي ولعــل مــا ســبق يكــون حــافزا  للفت
 الدعوة إلى الله بكل شجاعة وفخر. 

أمــا شــباب الإســلَم فقــد كــان لهــم حضـــورهم المميــز، ودورهــم الفاعــل فــي تنفيــذ مخطـــط  
 -رضـــي الله عنهمـــا  -الهجـــرة، حيـــث نفـــذ علـــي بـــن أبـــي طالـــب وعبـــد الله بـــن أبـــي بكـــر 

التمويـه علـى كفـار تـولى عمليـة  -رضـي الله عنـه  -دورهما بكـل فدائيـة وشـجاعة، فعلـي 
 -ليلــة الهجــرة، أمــا عبــد الله بــن أبــي بكــر  -   -قــريش حيــث نــام فــي فــراق رســول الله 

عند مكثه فـي  -   -فقد تولى مهمة نقل أخبار قريش إلى رسول الله  -رضي الله عنه 
بكل دقة وحذر، وبراعة في التمويه علـى كـل  -رضي الله عنه  -غار ثور هو والصديق 

يتعقبــه ويســتطلع وجهتــه، وبــالرغم مــن كــل الجهــود الســابقة والدقــة فــي تنفيــذ  مــن يفكــر أن
أن تــتمكن قــريش مــن اقتفــاء أثــر  -وتعــالى  -ســبحانه  -مخطــط الهجــرة شــاءت إرادة الله 
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وتحديـد المكـان الـذي انقطـع عنـده الْثـر،  -رضي الله عنـه  -وصاحبه  -   -الرسول 
الماديــة، التــي تضــخمت فــي ذهــن كثيــر مــن ألّ وهــو جبــل ثــور، حتــى نعلــم أن الْســباب 

المسلمين في هذا الزمان بفعل الغزو الفكري المادي لّ تكفـي وحـدها لتحقيـق النجـاح، بـل 
هي أسباب مساعدة، وحتى نعلم أيضا  أن الجهد البشري في التخطيط والتنظيم والدقة في 

 التنفيذ لّ تغني عن توفيق الله وعنايته وحفظه لعباده المؤمنين.  

لقــــد وصــــلت قــــريش إلــــى غــــار ثــــور، وكــــادوا يحصــــلون علــــى مبتغــــاهم، لكــــن الله صــــرف 
أبصارهم وأعمى قلوبهم، ولقد سجل القرآن الكريم تلك اللحظات الحرجة فـي مسـار الـدعوة 

 -ومــا فيهــا مــن معــان عظيمــة مــن معــاني التوكــل علــى الله وتفــويض الْمــر إليــه وحــده 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين : )إلّ تنصروه -تعالى  -قال  -سبحانه 

إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه لّ تحــزن إن الله معنــا فــأنزل الله ســكينته عليــه وأيــده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفـروا السـفلى وكلمـة الله هـي العليـا والله عزيـز حكـيم(. 

ه الآية: )وفيها فضيلة السكينة وأنها في تفسير هذ -رحمه الله  -قال العلَمة ابن سعدي 
من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطـيش لهـا الْفئـدة، وأنهـا 
تكــون علــى حســب معرفــة العبــد بربــه، وثقتــه بوعــده الصــادق، وبحســب إيمانــه وشــجاعته 

. وقـال -   -لنبيـه )وأيده بجنود لـم تروهـا( وهـم الملَئكـة الكـرام الـذي جعلهـم الله حرسـا  
أيضــا : )وفــي هــذه الآيــة الكريمــة فضــيلة أبــي بكــر الصــديق بخصيصــة لــم تكــن لغيــره مــن 
هذه الْمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلـة، وقـد أجمـع المسـلمون علـى 

 كـافرا   -   -أنه المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صـحبة أبـي بكـر للنبـي 
لْنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص الصـديقين مـع أن 

 الْولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة(.  

وفــي الطريــق إلــى المدينــة تمكــن أحــد فرســان العــرب وهــو ســراقة بــن مالــك مــن اقتفــاء أثــر 
صــرفه عــنهم بمنــه وكرمــه فكــان ذلــك  -ســبحانه وتعــالى  -ذلــك الركــب الميمــون لكــن الله 

 سببا  في إسلَم سراقة بن مالك رضي الله عنه. 
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لقــد كانــت الهجــرة إلــى المدينــة منعطفــا  تاريخيــا  فــي حيــاة الْمــة المســلمة انتقلــت فيــه مــن 
مرحلة الّستضعاف والّبتلَء في العهد المكي إلى مرحلة الّستخلَف والتمكين في العهد 

ني، لكن هذا الّستخلَف يحتاج إلى جماعـة مؤمنـة تقـوم بأعبائـه ومتطلباتـه؛ لـذا فمـا المد
إلــى المدينــة حتــى شــرع فــي إرســاء قواعــد المجتمــع المســلم  -   -إن وصــل رســول الله 

 حتى يهيئ الْسباب التي تعين الْمة على الّستخلَف والتمكين. 

 ة:هذا وقد تمحورت تلك القواعد حول الموضوعات التالي 

أولّ : علَقــة الْمــة المســلمة بربهــا، وقــد كــان ذلــك عــن طريــق بنــاء المســجد الــذي تســتطيع 
فيـــه الْمـــة أن تعبـــد ربهـــا وتنفقـــه فـــي أمـــور دينهـــا ويتشـــاور فيـــه المســـلمون حـــول آمـــالهم 
وآلّمهــم، ومــن الملَحــظ أن هــذا الْمــر قــد دفــع أعــداء الْمــة فــي كــل زمــان ومكــان إلــى 

 الْمة المسلمة وقلبها النابض.  تحجيم دور المسجد لْنه روح

ثانيا : علَقة الْمة المسلمة مع بعضها الـبعض، وقـد كـان ذلـك عـن طريـق المؤاخـاة بـين  
الصـحابة رضــوان الله علــيهم الــذين تركــوا بلَدهـم وأوطــانهم، واســتقروا فــي المدينــة النبويــة، 

هـذه المشـكلة  وهو ما يعرف في هذا العصر بـاللجوء، أو النـزوح، لكـن شـتان بـين معالجـة
فـــي هـــذا العصـــر، وبـــين نظـــام المؤاخـــاة الـــذي حفـــظ كرامـــة الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم 

 وصهرهم في وحدة إيمانية لم يشهد لها التاريخ مثيلَ  على الإطلَق. 

إن المؤاخاة والْلفة التي تمت بين الصحابة رضوان الله عليهم لم تتحقق بجهد بشـري أو  
يـة، أو نفسـية كمـا يـردد الـبعض فـي هـذا الزمـان، بـل هـي منـة بفلسفات اجتماعية، أو إدار 

: )وألــف -تعــالى  -امــتن بهــا علــى عبــاده المــؤمنين قــال  -وتعــالى  -ســبحانه  -مــن الله 
بين قلوبهم لو أنفقت ما فـي الْرض جميعـا  مـا ألفـت بـين قلـوبهم ولكـن الله ألـف بيـنهم إنـه 

 عزيز حكيم(.  

غيرهــا مــن الْمــم الكــافرة، وهــو مــا وضــحته وثيقــة المدينــة  ثالثــا : علَقــة الْمــة المســلمة مــع
انطلَقــا  مــن عقيــدة الــولّء والبــراء التــي حفظــت هويــة الْمــة مــن التحلــل والــذوبان، وهــو مــا 
تعاني منه الْمة المسلمة في هذا الزمان بفعل ضمور عقيدة الولّء والبراء في قلوب كثير 

 من المسلمين.  
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حــاملَ  لــواء الــدعوة إلــى الله والجهــاد فــي ســبيله حتــى  -   -بعــد ذلــك انطلــق رســول الله 
توفاه الله بعد أن أدى الْمانة ونصح الْمة وجاهـد فـي الله حـق جهـاده، وفـي الختـام أشـير 

رضـي الله عنـه  -إلى أن اختيار الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر بن الخطـاب 
ن الْحداث يعد من فقه الصحابة وفهمهم للتأريخ بالهجرة النبوية المباركة دون غيرها م -

العميــق لْهميــة هــذا الحــدث الــذي انتقلــت الْمــة المســلمة بســببه مــن مرحلــة الّستضــعاف 
 والّبتلَء إلى مرحلة الّستخلَف والتمكين.

 http://www. altareekh. com     
  ــــــــــــ
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 الهجرة نصر  
   

الحـق بـالهجرة وأضـاء الْمـن ظـلَم الخـوف  لقد انتصر الإيمان بـالهجرة.. وارتفعـت رايـة  
 بالهجرة، وازدهرت الحرية وجاء الفرج بالهجرة، وارتفعت رايات القوة. 

)وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله وعــدوكم وآخــرين 
أنـتم لّ من دونهم لّ تعلمونهم الله يعلمهم ومـا تنفقـوا مـن شـيء فـي سـبيل الله يـوف إلـيكم و 

 [. 60تظلمون( ] الْنفال:

لقد أصبح بالهجرة للمسلمين دولـة لّ صـوت فيهـا إلّ الله ورسـوله.. ولّ دسـتور إلّ القـرآن  
 ولّ عزة إلّ للمؤمنين... 

الخير فيها مزدهر واضح والشر منزو مكبوت، لّ تشـيع الفاحشـة فـي مجتمعهـا ولّ يكشـر 
عنــى الهجــرة ونــدرك نتائجهــا التــي يجــب أن الباطــل عــن أنيابــه فــي دروبهــا، وعنــدما نعــي م

 تحققها ستكون الهجرة بالنسبة لنا نصر كما كانت للمستضعفين في مكة أكبر نصر. 

)واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الْرض تخافون أن يـتخطفكم النـاس فـأواكم وأيـدكم  
 [. 26بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون( ] الْنفال: 

مستضعفين في الْرض اجعلوا شـعاركم )ففـروا إلـى الله( واجعلـوا خطواتهـا نيـة فإلى كل ال 
 وتوبة وجهاد، عندها يعود الْمل ويعود الفتح وندرك ساعتها كيف يكون النصر. 

 حتى ينصرنا الله:  

ويمكــن تلخــيص واجبــات محــددة لكــل مســلم ومســلمة فــي تلــك الْيــام حيــث تتجــدد أشــواق 
 لفتح. الهجرة ونعلنها هجرة بعد ا

التوبــة.. وكــل منــا يــدرك معصــيته فهيــا نضــع دائــرة حمــراء حولهــا حتــى نحاصــرها  - 1 
 لنزيلها ونزيل آثارها الحمقاء. 

لّ رجعــــة فيهــــا  -وتعــــالى  -ســــبحانه  -تجديــــد النيــــة.. وذلــــك فــــي هجــــرة إلــــى الله  - 2
  والّلتزام بشريعته. -   -تتلخص في المرابطة أمام قرآنه والتسلح بسنة نبيه 
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المجاهدة.. وهي أول درجات الجهاد.. وحدد لنفسك بعض العادات الغير مـؤثرة فـي  - 3
مسيرة الحياة وجاهد نفسـك علـى أن تـتخلص منهـا وأظـن علـى رأسـها التـدخين )وهـو حـرام 
شــرعا (، وكثــرة وشــرب الشــاي والقهــوة، وتضــييع الوقــت وكثــرة الكــلَم وخاصــة فــي الجــدال، 

ك، وعـــدم الّلتـــزام بتغطيـــة العـــورات )وهـــي حـــرام شـــرعا ( والإســـراف وخاصـــة فـــي الّســـتهلَ
 وخاصة للنساء. 

نريـد  -تعـالى  -الإحسان.. نريد منتجا  تصنعه يد  مسلمة عربيـة تنـوي بـه ثـواب الله  - 4
-تعـالى  -عامل يستشعر اللذة حين يتقن صنعته بقدر شعور بلذة السجود بين يـدي الله 

 . 

 سماء بنت أبي بكر.. أن تستشعر المرأة روح ودور أ - 5

هذه الفدائية المهاجرة المجاهدة، وتعلـم المـرأة أنهـا شـريكة فـي حمـل هـذا الـدين.. فتبـذل..  
 وتربي.. وتضحي.. وتعلم.  

 أن نستشعر جميعا  روح الهجرة في البذل والتضحية والعطاء..  - 6

ر روح الْنصـار فنستشعر روح المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وبلَدهم.. ونستشـع
حين أوى إليهم المهاجرين وقاسـموهم أمـوالهم وديـارهم وحتـى زوجـاتهم.. فـلَ نبخـل بالمـال 
ولّ بالجهد فندعم إخواننا المجاهدين في فلسطين بالمـال والـدعاء والنصـرة وتعريـف النـاس 

 قضيتهم. 

. نريــد أن العــزة.. نريــد أن نعتــز بأخلَقنــا وعادتنــا وســلوكياتنا الإســلَمية الْصــيلة. - 7 
 نعتز بلغتنا العربية لغة القرآن العظيم. 

وهـو ينظـر إلـى مكـة نظـرة أخيـرة قبـل  -   -الّنتمـاء.. أن نستشـعر موقـف النبـي  - 8
أن يهاجر منهـا ويقـول: مـا أطيبـك مـن بلـد وأحبـك إلـى  ولـولّ أن قـومي أخرجـوني منـك مـا 

 سكنت غيرك )رواه الترمذي(.

ديها بالغــالي مــن الــدم والــروح فهــل نهجرهــا أو نهاجرهــا وهــل إنهــا أوطاننــا التــي نحبهــا ونفــ 
نؤذيها أو نتمنى لها شرا ، إنها أوطاننا التـي ننتمـي إليهـا بكـل كياننـا، كـل منـا يتحـول فيهـا 

 إلى لبنة بناء ليعلو به البنيان.. ندا نا الدائم فيها: 
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مــن عــذاب ألــيم( ]  )يــا قومنــا أجيبــوا داعــي الله وآمنــوا بــه يغفــر لكــم مــن ذنــوبكم ويجــركم
 [. 31الْحقاف: 

 ننادي شبابها:  

 تعالوا نشيد مصنعا  رب مصنع............. يدر على صناعنا المغنم الوفرا

 تعالوا لنمحو الجهل والعلل التي............ أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا  

 الحرا نحطم أغلَلّ  ونمحو حوائلَ ................ ونخلق فيها الفكر والعمل

 شباب إذا نامت عيون فإننا................. بكرنا بكور الطير نستقبل الفجرا

 شباب نزلنا حومة المجد كلنا................ ومن يغتدى للنصر ينتزع النصرا

 من كتاب ]إلّ تنصروه فقد نصره الله [ للدكتور/ أكرم رضا. 

 http://muslema. com      :المصدر 
  ــــــــــــ
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 معاني الهجرة وواقع أمتنا
 

 أ. مهدي عاكف 

 بسم الله، والحمد لله، والصلَة والسلَم على رسول الله وم ن والّه، وبعد..  

فإن مواسم الخير تتعاقب على حياتنا في الْشهر القليلة الماضية، بمـا تحويـه مـن دروس 
افـل الإيمـان؛ لترتقـي وعبر، وما تقدمه من زاد على الطريق، وما تُتيحُه من فُر ص أمـام قو 

ا إلى غايتها العظمى؛ رضوان الله   . -عز وجل  -قُدُم 

فبعــد عطــاءِ رمضــان  والصــومِ جــاء عطــاءُ الحــج وعيــدُ الْضــحى، ثــم تــأتي ذكــرى الهجــرة 
 وفيوضاتُها، وب دْءُ عام هجري جديد، جعله الله عام  بركة  ونصر.. وكل عام وأنتم بخير. 

ـدْ  -عز وجل  -ا، كما وصفها الله لقد كانت الهجرة نصر ا مبين   فـي قولـه: ?إِلّ  ت نْصُـرُوهُ ف ق 
ـاحِبِهِ لّ ت حْـ ـارِ إِذْ ي قُـولُ لِص  ـا فِـي الْغ  ـرُوا ث ـانِي  اثْن ـيْنِ إِذْ هُم  ف  هُ ال ذِين  ك  ر هُ اللّ ُ إِذْ أ خْر ج  نْ ن ص  ز 

ل يْهِ  كِين ت هُ ع  ن ا ف أ نْز ل  اللّ ُ س  ـفْل ى  إِن  اللّ   م ع  ـرُوا الس  ف  ـة  ال ـذِين  ك  لِم  ل  ك  ع  وْه ا و ج  هُ بِجُنُود  ل مْ ت ر  و أ ي د 
كِيم ? )التوبة: زِيز  ح  اللّ ُ ع  لِم ةُ اللّ ِ هِي  الْعُلْي ا و  ك   (. 40و 

وصحابته مستخْفين مـن مكـة إلـى المدينـة هزيمـة  أو فِـرار ا؛  -   -ولم يكن خروج النبي 
ش جهودها لمنعه، لِم ا تعلمُ من خطورة هذه الن قل ة فـي حيـاة الـدعوة ورجالهـا، فقد بذلت قري

وقـــد نجـــح هـــؤلّء الرجـــال فـــي مُغالبـــةِ واقعهـــم بـــين ظهرانـــي الكُفـــر، والصـــمودِ فـــي وجهـــه، 
والتوســعِ علــى حســابه، ثــم نجحــوا فــي صُــنعِ واقــع  جديــد  ينتظــرهم حــين وجــدت الــدعوة بــين 

 قون شوق ا لنصرتها، وإقامة دولتها، والتمكين لها. أهل المدينة أنصار ا يتحر  

ولــم يكــن ذلــك التغييــر الكبيــر وتلــك النقلــة الهائلــة ســوى تتــويج  للجهــد المبــذول طــوال ثلَثــة 
ـــا بمكـــة فـــي الـــدعوة والتربيـــة، واســـتخلَصِ أفضـــل مـــا فـــي ذلـــك المجتمـــع مـــن  عشـــر عام 

ـــر عناصـــر الخيـــر، أولئـــك الـــذين قـــدموا التضـــحية النبيلـــة؛ فعُـــذ ِ  بوا فـــي بطحـــاءِ مكـــة، وظ ف 
بالشـــهادة فـــي ســـبيل الله مـــن اصـــطفاه الله لهــــا، وسُـــجِنوا فـــي شِـــعْبِ "أبـــي طالـــب" ثــــلَث 
فوا فيها قسوة  الحِصارِ والتجويعِ والمقاطعة، واضـط ر بعضُـهم إلـى الهجـرة مـن  سنوات، ع ر 

لتضــحيةِ مــنهم إلــى الحبشــة، وتســاب ق إلــى ا -الــذي تحكــمُ فيــه الْراذِل والطغــاة  -الــوطن 
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ر إلــــى  -   -القــــادةُ والجنــــودُ، والْشــــرافُ والعبيــــدُ، وأُوذِي رســــولُ الله  وحوصِــــر، وهــــاج 
مِي ــت قــدماه  ه ســوى الصــبيان والعبيــد والســفهاء؛ يعذبونــه بالحجــارة حتــى د  الطــائف، فمــا رد 

 الشريفتان. 

ــا إلــى ورغــم ذلــك اســتمرت حــركتهم بالإســلَم والــدعوة إليــه، وكانــت تضــحياتهم المث يــرة دافع 
ـــت  تهـــا نمـــاذجُ البطولـــةِ والصـــمودِ مـــن أجـــل العقيـــدةِ والمبـــدأِ، ومض  غـــزو القلـــوب التـــي هز 
ــا أخــرى أصــلح  للــدعوة، يمكــن فيهــا إقامــة الدولــة،  القيــادة الحصــيفة البارعــة تــتلم س أرض 

منـورة أن يصطفي لـذلك المدينـة ال -تعالى  -وتقديم الهداية إلى العالمين.. حتى قد ر الله 
وا أنصـــار ا للـــدين الجديـــد، يبـــايعون قيادتـــه علـــى الجهـــاد مـــن أجلـــه، فـــي  وأهل هـــا، الـــذين غـــد 

 بصيرة  واعية  لمتطلبات ذلك الجهاد، وفي عزيمة  صادقة  على تحم لِ تبِعاتِه ونتائجه. 

ـــق أولّ  داخـــل النفـــوس المؤمنـــة، التـــي اســـت عْل ت علـــى  كانـــت الهجـــرة إذ ا نصـــر ا عزيـــز ا.. ت حق 
جــواذِب الْرض وإِلْــفِ الباطــل، وأخلصــت لــدينها، وضــح ت فــي ســبيله، وانحــازت انحيــاز ا 

الـذي ضـاق بطغاتـه  -مطلق ا لخيار العقيدة ومطلوبِهـا، فتركـت مـن أجلـه العشـيرة  والـوطن  
ــا أُخِــذ  مـــنهم،  - ولــم تنفســح لهــم أرضــه.. فلمــا علــم الله فــي قلــوبهم خيــر ا، آتــاهم خيــر ا مم 

ـا، وكـان الْنصـار بالمدينـة علـى ذات فوجدوا في د ار مهجرهم الوطن والْهل والعـزة جميع 
المســتوى مــن الــوعي بخطــورة المســتقبل الــذي يشــاركون فــي صــياغته، وأهميــة الّســتعداد 

ــان  مِــنْ -تعــالى  -للبــذل فــي ســبيله؛ فكــانوا كمــا وصــفهم الله  ار  و اْلِإيم  : ?و ال ــذِين  ت ب ــو أُوا الــد 
ــبْلِهِمْ يُ  ــى ق  ل  ــؤْثِرُون  ع  يُ ــوا و  ــا أُوتُ ــة  مِم  اج  ــيْهِمْ و لّ ي جِــدُون  فِــي صُــدُورِهِمْ ح  ر  إِل  ــاج  ــنْ ه  حِب ــون  م 

? )الحشـر:  م نْ يُوق  شُح  ن فْسِهِ ف أُول ئِـك  هُـمُ الْمُفْلِحُـون  ة  و  اص  ان  بِهِمْ خ ص  ل وْ ك  (، 9أ نْفُسِهِمْ و 
يكــن مــن المســتطاع أن تحقــق أهــدافها مــن غيــر وجــود  ولــم تكــن الهجــرة عمــلَ  ممكن ــا، ولــم
ية.   الن صرة الراشدة الواعية المضحِ 

لقـــد كانـــت الهجـــرةُ الحـــدث  الْخطـــر  فـــي مســـيرةِ الإســـلَم والجماعـــة المســـلمة الْولـــى؛ فيـــه 
انتقلت الدعوة مـن ط ـوْر الّستضـعاف والمِحنـة إلـى طـورِ النصـرِ والتمكـينِ وإقامـةِ الدولـةِ، 

ـرُ بـنُ الخطـاب" وبدءِ الجهـ رضـي  -ادِ لتبليـغِ العـالمين رسـالة  الإسـلَم؛ ولـذا فقـد كـان "عُم 
م ا حين اختار تاريخ الهجرة إلى المدينة ليكون ب دْء  التأريخِ عنـد المسـلمين،  -الله عنه  مُله 
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وجعل ه في بداية شهر )المحـرم(؛ حيـث بـدأت فيـه هجـرة المـؤمنين فـي أعقـاب بيعـة العقبـة 
عهــد  تأســيس الدولــة الإســلَمية الْولــى.  -بحــق  -)ذي الحجــة(، الــذي يُعــد الثانيــة فــي 

إلى المدينـة بـدأ يُرسـي دعـائم هـذه الدولـة، التـي تعبـر عـن  -   -وبمجرد وصول النبي 
شــــمول الرســــالة وكمــــال الــــدعوة، فشــــرع فــــي بنــــاء المســــجد؛ ليكــــون مقــــر  التربيــــة والقيــــادة 

ة الإيمانيـة لتحقيـق المؤاخـاة بـين المهـاجرين والْنصـار، والتوجيه، وأخذ يوطِ دُ دعـائم الْخـو  
ويقـــرر مبـــادت المواطنـــة العامـــة لكـــل ســـكان الدولـــة، بمـــا لهـــم مـــن حقـــوق ومـــا علـــيهم مـــن 
قْد معاهدة  مع سكانها من اليهود، الذين ما لبِثوا أن نق ضوا عهدهم ومواثيق هم.   واجبات، بع 

 التغيير لّ يأتي من الخارج:  

ذي ينبغي أن نؤكـد عليـه فـي هـذا المقـام؛ هـو أن إقامـة دولـة الإسـلَم الْولـى إن الدرس ال
كانت نتيجة  للتغييـر الضـخم الـذي شـهدته نفـوس الجماعـة  -بما مث لها من نصر  مبين   -

 -المؤمنة الْولى، التي ارتضت الإسلَم دين ا، وترب ت عليه، وضح ت من أجله، كمـا قـال 
ــا بِأ نْفُسِــهِمْ? )الرعــد: مــن الآيــة : ?إِن  اللّ   لّ-تعــالى  ــرُوا م  يِ  ت ــى يُغ  ــوْم  ح  ــا بِق  ــرُ م  يِ  (؛ 11 يُغ 

ولذلك فقد كان نصـر ا حقيقيًّـا باقي ـا.. وكـل  تغييـر  لّ يـأتي مـن داخـل الْمـة نفسـها لّ يـؤتي 
 الْثر.  ثمرت ه المرجو ة ، فكل  تغيير تصنعه القوة القاهرة أو القرارات الفوقية تغيير  محدود

إن  أمتنا تشهد في هذه الفترة من تاريخها محاولّت  لتغيير واقعها الْلـيم، الـذي يـدرك كافـةُ 
أبنائهـــا أنـــه قـــد آن  الْوانُ لتغييـــرِه، وإحـــداثِ تطـــور  حقيقـــي   فيـــه؛ لكـــن  الـــبعض منـــا يـــروِ جُ 

ــ دة مــن الخــارج فــي ظــل العولمــة والقطــب الــدولي الوحيــد، وي تلم س لمشــاريع تغييــر مســتور 
ون  لنفسه العذر  في ذلك بأن أبواب التغيير من الداخل موصدة  بأيدي حكامنا الـذين لّ يـر 
في الإمكان أبدع  مما هو كائن، وتتقاصر إمكانـاتهم عـن آمـال شـعوبهم، ويـزداد حرصـهم 
علــى مكاســبهم؛ فيــزداد تشــبثُهم بكراســي حكمهــم، ويــزداد بطشــهم بمُعارضــيهم.. والحــق أن 

ـــيم  ـــول واقعنـــا أل ـــا واثقـــون فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن أن الحل قـــد أصـــابه التيـــب س والجمـــودُ؛ لكنن
نا لّ يريـــدون خيـــر ا بنـــا، وأن )دغدغـــة(  المســـتوردة الجـــاهزة لـــن تحـــل مشـــكلَتنا، وأن أعـــداء 
دين بشــعارات الحريــة الْمريكيــة لــن تُفيــد، وقــد رأينــا ثمــرة تلــك  مشــاعر البســطاء والمضــط ه 
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اهــا منــذ أمــد فــي )فلســطين(، التــي يعــاني أهلهــا مــا لّ يطيقــه الشــعارات فــي )العــراق(، ونر 
 بشر  بفعل الّحتلَل الصهيوني، الذي تباركه الإدارة الْمريكية. 

  إستراتيجية أمريكية ظالمة:  

ــا لهــا، وقــد عب ــر  إننــا بــإزاءِ إســتراتيجية  أمريكيــة  تســعى إلــى قيــادة العــالم وتغييــره ليكــون تابع 
ـــن لـــيس معنـــا فهـــو علينـــا"، وتحـــت شـــعار عـــن ذلـــك الـــرئيس الْمريكـــ ي "بـــوق" بقولـــه: "م 

ــة  لْمريكــا وسياســاتها  -)محاربــة الإرهــاب(  ــق علــى كــلِ  معار ض  شــن ت  -الــذي بــات يُطل 
الحروب ضد المسلمين في أفغانستان والعراق، واحتلت بلَدهم، ونهبـت ثـرواتهم، وأطلقـت 

 ولـه فـي كـل يـوم جرائمُـه وضـحاياه..  يد الكيان الصهيوني في فلسطين ليُعربِـد كمـا يشـاء،
ا  -وتجد في كل يوم  ـف لـه  -أيض  تأكيدات القيادة الْمريكية بدعم الغاصـبين، وممـا يؤس 

أن ينســـاق العديـــد مـــن الـــدول إلـــى الطريـــق ذاتـــه، وقـــد بـــاتوا يعلمـــون أن الرضـــا الْمريكـــي 
ظوة والمكانة، وقد نقلت الْخبار أخير   ا تأكيد الـرئيس الفرنسـي والصهيوني ضرورة  لن يْلِ الح 

ه  "شـــيراك" موقـــف  بـــلَده مـــن حمايـــة الكيـــان الصـــهيوني الغاصـــب ووجـــوده، وكـــأن وجـــود 
د  !! وكأنــه يفتقِــد الحمايــة ويتعــر ض للخطــر!! وهــو الــذي يهــدِ  بــأكثر مــن ثلَثمائــة  -مهــدد 

جيرانـــه مـــن العـــرب والمســـلمين، كمـــا  -رأس نـــووي وبترســـانة  مـــن أحـــدث الســـلَح والعتـــاد 
أن يــــنص  الدســــتور  -الحــــاكم الْمريكــــي للعــــراق  -الْخبــــار إلينــــا رفــــض  "بريمــــر"  نقلــــت

العراقي المنتظ ر على أن "الشريعة الإسلَمية مصدر رئيسي للتشريع"!! وهـل يتوق ـع مسـلم 
 -عاقل غيـر  ذلـك الـرفض؟! ومـا أقـرب  الخيـارات التـي يقـدمها لنـا النظـام العـالمي الجديـد 

ليلـــة  -   -ن خيـــارات مشـــركي قـــريش فـــي مـــواجهتهم للنبـــي مـــ -الـــذي تقـــوده أمريكـــا 
ي مْكُــرُ اللّ ُ  ي مْكُــرُون  و  ــرُوا لِيُثْبِتُــوك  أ وْ ي قْتُلُــوك  أ وْ يُخْرِجُــوك  و  ف  إِذْ ي مْكُــرُ بِــك  ال ــذِين  ك   الهجــرة: "و 

" )الْنفال:  اكِرِين  يْرُ الْم  اللّ ُ خ   (. 30و 

رين، وأنه حافظُ دينِه وأوليائِـه، وأن النصـر مـع الصـبر، وأن ونحن نوقن أن الله خيرُ الماك
مــع العســر يســر ا، وأن تضــحيات أهلنــا فــي فلســطين والعــراق وأفغاســتان لــن تــذهب سُــد ى، 

ى.. غيــر  -   -كمــا لــم تــذهب تضــحيات الجماعــة المســلمة الْولــى وقائــدها محمــد  سُــد 
يــــــن نصــــــرتكم لإخــــــوانكم أننــــــا نخاطــــــب جمــــــاهير أمتنــــــا فــــــي ذكــــــرى الهجــــــرة والنصــــــرة: أ
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ِ" كما كان أسلَفُكم، ولّ سبيل  لعز تكم غير  ار  اللّ  المجاهدين؟! أيها المؤمنون.. "كُونُوا أ نْص 
نـة فـي حاجـة  لكـل نصـرة  وتأييـد   ذلك السبيل.. إن أهلنا في هذه الْقطار الإسـلَمية الممتح 

.. إن أكثـــر مـــن مليـــار ونصـــف مـــن المســـلمين قـــادرون،  حـــين  -بـــإذن الله وبـــذل  وعـــون 
علـــى أن يغيِ ـــروا واقعهـــم بأيـــديهم، ويفرضـــوا علـــى  -يخلصـــون نيـــاتهم وينصـــرون إخـــوانهم 

 أعدائهم احترام كلمتهم ودينهم وأوطانهم. 

أفــلَ تتحــرك ضــمائرُنا ونحــن نــرى أمــة الهجــرة والنصــرة تفــرِ ط فــي رصــيد إمكاناتهــا، بينمــا 
اطـــل والنصـــرة لـــه؟! فـــالآن اليهـــود نـــرى فـــي دولـــة الصـــهاينة معـــاني الهجـــرة مـــن أجـــل الب

ي بالفعــل بوضــع  مــادي  متميــز  عنــده؛  ــبة، وبعضــهم يضــحِ  يهــاجرون إلــى أرضــنا المغتص 
ليجد  النصرة والمأوى والع ون على باطله وظلمِه بين ظهراني من سبق ه من الغاصـبين فـي 

د أهلنـا فـي وطننا السليب، ولم تنكسـر حلقـات ذلـك التظـاهُر علـى الإثـم والعـدوان إلّ بجهـا
ـان  ـا لقطْع  فلسطين، الذين أثبتوا للعالم كله أن لديهم وطن ا يسـتحق الفـداء، ولـيس كـلأ  مباح 
الغُــزاة؛ فقل ــت معــدلّت الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين، بــل زادت معــدلّت النــزوح العكســي 

ل كِــن  أ كْث ــر  الن ــاسِ لّ  ل ــى أ مْــرِهِ و  الِــب  ع  اللّ ُ غ  " )يوســف: مــن الآيــة إلــى خارجهــا.. "و  ي عْل مُــون 
21 .) 

ـــت كم بالعـــام الهجـــري   ر تهنئ ـــد نكـــرِ  ـــع عـــام هجـــري جدي ـــاب.. ومـــع مطل أيهـــا الإخـــوة الْحب
ــدِ العــزمِ علــى  قْ ــا أنهــا فرصــة  لمحاســبةِ الــنفس علــى عــام مضــى، وع  الجديــد، ولنتــذاكر مع 

. والسـلَم علـيكم مواصلة السـعي إلـى الله فـي العـام الجديـد، ولله الْمـر مـن قبـل ومـن بعـد.
 ورحمة الله وبركاته. 

 http://www. ikhwanonline. com                 :المصدر 
  ــــــــــــ

 الهجرة وأزمة الأمة
 

 الخطبة الْولى: 

 أما بعد أيها الْخوة المؤمنون:
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الهجرة وأزمة الْمـة.. موضـوع مهـم نحتـاج إليـه ونحـن مـا زلنـا فـي أفيـاء هـذه الهجـرة وفـي 
ا.. ونحن قريبي عهد بالْمس بالعاشـر مـن محـرم ومـا فيـه مـن فضـيلة ومـا لـه مـن ضلَله
 مزية. 

ولعلنــا نقــف وقفــات ســريعة عــابرة فيمــا قبــل الهجــرة، وفــي أثنائهــا، وفــي أوائــل مــا بعــدها؛  
لننظــر فــي هــذه الهجــرة نظــرا  اعتباريــا  يعيننــا علــى فهــم حقــائق واقعنــا، وعلــى أن نبــث فــي 

ماننــا، ومــن قــدرتنا وقوتنــا مــا يزيــل ذلــك الــوهن، وينفــي ذلــك الضــعف، قلوبنــا مــن يقيننــا وإي
 ويمحو تلك الذلة التي تضلل على أمة الإسلَم إلّ من رحم الله.

   -صورة من الثبات على الدين عندما قبل المسلمون الْوائل دعوة سيد الخلق محمد  
أذاهـا وعنادهـا، فـأي شـيء ودخلوا في الإسلَم، وأيقنوا بالإيمـان.. واجهـوا عـداء قـريش و  -

 كان منهم؟ لنرى كيف كان أثر الدين في حياة المؤمنين؟ وما مكانته عند المسلمين؟

كلنا يعلم تلك الرمضاء الحارقة من شمس مكة، وهـي تسـطع علـى بـلَل تحـت الصـخر،  
يعذب ويضطهد، ويؤذى أشد الْذى وهو يهتف:"أحـد  أحـد"، لّ يقبـل أن يعطـي الدنيـة فـي 

 أن يغير معتقده، ولّ أن يساوم على إيمانه. دينه، ولّ

وصــهيب، ومــا أدراك مــا صــهيب! وخبــاب، ومــا أدراك مــا خبــاب! بقــي أثــر الســياط علــى  
ظهره إلى يوم وفاته بعد عقود من الزمان، كان يجلد حتى يختلط لحمه بجلـده بدمـه حتـى 

 تستنصـر لنـا فيثبـت ألّ تـدعوا لنـا ألّ -   -يبلغ الْمر به مبلغا  جـاء يشـكوا إلـى النبـي 
، ويـــرد الْمـــر إلـــى ضـــرورة القـــوة فـــي الـــدين والثبـــات عليـــه )كـــان -   -بمثبــت الإيمـــان 

الرجل فيمن قبلكم يحفـر لـه فـي الْرض فيجعـل فيـه، فيجـاء بالمنشـار فيوضـع علـى رأسـه 
فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد مـا دون لحمـه مـن عظـم 

يصــده ذلـــك عــن دينـــه، والله ليــتمن هـــذا الْمــر حتـــى يســير الراكـــب مـــن  أو عصــب، ومـــا
 صنعاء إلى حضرموت لّ يخاف إلّ الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون(.

فنزل الإيمان راسخا  في القلوب، وسرى الإسـلَم جريـا  مـع الـدماء فـي العـروق، فثب ـت ذلـك 
مـن المواجهـة، ولّ خروجـا  مـن الثبـات الإيمان.. حتـى جـاءت الهجـرة مـن بعـد ليسـت فـرارا  

 على الدين، لكنها تأكيدا  أولوية الدين في حياة المسلمين.
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جاءت هجرة الحبشة الْولى والثانية ولسنا في مسرد السيرة، ولكننا نشـير إلـى الومضـات  
 التي تبين أنه لّ دنية في الدين.

مهــاجرين إلــى مكــة، ليــرد ال -وكــان آنــذاك رســول قــريش  -لمــا جــاء عمــرو بــن العــاص 
الطرف  -العادل  -وجاء إلى النجاشي بما جاءه من الهدايا والْحاديث، فطلب النجاشي 

الْخــر ليســتمع بعــد أن أســاء عمــرا  القــول، وشــو ه الســمعة، وأبــث  الفتنــة، وأشــاع الخــلَف، 
فجـــاء جعفـــر ابـــن أبـــي طالـــب مـــع بقيـــة أصـــحابه المهـــاجرين.. أي صـــورة كـــانوا يمثلـــون؟ 

ان وإســـلَم، مجتمعـــين موحـــدين، لـــيس بيـــنهم افتـــراق آراء، ولّ تبـــاين أهـــواء، ولّ صـــورة إيمـــ
تعــارض مصــالح، جمعــوا كلمــتهم، واختــاروا متحــدثهم، وأيقنــوا بأنــه لّبــد مــن أن يكــون لهــم 

 ؟ -رضي الله عنه  -موقفهم، فماذا قال جعفر 

ن يـــوفر إنـــه كـــان يريـــد أن يحـــافظ علـــى مصـــلحة المســـلمين، وأن يبقـــي علـــى وجـــودهم وأ 
أمــنهم وأن ييســر رغــد عيشــهم لكنــه بحــال مــن الْحــوال هــو ومــن معــه لّ يمكــن أن يكــون 
ذلـــك كلـــه علـــى حســـاب إيمـــانهم أو علـــى حســـاب إســـلَمهم فجعـــل حديثـــه إعـــلَن بمســـاوت 
الجاهليــــة وإظهــــارا  لمحاســــن الإســــلَم فقــــال رغــــم حرصــــه علــــى أســــلوب يحفــــظ للمســــلمين 

اهليـــة، نعبـــد الْصـــنام، ونأكـــل الميتـــة، ونـــأتي مصـــالحهم: "أيهـــا الملـــك، كنـــا قومـــا أهـــل ج
الفــواحش، ونقطــع الْرحــام، ونســيء الجــوار، ويأكــل القــوي منــا الضــعيف فكنــا علــى ذلــك 
حتـــى بعـــث الله إلينـــا رســـولّ منـــا، نعـــرف نســـبه وصـــدقه، وأمانتـــه وعفافـــه، فـــدعانا إلـــى الله 

وحســـن الجـــوار، لنوحـــده ونعبـــده، وأمرنـــا بصـــدق الحـــديث، وأداء الْمانـــة، وصـــلة الـــرحم، 
فعبــدنا الله وحــده، فلــم نشــرك بــه شــيئا، وحرمنــا مــا حــرم علينــا، وأحللنــا مــا أحــل لنــا، فعــدا 
علينــا قومنــا، فعــذبونا وفتنونــا عــن ديننــا، ليردونــا إلــى عبــادة الْوثــان، فخرجنــا إلــى بــلَدك، 

وا واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك،ورجونا ألّ نظلم عندك أيها الملك"، وانظـر 
ـــا، ليردونـــا إلـــى عبـــادة  إلـــى لغـــة السياســـة الإســـلَمية الإيمانيـــة" فعـــذبونا وفتنونـــا عـــن دينن
الْوثــان، فخرجنــا إلــى بــلَدك، واخترنــاك علــى مــن ســواك، ورغبنــا فــي جــوارك، ورجونــا ألّ 
نظلم عندك أيها الملك"، فهل في هذا نفاق سياسي؟ وهل في هـذا دنيـة دينيـة؟ إنهـا حنكـة 
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، مع إعلَن دعوته ومع إظهار محاسنه، ومـع الوقـف مـع المبـدأ الحـق مع إظهار الإسلَم
 دون تميع ولّ تنصل من حقائقه ومبادئه. 

وكان ذلك موقف حكيم دفع عنهم الْذى، ولم يوقعهم في حرج من دينهم الإسلَمي، فهل 
قـال:  –وكـان علـى شـركه إذ ذاك  -اكتفت الجاهلية ومبعوثها الداهية عمـرو بـن العـاص 

لْتينهم الغداة بما يبيد خضرائهم، وغدا على النجاشي.. يريد أن يشعل الفتنة وتأليـب والله 
وتشــويه بقولــه: إنهــم يقولــون فــي عيســى بــن مــريم قــولّ  عظيمــا ! يعلــم مــن النصــرانية أنهــم 

 الله عما يقولون علوا  كبيرا .. -تعالى  -يقولون:"عيسى هو الله وابن الله"، 

مــة المشــكلة، والمعجــزة المربكــة المحيــرة.. وجــودهم وأمــنهم وجــاءت هــذه المعضــلة والطا 
 وعيشهم ورغدهم أو موقفهم ودينهم وعقيدتهم: ما تقولون في عيسى؟

أي شيء يقول جعفر؟ وأي بيان يظهر المسلمون؟ هل يبدلون أو يغيرون؟ هل يحـافظون 
نـا هـو عبـد على دينهم أم على حياتهم؟ قالوها كلمات واضحة:"نقول فيه الذي جـاء بـه نبي

 الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول".

لّ دنيــة فــي الــدين، لّ مســاومة فــي العقيــدة، لّ تغييــر فــي الإيمــان والإســلَم.. أي شــيء 
جرى لهم أي مصيبة حلت بهم أي نكبة نزلت عليهم لم يحصل من ذلـك شـيء؛ لْن مـن 

 كان مع الله كان الله معه..

"والله ماعدا ما قلـتم فيـه عـودي هـذا"، فنخـرت البطارقـة، قـال:"وإن نخـرتم!"، قال النجاشي:
ثم قال لهم:"أنتم شـيوم بأرضـي، لّ يعتـدي علـيكم أحـد"؛ لْنهـم أهـل مبـدأ، أهـل يقـين، أهـل 
عــزة، أهــل وضــوح لّ أهــل تميــع وذلــة وتــرخص والتمــاس عــرض مــن الــدنيا بضــياع الــدين 

 السلَمة. -عز وجل  -نسأل الله 

   -للمصـطفى  -عـز وجـل  -اءت الهجـرة الكبـرى، وجـاء الإذن الربـاني مـن الله ثم ج 
رضـوان الله علـيهم  -بعد أن تهيأت الْسباب، وبعـد أن أدى الجهـد منـه ومـن أصـحابه  -
 فأي شيء كانت الهجرة؟ أي درس أعظم فيها؟  -

لمة إنـــه التضـــحية بكـــل شـــيء مـــن أجـــل الـــدين.. كلنـــا يعلـــم هجـــرة أبـــي ســـلمة ومعـــه أم ســـ
ومعهما ابنهما سـلمة يمضـي تاركـا  وراءه دنيـاه، مخلفـا  وراءه حياتـه الْولـى ومراتـع صـباه، 
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وذكريــات شــبابه، يمضــي إلــى الله ورســوله، إلــى مرضــاة الله، وإلــى طاعــة الله، إلــى التــزام 
ديـن الله، إلـى إعـلَء رايـة الله، فيـأتي أهـل زوجتـه ويقولـون له:"هـذه نفسـك قـد غلبتنـا عليهــا 

بعد أن مضى، قـالوا:  -أهله  -بنتنا فلَ تمضي معك"، فأخذوا زوجته فجاء بنو أسد أما ا
"هــذه ابنــتكم أخــذتموها أمــا ابننــا فنأخــذه" فأخــذوا الّبــن فــي جهــة، والْم فــي جهــة، والْب 
الــذي يــرى زوجتــه تؤســر وابنــه يقهــر هــل يصــده ذلــك عــن المضــي إلــى مرضــاة الله؟ وهــل 

لظروفه وما تدر  به في هذه الحياة؟ كلَ! مضى إلى الله يضعف يقينه بالله؟ وهل يستسلم 
 مهاجرا ، ثم ماذا؟ تم ت له هجرته وألحق الله له زوجته وابنه من بعد.

ــــاة الــــدنيا كلهــــا وثمــــرة جهــــده وتجارتــــه   وصــــهيب، ومــــا أدراك مــــا صــــهيب! غنيمــــة الحي
أيـدينا تـاجرا  وصناعته يخرج مهاجرا ، يحيطون به قـائلين: جئتنـا صـعلوكا  وتخـرج مـن بـين 

ثريا ؟! فقال: أريتم لئن أعطيـتكم مـالي أأنـتم تـاركي؟! قـالوا: نعـم، قـال: فإنـه فـي مكـان كـذا 
 وكذا، فذهبوا عنه..

ذهبوا بمالـه كلـه، بـدنياه كلهـا، بأيامـه ولياليـه وجهـده وشـقاء عمـره، فهـل حـزن لـذلك؟ وهـل 
 مضى كسيف البال أو رجع مشدوفا  إلى المال؟

.. ذاك  -   -فاســتقبله ســيد الخلــق  -ز وجــل عــ -مضــى إلــى الله  وهــو يقــول: )بــخ  بــخ 
ُ وف   اللّ ُ ر  ـاتِ اللّ ِ و  ـاء  م رْض  ـهُ ابْتِغ  ـنْ ي شْـرِي ن فْس  مِـن  الن ـاسِ م  مال رابح( وتتنزل الآيـات: }و 

 [، بيعة وصفقة رابحة.207بِالْعِب اد{ ]البقرة:

 -كان أعمـى ضـريرا  لّ يـرى وكـان شـاعرا  -وعبد الله ابن جحش وزوجه وأخوه أبو أحمد  
أهل بيـت خرجـوا جميعـا ، لـم يبقـى مـنهم أحـد، خلفـوا وراءهـم الـديار قطعـوا العلَئـق ليسـموا 

 إلى ما هو أعظم وأعلى من شأن الدين والإيمان واليقين.

مر  عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل فرأى عتبة هذه الديار وقد خلـت  
ا، والــريح تخفــق فيهــا يبابــا .. نظــر إلــى مــن تركــوا الــدنيا، إلــى مــن تركــوا الــديار.. مــن أهلهــ

 نظر متأملَ  متعجبا ، ونظر كذلك بنظرة إنسانية حزينة متأملَ  ثم قال:

 وكل دارا  وإن طالت سلَمتها     يوما  ستدركها النكباء والحوب
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ملنا"، وذلــك هــو حــال فقــال أبــو جهــل: "ذاك مــا فعــل ابــن أخيــك فــرق جماعتنــا وشــتت شــ
الطغاة المجرمون مجرمون ويفعلون الجريمة، فإذا التمس الناس منهـا خلَصـا  صـاروا هـم 

 المجرمون، وصاروا هم الإرهابيون كما نرى في واقع حالنا اليوم.

أمــا أبــو بكــر ومــا أدراك مــا أبــو بكــر! وقتــه وعمــره مالــه وثروتــه أهلــه وبنــوه داره وأرضــه  
أربعــة  -   -ت تضــحية فــي الهجــرة، حــبس نفســه لصــحبة النبــي ريحــه ونفســه كلهــا كانــ

أشهر، وهيـأ مالـه وعلـف راحتيـه، وتـرك زوجـه وأبنـاءه، وتـرك داره وأخـذ كـل مالـه ومضـى 
 .-   -مخاطرا  بروحه وبنفسه بين يدي رسول الله 

حتى جاء الموقـف العظـيم ووقـف المشـركون علـى فـم الغـار، وإذا بـأبي بكـر شـفقة ورحمـة 
يــا رســول الله لــو نظــر أحــدهم موضــع قدمــه لرآنــا! فينطــق اليقــين والثبــات والإيمــان  يقــول:

 : )ما ظنك باثنين الله ثالثهما(.-   -على لسان سيد الخلق 

ـا  ـرُوا ث ـانِي  اثْن ـيْنِ إِذْ هُم  ف  ـهُ ال ـذِين  ك  وتتنزل الآيات تصـف هـذه المواقـف العظيمـة: }إِذْ أ خْر ج 
ن ا{ ]التوبة: من الآيةفِي الْغ ارِ إِذْ ي قُ  نْ إِن  اللّ   م ع  احِبِهِ لّ ت حْز   [.40ولُ لِص 

مــن يحــزن والله معــه؟! مــن يضــعف والله يعينــه؟! مــن يــذل والله يعــز ه؟! مــن يخــاف والله 
 يؤمنه؟!

ذلك درس التضـحية العظمـى فـي هـذه الهجـرة تضـحية لْمـر الـدين تقـول لنـا إن الْولويـة  
 الدين. في حياة المسلمين لْجل

في مكة سيد سادتها، وشريف أشرافها، وذو الذروة العليا في أنسـابها  -   -كان محمد 
وقد جاءته قريش قالوا لو تريد مالّ  لجمعنا لك مالّ  حتـى تكـون أكثرنـا مـالّ  عرضـوا عليـه 
دنيـــاهم كلهـــا فركنهـــا برجلـــه وداس عليهـــا بإيمانـــه ويقينـــه واســـتعمى عليهـــا بســـمو إســـلَمه 

 .-عليه الصلَة والسلَم  -ويقينه 

لــم تكــن حيــاة المســلمين رغبــة فــي الــدنيا، ولّ ســكون إليهــا، ولّ طلــب إلــى الســلَمة.. ولــو 
كــان ذلــك كــذلك لعاشــوا مســالمين مــوادعين وحســبهم فــي ذلــك أن ينكفئــوا فــي دارهــم أو أن 

 يؤدوا شعائرهم لكنه الإيمان والإسلَم أولى الْولويات في حياة المسلمين.
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جــرة انتقــال موظــف مــن بلــد قريــب إلــى بلــد نــاي، ولّ ارتحــال طالــب قــوت مــن ليســت اله
أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، لكن الهجرة أمر  آخـر.. إنهـا إكـراه رجـل آمـن  فـي سـربه 
ممتــد الجــذور فــي مكانــه علــى إهــدار مصــالحه وتضــحية أموالــه والنجــاة بشخصــه وحســبه، 

الطريق أو نهايتها! لكنه الإيمان الذي يـزن وإشعار  بأنه مُستباح  منهوب  قد يهلك في أول 
 الجبال ولّ يطيش.

من دروس الهجرة درسان عظيمان نذكرهما ذكرا  ولّ نقف عندهما طويلَ ؛ لْننـا نُريـد مـن  
بعد أن نُـذ كر بهـذه الـدروس كلهـا فـي محـور واحـد نربطـه بواقعنـا المـؤلم المُحـزن المؤسـف 

 الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلَم. في كثير من أحواله، من هذه الدروس وجوب

 وخلَصة هذا الدرس: 

أن الــدين وإقامــة شــعائره وإظهارهــا ورفــع رايتــه هــو الغايــة العظمــى والْولويــة الكبــرى التــي 
عليها تـدور حيـاة المسـلمين، ولْجلهـا يتركـون الْرض والـديار.. لْجلهـا يقطعـون الصـلَت 

قــات لْجلهــا يجــودون بــالْرواح فــي الســاحات.. والعلَقــات.. لْجلهــا يبــذلون الْمــوال والنف
 ذلك هو الدرس العظيم والفقه المستنبط من الهجرة.

 وأما الدرس الثاني وهو: وجوب نصرة المسلمين لبعضهم  

 مهما اختلفت ديارهم وبلَدهم ما دام ذلك ممكنا .

أو : "إذا كــــان فــــي المســــلمين أُســــراء -رحمــــه الله  -قــــال الإمــــام أبــــو بكــــر بــــن العربــــي 
مستضــعفون؛ فــإن الولّيــة معهــم قائمــة والنصــرة لهـــم واجبــة بالبــدن، بــألّ تبقــى فينــا عـــين  
تطــرف حتــى تخــرج إلــى اســتنقاذهم إذا كــان عــددنا يحتمــل ذلــك أو نبــذل جميــع أموالنــا فــي 

 استخراجهم حتى لّ يبقى لْحد  درهم  من ذلك".

يقـين، فقـه اسـتعلَء ومعرفـة فقه إيمـان و  -قبل ذلك  -ذلك ليس فقه استنباط ودليل، لكنه 
 للحقائق الإيمانية.

إلــى المدينــة هــل وضــع رحالــه ليرتاح؟هــل تــرك أذى مكــة  -   -وعنــدما مضــى النبــي 
لينعم برغد العيش فـي المدينـة؟ هـل خـرج مـن بـين الْعـداء ليهنـأ بالحيـاة بـين الْصـحاب؟ 

 ؟ -   -أي شيء صنع 
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ـــذ أول لحظـــة وطـــأت أقدامـــه الشـــريفة مدينتـــه ال  منـــورة عمـــد إلـــى بنـــاء المســـجد وربـــط من
المسلمين بـالله، وعمـد إلـى المؤاخـاة لـربط العلَئـق بـين المسـلمين، وعمـل المعاهـدة لتنظـيم 

 العلَقة مع غير المسلمين.

ولننظر ونستمع إلـى كـلَم علمائنـا وأم تنـا  -عليهم لعائن الله  -ومن لقي بالمدينة؟ اليهود 
 .لنعرف فقههم الإيماني والعلمي معا  

يصف فيه اليهود عليهم لعائن الله يقول عنهم:"هم  -رحمه الله  -هذا وصف  لّبن القي م  
الْمة الغضبية، أهـل الكـذب والبُهـت والغـدر والمكـر والحِيـل، قتلـة الْنبيـاء، وأكلـة السُـحت 

أخبــث الْمــم طويــة، وأرداهــم ســجية، وأبعــدهم مــن الرحمــة، وأقــربهم  -وهــو الربــا والرشــا  -
، عادتهم البغضاء، وديـدنهم العـداء والشـحناء، بيـت الكـذب والسـحر والحِي ـل، لّ من النقمة

يرون لمن خالفهم في كفـرهم وتكـذيبهم الْنبيـاء حرمـة، ولّ يرقبـون فـي مـؤمن إلّ  ولّ ذمـة، 
ولّ لمــن وافقهــم عنــدهم حــق  ولّ شــفقة، ولّ لمــن شــاركهم عنــدهم عــدل  ولّ نصــفة، ولّ لمــن 

ة، ولّ لمن استعملهم عندهم نصـيحة، بـل أخبـثهم أعقلهـم وأحـذقهم خالطهم طمأنينة ولّ أمن
هم أضيق الخلق صدورا ، وأظلمهم بيوتا ، وأنتنهم أفنية، وأوحشهم سجية".  أغش 

أليست هذه الصفات اليوم هـي عـين التعصـب والعنصـرية؟ ألـيس هـذا هـو جـوهر العنـف  
فـي المسـطور فـي كتـبهم بمـا والإرهاب؟ فمـاذا يقـول اليهـود؟ لـيس فـي أقـوال علمـائهم، بـل 

 حر فوه!

ألّ يقولــون:"إن أمــم الْرض كلهــا كــلَب  يجــوز قتلهــا لليهــود، وأمــوالهم حــلَل  يجــوز ســبيها 
لهم، ونسائهم حلَل  يجوز استمتاعهم بها"، ولّ يجـر  أحـد  أن يقـول ذلـك، ويتكلمـون علـى 

التاريخيــة الظــاهرة، منــاهج تقــول شــيئا  مــن الحــق التــي تؤكــده الوقــائع المعاصــرة، والحقــائق 
والّنحرافات العقدية المكتوبة المُثبتـة فـأي شـيء جـرى لْمـة الإسـلَم عنـد المواقـف الْولـى 

 ونحن لّ نسرد السيرة.

انتصر النبـي فـي بـدر فغلـى الحقـد فـي قلـوبهم، وجاشـت البغضـاء فـي نفوسـهم، وظهـرت  
لـــه فظهـــر فـــي أســـاليب الغـــدر والكـــذب والكيـــد والمكـــر علـــى ألســـنتهم، ثـــم تفاعـــل ذلـــك ك

 ، تصــرفاتهم امــرأة عربيــة دخلــت إلــى ســوق بنــي قينقــاع تبيــع شــيئا  لهــا جلســت إلــى صــائغ 
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فجــاء بعــض ســفلة اليهــود يريــدونها أن تكشــف وجههــا فأبــت بإيمانهــا، فعمــدوا إلــى طــرف 
ــــوا يتضــــاحكون ويســــتهزئون  ــــأعلَه، فلمــــا قامــــت انكشــــفت عورتهــــا، فجعل ــــدوه ب ثوبهــــا فعق

ي أمــــر  عــــارض  لّمــــرأة واحــــدة، أي شــــيء جــــرى؟ صــــاحت ويســــخرون.. موقــــف  واحــــد  فــــ
مســـتنجدة أهـــل الإيمـــان والنخـــوة والإســـلَم، فانتـــدب لهـــا مســـلم  مـــن غيـــر عقـــد مـــؤتمر ولّ 
مشــاورات سياســية، ولّ بحــوث وبحــث فــي القــوانين الدوليــة، بــل امتضــى لهــا ينتصــر لهــا 

 -   -ول الله وعمـــد إلـــى الصـــائغ فقتلـــه، فـــاجتمع عليـــه اليهـــود فقتلـــوه، فأحـــاط بهـــم رســـ
وحاصرهم وأجلَهم مـن بعـد، وأخـذ مـن أمـوالهم مـا أخـذ، وخرجـوا أذلـة صـاغرين يـوم كـان 
كذلك المؤمنون عزوا، وارتفعت رايتهم، وعظمت هيبتهم، وقويت شوكتهم، وكانت لهم فـي 

 دنيا الناس كلمتهم.

أفليســت هــذه دروس مهمــة؟ أفليســت هــذه صــور  حيــة؟ أفليســت هــذه صــفحات ينبغــي أن  
ننقشــها علــى قلوبنــا، وأن نجريهــا مــع الــدماء فــي عروقنــا؟ وإلّ بقينــا أذلــة صــاغرين! وإلّ 
 بقينا تافهين مغيبين! وإلّ بقينا تحت ذل وقهر الغلبة والظلم الذي يُسلط على المسلمين.. 

أن يرفــع الغمــة، وأن يكشــف الــبلَء عــن الْمــة، وأن يُعيــدها إلــى  -عــز وجــل  -نســأل الله 
   -خلـف عليهـا فـي دينهـا استمسـاكا  بكتـاب الله واعتصـاما  بسـنة رسـول الله العزة، وأن يُ 

-. 

 الخطبة الثانية: 

 أما بعد أيها الْخوة المؤمنون:

الهجرة تأكيد للزوم الثبات على الـدين، وإعـلَن  لإظهـار أولويـة الـدين فـي حيـاة المسـلمين، 
 وبيان  أن التضحية تكون بكل شيء لْجل إعلَء الدين.

 فقهنا ذلك ونحن ننظر إلى واقعنا اليوم وماذا نرى فيه؟إذا 

عجز  عربي، ووهن  إسلَمي، وخـزي سياسـي، وصـورة مشـوهة حقـائق الإسـلَم فيهـا غائبـة 
ن ومرتكزات العقيدة واهية.. ولذلك نرى ما نـرى مـن هـذه العجائـب، ونـرى الغرائـب ونحـن 

اديــــة قـــد أعلنــــت بمـــا ذكرتــــه نعـــرف ونســـمع أن هــــذه القـــوات الباغيــــة الغازيـــة الظالمـــة الع
ــدت وأكــد ت أنهــا تريــد أن يكــون لهــا الهيمنــة العســكرية  بألســنتها أنهــا "حــرب صــليبية"، وأي 
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السياسية وأظهرت وكشفت أنها تريد أن تستولي على الموارد الّقتصادية، وبي نت وكشـفت 
يميــة، أنهــا تريــد أن تهــيمن علــى مــا وراء ذلــك مــن الْوضــاع الّجتماعيــة، والمنــاهج التعل

والــنُظم السياســية، والْوضــاع كلهــا، وبعــد ذلــك نقــول مــا نقــول، ونســمع مــا نســمع مــن هــذه 
العجائب التي لّشك أن فيها معارضة يقينية ظاهرة واضحة لثوابت لّ تتغيـر مـن الإيمـان 

   -والإسلَم، ولحقائق لّ تُنسخ من آيات القرآن، ولمعالم واضحة جلية من حياة النبي 
 رة.وسيرته العط -

نكـرر مـا أسـلفنا القـول فيـه: الكفـر كفـر، وأهلـه أهـل بغـي  -أيهـا الْخـوة الْحبـة  -ولذلك  
وعدوان، جمعوا ذلك مع هذا، فلـيس لهـم فـي قلـب مـؤمن محبـة ولّ مـوالّة، ولـيس لهـم فـي 
عمـــل مســـلم نصـــرة ولّ محابـــاة، وإلّ أنكـــر ذلـــك الإيمـــان فـــي قلبـــه، أو نقـــض الإســـلَم فـــي 

 به الآيات، وظهرت به حقائق الإسلَم جلية واضحة. حقيقته، وأن هذا نطقت

ثــم مــن بعــد ذلــك نــرى مــا نــرى مــن دروس الهجــرة فــي هــذا الــتلَحم الإيمــاني والتواصــل  
ت عليها آيات القرآن ن ونـرى كـذلك مـن وراء ذلـك أن يكـون  الإسلَمي، والْخوة التي نص 

ا  له، حقا  لّ كذبا ، وصـدقا  لّ الدين هو رائدنا وغايتنا الْولى، من كان مستمسكا  به، ورافع
عاءا ، وواقعا  لّ زورا ، فنكون نحن أهل دين، ونكون أهل نصر مـع أهـل اليقـين بـإذن الله  اد 

 .-عز وجل  -

ولذلك ينبغي لنا أن نكون على بصيرة من أمرنا، وعلى بي نة من حقائق ديننا، وأن نكـرر  
  -تصــام بكتــاب الله وســنة رســول الله ونزيــد التكــرار والإعــادة، وضــرورة الّستمســاك والّع

 - والنظــر فــي أقــوال الْئمــة مــن العلمــاء الصــادقين الــذين كــانوا أهــل إيمــان ويقــين قبــل ،
 أن يكونوا أهل فقه في الدين.

ولــذلك مــن بعــد هــذا نتواصــى بالثبــات علــى ذلــك، ونتناصــر ونتعاهــد علــى البقــاء عليــه،  
اللجوء إلى الله والّعتصام به، والتضرع  -قبل من  -وعلى إشاعته فيما بيننا، وقد ذكرنا 

 إليه، والّبتهال والذل بين يديه. 

وذكرنــا مــن بعــد ذلــك ومــن قبلــه الّســتقامة علــى أمــره، والّعتصــام بنهجــه والّلتــزام بدينــه، 
وتـــرك المعاصـــي والمحرمـــات، والّبتعـــاد عـــن المنكـــرات والمخالفـــات، ولعـــل ذلـــك كلـــه فـــي 
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فــي الصــحيح عنــه:  -   -إن الهجــرة كمــا أخبــر النبــي جملتــه هــو مــن درس الهجــرة؛ فــ
 )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه(. 

 -إنما هاجر ليُقيم شعائر الدين، وليجد الْرض التـي يُعلـي فيهـا رايـة الله  -   -والنبي 
لطــائف، فلــم يجــده وذهــب عنــدما لــم يجــد ذلــك فــي مكــة التمســه فــي ا -ســبحانه و تعــالى 

ـر الله لـه هجرتـه المباركـة، فأقـام دولـة الإسـلَم،  بأصحابه إلى الحبشة، فلـم يثبـت حتـى يس 
وأنشأ مجتمع الإسلَم، وأقام العزة الإيمانية، والوحدة الإسلَمية، ثم جاءت هيبة هذا الدين 

كـان أرحـم  سماحته ورحمته بالْمم؛ فـإن الإسـلَم -أيضا   -وقوته، وظهرت من بعد ذلك 
 بكل الْمم من أديانها ومن حكامها وكذبوا وخدعوا عندما يقولون غير ذلك.

   -نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا  جميلَ ، وأن يجعلنا بكتابـه مستمسـكين وبهـدي نبيـه 
 مستعصمين. -

  http://islameiat.com                               :المصدر 
  ــــــــــــ
 لهجرةأطياف ا

 

لّ تعــرف الإنســانية، ولّ الحيــاة ولّ الشــعوب فــي تاريخهــا الطويــل حــدثا  كــالهجرة؛ كــان لــه  
 أبعد الآثار والنتائج على البشر أجمعين.

وليس في تاريخ الإسلَم ما يفـوق الهجـرة فـي جلَلهـا وأهميتهـا وعظمتهـا، وفـي بعيـد أثرهـا 
 على تاريخه وتاريخ المسلمين كافة.

مـن مكـة إلـى المدينـة، مـن أروع  –صـلوات الله وسـلَمه عليـه  –د الله هجرة محمد بـن عبـ
ما ضـربه الرسـول للنـاس مـن أمثـال، ومـن أعظـم الْحـداث التاريخيـة علـى طـول العصـور 

 والْجيال.

  -   -لقـــــد كـــــان موكـــــب الإيمـــــان، موكـــــب التوحيـــــد، موكـــــب الحـــــق: موكـــــب الرســـــول 
بعـة وعشـرين عامـا  وهمـا فـي طريقهمـا وصاحبه أبي بكر الصديق، منذ ألف وأربعمائـة وأر 
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مــة لمواكــب رائعــة ظــافرة، حققــت للإنســانية كــل مــا كانــت تصــبو  مــن مكــة إلــى المدينــة مقد 
 إليه من آمال على طول الْعوام والْجيال.

كــان مقدمــة لمواكــب الصــحابة الطويلــة، التــي خرجــت مــن الجزيــرة العربيــة، تهــدر كالســيل 
دين، وتعلـــي كلمـــة الله، وتـــدعو النـــاس إلـــى الإيمـــان إلـــى كـــل مكـــان فـــي العـــالم؛ لتنشـــر الـــ

 والحق، والطهر والتوحيد.

وكــان مقدمــة لجيــوق الإســلَم الزاحفــة، كمــا يزحــف الليــل إلــى كــل مكــان، لتحمــي دعــوة 
الإسلَم في الشام والعراق ومصر، من عدوان الكسرويين والقيصريين، ولتقود الدعاة إلـى 

 الله على كل أرض، وفي كل قطر وشعب!

وكان مقدمة لمواكب العلماء التي خرجت من الجزيرة العربية إلى مراكز الثقافة والحضارة 
الإسلَمية المبثوثة في كـل مكـان مـن الْنـدلس إلـى الصـين، لـتعل م العقـل الإنسـاني: كيـف 
ينتصــر علــى الجهــل والخرافــات، والْوهــام والشــرك والوثنيــة والطغيــان، ولتــذيع فــي النــاس 

يمه ومثله الرفيعة في إعزاز الحياة وتكريم الإنسانية، وتبجيل قدر العقل مبادت الإسلَم وق
 والفكر، ووضعهما في قمة التقدير والإكبار والّحترام.

 –منـــذ ألـــف وأربعمائـــة وأربعـــة وعشـــرين عامـــا   –موكـــب جليـــل مهيـــب صـــغير، واحـــد قـــاد 
م والعلـــم، ووضـــع الدعامـــة الْولـــى لّ نتصـــار الإنســـان مســـيرة الحضـــارة والإنســـانية والتقـــد 

المسلم على عصر الجاهلية، وعلى مبادئها وضـلَلّتها، وبهتانهـا وشـركها!.. وقـاد الحيـاة 
البشـــرية عامـــة إلـــى مـــا كانـــت تتطلـــع إليـــه مـــن نـــور وخيـــر، وعـــدل وحريـــة وســـلَم، وإخـــاء 

 ومساواة.

وكــان هــذا الموكــب الجليــل المهيــب يســير فيــه رجــلَن اثنــان، ولكنهمــا: مؤمنــان! مؤمنــان! 
 نان!مؤم

 ، وصاحبه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه!-   -محمد رسول الله 

خرجــا مهــاجرين مــن مكــة إلــى المدينــة، مــن الشــرك والبهتــان والضــلَل والجهــل، إلــى أفــق 
 رحب فيه الإسلَم أن يتنفس وأن يعيش.
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همــــا  –خرجــــا مهــــاجرين مــــن اضــــطهاد قــــريش وتعــــذيبها وتنكيلهــــا، إلــــى حيــــث يجــــدان 
 الحرية والسلَم، والْمان والْمن في الْرض. –لله والمؤمنون با

  -كل طريـق، وبعـد أن نالـت مـن الرسـول  –أمام دعوة الله  –خرجا، بعد أن سد ت قريش 
 -  ،والمســلمين الْوائــل كــل نيــل.. تعــذيب وتشــريد وتنكيــل.. ليبنيــا للإســلَم حيــاة جديــدة

 تكون له فيها السيادة والقوة، والنصر بإذن الله.

، وصــــممت علــــى قتلــــه واعــــد ت لتنفيــــذ -   -بعــــد أن ائتمــــرت قــــريش بالرســــول خرجــــا 
مؤامرتهــا الدنيئــة الشــريرة الضــالة؛ فــي وقــت محــدود معلــوم.. }ويمكــرون ويمكــر الله والله 

 خير الماكرين{.

خرجــا ينشــدان الحيــاة والحريــة، والســلَم والّطمئنــان، لّ لْنفســهما بــل للإســلَم وللمســلمين 
 ء.أولّ  وقبل كل شي

 بهجرته للناس أروع الْمثال:  -   -وضرب الرسول

 عل مهم أن الحق هو القوة، وأن الباطل هو الهوان والضعف والصغار.

وعل مهم أن العذاب والّضطهاد لّ يمكن أن يكون وسيلة للنيل من المبادت الشـريفة الحـق 
 الصادقة.

ي بــالحق إذا اتبعــه، وعل مهــم أن القــوي ضــعيف إذا لــم يكــن الحــق معــه، وأن الضــعيف قــو 
 وكان من المؤمنين به.

وعل مهم أن المال وعرض الحياة الدنيا لّ يمكن أن يقف عقبة أمـام العقيـدة والإيمـان، وأن 
 وسائل النصر لّ يمكن أن تُنال إلّ بالإيمان العميق.

ـــدار  وعل مهـــم أن الـــدين كرامـــة وعـــزة وقـــوة، وأن المســـلم يجـــب ألّ يحـــرص علـــى المـــال وال
أجلهمــا عيشــة الــذليل، بــل عليــه أن يضــح ي بكــل شــيء فــي ســبيل الله، ومــن  ليعــيش مــن

 اجل كلمة الله والجهاد في سبيل الحق والشرف والدين.

وعل مهم أن الإسلَم: إيثار وأخوة، ومحبة وتعاون في الله، وأن المسلمين جميعا  هـم بنعمـة 
 الرخاء.الله قد أصبحوا إخوانا  متعاونين في العسر واليسر، والشقاء و 

 لْمتك من روائع المثل وعظائم الْعمال!  –يا رسول الله  –وما أكثر ما ضربت  
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ففــي كــل دقيقــة مــن دقــائق حياتــك الطويلــة الحافلــة، المشــرقة بــالنور والخيــر والْمــل، كنــت 
 المثل الْعلى للإنسانية وللحياة وكل من عليها.

اكــــب الحيــــاة؛ مهمــــا تعقــــد ت ومــــن شــــان العقــــول الكبيــــرة، والنفــــوس العظيمــــة، أن تقــــود مو 
أمورها، وتفاهمت خطوبها، واحلوكت لياليها ودياجيها، تقودها إلـى الخيـر والبنـاء والنصـر 

 والرفاهية، ولّ تقودها إلى الدمار والهلَك والحرب.

وفــي تــاريخ الإنســانية الطويــل غــزاة دمــروا العــالم، وهــدموا مــا بنتــه الإنســانية فــي عصــور 
 ارة والثقافة.طوال، وقوضوا صروح الحض

 ولكن الرسل الكرام لم يكونوا من هؤلّء! 

م  بل لقد كانت أعمالهم وانتصـاراتهم لله، وللحـق، وللـدين، ولفضـائل الحيـاة، ومـن أجـل تقـد 
 الحياة نفسها.

قائـــد المســـيرة الإنســـانية، والحضـــارة  –كـــان مـــن بـــين رســـل الله  -   -ورســـولنا محمـــد 
 لصدق والتوحيد والإيمان.والشعوب كافة إلى العزة والحق، وا

وكان رائد مواكب البشرية الطويلة الزاحفة في بيـداء الحيـاة.. تنشـد النـور، وتطلـب العـدل، 
وتريد السـلَم، وتـؤمن بالحيـاة نفسـها، وبانتصـار الإنسـان فيهـا مـن أجـل المثـل العليـا التـي 

م والبناء، والرفاهية والسعادة والإ خـاء الشـامل، والمسـاواة شرعها الله لعباده، ومن أجل التقد 
 الكاملة، والحرية السابغة.

فــي موكبــه الصــغير، وهـو يســير مــن مكــة إلــى المدينـة، فــرارا  مــن الظلــم والعــدوان  –وكـان 
معل ما  للإنسانية وهاديـا  لهـا، ومرشـدا  لمسـيرتها، وضـوءا   –وشريعة الشر والحرب والبهتان 

 هدايا  لقافلتها الزاحفة على الْرض.

والشر في أعينهـا وفـي جبـاه رجالهـا الْشـداء القسـاة، وتـرك وطنـه وداره ومالـه  ترك قريش،
 في مكة، ليقول لهم: 

ــدين أغلــى عنــد  ــاة بــدون إيمــان، ولّ قيمــة للإنســان بــدون عقيــدة! وإن ال إنــه لّ معنــى للحي
 المسلم من ماله وداره، وأهله ووطنه.

 أكون من جناتها!وليقول لهم: إني داعية سلَم.. فإذا طلبتم الحرب، فلن 
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ولســوف أتــرككم، وأخــرج مــن داركــم غيــر نــادم ولّ متــردد ولّ حــزين؛ لْن كلمــة الله أعلــى، 
ولْن الدين أسمى وأبقى، ولْن الحياة نفسها لّ يمكن أن تسير على المنوال الذي تسـيرون 

 عليه، من الشرك والوثنية، والضلَل والطغيان والشر.

ل العظــيم الــذي ضــربه للنــاس، وانتصــر الإســلَم، فــي هــذا المثــ -   -وانتصــر الرســول 
 وانتصر المسلمون.

 صارت للإسلَم شوكة.. صارت له قوة ودولة.. صارت له منعة وغلبة.

 المدينة، ودخلها بعد آلّف المهاجرين من المسلمين.  -   -دخل الرسول 

   - شريعة الإخاء بـين الْنصـار والمهـاجرين، ونظـم رسـول الله -   -وشرع الرسول 
 ما كان فوضى من أمور المسلمين في المدينة.  -

 واتسعت رقعة الإسلَم..

وبعد أعوام قلَئل شمل الجزيرة العربية كلها نوره، ثم عـم  ضـيا ه آفـاق الـدنيا كلهـا فـي أقـل 
 من قرن من الزمان.

 ومن منطلق الهجرة، انطلق الإسلَم، وانطلق النور، وانطلقت الثقافة الحضارة. 

 ناس أن }الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون{.ليل م ال

 ولتدوي في آذان الْجيال: }ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز{.

فــي كتابــه العزيــز: }يريــدون ليطفئــوا نــور الله بــأفواههم  -تعــالى  -ولتؤكــد لهــم معنــى قولــه 
 والله متم  نوره ولو كره الكافرون{.

 http://islameiat.comدر:  المص 
  ــــــــــــ
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 من دروس الهجرة
 

 ممدوح إبراهيم الطنطاوي 

-   -كانت الهجرة النبوية حدثا  عالميا  فاصـلَ  بـين مرحلتـي الكفـر والإيمـان، فهجرتـه  
من مكة إلى المدينة كانت نصرا  للدعوة الإسلَمية بكل ما تحويه الكلمـة مـن معـان، فلـولّ 

تقـــوم لهـــا قائمـــة بعـــد أن أجمعـــت قـــوى الشـــرك أمرهـــا الهجـــرة مـــا كـــان لدولـــة الإســـلَم أن 
أبــى إلّ أن يــتم نــوره ولــو كــره  -تعــالى  -للقضــاء علــى هــذا الــدين فــي مهــده، ولكــن الله 

وأصـــــحابه رضـــــوان الله علـــــيهم، وتمـــــت الهجـــــرة وانتصـــــر -   -الكـــــافرون فحفـــــظ نبيـــــه 
ون من فيضها الإسلَم.. وقد تجلت فيها دروس عظيمة وعبر جمة؛ مازال المسلمون ينهل

 حتى يومنا هذا. 

 ومن هذه الدروس: 

 : -تعالى  -التوكل على الله 

وحيـدا  مـن داره مخترقـا  هـذا الجمـع الـذي يترصـده حتـى ينـام فيقضـي  -   -خرج النبـي 
فأغشـى  -عـز وجـل  -وواثقـا  فـي نصـره  -تعـالى  -عليه.. سـار بيـنهم متـوكلَ  علـى الله 

: وجعلنــا مــن بــين أيــديهم ســدا ومــن خلفهــم -ارك و تعــالى تبــ -الله أبصــارهم.. يقــول الله 
، وراح المشـــركون -   -{ خـــرج النبـــي 9( }يـــس: 9ســـدا فأغشـــيناهم فهـــم لّ يبصـــرون )

ـــق  ـــه.. وانطل ـــدلهم علي ـــه أو ي ـــه، وقـــد رصـــدوا الجـــوائز لمـــن يقتل يتخبطـــون فـــي البحـــث عن
ثــور حيــث  بصــحبة أبــي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه إلــى غــار-   -الرســول الكــريم 

   -اختبآ فيه، وعندما وصل المشركون إليه ارتعدت فرائص أبي بكر خوفا  على النبـي 
 -عــز وجــل  -، وإذا بــالنبي الواثــق فــي نصــر ربــه والمطمــئن إلــى تأييــد الخــالق المــدبر -

يطمــئن أبــا بكــر قــائلَ  لــه: "يــا أبــا بكــر لّ تحــزن إن الله معنــا" وفــي روايــة: "يــا أبــا بكــر مــا 
، والثقــة -تعــالى  -(، ولقــد كــان لهــذا التوكــل العظــيم علــى الله 1نين الله ثالثهمــا")ظنــك بــاث

: إلّ -تبــــارك و تعــــالى  -فـــي نصــــره أعظـــم الْثــــر، فقـــد نصــــره الله وأيـــده وكفــــاه.. يقـــول 
ـــين إذ همـــا فـــي الغـــار إذ يقـــول  ـــاني اثن ـــذين كفـــروا ث تنصـــروه فقـــد نصـــره الله إذ أخرجـــه ال
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ا فـأنزل الله سـكينته عليـه وأيـده بجنـود لـم تروهـا وجعـل كلمـة لصاحبه لّ تحـزن إن الله معنـ
{ فالنصــر 40}التوبــة:  40الــذين كفــروا الســفلى" وكلمــة الله هــي العليــا والله عزيــز حكــيم 

ـــى الله، كمـــا أن مـــن ثمـــاره التمكـــين فـــي الْرض،  علـــى العـــدو هـــو أحـــد ثمـــار التوكـــل عل
: "ومـن يتوكـل علـى الله فهـو -تعـالى  - والسعادة في الدنيا والجنـة فـي الآخـرة.. يقـول الله

 -{ والتوكـل لّ التواكـل صـفة مـن صـفات عبـاد الله المـؤمنين.. قـال 3"}الطـلَق:  3حسبه
 {. 122"}آل عمران:  122: "وعلى الله فليتوكل المؤمنون -تعالى 

 : -تعالى  -التضحية في سبيل الله 

يــة الــدين مــن الــدروس التربويــة لإعــلَء كلمتــه، وحما -تعــالى  -والتضــحية فــي ســبيل الله 
أروع  -رضـي الله عنـه  -التي تجلت في الهجرة النبوية، فقد ضرب علي بـن أبـي طالـب 

وتــدثر ببردتــه الخضــراء -   -الْمثلــة فــي التضــحية والفــداء عنــدما نــام فــي فــراق النبــي 
 ، وإنـه لموقـف عظـيم.. شـاب فـي-   -ليتلقى الطعنات والضربات بدلّ  عن رسـول الله 

، ويــوقن أنــه ســيقتل لّ محالــة، فســيوف الشــرك قــد  ريعــان الفتــوة والشــباب ينــام علــى فــراق 
، وقـد أخـذ الحقـد مـن هـؤلّء -   -تهيأت للقضاء على نبي الإسلَم وسيد الخلق محمـد 

مأخـذا  عظيمـا .. ولكـن إذا كانـت التضـحية مـن أجـل إعـلَء كلمـة  -ضد الإسلَم وأهله  -
 ون كلمة الذين كفروا السفلى هانت النفس رخيصة في سبيل الله. الله لتكون هي العليا وتك

، وقــد جهــل هــؤلّء -   -قــام علــي بواجبــه علــى أكمــل وجــه وكفــاه الله كمــا حمــى نبيــه 
: " والله يعصمك من -تعالى  -قادر على ذلك.. يقول  -عز وجل  -المشركون أن الله 

فقــد انتظــر بمكــة ثلَثــة أيــام حتــى  {.. ويكمــل علــي دوره العظــيم67"}المائــدة:  67النــاس 
( مشيا  2الودائع التي كانت عنده للناس، ثم سافر إلى "قباء")-   -أدى عن رسول الله 

لر يـة مـا أصـابه فغسـل -   -على قدميه، وقد وصل وقدماه تـدميان، وقـد تـألم الرسـول 
ليثبتــوك أو  : "وإذ يمكــر بــك الــذين كفــروا-تعــالى  -لعلــي رجليــه، وفــي هــذا نــزل قــول الله 

 {. 30"}الْنفال:  30يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 

والتضـــحية فـــي ســـبيل الله لّ تكـــون بـــالنفس فقـــط، وإنمـــا بالمـــال أيضـــا  فقـــد تـــرك الصـــحابة 
ــيهم أجمعــين أملَكهــم وبيــوتهم وأرضــهم، ولــم يأخــذوا معهــم ســوى أمتعــتهم  رضــوان الله عل
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وأمــــا مــــن يملــــك المــــال مــــنهم فقــــد حملــــه ثــــم أنفقــــه علــــى أخوتــــه مــــن  الشخصــــية القليلــــة،
يحمـــل مالـــه فـــي  -رضـــي الله عنـــه  -المهـــاجرين فـــي مهجـــرهم، فهـــذا أبـــو بكـــر الصـــديق 

:" -تبــارك و تعــالى  -وطمعــا  فــي جنتــه يقــول الله  -تعــالى  -الهجــرة ابتغــاء مرضــاة الله 
أنفقــوا منــا ولّ أذى لهــم أجــرهم عنــد  الــذين ينفقــون أمــوالهم فــي ســبيل الله ثــم لّ يتبعــون مــا

 {. 262"}البقرة:  262ربهم ولّ خوف عليهم ولّ هم يحزنون 

 السرية وأهمية الكتمان: 

الســـرية أمـــر مهـــم جـــدا  لقضـــاء الحـــوائج، والكتمـــان ضـــروري جـــدا  لإتمـــام المهـــام الصـــعبة 
مبـــدأ -   -خاصـــة مـــا يتعلـــق بـــالْمور الحيويـــة والعســـكرية للدولـــة، وقـــد طبـــق الرســـول 

السرية في الهجـرة مـن مكـة إلـى المدينـة، فضـرب أروع الْمثلـة فيمـا يجـب أن تكـون عليـه 
الْمة من تكتم في الْمور المهمة التي تمس أمن المسلمين وحياتهم.. فعن عائشة رضـي 

أن يـــأتي بيـــت أبـــي بكـــر أحـــد -   -الله عنهـــا؛ أنهـــا قالـــت: "كـــان لّ يخطـــئ رســـول الله 
-   -وإمـا عشـية حتـى إذا كـان اليـوم الـذي أذن الله فيـه لرسـوله طرفي النهار إما بكرة 

بالهاجرة -   -( قومه.. أتانا رسول الله 3في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري )
فـي -   -في ساعة كان لّ يأتي فيها، قالت: فلما رآه أبو بكر قـال: مـا جـاء رسـول الله 

ل تأخر له أبـو بكـر عـن سـريره فجلـس رسـول هذه الساعة إلّ لْمر حدث، قالت: فلما دخ
، وليس عنـد أبـي بكـر أحـد إلّ أنـا وأختـي أسـماء بنـت أبـي بكـر، فقـال رسـول -   -الله 
: "أخرج عني من عندك" قال: يـا رسـول الله، إنمـا همـا ابنتـاي ومـا ذاك فـداك -   -الله 

  -لب الرسول الكريم ( فكان ط4أبي وأمي؟ قال: "إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة")
 - ليخبـره بـأمر الهجـرة علـى  -وهـم أقـرب الْقـربين  -من أبـي بكـر أن يخـرج مـن عنـده

 إنفراد تأكيدا  على أهمية السرية والكتمان لإنجاح المهمة وتأمين الركب. 

( وهو رجل مشـرك ليكـون دليلهمـا علـى 5قد استأجر "عبد الله بن أريقط")-   -كما أنه 
فــي التكــتم وتضــليلَ  للعــدو.. ثــم إنــه ســلك بهمــا بعــد خروجهمــا مــن الغــار  الطريــق إمعانــا  

اتجـاه الجنــوب نحـو الــيمن، ثـم اتجــه غربـا  نحــو السـاحل، حتــى وصـل بهمــا إلـى طريــق لــم 
يألفه الناس فاتجه شمالّ  على مقربة من شاطئ البحر الْحمر، وسلكا معه طريقا  لم يكن 
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نبـه إلـى هـذا الـدرس التربـوي العظـيم، وبثـه فـي نفـوس ( فيجـب الت6يسلكه أحـد إلّ نـادرا . )
ــه مــن أهميــة قصــوى ومــا فيــه مــن فوائــد جمــة. ومــا  أبنــاء الْمــة، وغرســه فــي جنــدها لمال
أحوجنــا فــي هــذه الْيــام إلــى تحقيــق هــذا المبــدأ خاصــة بعــد انتشــار الفضــائيات والتقنيــات 

مكانية تسـرب الْخبـار الرقمية ووسائل الّتصال وشبكة الإنترنت، وما يصاحب ذلك من إ
 بصورة مذهلة. 

 رسالة المسجد وأهميته في الإسلَم: 

ربيـع الْول  8بهـا فـي يـوم الإثنـين -   -وصل الركـب المبـارك إلـى قبـاء فنـزل الرسـول 
ســــبتمبر ســــنة  23الموافــــق  -وهــــي الســــنة الْولــــى مــــن الهجــــرة  -مــــن النبــــوة  14ســــنة 
مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسـجد  أربعة أيام، فأسس-   -(، وأقام بها 7م)622

بنفسـه وأصـحابه مـن -   -أسس على التقوى بعد النبوة الشريفة وقد تـولى بنـاء مسـجده 
المهــاجرين والْنصــار بالمدينــة فــي الموضــع الــذي بركــت فيــه راحلتــه.. فعــن ابــن إســحاق، 

دور ركـــب ناقتـــه، وأرخـــى لهـــا الزمـــام، فجعلـــت لّ تمـــر بـــدار مـــن -   -أن رســـول الله 
الْنصار إلّ دعاه أهلها إلى النزول عندهم، وقالوا له: هلم يـا رسـول الله إلـى العـدد والعـدة 

: "خلوا زمامها فإنهـا مـأمورة" حتـى انتهـى إلـى موضـع مسـجده -   -والمنعة فيقول لهم 
إلــى -   -(.. فكــان المســجد أول مــا بــادر الرســول 8اليــوم، فبركــت علــى بــاب مســجده")

الصـــلوات وشـــعائر الإســـلَم فيـــه، فهـــو أول مدرســـة فـــي الإســـلَم، تجمـــع  بنائـــه حتـــى تقـــام
المسلمين وتؤلف بين قلوبهم، ويتعلمـون فيهـا أمـور ديـنهم ودنيـاهم.. وتبنـى فيهـا الْجيـال، 
وتصــنع الْبطــال، وتحــل فيهــا مشــكلَتهم.. فرســالة المســجد شــاملة فهــي تعليميــة وتربويــة 

نــه لّ ينبغــي اعتبــار دور المســجد فــي التربيــة واجتماعيــة ودينيــة. ويجــب علينــا أن نــدرك أ
والتعلـــيم انتقاصـــا  مـــن دور المدرســـة ومعاهـــد العلـــم والجامعـــات.. يقـــول الشـــيخ جـــاد الحـــق 

: "فالفارق بين المدرسة وبين المسـجد، وبـين الجامعـة -يرحمه الله  -شيخ الْزهر الْسبق 
لَم مسـجد، والمسـجد فـي وبين الجامع، هو فارق في الشكل فقـط، وإلّ فالمدرسـة فـي الإسـ

الإسلَم مدرسة؛ حيث لم تظهر المدارس في تاريخ التربية الإسلَمية إلّ فـي حـدود القـرن 
الرابـــع الهجـــري، وكانـــت فـــي بدايـــة نشـــأتها فرعـــا  مـــن فـــروع المســـجد، ثـــم تطـــورت إلـــى أن 
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أصبحت هي الْصل، والمسجد جزء منها، وبناء على هـذا الّرتبـاط الوثيـق بـين المسـجد، 
ابتــــداء مــــن المدرســــة الّبتدائيــــة، وانتهــــاء بالجامعــــة  -التعلــــيم والعلــــم فــــي الإســــلَم  وبــــين

ينبغي عليها عند تكوين الْجيال الإسلَمية، وبناء شخصـياتهم العلميـة  -والمدارس العليا 
والْخلَقيــة والّجتماعيــة والسياســية؛ ينبغــي عليهــا ألّ تفارقهــا روح المســجد فــي هــذا البنــاء 

 (. 9أن تستحضرها في جميع أعمالها التربوية ونشاطاتها الثقافية")وذلك التكوين، و 

 خلق الإيثار في الإسلَم: 

إلى المدينة حيث  -وأبو بكر الصديق رضي الله عنه -   -محمد  -وصل المهاجران 
أعظـم اسـتقبال، وبـدأ تنظـيم المجتمـع الإسـلَمي  -رضي الله عـنهم  -استقبلهما الْنصار 

لـــى التقـــوى والحـــب والإخـــاء والإيثـــار، فقـــد أعطـــى كـــل أنصـــاري مـــن الجديـــد الـــذي بنـــي ع
الْنصار نصف بيته لْخيه المهاجر.. واقتسم معه تجارته وشاركه فـي أموالـه، بـل وصـل 
إيثار الْنصار أن بعضهم كان يعرض إحدى زوجاتـه علـى أخيـه مـن المهـاجرين ليطلقهـا 

عــز  -يثــار العظــيم يقــول ربنــا الْنصــاري ويتزوجهــا المهــاجر، وفــي هــذه النصــرة وهــذا الإ
: والــذين تبــوءوا الــدار والإيمــان مــن قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ولّ يجــدون فــي -وجــل 

صدورهم حاجة مما أوتـوا ويـؤثرون علـى" أنفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة ومـن يـوق شـح 
 {. 9}الحشر:  9نفسه فأولئك هم المفلحون 

ن المجتمع الإسلَمي الْول في إطار من المحبـة والإخـاء والعـزة والحريـة التـي لـم  وقد تكو 
مــن مكــة مهــاجرا  إلــى المدينــة ولــيس -   -يشــهد لهــا التــاريخ مثــيلَ .. فقــد خــرج الرســول 

معــه إلّ صــاحب واحــد وقلــة قليلــة جــدا  لمعاونتــه، وقــد ســبقه عشــرات مــن المســلمين حتــى 
 أفواجــا  مــن فــي الْرض ونصــره، ودخــل النــاس فــي ديــن الله -جــل وعــلَ  -مكــن لــه الله 

شــتى القبائــل والْمــاكن.. فعــاد إلــى مكــة فــي العــام الثــامن الهجــري فاتحــا  علــى رأس عشــرة 
آلّف مســلم موحــد مــن خيــرة أصــحابه، وقــد فتحهــا مــن دون قتــال أو ســفك دمــاء.. خــرج 

 -منتصــرا  بالــدين عزيــزا   -ودخلهــا فــي وضــح النهــار  -فــرارا  بالــدين  -منهــا لــيلَ  هاربــا  
الصابرين الصادقين، فبالإيمان الصادق والعلم النـافع، والتخطـيط السـليم يرتفـع  وهذا جزاء

شــأن أمــة الإســلَم، وبوحــدة المســلمين يكــون عــزهم ومجــدهم.. إن واجبنــا نحــو الهجــرة هــو 
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، والتمســــك بهديــــه واتبــــاع دربــــه القــــويم فنكــــون مــــن -   -إحيــــاء ســــنة الرســــول الكــــريم 
 الآخرة. الفالحين في الدنيا والفائزين في 

 الهوامش:

 (. 2381(، ومسلم في فضائل الصحابة )3653أخرجه البخاري في المناقب ) -1

 أي: من بين أيديهم.  -3قباء: قرية بالقرب من المدينة المنورة.  -2

، دار الكتـــب 3ط - 2الكامـــل فـــي التـــاريخ، ج-رواه ابـــن اســـحق، راجـــع: ابـــن الْثيـــر -4
 م(. 1998 -ه 1418بيروت ) -العلمية 

 هو رجل مشرك من بني الدئل بن بكر، وكانت أمه من بني سهم بن عمرو.  -5

وما بعـدها  150صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم، ص  -للَستزادة انظر -6
 م(. 1995 -ه 1415دار المنار، القاهرة ) - 1ط -

 . 153المرجع السابق، ص  -7

بيــروت  -، دار الفكـر 1، ط8ص - 3تــاريخ الْمـم والملـوك، ج -أبـو جعفـر الطبـري  -8
 م(. 1998 -ه 1418)

 - 1ط 17)المسـجد إنشـاء  ورسـالة وتاريخـا ( ص -الإمام جاد الحـق علـي جـاد الحـق -9
 م(. 1996 -ه 1416كتيب الْزهر، القاهرة )رمضان 

 http: //jmuslim.naseej.com     :المصدر 
   ــــــــــــ

 من دروس الهجرة
 

 صفاء الضوي العدوي 

 أسباب الهجرة:  

بالـــــدعوة وأنـــــذر قومـــــه فاشـــــتد الْذى والّضـــــطهاد علـــــى  -   -صـــــدع رســـــول الله  -1
فــي الهجــرة إلــى المدينــة، وقــد  -   -المستضــعفين مــن المــؤمنين فــي مكــة، ففكــر النبــي 
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جاء التصريح بـهذا السبب في قول بلَل وأبي بكر وغيرهما، بل كان ذلك هو السبب فـي 
 قبل الهجرة إلى المدينة.  الهجرة إلى الحبشة

فــي الّنتقــال إلــى أرض يجــد  -   -وكــان مــن أســباب الهجــرة كــذلك رغبــة النبــي  - 2 
فيها المأوى لْصحابه والنصرة لدعوته، ولتكـون منطلقـا  للطموحـات الكبيـرة لـدعوة الإسـلَم 

 في الْرض.  

 يها فرارا  بدينهم. تأمين المستضعفين من المؤمنين من الفتن بإيجاد دار يهاجرون إل - 2

كان لّبد من وجود قوة تحمي الدعوة في بداية الطريق لتمضي إلى أهـدافها، وكـان  - 3 
 لّبد من دولة تؤسس تلك القوة المأمولة، فكان لّبد من أرض تقوم عليها الدولة. 

بـــين يـــدي هجرتـــه بعـــض النـــبلَء مـــن أصـــحابه الكـــرام لتهيئـــة  -   -أوفـــد النبـــي  -4 
، والقيـــام بالـــدعوة لإضـــافة أنصـــار جـــدد يشـــاركون فـــي -   -قبال النبـــي المهجـــر لّســـت

تحمــل تبعــة هــذه الخطــوة الخطيــرة، وكــان مــن رواد هــذه الطلَئــع مصــعب بــن عميــر وعبــد 
الله بن أم مكتوم كما ذكـر البخـاري، كمـا كـان مـن أوائلهـا كـذلك أبـو سـلمة بـن عبـد الْسـد 

 كما جزم ابن إسحاق. 

 ين وحسن بلَئهم: صدق المهاجرين الْول 

انطلق المؤمنون مهاجرين جماعات ووحدانا، وقد تعـرض كثيـر مـنهم لـلأذى والـبلَء حـال 
هجرتــه، وكــان ممــن تعرضــوا للــبلَء أم ســلمة التــي منعهــا أهلهــا مــن الهجــرة مــع زوجهــا، 
ونزع أهل زوجها ابنها منهـا فتجـاذبوه حتـى خلعـوا ذراعـه، فهـاجر أبـو سـلمة وحـده، وبقيـت 

ي أحزانـــها علــى فــراق زوجهــا وولــدها حتــى اســترجعت بعــد مــدة ولــدها ولحقــت أم ســلمة فــ
 بزوجها وتمت لها هجرتـها. 

كما وقع لصهيب أن أمسكه المشركون حين خرج مهاجرا  وخيروه بين ماله وبين السـماح  
له بالهجرة فاختار الهجرة وشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله كما هو شأن كل مهاجر صادق 

  فربح بيعه.

أبــــا بكــــر  -   -وهــــاجر عمــــر ســــرا  أخــــذا  بأســــباب الحيطــــة والحــــذر، واســــتبقى النبــــي  
  -الصديق ليصحبه في هجرته حسب الخطة التي رعتها العناية الإلهيـة، فقـد سـأل النبـي 
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 -  جبريـــل: مـــن يهـــاجر معـــي؟ قـــال جبريـــل: أبـــو بكـــر الصـــديق، كمـــا روى الحـــاكم فـــي
 بي. مستدركه عن علي وصححه، ووافقه الذه

، -   -أحـــس المشـــركون فـــي مكـــة بخطـــر تلـــك الهجـــرات المتتابعـــة لْصـــحاب النبـــي  
لّبــد أن يلحـق بـــهم، وأنــهم هنــاك فـي دار هجرتـــهم ســيقوى  -   -وفطنـوا إلــى أن النبـي 

  -أمرهم، وتقوم لهم دولة، وتحصل لهم شوكة ففكروا علـى الفـور فـي الـتخلص مـن النبـي 
 - . 

دوة للتشـاور فـي تفاصـيل الخطـة، واستعرضـوا الّقتراحـات التـي كـان واجتمعوا في دار الن 
أهمهـا؛ القتــل أو الســجن أو الطـرد مــن مكــة، وتبـدى لهــم الشــيطان فـي صــورة شــيخ نجــدي 
فشــاركهم المشــورة، فســمعوا لــه، فخــذلهم عــن فكــرة الســجن وفكــرة الطــرد، فــاقترح أبــو جهــل 

مـن كـل قبيلـة فتـى شـابا  نسـيبا  يضـربون  قتله فأيده الشيخ النجدي، فاتفقوا على أن يجمعوا
جميعا  محمدا  ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو عبد مناف عن حرب 

 قومهم جميعا  فيرضوا بالدية، وانفض المجلس على هذا العزم. 

بخبـر هـذا الّجتمـاع، فـأمر عليـا  بالمبيـت فـي فراشـه،  -   -نبيـه  -تعالى  -أعلم الله  
، كمــا أمــره أن يتخلــف عنــه ليــرد الودائــع -   -ام المشــركين بــأن النــائم هــو النبــي لإيهــ

إلـى بيـت أبـي بكـر فـي وقـت  -   -والْمانات التي كانـت عنـده للمشـركين، وتسـلل هـو 
 الظهيرة، وهو وقت هدأة الرِ جل، وقلة المارة وذلك لبحث آخر الترتيبات لرحلة الهجرة. 

إحــداهما بثمنهــا، واتفقــا علــى  -   -ة راحلتــين، فقبــل النبــي كــان أبــو بكــر قــد أعــد للرحلــ 
أن يخرجا ليلَ  إلى غار ثور، وأن يمكثا فيه ثلَثة أيام حتى يهدأ الطلب، واستأجرا مرشدا  

وزودتـــهما  -وكــان علــى ديــن قومــه  -ذا خبــرة بــالطرق، وهــو عبــد الله بــن أرقــد أو أريقــط 
بـن أبـي بكـر يأتيهمـا فـي الليـل فـي الغـار ومعـه  أسماء بنت أبي بكـر بـزاد، وكـان عبـد الله

الْخبــار، ويعــود إلــى مكــة قبــل الفجــر فيصــبح بــين النــاس إذ كــان لّبــد مــن التعــرف علــى 
أسرار العـدو لمتابعـة تنفيـذ الخطـة علـى ضـوء الخبـرة بـالواقع لّ علـى المجازفـة والمغـامرة، 

دنو بــها فـي الليـل مـن وكان عـامر بـن فهيـرة مـولى أبـي بكـر يرعـى غنمـه فـي النهـار ثـم يـ
 الغار ليشربا من ألبانـها وليعفي بأقدامها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. 
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ينتظرونه ليخرج لينفـذوا خطـتهم، لكـنهم سـقط فـي  -   -واجتمع القوم على باب النبي  
 -قـــد خـــرج دون أن يـــروه، وحـــق فـــيهم قـــول الله  -   -أيـــديهم حـــين اكتشـــفوا أن النبـــي 

 ))وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لّ يبصرون((.  :-تعالى 

 في الغار:  

 -   -وصاحبه في الغار ثلَثـة أيـام تجلـت خلَلهـا قـوة ثقـة النبـي  -   -وبقي النبي 
في ربه وحسـن توكلـه عليـه حـين كـان يهـديء مـن قلـق أبـي بكـر خوفـا  علـى النبـي ويقـول 

باثنين الله ثالثهمـا: ويقـول مـا حكـاه القـرآن: لّ تحـزن؛ إن الله معنـا له: يا أبا بكر ما ظنك 
 ." 

 وحين هدأ الطلب، وجاءهما الدليل، انطلقوا إلى المدينة عن طريق الساحل.  

 في رحلة الهجرة:  -   -معجزات النبي  

أعلنــت قــريش عــن جــائزة كبيــرة؛ مائــة مــن الإبــل، لمــن يــأتي بمحمــد حيــا  أو ميتــا ، وتســابق 
الناس في البحث أمـلَ  فـي الحصـول علـى تلـك الجـائزة، وكـان مـن هـؤلّء سـراقة بـن مالـك 

  -الذي أدرك الركب الكريم، فلما دنا منهم ساخت قوائم فرسـه فـي الرمـال، فعلـم أن النبـي 
 -  قد منعه الله من أعدائه، فطلـب الْمـان وعاهـد النبـي علـى كتمـان خبـره، ووف ـى بـذلك

 مر، ثم إنه أسلم بعد حنين والطائف. فلم يخبر قريشا  بالْ

 معجزات وبركات:  

فـي تلـك الرحلـة أن مـروا بخيمـة أم معبـد، ولـم تكـن شاتــها  -   -وكان مـن بركـة النبـي 
علـــى ضــرعها ودعـــا الله فـــدرت كأحســن مـــا تكـــون الشـــاة  -   -ذات در، فمســح النبـــي 

 الحلوب فشربوا حتى ارتوا، ثم انطلقوا في طريقهم. 

دنت قافلة الهدى من المدينة خرج أهل المدينة؛ رجـالهم ونسـا هم وأطفـالهم يتلقونـه وحين  
 . -   -مرحبين فرحين بقدوم المصطفى 

ولما بلغ الركب الطيب قباء أقام بـها ليال أسس فيها مسجد قباء، ثم دخل المدينة وسـار  
ـــها حتــى بركــت ناقتــه أمــام دار أبــي أيــوب الْنصــاري، فــأمر ببنــ اء المســجد فــي فــي دروب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1202 

فـي  -   -الموضع الذي بركت فيه الناقة، واستضـاف أبـو أيـوب الْنصـاري رسـول الله 
 داره شهرا  ريثما تم بناء المسجد النبوي وبعض الحجرات بجواره. 

 الدروس والعبر المستفادة من الهجرة:  

قــت حيــث تحــرك فــي الو  -   -الحــزم البــالغ، والحــس الْمنــي العــالي لــدى النبــي  - 1
الوقـت  -   -المناسب، دونما تأخير، وذلك حين علم بعزم قريش على تبييته، واختياره 

المناسـب للــذهاب إلــى بيــت أبــي بكــر، وهــو وقــت القيلولــة، وســؤاله حــين دخــل إلــى البيــت: 
 من عندك؟ 

الْخــذ بمــا أمكــن مــن الْســباب، كإشــغال المتربصــين بنــائم فــي الفــراق حتــى يتســنى  - 2 
الخروج مـن خوخـة لْبـي بكـر  -إعداد أبي بكر للراحلتين مسبقا   -في أمن للنبي التحرك 

تكليــف عبــد الله بــن  -الّتفــاق مــع المرشــد مــع التأكــد مــن كونــه مأمونــا   -فــي ظهــر بيتــه 
اختيــار غــار ثــور للَختبــاء  -أبــي بكــر وأختــه أســماء وعبــد الله بــن فهيــرة الراعــي بمهــامهم 

طـلَق إلـى المدينـة، ولكـون الطريـق إلـى مكـة مرصـودا  فيه ثلَثـا  لكونـه فـي غيـر جهـة الّن
 بالفرسان المتربصين.  

الســرية التــي أحاطــت الخطــة حتــى النجــاح دليــل علــى أهميتهــا فــي كــل عمــل يكتنفــه  - 3
 الصراع مع الكفار أو المنافقين. 

له دون غيره، فكـان هـذا الّختيـار مـن  -   -بيان فضل أبي بكر باختيار النبي  - 4 
لنبيـــه  -عـــز وجـــل  -التوفيـــق للنبـــي الكـــريم، كمـــا كـــان فيـــه الإشـــارة إلـــى تأييـــد الله أعظـــم 

لتلك الخطوات المباركة في رحلة الهجرة، وهي منقبة عظيمـة  -سبحانه  -وحسن رعايته 
لْبــي بكـــر ســـجلها القــرآن الكـــريم منوهـــا  بمـــا كــان عليـــه رضـــي الله عنــه مـــن الحـــب للنبـــي 

   -قـد علمـت أمـة الإسـلَم أنـه أفضـل الْمـة بعـد نبيهـا والخوف عليه وتفديته بنفسه، ول
-  . 

، وهـو يعلـم بـالْمر -   -بمبيته في فـراق النبـي  -رضي الله عنه  -فدائية علي  - 5
تــدل علــى أن التربيــة الإيمانيــة هــي وحــدها الجــديرة بتقــديم مثــل هــذه النمــاذج الرفيعــة فــي 

 الجندية والشهامة والرجولة. 
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عليــا  بــرد الْمانــات التــي عنــده للمشــركين دليــل علــى أن  -   -نبــي فــي تكليــف ال - 6 
القــيم الْخلَقيــة لّ تـــهتز فــي منظــور الإســلَم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مهمــا كانــت 

 شدته وقسوته.  

علــى أماناتـــهم رغــم جحــودهم لدعوتــه مــا يؤكــد  -   -فــي ائتمــان المشــركين للنبــي  - 7
ؤســس أرضــية طيبــة مــن الثقــة والّحتــرام لــدى المــدعو أن الداعيــة والمصــلح بإمكانــه أن ي

 تـهيئه فيما بعد لتقبل الدعوة، وهو ما كان من قريش حيث دخلوا جميعا  في الإسلَم.  

فــي اســتئجار ابــن أريقــط المشــرك للدلّلــة علــى الطريــق جــواز الّســتفادة مــن خبــرات  - 8
 والمفاسد.  المشركين إذا أمن غدرهم، مع النظر الدقيق في قاعدة المصالح

كــان بيــت أبــي بكــر نموذجــا  فــذا  لبيــوت الــدعوة، فــأبو بكــر يعــرف مهامــه فيقــوم بـــها  - 9 
علــى أكمـــل وجــه، فيقـــدم رغبتــه الشـــديدة علـــى الصــحبة، ويبـــذل مالــه )بشـــراء الـــراحلتين(، 

 ويجند ابنه وابنته وراعيه لإنجاح أدوار الرحلة ثم يبذل نفسه بالقيام بتلك الصحبة. 

تمكن الإيمان من النفس وخالطـت بشاشـته القلـوب أرخـص المـؤمن كـل شـيء  إذا - 10 
فــي ســبيل عقيدتــه، فهــذا أبــو بكــر لــم يقــل: أجنــب أبنــائي الْخطــار، لّســيما البنــات، بــل 
تجلى صدق إيمانـه فـي كـل خطـوة مـن خطـوات الرحلـة، فكانـت نصـرة الـدين أعلـى وأغلـى 

 تنجح الدعوات وتنتصر. عنده من النفس والولد والمال، وبمثل هذا الصدق 

ومن دروس الهجرة أن نصرة الدين يجب أن تكون أعلى من كل اعتبار، فالوطن  - 11 
العزيــز علــى الــنفس جبلــة ، يتركــه المــؤمن حــين يعتقــد أن فــي تركــه نصــرة لعقيدتــه ورفعــا  

مكـــة وهـــي أحـــب البقـــاع إليـــه لمـــا خشـــي علـــى أصـــحابه  -   -لرايتـــه، فقـــد تـــرك النبـــي 
 ما أراد أن يؤسس للإسلَم دولة. الفتنة، ول

ـى أبصـار  -   -ثبوت كثير من معجزات النبي  - 12  في هذه الرحلـة، فمنهـا مـا غش 
المشركين حين خروجه من داره من بين أيـديهم، ومنهـا مـا كـان مـن شـاة أم معبـد مـن در 

 اللبن لما مسح عليها ودعا، وما كان من شأن سراقة وفرسه عند الطلب. 
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ورعايــة حقــه حيــث شــق عليــه أن يســكن فــي  -   -ر أبــي أيــوب للرســول تــوقي - 13 
فـــي الـــدور الْرضـــي، ففيـــه منقبـــة لْبـــي أيـــوب  -   -الـــدور العلـــوي مـــن البيـــت والنبـــي 

 ودليل على وفور عقله وصدق إيمانه. 

، -   -، فقــد تبــرك أبــو أيــوب وزوجــه بآثــاره -   -جــواز التبــرك بآثــار النبــي  - 14 
ئر الصــحابة يتبركــون بوضــوئه وشــعره ومماســة جســده الشــريف فــي حياتــه وهكــذا كــان ســا

كما كانوا يتبركون بآثاره بعد مماته فقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر كان عنـدها طيلسـانة 
كانت تخرجهـا للمـريض يلبسـها تبركـا  واستشـفاء ، علـى أن هـذا مخصـوص  -   -للنبي 

مـن البركـة فـي جسـده مـا لـم  -تعـالى  -الله  لّ يتعداه إلى غيره لمـا جعـل -   -بالنبي 
 يجعله في غيره. 

 -وجــوب الهجــرة للقــادر عليهــا ممــن يخشــى علــى دينــه فــي أرضــه، وقــد نعــى الله  - 15 
: ))إن الــذين -تعــالى  -علــى مــن فرطــوا فــي الــدين وتعللــوا بالّستضــعاف قــال  -تعــالى 

ا مستضـعفين فـي الْرض قـالوا ألـم توفاهم الملَئكة ظـالمي أنفسـهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا كنـ
  -تكــن أرض الله واســعة فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــيرا ((، أمــا قولــه 

 - ،لّ هجرة بعد الفتح" فمعناه أنه لّ هجرة واجبة من مكة إلـى المدينـة بعـد فـتح مكـة" :
 ة قد انتفت. ولكن جهاد ونية، وذلك أن الْسباب التي كانت موجبة للهجرة وهي الفتن

المســجد هــو الركيــزة الْولــى لبنــاء الدولــة المســلمة، فالصــلَة خيــر موضــوع، فكــان  - 16 
 بعد وصوله إلى المدينة.  -   -المسجد أول مشروع أسسه النبي 

وفــي الهجــرة مشــروعية فــرار المســلم بدينــه والّختبــاء مــن الطغــاة والظــالمين، وأن  - 17 
وصـاحبه سـرا  واختبـآ فـي الغـار، وهـاجر  -   -ر النبي ذلك لّ ينافي الإيمان، وقد هاج

مـن فرعـون وقومـه،  -وهـو مـن أولـي العـزم  -عليـه السـلَم  -عمر سـرا ، وقـد فـر  موسـى 
وفــر أهــل الكهــف مــن ملكهــم الكــافر، واختبــأ الإمــام أحمــد لمــا طلــب فــي أول الْمــر أيــام 

 المحنة.  

ر النظاميـة )حـرب العصـابات( في الحروب غيـ -ومن دروس الهجرة أن الْحسن  - 18
 وقت يقظة العدو الكمون.   -
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فــي الــدور الْرضــي مــن  -   -أن الْدب مقــدم علــى الّمتثــال، فقــد بقــي النبــي  - 19
أن يسكن أحد فوقه مشـروعية ذلـك، ولـو كـان ذلـك  -   -بيت أبي أيوب، فثبت بإقراره 

الحاجـة كمـا هـو مقـرر فـي لّ يجوز لبين لْبي أيـوب إذ لّ يجـوز تـأخير البيـان عـن وقـت 
وصـــدق  -   -علـــم الْصـــول، فكـــان هـــذا يكفـــي أبـــا أيـــوب إلّ أن عظـــيم تـــوقيره للنبـــي 

إلــى الــدور  -   -إيمانــه ورهافــة حســه أبــت عليــه إلّ أن ينـــزل هــو وزوجــه لينتقــل النبــي 
 . -   -الْعلى، فقدم الْدب على الّمتثال للحكم الثابت بإقراره 

ض عنــد الحاجــة إليهــا، ففيهــا مندوحــة عــن الكــذب وســائر ألــوان مشــروعية المعــاري - 20 
التمويــه والتعميــة بقــدر الحاجــة فحســب، إذ الضــرورة بقــدرها كمــا تقــرر فــي الْصــول، فقــد 
قــال أبــو بكــر لمــن ســأله عــن الرجــل الــذي معــه: هــذا يهــديني الطريــق، يقصــد الهدايــة إلــى 

فر، وكان ذلك كافيا  في مثـل تلـك الحق، ويفهم السائل أنه خبير بالطرق والدروب في الس
 الحال. 

 مناقشة مقولة ضرورة الهجرة لّستعادة دولة الخلَفة:  

الهجرة واجبة للقـادر عليهـا مـن دار الحـرب إلـى دار الإسـلَم، ومـن دار تعلـو فيهـا أحكـام 
الكفر إلى دار تعلو فيها أحكام الشـرع، ومـن دار تظهـر فيهـا البدعـة إلـى دار تظهـر فيهـا 

ومــن دار تغلــب عليهــا الرذائــل والفــواحش إلــى دار يقــل فيهــا هــذا الشــر وكــل ذلــك  الســنة،
 تغليبا  للمصالح على المفاسد واجتنابا  للفتن. 

أمــا إذا كانــت المجتمعــات التــي يعــيش فيهــا المســلمون قــد اخــتلط فيهــا الإســلَم بــالكفر،  
إلى أيــن نـــهاجر، والســنة بالبدعــة والخيــر بالشــر كمــا هــو حــال غالــب المجتمعــات اليــوم فــ

وهــل المســلم الــذي يلقــى عنتــا  فــي دينــة وفتنــة وأذى وظلمــا  فــي مجتمــع مــا مــن مجتمعــات 
المسلمين يمكنه أن يأوي إلـى دار  الخيـرُ فيهـا أكثـر والشـر فيهـا منحسـر؟ وهـل هنـاك دار 

 تفتح أبوابـها للمستضعفين من المؤمنين فتؤويهم وتكرمهم؟!. 

مكنـة اليـوم، وهـي هجـرة المعصـية وأهلهـا وأجوائهـا بقـدر إن بعض معـاني الهجـرة هـي الم 
الإمكـــان، وهجـــرة الشـــرك وســـدنته وبيئتـــه قـــدر الوســـع، مـــع الّجتهـــاد فـــي الـــدعوة إلـــى الله، 
والمشــاركة الصــادقة فــي مشــروع الإصــلَح لإيجــاد التجمــع الصــالح الــذي يكــون نــواة لقيــام 
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للمستضـــعفين فـــي الْرض مـــن المجتمـــع المســـلم الـــذي يعلـــو فيـــه شـــرع الله فيكـــون مهجـــرا  
المسلمين، وفيه يكون الإعداد للجهاد في سـبيل الله حتـى لّ تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه 

 لله. 

 http: //www.alsunnah.org           :المصدر 
  ــــــــــــ
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 من دروس الهجرة
 

 الْستاذ الدكتور/ أحمد الشرباصي

الــذي لّ يتبــدل، والبــاقي الــذي لّ يــزول: "هُــو  ، هــو الــدائم -تبــارك و تعــالى  -أحمــد الله  
لِـيم " )الحديـد:  ـيْء  ع  لُ و الآ خِرُ و الظ اهِرُ و الْب اطِنُ و هُو  بِكُـلِ  ش  (.. نشـهد أن لّ إلـه إلّ 3الْو 

ـــي  مِـــن  الْم   تُخْـــرِجُ الْح  ـــار  فِـــي الل يْـــلِ و  تــُـولِجُ الن ه  ـــارِ و  تُخْـــرِجُ أنـــت: "تــُـولِجُ الل يْـــل  فِـــي الن ه  يِ ـــتِ و 
" )آل عمـــران:  ـــاب  يْـــرِ حِس  ـــاءُ بِغ  ـــن ت ش  ت ـــرْزُقُ م  ـــيِ  و  يِ ـــت  مِـــن  الْح  (، ونشـــهد أن  ســـيدنا 27ال م 

ا شــكور ا، فعليــه  ك  فــي ليلــه، وجاهــد لــك  فــي نهــاره، فكــان عبــد  ا عبــدك ورســولك؛ عب ــد  محمــد 
ن المعتبِــرين، وأتباعــه صــلواتك وســلَمك، وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين، وأصــحابه الــذاكري

ــلَ  كُفْــر ان   اتِ و هُــو  مُــؤْمِن  ف  ــالِح  ــلْ مِــن  الص  ــن ي عْم  المستمســكين بحبــل الله القــوي المتــين: "ف م 
" )الْنبياء:  اتِبُون  عْيِهِ و إِن ا ل هُ ك   (. 94لِس 

 : -   -يا أتباع محمد 

ــرِ  الــزمن، يقــف أبنــاء الإســلَم فــي مشــارق  فــي هــذه الآونــة الحاضــرة مــن تــاريخ الــدنيا وم 
ـا مضـى بمـا لـه  عـون مـن حيـاتهم عام  الْرض ومغاربها وقفة الّعتبار والذكرى؛ لْنهـم يودِ 
ومــا عليــه، ولّ يــدرون مــا الله قــاض  فيــه، وهــم يســتقبلون ببــزوغ هــلَل الســنة الهجريــة بعــد 

ـ ا ت دْرِي ن فْـس  م  م  ا لّ يدرون ما الله فاعل  فيه: "و  ـا ت ـدْرِي قليل  عام ا جديد  م  ا و  ـد  اذ ا ت كْسِـبُ غ 
" )لقمان: من الآية  بِير  لِيم  خ   (. 34ن فْس  بِأ يِ  أ رْض  ت مُوتُ إِن  الله  ع 

وهــم فــي هــذه الوقفــة يتــذكرون أعظــم حــادث فــي تــاريخهم، كــان نقطــة التحــول فــي تــاريخ 
ة إلــى الّســتقرار البشـرية، وكــان بدايـة الّنتقــال مـن الضــعف إلـى القــوة، ومـن الحيــرة والبلبلـ

مــن  -عليــه صــلوات الله وســلَمه عليــه -والّســتعلَء، ألّ وهــو حــادث هجــرة النبــي محمــد
مكة إلـى المدينـة، بعـد أن فعـل الكـافرون بـه وبقومـه الْفاعيـل، وبعـد أن تربصـوا بـدين الله 
الـــدوائر، ووقفـــوا لـــدعوة النـــور فـــي كـــل مرصـــد، يقطعـــون عليهـــا الطريـــق، ويعـــذبون أهلهـــا 

شديد، لّ لشيء إلّ لْنهم قالوا: ربنا الله، وفـوق أن هـذه الهجـرة كانـت رحمـة  مـن العذاب ال
الله لعباده ونجدة ، نراها قد انطوت علـى دروس كثيـرة عميقـةِ الدلّلـةِ دقيقـةِ المغـزى، بعيـدةِ 
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الْثـــر فـــي نفـــوس الكـــرام، ومـــن واجـــب المســـلمين أن يحســـنوا الّنتفـــاع بهـــذه الـــدروس عـــن 
ــمْع  و هُــو   طريــق تــذكرها والتــأثر ــى الس  ــب  أ وْ أ لْق  لْ ــهُ ق  ــان  ل  ــنْ ك  ــذِكْر ى لِم  ــك  ل  لِ ــي ذ  بهــا: "إِن  فِ

" )ق:  هِيد   (.  37ش 

م فيـه  من الدروس التي نفقهها في حـادث الهجـرة أن صـاحب المبـدأ القـويم الكـريم لّ يسـاو 
هين بالشـدائد ولّ يحيد عنه، بل هو يجاهد من أجله ما استطاع إلى ذلك سـبيلَ ، وهـو يسـت

والمصــاعب، تعتــرض طريقــه عــن يمــين وشــمال، ولكنــه فــي الوقــت نفســه لّ يصــبر علــى 
الذي يناله، ولّ يرضى بالهوان يلحق دعوته، فإذا أحس بشيء من ذلـك نـأى بدعوتـه عـن 
مواطن إذلّلها، واغترب بها ليحفظ كرامتها ويصون  حياتها، ولـو أدى ذلـك إلـى تـرك البلـد 

يتـرك مـع صـحبه ديـار هم  -صـلوات الله عليـه -لسـكن، وهـاهو ذا محمـدوالوطن، والْهل وا
وعقـــار هم، ومســـاكن هم وأمـــوال هم، ويخرجـــون مغتـــربين فـــي ســـبيل الله، مجاهـــدين لوجـــه الله، 
ــى رســولُ الله شــأن  هــذه الغربــةِ حــين قــال: "بــدأ  فــأعز  الله شــأن هم، وكتــب النصــر لهــم، وزك 

 ا بدأ، فطوبى للغرباء". الإسلَم غريب ا، وسيعود غريب ا كم

قــد تــرك دار ه ووطنــه فــي ســبيل  -عليــه الصــلَة والســلَم  -وإذا كــان إمــام الْنبيــاء محمــد 
 -دينه ودعوته، فليس معنى هذا أنه تنك ر لهذا الوطن، أو نسي حق ـه، أو اسـتهان بمكانتـه

ــا عهــد  بــلَده، ذاكــر ا  -معــاذ الله حقــوق وطنــه، فــإن الرجــل الْصــيل وإن اغتــرب يظــل  حافظ 
فهذا رسول الله يخرج من مكة مهاجر ا مرغ م ا، وما يكاد يبلغ ظاهر مكة حتى يلتفـت إليهـا 
، ويناجيهـا قـائلَ : "والله إنـك لْحـب أرض الله  ، وحـب  عميـق  في حنـين عـارم ، وشـوق  قـاهر 

، وإنك لْحب أرض الله إلى الله، ولولّ أن أهلك أخرجوني منك قهر ا ما خرجت"، وك ان إلي 
كلمــا ألــح  بــه الشــوق وبصــحبه إلــى مكــة يــدعو ربــه قــائلَ : "اللهــم حبِ ــب إلينــا المدينــة، كمــا 
حب بـت إلينـا مكـة"؛ وذلـك لتخـف  حـدة الشـوق.. وتـرجم القـرآن الكـريم عـن شـوق محمـد إلـى 

: "إِن  ال ـذِي -سـبحانه  -مكة وتعلقِه بها، وعـن تلطـفِ الله برسـوله فـي هـذا المجـال، فقـال 
" )القصص: ف ر   اد  ك  إِل ى م ع  ل يْك  الْقُرْآن  ل ر اد   (. 85ض  ع 

ولقد أمر الله نبيه قبل الهجرة بأن يتجه في صلَته إلى بيت المقدس، فأطاع الرسول أمر  
ربه، وإن كان يحب في نفسه التوجه إلى الكعبة في مكة، وجعل "محمد" يقلِ ب وجهه إلـى 
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إلـى الكعبـة اسـتدار "محمـد" وهـو فـي صـلَته، فكـان فـي الكعبة، ولما نزل القرآن بـالتحول 
ا إلى بيت المقدس، واتجه فـي نصـفها الآخـر إلـى الكعبـة، ولـيس وراء  نصفها الْول متجه 

 . -   -ذلك تقدير للوطن وحب له من الغريب الْكرم محمد

ومـــن دروس الكفـــاح التـــي نأخـــذها عـــن الهجـــرة: أن الشـــباب إذا نبتـــوا فـــي بيئـــة الصـــلَح  
تقوى والتهذيب، نشئوا على العمل الصالح، والسعيِ الحميدِ، والتصـرفِ المجيـدِ، وهـؤلّءِ وال

هـــم شـــباب الإســـلَم، قـــد رضـــعوا رحيـــق التربيـــة الدينيـــة الكريمـــة، فكـــان لهـــم فـــي مـــواطن 
البطولـــة والمجـــد أخبـــار وذكريـــات، وهـــذه طائفـــة مـــنهم تشـــارك فـــي حـــادث الهجـــرة أفضـــل 

ة تعــد الطعــام للمهــاجرين العظيمــين، وهــذه "أســماء" الفتي ــة مشــاركة.. هــذه "عائشــة" الصــبي  
تحمـــل الـــزاد لهمـــا وتربطـــه بنطاقهـــا، وهـــذا "عبـــد الله بـــن أبـــي بكـــر" الفتـــى يتجســـس لهمـــا، 
ويحمــل إليهمـــا الْخبـــار وهمـــا مختفيـــان فـــي الغــار.. وهـــذا "علـــي بـــن أبـــي طالـــب" الشـــاب 

لـــى فينـــام فـــي فـــراق الرســـول ليلـــة يتعـــر ض للتضـــحية الكبـــرى، ويقـــدم "علـــي" الفدائيـــة المُث
الهجرة، وهو يعلم أن سـيوف المشـركين تسـتعد للَنقضـاض علـى النـائم فـوق هـذا الفـراق، 
ا  ويظل "علي" في مكة بعد ذلك يؤدي الْمانات إلى أهلها، ثم يهاجر "علي" الشـاب منفـرد 

 في ثقة وإيمان. 

ه، ويعـين مـن يلجـأ إليـه ومن الدروس التي نأخـذها عـن الهجـرة: أن الله ينصـر مـن ينصـر  
ويعتصم به، ويكون للعبد المخلص الموقن حين تنقطع به الْسباب، وحين يخذله النـاس، 
فهذه هي الهجرة يراها الْغرار الجهلَء فرار ا وانكسار ا، ولكنها في الواقع كانت عز ا مـن الله 

عليهمـا عنايـة وانتصار ا، وهذا محمد وصاحبه تجتمع عليهما قوى البغي والطغيـان، فتقبـل 
ف رُوا ث انِي  اثْن يْنِ إِذْ هُم ا فِي الْغ ارِ  هُ ال ذِين  ك  ر هُ اُلله إِذْ أ خْر ج  إِذْ  الرحمن: "إِلّ  ت نصُرُوهُ ف ق دْ ن ص 

هُ بِجُنُـود   ل يْـهِ و أ ي ـد  ـكِين ت هُ ع  ن ـا ف ـأ نْز ل  اُلله س  نْ إِن  الله  م ع  ـاحِبِهِ لّ  ت حْـز  ـل   ي قُولُ لِص  ع  وْه ـا و ج  ل ـمْ ت ر 
كِيم " )التوبة:  زِيز  ح  اُلله ع  ةُ اِلله هِي  الْعُلْي ا و  لِم  ك  فْل ى و  ف رُوا الس   (. 40ك لِم ة  ال ذِين  ك 

 بم نصر الله رسوله يوم الهجرة؟  
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نصره الله بأضعف جنده، وما يعلم جنود ربك إلّ هو.. نصره بنسج العنكبـوت: "إِن  أ وْه ـن  
" )العنكبـــوت: مـــن الآيـــة ا ـــانُوا ي عْل مُـــون  ـــوْ ك  بُـــوتِ ل  نك  (، ونصـــره ببـــيض 41لْبُيُـــوتِ ل ب يْـــتُ الْع 

ى" )النازعات:   (. 26الحمام، وما أرق  بيض الحمام: "إِن  فِي ذ لِك  ل عِبْر ة  لِ م ن ي خْش 

لّبـد لهـم  -بـلوهـم بـين العـام الراحـل والعـام المق -: "إن المسـلمين-   -يا أتباع محمـد 
مــن نظــرة يلقونهــا علــى ســجلَ تهم وصــفحات حيــاتهم لينظــروا مــاذا كســبوا؟ ومــاذا خســروا؟ 

على ما ربحوه، ويستغفروه ممـا اقترفـوه أو صـنعوه، فلنقـف بـين  -جل جلَله -فيحمدوا الله
العــام ين وقفــة المهــاجر بنفســه، وإن لــم يهــاجر بحســه.. فلنهــاجر إلــى الله بقلوبنــا وعقولنــا 

الِـب  ل كُـمْ و إِن ي خْـذُلْكُمْ وأعم النا، ولنلجأ إليه حتـى يكـون لنـا ومعنـا.. "إِن ي نْصُـرْكُمُ اُلله ف ـلَ  غ 
" )آل عمـران:  ـلِ الْمُؤْمِنُـون  ك  لْي ت و  ل ـى اِلله ف  ـنْ ب عْـدِهِ و ع  (، واتقـوا 160ف م ن ذ ا ال ـذِي ي نْصُـرُكُم مِ 

 الله الذي أنتم به مؤمنون. 

 18/02/2004   

http://www.ikhwanonline.com                 :المصدر 
  ــــــــــــ
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 أحداث الهجرة .. ومضات قلم
 

 صفاء الضوي العدوي 

 أسباب الهجرة:  

بالـــــدعوة وأنـــــذر قومـــــه؛ فاشـــــتد الْذى والّضـــــطهاد علـــــى  -   -صـــــدع رســـــول الله -1
جــرة إلــى المدينــة، وقــد فــي اله -   -المستضــعفين مــن المــؤمنين فــي مكــة، ففكــر النبــي 

جاء التصريح بهذا السـبب فـي قـول بـلَل وأبـي بكـر و غيرهمـا، بـل كـان ذلـك هـو السـبب 
 في الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة.

في الّنتقـال إلـى أرض يجـد فيهـا  -   -وكان من أسباب الهجرة كذلك رغبة النبي  -2
طلقـا  للطموحـات الكبيـرة لـدعوة الإسـلَم فـي المأوى لْصـحابه والنصـرة لدعوتـه، ولتكـون من

 الْرض. 

 تأمين المستضعفين من المؤمنين من الفتن بإيجاد دار يهاجرون إليها فرارا  بدينهم.  -3

كان لّ بد من وجود قوة تحمي الدعوة في بدايـة الطريـق لتمضـي إلـى أهـدافها، وكـان  -4
 من أرض تقوم عليها الدولة.  لّ بد من دولة تؤسس تلك القوة المأمولة، فكان لّ بد

بــين يــدي هجرتــه بعــض النــبلَء مــن أصــحابه الكــرام لتهيئــة المهجــر  -   -أوفــد النبــي 
، والقيـام بالـدعوة لإضـافة أنصـار جـدد يشـاركون فـي تحم ـل تبعـة -   -لّستقبال النبي 

هــذه الخطــوة الخطيــرة، وكــان مــن رواد هــذه الطلَئــع مصــعب بــن عميــر وعبــد الله بــن أم 
كتوم كمـا ذكـر البخـاري، كمـا كـان مـن أوائلهـا كـذلك أبـو سـلمة بـن عبـد الْسـد كمـا جـزم م

 ابن إسحاق. 

 صدق المهاجرين الْولين وحسن بلَئهم:  

انطلق المؤمنون مهاجرين جماعات ووحدانا، وقد تعـرض كثيـر مـنهم لـلأذى والـبلَء حـال 
مــن الهجــرة مــع زوجهــا، هجرتــه، وكــان ممــن تعرضــوا للــبلَء أم ســلمة التــي منعهــا أهلهــا 

ونزع أهل زوجها ابنها منهـا فتجـاذبوه حتـى خلعـوا ذراعـه، فهـاجر أبـو سـلمة وحـده، وبقيـت 
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أم ســلمة فــي أحزانهــا علــى فــراق زوجهــا وولــدها حتــى اســترجعت بعــد مــدة ولــدها، ولحقــت 
 بزوجها وتمت لها هجرتها. 

مالـه وبـين السـماح  كما وقع لصهيب أن أمسكه المشركون حين خرج مهاجرا  وخيـروه بـين
لـــه بـــالهجرة، فاختـــار الهجـــرة وشـــرى نفســـه ابتغـــاء مرضـــاة الله كمـــا هـــو شـــأن كـــل مهـــاجر 

 صادق فربح بيعه. 

أبا بكـر الصـديق  -   -وهاجر عمر سرا  أخذا  بأسباب الحيطة والحذر، واستبقى النبي 
ل: مـن جبريـ -   -ليصحبه في هجرته حسـب الخطـة التـي رعاهـا الله، فقـد سـأل النبـي 

يهــاجر معــي؟ قــال جبريــل أبــو بكــر الصــديق، كمــا روى الحــاكم فــي مســتدركه عــن علــي 
 وصححه، ووافقه الذهبي. 

، -   -أحـــس المشـــركون فـــي مكـــة بخطـــر تلـــك الهجـــرات المتتابعـــة لْصـــحاب النبــــي 
لّبــد أن يلحــق بهــم، وأنهــم هنــاك فــي دار هجــرتهم ســيقوى  -   -وفطنــوا إلــى أن النبــي 

  -لهم دولة، وتحصل لهم شوكة، ففكروا على الفور في التخلص مـن النبـي أمرهم، وتقوم 
 - . 

واجتمعــوا فــي دار النــدوة للتشــاور فــي تفاصــيل الخطــة، واستعرضــوا الّقتراحــات التــي كــان 
أهمهـا؛ القتــل أو الســجن أو الطـرد مــن مكــة، وتبـدى لهــم الشــيطان فـي صــورة شــيخ نجــدي 

م عــن فكــرة الســجن وفكــرة الطــرد، فــاقترح أبــو جهــل فشــاركهم المشــورة، فســمعوا لــه، فخــذله
قتله فأيده الشيخ النجدي، فاتفقوا على أن يجمعـوا مـن كـل قبيلـة فتـى شـابا  نسـيبا  فيضـربوا 
جميعا  محمدا  ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو عبد مناف عن حرب 

 عزم. قومهم جميعا  فيرضوا بالدية، وانفض المجلس على هذا ال

بخبــر هــذا الّجتمــاع، فــأمر عليــا  بالمبيــت فــي فراشــه،  -   -نبيــه  -تعــالى  -أعلــم الله 
كمــا أمـــره أن يتخلـــف عنــه ليـــرد الودائـــع  -   -لإيهــام المشـــركين بـــأن النــائم هـــو النبـــي 

إلـــى بيـــت أبـــي بكـــر فـــي وقـــت  -   -والْمانـــات التـــي كانـــت عنـــده للمشـــركين، وتســـلل 
 الرِ جل، وقلة المارة، وذلك لبحث آخر الترتيبات لرحلة الهجرة.  الظهيرة، وهو وقت هدأة 
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إحداهما بثمنهـا، واتفقـا علـى أن  -   -كان أبو بكر قد أعد للرحلة راحلتين، فقبل النبي 
يخرجا ليلَ  إلى غار ثور، وأن يمكثا فيه ثلَثة أيام حتى يهدأ الطلب، واسـتأجرا مرشـدا  ذا 

بن أرقد أو أريقط وكان على دين قومه وزودتهمـا أسـماء بنـت خبرة بالطرق، وهو عبد الله 
أبــي بكــر بــزاد، وكــان عبــد الله بــن أبــي بكــر يأتيهمــا فــي الليــل فــي الغــار ومعــه الْخبــار، 
ويعــود إلــى مكــة قبــل الفجــر فيصــبح بــين النــاس إذ كــان لّ بــد مــن التعــرف علــى أســرار 

 علــى المجازفــة والمغــامرة، وكــان العــدو لمتابعــة تنفيــذ الخطــة علــى ضــوء الخبــرة بــالواقع لّ
 عامر بن فهيرة مولى 

أبي بكر يرعى غنمه في النهار ثم يدنو بها في الليل من الغار ليشربا من ألبانها وليعفـي 
 بأقدامها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. 

ينتظرونـه ليخـرج لينفـذوا خطـتهم، لكـنهم سـقط فـي  -   -واجتمع القوم على بـاب النبـي 
 -قـــد خـــرج دون أن يـــروه، وحـــق فـــيهم قـــول الله  -   -يهم حـــين اكتشـــفوا أن النبـــي أيـــد

 : )وجعلنا من بين أيديهم سدا  ومن خلفهم سدا  فأغشيناهم فهم لّ يبصرون(. -تعالى 

 في الغار:  

 -   -وصاحبه في الغار ثلَثـة أيـام تجل ـت خلَلهـا قـوة ثقـة النبـي  -   -وبقي النبي 
لـه عليـه حــين كـان يهـدت مـن قلـق أبــي بكـر خوفـا  علـى النبـي، ويقــول فـي ربـه وحسـن توك  

لــه: "يـــا أبـــا بكـــر مـــا ظنـــك بــاثنين الله ثالثهمـــا: ويقـــول مـــا حكـــاه القـــرآن: لّ تحـــزن؛ إن الله 
 معنا". وحين هدأ الطلب، وجاءهما الدليل، انطلقوا إلى المدينة عن طريق الساحل. 

 في رحلة الهجرة:  -   -معجزات النبي  

أعلنــت قــريش عــن جــائزة كبيــرة؛ مائــة مــن الإبــل، لمــن يــأتي بمحمــد حيــا  أو ميتــا ، وتســابق 
الناس في البحث أمـلَ  فـي الحصـول علـى تلـك الجـائزة، وكـان مـن هـؤلّء سـراقة بـن مالـك 

  -الذي أدرك الركب الكريم، فلما دنا منهم ساخت قوائم فرسـه فـي الرمـال، فعلـم أن النبـي 
 - ن أعدائه، فطلـب الْمـان وعاهـد النبـي علـى كتمـان خبـره، ووف ـى بـذلك قد منعه الله م

 فلم يخبر قريشا  بالْمر، ثم إنه أسلم بعد حنين والطائف. 

 في رحلة الهجرة:  -   -بركات النبي  
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فـي تلــك الرحلــة أن مــروا بخيمـة أم معبــد، ولــم تكــن شــاتها  -   -وكـان مــن بركــة النبــي 
، فمســح النبــي  علــى ضــرعها، ودعــا الله فــدرت كأحســن مــا تكــون الشــاة  -   -ذات در 

 الحلوب فشربوا حتى ارتووا، ثم انطلقوا في طريقهم. 

وحين دنت قافلة الهدى من المدينـة خـرج أهـل المدينـة؛ رجـالهم ونسـا هم وأطفـالهم يتلقونـه 
 . -   -مرحبين فرحين بقدوم المصطفى 

فيهـا مسـجد قبـاء، ثـم دخـل المدينـة وسـار  ولما بلغ الركب الطيب قباء أقام بها ليال أسس
فــي دروبهــا حتــى بركــت ناقتــه أمــام دار أبــي أيــوب الْنصــاري، فــأمر ببنــاء المســجد فــي 

فـي  -   -الموضع الذي بركت فيه الناقة، واستضـاف أبـو أيـوب الْنصـاري رسـول  الله 
 داره شهرا  ريثما تم بناء المسجد النبوي وبعض الحجرات بجواره. 

 الدروس والعبر المستفادة من الهجرة:  ثانيا : 

الحــزم البــالغ، والحــس الْمنــي العــالي لــدى النبــي، حيــث تحــرك فــي الوقــت المناســب،  -1
دونما تـأخير، وذلـك حـين علـم بعـزم قـريش علـى تبييتـه، واختيـار الوقـت المناسـب للـذهاب 

 ك؟ إلى بيت أبي بكر، وهو وقت القيلولة، وسؤاله حين دخل إلى البيت: من عند

الْخــذ بمــا أمكــن مــن الْســباب، كإشــغال المتربصــين بنــائم فــي الفــراق حتــى يتســنى   - 2
إعداد أبي بكر للراحلتين مسبقا  الخروج من خوخة لْبي بكر في  -للنبي التحرك في أمن 

تكليـف عبـد الله بـن أبـي بكـر  -ظهر بيته الّتفاق مع المرشد مع التأكد من كونـه مأمونـا  
الله بــن فهيــرة الراعــي بمهــامهم اختيــار غــار ثــور للَختبــاء فيــه ثلَثــا   وأختــه أســماء وعبــد

لكونـه فـي غيـر جهـة الّنطـلَق إلـى المدينــة، ولكـون الطريـق إلـى مكـة مرصـودا  بالفرســان 
 المتربصين. 

الســرية التــي أحاطــت الخطــة حتــى النجــاح دليــل علــى أهميتهــا فــي كــل عمــل يكتنفــه   -3
 . الصراع مع الكفار أو المنافقين

بيـــان فضـــل أبـــي بكـــر باختيـــار النبـــي لـــه دون غيـــره، فكـــان هـــذا الّختيـــار مـــن أعظـــم  -4
لنبيــه وحســن  -عــز وجــل  -التوفيــق للنبــي الكــريم، كمــا كــان فيــه الإشــارة إلــى تأييــد الله 

لتلك الخطوات المباركـة فـي رحلـة الهجـرة، وهـي منقبـة عظيمـة لْبـي  -سبحانه  -رعايته 
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مـــن الحـــب للنبـــي  -رضـــي الله عنـــه  -منوهـــا  بمـــا كـــان عليـــه بكـــر ســـجلها القـــرآن الكـــريم 
   -والخوف عليه وتفديته بنفسه، ولقـد علمـت أمـة الإسـلَم أنـه أفضـل الْمـة بعـد نبيهـا 

- . 

بمبيتـه فـي فـراق النبـي، وهـو يعلـم بـالْمر تـدل علـى  -رضـي الله عنـه-فدائية علي   -5
ثـــل هـــذه النمـــاذج الرفيعـــة فـــي الجنديـــة أن التربيـــة الإيمانيـــة هـــي وحـــدها الجـــديرة بتقـــديم م

 والشهامة والرجولة. 

عليــا  بــرد الْمانــات التــي عنــده للمشــركين دليــل علــى أن  -   -فــي تكليــف النبــي   -6
القــيم الْخلَقيــة لّ تهتــز فــي منظــور الإســلَم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مهمــا كانــت 

 شدته وقسوته. 

أمانــاتهم رغــم جحــودهم لدعوتــه مــا يؤكــد علــى  -   -فــي ائتمــان المشــركين للنبــي  - 7
أن الداعيــة والمصــلح بإمكانــه أن يؤســس أرضــية طيبــة مــن الثقــة والّحتــرام لــدى المــدعو 

 تهيئه فيما بعد لتقبل الدعوة، وهو ما كان من قريش حيث دخلوا جميعا  في الإسلَم. 

خبــرات  فــي اســتئجار ابــن أريقــط المشــرك للدلّلــة علــى الطريــق جــواز الّســتفادة مــن -8
 المشركين إذا أمن غدرهم، مع النظر الدقيق في قاعدة المصالح والمفاسد. 

كان بيت أبي بكر نموذجا  فذا  لبيوت الدعوة، فأبو بكر يعرف مهامـه فيقـوم بهـا علـى  -9
أكمــل وجــه، فيقــدم رغبتــه الشــديدة علــى الصــحبة، ويبــذل مالــه )بشــراء الــراحلتين(، ويجن ــد 

 جاح أدوار الرحلة ثم يبذل نفسه بالقيام بتلك الصحبة. ابنه وابنته وراعيه لإن

إذا تمكــن الإيمــان مــن الــنفس وخالطــت بشاشــته القلــوب أرخــص المــؤمن كــل شــيء  -10
فــي ســبيل عقيدتــه، فهــذا أبــو بكــر لــم يقــل: أجنــب أبنــائي الْخطــار، لّ ســيما البنــات، بــل 

دين أعلـى وأغلـى تجلى صدق إيمانـه فـي كـل خطـوة مـن خطـوات الرحلـة، فكانـت نصـرة الـ
 عنده من النفس والولد والمال، وبمثل هذا الصدق تنجح الدعوات وتنتصر. 

ومن دروس الهجرة أن نصـرة الـدين يجـب أن تكـون أعلـى مـن كـل اعتبـار، فـالوطن  -11
ــة، يتركــه المــؤمن حــين يعتقــد أن فــي تركــه نصــرة لعقيدتــه ورفعــا   العزيــز علــى الــنفس جِبِل 
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مكـــة وهـــي أحـــب البقـــاع إليـــه لمـــا خشـــي علـــى أصـــحابه  -   -لرايتـــه، فقـــد تـــرك النبـــي 
 الفتنة، ولما أراد أن يؤسس للإسلَم دولة. 

ـى أبصـار المشـركين  -12 ثبوت كثير من معجـزات النبـي فـي هـذه الرحلـة، فمنهـا مـا غش 
ـا  حين خروجه من داره مـن بـين أيـديهم، ومنهـا مـا كـان مـن شـاة أم معبـد مـن در  اللـبن لم 

 عا، وما كان من شأن سراقة وفرسه عند الطلب. مسح عليها ود

ورعاية حقه حيث شق عليه أن يسكن فـي الـدور  -   -توقير أبي أيوب للرسول  -13
في الدور الْرضي، ففيه منقبة لْبي أيوب ودليـل علـى  -   -العلوي من البيت والنبي 

 وفور عقله وصدق إيمانه. 

، -   -د تبـــر ك أبـــو أيـــوب وزوجـــه بآثـــاره ؛ فقـــ-   -جـــواز التبـــرك بآثـــار النبـــي  -14
وهكــذا كــان ســائر الصــحابة يتبركــون بوضــوئه وشــعره ومماســة جســده الشــريف فــي حياتــه 
كما كانوا يتبر كون بآثاره بعد مماته فقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر كان عنـدها طيلسـانة 

هـذا مخصـوص  كانت تخرجهـا للمـريض يلبسـها تبركـا  واستشـفاء ، علـى أن -   -للنبي 
مــن البركــة فــي جســده مــا لــم  -تعــالى  -لّ يتعــداه إلــى غيــره لمــا جعــل الله -   -بــالنبي 

 يجعله في غيره. 

 -وجوب الهجرة على من يخشى على دينه في أرضه ويقدر عليها، وقـد نعـى الله  - 15
: )إن الـــذين -تعـــالى  -علـــى مـــن فر طـــوا فـــي الـــدين وتعل لـــوا بالّستضـــعاف قـــال -تعـــالى 

وفاهم الملَئكة ظـالمي أنفسـهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا كنـا مستضـعفين فـي الْرض قـالوا ألـم ت
   -تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (، أما قوله 

"لّ هجــرة بعــد الفــتح" فمعنــاه أنــه لّ هجــرة واجبــة مــن مكــة إلــى المدينــة بعــد فــتح مكــة،  -
 وذلك أن الْسباب التي كانت موجبة للهجرة وهي الفتنة قد انتفت.  ولكن جهاد ونية،

المســجد هـــو الركيـــزة الْولـــى لبنـــاء الدولــة المســـلمة، فالصـــلَة خيـــر موضـــوع، فكـــان  -16
 بعد وصوله إلى المدينة.  -   -المسجد أول مشروع أسسه النبي 

والظـالمين، وأن ذلـك  وفي الهجرة مشروعية فرار المسلم بدينه والّختباء مـن الطغـاة -17
وصاحبه سرا  واختبآ في الغار، وهـاجر عمـر  -   -لّ ينافي الإيمان، وقد هاجر النبي 
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مــن فرعــون وقومــه، وفــر  -وهــو مــن أولــي العــزم  -عليــه الســلَم  -ســرا ، وقــد فــر  موســى 
 أهل الكهف من ملكهم الكافر، واختبأ الإمام أحمد لما طلب في أول الْمر أيام المحنة. 

وقــت يقظــة العــدو  -ومــن دروس الهجــرة أن الْحســن فــي الحــروب غيــر النظاميــة  -18
 الكمون. 

في الدور الْرضي من بيت  -   -أن الْدب مقدم على الّمتثال، فقد بقي النبي  -19
أن يســكن أحــد فوقــه مشــروعية ذلــك، ولــو كــان ذلــك لّ  -   -أبــي أيــوب، فثبــت بــإقراره 

ر فــي يجــوز لبــين لْبــي أيــوب؛ إذ لّ  يجــوز تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة كمــا هــو مقــر 
وصـــدق  -   -علـــم الْصـــول، فكـــان هـــذا يكفـــي أبـــا أيـــوب إلّ أن عظـــيم تـــوقيره للنبـــي 

إلــى الــدور  -   -إيمانــه ورهافــة حســه أبــت عليــه إلّ أن ينــزل هــو وزوجــه لينتقــل النبــي 
 الْعلى، فقدم الْدب على الّمتثال للحكم بمشروعية تلك الحال. 

مشــروعية المعــاريض عنــد الحاجــة إليهــا؛ ففيهــا مندوحــة عــن الكــذب وســائر ألــوان  -20
التمويـــه والتعميـــة بقـــدر الحاجـــة فحســـب، فقـــد قـــال أبـــو بكـــر لمـــن ســـأله عـــن الرجـــل الـــذي 
معه:هـــذا يهـــديني الطريـــق، يقصـــد الهدايـــة إلـــى الحـــق، ويفهـــم الســـائل أنـــه خبيـــر بـــالطرق 

 في مثل تلك الحال.  والدروب في السفر، وكان ذلك كافيا  

 17/1/1426   

26/02/2005  

http://www.islamtoday.net           :المصدر 
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 285 ........................................................................................... عبرالهجرة: دروس و 

 287 .................................................................................... الهجرة النبوية دروس وعبر

 289 .................................................. الهجرة النبوية عطاء بلَ حدود وعزيمة لّ تعرف اليأس

 292 ........................................................................ الهجرة النبوية في فكر الشيخ الغزالي

 292 ............................................... أولّ: الهجرة حدث أكبر من أن تعلق عليه سورة واحدة

 293 .............................................................................. وزن الإيمان في الهجرةثاني ا: 

 293 ....................................................................... ثالث ا: إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب

ا: فكرة لّ رحلة  295 .......................................................................................... رابع 

ا من فتنة بل لإقامة مجتمع آمن ا: ليست تخل ص   295 ............................................... خامس 

ا: الهجرة تطبيق لقانون السببية  296 .................................................................... سادس 

 300 ........................................................ النبوية لم تكن هروبا  من أذى الكفار بمكةالهجرة 

 303 .................................................................................الهجرة النبوية معناها وأهدافها

 310 .............................................................................. الهجرة النبوية مقدماتها ونتائجها

 310 ........................................................................ الطواف على القبائل طلب ا للنصرة

ا: فوائد ودروس وعبر:  314 ................................................................................. رابع 

 317 ........................................................... مواكب الخير وطلَئع النور-ثاني المبحث ال

 327 ...................................................................... بيعة العقبة الثانية-المبحث الثالث 

 329 ........................................................................................ دروس وعبر وفوائد:

 335 ..................................................................... الهجرة إلى المدينة-المبحث الرابع  

 335 .............................................................................. أولّ : التمهيد والإعداد لها:

 337 .................................................................................. الإعداد في يثرب: -2

 337 ................................................................................ ثانيا : طلَئع المهاجرين:
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 338 ............. ثالثا : من أساليب قريش في محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة في الهجرة:

ا: البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس:  347 ........................................................ رابع 

 351 ........................................ خامسا : لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدولة الإسلَمية؟

ا: من فضائل المدينة:  353 ............................................................................... سادس 

 356 ............................... وصاحبه الصديق رضي الله عنه هجرة النبي  -الفصل السادس 

 356 ............................... المشركين والترتيب النبوي الرفيع للهجرةفشل خطة -المبحث الْول 

 357 ................................. أولّ : فشل خطة المشركين لّغتيال النبي صلى الله عليه وسلم:

 358 ........................................................................... للهجرة:ثاني ا: الترتيب النبوي 

 360 ........................................................ ووصوله إلى الغار: ثالث ا: خروج الرسول  

ا: رِقة النبي    361 .......................................................... عند خروجه من مكة: رابع 

 361 ...................... خامسا : عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم:

 363 ............................................................ سادسا : خيمة أم معبد في طريق الهجرة:

 365 ................................. سابعا : سراقة بن مالك يلَحق رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 368 ........................................................................... ثامن ا: سبحان مقلب القلوب:

 368 ....................................... ال الْنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم:تاسعا : استقب

 371 ........................................................................... عاشرا : فوائد ودروس وعبر:

لوعد لمن هاجر منهم والوعيد لمن الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة وا-المبحث الثاني  
 389 .......................................................................................................... تخلف

 488 .................................................................. الهجرة مشروع لبناء حضارة إيمانيه جديدة

 497 ...................................................................................... الهجرة والْمل في النصر

 499 .............................................................................................. الهجرة والمهاجرون 

 505 .................................................................................................. الهجرة والنصرة

 506 ............................................................................... الهجرة والنفرة معا  على الطريق

 509 ................................................................................................ الهجرة ومقدماتها

 581 ......................................................................................... الوضوح في التعاملَت

 584 .................................................................................... تأملَت في رحلة الهجرة

 590 .................................................................. للأذى بسبب دعوته ... تعرض النبي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1224 

 597 ............................................................. بالمدينة تلَحق المهاجرين إلى الرسول  

 608 ........................................................................ يا أيها الذين ءامنوا كونوا أنصار الله

 613 ..................................................................................................... حماية القيادة

 616 .............................................................................. دروس تربوية من الهجرة النبوية

 623 ...................................................................................... دروس من الهجرة النبوية

 626 ............................................................................ دروس من الهجرة النبوية الشريفة

 629 ............................................................................................ دروس من الهجرة..

 634 .......................................................................... دروس وعبر تضيء الطريق للأمة

 641 ................................................................ دروس وعبر مستخلصة من الهجرة النبوية.

 649 .............................................. 1426بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية 

 655 ............................................................................................ قيمة الهجرة النبوية:

 659 ..................................................................................................... ذكرى الهجرة

 661 ............................................................................................. رجال الهجرة النبوية

 666 ........................................................................................ شرعية الْعمال الفدائية

 687 ............................................................................ طلع البدر علينا عام هجري جديد

 701 ........................................................................... في ذكرى الهجرتين الْولى والثانية

 705 ................................................................... فوائد ودروس وعبر من هجرة سيد البشر

 705 ...................................................................... ـ الهجرة من سنن الرسل الكرام : 1

 705 .................................................... ـ الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد : 2

 705 ................................................. ة أمر مستمر متكرر :ـ مكر خصوم الدعوة بالداعي3

 706 .......................................................................... ـ الإيمان بالمعجزات الحسية :4

 706 ................................................................... ـ جواز الّستعانة بالكافر المأمون : 5

 707 ................................................................................ ـ دور المرأة في الهجرة : 6

 708 ........................................................................... ـ أد الْمانة إلى من ائتمنك : 7

 708 ....................................................... ير من اليد السفلى :ـ اليد العليا في الدعوة خ 8

 709 ...................................................................... ـ عفة الداعية عن أموال الناس : 9

 709 .............................................................................. ـ جندية منقطعة النظير: 10
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 711 ................................................................. ـ حسن القيادة والرفق في التعامل : 11

 712 .............................................................. ـ استمرار الدعوة في أحلك الظروف : 12

 713 .............................................. والدين في إزالة العداوة والضغائن :ـ أهمية العقيدة  13

 714 ........................................................................... ـ الحفاوة بالدعوة وحاملها : 14

 714 ...................................................ـ بين القدوة في الهجرة والتشريف في المعراج : 15

 715 ................................................................................. ـ وضوح سنة التدرج : 16

 717 ............................................................................... ـ التضحية في الهجرة : 17

 718 ....................................................................................... لمكافأة :ـ حسن ا 18

 718 ................................................................................. ـ هكذا يكون الْتباع : 19

 718 .................................................... ـ الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة : 20

 722 ....................................................................................... فى ظلَل الهجرة النبوية

 734 ................................................................................. كيف نهاجر إلى الله ورسوله؟

 741 ................................................................................................... الهجرة الشريفة

 742 ................................................................................. اهجرة النبوية وقفات وتأملَت

 746 .................................................................................... السيرة النبوية دروس وعبر

 755 ....................................................................... بوية الشريفةما أروع دروس الهجرة الن

 764 .............................................................................................. مصدر عزة المسلم

 767 .................................................................................... معاني الهجرة لّ تنضب

 769 .................................................................................. هجرة النبوية، دروس وعبرال

 772 ................................................................................... معجزات على طريق الهجرة

 775 ....................................................................................... مقدمات الهجرة ونتائجها

 778 ....................................................................... عرض الدعوة الإسلَمية على القبائل

 780 ....................................................................... المستجيبون للدعوة من غير أهل مكة

 782 ................................................................................. الْنصار وبيعة العقبة الْولى

 786 .................................................................................. الْنصار وبيعة العقبة الثانية

 789 ................................................................................... الهجرة من مكة إلى المدينة

 796 ......................................................................... ت في واقع المدينة قبل الهجرةتأملَ
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 800 ...............................................................................الهجرة النبوية ومنعطف التاريخ

 802 ....................................................................... الهجرة من سنن الْنبياء عليهم السلَم

 803 ................................................................................ أوائل المهاجرين من الصحابة

 807 ................................................................................... معجزات على طريق الهجرة

 810 ..................................................................................... الهجرة النبوية إلى المدينة

 814 ................................................................................. وصول رسول الله إلى المدينة

 817 ............................................................................................... دروس من الهجرة

 822 .............................................................................. ة من الهجرة النبويةدروس تربوي

 830 ......................................................................................... في المدينة الرسول  

 835 ............................................................................................. بناء المسجد النبوي 

 837 ...................................................................... من نتائج الهجرة قيام الدولة الإسلَمية

 841 ........................................................................... المؤاخاة بين المهاجرين والْنصار

 844 .................................................................................................. صحيفة المدينة

 847 ........................................................................... مقدمة الهجرة من مكة إلى المدينة

 898 ................................................................ من تراث رجالّت الدعوة في مناسبة الهجرة

 919 ...................................................................................... لهجرة النبويةمن دروس ا

 924 ............................................................................................... من نفحات الهجرة

 938 ......................................................................................... نسوة في طريق الهجرة

 968 .................................................... مرأة في الهجرة .. صور من جهاد رائدات التضحيةال

 972 ........................................................................... وخروجه إلى الغار هجرة النبي  

 990 ....................................................................................... وقفات مع الهجرة النبوية

 992 .................................................................................. يا سيد السادات يا رسول الله

 995 .................................................................. الهجرةُ النبوية.. خُطوات  من روائع الإدارة

 1007 ............................................................................. فوائد معنوية من الهجرة النبوية

 1011 ....................................................................................... الهجرة وصناعة الْمل

 1018 ..................................................................... الهجرة.. دروس في التخطيط الحديث

 1025 .................................................................................................... وحي الهجرة
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 1028 ........................................................................... المحرم والّحتفال بالسنة الهجرية

 1030 ....................................................... هجري ما ينبغي أن يستقبل به المسلمون عامهم ال

 1034 ......................................................................................... حول مدلولّت الهجرة

 1037 ......................................................................... هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

 1045 ................................................................................... ماذا تعلمنا هجرة الرسول؟

 1051 ....................................................................................تأملَت في معاني الهجرة

 1056 ......................................................................... هجرة القلوب -أعظم أنواع الهجرة 

 1060 ......................................................................... هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

 1071 ............................................................. الهجرة المباركة شمس ساطعة ومنارة للتاريخ

  ............................................................................................... 1074ول هجرة الرس

 1078 .................................................................................... نفحات من هجرة الرسول

 1081 ................................................................................... الهجرة.. تاريخ في التاريخ

 1083 ........................................................................ وجاء عام جديد...آمال برغم الآلّم

 1090 ................................................................... خصائص العمران في المدن الإسلَمية

 1107 .....................................................................هـ1425وقفة مع نهاية العام الهجري 

 1113 ................................................................................. مفهوم الهجرة من .. إلى ..

 1118 ................................................................................... التاريخ الإسلَمي الهجري 

 1123 ............................................................... ة النبوية من أيام الله تعالىعاشوراء والهجر 

 1130 .................................................................. الْعياد والمناسبات المعتبرة في الإسلَم

 1138 .................................................................................... دروس من الهجرة النبوية

 1145 ....................................................................................... إصلَح النفس . . أولّ

 1147 ............................................................................... العلم بمقاصد الهجرة وأهدافها

 1155 ............................................................................... روابط الْمة في ظلَل الهجرة

 1166 ............................................................................................. فقه الهجرة النبوية

 1171 ................................................................................................... الهجرة نصر

 1174 .................................................................................... أمتنا معاني الهجرة وواقع

 1178 ............................................................................................ الهجرة وأزمة الْمة
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 1188 ................................................................................................. أطياف الهجرة

 1193 ............................................................................................. هجرةمن دروس ال

 1198 ............................................................................................. من دروس الهجرة

 1207 ............................................................................................. من دروس الهجرة

 1211 .............................................................................. . ومضات قلمأحداث الهجرة .
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